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      اإشكالية الملتقى:
استند المفهوم التقليدي للتنمية على النظرية المادية للتنمية، والتي تصب اهتماماتها على تحقيق متطلبات الحياة ال ساس ية من      

ل أ ن المتغيرات التي عاشها العالم في خلال مؤشرات الدخل والثروة والوضع الوظيفي. ورغم صمود هذا  المفهوم لمدة من الزمن، اإ

الس نوات الماضية، والتي تزيد وتيرتها بشكل هائل اليوم، جعلت منه مفهوما غير صالح للفترة الحالية واس تدعى ضرورة التفكير في 

دماج الانسان في عملية التنمية، وضمان مفهوم ونموذج جديد للتنمية يأ خذ بعين الاعتبار كل المتغيرات العالمية. وفي مقدمته ا ضرورة اإ

 حقه في الحصول على أ كثر من المتطلبات الضرورية المادية للحياة.

لى ضرورة تحسين الحياة المعيش ية      فراد ليس ماديًا  وهكذا ظهر المفهوم الجديد للتنمية والذي يتجاوز الجوانب المادية ليصل اإ لل 

التنمية مفهومها الضيق  الاجتماعية والبيئية. أ ي ضروة تحقيق التنمية لما يسمى بجودة الحياة، وبذلك تتجاوزفحسب بل بما فيها الجوانب 

فراد وتنمية للبيئة التي تحيط  م. وبذلك، تتغير أ يضاً بهالمنحصر في كونها تنمية اقتصادية لتصبح أ يضا تنمية اجتماعية وتنمية ذاتية لل 

جتماعية التقليدية لتقترن بتحقيق جودة الحياة للمواطنين، متجاوزة بذلك المؤشرات الاقتصادية والا طرق الحكم على تقدم المجتمعات

 المعروفة.

داء ( حول قياس ال  Stiglitz, Sen & Fitoussi Report, 2009فيتوسي )-سين-في هذا الإطار، أ وصى تقرير ستيغليتز     

ل س يما عبر: قبلية تتجاوز المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية التقليدية، والاقتصادي والتقدم الاجتماعي، بتطوير دراسات مس ت 

التقليدية المتداولة. بلورة قياسات جديدة لجودة الحياة؛ أ خذ بعد التنمية المس تدامة بعين الاعتبار في قياس التقدم؛ تحسين القياسات

ذن ليسلط الضوء على واحدة من مجالت ال        لعالم حالياً، والمتمثلة بحوث والس ياسات ال سرع نمواً واهتماماً في ايأ تي هذا الملتقى اإ

لى تحقيق جودة الح  ياة، التي ل في مفهوم "جودة الحياة" كهدف من جهة، وتسليط الضوء على النماذج الجديدة للتنمية والرامية اإ

فراد ايحقق الرفاه الفعلي و الرضا عن تقتصر على توفير الشروط المادية فحسب، بل تمتد لتش تمل على كل ما من شأ نه أ ن  لحياة لل 

والمجتمعات.

:أ هداف الملتقى  

 .الوقوف على مفاهيم جودة الحياة و رفاه ال فراد و المجتمعات 

  لى مفهوم يرتبط بالعيش الكريم للمواطن و ج  ودة الحياة.الانتقال من الفهم الضيق للتنمية بمؤشراتها المادية التقليدية اإ

 ول كيفية بناء نموذج اقتصادي جديد للتنمية يحقق جودة الحياة.طرح للنقاش ح 

  ياة.التعرف على مسؤولية الاطراف ذات الصلة )ال فراد،المنظمات،المجتمع المدني،الحكومات( بموضوع تحقيق جودة الح

 .لى جودة الحياة  التطلع على س بل الاس تفادة من مختلف العلوم للوصول اإ

  التي نجحت في تحقيق جودة الحياة.اس تخلاص الدروس من البلدان 

  :محاور الملتقى

  .المحور ال ول: تطور مفهوم التنمية، نماذجها ومؤشرات قياسها 

 :التأ طير النظري لجودة الحياة، مجالتها و أ ساليب قياسها.  المحور الثاني

 اقتصادي. المحور الثالث: جودة الحياة من منظور 

 مجتمعي و تشاركي. ورالمحور الرابع: جودة الحياة من منظ 

 .المحور الخامس: جودة الحياة و البعد البيئي 

 .المحور السادس: جودة الحياة من المنظور الديني 

 .المحور السابع: جودة الحياة و العلوم ال خرى 



 :جودة الحياة، بيئة العمل و التغيير التنظيمي. المحور الثامن 

 اة.المحور التاسع: التعليم و التكوين و جودة الحي 

  لتحقيق جودة الحياة. الاستراتيجيالمحور العاشر: الرؤى المس تقبلية و التخطيط 

 .المحور الحادي عشر: تجارب و نماذج اقتصادية كلية و قطاعية لتحسين جودة الحياة

  :و جودة الحياة. الاقتصاديةالس ياسات   المحور الثاني عشر 

  ية الجديد.المحور الثالث عشر: البعد الاجتماعي لنموذج التنم 

 .المحور الرابع عشر: الديموقراطية التشاركية و نموذج التنمية الجديد 

 .المحور الخامس عشر: المواطنة و التنمية و جودة الحياة 

 عشر: التنمية البشرية و جودة الحياة. المحور السادس 

(د. طافر زهيرأ .رئيس اللجنة: ) :اللجنة العلمية 

بشار(. جامعة ،المحلية التنمية و الاقتصادية اتالدراس مخبر )مدير عمر جيمة بن د.

 بشار(. )جامعة القادر عبد بودي أ .د.

 بشار(. )جامعة أ حمد بوسهمين أ .د.

 بشار(. )جامعة أ حمد بوش نافة أ .د.

 (.3الجزائر )جامعة المجيد عبد قدي أ .د.

 (.3الجزائر )جامعة رابح زبيري أ .د.

لياس ساسي بن أ .د.  ورقلة(. )جامعة اإ

 تلمسان(. )جامعة محمد بوزيان بن أ .د.

 وهران(. )جامعة بلقاسم زايري أ .د.

 ماليزيا(. ملايا، )جامعة يونس صوالحي أ .د.

 المغربية(. المملكة فاس، الله، عبد بن محمد س يدي )جامعة الحسين الملوكي أ .د.

 عنابة(. )جامعة بلقاسم ماضي أ .د.

 سطيف(. )جامعة فريد كورتل أ .د.

 البليدة(. )جامعة كمال رزيق أ .د.

 ال غواط(. )جامعة محمد قويدري أ .د.

 أ درار(. )جامعة عمر أ قاسم أ .د.

 أ درار(. )جامعة دحمان الفتاح عبد بن أ .د.

 الشلف(. )جامعة محمد زيدان أ .د.

 للتجارة(. العليا )المدرسة القادر عبد بريش أ .د.

 تلمسان(. )جامعة محمد س يدي ساهل أ .د.

 الوادي(. )جامعة الدين نور جوادي د.

 بومرداس(. )جامعة شعيب ش نوف أ .د.



 سعيدة(. )جامعة يوسف صوار أ .د.

السعودية(. العربية المملكة جدة، العزيز، عبد الملك )جامعة مهدي أ حمد بلوافي د.

 مس تغانم(. )جامعة العجال عدالة أ .د.

 قس نطينة(. القادر، عبد ال مير )جامعة سعيد دراجي أ .د.

 الشلف(. )جامعة نافلة بن قدور أ .د.

سطنبول، زعيم، الدين صباح )جامعة القادر عبد شاشي د.  تركيا(. اإ

سطنبول، زعيم، الدين صباح )جامعة الدوابة أ شرف د.  تركيا(. اإ

ربد، )جامعة عبابنه يوسف عمر د.  ال ردن(. اإ

 المس يلة(. )جامعة محمد بوجلال أ .د.

 بسكرة(. )جامعة الطيب داودي أ .د.

 تلمسان(. )جامعة اللطيف عبد شليل أ .د.

 بلعباس(. )جامعة الجليل عبد جميل أ .د.

 مس تغانم(. )جامعة القادر عبد براينيس أ .د.

 تلمسان(. )جامعة اللطيف عبد كرزابي أ .د.

 ميلة(. الجامعي )المركز بوسالم أ بوبكر د.

 البواقي(. ام )جامعة عياش زوبير أ .د.

 تلمسان(. )جامعة محمد سعيداني أ .د.

 السعودية(. العربية المملكة الهفوف، فيصل، الملك )جامعة يحضيه سملالي د.

 ال غواط(. )جامعة  محمد فرحي أ .د.

 بشار(. )جامعة محمد عبار د.

 بشار(. )جامعة عائشة بقدور د.

 بشار(. )جامعة أ مال بكار د.

 بشار(. )جامعة الزهرة سفيان بن د.

 البويرة(. )جامعة أ حمد جميل أ .د.

 بشار(. )جامعة سفيان العزيز عبد بن د.

 بشار(. )جامعة نجاة حمو بن د.

 البيض(. الجامعي المركز )  بلقاسم علال بن د.

 بشار(. )جامعة العربي محمد لخضر بن د.

 البليدة(. )جامعة وهيبة بوخذوني د.

 بجاية(. )جامعة نصيرة بوخزر د.

 بشار(. )جامعة الصمد عبد بودي د.

 بشار(. )جامعة سميحة بوعنيني د.

 بشار(. )جامعة كريمة حاجي د.



 بشار(. )جامعة طارق حمول د.

 بشار(. )جامعة سعاد دولي د.

 بشار(. )جامعة لخضر دولي د.

 بشار(. )جامعة عزيز دحماني د.

 بشار(. )جامعة زيان بن روشام د.

 بشار(. )جامعة نعيمة زيرمي د.

 بشار(. )جامعة محمد سعدوني د.

لياس سليماني د.  بشار(. )جامعة اإ

 بشار(. )جامعة مسعودة شريفي د.

 بشار(. )جامعة زهراء صادق د.

 بشار(. )جامعة سفيان قسول د.

 بشار(. )جامعة الحفيظ عبد مازري د.

 بشار(. )جامعة بحوصي مجدوب د.

 بشار(. )جامعة سمية موري د.

 بشار(. )جامعة نفيسة ناصري د.

 العراق(. السليمانية، البشرية، التنمية )جامعة ماهر محمد حمدي أ سعد أ .د.

 (.اليمن موت،حضر  )جامعة باطويح عمر محمد أ .د.

 تونس(. صفاقس، )جامعة حامدي التليلي محمد أ .د.

 السودان(. الدلنج، )جامعة الفكي حمد التجاني الدين علاء د.

 فرنسا.( ليل، ،Lille de Université 1) محسن براهيمي د.

 مصر(. حلوان، )جامعة الله جاد محمد ياسر أ .د.

 كندا(. أ تاوا، ،Ontario of University) جمعة غادة د.

.ال مريكية( و.م.أ نا، سانتا ،hSc Mckie Brown.)  روسال دونالد أ .د.

 فرنسا(. ،مونتبلييه، hSc Busines. Montpellier.) ماترن بول أ .د.

 المتحدة(. المملكة لندن، ،University Lancaster) برغوين جون د.



(الهزام محمدرئيس اللجنة: د. ) :اللجنة التنظيمية 

 مصطفى. العرابي د.

 الزهرة. فاطمة الوالي د.

 كمال. برباوي د.

 فايزة. بلعابد د.

الكريم. عبد دخيس بن أ .

 مبارك. زاير بن د.

 حكيم. سالم بن د.

 مصطفى. شلاط بن د.

 سمير. العزيز عبد بن د.

 امينة. علي بن د.

 خالد. يامين بن أ .

 ال مين. محمد بودخيل د.

 بشير. بودية د.

 محمد. بوسماحة د.

 أ مينة. حمادة د.

 سعاد. سالكي د.

 رش يد. سعيداني د.

 سامية. سيرات د.

 الرحمان. عبد شامي د.

 زهراء. ف عادل د.

 مخطار. علالي د.

 الطيب. فراج د.

 هشام. قندوز أ .

 سعيد. كرومي د.

 لحبيب. لحمر د.

 الكريم. عبد معمر د.

 الوهاب. عبد معمري د.

 الجليل. عبد مقدم د.

 بشير. مؤدن د.

 فاطمة. مولفرعة .د



Problématique du Colloque : 
     Le modèle traditionnel du développement économique se base sur la théorie matérialiste, 

qui elle-même se focalise sur la satisfaction des besoins et sur l’utilité qui en découle. Par 

ailleurs, il repose dans ses tentatives d’évaluations sur des indicateurs déterminés comme 

celui du revenu, de la richesse ou encore de la situation professionnelle. 

     En dépit du fait que ce modèle ait perduré des décennies durant, les évolutions qu’a connu 

le monde au cours des dernières décennies, et qui s’accentuent de jour en jour, ont rendues ce 

modèle désuet et inadapté au contexte actuel. S’est imposée donc la nécessité d’orienter la 

réflexion sur un nouveau modèle de développement, qui prendrait en considération 

l’ensemble des variables universelles, et en premier lieu, l’exigence d’intégrer l’être humain 

dans le processus du développement, et faire en sorte que soit garanti son droit d’obtenir bien 

plus que les simples exigences matérielles de la vie. 

     C’est ainsi qu’est apparu le nouveau concept du développement, qui dépasse donc cette 

vision matérialiste, et qui se concentre sur la nécessité d’améliorer la qualité de vie des 

individus, non seulement en terme de possessions matérielles, mais qui assimilerait aussi des 

aspects sociaux et environnementaux, et cet impératif que le développement garantisse la 

réalisation de ce que l’on désigne par "la qualité de vie". Ainsi, le développement 

s’émancipera du cocon étroit de développement économique au sens strict, pour devenir en 

plus un développement social, personnel et environnemental, une voie par laquelle aussi les 

modes de gouvernance où l’épanouissement de la société passe par la qualité de vie des 

citoyens, et qui s’affranchiront donc (les modes de gouvernance) des indicateurs économiques 

et sociaux usuels et étriqués. 

     C’est sur cette même voie que le rapport Stiglitz-Sen-Fitoussi de 2009 (relatif à la mesure 

de la performance économique et du progrès social), a insisté sur l’impératif de développer 

des recherches prospectives qui dépasseraient les indicateurs économiques et sociaux 

obsolètes, et en adoptant notamment de nouvelles mesures de la qualité de vie, en prenant en 

considération le développement durable quand il s’agit de mesurer le développement et en 

améliorant les indicateurs de mesures traditionnels. 

   C’est dans cet esprit qu’intervient le sixième colloque international de la faculté 

d’économie de l’université Tahri Mohamed : lever le voile sur l’un des domaines de recherche 

et d’interventions politiques les plus dynamiques actuellement de par le monde, celui de la 

« Qualité de Vie ». Il aspire aussi à mettre au-devant de la scène ces modèles nouveaux du 

développement, qui s’orientent tous vers l’objectif d’une vie de meilleure qualité, affranchis 

des limites aux aspects matériels, et tendus à tout ce qui est susceptible de réaliser 

conjointement bien-être et satisfaction, tant au niveau  individuel qu’au niveau de la société 

dans sa globalité.    

Objectifs du colloque : 
 Clarifier les concepts de « Qualité de la vie » et de « Bien-être » des individus et de la

société

 Passer de la conception étroite du développement humain et ses indicateurs matériels

traditionnels, à une conception reliée à la vie décente du citoyen et la qualité de vie.

 Amorcer le débat sur l’édification d’un nouveau modèle économique du développement,

susceptible d’accomplir la qualité de vie.

 Identifier la responsabilité des parties prenantes (Individus, Associations, Société civile et

Gouvernements) vis-à-vis de la réalisation de la qualité de vie.

 Déterminer ce en quoi peuvent contribuer les différentes disciplines scientifique quant à

l’accomplissement de la qualité de vie.

 Tirer des leçons de pays ayant réussis à assurer un bon niveau de qualité de vie.



Axes du colloque : 
 Premier axe : Evolution du concept de « développement », ses modèles et ses indicateurs

de mesure.

 Deuxième axe : Conceptualisation théorique de la qualité de la vie, ses domaines et ses

méthodes de quantification.

 Troisième axe : La qualité de vie sous une perspective économique.

 Quatrième axe : La qualité de vie sous une perspective sociétale et participative.

 Cinquième axe : La qualité de vie et la dimension environnementale.

 Sixième axe : La qualité de vie sous une perspective religieuse.

 Septième axe : La qualité de vie et les autres sciences.

 Huitième axe : Qualité de vie, milieu de travail et changement organisationnel.

 Neuvième axe : Education, formation et qualité de vie.

 Dixième axe : Perspectives d’avenir et planification stratégique pour la réalisation de la

qualité de vie.

 Onzième axe : Expériences et modèles macroéconomiques et sectoriels pour

l’amélioration de la qualité de vie.

 Douzième axe : Qualité de vie et politiques économiques.

 Treizième axe : La dimension sociale du nouveau modèle de développement.

 Quatorzième axe : Démocratie participative et le nouveau modèle de développement.

 Quinzième axe : Citoyenneté, Développement et qualité de vie.

 Seizième axe : Développement humain et qualité de vie.

Comité Scientifique : (Président du comité : Pr. Tafer Zoheir) 

Dr. Bendjima Omar  (Université de Béchar.) 

Pr. Boudi Abdelkader (Université de Bechar.) 

Dr. Boussahmine Ahmed (Université de Bechar.) 

Pr. Bouchenafa Ahmed (Université de Bechar.) 

Pr. Keddi Abdelmadjid (Université d’Alger 3.) 

Pr. Zebiri Rabah (Université d’Alger 3.) 

Pr. Bensaci Ilyes (Université de Ouargla.) 

Pr. Benbouziane Mohamed (Université de Tlemcen- Algérie.) 

Pr. Zairi Belkacem (Université de Bechar.) 

Pr. Soualhi Younes (International Islamic University of Malaisie.) 

Pr. Almalouki Alhussain (Université de Sidi Mohamed Ben Abdallah, Fès, Royaume du Maroc.) 

Pr. Madi Belkacem (Université d’Annaba.) 

Pr. Kourtel Farid (Université de Skikda.) 

Pr. Rezig Kamal (Université de Blida.) 

Pr. Kouidri Mohamed (Université de Laghouat.) 

Pr. Akacem Omar (Université d’Adrar.) 

Pr. Benabdelfatah Dahmane (Université d’Adrar.) 



Pr. Zidane Mohamed (Université de Chlef.) 

Pr. Berriche Abdelkader (Ecole Supérieure de Commerce d’Alger.) 

Pr. Sahel Sidi Mhamed (Université de Tlemcen.) 

Dr. Djouadi Noureddine (Université d’El Oued.) 

Pr. Chenouf Chouaib (Université de Boumerdes.) 

Pr. Souar Youcef (Université de Saida.) 

Pr. Saidani Mohamed (Université de Bechar.) 

Dr. Belouafi Ahmed Mehdi (King Abdulaziz University-Royaume d'Arabie Saoudite.) 

Pr. Laajal Adala (Université de Mostaganem.) 

Pr. Deradji Said (Université Emir Abdelkader de Constantine.) 

Dr. Ben nafla Keddour (Université de Chlef.) 

Pr. Kerzabi Abdelatif (Université de Tlemcen.) 

Dr. Chachi Abdelkader (Sabahattin Zaim University, Istanbul, Turquie.) 

Pr. Boudjelal Mohamed (Université de Msila.) 

Pr. Daoudi Tayeb (Université de Biskra.) 

Dr. Ababena Omar Youssouf (Irbid University, Jordanie.) 

Pr. Chelil Abdelatif (Université de Tlemcen.) 

Pr. Brainis Abdelkader (Université de Mostaganem.) 

Dr. Achraf Aldaouaba (Sabahattin Zaim University, Istanbul, Turquie.) 

Pr. Djamil Ahmed (Université de Bouira.) 

Pr. Farhi Mohamed (Université de Laghouat.) 

Pr. Zoubir Ayach (Université d'Oum El Bouaghi.) 

Pr. Djamil Abdeldjalil (Université de Sidi Bel Abbas.) 

Dr. Boussalem Abou Bakr (Centre Universitaire de Mila.) 

Dr. Abbar Mohamed (Université de Béchar.) 

Dr. Bakkadour Aicha  (Université de Béchar.) 

Dr. Bekkar Amal (Université de Bechar.) 

Dr. Benallal Belkacem (Centre Universitaire d’El Bayadh.) 

Dr. Ben Lakhdar Mohamed Larbi  (Université de Béchar.) 

Dr. Boukhzer Nacira (Université de Béjaia.) 

Dr. Benhamou Najet (Université de Béchar.) 

Dr. Mazri Abdelhafid  (Université de Béchar.) 

Dr. Benabdelaziz Soufiane (Université de Bechar.) 



Dr. Dahmani Aziz (Université de Béchar.) 

Dr. Douli Souad  (Université de Béchar.) 

Dr. Bensefiane Zohra  (Université de Béchar.) 

Dr. Slimani Ilyes  (Université de Béchar.) 

Dr. Bouanini Samiha  (Université de Béchar.) 

Dr. Boukhdouni Wahiba (Université de Blida 2.) 

Dr. Douli Lakhdar  (Université de Béchar.) 

Dr. Cherifi Messouda (Université de Bechar.) 
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الجزء الأول
الصفحة 

قياسها ومؤشرات نماذجها التنمية، مفهوم تطور: الأول المحور
(القياس ومؤشرات الفاعلون) الاجتماعي الرفاه وأساس مفتاح المتوازنة التنمية

25         سفيان صفية بن

مقاربة معرفية للتنمية الإنسانية المستدامة من منظور حقوقي
37مفتاح وحرشاو فاكيـة سقنـي

شكالية المفهوم في التنمية بين النظرية والقياسإ
50مسعود وكيسرى الصديق طاهري

في الجزائر كمؤشرات للتنمية وتحقيق جودة الحياة ورفاهية الأفرادتقييم الصحة 
58فرطاقي مفيدة

(قراءة نقدية) تطور مفهوم التنمية
73كــدروسي صباح

مؤشرات جودة الحياة في ظل التوجه العالمي الجديد للتنمية والتحديات التي تفرضها على الوطن العربي
84معدن شريفة وطعام عمر

قياسها وأساليب مجالاتها الحياة، لجودة النظري التأطير :الثاني المحور
 (اختبار ومصادقة تجريبية في قطاع الخدمات الصحية) المريضجودة الخدمات الصحية كمؤشر على جودة الحياة ودورها في تحقيق رضا 

93زكية وقصاص محمد سيدي أشنهو بن

واقــــع جـــودة الحـياة في العـالم العــربي
107مصطفى وبياض عائشة جعفر بنو

لأبوقراطوقفة على متطلبات تحقيق حياة ذات جودة باعتماد المنهج السببي 
119         طافر زهير وبوسهمين أحمد

(دراسة تحليلية) المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية لجودة الحياة في الجزائر
123أميرة ونصيب عمر قراش

Quality of life measurements 

Bakhouche Madiha and Ben Saada Abdelkader   134

La qualité de la vie (perspectives théoriques et empiriques)

Boukhdouni Ouahiba     145

اتـــويـــتــحــرس المـــهــــف



اقتصادي منظور من الحياة جودة: الثالث المحور
)مع الإشارة إلى حالة الجزائر(جودة الحياة واقتصاد الرفاهية 

159هشام بن زاير عبد الوهاب وقندوز

نماذج قياس النمو الاقتصادي وأثرها على التنمية وتراكم رأس المال

169يوسف  وخنيش مصطفى بوبكر

(دراسة نقدية لمقاربة الاقتصادي أمارتيا سن) الباراديمات الجديدة للتنمية وجودة الحياة

186السلام عبد ومخلوفي لحلو بوخاري

(دراسة نظرية) أثر التسويق في جودة الحياة
196 نوال صديقي

تحسين نوعية الحياة للشعوب المقياس الحقيقي للنمو الاقتصادي

208 فايزة وبلعابد فاطمة عراب

(دراسة حالة الجزائر) تطبيق مبدأ باريتو في ايجاد معوقات جودة الحياة

216شعبان وقصابي فتيحة مختاري

(Lee Kuan Yewرؤية ) التنافسية قيمة لتحقيق جودة الحياة
229سميحة وبوعنيني وفاء نجيمي

Well-Being in Algeria 

Benzidane Hadj and Benzidane Yacine244 

La Contribution du Revenu à l’amélioration du Bien-être Subjectif dans le Monde Rural en 

Algérie (Cas de la wilaya de Mascara) 

Elagag Mustapha et Berrefes Imene 254

Ouverture, bien-être et croissance dans Mena

ZIAD M’hamed et Belkaid Brahim         263

وتشاركي مجتمعي منظور من الحياة جودة: الرابع المحور
(الحياةالبنية التنموية القاعدية للإرساء معالم جودة ) التوافق الأسري

275منال وبولفعة الزهرة فاطمة البحري

دور العلاقات الاجتماعية الايجابية في تحقيق جودة الحياة
287 نعيجة ورضا عتيقة معزوزي

دور الجمعيات الخيرية في تنمية جودة الخدمة المجتمعية
296نزيهة وقدوري زينب مقدم



والبعد البيئي الحياة جودة: الخامس المحور
أثر التغيرات المناخية على جودة الحياة والتنمية البشرية

307فاطيمة وصديقي صفية بقواسي

الأخضر في تحقيق التنمية المستدامة والوصول إلى جودة الحياة الاقتصاددور 
317الكريم عبد دخيس بن

(بين البحث عن جودة الحياة وتحقيق المصلحة الذاتية) الاجتماعيةالتزام الشركات متعددة الجنسيات بالمعايير البيئية وبرامج الرعاية 
332سمير العزيز عبد وبن سفيان العزيز عبد بن

(SDGs، برنامج 2030-2015 قراءة في أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة) مساهمة التنمية المستدامة في تحسين جودة الحياة
349خالد  بوعزة

عرض التجربة الإماراتية في تحسين جودة الحياة البيئية والتنمية المستدامة 
365كريمة  حاجي

جودة الحياة من منظور المسؤولية البيئية
378ضيـات خـلـفـــلاوي شمـس

(المباني الخضراء نموذجا) مظاهر جودة الحياة في المجتمع الإماراتي
389أمين ومخفي سوسن زيرق

الحياة وتحسين جودةعمليات التحسين الحضري كأداة لتحقيق التنمية 
404وائل شطبي

جودة الحياة وتنمية الوعي الحضاري والبيئي
414عمار ومدرقنارو سامية شينار

حماية البيئة كنهج لتعزيز حقوق الإنسان وتحسين جودة الحياة
426بشير وسعيد محمد عبيدي

دراسة نقدية لواقع هذه المؤتمرات بين ) المؤتمرات الدولية للتنمية المستدامة في تعزيز جودة حياة المجتمعات الإنسانيةمساهمة أهم 
1972، 2015)
440نصير عريوة

(مع الإشارة لنماذج تجارب دولية) الزراعة الذكية نموذج متكامل لتحسين جودة حياة المجتمعات المحلية
452الصمد عبد وبودي مريم عزوني

تكريس مظاهر جودة الحياة من منظور بيئي في القانون الجزائري
463صالح نبيل ولعرباوي رمضان قندلي

دور الدولة في توجيه السلوك البيئي للمؤسسات الاقتصادية لتحقيق جودة الحياة
473تربح بن تربح وبن عيسى معزوزي

المؤسساتية والحكومية في ظل تطبيق منهج التنمية المستدامة جودة الحياة والمسؤولية البيئية الفردية
483         مهري امالو  مهري شفيقة



الديني المنظور من الحياة جودة: السادس المحور
ومؤشراتها من المنظور الإسلاميجودة الحياة 

499إكرام عزة وبن عمر حوتيـة

(إسقاطات سيكولوجية على حديث شريف) وجودة الحياةالإسلام 
514أحمد خالدي

منظومة القيم الإسلامية كآلية في تحقيق الجودة والتنمية في المحيط الاجتماعي الأسري
524نبيل ربيع

جودة الحياة من منظور قرآني
529فوزية قدور

جودة الحياة من منظور شرعي واقتصادي
540 العزيز عبد وناصري لطيفة لمطوش

(دراسة تأصيلية مقاصدية) جودة الحياة من منظور الإسلام
549محمد منصوري

الأخرى والعلوم الحياة جودة: السابع المحور
مجالات الإرغونوميا وجودة الحياة

563سامية وسيرات آمال بكار

علم النفس الايجابي وجودة الحياة
574محمد ولقمش مريم حدو بن

كآلية لتحقيق جودة الحياة الأسرية  الاجتماعيالذكاء 
583عائشة وقادري الزهراء سفيان بن

(المفهوم، الأبعاد وشروط التحقق) جودة الحياة النفسية
592 عثمان الحكيم عبد ومرزوقي الكريم عبد سعودي

الجودة الشاملة للخدمات الصحية من خلال إدارة الوقت كخيار استراتيجي لتحقيق جودة الحياة الأسرية
601محمد ومقدم الله عبد موسى سي

سيكولوجية جودة الحياة وعلاقتها بعلم النفس
616 الرزاق عبد وبيدة مجاهد عيساوي

النفسية لدى أفراد المجتمع جودة الحياة وفق منظور علم النفس في تحقيق الصحة
626فتحي عباد وبن إيمان قاسمي

 (في ظل التغير الاجتماعي) تدهور جودة الحياة لدى المرضى المزمنين
636كريمة  السلام عبد نايت

خطر الفجوة الرقمية على جودة الحياة في مجتمع المعلومات
643آمــنة نعيمي

 الإشارة لواقع التعليم العالي في الجزائر :تعزيز دور الجامعات في تنمية الإبداع كمنطلق لإرساء اقتصاد المعرفة
 649         يةصادق زهراء و بوران سم



الجزء الثاني
والتغيير التنظيمي العمل بيئة الحياة، جودة :الثامن المحور

الجزائر، بشارجامعة طاهري محمد دة الحياة الوظيفية في الدافعية للعمل لدى أساتذة دور جو 
25محمد الهزام

(بمستغانم دراسة ميدانية بمؤسستي ميتجي وموبيليس) استراتيجيات تمكين العاملين ودورها في تعزيز جودة الحياة الوظيفية بالمؤسسة
38بختة بطاهر

(دراسة حالة المديرية الجهوية موبليس بشار) أثر أخلاقيات العمل على جودة حياة العمل
49نجاة حمو بن

دراسة ميدانية في بعض المؤسسات ) تطبيق نموذج الجرد الكلي لمستوى جودة الحياة المهنية في المؤسسات التربوية في الجنوب الجزائري
 (درارأالتربوية بولاية 

61 الكريم عبد خالد بن

(2دراسة ميدانية بجامعة قسنطينة ) التطوير التنظيمي وجودة الحياة في العمل لدى الأساتذة الجامعيين
73 اعمر سيد وشينون الطاهر الرحمن عبد بن

داء المتميز جودة الحياة الوظيفية وأثرها على تحقيق الأ
83 وردة وسعيدي عمار عيشي بن

(دراسة ميدانية بمؤسسة ميديتريان فلوت كلاس لتصنيع الزجاج التابعة لمجمع ربراب البليدة) نوعية الحياة في العمل كما يدركها العمال
98 حسن وعداد أسماء مومن بن

(ورقلة جامعة-الاقتصاديةلأعضاء هيئة التدريس بكلية العلوم )أثر العوامل الشخصية والتنظيمية على جودة الحياة الوظيفية 
108حكيم جروه وبن باديس بوخلوه

 (دارسة تطبيقية بجامعة تلمسان) أثر جودة الحياة الوظيفية على الأداء الوظيفي
122    محمد وسعيداني محمد بومدين

(دراسة تطبيقية على إدارة ولاية بشار) جودة حياة العمل وعلاقتها بالولاء التنظيمي
137  الجليل عبد ومقدم إلياس سليماني

جودة الحياة الوظيفية لدى أعضاء هيئة التدريس في الجامعة
151         بن علي عبد الرزاقشهيد هدى و 

تقييم جودة الحياة بمستوى مدى الالتزام بمعايير العمل اللائق في الجزائر
161 مصطفى والعرابي العزيز عبد عبدوس

(المفهوم وواقعهبين مثالية ) مفهوم جودة الحياة المهنية لدى العامل الجزائري
174مريم زعيبط و شافية غليط

جودة الحياة الوظيفية وتأثيرها على الأداء الوظيفي
184سهيلة الجبار وعبد الزهراء فاطيمة مولفرعة

(مؤشرات قياسها وعلاقتها بالرضا الوظيفي وبجودة الحياة) جودة الحياة الوظيفية
196مصطفى وحوحو القادر عبد هاملي



 (ؤسسة عمر بن عمر للمصبرات الغذائيةبمدراسة ميدانية ) ممارسة مبادئ القيادة الأخلاقية على جودة الحياة الوظيفية للعاملين أثر
209راضية يوسفي

Qualité de Vie au Travail (QTV): un facteur clé de performance )cas des enseignants 

universitaires algériens( 

Arabeche Zina et Khedim Amel223

The Quality of Work Life and its Role in Promoting Organizational Citizenship Behaviors: 

)The Case study of  the Algerian University(  

Douli Souad and Guessar Souad238

الحياة وجودة والتكوين التعليم: سعالتا المحور
(بالمؤسسات التربوية للتعليم الابتدائي بولاية تلمساندراسة ميدانية )واقع جودة الحياة لدى أساتذة التعليم الابتدائي 

251بن شعيب نصر الدين وبلقايد محمد جواد   

جودة التعليم العالي في الجزائر ونوعية الحياة الجامعية
261تريكي أحمد

الجامعة والتنمية في الجزائر لأجل تنمية معرفية
267غـزالـي عادل

للأستاذ الجامعي وعلاقته بجودة الحياة الوظيفيةالتكوين البيداغوجي 
278فنيش حنان وعبد الكبير حنان

الحياة جودة لتحقيق والتخطيط الاستراتيجي المستقبلية الرؤى: العاشر المحور
التجربة الصينية في تحقيق التنمية الاقتصادية المستقلة وتحسين جودة الحياة

291يزيد وتقرارت الويزة أوصغير

أثر تغير الموارد المالية النفطية على الرفاه الاقتصادي في الجزائر
303أحمد وشعشوع بكر أبو بوسالم

جودة الخدمة في المؤسسات العمومية الجزائرية لتحقيق جودة الحياة
314سعاد وعياط أسماء حاكم

(دراسة حالة الجامعة الجزائرية) مشروع المؤسسة وسيلة لدعم جودة الحياة في الفضاء الجامعي
323ريم عمام

المستقبلية لتحقيق جودة الحياة إنترنت الأشياء..الرؤى
332سماعين وبوغازي مصطفى عمراني

(المتحدة العربية الإمارات تجربة) العربي العـــالم في والسعـــادة الحيـــاة جودة قياس مؤشرات
341شريفة زيدان وبن إيــــــــمان قلال

الحياةمساهمة الريادة الاجتماعية كرؤية مستقبلية لتحقيق جودة 
352 عمر جيمة وبن الله عبد معموري 



ياةالح جودة وقطاعية لتحسين كلية  ونماذج اقتصادية تجارب: عشر الحادي المحور
 (ين نموذجامؤسسة الزيتونة تمك) نحو مقاربة مبتكرة للتنمية: المالية الإسلامية والتمكين الاقتصادي

367بوحسون وحساني أمين محمد بربري

(عرض تجارب دولية ناجحة) المقاطعة الاقتصادية ودورها في تحقيق جودة الحياة
377سامية وبولعسل أمال مسعودة سعيد بن

(حالة دول المغرب العربي) دور السياسات الاقتصادية الكلية في تحسين جودة الحياة
387إبراهيم مولاي وبلغماري إيمان ميمون بن

(ماليزيا نموذجا) ودورها في تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصاديالتنمية المستدامة 
398   محمد بوزيان وبن حورية بناني

الجزائر( ،دراسة حالة بنك البركة) دور ممارسات البنوك الإسلامية في تحسين جودة الحياة
407حنان وتلمساني سلمى بوقطاية

في تحقيق التنمية الاقتصادية بالإشارة لتجارب بعض الدول دور الحوكمة
417جمانة تحريشي

(دراسة مقاربة على ضوء تجارب بعض الدول الرائدة) جودة الحياة نموذج لبلوغ التنمية المستدامة
427الوليد بن خالد ونهار محمد حمداني

 (الإمارات المتحدةعرض تجربة دولة ) مفهومها وكيفية تحقيقها...جودة الحياة
439 الإيمان نور السعد أم وبن عمر شريف

(كيف أصبحت تويوتا والشركات اليابانية بيئات عمل جاذبة؟) الكايزن اليابانية كمدخل لتحسين جودة الحياة الوظيفية
445مسعودة شريفي

الإيطالية(التجربة ) لتقييم مسار تطور الدول في إطار التنمية المستدامة الحياة كأداةمؤشرات جودة 
454صبري ومقيمح نوال صياد

 (التجربة الفرنسية) دور الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في تحقيق التوازن المعيشي بين الأفراد
466 لخضر محمد وكاتب أحـمد طبوش

التجربة الصينية في مجال مكافحة الفقر 
476    رابح وحميدة وداد عباس

 (دراسة التجربة الألمانية) الإنتاج الأنظف كآلية لدعم نظم الإدارة البيئية وتحسين جودة الحياة
488نبيلة وبلغنامي فاطمة لعلمي

(دراسة التجربة المغربية) قطاع التربية والصحة: مقاربة قطاعية في تقييم السياسات العمومية في بعدها الاجتماعي
500كمال  ولحول سمير لعيسوف

 (التجربة السودانية عبر مؤشر البنى التحتية) تقنية صكوك التنمية وتطبيقاتها في تطوير جودة الحياة
510  الأمين محمد وبودخيل الأمين محمد ياحي



Politiques publiques et bien-être subjectif en Algérie, entre coût économique et effet social )Cas 

de l’agence nationale de gestion de microcrédit( 

Hadefi Abdelkrim Zoheir et Bensaid Mohamed 519

Vertical Farms... The Other Face of Quality of Life (From Idea to Reality to Results!)

Makhlouf Ahlem and Dahmani Mohamed Driouche         531

الحياة وجودة الاقتصادية السياسات: عشر الثاني المحور
الراشد كسبيل لمكافحة الفقر وتحسين جودة الحياة الحكم
547نفيسة وبامحمد ثورية بلقايد

(2017-2000دراسة قياسية للفترة ) أثر السياسة المالية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الجزائر
557 يحي يحي وبن مبارك زاير بن

بالجزائردور السياسة الاقتصادية في تفعيل جودة الحياة 
570ليليا منصور وبن شامية عباس بن

579

(2017-1963دراسة قياسية للفترة ة )سياسة الإنفاق الحكومي في قطاع السكن وتأثيرها على جودة الحيا
592مريم دهينة وبن إيمان حمودي

(حالة الجزائر) دور السياسة المالية في تحسين جودة الحياة
604مخطار وجماع المجيد عبد عبود

(2017-1999دراسة قياسية للفترة ) تقييم سياسات الإنفاق العام وانعكاساتها على واقع التنمية الاقتصادية في الجزائر
614محمد وسعدوني الحفيظ عبد مازري

الجديد التنمية لنموذج الاجتماعي البعد: عشر الثالث المحور
(ARDLدراسة قياسية باستعمال نموذج ) العلاقة بين المؤشرات الاجتماعية والتنمية الاقتصادية

627العوفي حكيمة ومختاري فيصل

(الحضرية والريفيةدراسة مقارنة بين المناطق ) جودة الحياة من خلال المستوى المعيشي في الجزائر

637بن علال بلقاسم وحفيظ إلياس

المسؤولية الاجتماعية للاستثمار الأجنبي المباشر كأحد السياسات المنتهجة لتحقيق جودة الحياة 
648خروف منير وثوامرية ريم

 (دراسة حالة مجمع سيفيتال) مدى مساهمة أبعاد المسؤولية الاجتماعية في تحقيق جودة الحياة
656صديقي خضرة وعلاوي نصيرة

سياسة مكافحة الفقر و دورها في التنمية الاقتصادية في الجزائر 
بن شلاط مصطفى و الوالي فاطمة



الجديد ونموذج التنمية التشاركية الديموقراطية: عشر الرابع المحور
الحكامة والديمقراطية التشاركية كآلية لتفعيل جودة الحياة المحلية في الجزائر

665راضية وأونيس سمير عياش بن

إطار الديمقراطية التشاركية في الجزائرالدور الجديد للمجتمع المدني لتحقيق التنمية المحلية في 
677حليمة وموساوي نعيمة زعرور

دراسة ) قياس تأثير مستوى الديمقراطية على النمو الاقتصادي في الجزائر بالاعتماد على الاستثمار الأجنبي المباشر كمتغير وسيط
(2016 - 1996قياسية للفترة 

685حميد وقرومي صادق صفيح

التشاركية كآلية فعالة لتحقيق التنمية المحلية بالجزائر الديمقراطية
692 شريفة كلاع

لتحقيق التنمية الجديدة التشاركية كآليةالاختلال الهيكلي في الحوكمة العالمية ومقتضيات الديمقراطية 
708ليلى مداني

الحياة وجودة والتنمية المواطنة: عشر الخامس المحور
(راسة ميدانية)د الاستهلاكي المسؤول في تحسين جودة الحياة مساهمة تبني السلوك

721أسماء ويعقوب العربي محمد لخضر بن

عمال ودورها في صناعة جودة الحياة الوظيفيةمنظومة الاخلاق لدى منظمات الأ
729محمد ومالكي بوبكر صافي

الحياة وجودة البشرية التنمية: عشر السادس المحور
 والصحة جودة الحياة

741رشيد وخلفان وردة برجان

داء في الجامعة الجزائريةأثر عناصر جودة الحياة الوظيفية على الأ
752طيب  وفراج اسية احمد بن

(2015-1990دراسة تقييمية لسياسات ومؤشرات التنمية البشرية في الجزائر خلال الفترة ) جودة الحياة من منظور التنمية البشرية
764الحليم عبد وجدي خالد جلول بن

البشرية وعلاقتها بالتنميةالحياة  والاقتصادية لنوعيةالمؤشرات الاجتماعية 
777عائشة النوي وبن نوال عمار بن

مؤشرات جودة الحياة حسب تقارير التنمية البشرية
793 أحمد ولعريبي الرحمان عبد بوفارس

التنافسية لرأس المال الفكري وبناء جودة الحياة الوظيفية للعامليننحو تحقيق بديل جديد لتعزيز القدرة 
801العربي تيقاوي



جودة الحياة وفق الأهداف الإنمائية للألفية ومدى تحقيقها في الجزائر
813شهرزاد زاوي

(والمبادرات في المجتمعات الحديثة نماذج لأهم الممارسات) منهجية قياس جودة الحياة وعلاقتها بالتنمية الإنسانية المستدامة
828الدين صلاح وكروش ربيع قرين

ة الجزائــــــر والامارات العربية المتحـــدة حال) دراسة مؤشرات جودة الحياة كإحدى محددات التنمية البشرية المستدامة في الدول العربية
 (نموذجـــــا  

841فتيحة وبروبة رفيقة لقراب

مساهمة التكوين في تحقيق جودة الحياة الوظيفية )دراسة تحليلية(
854بوزياني محمد و دولي لخضر
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التنمية المتوازنة مفتاح وأساس الرفاه الاجتماعي
)الفاعلون ومؤشرات القياس( 

 بن صفية سفيان
 02سطيف  ،جامعة محمد لمين دباغين 
 bensefiasofiane@gmail.com

: الملخص
تحسااااين  تلف يعد نموذج التنمية الجديد طرح حديث في مفهوم التنمية التقليدي الذي ساااااد العاذ منذ  اية اارع العالمية الةاوية يالذي يقتلاااار  ل  

 المؤشرات الاقتلادية.
المتوازوة بمختلف أبعادها يمؤشاااارادا بدءا بالاقتلااااادية يصااااولا  و الاجتما ية يالةقافية ي ذا فهذه النظرة ااديث جاءت لتُِؤصااااه لمفهوم جديد للتنمية 

 دين  همال للمشار ين في الفعه التنموي.، السياسية
فاه الاجتما ي الذي ألا يهي التنمية المتوازوة  أحد أهم أسااو يساابه تحقير الر ، ددف هذه الورقة البحةية  و البحث في أحد المفاهيم ااديةة للتنمية
 يعد أسم  مبتغ  ددف السياسات التنموية لتحقيقه  ل   تلف الأصعدة.

من خلال تقديم ،  ما ساااااانر    ذلأ  ل  أهم الفا ليين في تحقير هذه النموذج الجديد لمفهوم التنمية ي ذا مؤشاااااارات يالطر  ااحلااااااا ية في قياسااااااه
 ر(.مةال حي  ن ذلأ من يلاية برج بو ريريج )الج ا

الفا لون.، المؤشرات، الرفاه الاجتما ي، التنمية المتوازوةالكلمات المفتاحية: 

المقدمة: 
 ن موضاااول التنمية بلااافة  امة قد أخذ ولااايبا  بحا من البحث يالمناقشاااة في الأيسااااخ العلمية  ل  اختلاف مشاااار ا ي لااالاااادا 

ي ذلأ هو ااال في الأيساااخ السااياسااية  ل  اختلاف مسااتوادا )العالمية  ل  ، الاجتمال...( لم ، الجغرافيا يالتهيئة العمراوية، )الاقتلاااد
جامعة الديل ، الهيئات ااقليمية لمختلف المنظمات يالاتحادات )الاتحاد اافريقي يمنظمة النيباد، مساااااااااااااااتول هيئة الأمم ي تلف منظمادا

 يالولاات يلبنادا الأساسية ألا يهي البلدات. العربية...( يصولا  و المحلية  ل  مستول البلدان
 ن   طاء هذا الموضاااااول  ه هذه الأهمية جاء بناء  ل  أهمية الموضاااااول بالنسااااابة للفرد يااتمخ يرغبة سيخ المتخلااااالاااااين في تحساااااين 

اساايين ييرهحه  ل  الوضااخ العام يضااعية الفرد يااتمخ مقاروة بمختلف ااتمعات من جهة يمن جهة يوية اساااسااية الموضااول من طرف السااي
 لتلأ البلدان.

ي ذا ااراك السياسي وتج  نه ميلاد العديد من الملطلحات يالمفاهيم وذ ر منها: التنمية ،  ن النقاش العلمي الأ اديمي المستفيض
التنمية الاقتلادية.....التنمية المستدامة يمنه التنمية المتوازوة.، التنمية ااقليمية، المحلية

 طرح الإشكالية:
بمعنى: هه  ذا بلغنا ، تتمحور ااشكالية الأساسية لهذه الورقة في ماهية التنمية المتوازوة يأهم فا ليها ي لاقة ذلأ بالرفاه الاجتما ي

 و مستول التنمية المتوازوة نحن وعيش في رفاه أم لا؟
للإجابة  ن هذه ااشكالية المحورية وطرح الأسئلة التالية: 

 ذا وقلد بمفهوم التنمية المتوازوة؟ما -
ماذا وقلد بالرفاه الاجتما ي؟ هه الرفاه الاجتما ي هي التنمية الاجتما ية؟-
 ما  لاقة التنمية المتوازوة بالرفاه الاجتما ي؟-

mailto:bensefiasofiane@gmail.com
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 من هم الفا لون الذين بإمكا م تحقير هذا الرفاه؟ )نموذج يلاية البرج( -
 اه الاجتما ي؟ )نموذج يلاية البرج(.معايح يمؤشرات قياس الرف، يما هي طر  -
 يالفا لين في مجال التنمية المتوازوة هم مفتاح الرفاه الاجتما ي.، للتنمية المتوازوة  لاقة مباشرة بالرفاه الاجتما ي طرح الفرضية:

 الطرق والمناهج:
 المتعارف  ليها في الأيساخ العلمية يهي:من خلال هذه الورقة البحةية سنعتمد  ل  مجمو ة من الطر  يالأساليب المناهج 

 المنهج التحليلي الاستنتاجي في ضبط الملطلحات الخاصة بالتنمية المتوازوة ي ذا الرفاه الاجتما ي. -
 التحليه ااالي في ضبط يتحديد الفا لين في تحقير الرفاه الاجتما ي؟ -
يلنا للطر  ااحلااااااااااااااا ية يأساااااااااااااااليب قياس مؤشاااااااااااااارات الرفاه المنهج التحليلي ااحلااااااااااااااا ي يالتوزيخ الكارتوغرافي من خلال تنا -

 الاجتما ي. 
 اوتهاج أسلوع العينة العشوا ية في التطبير الميداني من خلال أخذ معطيات يلاية البرج  أنموذج. -

 التنمية المتوازنة )المفهوم والتطور(: .1
العلمية يالسااااااااياسااااااااية  ل  اختلاف مشااااااااار ا يأهدافها يعد موضااااااااول التنمية من بين أ ةر المواضاااااااايخ تدايلا يوقاشااااااااا في الأيساااااااااخ 

لذا فلا  جب  ذا قلنا أن هذا الموضااول هو الأ ةر ، السااياسااية يالجغرافيا يالتهيئة ااقليمية...، الاجتما ية، ي لاالااادا: العلوم الاقتلااادية
، محدال، ي العلااااااار ااديث أمةال أرساااااااطويفرة من حيث المادة العلمية )دراساااااااات ي تب(ا يت مناقشاااااااته من طرف فطاحله الفكر يمنظر 

 .(.20ص، 1995)ج جازيو  ديمون، دي  استري، بتلهام، سوفي
التحديث يالتلنيخ.... ، التقدم المادي، النمو، نجد أن ملطلح التنمية يمرادفادا مةه: التطور البحث في العلوم اللغوية والدلالة ند 

 الاقتلادية في  تلف  تاباتهآدم سميث ( من طرف  اذ الاقتلاد الانجلي ي 18قد استعملت بلورة  بحة في أياخر القرن الةامن  شر )  
رع العالمية الةاوية ذ يطرح بقوة في  تلف النقاشات العلمية يالسياسية  و غاية  اية اا  لا أن هذا الملطلح، (2011)صبري اااج مبارك 

 .p145) (Rojer Brenut,1992، النمومتخلف يسا ر في طرير ، حينما اوقسم العاذ  و هلاهة  واذ: متقدم
 يلي عرض لأهم المحطات الدلالية التي مر بها مصطلح التنمية: وفيما

 الاقتصادي:( 435ص، 2011)زكي محمد إسماعيل  التنمية مصطلح مرادف للنمو.1.1
يهو تعبح مباشر لوجهة وظر النظرات ، (20هذا المفهوم من  اية اارع العالمية الةاوية  و منتلف القرن العشرين ) استمر 

التي  اوت تعبر  ن التنمية ب ادة ااوتاج يالتطور يالازدهار الاقتلادي ي ذا  (03ص، )حسن محمد شعبان د ت الاقتلادية الكلاسيكية
 . (11ص، 2004) يس   لي  براهيم  وليب الفرد من الدخه ااقيقيال ادة الكمية في متوسط 

تجب التفرقة هنا بين النمو الاقتلادي يالتنمية الاقتلادية  ون هذه الأخح تشح  و أن هناك نمو اقتلادي يتبعه تغح في الهيا ه 
 .(05ص، 2010)غريبي أحمد  مختلف الهياكل التنمية الاقتصادية= نمو اقتصادي+ تغيير في ،الاقتلادية يالاجتما ية يالسياسية

 من النمو والتنمية الاقتصادية إلى التنمية الشاملة: .2.1
يبدأ مسار مفهوم  (282ص، 2007) ةمان محمد غنيم ، (20امتدت هذه المرحلة من ستينيات  و ثماوينات القرن العشرين ) 

يزادة قدرة هذا الأخح  ل  ، التنمية فيها بالتنمية الاقتلادية التي تشح  و أ ا  ملية  حداث مجمو ة من التغحات الجذرية في مجتمخ معين
 (د ص، 2011)صبري اااج مبارك  الاستجابة ااجات أفراده من خلال استغلال موارده المتاحة.

لذا نجد التنمية ، سياحة ي تلف الخدمات، فلاحة، الاقتلادية تشمه سيخ الأوشطة الاقتلادية من صنا ةيللإشارة فإن التنمية 
 (17ص، 2009)منال محمد نمر قشول  التنمية الفلاحية يالتنمية السياحية محتواة في التنمية الاقتلادية.، اللنا ية

لفترة  حقه منفرد يهتم بتنمية بلدان العاذ الةالث يالشيو ية نحو الديمقراطية ثم اوتقه مفهوم التنمية  و ااقه السياسي في بداية هذه ا
 (68ص، 1984)فريديريأ هاريسون  ي ذا  قامة  تلف المؤسسات الاجتما ية يالسياسية.، يالتعددية السياسية
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 و رفخ مساااتول الةقافة في ااتمخ يترقية فأصااابح هناك تنمية هقافية تساااع  ، يلاحقا تطور المفهوم لحتبط بالعديد من ااقول المعرفية
ي ذلأ التنمية الاجتما ية التي تعمه  ل  تنمية التفا لات يالعلاقات الاجتما ية بين أفراد ااتمخا لينتهي هذا المفهوم  ند ، ااوساااااااااااااااان

)صااااابري اااج مبارك  فراد يتحساااااين مريفهم اية القرن العشااااارين بميلاد مفهوم جديد للتنمية يهي التنمية البشااااارية التي دتم بد م قدرات الأ
يأن التنمية البشااااااارية هي  ملية توسااااااايخ ، يذلأ اساااااااتنادا لتقرير الأمم المتحدة للتنمية الذي يعتبر البشااااااار هم الةرية ااقيقية ل مم، (2011

 .(18ص، 2009)منال محمد نمر قشول  أي أن ااوسان هو صاوخ التنمية يهو هدفها، خيارات البشر
، الساااااياساااااية...، الةقافية، الاجتما ية، : الاقتلااااااديةقطاعات الحياةبين  تلف  ترابطأن هناك  خلال هذا التحليل نستتتتتنتجمن 

لأن  ملية ، أوه بدين تنمية اقتلاااااادية حقيقية يلااااابح البريمج التنموي  قيما ماير المدن ألبرتيلكن  ما يقول الخبح الأمريكي في  طيط 
التعليمية اللازمة ، اللحية، فإونا وعج   ل  تقديم الخدمات الاجتما ية، تعتمد أساسا  ل  تحسين الأحوال الاقتلادية تنمية ااتمخ  ذا ذ

 .(16ص، 2009)منال محمد نمر قشول  لرفخ مستول معيشة المواطنين
تنمية ُ لاً متكامه تذيع فيها لذا يجب أن تكون ال،  ذن فالتنمية القطا ية )التي دتم بقطال  ل  حسااااااااااع نخر( هي تنمية  رجاء

يمهر بعدها ، (435ص، 1984)ز ري رم ي  يهو ما اصاطلح  ليه بالتنمية الشااملة، القطا ات الاقتلاادية يالاجتما ية  ل  حد ساواء
   (.39ص، 2004)الع ة بنت محمد محمود  ملطلح التنمية المندمجة

 إلى التنمية المتوازنة: من التنمية الشاملة مرورا بالتنمية المستدامة وصولا.3.1
يذلأ للدلالة ،  ن طرير '' قليدس'' صاحب الهندسة ااقليدية،  ل  الأشكال الهندسية أيل من أطلر هذا الملطلحمفهوم التوازن: 

  ل   مال الأشكال يتمامها.
'' إن التوازن محال في الواقع  نه:البحيني يابن ح م الذي قال ، يوفو المفهوم أشار  ليه الفلاسفة يالمفكرين أمةال ابن خلدين

  (08ص، 2010)ياسين مريحي  تسعى إليه الإنسانية.'' أعلىباعتباره مثلا ، الإنسان
 يمنه أشتر لفظ المي ان.،  ما يعبر التوازن  ذلأ  ل  المساياة بين طرفين

نَا بِهاَ وكََفَى بنَِا حَاسِبِيَن وَنَضَعُ الْمَوَازيِنَ الْقِسْطَ ليِتَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا  :﴿قال تعاو ئًا وَإِن كَانَ مِثتْقَالَ حَبَّةٍ مِ نْ خَرْدَلٍ أتَتَيتْ تُظْلَمُ نتَفْسٌ شَيتْ
 سورة الأوبياء(، القرنن الكريم﴾)﴾47﴿

 نماذج الكمال والتمام في التنمية." أعلىتكون التنمية المتوازنة ، "وبإسقاط هذا المفهوم على التنمية
الاقتلاااااااااااااااااديااة... يالعمااه  ل  ، الاجتمااا يااة، العمراويااة، تحقير التوازن بين التنميااة يميخ جواوبهااا المختلفااة: البيئيااة يالتي داادف  و

 (09ص، 2006قدير الرفا ي  )حسن استدامتها.متابعتها يتد يم 
 1972حيث نجد أوه بين ساانتي ، به  ان وتيجة  اض طويه في رحم الفكر التنموي، يذ يكن مفهوم التنمية المتوازوة يليد السااا ة

 هيئة الأمم المتحدة  قد هلاهة مؤتمرات ذات أهمية بالغة: استكملت 2002ي
يالةاني في ري يدي جاوحي ، تحت شااااعار مؤتمر الأمم المتحدة حول بيئة ااوسااااان 1972الأيل  قد في سااااتو هوذ )السااااويد(  -1
تحت شاااعار  2002يالةالث اوعقد في جوهاوسااابورج )جنوع  فريقيا( ، ة يالتنميةتحت شاااعار مؤتمر الأمم المتحدة حول البيئ 1992البرازيلية 

  .(09ص، 2010)راض طالبي  مؤتمر الأمم المتحدة حول التنمية المستدامة
يهو ما وستكشفه من أسماء يشعارات مؤتمرات الأمم المتحدة ، فمن خلال هذه المؤتمرات وستنتج بأن مفهوم التنمية في حالة تطور

التي شرح فيها محديدية الموارد  ''حدود التنمية''صدر  ن يدي ريما تقرير  1972ييبرز  ذلأ في  تلف التقاريرا ففي سنة ، ميةللتن
 يهو ما لا يفي باااجات المستقبلية للسا نة في العاذ.، مقابه ارتفال معدلات الاستهلاك

تحقيق توازن بين ما يحصده الإنسان من موارد وقدرة الأنظمة البيئية صدرت يهيقة رسمية تنبه العاذ  و ضريرة  1980يفي سنة 
 على العطاء.
الذي جاءت فيه د وة  و اافاظ  ل  الموارد  '' مستقبلنا المشترك''صدرت  ن اللجنة العالمية للبيئة يالتنمية تقرير:  1987يفي 

 ل بقدرة الأوظمة البيئية  ل  العطاء الموصول.دين ااخلا، البيئية يتلبية حاجيات السكان في حاضرهم يمستقبلهم
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، 21يصدر  نه جديل أ مال القرن ، اوعقد مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة يالتنمية يطرحت فيه فكرة التنمية المستدامة 1992يفي 
 تضمنت أربعين فللا جاء فيها ما يجب أن تسترشد به الأمم في مجال التنمية.

 الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لحاجخ حليلة استجابة العاذ لفكرة التنمية المستدامة.اوعقد مؤتمر  2002يفي سنة 
 
 
 

نجد أن منطقة التداخه )التقاطخ(  ند المر   تمةه رفاهية ، ي ند ا تبار هذه الد ا م  ل  أ ا ديا ر متداخلة ذات أحجام متسايية
)منال محمد نمر قشول  ازدادت منطقة التقاطع وبالتالي زادت رفاهية الإنسانفكلما اقتربت هذه الديا ر من بعضها البعض ، ااوسان
 .(22ص، 2009

 
 
 
 
 
 
 
 
 : (Pasty healvy 2002, p) هيللتنمية المتوازوة أبعاد  دة أبعاد التنمية المتوازنة: .2

 البعد القطاعي )الاقتصادي(:.1.2
بشرخ أن تُوازن ، اللنا ة يالتجارة...  دف رفخ مستول المعيشة يااد من الفقر، التوازن بين  تلف القطا ات الاقتلادية: الفلاحة  ✓

 .(08ص، 2008)أحمد بن جابر الله جار الله  بين القا دة الاوتاجية يالمقومات التنموية للمنطقة
جتما ية يميخ أبعادهاا أي يجب أن يكون مسار التنمية الاقتلادية بنفو النسر مخ التنمية الموازوة بين التنمية الاقتلادية يالتنمية الا  ✓

 به يجب أن يرخذ التنمية الاقتلادية بيد التنمية الاجتما ية.، البشرية
 البعد الاجتماعي والإنساني:.2.2
بعبارة أخرل الارتقاء بالرفاهية ، ول  ل  المعارفي ذا اال، صحيحة، توسيخ خيارات ااياة لتمكين الأفراد من العيش حياة طويلة  ✓

 الاجتما ية. 
 يااد من ماهرة الفقر  ون هذه الأخحة سببت في استن اف الموارد الطبيعية، (05ص، 2010)غريبي أحمد  توفح مستول معيشي محترم  ✓

 .(05ص، 2005)زريخي اسمينة 
 البعد المجالي:.3.2
يذلأ من خلال التوزيخ العادل للةرية يالاستةمارات يمرا اة ، تحقير التوازن ااالي بين  تلف المناطر الجغرافية يااد من الفوار  ااالية  ✓

 .(282ص، 2007) ةمان محمد غنيم  خلوصية  تلف الأقاليم الطبيعية
يهذا ، يكون هناك تناغم بين المر  ية ياللامر  ية في تسيح  تلف المناطر الجغرافيةبمعنى أن ، الموازوة بين التنمية المحلية )ااقليمية( يالقطرية  ✓

)سلامة سالمان  يأفراد، مجتمخ مدني يميخ أطيافه، لا يتأت   لا بإشراك سيخ الفا لين في مجال التنمية من سلطات مر  ية يلامر  ية
، 2000)محمد ملطف  الأسعد  ة في ا اذ القرارات التي  ل  حيادم... بحيث لا تستةني أحد يتمكن للناس المشار ( 54ص، 2006

 .(22ص

خلص إلى فكرة مفادها أن التنمية المتوازنة لا تقوم فقط على البيئة  2002إلى  1972وعليه فالفكر التنموي من 
 الاقتصاد والمجتمع.، : البيئةبل تقوم على أبعاد ثلاث، والآثار التي يخلفها الإنسان عليها

 

 : " ركائز التنمية المتوازنة"01الشكل 
 

 المصدر: من إنجاز الباحث
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 البعد العمراني:.4.2
فكه التجمعات العمراوية لها مي ة خاصة ، موقعها ييميفتها، الموازوة العمراوية بين  تلف التجمعات العمراوية من حيث حجمها

 مجالها ييميفتها الاقتلادية.جومورفولوجية ، استنبطتها من الخلا ص البشرية لسكا ا
 البعد البيئي: .5.2

فهشاشة الأوظمة البيئية بلفة  امة لمختلف الأيساخ الطبيعية من جهة يتدني مستول معيشة سكا ا من جهة أخرل يستر ي 
 ية يضمان استدامتها ل جيال اللاحقة.الموارد الوراهية... من خلال استغلالها بعقلاو، النبات، الماء، ذلأ المحافظة  ل  الموارد المتاحة: التربة

 التنمية المتوازنة والرفاه الاجتماعي:.3
، نماذج التنمية خاصة يأ ا يرخذ بعين الا تبار سيخ جواوب ااياة )الاقتلادية أ ل من خلال ما سبر وستنتج أن التنمية المتوازوة هي 

جهة يمن جهة يوية تسع   و الموازوة بين  ه هذه القطا ات بدين تغليب قطال البيئية يالعمراوية( من ، الةقافية، السياسية، الاجتما ية
  ن نخر.

 فالتنمية المتوازوة  ذن بقدر اهتمامها بالجواوب الاقتلادية المحر ة لرأس المال يالمدرة للةرية دتم  ذلأ يواوب ااياة المختلفة:
 (....صرف صحي، وقال، أوتروت، هاتف، الأساسية )ماءالشبكات ، اللحة، الاجتما ية يالبشرية  التعليم -
 الجواوب العمراوية من خلال توزيخ التجمعات العمراوية خلوصيادا ييما فها... -
 الجواوب البيئية من خلال المحافظة  ل  الةريات الطبيعية يضمان استدامتها ل جيال اللاحقة. -

يلا يا ي ذا محليا من ، قليمية أي ااالية( بين  تلف المقاطعات اادارية )جهواي ليه فضمان هذه الجواوب  لها مجاليا )التنمية اا
سواء في ، دين ااحساس بنقص (14ص، 2014)محمد أحمد  مر بابا  ح  خلال البلدات( من شأوه أن يجعه ااوسان يعيش في رفاهية

 ايرة.مجال من ااالات أي بين مجاله ااداري أي الطبيعي يمجالات أخرل مج
 الفاعلون في المجال ومدى ضمان تحقيق الرفاه الاجتماعي:.4

مجمه المتدخلين )المساهمين( بلفة مباشرة أي غح مباشرة أي الناشطين الذين يعملون  ل  بعث يدفخ ، يقلد بالفا لين في ااال
،  ما قد ينسبون  و الديلة يالقطال العام،  فيعتبرين محليين أي أجاوب  ن ااالقد ينسبون للمجال المحلي ،  جلة التنمية في شتى الميادين

 أي  و القطال الخاص.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 استشارة
 مراقبة

المركزيونالفاعلون   

المحلي الفاعلون في المجال  

المحليونالفاعلون   

 المجالس الشعبية البلدية

 المجتمع المدني

 الجماعات المحلية الحكومة ومختلف الوزارات

 

 الولائيةالمجالس الشعبية 

 "الفاعلون في المجال": 02لشكل ا
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 الفاعلون المحليون )اللامركزيون(: .1.4
، البلدية يالولا يةممةلين بلورة  بحة ااالو الشعبية ، يلاية(، ييقلد  م  تلف المتدخلين يالناشطين  ل  مستول محلي )بلدية

 أضف  و ذلأ  تلف المستةمرين الاقتلاديين.
 PCDفالهيئات العمومية )البلدية يالولاية( تساهم في خلر الرفاه الاجتما ي من خلال نليات التنمية يهي البرامج البلدية للتنمية 

 . Autofinancementي ذا  تلف نليات التمويه الذاتي ، PSDيالبرامج القطا ية للتنمية 
أما المستةمرين الخواص يالعموميين فيساهمون في خلر هذا الرفاه الاجتما ي يالتنمية المتوازوة من خلال تقليص وسب البطالة يبالتالي 
 ارتفال معدل اا الة العا لية يالتي تساهم في توفح اااجيات الأساسية للعا لات من جهة يمن جهة يوية تساهم هذه المؤسسات في توفح

 السلخ يالخدمات الضريرية للمجتمخ.
  الفاعلون المركزيون:.2.4

أما هؤلاء فيقلد  م  تلف المتدخلين  ل  مستول مر  ي )العاصمة ي تلف المديرات الجهوية( يالتي تساهم بلورة أي أخرل في 
 تحقير الرفاه الاجتما ي يالتنمية من خلال  تلف الاستةمارات يالمشاريخ الاقتلادية ي ذا الاجتما يةا  ن طرير نلية البرامج القطا ية

 .PSCالمر  ية 
فكه قطال من قطا ات الديلة المر  ية  لص غلاف مالي سنوي تساهم به في خلر مشاريخ ياستةمارات يحتى   ايت لمختلف 

 مناطر الوطن تساهم  ا في هذا الرفاه الاجتما ي يالتنمية المحلية.
 المجتمع المدني ودور الرقابة:.3.4

 حسب الاقاليم الجغرافية " 2014 إلى 1999: "متوسط حجم الاستثمار في ولاية البرج من 03الشكل 

 

 

 

 
 
 
 
 

 2014-1999من إعداد الباحث اعتمادا على معطيات مختلف مصالح ولاية البرج  المصدر:
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 " الأقاليم حسب 2015 سنة البرج ولاية في المعتمدة الجمعيات: "04 الشكل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2015من إعداد الباحث اعتمادا على معطيات مختلف مصالح ولاية البرج  المصدر:
 

يسعيا من ، ي ليه فهو الفا ه الأساسي في ازدهاره يرفاهيته يتوطيد شبكات  لاقاته، يعتبر الفرد اللبنة الأساسية في تر يب ااتمخ
 بلوج هذه الأهداف يشترك في سا ات يمنظمات أي ما يلطلح  ليه اسم ااتمخ المدني.  و-الفرد أي-الأخحهذا 

التشاير ، مجمو ة من الأفراد لهم رغبة في القيام بنشاخ ذا فا دة  مومية )للالح ااتمخ( أي لملااهم المشتر ة في  طار التعاين
هكذا يؤلف مجموعة من الناس جماعة مستهه حديةه  ن مةه هذه الريابط: "في  جون لوكيهذا ما  بر  نه العاذ السوسيولوجي ، يالتنظيم

 وينشأ عندئذ مجتمع مدني..."، ويتنازل عنها للمجتمع، واحدة يتخلى كل منهم عن سلطة تنفيذ السنة الطبيعية التي تخصه
(www.maktob.com 2005)  

فيها مجمو ة من الفا لين هم الفا لون المر  يون يأخص بالذ ر ااكومة  من خلال ما سبر وستنتج أن الرفاهية في ااتمخ الج ا ري تتحكم
يهي ذات أهر ياضخ  ل  ، يالمديرات الجهوية التي تتفرل  ليها يهي  دم أجندات سياسية محددة في المخطط الوطني يالجهوي للتنمية

 يللقطا ات التنموية التي دتم  ا.ااتمعات المحلية بالنظر ل غلفة المالية المستةمرة محليا من جهة 
أما الفا لون اللامر  يون "ااالو البلدية يالولا ية المحلية" فمسؤيليادم ييرهحهم في مستول الرفاه الاجتما ي محددة بقدر حجم 

 يرتي في المرتبة الةاوية بعد الفا لين المر  يين.غح أ ا ، استةمارادم المحلية يالتي تحددها الموارد المحلية الذاتية التي  تلف من منطقة  و أخرل
غا ب ميداويا( له دير  بح جدا في تحقير وسب  الية من الرفاه ، في حين أن ااتمخ المدني اااضر الغا ب )اااضر  حلا يا

 فها حجما يوو ا.الاجتما ي خاصة يأن ديره يتمحور في مراقبة الاستةمارات المختلفة الموجهة للمجتمخ المحلي  ل  اختلا
ي ليه فالتوزيخ العادل للةرية من خلال الاستةمارات ياا ايت يتوزيعها الجغرافي  ل   تلف ااتمعات المحلية يتأهر يرهحا مباشرا 

 يهو الدير الذي يلعبه في ااتمعات الغربية.، بفا لية ااتمخ المدني يممارسته لديره ميداويا
"أن التنمية المتوازنة هي مفتاح الرفاه من خلال ما ساااااااااااااابر يصاااااااااااااالنا  و فكرة مفادها:  رفاه الاجتماعي:مؤشتتتتتتتتتتترات قياس التنمية ال.5

به  و أبعد حد ممكن يساااااااااااااااع  هذا النموذج من التنمية  و خلر وول من ،  و ا يرخذ سيخ جواوب ااتمخ بعين الا تبار  الاجتماعي"
 الهناء يالطمأوينة.، مما يجعه ااتمعات في  حساس بالعدالة  مراني يبيئي(، مجالي )جغرافي(، التوازن )قطا ي

 لا أن قياس مؤشرات التنمية  رفت العديد من الاختلافات بين الباحةين يهذا يجم لتشعب هذا الموضول بين  تلف التخللات 
يريد فرض منطقه يالأهداف التي يريد الوصاااااول القاوون....( ي ه متخلااااااص ،  لم الاجتمال، الجغرافيا يالتهيئة العمراوية، ) لم الاقتلاااااااد

المنبةر  ن  IDHيلعه أقر ا  و التوافر بين هذه التخلاالااات مؤشاار قياس التنمية البشاارية ،  ليها من يراء تطبير مجمو ة من المعادلات
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ءة يالكتابة( يهو ملخص في مؤشاااااااااااار طول ااياة ي ذلأ معدلات القرا، هيئة الأمم المتحدة الذي يأخذ بعين الا تبار )مؤشاااااااااااار المعيشااااااااااااة
𝐼𝐷𝐻 :  (2012)بن صفية سفيان  المعادلة التالية =

A+D+E

3
 =A بحيث: 1ي 0يتكون قيمته محلورة بين ، 

الحد الأدنى المتوقع عند الولادة) − (العمر الفعلي عند الولادة ⁄ الحد الأقصى للعمر المتوقع الولادة) −  (الحد الأدنى للعمر المتوقع عند الولادة
D= (2𝐵−𝐶)

3
 ،B يمةه معدل القراءة  ند البالغين يC  .سالي معدل القراءة  

E= 𝐿𝑜𝑔 𝑃𝐼𝐵 −𝐿𝑜𝑔 𝑃𝐼𝐵 𝑚𝑖𝑛

𝐿𝑜𝑔 𝑃𝐼𝐵 max − 𝐿𝑜𝑔 𝑃𝐼𝐵 𝑚𝑖𝑛
 

 ل  الرغم من ااسال الذي حققه هذا المؤشاااااار داخه الأيساااااااخ العلمية يالسااااااياسااااااية يأ تمد  دليه يمؤشاااااار لقياس السااااااياسااااااات 
 لا أوه حسااااااااااب وظري يوظر  تلف المتخلاااااااااالااااااااااين في التهيئة العمراوية  مه العديد من الاختلالات لا ساااااااااايما في قياس ، التنموية العالمية

  ذ:، معدلات الرفاه الاجتما ي يمقاروتها ما بين الأقاليم الطبيعية ياادارية
ي ليه فهو يفتقد  و ، تعليم ي ذا الدخه الفردي(ال، ذات صاااااالة اجتما ية )اللااااااحة هلاهة متغحاتيقتلاااااار هذا المؤشاااااار  ل   -1

 فهم أشمه لمستوات الرفاهية ااوساوية يتغحادا ااالية.
 هو مؤشر  المي )هيئة الأمم المتحدة( ي ليه فلديه قلور  ل  مستول محلي. -2

لهذه الأسااااااااااباع يغحها حايلنا اقتراح نموذج جديد لقياس مسااااااااااتوات التنمية المتوازوة يالرفاه الاجتما ي نخذين بعين الا تبار سيخ 
 مؤشر(. 24) الاجتما يالمعايح يالمؤشرات التي بإمكا ا أن تقيو لنا مستوات الرفاه 

، الهاتف، الغاز، الكهرباء، اللاارف اللااحي، معيار الشاابكات )الماء، النمو(الهجرة يمعدلات ، الديموغرافيالمعيار الديموغرافي )الوزن 
، اللاااااحة )التأطح يالمنشااااا ت اللاااااحية(، شاااااغه الأقساااااام يالتأطح التربوي(، التربية )التمدرس، الأوتروت( معيار الساااااكن )الكةافة الساااااكنية(

الوحدات ، مقايلات البناء، المساااااااتةمرات الفلاحية، )البطالة الاقتلااااااااديالمعيار ، المنشااااااا ت الراضاااااااية(، الشاااااااباع يالراضاااااااة )دير الشاااااااباع
 التجار ياارفيين(. ، اللنا ية

تقنية يمن أجه قياس  ه هذه المؤشااارات قياساااا دقيقا ييضاااخ مساااتول التنمية يالرفاه في فئته المناسااابة ا تمدي في هذه الدراساااة  ل  
يذلأ يفقا للمراحه ، (102ص، 1999)عيستتتتتتتتتتتى علي إبراهيم  الرتبة في التكرارالتي ترتك   ل  المعادلة التالية: ، مصتتتتتتتتتتتفوفة الرتب

 التالية:
 حلر المؤشرات اللازمة في قياس مستول التنمية. -1
 ترتيب البلدات يفقا لكه مؤشر. -2
 رات.يالةاني فيه رتب البلدات حسب تلأ المؤش، الأيل يتضمن المؤشرات مرتبة ترتيبا تلا دا،   داد ملفوفة ذات مدخلين -3
 الأيل  توي  ل  الرتب يالةاني  ل  تكرار رتب البلدات يفقا دا ما لتلأ المؤشرات.،   داد ملفوفة يوية بمدخلين  ذلأ -4
تكرارها(+ )الرتبة × 1البلدية س= )الرتبة  رتبةايذلأ لكه ،  مود نجمخ فيه حاصه ضرع الرتبة في تكرارها، نخلص في  اية الملفوفة -5

 تكرارها(.× .. )الرتبة ستكرارها(+......× 2
 يالبلدية التي  ا أقه قيمة هي البلدية الأ ةر تنمية مقاروة بباقي البلدات.، ورتب البلدات ترتيبا تنازليا أي تلا دا -6
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 "2012ترتيب بلديات ولاية البرج حسب المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية ": 01جدول 

 
 2012المصدر: من إنجاز الباحث اعتمادا على إحصائيات وتقديرات 
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 البرج" التكرار بلديات ولاية ترتيب مستويات الرفاه الاجتماعي من خلال تطبيق معادلة الرتبة في ": 02 جدول

 
 01المصدر: من إنجاز الباحث اعتمادا على المصفوفة جدول رقم 

بو ريريج المقدر  لبلدات يلاية برج الاجتما يفي النهاية  و قياس مؤشااااااااااااااار التنمية يالرفاه  تمكنا 02ي 01بناء  ل  الجديل رقم 
يهو  لما  اوت القيمة ، تبة(يقيم المؤشر  ما هو موضح في العمود المعنون بااااااا: تتر )التكرار في الر ، (34يهلاهين بلدية ) ددها ع أربعة 

  بحة  لما  بر  ن وقص في مستوات الرفاه الاجتما ي يالعكو صحيح.
من  يجابيات هذا المقياس المقترح هو القدرة  ل  المقاروة بين  تلف الأقاليم  ل  اختلافها سااااااواء من حيث صاااااافتها السااااااياسااااااية أي 

تلاف  بح في مستوات الرفاه الاجتما ي فهذا المقياس يتيح لنا قياس مستوات التنمية الطبيعية أي التنموية ) ل  المستول العالمي هناك اخ
 ((..... ل  مستول ديل المغرع العربي، في يلاية من يلاات الج ا ر، في أي  قليم بمفرده )أي في الج ا ر

، بين  تلف الوحادات الطبيعياة أي ااداريةأي البحاث في مساااااااااااااااتول الفريقاات اااالياة ،  ماا أن لهاذا وظرة مجاالياة أ ةر منهاا  مياة
 حسب ااال المطبر فيه هذا المقياس.

يذلأ يفقا لطريقة الاوكسااار ، يتحلاالنا  ل  المسااتوات التالية، يفقا لهذا الطرح حايلنا قياس مسااتول التنمية يالرفاه في يلاية البرج
 )اوكسار المنحنى البياني(.
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 "البرج الاجتماعي بولايةمستويات الرفاه " :03دول الج

 

 

 

 
  المصدر: من إعداد الباحث

 

 

 
 خاتمة:

يبتفا ه  تلف فا ليها هي السااااااااااااااابيه الوحيد لتحقير ، يميخ أبعادها المتوازوةما نخلص  ليه من يرقتنا البحةية هذه هي أن التنمية 
  ل  غرار الديل العربية ياافريقية.، من مشا ه تنموية خاصة تلأ التي تعاني، ذلأ الرفاه الاجتما ي المنشود من طرف ااتمعات

 و ضااريرة  طلا  الباحةين لعنان البحث يالتنقيب  ن مؤشاارات الرفاه التي تتناسااب يأقاليمهم الطبيعية ياادارية  ما تجدر ااشااارة 
ي دم الاوسيا  التام للمؤشرات العالمية التي  ادة ما  دم ديل يأجندات سياسية محددةا بااضافة  و ضريرة   طاء مةه هذه ، يالسياسية

 فالتحليه ااالي  ادة ما يضفي  ل  الموضول وظرة شمولية هادفة تنور الوسط الأ اديمي يالرأي العام.، يةالمواضيخ صبغة مجالية جغراف
ااشاااارة الأخحة التي نختم  ا بحةنا هذا يهو موضاااول الرفاه الاجتما ي الذي تحايل بعض الأيسااااخ صااابغه بمفاهيم  يديولوجية دينية 

    مي الأ اديمي يفقط.لذا الباحةين يضعه في  طاره العل، ضيقة
 المراجع المستعملة:
 أولا: باللغة العربية

 .47الآية ، سورة الأوبياء، القرنن الكريم   .1
 للمملكةالتنمية ااقليمية في المنطقة الشرقية  امكاوياتتحليه يتنميط ، أحمد بن جابر الله الجار الله يبدر بن  بد الرحمان النعم .2

 .   swidg.arabblogs.com ،2008وقلا  ن: ، العربية السعودية
رسالة جامعية لنيه دبلوم ، في التنمية المحلية تشخيص تعايوية الجعحينية لل رابي الموريتاويةتقييم دير المرأة ، الع ة بنت محمد محمود .3

 . 2005-2004السنة الجامعية: ، مكناس، جامعة الموو اسما يه،  شراف الد تور محمد حميد بخاري، الدراسات المعمقة
 .2012/2013الموسم الجامعي ، جامعة المسيلة، محاضرات غح منشورة في مقياس جغرافيا بشرية، بن صفية سفيان .4
، 2خ، د الفاضليترسة: محمد  لي  جة الفاضلي يمحمد  بد اامي، دراسات في جغرافية التنمية، ج ديمنجوي  ج جازيو .5

 .1995، الاسكندرية

 المستوى الفئة
 مستول جيد 132-241
 مستول حسن 298-345
 مستول يسط 363-399
 مستول تحت الوسط 415-506

2012تقديرات ، : مستويات الرفاه الاجتماعي بولاية البرج01خريطة رقم   
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 . 2006، تووو، أيرا  أ مال المؤتمر الخامو للإدارة البيئية، التنمية المستدامة مخ تر ي  خاص  ل  اادارة البيئية، حسن قدير الرفا ي .6
 د م.، د ت، د خ،  شكالية التنمية في الوطن العربي يالتخطيط لها، حسن محمد شعبان .7
المغرع ، دراسة مقاروة بين الج ا ر، الطبيعية المتجددة التنمية الريفية المستدامة في  طار سياسات استخدام الموارد، راض طالبي .8

 .2011-2010، الاقتلاديةعلوم رسالة ماجستح في ال، يتووو
،  لية العلوم الاقتلادية يالتسيح،  رسالة ماجستح في العلوم الاقتلادية،  شكالية التنمية المستدامة في الج ا ر، زريخي اسمينة .9

 .2006-2005، جامعة الج ا ر
االو الوطني للةقافة يالفنون ، 84العدد ، سلسلة  اذ المعرفة، المشكلة السكاوية يخرافة المالتوسية الجديدة، ز ي رم ي .10

 .1984، الكويت، يالآداع
   .2006، تووو، أيرا  المؤتمر العربي الخامو للإدارة البيئية، يرهح التجارة الديلية  ل  التنمية المستدامة، سلامة سالمان .11
 .2011سبتمبر 05بتاريخ ، www.veecos.net، المعلومة يديرها في التنمية، صبري اااج مبارك .12
دار صفاء للنشر ، التنمية المستدامة فلسفتها يأساليب  طيطها يأساليب قياسها،  ةمان محمد غنيم يماجدة أحمد أبو ال لط .13

 .2007 مان ، يالتوزيخ
 .2004، دار النهضة العربية، جغرافية التنمية يالبيئة، أبو راضي يس   لي ابراهيم يفتحي  بد الع ي   .14
 .1999، ااسكندرية، دار المعرفة الجامعية، الأساليب ااحلا ية يالجغرافيا،  يس   لي  براهيم .15
، المدية،  يى فارسجامعة الد تور ، مجلة البحوث يالدراسات العلمية، أبعاد التنمية المحلية يتحدادا في الج ا ر، غريبي أحمد .16

 .2010، أ توبر
 .1984، القاهرة، معهد التخطيط القومي، ترسة: سعيد  بد الع ي ، الموارد البشرية يالتنمية، فريديريأ هاريسون .17
، 1400العدد ، مجلة  لية العلوم العربية لجامعة بن سعود، التنمية بين المفاهيم الاجتما ية يالأخلاقية،  ي محمد اسما يه .18

 .اضالر 
مجلة الدراسات ، وظرية الرفاهية الاقتلادية في الاقتلاد الاسلامي يدير ال  اة في الرفاه الاجتما ي، محمد أحمد  مر بابا ح .19

 .2014سبتمبر ، 08العدد ، جامعة الوادي، يالبحوث الاجتما ية
 .2000، بحيت، الجامعية للدراساتالمؤسسة ، التنمية يرسالة الجامعة في الألفية الةالةة، محمد ملطف  الأسعد .20
محافظة –حالة دراسة منطقة الشعرايية ، التنمية الريفية المتكاملة في الأراضي الفلسطينية استراتيجية، منال محمد نمر قشول .21

، فلسطين، يبلو، جامعة النجاح الوطنية،  شراف الد تور  لي  بد ااميد يالد تور ربيخ  ويو، مذ رة ماجستح، -طولكرم
2009. 

رسالة ماجستح في  لوم التهيئة العمراوية فرل التهيئة ، التوازن البيئي يالتنمية السياحية المستدامة لولاية  نابة، اسين مر ي .22
       .2010، قسنطينة، جامعة منتوري،  شراف  لاية بلحواش، ااقليمية
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 مقاربة معرفية للتنمية الإنسانية المستدامة من منظور حقوقي
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 :مقدمة

محورا وينتهك حقوق الإنسان بحجة تحقيق أكبر قدر ممكن من النمو السريع تم  الاقتصادإن النهج الضيق للتنمية الذي كان يتخذ 
 .(وأطفال، ورجال، )نساء الابتعاد عنه تدريجيا باتجاه السير نحو الإنسان كمحور لعملية التنمية بتوسيع الخيارات للجميع

ولكل  أو تهميش من أي نوع؛، أو إقصاء، ييزومستدامة لكل الناس دون تم، ومتكاملة، فالتنمية بالمفهوم الواسع أصبحت شاملة
وهذا كله خدمة لحقوق الإنسان ، والثقافية، والاجتماعية، والاقتصادية، وتشمل كل مناحي الحياة السياسية، الأجيال الحاضرة ومستقبلية

 وحقوق الأجيال وحقوق الطبيعة لاستدامتها.

ـــــــــــــــــة بلإ التنمية وحقوق الإنســـان أصـــبحت علاقة  طالما أنها تعتمد على كل ، ليســـت علاقة انفصـــال وتوا ي، وترابط تكاملفالعلاقـ
 مع حقوق الأجيال المقبلة أيضا بالحفاظ على البيئة واستدامتها.، والسياسية، والثقافية، والاجتماعية، الاقتصاديةالحقوق 

لنا الهدف التمكيني للتنمية المتمثل في توسيع حيث أوضح ، فالمفهوم الشامل للتنمية الذي محوره الإنسان عز  بدوره حقوق الإنسان
وفي حياة كريمة لا تنتهك ، والموارد، وفرص العمل، الصــــــحة، في التعليمأو تهميش لأية فئة من فئات المجتمع ، الخيارات للجميع دون إقصــــــاء

وبالتالي غايتها ، لاســتخدامها حتح تحقق نوعية الحياة والرفاه الإنســاي وإتاحة الفرص للجميع، عن طريق بناء القدراتفيها حقوق الإنســان 
 والكرامـة الإنسانيـة.، والعدالـة، النهائية الحريـة

وبالتالي ضــــــــــرورة احقام كافة حقوق ، بحيث أصــــــــــبح يقوم على المقاربة المتكاملة لحقوق الإنســــــــــان، المفهوم الجديد للتنمية شــــــــــاملف
اعتبار إلى ، فتحول محورية عملية التنمية من الاعتماد على النمو الاقتصــــــــــــــادي كوســــــــــــــيلة وغاية ؛جيال القادمةوحتح حقوق الأ، الإنســــــــــــــان

وأصـــبح هدفها حياة أفضـــل ، أعطى الوجه الإنســـاي للتنمية حيث، وترابطها والتنمية، الإنســـان محور عملية التنمية عز  من حقوق الإنســـان
، بل تمتد لتشــــــتمل بالإضــــــافة للجوانن المادية جوانن أخرب اجتماعية وبيئية، توفير الشــــــروي المادية فقط علىالتي لا تقتصــــــر ، لكل الناس
 .قق الرفاه الفعلي والرضا عن الحياة للأفراد والمجتمعاتتحأن  امن شأنهالتي ، من الجوانن وغيرها

 الملخص:
فالتنمية الاقتصادية تمت عملية أنسنتها من خلال جعل ، عملية ارتباطه بحقوق الإنسان والبيئةتتبع من خلال لا يكون إلا تتبع تطور مفهوم التنمية  إن          

بالكرامة ووجوده الإنساي للوصول إلى السعادة والرضاء والوصول إلى الرفاه المادي وشعوره ، لبقائه على قيد الحياة، ومراعاة حقوقه، محورها الإنسان بتلبية حاجاته
تمت عملية استدامتها عن طريق ربطها بالبيئة وحقوق الأجيال والعدالة بينهما لاستدامة الفرص والتنمية الإنسانية ، وبالتالي تحسلإ جودة ونوعية حياته، نفسه

 للوصول إلى تحقيق أمنه الإنساي.، واستدامة جودة الحياة
للوصول إلى ، وفي المستقبـل بالنسبة للأجيال الحالية والأجيال القادمة، الآن، الناس من التمتع بنوعيـة حياة أفضلتمكن المستدامة الإنسانية التنمية ف          

 الارتياح والسعادة.، تحقيق قيمة أكبر تتمثل في ذاتية الرضاو لحياة استدامة الانتفاع بالحق في جودة ا

 حق في جودة حياة.، تمكلإ حقوقي، حقوق إنسان، ستدامةمتنمية ، إنسانية ةتنميالكلمات المفتاحية: 
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، حيث يرتبط بالعيش الكريم، الحياةمفهوم جديد يحقق جودة وهذا الانتقال من الفهم الضــــيق للتنمية اتهشــــراتها المادية التقليدية إلى 
 إلى متهشرات أخرب.، سمح بتجاو  المتهشرات الاقتصادية والاجتماعية التقليدية لقياس التنمية

  ما هي تحولات مفهوم التنمية في إطار علاقته بحقوق الإنسان والبيئة؟لذلك فالإشكالية الأساسية للمداخلة تتمثل في:  

 المنهج المستعمل: 
حيث نقوم بعملية الجمع ، دراستنا للموضوع تقتضي أن نعتمد على عملية التحليل والبناءو ، الإجابة عن الإشكالية الأساسيةإن      

كل المعلومات ثم نقوم بطريقة تركيبية وبنائية بجمع وتوحيد  ، والتحليل حول كل ما يتعلق افهوم التنمية الإنسانية المستدامة كمقاربة شاملة
هذا وإن كان البحث لا يخلو من ، متهشرات التنمية مع حقوق الإنسان والبيئة، وأهداف، عناصر، المحصل عليها احاولة الربط بلإ مفهوم

 التنمية.مفهوم تحولات  تتبععند محاولتنا أحيانا البعد التاريخي وذلك 

 من منظور حقوق الإنسان ومؤشرات التنمية الإنسانية مفهوم-1
يقصـــد بحقوق الإنســـان تلك الحقوق التي تتهول إلى الفرد لأنه إنســـان أي نحقوقه كذنســـانن ومذا يههر أن مصـــدر هذه الحقوق هو 

وق وهذا كما صـــاغتها العهود الدولية لحق، وإنما من اجل حياة كريمة، وهي تههر كضـــرورة لين من أجل الحياة، الطبيعة الأخلاقية للإنســـان
فذن أي انتهاك لهذه الحقوق يشـــــكل حرمانا للشـــــخ  من  ونتيجة لهذا، الإنســـــان ننها تنبع عن الكرامة المتأصـــــلة في الشـــــخصـــــية الإنســـــانية

 .(1998، دونلليجاك  (1فهذه الانتهاكات لا تحرم الإنسان من تلبية احتياجاته فحسن بل تحرمه من الحياة الكريمة.، إنسانية
 وعدم قابلية حقوق الإنسان للتجزئة، المساواة وعدم التمييز مبدأو ، مبدأ عالمية حقوق الإنسانكما أن قيام حقوق الإنسان على   
وهذا ما يسمح بتمتع كل فرد ، لقيمة أساسية مفادها أنّ حقوق الإنسان يجن أن تتحقق لجميع الناس في جميع الأماكن والأوقاتيتهسن 
اا يضمن التوجه نحو تحقيق الشروي ، نكون قد ضمنا لكل فرد حقه في العيش في كرامةمجتمعة المبادئ هذه ضمان بف، بالكرامةبالحرية و 

  المعنوية لضمان الاتجاه نحو كمال الوجود الإنساي المحقق لكمال ذاتية الرضا والسعادة لدب الفرد.
، في تحولات مفهوم التنمية من منهور الاقتصادي إلى التنمية بالمعنى الإنسايإن مقاربة حقوق الإنسان للتنمية كان لها تأثيرها الكبير      

   في النقاي الآتية أدناه:التي نذكرها ، سمح باشقاكهما في الكثير من المبادئ الأساسية أو المحاور الأساسية

 مفهوم التنمية الإنسانية من منظور حقوق الإنسان -1-1

أوســـع من مفهوم الموارد البشـــرية التي تعامل الناس كمدخل  (le développement humain) إن مفهوم التنمية الإنســـانية
، ولين على الخيارات، وأوســــع من نهج الحاجات الأســــاســــية التي تركز على المتطلبات، وتتهكد على الرأس المال البشــــري فقط، لعملية التنمية

برنامج الأمم المتحدة ) 2ولين كمشاركلإ فعاللإ في العمليات التي تشكل حياتهم.، وأوسع من نهج رفاه الإنسان التي تنهر إلى الناس كمنتفعلإ
 الأساسية؟ ركائزه أو محاورهوما هي ، التنمية الإنسانية من منهور حقوق الإنسان فما هو مفهوم، (2002، الإنمائي

 محورية الإنسان:التنمية الإنسانية قائم على  مفهوم-أ

وأن هذه الخيارات من ، عملية لتوســــــــــــيع خيارات الناس :"المتحدة ننها الإنســــــــــــانية التي طرحت وفقا لأدبيات الأممعرفت التنمية لقد      
وهي: ، ثمة ثلاثة اختيارات تبقى جوهرية في كل المستوياتولكن عند أي من مستويات التنمية الإنسانية ، حيث المبدأ غير محدودة ومتنامية
UNDP ) 3".أن يحصــــل على الموارد الضــــرورية لتوفير مســــتوب معيشــــة لائق، يحصــــل على المعرفةأن ، وصــــحيةأن يعيش المرء حياة طويلة 

1990).   

بل يتعداه إلى استحقاقات إضافية أخرب: فهي تسعى لاحقام مطالن ، لكن مفهوم التنمية الإنسانية لا يقف عند هذا الحد الأدنى
وضــــمان حقوق ، والاســــتمتاع باحقام الذات، والإبداع، وتوافر الفرصــــة للإنتا ، والاجتماعية، والاقتصــــادية، الناس ومجال الحرية الســــياســــية

 (UNDP, 1990) 4الإنسان الأساسية ن.
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لاســــتخدامها  (opportunitiesوتتاح لهم الفرص )، فالتنمية الإنســــانية توســــع خيارات الأفراد حينما يكتســــن الناس القدرات
ولكنها تسعى أيضا لضمان التوا ن ، ولكن التنمية الإنسانية لا تسعى لزيادة القدرات والفرص فقط، والرفاه الإنسايحتح تحقق نوعية الحياة 

 (.2002، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي) 5المناسن بينهما من أجل تحاشي الإحباي الناجم عن فقدان الاتساق بينهما.

 نستخل  ما يلي:، توسيع للخياراتمن هذا التعريف للتنمية الإنسانية كعملية 

وفي ، هدفها خلق بيئة للســــكان انحهم إمكانية العيش الطويل، البشـــر هم الةرولح اققيقية ل مميقوم مفهوم التنمية الإنســــانية على أن  -
   .(UNDP, 1990) 6أو نسيانها.، مما يتهدي إلى إهمالها، هذه النهرة غالبا ما تههر كبديهية، صحة جيدة

والعمليات التي ، مفهوم التنمية الإنسانية بقكيزه على الخيارات يهدف إلى الإشارة ضمنا إلى أنه يتعلإ أن يتهثر الناس في القرارات -
وتعديلها حينما يكون ذلك ضـــــروريا من ، ومراقبتها، وتنفيذ القرارات، فيجن أن يشـــــاركوا في عتلف عمليات صـــــنع القرار ؛تشـــــكل حياتهم
برنامج ( 7ولين هدف نهائي للتنمية.، جها. مع الإشارة إلى أنه ينبغي النهر دوما إلى النمو الاقتصادي على أنه وسيلة هامةأجل تحسلإ نتائ
 (.2002، الأمم المتحدة الإنمائي

في الإنسان وتنمية ، فهي تنمية الإنسان لذاته المطلقة، الإنسانية وسيلة لعملية التنميةالو النهائي دف هو الهالإنسان يعتبر حيث 
وصـــــــيانة ، واســـــــتمتاعه بحقوقه، الإبداعية، العقلية، الاجتماعية، البدنية، ومن خلاله. فهي تســـــــتهدف تنمية طاقته الروحية، ومن أجله، ذاته

 كحقوق.  والتي ينهر إليها، المادية والمعنوية، والمتفاعلة مع بعضها، كرامته المستمدة من الوفاء بحاجته الأساسية المتكاملة والمقابطة

 محورية اقريـة والكرامة الإنسانية:التنمية الإنسانية قائم على  مفهوم-ب

وهذا ما ، دون أي شكل من أشكال التمييز، جسدا وروحا، من منهور التنمية الإنسانية للبشر حق أصيل في العيش ماديا ومعنويا
التمتع وإنما يتســـــــع للجوانن المعنوية في الحياة الإنســـــــانية الكريمة مثل: ، يتفرع عنه نن مفهوم الرفاه الإنســـــــاي لا يقتصـــــــر على التنعم المادي

 (.2002، الأمم المتحدة الإنمائي برنامج) 8...والكرامة الإنسانية، والجمال، واكتساب المعرفة، باقرية

والعراقيل أمام تحقيق الرغبات إضافة إلى فعنصر الحرية يتحقق من خلال غياب الحواجز ، إن الحرية كقيمة ملا مة للكرامة الإنسانية     
ومذا نجد أنّ عنصر الحرية يتجسد من خلال شقلإ أساسيلإ: شق سلبي يتحقق من ، ممارسة أشكال محددة من النشاطات الاجتماعية

اب مجموعة من وشق إيجابي والذي يتمثل في اكتس، خلال امتلاك الوسائل والقدرة على تحقيقها وذلك في ظل غياب كل قيد أو إكراه
 (.2001، عبد الوهاب الكيالي) 9الحقوق والامتيا ات.

ولهذا فذنّ المطالبة ، ونجد أنّ تكرين الحرية مذا المعنى يضمن توسيع خيارات الناس بصورة تضمن لكل إنسان حقه في العيش الكريم       
 (.2001، سالم القمودي) 10امة الإنسانية قيمة ومعنى.بالحرية لا تكون من أجل الحرية في حد ذاتها بل من أجل الوصول إلى الكر 

، منطق توسيع خيارات الأفراد يرتن أولوية مطلقة لإعمال حرية الأفراد للاختيار بلإ البدائل المتاحةفذن ، من منهور التنمية الإنسانية
، الكتابات النهرية الأحدث تساوي بلإ التنمية والحريةحتح أن بعض ، مركزية اقرية في التنمية الإنسانيةالأمر الذي ينطوي بدوره على 

بأن المضمون اققيقي للتنمية هو اقرية سواء تعلق الأمر باقرية بمعناها ( الذي يقول: ن Amartiya Sen)وهذا ما جاء في كتابات 
  11.نالتي يرغب بعيشها بأكبر درجة ممكنةأو اقرية بمعناها الإيجابي كحرية المرء في اختيار نوع اقيالح ، السلبي كالتحرر من الفقر

(Simon Barnbeck.)  
 واقفاظ على كرامته الإنسـانية، فذن التنمية من منهور إنســاي أصــبحت تهتم برفاهية الفرد وتحســلإ نوعية حياته، علاوة على ذلك

أي أصـــــبح لحقوق الإنســـــان والتنمية نفن المحور ، المســـــتفيد الأول من هذه الحقوق هو-الإنســــان–موضـــــوعها كموضـــــوع حقوق الإنســـــان 
  والهدف هو العيش بكرامة ورفاهية.، الإنسان( )محوريةالمشقك 
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، اقق في حقوق الإنسانحتح أطلق عليها البعض ننها  كرامة الإنسانكما أن حقوق الإنسان تستمد أبعادها من ارتكا ها على 
، هذا الأسـاس فذن كرامة الإنسـان تتخذ مكانتها في وضـع أكثر عمقا في جوهر الإنسـانوعلى ، وأنها هي السـبن في وجود حقوق الإنسـان

 (.2005، أحمد فتحي سرور) 12فذن الكرامة تعني إنسانية الإنسان.، وبناء عليه
 التنمية الإنسانية  متهشرات-1-2

 إن متهشرات قياس التنمية تنقسم إلى قسملإ:

 :الأساسية المؤشـرات-أ

ولكن على كل مســــــــــتويات التنمية توجد ، فمبدئيا الخيارات الإنســــــــــانية ونتائجها لا نهاية لها وتتغير ارور الزمن، كما ذكرنا ســــــــــابقا
 الوصول إلى الموارد اللا مة لمستوب معيشي لائق )الدخل(.، اكتساب المعرفـة، العيش حياة طويلة وصحية هي:، ثلاث عناصر أساسية

هذه العناصــر الأســاســية قياســها هو من يشــكل ، الثلاث تهل فرصــا عديدة أخرب بعيدة المنالفذذا لم تتوفر هذه العناصــر الأســاســية 
أو ما يســـــــــــــــمى الدليل المركن للتنمية ، (.Indicateur de Développement Humainلنا مقياس التنمية الإنســـــــــــــــانية )

 هي:، أبعاد أساسية للتنمية البشريةوهو يتكون من ثلاث متهشرات أساسية تقين معدل انجا ات الدول في ثلاثة ، الإنسانية

 85والحد الأقصى ، سنة 25تقاس اتوسط العمر المتوقع عند الولادة )الحد الأدنى المديدلح والصحية )طول العمر(:  اقيالح-1-أ
 سنة(.

ومعدل الدراســــــــة في المتهســــــــســــــــات التعليمية )أدنى معدل لمعرفة الكتابة ، تقاس اعدل إلمام البالغلإ بالقراءة والكتابة :المعرفة- 2-أ
 وصفر.، عاما 15ومتوسط سنوات الدراسة ، %100وأعلى معدل ، 0%والقراءة 

    13يقاس بالناتج المحلي الإجمالي للفرد في معادل القوة الشــــــرائية بالدولار الأمريكي. )المســـــتوي المعيشـــــة اللائق(: الدخل-3-أ
Firouzeh nahavandi, 2005)). 

وذلك من أجل مساعدة صانعي ، دور مقياس التنمية الإنسانية الأساسي هو تقويم للنتائج والإنجا ات المتحققة في عملية التنميةإن 
في ضــــــــوء  أو تدعيم اتجاهه، واتخاذ ما يلزم من قرارات لتطوير المســــــــار، ومتابعة تنفيذها، ورســــــــم الســــــــياســــــــات، القرار في إدارة عملية التنمية

 .(Boeck université, 2000( 14.المستجدات

مقياس للتنمية الإنسانية مبسط  اعتبار تركينمما أدب إلى ، التنمية الإنسانية كمتهشرات لقياسالسابقة  لقد انتقدت القدرات الثلاث 
أقرب إلى كونه مقياسا للتنمية البشرية بالمعنى وهو في الواقع ، الذي يفتقد معه الوصول إلى فهم أشمل لمستويات الرفاهة الإنسانية وتغيراتها

أو أن ، أوسع من أن يستطيع أي مقياس مققح قياسه، كما ذكرنا سابقا،  الضيق المرادف لرأس المال البشري. إن مفهوم التنمية الإنسانية
 ( 2009، حسن لطيف كاظم الزبيدي، ويعلاوي كاظم الفتلا كامل) 15يعكن كليا ثراء واتساع ذلك المفهوم وارتباطه بكامل حقوق الإنسان.

 وعليه لابد من استكماله اتهشرات أخرب إضافية. 

 الإنسانية: التكميلية لقياس التنمية المؤشـرات /ب  

 وهي:           ، وهي ثلاثة أدلة أنشأت لإبرا  جوانن معينة من التنمية الإنسانية

يقين أوجه الحرمان البشـــــــري من نفن أبعاد التنمية الإنســـــــانية الأســـــــاســـــــية كما يفعل دليل التنمية  دليل الفقر البشـــــر :-1-ب
 البشرية.
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يقين أوجه انعدام المســـــــــــــــاواة بلإ الرجل والمرأة في المنجزات في نفن الأبعاد التنمية  الجنس: والمرتبط بنوعالتنمية  دليل-2-ب
 الإنسانية الأساسية.

وهو يكشف ما إذا كان للنساء ، يقين أوجه انعدام المساواة في الفرص بلإ الرجل والمرأةنساني للمرألح: مقياس التمكين الج -3-ب
 ومواضع صنع القرار.، ويركز على المشاركة في عتلف المجالات الاقتصادية والسياسية، دورا نشطا في الحياة السياسية والاقتصادية

 ودليل الفقر البشري على نوعلإ:

ويركز على الحرمان في ثلاثة أبعاد: طول العمر مقاس من خلال ، : يقين الفقر في الدول النامية-1-دليل للفقر البشر  -
والتدابير الاقتصادية الكلية ، المعرفة وتقاس اعدل الأمية بلإ البالغلإ، الاتصال عند الولادة بعدم البقاء على قيد الحياة حتح سن الأربعلإ

ونسبة الأطفال دون سن الخامسة الذين يعانون من نق  ، وتقاس بنسبة الأفراد الذين لا يستخدمون مصادر مياه محسنة العامة والخاصة
 الو ن.

: يقين الفقر البشــــــــــــــري في دول عتارة من منهمة التعاون الاقتصــــــــــــــادي والتنمية لتوفير إتاحة أكبر -2-دليل الفقر البشـــــــــــر -
بالإضـــافة إلى بعد  خر الاســـتبعاد الاجتماعي. ومتهشـــراته هي ، ثة أبعاد رئيســـية مثل دليل الفقر البشـــريويركز على الحرمان في ثلا، للبيانات

نســــبة الأفراد الذين يعيشــــون ، معدل الأمية الوظيفية بلإ البالغلإ، الاحتمال عند الولادة بعدم البقاء على قيد الحياة حتح بلوغ ســــن الســــتلإ
 (.2001، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي) 16شهر أو أكثر. 12ل معدل البطالة طويلة الأج، تحت الفقر

 التنمية الإنسانية وارتباطها بحقوق الأجيال والبيئة: استدامة-2
يتهسن مبدأ عالمية حقوق الإنسان لقيمة أساسية مفادها أنّ حقوق الإنسان يجن أن تتحقق لجميع الناس في جميع ، سابقا ذكرجاء  مما     

 وهذا ما يسمح بتمتع كل فرد بالكرامة.، والأوقاتالأماكن 
فهذه الحقوق هي ، كما يكون هذا المبدأ مرتبطا بشكل كبير ابدأ العدالة بلإ الأجيال الضامن لفرص الأجيال المقبلة في التمتع بحقوقها      

 2004)  17ثل تطبيقا لمبدأ عالمية حقوق الإنسان.التي تسمح لهم بالتمتع بالكرامة حتح وإن كان موضوعها غير موجود اليوم إلاَّ أنهاّ تم
Emmanuelle Bribosia et Ludovic Hennebel,.) 

  في النقاي الآتية:، كما سيتضح أدناه،  ومدب ارتباطها بالبيئة وحقوق الأجيال فهوم التنمية المستدامةلمساس الفلسفي الأهذا المبدأ كان     

 التنمية المستدامة مفهوم-2-1

 مفهوم الاستدامة  تبني-أ
عن اللجنة العالمية للتنمية  1987الذي صــدر عام ، لأول مرة خلال تقرير مســتقبلنا المشــقك مصــطلح الاســتدامة تمت صــياغتهلقد 

حيث عرفت الاســـــتدامة على أنها: نتلبية حاجات الأجيال الحالية ، (Brandtland harlemوالبيئة برئاســـــة رئيســـــة النرويج الســـــابقة )
 (.1989، محمد كامل عارف) 18اس بإمكانية تلبية حاجات الأجيال القادمةن.دون المس

في  انعقدتالأرض الأولى  فقمة، الأرضوالمتهتمرات اللاحقة حول قمة ، إلا أنه فرض نفسه تدريجيا من خلال تعاقن إصدارات متميزة     
، أين حهي مصطلح التنمية المستدامة باهتمام متزايد، للبيئة والتنميةنوكانت تحت اسمن المتهتمر العالمي ، 1992ريو دي جانيرو بالبرا يل سنة 
وكل هذه الوثائق يستشف منها العنصر الإنساي ، وميثاق التنوع الحيوي والتغيير المناخي، وإعلان ريو، ن 21 وقد صدر عنهن وثيقة الأجندة
 محل اهتمام التنمية المستدامة.
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أين تم التأكيد من خلالها ، فعقدت تحت شعار ن القمة العالمية للتنمية المستدامةن 2002غ سنة أما قمة الأرض الثانية بجوهانسبور  
 ورسم صورة واضحة عن تحدياتها في القرن الحادي والعشرين.، والمصادقة على خطة عمل لدعمها في الألفية الجديدة، على فكرة الاستدامة

 .(2003، باتر محمد علي وردم)  19

أو بســبن الديون العامة ، تعني عدم إلحاق الضــرر بالأجيال القادمة ســواء بســبن اســتنزاف الموارد الطبيعية وتلويث البيئةفالاســتدامة 
أو بســــــــــبن عدم الاكقاث بتنمية الموارد البشــــــــــرية. مما يخلق ظروفا صــــــــــعبة في المســــــــــتقبل نتيجة خيارات ، التي تحمل عبئها الأجيال اللاحقة

   .)UNDP, 4199( 20الحاضر.
ففكرة الاســتدامة حســن تعريف لجنة بورتلاند فكرة معيارية أســاســية ترتكز حول اســتمرارية المجتمعات الإنســانية في الســعي لتحقيق 

وعدم إفســـــــــاد قدرة أجيال المســـــــــتقبل على تلبية حاجاتها. فهي تتضـــــــــمن ، مع مراعاة احتياجات الفقراء الأســـــــــاســـــــــية، نوعية حياة أفضـــــــــل
والأجيال القادمة. ، والأخلاقية معا لكل من الفقراء، الإيجابي على نطاق واســــــــــــــع مع الاهتمام بالنواحي المادية ( التغيير (Processعملية

 (.2002، عبد الزهرة فيصل يونن) 21مع استحضار الفكرة الخاصة بالقيود البيئية.

الأخيرة بالتنمية الاقتصــــــادية للحفاظ على الملاحظ أن الاســــــتدامة كبعد  مني وكفكرة اققنت بالبيئة وعلاقة هذه ، من كل مما ســــــبق
فا دياد الاهتمام بالاســـــتدامة إذن راجع إلى الاهتمام بهاهرن اســـــتنزاف ، (2006، طلبة )مصـــــطفى 22الموارد الطبيعية لأجل الأجيال المقبلة.
 (.2005، هوشيار معروف) 23وتلوث البيئة.، الموارد الطبيعية القابلة للنضوب

  المستدامةالتنمية  أبعاد-ب

 ومتكاملة في إطار تفاعلي هي:، فللتنمية المستدامة ثلاثة أبعاد مقابطة، مما سبق عرضه من تعريفنا للاستدامة     

 المستديم. الاقتصادي: يشمل النمو الاقتصادي البعد-1-ب

 وداخل الأجيال نفسها.، : وتدخل فيه اعتبارات العدالة بلإ الأجيالالاجتماعي البعد-2-ب

 (.2005، كمال ر يق) 24 .متجددة(وغير ، )المتجددة الطبيعيةوالموارد ، البيئي: الحفاظ على البيئة لبعد-3-ب

، وهي متعددة: العنصـــــر الإنســـــاي، فالتنمية الإنســـــانية المســـــتدامة لها العديد من الأبعاد التي تتفاعل معا نتيجة العلاقة الجدلية بينهم
التكامل بلإ المبادرة الفردية ، تنمية المرأة وتمكينها، الحد من الفقر، والأمن الإنســــــاي، الثقافي، الاجتماعي، البيئي، الســــــياســــــي، الاقتصــــــادي

 والاقتصادية.  ، مناهضة التفاوتـات الاجتماعية، والتواصل بلإ الأجيال، والاستدامة، والسياسية العامة

 بمطالب اقيالح أساس التنمية المستدامة الاعتراف عالمية-ج
هذا المبدأ الذي يعتبر من أهم مبادئ التي تقوم عليها حقوق ، اطالن الحياة الاعقافإن أســــــاس التنمية المســــــتدامة هو مبدأ عالمية 

  .الإنسان العالمية. ما يثبت لنا نن التنمية المستدامة تشقك وحقوق الإنسان في العديد من النقاي منها مبدأ العالمية

تطالن بعدم التمييز و ، اطالن حياة كل فرد تعني ضــمنا تمكلإ الناس فهي تحمي جميع حقوق الإنســان الأســاســيةعالمية الاعقاف و 
، ولين المســاواة في الدخل، وتنادي بالمســاواة في الفرص، أو الأصــل العرقي، أو العنصــر، أو الدين، بلإ جميع الناس بغض النهر عن الجنن

وهي فكرة فلســـفية قوية تكمن وراء الســـعي إلى ، ن الدخل لكل فرد لتحقيق الأمن الاقتصـــاديوإن كان ينبغي ضـــمان حد أدنى أســـاســـي م
ويستطيع فيه ، ولا يحرم فيه إنسان من الرعاية الصحية، فهي تتطلن عالما لا يحرم فيه طفل من التعليم، تلبية الاحتياجات البشرية الأساسية
 (.1994، الأمم المتحدة الإنمائيبرنامج ) 25جميع الناس تطوير قدراتهم الممكنة.
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الخيط المشــــقك الذي يربط مطالن التنمية الإنســــانية اليوم بضــــرورات التنمية في فرد تعتبر اطالن حياة كل  الاعقاف أن عالميةكما 
الحاجة الأخلاقية إلى وأقوب حجة لحماية البيئة هي ، ولا ســــــــــــــيما بالحاجة إلى الحفاظ على البيئة وإعادة توليدها من أجل المســــــــــــــتقبل، الغد

 .(1994، الأمم المتحدة الإنمائي )برنامج 26ضمان فرص للأجيال المقبلة مماثلة للفرص التي نعمت ما الأجيال السابقة.

 للتنمية الإنسانيـة المستدامة من منظور حقوق الإنسان  مفهوم-2-2

وتفرض مبدأ أخلاقي ، ()العالميةارتباي التنمية الإنســانية بفكرة الاســتدامة التي تركز على الآخر من حيث الزمان والمكان من خلال 
وذلك بتحقيق تلبية الحاجات الإنسانية ، مع عدم تبديد فرص الأجيال القادمة في الانتفاع عالمية الانتفاع اقالي بحقوق الإنسانهو لأجل 

 والأجيال المقبلة بنفن المستوب من الانتفاع بلإ الأجيال. ،للأجيال الحالية

، بتوســــيع نطاق قدراتهم ببنائها هدف الأســـاســـي للتنمية الإنســـانية المســـتدامة هو خلق بيئة لأكينية لكل الأفراديتضــــح لنا نن 
وخاصــــــة بالنســــــبة ، والاجتماعية، والســــــياســــــية، الاقتصــــــاديةبتعزيز تلك الفرص وتوســــــيعها في المجالات المختلفة ، وتوفير الفرص لأجل ذلك

مة للمجموعات المحرومة من الســـــــــكان مثل: المرأة. مع حماية خيارات الأجيال التي لم تولد بعد. وعدم اســـــــــتنزاف قاعدة الموارد الطبيعية اللا  
 .(2006، كمال التابعي  )محمد 27بشرية.ولعدم تدمير ثراء الطبيعة الذي يضيف الكثير للغاية لثراء الحياة ال، لدعم التنمية في المستقبل

على  ةافهالمح، المرأة، وفرص العمل، والطبيعة، هذا ما جعل التنمية الإنســـــــانية المســـــــتدامة تهتم بالمجالات التالية كأهم أولوياتها: الفقر
  ...اتخاذ القرارتمكلإ الأفراد والمشاركة في ، وبينها والأجيال القادمة، العدالة بلإ الأجيال الحالية، البيئة

 من حقوق الإنسان هدف أساسي لعملية التنمية الإنسانية المستدامة التمكين-أ

وتقتضي التمتع أو الانتفاع بجميع حقوق ، فذن التنمية الإنسانية تهدف إلى التمكلإ من حقوق الإنسان، مما جاء ذكره أعلاه          
الذي تأكد من خلاله نن التنمية عملية  1986ك منذ إعلان الحق في التنمية لسنة وقد توضح ذل، الإنسان القائمة على منطق التكامل

 .      (1986 التنمية،إعلان الحق في ) 28للتمكلإ من حقوق الإنسان ووسيلة للانتفاع ما.

للوصول إلى ، وتفعيلها، نن الوصول إلى التمكلإ من الحقوق، 1990تقرير التنمية البشرية العالمي لسنة وهذا ما أوضحه بعدها 
يكون عن طريق توسيع الخيارات ، الرفاه الإنساي والانتفاع بالتالي بالحقوق الذي يعتبر الغاية النهائية من تحقق الحرية كغاية بتِـَوَسُع القدرات

  خر.وتوفير الفرص الممكنة للإنسان من إعمال قدراته من جانن ، وذلك ببناء القدرات من جانن، المتاحة للأفراد

وضــــــرورة إتاحة الفرص لاســــــتخدام أو ، لا بد من بناء وتنمية القدرة الإنســــــانية، لذلك فللوصــــــول إلى التمكلإ من حقوق الإنســــــان
 مع ضرورة إعمال الحرية للاختيار بلإ البدائل والفرص المتاحة.، توظيف هذه القدرة

 الإنسانالتنمية الإنسانية المستدامة مؤسسة على مبادئ حقوق  عناصر-ب     

 تتمثل في الآن:، 1995وحسن ما جاء في تقرير التنمية البشرية لسنة ، أهم العناصر المكونة للتنمية الإنسانية المستدامة منإن 

وذلك بتوفيرهم الهروف الملائمة حتح يتمكنوا من رفع  ؛وهي مقدرة البشـــــر على القيام بنشـــــاطات منتجة وخلاقة :الإنتاجيــــــــــــــــة -
 وفي العمالة نجر.، بإشراكهم بشكل فعال في عملية توليد الدخل، وتحسلإ إنتاجيتهم

ـــــاوالح - أو ، أو الجنن، أو تمييز بغض النهر عن العرق، تساوي الفرص المتاحة أمام كل الأفراد في المجتمع دون أي عوائق أي :المسـ
 والأجيال المقبلة أيضا. ، بل بلإ هذه الأخيرة، فقط، وتساوي الفرص لا يكون بلإ الأجيال الحاضرة، أو غيره، أو الأصل، مستوب الدخل

 أشرنا إليه سابقا. وقد :التمكيـن -

 .وقد أشرنا إليها سابقاالاستدامـة:  -
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 الإنسانية المستدامة كشرط للتمكين والانتفاع من اقق في جودلح اقيالح التنمية-ج

وأكد على ، أنّ التنمية تساهم في تيسير التمتع بجميع حقوق الإنسانأكد على  1993إذا كان إعلان وبرنامج عمل فيينا لسنة           
في التنمية  واوجن الحقفذنّ هذا الأخير أكد من خلال مادته الأولى أنهّ ، إعمال الحق في التنمية كما هو مبلإ في إعلان الحق في التنمية

 عملية التحسلإ المستمر للرفاهية. ولهذا وجاء في ديباجته أن التنمية هي ، يمكننا التمتع بجميع حقوق الإنسان

 (.1986، فينابرنامج عمل متهتمر ) 29وبناءً على هذا الأساس تههر التنمية الإنسانية كشري ضروري لتحقيق الانتفاع بجودة الحق في الحياة.

 

 والكرامة الإنسانية المادي الرفاهو ، الحياة التي تضمن له البقاء على قيدالأساسية الإنسان الحاجات و حقوق كافة تتحقق  ، عليه بناء          
ولكن نجد أن مجرد النهر لجودة الحق في الحياة ، من خلال تحقيق الانتفاع بنتائج التنمية الإنسانية والتمكلإ الحقوقيلى جودة الحياة للارتقاء إ

  لجودة الحياة.لا يعطي مفهوما واضحا المنهور الحقوقي والتنموي من خلال هذه 

والتي تتحقق من خلال حركية تلبية ، مصطلح جودة الحق في الحياة نجده يتفق مع فكرة القيمة الذاتية لحياة كل إنسانأن ر إلى بالنه
وهذه الذاتية التي تميز مفهوم جودة الحق ، الحاجات المادية والمعنوية التي تكون وفقا لتوقعات كل فرد وبطريقة تحقق له ذاتية الرضا عن حياته

ونجد أن هذه النقطة بالتحديد تفرض أهم الصعوبات التي تواجه وضع تعريف دقيق لجودة الحق في ، تلف من شخ  إلى  خرتخاة في الحي
 .الحياة بصورة تجعله مقبولا من الجميع

للشعور بالثقة  إضافة، وكذلك الراحة المادية التي تعمل على رفع مستوب المعيشة، توافر الحاجات الأساسية للبقاء على قيد الحياةإن 
فجودة الحق في ، تشكل المرتكزات الأساسية لتحقيق الحياة الفضلى للأفراد بالنفن مع  يادة احقامها المدعم للإحساس بالكرامة الإنسانية

 (.2005، حسام مريم) 30الحياة مفهوم مرتبط بكمال الوجود الإنساي.
الكلي بكافة حقوقه تساعد على ترقية حقه في الحياة من مجرد البقاء إلى حياة لتمكلإ الفعلي للإنسان من الانتفاع ا، بعبارة أخرب 

الاستمرار في فرص الانتفاع مذه الحقوق إلى ما بعد  ضمان شريمع ، اا يخلق نوعا من ذاتية الرضا والسعادة لدب كل فرد، نوعية وكريمة
 (.1994، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي) 31.الحياة الجيدة في الغد ليوم بضروراتاوهذا ما يضمن لنا ارتباي مطالن الحياة الجيدة ، الجيل الحالي

ليست مجرد وسيلة لتوليد الثروة المادية فحسن بل هي  تههر هذه الأخيرة أنها، السابق ذكره أعلاه التنمية الإنسانية من خلال تعريفف      
هذا بالإضافة لما تشكله كوسيلة لزيادة قدراتهم على الاختيار في ، وسيلة لتقديم المزيد من الخيارات للناس التي تساهم في احقام مطالبهم

ذا ما يوسع من حريات الأفراد التي تههر كمعيار نهائي وه، وهذه القدرة في حد ذاتها تهدف لتحقيق العديد من البدائل، العديد من المجالات
والذي يكون مجسدا ، والتي تعمل من خلاله على تحقيق الانتفاع الفعلي بجودة الحق في الحياة، ( 2200، جايالفر  نادر) 32، للتنمية الإنسانية

وجانن  خر إيجابي يساهم في تعزيز القدرات البشرية ، وبالحياة الكريمة من خلال جانن سلبي للحرية النافي لكل عقبات الانتفاع بالحقوق
 .(,Amartya Sen 1999) 33 .وتمكينهم من الاختيار النوعي لحقهم في الحياة

مما يسمح ، والتي تعني التحرر من كافة القيود أو غياب الحواجز المعرقلة لتحقيق الرغبات الإنسانية الحرية السلبيةاعنى  خر إن تحقيق          
وحده  ؛والتي تدعم قدرة الأفراد على تحسلإ مستوب حياتهم، امارسة أشكال متعددة من النشاطات ذات قيمة أخلاقية واجتماعية خاصة

بل يعتمد كذلك على ضرورة عدم تجاهل اتخاذ إجراءات إيجابية التي تحقق امتلاك ، لا يكفي لتحقيق الانتفاع الفعلي بجودة الحق في الحياة
 34وسعة للقدرات الإنسانية والسامحة بتوسيع الفرص أمام الأفراد من أجل ضمان حرية الاختيار النوعي لحياتهم وفقا لرغباتهم.الوسائل الم

(Martha Nussbaum and Amartya Sen,1993). 
ممارسة الحرية الإيجابية قد يكبح فعالية ومذا نجد أنّ الحرية السلبية تزيد من احتمالات بلوغ الحرية الإيجابية خاصة وأنّ فقد القدرة على      

 الإنسان في التأثير في القرارات المهمة في حياته.



 

 

 

45 

 

وضمان استمرار هذا الانتفاع إلى ما بعد الجيل ، وتوجد شروي أخرب إضافية لابد من توافرها للتمكلإ الفعلي بجودة الحق في الحياة     
، 1986ويههر الأساس القانوي للعدالة التو يعية من خلال ديباجة إعلان الحق في التنمية لسنة ، والعدالة التو يعية، كالديمقراطية،  الحالي

 والتي نصت على أن التنمية هي عملية التحسلإ المستمر للرفاهية على أساس المشاركة الحرة والعدالة التو يعية.
وهذا ما يعتمد على ضرورة تهيئة الهروف ، نح الفرص لكافة الأفرادوتعمل العدالة التو يعية كمبدأ أخلاقي على تحقيق المساواة في م     

وتكون هذه الهروف في إطار القواعد الأخلاقية الضامنة لتلبية حاجات الجيل الحالي مع عدم تبديد ، الموضوعية لتلبية الحاجات لكافة الأفراد
 (.David Coop, 2008 ) 35فرص الأجيال المقبلة في تلبية حاجاتها.

ــــــة حياة أفضل، إذن ــــــل بالنسبة للأجيال الحالية والأجيال ، الآن، يجن أن تمكن التنمية المستدامة الناس من التمتع بنوعيـ وفي المستقبـ
 .(kingdom United, 1999) 36أي العمل على استدامة نوعية الحياة. القادمة أيضا

 :خالأة
 فيما يلي:تتمثل ، النتائج والاققاحاتيمكن لنا أن نستخل  جملة من ، في ختام هذه الدراسة     

 :النتائج -1

من خلال تطور مفهوم التنمية وتحولاته من المفهوم الاقتصـــــادي الضـــــيق إلى مفهوم التنمية الإنســـــانية المســـــتدامة مرورا افهوم التنمية 
 يمكن استخلاص النتائج التالية:  ، الإنسانية ومفهوم التنمية المستدامة

العنصـــر الفاعل في تنمية المجتمع بل ، لتنميةعتبر الإنســـان لين فقط أداة لي، الإنســـانية محور قائم على اللتنمية لالجديد فهوم المإن  -
، هدفه هو تحقيق رفاهية الإنسان وتحسلإ نوعية حياته، مجرد وسيلة ولين غاية التنمية الإنسانيةفهو النمو الاقتصادي أما ، اشاركته الفاعلة

 وبالتالي جعل توسيع القدرات الإنسانية الغاية النهائية من التنمية. ، من القدرات هو وسيلة لتحقيق مزيد

، وتنفيذ ســــياســــات اجتماعية فعالة لتحســــلإ الصــــحة، العدالة التو يعيةالنمو الاقتصــــادي ســــياســــات هذا مع ضــــرورة أن تصــــاحن 
 و يادة مستوب الإنفاق العام.، والتخفيف من الفقر، والتعليم

أدنى من التغذية  ويفرض حدا، هو حياة كريمة لا تنتهك فيها حقوق الإنســـــــــان الاقتصـــــــــادي في نموذ  التنمية الجديدالنمو فالهدف 
لأن أغلن ، والإقصـــاء، ومواجهة الحرمان، والتعليم ما يتطلبه احقام الكرامة الإنســـانية، والصـــحة، والحصـــول على العلا ، الســـكن، الكافية

 بالأخ  في المناطق المحرومة والمعزولة.، بعدم إرضاء الحاجات الأساسيةالمشاكل الإيكولوجية ترتبط 

، لبيئـة المحيطـة مماوتنميـة ، تنميـة الذاتيـة للأفرادباليتعلق ، الانتقـال إلى المفهوم الجديد للتنميـة يحقق جودة الحيـاةعمليـة قيـاس  إن -
التي تختلف من مجتمع إلى ، بطرق الحكم على تقدم المجتمعاتيتعلق و ، وقياســــــــــــه يتعلق نســــــــــــلوب حياة كل فرد الذي يختلف من فرد لآخر

  خر. 

واحقام حقوق ، والكرامة الإنسانية، والعدالة، والحرية، وهذا يعز  المساواة، أساس التنمية الإنسانية المستدامة عالمـية مطالن الحياة -
 .الإنسان

القائمة الأســـاســـية وتقتضـــي التمتع أو الانتفاع بجميع حقوق الإنســـان ، الإنســـانالتنمية الإنســـانية تهدف إلى التمكلإ من حقوق  -
للارتقاء إلى جودة الحياة من خلال تحقيق  والكرامة الإنســانيةوالرفاه المادي ، البقاء على قيد الحياة للإنســانضــمن اا ي، على منطق التكامل

 .الانتفاع بنتائج التنمية الإنسانية والتمكلإ الحقوقي

ـــــــــــــــة حياة أفضلتمكن المستدامة الإنسانية لتنمية اف ـــــــــــــــل بالنسبة للأجيال الحالية والأجيال ، الآن، الناس من التمتع بنوعيـ وفي المستقبـ
  .القادمة
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حد ذاته بل مجرد  فيكنهاية والذي لا يههر  ، الاتجاه نحو تحقيق جودة الحق في الحياة هو اتجاه نحو كمال الوجود الإنســـــــــــــــايإن   -
مع ضــمان اســتمرار ذلك إلى ما بعد الجيل الحالي؛ إنّ جودة الحياة ليســت ، وســيلة لضــمان ترضــية كل واحد منهم وتحقيق حقه في الســعادة

 الارتياح والسعادة.، غاية في حد ذاتها بل هي أسلوب للحياة من أجل تحقيق قيمة أكبر تتمثل في ذاتية الرضا

 :الاقتراحات-2

الناس من التمتع كن الذي يمالمســــــــــتدامة الإنســــــــــانية التنمية من خلال تحقيق نموذ   العمل على اســــــــــتدامة نوعية الحياةلابد من   -
لا بد من التفكير في الحق في جودة حياة لذلك ، وفي المســـتقبــــــــــــــــــل بالنســـبة للأجيال الحالية والأجيال القادمة، الآن، بنوعيــــــــــــــــــة حياة أفضـــل
 للأجيال القادمة.

وضـــــمان اســـــتمرار هذا الانتفاع إلى ما بعد الجيل ، للتمكلإ الفعلي بجودة الحق في الحياةلا يمكن الوصـــــول لنموذ  التنمية الجديد  -
 .وبلإ الأجيال، بلإ الأجيال الحالية والعدالة التو يعية، كالديمقراطيةإلا بتوفر شروي أخرب   الحالي
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 الملخص: 
البحثية يتعلق بدراسة مفهوم التنمية ومراحل تطورها، من المفهوم القديم الذي ساوى بين النمو والتنمية، وحصرها في مفهوم تقني موضوع هذه الورقة 

، وصولا إلى ه في المجتمعاقتصادي، يتعلق بزيادة حصة الفرد من الناتج الداخلي الخام، إلى مفهوم يرتبط ارتباط وثيق بالحياة الاجتماعية والنفسية للفرد وتفاعل
ن الظروف المعيشية، مفهوم التنمية المستدامة، كما يتناول البحث محاولات قياس التنمية، اعتمادا على اسقاطات تتعلق بالحياة الاجتماعية للفرد، انطلاقا م

ما يرتبط بمفهوم التنمية البشرية الذي تبلور في تقرير ومختلف متطلباتها، إلى العوامل النفسية وإحساس الفرد بالوجود الفاعل والتأثير الايجابي داخل المجموعة، ك
 .1990التنمية البشرية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 

 
نمــو، تنمية، تنمية مستدامة، تنمية بشرية. هوم،مف الكلمات المفتاحية:  

 

 
 المقدمة:

فالمصطلحان اللذان استخدما للدلالة على التطور في المجتمع كانا برز مفهوم التنمية بصفة أساسية بعد الحرب العالمية الثانية، 
"التقدم المادي"، أو "التقدم الاقتصادي"، وحتى عندما أثيرت مسألة تطوير بعض اقتصاديات أوروبا الشرقية في القرن التاسع عشر كانت 

ة مجموعة من الأفكار التي مهدت لدراسة موضوع المصطلحات المستخدمة هي "التحديث"، أو" التصنيع"، والأكيد أن لمفهوم التنمي
زوايا و  التنمية، ومجموعة من النظريات التي أسست لذلك، وصولا إلى مفهوم التنمية المستدامة، الذي قسم الفكر التنموي إلى عدة رؤى

كأجندة سياسية حتى لو نظر بين الاقتصاديين، علماء البيئة، وعلماء الاجتماع، على الرغم من تبني كل الحكومات لمفهوم التنمية المستدامة  
 عكست تلك الأجندات التزامات سياسية مختلفة جدا تجاه الاستدامة.

التنمية وفق معايير ومؤشرات، تعتمد في أغلبها على أساليب وآليات لقياس  ضرورة تطويرتطور الفكر التنموي، زادت ومع 
إسقاطات ومقاربات ترتبط بالمستوى المعيشي، الصحة والتعليم، كفالة الفرص، التمكين وعدم الاقصاء، ضمان هامش لحرية الرأي 

 تنمية.  والحصول على المعلومة، وكلها معاني تمهد لمفهوم الرفاه في المجتمع، وتتجاوز المعاني الكلاسيكية لل
 :السؤال الرئيسي

   ؟ماهي المراحل الأساسية لتطور مفهوم التنمية، وكيف يمكن قياسها
  :وهيكله طريقة البحث

يعتمــد البحــث علــى الأســلوب النظــري التحليلــي الــذي يســتند أولا إلى مــع الحقــائق والمعلومــات عــن طبيعــة المشــكلة المطروحــة،   
 والتي تساعد في الوصول إلى الهدف المطلوب من البحث. النتائج،لتوصل إلى ليستكمل ذلك بطريقة الوصف التحليلي لهذه المعلومات 

 لنحو الآتي: ومنه تم تقسيم البحث على ا
  :تطور مفهوم التنميةأولا/ 

 النمو الاقتصادي/1
  النمو مع إعادة التوزيع 2/
 الاحتياجات الأساسية 3/
 الاستدامـة  /4
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 المستدامة: التنمية /ثانيا
 علماء الاقتصاد /1
 علماء البيئة/2
 علماء الاجتماع والباحثين في مجال علوم الإنسان  /3

 قـيــاس الـتـنــميـة /ثالثا
 المقاييس الاقتصادية للتنمية 1/
 المقاييس الاجتماعية للتنمية /2
 المؤشرات المركبة للتنمية /3
 الإنمائي(برنامج الأمم المتحدة  )مؤشر( مؤشر التنمية البشرية 4

 تطور مفهوم التنميةأولا/ 
ومعنى  استراتيجيةبالرغم من الهدف العام للتنمية كان ولا زال تخفيف نسبة الفقر وتحسين ظروف المعيشة لسكان العالم إلا أن 

 (:1( )2003دوناتو رومانو، )رئيسية التنمية الاقتصادية قد تعرضت لأربعة تحولات 
 النمو الاقتصادي:1/

المرحلة الهامة الأولى خلال الخمسينيات وأوائل الستينيات التي ساوت بين التنمية الاقتصادية والنمو الاقتصادي حيث تم تعريفها 
بزيادة حصة الفرد من إمالي الدخل الوطني، وقد كانت السياسات التي تم تبنيها وتطبيقها خلال تلك الفترة ناجحة من خلال العديد من 

 1950دادت معدلات النمو والمدخرات وكذلك الإمكانيات الصناعية في قسم كبير من دول العالم الثالث، وبين عامي الطرق، حيث از 
 سنويا لجميع الدول النامية. % 3,4معدل النمو حصة الفرد من إمالي  وصل 1975و

ك دلائل متزايدة على تزايد عدد السكان ولكن يشير النقاد إلى أن مثل ذلك النمو لا يصل إلى السكان الأكثر فقرا فقد كان هنا
 الذين يعيشون تحت خط الفقر في دول العالم الثالث، وكذلك تزايد الفوارق الدخلية بين الفقراء والأغنياء واستمرار البطالة.

  النمو مع إعادة التوزيع 2/
إعادة التوزيع؛ وقد كان النمو الاقتصادي لا طرأ التحول الأول في أواخر الستينات وأوائل السبعينات حيث ركز على النمو مع 

 ،يزال يشكل الهدف الرئيسي ولكن التركيز الآن ينصب على النمو الذي يمكن أن يحسن ظروف المعيشة للمجموعات ذات الدخل الأدنى
لجوع واستيعاب الفائض وأصبحت الزراعة هي القطاع الذي يحظى بالأولوية حيث أنه كان يتمتع بإمكانيات القضاء على سوء التغذية وا

من اليد العاملة كما تم تشجيع النمو الناتج عن التصدير وبالتالي تشجيع نمو التصدير الذي يستوعب قدرا كبيرا من اليد العاملة ويفتح 
 الأسواق الخارجية للزراعة التجارية.

 الاحتياجات الأساسية: 3/
الاحتياجات الأساسيةً "  استراتيجيةي ظهر من خلال الدعوة إلى "أما التحول الأحدث فكان منهج الاحتياجات الأساسية الذ

في مؤتمر العمالة العالمية لمنظمة العمل الدولية الذي أشار إلى أنه لا يمكن تخفيف الفقر المطلق إلا من خلال  1976التي ظهرت في عام 
بالإضافة إلى تغطية بعض الاحتياجات غير المادية الضرورية  عليموالسلامة والتتوفير الاحتياجات الأساسية للتغذية والصحة والمياه والمأوى 

 الثقافية. والأمان والهويةمثل الاعتماد على الذات 
الاحتياجات الأساسية بأن النمو بحد ذاته لا يمكنه توفير الاحتياجات الأساسية وكذلك الأمر بالنسبة للنمو  استراتيجيةوتقر 

هذه الاحتياجات من خلال زيادة توفير السلع والخدمات  التنمية تغطيةالمتساوي وإعادة التوزيع، وبدلا من ذلك يجب أن تضمن سياسات 
كومي المباشر إن لزم الأمر بدلا من الاعتماد على قوى السوق، وعلاوة على ذلك فإن هذا قد الأساسية للفقراء من خلال التدخل الح

 .والنمو العاميؤدي إلى بعض التضحيات في المدخرات والاستثمارات المنتجة 
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يع الموارد إن الهدف هو إيجاد نوع جديد من النمو الاقتصادي الذي يمكن من تغطية الاحتياجات الأساسية من خلال إعادة توز 
 إعادة توجيه النمو من أحل تحقيق مشاركة المحرومين. ومن خلالضمن القطاعات الاجتماعية 

 الاستدامـة:  /4
الاحتياجات الأساسية في التركيز على  استراتيجيةيمثل هدف الاستدامة التحولات الحديثة في التفكير التنموي حيث يشترك مع 

فإن هذا المنهج يتضمن أن التنمية الدائمة لا يمكن أن تتحقق في دول العالم الثالث إلا إذا كانت  تحسين ظروف معيشة الفقراء، ومع ذلك
التي يمكن صياغتها وتنفيذها مستدامة من الناحية البيئية والاجتماعية، أي أنها تحافظ وتشجع الموارد الطبيعية والبشرية التي  الاستراتيجيات

 تعتمد عليها التنمية.
من ناحية أولى السياسات المحلية والإجراءات والحوافز التي تشجع على السلوك الاقتصادي المرشد بيئيا. ومنه يمكن وهذا يتطلب 

 (:2) (2008فارس رشيد البياتي، ) التاليمفهوم التنمية على النحو  صياغة
هذه الزيادة أكبر من معدل نمو السكان مع توفير  ون"زيادة الدخل الحقيقي زيادة تراكمية وسريعة ومستمرة عبر فترة من الزمن بحيث تك

 الخدمات الإنتاجية والاجتماعية وحماية الموارد المتجددة من التلوث والحفاظ على الموارد غير المتجددة من النضوب".
 المستدامة التنمية /ثانيا

بحيث يصبح  تغيرا في محتوى النموفهي تتطلب  على النموما يزيد )تشمل التنمية المستدامة 1987تعريف المفوضية العالمية للبيئة والتنمية 
 . (3) (2003)دوناتو رومانو، أقل مادية واستخداما للطاقة وأكثر عدالة في تأثيراته 

 علماء الاقتصاد: /1
 تعريفات علماء الاقتصاد البيئي:

الاقتصادية شريطة المحافظة على الخدمات ونوعية )التنمية الاقتصادية المستدامة تنطوي على تعظيم المكاسب الصافية من التنمية 
 .1987 بيرس وزملاؤه (2012 أحمد،)كبداني سيد ( الموارد الطبيعية مع مرور الوقت

من خلال عملية الحد الأمثل من التداخل بين نظم ثلاث: البيئي والاقتصادي والاجتماعي )التنمية الاقتصادية المستدامة تشير الى 
 .1989 باربييرتكيف للبدائل( 

 علماء البيئة:/2
يشير علماء البيئة والأحياء إلى أن المحيط الحيوي هو الذي يحتاج لأن يكون مستداما، بحيث يبحثون بالدرجة الأولى عن التنوع 

 الحيوي والوراثي.
ي يعالج مفهومه للاستدامة ميل الذ )جي كونواي(ومن علماء البيئة الذي كرس اهتماما كبيرا لمبادئ التنمية الزراعية المستدامة هو 

 النظام لمقاومة الانهيار في أزمة ما، وهو يتعلق بصلابة واستمرارية النظام:
كونواي " الاستدامة هي إمكانية المحافظة على الإنتاجية سواء كانت حقل أو مزرعة أو أمة في وجه الأزمات أو الصدمات" )

 (.5) (2006)باتر محمد علي وردم  (1990 وباربيير
 وهناك بعض التعريفات تتساءل حول ما إذا كان النمو مطلوبا من وجهة النظر البيئية:

)باتر محمد علي  (1990)رييز الانتروبيا العالمية"  الأدنى وتزيد"التنمية المستدامة هي التنمية التي تقلص استخدام الموارد إلى الحد 
 .(6) (2006وردم 

بيئة إلى أن "عدم النمو" لا يشكل حلا ملائما، ويمكن لبعض النمو أن يساعد على منع ومع ذلك يشير الكثير من علماء ال
 التدهور البيئي، لذا فهو أمر مطلوب مثل تطوير الطاقة النظيفة )الطاقة الشمسية(.

 ويشير علماء البيئة إلى أن علماء الاقتصاد بحاجة للمزيد من الاهتمام بالنواحي البيئية والأخلاقية.
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الحماية العالمية توفر مبررا  استراتيجيةفإن دروس البيئة يجب أن تطبق على العمليات الاقتصادية لأن  (1987ريديليفت )وحسب 
 (.7) (2012 أحمد،)كبداني سيد  بيئيا يمكن من خلاله تحدي واختيار دعوات التنمية لتطوير نوعية الحياة

 علماء الاجتماع والباحثين في مجال علوم الإنسان:  /3
يؤكد علماء الاجتماع وعلوم الإنسان على طلبات البيئة التي تحددها الثقافة، فعلى سبيل المثال: الرغبة في استهلاك الأغذية 
الزراعية يشجع في بعض الأحيان على القضاء على الغابات وتدهور التربة، بينما الرغبة في استهلاك السمك قد تضغط على البيئة 

 لى استدامة النظم الثقافية والبشرية بما فيها قبول نظريات البيئة.البحرية، ويتم التركيز ع
يفرض طلبات بيئية مختلفة  للثروة مماويذهب بعض علماء الاجتماع إلى التأكيد على أن ما يجب استدامته فعلا هو التقسيم الدولي 

لبات من خلال التوزيع العالمي الحالي للموارد وأنماط وغير متساوية على الدول الغنية والفقيرة، وإذا ما فرض المستقبل المزيد من الط
الاستهلاك السائدة فمن غير المحتمل أن تكون تلك الموارد مستدامة. إن العوامل الاقتصادية والسياسية السائدة التي تشجع على التدهور 

فقط يمكن أن تصبح التنمية المستدامة إمكانية واقعية  البيئي بحاجة لمعالجة، كما يجب ان يكون هناك إعادة لتوزيع الثروة في العالم، وعندئذ
 على المستوى العالمي.

 للتنمية المستدامة: هيئة برونتلاندولعل التعريف الذي يختصر الجدل بين مختلف الآراء هو تعريف 
 " التنمية التي تغطي احتياجات الحاضر دون الإضرار بقدرة الأجيال المستقبلية على تغطية احتياجاتها"

 (.8) (1997)محمد إبراهيم حسن ، (1987العالمية للبيئة والتنمية  )الهيئة 
 (:9) (2006)سالمي رشيد، ويمكن هذا التعريف من الحصول على معنيين مختلفين تماما

أن مخزون رأس المال الطبيعي يمكن أن يبقى سليما للأجيال القادمة، بمعنى آخر فإن نضوب الموارد غير المتجددة يجب أن يتوقف  -أ
المزيد من النضوب في رأس المال الطبيعي، وباستخدام تعابير السياسات فإن هذا يعني إيقاف ميع  ألا يكون هناكمن أجل 

غير المتجددة مثل التعدين والفعاليات التي استنزفت طبقة الأوزون والفعاليات التي أثرت على  الفعاليات التي استنزفت الموارد
 الأجيال المستقبلية مثل إنتاج المخلفات المشعة.

أن إمالي رأس المال المصنع والطبيعي يجب ألا ينخفض بين جيل وآخر، وبمعنى آخر يمكن أن تكون هناك تساو بين رأس المال   -ب
رأس المال الاصطناعي وأن نضوب راس المال الطبيعي مبرر طالما أن هناك استثمار في البدائل الطبيعية أو الاصطناعية الطبيعي و 

بشكل يحافظ على المخزون الإمالي، وباستخدام تعابير السياسات فإن هذا يعني أنه يمكن لمخزون النفط أن ينضب طالما أنه 
رى توفر للأجيال المستقبلية نفس النوعية من الحياة والخيارات مثل تلك التي وفرها يتم استبداله بالاستثمارات من أصول أخ

النفط للأجيال الحالية، لكن هذا التفسير ينطوي على بعض الإشكاليات حيث أنه هناك بعض الأصول التي لا يمكن استبدالها 
أو تفسر قرارنا بشأن البدائل بطريقة إيجابية، إذ   بأصول أخرى، كما لا يمكننا أن نكون على ثقة من أن أجيال المستقبل تقبل

 كيف يمكن لأي منا أن يعرف احتياجات أجيال المستقبل؟  
إن هذا التعريف يطرح بعض الأسئلة الهامة حيث أن الاحتياجات ليست ثابتة وإنما هي في تغير مستمر مع مرور الوقت كما أنها 

ست مجرد وسيلة لتغطية الاحتياجات وإنما هي عملية تتطلب تطوير الاحتياجات في حد تختلف من حضارة إلى أخرى، كما أن التنمية لي
ذاتها، لذا فكيف يمكن تحديد الاحتياجات بشكل مستقل عن التنمية إذ كانت عملية التنمية الاقتصادية هي التي تخلق الاحتياجات 

 وتحددها؟
 ( كما يلي:1989التنمية المستدامة )الذي تم تبنيه في عام  الفاوتعرف 

" التنمية المستدامة هي إدارة وحماية قاعدة الموارد الطبيعية وتوجيه التغير التقني والمؤسسي بطريقة تضمن تحقيق واستمرار إرضاء 
انية ولا تضر الحاجات البشرية للأجيال الحالية والمستقبلية، إن تلك التنمية المستدامة تحمي الأرض والمياه والمصادر الوراثية النباتية والحيو 

 (2003)دوناتو رومانو،  بالبيئة وتتسم بأنها ملائمة من الناحية الفنية ومناسبة من الناحية الاقتصادية ومقبولة من الناحية الاجتماعية
(10.) 
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 ومع ذلك فإن هذا التعريف لا يعالج مبدأ ضرورة العدالة بين احتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية.
 قـيــاس الـتـنــميـة /ثالثا

قبل الحديث عن مقاييس التنمية تجدر الإشارة إلى التطرق إلى أهم مؤشرات قياس النمو، حيث يعتبر متوسط نصيب الفرد هو 
طرق أكثر المعايير استخداما وواقعية بالنسبة للكثير من الاقتصاديين، رغم عدم الاعتماد عليه في المقارنة بين المجتمعات، وذلك لاختلاف 

القياس والتقدير، حيث يعتمد في حسابه على طريقتين، إما انطلاقا من امالي السكان، وإما السكان العاملين فقط، حيث تفيد الطريقة 
 الأولى في حساب الدخل من ناحية الاستهلاك، أما الثانية مفيدة من ناحية الإنتاج.

مو والتنمية، حيث كان نمو الناتج المحلي الامالي مقياسا للتنمية، لكن في ستينيات القرن الماضي، ساوى الفكر الاقتصادي بين الن
بعد أزمة التنمية في الثمانينيات خصوصا في الدول النامية التي حققت معدلات سالبة، اتضح قصور هذا المؤشر في التعبير الحقيقي عن 

 عليم، السكان، البيئة، تنظيم الأسرة والمرأة، للتعبير عن التنمية.مستويات التنمية، وكان لزاما إدماج متغيرات غير اقتصادية كالصحة، الت
 المقاييس الاقتصادية للتنمية: 1/

مؤشرات  ويشتق منهالتقليدي يرتكز على اعتبار الناتج القومي الإمالي أو الناتج المحلي الإمالي مقياسا للتنمية  الاقتصادي المفهوم
 للتنمية منها:

لناتج القومي الإمالي، معدل النمو السنوي في الناتج القومي الإمالي، معدل النمو السنوي في نصيب متوسط نصيب الفرد من ا
 (.11) (2003)دوناتو رومانو،  الفرد من الناتج القومي الإمالي

 لقد انتقدت هذه المقاييس رغم استمرار استخدامها حتى الآن وذلك للأسباب التالية:
  :والرفاهيةالدخل  ✓

استخدام ذلك  وإنما بطرقعلى مستوى الأفراد فإن الأكثر دخلًا لا يعني أنه أكثر نمواً أو تقدماً، الرفاهية لا تقاس بالأكثر دخلًا 
 الدخل.

 النمو ومصادره: ✓
هي بسبب تحسن مستمر في أداء الاقتصاد  الزيادة، وهلمقياس الناتج القومي الإمالي لا يقيس بدقة مقدار ومصدر تلك 

 التجارة الدولية أو ظروف طبيعية كالاكتشافات البترولية. استثنائية كتقلباتمي، أم أنها بسبب ظروف القو 
 :والمقارنات الدوليةالدخل  ✓

استخدام متوسط نصيب الفرد من الناتج القومي الإمالي لا يمكن أن يعبر عن المقارنة بين مستويات التنميـة في الـدول لأسـباب 
 رف العملات لا تعبر عن القدرة الشرائية النسبية.عديدة منها أن أسعار ص

 النمو والتوزيع: ✓
التعرف على كيفية توزيع هـذا النـاتج محليـاً داخـل الدولـة الواحـدة بـين مختلـف الفئـات  ومؤشراته منيمكننا أسلوب الناتج القومي  

أو حــول  وغيرهــا(تعلــيم،  )صــحة،، أو بــين الأقــاليم الجغرافيــة المختلفــة، أو بــين القطاعــات المختلفــة وأغنيــاء( )فقــراءالاجتماعيــة 
 البيئة. والاستهلاك علىتأثيرات الإنتاج 

ومنه فإن للمعطيات الاجتماعية تأثير كبير في تحديد مفهوم التنمية باعتبار من الغايات الاساسية     للتنمية هو تحسين الظروف 
 ة والرفاه الاجتماعي.المعيشي

 المقاييس الاجتماعية للتنمية: /2
على عكس المؤشرات الاقتصادية القابلة للقياس المباشر، فإن المؤشرات الاجتماعية يصعب قياسها ويستعمل في ذلك اسقاطات 

 الاجتماعية ما يلي:ومقاربات لأمور مرتبطة بها قد تجانب الحقيقة ولا تعبر عنها بوضوح، ونذكر من هذه المؤشرات 
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 المساواة الاجتماعية: ▪
 تعتبر المساواة أحد أهم القضايا الاجتماعية في التنمية لأنها تعكس نوعية الحياة والمشاركة العامة والحصول على فرص الحياة. 

ون مجالا للمقارنة وتتضمن فرص الحصول على العمل والخدمات العامة ومنها الصحة والتعليم والعدالة، والمساواة يمكن أن تك
 والتقييم داخل الدولة نفسها وكذلك بين الدول المختلفة، ومن القضايا الهامة المرتبطة بتحقيق المساواة الاجتماعية تبرز قضايا مكافحة

ة، وعدالة الفرص ما بين الفقر، العمل وتوزيع الدخل، النوع الاجتماعي، تمكين الأقليات العرقية والدينية، الوصول إلى الموارد المالية والطبيعي
 الأجيال.

 (:12) (2007)عبد الله بن معان الغامدي، وقد تم اختيار مؤشرين رئيسيين لقياس المساواة الاجتماعية وهما
ويقاس عن طريق نسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر، ونسبة السكان العاطلين عن العمل من السكان في  الفقر: ✓

 سن العمل.
 ويمكن قياسها من خلال حساب مقارنة معدل أجر المرأة مقارنة بمعدل أجر الرجل. النوع الاجتماعي: المساواة في ✓
 الصحة العامة: •

ورعاية صحية من أهم مبادئ التنمية وقد  ترتبط الصحة ارتباطا وثيقا بالتنمية، فالحصول على مياه شرب نظيفة وغذاء صحي 
بالصحة وأهمها تحقيق احتياجات الرعاية الصحية الأولية وخاصة في المناطق الريفية، بعض الأهداف الخاصة  21وضعت الأجندة 

 والسيطرة على الأمراض المعدية، وحماية المجموعات الهشة )الأطفال وكبار السن( وتقليص الأخطار الصحية النامة عن التلوث البيئي، أما
 (:13) (2006)زيمرمان، المؤشرات الرئيسية للصحة فهي

 وتقاس بالحالات الصحية للأطفال. ة التغذية:حال ✓
 وتقاس بمعدل وفيات الأطفال تحت خمس سنوات، والعمر المتوقع عند الولادة. الوفاة:  ✓
وتقاس بنسبة السكان القادرين على الوصول إلى المرافق الصحية، ونسبة التلقيح ضد الأمراض المعدية لدى  الرعاية الصحية: ✓

 الأطفال.
 التعليم: •

، يتمحور 21متطلبات التنمية هو التعليم باعتباره عملية مستمرة تراكمية طوال المستويات العمرية، وفي وثيقة الأجندة  من أهم
ير من التعليم حول ثلاثة أهداف هي إعادة توجيه التعليم نحو التنمية المستدامة، وزيادة فرص التدريب وزيادة التوعية العامة، وقد أولت الكث

 ماما كبيرا للتعليم وانعكس ذلك بشكل واضح على التنمية، أما مؤشرات التعليم فهي:دول العالم اهت
 .الابتدائييقاس بنسبة الأطفال الذين يصلون إلى الصف الخامس من التعليم  مستوى التعليم: ✓
 يقاس بنسبة الكبار المتعلمين في المجتمع. محو الأمية: ✓

 السكن: •
الأدنى لحفظ كرامة  المتقدم والحدت التنمية، ومع أنه يعتبر من ضروريات الحياة في العالم توفير السكن والملجأ المناسب من ضروريا

تعتبر الهجرة الريفية أحد أسباب تفاقم هذا  الكبيرة، كماالإنسان، إلا أن العديد من الدول تعجز عن توفير ذلك لمواطنيها وخاصة في المدن 
ة المستدامة عادة بمؤشر واحد هو نسبة مساحات السقوف في الأبنية لكل شخص، ومع المشكل، وتقاس حالة السكن في مؤشرات التنمي

 أن هذا المؤشر لا يعكس حالة السكن ولكن لم يتم تطوير مؤشر آخر.
  الأمـن: •

يرتبط يعتبر الأمن عملية جوهرية في التنمية، ونجاح هذه الأخيرة مرتبط بمدى توفر الأمن بكل أنواعه، ومن الناحية الاجتماعية 
بحماية الناس من الجرائم ووجود نظام متطور للإدارة الامنية التي تكفل حقوق الإنسان وتسعى إلى تحقيق الأمن الاجتماعي، ومن الأمور 

الجرائم ضد الأطفال والمرأة وجرائم المخدرات والاستغلال الجنسي، ويتم قياس الأمن  21المرتبطة بالأمن والتي ركزت عليها الأجندة 
 ألف شخص من سكان الدولة. 100تماعي عادة من خلال عدد الجرائم المرتكبة لكل الاج
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 المؤشرات المركبة للتنمية: /3
 (: 14)( 2002، )الفار مؤشرات التالية ويشتمل على 

 المقياس المادي للتقدم في نوعية الحياة: •
 من خلاله يتم ترتيب الدول على أساس الوسط الحسابي لثلاثة المؤشرات هي:

 معدل وفيات الرضع. -أ
 توقع الحياة عند الميلاد. -ب
 نسبة السكان المتعلمين. -ج

 حيث يعتمد هذا المقياس على مؤشرات مادية غير نقدية.
 مقياس درفنوفسكي لمستوى المعيشة: •

 يعتمد مقياس مستوى المعيشة على ثلاثة عناصر هي:
 صحة.و  مأوىو  الضرورية أو الأساسية المادية من تغذية الحاجات-أ

 الأمن.و  التمتع بوقت الفراغو  الضرورية المعنوية وهي التعليم الحاجات-ب
 الحاجات الأعلى وهي فائض الدخل الذي يتبقى بعد إشباع الحاجات الأساسية. -ج

 المؤشر العام للتنمية: •
كبديل لمقياس الناتج القومي وضع الباحثون بمعهد الأمم المتحدة لبحوث التنمية الاجتماعية مقياساً عاماً مركباً للتنمية  

 58ذو طبيعة اجتماعية وتم تطبيقها على  والبعض الآخرمؤشراً بعضها ذو طبيعة اقتصادية  18الإمالي ويتكون هذا المقياس من 
 .ومتقدمةدولة نامية 

 وتتمثل المؤشرات التي تم اختيارها فيما يلي:
 توقع الحياة عند الميلاد -أ

 ألف نسمة فأكثر 20يعيشون في تجمعات من نسبة السكان الذين  -ب
 متوسط الاستهلاك اليومي من البروتين الحيواني. -ج
 الثانوي معاً.و  نسبة الاستيعاب في التعليم الابتدائي -د
 المهني.و  نسبة الملتحقين بالتعليم الفني -هـ
 متوسط عدد الأفراد لكل غرفة. -و
 لسكان.ألف نسمة من ا 100متوسط توزيع الصحف لكل  -ز
 ألف من السكان. 100عدد الهواتف، وعدد أجهزة الراديو لكل  -ح
 الطاقة.و  متوسط استهلاك الفرد من الكهرباء -ط
 متوسط نصيب الفرد في التجارة الخارجية. -ي
 نسبة من يعملون بأجر أو رواتب إلى ملة السكان. -ك
 نسبة الذكور الذين يعملون في الزراعة. -ل
 :الإنمائي(برنامج الأمم المتحدة  )مؤشرلبشرية ( مؤشر التنمية ا4

في الإسلام ابن خلدون، وكذلك الفكر الماركسي،  الاجتماعيجذور مفهوم التنمية البشرية تعود إلى الفكر الاسلامي ورائد الفكر 
 1990 ومفكري اقتصاديات التنمية في الستينيات، قبل أن يتبلور هذا المفهوم في تقرير التنمية البشرية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام

 .(15) (1997)محمد إبراهيم حسن ،
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حدة الإنمائي عرف على أنه عملية توسيع الخيارات المتاحة أمام الناس، وأهم مفهوم التنمية البشرية كما تبناه برنامج الأمم المت
 الخيارات التي يعبر عنها التقرير هي:

 العلل:و  الحياة الطويلة الخالية من الأمراض -أ
الملوث وحجم الهواء غير و  الماء النقيو  الصحة الجيدةو  ويقاس بتوقع العمر عند الولادة وهي تعتمد على عوامل أخرى مثل التغذية

 الإنفاق الحكومي.
 المعرفة: حيازة -ب

يتكون من و  الكتابة، و  تم تعديل هذا المؤشر بمؤشر آخر أطلق عليه مؤشر التحصيل التعليميو  تقاس نسبة الملمين بالقراءة
 مؤشرين فرعيين هما:

سنة فأكبر( مع ترجيح  15)ابة بين البالغين الكتو  العالي معاً، ومعدل معرفة القراءةو  الثانويو  نسبة القيد في التعليم الابتدائي
 الثاني بنسبة الثلثين وبذلك يتم الحصول على مؤشر التحصيل التعليمي.و  المؤشر الفرعي الأول بنسبة الثلث

 بحياة كريمة: التمتع-ج
 في الاعتبار.الذي يتم حسابه من خلال أخذ تعادل القوة الشرائية و  يتم القياس بواسطة الدخل الفردي الحقيقي المعدل

م حول التنمية البشرية في العالم، كما يصدر  1990وقد دأب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على إصدار تقرير سنوي منذ عام 
 تقارير تعالج قضايا خاصة بالمناطق الجغرافية المختلفة أو تقارير تخص دولًا بعينها.

 خاتمـــــــــة:
التنظير لموضوع التنمية أبرزه التطور الاقتصادي والاجتماعي، وتفاوت مستويات التنمية وفشل بعض النماذج، جعل الاجتهادات 

في مجرد تتجاوز الفكر التقليدي، بإعطاء التنمية أبعاد أخرى، تتماشى وتطور الحاجات المجتمعية، وتعطي للتنمية مفهوما جوهريا لا ينحصر 
حتياجات، وإنما هي عملية تتطلب تطوير الاحتياجات في حد ذاتها، وتسمو بالإنسان من المادة إلى المعنى، ومن الكم إلى وسيلة لتغطية الا

 فقط. الضروريةالكيف، وتجعله ينشد حياة الرفاه، بعدما كان يبحث عن تلبية الحاجات 
 المستعملة: المراجع
 سوريا .منشورات مركز السياسات الزراعية. 1ط .المستدامة الاقتصاد البيئي والتنمية. (2003) .رومانو ،دوناتو (1
 .مرصد البيئة الأردنية .مؤشرات التنمية المستدامة. (2006) .محمد علي وردم ،باتر (2
 .سلسلة عالم المعرفة .ترمة معين شفيق رومية، من حقوق الحيوان إلى الإيكولوجية الجذرية: الفلسفة البيئية (2006)مايكل.  زيمرمان، (3

 ، الكويت332عدد 
 . مصرالقاهرة .دار النهضة العربية .التنظيم الدولي للبيئة. (2002) الفار، عبد الواحد. (4
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 كمؤشرات للتنمية وتحقيق جودة الحياة قييم الصحة ورفاهية الأفراد في الجزائرت

 مفيدة فرطاقي  .د
 -2-قسنطينة  ،جامعة عبد الحميد مهري

mounafortaki@gmail.com  
 

 :الملخص
 هذا. للتنمية وغاية وسيلة ذاتها حد في وهي. العجز أو المرض انعدام مجرد وليست، والاجتماعية العقلية، الرفاهية البدنية من حالة أنها على الصحة تعرّف     

 هذا خلال من ونهدف. (2030-2015المستدامة ) التنمية ( وبرنامج2015-2000) للألفية الإنمائية المتحدة للأهداف الأمم برنامج عليه أكد ما
 عن، للسكان الصحي وتقييم الوضع، للألفية الإنمائية للأهداف المحددة الفترة انتهاء بعد، الصحية يخص المؤشرات فيما الجزائر في المحرز التقدم رصد إلى العمل

 ارتفاع في المتسببة وخاصة الأمراض، والوفيات للاعتلال الرئيسية الأسباب تحديد خلال من وذلك.  الجزائر بها تمر التي الحالية الوبائية المرحلة بدقة طريق تحديد
 اقتراح بعض ثم. الحياة جودة وعلى الاقتصاد على وخيمة وعواقب التنمية على سلبية أثار لها والتي، العجز المبكرة أو الوفيات بسبب المفقود الحياة سنوات

  .المستدامة التنمية وبلوغ أهداف الحياة جودة لتحقيق، السكان ورفاهية صحة تحسين في تساهم أن يمكن الحلول التي
 

 .الصحي التحول، الحياة جودة، الرفاهية، المستدامة التنمية، للألفية الإنمائية الأهداف، الصحية المؤشرات: المفتاحية الكلمات
 

 
لمقدمة:ا  

رفاهية الأفراد. هذا ما أكد عليه مؤتمر الأمم إن الاستثمار في الرعاية الصحية هو أساس تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتحقيق 
والتي جعلت المجال الصحي المحور الذي تدور حوله التنمية. حيث تم ، (2015-2000المتحدة المتعلق بالأهداف الإنمائية للألفية )

بصحة جيدة.  ونشير إلى أن معظم بدون أفراد يتمتعون ، التأكيد على أنه من المستحيل تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية
الأهداف الأخرى بصورة غير مباشرة. ولقد  تؤثر فيهاو  بالصحة تتعلق مباشرةحيث نجد ثلاثة منها ، الأهداف الإنمائية لها علاقة بالصحة

جديدا للتنمية المستدامة لعام .  برنامجا عالميا 2015من خلال برنامج الأمم المتحدة لما بعد ، تم التأكيد على دور الصحة في تحقيق التنمية
والتي تهدف إلى التركيز ، غاية لاستكمال انجازات الأهداف الإنمائية 169و هدفا للتنمية 17وضع    البرنامج تممن خلال هذا . 2030

في جميع  رفاهية الأفراد تعزيزو  الثالث منها بتحسين الصحة ويتعلق الهدفعلى التنمية بأبعادها الثلاث الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.  
على الأمراض المتنقلة وتخفيض الوفيات  القضاء، والأطفالمعدلات وفيات الأمهات  أهمها تخفيض، غايات 9على ويشتمل ، الأعمار

الفرد يعيش لفترة  وذلك لجعلبالصدمات والحوادث ومكافحة التلوث والأمراض الناجمة عنه.  والوفيات، المزمنةالمبكرة الناجمة عن الأمراض 
وهو ما يعرف ، الحياة لا تحسب فقط بعدد السنوات المعاشة ولكن أيضا بنوعية هذه السنوات لأن سنوات، أطول ولكن في صحة أفضل

 بجودة الحياة. السنوات المعدلةأي عدد     life years QALY: quality adjustedبجودة الحياة ويعبر عنه بمؤشر   
 إشكالية الدراسة  .1

وعملت جاهدة على  تمسكت بهاولقد ، معايير ومبادئ توجيهية لسياستها التنموية، تعتبر الأهداف الإنمائية للألفية بالنسبة للجزائر
قد التزمت بتحقيقها من   خلال اعتماد سياسات لو ، تحقيقها طيلة العقد الماضي. حيث مثلت محورا مهما في برامجها الوطنية التنموية

تواجه ، لكن رغم التقدم المحرز في العديد من الميادينو  إلى تحسين الحياة المعيشية للأفراد وضمان حياة كريمة لجميع المواطنين.تهدف ، وبرامج
 :الصحي. وعليه قمنا بطرح التساؤل التالي في المجالخاصة و  الجزائر تحديات صعبة

التقدم وتيرة  وهل، الصحيةفيما يخص المؤشرات ، 2015-2000 لفترةللألفية   المسطرة  الإنمائيةلأهداف  تحقيق الجزائرما مدى 
 ؟2030-2015لفترة كافية لبلوغ أهداف التنمية المستدامة المسطرة   الحالية

 وتحت هذا السؤال تندرج الأسئلة التالية:
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 ؟2015هل استطاعت الجزائر الوصول بالمؤشرات الصحية إلى المستويات المطلوبة في وقتها المحدد لسنة   -
 في الجزائر على رفاهية وجودة حياة الأفراد؟ ثر   التحول الصحي الجاريأما هو  -
 2015لفترة  المستدامة المسطرةالتنمية  بلوغ أهدافو  الصحة والرفاهية للسكان في الجزائر لتحقيق جودة الحياة يمكن تحسينكيف  -
 ؟2030-
 نهدف من خلال هذه الورقة البحثية إلى: أهداف الدراسة: .2

 ن خلال تحديدم ،2015-1990صد التقدم المحرز فيما يخص المؤشرات الصحية بين ر  الجزائر و فيالوضع الصحي الحالي  تقييم   
تسليط الضوء على الأسباب ب . وذلكبعد انتهاء الفترة المحددة لبلوغ الأهداف الإنمائية، بدقة المرحلة الوبائية الحالية التي تمر بها الجزائر

لها أثار سلبية على التنمية  التي، العجزو  في الأمراض المسببة للوفيات المبكرة التطور الحاصلوتتبع في بلادنا الرئيسية للاعتلال والوفيات 
بين شفيات الجامعية في بعض المست. ونعتمد في ذلك على دراستنا الميدانية المنجزة الحياةعلى جودة و  وعواقب وخيمة على الاقتصاد

2015-2016. 
وغ أهداف التنمية المستدامة لبو ودة الحياة جحقيق تل   فاهية الأفرادر و  يمكن أن تساهم في تحسين الصحة لحلول التيا قتراح بعضا  

  .2030- 2015 المسطرة لفترة
 منهج الدراسة: .3

 تم اعتماد المنهجية التالية:، من أجل معالجة هذا الموضوع
( وأهداف 2015-2000للألفية )الضوء على الأهداف الإنمائية جل إلقاء أمن ، استخدام المنهج الوصفي تمالمرحلة الأولى  في -

من أجل ذلك تتبع تطور المؤشرات الصحية في الجزائر. و  وكذلك، الأفراد بالصحة ورفاهيةوعلاقتها  (2030-2015المستدامة )التنمية 
 الخ.، والأعمال الأكاديمية التقارير، البحوث، العديد من المعطيات المتاحة: أحدث الدراسات قمنا بالبحث وباستغلال

التحول الصحي في الجزائر من خلال أسباب  :2016-2015في المرحلة الثانية تم الاستعانة بدراستنا الميدانية التي أنجزت بين   -
التي تمت في    TAHINAدراسة مقارنة النتائج مع تلك المتحصل عليها من تم و -حالة المنطقة الصحية للشرق-الاستشفاء والوفيات

لقد تم    و   .على التنميةو  بهدف تقييم الوضع الصحي الحالي في الجزائر وأثره على جودة الحياةوذلك  .2003-2002الجزائر بين 
  .عليهاالبيانات المتحصل و  وتحليل المعلومات الوصفي التحليلي لتفسير المنهج استخدام

 هذا العمل إلى المباحث التالية: تم تقسيموللإجابة على الأسئلة السابقة وبلوغ أهداف البحث 
 .التنمية المستدامة أهدافو  للألفية الإنمائيةعلاقة الصحة بالأهداف  .1
 .تطور المؤشرات الصحية في الجزائر .2
 .جودة حياة الأفراد وأثره علىالتحول الصحي  .3
 :التنمية المستدامة أهدافو  للألفية الإنمائيةلاقة الصحة بالأهداف ع .1
لهذا ارتبطت و  .التي تهدف بدورها إلى جعل الأفراد يتمتعون بصحة جيدة ويعيشون برفاهية، دورا أساسيا في تحقيق التنميةالصحة تلعب    

 أهداف التنمية المستدامة. و  الصحة بالعديد من الأهداف الإنمائية للألفية
 :للألفية الإنمائيةالأهداف و  الصحة 1.1

وفي ، حيث ما يقارب من سدس البشرية حققوا مستويات عالية من الرفاه، العالم إلى ثلاث أقسام   حسب الأمم المتحدة ينقسم
 الجوع، المرض والموت ضدجل الحصول على قوتهم اليومي في معركة بين الحياة أمن  يصارعون، البشرمن  أخرهناك سدس  الطرف النقيض

كثيرا عن تلك التي تتمتع بها الفئة   تتدنى، معيشيةبمستويات بلايين من البشر  أربعةحوالي  هناك، بين هاتين الفئتينو  الكوارث الطبيعية.و 
 وتقليص الفوارق الأمية، الأمراض، على الفقر جل القضاءأمن ، للألفية الإنمائيةتم صياغة الأهداف  لهذاالرفاه المرتفع. و  ذات، الأولى

المؤشرات المناسبة لرصد ومتابعة تحقيق هذه  اختيار ولقد تم  .الدول وداخل الدولة الواحدة في حد ذاتها بين، المعيشةفي مستوى المعتبرة 
ومعدلات للتغير في مختلف المؤشرات الكمية  المعدلات المطلوبةنة بين ر وذلك عن طريق المقا .وتقييم التقدم المحرز نحوها، الأهداف التنموية
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، تخفيض الفقر المدقع والجوع إلى النصففي هذه الأهداف  لوتتمث .1990على أساس الأداء الفعلي منذ عام ، التي تم تحقيقها التغير
 وقف، الأمهاتتخفيض معدل وفيات ، تخفيض معدل وفيات الأطفال، اواة بين الجنسين وتمكين المرأةتعزيز المس، تعميم التعليم الابتدائي

 المأمونة والمرافق الصحيةمياه الشرب  توفير، ضمان الاستدامة البيئية، وأمراض أخرى خطيرة الملاريا، ر فيروس نقص المناعة البشريةانتشا
 . عالمية لأغراض التنمية وإقامة شركات

وتؤثر بصورة   بالصحة  مباشرةتتعلق إذ ، ثلاثة منهاوخاصة ، علاقة بالصحة للألفية لها أن معظم الأهداف الإنمائية، مما سبقنلاحظ 
 إلى الثلثين( بتخفيض معدل وفيات الأطفال دون الخمس سنوات OMD4الهدف الرابع )يتعلق حيث  .غير مباشرة في التنميةو  رةشمبا
نسبة الأطفال و  معدل وفيات الرضع، المؤشرات الخاصة به في معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة وتتمثل، 2015-1990 بين

تندرج تحته و ، ( بتحسين الرعاية الصحية للأمOMD5الهدف الخامس ) ويتعلقالبالغين من العمر سنة واحدة المحصنين ضد الحصبة. 
إلى الخدمات الصحية  الوصول وتعميم 2015-1990باع بين ر أتخفيض معدل وفيات الأمهات بمقدار ثلاثة  وهما: انأساسيت انغايت

غاياته الثلاث  وتتمثل، الأمراضفيروس نقص المناعة البشرية/ الايدز والملاريا وغيرهما من  مكافحةإلى  فيرمي الهدف السادسأما  .الإنجابية
 يحتاجونهلجميع من  فيروس نقص المناعة/ الايدزإتاحة العلاج من  تعميم، 2015وقف انتشار فيروس نقص المناعة/ الايدز بحلول عام  في
 ,Nation Unies) التاريخوبدء انحسارها اعتبارا من ذلك  2015الملاريا وغيرها من الأمراض الرئيسية بحلول عام انتشار وقف و 

2012). 
يؤدي   الوضع الصحي  حيث تدهور .والأهداف الأخرى الثلاث الأهداف هذه  علاقة وثيقة بين هناك أن  إليه الإشارةوما تجدر 

، مليون شخص في العالم 150فإن كل عام حوالي    منظمة الصحة العالميةحسب ف، الفقر بدورها إلى كارثية تؤديإلى نفقات  غالبا 
  ,GOPAKUMAR إلى تحت خط الفقر منهم ينزلونمليون شخص  100و، المباشرالدفع  كارثية بسببيواجهون نفقات صحية  

نب العائلة والمجتمع العواقب ، والحفاظ عليها بتحسين الصحةلاهتمام ا  ولهذا فإن .  ((2016 ، بالمرضلاقتصادية المرتبطة االاجتماعية و يُج
الحصول الصحي و  على التثقيف يساعد( 2)الهدف التعليم أن تعميمكما .  (1)الهدف الحد من الفقر  في يساهمما وهذا ، الوفاة والعجز

، (3)الهدف بين الجنسين وتمكين المرأة  وبتحقيق المساواة. (6الهدفالأمراض ويحد من انتشارها ) الوقاية منالمعلومات فيما يخص  على
الأمهات  من وفيات وهذا ما يخفض، الرعاية الصحية الضروريةعلى والحصول الخدمات الصحية الإنجابية  إلى من الوصول النساء تتمكن

تحسين صحة  أساسا إلى تهدف، الولادة والولادة وما بعد أثناء الحمل، الرعاية الصحية المتخصصة للأمهات توفير أنكما .  (5 )الهدف
وتمنع انتقال فيروس ، الملاريا عند الأمهات والرضع بمعالجة، الفعالةالتوليد  مصالح تسمح وأيضا .(4)الهدف  على قيد الحياة وإبقائهالطفل 

( 7)الهدف الصرف الصحي خدمات توافر المياه المأمونة و كما أن ضمان   (.6)الهدف نقص المناعة البشرية من الأم المصابة إلى وليدها 
   .(6)الهدف المعدية الأمراض  مكافحة ساهم فيت

 الصحة وأهداف التنمية المستدامة:  2.1
الرفاهية  أجل تحقيقمن ، غاية 169 هاتندرج تحت، للتنمية المستدامة اهدف 17اعتمدت الأمم المتحدة ، 2015سبتمبر  25في  

، التعليمو   ضمان الصحة والرفاهية، القضاء على الفقر والجوع :يلي في ما هذه الأهدافويمكن تلخيص  .في العالم والسلاموالعدل  والرخاء
الموثوقة وبتكلفة  طاقةالحصول على الالصرف الصحي و خدمات ضمان توافر المياه المأمونة و  ، وتمكين المرأة تحقيق المساواة بين الجنسين

الحد من عدم  المساواة  داخل البلدان وفيما  ، تحفيز التصنيع وتشجيع الابتكار، تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير العمل اللائق ، ميسورة
حفظ الموارد ، التصدي لتغير المناخ وأثاره، ضمان وجود أنماط استهلاك وإنتاج مستدامة، جعل المدن والمستوطنات آمنة ومستدامة، بينها

 .(2015، )الأمم المتحدة عقد الشركات لتحقيق الأهداف تحقيق العدل والسلام  وأخيرا، البرية ةالنظم الإيكولوجي البحرية وحماية
يتأثر ويؤثر  وهو، الأعمارللجميع وفي جميع  (Le bien-être) والرفاهيةالصحة ضمان ب، للتنمية المستدامةيتعلق الهدف الثالث  

الغاية من الأهداف الأخرى هو كما أن .  أفراد يتمتعون بصحة جيدة التنمية بدونبلوغ أهداف لا يمكن حيث  ى.الأهداف الأخر في 
التي لا تعني فقط الخلو من ، لن يتحقق سوى بتحسين الصحة وهذا، الحياةجودة لتحقيق  الأفرادضمان رفاهية و  تحسين   مستوى المعيشة
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غايات قابلة  9 الهدف الثالث للتنمية وتندرج تحتالاجتماعية. و  العقليةو  البدنية( Le bien-êtreالرفاهية )لكن تعني و  العجزو  المرض
  :(2015، منظمة الصحة العالمية) يلي وتتمثل فيما 2030والتي يُب بلوغها في آفاق ، للقياس
  .ةيّ ولادة ح 100 000/  70خفض معدل وفيات الأمهات إلى أقل من   ✓
 على الأقل. ‰25إلى  الخامسة دون ووفيات الأطفال‰ 12خفض معدل وفيات الرضع إلى   ✓
الأمراض المتنقلة عبر و  الكبد الفيروسي التهابالملاريا والأمراض الاستوائية المهملة الأخرى ومكافحة ، السل، القضاء على وباء الايدز ✓

 المياه والأمراض المعدية الأخرى.
عن الأمراض غير المتنقلة )المزمنة( وتعزيز الصحة  الناجمة، المبكرةتخفيض بمقدار الثلثين عن طريق الوقاية والعلاج معدل الوفيات   ✓

 العقلية والرفاهية.
 .ومكافحة التدخين والكحول على المخدراتالإدمان  الوقاية والعلاج من تعزيز   ✓
 .2020 أفاقفي  الناجمة عن حوادث الطرقاتعدد الوفيات والإصابات إلى النصف تخفيض   ✓
 وتقديم المعلومات الصحية التربيةو  بما فيها التنظيم العائلي والإنجابيةضمان للجميع الحصول على خدمات الرعاية الصحية الجنسية   ✓

 الاعتبار الصحة الإنجابية في الاستراتيجيات والبرامج الوطنية.خذ بعين أو 
لحصول على الخدمات له باالأخطار المالية ويسمح  يضمن له الحماية من تأمين صحيالعمل على جعل كل شخص يستفيد من   ✓

 ذات جودة وبتكلفة معقولة.و  اللقاحات الضرورية الموثوقة والفعالةو  دويةالأو  الصحية الضرورية ذات جودة
 .التربةو  الماء، عن تلوث الهواءو  الخطيرةتخفيض الوفيات والأمراض الناجمة عن المواد الكيميائية   ✓

بلوغ  من، الماضيةالسنوات الخمسة عشر  تمكنت خلالبعد أن ، لبلوغ أهداف التنمية المستدامة وتسعى الجزائر اليوم جاهدةهذا 
 التي حققت، العالم في دول عشر من واحدة واعتبرت الجزائر، حيث تراجع الفقر بشكل ملحوظ  .من الأهداف الإنمائية للألفية العديد
 0,7من إلى أكثر  0,5من  (IDH)مؤشر التنمية البشرية  حيث انتقل  .2015-1990بين  ما البشرية التنمية مجال في سريعا تقدما

 ,PNUD) بذلك المرتبة الأولى في شمال إفريقيا محتلة، 2014-2013بين  83إلى  93الجزائر حسب هذا المؤشر من المركز  وانتقلت

 ,Banque Mondiale)$( PPA دولار ) 14 614,97 إلى 6 616,4من ارتفع دخل الفرد  2015-1990بين  إذ .(2015

 المياه شبكة توسيع من كما تمكنت  . % 98إلى   %  90من ارتفع  الذي الابتدائي التعليم تم تحقيق تعميموتراجعت الأمية و  (2018
موصولون  % 95وحوالي  % 85 بحوالي، المأمونةعلى المياه  يتوفرونالسكان الذين قدر  2015 سنة في حيث، للشرب الصالحة

 ميدان وذلك في، المرأة وتمكين الجنسين بين المساواة تعزيز تقدما معتبرا فيما يخص أيضاحققت الجزائر  كمابشبكات الصرف الصحي.  
 ,Gouvernement Algérien) %31 بـ البرلمانمشاركة النساء في نسبة  حيث قدرت، وحتى السياسي والنشاط الاقتصادي التعليم

خلال  المؤشرات الصحيةأهم  تطور بتتبع سنقوم، التساؤلعلى هذا  للإجابة ؟ في المجال الصحيمدي التقدم المحرز  ولكن ما. (2016
 .(2015-1990) للألفية الإنمائيةالمعتمدة للأهداف  الفترة

 :2015-1990بين  في الجزائر تطور المؤشرات الصحية .2
 الأطفالوخاصة وفيات وفيات التتميز بارتفاع كبير في التي كانت لمؤشرات الصحية با للنهوض، الاستقلال الجزائر منذ سعتلقد 

وكانت المشاكل الصحية للسكان في تلك  .(BRAHAMIA, 2010)سنة  47يتجاوز  الولادة لاعند  والعمر المتوقع ‰(180)
ة هذه بمكافح ولهذا تم الاهتمام .التي أدت إلى انتشار الأمراض المعدية، من الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتدهورة نابعة، الفترة

منها خدمات مجانية ، تم اتخاذ عدة إجراءات مهمةو  .البرامج الصحية الوطنية وتنفيذ مختلفخلال إطلاق  من، الاستقلالالأمراض منذ 
العلاج و  الكشفو ، تنقلةالم الأمراضالتلقيح الإجباري ضد و  المدرسي الطب، الملارياالبرنامج الوطني لمكافحة ، لصالح الأم والطفل

 وارتفاع متوسطمعدلات الوفيات انخفاض  المعدية ومنهالأمراض أدى إلى تراجع  وهذا ما .قةالذي كان يمثل آفة حقي، الإجباري للسل
  .العمر المتوقع عند الولادة
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 سنوات: 5 وفيات الأطفال دون معدلتطور   1.2
، والاستهلاكمستوى المعيشة  الأزمة وتراجعسنوات تنخفض بشكل مستمر في الجزائر. حيث رغم  5قد ظلت وفيات الأطفال دون ل

في إلى غاية بلوغه أدنى حد  هذا المؤشر في تحسن مستمر ظل، التسعينياتكن لشريحة كبيرة من السكان في س  ظروف ال وتدهور بعض
 يوضحه الشكل الموالي. هذا ماو  . سنة 2014

 ")‰( 2015-1990 سنوات بين 5تطور وفيات الأطفال دون " :01شكل ال

 
  بالاعتماد على المصادر التالية: الباحثة إعدادالمصدر: من             

  Banque Mondiale, (2017), Taux de mortalité infantile, moins de 5 ans, données.banquemondiale.org   -  

-  UNICEF, (2016), La situation des enfants dans le monde, L’égalité des chances pour chaque enfant.  

 49إذ نزل من ، 2015-1990بين  ملحوظا عرف انخفاضا، سنوات 5وفيات الأطفال دون معدل يتضح من خلال الشكل أن  
وتيرة التقدم   الجدير بالذكر أن   ولكن .منتصف الثمانينات خلال، والطفللصحة الأم  التي وجهت العنايةبفضل  وهذا ‰ 26 إلى

وشهدت  بل، واحدةبحوالي نقطة  سنتين فقطكل   المعدل يتراجع أصبح، 2010حيث منذ  .جدا خلال السنوات الأخيرة بطيئةكانت 
منتقلا  نقطة 0,1بـ  ارتفع هذا المعدلحسب الإحصائيات الوطنية فقد  لكنو  .2014مقارنة بـ  نقطة 0,4 قدرهارتفاعا  2015سنة 
 في الجزائر (ARR) لتخفيضلوقدر   المعدل السنوي   (.ONS, 2015) 2015 في‰  25,7 إلى 2014في ‰  25,6من 
الجزائر لم وتبين هذه النتائج أن  (.UNICEF et al, 2017) % 5,5قدر في تونس بـ  بينما، % 2,6 بـ 2016-1990بين 

 كان مرجوا.  الثلثين كمابمقدار معدل وفيات الأطفال تتمكن من تخفيض 
 :وفيات الأطفال الرضعمعدل تطور  2.2

 حيث، (يوم 28حديثي الولادة )الأقل من  وخاصة وفيات أهم أسباب وفيات الأطفال في الجزائر)الأقل من سنة(  وفيات الرضع تمثل
سنوات  في وخاصة معدل وفيات الرضعه رغم التقلص المعتبر الذي عرف وهذا  ثلثي وفيات الرضع تحدث في الأيام الأولى بعد الولادة.

 تحسن الظروف الاقتصاديةوهذا بفضل  .‰( 85,5: 1981)‰  100 ما دون مرة إلىولأول  حيث انخفض، الثمانينات
كان يهدف إلى تخفيض معدل وفيات الأطفال إلى   والذي، 1984 سنة فيبرنامج مكافحة وفيات الأطفال اعتماد و  الاجتماعية للسكانو 

 .والشكل الموالي يبين تطور هذا المؤشر  . (Gouvernement Algérien, 2010) ولايةفي أي ‰  80أن لا يتجاوز و ، النصف
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 ")‰( 2015 – 1990الجزائر بين في (TMI)   تطور معدل وفيات الأطفال الرضع": 2الشكل

 
 :التالية المصادر على بالاعتماد الباحثة إعداد من: المصدر      

-  Gouvernement Algérien, (2016), Objectifs du Millénaire pour le développement, Rapport National 2000-2015. 

-  ONS, Démographie Algérienne 2015. 

 
 2014في ‰  22,0 غاية بلوغه إلى، في سنوات التسعينات وفيات الأطفال الرضعل تراجع مستمر، لاحظ من خلال الشكلن

 – 1990الفترة بين  % 53بـ معدل وفيات الرضع نزل  ومنه فإن. (ONS, 2014) (الإناثلدى  20,4و لدى الذكور 23,5)
وهذا يعود إلى   (.‰ 22,3مقابل  22,0) 2015-2014 بين % 0,3هذا الأخير ارتفاعا نسبيا قدر بـ  ولكن عرف . 2014

-1985بين  %47مقابل  2012-2008بين  % 73ارتفاع وفيات حديثي الولادة والتي مثلت من مجموع وفيات الأطفال   
1989 (Gouvernement Algérien, 2016.) عدد الولادات حيث كانت  خاصة إلى ارتفاع، وفيات حديثي الولادة ويعود ارتفاع
وكذلك ، (ONS, 2015ولادة حيّة( ) 1 040 000)تجاوز فيها حجم الولادات عتبة المليون  التي، التواليالثانية على  السنة 2015

 اء الحمل والولادة.نأث، التي تعاني منها الأمهات الصحية المشاكل إلى
 معدل وفيات الرضعفي تخفيض  تقدما معتبرا تونس حققتيتضح أن ، (2015) السنةنفس  في تونس والمغرب الجزائر معوبمقارنة 

بمقارنة معدل وفيات الأطفال حسب الهدف أما  .  ( SARDON,   2015)‰ 26) متأخرة المغرب تزال لا بينما، ‰( 16)
-1990 ما بينكان من المفروض أن ينزل بمقدار ثلثين   حيث، الرابع الإنمائيأن الجزائر لم تبلغ الهدف  نستنتج، فعلا انجازه وما تمالمسطر 
، بهاحسب الوتيرة التي ينخفض و  ومنه‰. 22,3نزل هذا المعدل فقط إلى  ولكن، ‰18,6إلى  ‰ 46,8أي ينزل من ، 2015

وخاصة أن هذا  2030أفاق في  ‰12إلى معدل وفيات الرضع  ضتخفي يرمي إلى والذي، المستدامةهدف التنمية المؤشر  يبلغ هذا لن
   .2014سنة بمقارنة  2015سنة الأخير ارتفع في 

  :وفيات الأمهاتمعدل تطور   3.2
إلى  التراجع ويعود هذا معدل وفيات الأمهات.مستمرا في  اتراجع جعلها تسجل مما، الاستقلال الأم منذالجزائر بصحة  لقد اهتمت

مؤهل عامل صحي تحت إشراف  الولادة، للولادةالرعاية الصحية السابقة  جودة:تمكين النساء من الحصول على خدمات إنجابية ذات 
تطور ، تمثلت في تدعيم التكوين المتواصل، حيوية كبيرة 1995عرف برنامج التوليد بدون خطر منذ حيث بعد الولادة.  والمتابعة الطبية

من أجل التكفل ، بالولادةتم اعتماد البرنامج الوطني للفترة المحيطة  2005الإجراءات الإعلامية والتكفل بالاستعجالات التوليدية. وفي 
، الأمهات لتخفيض وفيات والتكفل الفعال بعوامل الخطر أثناء الحمل خاصة الكشفو  وذلك من خلال الوقاية، الجيد بالأم والوليد

 .1990منذ سنوات هذه الوفيات تطور  يوضحالجدول الموالي و 
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 "2015 – 1990بين  حيّة(ولادة  100 000 )لكل تطور معدل وفيات الأمهات": 3الشكل 

 

 المصدر: من إعداد الباحثة بالاعتماد على المصدر التالي:
-  L’OMS, L’UNICEF, LUNFPA, Le Groupe de la Banque Mondiale et la Division de la population des Nation Unies, 

(2015), Rapport: Tendances de la mortalité maternelle: 1990-2015. 

 

 /192 إلى 216نزل من  حيث، التسعينياتعرف تراجعا مستمرا خلال وفيات الأمهات معدل نلاحظ أن ، أعلاه الشكلمن خلال 
حيث انخفض فقط من ، جدا بشكل بطيء الموالية ولكنفي السنوات  الانخفاضواستمر في  .1995-1990 بينولادة حيّة  100 000

حيةّ  ولادة 100 000 / 216 إلى 300 المؤشر نزل منهذا  نأ، إليه الإشارةوما تجدر  .2015-2000ما بين  100 000/  140 إلى 192
إلى أن أسباب الوفيات كانت مرتبطة بالأمراض المعدية ، اتيالتراجع المعتبر في السبعينهذا يعود و( 2017، فرطاقي) 1990-1975بين 

. أما تباطؤ وسط طبيفي  الولادات تتمبعد أن أصبحت معظم  خاصة، الأمهاتوفيات لعليها أدى إلى انخفاض معتبر  والنزيف والقضاء
 ارتفاع مثل، والمتمثلة في الأمراض المزمنة المرتبطة بالحمل، إلى ظهور الأوبئة الجديدة خاصة فيعود، الأخيرةفي السنوات  وتيرة الانخفاض

الهدف الإنمائي الخامس غاية الجزائر لم تحقق  ومنه فإن الوفاة.إلى ما تؤدي والتي غالبا  الخطيرة التي تنجم عنه والمضاعفاتالدم ضغط 
  .2015-1990ثلاثة أرباع بين بوالمتمثل في تخفيض معدل وفيات الأمهات بمقدار ، للألفية
: تركيا، 62: تونس)النامية الأخرى بالمقارنة مع بعض الدول  وخاصة، بلادنافي مرتفعة تزال  الأمهات لاوفيات أن يمكن القول  الهذو  

من الولادات تتم  % 96,6في بلادنا وهذا رغم أن   (,L’OMS, L’UNICEF 2016) (ولادة حيّة 100 000 / 11: كورياو 16
تذكر أصبحت لا تكاد ، الدول المتقدمةوالجدير بالذكر فإن وفيات الأمهات في   .(MICS4, 2015) إشراف عامل صحي مؤهلتحت 

 .(L’OMS, L’UNICEF, 2016  (حيّة ولادة 100 000 / 4: النمسا والسويد، 5: اليابانو  إسبانيا، 6 :ألمانيا)
 :تطور السل والحصبة 4.2

البرنامج الموسع  ومنها، إطلاق مختلف البرامج الصحية من خلال، المعديةكافحة الأمراض لم منذ الاستقلال رغم الجهود المبذولة
 والشكل الموالي يؤكد ذلك.، يسجل معدلات مرتفعة في بلادناالذي لا يزال السل على غرار ، البعض منهايستمر وجود ، للتلقيح
 
 
 
 
 
 
 

216 192

170
148 147 140

0

100

200

300

1990 1995 2000 2005 2010 2015



 
 
 

65 
 

 "2015-1990الجزائر بين  والحصبة في تطور معدل السل": 4الشكل 

 
 المصدر: من إعداد الباحثة بالاعتماد على المصادر التالية:
-  Banque Mondiale, (2017), Incidence de la tuberculose (pour 100 000 personnes), Rapport sur la lutte contre la 

tuberculose dans le monde.2000-2015. 

-  MEKALT, K.  et  BRAHAMIA, B.,  (2015), Le système de santé Algérien  face à la transition sanitaire: prise en 

charge et financement, Bejaia.Int, https://www.eiseverywhere.com/retrieveupload.php. 

الحصبة في  ضد إدراج التلقيحتأخير  وهذا يعود إلى  .(100 160/000: 1983)الثمانينات  مرتفعة في الحصبة كانتأن  نلاحظ
 100 000/ 5إلى  160 )من 1990-1983بين يفسر الانخفاض المسجل  وهذا ما.  1985 سنة إلىبرنامج التلقيح الإجباري 

وهذا يعود إلى ضعف نسبة  .(100 000 /60: 9619ات )يخلال التسعين عبعض الارتفا  ارعرف معدل الانتشولكن   .(نسمة
من  لانتشار الحصبة انطلاقا معتبر انخفاض نلاحظ ولكن .(2006MICS3 ,) % 77بـ  1995في قدرت  حيث، أنداكالتلقيح 

 ,390 قدرت بـاللقاحية والتي التغطية نسبة  إلى ارتفاعوهذا يعود  .000 100 /1نسبة  2014بلوغها في  غاية إلى، الألفيةمنتصف 
  . )(Gouvernement Algérien, 2016 2014 في % 094,نسبة  وبلغت 2013-2012 % بين

يؤكد أن نسبة التغطية اللقاحية ضد ، (000 100 /2,9: 2015)في السنوات الأخيرة  جديدة للحصبةحالات  ولكن ظهور
 لتقييم التقدم نحو الهدف الإنمائي الرابع غير كافية.  امهم اتعتبر مؤشر  والتي، الحصبة

بل سجل في السنوات الأخيرة   معدلات تتقارب مع تلك ، نسمة 100 40/000فنلاحظ أنه لم ينزل عن نسبة ، أما بالنسبة للسل
وفي قدر هذا المعدل ، في تونس وحسب نفس المصدر المقارنة فإن(.  ومن باب 2015في  100 75/000الثمانينات ) المسجلة في

حال دون ، عودة انتشار هذا المرض في الجزائرن إومنه ف .(Banque mondiale, 2017) 100 26/000السنة فقط بـ  نفس
بالقضاء  المتعلقة، التحديات التي يُب على الجزائر رفعها لبلوغ أهداف التنمية المستدامة ويؤكد، للألفيةتحقيق الهدف الإنمائي السادس 

 .دزغرار مرض الاي علىالمعدية الأخرى  وبعض الأمراضعلى السل 
 :رية/ الايدزشتطور فيروس نقص المناعة الب 2-5

قدر معدل انتشار الفيروس ، 2013-2012حيث بين ، المنخفض للإيدز الانتشارتعتبر الجزائر من البلدان ذات    
(Séroprévalenceبـ ) 1985منذ تشخيص الحالة الأولى في ، % 0,1 (MICS4, 2015) هذا  لم يتوقفمن حينها .  ولكن

  وهذا ما يوضحه الشكل الموالي. ، بلادنا الارتفاع فيالمرض عن 
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 "2015- 1998الجزائر في (SIDA) تطور الايدز": 5الشكل 

 
 المصدر: من إعداد الباحثة بالاعتماد على المصادر التالية:
- BRAHAMIA, B., MAHFOUD, N. et YVES, C., (2017), "Consommation de médicament et maitrise des dépenses de 

santé en Algérie". Algerian Business Performance Review, Université Kasdi Merbah ouargla, N°11. 

- Gouvernement Algérien, (2016), op.cit. 

حالة  8 258 بـ 2013في  الإصابات تقدر . ولقد اتيالتسعين لم يتوقف عن الارتفاع في الجزائر منذ أن الايدزيبين الشكل أعلاه 
 منها، 2015في  9 843لتبلغ  9 103  إلى  2014في  وارتفعت  . حامل للفيروس 7 389و للإيدز حالة تراكمية 1541منها 
وعودة  هذا المرض فإن تزايدومنه   .(Gouvernement Algérien, 2016)فيروس لل حامل 8 192بالإيدز وإصابة  1 651

إلى الظهور مرة أخرى في  تعاد، نهائيا االقضاء عليه أن أوشكوالذي بعد الملاريا غرار  على، الأخرىظهور بعض الأمراض المعدية 
   إلى 0,93من  2012-2006بالملاريا بين  الإصابةمعدل انتقل  حيث، 2012 سنة الأكبر في الارتفاععرفت لقد و  .الألفيةسنوات 
ومنه  . 2015عام  المتنقلة بحلولالأمراض  المتمثل في وقف انتشاريؤكد عدم بلوغ الهدف السادس و  وهذا ما  .100 000 / 3,89

تعرف انتشارا واسعا للأمراض غير ، إلى الأمراض المتنقلة بالإضافةأنها وخاصة  التنمية لبلوغ أهداف، ت صعبةتحديا فإن الجزائر تواجه
 الناجمة عن التحول الصحي الجاري.، المتنقلة

 :ياةالحجودة  وأثره علىالتحول الصحي  .3
 ويتميز التحول المجتمعات للأمراض الجديدة السائدة.  ومواجهة، للسكانتغير الخصائص الوبائية  على الصحي التحول يطلق مفهوم

في أعمار مختلفة.   تتمثل المرحلة  تظهر، الأمراضعن التحكم في مجموعتين مختلفتين من  والتي نتجت، التقدمالصحي بمرحلتين كبيرتين من 
الثانية فتعود فيها في الأعمار الصغيرة. أما المرحلة خاصة ، الناتج عن تراجع الوفيات بالأمراض المعدية، الأولى في التقدم في متوسط العمر

وهذا بفضل التقدم الطبي الذي تم تحقيقه ، المتقدمة رفي الأعما المزمنة بالأمراض انخفاض الوفيات إلى، العمراصلة في متوسط المكاسب الح
 La santé desصحة الشيوخ ) جديدة: مرحلةثالثة مرحلة الدول الرائدة  تعرفو   .ل أمراض القلب والشرايين والسرطانفي مجا

vieux )(VALLIN, MESLE, 2012) ، من   وهذا من أجل تمكين الفرد، الانتصار على الشيخوخة البيولوجية تتطلع إلىحيث
إذ  من عدد السنوات المعاشة.  المكتسبة بدلاحيث امتداد العمر أصبح يرتكز على نوعية السنوات  . طويلة لفترة  دةفي صحة جي العيش
   المعدلة بجودة الحياة. سنوات الحياةعدد  أي ،QALY والتي يتم قياسها بمؤشر  عن جودة الحياة البحث  حاليا إلىالجهود  توجه

، قد دخلت في المرحلة الثانية من التحول الصحي تكون، لهاومحاولة التصدي غير المتنقلة الأمراض  انتشارفمع  أما فيما يخص الجزائر
اليوم  أصبح حيث، مستمراالعمر ارتفاعا  ويشهد متوسط استمرار تواجد الأمراض المتنقلة.  بسبب، الأولىدون أن تنهي تماما المرحلة 

غيرت بشكل جدري  التي، المعديةتراجع الأمراض  الأولى إلىويعود هذا التقدم بالدرجة ذلك الموجود في بعض الدول المتقدمة.  يضاهي 
 47حيث انتقل من ، ارتفاع متوسط العمر المتوقع عند الولادة أولا ومنه، الوفاةالوبائية للسكان. وهذا ما أدى إلى تأخجر عمر الخصائص 

 فيسنة  30أكثر من  ابستم اكت ومنه. (2018، )عياشي 2016 سنة في 77,6وبلغ  1990 سنة في 67إلى  1962سنة في 
بسبب ، بعد ذلك الأعمار المتقدمةثم في    .اتيسنوات منذ التسعين 10وأكثر من  الاستقلالمتوسط العمر المتوقع عند الولادة منذ 
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سنة  19سنة بـ  60حيث قدر متوسط العمر المتوقع عند ، الناتج عن التكفل بالأمراض المزمنة، تراجع الوفيات عند كبار السن
(BRAHAMIA, 2015).  التي  مراض المزمنةللأ للانتشار المعتبرمن الأسباب الرئيسية تعتبر  التي، الشيخوخةيدل على بوادر وهذا

 .أصبحت السبب الرئيسي للاعتلال والوفيات في بلادنا
  :الرئيسية للاعتلال والوفيات في الجزائر الأسباب 1.3
ية سالرئي الأسبابوالتي كانت تهدف إلى تحديد  (2016-2015) المنجزة في بعض المستشفيات الجامعيةالميدانية  خلال دراستنامن  

 .المعروضة في الشكل المواليالنتائج  إلىصلنا تو ، للاعتلال والوفيات في بلادنا

 "(%( )2016-2015)للأمراض المجموعات الكبرى الثلاث توزيع أسباب الوفيات والاستشفاء حسب ": 6الشكل    

 
رسالة دكتوراه في ، المنطقة الصحية للشرق حالة-والوفياتالتحول الصحي في الجزائر من خلال أسباب الاستشفاء ، (2017: فرطاقي مفيدة )رلمصدا

 الحميد مهري.  عبد-2جامعة قسنطينة، التجارة وعلوم التسيير، الاقتصادية كلية العلوم،  علوم التسيير

( والوفيات % 62،6)السبب الرئيسي للاستشفاء تمثل كل أن الأمراض غير المتنقلة )الأمراض المزمنة( شنلاحظ من خلال ال 
 50,4سوى بـ  2003-2002بين لم تقدر  حيث، الماضيةبلادنا خلال العشرية  عرفت تطورا معتبرا وسريعا فيولقد ، (% 65,24)

حديثي الولادة ، وتأتي الأمراض المتنقلة ومعها أمراض الأمومة   (.TAHINA, 2005, 2008التوالي )على    %   58,6و   %
المركز  (Traumatismes) في الوفيات. بينما تحتل الصدمات % 20,95وفي الاستشفاء  % 23,79والتغذية في المرتبة الثانية وتمثل 

تعود خصوصا إلى أمراض ، النسبة المعتبرة للأمراض غير المتنقلة أن والجدير بالذكر .%11,13و % 12,68على التوالي  وتمثل، الثالث
   (% 17,2و %30,18) لاستشفاءا المتنقلة فيمجموع الأمراض غير  والثاني منالأول  تحتل المركزالتي ، القلب والشرايين والسرطان

 . التوالي ( على% 17,07و % 45,2والوفيات )
 (% 24,16)في الاستشفاء سنة  59-45فئة  الحصة المعتبرة التي احتلتها اكتشفنا، الجزائرومن خلال تحليل الوضع الوبائي في 

 والسكري (% 32,24أعلى حصتين للاستشفاء بأمراض السرطان )سجلت لقد و ، المزمنة ( بالأمراض% 17,79)والوفيات 
 . (%15,18سنة ) 44-30بين عند الشباب الأمراض المزمنة  . كما اكتشفنا أيضا انتشارمقارنة بالفئات العمرية الأخرى (26,98%)

وهذه  (.DALY)في بلادنا  المرض والعجز، الوفيات المبكرة بسبب، المفقودةالحياة في صحة جيدة  عدد سنواتارتفاع  ما يؤكدوهذا 
   .وعلى التنمية الاقتصادو  آثار مباشرة على الإنتاجية الأخيرة لها

. الحالي للسكان الرئيسية للاستشفاء والوفيات لمعرفة بدقة الوضع الوبائي  سباب أ العشر خاص بتحديددراستنا بشكل لقد اهتمت و  
. (% 29,49) ( والوفيات%18,98)هي السبب الأول للاستشفاء  والشرايين(وتوصلنا إلى أن أمراض الدورة الدموية )أمراض القلب 

في حديثي الولادة في المركز الثاني  أمراضبينما جاءت ، الثاني والثالث على التوالي في الاستشفاءواحتلت الصدمات والأورام المركز 
%( )الشكل  3,31والوفيات ) (% 6,48)الأسباب الرئيسية للاستشفاء  تزال ضمنإلى أن الأمراض المعدية لا  كما توصلنا  . الوفيات

7.) 
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 "2016-2015 بين CIM 10 حسب  للاستشفاء والوفياتأسباب الرئيسية  توزيع العشر": 7 الشكل

 الأولى للوفيات 10الأسباب  للاستشفاء الأولى 10سباب الأ

  
 مرجع سبق ذكره.، (2017مفيدة ) المصدر: فرطاقي

. الشبابعند  بشكل معتبر تنتشر اوخاصة أنهالصدمات تعاني الجزائر من عبء ، والمعديةالأمراض المزمنة  إلىبالإضافة نلاحظ أنه    
النصف  ( وحوالي% 51,91)بالصدمات من نصف مجموع الوفيات  أكثر، لوحدهامثلت  سنة 44-15الفئة اكتشفنا أن إذ 

ينتج عنها ارتفاع  والتي، مستمراتعرف ارتفاعا  التي، المرور.  وهذا راجع خاصة إلى حوادث ذه الأخيرةبهمن مجموع الاستشفاء  (46,4%)
خاصة تلك المتعلقة و  لن تتمكن من بلوغ أهداف التنمية المستدامةالجزائر  فإنومنه  .الناجمة عنها الإعاقاتو  بسبب العجز، عبء المرض

إلى النصف  وتخفيض 2030في أفاق  المزمنةعن الأمراض  الناجمة، المبكرةتخفيض بمقدار الثلثين عن طريق الوقاية والعلاج معدل الوفيات ب
في صحة جيدة المفقودة بسبب  سنوات الحياة تعودو  هذا. 2020الناجمة عن حوادث الطرقات في أفاق ، عدد الوفيات والإصابات

وجودة رفاهية  وتؤثر سلبا على تعتبر عائقا حقيقيا للتنمية التي، المزمنةالأمراض  انتشارإلى  بلادنا خاصةفي والوفيات المبكرة  العجز، المرض
 .الأفراد حياة
 على جودة الحياة: الأمراض المزمنة أثر  2.3

 الأمراضار شانتأدى بدوره إلى  الذي، المتوقع العمر وارتفاع متوسط الأمراض المعدية إلى تراجع أدى، وتطور العلاج الطبي التقدمإن 
حياة رفاهية وجودة على  بشكل كبير تؤثرالتي و جتماعية( لااقلية و عال، دنيةبال) المتعددة والخطيرةالعواقب  ذات، الشيخوخةوأمراض المزمنة 
والتي ، (HRQoL: Health Related Quality of Life)الحياة المرتبطة بالصحة  جودة تحقيقمن أجل ذا و لهو . والمسنين المرضى
للأمراض العقلية والاجتماعية ، اعتماد بعض المؤشرات لتقييم الآثار البدنية تم، الأخرىالحالة الصحية على جوانب الحياة  أثر في تتمثل
المتوسط  مؤشر العمرومنه تم اعتماد . الأفرادللمحافظة على جودة حياة  والعلاجية المناسبةالصحية الوقائية  توفير الرعايةمن أجل  المزمنة

سنوات الحياة  يتمثل فيوالذي ، (Drame, 2009)( Espérance de vie en bonne santéجيدة )المتوقع عند الولادة في صحة 
، كليابين البقاء على قيد الحياة   المؤشر للتمييزهذا  يستعمل حيث، عجزإعاقة أو ، وجود مرضالتي يتوقع الشخص أن يعيشها بدون 
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 ,GIRAUD) الحياة بدون أمراض مزمنةوالبقاء على قيد أو عجز  بدون إعاقة مزمن ولكنمع وجود مرض البقاء على قيد الحياة 

بدلا من الكمية )عدد السنوات    بجودة الحياةيعبر عنه وهو ما  المكتسبة(نوع السنوات الحياة ) نوعيةبتقييم  هذا يسمحو  .(2013
 باستخدام وذلكالرفاهية الذاتية.  أيضا على لكنو  ليس فقط على الحالة الوظيفية   ف التدخلات الصحيةمختل  تقييم  ومنه  المكتسبة(.

  :انذكر منه من المؤشراتالعديد 
في صحة جيدة الحياة سنوات  وهي عدد: QALY (Quality adjusted life years):الحياة ودةالمعدلة بج سنوات الحياة  ✓

سنة مكتسبة في  QALY  = 1 1حيث  .ادالأفر  رفاهيةتحقق راحة....( والتي الج، العلاج، الوقايةمعين ) المكتسبة بفضل تدخل صحي
 .عقلية واجتماعية(، صحة جيدة )رفاهية بدنية

عدد سنوات الحياة في صحة جيدة في تمثل و  DALY (Disability adjusted life years) بالإعاقة:سنوات الحياة المعدلة   ✓
سنة في صحة جيدة  DALY  = 1  1) الحياة نوعيةعلى سلبا  الذي يؤثرو  عن المرض الناجم العجزو  المفقودة بسبب الوفاة المبكرة

 . المرض أو العجز( ، ضائعة بسبب الوفاة المبكرةال
بسبب ، سنة 65الوفيات التي تحدث قبل  وهي مجموع (La mortalité prématuré évitable): تجنبهاالتي يمكن  الوفاة المبكرة ✓

الوقاية واعتماد كن تجنبها من خلال مالم من الوفيات وهذه .المرور الخحوادث ، الكحول، التدخين بالصحة مثلالسلوكيات الخطيرة الضارة 
 مفيدة للصحة. فردية تصرفات
ارتفاع  وتيرة يرتفع بنفس، جيدةصحة  المتوقع في أن العمر المتوسط، أنجزت في البلدان المتطورةمن الدراسات التي  وأكدت العديدهذا 

 بينما، (BRAHAMIA, 2016)سنة  61بـ بلادنا قدر متوسط العمر بصحة جيدة فقط  فيولكن .  المتوقع الكلي العمر المتوسط
بسبب الانتشار المعتبر للأمراض ، وهذا ما يؤكد على ارتفاع عدد سنوات الحياة في صحة سيئة .سنة 77 جاوزيتمتوسط العمر الكلي 

المعاشة الحياة  سنواتبلادنا  أن فينستنتج ، للسكانخلال الوضع الوبائي الحالي  ومنه ومن . الجاري الناجمة عن التحول الصحي المزمنة
جودة الحياة ويقف و  يمس برفاهية الأفراد ما هذاو  .أسرع من ارتفاع العمر المتوسط المتوقع الكليترتفع بوتيرة ، العجزو  الإعاقات، بالأمراض

 عائقا أمام التنمية. 
 أهداف التنمية: لبلوغ رفاهية الأفرادصحة و الحلول المقترحة لتحسين  3-3

 على عرضعواقب وخيمة و  له أثار سلبية على التنميةو ، يمثل مشكلا حقيقيا للصحة العمومية، للأمراض المزمنة المعتبرإن هذا التطور 
ولهذا ومن أجل ، (VERNAY, 2015) الحياة جودةعلى و  ...(تمويل التأمين على المرض، العلاج   والاقتصاد )التغيب عن العمل

التي تهدد الصحة العمومية وتمثل عبئا على الاقتصاد الوطني وعائقا الحوادث و  الحد من وفيات الأطفالكذلك و  مكافحة الأمراض المزمنة
   نقترح:للتنمية 
كنهم من عيش تم ،يدةجبصحة  يتمتعون علهمتج ،ةصحي اتيلوكس ث الأفراد على اعتمادلح ،ثقيف الصحيتلعالة لفبرامج  إنشاء 

 .والتنمية جودة الحياةتحقيق لرفاهية و با ومنه التمتع، حياة منتجة اجتماعيا واقتصاديا
لحركة ا لةق ،لصحيةالتغذية غير ا) لتي تنتشر بشكل معتبر في بلادنااتطوير الوقاية ومكافحة عوامل الخطر الرئيسية للأمراض المزمنة    

والتي ، والسمنة(في الدم  وارتفاع الدهون السكري، الدمضغط  )ارتفاععوامل الخطر الوسيطة  وخاصة، النشاط البدني والتدخين( وانعدام
، )فرطاقي ...(ويالكلالقصور ، السكتة الدماغية، رئيسية لأمراض مزمنة أخرى أخطر )أمراض القلب وعوامل خطرأمراض مزمنة  تعتبر

مكافحة ن لأ، (Approche globale multisectorielle) القطاعات ومتعددة مقاربة شاملةمن خلال وذلك  .(2015، براهمية
، التعليم، الصناعة، التجارة، الزراعة والقطاعات مثلالعديد من الوزارات أيضا ولكن تخص ، تخص فقط وزارة الصحة عوامل الخطر لا

 الخ.، الصحافة، الرياضة
كذلك ضرورة وضع و  .عنها التي تنجم لإعاقاتا الوقاية منو الخطيرة  ضاعفاتهامتفادي ل إنشاء برامج للكشف المبكر للأمراض المزمنة 

التدابير اللازمة للحد من  والمستقبلية ومنه اتخاذاتجاهاتها الحالية  تطورها واستنتاجلمتابعة ومراقبة ، سجلات وطنية لمختلف الأمراض المزمنة
 .وعواقبها الخطيرةانتشارها 
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تحسين نوعية الخدمات التي تقدم على مستوى المؤسسات و  (La coordination des soins)على تنسيق العلاج  التركيز  
 من مضاعفاتهاالحد  تدهورها ومنه وتمنع معالجة الأمراض في المراحل الأولىتساهم في ، الجوارية المقدمةلأن جودة الخدمة الصحية ، القاعدية

 .المجتمعو  بئا على الفردكثر عالخطيرة الأ
في ‰ 22,3الرضع في بلادنا ) عدل وفياتمارتفاع  خاصة أن استمرارو  ،مكافحة أمراض حديثي الولادة التي تعتبر مقلقة للغاية 

وتجسد ، الصحية نتائج السياسةإلى الأمراض المنتشرة في الفترة المحيطة بالولادة.  وتعتبر هذه الوفيات أهم مؤشرات  يعود، (2015
 مؤشراويعتبر ، المجال الصحي وخاصة فيه درجة تطو  ما يعكسالمعدل في بلد  وانخفاض هذا .لهذه الفئة الرعاية الصحية المقدمةمستويات 

 .مهما لتحقيق التنمية
 هذا الوضعو لشباب اند عاصة خ لتي تنتشرالطرقات اوادث بح الوفياتو لإصابات لتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من الارتفاع المستمر ا  

لا بد  منهاوللحد النمو الاقتصادي. و  من أثار مباشرة على الإنتاجية لما لها، على المجتمع اكبير   عبئا، الأخيرةهذه  حيث تمثل، خطير جدا
الذي يعاني من الضعف وعدم التنسيق بين مختلف الجهات المعنية. وهذا ، بتحسين نظام جمع البيانات حول حوادث المرور من البدء

عقوبات صارمة  وفرض، والتحسيس حملات التوعيةولابد من تكثيف . حلول لها ومحاولة إيُاد، حوادثذه لهلاكتشاف الأسباب الرئيسية 
 لهذه الحوادث على البلاد والعباد. العبء المعتبرللحد من ، للتجاوزات الحاصلة

 الخلاصة:
ولكن رغم التقدم المحرز في   من الأهداف الإنمائية للألفية. العديد بلوغ الجزائر من تمكنت، الماضيةعشر  السنوات الخمسةخلال 

تمثل تزال  لا التي، والأطفال الأمهات بوفيات يتعلق فيما وخاصة، تواجه الجزائر تحديات صعبة في المجال الصحي، العديد من الميادين
تتزايد التي ، لأمراض المزمنةا انتشارفي ظل التحول الصحي الجاري الذي أدى إلى  لاسيما  .العمومية في بلادنا للصحة عويصا مشكلا

 والتطور السريعاستمرار وجود الأمراض المتنقلة : عبء مزدوج للمرضجهة من ومنه فإن الجزائر تعاني من وتحدث مبكرا جدا. باستمرار 
الفئة النشطة وارتفاع نسبة الفئة المسنة  والإصابات عندالأمراض  مزدوج: انتشارومن جهة أخرى تعاني من مشكل ، للأمراض غير المتنقلة

وحققت انتصارات ، الشرايينو  القلب في أمراضحيث استطاعت التحكم ، ذه الأمراضلهالمتطورة تراجعا معتبرا  الدول تعرفالمصابة. بينما 
في صحة خلال تخفيض عدد سنوات الحياة وذلك من  . على الشيخوخة البيولوجيةحتى حاليا للانتصار  وتتطلع، السرطانمعتبرة على 

ة الحياة من خلال تمديد سنوات الحياة في صحة دجو و  وتحقيق الرفاهية، ( DALYالمبكرة )العجز أو الوفاة ، لمرضاجيدة المفقودة بسبب 
 ومنه يمكن القول أنالاجتماعية. العقلية و ، التي لا تعني فقط الخلو من المرض والعجز ولكن أيضا الرفاهية البدنية، (QALY)جيدة 
 صحة في وهمحياتهم  من أطول سنوات سيقضون، المتقدمة البلدان أقصر من ذلك الملاحظ في عمر متوسط لهم الذين الجزائر سكان
 أفضل.في صحة و  لفترة أطول يعيشون، المتطورةبينما نظرائهم في البلدان ، معتلة

غير  التغذية، التدخين، السمنة، الشيخوخةحيث كل من ، أن التطور السريع للأمراض المزمنة في بلادنا سيستمر من المؤكدو  هذا
خاصة متوسط العمر و ، ستؤثر سلبا على تطور العمر المتوسطو  هذه الأمراض من خطر ستزيد، البيئي البدني والتلوثالنشاط  وقلةالصحية 

 للآثار نظرا، في الجزائر يثير القلقالوضع الصحي للسكان  منه يمكن القول أنو . الأفراد نوعية حياةيؤدي إلى تدهور سمما ، في صحة جيدة
تواجه الكبيرة التي ما يؤكد التحديات  وهذا، الحياةجودة رفاهية الأفراد و  علىو  الاقتصادعلى الحوادث و  الأمراض المزمنة التي تخلفهاالسلبية 

 .المستدامة لبلوغ أهداف التنمية الجزائر
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 تطور مفهوم التنمية، قراءة نقدية

 كــــــــــدروسي صباح
 بشار ،جامعة طاهري محمد 
 Sabah.kederouci@yahoo.fr 

  

 : الملخص
قضية تخص دول العالم الثالث فقط إلى منذ نهاية الحرب العالمية الثانية إلى يومنا هذا، حيث تحولت التنمية من لقد عرف مفهوم التنمية تطورا هاما 

خاصة في بعدها البيئي والاجتماعي. كما عرف مفهوم التنمية تحولا نوعيا فمن اعتبار التنمية قضية مادية قضية تعني جميع دول العالم الفقيرة منها والغنية 
قضية اقتصادية اجتماعية، بيئية وبشرية ليتم الحديث اليوم عن التنمية البشرية وعن ضرورة أن تكون التنمية المحققة بحتة أصبحت التنمية اليوم  اقتصادية

من خلال مؤشر الناتج  وتعزز قياس التنمية بمؤشرات نوعية هامة متجاوزة بذلك الاقتصار على القياس الكمي المهيمن في الدراسات التنمويةمستدامة. 
والسعي لتحقيق جودة  من خلال إدماج الإنسان في عملية التنميةلتنمية النظري ل فهومالملكن رغم هذه التحولات النوعية التي عرفها  .(PIBالداخلي الخام )

يعاني ملايين الناس اليوم من انعدام أبجديات الحياة )أكل نظيف، ماء لا زال ، حيث يبقى الواقع التنموي المعاش بعيد جدا عن التقدم النظري المحققالحياة، 
إن هذا التناقض الصارخ بين الإطار النظري والواقع الفعلي يعزى إلى الأزمة التي . جودة الحياة حلما بعيد المنال جيدة( لتبقىصحي، تعليم نوعي وصحة 

 الليبرالي وهيمنة النظام الرأسمالي على الاقتصاد العالمي مما يجعل التنمية المحققة بالضرورة غير عادلة. الذي يرزخ حاليا تحت سيطرة المذهب عرفها الفكر التنموي
 

 أزمة التنمية، مذهب ليبرالي.جودة الحياة، تنمية بشرية، تنمية مستدامة، دول متخلفة، دول متقدمة، تنمية، اقتصاد التنمية، الكلمات المفتاحية: 
 

 
 المقدمة: 

سنة( على ظهور اقتصاد التنمية وعلى إيلاء المجتمع الدولي لقضية تنمية دول العالم  73)حوالي  مرور أكثر من نصف قرنبعد 
 الثالث اهتماما بالغا وبعدا دوليا عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية، وعلى وضع العديد من السياسات التنموية حيز التنفيذ في مختلف

المتخلفة دولا متخلفة باستثناء الدول الناشئة التي حققت أداء اقتصاديا متميزا، ولا تزال التنمية قضية الساعة، ولا الدول، لا تزال الدول 
يزال يعاني العديد من سكان العالم من نقص أبجديات الحياة من أكل نظيف، ماء شروب، تعليم نوعي وصحة جيدة، وهو ما يشكل 

عاش وبين الإطار النظري التنموي الذي يؤكد على ضرورة إدماج الانسان في عملية التنمية، وضمان تناقضا صارخا بين الواقع التنموي الم
 حقه في الحصول على أكثر من المتطلبات الضرورية المادية للحياة، أي ضرورة تحقيق التنمية لما يسمى بجودة الحياة.

: (2017البنك الدولي )العالم نستعرض فيما يلي بعض إحصائيات البنك الدولي الخاصة بالتنمية والتي تعبر عن واقع التنمية في  
 .2013دولار في اليوم في عام  1.90مليون شخص يعيشون على أقل من  767أكثر من 

مليون شخص على الأقل يفتقرون إلى  663يزال  لام، مليار شخص ما زالوا غير قادرين على الوصول إلى الصرف الصحي الملائ 2.4
ألف شخص قبل الأوان بسبب عدم كفاية المرافق الصحية والمياه غير الصحية  675مياه الشرب الآمنة. في كل عام، يموت ما يقرب من 

تعاني اليوم بعض البلدان والسكان بالفعل من الآثار المتزايدة لتغير المناخ: الجفاف، . (2017وسوء النظافة )إحصائيات سنة 
مليون شخص إلى الفقر بحلول  100والفيضانات، والكوارث الطبيعية وارتفاع مستويات البحار، ومن المرجح أن يدفع تغير المناخ أكثر من 

 121ملايين حالة وفاة مبكرة. لايزال هناك  7بانبعاثات الكربون أكثر من  .وفي كل عام، تسبب الملوثات المشتركة المرتبطة2030عام 
مليون طفل لا يستطيعون القراءة أو الكتابة رغم أنهم ذهبوا إلى المدرسة. كما تظهر الأبحاث  250ومليون طفل في العالم خارج المدرسة 

أن نصف سكان العالم لا يستطيعون الوصول إلى  2017ة من عام التي أجراها البنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية في الفترة الأخير 
إلى ذلك،  الصحية. بالإضافةمليون شخص إلى الفقر المدقع كل عام بسبب النفقات  100الخدمات الصحية اللازمة، في حين يتم دفع 

 .اية الصحيةفي المائة أو أكثر من ميزانية أسرهم على نفقات الرع 10مليون شخص ما لا يقل عن  800ينفق 
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م بعض الإحصائيات التنموية المنتقاة والتي تبرز بوضوح أن تحقيق التنمية لا يزال تحديا قائما أمام المجتمع الدولي، اتمثل هذه الأرق
. فمن رغم تقدم الأبحاث النظرية في هذا المجال وتطور مؤشرات التنمية التي تسهل على أصحاب القرار اتخاذ القرارات التنموية المناسبة

د اقتصار التنمية على الجانب الاقتصادي المادي إلى اهتمامها بكل جوانب الحياة الاجتماعية، الثقافية، البيئية والسياسية؛ ومن الاعتما
قى جودة ب، لكن رغم هذا التطور النوعي الذي عرفه مفهوم التنمية، تر مؤشرات نوعية تقيس جودة الحياةعلى المؤشرات الكمية إلى تطوي

 الواقع التنموي المعاش؟وبين  ين التقدم النظري لمفهوم التنميةبوة الواسعة هذه الههدفا بعيد المنال فكيف يمكن تفسير الحياة 
منذ  وللإجابة على هذه الإشكالية المطروحة، اعتمدنا على المنهج الوصفي من أجل تتبع المسار النظري لتطور مفهوم التنمية

ونسلط الضوء بطريقة نقدية تحليلية التي عرفها مفهوم التنمية  التطوراتأهم لمية الثانية إلى يومنا هذا، حيث سنحاول إبراز نهاية الحرب العا
 ي.على الأزمة التي عرفها الفكر التنمو 

الثانية إلى يومنا هذا، إن هدف المداخلة هو إبراز، بطريقة نقدية، أهم التحولات التي عرفها مفهوم التنمية منذ الحرب العالمية 
وذلك من خلال ثلاث عناصر أساسية: نوضح أولا السياق الاقتصادي والسياسي الذي ظهر فيه اقتصاد التنمية، ثم نستعرض ثانيا أهم 

 التحولات التي عرفتها قضية التنمية لنختم في الأخير مداخلتنا بأزمة الفكر التنموي.
 م التنميةالسياق الاقتصادي والسياسي لظهور مفهو  .1

( تم في سياق دولي 1950-1945إن تشكيل اقتصاد التنمية كفرع خاص لعلم الاقتصاد السياسي بعد الحرب العالمية الثانية )
خاص، تحكمه رهانات اقتصادية وسياسية هامة أثرت كثيرا على نشأة اقتصاد التنمية، فأهم القضايا الاقتصادية التي فرضت نفسها على 

 :(1990)الببلاوي،  هي الساحة بعد الحرب
 إعادة تعمير أوربا بعدما خلفته الحرب من تدمير وما ترتب عليها من بزوغ مفهوم النمو الاقتصادي واستخدامه معيارا للتقدم. -
المواجهة بين النظم الاقتصادية؛ نظام رأسمالي يقوم على أساس اقتصاد السوق في الغرب، ونظام اشتراكي يقوم على مبدأ  -

 ركزي في الشرق.التخطيط الم
ظهور قضية التنمية الاقتصادية للعالم الثالث كواحدة من المشاكل الرئيسية في عالم ما بعد الحرب، حيث انقسم العالم إلى شمال  -

 متقدم وجنوب متخلف.
وشهد العالم أيضا تأسيس النظام الاقتصادي الدولي الجديد الذي تسيطر عليه الولايات المتحدة الأمريكية، من خلال مؤتمر 

الذي تمخض عنه مؤسستين ماليتين دوليتين هما: صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإنشاء والتعمير. حيث  1944سنة  بريتون وودز
ة تعمير أوربا التي خرجت مدمرة من الحرب العالمية الثانية، بدعم هام قدمته الولايات المتحدة الأمريكية هذا الأخير مهمة إعاد تولى

 . (sans datea commission européenneL ,) 1للأوربيين بواسطة ما يعرف بمشروع ''مارشال''
لمتحدة الأمريكية )معسكر غربي( وقطب اشتراكي أما سياسيا، فقد كان العالم منقسم إلى قطبين، قطب رأسمالي بزعامة الولايات ا

-ما يعرف بالحرب الباردة  وهو-مصالحهماشيوعي بزعامة الاتحاد السوفياتي )معسكر شرقي(، في ظل تسابق محموم بين القطبين لحماية 
وشك الاستقلال، حيث بدأت  علىاستقطاب للدول الأخرى لاسيما الدول التي بدأت تتحرر من ويلات الاحتلال أو التي هي  نحو

تأسيس حركة عدم الانحياز التي تمثل أول مطلب جماعي للدول  1955وشهد عام  حركات التحرر تفرض نفسها في كل من إفريقيا وآسيا.
 . (AZOULAY, 2002)المتخلفة من أجل التحرر والتنمية

ل انشغالا نظريا، ومحور اهتمام اقتصادي وسياسي على إذن في ظل هذا السياق الدولي نشأ اقتصاد التنمية وأصبحت التنمية تمث
 المستوى الدولي، وأصبحت الدول الصناعية تهتم بقضية تنمية دول الجنوب.

 إلا أن هذا الاهتمام الدولي بمسألة التنمية يندرج ضمن هدف الحفاظ على الاستقرار الدولي والحد من انتشار الشيوعية
(Belem, 2010)فالقضايا التنموي .( ة، حسب الاقتصادي جرالد ميرGerald M. Meier لم ترد مطلقا في جدول أعمال مؤتمر )

، وتم اعتبار الدول المتخلفة كدول جديدة منتجة ومصدرة للموارد الأولية أكثر من اعتبارها دولا تواجه مشاكل تنموية بريتون وودز
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، حيث يرى 1949الأمريكي ترومان أمام الكونغرس الأمريكي سنة . وهو ما يؤكده خطاب الرئيس ((Meier et Seers,1988عامة
 .(Berr, 2006) ( أنه يدشن عصرا جديدا، عصر الهيمنة الاقتصادية التي ستتم باسم التنميةEric Berrالاقتصادي إيرك بر )

 OTANDO et) الفترةنستنتج مما سبق، أن اقتصاد التنمية منذ نشأته وجد كتخصص محاصر بسياق العلاقات الدولية لتلك 

UZUNIDIS, 2011) . 
 أهم التحولات التي عرفها مفهوم التنمية .2

تعود جذوره إلى زمن أقدم، إلى آدم سميث وكتابه 2رغم ارتباط ظهور اقتصاد التنمية بالحرب العالمية الثانية، إلا أن مفهوم التنمية
الذي أدخل  1949، لكن تم تعميمه مع خطاب الرئيس الأمريكي ترومان سنة (Meier et Seers,1988) 1776ثروة الأمم سنة 

'' معلنا عن فكرة إطلاق برنامج لوضع المعارف العلمية والصناعية لأمريكا في خدمة sous-développementمصطلح ''التخلف، 
فهوم التنمية منذ نشأته إلى يومنا هذا وهذا من . سنستعرض فيما يلي، أهم التحولات التي عرفها م(Belem, 2010) نمو المناطق المتخلفة

 خلال العناصر الآتية:
 . التنمية، من قضية إقليمية إلى قضية عالمية 1.2

إن السياق الذي شرحناه سابقا، والذي يبرز الرهانات الاقتصادية، السياسية والايديولوجية لظهور مصطلح التنمية وما يقابله من 
، أي أن 3التنمية، أدى بالاقتصاديين إلى اعتبار التنمية في بادئ الأمر قضية تخص دول العالم الثالث فقط مصطلح التخلف، وعلم اقتصاد

؛ وهذا (Belem, 2010) مفهوم التنمية ارتبط بهذه الدول فقط. إذن تم تناول مصطلح التنمية في البداية على أساس انعدامه )التخلف(
، أي أنها غير معنية 4ة، كانت الدول المتطورة في أوج ازدهارها وهو ما يعرف بفترة الثلاثين المجيدةيعود، في رأينا، لعاملين مهمين: فمن جه

بهذا العلم الجديد؛ في حين كانت الدول المتخلفة على وشك الاستقلال أو دول حديثة العهد بالاستقلال تسعى إلى تعززيه باستقلال 
فقد أدمجت في التجارة الدولية لأنها مصدر للمواد الأولية  وضوع هذا العلم الجديد.اقتصادي وتنمية دائمة من جهة أخرى، أي أنها م

دون حدوث أي تغيير على هيكلها الاقتصادي والاجتماعي  والعمل الرخيص من جهة، وباعتبارها سوقا للتصريف من جهة أخرى،
 .(1990 ،الببلاوي) فبقيت مجتمعات ما قبل عصر الصناعة

تعريف اقتصاد التنمية على أنه " تحليل اقتصاد الدول 5(A. Lewisسبيل المثال، الاقتصادي لويس آرثر ) من هنا، اقترح، على
( الذي يرى أن ظهور اقتصاد التنمية Robert Boyerوهو ما ذهب إليه الاقتصادي روب ربوييه ) .(Treillet, 2007) الأكثر فقرا"

أنه استثناء للنظرية المفترض أنها صالحة للدول المتقدمة وبالنسبة لآخرين، يجب أن  يظهر خصوصية مزدوجة، فهو بالنسبة للبعض يقدم على
لا  يكون مجال تطبيق النظرية مع تكييفها مع المميزات الرئيسية للاقتصاديات السائرة في طريق النمو. ليعلق الكاتب، أنه في نفس الحالتين،

 .(Boyer, 2001) يكتسي اقتصاد التنمية غير أهمية ثانوية
تعرف  1979و 1973إلا أنه، منذ سنوات السبعينات، بدأت اقتصاديات الدول المتقدمة خاصة مع أزمة النفط سنتي 

مشاكل مستمرة مثل البطالة، سوء توزيع الدخل، وتراجع معدلات نموها الاقتصادي. كما أن نموذج التنمية المتبع لحد الآن من طرف 
كثيرا بالبيئة الطبيعية وسبب تلوثا بيئيا هائلا )الماء والهواء(، نموذج قائم على استغلال غير عقلاني للموارد الدول الغربية أدى إلى الإضرار  

الغربي  الطبيعية غير المتجددة متسببا في نفاذها، وأدى في الأخير إلى كارثة طبيعية ''الاحتباس الحراري''. إذن التنمية التي أفرزها النموذج
، غير عادلة اجتماعيا وضارة بيئيا، تنمية سببت إفقار عدة فئات اجتماعية وزادت من حدة الفوارق الاجتماعية بين للنمو هي تنمية هشة

( التي رأت Kuznets, 1955السكان داخل البلدان الغربية وبين هذه الأخيرة والدول المتخلفة. وهو ما يناقض النظرية النيوكلاسيكية )
 .(Belem, 2010) لأولى للنمو ستنخفض مع ارتفاع هذا النموأن الفوارق المصاحبة للمراحل ا

بناء على سبق، لم تعد مسألة التنمية مقتصرة فقط على دول الجنوب، بل أصبحت الدول الصناعية هي المعنية الأولى بهذه 
وبهذا يمكننا  (Berr, 2006) بيئيةباعتبارها طبعا المسؤول الأول عن تردي الأوضاع وتفاقم الأوضاع ال 6المسألة لاسيما في شقها البيئي

القول أن التنمية تحولت من قضية اقتصادية إقليمية بمعنى قضية تخص دول معينة فقط وهي الدول المتخلفة إلى قضية اقتصادية، بيئية 
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واجتماعية عالمية تخص جميع الدول الفقيرة منها والغنية، لنتحدث اليوم ليس فقط عن ضرورة تحقيق تنمية إنما عن ضرورة أن تكون هذه 
 التنمية مستدامة. 

لقد ظهر مصطلح التنمية المستدامة في بداية سنوات الثمانينيات وأخذ شهرة واسعة مع نشر تقرير برونتلند 
(Brundtlandسنة)من طرف اللجنة العالمية للبيئة 1987( والتنميةCMED والذي عرفه رسميا بأنها "التنمية التي تلبي احتياجات ،)

. كما تعرف أيضا بأنها:'' تنمية اقتصاديا دائمة، بيئيا (Berr, 2006) الحاضر دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها"
يختار عبد القادر ) إلى احتياجات الجيل الحاضر دون تعريض احتياجات الأجيال المستقبلية للخطر" مستدامة، اجتماعيا عادلة، تستجيب

 .(2011 ،وعبد الرحمان عبد القادر
أنه إلى جانب تصاعد الانشغالات البيئية التي طرحت مسألة تنمية مستدامة  Bernard Billaudotفي هذا الإطار، يرى 

اح بيئيا، هناك تطورين آخرين ساهما في تحول التنمية إلى قضية عامة تخص جميع الدول هما: رفض الدولة التنموية ونجاح استراتيجيات الانفت
-monoري في اقتصاد التنمية لصالح الاقتصاد الأحادي)، إلى جانب حدوث تغير نظ80على السوق العالمي ابتداء من سنوات 

économisme) (Billaudot, 2006). 
 وبهذا عرف مفهوم التنمية تحولا نوعيا بحيث انتقلت التنمية من المستوى الاقليمي إلى المستوى العالمي.

 النمو )ظاهرة اقتصادية( إلى قضية متعددة الأبعاد مختزلة فيالتنمية، من قضية  2.2
لقد ظلت التنمية خلال الفترة الأولى من ظهور اقتصاد التنمية، أي سنوات الخمسينيات والستينات تستعمل كمصطلح مرادف 
للنمو أو بعبارة أخرى مختزلة في النمو، وهو ما أدى إلى التركيز فقط على قضايا تراكم رأس المال، الادخار والاستثمار من أجل تعظيم 

إذن ارتبطت التنمية خلال هذه الفترة بالزيادة المستمرة في مستوى الدخل الفردي، مركزة بذلك على الجانب المادي  الناتج القومي الإجمالي،
 (: " نمو، تراكم وتنمية كانت عمليا مترادفات تقريبا"Peemansوفي هذا الإطار يقول بيمنس )  فقط، وآخذة طابعا اقتصاديا فقط.

(Peemans, 1996)ساسيا تسعى السياسات التنموية إلى تحقيقه وليس أداة لجودة الحياة.. كان النمو هدفا أ 
غير أن النمو الناتج المحقق لا يقابله على أرض الواقع تحسنا للظروف المعيشية لمجمل السكان، بل يصاحبه ارتفاع الفوارق 

 .Sachs1977(AZOULAY, 2002)'' حسب ساشcroissance perverseالاجتماعية ونسبة الفقر، إنه ''
( متبوعا Meadows) 1972تصاعدت الانتقادات الموجهة إلى النمو، خاصة مع تقرير نادي روما سنة  70إذن مع عشرية 

 aprèsبمجموعة أعمال نظرية حول إعادة التوزيع والبيئة، ليأخذ هذا النقاش منعطفا خاصا في فرنسا مع شعارات ''ما بعد التنمية'' )

développement) واللانمو أو ( النمو صفرdécroissance ou croissancezéro( )Latouche, Rist) (Comelieu, 

2006). 
أصبحت التنمية التي كانت اقتصادية فقط، اقتصادية واجتماعية وأصبح توزيع الدخل من  1975-1973خلال سنوات 

للتنمية، حيث طور في هذا الإطار معهد الأمم أهداف التنمية وأداة لمحاربة الفقر، وتم رفض مؤشر الدخل حسب السكان كمقياس 
(مؤشر يجمع بين العوامل الاقتصادية والاجتماعية لقياس التنمية إنه المؤشر UNRIDSالمتحدة للبحث من أجل التنمية الاجتماعية )

ت الأطفال العمر المتوقع ابتداء من يركز هذا الأخير التنمية على الرفاهية المحققة ويختار ثلاث مؤشرات: وفيا.(IPQVالمادي لجودة الحياة )
.عمليا تجسد هذا التطور في مفهوم التنمية )النمو مع التوزيع( من خلال (AZOULAY, 2002) سن سنة والقدرة على القراءة والكتابة

 .ظهور نظرية واستراتيجية الاحتياجات الأساسية
ة الاقتصادية إلى التنمية المستدامة التي عرفت زخما دوليا واسعا، ، كما رأينا سابقا، من التنمي80ليتم الانتقال أيضا خلال عشرية 

لكن مع التركيز خاصة على الجانب البيئي رغم أن التنمية المستدامة تشمل ثلاثة عناصر أساسية: نمو اقتصادي عدالة اجتماعية واستدامة 
 . (Treillet, 2007) بيئية

قيق النمو الاقتصادي كهدف للسياسات التنموية في الثمانينيات أكد في ، وبعدما دعم البنك الدولي تحدي تح90ومع سنوات 
عن التنمية الدولية أن التحدي في التنمية هو تحقيق جودة الحياة من خلال الوصول إلى مستويات أفضل من  1991تقريره الصادر سنة 
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وحرية شخصية وفردية أكبر، وهو ما يعني الأخذ بعين  التعليم، تغذية صحية وصحة جيدة، تقليل الفقر وبيئة نظيفة، مساواة في الفرص
 الاعتبار متطلبات التنمية مقارنة بالنمو. لتأخذ التنمية الاقتصادية بعدا إنسانيا هاما وينتقل الحديث إلى التنمية البشرية

(développement humain) مع ( أعمال سانSen.) 
المنتجة في الاقتصاد الوطني لا تؤدي بالضرورة إلى تحسين نوعية الحياة، إن التنمية إذن، الزيادة في كمية وقيمة السلع والخدمات 

ليست مجرد نمو اقتصادي بحت بل هي تغيرات نوعية تمس مختلف الجوانب الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية والسياسية في المجتمع. وبهذا 
 كافي.أصبح النمو يعتبر شرطا ضروريا لإحداث التنمية لكنه غير  

إلا أنه رغم هذه التطور المفاهيمي والنظري الذي عرفه مفهوم التنمية لتنتقل من مفهوم مختزل في النمو إلى قضية اجتماعية، بيئية 
 وإنسانية، يبقى البعد الاقتصادي هو المسيطر على السياسات التنموية نظرا لهيمنة النظام الرأسمالي على الاقتصاد العالمي.

 القياس الكمي إلى القياس النوعيمن التنمية، . 3.2
بما أن التنمية الاقتصادية والنمو الاقتصادي استعملا كمترادفين في الفترة الأولى، فقد تم استعمال نفس المقياس الخاص بالنمو 

لتنمية البلد. أي أن التنمية تعني قدرة الاقتصاد  كمقياس(  PIB) الناتج الداخلي الخام( أو PNB) الوطني الخامالاقتصادي ألا وهو الناتج 
 ونشير هنا إلى أنه حتى رواد الفكر التنموي أمثال:  .الوطني على توليد زيادة سنوية مقبولة في الناتج الوطني الإجمالي

Roseinstein-Rodan (1943), Mendelbaum (1945), Dobb (1951), Singer (1952), Nurske 
(1953), Lewis (1955), Baran (1955)Hirschman (1958)  قد ركزوا تحليلاتهم النظرية حول النمو وكيفية زيادته، وقد ،

 .(AZOULAY, 2002) وسيلة لقياس الرفاهية والرخاء 7(PNBأول من اعتبر نصيب الفرد من الناتج القومي الإجمالي) Pigouكان 
الوطني الإجمالي غير دقيق من أجل الحكم على درجة التنمية المحققة في إلا أن الوقائع على أرض الواقع، أظهرت أن مؤشر الناتج 

 :(AZOULAY, 2002) البلدان النامية، فقد تعرض لانتقادات عديدة، من أهمها
إن مستوى الدخل لا يعكس في الواقع مستوى رفاهية المجتمع، فقد يرجع ارتفاع هذا المؤشر إلى ارتفاع النفقات العسكرية، كما  -

 يتضمن سلعا وخدمات ضارة بالرفاهية.قد 
قد يصاحب ارتفاع هذا المؤشر ارتفاع الفوارق الاجتماعية، ولا يعطي أيضا صورة حقيقية عن مستوى تطور البلد )الدول  -

 البترولية(.
 الاعتبار قد يكون الطابع النقدي لبعض الاقتصاديات غير متطور ولاقتصاد الكفاية أهمية حقيقية، أي أنه لا يتم الأخذ بعين -

 عدة سلع وخدمات ذات طابع غير نقدي في قياس هذا المؤشر.
 إن هذا المؤشر لا يقيس نفاذ الموارد الطبيعية ولا تدهور البيئة. -

مؤشرات جديدة مركبة لقياس التنمية احتلت مكانة هامة في الأدبيات  1990تداركا لنقائص هذا المؤشر، ظهرت منذ سنوات 
(. PNUD(، المستحدث من طرف البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة )IDHمية، لاسيما مؤشر التنمية البشرية )النظرية حول موضوع التن

إن مؤشر التنمية البشرية هو مؤشر مركب يهدف إلى قياس التنمية البشرية عن طريق دراسة العلاقة ما بين مستوى النمو الاقتصادي 
على ثلاث معايير أساسية: مدة الحياة والمستوى الصحي التي تقاس بمؤشر ''العمر المتوقع  ومستوى التنمية الاجتماعية من خلال الاعتماد

الابتدائي لدى الولادة''، المستوى التعليمي والذي يقاس بمؤشر ''معدل محو الأمية بين البالغين بوزن الثلثين ونسبة القيد الإجمالي في التعليم 
توى المعيشي الذي يقاس بمؤشر "نصيب الفرد من الناتج المحلي الخام". وبهذا يكون مفهوم التنمية والثانوي والعالي معا بوزن الثلث''، ومس

 .(Treillet, 2007) البشرية أوسع بكثير من مؤشر التنمية البشرية الذي يقيس جانبا فقط منها
 الصفر والواحد، فكلما اقتربت ( حيث تقع قيمته بينIDHوعلى أساس هذه المؤشرات الثلاثة، يحسب مؤشر التنمية البشرية )

 قيمته من الواحد دل على تحسن التنمية البشرية بالبلد المعني.
-( الذي يقيس معدل الفقر في الدول ونفرق هنا بين مؤشر الفقر البشريIPHإلى جانب الاعتماد على مؤشر الفقر البشري )

1 (IPH-1الخاص بالدول النامية ومؤشر الفقر البشري )-2 (IPH-2)  الصناعيةالخاص بالدول (AZOULAY, 2002) حيث .
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نسبة الأشخاص الذي لا  1997( سنة PNUDالذي قدم في تقرير البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ) يقيس المؤشر الخاص بالدول النامية
سنة، نسبة البالغين الأميين وغياب حصولهم على الخدمات، من خلال ثلاثة معايير: نسبة الأشخاص الدين لا  40يتجاوز عمرهم المتوقع 

 قص الوزن.نيحصلون على خدمات صحية والماء الشروب ونسبة الأطفال الأقل من خمس سنوات الذين يعانون من 
في تقرير البرنامج الإنمائي للأمم  1998( الخاص بالدول الصناعية، الذي قدم سنة IPH-2) 2-ر الفقر البشريأما مؤش

سنة، نسبة الأفراد الذين قدراتهم ضعيفة في الكتابة  60(، فيقيس نسبة الأشخاص الذي لا يتجاوز عمرهم المتوقع PNUDالمتحدة )
 ل من متوسط الدخل الفردي الممكن إنفاقه ونسبة البطالين لمدة طويلة )أكثر من سنة(.والقراءة، نسبة السكان ذوي الدخل المتاح أق

( الذي يصحح مؤشر ISDHكما يصدر البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة مؤشرين آخرين هما: المؤشر الجنسي للتنمية البشرية )
( الذي يوضح درجة مشاركة المرأة في الحياة السياسية IPF)ومؤشر مشاركة النساء  التنمية البشرية على أساس الفوارق بين الجنسين،

 والاقتصادية.
إلا أنه رغم تطور مؤشرات قياس التنمية واحتلالها مكانة هامة في الأبحاث النظرية والدولية، خاصة مؤشر التنمية البشرية ورغم 

يزال الاستناد دائما ومستمرا على هذا المؤشر الكمي   ( كمعيار لقياس التنمية في بلد ما، لاPIB) لناتج الداخلي الخامحدود مؤشر ا
وذلك على المستويين، المحلي  سياسيين(كمعيار وأداة قاعدية للتنمية والسياسات الاقتصادية من طرف مختلف فئات )اقتصاديين، مسؤولين 

 والدولي، باعتباره المعيار الأساسي إن لم نقل الوحيد للتقدم الاجتماعي، بل يتم الاعتماد عليه أيضا في حساب مؤشر التنمية البشرية.
نمية في بلد ما إنما الخام كمعيار أساسي لمستوى الت داخليال ناتجالخام أو ال لوطنيإن استمرار الاعتماد الواسع على مؤشر الناتج ا

 يعكس استمرار سيطرة المذهب الليبرالي على الفكر التنموي، وأن أي تجاوز لهذا المؤشر يقتضي تحرر اقتصاد التنمية من الفكر الليبرالي.
 أزمـــــــــــــــة التنمية  .3

النقاشات ومحور اهتمام الباحثين  مع نهاية سنوات الأربعينيات وبداية سنوات الخمسينيات، ستكون التنمية موضوع العديد من
حة وهيئات مختلفة من أجل شرح أسباب التخلف وشروط تنمية العالم الثالث. إن المقاربات النظرية لمسألة التنمية والسياسات العمومية المقتر 

قبل الاسترسال في ، لكن (Le sous-développement)وتعريفها  لتخلفا ارتباطا وثيقا بتشخيص مسألة ترتبطافي هذا الإطار 
 . (Boyer, 2001) أولا أن الاقتصاديين في مجال التنمية يتبعون في الأصل الدروس المتقدمة في نظرية النمو شيرالشرح ن

حول  نظريتهالمجتمع المتخلف مجتمع غير متجانس لأنه يضم قطاعين مختلفين، يوضح آرثر لويس في  فانطلاقا من اعتبار
 إلى-زراعي تقليدي وقطاع صناعي حديث  قطاع-كيفية الانتقال من اقتصاد مزدوج يضم قطاعين   95418التحولات الهيكلية سنة 

 ,BRASSEUL) الحديثاقتصاد حديث ومتجانس، حيت يتوقف هذا التحول الهيكلي على معدل الاستثمار في القطاع الصناعي 

2008 ; Gillis M et al., 1998). 
( قد أوضح أيضا أن ارتفاع معدل W. W. Rostowالأمريكي ''والت وينمان روستو'' ) ورغم أن العالم والمؤرخ الاقتصادي

(، إلا أنه اعتبر التخلف مجرد ''تأخر'' Harrod et Domarالاستثمار يشكل العامل الأساسي للنمو استنادا إلى نموذج هارود ودومار )
لتي شرحها في كتابه '' مراحل النمو الاقتصادي البيان غير الشيوعي" مراحل النمو ا نظريتهيمكن استدراكه أي مرحلة انتقالية من خلال 

، مقترحا النموذج الغربي للنمو كنموذج يحتذى به من أجل تجاوز مسألة التخلف. فاستنادا إلى هذه النظرية، يرى الكاتب أنه 1960سنة 
هي: مرحلة المجتمع التقليدي، مرحلة الاستعداد للإقلاع، من أجل أن تصل الدول إلى مرحلة النمو فإنها تمر حتما بخمسة مراحل عالمية 

 .(Nish, 1961) مرحلة الإقلاع، مرحلة النضوج ومرحلة الاستهلاك الوفير
وقد اقترحت نظريات التنمية التي صيغت في خمسينيات القرن العشرين، كنظرية مراحل النمو )المراحل الخطية( لروستو ونظرية 

( لأنها تنظر للتنمية  des théories de modernisationلويس، التي تصنف على ،أنها نظريات تحديث )التحولات الهيكلية لآرثر 
 كعملية انتقال من مرحلة تقليدية إلى مرحلة حديثة )الانتقال من مجتمع تقليدي إلى مجتمع حديث عند روستو ''مجتمع الاستهلاك الوفير''،

، إجراء تحويلات مالية كبيرة لفائدة الدول المتخلفة، على (Peemans, 1996) د لويس(الانتقال من قطاع تقليدي إلى قطاع حديث عن
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غرار مشروع مارشال، من أجل سد فجوة الادخار المحلي، تجميع رأس المال اللازم لعتبة استثمار حاسم لبدء تحديث صناعي متسارع 
 . (OTANDO et UZUNIDIS, 2011) والسماح للنمو بالانطلاق

إذن وفقا لهذا الطرح، يقدم المسار الغربي كحل حتمي لمشكل تخلف الدول النامية من خلال تسريع عملية النمو ورفع معدل 
، Hirschmanلـ، النمو اللامتوازنNurkesلـ، النمو المتوازن  Roseinstein-Rodanلـالدفعة القوية )الصناعي الاستثمار في القطاع 

 .Rostow) (Belem, 2010)لـنطلاق ، والاPerrouxلـأقطاب النمو 
لكن مع تصاعد الانتقادات لهذا الاقتراب التحديثي الذي يقترح مسارا واحدا للنمو لكل الدول رغم اختلافاتها الهيكلية، عرفت 

التنمية وفي اقتراح التي ساهمت كثيرا في إثراء اقتصاد  9(la théorie structuralisteبدايات سنوات الخمسينيات ظهور النظرية الهيكلية )
سياسات تنموية تشكل قطيعة مع السياسات السابقة. اعتبرت هذه الأخيرة التخلف ظاهرة تاريخية هيكلية وليس مجرد تأخر، ناتجة عن 

لمصنعة، التقسيم الدولي للعمل الذي أعطى للدول المتخلفة دور المصدر للموارد الأولية، في حين تخصصت الدول المتقدمة في تصدير المواد ا
وذات مرونة منخفضة  جامدة،)هياكل إنتاج مفككة، مزدوجة،  10وناتجة أيضا عن الخصوصيات الهيكلية للجهاز الإنتاجي بهذه الدول

. من هنا، اقترحت النظرية الهيكلية نموذج ( (Meier et Seers,1988بسبب عدم التجانس في نشر التقدم التقني في المجال الإنتاجي(
، إنها سياسات ( (Meier et Seers,1988لى التصنيع وموجه نحو الداخل، مدعم بسياسة حمائية وبدور كبير للدولةللتنمية قائم ع

 ( التي لقت رواجا واسعا، ليس فقط في دول أمريكا اللاتينية، وإنما أيضا في دول إفريقيا وآسيا. SISإحلال الواردات)
النموذج الغربي الرأسمالي، حيث أنه يقدم التنمية على أنها تعتمد على التغيرات لابد من التنويه إلى أن التيار الهيكلي لا يرفض 

 .(Belem, 2010) الهيكلية من أجل السماح بالنمو الذي لا يزال يقدم كمسار عالمي، مرادف للتقدم والتحديث
إلا أن فشل هذه السياسات التنموية ونتائجها المحدودة، نظرا للسياسات الحمائية المطبقة وللتدخل المفرط للدولة، فسح المجال  

. إن التخلف (AZOULAY, 2002) (la théorie de la dépendance) 11لظهور تيار أكثر راديكالية إنه تيار أو نظرية التبعية
تيجة مسار تاريخي لتراكم رأس المال ولتوسع الرأسمالية، أي أن التخلف والتنمية مرحلتان لنفس المسار، حسب هذه النظرية الجديدة هو ن

الذي أدى من جهة إلى تنمية المركز، وتسبب من جهة أخرى في تخلف الأطراف. بعبارة أخرى، التخلف هو ظاهرة تاريخية ناتجة عن 
 .(Peixoto, 1977) المتقدمة الدول أي التبعية الهيكلية لدول الأطراف للمركز

 نيو كلاسيكيةومع بداية سنوات الثمانينيات، ستعرف مسألة التنمية تغييرا جذريا في السياسات التنموية المتبعة، إنها ''ثورة 
، فمن سياسات قائمة على '' الدولة فقط'' إلى أخرى قائمة على ''السوق فقط'' داعية إلى (BRASSEUL, 2003) معاكسة''

(، PASانسحاب الدولة وإلى حرية الأسواق وأفضليتها في تخصيص الموارد. إن السياسات الجديدة المعروفة ببرامج التعديل الهيكلي )
-1980المفروضة على الدول النامية من طرف صندوق النقد الدولي والبنك الدولي نتيجة لأزمة الديون، ستشكل لمدة عشرين سنة )

 تنمية في الدول النامية. ( النموذج الجديد لل2000
إن هذه التطورات التي عرفتها مسألة التنمية ستؤدي ببعض المحللين إلى إعلان ''نهاية التنمية'' لأن اقتصاد التنمية يعيش مأزقا 

تخلف . فإن كانت النظريات السابقة قد اقترحت أولا توصيفا وتشخيصا لمسألة ال(Belem, 2010) يجب تجاوزه بتقدم نظري ومفاهيمي
في هذا المجال لا يرجع إلى استمرار  بريتون وودزثم بعد ذلك السياسات الكفيلة بالخروج منه، فإن الدور الريادي الذي تقلدته مؤسسات 

يه أعلن بعض أزمة التنمية بالدول النامية، وإنما إلى تهديد انهيار النظام المالي الدولي )أزمة المديونية وقدرة الدول النامية على السداد(، وعل
 .(Belem, 2010) الاقتصاديين ''نهاية اقتصاد التنمية'' نظرا لأن أي مبادرة مستقلة في هذا المجال محدودة

( H. W. Singerإن النتائج الهزيلة لبرامج التعديل الهيكلي لاسيما على المستوى الاجتماعي والتي وصفها الاقتصادي سينغر )
أدت إلى انتقادات واسعة لـ ''إجماع واشطن'' الذي كان موجها أساسا لفائدة  ،(AZOULAY, 2002) بـ ''العشرية الضائعة للتنمية''

، دون الأخذ بعين الاعتبار الاختلافات الهيكلية ((Williamson, 2003 دول أمريكا اللاتينية ليتم تطبيقه عمليا في كل الدول النامية
وتداركا للانعكاسات الاجتماعية السلبية  .((Clift,  2003 بالخداع Jeffrey Sachsالموجودة بينها. فقد وصفه الاقتصادي ساتش

سنة  «l’Ajustement à visage humain»في تقرير لها تحت عنوان  (UNICEF)لبرامج التعديل، اقترحت منظمة اليونيسف 
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 ,Mulot) عن التعديلتنفيذ سياسات تعويضية قصيرة الأجل، موجهة ومؤقتة إلى حين الشعور بالآثار الإيجابية للنمو الناتج  1987

2001.) 
كما حاول البنك الدولي أيضا دمج الجوانب الاجتماعية في برامج التعديل من خلال إطلاق برنامج الأبعاد الاجتماعية للتكيف 

«Dimensions Sociales de l’Ajustement,  DSA)  بسبب  1992، غير أن هذا البرنامج توقف عام 1988سنة
 .PNUD (AZOULAY, 2002)انتقادات المانحين وانسحاب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 

ز بمحدودية نتائج سياسات التعديل الهيكلي، إلا أنها لا ترفضها بشكل كلي دوو  لكن رغم الاعتراف الجزئي لمؤسسات بريتون
ضرورة استكمال هذا الجيل الأول من الإصلاحات، بجيل ثان عرف بـ ''الإصلاحات المؤسساتية " تحت ما يسمى هذه وإنما تقترح فقط 

 Ben Hammouda et''إجماع واشطن المعمق'' Dani Rodric المرة بـ ''إجماع واشطن الموسع'' أو ما يسميه الاقتصادي داني رودريك

al., 2010)). 
تدهور اقتصاديات الدول النامية مقابل نجاح التجربة التنموية في دول جنوب شرق آسيا فتح المجال إن أزمة ''إجماع واشطن''، و 

لتجديد نظريات التنمية وللأخذ بعين الاعتبار عوامل قد أهملت سابقا لاسيما العامل المؤسساتي، هذا التجديد النظري تم تحت جمعه تحت 
 ,Ben Hammouda) (économie du développement du post ajustement)مصطلح '' اقتصاد التنمية لما بعد التعديل'' 

2001). 
( في نهاية سنوات  le néo-structuralismeلكن على رغم ظهور تيار يجدد التيار الهيكلي والمعروف بالتيار الهيكلي الجديد )

قويا في مجال التنمية واحتفظت بدورها  زوود بريتون، بقي تأثير مؤسسات (Mulot, 2001) الثمانينيات وبداية سنوات التسعينات
 الريادي في هذا المجال.  

من التركيز على الاستقرار الاقتصادي الكلي إلى التركيز على الإصلاحات المؤسساتية، لتتمحور استراتيجيات التنمية حول كل 
يات مكافحة الفقر الإطار الذي يتم من خلاله الحكم الراشد أو ما يعرف أيضا بالحوكمة ومحاربة الفقر، حيث أصبحت استراتيج من:

. كما تم إعادة النظر في دور ((Ben Hammouda et al., 2010 صياغة السياسات الاقتصادية والاختيارات التنموية في الدول النامية
 الدولة من خلال الدعوة إلى ضرورة التكامل بين دور الدولة ودور السوق. 

إن فشل الجيل الأول من الإصلاحات الاقتصادية ساهم كثيرا في إبراز الدور المحوري للمؤسسات في سير اقتصاديات الدول وفي 
هي التي  الواقع المؤسسات" في :Coaseمجال التنمية، وفي إعادة بعث الاهتمام بالاقتصاد المؤسسي من جديد، وفي هذا الإطار يقول كوز 

نظاميا  Boyer، ليصبح اقتصاد التنمية، كما يقول ((COASE , 2000"وهذا ما يجعل الاقتصاد المؤسسي هامًا الاقتصاد،تحدد أداء 
 .(Boyer, 2001) ومؤسسيا مع نهاية سنوات التسعينيات

واليد الخفية إلا أنه بعد ثلاثة عقود من تطبيق هذه الإصلاحات الاقتصادية والمؤسساتية ونموذج التنمية القائم على السوق الدولي 
، تم انتقاد ((Ben Hammouda et al., 2010للسوق أو نموذج التصدير كما يسمى، لم يتم تحقيق النتائج المبتغاة لاسيما تخفيض الفقر

لم يثبت  OULD AOUDIAو MEISELهذه المقاربة المؤسساتية للتنمية التي لم تثبت نجاعتها على أرض الواقع، فبالنسبة لكل من 
 MEISEL et OULD) يد أهميته كاستراتيجية تنموية لأنها أداة منسوخة عن المؤسسات القائمة في الدول المتقدمةالحكم الرش

AOUDIA, 2007)كما أن استراتيجية مكافحة الفقر كانت نتائجها محدودة ،. 
القائم على تراكم رأس المال، إن استمرار سيطرة المذهب الليبرالي على الفكر التنموي يعني استمرار سيطرة النظام الرأسمالي 

البحث عن الحد الأقصى للربح، قيم اقتصادية متمحورة حول الفرد، المنافسةّ، التقدم التقني، الرجل الحديث هو الرجل الاقتصادي الرشيد 
لقيم توضح سيطرة ، ستؤدي تؤدي إلى تعميم منطق السوق وإلى الاهتمام فقط بما يقيم نقديا، كل هذه افقط الذي انشغالاته اقتصادية

.ليستمر بهذا التركيز على الجانب الاقتصادي خاصة ويبقى السعي نحو تحقيق معدلات نمو (Berr, 2006) القيم الغربية على تصور التنمية
 عالية أهم هدف في مجال التنمية، رغم الانتقادات الموجهة في هذا الإطار.
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أو بعبارة مختصرة استمرار  والأضرار البيئيةة الفقر، دوامة المديونية ونتيجة لذلك، ستستمر حدة الفوارق الاجتماعية وظاهر 
 النموذج الغربي للتنمية الذي يركز على الجانب الاقتصادي فقط مهملا الجانب الاجتماعي، ليبقى دائما النمو هدفا في حد ذاته وليس أداة

 لتحقيق تنمية مستدامة.
 الخاتمة: 

الكبير الذي عرفه مفهوم التنمية خصوصا واقتصاد التنمية عموما، لتصبح التنمية مفهوما واسعا رغم التطور النظري والتطبيقي 
ل كل مجالات الحياة دون استثناء هدفه تحقيق حياة ذات جودة للإنسان، يتم قياسها باستعمال مؤشرات كمية ونوعية، لا موعميقا يش

 لمنال، يحتاج تضافر كل الجهود، على المستوى المحلي والدولي. يزال تحقيق تنمية مستدامة على أرض الواقع هدفا بعيد ا
إن أزمة التنمية مستمرة اليوم لأن مسار تراكم الثروة يخضع لمنطق الربح، لأن النمو الرأسمالي على حد تعبير بعض الباحثين هو نمو 

( التي تم تحديدها سنة OMDنمائية للألفية ). ولعل التأخر المسجل في تحقيق الأهداف الإ(Harribey, 2006) بالضرورة غير عادل
، أحسن شاهد على سوء الوضع المعيشي الذي لا يزال يعاني منه الملايين من البشر الذين يحلمون فقط بامتلاك أدنى مقومات 2000

 الحياة!الحياة وليس بجودة 
سيطرة يرجع حسب نتائج بحثنا إلى استمرار إن هذا التناقض الصارخ بين الإطار النظري لمفهوم التنمية والواقع التنموي المعاش 

لتصور واقتراح السياسات التنموية )الحكم الراشد، محاربة  بريتون وودزمن خلال احتكار مؤسسات المذهب الليبرالي على الفكر التنموي 
الم على حساب بقية سكان الذي يؤدي إلى إثراء فئة قليلة من سكان العة النظام الرأسمالي على النظام الاقتصادي العالمي وإلى هيمن الفقر(

 جتماعيا. العالم، مما يجعل التنمية المفرزة غير عادلة ا
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(، النظام الاقتصادي الدولي المعاصر. من نهاية الحرب العالمية الثانية إلى نهاية الحرب الباردة. المجلس الوطني 1990) حازم الببلاوي -
 .قافة والفنون والآداب، الكويتللث
لعربية". المؤتمر (، "دور الحكم الراشد في تحقيق التنمية الاقتصادية، حالة الدول ا2011يختار عبد القادر، عبد الرحمان عبد القادر ) -

 21-19العالمي الثامن للاقتصاد والتمويل الإسلامي تحت عنوان ''النمو المستدام والتنمية الاقتصادية الشاملة من المنظور الإسلامي"، 
 ، الدوحة، قطر.2011ديسمبر 

 
 :الهوامش

                                                           
٪ من الناتج المحلي الإجمالي 2كانت تمثل   ،1950إلى عام  1947في الفترة من عام  .في شكل منح 12منها مليار دولار،  13.2تمثل خطة مارشال 1

 (.La commission européenne, sans date) الأوروبية٪ من الواردات 25٪ من إجمالي الناتج القومي الأوروبي و4و المتحدة،للولايات 

تغريب، تحديث ليستقر الأمر في الأخير على اختيار مصطلح  حضارة،لقد استعملت عدة مصطلحات قبل مصطلح التنمية، لوصف مسار رفاهية البشر مثل: 2
ة، بحيث يتم تناول التنمية. هذا الأخير يربط مصطلح التغيير الاجتماعي مع تغيير دورة حياة الكائنات الحية. إذن مصطلح التنمية يرتكز على تشبيه بالطبيع

الأحياء علم التطور الاجتماعي على شكل مراحل حياة الكائنات الحية. إن هذا التحويل المجازي لكائن اقتصادي واجتماعي مفهوم تطوري وحتمي مأخوذ من 
 (.Belem, 2010) بشكل لا يمحى تمثيل التنمية والتخلف سيميز

ركب الدول  الدول عنلقد استعملت عدة مصطلحات لوصف الدول التي لا زالت لم تحقق تنمية اقتصادية، منها الدول المتخلفة والذي يعني تأخر وتخلف هذه 3
 ا مصطلح دول العالم الثالثالمتقدمة؛ الدول النامية أو السائرة في طريق النمو وهو مصطلح له معنى إيجابي، الدول الفقيرة، دول الجنوب، دول الأطراف وأخير 

(Tiers-mondeالمقترح من طرف )Sauvy رغم أن هذه الدول لا تشكل مجموعة متجانسة، فكل دولة لها خصائص هيكلية خاصة تميزها عن 1952سنة  .
 .(AZOULAY, 2002 ; TREILLET, 2007)"بقية الدول، لكن القاسم المشترك بينها هو ''التخلـــف

 ( هي فترة نمو اقتصادي قوي، تشغيل كامل وإنتاج واستهلاك جماهيري.1945-1970يدة )فترة الثلاثين المج4

http://www.cairn.info/revue-mondes-en-developpement-2001-1-page-63.htm
http://www.cairn.info/revue-mondes-en-developpement-2001-1-page-63.htm
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حقل آخر غير  في 1979وكان أول أسود يحصل على جائزة نوبل في عام  الغربية،كان في الأصل من جزر الهند  .كان آرثر لويس أحد رواد اقتصاديات التنمية5

 .(BRASSEUL, 2008) .الأدبالسلام أو 
فقط إلى  ٪ 9وق ٪ إلى بلدان الشر  24(، OCDE٪ من النفايات الصناعية ترجع إلى دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ) 67سبيل المثال،  على6

 .(Berr, 2006) الناميةالبلدان 
 خلال سنة بالنسبة لعدد السكان.نصيب الفرد من الناتج القومي الإجمالي يعكس القيمة النقدية الإجمالية لكل السلع والخدمات المنتجة 7
''التنمية الاقتصادية (، تعرف بنموذج فائض العمالة أو أيضا 1954يعتبر من أشهر النماذج النظرية في التنمية التي ظهرت في منتصف خمسينيات القرن الماضي )8

فائض اليد العاملة من القطاع التقليدي الزراعي إلى القطاع الصناعي  " وهو يركز على التغير الهيكلي للاقتصاد الأولي من خلال تحويلمع عرض غير محدود للعمل
اد ككل إلى اقتصاد حديث الحديث، التي يتم استقطابها بواسطة الأجور المرتفعة، وهو ما سيؤدي إلى القضاء أو امتصاص القطاع التقليدي وتحول هيكل الاقتص

 (. BRASSEUL, 2008 ;Gillis M et al., 1998) ومتجانس

 (، ومن أشهر رواد هذه التيار نذكر: CEPALظهرت في سنوات الخمسينات في إطار اللجنة الاقتصادية من أجل أمريكا اللاتينية )9
P. Prebisch, C. Fuurtado, A. Pinto, M. Conceiçao de Taveres, O Sunkel. 

10Dans ce cadre, Prebisch explique10: « En outre, la pénétration et la propagation du progrés technique dans les pays 

de la périphérie étaient trop lentes pour absorber de façon productive la totalité de la population active. Aussi la 

concentration du progrés technique et de ses fruits dans les activités économiques orientées vers l’exportation en était –

elle venue à caractériser une structure sociale hétérogène, dans laquelle une bonne partie de la population restait à la 

lisière du développement ». 

ية تعمل على مساعدة الأغنياء في استغلال الفقراء عن طريق مصادرة ''سمير أمين'' أن الرأسمالية العالمو "Gunder Frank'' و ''Paul Baran''يرى كل من11
مة. كما يؤكد وتحويل الفائض الاقتصادي الناجم عن العمل إلى مالكي رأس المال، وأن الشركات متعددة الجنسيات هي الوسيلة الحديثة لمصادرة فائض القي

"Emanuel"لأجور هي سبب لعدم تكافئ التبادلن الأجور هي أدنى في البلدان الفقيرة وأن عدم المساواة في اأن التبادل غير متكافئ بين الأغنياء والفقراء، لأ 
(AZOULAY, 2002.) 
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 مؤشرات جودة الحياة في ظل التوجه العالمي الجديد للتنمية والتحديات التي تفرضها على الوطن العربي

 

 المقدمة:
 وأصبح الكوكب سكان عدد وتزايد نشأت، جديدة بلدان الإنمائي، المشهد معه وتغير القرن، من الأخير الربع خلال العالم تغير 

 العولمة وجمعت كبرى، وسياسية اقتصادية قوى إلى نامية بلدان تحولت إذ أيضا، سياسي-الجيو المشهد وتغير مليارات، سبعة من أكثر يقارب

 المعرفة فيها تلعب ،معرفية معلوماتية مجتمعات إلى المجتمعات وتحولت الإنسان. حياة الرقمية الثورة وغيرت والعمل والأسواق الأفراد بين

 لأنها الاقتصادية التنمية من أرقى هي التي البشرية والتنمية الرفاه مرحلة إلى المتقدمة خاصة الدول مختلف وارتقت الأساسي، الدور والتكنولوجيا

 الإنسان. حياة بجودة أساسا ترتبط

 في بفعالية يشاركون إذ البشر ومن حياتهم تحسن إذ للبشر فهي البشرية، الإمكانات ببناء وذلك الإنسان، تنمية هي البشرية فالتنمية
 معيشة ظروف تحسين اجل من المجال، هذا في تنموية باستراتيجيات الاهتمام الدول على الضروري من كان ولهذا حياتهم، يكون ما كل

يتضمن عدد من المؤشرات التي يمكن الاستدلال  ذيال الأخير هذا الحياة". "جودة عالميا تسميته على أصطلح ما إلى بحياته والارتقاء الإنسان
ويتعلق أساسا برقي نوع ومستوى الخدمات المادية والاجتماعية التي تقدم للفرد كالارتقاء بالمستوى الاقتصادي، والوفرة  ،إليه من خلالها

السلعية والارتفاع بمستوى الدخل، وتقديم الخدمات السكنية والمواصلات، التي تدل على رقي نمط الحياة الذي يعيشه الفرد، هذا من جهة 
يتضمن القدرة على استخدام القدرات والطاقات والأنشطة الابتكارية الكامنة بداخل  ،فهوم الأخر لجودة الحياةومن جهة أخرى فان الم

 الفرد، والقيام بتنمية العلاقات الاجتماعية والعمل الهادف، وهذه أيضا تعتبر من مؤشرات  الدالة على جودة الحياة.

 الجديد: التنمية نموذج ظل في الحياة جودة .1
مام الباحثين بمفهوم جودة الحياة منذ بداية النصف الثاني من القرن العشرين، كمفهوم مرتبط بعلم النفس الايجابي، والذي زاد اهت

بأن مصطلح جودة الحياة يعتبر مصطلحا  Ballesteros Fernandezويشير  جاء استجابة إلى أهمية النظرة الايجابية لحياة الأفراد،
. فمصطلح جودة الاجتماع وغيرهاالسياسة والجغرافيا وعلم  الاقتصاد، النفسي،الطب  الصحة، البيئة،لم ع منها:أساسيا في علوم عدة 

 الحياة من المفاهيم التي لاقت اهتماما كبيرا في مختلف هذه الاختصاصات.

 طعام عمر .د شريفة معدن .د
 بشارطاهري محمد،  جامعة م البواقيأجامعة 

maadenombg@yahoo.fr vinksmaziz@gmail.com 

 : الملخص
يع يعد مفهوم جودة الحياة من المفاهيم الحديثة نسبيا على مستوى تناولها على المستوى العلمي، ومع ذلك نرى أن استخدامه قد توسع ليشمل جم

كالصحية والنفسية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية، العلوم والتخصصات، فهو لا يرتبط بمجال محدد من مجلات الحياة وإنما امتد ليشمل اغلب المجالات  
التي تقدم لأفراد المجتمع أو انه يستخدم للتعبير عن طريقة الأفراد  لمدى  ويدل في بعض الأحيان على التعبير عن رقي مستوى الخدمات المادية والاجتماعية،

قة البحثية قدرة هذه الخدمات على إشباع حاجاتهم المختلفة، ويتضمن عدد من المؤشرات التي يمكن الاستدلال إليه من خلالها . وعليه ستكون هذه الور 
 ضوء التوجه العالمي لنموذج التنمية الجديد. محاولة لتسليط الضوء على أهم مؤشرات جودة الحياة في 

 
 .النموذج الاقتصادي الجديد، التنمية، الوطن العربيالمؤشرات، جودة الحياة، الكلمات المفتاحية: 
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بالغموض وتشير الأدبيات النفسية إلى صعوبة صياغة تعريف محدد لجودة الحياة، على الرغم من شيوع استعماله إلا انه لازال يتسم 
(. فهي "رقي مستوى الخدمات المادية والاجتماعية التي تقدم لأفراد المجتمع، والنزوع نحو نمط الحياة 74، ص2006 عبد الفتاح وحسين،)

ذلك المجتمع الذي استطاع أن يحل كافة المشكلات  الوفرة،وهذا النمط من الحياة لا يستطيع تحقيقه سوى مجتمع  ف،بالتر التي تتميز 
 (.34، ص2005المعيشية لغالبية سكانه")عبد المعطي،

في المجتمع الذي  وتعرف منظمة الصحة العالمية" جودة الحياة على أنها "إدراك الفرد لوضعه المعيشي في سياق أنظمة الثقافة والقيم
 ،يعيش فيه، وعلاقة هذا الإدراك بأهدافه وتوقعاته ومستوى معيشته" كذلك تعتبر "الاستمتاع بالظروف المادية  في البيئة الخارجية
ة والإحساس بحسن الحال وإشباع الحاجات والرضا عن الحياة، وإدراك الفرد لقوى ومضامين حياته، وشعوره بمعنى الحياة إلى جانب الصح

وصولا إلى عيش حياة متناغمة ومتوافقة بين جوهر الإنسان والقيم السائدة في مجتمعه")عبد  الجسمية الايجابية وإحساسه بالسعادة
( .ومن جهة أخرى تعرف أيضا بأنها "شعور الفرد بالرضا والسعادة والقدرة على إشباع حاجاته، من 73، ص2006الفتاح،حسين،

مات التي تقدم له في المجالات الصحية والاجتماعية والتعليمية والنفسية، مع حسن إدارته للوقت والاستفادة خلال ثراء البيئة ورقي الخد
 .(12، ص2010منه" )منسي،كاظم،

الدراسات، على ضرورة الاعتماد على نهج جديد يضع الإنسان في صلب  المعطيات ونتائجوبناء على ما سبق أكدت العديد من 
 وضمان الحرياتالاقتصاد والتنمية البشرية، هذه الأخيرة التي توسع خيارات البشر وتكرس حقهم في الصحة والتعليم وفي الحياة المديدة، 

  .(Kamanzi, 2007, p94) الحياة من غير خجل"القدرة على وحقوق الإنسان وهذا يذكر بما قاله "آدم سميث" عن " السياسية،
وهو دليل على  الإعلام،وقد لاقى هذا النهج الجديد الاستحسان لدى الحكومات ومنظمات المجتمع المدني والباحثين ووسائل 

تثبيتها عبر الأثر العميق الذي أحدثه هذا النهج الجديد في الأوساط المعنية بالتنمية وخارجها. فالتنمية البشرية تعني إدامة النتائج الايجابية و 
تطبيق مبادئ عامة الزمن، كما تعني مكافحة الأنماط والممارسات التي تفقر البشر، وترسخ القمع وتكرس الإجحاف الهيكلي. وبهذا يصبح 

 مثل الإنصاف والاستدامة، واحترام حقوق الإنسان ضرورة ملحة.

 البشرية التنمية نهج وحول الإنسان محوره إنمائي "نهج أنها على التنمية، 1990 سنة الصادر الأول البشرية التنمية تقرير تناول وقد

 وركز الحريات، توسيع إلى النمو تحقيق ومن الإمكانات، توسيع إلى المداخيل دةزيا ومن البشري، الثراء إلى المادي الثراء من الإنمائي الخطاب

 ينشده ما اتخاذ من إنسان كل يتمكن بحيث للجميع الحريات توسيع بها ويقصد (.2016 )اليونسكو،"الاقتصاد ثروة وليس الحياة ثروة على

 الصوت بإعلاء تتحقق التي التصرف" و"حرية والإمكانات بالوظائف فرتتو  التي الرفاه" "حرية اثنتان، الحريات هذه جوهر وفي خيارات من

 وان جيدة، صحة في غذائي، اكتفاء حالة وفي سعيدا، يكون كأن يفعله أو عليه يكون أن الإنسان ينشد ما بالوظائف ويقصد والاستقلالية.

الإنسان، حرية العيش بملء الإمكانات، لكل الأفراد ليس  التنمية البشرية تعني حرياتف المجتمع. حياة في ويشارك الذات باحترام يتمتع
 وفي الحاضر والمستقبل. العالم،للبعض منهم أو للغالبية بل للجميع، في كل مكان من 

وبهذا فالحديث عن أهداف التنمية البشرية، يتمخض عنه حديثا مطولا عن جودة الحياة التي أصبحت من أهم الأهداف والمقاصد 
، كان أهم أهدافها القضاء على الفقر البشري بحلول 2000دولة وحكومة في عام  189للألفية، التي تم الاتفاق عليها من قبل الإنمائية 

جودة الحياة مفهوما التي تعتبر  المستدامة،التنمية  وأهداف 2030.كما كان هذا النهج مصدر الهام وعامل تأثير في خطة 2015عام 
 . Well-being، والتنعم Welfare آخرين أساسيين وهما: الرفاه يرتبط بصورة وثيقة بمفهومين

)توسيع خيارات متعددة تضم حريات الإنسان، وحقوق  Developmentويرتبط كذلك بمفاهيم أخرى، مثل: التنمية 
في الحياة نتيجة للتطور  الترقي في حال الإنسان( Progress، والتقدم الإنسان، والمعرفة، وتعتبر هذه الخيارات ضرورة لرفاه الإنسان(

)الشعور بالرضا والارتياح، والأمن عند  Satisfaction of needs، وإشباع الحاجات Betterment، والتحسن المعرفي والعلمي(
يحد الاقتصادية، وفقر التنمية الإنسانية الذي  الدخل، أو اللامساواة )أي فقرPoverty     ، فضلا عن الفقر إشباع الحاجات والدوافع(

 (.19ص ،2006 )الأنصاري، من قدرات الإنسان والبلدان على الاستخدام الأفضل لمواردهم الإنسانية والمادية على حد سواء(
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 ومع النتائج الهائلة التي حققتها التنمية البشرية خاصة في الدول المتقدمة يمكن أن نلخص مؤشرات جودة الحياة في النقاط التالية: 

 الرغبات والاحتياجات لدى الفرد. القدرة على تبني أسلوب حياة يشبع 
 التعامل مع التحديات. الشعور الشخصي بالكفاءة الذاتية وإجادة 
  الجيدة. والرضا عن الذات والحياةالسعادة 
 التي تقدم لأفراد المجتمع، والنزوع نحو نمط الحياة التي  رقي مستوى الخدمات المادية والاجتماعية

 من الحياة لا يستطيع تحقيقه سوى مجتمع الوفرة، ذلك المجتمع الذي استطاع أن يحل كافة تتميز بالترف، وهذا النمط
 سكانه.المشكلات المعيشية لغالبية 

  الاستمتاع بالظروف المادية في البيئة الخارجية والإحساس بحسن الحال، وإشباع الحاجات، والرضا
 لقوى ومضامين حياته وشعوره بمعنى الحياة إلى جانب الصحة الجسمية الايجابية وإحساسه عن الحياة، وإدراك الفرد

 مجتمعه. نسان والقيم السائدة فيبالسعادة وصولا إلى عيش حياة متناغمة متوافقة بين جوهر الإ
 لجوانب شخصيته في النواحي النفسية، والمعرفية،  درجة إحساس الفرد بالتحسن المستمر

والشخصية، والجسمية، والتنسيق بينها، مع تهيئة المناخ المزاجي والانفعالي المناسب  والإبداعية، والثقافية، والرياضية،
المشكلات وأساليب التوافق  ادات والمهارات والاتجاهات، وكذلك تعلم حلللعمل والإنجاز، والتعلم المتصل للع

والتكيف، وتبني منظور التحسن المستمر للأداء كأسلوب حياة، وتلبية الفرد لاحتياجاته ورغباته بالقدر المتوازن، 
 والاجتماعية. اراته النفسيةواستمرارية في توليد الأفكار والاهتمام بالإبداع والابتكار والتعلم التعاوني بما ينمي مه

بوصفه أقرب  ( 1995وعلى العموم إذا أردنا إعطاء تعريف لجودة الحياة يمكن الإشارة إلى تعريف منظمة الصحة العالمية )
ياق الثقافة التعريفات إلى توضيح المضامين العامة لهذا المفهوم، إذ ينظر فيه إلى جودة الحياة بوصفها " إدراك الفرد لوضعه في الحياة في س

وأنساق القيم التي يعيش فيها، ومدى تطابق أو عدم تطابق ذلك مع: أهدافه، توقعاته، قيمه، واهتماماته المتعلقة بصحته البدنية، حالته 
ذا المعنى النفسية، مستوى استقلاليته، علاقاته الاجتماعية، اعتقاداته الشخصية، وعلاقته بالبيئة بصفة عامة، وبالتالي فإن جودة الحياة به

   .تشير إلى تقييمات الفرد الذاتية لظروف حياته"

وعادة ما يتم تعريف مفهوم جودة الحياة في ضوء بعدين أساسيين لكل منهما مؤشرات معينة: البعد الذاتي، والبعد الموضوعي. إلا 
يتضمن مجموعة من المؤشرات القابلة للملاحظة أن غالبية الباحثين ركزوا على المؤشرات الخاصة بالبعد الموضوعي لجودة الحياة. والذي 

والقياس المباشر مثل: أوضاع العمل، مستوى الدخل، المكانة الاجتماعية الاقتصادية، وحجم المساندة المتاح من شبكة العلاقات 
 الاجتماعية. 

 الجديد "جودة الحياة وفق النموذج التنموي مفهوم"(: 01) الشكل

 

ينالباحث إعداد: المصدر  
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 "جودة الحياة وفق النموذج التنموي الجديد مؤشرات"(: 02) الشكل

 

 (2016) المصدر: اليونسكو

الشعور بالسعادة  وقد أوضحت بعض الدراسات أن الحياة الجيدة والسعادة ينعكسان على دور الإنسان في حياته، وأن معدلات
الاجتماعية المتاحة، كما ترتبط بنمط الحياة التي يعيشها الفرد. وترتبط جودة  ترتبط بمستوى المعيشة، مثل: الدخل والاستهلاك والخدمات

وتوافر السلع، وزيادة الدخل، وتوافر فرص  بالعديد من المؤشرات الموضوعية، مثل: نظافة البيئة، وسهولة المواصلات،في أي مجتمع  الحياة
والعدالة الاجتماعية  المناسبة، وحرية التعبير وحرية الاعتقاد، وتوافر أماكن الترفيه والاستجمام، التعليم والعمل، وتوافر الخدمات الصحية

وعن  ل المواطنين. بالإضافة إلى العديد من المؤشرات الذاتية للأفراد في المجتمع، مثل: السعادة، والرضا عن الذاتوتكافؤ الفرص لدى ك
 الآخريـــــن. 

الجدير بالذكر أن ربع القرن الماضي شهد تقدما كبيرا على مستويات مختلفة من التنمية البشرية، فبات الإنسان يعيش حياة أطول، 
البشر، لكن  البشرية حياةالتقدم في التنمية  وأثريزايدة من الفقر المدقع، وانخفض عدد الذين يعانون سوء التغذية، وانتشلت أعداد مت

 فوائده لم تأت لسوء الحظ متساوية فالتقدم لم يكن للجميع.

 مؤشرات التنمية البشرية حسب التقارير العالمية: العربي ضمنالعالم  .2

الذي تصدره اليونسكو سنويا، وهو من سلسة تقارير تصدر عن برنامج الأمم  2016حسب تقرير التنمية البشرية لعام 
، وهي تقارير موضوعية تتضمن تحاليل مدعومة بالوقائع والبيانات والإحصائيات، وتتناول 1990المتحدة الإنمائي منذ سنة 

حيث ركز هذا التقرير على مؤشرات التنمية البشرية لمختلف دول العالم  لعالم،االقضايا والاتجاهات والسياسات الإنمائية في 
فما فوق(  0.70فما فوق( وتنمية مرتفعة ) 0.80وترتيبها عالميا، إذ تصنف الدول في مجموعات؛ تنمية بشرية مرتفعة جدا )

 (. 0.55فما فوق( وتنمية منخفضة )أقل من  0.55وتنمية متوسطة )

 البشرية، هينمية البشرية مؤشر مركب يتم حسابه على أساس معدل ثلاث مؤشرات أساسية أخرى للتنمية الت ويعتبر مؤشر
الدراسة الذي يعكس  ومتوسط سنوات وبصحة جيدةمتوسط العمر المتوقع عند الولادة الذي يمثل قدرة الفرد على العيش حياة طويلة 

الدخل القومي الإجمالي الذي يحدد قدرة التمتع بمستوى معيشة لائق. فكانت القدرة على اكتساب المعارف إلى جانب نصيب الفرد من 
 المؤشرات متباينة بين مختلف دول العالم عموما والمنطقة العربية على وجه الخصوص.

 مليار 5,3 من السكان عدد ارتفاع من وبالرغم شاقة تحديات عاما 25 قبل يبدو كان ما بعض  العالم حقق 2015 عام وبحلول 

 خدمات على الحصول مليار 2,1 بإمكان وأصبح ،المدقع الفقر من نسمة مليار من أكثر انتشل ،2015 سنة مليار 7,3 إلى 1990 سنة

 وفيات معدل انخفض 2015و 1990 عامي وبين للشرب، صالحة مياه على الحصول مليار 2,6 من أكثر وبإمكان الصحي، الصرف



 
 
 

88 
 

 الإصابة معدل انخفض 2015و 2000 عامي وبين جديدة، ولادة 1000 لكل وفاة حالة 43 إلى 91 من أي النصف من بأكثر الأطفال

  (.2016)اليونسكو، والسل والملاريا البشرية المناعة نقص بفيروس

سرا وسوي( وجاءت في المرتبة الثانية كل من استراليا 0.949فأفضل بلد في العالم في قيمة مؤشرات التنمية البشرية كانت النرويج )
( وحازت على أعلى مؤشر في 0.925(، وكل من سنغافورة والدانمرك في المرتبة الخامسة )0.926(، وألمانيا في المرتبة الرابعة )0.939)

(، متفوقة على دول متقدمة مثل فرنسا وفنلندا وبلجيكا 0.899) 19(، وجاء الكيان الصهيوني في المرتبة 83.2معدل العمر المتوقع )
 طاليا وإسبانيا.والنمسا وإي

تليها  0.856وبمؤشر قيمته:  33وبالنسبة للعالم العربي فان أفضل بلد عربي في الترتيب العالمي هو قطر، إذ جاءت في المرتبة  
( 86( ثم الأردن )83( ثم الجزائر )76( ثم لبنان )52( ثم عمان )51( ثم الكويت )47( ثم البحرين )42( ثم الإمارات )38السعودية )

 دولة شملها التقرير. 193( من بين 2016)اليونسكو، 111ءت مصر في المرتبة وجا

وقد احتلت دول من العالم الثالث موقعا متقدما في التنمية، وهي مسألة يجب الإشارة إليها، ومن هذه الدول من فئة التنمية 
( 59( وماليزيا )73تستحق الإشارة سريلانكا )(، ومن الدول ذات التنمية المرتفعة و 45( والأرجنتين )38المرتفعة جدا تشيلي )

 (.2016اليونسكو،)( 64وموريشيس )
على الصعيد  84 المتربة 2014في سنة  تحتل كانتفإن الجزائر التي   البشرية،والجدير بالذكر انه حسب التقرير الأخير للتنمية 

 وحسب التصنيف. 0، 745فيها  البشرية التنميةبلغ مؤشر  إذ 83المركز  2015سنة  احتلت في حيث واحد بمركز تقدمتالعالمي، قد 
إلى  2000في  0، 644حيث انتقل من  2000المذكور فان مؤشر التنمية البشرية للجزائر بقي على منحى تصاعدي منذ سنوات 

تحصل على ثلاث مراتب  إذ 2014في  0، 743وإلى ( 2012في  0، 737)و (2011 في 0، 732) 2010في  0، 724
دولارا أمريكيا  533,13يقارب كما بلغ نصيب الفرد من الناتج القومي الإجمالي بالجزائر في هذه السنة ما   .2015إلى  2010 من

  دولارا أمريكيا بالنسبة للرجال. 22، 962ودولارا أمريكيا بالنسبة للنساء  4، 022بمتوسط دخل يقدر ب 

 "ة في الجزائرتطور مؤشر التنمية البشري يوضح"(: 01) دولالج

 التطور البيانات السنة

2011 0.72 0,01± 

2012 0,72 ± 

2013 0,72 ± 

2014 0,74 0,02± 

2015 0,74 0,01± 

 2016اليونسكو  المصدر:

( الإفريقية، التي تتمتع بمستوى إنمائي عالي أما باق دول القارة فإنها تقع في 05تعد الجزائر ضمن البلدان الخمس ) وبهذه النتائج
تحتل  وشمال أفريقياأما على الصعيد المغاربي  صنف مؤشر تنموي بشري متوسط أو في الصنف الذي يضم الدول ذات الدخل الضعيف.
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 وليبيا )المرتبة( 97تونس )المرتبة و  (111المرتبة ـومصر ) (123)ل كبير على المغرب الذي جاء في المرتبة الجزائر المرتبة الأولى متقدمة بشك
  (.157 )المرتبة( ثم موريتانيا 102ـ

فحسب هذه المعطيات يتبين أن العالم العربي لا يزال يترتب بعيدا عن المستويات العليا للتنمية البشرية، رغم المحاولات 
والاستراتيجيات المطبقة لمواكبة الركب، ذلك لأن المجتمعات الغربية قد حققت قفزات هائلة في مجال التقدم والرقي، في ظل النموذج 

)الزراعية  بقاتهااالاقتصادي الجديد والمبني أساسا على العلم والمعرفة والاستثمار في الموارد البشرية، فدخلت مرحلة مجتمعية متميزة عن س
 اعية(، نتج عنها تحقيق الرفاه الاقتصادي والاجتماعي لمجتمعاتها وأفرادها على السواء.والصن

وبالتالي فالتحديات الماثلة أمام العالم العربي والآمال التي تحدو بسكانه للتطلع لمستقبل أفضل، هذه التحديات التي تتمثل فيما طال 
ومنها ما تعمقت جذوره كأوجه عدم المساواة ومنها ما استجد كالتطرف والعنف، غير أن معظم هذه التحديات  الحرمان،أمده كأوجه 

فجملة التحولات  .يرتبط بعلاقة التفاعل وأيا كانت طبيعتها ونطاقها فأثرها على رفاه الإنسان يأتي على أجيال الحاضر كما المستقبل
التي مر بها العالم العربي والتي أطلق عليه ثورات الربيع العربي، كانت لها آثارها السلبية على السياسية والاجتماعية وحتى الاقتصادية 

 الاستقرار الاجتماعي عموما، وأثرت سلبا على المسار التنموي لهذه البلدان.

لمخاطر واللاجئون فهل يمكن الحديث عن جودة الحياة في ظل هذا اللاأمن والتهميش والعدد المتزايد للفقراء والمعرضون ل 
تحول دون تعميم تحديات وحواجز والتمييز والإقصاء والتحيز والتعصب وهذه كلها تعتبر  المساواة،ومختلف أوجه الحرمان وعدم  والمهاجرون،

 التنمية وجودة الحياة في العالم عموما.

 :خاتمة

اجات الأساسية والضرورية لبقائه، بل تتعدى ذلك إلى أخيرا يمكن القول أن الكائن البشري لا تنحصر مقومات حياته في تأمين الح
والتي تتجلى أساسا في قياس وفهم وبناء مكامن القوى لدى الإنسانية، وصولا إلى توجيه الأفراد  حياته،ما يشمل كل ما يحسن جودة 

 الحياة.شخصي وحسن الحال الذاتي في والجماعات والمجتمعات نحو السبيل الأفضل نحو حياة متوازنة والجيدة، بالتركيز على التمكين ال

إن مواجهة التحديات التي يعرفها العصر الحالي، وتحقيق مستويات عالية من الجودة الحياتية للإنسان في العالم عموما والوطن العربي 
وكيفا،  تقتضي جودة الأداء الإنساني، بمعنى بناء الإنسان في جوهره وخارجه والاهتمام بتنمية قدراته ومهاراته  كما  الخصوصعلى وجه 

 والإمكانات التي يمكنه ممارستها في ظل هذا التقدم المعرفي والتقني المتسارع، الذي أتاح فرص عديدة للاستثمار في المورد البشري الذي
إلى مصاف الدول المتقدمة ذات اقتصادات قوية  فارتقت، وهذا النهج الذي اعتمدته الكثير من الدول الفتية يعتب الثروة الحقيقة للأمم

 على سبيل المثال ما حقق بعض الدول الأسيوية التي أطلق عليها مصطلح "النمور الأسيوية" دلالة على سرعة التطور والازدهار.

نمية بدون خطط واستراتيجيات تنموية للنهوض بالمجتمعات العربية، فلا حديث تنمية بشرية شاملة، ولا ت حياة بدونفلا جودة 
 سياسي واجتماعي.  اللاأمن والاإستقرارعن جودة حياة في ظل 

 قائمة المراجع:

 ، ديسمبر20العدد  مجلة العلوم الإنسانية والاجتماعية، بحوث جودة الحياة في العالم العربي، (:2015) أمحمد مسعودي .1

وقائع ندوة علم  (: استراتيجيات تحسين جودة الحياة من أجل الوقاية من الاضطرابات النفسية.2006محمد الأنصاري )بدر  .2
 ديسمبر. 19-17عمان،  سلطنة-قابوسجامعة السلطان النفس وجودة الحياة 
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ة الحياة لدى الأطفال ذوي الأسرية والمدرسية والمجتمعية المنبئة بجود ل(: العوام2006) وسعيد حسين الفتاح،السيد عبد  .3
 صعوبات التعلم بمحافظة بني سويف

الإمارات للدراسات والبحوث  ، مركز1العولمة، طالمال البشري وإدارة الجودة: استراتيجيات لعصر  (، رأس2000عدنان بدران) .4
 أبو ظبي. ،الاستراتيجية

وقائع المؤتمر العلمي الثالث حول  المجتمع المعاصر،الإرشاد النفسي وجودة الحياة في  (:2005حسن مصطفى عبد المعطي) .5
 الحياة.  ضوء جودةالإنماء النفسي والتربوي للإنسان العربي في 

(: تطور وتقنين مقياس جودة الحياة لدى طلبة جامعة سلطنة عمان، أمارباك، مجلة الأكاديمية 2010) وعلي كاظممحمد منسي  .6
 المجلد الأول، العدد الأول التكنولوجية،الأمريكية العربية للعلوم 

 برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الولايات المتحدة الأمريكية. –(: تقرير التنمية البشرية 2016اليونسكو) .7
8. Canisius Kamanzi (2007), l'influence du capital social sur la formation du capital humain chez les 
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 دورها في تحقيق رضا المريضو  جودة الخدمات الصحية كمؤشر على جودة الحياة
 (الخدمات الصحية في قطاع ومصادقة تجريبيةاختبار )

 شنهو سيدي محمدأد. بن أ.
 

 قصاص زكية
 تلمسان، جامعة أبي بكر بلقايد 

 
 

 مستغانم، جامعة عبد الحميد بن باديس
 benach_med@yahoo.fr z.kessas@yahoo.fr 

 

 : الملخص
كمؤشر صالح على ما إذا كانت جودة الخدمات الصحية مفيد أم لا.   وتتزايد أهميتهإن جودة الحياة يمكن أن تعكس بشكل عام الحالة الصحية للإنسان     

من خلال تسليط الضوء على الدور الأساسي الذي تلعبه  ورضا المرضىبحث إلى دراسة أثر الجودة المدركة الإجمالية للخدمات الصحية على ثقة ال هذا هدفي
البحث قمنا بدراسة  ولاختبار فرضياتبي للدراسات السابقة اقترحنا نموذج نظري للدراسة، أبعاد الجودة المدركة من الخدمات الصحية. بعد القيام بمسح أد

مريض ممن يتلقون العلاج بعيادة خاصة متواجدة بمدينة تلمسان. في البداية، قمنا باختبار اعتمادية البيانات التي  199ميدانية أجريناها على عينة مؤلفة من 
طريقة  استخدامنا ورضا المرضىولقياس أثر الجودة المدركة من الخدمة الصحية على ثقة  SPSS.22دام حزمة برنامج تحصلنا عليها من الدراسة باستخ

النتائج التي توصلنا إليها أكدت أن إدراكات المرضى فيما يخص الجودة التقنية  .STATSTICA.8النمذجة بالمعادلات الهيكلية باستعمال حزمة برنامج 
لمرضى لعبت دوراً لا يستهان به في التأثير على الجودة الإجمالية المدركة للخدمات الصحية، كما أن هذه الأخيرة أثرت بدورها على ثقة ورضا ا وغير التقنية

 .عن الدراسة والإدارية المترتبةالنظرية  وعرض الآثاربالخدمات المقدمة. في الأخير قمنا بمناقشة النتائج 
 

بالمعادلات  القياسية جةذ، النمالمرضىرضا ، المرضىثقة  ،تقنيةالغير الجودة التقنية،  الجودة، المدركة جودة الخدمة الصحيةجودة الحياة، الكلمات المفتاحية: 
 .الهيكلية

 

 
 المقدمة:

، لذلك غالباً ما يتم لرفاهيتها اً أساس تقدم المجتمعات ومقياس دالتي تع الاقتصادية التسابق نحو تحقيق التنمية إلىتسعى دول العالم 
في مجال التنمية الاقتصادية، يشمل مفهوم "جودة الحياة" على توازن معقد من المؤشرات والوظائف المتعلقة ربطها بما يعرف بجودة الحياة. 

ع اقتصادنا وبناء منطقة إذا كنا نرغب في تعزيز وتنوي التحتيةتشمل أيضاً الفنون والثقافة والبنية  والإسكان كمابالتعليم، الرعاية الصحية 
 أولى بين تعتبر الصحة مننخص بالذكر الرعاية الصحية.و  بشكل الصحيح المؤشرات ذات جودة حياة رائعة، فإنه يجب التعامل مع تلك

التي  همية للأنظراً  ،من طرف البلدان كبيراً   هتماماً ا لها القطاعات التي أولي أبرزمن يعد الصحة  التنمية فقطاعلتحقيق  الضروريةالمتطلبات 
م. إن جودة الحياة العقلية لهو  تحقيق مستوى من القدرة البدنيةو  على صحتهم المحافظةفي تحسين جودة حياة الأفراد من خلال  تلعبها

تعكس بشكل عام الحالة  ويمكنها أنهي مفهوم متعدد الأبعاد يتضمن مجالات مرتبطة بالأداء البدني والعقلي والاجتماعي المرتبطة بالصحة 
من العمر وأسباب الوفاة، ويركز  والمتوسط المتوقع، كما يتجاوز التدابير المباشرة لصحة السكان (Zhao et al ،2003) الصحية للإنسان

أن تعتمد على  تقوم بها المؤسسات الصحية لابد لها والأنشطة التيالممارسات إن بصفة عامة على تأثير الحالة الصحية على جودة الحياة. 
 الأمد علاقة طويلة وإرضائهم والمحافظة علىكسب ثقتهم من أجل  عالية إلى المرضى معايير تمكنها من تقديم خدمة صحية ذات جودة 

الوثيق  وأيضاَ لارتباطهاأنواعها  وذلك باختلافمن أبرز المؤسسات في قطاع الخدمات  الاستشفائيةتعتبر المؤسسات الصحية  .ممعه
بصحة الأشخاص. كل ذلك يضع الخدمة الصحية من أحد أبرز الخدمات التي يحتاج إليها الإنسان كثيراً. ويعود ذلك لأسباب عديدة من 

 والتي تتطلبلم يسبق للإنسان أن عرفها من قبل  والنفسية التيالجسدية  وكذا الأمراضأهمها التطور السريع الذي عرفه التطور التكنولوجي، 
أبرز الأمور التي يأخذها المريض بعين الاعتبار عندما يكون بحاجة إلى الرعاية  ولعل من. (2017)عياد،  ستنجاد بالخدمات الصحيةالا

 من قبل SERVQUAL جودة الخدمة، تم تقديم نموذج ملتقييم رضا المرضى وتوقعاته الصحية هي جودة الخدمة المقدمة.

mailto:benach_med@yahoo.fr
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Parasuraman وZeithaml  يقيمون الجودة من خلال مقارنة توقعاتهم بأفكار الأداء الحقيقية.  الزبائنوخلصوا إلى أن ، 1985في عام
يحدد الفرق في  وعلى أساسه. (Mohebifar ،2016) ، فإن مقدم الخدمة يوفر خدمة عالية الجودةالمتوقعداء إدراكاتهم الأإذا تجاوزت 

العديد من الأبحاث لتقييم فجوة جودة الخدمة في المستشفيات وغيرها من مؤسسات الرعاية  أجريتقد و  .نقاط مستوى جودة الخدمة
 .(Amiresmaili ،2011و Nekoei-Moghadam) الصحية في جميع أنحاء العالم

 إشكالية الدراسة
رجل التسويق الدقة في تصميم على الرغم من أهمية الخدمات الصحية إلا أنها تواجه تحديات بسبب عدم ملموسيتها، التي تفرض على 

 المرضى، ها مع توقعاتتطابقالحرص على مو  تحقيق مشاركة فاعلة لخدمة المجتمعو  من أجل تحقيق الموازنة بين أهداف المنظمة الخدمي المنتج
شرائح  مختلفد منها من تقديم خدمة ذات جودة عالية يستفي الخاصة الصحية العياداتأي الموازنة بين الحصول على إيرادات مالية تمكن 

رصد و وجدت جميع المستشفيات أنه من الضروري قياس على هذا الأساس  (.بغض النظر عن قابليتهم للدفع)المجتمع بنفس الدرجة 
، Punnakitikashem et alمدة ممكنة في السوق ) أطولوالبقاء  جودة خدمات الرعاية الصحية من أجل تحقيق رضا المرضى وتحسين

. يحتاج مديرو التنمية المسطرة من طرف المؤسسات الاستشفائية أن توفير خدمات عالية الجودة أمر حاسم لتحقيق أهداف. كما (2011
تركيزهم  المستشفيات الرعاية الصحية إلى فهم شامل لطرق زيادة جودة الرعاية من الناحية العملية. في ظل هذه الظروف، يضع مديرو

الأوفياء من خلال التعرف على توقعاتهم ومحاولة الاستجابة لهم بطريقة  زبائنجعلهم و من المرضى الرئيسي على جذب أكبر عدد ممكن 
، Davis et al) على ضرورة قياس جودة الرعاية الصحية في بيئة تنافسية ،(2016آخرون )و Davis. أكد (Sodani ،2012) فعالة

من  المثال،يختلف إنتاج الخدمات في الصناعة بشكل كبير عن توفير خدمات الرعاية الصحية في العديد من الجوانب: على سبيل  (2005
. وذلك من أكثر الطرق شيوعًا في الرعاية الصحية هو استخدام إدراك المستهلكين )المرضى( للخدمات المقدمة الخدمة،حيث تقييم جودة 

 مما تقدم نحاول من خلال هذا البحث الإجابة على الإشكالية التالية: .SERVQUALما يعرف بنموذج الفجوات أو 

 .رضا المرضىو  تأثيرها على ثقة مدىو  ما مدى مساهمة عناصر الجودة المدركة للخدمات الصحية في تنمية جودة الحياة

 فرضيات البحث
المقدمة من للخدمات الصحية العامة الجودة المدركة عناصر تؤثر لمحاولة الإجابة على إشكالية الدراسة نقترح الفرضية الرئيسية التالية: 

 قمنا بتجزئتها إلى الفرضيات الجزئية التالية: هاتهالرضا لدى المرضى. لفهم الفرضية المركزية  حالةعلى  طرف العيادة
 الطبي للعيادة الصحية يؤثر إيجابيا على ثقة المرضى بالخدمات المقدمة؛جودة الطاقم : 1ف.
 جودة الطاقم شبه الطبي للعيادة الصحية يؤثر إيجابيا على ثقة المرضى بالخدمات المقدمة؛ :2ف.

 جودة الخدمة الفنية للعيادة الصحية يؤثر إيجابيا على ثقة المرضى بالخدمات المقدمة؛: 3ف.

 الإدارية للعيادة الصحية يؤثر إيجابيا على ثقة المرضى بالخدمات المقدمة؛ جودة الخدمة: 4ف.

 جودة الخدمة الفندقية للعيادة الصحية يؤثر إيجابيا على ثقة المرضى بالخدمات المقدمة؛: 5ف.

 ثقة المرضى بالخدمات المقدمة من طرف العيادة الصحية يؤثر طردي على رضاهم بها.: 6ف.

في تحديد مستوى الجودة المدركة من قبل عملاء العيادة الصحية، في  والغير تقنيةدور العوامل التقنية  إلى إبرازية تهدف الدراسة الحال
 شأنها أن تضمن مستوى صحة مقبول. والتي منتحسن حالتهم الصحية  وأيضا إمكانيةتحيق رضاهم 

 الأدوات المستخدمةو  المنهج
التحليلي الذي يمكننا و  المرضى، فقد تم الاعتماد على المنهج الوصفي رضامدى تأثيرها على و  لدراسة موضوع جودة الخدمات الصحية

، كما من خلال القيام بالمسح الأدبي للدراسات السابقة التي عالجت أثر جودة الخدمات الصحية من القيام بالدراسة النظرية لهذا الموضوع
المرضى عينة من يوزع على سفيها على الاستدلال بالاستبيان الذي  اعتمدناسة الميدانية التي من خلال الدرا ا )تجريبياً(إمبريقي امنهج ناتبني
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كما قمنا بالتحليل العاملي التوكيدي  SPSS.22للبيانات باستخدام  ثم قمنا بالتحليل الاستكشافي، بمدينة تلمسان بعيادة خاصة
 للبحث. النظريالفرضيات المكونة للنموذج  بغرض التأكد من كان ذلكو Statistica.08باستخدام 

رضا العميل في حين و  النظري لكل من جودة الخدمات الصحية الأول الإطارمحورين حيث تضمن المحور  البحثية إلىتم تقسيم الورقة 
جملة النتائج  إلى الأخيرراسة في قد خلصت الدو  كذا سلم القياس المتبعو  أداة الدراسةو  تضمن المحور الثاني منهجية الدراسة بما في ذلك عينة

 .التي أكدت صحة الفرضيات المقترحة

 للدراسةالنظري  الإطار. 1
اق القيم التي يعيش ينساو  جودة الحياة بوصفها " إدراك الفرد لوضعه في الحياة في سياق الثقافة (1995)منظمة الصحة العالمية  ترى

مع أهدافه، توقعاته، قيمه، واهتماماته المتعلقة بصحته البدنية، حالته النفسية، مستوى استقلاليته، علاقاته الاجتماعية،  هفيها ومدى تطابق
 تقييمات الفرد الذاتية لظروف حياته إلىاعتقاداته الشخصية، وعلاقته بالبيئة بصفة عامة، وبالتالي فإن جودة الحياة بهذا المعنى تشير 

(WHOQOL Group ،1995 ،2011؛ أبو حلاوة)". السائد في المجتمعات  السلوك-متعددة  بطرق-عكست الأنظمة الصحية  لقد
. إلا أن درجة التطور الاجتماعي والاقتصادي والعلمي في أي مجتمع قد لعبت دوراً هاماً في الطريقة التي الصحةو ، الوفاةو المرض و تجاه الألم 

الوقت، فقد كان للمتغيرات الاجتماعية والاقتصادية  ذاتفي و وأيضاً في توجه هذا النظام.  ،المجتمعبهذا يعمل من خلالها النظام الصحي 
يشهد  وعليه والسياسية أثراً، ليس فقط على تحديد كمية وجودة الرعاية الصحية المقدمة، وإنما أيضاً على توجه النظام الصحي وخصائصه.

للوصول إلى التحسين المستمر لمواكبة تطورات المجتمع الاجتماعية  كبيرا بتطبيق معايير الجودة،القطاع الصحي في الآونة الأخيرة اهتماما  
تطبيق نظم الجودة لأنها وسيلة مهمة  وبالتالي ضرورةفالقطاع الصحي أساس الحفاظ على صحة مستخدمي الخدمة الصحية  والثقافية،

 لكسب رضا وثقة المرضى.
تعتبر الوظيفة الرسمية للمؤسسة  والصحية والتيبالرعاية الطبية فهي تقوم  ة،تعددهي م الاستشفائيةالوظائف التي تمارسها المؤسسات  إن

بهذه  وما يرتبطتقدمها الأقسام العلاجية  والعلاجية والتأهيلية والاجتماعية والنفسية التيالخدمات التشخيصية  وتتمثل في، الاستشفائية
التدريب حيث أن التطور في التقنيات و  كما يمكن لها أن تمارس وظيفة التعليم.  (Djellal ،2004) ت من خدمات مساعدةالخدما

المتخصصين في مختلف مجالات المهن الطبية من خلال التعليم والتدريب و  خبرات كافة العاملينو  والعلوم الطبية يفرض ضرورة تطور مهارات
أجهزة و  بما تملكه من إمكانيات وتجهيزات ومراكز تدريب للأطباء ،الجامعية منها خاصةو  الاستشفائيةهذا ما تمثله المؤسسات و  المستمر،
تنمية معلوماتهم عن الأمراض المختلفة وطرق علاجها، وتزويد الهيئات الطبية والمعالجة بالمهارات اللازمة و  الأخصائيين،و  الفنيينو  التمريض

علاجها، بالإضافة إلى نقل التجارب من و  منه تسهيل مهامهم في تشخيص المشاكل الصحيةو  الاجتماعي مع المرضى،و  سيللتفاعل النف
 تبادل المعلومات معهم.و  ذوي الخبرة إلى الجدد منهم

ما تحتويه من والمختبرات و هم من خلال المعامل اتس والاجتماعية فهيلبحوث الطبية كما يمكن للمؤسسات الصحية أن تقوم با
في توفير بيئة مناسبة لإجراء البحوث والدراسات  ،متخصصة مهنيا وعناصر بشريةمتنوعة،  وحالات مرضية، وسجلات طبيةتجهيزات، 

دور المؤسسات الصحية على ذلك  ولا يقتصر .والأساليب العلاجية وتطوير الوسائلفي تقدم العلوم الطبية،  والاجتماعية للمساهمةالطبية 
تفهم أهم المشكلات الصحية سعيا  وتشجيعهم علىوقاية المجتمع من الأمراض من خلال توفير الصحة للجميع  إلىكن أن يتعدى بل يم

كل هذه الوظائف جعلت من ضرورة قيام المؤسسات الصحية بدور فعال في مجالات التوعية الصحية.   ويتطلب الأمروراء القضاء عليها. 
فهي ملزمة  من مؤشرات جودة حياة الأفراد. ومؤشرا مهماهم أقطاب التنمية الاجتماعية للدول أ أحدتمثل المؤسسات الصحية بصفة عامة 
 .المتفق عليها عالميا ومعايير الجودةبتقديم خدمات صحية تتماشى 

 :الخدمات الصحية. 1.1
ويقصد . (79-78، 2000 آخرون،و  مزاهرة) أحد مدخلات إنتاج الصحةو  تعتبر الخدمات الصحية شكلا من أشكال الخدمات،

العناصر التي تدخل في إنتاج الصحة  ولعل أهمبإنتاج الصحة استخدام موارد اقتصادية محددة للوصول إلى حالة الصحة الجيدة،  الكتاب
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بأنها "العلاج المقدم للمرضى سواء   الصحة كذلك قد عرفت. و الصحية ومستوى الخدماتهي: المسكن، التعليم، الغذاء، مستوى المعيشة 
، البكري) كان تشخيصيا أو إرشادا أو تدخلا طبيا، ينتج عنه رضا وانتفاع من قبل المرضى وربما يؤول لأن يكون بحالة صحية أفضل"

 عما الطبيب وانطباع للسكان، كالحاجات العامة  الصحية الخدمات وسمات أسس تحدد التي العوامل من العديد هناك .(168، ص.2005
 والدراسات بالبحوث كبير  ارتباطا وله الملحة للحاجات تقدير ضوء يتم في الخدمات هذه تخطيط أصبح وقد لمرضاه، بالنسبة أفضل هو

 متعددة الخدمات والعيادات الصحية والمراكز كالمستشفيات  الطبية المؤسسات وتنظيم الصحية، المعلومات الطبية، ونظم الرعاية في الجارية
 .والنوعية الكمية فيها الكفاية تتوفر أن يجب أنه أي عال، ومستوى كاف  بشكل الطبية الخدمات تقديم أجل من وهذا

 :الكمية الكفايةأ. 
 :يشمل وهذا السكان عدد مع يتناسب كاف  وعدد بحجم الطبية الخدمات توفير تعني وهي
 لا لوحده الطبيب أن حيث من المساعدين، غيرهمو  مختبرات،، فنيين ممرضين، أطباء،: الطبية البشرية الموارد من كاف  عدد توفير
 .إداريةو  مخبريةو  تمريضية من الطبية الخدمات أعمال بجميع القيام يستطيع

 مختبرات، مستشفيات، الطبية )وحدات صحية، الخدمات تقدم التي الطبية والمؤسسات المراكز من كاف  عدد توفير -
 عدد زيادة أو تخصيص أبدا يجوز لا إذ البلاد، مناطق مختلف بين توزيعها ومساواة في كعدالة  هنا تكون أن ويشترط الخ(...صيدليات

 .الأخرى المناطق حساب على البلاد في ما منطقة في الفريق الطبي أعضاء
 وقتا يعرف لا فالمرض ،ساعة 24مدة  الطبي الفريق أعضاء عمل ضرورة وهذا يعني الأوقات، جميع في الطبية الخدمات توفير -
 .الرسمي الدوام أوقات مثل فيه يقع محددا
 تقدمها والخدمات التي ،وتواجدهاالطبية،  الرعاية وتعريفهم بوسائل تاالمجتمع أفراد بين الصحي ووسائل التثقيف أساليب توفير -

 على نفسه ليعرض ويصبح خطيرا المرض يتطور حتى وعدم الانتظار الفرد بالمرض، إحساس بمجرد مبكرا، منها وأهميتها وطرق الاستفادة
 .الطبيب
 لكافة الشامل الطبي والسعي للتأمينعليها  الحصول للفرد تكفل التي الخدمات بتوفير والإدارية الكفيلة المالية النظم وضع يجب -

 .المواطنين

 :النوعية الكفايةب. 
 ظروف توفير أيضا يجب بل ،والمستشفيات فحسب والوحدات الصحية الطبية الفرق أعضاء عدد زيادة الطبية الرعاية لتوفير يكفي لا
 :وهذا يشمل الطبي للعمل المستوى رفيعة
ووسائل  ،والمعدات والأجهزةالطبي،  الفريق أعضاء من كل  في والواجب توفيره المطلوب المستوى وأسس تحدد معايير وضع -

ولا  المختلفة، الطبية الرعاية مجالات والخبرة والدراية في الاختصاص ذويمن  عليا لجنة المعايير هذه تضع ويجب أن. والعلاج التشخيص
 .المعايير هذه فيها إذا توافرت إلا الطبية الخدمات تقديم مهنة تمارس أن طبية مؤسسة أو ممرضا أو طبيبا كان  كان سواء  لأي يسمح
 من هذاو  صيدلانيا، أو ممرضا اختصاصيا أو أو عاما طبيا كان  سواء الطبي، الفريق أعضاء تدريب حسنو  كفاءة  رفع على العمل -
 من أجل التأهيلية البرامج إلى بالإضافة الطبية، الاكتشافات أحدث على الاطلاعو  العلمي مستواهم لرفع علمية ثقافية برامج وضع خلال

 .المهنة باستمرارية مزاولة مرتبطة إجبارية تكون أن الدورات هذه في يشترطو  العلمية،و  النظرية تجديد معلوماتهم
 مؤسسات أو أفرادا كانوا  الطبية، سواء الخدمات قطاع في العاملين والإدارية والفنية لجميع والمساعدات المالية التسهيلات تقديم -

 تقديم ليستطيعوا ،والجهود المالية التكاليف بأقل والمرافق الطبية اللازمة والأجهزة والمعدات الطبية وامتلاك الأدوات الحصول أجل من
 .عال على مستوى الطبية الخدمات

 على العمل هو شامل غرضو  متكامل واحد كيان  لها الخدمات هذه لأن ذلكو  الوقائية(و  )العلاجية الصحية الخدمات دمج -
 ينفي تفتيتهاو  الخدمات هذه تقسيم لأن علاجها،و  الأمراض على مكافحة علاوة العقليةو  الجسمية النواحي من الفرد سلامة اكتمال
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 على أسعارها النهائية. تؤثر بالتاليو  الخدمات لهذه الإداريةو  الفعلية النفقات في زيادة من ذلك يتبع ما علاوة على التكامل من الغرض

 جودة الخدمة الصحية .2.1
بها  الاهتمامبجميع أوجه النشاطات الإنسانية، وذلك لأن  لارتباطهالقد أصبحت الجودة حاليا تكتسي جانبا كبيرا من الأهمية نظرا 

حيث أصبحت المؤسسات تسعى لتقديم خدمات ذات جودة عالية بل وأكثر من  ولقد شهد هذا المجال تطورا باهراً  .أصبح ظاهرة عالمية
ب حياة في ظل محيط الشيء الثابت فيه فقد أصبحت الجودة اليوم تمثل الوظيفة الأولى في كثير من المؤسسات وفلسفة إدارية وأسلو  ذلك

 في الجودة مفهوم يختلف .بجودة السلع الاهتمامبجودة الخدمات أمرا أكثر صعوبة وتعقيدا من  الاهتمامأنه شديد التغير، وهذا ما جعل 
 تطبيق هي الجودة تكون للطبيب فبالنسبة الصحية، المنظمة في كل فرد  دورو  موقع حسب ذلكو  آخر، إلى شخص من الصحية الخدمات
توفير  مع مناسبة أسعار وفق الخدمة من مستوى أفضل تقديم فهي وللإداري الطبية، التكنولوجيا المعتمدة على العلاجية البرامج أحدث
 أفراد صحة تحسين عن عبارة الجودة هي أن فيعتبرون بلد أي في الصحية السياسات صانعي أما الجمهور، أفراد من عدد لأكبر الخدمة
 الوقت، طوال متوفرة خدمات فتعني الصحية الخدمات لهذه المتلقيو  المنتفع نظر المريض وجهة من الجودة أما المتاحة، الموارد ضوء في المجتمع
 .والاطمئنان بالراحة وشعور عليها، الوصول والحصول سهل

 Joint Commission on Accreditation of Healthcareالصحية  المنظمات لاعتماد المشتركة الأمريكية الهيئة أما

Organizations  باسمها المختصر  المعروفةو(JCAHO) بها المعترف المعاصرة بالمعايير الالتزام درجة"  أنها على من جهتها عرفتهاقد ف 
، 2005/2006، عصماني) "طبية مشكلة أي أو تشخيص أو إجراء أو لخدمة المتوقعة النتائج معرفةو  الجيدة، للممارسة وجه العموم على

 من مقبولة آمنة الصحيح، بطريقة الأداءو  المعايير مع التماشي"  أنها على الجودة عرفت فقد للصحة العالمية المنظمة أما. (114ص.
، طعامنة) "التغذية سوءو  الإعاقةو  الوفيات نسبةو  المرضية نسبة الحالات على تأثيرو تغيير إحداث إلى تؤدي بحيث مقبولة، بتكلفةو  المجتمع،
فيما عرفها المعهد الطبي الأمريكي، على أنها: "المستوى الذي تصل إليه المؤسسات الصحية فيما يتعلق بارتفاع  .(91-90، ص.2001

 .(36، ص.2012يحياوي، و  )صغيور المالية"و  النتائج المحاسبيةو  المجتمع،و  احتمال الحصول على النتائج المرغوبة من قبل الأفراد
 .1 لالممارسون بوضع نماذج لدورة حياة جودة الخدمات أو ما يسمى ب: "مربع دافيغوس" الموضح في الشكو  الباحثوناهتم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 معه، يتعاملونأن يحصلوا عليها من المستشفى الذي  الزبائنتمثل مستوى الجودة من الخدمات الصحية التي يتوقع  الجودة المتوقعة: -
 على للتعرف والاستقصاء الشكاوى أسلوب تستخدم كما  الزبائن، حاجات لفهم التسويقية البحوث على الاستشفائية المؤسسات وتعتمد
 .المريض رضا عدم أسباب

 
 الزبون المؤسسة

 الجودة المتوقعة .1 الجودة المرغوبة .2

 الجودة المدركة .4 . الجودة المحققة3

قياس جودة 
 الخدمة

قياس جودة 
 الخدمة

 « Carré d’Avarous» ": مربع الجودة "مربع دافيغوس1 الشكل

Source: Harmel, L, (2003). Qualité et engagements de service, AFNOR, France, p.12. 
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 :(40، ص.2012يحياوي، و  )صغيور هيو  الخدمة الصحية جودة حياة لدورة مستويات أربعة تحديد يمكننا السابق الشكل من انطلاقا
هو مستوى الجودة الذي تتمنى المؤسسة الصحية بلوغه، أو هو مستوى الخدمات الذي تريد تقديمه عبر مواردها الجودة المرغوبة:  -

 الخارجية المفروضة عليها.و  المتاحة مع الأخذ بعين الاعتبار القيود الداخلية
التي و  ذلك من خلال تحديد المعايير التي تتبعهاو  تعبر عن مستوى الجودة المحقق فعلا من طرف المؤسسة الاستشفائيةالجودة المحققة:  -

 تساعدها على تحقيق جودة عالية من الخدمة.
الدراسة تعتبر هذه و  هو تعبير عن درجة رضاه،و  هو مستوى الجودة المحسوس من قبل الزبون انطلاقا من رغباته.الجودة المدركة:  -

هي و  هي أكثر أهمية من الجودة المحققة في إطار رضا المريض،و  كذلك في تحسين جودة الخدماتو  ،للزبائنمصدر لمعرفة التوقعات الجديدة 
 محل دراستنا.

 المريضرضا  .3.1
بين توقعاته وأداء المنتج "إحساس الفرد بالمتعة أو الإحباط الناتج عن مقارنته  الرضا بأنه: Kevin (2011 ،p.128)و Kotlerعرف 

عدم المكافأة لقاء التضحيات التي يتحملها العميل عند  أو"الانطباع بالمكافأة بأنه الرضا  Shethو Howard عرففي حين  ."المدرك
"الحالة النفسية الناتجة عن عمليات تقييم  بأنهRichard Ladwein (2003 ،p.377 )كما عرفه   .(Ray ،2001 ،p.22) الشراء"

التي تم على و  مختلفة". من هذا التعريف نستخلص أن الزبون يقوم بعملية تقييم أداء المنتج أو القيمة المدركة ومقارنتها بالقيمة المتوقعة،
فان كانت الخدمة المدركة اقل من توقعاته يتولد لدى الزبون الشعور بالاستياء وعدم  أساسها اختيار المنتج أو العلامة من بين البدائل،

في حين إذا كان الأداء يفوق التوقع فينتج عنه شعور بالرضا  أما إذا حقق أداء الخدمة توقع الزبون فهذا ينتج عنه شعور بالرضا، الرضا،
 .1.والابتهاج والسرور كما هو موضح في الشكل

 :(106، ص.2012، عتيق) تحقق حالة الرضا جملة من المزايا للزبون والمؤسسة في نفس الوقت منها
 *حالة الرضا تعتبر مزية في حد ذاتها لزبون كونها تعبر عن حالة من الاستقرار النفسي تجاه موضوع معين.

*رضا الزبون يحقق ميزة تنافس للمؤسسة لأنه يسمح باستقرار برامج وخطط العمل خلال فترة زمنية وبالتالي تخفيض أعباء وتكاليف 
 المؤسسة.

التي تربط المؤسسة بالزبون وبالتالي يمكن أن تنشا  الشراء مما يعني تكرار المعاملات*تدفع مستويات الرضا العالية لزبون إلى تكرار عملية 
 علاقة واتصال دائم بينهما.

 *الرضا يخلق حافز لدى الزبون ليكون وفيا للمؤسسة أو العلامة.
 المؤسسة الاستشفائية، وفيما يلي بعض الأبعاد التي تحقق الرضا تبين نسبة رضا المريض فيترتبط بالرضا مجموعة من المحددات والتي 

 :(85-84ص.، 2012/2013، دحمون)

مختلف التكوينات الاحترافية في مجال و  الشبه طبيو  تدريب الطاقم الطبيو  ونخص بالذكر كفاءةكفاءة مقدم الخدمة الصحية:  •
 الصحي. التأهيل إعادةالجراحات المعقدة وكذا 

تلبية و  الكشف عليهو  نقصد بها أن المريض يجد سهولة في الوصول الى المستشفىو سهولة الحصول على الخدمة الصحية: •
 غير معقدة.و  حاجاته يكون بصفة فورية

مشاكلهم و  ذ في الحسبان اختلاف عقليات المرضى وكذا تفكيرهمك بالأخلذو  الاجتماعية:و  الاهتمام بالمشاكل النفسية •
 المريض.الاجتماعية، لأن هذا يؤثر بشكل كبير على رضا و  النفسية
هل  و  )نجاح العلاج مثلا( أي حصيلة الخدمة الصحية المقدمة الحصيلة الصحية بما فيها مخرجات الصحة كنتيجة للرعاية: •

 لتوقعات المريض المسبقة. كانت مساوية
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كذا التسهيلات الإدارية التي يتحصل و  ويخص هذا طريقة سير مختلف مصالح المستشفى البيروقراطية داخل النظام الصحي: •
 عليها المريض من حيث الوثائق المطلوبة في الإدارة.

 ويقصد بها تكوين العاملين في المستشفى على طرق استقبال ومعاملة المريض معاملة لائقة النزعة الإنسانية "فن الرعاية(: •
 الإنسانية وحفظ كرامة المرضى. ودودة، أي المعاملةو 

 إلى أن المريض يبني توقعاته على نتيجة التفاعل لقوى أربع وهي: وتجدر الإشارة
 رغباته.و  التي تعني متطلباتهو  :احتياجات المريض •
المعالجة حيث يكون للمريض نظرة سابقة للخدمة الصحية المقدمة في مستشفى ما، كان قد سبق له  :الخبرة السابقة للمريض •

 على مستواه.
: وتكون نتيجة لقيام أ بقاربه أو زملائه في فترة سابقة بالعلاج، وبالتالي نقل إما صورة حسنة أو سيئة عن الكلمة المتداولة •

 .الاستشفائيةالمؤسسة 
الصحية المعلن : وذلك لإعلامهم بمستوى جودة الخدمة لزبائنهاالاتصالات التسويقية التي تقدمها المؤسسات الاستشفائية  •

 عنها عن طريق الترويج بمختلف تقنياته.

 المريضثقة  4.1
 Barclay. أما (Chouk ،2005) شعوري" إحساس أو معرفية، توقعات" على أنها Smith  (1997)يعرف ثقة الزبون وفقاً لـ

 من Spencerو Roehrichمعين". أما الكاتبان  سلوك في المباشرة إرادة أو المخاطرة، سلوك ":فقد عرفها من جهته على أنها (1997)
 Roehrich) الخطر المدرك بمستوى أيضاً  ترتبطو  "،حالة "عدم التيقن تخفيض خاصية الأحيان من الكثير في تتضمن الثقة بأن يريان جهتم

 يفَِي الآخر الطرف بأن الاعتقاد الأمانة أي بعد ":( يعتبرون وجود بعدين للثقة1998آخرين )و Zaheer. أما (Spencer ،2004و
له  أتيحت ولو حتى بكل أمان، معه ويتصرف يتعامل الآخر الطرف بأن الاعتقاد الإخلاص أي البعد الآخر هوو  الزبون، اتجاه بِوُعُودِهِ 
 .أمامه" كانت متواجدة  انتهازية فرص

 :كالآتي  الثقة وهي متغيرهناك عدة عناصر تأثر في 

يجب أن تكون  هي تتمثل في الطريقة التي تتعامل بها المؤسسة الخدمية مع المستفيد من الخدمة،و  :المتغيرات المتعلقة بالمؤسسة ➢
 قوتها.و  حجم المؤسسةو  الخبرات السابقةو  الاستثماراتتتمثل عناصر المؤسسة في و  هذه المعاملة مبنية على نية حسنة.

 تتمثل في المهارة،و  التي يتمتع بها مقدمي الخدمات. والقدراتالإمكانيات هي تعبر عن و  :المتغيرات المتعلقة بمقدم الخدمة ➢
 قوة البائع.و  التعاطف

 الرضا. إلى ثقة، في الميلتتمثل و  وهي عبارة عن سلوكيات المستفيد من الخدمة :المتغيرات المتعلقة بالمستفيد من الخدمة ➢

  .الزبائن ذهن في المؤسسة موقع في المتمثلة وهي :بالموقع المتعلقة المتغيرات ➢

 هي عبارة عن خصائص الخدمات التي هي بدورها لها تأثير على ثقة الزبائن.و  :المتغيرات المتعلقة بالخدمة ➢

تقاسم و  مشاركة المعلومات مدتها وتتمثل في مدة العلاقة،و  هي متمثلة في تشخيص نوع العلاقةو  :المتغيرات المتعلقة بالعلاقة ➢
 القيم المشتركة.
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 الإطار العملي للدراسة .2

للقيام بذلك قسمنا هذا البند إلى و  في المقدمةللإجابة على إشكالية الدراسة كان لابد علينا اختبار مجموعة من الفرضيات المقترحة 
القياس  تأدواو  المتبناةالنموذج النظري للبحث، ثم المنهجية التجريبية و  ثلاثة نقاط بحيث سنستعرض في النقطة الأولى فرضيات الدراسة

 التوكيدي.و  أخيراً نختم بنتائج التحليل الإحصائي الاستكشافيو  المستخدمة

 نموذج البحثو  فرضيات الدراسة. 1.2
رضا المريض بالخدمات  الفرعية المطروحة في الدراسة، قمنا باقتراح الفرضية الرئيسية التالية:و  لمحاولة الإجابة على الإشكالية الرئيسية

 المتمثلة في جودة الطاقم الطبييتأثر بصورة غير مباشرة بخمسة عوامل رئيسية متعلقة بالجودة المدركة العيادة الصحية المقدمة من طرف 
 الفندقية، كما يتأثر بصورة مباشرة بثقة المرضى. نلاحظ أن الفرضية الرئيسية هي في الحقيقة مركبةو  الإداريةو  الخدمات الفنيةو  الشبه طبيو 
رضيات قمنا ببناء النموذج وضعناها في المقدمة. على أساس تلك الف فرضيات فرعية ستلإمكانية التأكد من صحتها قمنا بتقسيمها إلى و 

 .3 النظري الموضح في الشكل

 

 

 

 

 

 

 "الثقة في المؤثرة المتغيرات تصنيف": 2 شكلال

 الثقة

متغيرات متعلقة 
 بمقدم الخدمة

متغيرات متعلقة 
 بالخدمة

متغيرات متعلقة 
 بالمؤسسة

متغيرات متعلقة 
 بالعلاقة

متغيرات متعلقة 
 بالزبون

متغيرات متعلقة 
 بالموقع

Source: Dubois P.L. et Sirieix L.(1999),vers un modèle de qualité-satisfaction intégrant la confiance? Recherche 

Applications en marketing,14,3,1-22. 

 

 "النظري للدراسة النموذج": 3 شكلال
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 الشبه طبيو  الطاقم الطبي: خدمات يتعلق الأمر بجودةو  ( منها مستقلة5خمسة ) سبعة متغيراتيتجلى لنا  3 إذا من خلال الشكل
هو رضا و  هناك متغير تابعأخير و  المتغير الوسيطي، كما يتألف النموذج من متغير ثقة المرضى الذي يلعب دور الفندقيةو  الإداريةو  الفنيةو 

 المرضى. سنحاول في البنود اللاحقة التأكد من صحة العلاقات التي بني بها هذا النموذج.

 الدراسةأدوات و  منهجية .2.2
انتقينا عشوائيا عينة من التأكد من الفرضيات المكونة للنموذج النظري للبحث، و  لمحاول الإجابة على الإشكالية المطروحة في الدراسة

لمعرفة مدى رضاهم عن  استبانةالإجابة على فقرات  طلبنا منهمو  ،المرضى الذين يترددون على عياذة صحية خاصة بمدينة تلمسان
تتكون المعادلات الهيكلية.  على أن نقوم بعد ذلك بتصفية البيانات ثم معالجتها باستخدام نموذج، الخدمات المقدمة من طرف العيادة

متهم يوم فأكثر داخل العيادة الخاصة بولاية تلمسان االعينة المدروسة التي قامت بملء الاستبانة من مجموعة من المرضى الذين كانت مدة إق
 (.1مريضا )الجدول. 199التي بلغ عددها و  (،، بالكيفان)عيادة عزوز

 "(سنةتوزيع المستجوبين على حسب فئات أعمارهم )": 1 دولالج

 المجموع 50< 50-46 45-41 40-36 35-31 30> أعمار المرضى
 199 20 16 11 20 23 109 عدد المرضى

 [N=199]صدر: من إعداد الباحثين الم

أما فيما يخص توزيع العينة وفقاً للأعمار فيتبين من الجدول أن أكثر من  %(، 54) 107الإناث و (% 46) 92وقد بلغ عدد الذكور 
 سنة. 30من حجم العينة يقل أعمارهم عن  50%

 33مؤلف من  استخدام استبيانرضا المرضى، تم و  مدى تأثيرها على ثقةو  ومن أجل قياس جودة الخدمات الصحية داخل العيادة
"موافق  7، إلى الدرجة "بشدة  " غير موافق 1من  الذي يبدأ درجات 7المؤلف من  Likertسلم  باستخدام عنها يتم الإجابةو  فقرة،
( لقياس 5) ( حول جودة الطاقم الطبي،5( فقرة لقياس جودة الخدمات الصحية ])22) :تم توزيع الفقرات على الشكل التاليو  ".بشدة

( لقياس جودة الخدمات 3لقياس جودة الخدمات الإدارية، ) (5) حول جودة الخدمات الفنية، (4)جودة خدمات الطاقم شبه الطبي، 
 ( لقياس رضاهم العام.7)و ( فقرات لقياس ثقة المرضى،5الاستمارة ) تضمنتالفندقية[، كما 

 . استعراض النتائج الإحصائية3.2
باستعراض نتائج التحليل الاستكشافي لمعرفة جودة فقرات الاستمارة )القياس(، ثم ننتقل إلى التحليل  سنقوم من خلال هذا البند

 ذلك حتى نتمكن من اختبار فرضيات الدراسة.و  العاملي التوكيدي لمعرفة طبيعة العلاقات بين متغيرات الدراسة

 التحليل الاستكشافي .أ
استخدمنا لقد و  ادية فقرات الاستبانة أي التأكد من صلاحيتها في التحليل الإحصائيباختبار اعتم الاستكشافييسمح لنا التحليل 

 يستعرض لنا معظم تلك المؤشرات.  2. الجدول.SPSS.22برنامج 
هذه النتيجة تشير إلى أن معظم الإجابات  و  بالنسبة لكل المتغيرات 4يتجلى من خلال هذا الأخير أن المتوسط الحسابي كان أكبر من 

مما يعني أن الإجابات غير متباينة. فيما يخص اختبار ثبات الفقرات  1.5كانت موافق. الانحراف المعياري هو الآخر كان أكبر من 
الذي أشارت نتائجه إلى أن الفقرات كانت اعتماديتها جيدة لأن معظم نتائجها كانت أكبر من  Cronbachلـ  استعملنا معامل 

تأكدنا من مستوى معنوية صفرية بارتليت و ،0.8أكبر من  KMO، بحيث تحصلنا على Varimaxأجرينا تحليل دوران . كما 0.9
Sphericity of Bartlett.  أن اختبار  أيضاً إلى التباين أشارتحليلF  لـFicher فَسَّرْ لكل المتغيرات سجلت . كان معنوي

ُ
نسبة التباين الم
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 لتحليل الاستكشافيبعد قيامنا باأشارت بذلك على أن أكثر من نصف المتغيرات هي مفسرة في النموذج. و %50نتائج أكبر من 
 للاستمارة تأكدنا من الثبات الإحصائي للفقرات، مما يعني إمكانية انتقالنا إلى التحليل العاملي التوكيدي.

 "تلخيص لنتائج التحليل الاستكشافي": 2دول.الج

مستوى 
 المعنوية

Fلـ 
Ficher 

التباين 
 المفسر

 

KMO 
 

cronbach 
σ المتوسط 

الفقرات 
 المتبقية

الفقرات 
 الأولى

متغيرات 
 النموذج

 

0,00 

 

8,70 

 

66,69 

 

0,76 

 

0,83 

 

1.36 

 

5.39 

 

4 

 

5 

جودة الطاقم 
 الطبي

 

0,00 

 

6,10 

 

74,75 

 

0,79 

 

0,88 

 

1.32 

 

5,50 

 

4 

 

5 

جودة الطاقم 
 شبه طبي

 

0,00 

 

10,89 

 

62,33 

 

0.67 

 

0,79 

 

1.41 

 

5,38 

 

4 

 

4 

جودة الخدمات 
 الفنية

 

0.025 

 

2,79 

 

62,48 

 

0,73 

 

0,84 

 

1.41 

 

5,18 

 

5 

 

5 

جودة الخدمات 
 الإدارية

 

0.001 

 

10,99 

 

86,45 

 

0.50 

 

0,84 

 

1.35 

 

5,66 

 

2 

 

3 

جودة الخدمات 
 الفندقية

 ثقة المرضى 4 3 5,19 1.2 0.89 0,74 83,20 3,06 0,048
 الرضا  العام 7 7 5,34 1.16 0,94 0,89 75,69 0,92 0,476

 SPSS-22- [N=199]صدر: من إعداد الباحثين باستخدام برنامج الم

 التحليل العاملي. ب
(، من مميزات هذه الطريقة أنها تسمح GLS-MLطريقة المعادلات الهيكلية )طريقة التقدير فيها الـ للقيام بالتحليل العاملي استخدمنا 

بالإضافة إلى ذلك نتعرف من خلالها على مدى مطابقة النموذج النظري المقترح مع لنا بقياس التأثيرات المتزامنة لمجموعة من المتغيرات، 
كانت 𝝀العاملي بأن التشبعات العاملية أظهرت نتائج التحليل أيضا التأكد من توزيع تلك البيانات توزيعاً طبيعياً. و  البيانات المجموعة

نتائجها  بما أنو  بقياس مدى مساهمة الفقرات في قياس متغيرات الدراسة،معنوية. تسمح هذه القيمة و  (0.5)قيمتها كلها أكبر من 
 يكون بالإمكان الاعتماد عليها لقياس متغير الدراسة.و  أحادية البعدبالتالي تدل على أنها و  [1و 0.5]سجلت قيما بين 

 معادلات الانحدار بين متغيرات الدراسة .ج
ستة علاقات سببية. نلاحظ أنها كلها معنوية لأن  التي تم تسجيلها في انحدارتتضمن ست معاملات  3النتائج الموضحة في الجدول.

، ما عدى العلاقة بين جودة خدمات 0.05تحت مستوى معنوية أقل من  1.96كان أكبر من القيمة المطلقة لـ  StudentلـTاختبار 
 الثقة التي لم تكن معنوية.و  الطاقم شبه طبي
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 "معاملات الانحدار لمتغيرات الدراسة": 3 دولالج

 
 المتغيرات الكامنة

المؤشرات 
  المقدرة
𝜷𝒊 , Ei 

 معيار الخطأ
 ξ 

 إحصائية
 T 

مستوى 
 الاحتمال
P 

(QUALM)-63->(CONF) 0,279 0,065 4,288 0,000 

(QUALPM)-64->(CONF) -0,017 0,065 -0,266 0,790 

(QUALT)-65->(CONF) 0,212 0,067 3,166 0,002 

(QUALA)-66->(CONF) 0,528 0,058 9,176 0,000 

(QUALH)-67->(CONF) 0,194 0,063 3,063 0,002 

(CONF)-68->(SATIS) 0,832 0,030 27,369 0,000 

(ZETA1)-->(CONF) 0,561 0,065 8,583 0,000 

 Statistica.08 [N=199] صدر: من إعداد الباحثين باستخدام برنامجالم

تم  الانحدارمعامل  أوضحت النتائج أن أهم ، كماهذه النتائج على أهمية تأثير أبعاد جودة الخدمة الصحية على ثقة المرضى أكدت
عموماً كانت معاملات الانحدار بين  .%80 رضاهم العام عن الخدمات المقدمة أين فاقت قيمة هذا المعاملو  ثقة المرضىتسجله بين

 تمكننا من كتابة المعادلات الهيكلية.و  معنويةو  المتغيرات طردية

 لنموذج الدراسة المعادلات الهيكلية ج.

نستنتج من المعادلة الأولى  المرضى. ارضبالثانية  تتعلق المعادلة مافيبثقة المرضى  متعلقةأن هناك معادلتين الأولى  4.نلاحظ من الجدول
بجودة الخدمات التقنية، كما أظهرت  % 21.2يضا بنسبة طرديا أبجودة طاقم الطبي، كما تتأثر  % 27.9 طرديا بنسبة أنُ ثقة المرضى تتأثر

 على التوالي. %19.4و %52.8على ثقة المرضى بنسبة  طرديا الفندقية تؤثرو  ن جودة الخدمات الإداريةأهذه المعادلة 

 "الهيكليج ذ معادلات النمو " :4 الجدول

 متغير تابع النموذج معادلات

CONF = 0.279. QUALM + 0,212. QUALT + 0.528. 

QUALA + 0,194. QUALH +0,561 
 المرضى ثقة

SATIS = 0,832. CONF + 0,307 المرضىرضا 

 Statistica.08 [N=199] صدر: من إعداد الباحثين باستخدام برنامجالم

على رضا المرضى %  83.2المعادلة الثانية الخاصة برضا المرضى فتشير إلى أن ثقة المرضى بالعيادة الخاصة تؤثر بمقدار  ونستنتج من
 بالخدمات الصحية المقدمة من طرف العيادة الخاصة.

 اختبار الفرضياتو  تحليل النتائج .4.2
يجب أن لمرضى بالخدمات الصحية المقدمة من طرف العيادة الخاصة،  الرضا العاملالمتعلقة بنموذج  الستةالفرضيات  باختبارللقيام 

معنوية. تشير هذه القيمة إلى قوة التأثير الخطي الموجود بين المتغيرات المكونة للنموذج  تكون أن iβالمعبر عنها بـ. الانحدارنتأكد من أن قيم 
جودة الطاقم وجود مجموعة من العلاقات المفسرة بين المتغيرات المستقلة )تمكنا من استنتاج مجموعة من النتائج التي أظهرت قد و  ،مبريقيالإ

كل العلاقات كانت معنوية و  المتغير التابع )الرضا العام للمرضى(و  المتغير الوسيطي )ثقة المرضى(و  (الفندقيةو  الإداريةو  الخدمات الفنيةو  الطبي
. كما أننا استخلصنا الطبي )الفرضية الثانية( الذي لم تكن فرضيته صحيحةالطاقم شبه )فرضيات صحيحة( ما عدى تأثير جودة خدمات 

مصداقية الفرضيات، كما بينت  اختبارمن خلال و  من الدراسة معادلتين توضحان قوة العلاقة الخطية التي يتأثر بها كل متغير في الآخر،



 
 
 

104 
 

كما أثرت الجودة المدركة %، 27.9ل إيجابي على ثقة المرضى بمقدار النتائج، أن الجودة المدركة للطاقم الطبي للعيادة الخاصة قد أثر بشك
أثرت بدورها الجودة المدركة للخدمات الإدارية للعيادة و %،21.2للخدمات الفنية )التقنية( للعيادة الخاصة على ثقة المرضى بشدة قدرها 

 بالجودة المدركة للخدمات الفندقية،% 19.4اصة بمقدار كما تأثرت ثقة المرضى بالعيادة الخ %،52.8الخاصة على ثقة المرضى بمقدار 
 %.83.2أخيرا أثرت إيجابيا ثقة المرضى بالعيادة الخاصة على رضاهم بها بمقدار و 

 الخاتمة
 بحاجة ماسة إلى تحسين جودة الحياة بالنسبة لصحة الأفراد، ففي العصر ستشفائيةالاالرعاية الصحية بالمؤسسات  ممارسيو  إن الباحثين

أنجع، لذلك إن الحاجة إلى إدخال و  الذي يعرف تطورات مذهلة في الأدوات المستخدمة لتقديم خدمات الصحية أحسنو  الذي نعيشه
الدراسة تمثل في إبراز أهم العوامل المؤثر على رضا  الهدف من هذه جودة الحياة هي في تزايد مستمر.و  تحسينات على الخدمات الصحية

 .مدى مساهمتها في تحسين جودة الحياة لدى الأفرادو  شفائيةستالاالمرضى بالخدمات 
بمدينة  المرضى الذين يستفيدون من الخدمات العلاجية و/أو الطبية المقدمة من طرف عيادة طبية خاصة أجرينا دراسة ميدانية على لقد
الدراسات وفقا للنتائج التي أسفرت عنها ، حتى نتمكن من التأكد من الفرضيات السنة الموضوعة في النموذج الدراسي للبحث. تلمسان
الخدمات و  لطاقم الطبييتأثر بجودة خدماتا أيضاً نتائج الدراسة الإمبريقية المتحصل عليها في هذه الدراسة، إن الرضا العام للمرضىو  النظرية
قد لوحظت الآثار غير المباشرة بين و  لا يتأثر بجودة الخدمات المقدمة من طرف الطاقم شبه الطبي.و  بثقة المرضى الفندقيةو  اريةالإدو  الفنية

كل ذلك يساهم بشكل أو بآخر في تحسين جودة و  ثقة المرضى.و  المباشرة بين هذه الأخيرةو  الرضا العام للمرضىو  أبعاد جودة الخدمة الطبية
 الحياة.

 الإسهامات المترتبة عن الدراسة
معرفة محددات الجودة و  إرشاد الأبحاث التي ترمي إلى دراسة النماذج التي تساهم في تنمية جودة الحياة،و  تساهم هذه الدراسة في توجيه

بناء سلالم القياس و  راسة،عينة للقيام بالد باختيار لبلوغ غايتنا المنشودة قمناو  قياس درجة تأثيرها على رضا المرضى.و  المدركة للخدمة
للتحقق من الفرضيات الموضوعة في البحث للكشف عن العلاقة بين المتغيرات  ذلكو  (، اختبار موثوقية أدوات القياس،ستبانةالا)فقرات 
العام للمرضى من قد تحققت هذه الدراسة من أن الجودة المدركة للخدمة الصحية تؤثر على الرضا و  التابعة في نموذج الدراسة.و  المستقلة

 الفندقية في العيادة الصحية الخاصة.و  التقنيةو  الخدمات الإداريةو  خلال الثقة بخدمات المقدمة من طرف الطاقم الطبي،

 الآفاق المستقبليةو  محدودية الدراسة
من جهة و  التطبيقي لبحثنا.و  لا يمكن تفسير نتائج هذه الدراسة من دون أن نأخذ بعين الاعتبار نقائص التي يتميز به الجانب النظري

العينة الذي  في حجمتتمثل محدودية هذه الدراسة أخرى يثير هذا البحث تساؤلات جديدة تنتظر من يجيب عنها في الأبحاث المستقبلية. 
لية أحجام يعد حسب رأينا صغير جداً خصوصاً إذا أردنا تعميم النتائج على مجتمع البحث. لذلك، ينبغي أن تغطي الدراسات المستقب

أنواعها المختلفة على شبكة الإنترنت. أيضاً يمكن للدراسات المستقبلية دراسة تأثير و  تركز على مختلف أصناف الخدماتو  عينات أكبر
البيئية، .... فإن دراسة هذه المتغيرات من شأنه و  يتعلق الأمر بتأثير العوامل الديموغرافيةو  SERVQUALالـمتغيرات أخرى على نموذج 

يوفر توضيحات هامة بخصوص تنمية جودة الحياة. في الختام، فإن النتائج التي تحصلنا عليها في هذه الدراسة تؤيد فكرة الاهتمام برضا  أن
 .ستشفائيةالاالمقدمة في المؤسسات  بالخدمات الصحية الفرد
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 : الملخص

 مواجهة أساليب استخدامو  المشكلات حل كيفية  على والتدريب ذاتيا والعقلية النفسية طاقاته بتنمية الفرد يفيد ما كل  أنها على الحياة جودة تعرف
 النفسية الصحة حاجات إشباع على القدرة خلال من الحياة جودة إلى وينظر ،المجتمع رفاهية أجل من والتضحية الآخرين بمساعدة والمبادرة الضاغطة المواقف

 الاجتماعية الضغوط مقاومة على والقدرة الاقتصادي والاستقرار العمل عن والرضا الأسري والاستقرار الإيجابية الاجتماعية والعلاقات البيولوجية الحاجات مثل
 .الحياة جودة على الدالة القوية المؤشرات من النفسية بالصحة الفرد شعور أي ويؤكد والاقتصادية،

 حيث من العربية الدول ترتيب وعلى الجزائر، ذلك في بما العربي العالم في المفهوم هذا واقع على نظرة القاء سنحاول الورقة هذه خلال من ونحن
 .والاقتراحات التوصيات من جملة ومقدمين التصنيف هذا تتصدر التي الدول مع مقارنة اجراء محاولين الحياة، جودة مقياس

 
  .التطوير سبل العربي، العالم الحياة، جودة واقع الحياة، جودة قياس الحياة، جودةالكلمات المفتاحية: 

 
 

 المقدمة: 

لفلاسفة اليونان )أرسطو، سقراط، بلاتو( حول طبيعة جودة الحياة الفكرة الأولية لجودة الحياة بدأ ظهورها في المناقشات التاريخية 
لها جذور  مبدأ مؤشرات جودة الحياة بدأ في الظهور من خلال تطور فكرة المؤشرات الاجتماعية خلال الستينات إلا أن ومواصفاتها، ورغم أن

ؤشرات المبكرة وما حولها انقسمت على نوعين من المؤشرات وأوائل العشرين، هذه الم 19و 18في وسائل القياس الاقتصادية خلال القرنين 
 الكمية والمؤشرات النوعية، استخدام مصطلح جودة الحياة كان مقتصرا في البداية على الأبحاث العملية المبنية على حياة المرضى، واستمر

أول استخدام لمصطلح جودة الحياة ظهر في الفلسفة توظيف هذا المصطلح في هذا المجال لفترة طويلة من الزمان، ومن الناحية التاريخية 
أما في الأوقات المعاصرة فأعضاء من  .الاغريقية، وافترض أرسطو أن السعادة مشتقة من فعالية ونشـاط الروح وبالتالي تحقق حياة سعيدة

ية الصحية عندما تم تعريــف الصحــة بأنها " حالة منظمة الصحة العالمية اقترحوا ''مفهوما'' ضمنيا لجودة الحياة وتوجه هذا المفهوم إلى الرعا
صحية جيدة تشمـــل الجـوانب الفسيولوجيـة والعقلية والاجتماعية وليس بالضرورة غياب المرض أو المرض "، وبقي هذا المصطلح حتى عام 

طبعا بالإضافة إلى الرعاية  حيث وسعت المصطلح وأوضحت أن للأفراد الحق في الرعاية النفسية وجودة حياة كافية وذلك 1978
 الفسيولوجية.   

بدأ استخدام مصطلح جودة الحياة وأصبح جزءا من المصطلحات الطبية المستخدمة، وبدأ استخدامه بصورة منهجية  1975وفي العام  
بأن العلاج لبعض الأمراض ذو ومنتظمة في أوائل الثمانينيات عندما تم استخدام هذا المصطلح مع مرضى الأورام، لما واجه الأطباء مشكلة 

ة بالمرضى تكلفة دفع عالية وذلك بغرض زيادة المــدى المتوقع لعمر لهؤلاء المرضى، جودة الحياة قدمت مساهمة فعالة في الأبحاث المتعلقة بالعناي
بجانب النظرة التقليدية التي تتركز وتستخدم لتعكس مدى الاحترام المتزايد لأهمية كيفية شعور المريض ورضاه عن الخدمات الصحية المقدمة، 

 على نتائج المرض.
جابة زاد اهتمام الباحثين بمفهوم جودة الحياة منذ بداية النصف الثاني للقـرن العـشرين كمفهوم مرتبط بعلم النفس الإيجابي، والذي جاء استوقد 

أولاه علماء النفس للجوانب الـسلبية مـن حياة الأفراد، وقد تعددت إلى أهمية النظرة الإيجابيـة إلى حياة الأفراد كبديل للتركيز الكبير الذي 
ـد قضايا البحث في هذا الإطار، فـشملت الخبـرات الذاتيـة والعادات والسمات الإيجابية للشخصية، وكل ما يؤدي إلى تحسين جودة الحياة، وق
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أكثـر بروزا من الجانب السلبي، وأن هـذين الجـانبين لا يمـثلان أكدت دراسات القرن الماضي أن الجانب الإيجابي في شخصية الإنسان هـو 
 بالـضرورة اتجـاهين متعاكسين، وإنما يتحرك السلوك الإنساني بينهما طبقاً لعوامل كثيـرة مرتبطـة بهـذا السلوك.

من جهة، وتسليط الضوء على واقعه في  وتأتي هذه الورقة من أجل تسليط الضوء على هذا المفهوم ومعرفة أهم مجالاته وأبعاده وطرق قياسه
 العالم العربي وسبل تحسين وتطوير مستواه فيها.

 ومن هنا نطرح إشكالية بحثنا التالية:
 ما مدى تطبيق مفهوم جودة الحياة في العالم العربي؟

 وللإجابة على هذه الاشكالية سنقسم بحثنا هذا إلى المحاور التالية:
 الإطار النظري لجودة الحياة: .1

 :تعريف جودة الحياة .1.1
د لتقويم إن جودة الحياة مفهوم متعدد الأبعاد ونسبي يختلف من شخص لآخر مـن النـاحيتين النظرية والتطبيقية وفق المعايير التي يعتمدها الأفرا

التفكير واتخاذ القرار، والقدرة على الحياة ومطالبهـا، والتـي غالباً ما تتأثر بعوامل كثيرة تتحكم في تحديد مقومات جودة الحياة كالقدرة على 
التـي يحدد التحكم، وإدارة الظروف المحيطـة، والـصحة الجـسمية والنفسية والظروف الاقتصادية، والمعتقدات الدينية، والقيم الثقافية والحضارية، 

  .من خلالها الأفراد الأشياء المهمة التي تحقق سعادتهم في الحياة
للصحة عناصر  ياة في حالة المعافاة الكاملة بدنياً وعقلياً ونفـسياً واجتماعيـا، ووفق تعريف منظمة الصحة العالمية فإنتتمثّل مقومات جودة الح

 عدة هي:
 .: القدرة على القيام بوظائف الجسم الديناميكية وحالـة مثلـى مـن اللياقة البدنيةالصحة الجسدية .أ

 .ر والتعبير عنها، وشـعور الفـرد بالسعادة والراحة النفسية دون اضطراب أو ترددالقدرة على التعرف على المشاع الصحة النفسية: .ب
 الصحة الروحية: وهي صحة تتعلق بالمعتقدات والممارسات الدينية للحصول علـى سلام مع النفس.

سم الخيارات واتخاذ : وهي صحة تتعلق بالقدرة على التفكير بوضوح وتناسق والـشعور بالمسؤولية، وقدرة على حلصحة العقليةا .ج
 القرارات وصنعها.

 .: وهي القدرة على إقامة العلاقات مع الآخرين والاستمرار بهـا والاتصال والتواصل مع الآخرين واحترامهمالصحة الاجتماعية .د
الصحة الأردنية وزارة ) : وهي القدرة على إقامة العلاقة مع كل ما يحيط بالفرد من مـادة وأشخاص وقوانين وأنظمةالصحة المجتمعية .ه

 (. 2003، ومنظمة اليونيسيف
فهوم، فمثلاً وقد وجد الباحثون في العلوم النفسية والتربوية صعوبة في تعريف جودة الحياة، تعريفا محددا، فقد تعددت الآراء حول هذا الم

ره في الحياة والشعور جودة الحياة على أنها رضا الفرد بقد (Rogdan & Taylor ,1990,pp 27-40) ,عرف تايلور وروجدان
داف ذات معنى، وعرفها بأنها امتلاك الفرص لتحقيق أه،( Good,1990,pp 41-57)  لراحة والسعادة، كما عرفّها جود با

(Felce,1997,126-135)  على أن جودة الحياة بمفاهيمها المختلفة ترتبط بالقيم الشخصية للفرد التي يحدد معتقداته حول كل ما
 لات للسعي إلى تحقيق الرضا الذات.متغيرات حياتية وما تواجهه من مشكيحيط به من 

أن جودة الحياة هي البناء الكلي الذي يتكون من مجموعة المتغيرات التي تهدف إلى إشباع ( 82-66، ص ص 1999)العارف بالله،ويرى 
الإمكانات المتدفقة على الفرد، ومؤشرات ذاتية تقيس الحاجات الأساسية للإنسان بحيث يمكن قياس هذا الإشباع بمؤشرات موضوعية تقيس 

فيعرف جودة الحياة بأنها التعبير عن الرقي في مستوى الخدمات  ( 23-13،ص ص 2005،عبد المعطي)مقدار الإشباع الذي تحقق أما 
حياة يتميز بالترف، وهذا النمط يمكن أن  المادية والاجتماعية والنفسية التي تقدم لأفراد المجتمع، وهي التي تعبر عن نزوع الأفراد نحو نمط

جودة الحياة هي  ( أن270-187، ص ص 2006،عبد الفتاح)يتحقق في المجتمعات التي استطاعت حل كافة مشاكلها المعيشية. ويرى 
ن إدراك الفرد لجوانب الاستمتاع بالظروف المادية في البيئة الخارجية والإحساس بحسن الحال وإشباع الحاجات والرضا عن الحياة، فضلًا ع
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، ص ص 2006فقه مع القيم السائدة في المجتمع )محمود عبد الحليم،حياته وشعوره بمعنى الحياة إلى جانب الصحة الجسمية الايجابية وتوا
64-65.) 

يمكن القول بأنه مفهوم  ويلاحظ من التعريفات السابقة أنه لا يوجد اتفاق بين الباحثين حـول تعريـف موحـد لمفهوم جودة الحياة، إلا أنه
 واسع يمثل إشباع الحاجات جـزءاً مهماً فيه بما يحقق التوافق النفسي للفرد، وهو المعنى الذي تتبناه منظمـة اليونـسكو.

 مؤشرات قياس جودة الحياة: .2.1
 تنقسم إلى: (Fallowfield,1990)حسب  

 التوافق مع المرض أو الشعور بالسعادةالمؤشرات النفسية: وتتبدى في شعور الفرد بالقلق والاكتئاب أو  .أ
  المؤشرات الاجتماعية: وتتضح من خلال العلاقات الشخصية ونوعيتها، فضلا عن ممارسة الفرد للأنشطة الاجتماعية والترفيهية .ب
ق مع واجبات المؤشرات المهنية: تتمثل بدرجة رضا الفرد عن مهنته وحبه لها والقدرة على تنفيذ مهام وظيفته، وقدرته على التواف .ج

 .عمله
المؤشرات الجسمية والبدنية: وتتمثل في رضا الفرد عن حالته الصحية والتعايش مع الآلام والنوم والشهية في تناول الغداء والقدرة  .د

 .(81-80، ص ص 2013)شيخي مريم، الجنسية
 مجالات قياس جودة الحياة:  .ه

  :الحياةوفيما يلي المجالات التي تستخدم عادة في دراسات جودة 
 الصحة العامة التي يعتبر فيها تأثير الصحة إلى جانب المرض. 
 قدرة الإنسان على تنفيذ الوظائف اليومية 
 قدرة الإنسان واختياره لنمط الحياة وتأدية الأنشطة 
 التكاليف الاقتصادية والاجتماعية 
 معايير وأساسيات المعيشة والدخل  
 الفقر وعدم المساواة 
  الاجتماعيالجنسية والتهميش 
 الرفاهة والسفر 
 الرضا عن أساسيات المعيشة والخيارات 
 البيئة وجودتها 
 السكن والجيرة 
 تحليلات المجال الاجتماعي 
 المقارنة بين المناطق الحضرية والريفية. 
 التلوث 
 (.98-97ص ص: المرجع نفسه،) أنماط الحياة وإدراك التنوع فيها 

 :قياس جودة الحياةأدوات  .4.1
 أنواع: عالمي، عام وخاص. 03أنواع قياس جودة الحياة إلى  قسم ويكلاند ❖

وصمم أسلوبه العام من أجل قياس جودة الحياة بصورة متكاملة وشاملة، وهذا قد يكون سؤالا وحيدا يتم سؤاله القياس العالمي:  .أ
ذي يســأل النــاس عــن رضـــاهم عـن للشخص لحساب مقياس جود ة الحياة بصورة عامة له مثل مقــياس "فلانجان" لجودة الحيــاة الــ

 مجالا مـــن مجالات الحيـــاة. 15
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: له أمور مشتركة مع القياس العالمي وصمم من أجل مهام وظيفية في الرعاية الصحية تــــم تحديـده ليكـــون بصــــورة القياس العام .ب
ى حياة المرضى.  ويطيق المقياس الخاص على مجموعة كبيرة من شـاملة مثـل احتمالية تأثـيــر المرض أو أعـارض هـذا المــرض علـــ

 السكان، والميزة الكبرى لهذا القيــــــــاس هي تغطيته. 
تم تطويره لمراقبة ردة الفعل للعلاج في حالات خاصة وهذه الخطوات محصورة لمشــــاكل تميز مجموعة  المقياس الخاص بالمرضى: .ج

 ء المرضى حساسية للتغيير وكذلك قلة التصور لديهم في الربط مع تعريف معنى جودة الحياة.خاصة من المرضى، حيث يكون لهؤلا
ووضع "اريف وكيز" علماء في علم النفس الإيجابي نموذج لجودة الحياة يعرف باسم نموذج العوامل الستة وتعـــددت الأدوات والمقاييس  ❖

ت النفسية المرتبطة بها، من جهة ويأتي في مقدمة هذه المتغيرات، الرضا عن المستخدمة في قياس جودة الحياة وذلك بتعـــدد المؤشرا
 الحياة عن بعـض ميادين الحياة والحاجات النفسية.

: وقد تم تطويره ليكون بمثابة أداة مكثفـــــة ومعـــدلة بالتركيــز على عامل الرضا اختبار "مانشستر" للتقييم المختصر لنوعية الحياة ❖
 بصفــــة عامة. عن الحيـــاة

مجالا للحياة مثل  14وهو يقيس الرضا عن الحياة )جودة الحياة(، ويتضمن مقياس الجودة الذاتية  مقياس جودة الحياة لفريتش: ❖
العمل والصحة، ووقت الفارغ، العلاقات مع الأصدقاء والأبناء، مستوى المعيشـــــة وفلسفة الحياة والعلاقات مع الأقارب والجيران 

ل... الخ حيث يطالب من المفحــوص تقدير الرضا في مجال معين من الحياة وكذلك قيمة أو أهمية ذلك المجال بالنسبة للسعـادة والعم
 (.92-90)المرجع نفسه، ص ص: العامة للفرد

 واقع جودة الحياة في الدول العربية: .2
والهيئات الدولية تحديد أبرز جوانب أو أبعاد جودة الحياة، ويظهر أمامنا يمكن من خلال مراجعة التقارير العالمية التي تصدر عن المؤسسات 

التي على الأقل خمسة تقارير سنوية ذات طابع عالمي تستهدف ترتيب دول العالم المختلفة وفقًا لمؤشرات ومعايير ومقاييس تقوم ببنائها الجهة 
أهمية هذه التقارير فضلا عن كونها تمثل اهتمامًا من قبل الباحثين ومراكز  تصدرها وعلى أساسها تجمع البيانات ذات الصلة وتصنفها، وتأتي

 البحوث والدراسات، تسهم في تكوين الصورة الذهنية عن البلدان التي تشملها.
 تقرير ''ميرسر'' جودة الحياة:  .1.2

ام عن جودة الحياة في مدن العالم بهدف وهو تقرير يصدر عن شركة ''ميرسر للاستشارات'' وهي شركة عالمية تجري استطلاعا دوليا كل ع
تزويد الشركات الكبرى والحكومات الأجنبية بمعلومات دقيقة تساعدها في اتخاذ القرارات بشأن بيئة التشغيل ومدى قدرة تلك المناطق على 

اسية والاجتماعية والثقافية والخدمات مدينة بناء على الجوانب الآتية: النقل والبيئة السي 231جذب الاستثمارات والمهارات الرئيسية، يصنف 
ضات والسلع العامة والصحة والبيئة الاقتصادية والمدارس والتعليم والبيئة الطبيعية والسكن وتوفر الوسائل العالمية والمسارح ودور السينما والريا

 الاستهلاكية والمطاعم والاستجمام.
الصرف الصحي للمدينة، قدرتها على إزالة النفايات، معدل الأمراض المعدية وشمل استطلاع هذا العام عوامل جديدة أخرى منها جودة 

 .فيها، نسبة تلوث الهواء، توافر المياه وجودتها ووجود عوامل جذب وتشجيع للموهوبين سواء كانوا أفراداً أو شركات
 وجاء ترتيب المدن العربية في جودة الحياة كما هو مبين في الجدول التالي:
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 ''لجودة الحياة ترتيب المدن العربية في تصنيف ميرسر'' :01الجدول 

 الدولة المدينة العالمي التصنيف

 الإمارات دبي 74

 الإمارات يأبو ظب 79

 عمان مسقط 106

 قطر الدوحة 108

 تونس تونس 114

 المغرب الرباط 117

 الأردن عمان 119

 المغرب الدار البيضاء 125

 الكويت الكويت 126

 البحرين المنامة 134

 مصر القاهرة 165

 السعودية الرياض 166

 السعودية جدة 169

 لبنان بيروت 180

 الجزائر الجزائر 184

 ليبيا طرابلس 218

 موريتانيا نواكشوط 221

 سوريا دمشق 225

 السودان الخرطوم 227

 اليمن صنعاء 229

 العراق بغداد 231

 ميرسر العالمية للاستشاراتمؤسسة  المصدر:     

 أما المدن العشر الأولى عالميا من حيث أفضل مقومات العيش، فشغلتها في الأغلب مدن أوروبية:

 ''جودة الحياة وفقًا لمؤشر ميرسر أفضل المدن من حيث'': 02الجدول 

 الدولة المدينة التصنيف

 النمسا فيينا 1

 سويسرا زيورخ 2

 نيوزيلندا أوكلاند 3

 ألمانيا ميونخ 4

 كندا فانكوفر 5

 ألمانيا دوسلدورف 6

 ألمانيا فرانكفورت 7

 سويسرا جنيف 8

 الدنمارك كوبنهاجن 9

 سويسرا بازل 10

 مؤسسة ميرسر العالمية للاستشارات المصدر:



 
 
 

112 
 

الدول محل الدراسة، وتتضمن يعتمد المؤشر على عدة معايير لحساب مستوى جودة الحياة في مؤشر نمبيو العالمي لجودة الحياة:  .أ
زدحام، تلك المعايير ثمانية معايير أساسية وهي: القوة الشرائية، الأمان، الرعاية الصحية، تكلفة المعيشة، وسعر العقار إلى نسبة الدخل، الا

 .التلوث والمناخ

ة التي تحصل عليها الدولة محل الدراسة ويعتمد المؤشر على حساب درجة لكل معيار على حدة، وبعد ذلك تكون متوسط الدرجة الإجمالي
، وكلما زادت تلك الدرجة ارتفع ترتيب 200لها عامل الحسم في ترتيب الدولة في مؤشر جودة الحياة، وتتراوح تلك الدرجة من صفر إلى 

 الدولة في تصنيف المؤشر، والعكس صحيح، فكلما انخفضت تلك الدرجة انخفض ترتيب الدولة في المؤشر.

بلدان في المؤشر العالمي لجودة  10دولة في العالم حسب المعايير المعتمدة، وقد سيطرت قارة أوروبا على قائمة أعلى  60ؤشر أعلى يصنف الم
 الحياة، بوجود سبع دول أوروبية كما يوضحه الجدول التالي:

 ''بلدان في المؤشر العالمي نمبيو لجودة الحياة 10أعلى '': 01الشكل 

 

 2017 نمبيو العالمي لعامالمصدر: مؤشر 

 دول كان تصنيفها كالتالي: 04أما عن الدول العربية فلم يظهر منها إلا 
 

 ''تصنيف الدول العربية في المؤشر العالمي نمبيو لجودة الحياة'': 03الجدول 
 

 التصنيف حسب مؤشر نمبيو الدولة

 21 الامارات العربية المتحدة

 26 قطر

 31 السعوديةالمملكة العربية 

 59 مصر

 2017مؤشر نمبيو العالمي لعام  المصدر:
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، وهو تقرير موضوعي يتضمن 1990هو تقرير يصدر سنويا عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، منذ عام تقرير التنمية البشرية:  .ب
أعمدة  3يقوم على  (38، ص2015 ،البشريةتقرير التنمية ة ) والاتجاهات والسياسات الإنمائيتحاليل مدعمة بالوقائع ويتناول القضايا

 رئيسية تتمثل في: الدخل، الصحة، والتعليم.

-وقد جرت العادة أن يركز التقرير في كل عام على واحدة من المسائل المهمة والأساسية في التنمية، وكان الموضوع الرئيسي لآخر تقرير 
"التنمية للجميع"، ذلك أن المقياس الحقيقي للتقدم هو في قدرة  -السويدية ستوكهولمبالعاصمة  2017مارس  21والذي تم تقديمه الثلاثاء 

 جميع المواطنين على قدم المساواة وبلا استثناء على الاستفادة من الخدمات الأساسية والفرص المتاحة، وتم تصنيف الدول التي بلغ عددها
ها إلى عشرات المؤشرات الفرعية، والتي تهم أساسا قياس متوسط العمر المتوقع مؤشرا، مقسمة بدور  12دولة في هذا القرير بناء على  193

 للمواطن ومستوى التعليم والأمية والمستوى المعيشي...الخ.

 وقد صنف التقرير الدول العربية على النحو التالي:

 ''ترتيب الدول العربية حسب مؤشر التنمية البشرية'': 04الجدول 

 التصنيف العالمي التصنيف العربي الدولة
 33 01 قطر

 38 02 السعودية

 42 03 الامارات

 47 04 البحرين

 51 05 الكويت

 52 06 سلطنة عمان

 76 07 لبنان

 83 08 الجزائر

 86 09 الأردن

 97 10 تونس

 102 11 ليبيا

 111 12 مصر

 114 13 فلسطين

 121 14 العراق

 123 15 المغرب

 149 16 سوريا

 157 17 موريتانيا

 165 18 السودان

 168 19 اليمن

 181 20 جمهورية جنوب السودان

 29، ص 2016المصدر: تقرير التنمية البشرية 

وتصدرت النرويج المؤشر تليها استراليا ثم سويسرا ثم ألمانيا ثم الدنمارك ثم سنغافورة. وبخصوص المراتب الأخيرة فقد كانت من نصيب 
 .والنيجر وجمهورية إفريقيا الوسطىبوركينافاسو وتشاد 

، قوم التقرير بتقييم قدرة الدول 2004تقرير سنوي يصدر عن المنتدى الاقتصادي العالمي منذ عام  هوتقرير التنافسية العالمي:  .ج
لمي يقيس على تقديم الازدهار لمواطنيها. وهذا بدوره يعتمد على قدرة الدولة في الاستفادة من مصادرها المتاحة. لذا، فإن معيار التنافسية العا

 .الوقت الحالي وعلى المدى المنظورل التي تحدد الازدهار للاقتصاد في مجموعة المؤسسات والسياسات والعوام
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دولة حول  137والذي يتضمن ترتيب اقتصاديات  2018 – 2017وقد أصدر المنتدى الاقتصادي العالمي مؤشر التنافسية العالمي لعام 
سوق العمل وحجمه وتطور السوق المالي، وتطور بيئة الأعمال  العالم، وفقًا لمعايير متعددة بينها البنية التحتية والتعليم والتدريب وكفاءة

 والابتكار والتكنولوجيا.

أدنى مستوى في المؤشر، وكلما اقتربت الدرجة  1وهو أعلى مستوى، فيما يمثل الرقم  7وتأخذ الدولة الأكثر تنافسية في المؤشر على رقم 
في تصنيف المؤشر بشكل إيجابي والعكس صحيح، كلما اقتربت الدرجة الإجمالية التي ارتفع ترتيبها  7الإجمالية التي تحصل عليها الدولة من 

 انخفض ترتيبها في تصنيف المؤشر بشكل سلبي. 1تحصل عليها الدولة من 

 وكات ترتيب الدول العربية كما هو موضح في الشكل التالي:
 ''ترتيب الدول العربية على مؤشر التنافسية العالمي'': 20 الشكل

 
 2017/2018المصدر: من اعداد الباحثان بالاعتماد على بيانات تقرير التنافسية العالمي 

تقرير السعادة العالمي هو مقياس للسعادة تنشره شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة، في يوليو  تقرير السعادة العالمي:د.
، أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يدعو الدول الأعضاء إلى قياس مقدار السعادة في شعوبها للمساعدة في توجيه سياساتها 2011

، عقد الاجتماع الأول للأمم المتحدة رفيع المستوى حول "السعادة والرفاه: تحديد نموذج اقتصادي جديد"، 2012أبريل  2العامة، وفي 
كنص أساسي للاجتماع، ولفت انتباها دولياً باعتباره أول مسح عالمي للسعادة في   2012أبريل  1صدر تقرير السعادة العالمي الأول في 
 ة العالمية وأسباب السعادة والبؤس والآثار المترتبة على السياسات التي أظهرها دراسة الحالة.العالم، حيثُ حدد التقرير حالة السعاد

قدم تقرير السعادة العالمي الثاني أول متابعة سنوية، وتصدر التقارير الآن كل عام، يستخدم التقرير بيانات من استطلاع  2013في سبتمبر 
دولة، ويتم وفقاً لعدد من  150جمهور على موقع تقرير السعادة العالمي، يضم التقرير أكثر من غالوب العالمي، التقارير السنوية متاحة لل

ي المعايير، منها نصيب الفرد في الناتج المحلي الإجمالي، ومتوسط العمر والحرية وسخاء الدولة على مواطنيها، كما يتضمن الدعم الاجتماع
 وغياب الفساد في الحكومات أو الأعمال.

مارس من  20قبل يوم السعادة العالمي الذي قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة الاحتفال به في  2018قرير السعادة العالمي لسنة صدر ت
تتعلق بنصيب الفرد من الناتج  2017- 2015دولة وفقا لدرجات حققتها بين  156السعادة العالمي لهذا العام  تقرير كل عام، وصنف

 المحلي الإجمالي والرعاية الاجتماعية ومتوسط الأعمار والحريات الاجتماعية والكرم وغياب الفساد.

 الدول التي يوضحها الشكل الموالي: 2018الأكثر سعادة في العالم في  10وشملت قائمة الدول الـ 

https://s3.amazonaws.com/happiness-report/2018/WHR_web.pdf
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"ة في العالم الأكثر سعاد 10ال ل الدو " :03 الشكل

 
 2018لمصدر: تقرير السعادة العالمي ا

 33والسعودية في المركز الـ  32عالميا لتحتل صدارة الدول العربية، تلتها قطر في المركز الـ  20أما عربيا، فجاءت الإمارات في المركز الـ 
والأردن في  88ولبنان في المركز الـ  85والمغرب في المركز الـ  84والجزائر في المركز الـ  70الـ ، وحلت ليبيا في المركز 45والكويت في المركز الـ 

بينما جاء السودان في المركز  122ومصر في المركز  117والعراق في المركز  111وتونس في المركز  104وفلسطين في المركز  90المركز الـ 
)تقرير السعادة  152ال واليمن في المركز  150ال كز لدول العشر الأخيرة وهما سوريا في المر . واحتلت دولتان عربيتان مراكز ضمن ا137
 (.2018،العالمي

 :سبل تحسين مستوى جودة الحياة في الدول العربية .3

  اقتصاد هذه الدول الملاحظ للتقارير السابقة وغيرها من التقارير العالمية، سيرى تفوق الدول الخليجية عربيا وهذا راجع أساسا إلى
القوي نتيجة للفوائض النفطية ما ساعدها على بناء بنى تحتية هائلة وتطوير مختلف القطاعات، كما أن هذه الدول )باستثناء 

لك الموجودة السعودية( لديها تعداد سكاني صغير ومساحة صغيرة مما أدى لارتفاع معدل دخل الفرد لمستويات أعلى بكثير من ت
 اورة. في الدول المج

  والامارات بصفة خاصة تربعت على صدارة الترتيب العربي في العديد من التصنيفات، بل وأصبحت تنافس العديد من الدول
 المتقدمة بجدارة على الصدارة العالمية.

 ة بتقييم الدول او أما كل من العراق وسوريا واليمن والسودان فقد احتلت ذيل الترتيب، فمن المعلوم ان التقارير والدراسات المرتبط
المدن تعتمد على امور متعددة منها مدى استقرار الدولة اجتماعيا وهدوءها السياسي وتوفر الخدمات الصحية والثقافية والاجتماعية 
والأهم هو الاهتمام بالبنية التحتية، وهذه الأمور بالذات تكاد تكون منعدمة في هذه الدول بسبب التوترات الأمنية والسياسية 

 موجات العنف التي عرفتها أو ما تزال تعرفها منذ سنوات، وانتشار الفقر والأمراض وانعدام الأمن والأمان.و 

  أما باقي الدول العربية وإن كانت أحسن من العديد من الدول حول العالم، وعرفت تحسنا وتطورا كبيرا في مجال التنمية البشرية
الموضوعين،  بهاذينالبعد عن المنافسة العالمية، وهي في حاجة إلى تحسين والاهتمام أكثر وجودة الحياة، إلا أنها ما زالت بعيدة كل 
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وهذا من خلال  الاعتماد على خريطة طريق شاملة وبرنامج متكامل للارتقاء بالمدن العربية إلى مصاف المدن العالمية الجاذبة 
الدولية في هذا الجانب، وهو ما يسفر عن نقلة نوعية في أنماط للسكان، من أجل العيش فيها، وذلك وفق أعلى المعايير والشروط 

 .حياة المواطنين والمقيمين داخلها، وتحسين البنية التحتية، ضمن قالب اجتماعي واقتصادي وثقافي شامل

  فقط، بل يجب ان كما يجب أن تتجاوز حدود هذه البرامج كونها تسهم في تهيئة البيئة اللازمة لتحسين نمط حياة الفرد والأسرة
تعمل على دعم واستحداث خيارات جديدة، تعزز المشاركة في الأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية والأنماط الأخرى الملائمة، التي 
تسهم في تعزيز جودة الحياة، فضلاً عن خلق الوظائف، وتعزيز الفرص الاستثمارية وتنويع النشاط الاقتصادي، وتعزيز مكانة المدن 

لعربية في ترتيب أفضل المدن العالمية، ومن أهم المرتكزات التي يجب الاعتماد عليها من أجل تدعيم تحسين البنية التحتية ونمط ا
 :الحياة نقترح ما يلي

ان المجتمعات التي تهتم بأفرادها واهتماماتهم وتعلي من شأن قيمتهم وتحترم عقائدهم وتهتم ببناء القيم اثراء قيمة الفرد:  .1.3
يهم هي مجتمعات تتمتع بجودة حياة عالية، والعمل على اثراء قيمة الفرد يساعده على الانخراط المجتمعي وعدم الانسلاخ منه. كما ينمي لد

لديه روح التسامح ويجعله يساهم في كل ما هو فيه خير لمجتمعه وللأفراد الذين يعيش معهم، كما تجعله يعيش في حرية وتبعده عن كافة 
 الشعورية السلبية وتمكنه من التكيف مع أية ضغوط. الانفعالات

ليس شرطا أن يقوم الفرد بإنجاز المهام والعمال التي تطلب منه فقط لكي يشعر بقيمته تشجيع الأعمال التطوعية والخيرية: . 2.3
ل إيجابي للغير، فالذات والغير يكونان في وتحقيقه لذاته، فالذي يزيد من قيمته ويضيف إلى شأنه انجاز الأعمال التطوعية التي يكون لها مدلو 

ما المجمل أفراد المجتمع، والاسهامات التطوعية من جانب بعض الأفراد تقيس القيم السائدة في المجتمع وتقيس المسؤولية الاجتماعية لهم، ك
 ياة التي تتصل بالاهتمام بالأفراد.تقيس المساعي المبذولة من جانبهم للنهوض بالمجتمع، وكل هذا يندرج تحت قائمة مؤشرات جودة الح

الاهتمام بالفرد لا ينصب فقط على تلقينه القيم ومهارات التعلم والتكيف المختلفة، الترفيه مفتاح أخر لجودة حياة الفرد: . 3.3
قدرته على الاستيعاب والتعلم لكن لابد وأن تكون هناك مساحة للترفيه في حياته والاستمتاع بها لأن الشعور بالمتعة يعلي من قيمة الفرد ومن 

 من كافة الخبرات التي تمر به.
 أمان الفرد في مجتمعه يتحقق بتحقق الأمان في الجوانب التالية:إدراك ماهية الأمان العام: .  4.3

 أمان الجيران .أ
 أمان مكان العمل .ب
 أمان المدرسة )أمان مكان العمل(. .ج
 امان العائلة. .د
 المجتمع.أمان الشخص الذي ينتمي إلى  .ه
 أمان الشخص الذي لا ينتمي إلى المجتمع أي السائح الذي يزور البلد جزء لا يتجزأ من الأمان العام للمجتمع. .و

ان التمتع بالمجتمع أو المكان الذي يتواجد فيه الشخص يتحقق في وجود الأمان وفي ظل الحرية بعيدا عن الخوف، فالإحساس بالأمان 
ومية، فالمسن يمارس حياته بشكل طبيعي، ويساعد الطالب على التركيز في دراسته، والعامل يكون منتجا، له تأثير على حياة الفرد الي

منها بمزيد من  والعائلة تربي أطفالها وتمارس نشاطاتها اليومية بثقة وطمأنينة. بل وأن قطاعات المجتمع الأخرى تمارس المهام المطلوبة
 الكفاءة والجودة.

المجتمع المبتكر هو المجتمع الذي يتمتع أفراده بجودة حياة من الطراز الأول، والابتكار في مضمونه يعني القدرة  الابتكار:. 5.3
بتقديم المساهمات  على حل المشكلات بشكل خلاق، وإيجاد السبل الجديدة التي لمواجهة قضايا المجتمع وأفراده، مع وجود شغف

. والابتكار يحمل في مضمونه استخدام معطيات أحدث ما وصلت إليه التقنيات في مختلف الإيجابية والجديدة على كافة المستويات
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هذا بالإضافة ، المجالات اقتصادية، تعليمية، اجتماعية وذلك لتلبية احتياجات الأفراد، ومتطلبات تطبيق أحدث الأساليب التكنولوجية
 إلى: 

 .ن العربيةتطوير بنى تحتية قوية شاملة تخدم نمط الحياة في المد .أ
 .تأمين خدمات شاملة للسكان لتلبية احتياجاتهم المعيشية .ب
 .توفير إطار اجتماعي يمكّن تفاعل المواطنين والمقيمين .ج
بناء آليات للتمويل تشمل نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والحوافز والاستثمارات العامّة لتسهيل مشاركة القطاع  .د

 .الخاص
أصحاب المصلحة )المواطنين، السواح، القطاع الخاص... إلخ( لمعرفة مدى رضاهم عن جودة الحياة في التواصل مع جميع  .ه

 .مدنهم وما يرغبون به
 .وفير أفضل النظم التعليمية التي تهيئ أساسيات تنشئة أجيال واعية ومثقفةت  .و
 .توفير بيئة صحية تضمن سلامة وصحة أفراد المجتمع .ز
 .ع على الإبداع والابتكارتوفير بيئة عمل نموذجية تشج .ح
 .توفير مشروعات سياحية وترفيهية .ط
 .توفير نظام تشريعي عادل .ي
 .دعم أكبر للشباب وتمكين المرأة ورعاية الطفل .ك
 الاهتمام أكثر بنظافة البيئة والمحيط والقضاء على التلوث. .ل
 الخاتمة:

لقياس نتاج خطط التنمية على حياة الفرد في المجتمع، إن الاحتياج لقياس مستوى جودة الحياة في المجتمعات الحديثة، يكون  
فمؤشرات التنمية لا تتمثل في الدخل فحسب وإنما في الارتقاء بحياة المواطن. والدول التي تحتل صدارة التصنيف العالمي في مجال جودة 

ات والاحتياجات لدى أفراد مجتمعاتها، الحياة هي دول بحثت عن الجودة في كافة تفاصيلها، واستطاعت تبني أسلوب حياة يشبع الرغب
وخلقت لديهم شعور الاستمتاع بالظروف المادية في البيئة الخارجية والإحساس بحسن الحال، وإشباع الحاجات، والرضا عن الحياة، 

صولا إلى عيش حياة وإدراك الفرد لقوى ومضامين حياته وشعوره بمعنى الحياة إلى جانب الصحة الجسمية الايجابية وإحساسه بالسعادة و 
تمع، متناغمة متوافقة بين جوهر الإنسان والقيم السائدة في مجتمعه. كما ارتقت بمستوى الخدمات المادية والاجتماعية التي تقدم لأفراد المج

الوفرة، ذلك  بل وتحول نمط الحياة فيها إلى أسلوب الحياة الذي يتميز بالترف، وهذا النمط من الحياة لا يستطيع تحقيقه سوى مجتمع
المجتمع الذي استطاع أن يحل كافة المشكلات المعيشية لغالبية سكانه. وعلى الدول العربية من أجل بلوغ نفس المكانة من حيث جودة 
 الحياة، أن تتبنى نفس السياسات وأن تدرك أن الاهتمام بجودة حياة الفرد يشمل الإقرار بأن التنمية ليست فقط تنمية اقتصادية، وإنما

  هي تنمية اجتماعية وذاتية للأفراد وللبيئة التي تحيط بهم.

ة من كما عليها الاهتمام أكثر بتحسين ترتيبها في التقارير والتصنيفات العالمية التي تعنى بجودة الحياة، ومستوى المعيشة والتنمية البشري
م والصحة من أجل جذب المواهب والسواح وخاصة الشركات خلال الاستثمار في البنية التحتية، المرافق الترفيهية، الإسكان، التعلي

 متعددة الجنسيات.
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 :الملخص
 سوى مظاهر لجودة الحياة، بمعنى أنها غايات و دلالات في الوقت ذاته علىفي آخر المطاف  و غيرها، ما هي ، المسكن و الترفيهالأمن، الأكل، الشراب، الملبس

التي  ،وهذا هو موضوع مداخلتناأو تتحقق، تلزمها متطلبات محددة وشروط تسبقها،  تتجلىالمظاهر هذه وحتى كن . لما أو مجتمع برمته جودة حياة فرددرجة 
عرض مقدمة و من )تختلف من حيث التركيب على ما هو مألوف في المداخلات  التي، ءالشيبعض  فلسفي-و بأسلوب أدبي جاءت على شكل تتابع أفكار

  المتطلبات تلك. بعضلتشخيص  "،الأسباب -سبب-البحث عن سببأي "على المنهج السببي لأبوقراط  التي تبنينا فيهاو  ،خاتمة...الخ(ج و للنتائ
 

 .الأخلاقيات، الحياء جودة الحياة، العدالة، العدل، الديمقراطية،الكلمات المفتاحية: 
 

ن م بن بهرام بن هرمز بن سابور"، وإبهرا"ملك اسمه م(،  651-م 224يحكى أنه كان يحكم بلاد فارس وفي أيام الإمبراطورية الساسانية )     
و استدعى المنجمين و الحكماء حتى يفسروا رؤياه،  هذا الملك رأى ذات ليلة مناماً غريباً: رأى بومين يحادثان بعضيهما، فاستيقظ مفزوعاً 

بأن رؤياه عن بوم  "الموبذان"ليه عفاستدعاه و قص عليه ما رأى، فرد  "الموبذان،عالم و كاهن اسمه ويلاتهم، و حينها تذكر لكنه لم يقتنع بتأ
دامت أيام مُلك و قبل البوم الذكر بالشرط و قال للأنثى بأنه "لو عشرون قرية خرابة، ذكر يخطب في بوماً أنثى، فاشترطت عليه مهراً قدره 

عن ما يعني من أن وراء الكلام مقصود، فانفرد بالموبذان و سأله  علم الملك حينها"...بهرام فإنه سوف يعطيها ألف قرية خربة لا عشرين
ولا قوام للشّريعة إلّا  ،أيهّا الملك إنّ الملك لا يتمّ عزهّ إلّا بالشّريعة والقيام للَّه بطاعته والتّصرّف تحت أمره ونهيه وراء كلامهّ، فقال الموبذان: "

والعدل الميزان  ،ولا سبيل للعمارة إلّا بالعدل ،ولا سبيل للمال إلّا بالعمارة ،للرّجال إلّا بالمال ولا قوام ،ولا عزّ للملك إلّا بالرّجال ،بالملك
  (.1377)ابن خلدون،  "المنصوب بين الخليقة نصبه الرّبّ وجعل له قيّما وهو الملك

 ،"كتاب العبرو نقلها عنه ابن خلدون في " الفرس"في كتابه "أخبار "المسعودي"  حكاهاقبل الشروع في تحليل هاته المقولة، و التي  و     
الناس في بلاد فارس فإن الموبذان تحدث عن رب و شريعة وعن انصياع و خضوع للخالق، فما يجب معرفته هو أنه في ذاك الزمان، كان 

نعرفها نحن بـ "المجوسية" بينما  ،الميلادسنة قبل  3500يدينون بديانة من أول الديانات و الفلسفات التوحيدية في التاريخ، ترجع أصولها إلى 
بل إله واحد يسمونه "أهورامزدا "، والتي يعبد أتباعها، ليس النار كما تظن الغالبية،  Zoroastrismeاسمها الأصلي هو "الزرادشتية

AhuraMazda.الحكمة المضيئة(، بينما النار كانت عندهم بمثابة أداة من أدوات الطهارة الروحية( " 
(، أبو الطب اليوناني و صاحب هذا Hippocratusلـ "أبوقراط" أو "هبيوكراتوس" )المنهج السببي  باتباعبالرجوع إلى مقولة الموبذان، و      

و سبب تلك الأسباب، أي البحث عن الأصل المشترك لعلة أو مشكلة ما،  ه، و الذي يبحث في أسباب الأسبابالمنهج الذي يحمل اسم
"، أي العيش لكمُ ـعزة الـ "نه السبيل الوحيد للشفاء و لتفادي انتقال انتشار العدوى. إذن، استهل الموبذان كلامه بأبره على و هذا ما يعت

الح الرغيد و الذي يرادف في معناه "حياة ذات جودة"، و قرنها بـ "الشريعة" في علاقة تبادلية، فقيام الشريعة على أسس سليمة يبُشر بحكم ص
من حيث نصوصها  فقد يكون تربة خصبة للدجل و للطائفية و يتسبب لا محالة في فساد الشريعة، ربما ليسالحكم  فساد أماي، و مجتمع سو 

لرعية ثم ربط الموبذان عزة الـمُلك، بـ "الرجال"، أي بصلاح الحاكم من جهة، و با و مقوماتها، بل من باب تأويل تلك النصوص و تطبيقها.
ثير و القدرة على )التأ عنصر البشري" من المجتمع و الذي ترتكز فاعليته )أثر الأفكار على أرض الواقع(  و فعاليتهمن جهة أخرى، أي "ال

المعاصر "الناتج المحلي"، المرهونة )أي ثروة الأمة( بـ "العمارة"،  قاموسنا، على "المال" أي ثروة الأمة و التي قد يقابلها في 1إحداث أثر قوي(
، و الذي لا يمكن له أن يكون إلا بالعدل...بعبارة أخرى، فمن بين أسباب رفاهية الأمم، أي تشييد المباني و المنشآت، بمعنى "الاستثمار"
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تفشي الفساد الأمم، انهيار العدل كمنظومة، و  انحطاطفمن أسباب  انتشار العدل و الذي من ضمن شروطه، استقلالية العدالة، و بالمقابل،
 غالبيةعلى حساب  ين على تطبيقه و بين أولئك المكلفين بسن القوانين، والذين سيجتهدون على حماية مصالح قلة حاكمة قائموسط ال

 .2مغلوبة على أمرها
تحقيق حياة ذات جودة، لكن ما المقصود بالعدل؟ من المسؤول عنه من يمكن القول إذن بأن "العدل" هو من المتطلبات الأساسية ل     

المكلفة  المنظومةعلى  أي "وفقا للقانون"(، يدل تارةً  Justus" بالاتينية )من Jusiticiaالعدل أو " ناحية التشريع و من حيث التطبيق؟...
-vie) على ذاك الحكم الذاتي الذي نصدره حيال حكم قضائي، بالقول عنه أنه "عادل" أو "جائر" خرى أبتطبيق القانون و تارةً 

publique.fr, 2012).  و في كتابه "الأخلاقيات إلى نيقوماخوسL’éthique à Nicomaque ،يفصل أرسطو بين العدل و الأخلاق ،"
 Justice Particulière ou Commutativeأو تبادلي " و "عدلٌ خاص Justice Universelle و يميز بين نوعين من العدل، "عدلٌ عام

"  Justice Distributiveو "عدلٌ توزيعي  " )عقابي(Justice Corrective تصحيحي"، و هذا الأخير ينقسم في ذاته إلى نوعين، "عدلٌ 
يعني معاملة الجميع على نفس قدم المساواة، أما العدل في رفاهية المجتمع، العدل القسري مساهمة الفرد ضرورة العدل العام هو  :)توزيعي(
هذا يتجلى . و (Cournarie, 2007)، فهو يعني أن يحصل كل فرد على حقوقه حسب احتياجاته و يؤدي واجباته وفق ظروفه التوزيعي
اختصت خمسة منها بالعدل و العدالة: "ثيميس المعتقدات الدينية لليونانيين القدامى، و الذين كانوا يؤمنون بمئات الآلهة،  في، للعدلالتقسيم 

Thémis( إلهة القانون الرباني  "Loi divine ،) نيميسيس"Némésis ـو السخط الرباني ) الغضب العادل"  إلهةJuste colère le 

Châtiment divin براكسيديكي" ،)Praxidiké الانتقام )تنفيذ "  إلهة ضمان تحقيق الوعود وGarantie des serments et 

réalisation de la vengeance آريتي"بنتيها إ(، و Arete  "الفضيلة (Vertue)  و "أومونوياHomonoia( الوئام  "Concorde)(Theoi 

Greek Mythology.com, 2016) فعند هؤلاء الوثنيون، العدل مقرون لا محالة بالفضيلة و الإنصاف و بالتوافق مع تشريع السماء، و .
( و التي حتى و إن كانت زخمٌ من الأساطير و الخرافات و المعتقدات Mythologie)  من آلهة فيما سبق، نابع من الميثولوجيا ما ذكر

ع، الساذجة، و مصدرها بشري لا رباني و لا سماوي، إلا أنها تعكس في الواقع مخاوف البشر و تطلعاتهم و آمالهم، و هذا ما يهمنا في الموضو 
إن كانت القوانين )و التي  "تكون"بأنه لا يمكن للعدلة أن يؤمن  الذي عاش منذ آلاف السنين، ه حتى العبد المشركحيث نستخلص بأن

، فما بالك إذن بالموحد المعاصر الذي يتبع إحدى الديانات معينة على حساب أخرىنسميها بالعدل( غير منصفة أو تصب في مصلحة فئة 
بطريقة مباشرة غيره ليس من يظلم غم التحريفات التي طالت بعضها، بأن الظلم من الكبائر و بأن الظالم الإبراهيمية، و التي تقر كلها و ر 

 .فرض قوانين جائرةبالظلم من خلال ذاك الذي يسمح فحسب، بل شريكه في الصفة و في الإثم 
 Loiالطبيعيإن كنا نقصد "القانون  أم عادلة؟ مما سبق، يتبادر لذهننا سؤال جوهري: من يصدر القوانين، جائرة كانت انطلاقاً و      

naturelleسيسيرون ا يقول "المتوافق مع الطبيعة"  كم و " أي "القانون الحقيقيCicéron ،"أو "...تلك القوانين التي تكتشف بالتفكير "
خالق، و في كل حال وجود فمصدرها الطبيعة عند الملحدين أو إلهي عند من يؤمنوا ب ، Hobbes" (Foisneau, 2000)"هوبس حسب 

رباني؛ أما القانونين ال والعقاب غضبالنفسي أو إلى ال الاضطرابو عدم الامتثال لها، يفضي لا محالة إلى أمن الأحوال، العمل عكسها 
بلدان عديدة، فهما صادرين عن اجتهاد بشري و طابعهما الإلزامي مصدره السلطة التشريعية أي و فيما يخص "التصحيحي" و"التوزيعي"، 
، هما وطني و مجلس الأمةالشعبي اللس المج فغرفتي البرلمان، أي، ( من القانون الدستوري112و حسب المادة ) البرلمانات، و في حالة الجزائر

العديد من  عدل و بالتالي تدني جودة الحياة:-الموكلتان بمهمة إعداد القوانين و التصويت عليها...و هنا يظهر سبب من أسباب تفشي اللا
"سنة Gettysburgلها في خطاب " " Abraham Lincoln"أبراهام لينكولن  وصف حسب" الأنظمة السياسة في العالم تتغانى بأنها "ديمقراطية

 All for the people, and all by the) "لشعب بدون الشعبفيما يخص الا شيء  .كل شئ بالشعب  و ، أي "كل شئ للشعب1863

about the people without the people people. Nothing) لا وجود لهذا النوع من الديمقراطية المسماة بـ ، لكن الواقع المرير هو أنه
 Etienne"المباشرة" في أي دولة من العالم، و الدليل على ذلك يقدمه باحث في العلوم السياسية و ناشط مجتمعي فرنسي اسمه "إيتيان شوار 

Chouard." 
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 بعر" عن أسباب غياب أو تراجع العدالة الاجتماعية في بلدان عديدة، من ضمنها المتقدمة و التي توصف بأنها ديمقراطية، و اتيتساءل "شوا
اللاعدالة الاجتماعية سببها غياب الرقابة الشعبية، غياب الرقابة الشعبية راجع إلى دساتير في تحليله منهج "ابوقراط" هو كذلك، فيقول: "... 

ساتير السيئة و التشريعات و القوانين عامةً، و التي تحكم مختلف مظاهر حياة الفرد، سببها تداخل المصالح، مصالح من يُشرعون سيئة، الد
. إذن، برلمانات (Chouard, 2015) ويصوتون على القوانين مع محتوى تلك القوانين )الني تخدم مصالحهم الخاصة بطريقة أو بأخرى(..."

لما انطبق أي شطر منه على البرلمانات تلك:  ،خيرةتتظاهر بالديمقراطية، لكن و إذا عُدنا لتوصيف "أبراهام لينكولن" لهذه الأعديدة في العالم 
و يحظى بكراسي البرلمان متصدري القوائم و من يليهم )حسب عدد الأصوات التي حصدها  فهي في الواقع قوائم حزبية صوت عليها الشعب

هؤلاء في رؤوس القوائم؟ و على أي معيار؟ في الجزائر مثلًا، أكيد أنه ليس الشعب ولا مناضلي الحزب و مؤكد  الحزب(...لكن، من وضع
يقوم البرلمانيون هؤلاء )و أنه تنصيبهم لم يكن حسب درجة الكفاءة أو الوفاء و الإخلاص للوطن. وبعدها، و عند مباشرة مسؤولياتهم، 

، بل بالتصويت أو بالأحرى (لذلكعلمياً و سياسياً فغالبيهم غير مؤهلين )ل(، ليس باقتراح قوانين كثيرون منهم من أصحاب الجاه و الما
، و إلا، يرفضون القانون و إن كان في صالح الخاصة أن لا يضر بمصالحهمعلى شريطة بالمصادقة الإيجابية على كل ما تعرضه عليهم الحكومة 

....الجشع و انعدام 2018الضريبة على الثروة في إطار قانون المالية لسنة  زلة إلغاء قانونالطبقة الكادحة و الوطن، مثلما حدث مع مه
فسرة لسلوك هؤلاء، لكنهما و إن تمعننا النظر، فما هما سوى نتائج لأسباب تسبقها و سنعود إ

ُ
ليها الوطنية هما بطبيعة الحال من الأسباب الم

 لاحقاً.
"غير المباشرة" المعاصرة مع الديمقراطية اليونانية الأصيلة، لوقعنا على اختلاف جوهري لربما هو سبب من و إذا ما قارننا الديمقراطية      

 Ekklesiaالذي كان يُحضر القوانين و " "Boulé"والتي حملت أسماء مختلفة مثل أسباب اختلال عمل البرلمانات: المجالس في اليونان القديمة 
و ليس على  "Stochocratieاو الستوكوكراسيا   القرعة"نظام على  في تعيين أعضائها كانت مبنية،  الذي كان يُصوت عليها و غيرها

هي سنة "، Ekklesia" المسؤول كما ذكرنا على وضع مشاريع القوانين و عرضها على "Boulé، و كانت مدة العهدة في مجلس ""الاقتراع"
. و القرعة تلك كان يشارك فيها عامة الشعب و ليس (Demelemestre, 2018)الحياةواحدة، قابلة للتجديد مرة واحدة و غير متعاقبة في 

من خلال مدى بره  يهدف إلى معرفة درجة أخلاقياته "Dokimasiaو قبل الشروع في مزاولة مهامه، يخضع الفائزون لاختبار اسمه " أثريائه،
ل في "التحقيق"، أو إن تبين أن له ميولات أوليغارشية، يقُصى تماماً و يعُوض بوالديه و مدى التزامه بواجباته الضريبية و العسكرية، و إن فش

أي الطبقات  الفئة التي ينتمون إليها تصب وفق تطلعاتكانت في الغالب "،  Bouléالتي كانت تصدر عن "و بالتالي فالقوانين بغيره. 
 المتوسطة و الفقيرة والتي تشكل غالبية المجتمع اليوناني.

على مماثليهم و الانتفاع لصالحهم الخاص؟ هناك سببين رئيسيين لذلك: من جهة، كانوا  ما الذي كان يمنع هؤلاء من الالتفاف لكن،     
وحسب يعتبرون بأن فوزهم في القرعة هو القدرة الإلهية التي اصطفته على غيره، و بالتالي، فواجبه تجاه البشر واجب مقدس؛ و السبب الثاني، 

"Chouard ،"كان يعُرف في المجتمع اليوناني بـ "  ماAidos" أو "Vercundia باللاتينة..."الحياء" بالعربية، الحياء من نظرة المجتمع  لبرلماني "
وفمما سبق يتجلى المغزى الحقيقي من حديث  .إذا تجرأ القيام بفعل منافي لقيم المجتمع أو للمنظومة الأخلاقية "Ekklesia" أو  "Bouléالـ "

صبح المرتشي أ، انقلبت الموازين و الكريم عليه الصلاة و السلام حينما قال: "إذا لم تستح، فاصنع ما شئت"، فإن غابت الأخلاق الرسول
مصالح من قوانين التضمن أن إذن ، فلا عجب " بين الفاسدينودود"و المنافق المتملق  "منبوذ"و قائل الحق "فطن" و الأمين "مُغفل"، 

 ..عليها بالدرجة الأولى، و تضمن جودة حياتهم هُم و ليس الشعب. صاغوها و من صوتوا
؟ كيف نبعث الأخلاق من و في خدمة الأكثرية كيف لنا أن نجعل من القوانين عادلةً نطرح التساؤلات التالية:  ، كخلاصة لكل ما سبق      

بحياة ذات  فرادهأينعم و بناء مجتمع مُتراص تطلبات لشروط بل م ،و أخلاقياتٌ  حياءٌ عدلٌ و كيف نزرع الحياء في نفوس الناس؟ و  جديد
أسباب  ب)و التي نرى فيها على أنها سبأو بالأحرى عكسها النقيض  ، والأسباب هذهلكنها في ذاتها مرهونة بأسباب أخرى، جودة...

عندما أراد الصينيون القدامى : "حيث قال ، المغربي "المهدي المنجرة"مشهورة للمفكر  مقولةتجلى في تالأسباب لتحقيق حياة ذات جودة(، 
خلال المئة سنة الأولى بعد بناء ..!.نلوه، ولكواعتقدوا بأنه لايوجد من يستطيع تسلقه لشدة ع ،أن يعيشوا في أمان؛ بنوا سور الصين العظيم
ل كانوا في كل ، بحاجة إلى اختراق السور أو تسلقه فيوفى كل مرة لم تكن جحافل العدو البرية ! السور تعرضت الصين للغزو ثلاث مرات
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فبناء الإنسان يأتي قبل بناء .. !.لقد انشغل الصينيون ببناء السور ونسوا بناء الحارس...مرة يدفعون للحارس الرشوة ثم يدخلون عبر الباب
اهدم ( 1) :رة أمه فهناك وسائل ثلاث هيإذا أردت أن تهدم حضا" :يقول أحد المستشرقين ...كل شيء وهذا ما يحتاجه طلابنا اليوم

ـ اجعلها تخجل من وصفها ب "،ملأا"عليك بتغييب دور ف سرةلألكي تهدم ا (*) :اسقط القدوات والمرجعيات (3)يم، اهدم التعل (2)، الأسرة
ولكي تسقط  (*؛ )لا تجعل له أهمية في المجتمع وقلل من مكانته حتى يحتقره طلابه "،المعلمـ "عليك ب، ولكي تهدم التعليم (*) ؛""ربة بيت
" الواعية ملأا"اختفت  فإذا"...قلل من شأنهم، شكك فيهم حتى لايسمع لهم ولا يقتدي بهم أحد ،اطعن فيهم "،العلماء" ـعليك ب ،القدوات
فمهما  ..إذن،.(2017)موقع مكتبة ألفا العلمية،  "يربي النشئ على القيم؟!! فمن"، القدوة والمرجعية" وسقطت" المعلم المخلص" واختفى

يتفشى الظلم و يطغى و  الحياءغيب يدور الأم في البيت و المعلم في المدرسة و العالم في المجتمع، فس وفرنا من ماديات و غيبنا بالمقابل 
 ...للحياة أن تكون ذات جودة عندها لا يمكنو الإنحلال، 

    
 المراجع المستعملة:

 ( 1377عبد الرحمن بن خلدون" ،)   كتاب العبر، وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر، ومن عاصرهم من ذوي السلطان
 .354، ص 43"، الكتاب الأول، الباب الثالث، الفصل  الأكبر

 
 Chouard, A.. (2015). Le tirage au sort [Film]. Récupéré sur https://www.youtube.com/watch?v=RrIx-

ov1AgY 

 Cournarie L. (2007),"Aristote, Ethique à Nicomaque, Commentaire du Livre V, Chapitres 1-7, 10 et 14", 

Collection Notes de Cours, Editions Philopsis, pp 19-24 (version numérique disponible au téléchargement à 

l’adresse : http://www.philopsis.fr/IMG/pdf_aristote_ethique_5_cournarie.pdf). 

 Demelemestre, G. (2010). La démocratie directe athénienne. Cités, 44(4), 137-158. 

doi:10.3917/cite.044.0137. 

 Foisneau, L. (2000). Chapitre VI. Les deux principes du droit naturel. Dans : , L. Foisneau, Hobbes et la 

toute-puissance de Dieu (pp. 215-255). Paris cedex 14, France: Presses Universitaires de France. 

 

 مواقع الأنترنت:
 https://alpha-sci.org/threads/3523.المهدي-المنجرةالمفكر-المظلوم/ 

 https://www.theoi.com/Daimon/Praxidikai.html 

 https://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/justice/definition/principes/qu-est-ce-que-justice.html 

 
 :الهوامش

 .(https://acofps.com/vb/135460.html)حسب تعريف اكاديمية علم النفس لهذين المفهومين، و المتوفر على العنوان . 1
 http://iswy.co/e495u) "، متوفر على الصفحة!تدوم الدنيا مع العدل والكفر، ولا تدوم مع الظلم والإسلام (، "2008أنظر: أبو الفرج المصري ). 2

" https://ar.islamway.net/article/2975/والإسلام-الظلم-مع-تدوم-ولا-والكفر-العدل-مع-الدنيا-تدوم.) 

                                                           

https://www.theoi.com/Daimon/Praxidikai.html
https://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/justice/definition/principes/qu-est-ce-que-justice.html
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 : الملخص
يستهدف أغلب صناع السياسات على مستوى العالم خاصة خلال السنوات الأخيرة رفع مستوى جودة الحياة وتحقيق الرفاهية الاقتصادية، على 

جموع لحياة كماعتباره عنصرا هاما لإحداث للتنمية الاقتصادية. وفي سبيل ذلك فقط تبنت العديد من دول العالم مؤشرات عدة لقياس وتحديد مستوى جودة ا
في تقريرها "كيف  OCDEالمؤشرات التي وضعتها بريطانيا في إطار برنامج قياس الرفاهية أو المؤشرات التي نشرتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 

 . 2009المنشور عام  فيتوسي-سان-ستيغليتزالحياة؟" والتي طورتها استنادا الى تقرير 
كمحاولة لقياس وتحديد مستوى جودة الحياة في الجزائر، وذلك من خلال تحليل مجموعة المؤشرات الاقتصادية وفي هذا الإطار جاءت هذه الدراسة  

قاييس الاحصائية والاجتماعية التي تبنتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية باستخدام قاعدة بيانات البنك الدولي كمصدر للمعطيات والاستعانة ببعض الم
 لتحليل النتائج.

 
  .والتنمية، نوعية الحياة في الجزائر الاقتصاديجودة الحياة، مؤشرات الرفاهية، مؤشر منظمة التعاون الكلمات المفتاحية: 

 

 
 مقدمة:

تعتبر جودة الحياة من أهم المتغيرات الاجتماعية التي ظهرت بعد منتصف القرن العشرين، والتي أسالت الكثير من الحبر وأخذت 
اهتمام الباحثين وصناع السياسات على حد سواء. ذلك لأنها لم تعتد تقتصر على الحياة الاقتصادية ولا حتى الاجتماعية حيزا واسعا من 

بل أخذت أبعادا أخرى تصل إلى جودة البيئة والمحيط. الأمر الذي أدى إلى تطوير عدة مؤشرات لقياسها وتحديد مستواها على مستوى 
 وطني إقليمي وحتى عالمي.

فقد وضعت بعض الهيئات الدولية كهيئة الأمم المتحدة، ومنظمة التعاون الاقتصادي والاجتماعي مؤشرات مجمعة بيل ذلك وفي س
سواء المرتبطة بالجوانب المادية في حياة الأفراد كالدخل،  الاجتماعيةلمؤشرات لقياس مستوى جودة الحياة. منها ما هو موضوعي يتعلق با

بالجوانب الاجتماعية كشبكة العلاقات الاجتماعية، الصحة، السكن والتعليم  ، أو تلك المتعلقةالسلع والخدمات ، وإنتاجالادخارالإنفاق، 
ما هو ذاتي يتمثل في الجوانب النفسية المعنوية المرتبطة بمستوى الرضا لدى الأفراد، وواقعهم الاجتماعي الموضوعي، ودرجة  .... ومنها

 تحقيق العدالة الاجتماعية.
اول هذه الدراسة تطبيق مجموع المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية التي وضعتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على الجزائر وتح

 لتحديد مستوى جودة الحياة فيها، وذلك بالإجابة عن التساؤل الرئيسي التالي:
 ؟ OCDEحددتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية  ما هو مستوى جودة الحياة في الجزائر بناء على المعايير والمؤشرات التي

 ندرج تحت هذا التساؤل الرئيسي مجموعة من الأسئلة الفرعية:

 ما المقصود بجودة الحياة؟ وكيف نشأ مفهومها وتطور؟ -
 ما هي أبعاد جودة الحياة؟ وما هي أهم مؤشرات قياسها؟ -
 الجزائر من تحقيق مستويات جودة حياة مرتفعة؟من منظور منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، هل تمكنت  -
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 وكإجابة أولية عن التساؤل الرئيسي والأسئلة الفرعية قمنا بوضع الفرضيات التالية: 

 حققته أغلب دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. عمامستوى جودة الحياة المحقق في الجزائر  لا يقل -
 الذاتية مستوى عالٍ لجودة الحياة في الجزائر.تعكس مؤشرات الصحة، التعليم والرفاهية  -

قمنا بتقسيم هذه وبغرض استقراء التساؤل الرئيسي ومحاولة الإجابة عن الأسئلة الفرعية والوقوف على صحة أو عدم صحة الفرضيات 
 الورقة البحثية على النحو التالي:

 مقدمة -
  definition of QOL   مفهوم جودة الحياة -
 Dimensions and indicators of QOLأبعاد ومؤشرات جودة الحياة  -
  QOL in Algeria: indicators and dataجودة الحياة في الجزائر: المؤشرات والبيانات -
 خاتمة -

اعتمادا  مؤشرات قياسها،أبعادها و  لمفهوم جودة الحياة،وقد اتبعنا في ذلك منهجا وصفيا تحليليا من خلال تناولنا للإطار النظري 
لبعض المؤشرات التي تبنتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية واسقاطها على على بعض المراجع بلغات عربية وأجنبية، وتحليلنا 

 مستوى جودة الحياة فيها.  الجزائر لتحديد
 . مفهوم جودة الحياة 1

 نشأة مفهوم جودة الحياة 1.1
يعد مفهوم جودة الحياة مفهوما حديثا نسبيا في الأدبيات الأكاديمية، معقدا ومتعدد الأبعاد والدلالات، ويرجع ذلك لتداخله مع 
بعض المفاهيم الأخرى القريبة منه كالرفاهية، السعادة، الرضا عن الحياة، وهناء العيش والصحة وارتفاع مستوى المعيشة كما يراه 

، ليصبح بعدها أحد المفاهيم 1964. استعمل لأول مرة في خطاب الرئيس الأمريكي جونسن في لندن عام )زعطوط، دت( الاقتصاديون
ذلك المثيرة لاهتمام الباحثين نتيجة المخاوف الكبيرة عن مستوى جودة الحياة في المجتمع الأمريكي عقب إطلاق برنامج النازا الفضائي وما ل

ثر على حياة المجتمع. الأمر الذي جعل هذا المفهوم يرتبط ارتباطا وثيقا بتقييم جودة البيئة، السكان والمجتمع بصفة عامة من خلال من أ
، (Céline Mercier et Jocelyne Fillion, 1987) معطيات إحصائية، جمعت فيما يعرف بمجموعة المؤشرات الاجتماعية

وظل مرتبطا بها لسنوات طويلة. بعد أن كان تقدير جودة الحياة مرتبطا بالمستوى المادي للمعيشة عن طريق مؤشرات الدخل الوطني الخام 
 وحصة الفرد منه. 

لك إلى إعادة التفكير في محددات نوعية حياة الأفراد والمجتمعات، وظهرت بذ الاجتماعيةوقد أدت المفارقة بين مجموع المؤشرات 
يمكن  فلسفتين مختلفتين لمقاربة الحياة، مقاربة اسكندنافية تركز على الرفاهية الاجتماعية كهدف للثروة والقدرة إلى الوصول إلى مصدرها مما

ن الأفراد من التحكم في مستوى معيشتهم اعتمادا على المال والمعرفة والملكية والصحة الجسدية والعلاقات الاجتماعية والأمن وغيرها م
ا المؤشرات الأقرب إلى ترجمة البعد الاجتماعي لذلك تعتمد على المؤشرات الموضوعية، ومقاربة أمريكية ترتكز على المؤشرات الذاتية وأهمه

 .       )زعطوط، دت( الرضا والسعادة 
المؤشرات الاجتماعية في السبعينات والثمانينات فإنه العديد  وعلى الرغم من تراجع الاهتمام في الولايات المتحدة الأمريكية بهذه

من البلدان والمنظمات الدولية الأخرى قد عملت على تطوير إحصائيات اجتماعية مبنية على هذه المؤشرات منها منظمة التعاون 
حياة الناس إلى الأفضل. وتقوم لحد  على تطوير سياسات تهدف إلى تغيير 1961الاقتصادي والتنمية، والتي عملت ومنذ تأسيسها عام 

. كما تم استحداث مؤشر النمو (Karolin korreveski, 2011)  الآن بدور هام في النقاش العام حول قياس رفاهية المجتمع
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دف للرفاهية الفردية والاجتماعية من من قبل هيئة الأمم المتحدة، وتبنت بريطانيا وبعض الدول الأوروبية المفهوم كمرا HDIالبشري 
 وجهة نظر اقتصادية. 

وهكذا فقد أخذ مفهوم جودة الحياة أبعادا واسعة، ولم يعد مقتصرا على المؤشرات المادية ولا الاجتماعية الذاتية والموضوعية، الأمر 
لصحة الذي أدى إلى تعزيز الدراسات التي تتناول جودة الحياة والتي دفعت بالمفهوم إلى الانتقال سريعا من الاقتصاد والمجتمع إلى البيئة وا

 م النفس وغيرها. وعل
 تعريف جودة الحياة   2.1

إن حداثة مفهوم جودة الحياة وتعدد أبعاده ومجالاته، وتداخله مع مجموعة من المصطلحات الأخرى ذات الصلة كالسعادة، الرضا، 
قد  rapleyو  antakiالرفاهية ... جعل من الصعب تحديد تعريف واضح ودقيق له. وفي ذلك يقول زعطوط رمضان أن: " كلا من 

وجدوا أربعة وأربعون تعريفا  1995وزملاؤه في  Hyghesمقال تناول مفهوم جودة الحياة، وأن  2500ما يقارب  1996وجدا سنة 
لباحثين . لذلك فقد فضلنا خلال هذه الدراسة عرض بعض التعاريف الأكاديمية )زعطوط، دت( " 1993و 1970لجودة الحياة ما بين 

 ومختصين وكذا التعاريف التي قدمتها بعض الهيئات والمؤسسات الدولية.
لجودة الحياة على أنها الدرجة أو  riceالمعنون بجودة الحياة: مفهومها، قياسها ونماذجها تعريف  بحثهفي  Elyse kerceتبنى 

. وفي (Elyse W Kerce,1992) المادية والمعنوية( المستوى الذي تلبي فيه تجارب حياة الفرد كل ما يريده ويحتاجه )الحاجيات
أن نوعية الحياة لدى الأفراد الذين يعيشون في نفس البيئة تعبر عن مدى شعورهم بإشباع احتياجاتهم  Goode اعتبر السياق ذاته

. من (2016)عبد الوهاب جودة الحايس، بسمة بنت سالم النصيبية، الأساسية، ومن ثمة قدرتهم على تحقيق أهدافهم الذاتية والمجتمعية 
الذي ركز في تعريفه لها على المؤشرات الاجتماعية  Passchierجهة أخرى ركز بعض الباحثين على المؤشرات المحددة لجودة الحياة، منهم 

قائلا "بأن جودة الحياة ما هي إلا ذلك الكل المركب الذي يتألف من مجموعة من المؤشرات المتعلقة بالاحتياجات الإنسانية: كالصحة 
علاقات الشخصية المتبادلة والأنشطة المهنية المادية، درجة الألم، الرضا عن الحياة، وما يقوم به الفرد من أدوار اجتماعية، إضافة إلى ال

على المتغيرات الاقتصادية على اعتبار أنها تحقق للفرد إشباع احتياجاته الأساسية المتنوعة،  Cashingواليومية التي يمارسها الفرد". وركز 
 . (2016بنت سالم النصيبية،  )عبد الوهاب جودة الحايس، بسمةومن ثمة السعادة والرضا عن الحياة 

تعريفا لجودة الحياة في تقريرها "كيف هي الحياة؟" الذي يعد تطويرا لتقرير  منظمة التعاون الاقتصادي والتنميةمن جهتها قدمت 
فاهية كمفهوم أوسع يشمل . بأنها مفهوم متعدد الأبعاد يشمل الحياة البيئية والاقتصادية والاجتماعية. وأن الر 2009ستيغليتز المنشور عام 

 ,Karolin korreveski)  المؤشرات الاقتصادية ونوعية الحياة والاستدامة. وتأخذ في الحسبان الجوانب الموضوعية والذاتية للرفاهية
فقد اعتبرت جودة الحياة مفهوما شاملا يضم كل جوانب الحياة كما يدركها الأفراد، وهو يتسع ليشمل  منظمة اليونسكو. أما (2011

المكونات الموضوعية التي تعبر عن الإشباع المادي للحاجات الإنسانية )التعليم، العمل، مستوى المعيشة...( والمكون الذاتي الذي يحقق 
منظمة الصحة . (2016)عبد الوهاب جودة الحايس، بسمة بنت سالم النصيبية، ق الجودة الإشباع المعنوي الذي يمكن الفرد من تحقي

جودة الحياة إدراك الفرد لمكانته في الوجود في سياق ثقافته ونظامه القيمي المرتبط بأهدافه  هي الأخرى تعرضت للمفهوم واعتبرتالعالمية 
، الروحية ومستوى الاستقلالية الاجتماعيةه، فهو مفهوم متعدد الأبعاد يتضمن الصحة العضوية، النفسية، وتوقعاته ومعاييره ومخاوف

 .)زعطوط، دت( ومعتقدات الفرد وعلاقاته الاجتماعية وكذا ارتباطه بالعناصر الأساسية في البيئة التي يعيش فيها 
والمتمعن في هذه التعاريف يجد أنه وعلى الرغم من تعددها إلا أنه يمكن تبويبها في مدخلين؛ مدخل موضوعي "يضم مجموعة من 

ومميزات الأفراد والتي يتم تحديدها من قبل جهات مختصة عادة ما تكون حكومية،  سلوكياتالتي تصف تصرفات،  الاجتماعيةالمؤشرات 
، في حين تم استبعاد المؤشرات النقدية ، وإنتاج السلع والخدماتالادخارادية في حياة الأفراد كالدخل، الإنفاق، منها ما يرتبط بالجوانب الم

ومنها ما يتعلق بالجوانب الاجتماعية شبكة العلاقات الاجتماعية، أوضاع   (Elyse W Kerce,1992) " لأنها ترتبط بالعملة
العمل، السكن والتعليم ....ومدخل ذاتي يتمثل في الجوانب النفسية المعنوية المرتبطة بمستوى الرضا لدى الأفراد، وواقعهم الاجتماعي 

 .(2016عبد الوهاب جودة الحايس، بسمة بنت سالم النصيبية، )الموضوعي، ودرجة تحقيق العدالة الاجتماعية 
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بمدخل دون الآخر يعد نوعا من القصور في تقييم جودة  الاهتماموتجدر الإشارة إلى أن أغلب البحوث في المجال تؤكد على أن 
نب الذاتية لجودة الحياة في الجزائر، فإن الدراسة الحياة، ولا يجوز فصلهما. إلا أنه وبالنظر لصعوبة تجميع البيانات اللازمة لتقييم الجوا
 ستقتصر على المدخل الموضوعي لجودة الحياة بما فيه من مؤشرات اقتصادية واجتماعية. 

  أبعاد ومؤشرات قياس جودة الحياة .2
يضم عددا كبيرا من  إن تعدد مداخل جودة الحياة وتنوع مفاهيمها يجعل من عملية قياسها أمرا معقدا، يستدعي إطار عمل شامل

العناصر المساهمة في تشكيل حياة الأفراد. لذلك يجد الباحث عن كيفية تقييم جودة الحياة أن هناك العديد من المؤشرات، تختلف من 
مجتمع إلى آخر ومن منطقة إلى أخرى، يصعب حصرها وتبويبها. ولكن يمكن الأخذ بما أجمع عليه بعض الباحثين وهو أن هناك ثلاث 

 :(Ed diener, Eunkook shu, 1997) اهج لتحديد نوعية الحياة وهيمن
يصف خصائص وصفات الحياة الجيدة التي تمليها القيم والمثل الدينية، الفلسفية أو غيرها. ويرتبط بالمؤشرات  المنهج الأول -

 الاجتماعية في العلوم الاجتماعية. 
 ى مدى تلبية تفضيلات الأفراد بمعنى مدى قدرة الأفراد على تلبية احتياجاتهم.فيقوم علالمنهج الثاني  -
اعتمد على خبرات الأفراد، ويعد فيه الشعور بالسعادة، المتعة، الرضا والراحة عناصر أساسية، وبالتالي فهو يرتبط المنهج الثالث  -

 بالرفاهية الذاتية في العلوم السلوكية.
المجال ضرورة استخدام مؤشرات مجمعة تسمح بإجراء مقارنات على مستويات مختلفة وطنيا، إقليميا ودوليا. وقد أكدت أغلب الأبحاث في 

ومن أهم المؤشرات المجمعة ندرج ما قدمه جوزيف ستيغليتز، المجلة الدولية للحياة، مؤشر التنمية البشرية والمؤشر الذي وضعته منظمة 
 التعاون والتنمية الاقتصادية.

 : (Zuzana haduova and al)الأبعاد الأكثر أهمية لجودة الحياة فيما يلي  2009جوزيف ستيغلتز سنة لقد صنف 
 ، الاستهلاك والأمن()الدخلشروط الحياة المادية  -
 الصحة وشروط الحفاظ عليها -
 التعليم والولوج إلى التعليم -
 فرص تحقيق الذات بما في ذلك العمل -
 ية المشاركة في الشؤون العامةإمكان -
 فضاء لتحقيق الاتصالات الاجتماعية -
 البيئة الحالية والمستقبلية -
 المخاطر وعدم اليقين )عدم الاستقرار الاقتصادي، الكوارث الطبيعية ...( -

أنحاء " كل عام تصنيفا لمجموعة من الدول من جميع  international living magazineوتقدم "المجلة الدولية للحياة
بناء على تسع مؤشرات جزئية هي تكلفة المعيشة، الثقافة، الاقتصاد، البيئة، الحرية، الصحة، البنية  العالم وفقًا لمستوى جودة الحياة.

بتطوير مؤشر جودة الحياة ( Economist intelligence unitالتحتية، السلامة والمناخ. كما قامت وحدة الذكاء الاقتصادي )
 Zuzana haduova and) (EIUوقد استندت إلى منهجية محددة قائمة على تسعة مؤشرات )  .2005ام دولة ع 111في 
al): 

 الرفاهية المادية.  •
 يقاس حسب العمر المتوقع عند الولادة. -الصحة   •
 ،الاستقرار السياسي والأمن  •
 معدل الطلاق  -الحياة الأسرية   •
 العضوية في النقابات -الحياة المجتمعية   •
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 المناخ والجغرافيا   •
 أمن العمل  •
 الحرية السياسية  •
 .المساواة بين الجنسين  •

من جهتها وضعت هيئة الأمم المتحدة في برنامجها الإنمائي مؤشرا أصبح يعد أحد أكثر المؤشرات المعروفة للنمو الاقتصادي والتقدم 
، وهو مؤشر مركب نسبيًا وبسيط تم تطبيقه منذ فترة طويلة في برامج الأمم المتحدة HDIؤشر التنمية البشرية الاجتماعي، يعرف بم

أصبح يتم نشر قيم المؤشر سنويًا في تقرير التنمية البشرية لبرنامج الأمم  1990. وبداية من سنة 1975ووكالاتها، نشر لأول مرة في عام 
  .(Zuzana haduova and al)المتحدة الإنمائي 

 :(Zuzana haduova and al)يتكون المؤشر من عدة مؤشرات فرعية في ثلاثة مجالات رئيسية للتنمية البشرية وهي  
)مستوى المعيشة الاقتصادي(: يعبر عنه من خلال مؤشرات نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، ويمثل متوسط  النمو الاقتصادي  •

 مستوى المعيشة.
 : يعبر عنه من خلال مؤشرات معرفة القراءة والكتابة لدى السكان البالغين.مستوى التعليم  •
العمر المتوقع، مما يعكس إمكانية حياة الناس لفترة )طول العمر/العمر الافتراضي(: يعبر عنها من خلال مؤشرات متوسط  الصحة  •

  طويلة وفي ظروف صحية.

منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية هي الأخرى اعتبرت جودة الحياة مفهوما واسع الأبعاد يشمل مجموعة من المؤشرات في ثمانية 
 :(Karolin korreveski, 2011) هي  مجالات

وتستخدم لتقديرها ستة مؤشرات صحية تقيس جودة الحياة، تستند أساساً إلى الدراسات الاستقصائية الاجتماعية  الصحة: •
والصحية، وهي العمر المتوقع عند الولادة ووفيات الرضع والحالة الصحية المبلغ عنها ذاتياً والمرض الطويل الأمد المبلغ عنه، 

 اليومية، السمنة وزيادة الوزن. والقيود المبلغ عنها ذاتياً في الأنشطة
ويقاس بخمسة مؤشرات هي: ساعات العمل الطويلة، وقت التنقل، وقت الترفيه التوازن بين العمل والحياة الأسرية:   •

 والرعاية الشخصية، الرضا عن تخصيص الوقت، معدل توظيف الأمهات ذوات الأطفال في سن المدرسة الإلزامية. 
التعليمية لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي المستخدمة لتقييم رفاهية البلدان في: نصيب  : تتمثل المؤشراتالتعليم •

سنة من التعليم الثانوي على الأقل، ومعدل المشاركة في التعلم مدى الحياة بين  64-25السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 
سنة، مهارات القراءة والكتابة للطلاب  15التعليمي عند سن توسط سنة، والم 64-25السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 

 عاما، والمهارات المدنية للطلاب. 15من العمر 
: ومن المؤشرات التي اعتمدها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لقياس قوة المجتمع أو الشبكة الروابط الاجتماعية •

والوقت الذي يقضيه الأفراد في العمل التطوعي، والثقة  الاجتماعية،تصالات الاجتماعية دعم الشبكة الاجتماعية، تكرار الا
 .بالأشخاص الآخرين

 100.000مؤشرات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية التي تقيس الأمن الشخصي هي: عدد جرائم القتل لكل  الأمن: •
 .والشعور بالأمن الأطفال،والعنف ضد  الذاتي،والإيذاء  شخص،
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: وتتمثل مؤشرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حول المشاركة المدنية والحوكمة في مشاركة المدنية والحوكمة المشاركة •
الناخبين التي يمكن قياسها بطريقتين إما أن يكون بعدد الأصوات الكلية التي تم الإدلاء بها على السكان الذين في سن 

ا على السكان المسجلين للتصويت، والمشاركة في أنواع أخرى من الأنشطة التصويت أو كعدد إجمالي الأصوات المدلى به
 والثقة في المؤسسات الحكومية المنتخبة. القواعد،والتشاور حول وضع  السياسية،

 الهواء،استخدمت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مؤشرات موضوعية وذاتية لتقييم مدى سلامة البيئة وهي جودة  البيئة: •
 .وث البيئي، الرضا عن جودة البيئة المحلية، الوصول إلى المساحات الخضراءالتل

: تستخدم منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي مؤشرين من مؤشرات الرفاهية الذاتية هما الرضا عن الرفاهية الذاتية •
 كمصدر للبيانات.  Gallup World Pollو  Eurobarometerوتعتمد كلا من .الحياة والتأثير على التوازن

وتجدر الإشارة إلى أن هدف منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ليس ترتيب الدول، بل محاولة تطوير فهم مشترك لقياس الرفاهية، 
فسه يمكنه وترتبط الرفاهية الذاتية بتحقيق احتياجات الإنسان وتوقعاته، مما يعني أن الفرد ن وذلك بأخذ البعدين معا الموضوعي والذاتي.
وإضافة  والتي تمكنهم من تحسين مستوى حياتهم..الرفاهية الموضوعية إلى الموارد المتاحة للناس تقييم رفاهيته على أفضل وجه. في حين تشير

قصور في لمؤشرات الحياة التي تم عرضها هناك العديد من مؤشرات الرفاهية قد تم اتباعها منذ سنوات عديدة، إلا أنه لا يزال هناك بعض ال
فمادام الهدف هو تحسين نوعية حياة الناس، فإنه ينبغي  .الإحصاءات، مثل الفجوات في السلاسل الزمنية وعدم مصداقية البيانات

   (Karolin korreveski, 2011) .الاستثمار في إنتاج بيانات ذات جودة عالية، والتي ستجعل من الممكن قياس نوعية الحياة
 جودة الحياة في الجزائر: المؤشرات والبيانات .3

العالمية لجودة الحياة يجد أنها عادة ما تضع الجزائر في المراتب الأخيرة بالنظر لمواردها وإمكانياتها الاقتصادية،  للتصنيفاتإن المتتبع 
ؤشر وفي هذا المقام سنعرض تصنيف الجزائر ومستوى جودة الحياة فيها وفق أهم المؤشرات العالمية، ممثلة في مؤشر التنافسية العالمية وكذا م

على أن نأتي بعدها إلى قياس مستوى جودة الحياة في الجزائر بتطبيق المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية التي تبنتها منظمة  التنمية البشرية،
  .OCDEالتعاون الاقتصادي والتنمية 

، المملكة العربية 14بعد كل من قطر التي احتلت المرتبة  87وضع الجزائر في المرتبة  2016-2015 مؤشر التنافسية العالمية 1.3
، والمغرب في 64، الأردن في المرتبة 62، عمان في المرتبة 37، البحرين في المرتبة 34، الكويت في المرتبة 25السعودية في المركز 

. والشكل الموالي يوضح ترتيب (Klaus Schwab, 2016) .92المرتبة ومتقدمة على تونس التي احتلت  .72المرتبة 
 الجزائر وفق معيار التنافسية العالمي مقارنة بترتيب دول الشرق الأوسط، شمال افريقيا وباكستان. 

 "2016-2015مؤشر التنافسية العالمي بالنسبة للجزائر ": 01الشكل رقم 
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، 105و فيما يتعلق بالمؤسسات والتعليم العالي والتدريب، 140من أصل  99ويفيد ذات التقرير بأن الجزائر قد احتلت المرتبة 
.  والمرتبة الابتدائيدولة فيما يتعلق بكل من البنية التحتية، محيط الاقتصاد الكلي والصحة والتعليم  140من أصل  31و 38

بالنسبة لكفاءة سوق السلع. أما فيما يتعلق بكل من  134عمل وتطور السوق المالي، والمرتبة فيما يتعلق بكفاءة سوق ال 135
على  119و 128، 37، 126فقد وضعت الجزائر في المراتب  والابتكارالتطور التكنولوجي، حجم السوق، تطور الأعمال 

 . (Klaus Schwab, 2016) دولة 140الترتيب من أصل 
من أصل  83الجزائر في المرتبة  2016صنف تقرير التنمية البشرية الصادر عن هيئة الأمم المتحدة سنة  مؤشر التنمية البشرية: 2.3

، 47، البحرين 42الإمارات في المرتبة  38، المملكة العربية السعودية في المرتبة 33دولة. بعد كل من قطر في المرتبة  188أكثر من 
نقطة لمؤشر دليل التنمية البشرية والتي تقع  0.74. وذلك بقيمة (2016)هيئة الأمم المتحدة،  76ولبنان في المرتبة  51الكويت 

 .(2016)هيئة الأمم المتحدة،  حسبها ضمن دائرة الدول ذات تنمية بشرية مرتفعة حسب تصنيف مجموعات دليل التنمية البشرية
مؤسسة إلى بيانات كل من  بالاستنادوتجدر الإشارة إلى أن التقرير يعتمد على حسابات مكتب التنمية البشرية كمصدر للبيانات     

UNESCO  صندوق النقد و 2016، احصائيات البنك الدولي 2016الإحصائيات للأمم المتحدة  قطاع ،2016للإحصاء
 . وأنه لا يورد نتائج مفصلة عن المؤشرات الجزئية المكونة للمؤشر. 2016الدولي 
اعتمد البحث على بعض المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية التي قدمتها منظمة مؤشرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية:  3.3

 : مع الجزائري منهاوالتنمية لرصد مستوى جودة الحياة في المجت الاقتصاديالتعاون 
: لقد أظهرت الدراسات باستمرار أن الحالة الصحية والوظيفة هي العوامل الرئيسية التي تؤثر على نوعية حياة الصحة .أ

الشخص. لأن الصحة الجيدة تمكّن الأشخاص في سن العمل من المشاركة بنشاط في سوق العمل والتعلم مدى الحياة، فضلاً 
ولكن الناس  مرتفع،أن متوسط العمر المتوقع عند الولادة في معظم بلدانها  OCDEتؤكد  عن علاقات اجتماعية جيدة.

غالباً ما يعانون من أمراض مزمنة وطويلة الأجل، مما يمنع الحياة بالكامل. وأن النساء وإن كن تعشن لفترة أطول من الرجال 
. فماذا عن مجموع هذه المؤشرات الجزئية بالنسبة (Karolin korreveski, 2011)أنهن أقل رضًا عن صحتهن  إلا

 للجزائر، وما هو مستوى جودة الصحة فيها؟
الذي يمكن اعتباره المؤشر الأكثر موثوقية لمقارنة المستوى الصحي في مختلف الدول،  للعمر المتوقع عند الولادةبالنسبة  •

يشها طفل حديث الولادة إذا كانت أنماط الوفيات المتفشية وقت ولادته ستظل  والذي يشير إلى عدد السنوات التي قد يع
كما هي على مدار فترة حياته. والقيد الوحيد لهذا المؤشر هو أنه لا يمكن تحليل الاختلافات الدولية إلا حسب الجنس.  

التعليمي أو الدخل. "ووفقاً  كما أن عددا قليلا فقط من البلدان من يقدم معلومات عن العمر المتوقع حسب المستوى
بينما يبلغ عند  ،2016سنة عام  76.07العمر المتوقع عند الولادة في الجزائر لإحصاءات البنك الدولي يبلغ متوسط 

المتوقع عند . ويمكن توضيح تطور العمر (2018)موقع البنك الدولي، سنة" 74.87سنة وعند الذكور  77.33الإناث 
 من خلال الشكل الموالي: 2016إلى سنة  2000الولادة في الجزائر من سنة 
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 "2016إلى  2000من  تطور العمر المتوقع عند الولادة في الجزائر": 02الشكل رقم 

 
 

 
 
 
 
 

 
 .eviews 8المصدر: من إعداد الباحثين استنادا إلى قاعدة بيانات البنك الدولي وباستخدام برنامج 

سنة  76.1( في ارتفاع مستمر وصل إلى LEBوالملاحظ من خلال المنحنى أن إجمالي العمر المتوقع عند الولادة في الجزائر )
سنة  71.74( الذي انتقل من LEBGيصاحبه ارتفاع مماثل في كل من العمر المتوقع عند الولادة بالنسبة للإناث ) 2016
( الذي انتقل LEBBبشكل يفوق العمر المتوقع عند الولادة بالنسبة للذكور ) 2016سنة في  77.33إلى  2000في عام 

. وهو أقل من متوسط العمر المتوقع عند الولادة في دول 2016سنة في  74.87إلى  2000سنة في عام  68.89بدوره من 
 سنة. 79.5هو منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والمقدر بـ 

 الاقتصاديةمولود حي( الذي يتأثر لا محالة بخدمات الرعاية الصحية وبالظروف  1000)لكل ع معدل وفيات الرضويبين  •
 حسب بيانات البنك الدولي. 2016سنة  21.6إلى  2000سنة  33.9أنه قد سجل انخفاضا مستمرا من  والاجتماعية

بكميات متساوية بغض النظر عن الجنس  : الوقت هو المصدر الوحيد الذي يملكه الناسالتوازن بين العمل والحياة الأسرية .ب
أو السن أو التعليم أو الدخل. ومن ثمة فإن توزيع وقت الشخص بين الأنشطة المختلفة لا يؤثر على نوعية حياة الشخص 

  لهم فقط، ولكن أيضًا على نوعية حياة أفراد العائلة الآخرين إذ يعتمد رفاه الأطفال على مقدار الوقت الذي يكرسه الآباء
(Karolin korreveski, 2011) وحسب ما ورد في احصائيات الديوان الوطني للإحصاء فيما يتعلق بالعمل .

 رجال %20.6ساعة في الأسبوع، منهم  50من الموظفين يعملون أكثر من  %17.9فإن  2015والبطالة في سبتمبر 
. مما يعني قضاؤهم لوقت طويل في العمل على حساب الوقت المخصص للرفاهية (ons, 2015)   ءنسا % 5.5و

وللحياة الأسرية، وهو ما يؤثر سلبا على جودة حياتهم. ولعل ايجاد التوازن الصحيح بين العمل والحياة الأسرية يكون أصعب 
ة الأسرية خاصة بالنسبة للأطفال، لذلك فإن جودة حياتهن بالنسبة للمرأة على اعتبارها المسؤول الأول عن تحقيق الرفاهي

تعتمد بالدرجة الأولى على كيفية تقسيم الوقت بين العمل والأسرة،   لذلك فإن النسبة المعبرة عن متوسط مشاركة النساء في 
)موقع  سنة 64-15ة كنسبة مئوية من السكان من النساء في الفئة العمري  2016سنة  %16.70القوى العاملة والمقدرة بـ 

ا قورنت بمتوسط معدل توظيف النساء في بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان متعد قليلة إذا  (2018البنك الدولي،
 ، لكنها تؤثر فعلا على مستوى جودة حياة الأمهات العاملة وجودة حياة أطفالهن. %71الاقتصادي المقدر بـ  

: يعد التعليم أحد الدعائم الأساسية لتحسين جودة حياة الأفراد والمجتمعات، وتتمثل المؤشرات التعليمية لمنظمة التعليــــــــم. جـ
التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي المستخدمة لتقييم رفاهية البلدان كما سبق وأن أشرنا في: نصيب السكان الذين تتراوح 

لثانوي على الأقل، ومعدل المشاركة في التعلم مدى الحياة بين السكان الذين تتراوح سنة من التعليم ا 64-25أعمارهم بين 
عاما،  15سنة، مهارات القراءة والكتابة للطلاب من العمر  15التعليمي عند سن سنة، والمتوسط  64-25أعمارهم بين 

 والمهارات المدنية للطلاب.
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بالنسبة  %94.4سنة( من تقدر بـ  24إلى  15لكتابة لدى الشباب )من وحسب منظمة اليونسكو فإن معدل معرفة القراءة وا
. وهو ما يعكس (2018)موقع منظمة اليونسكو،   2012إلى 2008بالنسبة للإناث في الفترة الممتدة من  %89.1للذكور و

ى الرغم من أن عديد المؤشرات التعليمية كانت قيد الاستعمال استغلال الشباب لفرصهم التعليمية في السن الإلزامي للتعليم. وعل
منذ وقت طويل إلا أن الثغرات الإحصائية موجودة خاصة فيما يتعلق بنوعية التعليم في الجزائر وبمستوى مخرجات المنظومة التعليمة 

 بصفة عامة. فيها. وهو ما يصعب من تقييم مستوى جودة التعليم في الجزائر وأثرها على جودة الحياة
يؤثر انتشار الجريمة في المجتمع على أمن الأفراد ومن ثمة جودة حياتهم، وتؤكد منظمة التعاون الاقتصادي الأمن الشخصي: د. 

والتنمية أنه من الصعب قياس مدى الجريمة في مجتمع ما، وذلك لوجود العديد من الجرائم التي لا يتم الإبلاغ عنها، وبالتالي لا يتم 
ومن المؤشرات التي اعتمدتها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لقياس الأمن الشخصي كما   .ا في الإحصاءات الرسميةتضمينه

 .شخص، والإيذاء الذاتي، والعنف ضد الأطفال، والشعور بالأمن 100.000سبق وأن أشرنا هي: عدد جرائم القتل لكل 
 سنة %1.4ألف شخص قد بلغ  100الدولي فإن معدل جرائم القتل العمدي لكل واستنادا إلى البيانات المقدمة من قبل البنك 

. هذه النسبة وإن كانت أقل من تلك المسجلة في بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خلال الفترة ذاتها، إلا أنها 2015
الجريمة يؤثر بشكل سلبي على مستوى رفاهية  نسبة عالية ولا يمكن قبولها بأي شكل كان في مجتمع مسلم. ووجود هذا المستوى من

  الأفراد وجودة حياتهم.
: إن أحد أكبر التحديات للمجتمع هو ضمان استدامة الموارد الطبيعية، حتى تتمكن الأجيال القادمة من العيش في البيئة ه.  

مدى انتشار  ضجيج،مقدار  والتربة؛ء والماء مدى تلوث الهوا المحيطة:بيئة صحية وجميلة. وتعتمد نوعية حياة الأفراد على البيئة 
وقد استخدمت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية كما سبقت لنا الإشارة مؤشرات موضوعية وذاتية   .المواد الاصطناعية من حوله

٪ 24لعالمية، يمكن منع "ووفقا لمنظمة الصحة ا أهمها جودة الهواء، الرضا عن جودة البيئة المحلية، الوصول إلى المساحات الخضراء.
كما أن تلوث الهواء يتسبب كل سنة في وقوع حوالي مليونين من الوفيات   .من عبء المرض العالمي من خلال التحسينات البيئية

 . (2018)موقع منظمة الصحة العالمية،  المبكرة معظمها في الدول النامية"
في افريقيا قد  2016-2008في الهواء للسنة الأخيرة في الفترة  pm10وحسب احصائيات منظمة الصحة العالمية فإن تركيز 

. مقارنة بمستوى منخفض في جميع أنحاء العالم خاصة في أوروبا الشرقية. تماما كما هو موضح في الشكل 3ميكروغرام / م 99بلغ 
 الموالي:

 "2016-2008في الهواء في السنة الأخيرة للفترة  pm10مستوى ": 03الشكل رقم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La source: http://www.who.int/airpollution/data/cities/en/ 
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راضون عن جودة المياه والهواء، ولكن في  (OECD) غالبية الناس في أوروبا وفي دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ذلك أنومعنى 
  افريقيا عموما بما فيها الجزائر فإن الناس أقل رضا عنه.

تقيس مؤشرات الرضا عن الحياة السلامة الشخصية للأفراد، مما يدل على كيفية تقييمهم لرفاهيتهم. وتعد المقارنات الرفاهية الذاتية:  و.
دا الى الدولية وفق هذه المؤشرات محدودة بالنظر لمحدودية البيانات الرسمية المتعلقة بها. لذلك فعادة ما يتم تقييم الرفاهية الذاتية استنا

 العلمية أدلة على شمولية المعلومات التي تم جمعها من خلالها وذلك للأسباب التالية التحليلات المنهجيةالتي أوجدت دراسات استقصائية، و 
(Karolin korreveski, 2011) : 
فاهية الذاتية، يمكن للناس أن يتصلوا أن كلمات مثل "الرضا" و"السعادة" تُستخدم في كثير من الأحيان في مسائل تتعلق بالر  أولًا: بما -

وغالباً ما يكون معدل الاستجابة أعلى منه في حالة الدراسات الاستقصائية التي  بسهولة بهذه الكلمات ويرغبون في الرد على الأسئلة.
مع ذلك لا يمكن قياس مدى رضا الحياة دون النظر في المؤشرات الموضوعية التي تسبب  .تقيس الجوانب الموضوعية مثل الدخل أو النفقات

 حالة الرضا أو عدم الرضا.
لذا لا يقدم الأشخاص إجابات وفقًا لمشاعرهم  ذاته،ثانيًا: تبيّن لنا أن آراء الأشخاص بشأن رضاء الحياة تختلف قليلًا في الوقت   -

  .الحالية
راسات أن الأشخاص من ذوي الخلفيات المختلفة يفهمون الأسئلة المتعلقة بالسعادة والرضا بنفس الطريقة، لذا فإن ثالثاً: أظهرت الد -

 البيانات قابلة للمقارنة دوليًا.
، "جتماعيةالمؤشرات الاو  وبالنسبة للجزائر تشير دراسة استقصائية قام بها الباحثان  تيليوين ومزيان والمنشورة في كتاب "بحوث نوعية الحياة

إلى أن مصطلح الرفاهية الذاتية مرادف لمصطلح نوعية  2012سنة (ISQOLS) الصادر عن الجمعية العالمية لبحوث نوعية الحياة 
تناولا  لمادية،الحياة، إذ بعد أن أوردا وضعية الدول الإسلامية والعربية على مؤشرات التنمية والرفاه والتي تستند أغلبها إلى المعايير الموضوعية ا

مليار دولار 55الدولة إلى تخصيص أكثر من  ا، مما دع23%وضعية الجزائر التي وصلت نسبة السكان الذين  يعانون من الفقر  فيها إلى 
لإنفاقها على النمو الاقتصادي، وتحسين مستوى المعاش، غير أن الفساد الإداري والاقتصادي أثر على فعالية  2009و2005ما بين 

وهي أقل من مقابلاتها في الدول العربية النفطية. 5.6في الواقع اليومي للناس. وقد وصلت درجة مؤشر الرضا عن الحياة إلى  تلك الأموال
 IWIإلى اليوم وذلك باستعمال مؤشر الرفاه العالمي 2003شهرا منذ  18زملاؤه بقياس مؤشر الرفاه كل و و وفي دراسة تتبعية قام تيليوين

ويركز على الجانب الاقتصادي NWI والذي يركز على نوعية حياة الأفراد وكذا مؤشر الرفاه الوطني PWIالشخصي  مقارنة بمؤشر الرفاه
 Mean = 65.19في الجزائر  PWIوالبيئي والاجتماعي وكذا السياسي، ولاحظ الباحثان أن متوسط درجة الرفاه الشخصي 

SD = 17.7  أقل من مثيلتها في أستراليا (Mean = 74.90 SD =0.75) وكانت الدرجات المنخفضة مرتبطة بمجال الأمن
 .)زعطوط، دت( والوضع الاجتماعي

والملاحظ من خلال نتائج تقرير التنمية البشرية وتقرير التنافسية العالمية، وحتى من خلال ما تم التوصل اليه من نتائج بتطبيق 
الاقتصادي والتنمية لقياس مستوى جودة الحياة. فإن هذه الأخيرة في الجزائر وإن كانت في ارتفاع مستمر بناء على مؤشرات منظمة التعاون 

المؤشرات الجزئية للتعليم، الصحة، الأمن الشخصي والرفاهية الذاتية من سنة إلى أخرى. إلا أنها تبقى أقل من المستوى المطلوب بالنظر 
شرية والاجتماعية التي تتوفر عليها الجزائر، والتي تؤهلها إلى احتلال المراتب الأولى عالميا فيما يتعلق بنوعية للإمكانيات الاقتصادية، الب

 الحياة ومستوى جودتها.
 خاتمة  

مما سبق يمكن القول أن مفهوم جودة الحياة وإن صعب تحديده بسبب تداخله مع بعض المصطلحات الأخرى ذات الصلة  
 سلوكياتالتي تصف تصرفات،  الاجتماعيةأحدهما موضوعي يضم مجموعة من المؤشرات السعادة فإن هناك مدخلين كالرفاهية، الرضا و 

ل، ومميزات الأفراد والتي يتم تحديدها من قبل جهات مختصة عادة ما تكون حكومية، منها ما يرتبط بالجوانب المادية في حياة الأفراد كالدخ
ومنها ما يتعلق بالجوانب الاجتماعية شبكة العلاقات الاجتماعية، أوضاع العمل، السكن ، والخدمات، وإنتاج السلع الادخارالإنفاق، 
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جة والتعليم ....والآخر ذاتي يتمثل في الجوانب النفسية المعنوية المرتبطة بمستوى الرضا لدى الأفراد، وواقعهم الاجتماعي الموضوعي، ودر 
 تحقيق العادة الاجتماعية.

بمدخل دون الآخر يعد نوعا من القصور في تقييم جودة الحياة، لذلك فقد كانت المؤشرات المخصصة لقياسه سواء  الاهتماموأن 
الجزئية منها أو المجمعة، على المستوى الوطني أو الدولي مبوبة في مؤشرات موضوعية اقتصادية واجتماعية ومؤشرات ذاتية. كمؤشر جوزيف 

مؤشرات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية المتعلقة بالصحة، التعليم، الأمن الشخصي، البيئة والرفاهية ستيغليتز، مؤشر التنمية البشرية و 
 الذاتية.

ة. ويجد المتتبع للمؤشرات العالمية لجودة الحياة أنها تصنف الجزائر في المراتب الأخيرة مقارنة بالنظر لمواردها وإمكانياتها الاقتصادي
دولة حسب  188من أصل  83المرتبة و  ،2016دولة وفق مؤشر التنافسية العالمية سنة  140من أصل  87رتبة فنجد أنها قد احتلت الم
. ليتم تأكيد ذلك بعد تطبيق مؤشرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والتي بينت تدني مستوى جودة HDIمؤشر التنمية البشرية 

ليم، البيئة والرفاهية الذاتية، وذلك بالرغم من تسجيلها لتحسن مستمر مقارنة بسنة الحياة في الجزار خاصة في مجالات الصحة، التع
2000 . 
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Abstract:  

With the understanding that economic progress must be measured, in part at least, in terms of social 

benefits and the fact that it is just more important to have good statistics on various aspects of social policy 

than it is economic statistics. This interest in supplementing economic statistics with social statistics to gain 

a fuller picture of the quality of life that presents many questions about its measurements. Therefore, this 

study aims to present several different methods of measuring quality of life: The Gross Domestic Product 

(GDP), Human Development Index (HDI). The Mercer Quality of Living Survey and other indicators like 

your personal relationships and the personal sense of purpose to determine quality of life. The study will 

present a number of results related to the quality of life concept and its measurements. 
 

Key Words: Quality of life (QOL), QOL measurements, gross domestic product (GDP), Human 

Development Index (HDI), OECD well-being indicators. 

 

Introduction:  

Social Trends was first published over 30 years ago, with the understanding that ‘economic 

progress must be measured, in part at least, in terms of social benefits’ and the fact that ‘it is just as 

important to have good statistics on various aspects of social policy as it is economic statistics. This 

interest in supplementing economic statistics with social statistics to gain a fuller picture of the quality 

of life has not diminished with time. 

Many reports over the world concluded that ‘the time was right to shift emphasis from 

measuring economic production to measuring people’s quality of life (QOL). Also within these 

reports, specific recommendations on how best to measure the quality of life were provided and other 

initiatives such as the European Commission’s GDP and beyond project and the OECD’s Global 

Project on measuring the progress of societies add to the impetus to look for new approaches to the 

measurement of quality of life. This study gives information about QOL measurements under the 

development of them because the QOL is a new and difficult topic to measure it.  

 Significance of the study 

  The study importance appears in the following points:   

- QOL is becoming an important goal to countries and governments over the world as 

a result of its politics in the different domains. And what increase its importance that many 

reach countries are classified in bad ranges of QOL.  

- Presenting the definition of QOL and the multiple indexes used in measuring it 

clarifies the topic to interests. 

- The study can be to writers and readers to thin about developing QOL in Algeria or 

developing countries by their characteristics. 

Study objectives 

We can conclude the study goals in the following points: 

- Presentation of QOL definition and its dimensions.  



 
 
 

135 
 

- Expose QOL indexes and the approaches of the Quality of Life measurement. 

- QOL has become a goal for cities and countries, and when we participate in the 

debate in this topic by this article, we can offer examples that can Algerian government benefits 

from it. 

  To realize the study goals and answer its questions, the study divided to these parts: 

- QOL definition. 

- Approaches of QOL measurement. 

- QOL indexes. 

- OECD well-being indicators. 

 The study ends by a conclusion that contains results about QOL and its measurements. 

1. Quality of life (QOL) definition: 

 

Quality of life (QOL) is a ubiquitous concept that has different philosophical, political 

and health-related definitions according to (Fallowfield, 2009).  

There is a very wide range of definitions and interpretations of QOL - over 100 definitions 

according to Schalock. (Galloway, 2006) 

When we analyze scientific papers over the past 20 years shows that a precise, clear and shared 

definition is a long way off. Often researchers don't even attempt to define the concept, using it instead 

as an indicator. (IESE Business School Contributor, 2013)  

Among the observations made about "quality of life" is that it encompasses: 

- How an individual measures the ‘goodness’ of multiple aspects of their life. These 

evaluations include one’s emotional reactions to life  occurrences, disposition, sense of life fulfillment 

and satisfaction, and satisfaction with work and personal relationships almost 30 years ago, in one of 

the seminal geographical studies in this field.( Diener et al, 1999 ) 

- The basis will be the definition of quality that means “the degree to which a set of 

characteristics meets the demands” and the connection of this definition with life allows us to perceive 

quality of life as the degree to which a set of characteristics of human life meets the demands placed 

upon it. (Andráško, 2013) 

- The degree to which specified standards of living are met by the objectively verifiable 

conditions, activities, and activity consequences of an individual’s life.( Kerce, 1992) 

Diener and Suh (1997), early researchers in the field of QOL models, state that the empirical 

study of quality of life is more than simply an intellectual exercise. It is a purposeful effort by people 

to understand the fundamental concerns of societies. (Diener and Suh, 1997) 

According to (IESE Business School Contributor, 2013) QOL means for other researchers: 

• Life satisfaction, which is subjective and may fluctuate. 

• Multidimensional factors that include everything from physical health, 

psychological state, level of independence, family, education, wealth, religious beliefs, a 

sense of optimism, local services and transport, employment, social relationships, housing and 

the environment. 

• Cultural perspectives, values, personal expectations and goals of what we want 

from life. 

• Not just the absence of disease but the presence of physical, mental and social well-

being. The authors stress the need for multidisciplinary medical teams who can develop a 

perspective on psychosocial needs and not just physical care. 

• Our interpretation of facts and events, which helps to explain why some disabled 

people can report an excellent "quality of life" while others cannot. 

• Our level of acceptance of our current condition, and our ability to regulate negative 

thoughts and emotions about that condition. 

https://www.forbes.com/sites/iese/
https://www.forbes.com/sites/iese/
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  We concluded that does not exist a common cross-disciplinary definition of the concept 

of QOL and it is often used interchangeably with the term Health–Related Quality of Life.  The 

majority of studies about psychological condition and some of them are concerned with tackling 

or controlling aspects of ill health. What is striking about the literature is that there is usually little 

or no attempt to define QOL or well-being.  There is an assumption that the terms are known and 

understood and/or that the methods of measurement provide an implicit definition.  

For Smith (1973) proposed that well-being be used to refer to objective life conditions that 

apply to a population generally, while quality of life should more properly be limited to individuals’ 

subjective assessments of their lives because of what Smith felt to be the evaluative nature of the 

term. Today, this distinction has been lost. The terms are often undefined or used inconsistently or 

interchangeably within studies. (Smith, 1973) 

Another reason for the loss of distinction between the terms is the acknowledgement that 

quality of life/well-being has both objective components like components external to an individual 

and measurable by ‘others’  and subjective components– as personal assessments of one’ sown life 

or of particular aspects of life using measures of satisfaction, happiness, or other self-assessment 

scales. (Theofilou, 2013) 

Our definition of quality of life is the degree to which a person enjoys the important 

possibilities of his/her life. 

Enjoyment has two components: the experience of satisfaction and the possession or 

achievement of some characteristic, as illustrated by the expression: "She enjoys good health." Three 

major life domains are identified: Being, Belonging, and Becoming. The conceptualization of Being, 

Belonging, and Becoming as the domains of quality of life were developed from the insights of 

various writers. (Quality of life research unit, 2018) 

The table below illustrates these three major life domains those QOL studies:  

 

Table 1: «Domains of quality of life» 

 

The Being domain includes the 

basic aspects of "who one is" 

 

Physical Being 
• Being physically able to get around. 

• My nutrition and the food I eat. 

Psychological Being 
• Being free of worry and stress. 

• The mood I am usually in. 

Spiritual Being 
• Having hope for the future. 

• My own ideas of right and wrong 

Belonging includes the person's 

fit with his/her environments 

Physical Belonging 

• The house or apartment I live in. 

• The neighbourhood I live in.  

 

Social Belonging 

• Being close to people in my family. 

• Having a spouse or special person. 

 

Community Belonging 

• Being able to get professional services (medical, 

social, etc.) 

• Having enough money. 

 

Becoming refers to the 

purposeful activities carried out 

to achieve personal goals, hopes, 

and wishes. 

Practical Becoming 

• Doing things around my house. 

• Working at a job or going to school. 

 

Leisure Becoming 

• Outdoor activities (walks, cycling, etc.) 

• Indoor activities (TV, cycling, etc.) 

 

Growth Becoming 

• Improving my physical health and fitness. 

• Being able to cope with changes in my life. 

 

 
Source: Quality of life research unit, notes on "quality of life", university of Toronto, 19/07/2018, on the web site: 

https://www.gdrc.org/uem/qol-define.html. 
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 The table presents QOL dimensions. It illustrates the concept of QOL that is related, on the 

one hand, to subjective well-being “related to present affect and emotion” and, on the other, to life 

satisfaction “related to past, expectations about the future and goals attained”, but most of the studies 

are concerned with specific psychological states – anxiety, depression, moods… etc. 

 

2. Approaches of the Quality of Life measurement: 

When considering new approaches in the measurement of the quality of life it is worth 

clarifying the conceptual and theoretical accounts that underpin the practical measurement and 

presentation that is carried out by national statistics agencies there are three main approaches outlined 

in the literature according to (Hicks,2013): 

2.1. The preference satisfaction account: 

The preference satisfaction account is probably most closely associated with the economist’s 

account of well-being and quality of life. This suggests that more income would allow an individual 

to satisfy more of their preferences resulting in increased well-being Understanding this, along with 

the fact that GDP is available and measured on a consistent basis across countries More recently this 

has also been recognized by the European Commission, with the President, Jose Manual Barroso, 

stating with reference to GDP, “we can’t measure the challenges of the future with the tools from the 

past”. 

2.2. Objective list account: 

These approaches are related to the emergence of the social indicators movement in the 

1960’s. Social indicators research aimed to add to the economic data information on individual and 

social well-being recognizing the inadequacy of exclusively relying on economic data This reliance 

on a wide set of indicators, mainly objective indicators, fits with the objective list account of 

wellbeing, which focuses on the monitoring the basic needs and rights of citizens which are needed 

to allow them to build their capabilities and flourish as individuals. 

It would appear that there seem to be two main criticisms of this approach; firstly, there is a 

difficulty, with so many indicators, for the user to get a clear picture of what this all adds up to and 

how things are progressing secondly, with this approach the analyst is left with the task of selecting 

which indicators they think best reflect people’s quality of life. 

2.3. Subjective well-being account: 

Subjective well-being is the measurement of people’s own self-reported assessment of their 

own lives and how it is going. What makes these measures subjective is not the self-reporting itself, 

but rather the aspects that a person is reporting on are subjective in nature, for example life 

satisfaction, emotions, purpose and meaning in life. 

This approach is newer than the previous approaches outlined. Although the concepts have 

been understood as important aspect of quality of life for a long time, it is only really only in the last 

20 years or so that a growing body of evidence has shown that this approach can be measured in a 

valid and reliable manner. 

So this approaches list the different indexes and attempts of QOL measurements.  

We can make a broad distinction between methods used to measure the QOL of the general 

population, and those used to measure the QOL of individuals.  For (Quality of Life and Well-being, 

2006) in both approaches, the dominant research methodology can be described as positivist and based 

on quantitative methods.  Qualitative methods are used in QOL research, particularly in the 

development of QOL instruments, but more in some disciplines than in others.  They are less likely 

to be found in social indicators field, and more likely to be found in disabilities or psychology 

research, where observational techniques are often used in tandem with measurement instruments. 
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2. QOL indexes: 

According to the definition, an indicator is a parameter that indicates, gives information and 

describes certain phenomena and their evolution in time. 

According to (Diener and Suh, 1997), “QOL indicators or well-being measures are necessary 

since their aims are to evaluate society and add substantially to the regnant economic indicators that 

are now favored by some policymakers. 

In the Economist (2006), experts have addressed the meaning or nature of quality of life in 

recent articles explaining its expansion beyond that of purely monetary and other impartial data used 

as indicators to measure human progress. In one article, for instance, entitled “Happiness and How 

We Measure It,” it posits that a number of economists, who once were content with market data on 

employment, income, and traditional data indicators, are now looking to something else as an 

economic barometer—what is making people happy. This mix of economics with psychology takes 

into account a defining concept; namely, that salary, unemployment rate, and annual payroll data do 

not in themselves give a full picture of a designated population or rather its economic wellbeing. Non-

monetary data pertaining to lifestyles, work environment, and a sense of community are equally 

important in evaluating the standard of living. (Young, 2008) 

3.1. Gross Domestic Product (GDP): 

National accounts aggregates have become an important indicator of the economic 

performance and living standards of our societies. This is because they allow direct comparisons to 

be made easily. Gross Domestic Product (GDP), one of these aggregates, is the most common 

measure of the economic activity of a region or a country at a given time; many decision and policy 

makers use it as the standard benchmark, often basing their decisions or recommendations on it. It 

includes all final goods and services an economy produces and provides a snapshot of its 

performance. GDP is very useful for measuring market production (expressed in money units). 

However, although it was not intended as an indicator of social progress, it has been considered to be 

closely linked to the well-being of citizens. The following are a number of reasons why GDP is not 

sufficient for this purpose, and therefore needs to be complemented by other indicators. (Fitoussi et 

al, 2018) 

While GDP is very useful for measuring market production and providing an indicative 

snapshot of an economy at a given time, it does not provide a comprehensive picture of how well-off 

the citizens of a society are. Many economists and researchers criticize this index according to 

(Fitoussi et al, 2018): 

- Increasing GDP today, depleting resources for tomorrow: social, environmental 

and economic progress does not always go hand in hand with an increase in GDP. For example, 

if a country decides to cut down all its forests, it will dramatically increase its timber exports, 

thus increasing its GDP. If GDP were the only indicator of quality of life, this would mean that 

the population of this country would have greatly improved its well-being. However, the 

deforestation would have a significant impact on the population’s quality of life in the mid and 

long term: loss of natural habitat, soil erosion and more. GDP definitely measures quantity, 

but not necessarily other aspects of production (such as distribution and potential impacts for 

the future).  

- GDP is an aggregate measure and as such cannot inform us about wealth 

distribution amongst the population: even if ‘quantity’ were the only relevant measure of 

economic performance and quality of life, GDP would still not tell us the whole story about 

living standards. A significant increase in a society’s average GDP does not automatically 

translate into better living standards for most of its citizens. The increase could benefit only a 

small part of society, leaving many groups of citizens at the same level in terms of wealth, or 

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:Gross_domestic_product_(GDP)
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:National_accounts_(NA)
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:Gross_domestic_product_(GDP)
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even worse off than before. Consequently, overall measures of economic and social well-being 

must also include distribution indicators in order to provide a more realistic picture of the living 

standards and quality of life of a society’s citizens.  

- GDP and other economic measures need to be complemented with indicators 

covering other important domains in order to measure well-being: moving beyond 

economic performance, a more comprehensive, wide-ranging approach is needed when trying 

to define and measure quality of life. While it remains very difficult to provide an overall 

definition with specific measurable indicators, quality of life definitely includes more than just 

economic production and GDP figures. It should also be stressed that some of the indicators 

included in this scoreboard are subjective. They therefore reflect the perceptions of individuals, 

their own assessment of different aspects of life and overall quality of life and their often 

different priorities. This type of data can only be obtained through surveys.  

GDP is an important index of QOL but it is insufficient because of the previous reasons and 

the money is not everything in life.  

2.2: Standard of living:  

It refers to the level of wealth, comfort, material goods, and necessities available to a certain 

socioeconomic class in a certain geographic area, usually a country. The standard of living includes 

factors such as income, quality and availability of employment, class disparity, poverty rate, quality 

and affordability of housing, hours of work required to purchase necessities, gross domestic product, 

inflation rate, amount of leisure time every year, affordable (or free) access to quality healthcare, 

quality and availability of education, life expectancy, incidence of disease, cost of goods and services, 

infrastructure, national economic growth, economic and political stability, political and religious 

freedom, environmental quality, climate and safety. The standard of living is closely related to quality 

of life. ( Wikipedia,2018) 

Standard of living is generally measured by standards such as real (i.e. inflation adjusted) 

income per person and poverty rate. Other measures such as access and quality of health care, income 

growth inequality, and educational standards are also used. Examples are access to certain goods 

(such as number of refrigerators per 1000 people), or measures of health such as life expectancy. It is 

the ease by which people living in a time or place are able to satisfy their needs and/or wants. The 

main idea of a 'standard' may be contrasted with the quality of life, which takes into account not only 

the material standard of living, but also other more intangible aspects that make up human life, such 

as leisure, safety, cultural resources, social life, physical health, environmental quality issues, etc. 

More complex means of measuring well-being must be employed to make such judgments, and these 

are very often political, thus controversial. Even between two nations or societies that have similar 

material standards of living, quality of life factors may in fact make one of these places more attractive 

to a given individual or group. (Wikipedia,2018) 

The standard of living reflects the distribution of income (GDP) to individuals, which is an 

acceptable index in QOL of individuals but it remains insufficient to assess the quality of life in 

countries. 

3.3. Human Development Index 

The Human Development Index (HDI) is a composite statistic (composite index) of life 

expectancy, education, and per capita income indicators, which are used to rank countries into four 

tiers of human development. A country scores higher HDI when the lifespan is higher, the education 

level is higher, and the GDP per capita is higher. The HDI was developed by Pakistani economist 

Mahbub ul Haq and Indian economist Amartya Sen which was further used to measure the country's 

development by the United Nations Development Program.( UNDP, 2011) 

https://en.wikipedia.org/wiki/Inflation_(economics)
https://en.wikipedia.org/wiki/Health_care
https://en.wikipedia.org/wiki/Economic_inequality
https://en.wikipedia.org/wiki/Economic_inequality
https://en.wikipedia.org/wiki/Quality_of_life
https://en.wikipedia.org/wiki/Physical_health
https://en.wikipedia.org/wiki/Life_expectancy
https://en.wikipedia.org/wiki/Life_expectancy
https://en.wikipedia.org/wiki/Education
https://en.wikipedia.org/wiki/Per_capita_income
https://en.wikipedia.org/wiki/Human_development_(humanity)
https://en.wikipedia.org/wiki/Life_expectancy_at_birth
https://en.wikipedia.org/wiki/Education
https://en.wikipedia.org/wiki/GDP_per_capita
https://en.wikipedia.org/wiki/Mahbub_ul_Haq
https://en.wikipedia.org/wiki/Amartya_Sen
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The origins of the HDI are found in the annual Human Development Reports produced by the 

Human Development Reports Office of the United Nations Development Programme (UNDP). These 

were devised and launched by Pakistani economist Mahbub ul Haq in 1990, and had the explicit 

purpose "to shift the focus of development economics from national income accounting to people-

centered policies". To produce the Human Development Reports, Mahbub ul Haq formed a group of 

development economists including Paul Streeten, Frances Stewart, Gustav Ranis, Keith Griffin, 

Sudhir Anand, and Meghnad Desai. Nobel laureate Amartya Sen utilized Haq's work in his own work 

on human capabilities. Haq believed that a simple composite measure of human development was 

needed to convince the public, academics, and politicians that they can and should evaluate 

development not only by economic advances but also improvements in human well-being. 

(Wikipedia, 2018) 

Figure 1: «Human Development Index» 

 

 

 

 

 

           

Source: United Nations Development Programme (UNDP), 18/07/2018, on the web site: www.un.org.my 

The index reflect the policy of country in dealing with the people because the human resource 

is the tool of development and its goal for this reason the index is in developing year after year.  

3.4. World Happiness Report 

The World Happiness Report is an annual publication of the United Nations Sustainable 

Development Solutions Network, which contains rankings of national happiness and analysis of the 

data from various perspectives. The World Happiness Report is edited by John F. Helliwell, Richard 

Layard and Jeffrey Sachs. The 2017 edition added three associate editors; Jan-Emmanuel De Neve, 

Haifang Huang, and Shun Wang. Authors of chapters include Richard Easterlin, Edward F. Diener, 

Martine Durand, Nicole Fortin, Jon Hall, Valerie Moller, and many others.( Wikipedia,2018) 

The first World Happiness Report was released on April 1, 2012 as a foundational text for the 

UN High Level Meeting: Well-being and Happiness: Defining a New Economic Paradigm, drawing 

international attention. The report outlined the state of world happiness, causes of happiness and 

misery, and policy implications highlighted by case studies. In 2013, the second World Happiness 

Report was issued, and since then has been issued on an annual basis with the exception of 2014. The 

report primarily uses data from the Gallup World Poll. Each annual report is available to the public 

to download on the World Happiness Report website. (Wikipedia, 2018) 

The 2018 reiteration was released on 14 March and focused on the relation between happiness 

and migration. As per 2018 Happiness Report, Finland is the happiest country in the world with7.632 

score: 1.305 GDP per capita+0.874 healthy life expectancy+1.592 social supports+0.681 freedoms to 

make life choices+0.192 generosity+0.393 perceptions of corruption. (World happiness report, 2018) 

 

Dimension index 

 

Indicators        

 life expectancy        expected years of schooling     GNI per 

at birth                      Mean years of schooling            capita 

 

Long and healthy life    Knowledge      a decent standard of living Dimensions 

Life expectancy index     education index          GNI  index 
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This survey takes good indexes in calculating it between objective ones like GDP and social 

ones, also the subjective part of people in cities and countries.  

3.5. Mercer Quality of Living Survey 

The Mercer Quality of Living Survey ranks 231 cities from Vienna to Baghdad on quality 

of life. Countries with cities commonly ranked in the top 50 include Austria, Switzerland, New 

Zealand, Germany, Canada, Denmark, Finland, Australia, Sweden and the United States. Vienna has 

been ranked first for eight consecutive years. The survey evaluated  231 cities over the world on 39 

factors including political, economic, environmental, personal safety, health, education, 

transportation and other public service factors.( Wikipedia,2018)  

The quality of living survey is conducted to help governments and major companies place 

employees on international assignments. The survey also identifies those cities with the highest 

personal safety ranking based upon internal stability, crime, effectiveness of law enforcement and 

relationships with other countries. In this case, Luxembourg is top, followed by Bern, Helsinki and 

Zürich, all equally placed at number 2. In 2018 Vienna in the top rank with Austria.( Mercer, Quality 

of Living Ranking,2018) 

3.6. Other measures 

Researchers, countries, organizations and communities over the world try to develop an index 

that can explain the meaning of QOL, from all these attempts according to (Wikipedia, 2018) we find:  

- The Physical Quality of Life Index (PQLI): is a measure developed by sociologist 

Morris David Morris in the 1970s, based on basic literacy, infant mortality, and life expectancy. 

Although not as complex as other measures, and now essentially replaced by the Human 

Development Index, the PQLI is notable for Morris's attempt to show a "less fatalistic pessimistic 

picture" by focusing on three areas where global quality of life was generally improving at the time 

and ignoring gross national product and other possible indicators that were not improving. 

-  The Happy Planet Index: introduced in 2006, is unique among quality of life 

measures in that, in addition to standard determinants of well-being, it uses each country's ecological 

footprint as an indicator. As a result, European and North American nations do not dominate this 

measure. The 2012 list is instead topped by Costa Rica, Vietnam and Colombia. 

- Gross national happiness: and other subjective measures of happiness are being used 

by the governments of Bhutan and the United Kingdom.  

- The Social Progress Index: measures the extent to which countries provide for the 

social and environmental needs of their citizens. Fifty-two indicators in the areas of basic human 

needs, foundations of wellbeing, and opportunity show the relative performance of nations. The 

index uses outcome measures when there is sufficient data available or the closest possible proxies.  

- Day-Reconstruction Method: it was another way of measuring happiness, in which 

researchers asked their subjects to recall various things they did on the previous day and describe 

their mood during each activity. Being simple and approachable, this method required memory and 

the experiments have confirmed that the answers that people give are similar to those who repeatedly 

recalled each subject. The method eventually declined as it called for more effort and thoughtful 

responses, which often included interpretations and outcomes that do not occur to people who are 

asked to record every action in their daily lives. 

All these indicators are evidence of the importance of the quality of life for individuals and 

countries to become a general demand and the right of citizens' rights. 
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4. OECD well-being indicators:  

  The quality of life indicators cover eight domains: health, work–life balance, education, 

social connections, personal security, civic engagement and governance, environment and subjective 

well-being. So what exactly is being measured in these areas according to (Kõrreveski, 2011): 

4.1. Health: health is one of the most valuable assets. Studies have consistently shown that 

health status and job are the main factors that influence a person’s quality of life. Health status has 

an instrumental value, because good health enables working-age people to actively participate in the 

labor market and lifelong learning, as well as to have good social relationships. The OECD has chosen 

six health indicators which measure quality of life and are based mainly on social and health surveys: 

life expectancy at birth, infant mortality, self-reported health status, self-reported longstanding 

illness, self-reported limitations in daily activities, obesity and overweight. 

4.2. Work and family life balance: 

A person’s time distribution between various activities does not only affect the person’s own 

quality of life, but also other family members’ quality of life. The OECD uses five indicators when 

describing work and family life balance: long working hours, commuting time, time for leisure and 

personal care, satisfaction with time allocation, employment rate of mothers with children of 

compulsory school age. 

4.3. Education: 

Education is a basic human need nowadays. Education is a tool that helps to achieve one’s 

goals in life. Educated people are healthier, more active in social life and they earn higher wages. The 

OECD educational indicators used to assess countries’ well-being are: the share of the population 

aged 25–64 with at least upper-secondary education, participation rate in lifelong learning of the 

population aged 25–64, educational expectancy at age 15, literacy skills of 15-year-old students, and 

the students’ civic skills. 

4.4. Social connections: 

As humans are social creatures, their well-being is very much affected by their social network 

or social capital. Those who are surrounded by supportive friends are happier . Indicators that measure 

the strength of the community or social network are: social network support, frequency of social 

contacts, time spent on volunteering, and trust in other people. 

4.5. Personal security: 

Crime affects all citizens. The prevalence of crime in society makes it an unsafe place where 

people are afraid to live. A crime often has more victims than just one, because indirectly people 

close to the victim suffer too. Violent behavior affects not only physical, but also mental health. The 

OECD indicators that measure personal security are: the number of homicides per 100,000 people, 

self-reported victimization, violence against children, and feeling of security. 

4.6. Civic engagement and governance: 

Political freedom is one of the basic human rights and freedoms. It increases people’s sense 

of control over their lives. The OECD indicators on civic engagement and governance are: voter 

turnout, participation in other types of political activities, consultation on rule-making, and trust in 

institutions. 

4.7. Environment: 

One of the biggest challenges for society is to ensure the sustainability of natural resources, 

so that future generations would be able to live in a healthy and beautiful environment. The OECD 

has used objective and subjective indicators: air quality, environmental burden of disease, satisfaction 

with the quality of local environment, access to green spaces. 
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4.8. Subjective well-being: 

Life satisfaction indicators measure subjective well-being, which shows how people assess 

their own well-being. The OECD is using two subjective well-being indicators: life satisfaction and 

affect balance that affect balance shows how people feel in a certain period of time. It reflects the 

balance between positive and negative emotions. 

After the presentation of OCDE index, we can said that this index take many fields in life: 

economic, social and subjective topics by its measurements. It is a good index when we find 

information to calculate it.   

Conclusion 

After this research we can say that the 21st century is strongly connected with the problem of 

quality of life both in individual and social regard. We can mostly perceive this situation as a natural 

part of social development which, inter alia, on the one hand reflects the effect of changes and 

accomplishments regarding the knowledge of quality of life in previous period, on the other hand 

takes into account new challenges brought by the present day and those which can (potentially) be 

brought by the future. The study tries to clarify QOL definition and gives information about the most 

famous and important indexes those measure it. So we reach to these results:   

- QOL is a multidimensional factors that include everything from physical health, 

psychological state, level of independence, family, education, wealth, religious beliefs, a sense of 

optimism, local services and transport, employment, social relationships, housing and the 

environment…etc. and when we think about its definition we must speak about life satisfaction, 

which is subjective and may fluctuate. 

- There many attempts over the world from governments, organizations, researchers to 

develop a good index that can reflect QOL definition. For this reason we found three approaches 

of the Quality of Life measurement: The preference satisfaction account that closely associated 

with the economist’s account, the objective list account that takes the social indicators with 

consideration and the subjective well-being account that is the measurement of people’s own self-

reported assessment of their own lives and how it is going. 

- The subjective well-being account is the newest approaches and the most important 

one because researches found reach cities and countries with bad QOL categories so they related 

QOL with people’s own self-reported assessment of their own lives.   

- Multiple parts of QOL indexes take economic accounts; others added social indexes 

and the newest ones are a   mix between them with the people’s own self- assessment. 

- OCDE developed an index with 8 dimensions. We can as researchers attempt to create 

a QOL index with the privacy of the Islamic community. 

Finally QOL and its measurements is a new and developed topic worthy of further research.  
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Introduction: 

Le bien-être matériel à lui seul ne suffit pas. L’humanité serait d’ailleurs bien pauvre si elle luttait 

que pour un confort purement matériel (Conseil d'analyse économique, Décembre 2010, p. 85) 

La qualité de la vie recouvre plusieurs dimensions. Certaines sont qualifiées d’objectives, comme la 

situation matérielle, la santé physique ou l’équilibre émotionnel, l’isolement sociale… ; d’autres 

sont plus subjective, telle la satisfaction que l’on retire de son existence  (Pascal Godefroy et Stéfan 

Lollivier, 2014, p. 1) 

Donc l’amélioration de la qualité de la vie est plus importante pour les personnes que la seule 

promotion de la croissance. 

  Pourquoi vouloir mesurer le bien-être ? Parce que l’idée que la croissance économique représente 

le développement humain au sens où elle constituerait un bon condensé de toutes ses dimensions est 

tout simplement fausse. La croissance du PIB n’est pas une condition préalable du développement 

humain, c’est au contraire, désormais, souvent son entrave (comme l’illustre le coût sanitaire 

exorbitant de la pollution atmosphérique en Inde et en Chine, deux pays qui concentrent un tiers de 

la population humaine). Dès lors, l’augmenter ne suffit pas à se développer humainement, il y faut 

des politiques spécifiques qui se donnent pour objet direct l’éducation, la santé, les conditions 

environnementales ou encore la qualité démocratique. (Eloi Laurent, 2016, p. 6) 

Par conséquent, et sur la base des idées directrices énoncées plus haut, la problématique suivante se 

pose. 

Résumé:  

  

Le concept de la qualité de vie est très subjectif, multidimensionnel et dépend des valeurs 

socioculturelles des individus, c’est un concept très large ne se limite pas à des aspects matériels, les 

éléments non matériels jouent un rôle essentiel dans la détermination de l’accomplissement et de la 

satisfaction des individus et des progrès de la société.  

L’objet de notre étude est de mettre en évidence la diversité de l’existence humaine qui ne se 

contente pas uniquement sur des indicateurs matériels et traditionnels, notre étude traite de la 

conceptualisation actuelle, de la mesure et de l’application de la qualité de vie   à la réalité du terrain en 

basant sur les leçons de pays ayant réussis à assurer un bon niveau de la qualité de vie. 

 

Mots clés: Qualité de vie, Indicateurs, Bonheur, Bien être. 

 



 
 
 

146 
 

Quelle est la nouvelle conceptualisation de la qualité de vie, et quelles sont les différentes 

méthodes de mesure afin de distinguer ce qui importe réellement en matière de bien être 

humain ? 

Afin d’analyser cette problématique notre étude tentera de mettre en évidence la diversité de 

l’existence humaine et ne se contente pas de présenter et d’examiner que des indicateurs du Bien- 

être matériel, notre étude traite de la conceptualisation actuelle et de la mesure de la qualité de vie et 

elle propose une réflexion au sujet de l’application du concept à la réalité du terrain. Elle aborde les 

axes suivants:  

1- Le développement conceptuel de la qualité de vie 

2- Les modèles théoriques de la qualité de vie  

3- Les différentes méthodes de mesure de la qualité de vie 

4- Mise en œuvre pratique de la qualité de vie  

4-1 qualités de vie en France et en Allemagne 

4-2  qualité de vie en Belgique. 

 

 1. Le développement conceptuel de la qualité de vie  

Le bien-être est apparu d’abord dans les réflexions des économistes (notamment des Prix Nobel) 

depuis les années 1970 pour rechercher des indicateurs. Alternatifs au PIB afin de mesurer 

autrement les richesses. L’ONU l’a déclaré finalité de la politique publique, appuyant ainsi la vision 

proposée par le Royaume du Bhoutan dès les années 1970. On le retrouve dans le corpus 

réglementaire français à travers l’Accord national sur la Qualité de vie au travail dans les 

organisations, ou la loi de 2015 sur les nouveaux indicateurs de richesse. Il constitue l’un des axes 

stratégiques des Agenda 21 élaborés après le Grenelle de l’environnement, pour en renforcer le 

volet social et participatif, il est longuement évoqué dans les rapports annuels de responsabilité 

sociétale des entreprise dont il illustre les performances sociales. (Comité 21, Mai 2016, p. 6) 

Le « bien-être » est une notion complexe. Sa définition est différente d’un dictionnaire à l’autre 

mais elle fait généralement intervenir les concepts de prospérité, de santé et de bonheur.  (OCDE, 

2006, p. 1)  
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Tableaux N°1: "tableau synthétique des définitions du bien-être                                   

Organisation  Définition" 

Organisation 

mondiale de la 

santé (1946) 

santé 

La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne 

consiste pas seulement en une absence de maladie au d’infimité préambule à 

la constitution de l’Organisation mondiale de la Santé (1946) 

Bhoutan (1974) 

Bonheur 

Le bonheur national brut est composé de quatre piliers: le développement 

socio-économique éthique et durable, la préservation de la culture, la 

conservation de l’environnement et la bonne gouvernance 

CREDOC (1978) 

Conditions de vie 

et aspirations des 

Français 

Le bien-être est défini à partir de soixante indicateurs rassemblés en onze 

grandes dimensions de la vie: situation financière, patrimoine détenu 

équipement du foyer, logement, emploi, loisirs et temps libre, vie citoyenne, 

état de santé ressenti liens et rapports sociaux, sentiment de sécurité, niveau 

d’éducation, (voir résultat plus loin) 

Conseil de 

l’Europe (2000) 

En 2000, dans sa stratégie, le Conseil de l’Europe a défini la cohésion sociale 

comme « la capacité d’une société à assurer le bien-être de tous ses membres 

– en réduisant les disparités et en évitant la marginalisation – à gérer les 

différences et les divisions, et à se donner les moyens d’assurer la protection 

sociale de l’ensemble de ses membres ». (…) Dans une société cohésive, le 

bien-être de tous est un but commun, dont une des finalités est d’assurer que 

des ressources suffisantes soient rendues disponibles afin de combattre les 

inégalités et l’exclusion. » 

OCDE (2007) 

Progrès des 

sociétés 

Le progrès des sociétés correspond à l’amélioration du bien-être des 

personnes et des ménages. Il s’évalue non seulement au travers du 

fonctionnement du système économique mais aussi des diverses expériences 

et conditions de vie des individus. (…) Ce cadre se divise en trois domaines 

distincts: les conditions matérielles, la qualité de vie et la durabilité, qui 

comportent chacun des dimensions propres. 

Commission 

Stiglitz (2009) 

Qualité de vie 

La qualité de la vie dépend des conditions objectives dans lesquelles se 

trouvent les personnes et de leur « capabilité» (capacités dynamique). Il 

conviendrait d’améliorer les mesures chiffrées de la santé, de l’éducation, 

des activités personnelles et des conditions environnementales. En outre, un 

effort particulier devra porter sur la conception et l’application d’outils 

solides et fiables de mesure des relations sociales, de la participation à la vie 

politique et de l’insécurité, ensemble d’éléments dont on peut montrer qu’il 

constitue un bon prédicateur de la satisfaction que les gens tirent de leur vie. 

ONU (2011) 

Bonheur 

La mesure du bonheur comme indicateur de développement établit 

également un classement des pays du monde sur la base de ces nouvelles 

dimensions. « Quatre étapes pour améliorer l’élaboration de politique 

publique sont la mesure du bonheur, l’explication du bonheur, la mise du 

bonheur au centre de l’analyse et la traduction de la recherche du bien-être 

dans l’élaboration et la foumiture du   service » 

Accord national 

interprofessionnel 

(2013) 

Qualité de vie au 

travail 

Le bien-être au travail, c’est un sentiment perçu collectivement et 

individuellement qui englobe l’ambiance, la culture de l’entreprise, l’intérêt 

du travail, les conditions de travail, le degré d’autonomie et de 

responsabilisation, la confiance, l’équité, l’encouragement à la prise 

d’initiative et le droit à l’erreur qui lui est associé ainsi qu’une 

reconnaissance et une valorisation du travail effectué. 

 

Source: comité 21: Bien-être et développement durable deux notions à rapprocher dans l’évaluation et dans 

l’action », note 21, Mai 2016, www.comite21.org,P05 

http://www.comite21.org,p05/
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Le terme, de qualité prend un sens de « ce qui est bon » ou de « ce qui est souhaitable », tel 

qu’observé dans les systèmes de qualité pratiqués dans l’industrie à la participation, à la 

compétence, aux besoins et à la satisfaction de la clientèle et à l’amélioration continue. 

Trois aspects fondamentaux définissent la qualité de vie (Robert L.Schalok, 2016, pp. 137-138) 

• Des sentiments généraux de bien-être ; 

• Des possibilités à développer son potentiel ; 

• Des sentiments d’engagement social positif  

Le terme de « qualité de vie » est entre dans le vocabulaire américain entre la Seconde Guerre 

mondiale et le « Great Society Program » de Lyndon Johnson. Ce terme a été utilisé pour souligner 

que le bien-être matériel à lui seul ne suffit pas pour « bien vivre ». 

La qualité de vie est un concept large, qui dépasse celui des conditions de vie et renvoie à 

l’épanouissement humain, au bonheur, à la santé environnementale, à la satisfaction de vie et au 

bien-être général d’une société que certains économistes (Commission Stieglitz-Sen-Fitoussi 2009)  

(Stiglitz,J,Sen,A, Fitoussi,J.P, 2009)ont proposé d’intégrer dans la mesure des performances 

économique et du progrès social  (Fabien Bacro et Agnès Florin, 2014, p. 7) 

On peut résumer les éléments de la qualité de vie qui a été proposé par le conseil d’analyse 

économique et du conseil allemand des experts en économie  (Conseil d'analyse économique, 

Décembre 2010, p. 41) 

- Santé: années potentielles de vie perdues  

- Education: nombre d’étudiants (CITE 1-6) entre 15 et 24 ans 

- Part d’emploi en travail posté  

- Participation à la vie politique et à la gouvernance: être à l’écoute et rendre compte  

- Rapports sociaux: liens sociaux dans les activités sportives, culture, vie communautaire 

- Qualité de l’environnement: exposition de la population urbaine à la pollution par micro- 

particules  

- Insécurité physique et économique: taux d’absence de risque de pauvreté 

 2. Les modèles théoriques de la qualité de vie: 

  Les modèles sont élaborés pour nous aider à concevoir et à solutionner des problématiques bien 

que les modèles soient très différents, chacun suggère des facteurs critiques pouvant influencer ou 

révéler la qualité de vie perçue par un individu. Ces modèles suggérés et les facteurs qui y sont 

associés sont résumés dans le tableau 2. 

Comme nous pouvons le constater dans ce tableau certains facteurs sont objectifs (revenu, 

occupation, environnement résidentiel) certains sont subjectifs (satisfaction, perception de soi, bien-

être psychologique), et d’autres sont interactionnels (soutien social, comportements répondant aux 

domaines écologiques: caractéristiques personnelles associées aux exigences de l’environnement  

(Robert L.Schalok, 2016, p. 138) 
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Tableau N°2: "Modèles de la qualité de vie et les facteurs mesurant la perception de la qualité 

de vie de la personne" 

MODELE FACTEURS 

Bortwick-Duffy 

(1991) 

Satisfaction 

Conditions de vie 

Brown, Bayer et MacFarlane 

(1989) 

Facteurs objectifs: 

Revenu 

Environnement 

Santé 

Croissance et 

maîtrise  des 

habiletés 

Facteurs subjectifs: 

Satisfaction avec la vie Bien-être 

psychologique perception des 

besoins et des habiletés 

Goode 

(1991) 

Relations interactives ; Adaptation entre les exigences de 

l’environnement et les caractéristiques personnelles ; 

perception des besoins de la personne et ressources de 

l’environnement social 

Halpern, Nave, Close et Nelson 

(1986) 

Satisfaction du client 

Occupation 

Environnement résidentiel 

Support social / sécurité 

Parmenter 

(1988) 

Perception personnelle de soi 

Les comportements de la personne en réponse aux 

domaines écologiques 

Schalock, Keith et Hoffman 

(1990) 

Autonomie 

Productivité 

Intégration à la communauté 

Satisfaction 

 
Source: Robert L. Schalok: « la qualité de vie conceptualisation, mesure et application », Revue Francophone de 

la déficience intellectuelle volume 4 N° 2 P 139  

 

 3. Les différentes méthodes de mesure de la qualité de vie: 

 

 Plusieurs pays ont commencé à s’engager dans cette voie, avec des initiatives au plus haut niveau. 

En 2010, David Cameron, Premier ministre du Royaume-Uni, a souhaité la construction d’un 

dispositif visant à appréhender le bien-être au travers d’enquêtes statistiques. En 2009, en 

Allemagne, les députés du Bundestag ont mis en place une commission des députés allemands pour 

élargir les indicateurs économiques grâce à une mesure du bien-être et de la qualité de vie  (Pascal 

Godefroy et Stéfan Lollivier, 2014, p. 201) 

Plusieurs économistes français ont porté la contestation du PIB comme seul indicateur de la richesse 

nationale: Patrick Viveret, Jean Gadrey, Dominique Meda et Florence Jany- Catrice. En 2002, le 

secrétaire d’Etat à l’économie solidaire Guy Hascoêt avait chargé patrick Viveret d’une mission sur 

les nouveaux facteurs de richesse  (Patrick Viveret et Bettina Laville, 2016) 

En 2008, la Commission sur la mesure  de la performance économique et du progrès social – dite 

commission stiglitz- a été mise en place à l’initiative du président  de la République française 

ressemblant des économistes du monde entier, dont cinq Prix Nobel d’économie ceux- ci ont 

travaillé en trois groupes: »Questions classiques de mesure du PIB », « Environnement et 
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développement durable » et « Qualité de vie » la recommandation du rapport final porte  sur la 

qualité de vie est la suivante: 

« La qualité de la vie dépend des conditions objectives dans lesquelles se trouvent les personnes et 

de leur « capabilités » « capacités dynamique). Il conviendrait d’améliorer les mesures chiffrées de 

la santé, de l’éducation, des activités personnelles et des conditions environnementales. En outre, un 

effort particulier devra porter sur la conception et l’application d’outils solides et fiables de mesure 

des relations sociales, de la participation à la vie politique et de l’insécurité, ensemble d’éléments 

dont on peut montrer qu’il constitue un bon prédicateur de la satisfaction que les gens tirent de leur 

vie » (Eva SAS, 2014) 

En général, on peut distinguer deux indicateurs pour mesurer la qualité de vie: 

-  Les indicateurs matériels ou objectifs: on peut les résumer par les éléments suivants:  

(Conseil d'analyse économique, Décembre 2010, p. 44) 

▪ PIB par tête  

▪ PIB par heure travaillée  

▪ Taux d’emploi (15-64 ans) 

▪ Revenu national net par tête 

▪ Dépenses en consommations finales par tête (dépenses publiques incluses) 

▪ Indicateurs d’inégalité du revenu net par unité de consommation: S80/S20 (rations inter- 

quintile harmonisés)  

- Les indicateurs non matériels ou subjectifs: les indicateurs matériels sont des indicateurs 

insatisfaisants du concept de qualité de vie. S’il était possible de mesurer directement le 

« contentement », la « satisfaction dans la vie » ou le « bonheur ». 

Les déterminants potentiels de la satisfaction dans la vie sont nombreux Layard (2005) cite, par 

exemple, les « sept grands facteurs ayant une incidence sur le bonheur », notamment les relations 

familiales, la situation financière, la santé et la liberté individuelle. De la même manière, frey et 

stutzer (2001) distinguent les facteurs liés à la personnalité, les facteurs sociodémographiques, 

économiques, contextuels et institutionnels comme étant d’importants déterminants du bien-être 

subjectif. La plupart des recherches dans ce domaine se sont intéressées à la corrélation entre les 

indices globaux du bien-être subjectif et ces facteurs.  

Ces corrélations procèdent d’une série d’approches empiriques, recourant essentiellement à des 

données d’enquête 
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Tableau N°3: "incidence sur le bonheur" 

 

 

 

R
éd

u
ct

io
n
 

d
u
 b

o
n
h
eu

r 

(e
n
 p

o
in

ts
) 

Situation financière 

• Réduction à hauteur d’un tiers des revenus du foyer  

situation familiale  

• Divorcé (e) (plutôt que marié (e)) 

• Séparé (e) (plutôt que marié (e)) 

• Veuf (ve) (plutôt que marié (e)) 

• N’ayant jamais été marié (e) (plutôt que marié (e)) 

• En concubinage (plutôt que marié (e)) 

Travail 

• Chômage (plutôt qu’en emploi) 

• Insécurité de l’emploi (plutôt que sécurité)  

• Hausse du taux chômage de 10 points 

Rapports sociaux 

« en règle générale, diriez-vous que l’on peut faire confiance à la plupart des 

gens » 

• Baisse de 50 points de pourcentage de citoyens répondant oui 

 santé 

• Baisse de la santé subjective de 1 point (sur une échelle de 5 point)1 

liberté individuelle 

Qualité des institutions 

• Biélorussie 1995 plutôt que Hongrie 19952 

Valeur personnelles  

« dieu a une place importante dans ma vie »  

• Réponse à cette question négative plutôt que positives                               

 

2 

 

5 

8 

4 

4,5 

2 

 

6 

3 

3 

 

 

 

1,5 

 

6 

 

 

5 

 

3,5 

 

Lecture: à l’occasion des trois vagues de cette enquête, 87 806 personnes provenant de 46 pays ont 

fait état de leur satisfaction dans la vie sur une échelle de l à 10 (valeur médiane = 6,8 ; écart –type= 

2,4). Ce tableau présente une estimation de l’incidence de chaque élément alors que les autres 

circonstances de la vie sont inchangées. La méthode retenue est l’estimation par les moindres 

carrés, en corrigeant pour les groupes des payes, les différentes vagues, l’âge, le niveau d’éducation 

et les variables sociétales. Les chiffres sont multipliés par dix de telle sorte que l’échelle de 

satisfaction dans la vie est comprise entre 10 et 100 

Note: (1) Alors que toutes les autres données restent constantes, une réduction d’un point de la santé 

subjective (mesurée sur une échelle de 5 points) réduit le bonheur de 6% ; (2) Alors que toutes les 

autres données restent constantes, migrer de Hongrie vers la Biélorussie réduit le bonheur de 5% 
Source: Layard (2005) et Helliwelle (2003), sur la base du World Values survey cité par le conseil d’analyse 

économique, op. cit P 32. 
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 4. Mise en œuvre pratique de la qualité de vie: 

 

La Commission Stiglitz-Sen –Fitoussi s’est attachée à différencier les dimensions de la qualité de la 

vie, cette connussions a identifié huit dimensions (voir tableau N°4) 

 

Tableau N° 4: "Qualité de la vie: ses dimensions et leurs facettes" 

 

Dimension de la qualité de la 

vie 

Exemples de facette contribuant à la dimension décrite  

Bien-être matériel  • Revenus, consommation, modification de la richesse, 

répartition des revenus  

Santé • Espérance de vie, maladies, handicaps, mortalité 

infantile, troubles physique et mentaux, répartition en 

matière de santé  

Education  • Capacité élémentaire de lecture et d’écriture, 

connaissance arithmétiques, capacité de résolution de 

problème, technologies de l’information et de la 

communication, réussite des élèves et des étudiants, 

apprentissage tout au long de la vie, répartition de 

l’éducation   

Activités personnelles  • Travail, trajets domicile- travail, temps de loisirs, 

répartition des activités personnelles  

Participation à la vie politique 

et gouvernance  
• Participation, citoyenne, garantie législative, état de 

droit, possibilité de participer au processus politique, 

taux de participation à un suffrage, taux d’adhésion aux 

partis politiques, syndicats non gouvernementales, 

participation à des manifestation degré de démocratie, 

indépendance des médias, corruption, répartition de la 

participation à la vie politique  

Liens et rapports sociaux • Relation familials, relations amicales, intensités des liens 

amicaux, relation sociales répartitions des liens des liens 

et rapports sociaux   

Conditions environnementales  • Air propre, eau et sols disponibles, proximité du domicile 

d’un cadre agréable, climat, répartition des conditions 

environnementales  

Insécurité physique et 

économique  
• Risque de maladies, blessures dommages, vol, 

cambriolage, meurtre, mort, chômage  exclusion sociale, 

pauvreté, risques. 

  
Source: Conseil d’analyse économique op.cit. P8 

 

4-1 Qualité de la vie en France et en Allemagne: 

 

La sélection d’indicateurs individuels pur chacune des dimensions suppose de prendre en compte 

différents aspects tels que leur disponibilité régulière, leur caractère d’actualité, ce qu’ils couvrent, 

leur comparabilité et leur fiabilité. (Conseil d'analyse économique, Décembre 2010, p. 87) 
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Tableau N°5: indicateur de la qualité de la vie proposé 

  

Dimension de la qualité de la 

vie 

Indicateur proposé  

Bien-être matériel • Voir les indicateurs matériels ou objectifs 

Santé 

• Années potentielles de vie perdues  

• A remplacer ultérieurement par années de vie en bonne 

santé  

Education 

• Etudiants âgés de 15 à 24 ans en pourcentage de la 

population du même groupe d’âge (Eurostat), à 

remplacer ultérieurement par l’enquête programme 

d’évaluation des compétences des adultes (Programme 

for International Asessment of Adulte Compétences 

PIAAC, OECD)    

Activités personnelles 
• Salariés en travail posté (Enquêté sur les forces de 

travail) 

Participation à la vie 

politique et gouvernance 
• Indicateur de gouvernance « être à l’écoute et rendre 

compte » de l’institut de la Banque mondiale   

Liens et rapports sociaux 
• Fréquence du temps passé avec d’autres personnes lors 

d’activités sportives, culturelles et communautaires, 

World Values Survey 1999-2000 

Conditions 

environnementales 
• Exposition de la population à la pollution atmosphérique 

par particule (Eurostat)    

Insécurité physique et 

économique 

• Taux d’absence de risque de pauvreté (GSOEP, 

Eurostat)  

• Pouvant être remplacé par l’indice de sécurité 

personnelle (à développer sur le modèle de celui du 

Conseil canadien de développement social) 

 
Source: Conseil d’analyse économique op, cit prevo  

 

 

4-2 Qualité de vie en Belgique: 

 

La loi du 14 mars 2014 charge le Bureau fédéral du Plan d’élaborer un ensemble d’indicateurs pour 

mesurer « la qualité de vie, le développement humain, le progrès social et la durabilité de 

l’économie Belge dans ce cadre, et depuis 2016, l’institut des comptes nationaux (ICN) et le Bureau 

fédéral du Plan (BFP) publient chaque année un rapport sur les indicateurs complémentaires au 

produit intérieur brut (PIB) (Bureau fédéral du plan , Février 2018, p. 3) 
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Tableau N°6: "synthèse des variables utilisées pour analyser les déterminants du bien-être en 

Belgique" 

  

Thèmes              Sous-thèmes Variables  Unité de 

mesure 

Caractéristiques démographiques 

 

 

 

 

Niveau de vie et de pauvreté  

 

 

 

 

Travail et temps libre  

Education et formation  

Santé  

Vie en société relation personnelles et sociales  

  

 

 

 

Cadre de vie organisation de la vie en société                   

Age  

Genre  

Etat civil officiel 

Composition du ménage  

Région de résidence  

Revenu équivalent (In) 

Privation matérielle sévère  

Etre sous le seuil de pauvreté  

Etre propriétaire de son 

logement 

Statut socio-économique  

Niveau de formation atteint  

Etat de santé subjectif 

Avoir une personne à qui se 

confier  

Avoir une personne à qui 

demander de l’aide 

Confiance envers les autres  

Sentiment d’insécurité 

Confiance envers les 

institutions  

Année 

M/F 

4 catégories  

10 catégories  

3 Régions 

Euros  

Oui / non 

Oui/non 

Oui /non 

10catégories  

6 catégories  

Evaluation sur 

une échelle de 

1 à5  

Oui/ non 

Oui /non 

Evaluation sur 

une échelle de 

0  à 10 

Evaluation sur 

une échelle de 

1à 4 

Evaluation sur 

une échelle de 

0 à 10 
Source: Bureau fédéral du plan, « Mésuser Le Bien-être en Belgique: construction d’un indicateur composite 

pour mésuser le Bien-être actuel des Belges », analyses et prévisions économiques, Février 2018, P 06 

 

Il ressort des résultats que la santé, tant mentale que physique, est le principal déterminant du bien-

être des Belges. Par rapport à être en bon état de santé, être en très mauvais état de santé fait perdre 

1,61point de bien-être. Cette perte est de 1,18 point pour un mauvais état de santé. 

La santé est également le premier déterminant repris dans le Rapport de la Commission sur la 

mesure des performances économique et du progrès social (Stiglitz et al, 2009). Parmi les 11 

thèmes du bien-être de l’initiative Better Life de l’Organisation de coopération et de développement 

économique (OCDE), c’est également la santé qui est le thème le plus important en Belgique 

Après la santé, les principaux déterminants sont: avoir un niveau de revenu suffisant pour accéder à 

un mode de vie considéré comme standard, pouvoir travailler, avoir un diplôme et être entouré de 

proches (Bureau fédéral du plan , Février 2018, p. 7) 
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Tableau N°7: "Impacts des principaux déterminants du bien-être en Belgique" 

 

Thème  Variables  Coefficients de 

régression (non 

standardisés) 

Santé  

Santé  

Niveau de vie et pauvreté  

Travail et temps libre 

Education et formation 

Travail et temps livre 

Vie en société 

Vie en société  

Etre dans un très mauvais état de 

santé a 

Etre dans un mauvais état de santé 

Etre en état de privation matérielle 

sévère 

Etre en incapacité de travail b 

Etre sans diplôme c 

Etre au chômage  

Avoir une personne qui peut nous 

aider  

Avoir une personne à qui se confier  

-1,61 

-1,18 

-0,67 

-0,46 

-0,33 

-0,15 

+0,25 

+0,27 

 

 
Source: Calculs BFP à partir des données 2013 de l’enquête EU-SILC Cité par BFP P 07. 

Note: le bien-être est mesuré via la question: « Dans l’ensemble, dans quelle mesure être-vous 

satisfait de votre vie. La réponse à cette question se fait sur une échelle allant de 0 (pas du tout 

satisfait) à 10 (entièrement satisfait)  

Note: les impacts sur le bien-être sont des coefficients non standardisés suivant la méthode des 

moindres carrés ordinaire (MCO)  

a- par rapport à être en bon état de santé 

b- par rapport à être salarié à temps plein 

c- par rapport à être diplômé du secondaire supérieur 

 

 

Conclusion: 

 

       Il n’est pas nécessaire d’aborder un autre point de vue que celui que privilégient les 

économistes pour se rendre compte que la vie ne se limite pas à des aspects matériels. Les éléments 

non matériels du bien-être jouent un rôle essentiel dans la détermination de l’accomplissement et de 

la satisfaction des individus et des progrès de la société. 

 

    Donc la qualité de vie comporte d’autres dimensions que la composante matériele. Cette 

composante est importante, puisqu’une économie plus riche sera mieux à même de créer et de 

préserver les autre conditions de nature à améliorer le bien-être, notamment un environnement sain, 

la possibilité pour l’individu moyen d’accomplir au moins 10 années d’études et la probabilité de 

mener une vie relativement longue en bonne santé.  
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 : الملخص
الا ان ، د المتاحةعلى الرغم من ان الهدف الاساسي للنشاط الاقتصادي هو تلبية الحاجيات غير المتناهية للإنسان عن طريق الاستغلال الأمثل لمختلف الموار 

النشاط في الآونة الأخيرة في إيجاد حلول للمشاكل الاقتصادية لابد ان فمن المؤكد ان التطور الكبير الذي شهده ذلك ، هذا النشاط يبقى اجتماعيا في جوهره
يتضح هذا المفهوم الشامل للنشاط الاقتصادي من خلال ما يصطلح عليه باقتصاد الرفاه الذي يتقاطع بدوره ، و يساهم في حل العديد من المشاكل الاجتماعية

 مع جودة الحياة.
 حالة الجزائر.إلى تقاطعه مع اقتصاد الرفاهية مع الإشارة و  محاولة ضبط مفهوم جودة الحياةإلى ثية تهدف هذه الورقة البح الإطارضمن هذا 

 
 .فرديدخل ، طنيو  دخل، الدخل عدالة توزيع، جودة الحياة، رفاهيةالاقتصاد الكلمات المفتاحية: 

 

 
 مقدمة:  

الا ، ظل موارد محدودة تحت ما يصطلح عليه بالمشكلة الاقتصاديةيبقى  الهدف الأساسي لعلم الاقتصاد هو تلبية حاجيات متزايدة في 
فالمجتمعات البشرية ، آليات تحقيقهو  تعدد جوانب هذا الهدفإلى ان التطور الكبير الذي شهدته  المجتمعات البشرية في الوقت الحالي أدى 

تحقيق ما يصطلح عليه باقتصاد الرفاهية الذي قال عنه  إلى بل تسعى أيضا ، حسبو  حل مشاكلها الاقتصاديةإلى اليوم لم تعد تسعى 
A.Marshall  البحث عن رفاهية المجمع  و  التوزيعو  في كتابه مبادئ الاقتصاد السياسي انه يتحقق من خلال بلوغ حالة مثلى للإنتاج

الجانب الاجتماعي من خلال  إلىاضحا ان تحقيق الرفاه الاقتصادي يتعدى الجانب الاقتصادي المحض و  من خلال هذا يبدو، و ككل
، هو جودة الحياةو  هو ما يتقاطع بالضرورة مع مفهوم اخر شامل الا، و غيرهاو  نصيب الفرد من الناتج الكليو  التنمية المحليةو  عدالة التوزيع

 حالة الجزائر.إلى شارة جودة الحياة مع الإو  محاولة الربط بين مفهوم اقتصاد الرفاهيةإلى من خلال ما سبق تسعى هذه الورقة البحثية 

 إشكالية الدراسة: ❖

أي مدى يمكن لاقتصاد الرفاهية ان يساهم في تحقيق جودة الحياة إلى : من خلال ما سبق الإشارة اليه يمكن طرح الإشكالية التالية
 في الجزائر؟

 :للدراسةالهدف الأساسي  ❖
الوضع إلى مع الإشارة ، مفهوم جودة الحياةو  مفهوم اقتصاد الرفاهيةمحاولة الربط بين إلى تسعى هذه الورقة البحثية بشكل أساسي      

أي مدى سيساهم ذلك في بلوغ جودة الحياة مع إلى و  آليات تحقيقهو  هذا من خلال الإحاطة بمفهوم اقتصاد الرفاهية، و في الجزائر
 .حالة الجزائرإلى الإشارة 
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 منهج الدراسة:  ❖

المنهج التحليلي لمعالجة مختلف المفاهيم ذات الصلة و  سيتم الاعتماد على المنهج الوصفي للإحاطة بمختلف جوانب الدراسةو     
اضحة حول الموضوع و  الإحصائيات التي تساهم في رسم صورةو  هذا سيتم استعراض متخلف البياناتإلى إضافة ، بموضوع الورقة البحثية

 أساسية هي: محاور ثلاثةذلك من خلال ، و في الجزائر بشكل خاصو  بشكل عام

 المحور الأول: جودة الحياة. ❖
 المحور الثاني: مدخل نظري لاقتصاد الحياة. ❖
 -حالة الجزائر –مساهمته في جودة الحياة و  الرفاهية المحور الثالث: اقتصاد ❖

 
 ول: جودة الحياة المحور الأ ❖

النهوض بمختلف إلى تسعى معظم دول العالم ، و تطويرهاو  لقد حققت البشرية اليوم تطورا كبيرا فيما يتعلق بتحسين أساليب الحياة    
 في هذا الإطار يعتبر مفهوم جودة الحياة الإطار العام الذي يجمع هذه المفاهيم.، و حتى النفسية لشعوبهاو  الاجتماعيةو  الجوانب الاقتصادية

 مفهوم جودة الحياة: -1

تحقيق مستوى متقدم من المواصفات و  غالبا ما تعُبر كلمة جودة عن التميز، و تعبر كلمة حياة عن الوضع العام الذي يعيشه الانسان      
هذا ما ، و اضحا ان جودة الحياة تتعلق ببلوغ مستوى عالي يشمل مختلف جوانب الحياة البشريةو  اولي يبدو روكتصو  هنامن ، و الإيجابية

العالمية للصحة جودة الحياة على انها إدراك الفرد لوضعه حيث عرفت المنظمة ، يتوافق مع معظم التعاريف التي تناولت هذا المصطلح
 World) مستوى اهتمامهو  توقعاتهو  علاقة هذا الإدراك بأهدافهو  القيم في المجتمع الذي يعيش فيهو  المعيشي في سياق أنظمة الثقافة

Health Organization, 1994, p. 02) الاجتماعية التي تقدم لأفراد المجتمعو  الحياة رقي مستوى الخدمات الماديةيقصد بجودة ، و ،
ذلك المجتمع الذي اسـتطاع أن يحـل  ، هذا النمط من الحياة لا يستطيع تحقيقه سوى مجتمع الوفرة، و النزوع نحو نمط الحياة التي تتميز بالترفو 

إشباع ، و الإحساس بحسن الحالو  تاع بالظروف المادية في البيئة الخارجيةتعني أيضا الاستمو  كافة المشكلات المعيشية لغالبية سكانه
إحساسه و  جانب الصحة الجسمية الإيجابيةإلى شعوره بمعنى الحياة و  مضامين حياتهو  إدراك الفرد لقوى، و الرضا عن الحياة، و الحاجات
 .(205، صفحة 2015)مسعودي،  لسائدة فـي مجتمعـهالقيم او  عيش حياة متناغمة متوافقة بين جوهر الإنسانإلى صولا و  بالسعادة

سواء ، ضحا من خلال التعاريف السابقة ان مفهوم جودة الحياة يتعلق بشكل كبير باستقرار الحالة العامة التي يعيشها الفرداو  ويبدو
الحياة الا برضا الفرد على كل هذه الجوانب بما يساهم في تعزيز سعادته في لا تتحقق جودة ، و حتى النفسيةو  الاقتصاديةأو الاجتماعية 
، التي حددتها منظمة الصحة العالمية بالمجال المجال الجسمي ) الألمو  الجدير بالذكر ان هذا المفهوم يشمل العديد من الابعاد، و الإطار العام
العلاقات ، القدرة على العمل....(، ى الاستقلالية) الاعتماد على التواصلمستو ، التعليم...(، النفسي)التفكير الإيجابي، النشاط...(

المعتقدات و  أخيرا التدين، و الموارد المائية...(، )السلامة المنزلية البيئية، المساندة الاجتماعية...(، الاجتماعية) العلاقات الشخصية
 هو ما يعكسه الشكل التالي:و  فهوم جودة الحياةاضحا مدى تداخل الأبعاد التي يشملها مو  من هنا يبدو، و الشخصية

 

 

 

 



 
 
 

161 
 

 

 

 

 

 

 
 

( أن مفهوم جودة الحياة يتعلق بأبعاد موضوعية تقوم على ما يتوفر عليه المجتمع 01من خلال الشكل رقم ) اضحاو  حيث يبدو   
هي تعبر عن مدى رضى الفرد بالقناعة عن و  هذا مجموعة من الابعاد الذاتيةإلى يضاف ، إمكانيات مادية كيفية استغلالها بطرق سليمة

ضمن ، و الحد المثالي الذي يمكنها ان تحققهو  الابعاد الوجودية التي تعبر عن عمق جودة الحياةإلى  هذين البعدين يؤديانو  الحياة التي يعيشها
توفر و  حيث يتعلق المنحى الاجتماعي بنوعية العمل، المنحى الطبي لجودة الحياةو  هذه الابعاد يتقاطع المنحى الاجتماعي مع المنحى النفسي

أما المنحى الطبي لجودة ، التوافق النفسيو  الرضاو  يتعلق المنحى النفسي لجودة الحياة بقيم الادراك الذاتي، و الاعتقادو  حرية التعبيرو  التعليم
 نوعيتها.و  الحياة فيرتبط بالصحة العامة للأفراد

 مؤشرات قياسها:و  النظريات المفسرة لجودة الحياة -2

 النظريات المفسرة لجودة الحياة -2-1

تقاطع العديد من المجالات فيه خصوصا فيما يتعلق و  ذلك نتيجة لاتساع هذا المفهومو  تتعدد النظريات المفسرة لمفهوم جودة الحياة     
رغم حداثة معظم النظريات المتعلقة بجودة الحياة الا ان هذا المصطلح يعتبر قديم الاستحداث حيث  يعد كتاب ، و الاقتصادو  بلعم الاجتماع

أصحاب الطبقة العليا و  الدهماءأو ق لأرسطو أحد المصادر المبكرة التي تعرضت لمفهوم جودة الحيـاة حيـث قال: إن كلا من العامة الأخلا
هو و  نوعا من النشـاط، و يرى أرسطو أن الحياة الطيبة ماهي الا حالة شعوريةو  هى أن يكونوا سـعداءو  احدةو  يدركون الحياة الجيدة بطريقة

، (Fayers & Machin, 2007, p. 09) فيما يلي بعض النظريات المفسرة لمفهوم جودة الحياةو  فهوم الحديث لجودة الحياةما يقابل الم
 تحديد سماته نجد:و  النظريات التي حاولت ضبط هذا المفهومإلى بالعودة و 

 :Choice theoryنظرية الاختيار  ❖

التي تفسر كلا من الضبط و  Control theoryالتحكم أو مؤسس هذه النظرية التي تطورت من الضبط  William Glaserيعد    
تتجلى أهمية ، و مصطلح الاختيارإلى الا ان مصطلح الضبط تغير  1894ضع الأساس النظري لها عام و  قدو  الضبط الخارجيو  الداخلي

تقوم فكرة النظرية أساسا على ، و علاج مختلف مشاكلهاو  أسلوب جيد لإدارة الحياةهذه النظرية في انها تشمل عدة ابعاد من اجل توفير 
، يقصد بالتحكم الخارجي شعور الفرد بتحكم الاخرين في حياته، و التحكم الخارجي في حياة الاخرينإلى تجنب الفكرة الشائعة التي تدعو 

حيث تضم عشرة محاور تتعلق عموما ، خلال تفعليها تحقيق جودة الحياةتتعمق هذه النظرية في تحديد المحاور الأساسية التي يمكن من و 
حاجات أساسية تساهم في تعزيز جودة أربعة  Glaserقد حدد ، و بسلوك الفرد مع التركيز على علاقة هذا السلوك مع باقي افراد المجتمع

 .(Glaser, 1999, p. 25) اجة للمتعةالحاجة للحرية الح، الحاجة للقوة، الانتماءو  هي: الحاجة للحبو  الحياة للفرد
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  :Theory of six factors   نظرية العوامل الستة ❖

من الابعاد   ذلك نتيجة تقاطع العديدو  التعددو  أن مفهوم جودة الحياة يستم بالحركية Carroll Ryffية ترى مؤسسة هذه النظر        
حتى تلك المتعلقة بالسلوك العام الا انه يمكن اجمالها في تقبل و  الاجتماعيةو  بين النفسية منها رغم تعدد هذه الابعاد ماو ، ضمن هذا المفهوم

الغرض من  إلى إضافة ، مما يساهم بشكل كبير في تحقيق جودة الحياة، هو بعد أساسي يعزز الشعور الإيجابي للفرد اتجاه حياتهو  الذات
قدرتهم على اقامات إلى سعيهم لتحقيق أهدافهم إضافة و  جودهمو  يركز هذا البعد على مدى ادراك الافراد لمغزىو  الإيجابيةالعلاقات و  الحياة

خصوصا فيما  بالأفرادالنضج الشخصي فتشمل الاستقلالية كل الجوانب الشخصية المتعلقة و  أما الاستقلالية، علاقة إيجابية فيما بينهم
   (Ryff & Lee, 1995, p. 719) القدرة على تقرير المصيرإلى النضج الشخصي فيشر أما  ، يتعلق بالمعتقدات

 :Joseph Sirgyنظرية  ❖

بين الصورة و  ان الرضا على مستوى الحياة التي يعيشها الفرد على حسب هذه النظرية يقوم على الفارق بين الواقع الذي يعيشه الفرد   
بالعكس فان الاختلاف الكبير بين ، و الرفع من جودة الحياةإلى من هنا فان تقليل الفارق بين الصورتين يؤدي ، و المثالية لمستوى الحياة

ضمن نظريته ان رضا افراد المجتمع  Joseph Sirgyيؤكد ، و عدم الرضا عن مستوى الحياة خصوصا الجانب الماديإلى الصورتين يؤدي 
هذا الجانب بعض إلى قد يضاف ، و Joseph Sirgyالممتلكات المادية لدى تسمى هذه النظرية بالنظرية المادية لـ و  لثروةاو  يتعقل بالدخل

 (sirgy., 2002, p. 15) ذلكإلى ما و  المهنة، تكون متربطة بالقيم  مثل العلاقاتو  المعتقدات التي يكونها الافراد  في عقولهم

 :Veenhoven نموذج ❖

جودة الحياة مكونة من اربعة ابعاد  فان Veenhovenحسب ، و مكوناتهاو  يعتبر هذا النموذج من أحدث النماذج المفسرة لجودة الحياة   
  (Veenhoven, 2006, p. 06) هي

مجموعة من العوامل المنبثقة من داخل الفرد مدى تطور قدراته على مواجهة  الخارجية: حيث تقوم جودة الحياة علىو  العوامل الداخلية -
 .التي تحول دون الرفع من جودة حياته العقباتو  المشاكل

الخارجية و  تظافر هذه العوامل الداخلية، و جب توفر مجموعة من العوامل الخارجية التي توفرها البيئة العامة للمجتمعو  جانب هذاإلى و  -
 فرص الحياة.تمثل مجتمعة 

 التي توفرها البيئة الخارجية لهم  للمزايامدى إمكانية استغلال الافراد إلى يشير هذا و  المنفعة التي تقدمها الحياة: -
يتضح هذا من خلال رضاهم و  محكمهم على جودة الحياة للأفراديقصد بهذا العنصر الرؤية الشخصية و  تقدريها:و  النظرة العامة للحياة -

 العامة التي يعيشونها.على الحالة 

 قياس جودة الحياة:-2-2

تقاطع العديد من المجالات التي تعكس مدى تطور نوعية الحياة و  ذلك نتيجة تشعب هذا المفهومو  يعتبر قياس جودة الحياة صعبا جدا   
على العموم ، و ذات طابع كيفي يصعب قياسهالتي تعتبر و  هذا نوعية المؤشرات المتعلقة بجودة الحياةإلى يضاف ، المجتمعراد أفالتي يعيشها 

، أهداف محددة، و عينات محددةو  ظروفو  هي المقاييس المرتبطة بمواقف، و توجد ثلاثة مؤشرات لقياس جودة الحياة تضم المقاييس النوعية
 المقاييس المؤسسة عمى النفع .مجالات حياته المختلفةو  هي التي تتضمن أسئلة حول الصحة العامة للفرد، و الشاملةأو المقاييس العامة و 
 .هي التي تتضمن حول تفضيلات الفرد في فترات معينةو  الفائدةو 

المجموعة ، و انخفاض جودة الحياةأو ارتفاع إلى ويرى البعض بأن جودة الحياة يمكن أن تقاس من خلال مجموعتين من المؤشرات التي تشير 
يطلق عليها مجموعة جودة ، و جهة النظر الشخصيةو  دالة شخصية يمكن تحديدها منالأولى عبارة عن إدراك الرضا عن الحياة باعتبارها 
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يطلق عليها جودة ، و يمكن قياسيا بصورة موضوعية، و ضعه الحاليو أما المجموعة الثانية فهي التي تتضمن خصائص الفرد في، الحياة الذاتية
 :العموم فان هذه المقاييس تحتوي على على، و Lehman، مقياسو  Rogersonمقياس من بين هذه المقاييس نذكر ، و الحياة الموضوعية

 .المؤشرات الموضوعية لجودة الحياةو  التركيز عمى المؤشرات الذاتية-

 .ومةهأن تكوف لغة المقياس بسيطة مف-

 موقف بذاته.أو غير قاصر عمى فئة محددة و  أن يكون المقياس عاماً شاملا-

 .في مجال قياس جودة الحياة أن يأخذ في الاعتبار التراث السابق-

 .الدقة في الحصول على البياناتو  الثباتو  أن يتميز المقياس بالصدق-

 .جهة نظر الآخرينو  ليس علىو  جهة نظر الفردو  أن يعتمد المقياس على-

 بسيطة.و  اضحةو  تفسيرهاو  أن تكون طرق تقدير الدرجات-

 المحور الثاني: مدخل نظري لاقتصاد الرفاهية.

هذا نظرا لما يتيحه من إيجابيات أهمها تحقيق ، و يعتبر تحقيق التوازن الاقتصادي هدفا أساسيا يسعى المشرفون على الاقتصاد تحقيقه    
هذا و  المفاهيم الإنسانيةو  هذا الهدف ما لبث ان تطور ليتداخل مع الرعاية الاجتماعية، توزيع الدخلو  الرفع من النموو  الكفاءة الاقتصادية

 فهوم العام هو ما يصطلح عليه باقتصاد الرفاه.الم

 مفهوم اقتصاد الرفاهية:-1

مفهوم  يرتبط، و الأساسية لتحقيق ذلك الأداةيعتبر الاقتصاد ، و تحقيق درجات متقدمة من الرفاه لمجتمعاتهاإلى تتسابق دول العالم اليوم   
تؤثر بها العوامل الاقتصادية في ضوء الإمكانيات و  الرفاهية الاجتماعية التي تحكمهاتعرف اقتصاديات الرفاهية بانها جزء من ، و اقتصاد الرفاه

الخدمات لعموم افراد و  تحقيق اقصى اشباع ممكن من كافة السلعو  الاقتصادية من خلال الاستغلال الأمثل للموارد الاقتصادية المتاحة
 محاسنيتعلق اقتصاد الرفاهية بتطوير ، و (295، صفحة 2010)علاوي و الزبيدي ،  بمعنى ان يكون هناك تخصيص امثل للموارد، المجتمع

رغم ان اقتصاد ، و حسن ما يمكن فهو يتجلى في إيجاد حالة مثلى للنظام الاقتصاديأيبحث في كيفية جعل النظام الاقتصادي و  الاقتصاد
 & Samuelson) الأسلوب الذي تتم به معالجة هذه المسائل يدور في فلك الاقتصاد الجزئيالرفاهية يعالج المسائل الكلية الا ان 

William, 1994, p. 430). 

هاتـان الفكرتـان و ، بيجـو فـي هـذا الــشأن بـأن هنـاك فكرتين أساسيتين للدلالــة علـى مـستوى الرفاهية الاقتصادية الإجمالية للمجتمـع وقرر
الفكرتان ، و هي تنطوي على إمكان تجميع إشباع الأفراد، و اللتـان اسـتخدمهما بيجـو فـي تحليله تقومـان علـى فكـرة صـافي النـاتج الاجتماعي

 .(84، صفحة 2015)محمد و عودة،  اللتان قدمهما بيجو هما

بــشرط أن نصيب ، زيادة الرفاهية الاقتصاديةإلى هـذه الفكـرة تعنـي أن زيادة الـدخل القـومي للمجتمـع تـؤدي و  القـومي:حجـم الـدخل -أ
تحقيق الرفاهية إلى إذ يؤكد بيجو أن زيادة الدخل القومي سوف تؤدي ، ذوي الدخـــــول المنخفــضة لا ينقص عمــا كــــان عليه قبــل الزيادة

 مستوى الرفاهية الاقتصادية.و  للمجتمـع حيث تكـون العلاقة طردية بين مستوى الدخل القومي الاقتصادية
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إلى بحيث تــؤدي هـذه العملية ، حـث بيجـو علـى أن تكـون هنـاك إعـادة لتوزيع الـدخل كـل مـده زمنية معينة توزيع الـدخل القـومي: -ب
على أن يكون هذا التوزيع لـصالح ذوي الـدخول ، و المجتمــع مـن خــلال التوزيع العادل للدخلتحسين الوضـع الاقتـصادي لجميع أفـراد 

 .المنخفـضة علـى حـساب ذوي الدخول المرتفعة

ذلك و  اقتصاد الرفاهيةإلى أول من تطرق  A.Marshallالا انه في الواقع يعد ، Paretoو  pigouواقتصاد الرفاهية مرتبط بالاقتصاديين 
المساهمة  الاكيدة إلى حيث أشار ، اقر للاقتصاد بدور خاص لم يتطرق اليه سواه من قبل في كتابه مبادئ الاقتصاد السياسي عندما

 التوزيعو  إيجاد الحل للمشاكل الاجتماعية يعني ضمنيا البحث عن حالة مثلى للإنتاج، و للاقتصاد في إيجاد حلول للمشاكل الاجتماعية
إلى و  الكفايةأو حالة مثلى إلى الدخل الوطني عندما ادرك ان المنافسة قد لا تؤدي إلى كما تطرق هذا الكتاب ،  معالبحث عن رفاهية المجتو 

من المعروف اننا نتعمد في الوقت ، و الذي يعني الدخل الوطني بالمصطلح الحاليو (le dividende nationalالوطني )  العائدرفع ما اسماه 
  A.Marshallالا ان هذا لا ينفي تطرق من سبقوا ، الاقتصادية للدول المختلفة ةوالرفاهي التقدماس مدى الحالي على الدخل الوطني لقي

كما يقول   Adam Smithلعل اليد الخفية  لـ ، و اقتصاد الرفاهية لآن من مسلمات نموذج المنافسة هو البحث عن حالة مثلى للسوقإلى 
Samuelson تأمينات و قيام الدولة بتقديم خدماتإلى بالقابل يشير مفهوم دولة الرفاهية ، و تعد اول نظرية تعرضت لاقتصاد الرفاهية

ينطلق هذا المفهوم من حق كل إنسان في و . ضمان حد أدنى لهاأو أفراد المجتمع بما يحقق ارتفاع مستوى المعيشة إلى معونات و  اجتماعية
 تشمل الخدماتو .رفاهية المجتمعو  جود رابطة قوية بين الرفاهية )طلب العيش( الأفرادو  إنسانية قوامهاو  ة اجتماعيةمن نظر و  الحياة الكريمة

الشيخوخة على سبيل المثال لا و  التأمين ضد العجزو  توفير العملو  المستوى من الدخلو  الصحةو  التأمينات في دولة الرفاهية على التعليمو 
 الحصر.

 الرفاهيةقياس اقتصاد -2

رغم هذا فانه توجد و  المجتمع مسألة حديثة في التحليل الاقتصادي لأفرادتعتبر مسألة تحقيق مستويات متقدمة من الرفاهية الاقتصادية  
 من أهمها نجد:و  تحديد الآليات الكفيلة بتحقيق هذا الهدفإلى العديد من المقاربات التي سعت 

 :Analysis Paretical التحليل الباريتي -

ذلــك مــن خــلال تفسيره للوضــع الأمثــل للرفاهية الذي يعرفه بأنــه الحالة و  يعد باريتو أول من قدم تحليلا حديثا لاقتــصادات الرفاهية      
المـستوى الأمثـل أدى ذلك بحيث إن حـصل أي تغير فـي هـذا ، دون اسـتثناءو  الــتي يتحقق فيها أقــصى مــستوى معشي لجميع أفــراد المجتمـع

فـإن هـذا التغير لابـد أن ينجم عـن إلحـاق الـضرر بفئـات اجتماعية ، حـدوث زيادة فـي المـستوى المعيشي لـبعض الفئـات الاجتماعيةإلى 
عــدم إلى ـل للإشــباع سيؤدي مـن ثـم فـأن أي اخـتلاف يحدث عـــن المــستوى الأمثـ، و تخفيض مـستوى إشـباعهم عـن المـستوى الأمثـلو  أخـرى

باريتو اذا استحال إعادة تنظيم الإنتاج بالشكل  ةمثليأففي مجال تخصيص عناصر الإنتاج تشكل ، تحقيق الرفاهية الاقتصادية للمجتمــع
الاقتصادية القصوى تتحقق اذا  في ضوء ذلك فان الرفاهية ، و اكثر من السلع بدون انقاص انتاج السلع الأخرى احدة أوو  الذي يزيد انتاج

لكل و  أي ميل منحنى التحول في الإنتاج مساويا لمعدل التحول الحدي في الاستهلاك لكل زوجين من السلع، كان معدل التحول الحدي
 .السلعتينفرد يستهلك 

   Kaldor - Hicksتحليل -

المستفيدين  للأفرادلعل المشكلة التي تواجهنا عند محاولة قياس رفاهية المجتمع هي التباين الذي قد يحصل بين التحسن في المستوى المعيشي 
الاجابة عن التساؤل إلى الذي يعسى  هيكس-كالدورمن هنا ظهر اختبار التعويض الافتراضي  ، و منها المتضررينالافراد و  من تلك التغيرات

إذا كان ، و يبقى لديهم شيء ما، و بحيث يمكن للرابحين منها تعويض الخاسرين، المشروع المقترح ينتج فوائد كافيةأو اسي هل السياسة الاس
  هيكس-كالدورهل يعني أن هناك ما يسوغ هذه السياسة حتى لو لم يدفع التعويض للمتضررين. فالآثار العملية لاختبار  ، الأمر كذلك
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الطرف عن التحايل في يمكنهم بذلك غض ، و الكفاءة، و فقاً لذلك التركيز على الاهتمامات الرئيسيةو  الاقتصاديون يمكنهم، و كبيرة جداً 
بغض النظر عن مَن الذي حصل ، رفضها بالاعتماد على عوائدها الصافيةأو السياسات يمكن قبولها و  مسألة التوزيع العادل. فالمشاريع

 Nicolas في هذا الصدد من أكد كل من، و (2018)بيرسون،  تحمل التكاليف المترتبة عليها مَن الذيأو على تلك العوائد 

KaldorوJ.R. Hicks  على أن أي تغيير في الوضع الاقتصادي سيكون مرغوبا به إذا قام المستفيدون من هذا التغيير بتعويض الخاسرين
"هيكس" أعطـى صانع القرار معيارا مرنا لتقييم المقترحات التي تتضمن نقل و لأن مبدأ "كالدور"و  ضع أي فرد.و  بسببه بحيث لا يسوء

قـد اسـتند  و  د حل سريعا محل مبدأ "باريتو" كمقياس للحكم على التغيرات الاقتصادية المقترحة.فق، آخرإلى الدخل من قطاع اجتماعي 
العائد و  لتشمل عناصر التكلفة الناتج الحقيقي" ثم تعممت الفكرة فيما بعدهيكس في صياغة هذا المبدأ انطلاقا من "و  كالدور

إلاّ أنه ما ، رفض المشاريعأو التكاليف كمعيار مفضل لقبول و  تحليل العائداتإلى "هيكس" و لذلك تم إدخال مبدأ "كالدور"، الاجتماعي
"هيكس" لا يتطلــب من المنتفعـين من  و أن معيار "كالدور"اختلاف كبيرين في الأدب الاقتصادي على اعتبار و  زال يشكل مصدر جـدل

إنما أن تتوفر القـدرة لهؤلاء المستفيدين أن يؤكدوا على أن لا يصبح الخاسرون ، كل تغير في السياسة أن يعوضوا الخاسرين بشكل حقيقي
سي بالاستثمار الكفء للموارد أكثر مـنها "هيكس" يهتم بشكل أساو على ذلك فإن معيار "كالدور"، و ضع أسوأو بسبب هذا التغيير في

 .عدالة توزيع

 I. Little and J. Mirrleesتحليل:  -
هــو أن يقوم الأفـراد الرابحــون مـن التغير بتعويض الأفــراد الخاسرين منـه بمقـدار الانخفـاض ، و هـذا التحليل يقوم علـى أســاس أخلاقـي
يعتبر ، يتم بلوغ مستوى الرفاهية الاقتصادية للمجتمعو  الأمثـل حتـى تتحقـق العدالـة الاجتماعية بمستويات إشـباعهم عـن المـستوى المعيشي

من خلال إدخال ، بين حسابات تقييم المشروعات الاستثمارية، و هذا النموذج أول محاولة للجمع بين مبادئ نظرية الرفاهة الاقتصادية
الذي كان مقتصرا على تعظيم العائد المادي المتحقق من المشروعات التي يراد ، و اتمجال تحليل المشروعإلى أسس اقتصاديات الرفاهة 

 حيث ركز بشكل أساسي على "تقدير الأسعار المحاسبية" دون إدخال العديد من، إنشاؤها
 نمطو  الأقاليم المختلفةأو الاعتبارات الأخرى في مجال التقييم مثل توزيع المنافع بين الجماعات 

 ,Little & Mirrles) بشكل شامل عام تعديلهو  قد قام المؤلفان بتنقيح هذا المنهجو  هذا، الادخارو  لمنافع بين الاستهلاكتوزيع هذه ا
1974, p. 69). 

 في الجزائر. الرفاهيةاقتصاد و  الحياة الثالث: جودةالمحور 

لقد ادت التحولات الكبيرة التي ، و تعتبر التنمية الاقتصادية الهدف الأساسي الذي يعسى المشرفون على السياسات الاقتصادية تحقيقه   
حيث ، تطور كبير في المؤشرات التي يمكن من خلالها قياس مدى تحقيق الأهداف المرجوة من التنمية الاقتصاديةإلى شهدها مفهوم التنمية 

من خلال ما ، و حتى المركبة كدليل على التنمية بمفهومها الشاملو  الاجتماعيةإلى لمؤشرات أصبحت تتعدى المقاييس الاقتصادية ان هذه ا
هذا من خلال النقاط  زوبر  الرفاهية دواقتصا الحياةاضحا مدى الترابط الموجود بين جودة و  تم التطرق اليه في المحورين السابقين يبدو

الاقتصادية من خلال الجهود المبذولة  في الآونة الأخيرة لتطوير  ةوالرفاهي الحياةبترز العلاقة بين جودة ، المشتركة بين كلا من المفهومين
صف و  د تقتصر علىظيفة المؤشرات الاقتصادية لم تعو  حيث ان، على التنمية الاقتصادية ةودلال صدقاالمؤشرات الاقتصادية لتصبح اكثر 

، الرفاهية الاقتصاديةو  من هنا تبرز مدى العلاقة بين جودة الحياة، و بل حتى الخصائص الاجتماعية بوحس الاقتصاديخصائص الجهاز 
الجزائر ، و العديد من الهيئات الدولية يصب في هذا الموضوعو  جود منحى دولي حثيث من طرف معظم دول العالمو إلى تجدر الإشارة و 

 فيما يلي بعض المؤشرات المتعلقة بالاقتصاد الجزائري ذات الصلة بهذا الموضوع.و  استثناءات ضمن هذه المستجداتليست 
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 جودة الحياة:و  تطور النمو الاقتصادي الجزائري كمؤشر للرفاهية الاقتصادية-1

الخدمات النهائية المنتجة في بلد ما خلال فترة و  الذي يعرف على انه كل السلع GDP   يرتبط النمو الاقتصادي بناتج الداخلي الخام
هناك العديد من الاقتصاديين الذين ، و الخدمات النهائية لتحاشي الازدواجية اثناء الحسابو  يركز هذا المؤشر على قيمة السلع، و زمنية معينة

، تعبر هذا المؤشر من اهم مؤشرات قياس الرفاه الاقتصادي، و (26، صفحة 2009)تومي،  نه كأحسن مقياس للتصرف الاقتصادييعتبرو 
 (:2000/2017خلال الفترة ) النمو الاقتصادي للجزائر ( يوضح تطور02الشكل رقم )و 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

إلى يرجع هذا ، و 2005كأعلى قيمة سنة   5.6( ما بين 2017-2000تتراوح معدلات تطور الاقتصاد الجزائري خلال الفترة )      
ما لكن ، المكون الأساسي لمعدلات النمو في الاقتصاد الجزائريو  التي تعتبر المصدر الرئيسيو  الانتعاش الكبير الذي شهدته أسعار البترول

على العموم فان معدلات نمو الاقتصاد ، و 2009سنة  1.6معادلات النمو ان انخفضت بشكل حرج جدا لتبلغ ادنى قيمة  لبثثت
كما تمت الإشارة اليه سابق في الجزء ، و الثروات التي يحتويها الاقتصاد الجزائريو  الجزائري تعتبر ضئيلة مقارنة بجحم المؤهلات الاقتصادية

 هو ما لا يتوفر في الاقتصاد الجزائري الذي يعتبر ريعيا بامتيازو  اهية يرتبط بالاستغلال الأمثل لكل الموارد المتاحةالنظري فان اقتصاد الرف
اضحا من خلال الانخفاض الكبير الذي شهدته معدلات نمو الاقتصاد الجزائري بعد الازمة البترولية التي ظهرت بوادرها مع و  هذا يبدوو 

الثقة و  ذلك من خلال عدم الرضىو  لبيات لابد لها ان تؤثر على جودة الحياة لدى افراد المجتمع الجزائريهذه الس، 2014منتصف سنة 
 هو الخروج من دائرة الاقتصاديات الريعية.و  في السياسات العامة التي فشلت في تحقيق الهدف المنشود منذ الاستقلال ألا

 جودة الحياة:و  ئري كمؤشر للرفاهية الاقتصاديةتطور نصيب الفرد من اجمالي الناتج المحلي الجزا-2-1

على فئات أو أفراد المجتمع على يعتبر نصيب الفرد من اجمالي الناتج المحلي احد المؤشرات الاقتصادية التي ترتبط بمفهوم توزيع الدخل 
تمكّن من البحث في أثر السياسات إذ ، سياسيةو  اجتماعيةو  هي دراسة ذات أبعاد اقتصادية، و الدخل/الإنفاق المكونة لهذا المجتمع

)عمرو محيي الدين و سيدي أحمد،  الاقتصادية المختلفة المنتهجة من طرف الدولة بغية التأثير على مداخيل الفئات الاجتماعية المختلفة
المدرسة الكلاسيكية التي درست توزيع الدخل بين طبقات يعتبر هذا التحليل أساسيا في علم الاقتصاد منذ ، و (495، صفحة 1974

ريكاردو ثم ماركس تصب في و  كانت اهتمامات كل من أدم سميث، و ملاك الأراضيو  أصحاب رؤوس الأموال، المجتمع الثلاثة: العمال
الثانية ، و امل المحددة لدخل كل طبقةالأولى تخص العو ، تحديد أسباب التفاوت في توزيع الدخل بين هذه الطبقات محللين مسألتين رئيسيتين

في الوقت الحالي يعتبر هذا ، و (200، صفحة 2009)إبراهيم،  تتبع آثار النمو الاقتصادي على طريقة توزيع الدخل بين عوامل الإنتاج

 "(2000/2017تطور معدلات نمو الاقتصاد الجزائري خلال الفترة )"(: 02الشكل رقم )

 

 الدوليالمصدر: احصائيات البنك 
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تطور نصيب الفرد من اجمالي الناتج المحلي الجزائري كمؤشر  ( يوضح03الشكل رقم )، و حد اهم مؤشرات الرفاهية الاقتصاديةأالمؤشر 
 للرفاهية:

 

 

 

 

  

 

 

 

 

قد شهدت قفزة كبيرة مع مطلع الالفية اذ سجل تطورا يقارب  نلاحظ ان تطورات نصيب الفرد الجزائري من اجمالي من الناتج المحلي   
هذا الانخفاض يتماشى مع و 2008لكن ما لبثت ان شهدت انخفاضا حرجا جدا بعد سنة ، 5574 بما يقارب 2012سنة  % 4.8

تج المحلي الذي قابله ارتفاع في عدد السكان هذا رغم كل الجهود المبذولة من طرف الجزائر خصوصا على متغيرين رئيسين أولها انخفاض النا
تدني و  خصوصا بعد تدهور أسعار المحروقات، بداية التسعيناتو  اضحا في نهاية الثمانيناتو  لقد عرفت الجزائر اختلالا، الصعيد الاجتماعي

قد و  المستويات.و  آثار سلبية على بعض المجالاتإلى مما أدى ، عليها في دفع عجلة النمو الاقتصاديالتي كانت تعتمد ، المداخيل الجبائية
الذي تركت ، و أهمها سياسات التعديل الهيكلي، اتبعت الحكومات آنذاك العديد من الإصلاحات قصد تحقيق مستويات مقبولة من التنمية

الشخصي لتبقى مسألة توزيع الدخل هي الأخرى من المشاكل التي تواجه و  ياضحة على هيكل توزيع الدخل بشطريه الوظيفو  آثارا
كما سبق الإشارة ، و اخرإلى الرواتب التي تشهد تباين كبير من قطاع و  هذا تسجيل تباين كبير في الدخولإلى الاقتصاد الجزائري يضاف 

 بالمقابل لابد لهذا الخلل ان يؤثر، و ع الدخل تعتبر شيئا أساسيةاليه سابقا فيما يتعلق بمفهوم الرفاه الاقتصادي فقد تبين ان عدالة توزي
 خصوصا على الصعيد الاجتماعي.، بشكل كبير على جودة الحياة لدى افراد المجتمع الجزائريو 

 

 خاتمة:

، الصعيد الاجتماعيبشكل كبير مع مفهوم اقتصاد الرفاهية خصوصا على و  من خلال ما سبق يتأكد لنا ان مفهوم جودة الحياة يتقاطع  
هذا ان تفعيل ابعاد جودة الحياة تلقى دعما كبيرا من طرف كل الهيئات الدولية ذات الصلة بذا الموضوع خصوصا في الجانب إلى يضاف 

جه و  ة علىمن هنا يبقى الطريق طويل امام الدول النامي، و التنمية الاقتصادية في مفهومها الشاملو  الدخل توزيعالاقتصادي المتعلق بعدالة 
من المؤكد ان الانعكاسات الإيجابية ، و حيث تعاني هذه الأخيرة من اختلالات كبيرة في هذا الصدد، جه الخصوصو  الجزائر علىو  العموم

جودة الحياة ستكون تحصيل حاصل اذا تم تحقيق الهدف الأساسي الذي تسعى الجزائر اليه و  للنهوض بمؤشرات اقتصاد الرفاهية في الجزائر
لتحقيق ، و هذا النهوض بالتنمية المحليةإلى يضاف ، تنويع مصادر التمويلو  هو الخروج من دائرة الاقتصاديات الريعيةو  الا الاستقلال منذ

 ذلك يتم اقتراح النقاط التالية:

 "(2000/2017تطور نصيب الفرد من اجمالي الناتج المحلي الجزائري )(: "03الشكل رقم )

 

 المصدر: احصائيات البنك الدولي
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الامر الذي ، منهاان تفعيل اقتصاد الرفاهية في الجزائر من المؤكد ان ينعكس إيجابيا على العديد من المجالات خصوصا الاجتماعي  -
 تغير النظرة القديمة للسياسات الاقتصادية.و  تطوير مفهوم جودة الحياةإلى سيمهد 

بشكل عميق في الآليات و  لكن يجب إعادة النظر، ظلما يعتبران القول بغياب الجانب الاجتماعي في السياسات الاقتصادية الجزائرية  -
 ستجدات التي يعيشها العالم الخارجي اذ لا يمكن ان تبقى الجزائر بمعزل عنها.التي يجب ان تواكب المو  الإطارالمتعمدة في هذا 

تنويعها خصوصا قطاعات و  تنويع مصادر الدخل الكلي عن طريق الاستغلال الأمثل للموارد المتاحةإلى بشكل ملح و  تحتاج الجزائر -
 طرة كبيرة لقطاع المحروقات على الاقتصاد الجزائر.حيث تعتبر هذه القطاعات شبه معطلة امام سي، الفلاحةو  الزراعةو  الصناعة

ت  ان مفتاح عدالة توزيع الدخل في الجزائر لا يتم الا عن طريق تفعيل التنمية المحلية خصوصا في المناطق الجنوبية التي تعاني من اختلالا -
 هذا العديد من المحاولات مثل صناديق تنمية الجنوب.، كبيرة في هذا المجال
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 نماذج قياس النمو الاقتصادي وأثرها على التنمية وتراكم رأس المال
 

 
 

 

 : الملخص
ي، الذي يسمح إن الاختلاف في مستويات الحياة له آثار معتبرة على رفاهية الإنسان، مما يتطلب معرفة المحددات أو العوامل التي تحدد النمو الاقتصاد

لخاص بحق الملكية والرأسمالية، بدوره من تقارب أو تباعد مستويات المعيشة؛ يعود ظهور النمو الاقتصادي الحديث إلى عوامل أو ظواهر تاريخية، ناتج عن النظام ا
نولوجية، والنظرية الكينزية والتي منبعها المدرسة الكلاسيكية الممثلة بكل من آدم سميث ودافيد ريكاردو، ثم تليها نظرية شومبتر والتي تهتم بدور الابتكارات التك

 لتفسير النمو الاقتصادي عادة ما يرتبط بنموذج سولو والنماذج التي أتت التي عبر عنها كل من هارود ودومار في نموذجهما؛ غير أن الفكر الجديد أو الحالي
ث، حيث ركزنا في بعده والتي يمكن ربط أغلبها بهذا الأخير. من أجل تحديد وتفسير وتعريف مفهوم النمو الاقتصادي، قمنا بتقسيم هذا الفصل إلى أربع مباح

قتصادية، أما في المبحث الثاني سنتطرق إلى النظريات التي أتت قبل نموذج سولو والتي تتمثل في كل من النظرية المبحث الأول على التفرقة بين النمو والتنمية الا
في المبحث الرابع سنتطرق الكلاسيكية ونظرية شومبتر، ونموذج هارود دومار، أما في المبحث الثالث نتطرق إلى النظرية النيوكلاسيكية والتي تضم نموذج سولو؛ أما 

"، التي تفسر النمو عن طريق Croissance endogèneما يسمى بالنظرية الحديثة في تفسير النمو الاقتصادي، أو بما يسمى بالنمو الداخلي "  إلى
 العوامل الداخلية.

 
 النمو الاقتصادي، التنمية الاقتصادية، تراكم رأس المال، النمو الداخلي، نموذج النمو.الكلمات المفتاحية: 

 
 قدمة: الم

 يعتبر النمو الاقتصاادي منذ ااية الحرب العالمية الثانية من المشااكل الساياساية والاجتماعية الأسااساية في العاا، وهذا نظرا لاساتقلال
من  أغلب المناطق المسااتعمرة في بداية هذه الفترة؛ حيث مباشاارة بعد تحررها أرادت هذه الأخيرة أن ترفع من مسااتوت معيشااتها ديا  العديد

التعديلات لغرض إنعاش نموها الاقتصاااااااادي؛ بحيث كان توجه أغلبية الدول النامية في هذه الفترة وبالخصاااااااوص في الساااااااتينات والسااااااابعينات، 
كان يشاكل فيها الإحلال لل الواردات وسايلة من أجل بعث التنمية  متمركز حول تنمية الساوق الداخلي مع ساياساة يارية تقشافية، والتي

وتقليص التبعية الاقتصااااااااااااادية عن طريق تنويع ايياكل الإنتاجية؛ ولكن هذا التوجه تغير في بداية الثمانينات لعدم فعالية هذه  الاقتصااااااااااااادية،
نحو ربط النمو الاقتصاااااادي  الساااااياساااااة؛ والتي ا يكن يا الأعر المنتظر على كل من نموها الاقتصاااااادي واندماجها الدولي؛ وبالتالي تغير التوجه

وهذا حسااااااااااب الحيج التقليدية التي تساااااااااامح وب طار التفوق النساااااااااا  وبتطوير القطاعات التي توجد بها وفورات الحيم،  فتاح،بدرجة الان
وبالتخصاص في الميادين التي يوجد فيها نمو عالمي معتبر؛ بالإااافة إلى ذلت توجد حيج أخرت تتمثل في كون أن تطوير الصاادرات تسامح 

سمح من استيراد رأس المال غير المنتج داخليا، وهذا ما يؤدي إلى تعزير النمو الاقتصادي؛ إلا أنه يبقى هذا من إنقاص الضغط الخارجي، وت
 المواوع لور نقاش. 

إن اختلاف الآراء فيما إذا كان تعزيز الانفتاح يعمل في صااااااااااان الدول النامية بحيث يرفع من نموها الاقتصااااااااااادي؛ وبالخصااااااااااوص في 
وقع تغيير جذري في التفكير وفي المعاملات، حيث في بداية أ مة المديونية وتطور الأ مات المالية في الثمانينات، نتج  ينالعشريتين الماايتين أ

عنها نظرة جديدة تمثلت في تحرير المؤسااااسااااات من تدخل الدولة، وترق ا ال لقوت السااااوق العالمي؛ والذي هدفه إااء الااااااطرابات الكلية 
صاااااار حديونية، مع تعزيز النمو والخفض من الفقر؛ ونظرا لتخوف هذه الدول من انفتاحها الاقتصااااااادي، لابد من والتقليص من مسااااااتوت الم

 العلاقة المباشاااارة بين النمو والانفتاح الاقتصااااادي وهذا من أجل معرفة الآثار النااة عن هذا الأخير على كل من النمو الاقتصااااادي وتدخل
 هذه الدول.

 خنيش يوسف د. مصطفى بوبكر د.
 غرداية جامعة البويرة اولحاج، لند كليأ جامعة

Boubakeurmustapha2@Gmail.Com  
 

Khenniche.y@gmail.com 

 

 

mailto:Boubakeurmustapha2@Gmail.Com


 

 

 

170 

 

 تالي:وعليه نطرح التساؤل ال
 مية الاقتصادية وما أعرها على تراكم رأس المال؟نما هي اهم نماذج الت

 أولا: مفهوم النمو والتنمية الاقتصادية 
عادة ما يتم وقوع نوع من الخلط بين النمو والتنمية وهذا نظرا لوجود علاقة بين المفهومين، ويذا الغرض سنقوم في هذا المبحث 

 التنمية الاقتصادية الممكن تطبيقها على اقتصاد ما. استراتييياتاييس المستعملة لقياسها، مع إعطاء مختلف بتعريف كل واحد منهما، والمق
 مفهوم النمو .1

 تعريف النمو  .1.1
هناق عدة تعاريف للنمو الاقتصادي، وعلى العموم يمكن أن نعرف النمو بالزيادة المستمرة في كمية السلع والخدمات المنتية من 
طرف الفرد في ليط اقتصادي معين؛ غير أنه هناق من يعرف النمو الاقتصادي بالزيادة الكمية لكل من الدخل القومي والناتج القومي؛ أما 

كاما يلي " النمو الاقتصادي هو أساساً  " في كتابه " النمو واييكل الاقتصادي" يعرف النمو الاقتصادي S.Kuznetsالاقتصادي" 
ول ظاهرة كمية؛ وبالتالي يمكن تعريف النمو الاقتصادي لبد ما، بالزيادة المستمرة للسكان والناتج الفردي"؛ ويعرفه " جون ريفوار"با التح

الزيادة في الإنتاج أو الرفاهية بحيث الواعية التي يصل إليها الاقتصاد هي في اياه واحد نحو الزيادة يذه التدريجي للاقتصاد عن طريق 
خل الأخيرة؛ وبصفة أكثر دقة يمكن تعريف النمو، بالزيادة في إاالي الدخل الداخلي للبلد مع كل ما يحققه من  يادة في نصيب الفرد من الد

 لتعاريف يمكن أن نستخرج الخصائص التالية:الحقيقي، وبالتالي من هذه ا
يجب على الزيادة في الدخل الداخلي للبلد أن يترتب عنها الزيادة في دخل الفرد الحقيقي، أي أن معدل النمو الاقتصادي هو عبارة  ✓

 السكاني.عن معدل نمو الدخل الوطب مطروح من معدل النمو 
 الزيادة النقدية في دخل الفرد مع عزل أعر معدل التضخم.أن تكون الزيادة في دخل الفرد حقيقية، أي أن  ✓
 يجب أن تكون الزيادة في الدخل على المدت الطويل، أي أاا لا تختفي بميرد أن تختفي الأسباب. ✓
 قياس النمو وأنواعه. 2.1

 التالية:بالعلاقة Tعادة ما يقاس معدل النمو الاقتصادي البسيط في الفترة 
على الدخل الحقيقي في الفترة  ( مقسومT-1( مطروح منه الدخل الحقيقي للفرد في الفترة )T) الفترة)الدخل الحقيقي للفرد في 

(T-1 ) 
بالأسعار الجارية أي بأسعار السوق، أو بالأسعار الثابتة وذلت باستخدام الأسعار الاسمية  وهذا المعدل يمكن حسابه بطريقتين،

 الأسعار، أي باستعمال مؤشر الأسعار؛ حيث يسمح هذا الأخير بتصحيح التغييرات التي تنتج عن الأسعار.منكمشة بزيادة 
 إلى:ويمكن تصنيف أنواع النمو 

أي أن  يتمثل هذا النمو في كون نمو الدخل يتم بنفس معدل نمو السكان، (:Croissance extensive)الموسع النمو الاقتصادي  ✓
 ساكن.الدخل الفردي 

(: يتمثل هذا النمو في كون نمو الدخل يفوق نمو السكان وبالتالي فإن الدخل Croissance intensiveنمو الاقتصادي المكثف )ال ✓
 الفردي يرتفع.

 تتحسن.وعليه المرور من النمو الموسع إلى النمو المكثف يمثل نقطة الانقلاب، أين ا تمع يتحول تماماً والظروف الاجتماعية 
 مفهوم التنمية  .2

 تعريف التنمية. 1.2
على أاا "تحسنا على المستوت الفردي في مستويات المهارة، والكفاءة  تعدّدت تعاريف التنمية، حيث يعرفها" صبحي لمد قنوص

ر بلد ما من واعية الإنتاجية، وحرية الإبداع، والاعتماد على الذات وتحديد المسؤولية"؛ وتعرف كذلت على أاا العملية التي تسمح بمرو 
 معينه من تخلف إلى واعية التقدم؛ غير أنه ما يجب معرفته هو التفرقة بين النمو والتنمية، حيث أن هذه الأخيرة تشمل النمو الاقتصادي،
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الظروف والذي يدلنا عن الزيادة في النشاط الاقتصادي ولا يدلنا عن الظروف الاجتماعية للسكان، رغم إمكانية هذا الأخير من رفع 
 الاجتماعية للسكان، وبوجود النمو فان ذلت لا يؤدي بالضرورة إلى التنمية.

 ومن الخصائص التي تتميز بها عملية التنمية هي ما يلي: 
تغيرات في كل من اييكل والبنيان الاقتصادي، والمتمثلة في اكتشاف موارد إاافية جديدة وتراكم رأس المال، مع إدخال طرق فنية  ✓

 السكان.نتاج وتحسين المهارات ونمو جديدة للإ
تغيرات في تركيبة السكان من حيث الحيم والسن، وتتمثل كذلت التنمية في إعادة تو يع الدخل، وفي تغيير الأذواق مع إدخال تعديلات  ✓

 مرفقية وتنظيمية. 
 التنمية:قياس . 2.2

 U N D( في إطار برنامج الأمم المتحدة للتنمية )ONU) نظرا لصعوبة تحديد التنمية الاقتصادية قامت منظمة الأمم المتحدة
P ( دصدار مقياس لتنمية والمتمثل في دليل التنمية البشرية ،)HD I ؛ يشمل علاث معايير أساسية متمثلة في 1990( والذي ظهر سنة

مستوت المعيشة المعبر عنه بمستوت الدخل الحقيقي المستوت الصحي المعبر عنه بالسن المتوقع عند الميلاد، والمستوت التعليمي، والعامل الثالث 
كدليل أخر يأخذ بعين الاعتبار عدم العدالة في تو يع القدرات البشرية بين الذكور والإناث بالإاافة   المعدل؛ بالإاافة إلى هذا الدليل هنا

"؛ أما الدليل الأخير للتنمية يتمثل G D Iة المعدل للينس"إلى المعايير الثلاعة السابقة المذكورة، ويتمثل هذا المقياس في دليل التنمية البشري
؛حيث عند التطرق إلى التنمية فبطبيعة الحال نتكلم على الفقر؛ غير أن هذه 1997" والذي أايف سنة  HP Iفي دليل الفقر التنموي " 

 من أجل قياسه يجب التفرقة بين الفقر المطلق والفقر الأخيرة لا تقتصر فقط على الدول النامية وإنما توجد أيضا في الدول المتقدمة؛ وبالتالي
 النس ، حيث يتمثل الأول في عدم تلبية الحاجيات الأساسية عند تعريف مجموعة من السلع والخدمات ممثلة لحد لدد للعيش، وبالتالي يعتبر

بين ما نملكه وما يملكه الآخرون رغم حيا تنا على  فقير كل من لا يصل إلى هذا الحد في استهلاكه، أما الفقر النس  يتمثل في وجود فرق
 أكثر من الحد المحدد للعيش.

 استراتيجيات التنمية:.3
 النمو المتوازن: استراتيجية. 1.3

على إعطاء لكل القطاعات الاقتصادية دفع واحد بصفة متوا نة؛ بحيث يأخذ رواد هذه النظرية )نركس،  الاستراتيييةتستند هذه 
 رودان( بعيان الاعتبار ما يلي:-وروستين
 :دور الهياكل الاقتصادية والاجتماعية ➢

وهي غير قابلة للتيزئة نظراً لكواا  تتمثل هذه ايياكل في كل الإيا ات الجماعية للبد، والتي غالبا ما تكون مقدّمة من طرف الدولة،
والتي  تستلزم حيماً كبيراً كحد أدنى، مما يتطلب استثماراً مبدئياً اخماً، نظراً لتكاليفها الضخمة كالسّكت الحديدية، الطرق، إلى غير ذلت؛

ستثمار المنتج مباشرة أو بصفة موا ية؛ تتطلب مدة طويلة للإيا ، وهو استثمار اائي من حيث الوقت بحيث لا يمكن تأجيله، فهو يسبق الا
عزلة بين نظراً لنقص هذه ايياكل في البلدان النامية يشكل عائقًا معتبراً يا، حيث تسمح هذه ايياكل بربط الأسواق فيما بينها وبتالي كسر ال

 المناطق، بتوسيع السوق الوطب وفتح منافذ للمؤسسات.
 الطبيعة المكملة للطلب ➢

لب على النقص المتواجد في الاقتصاد الراكد ودفعه نحو مستويات أعلى للإنتاج والدخل، وحتى يكون للهياكل الاقتصادية حتى يتم التغ
يجب توفير حد أدنى من الموارد لبرنامج التنمية؛ ولا يكفي توفير إيا  بعض الصناعات ولكن يجب  دور يجب تطوير صناعات مختلفة، وعليه

عدة وجهات حتى تتمكن الصناعات الجديدة من جب طار التطوير الآني للصناعات الأخرت؛ بحيث تمكن من  على التصنيع أن يكون على
 توفير الطلب المكمل، وعليه يصبح المنتيين مستهلكين لسلع الصناعات الأخرت.

 النمو المتوا ن: لاستراتيييةمن الانتقادات المقدمة  
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نمو المتوا ن يرفض بصفة أو بأخرت التخصص حسب التفوق المطلق أو النس ، وبالتالي جب الاعتماد على الاكتفاء الذاتي، بحيث أن ال ✓
 على تطوير كل القطاعات في آن واحد. الاستراتيييةطار التيارة الدولية، نظراً لاعتماد هذه 

 إهمال نشاطات القطاع الزراعي، حيث لا توجد أي طريقة من أجل تحسين إنتاجية هذا القطاع. ✓
الذي يمكننا من الحصول  الأمثلال الاستثمار في العديد من المشاريع الصغيرة غير قابلة للنياح نظرا لكون حيمها أقل من الحيم احتم  ✓

 على وفورات الحيم.
 عدم واقعية مشروع كهذا، نظراً لضرورة توفر أموال اخمة لتنفيذه.  ✓

 النمو غير المتوازن استراتيجية. 2.3
في التركيز على نمو قطاع معين، وبالتالي عن طريق هذا القطاع ينتقل النمو إلى القطاعات الأخرت؛ ومن  الاستراتيييةتتمثل هذه  

النمو المتوا ن، وذلت لكون أن  استراتييية، حيث ينتقل هذا الأخير من عدم واقعية  "1915 الرواد الأساسيين يذه النظرية يد "هريشمان
، ذات أعر حاسم في تحفيز الاستراتيييةوبالتالي الدفعة القوية مرتكزة في القطاعات أو الصناعات  ير؛عدم التوا ن هو الذي يحرق قوت التغي

توا ن إلى حالة لا توا ن أخرت ولكن  استثمارات أخرت مكملة، وهذا لكون التنمية عملية تسمح من انتقال وتطوير الاقتصاد من حالة لا
 على مستوت أعلى من الإنتاج والدخل.

، الاستراتيييالنمو المتوا ن المذكورة أعلاه والنمو غير المتوا ن المتمثلة في كيفية اختيار القطاع  لاستراتيييةنتقادات الموجهة رغم الا
ملائمة حسب كل بلد إن كان منفتحا على الخارج أم لا، وإمكانية تلاؤم كل  استراتيييةوكون لا توا ن موجود لا مفر منه؛ فإن كل 

 مرحلة تطور البلد. حسب استراتييية
 ثانيا: النظرية الكلاسيكية للنمو الاقتصادي:

تعتبر النظريات التي أتت قبل نموذج سولو للنمو منبع الأفكار التي اعتمد عليها سولو في بناء نموذجه المتعلق بالنمو الاقتصادي، 
"متمثلة A Contribution to the Theory of Economic Growth" 1956حيث أن الأسباب التي أدت إلى كتابة مقاله سنة 

 .الاقتصاديفي المسار الذي سطره كل منهارود ودومار في تفسيرهما للنمو 
 "1776 سميث النمو عند ادم مفهوم .1.1

القطاع الزراعي كقطاع وحيد منتج كما تبناه الطبيعيون، غير أنه يعترف أن القطاع الزراعي هو قطاع أساسي في  لا يعتبر " سميث"
اع عملية النمو الاقتصادي، حيث هذه الأهمية تتمثل في حاجة سكان المدن للمواد الغذائية التي يوفرها هذا القطاع؛ إلا أنه يركز على القط
في الصناعي في عملية النمو، وهذا نظرا لتزايد الغلة في القطاع الصناعي الناية عن طريق تقسيم العمل الذي يسمح بزيادة إنتاجية العمال 

القطاع الصناعي مقارنة بالقطاع الزراعي؛ بالإاافة إلى القطاع الصناعي فحسب " سميث" هناق عامل أخر يؤعر على النمو، وهو عامل 
خلية تراكم رأس المال والذي مصدره ادخار الطبقة الرأسمالية؛ مع توفر بيئة ملائمة تسمح لدفع عملية النمو والمتمثلة في حرية التيارة الدا

واهتمام الدولة بالتعليم والأشغال العامة، وتطبيق الضرائب من أجل تحقيق إيرادات للدولة؛ حيث بتوفر هذه البيئة تستمر عملية ، يةوالخارج
ات النمو الاقتصادي عن طريق تقسيم العمل وتكوين رأس المال الذي يأتي من فائض أرباح الطبقة الرأسمالية، والذي بدوره يتحول إلى استثمار 

لى  يادة الطلب على العمال والذي ينتج عنه  يادة في معدل نمو السكان وبالتالي يتيه النمو الاقتصادي في ا تمع في هذه المرحلة تعمل ع
كون نحو الصعود التراكمي والذي بدوره يؤدي إلى الركود نظراً إلى تناقص المر دودية في القطاع الزراعي؛ غير انه يعتبر هذا الركود حالة س

 فيها ا تمع في حالة توا ن ثم يبدأ بعدها في النمو مرة ثانية.يكون 

 "1817 مفهوم "دافيد ريكاردو. 2.1
يقوم "دافيد ريكاردو " دعطاء الأسباب التي تؤدي إلى حالة الركود أي النمو الصفري، حيث يقوم بتوايح ظهور وانتشار الركود، 

الركود غير ناية عن القطاع الصناعي بل عن القطاع الزراعي؛ أين المر دودية في هذه الأخيرة بالاستناد إلى أفكار "سميث" فإنه يعتبر أن حالة 
قتصادي، متناقصة، حيث حسب "ريكاردو" فإن نوعية الأرااي غير متساوية، وبمقابل الزيادة المرتفعة للمواد الغذائية، الناية عن تزايد النمو الا

ودة المرتفعة، مما يترتب عنه استغلال أرااي ذات نوعية أقل، وهذا ما يؤدي إلى انخفاض النصيب ينتج ارتفاع الريع في الأرااي ذات الج
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النس  للرأسماليين والعمال، والذي ينتج عنه تناقص معدلات الأرباح وكذلت تناقص مستويات الأجور حتى تصل إلى حد طبيعي، ونظرا 
الرأسماليون في عملية التراكم والتي تبدأ بالتناقص حتى تقترب معدلات الربح إلى  لكون الأرباح هي المحرق ومصدر تراكم رأسمال، يستمر

 الصفر، وبالتالي تسود حالة الركود.
يعطي كذلت دافيد ريكاردو" أهمية للعوامل غير الاقتصادية في عملية النمو الاقتصادي، بما في ذلت كل من العوامل الفكرية والثقافية 

كعامل ممول للنمو الاقتصادي، من حيث تصريف   ا تمع، والاستقرار السياسي؛ وكذلت يركز على حرية التيارةوالأجهزة التنظيمية في 
 الفائض الصناعي وتخفيض أسعار المواد الغذائية، مما يسمح يا من المساعدة على ياح التخصص وتقسيم العمل. 

 الانتقادات الموجهة للنظرية الكلاسيكية . 3.1
ت الموجهة للنظرية الكلاسيكية، عدم قدرتها على توقع انتشار الثورة التكنولوجية، حيث رغم اعتراف الكلاسيكيون من الانتقادا 

كن بالتقدم الفب وأعره على الإنتاجية، فإن هذا التقدم التقب حسب رأيهم لا يمكن أن يلغي أعر تناقص الغلة؛ حيث أن هذا التقدم الفب يم
صناعي، ولا يمكن الاستفادة منه في القطاع الزراعي الذي يتميز بتناقص الغلة؛ ولكن الزيادة التي وقعت في الدول تطبيقه إلا في القطاع ال

 المتقدمة أظهرت  يادة في الإنتاج الزراعي، مما أحدث فائضاً كبيرا في الدول مما أدت بها إلى تصدير هذا الفائض إلى الخارج.

" على الدول المتقدمة؛ نظرا لتناقص معدلات المواليد مع 1820 ق نظرية"روبرت مالتيوسبالإاافة إلى ما سبق، عدم قدرة تطبي
تزايد مستويات الدخول، حيث أصبح نصيب الفرد من الدخل في الدول المتقدمة في الربع الثالث من القرن التاسع عشر يفوق بكثير الأجر 

 إلى عدم صلاحية هذه النظرية على تحليل النمو في الدول المتقدمة.الحد الطبيعي، بالإاافة إلى تزايده بمعدل معتبر؛ مما أدت 

 في النمو الاقتصادي: نظرية شومبتر.2

 دور الابتكارات التكنولوجية .1.2
" للنمو الاقتصادي، حيث تتمثل هذه الابتكارات في التقدم الفب أو 1945 يلعب الابتكار دور أساسي في تحليل " شومبيتر 

 "شومبيتر" ويميزاكتشاف موارد جديدة أو كليهما، مما يسمح يذه الأخيرة من تغيير في دالة الإنتاج والتي بدورها تؤدي إلى  يادة الناتج الكلي، 
 خمسة أصناف من الابتكارات:

 إنتاج سلعة جديدة.  ✓
 الإنتاج.جديدة في إدخال وسيلة   ✓
 التوسع عن طريق إدراج أسواق جديدة.   ✓
 جديدة.الحصول على مواد أولية   ✓
 إقامة تنظيم جديد في الصناعة.  ✓

 التدمير الخلاق. 2.2

لا يعتبر النمو ظاهرة خطية، ولكنه يتبع تطور الابتكارات التقنية، حيث أنه يتحقق عن طريق سلسلة من التغيرات، تتمثل في الكساد 
فترة معينة ثم الا دهار، وذلت بصفة دورية؛ أي أنه بفضل دفع نشاط المقاول، ينحرف الاقتصاد من واعية التوا ن ومنه يتحقق الا دهار؛  في

ويحدث عكس ذلت لما تنتشر الابتكارات في القطاعات المهمة، مما يشكل يا عدم التوا ن، وبتالي يصبح من الصعب توقع بصفة لددة 
يرادات، بالإاافة إلى ذلت انخفاض نسبة الابتكارات مما ينتج عنه كساد؛ والذي يؤدي بدوره إلى تقريب الاقتصاد من واعية للتكاليف والإ

جديدة من التوا ن، يتميز بدالة جديدة للإنتاج وناتج إاالي مرتفع ذات هيكل مختلف، ومستوت للأسعار منخفض، وبالإاافة إلى ذلت 
سنة( 50-40كذلت في تفسير الفترات الطويلة) دورة تمثل في إنشاء مجموعة من الابتكارات، ويذهب فإن حسب هذا الأخير فإن كل

  :" المتمثل فيKondratief 1920  للابتكارات، المسماة بدورات " كوندرتياف
 (1842-1780)القطن، الحديد والآلات البخارية، بالنسبة لسنوات  ✓
 (.1897-1842السكت الحديدية بالنسبة لسنوات )  ✓
 .1898الكهرباء، الكيمياء والسيارة، التي تبدأ من السنة   ✓
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 " شومبيترنظرية "  تقييم. 3.2
"  وال النظام الرأسمالي، وهذا نظرا إلى  وال مهمة المنظمين؛ حيث بفضل هذا الأخير يتم الوقوف شومبيترمن الانتقادات الموجهة إلى "

ولكن كون أن عمل المنظم يصبح روتين هذا ما يؤدي إلى  وال الرأسمالية، ويحل للها النظام أمام العقبات التي تعيق التطور الاقتصادي، 
" ولكن الأسباب التي تؤدي إلى  وال الرأسمالية تختلف، حيث عند هذا الأخير؛ 1850 الاشتراكي، وهذا ما يشبه توقع " كارل ماركس

 ي إلى  واله.الظلم الاجتماعي المصاحب للنظام الرأسمالي هو الذي سيؤد
رغم الخطأ في التوقع الذي وقع فيه " شومبيتر"، فإن التطورات التي قدمها هذا الأخير فيما يخص النمو تبقى صالحة في يومنا الحاار؛ 
حيث حسب هذا الأخير فإن النمو يأتي عن طريق الدافع الذي يقدمه الابتكار، وليس عدد السكان ورأس المال، وهذا الدافع يأتي كذلت 

 عن طريق التطورات دورية؛ وبفضل هذا التحليل فتح ا ال لنظريات النمو في القرن العشرين.
 1914 دومار-هارودنموذج  .3

 تحليل النموذج. 1.3
 دومار كنموذج مرجعي بالنسبة للنظرية الحديثة للنمو، ويسمى -يعتبر نموذج هارود 

دومار كيفية  يادة معدل النمو، حسب هذا الأخير -للنمو؛ حيث يبين نموذج هارود 1936 في بعض الأحيان بالنموذج الكنزي
نسبة الادخار )الاستثمار فإن الحصول على هذه الزيادة في معدل النمو يتم إما عن طريق تخفيض معامل )رأس المال/ الدخل(، وإما بزيادة 

 والطلب.كل من العرض   الاعتبارإلى الدخل(، وبتالي فإن هذا النموذج يأخذ بعين 

ومن خصوصيات هذا النموذج أنه يهمل كل من الجانب النقدي والمالي، بالإاافة أن نموذج "هارود" والذي يقترب من نموذج "  
دومار"، لذلت عادة ما نتكلم عن نموذج هارود دومار؛ وهذا رغم أن تحليل دومار يركز على صعوبة الحصول على التوا ن في سوق السلع، 

همل شروط التوا ن في سوق العمل، أما تحليل هارود هو أكثر تكاملا، وذلت كونه يأخذ بعين الاعتبار شروط التوا ن في كلا السوقين وي
 والعقبات في الحصول على التوا ن الآني فيهما، وعلى العموم فإن التحليلين يتوصلان إلى نفس النتائج تقريبا.

 :تحليل هارود. 2.3
 معدل النمو من خلال علاث نقاط: يقوم هارود بتصور

 معدل النمو الفعلي .1.2.3
يتمثل هذا الأخير في النمو الفعلي في كل من الناتج أو الدخل الوطب، والذي يتحدد عن طريق كل من نسبة الادخار ومعامل 

 يلي:متوسط رأس المال أي نسبة )رأس المال/الناتج(؛ بافتراض ما 
 Y :S=s Yللدخل الوطب  sكدالة خطية   Sالادخار الإاالي  -
 k=K/Y=∆K/∆Y ثابت: kالمعامل المتوسط لرأس المال   -

 على:نتحصل I≡∆Kو I=Sالاعتبار المساواة التالية؛  وبالأخذ بعين
I = ∆K=k∆Y=sY=S 

 g = ∆Y/Y = s/kلدينا:    k∆Y=sY العلاقة:ومن 
  المال.إذن معدل النمو الفعلي يساوي نسبة كل من الادخار المتوسط على معامل رأس 

 معدل النمو المضمون:  .2.2.3
هو المعدل الذي يسمح للاقتصاد أن يتبع مسار نحو التوا ن، وتقوم المؤسسات في هذا المسار بتخصيص مبلغ معين من الاستثمارات 

نسبة  s؛ ومن أجل تحديد هذا المعدل؛ نستعين بنظرية المضاعف ومبدأ المعيل، اخرتهبصفة مستمرة والذي يتناسب مع نسبة الدخل التي 
 المعامل الحدي لرأس المال اللا م للمقاول والذي يدخل في المعيل. cغيل الكامل والتي تدخل في المضاعف، والادخار في حالة التش

 على:مع الأخذ بعين الاعتبار المساواة او التوا ن بين الاستثمار والادخار نتحصل 
)…………..(1)0Y-1= c(Y0s Y 
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 بة ثابتة .، يمثل الاستثمار المرغوب فيه والذي يعتبر نس0Y-1c(Y) حيث:
0s Y:  المحقق.الادخار 

 ( نتحصل على:1) ومن العلاقة السابقة
=s/c0)/Y0Y-1=(Ywg 

ومن هذه المعادلة فإنه يمكن تفسير معدل نمو المضمون، بمعدل النمو المرغوب فيه والمستخدم لكامل مخزون رأس المال، والذي يحقق 
يمثل سلوق المقاولين  cيمثل السلوق الاستهلاكي، وsتوفير الاستثمارات اللا مة لضمان معدل النمو المستهدف أو المرغوب فيه؛ حيث المعامل 

 عن أعظم ربح.في البحث 
 معدل النمو الطبيعي. 3.2.3

؛ وهو عبارة عن أقصى  ng، ويرمز له باaومعدل نمو الإنتاجية العاملة  nيتمثل هذا المعدل في الجمع بين معدل نمو القوة العاملة 
 ووقت الفراغ.معدل للنمو تسمح به كل من التطورات الفنية، حيم السكان، التراكم الرأسمالي، ودرجة التفضيل بين العمل 

للاقتصاد أن يساوي كل من  g، مما يتطلب على معدل النمو ngيتطلب استمرار التشغيل الكامل، أن ينمو الإنتاج بمعدل طبيعي 
 ngو wgخارجية ومستقلة، فإن المساواة بين  n ،a ،cومعدل النمو الطبيعي؛ مادام أن المعاملات الثلاث  s/cwg=معدل النمو المضمون 

 ، هذا ما يؤدي إلى استحالة الحصول على تشغيل كامل بصفة مستمرة.مفاجئة هي
في حالة ما إذا كان معدل النمو الطبيعي أقل من معدل النمو المضمون، يظهر انكماش متتالي، وعليه سيكون معدل النمو المضمون 

نمو بنفس مقدار معدل النمو المضمون، ، ومن أجل تفادي ظهور فائض، فييب على الاقتصاد أن يwg<gأكبر من معدل النمو الفعلي 
وهذا ما لا يمكن أن يقع بسبب حاجز التشغيل الكامل، المفروض من طرف معدل النمو الطبيعي؛ والذي يؤدي إلى اقتراب معدل النمو 

معدل النمو المضمون ؛ حيث التوا ن بين wgاقل من  gالفعلي من المعدل الطبيعي، ومنه الاياه المستمر نحو الكساد بصفة مستمرة مادام
؛ ويعود التوا ن عن طريق sوالطبيعي، يمكن احترامه بتخفيض معدل الادخار نظرا للكساد، وبالتالي قيمته تقل عن قيمة التشغيل الكامل

إلى أخذ قيم أكبر  gفإن قوت السوق تؤدي بدفع  wgأكبرمن  ngالنقص في التشغيل الناتج عن العيز في الطلب؛ عكس ذلت إذا كان 
، مؤدية إلى حالة نقص في رأس المال؛ بالرغم من اقتراب معدل النمو الفعلي من المعدل النمو الطبيعي، عن طريق التضخم؛ هذا ما wgمن 

 يؤدي إلى وقوع الاقتصاد في حالة البطالة اييكلية المتزايدة.
 تقييم النموذج . 3.3

الفرايات التي بب عليها التحليل المتمثلة في افتراض عبات ميل الادخار، والذي قد  دومار-هارودمن الانتقادات الموجهة لنموذج 
يكون صحيح على المدت القصير ولكنه غير صحيح على المدت المتوسط والطويل؛ نفس الشيء بالنسبة لافتراض عبات العلاقة بين رأس 

صحيح على المدت المتوسط والطويل؛ أما افتراض عبات أسعار الفائدة  المال والناتج، والذي قد يكون صحيح على المدت القصير، ولكنه غير
 فهو افتراض غير واقعي، وهذا ما ينطبق كذلت على افتراض عدم تدخل الدولة وعبات مستوت الأسعار.

القومي؛ مع العلم دومار تربط بين النمو بالادخار، والذي يعتبر هذا الأخير نسبة من الدخل -بالإاافة إلى ذلت فان نماذج هارود
أن العديد من اقتصاديات الدول النامية لا يتوقف ادخارها)استثمارها( على الدخل وحده ولكن على حيم الصادرات أيضا؛ً وهذا يعب أنه 

 كلما ارتفعت نسبة الصادرات في هذه الدول، كلما تمكنت هذه الأخيرة من رفع الاستثمار ومن معدل النمو الاقتصادي.

قادات التي وجهت إلى هذا نموذج، فانه بفضل التغييرات التي طرأت على هذا النموذج، سمحت له أن يكون النموذج رغم الانت 
 المرجعي في النظرية الحديثة للنمو.

 النظرية النيوكلاسيكية للنمو ثالثا:
ساهمة التي قام بها سولو، والمتمثلة في دومار، وهذا بفضل الم-تنبع النظرية النيوكلاسيكية للنمو الاقتصادي مباشرة من نموذج هارود

نموذج ذات سلع واحدة، والذي يخدم في نفس الوقت الإنتاج والاستهلاق؛ بفضل نموذج سولو نتج العديد من التفسيرات للنمو، من بينها 
 نموذج النمو لأمثلية الاستهلاق.
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 نموذج سولو .1
 عرض النموذج .1.1

 دالة الإنتاج. 1.1.1
(؛ حيث بحو ة A(، ومرد ودية العمل )L، العمل )(K، رأس المال )(Yالداخلية في النموذج في كل من الإنتاج ) تتمثل المتغيرات

 الاقتصاد في كل لحظة حيم معين من العوامل الثلاعة المذكورة، وتدخل هذه العوامل في دالة الإنتاج على الشكل التالي:
Y(t)=F((K(t),A(t)L(t)) 

 تمثل الزمن.tحيث: 
ومن خصوصيات هذه الدالة؛ الزمن لا يدخل مباشرة في الدالة، وأن الإنتاج يتغير في الزمن بتغير عوامل الإنتاج المحصل عليها عن 
الي طريق كميات معطاة من رأس المال والعمل والتي تزداد في الزمن عن طريق التقدم التقب، والذي يتم بزيادة حيم المعرفة؛ أما الجداء الت

AL  بالعمل الفعلي، ويقال على التقدم التقب يسمىA الذي يرفع من العمل الفعلي بأنه حيادي؛ حيث أن الطريقة التي يؤعر بهاA  على
 ثابتة؛ وهذه النتيية مؤكدة في المدت الطويل عن طريق المعطيات التيريبية. K/Yدالة الإنتاج يستلزم أن نسبة الإنتاج 

 فرضيات النموذج .2.1.1
يعب  الأساسية في نموذج سولو هو أنكل من عوامل الإنتاج؛ رأس المال والعمل الفعلي لديهم وفورات حيم ثابتة، هذا من الفرايات

أنه إذا ااعفنا كميات رأس المال والعمل الفعلي نتحصل على إنتاج مضاعف بنفس الكمية؛ بالإاافة إلى ذلت فإنه يفترض على الاقتصاد 
بحيث كل الأرباح الناية عن التخصص تكون مستغلة بصفة كاملة، وهذا قد لا يحدث في حالة اقتصاد  أن يكون متطور بالقدر الكافي،

 غير متطور بصفة معينة، أين مضاعفة كميات رأس المال والعمل تؤدي إلى  يادة في الإنتاج بأكثر من الضعف.
خصوصيات دالة الإنتاج، أن الإنتاجية الحدية لراس المال أو العمل تؤول إلى ما لاااية لما كل من راس المال والعمل  وكذلت من

 :تيكالآيؤولان إلى الصفر، وتؤول إلى الصفر لما يؤولان إلى ما لاااية  

، فإن الزيادة في رأس المال تكتب الادخارلنسبة  s، بحيث إذا رمزنا باالادخاريفترض نموذج سولو أن الاستثمار الصافي يساوي 
، بالإاافة إلى أن سوق العمل هو في التوا ن في المدت الطويل؛ nخارجي قيمته  بمعدلوأن عدد السكان ينمو  ،dK(t)/dt=sY(t)با

، tλeآسية بزيادةA(t)دة في ؛ وإذا قمنا بالتعبير عن الزياdL(t)/dt=nL(t)تمثل كل من العرض والطلب ويمكن كتابتها  Lوعليه فإن المتغيرة 
 :كالآتيفإن الزيادة في رأس المال للفرد تكتب  

dk(t)/dt=sf[k(t)]-(n+λ) k(t)……………….(a) 
 

 بحيث: kمن  k*وبالتالي فإن نمط النمو النظامي يعرف باقيمة 
*) kλ]=(n+*sf[k 

 . dk(t)/dt=0حيث تتمثل الحالة النظامية في كون عدة متغيرات تنمو بمعدل ثابت، أي أن 
 القاعدة الذهبية لتراكم رأس المال.2.1

تتمثل القاعدة الذهبية في إيجاد معدل الادخار الذي يعظم الكمية المستهلكة لكل فرد في كل الفترات؛ بحيث بالنسبة لكل دالة 
، مع K*(s)؛ وإذا رمز يا با Sتوافق الحالة النظامية، مرتبطة بكل معدل ادخار  0K<*معطاة، يوجد قيمة واحدةλو nإنتاج ذات قيم 

(s)/ds>0*dK؛ وعليه فإن مستوت الحالة النظامية للاستهلاق الفردي هو(s)]*s). f[k-=(1*c ، مما سبق يمكن استخراج معدل ادخار
 القاعدة الذهبية ومعدل الاستهلاق للفرد المرافق يا معطى با:
or) . kλ (n+-)or=f(korc 
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 .c*التي ترافق القيمة العظمى لا  k*تمثل قيمة ork حيث:
 .orCإذا قمنا بتوفير نفس القيمة المستهلكة لكل فرد من الأجيال الحالية والمستقبلية، فإن القيمة العظمى المستهلكة هي 

 نتائج نموذج سولو. 3.1
 كون:تتمثل النتائج المستخلصة من هذا النموذج على مستوت التوا ن الطويل المدت في  

 . λنسبة رأس المال على العمل، الانتاج والاستهلاق للفرد تنمو بمعدل  -
 .n+ λالمال، الإنتاج والاستهلاق( تنمو بمعدل  )رأسالمتغيرات على مستوت   -
 . λبمعدل ينمو  f(ktλe]*(-k/f*k)*[(معدل الأجر  -
 ثابت.وهو  k/f)*(معدل المردودية لرأس المال يساوي  -

 Dynamique) النمو الطويل المدت لدد عن طريق عناصر خارجية، فله علاقة بديناميكية الانتقاليةبالإاافة إلى أن معدل 
de transition) أي كيفية اقتراب الدخل الفردي للاقتصاد ما من حالته النظامية أو عند اللزوم إلى الدخل الحقيقي لاقتصاد آخر؛ ،

 :kgرأس المال  نتحصل على معدل نمو k( على aحيث بقسمة المعادلة )
)……….(b)λ(n+-dk(t)/dt)/ k =(s.(f[k(t)])/k) ( ≡kg 

هي نسبيا مرتفعة، وأن الاستثمار الخام لوحدة  f(k)/kنسبيا منخفضة، فإن الإنتاجية المتوسطة لرأس المال  kومنه فإنه لما تكون 
النمو وبالتالي فإن معدل ، n+λينخفض بمعدل الفعلي قيمته ثابتة  kهي نسبيا مرتفعة، غير أن رأس المال لكل عامل  s.f[k(t)رأس المال 

gk بنفس الطريقة يمكن تحديد بأن الاقتصاد الذي يبدأ برأس مال ابتدائي يفوق الحالة النظامية ؛ هو نسبيا مرتفع، ويؤول إلى حالته النظامية
 ، فإن معدل النمو ينخفض في الزمن.K(0)>k*أي

من نتائج نموذج سولو لدينا التقارب المطلق والتقارب الشرطي، حيث يتمثل التقارب المطلق في أن الدول ذات الاقتصاديات الفقيرة 
يا نمو فردي يفوق الدول الغنية بدون أن يكون مرتبط بخصوصيات اقتصادها، وهذا عادة ما يحدث في مجموعة من الدول ذات نفس 

في الفترة الابتدائية أقل من الدول  Yو Kفي الحالة النظامية، ولكن هذه الدول الفقيرة يا قيم  K*و Y*قيم  ، ونفسs ،n ،λالمعاملات 
يفوق الدول المتقدمة، وما يجب معرفته أنه رغم وجود التقارب المطلق بين مجموعة من الدول هذا  Yو Kالمتقدمة، وبالتالي فإن معدل نموها 

لا يعب بضرورة أن التشتت ما بين دخول هذه الدول يتقلص في الزمن؛ أما التقارب الشرطي يتمثل في كون أن الحالة النظامية تختلف من 
كل كان بعيد عن واعيته النظامية؛ فإذا كان معدل الادخار في الاقتصاد الغب يفوق معدل   بلد إلى آخر وبالتالي فإن نمو اقتصاد ما يزداد

 ادخار الاقتصاد الفقير، هذا ما يؤدي بالاقتصاد الغب أن يكون نسبيا بعيد عن واعيته النظامية، وبالتالي فإن التقارب المطلق يكون غير
 لقق.

 (RAMSEY ,1927نموذج رامسي ) .2

 الأمثل النمو .1.2
بعد قيامنا بتفسير القاعدة الذهبية على أاا واعية التوا ن في المدت الطويل، بالإاافة إلى أاا واعية شبه مستقرة؛ فعندما يكون 

في المرور من واعية التوا ن في المدت الطويل  أعظمي. يتمثل نموذج النمو الأمثلالاقتصاد في تلت الواعية فإن الاستهلاق الفردي يكون 
لى مسار الاستهلاق الذي يسلكه الاقتصاد؛ وعليه فإن نموذج "رامسي" يسمح دعطاء أفضل مسار، حيث يتم تعريف المسار عن طريق إ

ن أفضلية الوكلاء؛ ومن أجل تفادي مشاكل المتعلقة ومع الأفضليات؛ يتم تقليص الوكلاء إلى فرد وحيد ألا وهو العامل الإداري، والذي يمك
 (.intertemporelleطط؛ أفضلية هذا الوكيل الوحيد ممثلة بدالة المنفعة غير المنتهية  منيا )أن نمثله بالمخ
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 عرض النموذج .2.2
، والتي يا نفس خصوصيات Y=F(K, AL)بافتراض مجموعة معتبرة من المؤسسات المتشابهة، ذات نفس دالة الإنتاج من الشكل 

س دالة إنتاج سولو، وأاا تنتج سلعة واحدة؛ بالإاافة إلى أنه يوجد العديد من العائلات متشابهة فيما بينها؛ أي حيم كل عائلة ينمو بنف
 تي:، ودالة منفعتها غير المنتهية  منيا تعطى كالآnالمعدل 

 رتفع كلما تفضل العائلات الاستهلاق الحاار عن الاستهلاق المستقبلي.يمثل معدل الأفضلية للحاار، حيث كلما كان م ρ بحيث:
عن طريق الإنتاج والذي هو دالة للاستثمار في الفترة t+1kوالاستثمار  t+1c، يتم التقسيم بين الاستهلاق t+1وعليه فإن في الزمن 

tوبالأخذ بعين الاعتبار اهتلاق رأس المال بمعدل ؛δ من أجل تخصيص رأس المال للسكان الإاافيين  الاستثمار الضروريوn*k يمكن ،
 تي:كتابة معادلة التغير الزمب للاستثمار حسب الشكل الآ

 التالية:إذن النمو الأمثل حسب رمسي يتم عن طريق تعظيم دالة المنفعة  

 التالي:تحت شرط 

 
 0N/0K تساوي:kذات قيمة ابتدائية لا 

 التالي:يتم حل هذا النظام عن طريق تقنية المراقبة المثلى والتي تعطي الحل 

 للاستهلاق.تمثل المرونة الاستبدالية  σ(c)بحيث: 
 القاعدة الذهبية  .3.2

، ومن المعادلة المتعلقة بمعدل النمو الاستهلاكي للفارد، نستخارج dc/dt=0و dk/dt=0إن استقرار هذا النموذج يتمثل في كون 
 :كما يلي k^قيماة رأس الماال للفارد اللا مة 

 
 هتلاكه تكتب:اتسمى النتيية المعرفة في هذه المعادلة بالقاعدة الذهبية المصححة، وبالتالي فان القاعدة الذهبية لرأس المال و 

فإن ، or*kلرأس المال اقل من  k تسمح القاعدة الذهبية المصححة من إيجاد الطريقة للحصول على الحالة المثلى؛ إذا كانت القيمة

 قيمة التخفيض مرتبط بقيمة معدل التفضيل للحاار؛ وكلما كان هذا المعدل مرتفع، كلما كان اختيار العامل الممثل لاهتلاق رأس مال للفرد
 اعيف مقارنة بالقاعدة الذهبية.
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 (  ,johnvon Neuman1937) نموذج فون نيومان .3

 عرض لنموذج  .1.3
فون نيومان " أول من قام بدراسة مشكل النمو في إطار نموذج خطي ذات معاملات تقنية ثابتة، حيث كل فائض يستثمر يعتبر " 

بحيث في  )أي أكبر مقدار للنمو(؛ في كل فترة؛ ويتمثل نموذجه في كون أن المخطط يبحث على أحسن تخصيص للموارد في إطار نمو أمثلي
ن طريق البرنامج الثنائي للكميات )المنتية، المستهلكة أو المستثمرة مرة ثانية(، وهي مستنتية من هذه هذا النمو، تفسر مسارات الأسعار ع

 الأخيرة ولكنها لا تعتبر كمصدر لتنسيق اختيار الأفراد.
 يلي:من خصوصيات النموذج ما 

✓ n (سلعة، بحيث يمكن أن تكون مدخلاتInputأو مخرجات ) (output .) 
✓ m  التقنية الموجودة من اجل الحصول على أعلى نمو، بحيث أن التقنيات ممثلة بمصفوفتين عموديتين ذاتn  عنصر؛ ومن أجل كل تقنية

j فإن مصفوفة المدخلات هيja  ومصفوفة المخرجات هيjb وهي على التوالي غير معدومة، وأن الإمكانيات التقنية للاقتصاد ممثلة
 (.A ,Bبالزوج)

 عنصر. mذات  Xمن الشعاع jxممثلة عن طريق العنصر  j ل التقنيةاستعما حدة ✓
؛ وحتى AXهو على الأقل يساوي ما هو مستهلت  BXأي كل ما هو منتج  AX≤BXوعليه يعتبر الاقتصاد منتج، إذا كان

يستلزم على المتراجحة  gسلعة؛ ونظرا لخطية تقنيات الإنتاج، فإن نمو الاقتصاد nلا يكون هناق نمو، يجب على الاقتصاد أن ينتج فائض 
 ما يلي:السابقة 

(1+g)AX≤BX 
 نتائج النموذج .2.3

، Bو Aعلى المصفوفة، وبواع فرايات rلا r*( والتي توافق قيمة النمو العظمى  r* X ,*استطاع فون نيومان أن يبين وجود  وج )
أو فائدة ( أصغري ) пمعدل الربحو P( المتمثل في إيجاد نظام للأسعارProgramme dual) السابق ببرنامج عنائيوقد قام بربط النظام 

(  programme primalبحيث الربح المرافق للإنتاج لكل سلعة هو سالب أو معدوم؛ وهذا ما يستلزم أن كل حل للبرنامج ابتدائي) 
(*r, *X)  يرافقها حل لبرنامج عنائي(*п ,*P) بحيث معدل النمو الأعظمي يرافق معدل الربح الأصغري ،*п ؛ وتعتبر هذه النتيية مكافئة

 لسلعة واحدة. للنتيية التي تحصل عليها نموج سولو
 رابعا: النظريات الحديثة لنمو 

ظهرت هذه (، وقد Théorie de la croissance endogène) تسمى كذلت النظرية الحديثة للنمو بنظرية النمو الداخلي
 الأخيرة في منتصف الثمانينات؛ وهي تبحث في تفسير النمو الاقتصادي عن طريق التراكم، وهذا بدون المرور بالعوامل الخارجية، ويعود سبب
 ظهور هذه النظرية إلى النمو المستمر الذي عرفته وتعرفه معظم الدول ذات عدد سكان تقريبا ثابت، بالإاافة إلى الاختلاف الكبير في

 معدلات النمو ما بين البلدان.
 نموذج النمو الداخلي لقطاع واحد  .1

 AKنموذج  .1.1
 ( من الخصائص الأساسية لنماذج النمو الداخلي؛ ويعود غياب تناقص هذه الأخيرةK) يعتبر انعدام عدم تناقص مردودية رأس المال

 كما يلي:   AKالعام لنموذج  إلى الرأس المال البشري؛ ويعطى النموذج
Y=AK 

 تمثل ثابت موجب لمستوت التكنولوجية. Aبحيث: 
؛ وبتعويض  Aوالإنتاجية المتوسط والحدية لرأس المال ثابتة ومساوية لا، y=A kوالإنتاج الفردي يمثل عن طريق رأس المال الفردي با

f(k)/k=A( في المعادلةb :لنموذج سولو نتحصل على ) 
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)λ(n+-=sA  kg 
 .kgلا  فان معدل نمو للناتج والاستهلاق الفردي هي مساوية، s)y-= (1cو y=Ak ومادام

يمكن أن يكون يا معدل نمو فردي موجب مستقل عن التقدم التقب، بالإاافة إلى أن AKوعليه فإن الاقتصاد ذو نموذج ذو تكنولوجية
كلاسيكي فإن هذا النموذج لا يتنبأ بتقارب مطلق أو معدل النمو مرتبط بمعدل الادخار ومعدل نمو السكان؛ وعلى عكس النموذج النيو  

 .yوهذا من أجل كل المستويات لا  ∂y/yg= 0 حيث شرطي،
 نموذج ذو آثر الخبرة وانتشار المعرفة .2.1

وهذا عن طريق الفراية المتمثلة في إدخال عامل  ،ةالنيوكلاسيكيللنظرية  من إعطاء نامفمسٌ جديد Romer (1986)تمممكن رومر 
لإيجابي التعلم عن طريق التمرن، بحيث أن المؤسسة التي ترفع من رأس مايا المادي تتعلم في نفس الوقت من الإنتاج بأكثر فعالية، وهذا الأعر ا

اية الثانية متمثلة في أن المعرفة المكتشفة تنتشر آنيا للخبرة على الإنتاجية، يوصف بالتمرن عن طريق الاستثمار؛ بالإاافة إلى ذلت فإن الفر 
يمثل التعلم الكلي  dt/id A هذا يعب أن التغيرIAبالمؤشر  Iفي كل الاقتصاد؛ وعليه إذا اعتبرنا أنه يمكن تمثيل المعرفة المتوفرة في المؤسسة 

 دالة الإنتاج هي:لمخزون رأس المال؛ ومنه  iKللاقتصاد، والذي بدوره يتناسب مع التغير في 
)i, K Li= F(KiY 

، متمثلة في أن الإنتاج الحدي لكل عامل متناقص، ووفرات الحيم ثابتة، بالإاافة إلى أن ةالنيوكلاسيكيتحقق الخصائص  Fبحيث: 
إلى الصفر لما يؤولان إلى ما  الإنتاجية الحدية لراس المال أو العمل تؤول إلى ما لاااية لما كل من راس المال والعمل يؤولان إلى الصفر، وتؤول

 لاااية.
كما هو ملاحظ في نموذج سولو؛ بالإاافة   iKثابتة، كل مؤسسة هي معراة إلى مردود ية متناقصة لا  iLو Kإذا كانت كل من 

؛ وبالتالي فإن مصدر النمو الداخلي هو عبات Kو iK، فإن دالة الإنتاج متيانسة من الدرجة واحد في iLإلى أنه من أجل قيمة معطاة لا 
 المردودية الاجتماعية لرأس المال، وبتحديد دالة الإنتاج بالاستعانة بدالة كوب دوقلاص: 

 α<1 >0:حيث
  :هو المتوسط ، الناتجk/ikو yiy=، ثم بواع فيما بعد k= K/L، وiL/i=Yiy ،iL/i=Kikوبواع

 على:نتحصل  kik=، وبتعويض Lو Kبتثبيت  iKيمكن تحديد الناتج الحدي الخاص لرأس المال بالاشتقاق بالنسبة لا

، وعليه فإن التعلم عن طريق التمرن وانتشار المعرفة يلغي الميول k، وهو غير مرتبط باLومنه فإن الناتج الخاص لرأس المال يرتفع مع 

 .α<1 >0نحو تناقص المردودية؛ وهو أقل من الناتج المتوسط وهذا لكون
 التالي:وبأخذ قيد الميزانية للعائلة 

 
 تمثل مردودية الأصل  rتمثل الأصول للفرد،  aتمثل الأجر و wحيث:  

تحت قيد الميزانية عن طريق التعظيم الديناميكي الناتج عن الحساب اياميلتوني، يعطى  Uدالة المنفعة  وعليه فإن مشكل تعظيم
 بالعلاقة التالية:
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  منية:باستخدام دالة المنفعة المسماة بمرونة الإحلال غير 

؛ θ/1فإن العائلات تنحرف عن الاستهلاق النظامي في الزمن، ومرونة الإحلال لدالة المنفعة معطاة با θحيث عندما ترتفع 

 :دالة المنفعة تكتب كما يلي وبالاستعانة بما سبق فإن
 نتحصل على معدل النمو للاقتصاد غير الممركز: δ-α-1LαAالمتمثلة في  rوبتعويض قيمة 

 (:الاجتماعي )التعظيم وبالأخذ بعين الاعتبار الناتج المتوسط نتحصل على معدل النمو المحدد من طرف المخطط

 .cp<gcg فهذا يعب أن، 1α>ومع العلم أن 
(؛ إذ دفع  forfaitaireعن طريق اريبة جزافية) -α1بمعدل الأعظمية الاجتماعية إذا قمنا بتدعيم الاستثماريمكن الحصول على 

 من تكلفته، المردودية الخاصة لرأس المال تساوي المردودية الاجتماعية.  αالحاصلين على رأس المال جزء قيمته 
 دور الدولة في النمو الاقتصادي  .3.1

أن النشاطات الحكومية هي مصدر للنمو الداخلي، حيث أنه يفترض أن الحكومة تشتري  (Barro (1990))بارو يبين نموذج  
جزء من الإنتاج الخاص وتستعمل مشترياتها من أجل عرض الخدمات العمومية مجانا إلى المنتيين الخواص، وفي نموذجه يفترض أن المشتريات 

ذه السلع، فإن المؤسسة لا تخفض الكميات الأخرت، بالإاافة أن كل ليس يا منافسين وليست وحيدة؛ وباستعمال ه Gالمتعلقة بسلع 
 iمؤسسة تستعمل مجمل السلع؛ ويؤكد على أن النشاطات المرتبطة بهذا النوع من الفرايات لدود؛ وهو يفترض دالة الإنتاج للمؤسسة 

 تأخذ الشكل التالي:

 α<1 >0:مع
، تعظيم الربح وشرط الربح الصفري G=ιYنإذ ؛ιوبافتراض أن الحكومة توا ن ميزانيتها بفرض اريبة على الناتج الكلي بمعدل ثابت

 أي:تمكن أن نبين أن الناتج الحدي لرأس المال بعد فرض الضريبة يجب أن تساوي مقدار الكراء،  في حالة المنافسة التامة

 فإن:وعليه  

 هو:ومنه مما سبق نستنتج أن معدل نمو الاستهلاق 
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والذي يمثل الأعر السل  للضريبة على الناتج الحدي للرأس  ι-1يتم أعر الحكومة على النمو بطريقتين؛ الطريقة الأولى متمثلة في الحد
 والذي يمثل الأعر الإيجابي على الخدمات العمومية.α)/α-(1ιالمال الصافي من الضريبة، والحد 

 نموذج النمو الداخلي لقطاعين .2
 اختلاف التكنولوجيا للإنتاج والتعليم. 1.2

إن الافتراض المتمثل في كون كل من السلع المادية والتعليم يا نفس دالة الإنتاج، لا يأخذ بعين الاعتبار الدور الأساسي للتعليم، 
 من استعمال دالتين للإنتاج لا كوب دوقلاص: Rebelo (1991)والذي يتطلب موظفين مؤهلين كعامل إنتاج، ويذا قام روبيلو 

يمثلان نسبة  α،ηتكنولوجيان؛ وكل من  هما عاملان A ,B >0و (؛والرأسمال المادي )الاستهلاكيةع تمثل إنتاج السل Y حيث:
الكلية  رأس المال البشريالمادي و يمثلان نسبة رأس المالvو u؛ وكل من 1و 0الرأسمال المادي المستعمل في كل قطاع، وهي لصورة بين 

التعليم هو كثيف نسبيا في رأس المال البشري وإنتاج السلع هو نسبيا كثيف في رأس المال فإن قطاع α<ηأنوبافتراض  في إنتاج السلع؛
 المادي.

وبنفس الطريقة ؛ Hو K يستلزم شكل المعادلات السابقة أن هناق وفورات الحيم ثابتة بالنسبة لكميات العوامل الداخلة في الإنتاج
و C ،K ،Hثابتة و vو uالمتبعة في النموذج ذو قطاع واحد، يصبح النموذج مصدر لنمو الداخلي؛ وفي الحالة النظامية كل من من 

Y تنمو بنفس المعدل*g:؛ باستعمال تقنية التعظيم الديناميكي، نتحصل على معدل النمو للاستهلاق 
 .rوالذي يرافق الناتج الحدي الصافي للرأس المال المادي يساوي معدل المردودية  δ-)α-(1-(vK/uH) αAفي هذا النموذج الحد 
 :vو uوالرأس المال المادي هي نفسها في القطاعين، وهذه الشروط تؤدي إلى العلاقة ما بين  إن مردودية الرأس المال البشري

 المخصصة للإنتاج.  Hو Kوعليه تحدث الزيادة في الإنتاج عن طريق الزيادة الآنية لكل من نسبة 

 

  (Uzawa-Lucas (1988)): لوكاس-نموذج اوزاوى. 2.2
وعليه  η=0، عندما لا يحتاج إنتاج الرأس المال البشري لرأس مال مادي أي أن Rebeloيتوافق نموذج هذا الأخير مع نموذج  

 فإن دوال الإنتاج تعطى بالعلاقة التالية: 

 
لا ugللاستهلاق ومعدل نمو cg، وبالاستعانة بالتعظيم الديناميكي يمكن الحصول على معدل النمو C/KΧ=و w=K/H بواع

u: 
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  هو: Y ،C ،K ،Hيما قيم ثابتة؛ ومعدل نمو مشترق لكل منها  u ،w ،X وفي الحالة النظامية فإن كل من المتغيرات

 التالية: u والرأس المال البشري مو ع ما بين القطاعين بقيمة

 
 التقدم التقني والنمو الداخلي. 3

 توسيع أنواع السلع المنتجة . 1.3
 التالي:الشكل  يعود استعمال دالة الإنتاج ذات عدة سلع إلى العديد من الدراسات منذ السبعينات؛ وهي تأخذ

 ijXمن السلعة الوسيطة، وكل من عوامل دالة الإنتاج  jتمثل الكمية المستعملة من النوع ijXالعمل وiLهو الناتج، iY حيث:

 j أن الناتج الحدي للسلعة الوسيطة α)ij(Xيما إنتاجية حدية متناقصة، ويما وفورات حيم ثابتة؛ ويعب الشكل التيميعي المنفصل iLو
 وهذا يعب أن اكتشاف منتوج جديد لا يؤدي إلى إهمال المنتوج الموجود.، j/مستقلة عن الكمية المستعملة من السلعة 

، نفترض أن السلع الوسيطة تقاس Nعدد السلع الوسيطة(، وحتى يتسنى لنا دراسة أعر الزيادة لا ) Nرفع يسمح التقدم التقب من 
 :لقق في حالة التوا ن(؛ وعليه تصبح دالة الإنتاج كما يلي )وهوjX=ijXعن طريق وحدة قياس موحدة، وأاا مستعملة بكميات متساوية 

فإن الزيادة  IL؛ وكذلت من أجل قيم معطاة لا Nيزداد مع  IYيبين أن α-1N، فإن الحد INXو ILوعليه من أجل قيم معطاة لا 
معطاة، لا يؤدي إلى تناقص المردودية؛ وبفضل هذه الخاصية يظهر مصدر النمو IXو Nعلى شكل  يادة في  INXللسلع الوسيطة 

 الداخلي في دالة الإنتاج.

لمنتوج جديد؛ بحيث  التكنولوجية؛ بالإاافة إلى تكلفة الاختراعيتم تحديد معدل النمو عن طريق اختيارات العائلات ومستوت 
 نمو.انخفاض تكلفة الاختراع ترفع من المردودية ومنه  يادة معدل النمو، بالإاافة إلى آعر الحيم، أي أن  يادة كمية العمل ترفع من معدل ال

 :تحسين نوعية المنتجات .2.3
تنويع المنتيات لنمط معين كبدائل تقترب من المنتيات السابقة؛ حيث إذا قمنا بتحسين يتم في هذا النوع من النماذج إلى اعتبار  

تقنية أو منتوج معين، فإن الطريقة الجديدة تؤدي إلى القضاء على التقنية أو المنتوج السابق، أي إيجاد سلع ذات نوعية أحسن، تسمح من 
 من التطور يشبه التطور الذي عراه "شومبتر" عن طريق التدمير الخلاق. استبعاد ريوع المحتكرين السابقين، وعليه فإن هذا النوع

صنف من العوامل الوسيطة، وكل نوع من السلع يسيل في سلم نوعية معين؛ بحيث أن تحسينات  Nيستعمل منتيي السلع النهائية 
 قاموا بتحسينها؛ وبافتراض أنه يوجد أسلوب وحيد ناية عن مجهودات الباحثين، وعليه لديهم الحق المطلق في استعمال السلع الوسيطة التي

الي، لتوليد منتوج ذات نوعية عظمى؛ وعليه بفضل الواعية الاحتكارية المؤقتة بحو ة المخترع، يختلف النموذج تنويع المنتيات عن النموذج الح
نسبة الادخار ومستوت التكنولوجية، ويتغير بصفة غير أنه لديهم نفس العوامل التي تدخل في تحديد معدل النمو، حيث أنه يزداد عن طريق 

 ي.معاكسة بنسبة تكاليف البحث والتطوير، والنموذجين يتنبأن كذلت أعر الحيم؛ الممثلة بكميات ثابتة، كالعمل غير المؤهل والرأسمال البشر 
 :خاتمة

تبين مختلف النظريات الاقتصادية التي قامت بتفسير النمو الاقتصادي أن النمو الاقتصادي مرتبط بعامل تراكم رأس المال من جهة 
و يادة الإنتاجية من جهة أخرت، وهذا من خلال الابتكارات التي تسمح من رفعها، بحيث كل ابتكار يسمح دعطاء دفع جديد للنمو 
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التنويع والتحسين في المنتيات التي تسمح بالرفع من النمو الاقتصادي، وعليه فإن لددات النمو متمثلة في كل  الاقتصادي، دون أن ننسى
 من تراكم رأس المال، الرأس المال البشري، والتطوير والابتكار، دون أن ننسى التنظيم والتسيير؛ هذا من جهة ومن جهة أخرت وجود ارتباط

 ادي والتنمية، غير أنه يجب أن نفرق بين هذين المفهومين.وعيق بين كل من النمو الاقتص
 بعد التطرق إلى مفهوم النمو لدداته ومختلف النظريات التي قامت بتفسيره، سنتطرق في الفصل الموالي إلى العلاقة بين النمو الاقتصادي

الخارجية على الاقتصاد، ودعطاء أهداف القيام بالتيارة  والتيارة الخارجية وهذا من خلال مختلف النظريات التي حاولت تفسير مزايا التيارة
 الخارجية.
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 (.1776الأمم )
 Les principes de(: مفكر اقتصادي إيليزي، للل للرأسمالية الليبرالية من مؤلفاته " 1823-1772دافيد ريكاردو) (18

l'économie politique 1817." 
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لإيليزي في أواخر (: اقتصادي بريطاني ورجل دين، اهتم كثيرا بعدد الفقراء المعتبر في ا تمع ا1834-1766) روبرت مالتيوس (19
 Essais sur ، ويعيد سبب الأساسي يذه الواعية إلى عدد السكان الذي ينمو بحيم يفوق الإنتاج؛ ومن مؤلفاته "18القرن 

le principe de population (1798"و ")De la nature et du progrès du revenu (1815 " ،)
Principe d’économie politique(1820 " ،")Définition en économie politique (1827.) 

بحيث أن ايندسة الحالية للحاسوب  (: امريكي الجنسية وهو يعتبر من مخترعي الحاسوب،1957-1903جون فون نيومان ) (20
 A Model of Generalفان من أشهر كتابته " الاقتصاديتسمى با "هندسة فون نيومان" أما في ميدان نظرية النمو 

Equilibrium  1937هذا في سنة " و. 
 A Contribution to(: من كتابته "Frank Plumpton Ramsey( )1904-1930) فرانت بليمبون رامسي (21

the Theory of Taxation( "1927 Economic Journal mars "و ،)A Mathematical 
Theory of Saving "(Economic Journal, December 1928 ويعتبر من مؤسسي النظرية الحديثة ،)

 .Finettiو Savageمع كل من  للاحتمالات
(: اقتصادي إيليزي يعتبر من الاقتصاديين ذات ميزة فريدة من نوعها، له عدة مؤلفات من 1946-1883) جون منيراد كيز (22

 (. 1936بينها النظرية العامة للعمل والفائدة والنقود)
(: فيلسوف واقتصادي اشتراكي ألماني من مؤلفاته "الأساسيات في نقد الاقتصاد السياسي 1883-1818كارل ماركس) (23

 والرأسمالية". 
"،  An Essay on Dynamique Theoryاقتصادي ايليزي من مقالته "  :(1978-1900هارود روي فوبر) (24

في إيا ه على أفكار النظرية العام للعمل لا كينز، وبعد الشهرة التي عرفها تحليل هذا الأخير تم ربط اسم هذا الأخير  اعتمدوالذي 
 دومار أو بنموذج كينز للنمو.-(، ومن طة سميا نموذج هارود-1914) بالاقتصادي الأمريكي افسيدومار

تل من طرف لينين، وهو معروف عن طريق تحليله للدورة (: اقتصادي روسي ق1928-1892نيكولاي ديمتريش كوندرتياف) (25
 في المدت الطويل الاقتصادية

(: ولد بألمانيا، دمرمسم في كل من باريس ولندن، ثم هاجر إلى الولايات المتحدة أين شمغِلم عدة مناصب -1915) ألبرت هريشمان (26
( الذي 1958) The stratégie of Economic Developmentفي العديد من المنظمات، من أشهر مؤلفاته" 

 لغات. 10ترجم إلى 
(: فيلسوف واقتصادي اشتراكي ألماني من مؤلفاته "الأساسيات في نقد الاقتصاد السياسي 1883-1818) كارل ماركس (27

 والرأسمالية".
 A Contribution to the Theory(: من كتابته "Frank Plumpton Ramsey( )1904-1930) فرانت بليمبون رامسي (28

of Taxation( "1927 Economic Journal mars "و ،)A Mathematical Theory of Saving ( "Economic 
Journal, December 1928،) 

Ouvrage en francais: 
1) Eric Bousserelle (2004), Dynamique économique, croissance-crises-cycles, gualino Editeur, 

paris.  
2) Eric Vatteville (1985), mesure des ressources humaines et gestion de l’entreprise, paris. 
3) Jean louis Mucchielli (1987), principes d’économie international, economica paris. 
4)  Jean pierre Bibeau (1997), introduction à l’économie internationale, Casablanca, paris.  
5)  Hugon Philippe (1998), économie du développement, édition Dalloz. 
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 لملخص: ا

سن، ومقاربة كل من تسعى هذه الورقة البحثية  إلى تسليط الضوء على الباراديمات الجديدة للتنمية وجودة الحياة، مع التركيز على مقاربة القدرة لأمارتيا      
ث سيتم التطرق في المحور الأول جوزيف ستيغليتز المرتكزة على فكرة التحول، ودوغلاس نورث الذي قدم مقاربته على أساس الاقتصاد المؤسسي الجديد، حي

والتنمية، ما أدى إلى بروز نهج التنمية البشرية، أما المحور الثاني فسيسلط الضوء على الباراديمات الجديدة للتنمية وجودة  ديمات التقليدية للنمواإلى فشل البار 
ا سن، وتختم المداخلة بالمحور الرابع والذي يقدم ما يجب أن تكون عليه التنمية الحياة، أما المحور الثالث فسيكون بمثابة دراسة نقدية لمقاربة القدرة لأمارتي

  المستدامة لتحقيق تنمية إنسانية تحقق جودة الحياة لجميع البشر.
 

 التنمية المستدامة، جودة الحياة، مقاربة القدرة، الاقتصاد المؤسسي، أمارتيا سن. الكلمات المفتاحية:

 

 
 المقدمة:

كرة التنمية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية بشكل مستمر على أساس تقني واقتصادي يمكن قياسه بمؤشرات النمو ومؤشرات ارتكزت ف  
الدخل، وتفترض هذه الفكرة على نحو ضمني أن النمو الاقتصادي وحده كاف للتقليل من الفروق الاجتماعية واللامساواة بين الأفراد وهو 

الاقتصادية الشاملة، ولهذا تبنت السياسات المطبقة حينها طرقا مختلفة قصد الوصول إلى زيادة معدلات النمو  الكفيل بتحقيق التنمية
وتعظيم الإنتاج، وتم إغفال الجوانب الاجتماعية والإنسانية الأخرى مثل إشباع الحاجات الأساسية، أو خلق المزيد من فرص العمالة، 

وجودة الحياة من آثار النمو الاقتصادي السريع ونمو المجتمع الاستهلاكي، إلا أن فشل هذه المقاربة  ناهيك عن حماية العلاقات الاجتماعية
دفع الأمم المتحدة تحت ضغط الواقع والانتقادات من خبراء ومنظري التنمية إلى تبني شعار )التنمية البشرية(، والذي قدم كبديل  لهذه 

حد ذاته وبالرغم من أن أصحابه كانوا يريدون أن يستوعب كل الأهداف الإنسانية، إلا أنه بقي  الأهداف الإنسانية، ولكن هذا المفهوم في
 مقيدا عمليا ضمن حدود ومؤشرات إحصائية قاصرة.

(، باعتبارها فكرة محورية في التقييم 1993قام الاقتصادي أمارتيا سن في وقت مبكر بالاهتمام بفكرة جودة الحياة )جودة الحياة     
وجودة الحياة،  جديدا للتنميةقتصادي والاجتماعي وأيضا للسياسة العامة والتشريعات الاجتماعية والبرامج المجتمعية، وهو ما يمثل باراديما الا

بالإضافة إلى مقاربة أمارتيا سن ظهرت يعرف بمقاربة القدرة أو الاستطاعة والتي تؤدي حسب سن إلى تحقيق التنمية الإنسانية الشاملة. 
اربات أخرى لا تقل أهمية عن هذه الأخيرة كمقاربة جوزيف ستيغليتز والقائمة على التحول الهيكلي، ومقاربة دوغلاس نورث أو مق

 الاقتصاد المؤسسي كأساس للتنمية المستدامة. 
 سبق يمكن طرح إشكاليتنا كما يلي:  بناء على ما
وما هي والتي ظهرت كردة فعل على فشل نماذج التنمية التقليدية؟  الجديدة للتنمية وجودة الحياةـ تتمثل الباراديماتفيما    ❖

 الانتقادات الموجهة لمقاربة أمارتيا سن؟
 المنهجية المتبعة:

 لي ة وجودة الحياة، والمنهج التحليـــالجديدة للتنمي الباراديماتة للتنمية ــــــالوصفي عند التطرق للنماذج التقليدي سنعتمد في هذه الدراسة المنهج
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 .عند القيام بتحليل الباراديمات الجديدة للتنمية واختلافها عن النماذج التقليدية، وعند القيام بالدراسة النقدية لمقاربة أمارتيا سن
 التنمية البشرية. إلى نهجالباراديمات التقليدية للنمو والتنمية  أولا: من

 فشل الباراديمات التقليدية: 1-1
 يديةنظرية النمو الاقتصادي التقل 1-1-1

يمثل هذا النموذج امتدادا لتطور النظرية الكلاسيكية، وقد اتخذ شكله المتكامل في توجه المدرسة الكلاسيكية الجديدة من بعدها، فأضحى 
منذ مطلع الستينات وحتى أواخر الثمانينات مهيمنا فعليا على الفكر والتحليل الاقتصادي، جوهر التوجه يعتمد الليبرالية وحرية السوق 

، وقد كانت التنمية المتوخاة حسب هذا النموذج (2009)باسل البستاني، طلقا فلسفيا، وبالتالي يؤكد على تحديد دور الدولة اقتصاديامن
مام، تستهدف تحقيق زيادة مستمرة في الناتج الإجمالي المحلي، باعتباره شرطا كافيا لتحقيق التنمية، أما الجانب الاجتماعي فلم يكن محل اهت

نظري هذه الرؤية ولا سيما الاقتصادي كيسنتس، يعتقدون أن النمو الاقتصادي يعد كافيا للتقليل من الفروقات الاجتماعية لأن م
ـ إذ لا بد من أن يحدث عاجلا أو آجلا، كما حدث في تاريخ الدول المتقدمة، أن تتساقط (2013)رانيا بلمداني، واللامساواة بين الأفراد
 . (2009)جلال أمين، أيدي الفقراء، حتى لو حدث واقتصر  ذلك في البداية على الأثرياء فقطثمرات النمو فتصل إلى 

 إجمالا يمكن القول أن نظريات النمو التقليدية ارتكزت على النقاط التالية: 
 أن النمو يشكل شرطا ضروريا وكافيا لتحقيق التقدم الاقتصادي. -
 .اعتبار الدخل المؤشر الأساسي لقياس الرفاهية -
 (.2009باسل البستاني، ) واحد.كمفهوم   النمو والتنميةمعاملة  -

 لقد أظهرت الانتقادات الواسعة الموجهة إلى هذا النموذج غياب أبعاد حيوية في بنائه وتوجهاته أهمها:
 إهماله للجان الاجتماعي بتأكيده أولوية النمو الاقتصادي. -
 موارد الطبيعة.تدميره للبيئة بأسلوبه غير العقلاني في استخدام  -
 تأكد عدم قدرته على إدامة النمو. -
 تدميره للبيئة بأسلوبه غير العقلاني في استخدام موارد الطبيعة. -
انحسار العدالة والإنصاف في توزيع المنافع، فالأولوية تأتي لتحقيق النمو حتى وإن ترافق ذلك مع عدم وجود العدالة والمساواة في  -

 نمط توزيع الدخل.
والإنسانية غم من تحقيق نموذج النمو الاقتصادي التقليدي، تقدما ماديا محسوسا، في الدول المتقدمة، فإن التكلفة الاجتماعية على الر    

التي رافقت هذا الانجاز المادي ما عاد بالإمكان قبولها، فالنظام الذي أفرزه هذا النموذج جاء احتكاريا واستغلاليا مدمرا للوجود  الهائلة
 طبيعة والبشر على حد سواء، الأمر الذي فرض بالضرورة توجهات نظرية جديدة، وبخاصة في أواخر عقد الثمانينات. المادي لل

 النظرية التقليدية للتنمية: 1-1-2
يل الدول لم يكن الاهتمام بقضايا التنمية مطروحا بالشكل والزخم الذي أخذته بعد الحرب العالمية الثانية وهي الفترة التي تزامنت مع ن   

 النامية لاستقلالها، حيث ظهرت التنمية الاقتصادية كفرع جديد في الدراسات الاقتصادية، وقد قدمت العديد من التفسيرات لهذا التغير في
حل محله طريقة النظر إلى التنمية الاقتصادية في السنوات اللاحقة للحرب العالمية الثانية، من بينها هو أن النظام الاستعماري القديم قد 

نظام جديد، حيث لا تزال بواعث الاستعمار التقليدية قائمة ومهمة ولكن مع تغير جذري في الأهمية النسبية التي يحتلها كل من هذه 
  (.2009)جلال أمين، البواعث.

 أما الركائز التي اعتمدها بناء هذا النموذج فقد تولدت من مصدرين: 
 ومن بعدهما ميردال وهيرشمان،  ودومار ولويسوردت في نموذج هارود  ية كماالديناميكالأول: النظريات الاقتصادية  -
في نظرية التبعية التي جاءت لتفسير العلاقة غير المتكافئة بين  المحيط-المركزالثاني: تجربة دول أمريكا اللاتينية ذاتها في بلورة مفهوم  -

 هذا النموذج في الآتي:  الدول الصناعية والدول النامية. وتمثلت الأهداف الرئيسية في
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 ضرورة إعادة توزيع منافع التقدم الاقتصادي بصورة أكثر عدالة. -
 خلق فرص عمل للقوى البشرية المتزايدة. -
 (2009باسل البستاني، ) للسكان.توفير الحاجات المتزايدة  -

الث كلها في تحقيق الحداثة الاقتصادية والاجتماعية، لم تنجح السياسات المعتمدة على النظرية التقليدية للتنمية من تمكين دول العالم الث   
ن فقد كان الشعور  قد بدأ يشتد قوة بأن خطأ جوهريا قد شاب تجارب التنمية خلال العقدين التاليين لانتهاء الحرب العالمية الثانية، وبأ

 قة بأفضل كثيرا من الحكم الاستعماري الذي سبقهاالحكومات الوطنية التي تسلمت مهمة الحكم في كثير من الدول النامية لم تكن في الحقي
ذلك أن بعض الدول وجدت نفسها في وضعية أسوء من تلك التي كانت عليها قبل تطبيق تلك  ،(2009)جلال أمين، 

 (.2013)رانيا بلمداني، السياسات.
 نهج التنمية البشرية: 1-2

دة نهج تنموي جديد يختلف في فلسفته وتوجهاته وممارساته، وبصورة كلية عن أدى فشل النماذج التقليدية للنمو والتنمية الاقتصادية إلى ولا
مسارات سائدة لنموذج مادي القيم غابت فيه غاية وجوده وهي تنمية البشر، وتحولت إلى كينونة تخلت عن إنسانيتها، وهو النموذج 

 النيوليبرالي السائد.
، هذا الإصدار الذي مازال يتكرر بالتتابع 1990تقرير التنمية البشرية الأول في العام  كانت البداية بإصدار برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

ة سنويا منذ ذلك الحين. ومنذ البداية اهتمت تقارير التنمية البشرية وبصورة مستمرة في عرض وتعميق تحليل حيوية مفهوم التنمية المستدام
ثيراته المباشرة في مسيرة التطورات الفكرية والتحليلية اللاحقة والتي تضمنت مسارات في تعدد أبعاده ومضامينه، ولقد كان لهذا التوجه تأ

 إبداعية منذ البداية وحتى الآن.
لحقيقية ركزت تقارير التنمية البشرية منذ البداية على أن الناس لا يمكن أن يختزلوا إلى بعد واحد لمخلوقات اقتصادية، وأن الناس هم الثروة ا

الاهتمام الزائد بنمو الناتج المحلي الإجمالي وحسابات الدخل القومي أدى إلى حجب الرؤية الحية لكبار الفلاسفة والاقتصاديين للأمم، وأن 
كما تطرقت التقارير   (1990البشرية،  ة)تقرير التنميحول أولوية الرؤية الإنسانية، والإفراط في هاجس الوسائل وحسب وليس الغايات.

ت اللاحقة إلى العديد من القضايا، حيث أشارت التوزيع غير العادل للثروة والدخل في العالم، الأسواق العالمية لا هي الصادرة في السنوا
كما تقدم المنافع للأقوى، لا تسجل حسابات الدخل القومي الاستنفاذ المستمر لرأس المال الطبيعي، وبذلك تخفي عن   كفؤةحرة ولا  

ية لتجاهل البيئة، الغرض من التنمية هو زيادة جودة حياة الإنسان وتوسيع خياراته وليس مجرد زيادة واضعي السياسات التكلفة العال
 (.، لسنوات التسعينات)تقارير التنمية البشريةالدخل، النظام الرأسمالي الذي تسيطر عليه القلة قد لا يدوم طويلا.

 ''العلاقة بين النمو والتنمية البشرية'': 1الشكل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Source: Gustav Ranis, HD Insights, UNDP Human Development Report Office, Issue 6, March 

2007http://www.econ.yale.edu/~granis/papers/dynamic-links-book.pdf 
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 ثانيا: الباراديمات الجديدة للتنمية وجودة الحياة 
ا تبين من العنصر السابق أنها أقنعت الأكاديميين، الحكومات الوطنية، والهيئات الدولية من بين أهم النتائج غير المتوقعة لمرحلة العولمة كم

دية، بإعادة تقييم طبيعة وأهداف التنمية الاقتصادية. وهذا ما أدى إلى ظهور  باراديمات جديدة في معالجتها ورؤيتها لقضية التنمية الاقتصا
وبل في الاقتصاد، أمارتيا سن، جوزيف ستيغليتز ودوغلاس نورث، ويبين الشكل أدناه وجهة وسنركز على  رؤية الثلاثي الحائز على جائزة ن

للتنمية نظر كل  من الاقتصاديين الثلاثة  من زوايا مختلفة لأجندة التنمية وفق الباراديمات الجديدة، حيث أنهم يختلفون مع الباراديم القديم 
حيث أن كل  النهج المرتكز على المنفعة  فقط كمقاربة أحادية البعد للتنمية الاقتصادية، خصوصا فيما يتعلق بما يسمى إجماع واشنطن، أو

منهم يرى بأن التنمية باعتبارها شاملة ومتعددة الأوجه يجب أن تعكس تنوع الحاجات والأهداف الإنسانية، كما يؤكدون على أهمية 
 ر عملية التنمية. المؤسسات، كما ينظرون  إلى تداخل الوسائل والأهداف في مسا

 ''الجديدة للتنمية وفقا للثلاثي الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد الباراديمات'': 2الشكل 
 )سن، ستيغليتز، نورث(

 
 
 
 
 
 
 

Source: John H. Dunning, Towards a new paradigm of development: implications for the determinants of 

international business, Transnational Corporations, Vol. 15, No. 1 (April 2006), p 186. 

 

 مقاربة القدرة لأمارتيا سن: ما بعد النفعية 2-1 
تعتبر مقاربة الاقتصادي أمارتيا سن  إحدى المساهمات المعاصرة في إطار إعادة التفكير  في مفهوم التنمية والنظرية الاقتصادية، حيث     

واسع في تطوير مقاربات وكالات التنمية الدولية لا سيما ما يتعلق بطرح مفهوم التنمية البشرية المستدامة والأبعاد الجديدة  كان لها تأثير
للفقر ومؤشرات جودة الحياة، وذلك من خلال الاهتمام بسؤال الأخلاق وجعل الإنسان محور العملية التنموية، وهذا ما أهله لنيل جائزة 

نظير أبحاثه التي تهدف إلى تضمين المعطى الأخلاقي في مقاربة المشكلات الاقتصادية الحيوية من خلال   1998م نوبل للاقتصاد عا
 (.2015)رضوان بروسي، الربط بين الأدوات الاقتصادية والفلسفية في إسهاماته في مجالات نظرية الخيار الاجتماعي والتقييم الاقتصادي.

لا يمكن أن تقتصر على  تحقيق النمو في الناتج المحلي الإجمالي، ارتفاع مستويات الدخل، زيادة  ينطلق سن من أن التنمية البشرية
مستويات التصنيع، والتطور التكنولوجي، فهو يؤكد على أن الدخل، والمنافع والموارد بالإضافة إلى الثروة تعمل كوسيلة  فقط لتحقيق 

ا، كما يرى سن أن )فائدة الثروة تكمن في الأشياء التي تسمح لنا بالقيام بها وأدائها(، أهداف التنمية البشرية وليس كغايات في حد ذاته
نمية بأنها هذا يقودنا إلى أن رؤية سن للتنمية البشرية كتعزيز وإثراء للحياة التي نعيشها والحريات التي نتمتع بها، وبالتالي يمكن   تعريف الت

ر، والاستبداد، انعدام الفرص الاقتصادية وغيرها، وفي هذا السياق، فإن توسيع الحرية يمكن أن ينظر إليه إزالة العوائق الرئيسة لحرياتنا، كالفق
 Shiija Kevin kuhumab, 2018) )على أنه الغاية الرئيسة  والأداة الأساسية للتنمية.

 يلي:  وضع سن مجموعة من الحريات الواجب تحقيقها كمؤشرات لجودة الحياة، ويمكن تلخيصها كما
يمتلكها الأفراد لتحديد من يحكمهم وعلى أية أسس كما تتضمن الفرص المتاحة للناس  الفرصة التيتشير إلى  الحرية السياسية: -

للنظرة نظرة فاحصة للسلطات وانتقادها، حرية التعبير ووجود صحافة حرة، القدرة على الاختيار بين الأحزاب السياسية وغيرها، 
 معانيها. الديمقراطية بأوسعستحقاقات السياسية المقترنة بنظم الحكم وتشتمل كذلك على الا
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: تشير التسهيلات الاقتصادية إلى الفرص التي يتمتع بها كل طرف لاستخدام موارده الاقتصادية التسهيلات الاقتصادية -
صادية للمرء على الموارد المملوكة أو والانتفاع بها لغرض الاستهلاك أو الإنتاج أو التبادل التجاري، وتعتمد الاستحقاقات الاقت

 المتاحة له لاستخدامها وفق شروط التبادل التجاري، مثل الأسعار المناسبة ونظم تشغيل وإدارة الأسواق.
تشير الفرص الاجتماعية إلى الترتيبات التي يتخذها المجتمع بالنسبة إلى موضوعات التعليم والرعاية الصحية  الفرص الاجتماعية: -

، والتي تؤثر في الحرية الموضوعية للفرد من أجل حياة أفضل، وهذه التسهيلات ليست مهمة فقط من أجل صياغة حياة وغيرها
 والسياسية. الأنشطة الاقتصاديةوكفاءة في  أكثر فعاليةخاصة، بل مهمة أيضا لتحقيق مشاركة 

قعها الناس، أي حرية التعامل المشترك وفق ضمانات ضمانات الشفافية بالحاجة إلى الصراحة التي يتو  تتعلق الشفافية:ضمانات  -
تكفل الاطلاع والوضوح، وإذا حدث أن انتهكت هذه الثقة على نحو خطر فإن نقص الصراحة يمكن أن يؤدي إلى الإضرار 

لولة دون بحياة كثيرين، سواء من الأطراف المباشرين أو أطراف وسيطة. وطبيعي أن لهذه الضمانات دورها الأداتي الواضح للحي
 الفساد واللامسؤولية المالية والتعاملات السرية.

لتوفير شبكة ضمان اجتماعي للحيلولة دون وقوع من أصابهم ضرر فريسة لفقر  شرطا لازماالأمن الوقائي  يعتبر الوقائي:الأمن  -
ت مؤسسية ثابتة مثل إعانات مدقع، بل وفريسة لمجاعة أو للموت في بعض الحالات، ويتضمن مجال الأمن الوقائي توافر ترتيبا

 .(2004سن،  أمارتيا (المعوزينالبطالة وإضافات أو تكملات قانونية للدخول تضاف إلى دخول 
 جوزيف ستيغليتز: التحول الهيكلي من أجل تنمية ذات وجه إنساني مقاربة 2-2

 والمقاربات التقليدية، فقد بقي علماء الاقتصاد اليساريون ينطلق ستيغليتز في تصوره للباراديم الجديد للتنمية من نقده للباراديم القديم    
هذا  يقتضي بلوغهل  بالوسائل:واليمينيون لأكثر من ثلاثين سنة متفقين على الهدف المركزي للتنمية، والتباعد الوحيد بينهم كان يتعلق 

 في النهاية، إن التنمية ليست مسألة موارد ورأسمال الهدف تخطيطا تقوده الدولة أو الأسواق الحرة تماما؟ لم ينجح أي من هذين الحلين
 .(2003جوزيف ستيغليتز، ) للمجتمعوحسب وإنما هي أيضا مسألة تحويل 

 والمنظماتتحول هيكلي، للمجتمعات، القيم وريادة الأعمال للأفراد  الأولى بحدوثيرى جوزيف ستيغليتز أن التنمية معنية بالدرجة     

(John H. Dunning, 2006).  ليست فقط مسألة تحويل البنى المؤسسية، إذ إنه يجب تغيير الذهنيات، فعلى  حسب ستيغليتزوالمسألة
 بكثيرالمالية والتجارة يرون في العولمة ظاهرة اقتصادية بالأساس لكن في نظر العديد من سكان العالم النامي أكثر من هذا  المثال وزراءسبيل 

 . (2003جوزيف ستيغليتز، )
وتتمثل انتقادات ستيغليتز للمقاربات التقليدية للتنمية في أنها مركزة بشكل ضيق جدا وغير قادرة على التكيف مع احتياجات اقتصاد    

عالمي يتميز بالابتكارات المتسارعة وعدم التأكد، كما أن التمسك بإيديولوجيا خاصة قد حرم البلدان من أن تختار ما تريد، كما أسهم 
وهو ما يجعل هذه المقاربات التقليدية تعمل ضد المبادئ التي أسست  (2003،)جوزيف ستيغليتز في إخفاقات هذه البلدانإسهاما قويا 

كما أنها تقلل من دور القوى الفاعلة غير السوقية من  المساعدة على تقليل    ،عليها، فهي تتجاهل قضايا الملكية، السيادة والمشاركة،
 .  (John H. Dunning, 2006)احتمالية فشل السوق

ات كما ينتقد ستيغليتز المقاربات التقليدية للتنمية لما تحويه من تباينات هامة حول السياسة الاقتصادية والاجتماعية، وبعض هذه التباين
كان هذا يزيد من   يتناول قيما، حيث يقول بهذا الصدد: ''إلى أي حد يجب أن نهتم بالبيئة؟ )إلى أي حد يجب علينا أن نرضى بإتلافها إذا

تسمح إلى أي حد علينا أن نقدم تضحيات في دخلنا الإجمالي إذا كانت هذه التضحيات )بالفقراء؟ نمو الناتج المحلي الإجمالي( وأن نهتم 
قوق نحن مستعدون للمساومة على الح )هلالفقراء بالخلاص من الفقر أو بتحسين حالتهم ولو قليلا؟(  وأن نهتم بالديمقراطية؟  لبعض

الأساسية، كحق الاجتماع، إذا اعتبرنا أن هذه المساومة تسمح للاقتصاد بأن ينمو بسرعة أكبر(. وهناك تباينات أخرى تتناول كيفية عمل 
 .الاقتصاد، كما أنها لم تعترف بعدم انفصال الأهداف المتعددة للتنمية، وبالخصوص لتلك العلاقات الوثيقة بين الكفاءة، التوزيع والهوية

 عتقد ستيغليتز بأن البارادايم الجديد للتنمية يجب أن يتوفر على ما يلي:ي



 
 
 

191 
 

أن يكون أكثر توافقية، وأكثر شمولية من الناحية الاجتماعية، وأكثر انفتاحا وأكثر تشاركية في محتواها من سابقتها، كما يجب أن  -
 سيد هذه الأهداف.تج كمساهمين فيتدرك وتقدر دور الشراكات، الشبكات ورأس المال الاجتماعي  

كما يجب أن تضع عملية التعلم، رغبة وقدرات الأفراد والمنظمات في التكيف مع التجديد الاجتماعي والاقتصادي يجب أن  -
 تولي أهمية أكبر لدور المجتمع المدني ومجموعات المصالح الخاصة، كهيئات داعمة ومعززة للتنمية.

ات الدولية، كالأمم المتحدة، البنك العالمي، صندوق النقد الدولي، ومنظمة التجارة يجب إعادة النظر في وظائف المؤسسات والهيئ -
، كما يجب تغيير نمط حكمها، وتغيير نظام حقوق التصويت في صندوق النقد الدولي (John H. Dunning, 2006) العالمية

كي لا يكون وزراء التجارة وحدهم أصحاب   والمنظمة العالمية للتجارة كما يجب إصلاح مجمل المؤسسات الاقتصادية الدولية
الكلمة في المنظمة العالمية للتجارة ولا وزراء المالية والخزانة وحدهم أصحاب الصوت المسموع في صندوق النقد الدولي والبنك 

 .(2003)جوزيف ستيغليتز،  الدولي
طية، فهذه علة وجود التنمية، فالتنمية ليست مساعدة حفنة من الأشخاص على انتهاج سياسات تنموية مستديمة وعادلة وديمقرا -

الإثراء، ولا خلق حفنة من الصناعات المتمتعة بحماية عبثية لا تفيد سوى النخب في البلاد، والتنمية هي تحويل المجتمع، هي 
جوزيف ستيغليتز، ) والتربويةدمات الصحية تحسين حياة الفقراء، هي إتاحة فرصة النجاح أمام كل فرد، وهي الحصول على الخ

2003). 
 نورث: الاقتصاد المؤسساتي أساس التنمية المستدامة  مقاربة دوغلاس 2-3

 الاقتصاديةعلى الدور الحيوي للمؤسسات في التنمية  إذ يؤكد، مفهوما وبعدا آخر في تحليل نورث التنمية الاقتصاديةأخذت      
المصداقية في  اقتصادية وتعزيز على منظماتيحتوي  يجب أنولكي يحقق البلد تنمية اقتصادية مستديمة  ،الرأسماليإلى التراكم  فبالإضافة

دورها المهم في الاستثمار وفي تكوين وسيادة القانون و ، (Claude Menard, 2011) التعاقديةحماية حقوق الملكية الفكرية والالتزامات 
 .(2009رسلان خضور،  (رأس المال البشري

والمؤسسات  .إن الحديث عن دور المؤسسات لا يقتصر على دور المؤسسات الاقتصادية بل السياسـية والإداريـة والتعليميـة والقضـائية       
  .المقصودة هنا قد تكون مؤسسات الإدارة العامة والخدمة المدنية ومؤسسات قطاع الأعمال العام والخـاص علـى السواء

قادرة على ضمان :همية في المسيرة التنموية وفي عملية الإصلاح هي القادرة على الوفاء بمتطلبات العمل المؤسسيوالمؤسسات الأكثر أ  -
سيادة القانون بصورة غير انتقائية واستقلال القضاء وإنفاذ وضمان حقوق الملكية العامة والخاصة، وتأمين المشاركة، بحيث تكون شرائح 

 .    (2009)رسلان خضور،  ة على المشاركة في الحياة الاقتصاديةواسعة ومتنوعة من المجتمع قادر 
قياس يق هذا يجب فهم التفاعل البشري و ولكي تحدث عملية التغيير أولاا يجب فهم الطريق التي يعمل بها الاقتصاد الوطني، ولتحق  

كانت في الأسواق الرأسمالية أو سوق المنتجات أو ، وهي تكلفة قياس وتنفيذ العقود سواء  ”تكلفة المعاملات”تكاليفه، وهذا ما يعرف بـ
 .(2018)محمد مطيع،  الأنظمة السياسية

الاعتماد النمو الاقتصادي المدفوع بالتكنولوجيا  الاقتصادية منعملية التنمية  الاقتصاديين حولنورث آراء الكثير من  غيرت أبحاث لقد   
 كما يؤكدعلى خلاف الاقتصاد النيوكلاسيكي السائد.   ديناميكية من التغيرات المؤسساتي الرأسمالي إلى عملية والابتكار والتراكمالجديدة 

إلى ذلك يتبنى في  التنمية، بالإضافةنورث في الاقتصاد المؤسساتي الجديد على القواعد والمعايير الرسمية وغير الرسمية في التأثير على عملية 
 .(Claude Menard, 2011) في سبيل الوصول إلى حقائق أكثر ارتباطا بالواقع تلفةوالتخصصات المخوتنوع المنهجيات  تحليله تعدد

يعتبر نورث أحد الاقتصاديين الثلاثة المتوجين بجائزة نوبل )إلى جانب سن وستيغليتز( الذي  أعطى أهمية كبرى لدور الحوافز ونظم     
فالمؤسسات التي أشار إليها في الكثير من أبحاثه تم تجاهلها أو تقزيمها   ية، الدعم المؤسسية  في التأثير على مسار وهيكل التنمية الاقتصاد

في أدبيات الاقتصاد النيوكلاسيكي السائد، لكن نورث  مثل  ستيغليتز وسن  يعتقد بأن خصائص الاقتصاد العالمي المعاصر وإعادة تقييم 
العلماء، ومجتمع الأعمال والمجتمع المدني والحكومات دراسة أكثر عمقا الأفراد والمنظمات  لهدف ومضمون التنمية ومحددتاها  تفرض على 
 .(John H. Dunning, 2006)وحذرا للمؤسسات والبنى التحتية المؤسساتية الرافدة للنشاط الاقتصاد
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 ثالثا: دراسة نقدية لمقاربة القدرة لأمارتيا سن: 
يما جديدا للتنمية وجودة الحياة أن يحوز على اهتمام واسع  في أوساط الأكاديميين استطاع سن بتقديمه لمقاربة القدرة، باعتبارها باراد    

تد والاقتصاديين جعلته من بين الاقتصاديين الأكثر تأثيرا  في وقتنا الحاضر، كما لا يقتصر تأثيره على حقل الدراسات الاقتصادية وإنما يم
الصحية العامة، وغيرها من المجالات الأخرى،  فقد أدت أعمال سن إلى إحداث  تأثيره إلى العلوم السياسية واللاهوت والطب والرعاية

لقدرة لسن تأثير كبير في تغيير توجهات وكالات التنمية الدولية وعلى رأسها البنك العالمي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إذ تتميز مقاربة ا
الاقتصادية والمؤسساتية باعتبارها خارطة تمزج العقلانية والنجاعة الاقتصادية بالضرورة بنظرة مستقبلية شاملة تجمع بين الأبعاد الاجتماعية و 

المطروحة داخل المنظومة الليبرالية والتي أخذت بعين  وأحسن الأعمالالأخلاقية مع احترام حقوق الإنسان. وتعتبر هذه المقاربة من أبرز 
تية والحقوقية من أجل تحقيق تنمية إنسانية شاملة. إلا أنه بالرغم أن هذا الباراديم يمثل الاعتبار الأبعاد الاجتماعية والإنسانية والمؤسسا

قطيعة كبيرة مع الطرح النيوليبرالي من جهة فإنها تتميز من جهة أخرى بأنها ذات نزعة فردانية بشكل مفرط، وتهمل الخصوصيات الثقافية 
ودة الحياة لا تخرج معايير ومقاييس الحضارة الغربية،  بالإضافة إلى غياب تحليل للمجتمعات الأخرى، إذ  أن غاية التنمية ومعايير ج

ة لسن  لعلاقات القوة التي تتسبب وتعيد إنتاج التخلف في البلدان النامية عبر المؤسسات والهيئات  الوطنية والدولية، مما يجعل مقاربة القدر 
 النظر إلى الانحرافات الأخلاقية للرأسمالية واختلالاتها البنيوية. محاولة لإضفاء مسحة إنسانية على النيوليبرالية دون

 مقاربة القدرة على الفردانية: تركيز 3-1
تمع، بالرغم من أن أفكار وأعمال سن تركز على الجوانب الإنسانية للتنمية، إلا أن المقاربة التي قدمها توغل بالتركيز على الفرد وليس المج   

يا مع الطرح النيوليبرالي، وحسب هذا الطرح فإن الأفراد وحدهم بحكم حريتهم هو المسؤولون عن نتائج أعمالهم،  شمتماوهو ما يجعل تحليله 
كل واحد منهم رائد في السوق وعليه بالتالي أن ينشط منافسا، وإن لم يفعل يكون حينها أقرب إلى الفشل، فالرد وليس المجتمع هو أفضل 

الاقتصادية تصدر من الأفراد وليس المجاميع من المنظمات أو -البدائل، كما أن تحليل كافة الحقائق الاجتماعية قاعدة للقرار والاختيار بين
المؤسسات، فالتوجه الفلسفي للنيوليبرالية فيه فرض في التفكير مفاده أن المشاكل الاجتماعية تختزل في كونها أخطاء فردية، واعتبارات 

. وهو النقد (2018) باسل البستاني،  تتعلق بوجود انحراف في الشخصية وليست من فعل المجتمع وظروفهللسياسات التي تقرر أنها قضايا
  على البعد الفردي في التنمية وإهمالها للبعد المجتمعي. بتركيزهاالذي يوجهه علماء الاجتماع والفلاسفة لمقاربة سن 

إذ تقوم مقاربة القدرة على تقييم الرفاه وجودة الحياة على خصائص الأفراد، في في مقاربة سن،  ردانيةد آخر يضاف إلى التركيز على الفنق
المعتمد في مقاربة القدرة  أن التحليلالمجتمع أو المؤسسات، كما  خصائصهم منالأفراد يستمدون  أن هؤلاءحين أنه لم يأخذ بعين الاعتبار 

 Shija دم المساواة، والرفاه الإنساني خصوصا في المجتمعات متعددة الثقافاتيتميز بالهشاشة عندما يتعلق الأمر بالعدالة الاجتماعية، ع

Kuhumba,2018)).  
 سلطة المجتمع وحدود الاختيار:   3-2
المقاربة للسلطة تفترض مقاربة سن القدرة حرية الأفراد في الاختيار، وهي إحدى الفرضيات التي تقوم عليها النيوليبرالية، وعدم اهتمام    
الاجتماعي والقيود المفروضة على اختيار الأفراد، وتأثير الأنساق الاجتماعية على الرفاه، كما لا يلفت النظر إلى القوة العالمية  ناءوالب

 المتاحة أمامهم لتحسين جودة الحياة. الأفراد والفرصالمهيمنة والأنظمة المحلية المستبدة في التأثير على حدود اختيار 
ربة القدرة بتحليل دور المؤسسات الاجتماعية في إنتاج وتوليد السلطة وهو ما يترك تأثيرا على فرص الناس وعدم المساواة لا تقوم مقا       

الاجتماعية، مما يجعل الأعرف السائدة والعادات والتقاليد التي تختلف من مجتمع إلى آخر تشكل سلطة اجتماعية قوية ذات تأثير مباشر 
ويزداد هذا التأثير في المجتمعات الشرقية أكثر منه على المجتمعات الغربية التي  ) Ingrid Robeyns,  2003) على حدود اختيار الفرد
تسبب الضغوط الاجتماعية تقلص منافذ الإبداع والتعبير عن الذات، وقد يؤدي ذلك إلى انحسار التقدم والتطور،   ينطلق منها تحليل سن.

جتماعي معين، وعندما تتصاعد الضغوط الاجتماعية قد تؤدي إلى اختناق الذات، ويشعر الفرد كما تساهم في حصر الشخص في قالب ا
مساحة تقييمية يمكن  لسن يوفر، وهو ما يجعل من مقاربة القدرة (2014عبد الرزاق،  شهناز (بوتقتهبأنه أسير اجتماعياا وسجين في 

  (.Ingrid Robeyns,  2003) جتماعيةالااستخدامها مع اختلاف واسع في وجهات النظر حول الحقائق 
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 جذور المشكلة وإشكالية الإيديولوجيا   3-3
إزالة العوائق الرئيسة لحرياتنا، كالفقر، والاستبداد انعدام الفرص الاقتصادية لا تشير  مقاربة سن  إلى جذور المشكلة عند تطرقه لقضايا     

يئات الاقتصادية الدولية خبراء في نزع الصفة السياسية عن ما هو سياسي بامتياز، ، فحسب الاقتصادي نافارو  فإن المؤسسات والهوغيرها
ول وهذا ما نجده بالضبط في الثقافة الأكاديمية الأمريكية والبريطانية) الفكر الاقتصادي السائد(، إذ يمكن للمرء أن يستمع إلى محاضرة ح

لاستغلال والهيمنة وإعادة توليده عبر المؤسسات السياسية، وهو ما يجعل الباحثين حقوق الإنسان في الولايات المتحدة، دون الإشارة إلى ا
التكنوقراط يسلكون مسلك هذه المؤسسات والهيئات، وهو ما يلاحظ في تقارير التنمية البشرية السنوية للأمم المتحدة، والتي تعتبر مصدر 

نتائج نمو عدم المساواة، دون الإشارة أو التطرق لأسباب هذا النمو. ويرى إلهام لسن،  حيث تقوم هذه التقارير  بتحليل دقيق وعميق  ل
تمويل هذه الأبحاث في الولايات المتحدة الأمريكية وتلك الخاصة بتقارير التنمية البشرية  السنوية للأمم المتحدة  معرفة  مصدر  نافارو أن

قيقية لعدم المساواة والتفاوت الاجتماعي وفشل السياسات المنتهجة الإشارة إلى الأسباب الح تفسر لنا الصمت في هذه التقارير عن 
فعلى سبيل المثال جاء حوالي نصف تمويل معهد الأبحاث  Vicente Navarro, 2004))للهيئات الوطنية والدولية في التخلص منها 

شركة، وترك هذا المعهد نتيجة اتصاله  500بأغنى  المرموق )المكتب الوطني للدراسات الاقتصادية( من الشريحة العليا لقائمة مجلة فورتش
عن قرب بالمجتمع الأكاديمي، تأثيرا بالغ الأهمية على طرق التفكير السائدة في أقسام علم الاقتصاد وكليات الأعمال في جامعات البحث 

سواق فيض من المنشورات والكتب التي الرئيسة في الولايات المتحدة، ومع التمويل السخي الذي قدمه أفراد أثرياء ومؤسساتهم غمر الأ
 .(2008)ديفيد هارفي،  تعتنق العقائد الليبرالية الجديدة

كما أغفل سن وقوف المؤسسات المالية الدولية وبالخصوص البنك الدولي والصندوق النقدي الدولي وقوفهم في وجه الأفكار الجديدة، وما 
ادية، كما سبق لهما إن أبديا مقاومة عندما اقتضى الأمر إجراء دراسة عن كثب على في وجه ترجمتها إلى تدابير اقتص ،هو أهم من ذلك

تجارب  دول جنوب شرق آسيا، هذه التي لم تتبع سياسات ''إجماع واشنطن''، فراحت تتطور بسرعة أكبر من أية منطقة في العالم، إذ لم 
 -الأجوبة مسبقا: إذا كان علم الاقتصاد لا يعطيها، فإن الإيديولوجيايكن الصندوق يشعر بالحاجة إلى تعلم تلك الدروس لأنه كان يعرف 

وة الإيمان المطلق بحرية السوق_ تعطيها، والإيديولوجيا تمثل موشورا يرُى العلم من خلاله مجموعة من المعتقدات التي يتشبث بها المرء بق
 .(2003)جوزيف ستيغليتز،  تصارتجعله لا يبحث عن تأكيد حسي لها، والبراهين التي تناقضها ترفض باخ

 الخاتمة: نحو تنمية إنسانية حقيقية رابعا: بدل
بعد استعراضنا لمختلف المقاربات والباراديمات الجديدة للتنمية، حيث حاولت كل منها  تقديم رؤية جديدة للتنمية وجودة الحياة على   

فقد  الأشكال النيوليرالية السائدة والفكر الاقتصادي النيوكلاسيكي،أساس بتضمين الأبعاد الاجتماعية والإنسانية، متحدية بشكل من 
يير استطاعت مقاربة القدرة لسن بالرغم من إيغالها في الفردانية إعادة الاعتبار للإنسان بوصفه محور العملية التنموية وهذا ما تعكسه معا

سهيلات الاقتصادية، ضمانات الشفافية  الفرص الاجتماعية الأمن جودة الحياة لهذه المقاربة بتضمينها الحريات الخمس) السياسية، الت
ياس الوقائي(، واعتباره توسيع الحرية الغاية الرئيسة والأداة الأساسية للتنمية، كما أن قيامه بإدخال سؤال الأخلاق في عملية التنمية وق

بارادايما قدم  ستيغليتز فقداديمية وحتى السياسية. أما جوزيف جودة الحياة قد أكسب هذه المقاربة احتراما كبيرا في مختلف الأوساط الأك
تحول هيكلي في الاقتصاد العالمي  الأولى بإحداثلتحقيق تنمية مستديمة، عادلة وديمقراطية تشمل جميع البشر التنمية معنية بالدرجة  متميزا

يتز من البارادايم الجديد أن يكون أكثر توافقية، وأكثر شمولية من ستيغل للجميع، ويريدوالمجتمعات وتغيير الذهنيات، مما يتيح فرصة النجاح 
 الناحية الاجتماعية، وأكثر انفتاحا وأكثر تشاركية في محتواها من سابقتها، مدعما هذا التحول بالدعوة إلى إعادة النظر كليا في وظائف

المستدامة، حيث اعتمدت مقاربته على  آخر للتنميةعدا وب يعطي مفهوماونمط حكم مؤسسات العولمة.  كما حاول الاقتصادي نورث أن 
القادرة على ضمان سيادة القانون  الإصلاح، فهيوالدور الكبير للمؤسسات في المسيرة التنموية وفي عملية الاقتصاد المؤسسي الجديد، 

المشاركة، بحيث تكون شرائح واسعة ومتنوعة بصورة غير انتقائية واستقلال القضاء وإنفاذ وضمان حقوق الملكية العامة والخاصة، وتأمين 
 من المجتمع قادرة على المشاركة في الحياة الاقتصادية.
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إن المتأمل  لهذه المقاربات يدرك جيدا أنه  يجب توسيع حقولها المعرفية مستقبلا وإنزالها على أرض الواقع، والعمل على إحداث تحولات 
جيه الأنظار إلى عمل القوى العالمية المهيمنة، والحذر من كيفية تعيد استنساخ نماذجها المهيمنة حقيقية في النظام الاقتصادي العالمي، وتو 

تحت شعارات إنسانية  دون تغيير حقيقي على أرض الواقع، ووقوفها في وجه التيار التنموي الإنساني، لكي لا نقع فيما حذر منه 
نمية المستدامة لا تزيد أن تلطف من )مفهوم( التقدم باعتبار للسياق البيئي إن التالفيلسوف والمفكر إدغار موران  حيث يقول: '' 

لكن من دون أن تعيد النظر في مبادئه، ففي )عبارة( التنمية الإنسانية تكون كلمة ''إنسان'' فارغة من كل جوهر، إلا أن يكون 
ولنكرر القول ينطوي كذلك على سمات سلبية في  يحيل إلى نموذج إنساني غربي ينطوي حقا على سمات إيجابية في أساسها، لكنه

أساسها. ولذلك فالتنمية، وهي تبدو في ظاهرها مفهوما عموميا يشكل أسطورة نموذجية للمركزية الثقافية الغربية ومحركا للتغريب 
تنطوي على كل ما هو إشكالي إن التنمية، وهي التي تعتبر شيئا خيرا وإيجابيا،   ..الشمال.المجنون وأداة لاستعمار الجنوب من طرف 

وضار ومهلك في الحضارة الغربية، لكن من غير أن تشتمل بالضرورة على ما فيها من عناصر خيرة ) حقوق الإنسان، والمسؤوليات 
د أنها تحمل  والديمقراطية... حقا إن التنمية تحمل أشكالا من التقدم العلمي والتقني والطبي والاجتماعي، بي الإنسانيةالفردية والثقافة 

... وربما العبوديةكذلك أشكالا من تدمير المجال الحيوي وضروبا من التدمير الثقافي وأوجها جديدة من التفاوت وصنوفا جديدة من 
أمكن التنمية المستدامة أن تخفف من سرعة هذا التيار التخريبي أو تلطف منها لكنها لا تقدر أن تحول ذلك التيار، فتكون الضرورة 

 .(2012)إدغار موران، لا إلى التخفيف من السرعة أو التلطيف منها، بل إلى تصور انطلاق جديد''تدعو 
وعليه لابد لأية مقاربة تحت عنوان )تنمية مستدامة( تسعى إلى  تحقيق جودة الحياة على المستوى الجماعي للبشرية أن تسترشد بقيم 

ففي الأخير هناك كوكب واحد يجمعنا،  وبدل إصدار تقارير ترصد فقط زيادة الهوة بين التعاون والتضامن، وتشرك الجميع في اتخاذ القرار، 
البائسة، الأغنياء والفقراء والإشارة إلى النتائج الخطيرة لذلك، يجب أن توفر هيئة الأمم المتحدة أموالا خاصة بالإنسانية المحرومة والمريضة 

المتعرضة للمجاعات، ومساعدة أساسية للمنظمات غير الحكومية التي تعنى بالقضايا  ومكتب عالمي للتغذية  لأجل الساكنة الفقيرة أو
تم النظر إليها من جانب الدخل، لكن أكثر ما يألم منه الفقراء والبؤساء والمعوزون والمرؤوسون  الفقر إذالإنسانية. فلقد أسيئ تقدير مشكلة 

ياة التي يكونون فيها محرومين من الاحترام والاعتبار، إن مشكلة المعوزين هي في في مواجهة التغذية والأمراض، بل وفي سائر مناحي الح
 النقد فقط. قياسه بوحداتعجزهم أمام الاحتقار والجهل ونوائب الدهر. فالفقر يتعدى أن يكون مجرد فقر، أي أنه لا يمكن حسابه ولا 

حقيقية تحقق العدالة لجميع أولئك من غير الغربيين، الذين تنكر عنهم حقوقهم  تنمية إنسانية هو تحقيقإن ما تحتاج إليه الإنسانية اليوم     
بإصلاحها بتغيير نمط حكمها وإكسابها  ومؤسساته والقيامالتي يقر لهم بها الغرب نفسه. وهذا ما يتطلب تحولا في حوكمة الاقتصاد العالمي 

البشر المحرومين. فلقد حان الوقت للاختيار والقرار، خصوصا مع تصاعد  لمليارات منتساهم في تحسين جودة الحياة  إنسانيا، لكيوجها 
الفكر التنموي ذي البعد الإنساني وبلوغه مستوى من الانجاز، ما يقنع بإمكان بناء كيان تنموي عالمي يصبح متاحا إلى الأقطار كافة من 

 ة الإنسانية.أو إرغام، كيان قادر على تحقيق الرفاهية والعدالة والاستدام دون قسر
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 أثر التسويق في جودة الحياة
 (دراسة نظرية) 

 

 

 
 :لخصالم

 العديد تعرض حيث سلبي، أو إيجابي التأثير هذا كان  سواء الأفراد حياة جودة في عام بشكل التسويق تأثير مدى معرفة إلى الدراسة هذه تهدف
 الحياة جودة موضوع تناول من فمنهم المهني، أو الصحي الاجتماعي، أو السياسي الصعيد على سواء المجالات من العديد في الحياة جودة لمفهوم الباحثين من

 التي البحوث هي قليلة ولكن معينة، أمراض من يعانون الذين الأشخاص حياة بجودة اهتم من كذلك  ومنهم الوظيفية، الحياة بجودة اهتم من ومنهم المدرسية،
 .العربية باللغة خاصة الحياة جودة ومفهوم التسويق مفهوم بين ربطت

 
 .الحياة جودة مؤشرات الحياة، جودة نماذج الحياة، جودة تسويق التسويق، الحياة، جودة: المفتاحية الكلمات

 
 المقدمة:

عرف مفهوم التسويق عدة تحولات بدءا من المفهوم الإنتاجي وصولا إلى الاجتماعي، حيث ساهم كثيرا في تلبية رغبات المجتمع  
عن طريق خلق السلع والخدمات التي تلائم احتياجاته، كما تعتبر جودة الحياة من المفاهيم الجديدة التي أصبحت مركز اهتمام العديد من 

من الرضا عن المنتوج  نطلاقا  اال علم النفس أو في مجالات أخرى، حيث أصبح مصطلح الرضا يحمل معنى أوسع الباحثين سواء في مج
 وصولا إلى الرضا عن الحياة ككل.

لذلك سوف نحاول في هذه الورقة البحثية تسليط الضوء على أثر التسويق في جودة الحياة، والتطرق إلى الدور الذي يلعبه  
 جودة الحياة وكذلك لا يمكننا تجاهل الجانب السلبي في التسويق حيث قد يتسبب كذلك في جعل الحياة أقل جودة.التسويق في تحسين 

 وفي هذا الصدد يمكننا صياغة إشكالية هذا البحث كالتالي: كيف يؤثر التسويق في جودة الحياة؟ 

 وكفرضيات لإجابة على هذا التساؤل يمكننا القول: 

 ثر إيجابي في جودة الحياة.* أولا: أن للتسويق أ

 * ثانيا: للتسويق أثر سلبي في جودة الحياة.

جها، مفهوم ولهذا الغرض قمنا بالتعرض لأدبيات الموضوع بما في ذلك: مفهوم جودة الحياة، مكوناتها، مؤشرات قياسها، نماذ 
وفي الأخير سوف نقوم بالربط بين كل من التسويق وجودة الحياة متبعين في ذلك المنهج الوصفي  المفهوم التسويقي ، تطورالتسويق

 التحليلي.

 

 

 د. صديقي نوال
 جامعة طاهري محمد بشار

seddiki.nawel@gmail.com 
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I.جودة الحياة . 

I.1 نشأة مفهوم جودة الحياة: 

وره لأسس فلسفية، سياسية واجتماعية وطبية حيث أن ذإن أصول جودة الحياة متعددة حيث نجد أن هذا المفهوم تعود ج 
 L’école)والمدرسة الأبيقورية  (L’école stoïcienne)المصادر الفلسفية تعود للمدرستين الشهيرتين وهما المدرسة الرواقية 

épicurienne)، حيث قدمت كلاهما مفاهيم جد متعارضة فيما يخص علاقات الإنسان بالمتعة(Rapports de l’homme 
au plaisir).الأصل  الفينيقي تأسيسها من قبل الفيلسوف اليوناني تمالرواقية للعصور القديمة،  تعود المدرسةZenon de citium 

 وإيبكتيتوس (Séneque) ولوكيوسسينيكا (Cicéron) ون الرواقي( وكان يمثلها كل من الفلاسفة: شيشرون)كما يسمونه زين
(Epictète)  حيث أنه بالنسبة لهذه المدرسة السعادة تشكل الهدف الأسمى ولكن لا يمكن الوصول إليه، حيث يقوم الإنسان بالهروب

قورية والتي تعود كذلك إلى العصور القديمة وقام يالإيبفي حين أن المدرسة  من هذا الإحباط وذلك بتسلية نفسه بالبحث عن هذه السعادة.
ترى أنه من الأهداف المركزية والأساسية هو البحث عن المتعة أي أنها توجد أهداف أخرى  (Epicure) رقو يبتأسيسها الفيلسوف إيب

ومن هذا المنطلق يمكننا القول أن  .(Saloppé & H.pharm, 2006, p. 2) أساسية يسعى الإنسان لتحقيقها زيادة على المتعة
 لجودة الحياة في ذلك الوقت. تمرادفاالمتعة والسعادة 

المصادر المبكرة التي تعرضت لتعريف جودة الحياة حيث قال " أن كلا  أحد (ق م 322-384)ويعد كتاب الأخلاق لأرسطو  
ة عليها من العامة أو الدهماء وأصحاب الطبقة العليا يدركون الحياة الجيدة بطريقة واحدة وهي أن يكونوا سعداء ولكن مكونات السعاد

خرون غيره ومن الشائع كذلك أن الرجل نفسه يقول أشياء مختلفة في مختلف الأوقات آيقول  ما في حين خلاف إذ يقول بعض الناس شيئا  
ويرى أرسطو أن الحياة الطيبة  فعندما يقع فريسة المرض فإنه يعتقد أن السعادة هي الصحة، وعندما يكون فقيرا يرى السعادة في الغنى.

Well-being (.  204، ص 2015)مسعودي، حالة شعورية، ونوعا من النشاط وما ذلك بالتعبير الحديث سوى جودة الحياة تعني 

وأصبحت نوعية الحياة من الأولويات المهمة لدى المجتمعات العربية بعد الحرب العالمية الثانية وأدخل المفهوم إلى معجم المفردات،  
 (.  204 ص ،2015مسعودي،) العمل والسكن والبيئة والصحة ة الهانئة والتي تتشكل من عدة مكونات منها:واستخدم للتعبير عن الحيا

I.2 الحياةجودة  تعريف: 

 توجد العديد من التعاريف المتعلقة بمفهوم جودة الحياة لذلك سوف نتطرق إلى تعريفها اصطلاحا ولغة. 
وهي تعني طبيعة الفرد أو طبيعة الشيء وتعني كذلك الدقة والإتقان،   Qualitasباللغة اللاتينية  Quality: مفهوم الجودة : لغةأولا  -

كما تعني الجودة حسب قاموس أكسفورد الدرجة العالية من النوعية أو القيمة، فالجودة عبارة عن مجموعة من المعايير الخاصة بالأداء 
 وبالتالي يمكننا القول أن جودة الحياة لغة يقصد بها نوعية الحياة الجيدة أو ذات الدرجة العالية. .(30، صفحة 2018.، )السيد والمتميز

 : تتحقق جودة الحياة من خلال قدرة الفرد على إشباع حاجات الصحة النفسية مثل الحاجات البيولوجية والعلاقات: اصطلاحاثانياا  -
الاجتماعية والاقتصادية الاقتصادي والقدرة على مقاومة الضغوط  والاستقرارالأسري والرضا عن العمل  والاستقرارالاجتماعية الإيجابية 

 .(8، صفحة 2014)السالمي، ويؤكد بأن شعور الفرد بالصحة النفسية من المؤشرات القوية الدالة على جودة الحياة

جودة الحياة على أنها الدرجة التي يستمتع بها الفرد بالإمكانات ذات الأهمية المتاحة له في حياته وذلك في  Goodeعرف  
 .(65، صفحة 2013)أبو يونس،  ثلاث مجالات حياتية وهي: الاسرة، العمل، الصحة

على أنها درجة شعور الفرد بالسعادة النفسية الناتجة   Hanshizume &kanagwak كما عرفها هانشيزوم وكاناكواك 
 .(720، صفحة 2012)مبارك،   عن رضاه بظروف حياته اليومية
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لجودة الحياة نذكر تعريف عبد المعطي الذي يعرف جودة الحياة بأنها رقي  الموضوعيومن التعاريف التي ركزت على المدخل  
والنزوع نحو نمط الحياة التي تتميز بالترف، وهذا النمط من الحياة لا يستطيع مستوى الخدمات المادية والاجتماعية التي تقدم لأفراد المجتمع، 

 .(225، صفحة 2014)مشري،  كافة المشكلات المعيشية لغالبية السكانتحقيقه سوى مجتمع الوفرة ذلك المجتمع الذي استطاع أن يحل  

ويعرفها عبد الفتاح وحسين على أنها: الاستمتاع بالظروف المادية في البيئة الخارجية والإحساس بحسن الحال وإشباع الحاجات  
والرضا عن الحياة وإدراك الفرد لقوى ومضامين حياته وشعوره بمعنى الحياة إلى جانب الصحة الجسمية الإيجابية وإحساسه بالسعادة وصولا 

 .(205، صفحة 2015)مسعودي،  الإنسان والقيم السائدة في مجتمعهاغمة متوافقة بين جوهر إلى عيش حياة متن

أن جودة الحياة هي درجة إحساس الفرد بالتحسن المستمر لجوانب شخصيته في النواحي النفسية والمعرفية ار أيضا إلى ويش 
والشخصية والجسمية والتنسيق بينها مع تهيئة المناخ المزاجي والانفعالي المناسبين للعمل والإنجاز والتعلم المتصل والإبداعية والثقافية والرياضية 

بالعادات والمهارات والاتجاهات وكذلك تعلم حل المشكلات وأساليب التوافق والتكيف وتبني منظور التحسين المستمر للأداء كأسلوب 
والتعلم التعاوني، مما ينمي  والابتكارفي توليد الأفكار والاهتمام بالإبداع  ورغباته بالقدر المتوازن واستمراريتهحياة وتلبية الفرد لاحتياجاته 

مصطلح جودة الحياة معنى مختلف وذلك حسب  يأخذويمكن أن  ،(66، صفحة 2013)أبو يونس،  والاجتماعيةمهاراته النفسية 
  معنى يأخذالسياسية التي نستخدمه بها، وبالنسبة للبعض فمصطلح جودة الحياة  ةالمرحلة الاجتماعيالعادات أو الجماعات المرجعية وكذلك 

أساسية تعرف جودة الحياة (، أما بالنسبة للأغلبية ثلاثة مظاهر Souhaitable( أو كل ما هو مرغوب فيه )Bonكل مل هو جيد )
 :(L.Shalock, 1993, p. 137) وهي

 شعور عام بالرفاهية. -
 القدرة على تطوير الإمكانيات. -
 الشعور بالالتزام الاجتماعي الإيجابي. -

I.3 نماذج جودة الحياة: 

لكي  اقتراحهاالعديد من النماذج المتعلقة بجودة الحياة تم  إن النماذج وضعت لكي تساعدنا في فهم وحل المشكلات مؤخرا   
تساعدنا في فهم وقياس جودة حياة الأشخاص، كل نموذج يقترح مجموعة من العوامل التي يمكنها أن تؤثر على جودة الحياة المدركة من 

 :(L.Shalock, 1993, p. 138) طرف الفرد كما هو موضح في الجدول الموالي

 "النماذج المفسرة لجودة الحياة"(: 01الجدول رقم )

 العوامل النموذج
Bortwick-Duffy(1991) الحياة ظروف-الرضا 

Brownbayer- Macfarlant (1998) 
 عوامل موضوعية

 الصحة-البيئة-الدخل
 المهارات والتحكم فينمو 

 عوامل ذاتية
 الرفاه النفسيالرضا عن الحياة، 

 إدراك الحاجات والمهارات

Goode (1991) 
علاقات تفاعلية، التكييف بين متطلبات البيئة والخصائص الشخصية، إدراك حاجات الشخص وموارد البيئة 

 الاجتماعية.
Halperne, Nave, Close et Nelson 

(1986) 
 السكنية، الأمن/الدعم الاجتماعي. البيئة-المهنة-الزبونإرضاء 

Parmenter (1988) 
 الإدراك الشخصي للذات.-
 سلوكيات الشخص استجابة للمجالات البيئية.-

Shalock, Keith et Hoffman (1990) .الاستقلالية، الإنتاجية، الرضا، الاندماج في المجتمع 
Source: (L.Shalock, 1993, p. 138) 
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I.4 مكونات جودة الحياة: 

بالمتغيرات  إن جودة الحياة لدى الفرد لا ترتبط بمحدداته الشخصية فقط ولا بالمجالات وموضوعات الحياة المختلفة، وإنما أيضا   
باء والأمهات والأخوة والأقارب والأصدقاء، وجودة الحياة تشمل كافة المرتبطة بالأفراد الذين يكونون في مجال إدراكه الشخصي كالآ

مكونات الرضا عن الحياة تشمل مجموعة من الأبعاد التي تقيس جودة الحياة لدى  بأنالباحثين بعض جوانب الحياة التي يدركها الفرد ويرى 
 :(72، صفحة 2013)أبو يونس،  الأفراد وهي

 موضوعية: وتشمل المكونات التالية: مكونات-1

الصحة البدنية، مستوى المعيشة، العلاقات الاجتماعية، العلاقات الأسرية، الأنشطة المجتمعية، الصحة النفسية، العمل، فلسفة  
 الحياة، الحقوق، وقت الفراغ.

)شيخي،  ور الفرد بجودة الحياة وشعور الشخص بالسعادةالذاتية: وهي عبارة عن مدى الرضا الشخصي عن الحياة، شع المكونات-2
 .(77، صفحة 2014

 :Ruzevicius(Ruzevicius, 2013, p. 9) بحس الحياةكونات جودة ويوضح الشكل الموالي م

 "مكونات جودة الحياة"(: 01الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 
Source: (Ruzevicius, 2013, p. 9) 

I.5 قياس جودة الحياة: 

I.5.1 مؤشرات قياس جودة الحياة: 

 :(42، صفحة 2010)منسي و كاظم،  كالآتيمؤشرات قياس جودة الحياة   Fallowfield دد فالوفيلدح 

 .و التوافق مع المرض أو الشعور بالسعادة والرضاأالمؤشرات النفسية: وتتمثل في درجة شعور الفرد بالقلق والاكتئاب،  /1

ونوعيتها فضلا عن مدى ممارسة الفرد للأنشطة المؤشرات الاجتماعية: وتتضح من خلال القدرة على تكوين العلاقات الشخصية  /2
 الاجتماعية والترفيهية.

 
 جودة 

 الحياة

 الحالة المادية: سلع، خدمات، ظروف عمل، متوسط الدخل، القدرة الشرائية، أوقات الفراغ.... الخ.1

 استغلال الموارد الطبيعية، التنمية المستدامة، نوعية الماء، والجو والتربة.... الخ البيئة: درجة. نوعية 2 

 

                                              :: 

 

 . نوعية صحة المجتمع: الصحة العامة.3

 . الحالة الفيزيائية والسيكولوجية للشخص: الاستقلالية، القدرات الفيزيائية، الانفعالات، القلق، الاكتئاب.4

 . نوعية التعلم.5 

 . الحالة الاجتماعية، والنفسية: على مستوى العائلة، المنظمة، المجتمع، الأمة.6

 الأمن الشخصي: الفيزيائي، الاجتماعي، القانوني.. 7

 . إمكانيات التعبير عن الذات8  
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المؤشرات المهنية: وتتمثل في درجة رضا الفرد عن مهنته وحبه لها ومدى سهولة تنفيذ مهام وظيفته وقدرته على التوافق مع واجبات  /3
 عمله.

اء ذوالنوم والشهية في تناول الغ ملاالآية وقدرته على التعايش مع المؤشرات الجسمية والبدنية: وتتمثل في رضا الفرد عن حالته الصح /4
 والقدرة الجنسية.

I.5.2 مقاييس جودة الحياة: 

أول طريقة لتقييم جودة الحياة لشخص ما هي أن نطرح عليه هذا السؤال: كيف تشعر؟، ولكن الإجابة على هذا السؤال قد  
ي )تقييم نوعي(، والأدوات طريقتين لتقدير جودة الحياة هما الحوار النفس( توجد Mercier& Shraubتكون ضيقة وحسب )

 .(Heusse, 2014, p. 10)مترية )التقييم الكمي(السيكو 

القدرة على له العديد من السلبيات أهمها عدم  ح بتقييم شامل لجودة الحياة ولكنبالنسبة للحوار النفسي فهو بدون شك يسم 
 توحيد الحوارات )لا توجد معيارية( مما لا يسمح بمقارنة الدراسات، والتطبيق على نطاق واسع مستحيل لأن التكاليف مرتفعة.

أما بالنسبة للأدوات السيكو مترية )الاستبيانات( فتسمح بقياس محدد ولكن أهم سلبياتها تقييمها ضيق لجودة الحياة. وهي على العموم 
المساعدة على أخذ قرارات على مستوى جماعي، كما توجد كذلك أدوات سيكومترية مصممة خصيصا لمعرفة الحاجات ن أجل تستعمل م

بشكل فردي وفي هذه الأدوات الأبعاد التي تكون جودة الحياة تكون مرجحة بالنسبة لبعضها البعض وذلك وفقا لأهميتها بالنسبة 
 للشخص المرجعي.

 :كالاتيالإشارة إلى بعض المقاييس التي تستخدم في قياس جودة الحياة  وفي هذا الصدد يمكننا  

 :لفريش الحياة مقياس جودة -

الحياة مثل: العمل،  من مجالات مجال 17وهو يقيس الرضا عن الحياة )جودة الحياة( ويتضمن مقياس الجودة الذاتية الذي يغطي   
والصحة، وقت الفراغ، والعلاقات مع الأصدقاء والأبناء، ومستوى المعيشة وفلسفة الحياة، والعلاقات مع الأقارب والجيران...الخ حيث 

، 2014)حرطاني ،  مجال معين من الحياة وكذلك قيمة أو أهمية ذلك المجال بالنسبة للسعادة العامة للفرديطلب من الفرد تقدير الرضا في 
 .(33صفحة 

 Manchester shart Assessment of quality of lifeاختبار مانشستر للتقييم المختصر لنوعية الحياة:  -

(MANSA):جودة الحياة  تم تطوير اختبار مانشستر للتقييم المختصر لنوعية الحياة ليكون بمثابة أداة مكثفة ومعدلة قليلا بغرض تقييم
 .(91، صفحة 2014)شيخي،  بالتركيز على عامل الرضا عن الحياة بصفة عامة

 مقياس منظمة الصحة العالمية: -

المقياس  كونت منظمة الصحة العالمية مجموعة دولية من الباحثين لوضع تعريف لجودة الحياة ثم تحديد المجالات التي يشملها  
وتكون المقياس من مائة بند، وهو مقياس متعدد الجوانب وله خواص سيكومترية، وحددت المجموعة ستة مجالات لنوعية الحياة هي: المجال 

)المطيري،  الجسمي، النفسي، ومستوى الاستقلالية والعلاقات الاجتماعية والبيئية والجوانب الروحية أو الدينية أو المعتقدات الشخصية
 .(29-28، الصفحات 2015
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 (:Bernesمقياس بيرنس ) -

لجودة الحياة اشتمل على أربعة مقاييس فرعية مرتبطة بالشخصية والحالة الاجتماعية والحالة الأسرية والعمل  أعد بيرنس مقياسا    
 .(43، صفحة 2010)منسي و كاظم،  ويستخدم هذا المقياس في تقدير الرضا الشخصي والإحساس بالإنجاز

 :Mercerمقياس مرسر  -

مؤسسة مرسر العالمية ومقرها مدينة نيويورك الأمريكية وهي شركة استشارات عالمية رائدة تساعد العملاء حول العالم في أجرت   
ومن بين الأمور التي يركز عليها كيفية بناء علاقات أوسع مع العملاء وتحقيق نمو في الأرباح والاستثمار في  داءالأالنهوض بالصحة، الثروة و 

 .(29، صفحة 2015)المطيري،  لتفوق في المنافساتأفضل الأفراد وا

: النقل والبيئة السياسية والاجتماعية والثقافية والخدمات مدينة تم تصنيفها بناء على الجوانب التالية 231وشمل هذا المسح   
الطبيعية والسكن وتوفر الوسائل الإعلامية والمسارح ودور السينما والرياضات م والبيئة يالعامة والصحة والبيئة الاقتصادية والمدارس والتعل

، حيث احتلت مدينة فيينا النمساوية (8، صفحة 2018، 2020)وثيقة برنامج جودة الحياة  والسلع الاستهلاكية والمطاعم والاستجمام
 .(29، صفحة 2015)المطيري،  جودة الحياةالمركز الأول عالميا علي مستوى 

II.التسويق وجودة الحياة: 

II.1.التسويق: ماهية 

لقد مر النشاط  التسويقي بعدة مراحل والتي أسفرت عن خلق عدة مفاهيم للتسويق وأدت في الأخير إلى صعوبة التفرقة بينه وبين الإعلان 
نها أ، إلا اختلافهاولكن رغم  ،وتوجد تعاريف متنوعة للتسويق ،والتي تعتبر جوانب هامة من جوانب النشاط التسويقي ،والبيع والتوزيع

المستهلك أو  متقاربة من حيث الهدف من التسويق المتمثل في كيفية توجيه الأنشطة من أجل إيصال السلع والخدمـــــــــــــــــــــات من المنتج إلى
والمتمثلة في إيصال السلع التعــــــــــــــــــــــــاريف والأدوات المستخدمة والخلفيات، إلا أنها تتفق في نقطة معينة  اختلفتالمستعمل، فمهما 

 والخدمات، بالشكل الذي يرغب فيه المستهلك  النهائي أو المستعمل النهائي للسلعة أو الخدمة.

في الولايات  1910" يعود استعمالها إلى سنة  Anglo-Saxonهي كلمة أنغلو سكسونية "   Marketingإن عبارة  
  1950ل أوروبا الغربية في غضون النصف الثاني من القرن العشرين حيث أنه إلى غاية المتحدة الامريكية، ولقد انتشر استعمالها في دو 

 .(5، صفحة 2004)ساهل و بودي،  " وعبارة "بيع " هي السائدة والمعترف بها أنداك تجارة»عبارة كانت كل من 

" وهي لاحقة تضاف للكلمة لتغيير معناها ففي  ingالسوق "" وتعني  Marketزئين "من ج Marketing وتتكون كلمة 
 .(6، صفحة 2004)ساهل و بودي، " فكرة الحركة والديناميكية والاهتمام الذي يجب أن توليه المؤسسة للسوقMarketingعبارة "

 ويمكننا أن نوجز ماهية التسويق في التعاريف التالية:

التسويق بأنه "القيــــــــــــــــــــــــــام بأنشطة المشروع التي توجه تدفق السلع والخدمات من المنتج  1960الجمعية الأمريكية للتسويق سنة عرفت  -
 .(23، صفحة 1983)عبد الفتاح،  إلى المستهلك النهائي أو المشتري الصناعي"

قبل دورة الانتاج، كالقرارات المتعلقة بتصميم  التي تبدأتعريف تقصد الجمعية التسويقية كل العمليات التسويقية من خلال هذا ال 
، صفحة 1993)الشنواني،  وتخطيط السلعة، وبالسوق الذي يتم فيه توزيع السلع والسعر الذي تباع به، والجهود الترويجية التي تصاحبها

13)     . 
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والتوزيع  والترويج،بأنه "عملية تخطيط وتنفيد التصور والتسعير،  1985وأعادت الجمعية الامريكية للتسويق تعريف التسويق سنة  
، صفحة 1999)السيد إ.، وذلك لإتمام عملية التبادل التي تحقق أهداف كل من الأفراد والمؤسسات " والخدمات،للأفكار والسلع 

 ..ويعتبر هذا التعريف أكثر قبولا من قبل الكتاب باعتباره صادر عن جهة رسمية(7

II.2-:تطور المفهوم التسويقي 

عرف مفهوم التسويق تطورات مختلفة من فترة لأخرى، ومن الصعب إعطاء تواريخ معينة تظهر التطور التاريخي لمفهوم التسويق،   
المفاهيم   تحديد هذه المفاهيم بعوامل تتعلق بشروط الإنتــــــــــــــــــــــــــــــاج ونوع التبادل وطرق الاتصال في السوق وعليه يمكن عرضولكن يمكن 

 :(20-18، الصفحات 2001)حسن،  كالتالي

 المفهوم الإنتاجي: .أ

نتاجي بالصورة التي تجعل الفلسفات التي اعتمدت عليها المؤسسات ويعتمد على بنيان النظام الإيعتبر هذا التوجه من أقدم   
المنشأة تنتج أكبر قدر ممكن وبأعلى جودة ممكنة، ويفترض هذا المفهوم أن المستهلك مجبر على شراء منتجات المؤسسة ولذا فإن إدارة 

 فلسفة هذا المنهج على: زيع كما تركز الشركة على التكلفة والعمل على تخفيضها، وتبنىالمؤسسة تسعى إلى تحسين كفاءة الإنتاج وزيادة التو 

 المستهلكون يبحثون بالدرجة الأولى عن وجود السلعة وبسعرها المنخفض. -
 المستهلك يعرف أسعار السلع المنافسة ويقارن بينها. -
 بالنسبة لصنف معين من السلع.لا يعطي المستهلك أهمية للاختلافات بين السلع فيما عدا السعر  -
 أن هدف الشركة الرئيسي هو تحسين كفاءة التوزيع وتخفيض التكلفة مما يمكن من تخفيض الأسعار وضمان الاحتفاظ بالمستهلك. -

 المفهوم البيــــــــعي: .ب

يير فلسفتها الإنتاجية نظرا للتطور التكنولوجي والإنتاج بحجم كبير، أصبح العرض يفوق الطلب، مما أدى بالمؤسسات إلى تغ  
فتحولت بالتالي مشاكل الإنتاج إلى مشاكل نقص الطلب  بالفلسفة البيعية وذلك باستخدام رجال البيع كأداة ضغط في مكان البيع.

والاستهلاك، وظهرت وظائف تسويقية جديدة، مثل الإعلان وفن البيع وطرق التوزيع فأخذت مكانة معتبرة. ويبني هذا المنطق على 
 س:أسا

 أن العملاء لديهم اتجاه طبيعي إلى مقارنة شراء أي شيء لا يمثل ضرورة ملحة بالنسبة لهم. -

 أن المشتري يمكن أن يشتري أكثر من خلال عمليات الإقناع. -

 على الشركة أن تنظم قسم بيعي لجذب العملاء والاحتفاظ بهم. -

تخدام جميع الأنشطة التسويقية من إعلان وترويج وتنمية المهارات ومنه يظهر بوضوح هدف المفهوم البيعي، فهو يركز على اس  
 البيعية لرجال البيع، لبيع ما هو موجود دون الاهتمام برضا المستهلك. 

 المفهوم التسويقــــــــــي: .ج

دى الطويل ظهر هذا التوجه نتيجة القصور الذي لوحظ في التوجه البيعي والذي لم يمكن المؤسسة من تحقيق الربح على الم  
وأصبح من الضروري دراسة السوق بشكل دائم ومعرفة متطلباته ومحاولة تلبيتها، ويقوم هذا التوجه على تحديد احتياجات ورغبات العملاء 

 خرين، أي أن عملية تحقيق الأهداف لا تتم إلا منباعتبارها هدف الاسواق والعمل على إشباعها بكفاءة وفعالية أكثر من المنافسين الآ
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خلال جهد تسويقي متكامل تتحدد فيه جهود تخطيط المنتجات مع التسعير مع منافذ التوزيع مع الترويج وأصبح المستهلك هو نقطة 
 البداية لتوجه إليه كافة الجهود التسويقية.

 :(25صفحة  ،1999)السيد إ.،  لمفهوم التسويقي ثلاث أركان أساسيةلويمكن القول بأن   

 التوجه بحاجات المستهلك ورغباته قبل الإنتاج وبعده. -
 تكامل جهود المؤسسة وأنشطتها لخدمة هذه الحاجات والرغبات. -
 تحقيق الربح في الأجل الطويل. -

 المفهوم الجتماعــــــــــــــــي للتسويق: .د

يبنى هذا المفهوم على فرض أساسي مؤداه أن على إدارة الشركة أن تحدد حاجات ورغبات الأسواق التي تتعامل فيها وأن تعمل   
على التكيف معها بما يمكنها من إشباع الحاجات والرغبات بشكل أكثر فعالية وبتأثير أكبر من المنافسين، وبما أن المستهلك هو جزء من 

 ثار سلبية على المجتمع. ويركز هذا المفهوم على:آارض إشباع حاجاته مع مصلحة المجتمع أو يعطي يتع ألاالمجتمع فيجب 

 إشباع حاجات ورغبات العملاء. -
 تحقيق الأرباح. -
 تحقيق الرفاهية للمجتمع. -

بهم. وأخيرا يمكننا وبذلك تسعى المؤسسة إلى تحقيق مصلحة الفرد والمجتمع في الأجل الطويل كضرورة لجذب العملاء والاحتفاظ   
وفي  القول أن المفهوم الاجتماعي للتسويق أضاف شيئا أساسيا جديدا والاحتفاظ بالعملاء للأجل الطويل وكذلك ارتبط بالمجتمع ومصالحه

 هذه المرحلة نستطيع القول أن التسويق بدأ يهتم بتحسين جودة الحياة.

II.3.:أثر التسويق في جودة الحياة 

حاجاته  لإشباعلقد ساهم التسويق بشكل كبير في تحسين جودة الحياة ذلك لأن المستهلك يقوم باستهلاك السلع والخدمات  
ى عن تحقيق درجة عالية من الرضا، لأن المستهلك إذا كان غير راض قد يعيش في رحلة بحث دائمة عن الضرورية والكمالية دون أن يتخل
 اته وتحقق درجة معينة من الرضا.السلع والخدمات التي تشبع رغب

رجل التسويق في الوقت الراهن، أصبح يهتم كثيرا بتحقيق رضا الزبائن وبالتالي تحقيق ولائهم ذلك لأن جلب زبائن جدد يكلف  
إرضائهم، وهنا  المؤسسة عدة أضعاف مقارنة مع تكلفة الاحتفاظ بزبائنها القدامى، ولذلك من المربح لها أن تجعل زبائنها أوفياء عن طريق

ة تكمن أهمية التسويق الذي يسعى دائما إلى توفير المنتوج الملائم للزبون المناسب بالسعر المناسب وفي المكان المناسب، وذلك بالاستعان
 ببحوث التسويق وإجراء دراسة للسوق.

اة التي يعيشها الفرد وذلك مثلا بتخفيض وبالتالي يمكننا القول أن المنتوج الجيد الذي يحقق رضا الزبون، يحسن من نوعية الحي 
الضغط النفسي الذي يشعر به الشخص عندما لا يجد المنتوج المناسب، وفي هذا الصدد يمكننا الإشارة إلى بعض الحقائق التي يمكن 

يكرويف، غسالة الأطباق، ملاحظاتها بخصوص المنتجات الجديدة والمطورة فمثلا استخدام معدات المطبخ ذات التكنولوجيا الحديثة مثل الما
حياة العجان الكهربائي يسهل حياة المرأة العاملة ويجعل حياتها ذات جودة عالية، امتلاك غسالة الملابس الأوتوماتيكية رفع كثيرا من نوعية 

مس، يتم إغلاقها عن المرأة وكذلك الرجل إذا كان أعزب مثلا، وكذلك امتلاك سيارة متعددة الخيارات مكيفة تحتوي علي شاشة تعمل بالل
ت في تحسين جودة حياة بعد، الأضواء تشتغل أوتوماتيكيا بعد حلول الظلام الوسادات الهوائية في الأمام والخلف... وغيرها كلها ساهم

 مستعملي السيارات سواء داخل المدينة أو خارجها.
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أي شخص  علىة العقارية التي جعلت من السهل الأطعمة الجاهزة التي يمكن تسخينها فقط وتناولها مباشرة، القروض البنكي 
تحقق بفضل التسويق ورجال التسويق الذين يسعون دائما إلى يوكل ذلك  عامل ولديه دخل أن يشتري بيت أو شقة وغيرها من الأمثلة.

 جودة الحياة.تطوير منتجاتهم وتحديثها لكي تتماشى مع متطلبات العصر والتي تساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في تحسين 

إلى أن تعظيم جودة الحياة يجب أن يكون هو الهدف  Kotlerلذلك أشار العديد من الباحثين في مجال التسويق ومن بينهم  
 .(Arndt, 1981, p. 284) الأسمى للتسويق

المساهمة في جودة حياة  السوق وتوفير العمل وكذلك ( فإن مسؤولية منشأة الأعمال تكمن في تلبية متطلباتSirgyوحسب ) 
ضافت حركة جودة الحياة فلسفة جديدة أ كما  وتحقيق الرفاهية الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع. ،لمجتمع ككلالعاملين بها، زبائنها وا

إن حركة جودة الحياة تحث علي أنه يجب أن تبدل جهود متضافرة من قبل مجتمع التسويق وذلك  .للتسويق بعد التسويق الاجتماعي
خر يجب آلتطوير سلع وخدمات قادرة بأن تحدث فرقا كبيرا في حياة الأشخاص، بمعنى قادرة علي تعزيز جودة الحياة وبشكل كبير، بمعنى 

إسعاد  ىالسلع والخدمات التي لا تجعل الزبون سعيدا فقط ولكن قادرة عل علي رجال التسويق القيام ببحوث التسويق من أجل اكتشاف
وبالتالي فإن جوهر حركة جودة الحياة هو المساعدة على إنشاء روابط قوية بين السلع والخدمات التي تساهم بشكل كبير في . المجتمع ككل

 .Sirgy, 1991, pp)وبأقل التكاليف الاجتماعية الممكنة تحقيق الرضا عن الحياة لمجموعة من المستهلكين وذلك على المدى الطويل
التي و  و هنا تجدر بنا الاشارة إلى إحدى الدراسات التي أجريت في تايلاند لمعرفة مدى تأثير التسويق في جودة حياة الأشخاص.(3-4

تحقيق الرضا بصفة عامة الأجهزة الالكترونية وغيرها( تأثر بشكل إيجابي في  ،المنزل ،السيارةتوصلت إلى أن حيازة الممتلكات المادية )مثل 
 .(Leelakulthanit, Day, & Walters, 1991, p. 14) عن الحياة

ومن أمثلة ذلك الدراسة  إلى أنه توجد بعض بحوث التسويق المخصصة لقياس جودة الحياةCanstantinescuكما تشير 
( والتي تطرقنا لها سابقا في مقاييس جودة الحياة، المسح الاستقصائي Mercer(، دراسة مؤشر مرسر )EOLSالأوروبية لجودة الحياة )

 ,Canstantinescu, 2012)( وغيرهاLife research Instituteحول نوعية الحياة في المدن الأوروبية ومعهد بحوث الحياة )
pp. 756-757). 

أنه يوجد اتجاه جديد في التسويق أو نوع جديد من أنواع التسويق يسمى بــ "تسويق جودة  Lee & Sirgyويقترح كل من 
( وما ساعد في ظهور هذا الاتجاه هو النقد الذي تعرض له رجال التسويق بسبب Marketing of quality of lifeالحياة" )

منة، الإعلان الكاذب أو المضلل وغيرها من الممارسات، وهذا ما آالممارسات غير الأخلاقية مثلا كإنتاج سلع ذات نوعية رديئة أو غير 
 .(Lee & Sirgy, 2004, p. 44) الحياةيحمل أصحاب الشركات مسؤولية اجتماعية كبيرة من أجل تحسين جودة 

العميل مع الحفاظ على رفاهية أنه ممارسة تسويقية مصممة لتعزيز رفاهية  علىLee & Sirgyويعرف تسويق جودة الحياة حسب 
 ,Lee & Sirgy, 2004)والبيئة....(.( )أصحاب الشركات، الموزعين، العارضين، العاملين Stakeholdersأصحاب المصلحة )

p. 44) 

لأن  يجب أن يتحمل مسؤولية كل مخرجاته....أولا   The sensitivemarketerفإن المسوق الحساس  Kotlerوحسب  
وأنتج مدافعين عن حقوق المستهلك د المجتمع ول   المسوق هو عضو من المجتمع لذلك قد يكون ضحية نفسه إلى حد ما، وثانيا  

(Consumerists( ومدافعين عن البيئة )Environmentalists ومجموعات أخرى تجعل الحياة أصعب بالنسبة للذين لا يبالون )
توجيه إضفاء الشرعية على التسويق وهذه الشرعية ترتكز على ن هو يء من أجل تحقيق أهدافهم وبالتالي ما نبحث عنه الآسبإنتاج ما هو 

 .(Sirgy, Samli, & Meadow, 1982, p. 69) خدمات المؤسسات نحو أهداف أخلاقية أعلى
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مساهمتهم الكبيرة في خلق  التسويق مسؤول عن توفير جودة الحياة ومن الهام جدا أن يدرك متخذي قرار التسويق حأصب لذلك 
قيق وتوفير جودة الحياة، حيث يستفيد متخذي قرار التسويق من مجهوداتهم المثمرة بطريقة مباشرة وغير مباشرة، المنافع المباشرة تتمثل في تح

 ستوى المعيشي ككلأهداف المؤسسة أما غير المباشرة فتظهر في مساهمتهم في الحفاظ على بيئة صحية والتي تنعكس بالإيجاب على الم
(Sirgy, Samli, & Meadow, 1982, p. 81). 

 

 الخاتمة

كخلاصة لما سبق يمكننا القول أن التسويق هو سلاح ذو حدين، فقد يساهم في تحسين جودة حياة الأفراد بخلق منتوجات مطورة تتماشى 
الحياة، كما قد يساهم في جعل الحياة أقل جودة وذلك بإنتاج السلع والخدمات ذات الاستخدام مع احتياجاتهم ورغباتهم وتسهل عليهم 

مسببة للسرطان أو  للاستهلاكأو مكونات غير صالحة  ية المضرة بالصحة والتي قد تحتوي على مواد معدلة جينيا  ذمن، كبعض الأغغير الآ
فال والتي قد تسبب لهم عاهات مستديمة، أو خلق عادات استهلاكية جديدة وغير لأمراض أخرى، أو مثلا المفرقعات التي يستخدمها الأط

بعض المجتمعات... وغيرها من الأمثلة التي لا تعد ولا تحصى. وهذا ما أدى إلى ظهور تيار جديد  اتجيدة أو غير مناسبة لعادات وثقاف
 ؤسسة من خلاله إلى تعزيز جودة الحياة.تسعى الم يجب أن في التسويق وهو ما يسمى بتسويق جودة الحياة والذي
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 :الملخص
خلال طرح الاشكالية التالية: متى يمكن اعتبار النمو  وذلك منللشعوب،  وتحسين الحياةيهدف البحث الى دراسة العلاقة بين النمو الاقتصادي الكمي     

، لتحليل دور النمو الاقتصادي في تحسين والمنهج التحليليعلى المنهج الوصفي وذلك بتتبع التطور التاريخي لمفهوم التنمية،  واعتمد البحثالاقتصادي تنمية؟ 
مفيداً الأخذ بمعدل النمو كهدف بحد ذاته،  ولكن ليس الشعوب،حياة الشعوب، وتوصل البحث الى أن النمو الاقتصادي يساعد بشكل هائل في تحسين حياة 

 من النظر إليه كوسيلة مهمة لتحقيق حياة أفضل للناس. بدلاً 
 

 .نمو اقتصادي، حياة أفضل، جودة الحياة، تنمية، مؤشراتالكلمات المفتاحية: 
 

 
 المقدمة:
عرف الاقتصاديون والسياسيون ومخططو التنمية، التنمية الاقتصادية بقدرة الاقتصاد القومي على توليد واستدامة الزيادة السنوية في         

بالمائة أو أكثر، ويأخذونه بمعدل نمو نصيب الفرد من الدخل أو الناتج المحلي  7بالمائة إلى  5الناتج القومي الإجمالي بنسبة تتراوح بين 
وخلال العقود الماضية انغمرت معظم الدول النامية في تطبيق هذا المفهوم، واستطاعت بعضها أن تحقق هدف النمو الاقتصادي  الي.الإجم

الكمي، ولكن ظلت هناك فروق كبيرة بين السكان في مستويات المعيشة من ناحية توافر الحاجات الضرورية ودرجة الرفاهية، وعكست 
دول النامية تدهوراً في مستويات الصحة العامة ودرجة التعليم والعمر المتوقع للأفراد، ممَّا أثر سلبًا على مستوى إنتاجية الأرقام في العديد من ال

 القوى العاملة، إضافة إلى النقص المتزايد في مستوى الإشباع من السلع والخدمات الضرورية. 
دفع الكثير من الاقتصاديين إلى انتقاد مدخل التنمية  السلبية،هذا القصور في المفهوم التنموي وتطبيقاته بنتائجه  :اشكالية الدراسة         

دي التقليدي، وعدم كفاية المقارنات الإجمالية لنصيب الفرد من الدخل القومي أو الناتج المحلي لتحديد حالة التنمية من عدمها. هدا ما يؤ 
 البحث التالية: بنا الى طرح اشكالية 

 متى يمكن اعتبار النمو الاقتصادي تنمية؟                                  
 : تقودنا إشكالية البحث الى طرح الفرضية التالية:فرضية الدراسة

  حقق حياة أحسن للشعوب. إذايطلق على النمو الاقتصادي الكمي تنمية  ✓
 الدراسة الى الأهداف التالية: تسعىأهداف الدراسة: 

   .التعرف على التطور التاريخي لمفهوم التنمية ✓
 .مجلات جودة الحياةو  دراسة مؤشرات ✓
 .التنمية وجودة الحياةو  البحث في العلاقة بين النمو الاقتصادي ✓

 للمحاور التالية:الفرضية سوف نقسم الدراسة  صحة واختبار الدراسة مشكلة على الاجابة : لغرضمحاور الدراسة
 : التنمية من النمو الاقتصادي الكمي الى تحسين نوعية الحياة.1 ✓
 ومؤشرات التنمية لحياة أحسن. أبعاد :2 ✓
 .: النمو الاقتصادي الكمي كهدف رئيسي لتحقيق حياة أحسن3 ✓
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 التنمية من النمو الاقتصادي الكمي الى تحسين نوعية الحياة. .1
، وتبرز أهميته في تعدد أبعاده ومستوياته، وقد برز هذا المفهوم بداية في علم 20 القرنيعد مفهوم التنمية من أهم المفاهيم العالمية في       

الذاتي الاقتصاد واستخدم للدلالة على عملية إحداث مجموعة من التغيرات الجذرية في مجتمع معين لإكساب ذلك المجتمع القدرة على التطور 
المستمر، ومر الفكر التنموي بتحولات كبيرة انتقلت فيه أفكار التنمية من المفهوم الكلاسيكي الذي يركز على النمو الاقتصادي ليرتبط 
بالكثير من الحقول المعرفية، فأصبح هناك التنمية التي تسعى إلى رفع مستوى الثقافة، وظهرت التنمية الاجتماعية، كما استحدث مفهوم 

تنمية البشرية الذي يهتم بدعم قدرات الفرد وقياس مستوى معيشته، إلى مفهوم التنمية البشرية المستدامة الذي ركز على الوجه الانساني ال
 للتنمية وهموم البشر وحقوقهم وواجباتهم الاقتصادية والاجتماعية.

 اقتصادية( )تنميةالتنمية بمفهوم النمو  .1.1
النمو الاقتصادي، وما يتحقق فيه من انجاز، فقد  ىا تتبعنا تطور مفاهيم التخلف والتنمية نجد أنها مالت في أول الأمر إلى التركيز علإذ      

أساسي في تصنيف الدول لفترة طويلة من الزمن من دون الأخذ بعين الاعتبار المستوى المعيشي دور  (PIB) لعب مؤشر الناتج المحلي الخام
وكانت درجة التنمية أو التخلف تقاس غالبا  للأفراد ، حيث عرفت التنمية على أنها الزيادة السريعة والمستمرة في مستوى الدخل الفرد،

الوطني، وبقي هدا التيار سائدا مند أواخر الأربعينات حتى  لالمتوسط في الدخو  سنويمعدل النمو الو  بمؤشرين شائعين هما الدخل الفردي،
 (.9ص ،2001زكي، ،)رمزيأواخر الستينات. 

الخدمات الحقيقية المتاحة للأفراد من أجل الاستهلاك و  في هذا الصدد نجد أن مفهوم النمو الاقتصادي يركز على التغير في كمية السلع         
 (.6، ص2005،كاظم، حبيب) الخدمات من ناحية أو بتوزيع الدخل بين فئات المجتمع.و  لا يهتم بنوعية تلك السلعو  ثمار،أو الاست

 الانتاجية،الاسعار،  التراكم،، )الادخارلهذا المفهوم وإعطاء معنى للتنمية على أنها مجرد نمو اقتصادي وبمعناه الضيق  المركزيةتقوم الفكرة         
معدل النمو(، والمعبر عنه بمعدلات الزيادة التي ينبغي أن تحدث في الناتج المحلي والدخل الفردي دون إعطاء أهمية لنمط توزيع  التوازن،

 (.27، ص2007،مدحت، القريشي).الدخول 
ياسية والثقافية للمجتمع  أي أن هذا المفهوم لا يهتم سوى بالعوامل الاقتصادية ، ويتجاهل العوامل الاخرى سواء الاجتماعية والس       

فيمكن اللجوء الى  افتقدن إفي عملية التنمية للبلدان النامية حتى و  استراتيجياكما يعد رأس المال في هذا المفهوم عنصرا أساسيا وعاملا 
له قياس مدى النجاح في التنمية، الذي يتم من خلاو  التمويل الخارجي والمساعدات الاجنبية كونه المخرج الوحيد لتأمين النمو الاقتصادي

لرخاء . ومن تضييق الفجوة بين العالم التقليدي ) العالم الثالث( والعالم المتقدم ) أمريكا واليابان والدول الاوربية( التي كانت تعيش التقدم وا
ي الى رفع مستوى المعيشة وأن الخير الفقر، ويؤد نتائج هذا المفهوم ترسيخ الاعتقاد بأن النمو الاقتصادي مرادفا للتنمية وأنه يزيل تلقائيا

 (.11ص  ،2000 علي، مصطفى، حسن)سيتساقط على الجميع. 
وبصفة عامة تعرف التنمية على أنها العملية التي يتم من خلالها الانتقال من حالة التخلّف إلى حالة التقدم وذلك يقتضي إحداث تغير     

رفع ية لفي الهياكل الاقتصادية، وبالتالي فهي تنصرف إلى إحداث زيادة الطاقة الإنتاجية للموارد الاقتصادية، كما تعتبر التنمية على أنها عمل
مستوى الدخل القومي، بحيث يترتب تباعا على هذا ارتفاع في متوسط نصيب دخل الفرد، كما أنه من مضامينها رفع إنتاجية فروع الإنتاج 

 (.12 ، ص2001،رمزي، زكي) القائمة خاصة في دول العالم الثالث كالقطاع الزراعي وقطاع الموارد الأولية.
التنمية  مسؤوليةتحمل  ليبالتاو  يعملية القضاء على التخلف والركود الاقتصاد فيللقيام بالدور الاكبر الوضع جعل مهمة هذه الدول  اوهذ   

 .الدخل الوطني فيالموارد المتاحة للمجتمع لتحقيق الزيادة  استخدام فيهاالاقتصادية 
لكن المفهوم التقليدي للتنمية والمبني أساسا على تصور للعلاقة بين نمط توزيع الدخل القومي ومرحلة النمو الاقتصادي في الدول       

النمو  بمفهومالرأسمالية الذي تم ترويجه وتطبيقه على التجارب التنموية في العالم الثالث لم يكن موفقا وفيه ثغرات ، حيث تسهم عملية التنمية 
رة سوء توزيع الثروة في المجتمع بشكل غير عادل ما يؤدي إلى تفاوتات كبيرة بين دخول الأفراد ضمن المجتمع، لأن ثمار النمو لا تتوزع بصو في 

 ما يسهم في رفع معدلات الفقر، وعليه فإنه لا يعني زيادة النمو عادلة على مستوى الدولة بل تستأثر بها فئة قليلة على حساب الفئة الأكبر

http://cte.univ-setif.dz/coursenligne/OthmaniAnissa/co/grainpremierephase.html
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الاقتصادي في الدولة تحقيق الرفاه الاقتصادي للمواطن والمجتمع ويعالج مفهومه للتنمية من منظور أحادي مقتصرا على الجانب الاقتصادي 
 .وعدم التركيز على مكانة ودور الإنسان كعنصر مركزي للتنمية

 تنمية بالإنسان ومن أجل الإنسان البشرية:التنمية  .2.1
غير أنه مع عقد السبعينات والثمانينات أدرك المختصون بأنه من الممكن لدولة ما أن تشهد نموا سريعا في الجانب الاقتصادي لكنها          

الاقتصادية لوحدها غير كافية للنهوض بالتنمية الشاملة لأي بلد، ومن هنا أتت ضرورة اجراء  تظل متخلفة، مما عزز القناعة أن التنمية
دية، مقاربات متعددة الاختصاصات تأخذ في الحسبان الأبعاد الثقافية والاجتماعية والإنسانية للخروج من اختزال التنمية في نمو الثروة الما

التنمية  النمو الاقتصادي، ذلك أن نظرياتو  نفسها التنمية مسيرة نظريات التنمية البشرية دراسةلتأتي بعدها مسيرة التنمية البشرية لتعكس 
 .هي جزء من كل فهي لم تطرح مستقلة بحد ذاتها، فقد تطور مفهومها من عقد لآخر وكان في كل فترة يعكس جملة حوارات البشرية

 أو "تنمية العنصر البشري" فقد استخدم مثلا في البداية تعبير لتنمية البشريةا مفهوملقد تم استخدام أكثر من تعبير للدلالة على         
التنمية  إلى أن استقر الرأي حاليا إلى استخدام تعبير "التنمية الاجتماعية" أو"تنمية الموارد البشرية" أو "تنمية رأس المال البشري "

 .البشريةنمية، الذي برز مع بداية التسعينات من خلال سلسلة من تقارير التنمية برنامج الأمم المتحدة للت بالشكل الذي حدده البشرية
 (.26، ص2001،إبراهيم، العيساوي)

الاقتصادية القديمة و  يختلف باختلاف التسميات المعتمدة فالنظريات الفلسفية التنمية البشرية مما تقدم يمكن القول بأن مضمون        
 .تحقيق الرخاء الاجتماعي، إذ كانت مهمة الاقتصاد هي توفير أكبر قدر من السعادة لأكبر عدد من الناساهتمت بتنمية البشر بهدف 

التوزيع العادل للدخل وربط الإنفاق على التعليم بالإنفاق و  تكافؤ الفرصو  برزت مفاهيم العمالة والإعداد المخطط الستينات في        
 .عادلا للأموال العامةو  تقاد بأن زيادة الموارد المخصصة للبرامج التربوية تشكل استخداما فعالاالاستثماري في المجتمع، حيث ترسخ الاع

نهم هكذا يتضح أن مفهوم تنمية الموارد البشرية الشائع في تلك الفترة قد أولى البشر عناية خاصة من حيث توفير المستلزمات الضرورية لتمكي  
 الغذاء الصحي...الخو  خلال قطف ثمار إنتاجهم بتوفير المسكن اللائق رفع إنتاجيتهم منو  من مزاولة نشاطهم

جاءت جهود التنمية مخيبة و  دول العالم الثالثو  شهد العالم موجات كساد اقتصادي أثرت على الدول الصناعية السبعينات مع بداية        
رض زاد انتشارا إضافة إلى سوء توزيع الثروة الذي صاحبه سوء المو  للآمال. فرغم ما أحرز من تقدم ملموس في ميادين كثيرة إلا أن الفقر

 .توزيع الرفاهية في العالم
ظاهرة الفقر، الثانية تتعلق بأهمية تأمين و  الأولى تتعلق بعدالة توزيع الدخل : كذلك تم التركيز في تلك الفترة على مسألتين هامتين         

الذي يعتبر أن التنمية هي مكافحة  Seers نموذج سيرز هذه المرحلة بشكل واضح فيتتجسد  الحاجات الأساسية لأفراد المجتمع
فإذا زادت حدة واحدة أو أكثر من هذه المشاكل لا يمكن القول  ،Inégalité اللامساواة في التوزيعو  البطالةو  pauvretéالفقر مشاكل

  Todaro ها، كما تتجسد هذه المرحلة أيضا في نموذج توداروالفردي فيو  بوجود تنمية في تلك الدولة حتى لو تضاعف الدخل القومي
محمد عبد  ،)عبد القادر.حرية الاختيارو  الذي يحدد فيه عملية التنمية في ثلاثة أبعاد رئيسية هي: إشباع الحاجات الأساسية، احترام الذات

 (.26ص ،2003 القادر عطية،
إن بقي الأمر مقتصرا على توزيع الثمار المادية للتنمية، دون و  التنمية" قد اتضح أكثر،نلاحظ خلال تلك الفترة أن مقولة "البشر هدف 

 .الترفيهيةو  الثقافية،و  الأخذ بعين الاعتبار الجوانب السياسية،
 ajustement) غير أن هذا المسار الايجابي للفكر التنموي تغير في الثمانينات عن مساره، فقد تم التأكيد على سياسات التغيير

structurel)   ،يؤكد على تقليص دور القطاع العام، وتشجيع دور القطاع الخاص فقد ظهر تياران مختلفان في النظرة إلى التنمية البشرية
يحاول ، وهو برنامج الأمم المتحدة لتنمية وهو يركز على النمو الاقتصادي أساسا، والثاني تبناه  FMI صندوق النقد الدولي الأول تبناه

 .  (Paul, Claval ,2006, p102)أن يضع البشر أولا في صلب العملية التنموية
برنامج الأمم المتحدة  من طرف تقارير التنمية البشرية تبلور مفهوم التنمية البشرية بشكل كامل بعد التسعينات مع إصدار سلسلة   

 .في كل تقرير يتم إدماج مفاهيم جديدة للتنمية البشريةو  أخذت هذه التقارير تصدر تباعا، .1990التي بدأت عام  للتنمية
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عملية  "على أنها  (PNUD) من خلال تقارير التنمية البشرية لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية التنمية البشرية وعليه يمكن تعريف مصطلح
ية الصحية، الرعاو  ، من خلال توسيع نطاق الخيارات أمام الناس، وذلك بزيادة فرصهم في التعليم"الانتفاع بهاو  توسيع القدرات البشرية

 ،بدون صفحات(.2000)تقرير التنمية البشرية،. الدخل والتشغيل وتهتم بزيادة الدخل الفردي بقدر ما تهتم بنمط توزيعه
 الناس من أجل الناس تنمية فهيالخدمات، إنما هي أوسع من ذلك، و  لا تهتم فقط بزيادة ما في حوزة الناس من السلع التنمية البشرية

 .معناها ضمان توزيع ثمار النمو الاقتصادي الذي تم تحقيقه توزيعا عادلا التنمية من أجل الناسو  بواسطة الناس.و 
 الوقاية من الإصابة بالأمراض،و  بقدرتهم على أن يعيشوا طويلاو  تتعلق بالحياة التي يحياها الناس، التنمية البشرية هكذا يمكن القول أن

تحسين أدائهم في شتى و  وهذا من أجل انتفاع البشر بقدراتهم الاستقرار،و  التغذية والتمتع بالحريةسوء و  الجوعو  التخلص من الأميةو  التعلم،و 
 .المطافالمجالات ليتمتعوا بحياة كريمة، فالإنسان ليس مجرد وسيلة أو عنصر إنتاج، بل هدف عملية التنمية لتحقيق رفاهية البشر في نهاية 

 (.22، ص2009،وبوقرة، رابحالله  خبابة، عبد)
 .التنمية لتحسين نوعية الحياة() المستدامة الشاملةالتنمية  .3.1

العمل على التقليل من و  الحفاظ على البيئةالذي يهدف إلى و  ظهرت التنمية المستدامة الشاملة باعتبارها النموذج التنموي الأمثل حاليا      
على استخدام تكنولوجيات و  الاستهلاكو  اجتماعية مستدامة تقوم على تغيير أنماط الإنتاجو  إلى تحقيق تنمية اقتصاديةو  تدهورها من جهة

 تلبيةالمقبلة في  الأجيالالتي تلبي حاجات الحاضر دون المساومة على قدرة  التنميةنظيفة تهدف إلى الحفاظ على البيئة من التلوث وهي 
 (.40 ، ص2003 محمد عبد القادر عطية، ،)عبد القادرحاجاتهم." 

ذا نجدهم يهتمون بمختلف الجوانب إن الهدف المنشود من تحقيق التنمية مهما كان شكلها حسب علماء الاجتماع هو الإنسان)الفرد(، له
فعلماء الاجتماع ينظرون للتنمية المستدامة من خلال استدامة التوزيع التي تؤثر فيه من تربية وثقافة وأنماط الاستهلاك وتوزيع للثروة و  به المحيطة

 أن يجب كما  وإصلاح.العادل للثروة والموارد، فالعوامل الاقتصادية والسياسية السائدة اليوم التي تشجع على التدهور البيئي بحاجة لمعالجة 
 خالد، مصطفى). العالمي المستوى على واقعية إمكانية المستدامة التنمية تصبح أن يمكن وعندئذ فقط .العالم في للثروة توزيع إعادة هناك يكون

 (.50، ص2007قاسم، 
 Paul) ,العالمي.و  الصعيد المحليالبيئي سواء على و  الطبيعيو  التنمية المستدامة التي لا تؤدي مع مرور الزمن إلى تناقص الرأسمال البشري

Claval ,2006,p50) ( 
 لذا يستهل تقرير التنمية الذي أعده البنك الدولي المستدامة.وتمثل نوعية الحياة التي يحياها الإنسان التحدي الأكبر والاهم للتنمية البشرية   

(World Bank, World development report 1991)  أن التحدي أمام التنمية هو ”التنمية، فقد أعلن بعرض أهم تحدي يواجه
تحسين نوعية الحياة، خاصة في عالم الدول الفقيرة، وأن أفضل نوعية للحياة هي التي تتطلب دخولًا عالية، ولكنها في نفس الوقت تتضمن 

يئة نظيفة، وعدالة في الفرص، وحرية أكثر أكثر من ذلك، تتضمن تعليمًا جيدًا ومستويات عالية من التغذية والصحة العامة وفقراً أقل، وب
  .”للأفراد وحياة ثقافية غنية

فالتنمية البشرية لا تنتهي عند تكوين القدرات البشرية مثل: تحسين الصحة وتطوير المعرفة والمهارات؛ بل تمتد إلى أبعد من ذلك حيث        
أو التمتع بوقت الفراغ، أو الاستمتاع باحترام الذات وضمان حقوق الإنسان، الانتفاع بها سواء في مجال العمل من خلال توفر فرص الإبداع، 

ا للتنمية أو المساهمة الفاعلة في النشاطات الاقتصادية والسياسية والثقافية والاجتماعية ونظراً لكل ذلك أصبحت التنمية البشرية توجهًا إنساني  
و بعبارة أخري أن التنمية البشرية ترتبط ارتباط وثيق بنوعية الحياة التي يتمتع بها البشر الشاملة المتكاملة وليست مجرد تنمية موارد بشرية، أ

 (.13ص  ،2003عبد الله، ،عبد الخالق) .داخل مجتمعاتهم
لأي أمة، لذا فإن قدرات تلك الأمة تكمن فيما تمتلكه من طاقات بشرية مؤهلة ومدربة وقادرة  الحقيقيةونظراً لأن البشر هم الثروة        

 على التكيف والتعامل مع أي جديد بكفاءة وفاعلية. ويصبح التساؤل هنا ليس فقط عن الواقع الاقتصادي للأمم بل يتعداه إلى نوعية الحياة
 (.30، ص2009 ،وبوقرة، رابح الله ابة، عبد)خب .التي يعيشها البشر في المجتمعات المختلفة

 هي كالتالي:و  وهناك خمسة جوانب للتنمية البشرية المستدامة التي تؤثر على نوعية الحياة

http://cte.univ-setif.dz/coursenligne/OthmaniAnissa/co/grain_02deuxiemephase_1.html#footnotesN10175
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 .التمكين: إن توسيع القدرات والخيارات المتاحة للموارد البشرية يزيد من القدرة على ممارسة تلك الخيارات •
 .بالانتماء ورفع الروح المعنوية والاحساس بوجود هدف حقيقي يتم السعي إليه لتحقيقه: وذلك لأهمية الشعور التعاون •
 .الإنصاف: وهو ما يعني تكافؤ الفرص وتحقيق العدالة •
 .الاستدامة: الاستمرارية عن طريق عدم اهدار الموارد لتحقيق التنمية البشرية المستدامة للأجيال المقبلة •
 الظواهر التي تهدد الأمن والاستقرار.الأمن: أي التحرر من  •
 أبعاد ومؤشرات التنمية لحياة أحسن. .2
بعد تراجع مفهوم التنمية  حاليا،جودة أو نوعية الحياة هي واحدة من مجالات البحوث والسياسات الأسرع نموا واهتماما في العالم          

أساسي للتنمية الشاملة، وهو مفهوم يعد مقياسا لرفاه الأفراد والمجتمعات والنظر الى نوعية الحياة كهدف  بمفهومها الاقتصادي الكمي،
 . والشعوب، ويتم الترويج له بشكل متزايد كوسيلة مساعدة لاتخاذ القرارات السياسية والتمويل العام

 جودة الحياة: مفهوم.1.2
وذلك لاستخدامه من قبل تخصصات علمية  وع استعماله،تشير الأدبيات إلى صعوبة صياغة تعريف محدد لجودة الحياة على الرغم من شي  

 متعددة، وعدم ارتباط المفهوم بمجال محدد من مجالات الحياة.     
كذلك يرتبط بمفاهيم    (Well being ) والتنعم (Wellfare) إن مفهوم جودة الحياة يرتبط بصورة وثيقة بمفهومين أساسيين وهما الرفاه    

 (.141،ص 2002علي نعيسة،،رغداء .)(Satisfaction of needs ، وإشباع الحاجات)  والتقدم، والتحسن التنمية،أخرى مثل 
 على الرغم من التداخل بين مفهوم جودة الحياة والمفاهيم ذات الصلة، تزخر الأدبيات بعدد من التعريفات نختصرها فيما يلي:

الصحة العالمية جودة الحياة بأنها "إدراك الفرد لوضعه المعيشي في سياق أنظمة الثقافة والقيم تعرف منظمة تعريف منظمة الصحة العالمية: 
 (who,Qolgroup,1994,pp41_57) في المجتمع الذي يعيش فيه، وعلاقة هذا الإدراك بأهدافه وتوقعاته ومستوى اهتمامه".

لحياة مفهوما واسعا يتأثر بجوانب متداخلة من النواحي الذاتية ، قد أكدوا على أن جودة امن بونومي وباتريك وبوشنيلكما أن كل   
عن  والموضوعية، مرتبطة بالحالة الصحية والحالة النفسية للفرد، ومدى الاستقلال الذي يتمتع به، والعلاقات الاجتماعية التي يكونها، فضلا

 (Bonomi ,RE et Patrick et D.Let Bushnel,D.M ,2000,pp1-12) فيها.علاقته بالبيئة التي يعيش 
رات الفرد، إشباع إلى تهدف التي المتغيرات مجموعة من يتكون الكلِّّي الذي البناء هي الحياة جودة أن يرى passcheirأما باسشير   ومؤشِّّ
رات الإشباع مقدار ذاتية تقيس رات على المتدفقة الإمكانات تقيس موضوعية بمؤشِّّ  تحقق. الذي الإشباع مقدار تقيس ذاتية الفرد، ومؤشِّّ

(passchier.G, 2000, p392). 
 كل أهمية حياته، ومدى في المتوافرة المادية للنواحي وتقييمه للفرد، الذاتي الإدراك عن تعبير " :الحياة بأنه جودة فيعرف المعطي عبد أما

 ويؤثر عليه، يكون الذي الشقاء أو السعادة مستوى في بوضوح معينة، ويظهر ظروف ظل وفي محدد، وقت في للفرد بالنسبة منها جانب
 (.11ص  ،2005 مصطفى، ،حسنو  )عبد المعطي اليومية. وتفاعلاته الفرد تعاملات على بدوره

 في تعريفه لمفهوم نوعية الحياة على المتغيرات الاقتصادية، على اعتبار أنها تحقق للفرد اشباع احتياجاته الأساسية المتنوعة، cashingاكد و  
 .(Cashing,2003,p23) الرضا عن الحياةو  تم السعادة منو 

شعور الفرد بالرضا والسعادة والقدرة على إشباع حاجاته من خلال ثراء البيئة ورقي الخدمات التي الى أن نوعية الحياة هي " Goodاشار 
 ستفادة منه".تقدم له في المجالات الصحية والاجتماعية والتعليمية والنفسية مع حسن إدارته للوقت والا

جودة الحياة تتضمن الاستمتاع بالظروف المادية والإحساس بحسن الحال، وإشباع الحاجات، والرضا عن  ومن كل ما سبق يمكن القول أن
ر الحياة، والحياة العاطفية الايجابية إلى جانب الصحة الجسمية الايجابية، وإحساسه بمعنى السعادة وصولا إلى عيش حياة متوافقة بين جوه

 ع.الإنسان والقيم السائدة في المجتم
 .مؤشرات جودة الحياة .2.2

 لقد كشفت الأدبيات عن احتواء مفهوم نوعية الحياة لمجموعة من المؤشرات أهمها:
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 الاحتياجات الأساسية لدى الأفراد.و  القدرة على تبني أسلوب يشبع الرغباتأ. 
 اجادة التعامل مع التحديات المعيشية.و  الذاتيةالشعور الشخصي بالكفاءة ب. 
 الحياة الجيدة.و  الرضا عن الذاتو  السعادة ت.
هدا النمط من الحياة و  النزوع نحو نمط الحياة التي تتميز بالترف،و  الاجتماعية التي تقدم لأفراد المجتمعو  ارتقاء في مستوى الخدمات المادية ث.

 الا مجتمع الوفرة. تحقيقهلا يستطيع 
نواحي النفسية، المعرفية، الابداعية، الثقافية، الرياضية، الشخصية، الجسمية، درجة احساس الفرد بالتحسن المستمر لجوانب شخصيته في ال ج.

 والتنسيق بينها، وتلبية الفرد لاحتياجاته، ورغباته بالقدر المتوازن. 
 أبعاد جودة الحياة .3.2

 عادة ما يتم تعريف مفهوم جودة الحياة في ضوء بعدين أساسيين لكل منهما مؤشرات معينة: البعد الذاتي، والبعد الموضوعي. إلا أن غالبية
 الباحثين ركزوا على المؤشرات الخاصة بالبعد الموضوعي لجودة الحياة. 

لقياس المباشر مثل: أوضاع العمل، مستوى الدخل، المكانة ويتضمن مجموعة من المؤشرات القابلة للملاحظة واالبعد الموضوعي: أ. 
، ومستوى المعيشة، والبيئة الفيزيقية متمثلة في المسكن الاجتماعيةالاجتماعية والاقتصادية، وحجم المساندة المتاح من شبكة العلاقات 

 ومستوى خدماته. 
مات المادية والاجتماعية التي تقدم لأفراد المجتمع، وأن جودة الحياة تعبر أن الجانب الموضوعي لمفهوم نوعية الحياة يعبر عن تقدم مستوى الخد

هذا النمط من الحياة الذي لا يستطيع تحقيقه سوى مجتمع الوفرة ، وذلك المجتمع الذي استطاع  عن نزوع نحو نمط الحياة التي تتميز بالترف،
 لغالبية سكانه. المعيشيةان يحل كافة المشكلات 

ويتمثل في الجوانب النفسية والمعنوية المرتبطة بمستوى الرضا لدى الافراد عن واقعهم الاجتماعي الموضوعي، ودرجة تحقيق اتي: البعد الذ ب.
 الاجتماعية.السعادة 

مية ولقد أكد ليتوين أن مفهوم نوعية الحياة لا يقتصر على تذليل الصعاب والتصدي للعقبات والأمور السلبية فقط، بل تتعدى إلى تن   
في حين يرى كومنس:" أن مفهوم نوعية الحياة يشير الى الصحة الجيدة أو السعادة أو تقدير الذات أو الرضا عن الحياة أو  الايجابية،النواحي 

 الصحة النفسية". 
أن نوعية الحياة تتمثل في الشعور بالرضا والاحساس بالرفاهية والمتعة في ظل الظروف التي يعيش فيها الفرد.  كما يرى كل من ليمان وجيناس

أن نوعية الحياة هي الاحساس الايجابي بحسن الحال كما يعبر عن المؤشرات السلوكية التي تدل على ارتفاع  رؤوفيرى ومن منظور نفسي 
وسعيه المتواصل لتحقيق أهداف شخصية ذات معنى بالنسبة له واستقلاليته في تحديد  عموما،ته مستويات رضا الفرد عن ذاته وعن حيا

 (.48ص  ،2013شيخي، ،)مريمكما ترتبط بكل من الاحساس بالسعادة والسكينة والطمأنينة   وحياته،مساره 
أن الاقتصار على بعد واحد فقط يؤدي الى خلل في  الاقتصادية،و  الاجتماعيةبظاهرة جودة الحياة  الاهتمامكما تؤكد كافة البحوث محل 

 الحياة.فصل الجوانب الذاتية عن الجوانب الموضوعية لنوعية  لا يجوزقياس نوعية الحياة. لدلك، 
شمل أكدت منظمة اليونيسكو على شمولية مفهوم نوعية الحياة باعتباره مفهوم يضم كل جوانب الحياة كما يدركها الأفراد، وهو يتسع لي    

اة، المكونات الموضوعية التي تعبر عن الاشباع المادي للحاجات الأساسية المتمثلة في)التعليم، الحقوق، مستوى المعيشة، العمل، فلسفة الحي
لاشباع الدي يحقق او  الأسرية، الأنشطة المجتمعية، ووقت الفراغ(، كما يتضمن المكون الذاتيو  الصحة البدنية والنفسية، العلاقات الاجتماعية

التعليم، الدخل، البيئة، وقت الفراغ، الامن،  الصحة، تضمن تسع مؤشرات:)المسكن،و  المعنوي الدي يمكن الفرد من تحقيق جودة الحياة
 (.50،ص 2013شيخي،،)مريم  السلامة، والطموح في المستقبل(

 .النمو الاقتصادي الكمي كهدف رئيسي لتحقيق حياة أحسن .3
 تعتبر التنمية مفهوما شاملا لجوانب عديدة اقتصادية واجتماعية وسياسية وثقافية وبيئية واخلاقية، ولا يقتصر مفهوم التنمية على زيادة    

  أهميته.دخل الفرد أو التركيز على جانبه المادي أو كما معروف عنه بالتنمية الاقتصادية رغم 
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وبالوقت نفسه لا يضمن  البيئي، المستوى الصحي أو الثقافي أو التعليمي أو الأخلاقي أو المحيط فهذا المفهوم وحده قد لا يضمن تحسين     
سيما في  الخيارات، ولاالمزيد من المشاركة السياسية للأفراد أو مزيد من حرية التعبير عن الرأي أو مزيد من العدالة وتكافؤ الفرص وتوسيع 

 المجتمعات النامية 
 تحسين ظروف الحياةو  العلاقة التكاملية بين النمو الاقتصادي الكمي .1.3

إن أي تنمية فعالة وهادفة تكمن في تحقيق نجاح في إطار من العلاقات المترابطة والمتداخلة والمتكاملة بين كل من التنمية الاقتصادية       
خذا بالتعريف الذي صاغه جيمس سبيت: "لا يكفي التنمية البشرية المستدامة وباقي مجالاتها وأبعادها ومستوياتها خاصة التنمية الاجتماعية، أ

 (.51ص ،2001 ،إبراهيم، العيساوي) "ل بتوزيع عائداته بشكل عادل ايضابتوليد النمو وحسب، ب
 إذ أن النمو الاقتصادي يتيح زيادة الاستثمار في التنمية الاجتماعية، كذلك تعزز التنمية الاجتماعية قدرات الأفراد والجماعات، فيصير       

مية التنبإمكانهم المشاركة المنتجة في عملية التنمية الاقتصادية، معنى ذلك لزومية إرساء توازن بين استراتيجية لكل من التنمية الاقتصادية و 
 ,Paul, Claval, 2006) الاجتماعية، بحيث ترفد أحداهما من فوئد الأخرى وفق منظور شمولي ومتكامل من أجل تحقيق التغير الإيجابي.

p150).  
؛ ، والذي تبنى مقاربة الحاجات الأساسية للتنمية1976وهذا ما أكده مؤتمر منظمة العمل الدولية عن الاستخدام في العالم المنعقد سنة   

يا التي اعتبرها بديل تنموي تهدف بصراحة إلى إعادة توجيه السياسات والاستراتيجيات التنموية وترقية فرص الاستخدام الدائم المرضي مجتمع
والمجزي عائدا، وتوجيه الناتج القومي لصالح إشباع الحاجات الأساسية من الخدمات والسلع الفردية والعمومية والاهتمام بحاجات الفئات 

 لأفقر لسكان البلد المعني.ا
بل على العكس من ذلك، إنها تكمله وتسعى  ،ولا تقصد مقاربة الحاجات الأساسية أن تكون بديلا عن سياسة النمو الاقتصادي        

ة إلى توجيهه، وبذلك الأمر يتطلب بالضرورة تغيرات في نمط الإنتاج ليكون أكثر توجها نحو إشباع الحاجات الأساسية وتغيرات هيكلية لتعبئ
 الموارد الإنتاجية. 

مية لا يمكن اختزالها في مجرد اقتباس نموذج رأسمالي أو غيره، في نفس التوجه اعتبر السوسيولوجي المغربي عبد السلام فراعي " أن التن    
بأن النظرة التنموية الصحيحة لا بد وأن تكون  -حسب نفس الباحث–باعتباره الوصفة الطبية لمعالجة مرض التخلف المزمن، ومن هذا نرى 

قصرها على أحد هذين الجانبين، إنما هو من قبيل السير  نظرة تكاملية وشمولية )لاسيما فيما يتعلق بالجانبين الاقتصادي والاجتماعي(،لأن
على ساق واحدة، الأمر الذي يجعل العملية التنموية تسير بصورة عرجاء شوهاء من جهة، ولا تستطيع التقدم إلى الأمام بالسرعة المطلوبة 

 (.44، ص2009 عبد السلام،، يفراع) من جهة ثانية.
أن نأخذها بعين الاعتبار هنا هي أن النمو الاقتصادي أمر مهم لتحسين الظروف المعيشية، لكن تأثيره  إن النقطة الرئيسية التي علينا    

 يعتمد بشكل كبير على ماذا ستفعله الحكومات بالإيرادات العامة المتولدة من هذا النمو الاقتصادي، بدلًا من معاملته كهدف بحد ذاته.
 

 الخاتمة
لا يمكن حصر التنمية في الحدود الضيقة للنمو الاقتصادي. لابد من تبني مفهوم موسع للتنمية يستوعب أبعادا اجتماعية وسياسية        

وتكنولوجية وبيئية إلى جانب البعد الاقتصادي. فالتنمية هي الارتقاء بالفكر التنموي من المجال الاقتصادي الضيق الذي ظل سائدا خلال 
 مجال الحياة البشرية بمختلف أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية. أوسع،إلى مجال  العقود الماضية
 .نتائج البحث

ا، أن النظر إلى التنمية من منظور النمو الاقتصادي أو مستوى دخل الفرد أو مساواتها بالتصنيع أو التقدم التقني أو التحديث رغم أهميتهم ✓
 ا ما يؤكد صحة فرضية البحث.ذهو  لتي تعني في الحقيقة تحقيق حياة أفضل للشعوبهو فهم ضيق للتنمية ا

ولكن ليس مفيداً الأخذ بمعدل النمو كهدف بحد ذاته، بدلاً من النظر إليه  الشعوب،النمو الاقتصادي يساعد بشكل هائل في تحسين حياة  ✓
 كوسيلة مهمة لتحقيق حياة أفضل للناس



 
 
 

215 
 

على فكرة مفادها أن النمو الاقتصادي مهم، لكنه غير كاف لإحداث تحسن مستدام للرفاهية بصفة عامة، والذي أن التنمية الشاملة تقوم  ✓
 يتطلب تقاسما عادلا لنتائج النمو.

ان النمو الاقتصادي ليس هدفا في حد ذاته، أنه في غياب توزيع عادل وانعكاسات إيجابية وحقيقية، وخاصة على مستوى جودة الحياة، فإن  ✓
 ا النمو يبقى غير كاف. هذ
 .أن الثروة لوحدها لا تعني التنمية بل يجب تعبئة الطاقات البشرية للنهوض بالمجتمع، والإنسان ✓
في  أن التركيز فقط على معدل النمو في الناتج القومي الإجمالي له التأثير الأكثر تدميرا. بإمكان النمو الاقتصادي أن يحقق مساهمة كبيرة ✓

 .لكن التركيز عليه فقط له حدود يجب أن تكون مفهومة جيدا للجميع س،الناتحسين حياة 
...( إن وضع تصور وقياس لمجالات جودة الحياة المتعددة )مثل الصحة، الوظائف، الإسكان، المدارس الجوانب الثقافية، القيم والجوانب الروحية ✓

   بصفة عامة، ويساعد في استغلال النمو الاقتصادي لتحقيق حياة أفضل.وكيفية ارتباطها بعضها البعض، يفيد في معرفة وتقييم جودة الحياة 
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 : الملخص
حيث يتم البحث في هذه الدراسة ( الجزائرية على المستويين الكلي والجزئي quality of life) تهدف هذه الدراسة إلى البحث في معوقات جودة الحياة     

ومستوى معيشي راقي عبر استخدام ما يعرف بمخطط باريتو عن استقصاء أكثر الأسباب ترددا التي تقف حاجزا أمام حياة ذات جودة عالية للأفراد 
(Pareto chart( على عينة الدراسة المزمع اختيارها من فئات المجتمع الجزائري كما تسعى الدراسة إلى اسقاط قاعدة )80/20 rule أي مبدأ باريتو في )

 أو الاجتماعية. من الأسباب الاقتصادية 20% من معوقات جودة الحياة الناتجة عن %80تحديد 
 

 .80/20جودة الحياة، جودة الحياة الجزائرية، مخطط باريتو، قاعدة الكلمات المفتاحية: 
 

 
 المقدمة: 

حتما طرح هذا السؤال على أي انسان سيقود إلى إجابات تحمل في  كيف تقيم المستوى العام لجودة حياتك خلال الأسبوع الماضي؟    
الدهشة ، وربما الغاربة ، الخ هذا لأن كل واحد منا ينظر إلى حياته اليومية بنظرته المتميزة عن باقي نظرات طياتها الاختلاف ، التعدد، 

          حياة الأخرين فمنا من يرى أنه يعيش حياة راقية وذات مستوى عالي من الرفاهية ومنا من يرى أن حياته بائسة ولا وجود لكملة
من يقيس جودة حياته على أنها حياة متوسطة الجودة في العموم ومنا من يربط مستوى جودة حياته  في قاموسه ومنا أيضا –الرفاهية–

 بواحدة أو مجموعة من مكونات النظام الاقتصادي الاجتماعي الإنساني البيئي الذي يتمني إليه. 
من التساؤلات والتي من أهمها كيف يقيس الأفراد إن هذا لاختلاف في أوجه النظر إلى مستويات جودة الحياة يفتح الباب أمام العديد     

مستويات رفاهيتهم؟ من هنا أضحى موضوع جودة الحياة يحظى بأهمية بالغة من طرف الباحثين والمنظمات بل وصل الاهتمام بمفهوم 
للمجتمعات اكتساب صفة  جودة الحياة كاعتباره توجه اقتصادي يتحقق من خلال دمجه مع النماذج الاقتصادية بغية توفير أرضية تسمح

 الرفاهية، التنعم والسعادة.
من المجتمعات من كسبت الرهان ويعيش أفرادها حياة ذات جودة عالية تتحسن باستمرار من خلال اعتبار مفهوم جودة الحياة إن     

ل المسير اتجاهها متواصل مما يزيد من صح التعبير وجهة وليست رحلة من منطلق أن الرحلة تنتهي ند نقطة نهاية الرحلة أما الوجهة فلا زا
صعوبة مهمة الشعوب التي تحظى بمستويات جدوة حياة متوسطة وغير مقنعة في اللحاق بالركب لذا وجب على شعوب الدول التي تفتقد 

 سمراء.ماهية مقومات جودة الحياة الراقية والدول بحذ ذاتها التي يلتزم عليها توفير هذه المقومات خاصة دول القارة ال
الجزائر بصفتها أحد دول القارة السمراء تتباين مستويات جودة الحياة لأفراد سكانها حيث يصعب تحديد وقياس مستوى جودة الحياة 

التي  الجزائرية لخاصية الجزائر الاقتصادية، حصر الذكر على الخاصية الاقتصادية للجزائر يقود إلى طبيعة اقتصادها ومقومات اقتصاد الرفاهية
تحوزها التي لا تعكس تماما مستويات الرفاهية لشعبها من هنا بدأت التساؤلات حول ما الذي يعيق الوصول الى مستوى عالي من الرفاهية 

 والتنعم للمجتمع الجزائري.
ى إلى إيجاد الإجابة لقد تعددت الجهود ولأبحاث في إيجاد الإجابة لهده التساؤلات لذا مبدئيا تبلورت فكرة هده الورقة البحثية التي تسع

 ما هي معوقات جودة الحياة في الجزائر؟  للإشكالية التالية:
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 متسائلين عن:  
 ماهية جودة الحياة؟  -
 ما الذي يعيق تحقيق مستوى عالي للجودة الحياة في الجزائر؟ -

 مفترضين أن: 
 مؤشرات جودة الحياة قد تكون عامل أو عائق لجدوة الحياة. -
 تحول نحو السير في اتجاه الرفاهية وجودة الحياة الراقية في الجزائر.توجد عوامل  -
 إمكانية تطبيق مبدأ باريتو للتعرف على معوقات جودة الحياة لجزائرية. -
  من المعوقات. 80من أسباب جودة الحياة المتدنية سببها % 20% -
 -الإنسان و نظام الإنسان ' –أن التنمية المستدامة مرتبطة بنظامي البيئية  1(1999Borsdorf Axel,يدعي ): المفهوم النظري. 1

الإنسان  في منظور مدمج ومتكامل وحيد يضمن الحياة البشرية و الإنسانية على المدى الطويل ويشير إلى هدف التنمية المستدامة في 
ستدامة نظام ديناميكي مفتوح يسمح بالتكيف مع الأحداث إنسان  ويرى أن التنمية الم –التقليل من النزاعات في نظام الإنسان 

تقديم والتأثيرات غير المؤكدة الوقوع التي تغدي عكسيا النظام، مما يقود إلى اعتبار التنمية المستدامة كأداة وليست هدف بحد ذاتها بل يجب 
( يعبر باختصار عن 01لمحلي والعالمي ) الشكل رقم مفهوم تطوير وتحسين جودة الحياه كهدف للتنمية المستدامة وربطه بمستوى النمو ا

 التنمية المستدامة وجودة الحياة كما يلي:
 "التنمية المستدامة والجودة الحياة": 01الشكل رقم 

 
 

 

 

 

 

 

 

    
  Source: Borsdorf Axel,1999 

( استخدم بصفة عامة Qualité of life( أن مفهوم جودة الحياة )Liao, 2009أشار ).الإطار النظري لجودة الحياة: 1.2
( من خلال مؤشرات خاصة وموضوعية، كما أشار إلى أن مفهوم جودة individual well-beingللحكم على الرفاهية الفردية )
تقدير  داخل الولايات المتحدة بحيث كان تقيم مدى جودة الحياة مبنى على مستويات المعيشة عبر 1960الحياة يمكن تتبع أثره في سنه 

 .2المحلي للفرد الناتج
( تعرف جدوة الحياة بأنها "الشعور الذاتي بالسادة الشخصية والرضا عن النفس وعن 2015واستندا إلى )فؤاد عبد الله، يحيى عبد المحسن، 

الجوانب ذات الأهمية في حياة الشخص، كون أن مفهوم الذاتية هنا يجب التأكيد عليه باعتبار أن تقدير الشخص نفسه لمدى سعادته 

 

 التنمية المستدامة: 
 نظام الفرد _ البيئة 
 نظام الفرد _ الفرد

 الحياة على المدى الطويل
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هو الأساس في الحكم على جدوة الحياة التي يعيشها وهي تمثيل للرفاهية الحياتية بالنسبة للإنسان بصقه عامه والعوامل  ورضاه عن حياته
 .3المؤثرة في حياته بصفه خاصة"

( مفاهيم أخزى لنوعية الحياة كتضمنها لكل ما يتمتع به الفرد من ملبس، مأكل، مشرب 2017استعرض أيضا )البصري، فاطمة جمال، 
ومسكن ويتحدد ذلك عادة بمستوى دخل الفرد والبيئة لتي يعيش فيها والطبقة الاجتماعية التي ينتمي إليها. وعلى هذا يمكن تعرف جودة 

دية لحياه بشكل أكثر تحديدا " عملية مركبة متكاملة تتضمن توافر كامل الحاجات والإمكانيات المادية للفرد والأسرة وكذا الحاجات غير الما
 .4المتطورة مع تطور المجتمع وتقدمه الديناميكيةشارة إلى طبيعة هده الحاجات غير الثابتة مع الإ

إن لي فهم مصطلح جودة الحياة غير محدود تماما وتتميز بتغير مفاهيمي واسع وارتباط متعدد بمختلف المصطلحات حيث من بين واحدة 
أن السؤال  5(Ferriss,2010( حيث رأى )Happinessطلح السعادة )من المصطلحات الأكثر ارتباطا بمفهوم جودة الحياة هو مص

 عن ماهية السعادة؟ يقود إلى عدة إجابات مختلفة...." السعادة تنتمي إلى الذات " قال ارسطو.
حياتنا ( اتجاه "الحياة السعيدة التي لن تكون بدون قياس قدر الظلام في Carl Jung، Carl Jungوبالرجوع إلى رؤية عالم النفس )

 ".( رأى أن " السعادة تنشأ من الطبيعةClaude Monetوكلمه سعيد ستفقد معنها إذا لم توزن بالحزن " أما الفنان )
القائد الديني الأعلى للبوذيين ** ""The Dalai Lama( ويشير )D. Roosevelt, Franklin"السعادة ليست المال " قالها )

( إلى " السعادة في قدر الانسجام Gandhiمن سياق علاقتنا مع الأخرين، وينظر القائد الهندي )أن حجر أساس سعادتنا ينشأ  الثبتين(
 Gilbert Danielهارفارد بجامعة  الأستاذبين ما تقدمه، ما تقوله وما تفعله ". التعريف بمفهوم السعادة لا ينتهي لذلك أوضح 

 قي وجانب الحكم على النفس.الجانب الأخلا العاطفي،الجوانب الثلاثة للسعادة الجانب 
بيهي الأيسر من الجلقد سبق وأشرنا أن مفهوم السعادة غير محدود وهو ما يفسر تدخل طب الأعصاب في زعم أن لذه السعادة توجد في 

 قشرة الدماغ مقابل أحاسيس الحزن والسعادة في الجبيهي الأيمن للدماغ.
الاسم الذي نطلقه عليها: الرضا العميق، الصفاء، الإنجازات، الحكمة، الثروة، الفرح أو السعادة هي الهدف الرئيسي لتطلعاتنا أيا كان 

 .6الإبداع، العدالة، الإيثار، السعي، التنافس السلام وكيف نصل إليها:
يشير  ( بالرجوع إلى تعريف المؤشر بالمعلم الذيQualité of life indicesمؤشرات جودة الحياة ). مؤشرات جودة الحياة: 2.2

يمنح المعلومة، يصف ويقدر بعض الظواهر مع مرور الزمن تم استخدام المؤشرات الاقتصادية لقياس مستويات جودة الحياة كمؤشر الناتج 
( العاكس لصورة النمو الاقتصادي للمجتمعات إلا أن اهماله للعوامل الاجتماعية والبيئية جعله مؤشر غير كافي GDPالإجمالي المحلي )

 اهية المجتمع مما أدى إلى تبني المؤشرات الاجتماعية كمقياس فعال.لوصف رف
( الدي يزعم أن هناك ثمانية ميادين تغطي جودة الحياة  ?How’s Life( المعنون بـ )he OECD’s reportتقرير ) وانطلاقا من

 تي:كالآ
 الصحة: واحدة من أهم العوامل -
 الوحيد المشترك بين الأفراد هو الوقت التوفيق بين العمل والحياة العائلية: المورد -
 التعليم: حاجة أساسية للإنسان -
 التواصل الاجتماعي: الشبكة الاجتماعية للفرد تدخل في رفاهيته -
 الأمن: السلامة الأمنية الفردية -
 البيئة: واحدة من بين أكبر تحديات المجتمع -
 المشاركة المدنية: الحياة المدنية والسياسية -
 اهية الفردية: الرضا عن الحياة، السعادة.الرف -

يمكن القول أن أبعاد جودة الحياة في معظم البحوث تدور حول هذه المفاهيم تارة وبعض اجتهادات لباحثن عبر أقطار العالم في إضافة 
إلى 7( al. , 2011Julius Sim étمؤشرات جديده تارة أخرى تسمح بالقياس الفعال لمدى جودة الحياة كما تجدر الإشارة حسب )
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 المؤشرات العالمية التي تقيس رفاهية الشعوب المقترحة من طرف هيئات، معاهد، مخابر دولية بالإضافة إلى النماذج الجاهزة المستعلمة في
 ( الذي يعمل على قياس جودة الحياة بالاعتماد على أربع محاور هي:The CASP-19قياس جودة الحياة للدول المتطورة مثل )

 تحقيق الذات. -السرور؛        -   الاستقلالية؛  -    الحياة؛لسيطرة على ا -
بالنظر إلى مفهوم جودة الحياة الواسع وتطلع الإنسان الدائم إلى الوصول لمستويات متقدمة من الرفاهية . اتجاهات لجودة الحياة: 3.2

( أربعة اتجاهات تعمل على 2016يعيشها حيث بين )حسين الحلو، الرقي، التنعم، وتفسير كل واحد منا المختلف لجدوة الحياة التي 
 تفسير جودة الحياة وهي:

تى ** الاتجاه الفلسفي: يوطد هذا الاتجاه أن جودة الحياة حق متكافئ في الحياة والازدهار وهناك الكثير من المواطن التي تتطلب الجودة ح
 يحصل الإنسان على جودة حياه. 

ي: من خلال التركيز على المؤشرات الموضوعية للحياة كالمستويات التعليمية لأفراد المجتمع، نوعية السكن، عمل الفرد ** الاتجاه الاجتماع
 ومكانته المهنية وتأثيرها على حياته، العلاقات الاجتماعية. 

لحياة لدى المرضى وتفوير الدعم المعنوي ** الاتجاه الطبي: زيادة اهتمام الأطباء والمتخصصين في المجال الصحي بتعزيز ورفع نسبة جودة ا
 لهم. 

ر ** الاتجاه النفسي: البناء الكلي الشامل الذي يتكون من المكونات المتنوعة التي تهديف إلى اشباع الحاجات الأساسية للأفراد بحيث يظه
 حدوة الحياة.  الرضا في حالة اشباع الحاجيات وعدم الرضا في حاله عدم شبعاها نتيجة لتوافر مستوى معين من

مما لا شك فيه أن واحدة من بين أهم العوامل التي ساهمت في تطور علم الاقتصاد بمختلف فروعه هو إمكانية . قياس جودة الحياة: 4.2
ن الفهم الشامل للمشكلة الاقتصادية ووضع التعريف الشامل لها وصياغة إطار نظري وأدبي يصف بصورة واضحة التعريف المتفق عليه إلا أ

موضوع بحثنا المتعلق بماهية جودة الحياة التي لم يوضع لها تعريف واحد وشامل وتضمنها لعدة تعريفات متنوعة جعل إيجاد طرق قياس جودة 
 .8الحياة مهمة معقدة للباحثين في هذا الشأن

اة الجيدة والتعرف على مستويات ( أن القياس الفعال لجودة الحياه متوقف على الوصف الدقيق للحي2016يقول )عبد الكريم عبيد ، 
هود الجودة وأضاف أن المقاييس المتاحة تتعمد في تقويمها على مبدأ التقدير الذاتي  ومبدأ التقدير الموضوعي لهذه الجودة، كما لمح إلى الج

لرضا عن حياته بمعنى قياس الجدوة من  المبذولة في قياس جودة الحياه تتضمن اعتبار المفهوم ) جودة الحياة( متعدد الأبعاد مع ادراك  الفرد ل
وجهة نظر الفرد ويطلق عليها جذوة الحياة الذاتية بينما خصائص الموقف الذي يعيش فيه الفرد تقاس بصورة موضوعيه التي يطلق عليها 

 جودة الحياه الموضوعية.
اتية من جهة أو اهمال الجوانب من الحياة الموضوعة من جهة الجدير بالذكر هنا التركيز المتقلب للباحثين على أهمية قياس الجوانب الحياة الذ

 .9أخرى أو العكس
عن تقيم جودة الحياة يدور حول فضاء نوعية الحياة الذي أضحى حاليا ميدان بحث  10(Mazúchová et al.,2017أما ما قاله )

الراحة النفسية والجسمية والبعد العقلي ( كالصحة، various aspectsمنفصل نسبيا ومتعدد التخصصات يضمن جوانب مختلفة )
والاجتماعي ويضيف أيضا أن حتى المتغيرات الديموغرافية الاقتصادية والاجتماعية تدخل في تقيم جودة الحياة كالسن، الجنس، التعليم 

 المكانة الاجتماعية، الثقافات والقيم.
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 . الجزائر 3
 "منوغرافيا الجزائر": 01الجدول رقم 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية التسمية الرسمية
 جمهوري طبيعة النظام

 كلم  2.381.741 المستحة
 الجزائر العاصمة

 الجزائر، وهران، عنابة، قسنطينة المدى الكبرى
 (2018مليون نسمه )جانفي  42,2 تعداد السكن
 العربية ، تمازيغت اللغات لوطنية
 اللغة العربية اللغة الرسمية

 الدينار الجزائري العملة
 من الأحد للخميس أيام العمل
 1غرتنش + التوقيت

 المصدر: الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الجزائرية                                                               
حاجزا أمام جودة حياة راقية في الجزائر يصعب تعريفها في مجموعة واحدة إن تحديد العوائق التي تقف معوقات جودة الحياة في الجزائر:  -

من المعوقات لأن كما أشرنا سابقا طريقة قياس جودة الحياة وظيفة صعبة ومعقدة أضف إلى ذلك المؤشرات المعتمدة في قياس مستويات 
كحقل الطب حقل الاقتصاد حقل العلوم الاجتماعية   الجودة لدى الأفراد التي تختلف من فرد إلى أخر وارتباط كل مؤشر بحقل معين

وغيرها من الحقول مما يستدعي حصر مجموعة من المعوقات التي رأى الباحثين أنها تحول بين الفرد الجزائري ورفاهية المعيشة و رقيها مع 
)*    ئر إلى سبع عوائق كثرة التردد وهي:التركيز إلى حد ما على أولوية ميدان الاقتصاد بحيث تم إيجاز معوقات جودة الحياة في الجزا

 الصحة؛ * الدخل؛ * الرضا عن الحياة؛ * الحياة الاجتماعية؛ * البيئة؛ * التعليم؛ * الحياة الاقتصادية(. 
 . الطريقة4

أيضا على  لقد اعتمد الباحثين في تصميم الاستبيان على فهم الموضوع محل البحث الى حد ما وبالاعتماد. تصميم الاستبيان: 1.4
ة الاستبيان  المراجع الموثقة في هذه الدارسة مع توجيه فقرات الاستبيان إلى طبيعة الحياة في الجزائر وذلك بتقديم المتغيرات الديمغرافية في مقدم

المستخدمة في  كمتغير الجنس والسن والحالة المدنية والطبقة الاجتماعية للمستقصيين بحيث تم الاعتماد على مجموعة من مؤشرات الحياة
 تي: تصميم الاستبيان وهي كالآ

 مؤشر الحياة الاجتماعية؛ -مؤشر مستويات الدخل؛  -مؤشر الصحة؛  -
 مؤشر الحياة الاقتصادية. -مؤشر التعليم؛  -مؤشر البيئة؛  -مؤسر الرضا عن الحياة؛  -

بعد تقديم كيفية تصميم الاستبيان تم التوجه إلى كيفية اختيار عينة الدراسة التي تراعي ظروف وأهداف الدراسة المزمع  المسح: إجراء.2.4
وبما أنه تم اختيار حالة الجزائر كدراسة حالة ومحاولة اسقاط الموضوع عليها من خلال اعتبارها مجتمع الدراسة المسحوبة منه مجموعة 

ونين لعيية الدارسة ننوه إلى أن أغراض الدراسة ليست أغراض إحصائية وصفية لكي يتم تحديد حجم العينة بأساليب العشوائية للأفراد المك
 أكبر عدد من الفارد للوصول إلى أعلى نسبة تمثيل لمجتمع الدراسة فقط. استقصاءالإحصائية الشائعة الاستخدام بمعنى حوالنا 

الدراسات البحوث هي كيفية التعامل مع البيانات المتحصل عليا بطرق المسح المختلفة من  أهم ركيزة في مختلف.تحليل البيانات: 3.4
مختلف الجوانب كالجمع، التبويب، وألية تحويلها إلى نتائج تساعد في فهم الإشكالية والوصول الى غايات التحليل، هذا الأخير لا يمكن 

المقترحة من طرف شتى العلوم، الاقتصاد، القياس، الإحصاء، لتحقيق أغراض  الوصول اليه إلا باستخدام مجموعة من الطرق والأساليب
اة الدراسة من خلال تحليل البيانات المحصل عليها تم استخدام أداة التحليل المتجسدة في مبدأ باريتو بحيث تم تقديم شرح مختصر لهذه الأد

 أسفله:
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لي الفريدو باريتو حيث هو عبارة عن مخطط بسيط يصنف المشكلات والعيوب سمي مخطط باريتو باسم العالم الإيطا. مخطط باريتو: 4.4
ف من الأكثر تكرارا إلى الأقل تكرار وبمجرد إلقاء نظرة عليه تتوضح المشكلة الأكثر أهيمه ومدى تأثيرها مقارنة بالمشكلات الأخرى وتكثي

  صنفين أساسين هما:الجهود لحل هذه المشكلة، إن مخطط باريتو يصنف المشكلات والعيوب إلى
 .Trivial Many؛ * الكثرة قليلة التأثير Vital Few* القلة المؤثرة 

( من محورين الأفقي والعمودي تتوزع العيوب والمشاكل على المحور الأفقي أما النسبة المئوية لكل 02يتكون مخطط باريتو شكل رقم )
حسب تسلسها بالأهمية من النسبة المئوية العالية يسارا إلى النسبة المئوية الدنيا مشكلة تمثل على المحور العمودي وترتيب فقرات المشاكل 

 . 11(2013يمينا وبذلك نحصل على تسلسل في الأهمية للمباشرة في إيجاد حلول للمشاكل التي تسبب أكبر نسبة تأثير )زينب علاوي، 

 "مخطط باريتو"(: 02الشكل رقم )

 
مجالات الحياة، الحياة اليومية للأفراد، البيئة، التكنولوجيا، ونخص بالذكر مجال الحقل الاقتصادي كما يظهر يستخدم قانون باريتو في مختلف 

 الجدول أدناه بعض الاستخدامات المفيدة في ميدان الاقتصاد لقانون باريتو:

 " (80/20مجالات تطبيق قانون باريتو )": 02الجدول رقم 

 الوصف بالنسبة المئوية في الاقتصاد تطبيق قانون باريتو 
 من الموظفين. 20من العمل يتحقق دائما بنسبه  80 الوحدات الاقتصادية 01

 من الإنتاج. 80من الموظفين يزودون الوحدة بـ  20
 من جميع المصادر. 80من مراحل المشروع تستهلك  20

 من الأفكار الجيدة. 80من الاجتماعات تعطي  20
 من الأسباب. 20يمكن تفسيرها ب من التأثيرات  80 الجودة 02

 من جميع المشاكل. 80من العيوب بسبب  20
 من زبائن اوده الاقتصادية. 20من الأرباح تأتي من  80 التسويق 03

 من المنتجات. 20من المبيعات تأتي من  80
 من الزبائن. 20من الشكاوى قادمة من  80

 من كادر بيع في الوحدة. 20من المبيعات سببها  80
 من مساحة المخازن. 80من المخزون يأخذ  20 المخزون 04

 من الموردين. 20من المواد الأولية تأني من  80
 ،13مجلة دراسات محاسبية ومالية، المجلد  ،باريتو (، إدارة المخاطر في الوحدات الصناعية باستعمال مخطط2018وسام عزيز، أحمد محمود )المصدر: 

 .42العدد 
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يمكن بناء مخطط باريتو المتكون من الأعمدة التي تمثل كيفية توزيع الموارد  12( 2012انطلاقا مما قدمه )م ماجد،  باريتو:بناء مخطط 
النادرة لتحقيق أكبر عائد ممكن إذ يستخدم حسبه أيضا لعرض الأهمية النسية  للمشكلات من أجل اختيار نقطة البداية لحل المشكلة 

 ي للمشكلة لذلك يتطلب بناء مخطط باريتو الخطوات التالية: والتعرف على السبب الرئيس
 استخدام صحائف المتابعة أو العصف الذهني لجمع المعلومات؛ -
 حساب المجموع؛   -الأكبر؛ ترتيب المعلومات من الفئة الأصغر إلى الفئة  -
 حساب النسب المتراكمة؛  -المجموع؛  حساب النسب للفئات إلى  -
 رسم العمود لكل فئة حيث يمثل ارتفاع العمود درجة التكرار؛ -التكرار؛ الرأسي لبيان قسمة المحور  -
 رصد النسب التراكمية.  -(؛  100....0رسم محور رأسي على أساس الشكل وقسمته من ) -

والمعلومات من خلال تقنيات من المهم جدا الإشارة إلى أن تطبيق مبدأ باريتو يمر عبر مرحلة حجر الأساس التي تدور حول جمع البيانات 
معروفة كالعصف الذهني وغيرها، إلا أنه في هذه الدارسة تم استخدام طريقة الاستبيان لجمع البايتات بالنظر إلى أهداف البحث من جهة 

فا كرو نباخ عادة( وخصائص الأداة التحليلية لقانون باريتو في الأصل عند استخدام طريقة الاستبيان يتم التأكد أولا من مصداقيتها )أل
وكذا التأكيد على أن الاستبيان إذا استخدم بنفس الطريقة تحت نفس الظروف يقود إلى النتائج الأولية المماثلة وهو ما تم تجاهله في 

لازمة لإنجاز البحث الذي اعتبر الاستبيان المصمم وسيلة لجمع والبيانات من أفراد العينة فقط واستخدامها في تهيئة المعلومات الأولية ال
مخطط باريتو، باختصار من خلال تطبيق مبدأ باريتو سوف يتم التعرف على عوائق جودة الحياة في الجزائر الأكثر أهمية ومدى تأثيرها على 

 الأكثر تأثيرا على مستويات جودة الحياة. %80مستويات جودة الحياة بالمقارنة مع العوائق الأخرى أي العوائق التي تمثل 
( بضرورة ترتيب معوقات جودة الحياة السبع في 270مفردة تم اعلام المستقصيين ) 270بعد اختيار العينة والمتكونة من تهيئة البيانات: 

في نظرهم من الواحد إلى السبعة، ثم تأتي بعد ذلك عملية إحصاء عدد تكرار كل عائق وترتيبها تنازليا وتبويب هذه التكرارات في أرقام 
 لكي تستخدم كمعطيات أولية لرسم مخطط باريتو.وبيانات 

 . النتائج:5
 وهي:لقد تم وصف العينة انطلاقا من المتغيرات الوصفية التي كانت ضمن عناصر الاستبيان وصف العينة:  5.1

 متغيرة الجنس: للتمييز انتماء المستقصي إلى فئة الذكور أو الإناث )ذكر، أنثى(؛ -
 س أعمار مفردات العينة )متوسط الأعمار(؛متغير العمر: متغيرة تعك -
 متغير الحالة المدنية: لتبيان الحالة التي يعيشها المجيب عن الاستبيان مدنيا )متزوج أعزب مطلق(؛ -
 : للتفريق بين أفراد العينة ورؤية كيف يصنف الناس أنفسهم ضمن ثلاث طبقات )غنية، متوسطة، محرومة(.الاجتماعيةمتغيرة الطبقة  -

 "وصف عينة المجتمع" :03دول رقم الج

الحالة   العمر الجنس  المتغيرات
 المدنية

الطبقة   
 الاجتماعية

 

ذكر  التصنيف
 أنثى

 محرومة متوسطة غنية مطلق متزوج أعزب المتوسط أنثى

 73 197 05 15 90 165 39 40 230 النسبة
 %26 %72 %02 %06 %33 %61  %15 %85 النسبة

 المصدر: من إعداد الباحثين                                                                                                      
 ( السابق نستطيع القول أن: 03من خلال الجدول رقم )
( مما يدل 15%بنسبة ما تمثله فئة الإناث بنسبة )ذكر( بالمقارنة  230مفردة تمثل نسبة الذكور ما قيمته ) 270* من عينة متكونة من 

 على أن جل أفراد العينة من الذكور؛
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 سنة؛ 39* بلغ متوسط الأعمار لدى أفراد العينة 
( أي أن أغلب أفراد العينة غير %61مفردة تبين أن نسبة العزوبة تحوز النسبة العليا بقيمة قدرت بــ ) 270* من بين عينة متكونة من 

 (؛%06( مقابل نسبة طلاق قدرت بــ )%33في حين بلغت نسبة الزواج للعينة قيمة قدرت بـــ )متزوجين 
مستقصي أنهم  55( في حين رأى %72أنفسهم ضمن فئة الطبقة المتوسطة بنسبة قدرت بــــ ) 270* صنف أغلب مفردات العينة 
 بسمة الغنى حسب رأيهم.مفردات فقط يتصفون  5( مع إحصاء %26محرومين بتمثيلهم لنسبة بلغت )

 "إحصاء عدد تكرار كل عائق": 04الجدول رقم 

 المصدر: من إعداد الباحثين بالاعتماد على نتائج الاستقصاء

تم إعداد الجدول أعلاه بناء على نتائج الإجابة على الاستبيان من طرف المستقصيين حيث تم ملاحظة تكرار عائق ) الحياة الاقتصادية ( 
      مرة تكرر في حين أن العائق الأقل ترددا هو عامل  71مرة ، يأتي بعده عائق ) الدخل( بــ  80بصفة أكثر تردد بعدد تكرر قدرت  

مرة (، تشير نتائج الترتيب العوائق أيضا إلى دور الحياة الاقتصادية داخل الجزائر في التأثير على مستويات جودة الحياة  11بـــ  ) التعليم
مرة  مؤكدا على أهمية حجم الدخول الصافية للجزائريين في  71ومدى وقوفها أمام رفاهية المجتمع شأنها شأن عامل ) الدخل ( الذي ظهر 

 حياة سعيدة.الوصول إلى 

 "تهيئة البيانات لاستخدامها في انشاء مخطط باريتو": 05الجدول رقم 
     

 عوائق جودة الحياة
 

إلى مجموع  المئويةالنسب  المجموع التراكمي عدد مرات التكرر
 مرات التكرر

 النسب التراكمية

 %30.37 %30.37 82 82 الحياة الاقتصادية
 %56.66 %26.29 153 71 الدخل
 %72.21 %15.55 195 42 البيئة

 %82.95 %10.74 224 29 الصحة
 %90.35 %7.4 244 20 الرضا عن الحياة
 %95.90 %5.55 259 15 الحياة الاجتماعية

 %100 %4.07 270 11 التعليم
  %  100  270 الإجمالي

 المصدر: من إعداد الباحثين بالاعتماد على نتائج الاستبيان                                                                    

الرضا عن  الدخل الصحة المعوقات
 الحياة

الحياة 
 الاجتماعية

الحياة  التعليم البيئة
 الاقتصادية

 المجموع

عدد مرات 
 تكرر العائق

29 71 20 15 42 11 82 270 

ترتيب 
 العوائق

04 02 05 06 03 07 01 07 

الترتيب 
التنازلي 
 للعوائق

الحياة  الرضا عن الحياة الصحة البيئة الدخل الحياة الاقتصادية
 الاجتماعية

 الإجمالي التعليم

 82 71 42 29 20 15 11 270 
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يظهر الجدول أعلاه عميلة تحويل البيانات الخامة إلى معلومات أولية قصد استخدمها في انجاز مخطط باريتو من خلال افراز نتائج تقصي 
 النحول التالي:أعمدة مقسمة على  8مفردة وضم الجدول  270معوقات جودة الحياة في الجزائر من طرف 

 العمود الأول: يمثل عوائق جودة الحياة السبعة التي تم التعريف بيها كحواجز تقف عائق أمام رفاهية الجزائريين؛  -
 : يمثل عدد مرات ملاحظة تكرر كل عائق من العوائق؛الثانيالعمود  -
 والية التي تسبقها؛العمود الثالث: المجموع التراكمي المحسوب من أول قيمة وبإضافة القيم الم -
 العمود الرابع: تعكس النسب المئوية لكل عائق محسوبة إلى النسبة الكاملة؛  -
 العمود الخامس: النسبة التراكمية المحسوبة بناء على النسب المئوية لكل عائق؛  -

 اكمية لكل عائق.يعتمد مخطط باريتو في إنجازه على عاملين مهمين هما عدد تكرارات كل مشكل )عائق( والنسب التر 
 "مخطط باريتو لموضوع محل البحث": 03الشكل رقم 

 
 ((Excel 2013من إعداد الباحثين بالاعتماد على مخرجات برنامج  المصدر:                                                      

( بحيث يتكون المخطط من ثلاث Excel 2013برنامج )( مخطط باريتو المنجز لأغراض الدراسة بالاعتماد على 03يوضح الشكل رقم )
نات والدي يمثل في إطار الدراسة معوقات جودة الحياة السبعة: الحياة الاقتصادية، الدخل، البيئة يمحاور محور أفقي واحد أي محور الس

يعتمد فيها طول كل عمود على عدد مرات تكرر الصحة، الرضا عن الحياة، الحياة الاجتماعية وعائق التعليم التي تم تمثيلها بأعمدة بيانية 
 وحدة. 29مرة وهو ما يعكس طول العمود بــ  29عامل البيئة  طول تكررذكر العائق من طرف المستقصيين فمثلا 

ويضم المخطط محوريين عمودين يمثل المحور العمودي على اليسار عدد مرات تردد أحد معوقات جودة الحياة العاكس لطول كل عمود 
المقابلة  71مرة من طرف مفردات عينة الدراسة أي يتم رسم عمود طوله يقف عند القيمة  71على سبيل المثال عائق الدخل تكرر ف

للمحور الأيسر للمخطط، أما المحور العمودي على اليمين فيمثل المجموع التراكمي لمعوقات جودة الحياة إلي النسب المتراكمة بالانطلاق 
مرة فتحسب نسبة هذا المعوق إلى المجموع الكلي  82كبر تردادا وهو في هده الحالة عائق الحياة الاقتصادية المقدر بـــ من نسبة المعوق الأ
( وبناء على هذه القيمة يتم 30.37=82/270) 270على القيمة  82مفردة بمعنى حاصل تقسيم القيمة  270لحجم العينة وهو 

للعائق إلى نسبة العائق الذي قبله بحيث سيكون المجموع التراكمي مرتب تصاعديا وصولا إلى حساب النسب التراكمية بإضافة كل نسبة 
، الفائدة من حساب النسب التراكمية لمعوقات جودة الحياة هي أساس انجاز مخطط باريتو عن طريق تعيين %100النسبة المئوية التامة 

، تأتي بعدها عملية وصل مجموعة النقط المحصل عليها بمنحنى %100سبة الكاملة مجموعة النقط التي تمثل كل نسبة تراكمية وصولا إلى الن
 .80/20يربط بين كل النقط من النقطة الموالية إلى النقطة الأخيرة مشكلة بذلك منحنى يستعمل في تطبيق مبدأ 
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 "80/20تطبيق مفهوم قانون " :04الشكل رقم 

 
  ((Excel 2013المصدر: من إعداد الباحثين بالاعتماد على مخرجات برنامج                                    

أي كيفية التعامل مع القانون بيانيا بحيث تم ذلك من خلال تحديد النقطة  80/20( إلى طريقة تطبيق قانون باريتو 04يشير الشكل رقم )
على مستوى النسب التراكمية والبدء برسم مستقيم من بداية النقطة على المحور العمودي الأيمن أي النسب التراكمية وصولا إلى نقطة  80

 (. 04ع المنحنى )نقطة التقاطع( كما يوضح الشكل رقم )التقاطع م

 "تحديد القلة الهامة )القلة الحيوية( أي العوائق الأكثر تأثيرا على جودة الحياة في الجزائر"(: 05الشكل رقم )

 
 ((Excel 2013المصدر: من إعداد الباحثين بالاعتماد على مخرجات برنامج                                     

( ثم اسقاط نقطة تقاع الخط مع yعلى محور ) 80( عند مستوى xلتبيان قانون باريتو قام الباحثين برسم خط أفقي موازي للمحور)
غير  المنحنى على المحور الأفقي لتشكيل خط فاصل بين الأسباب الهامة أي القلة الحيوية الأكثر تأثير والأسباب القلة الأكثر تأثير الكثيرة

ة بمعنى المعوقات على يسار خط الاسقاط هي المعوقات الأكثر أهمية وأكثر تأثيرا على مستويات جودة الحياة في حين أن المعوقات مفيد
 الواقعة على يمين خط الاسقاط هي المعوقات الأقل تأثيرا على درجة جودة الحياة الجزائرية بالمقارنة مع العوائق الأخرى.
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%80بيان نقطة التقاطع عند مستوى 

التكرار النسب التراكمية 

نقطة التقاطع   
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التكرار النسب التراكمية 

(  الأسباب الهامه)القلة الحيوية  

أقل أهميةالمشاكل
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( المعوقات التي تحول دون وصول أفراد عينة الممثلين للمجتمع الجزائري إلى مستويات قياسيه من جودة 05يبن الشكل رقم ). المناقشة: 6
جودة  حياة راقية تتسم بالرفاهية والتنعم ومن خلال تطبيق قانون باريتو للتصنيف المعوقات إلى عوائق أكثر تأثيرا وذات أثر كبير في الحد من

من مشاكل جودة الحياة الجزائرية تأتي  % 80والمعوقات الأقل تأثير في نظر أفراد العينة من جهة أخرى تم التوصل إلى أنه الحياة من جهة 
أي عائق الحياة الاقتصادية في الدرجة الأولى، مستويات الدخل  80/20من المعوقات الثلاثة الأولى التي تقع على يسار خط نقطته 

 ة الثانية وبدرجة الثالثة عائق البيئة.للأفراد الجزائريين بالدرج
لقد تم تصنيف واقع الحياة الاقتصادية في الجزائر كأهم سبب يحد من مستوى رفاهية أفراد  الحياة الاقتصادية: – 01العائق رقم ** 

لحياة الاقتصادية هنا على خط مجموع المعوقات السبع، المقصود با 80/20المجتمع الجزائري وذلك لوقوعه خلف خط إسقاط نقطة قانون 
عر هو كل ما تعكسه المؤشرات الاقتصادية من للاقتصاد الجزائر وأثار تلك المؤشرات على الحياة اليومية للأفراد كمؤشر المستوى العام للأس

الراغبين فيه والقابلين بيه ومدي التأثير على القدرة الشرائية للمواطن الجزائري زيادة على معدلات البطالة المتباينة في أوساط طالبي العمل و 
عند مستوى أجر معين إضافة إلى مؤشرات التضخم وانعكاسها على تدهور  ولانخفاض المسنم في قيمة النقد الجزائري وبمناسبة ذكر مفهوم 

ين أهم أنشطة الحياة النقد الجزائري الذي يقود إلى إدخال تقلبات أسعار الصرف الدولية وتأثيرها على سعر الصرف الدينار الجزائري ومن ب
ذه المتغيرات الاقتصادية للأفراد عمليتي الاستهلاك والادخار التي ربما القليل من أفراد المجتمع الجزائري ينجح في التوفيق والموازنة بينهما كل ه

عائق ظروف الحياة الاقتصادية  المكونة للحياة الاقتصادية والعاكسة لأهميتها للحياة اليومية المريحة للمواطن الجزائري تعكس سبب ظهور 
 كأول عائق نحو الرفاهية.

لا يخفى على الاقتصادين أن واحدة من بين أهداف الاقتصاد الكلي هو التوزيع العادل للدخل  مستويات الدخل: – 02العائق رقم ** 
يجعلنا نذهب بعيدا والاستفسار على مقدار القومي لذا فإن طبقات المجتمع الجزائر تمتاز باختلافات متبنيه في مستويات الدخول وهذا ما 

 الناتج المحلي للفرد إما اليومي أو الشهري وبما أن هذا الحاجر شكل ثاني أهم الأسباب تدني جودة الحياة فهو يعكس حال عدم الرضا ربما
 على مستويات الدخل.

نجد منه القلة من يملكون مصادر دخل متنوعة ومختلفة أو ربما عدم توفر مصادر دخل متنوعة تضمن العيش الهني للأفراد المجتمع الذي 
بغض النظر عن مشروعيتها أو قانونيتها ما يجب قوله هو أن عامل الدخل يلعب دورا كبيرا في المساهمة على تحقيق متطلبات الحياة 

 السعيدة. 
العالم أهمية قصوى لما عانته من اهمال وتقصير من يعتبر عنصر البيئة من أهم المواضيع التي تولي لها دول البيئة:  – 03** العائق رقم 

 طرف سكان الأرض بصفة عامة وتظهر هذه الأهمية باقتران مصطلح البيئة بمفاهيم التنمية المستدامة.
مشكلة البيئة في  إن الحيز الجغرافي والمكاني الذي يعيش فيه المواطن الجزئي يؤثر تأثيرا بالغا في تحقيق راحته الأمنية والنفسية إلا أن تمركز

المركز الثالث ضمن خط المعوقات السبعة يدل على مشاكل البيئة التي يعاني منها أغلب أفراد المجتمع أما من ناحية النظافة أي نظافة 
 التجمعات السكانية والنسيج العمراني وكذا نسب التلوث المحيطة بالجزائري دون نسيان عامل الازعاج الذي يدخل ضمن راحة الفرد

 حسب تفاوت درجات الازعاج 
هدف مخطط باريتو إلى معالجة المشكلة المراد حلها وهي التركيز على الأسباب الأكثر أهيمه وتأثيرا وتكثيف الجهود . تفسير النتائج: 1.6

الحياة الاقتصادية وعائق على معالجتها وفي موضوع بحثنا تبين أننا من بين أهم المعوقات التي تحد من جودة الحياة في الجزائر عائق ظروف 
وعليه فإن توحيد وتركيز الجهود من طرف مؤسسات الدولة والأفراد بحد ذاتهم يجب أن ينصب على تحسين  مستوى الدخل وعائق البيئة،

بالتوازي  ظروف الحياة الاقتصادية بالرغم من اتساع رؤية وفهم الحياة الاقتصادية كما يجب أيضا العمل على رفع مستويات الدخل الفردي
مع رفع عجلة التنمية وآلات = إنتاج لتفادي ارتفاع غير مجدي للأسعار غير مصحوب بإنشاء قيمة مضافة تساهم في تحسن وتنوع 

 أما بذكر الأسباب الأقل أهمية مستويات الدخل كل هذا لا يتم دون الاهتمام بالبيئة المحيطة بنا واعطائها أولوية في المحافظة والتطوير...الخ،
من خلال مخرجات البحث المتمثلة في المعوقات الأربع الباقية الصحة، الرضا عن الحياة، التعليم، الحياة الاجتماعية وعلى تصنيفه ضمن 

 الفئة الأقل تأثير حسب قانون باريتو إلا أنها تبقى تؤثر على مستوى جودة الحياة في الجزائر. 
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وقات جودة الحياة في الجزائر من خلال الاعتماد على أحد الطرق المستخدمة في في حل هدفت الدراسة إلى التحقيق في مع. الخلاصة: 7
العديد من المشكلات التي تقع على مستوى ميدان الإدارة أو الاقتصاد وحتى ميادين أخرى متمثلة في أسلوب مخطط باريتو حيث تم 

بمعنى حصر مجموعة المعوقات الأكثر تأثيرا على رقي الحياة  80/20الاعتماد على هذا المخطط  وخاصة المبدأ الذي يقوم عليه أي مبدأ 
والعالية في الجزائر والتركيز على ازالتها وبالفعل تم تحديد مجموعة المعوقات التي رأى مفردات العينة  أنها تعيق وصولهم إلى الحياة الراقية 

 المستوى ملخصة في عائق: 
 البيئة -الدخل       مستوى  -ظروف الحياة الاقتصادية       -

 كما سمح أيضا أسلوب باريتو من تحديد العوائق الأقل تأثيرا على جودة الحياة في الجزائر كـــــ:
 التعليم -الحياة الاجتماعية   -الرضا عن الحياة  -الصحة  -

اة بل تحديد أيضا المعوقات الأقل أهمية الفائدة من تحليل أسلوب باريتو ليس فقط التعرف على أكثر المشاكل أهمية أي معوقات جودة الحي
 القرارات السليمة وتوحيد وتوجيه وتركيز الجهود على حل المشاكل الأكثر ترددا. لاتخاذمن أجل اتاحة الفرصة 

باختصار ساهم مخطط باريتو في تحديد المعوقات الأكثر أهمية ضمن حدود وإطار البحث ويمكن القول أن الدراسة خلصت الى مجموعة 
 ن النقط نوجزها فيما يلي:م
 الجزائر تملك مقومات جودة الحياة العالية المستوى؛  -
 هناك عدة معيقات تحول بين الجزائريين والرفاهية؛  -
 اعتبرت ظروف الحياة الاقتصادية ومستويات الدخل والبيئة أهم العوائق في وجه جودة الحياة؛ -
 للوصول الى جودة حياة محترمة يجب العمل على إيجاد حلول للمعيقات ذات الأثر العالي.  -
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 الملاحق:
 الاستبيان المعد لغايات الدراسة  (:01)الملحق رقم 

 في إطار سعينا لإنجاز دراسة بحثية يدور موضوعها حول معوقات جودة الحياة في الجزائر يشرفني أن أطلب من سيادتكم المحترمة المشاركة في
مساعدة الباحثين على إعداد هذا البحث من الخلال الإجابة على فقرات الأسئلة المقسمة إلى أسئلة تخص وصف المعلومات الشخصية 

 س لإشكالية موضوع البحث. والسؤال الرئي
 الأسئلة الشخصية: 

 ** هل أنت من جنس:
 ) (  ذكر           ) ( أنثى 

  العمر:** تبلغ من 
 )   ( سنة

 **  حاتلك المدنية حاليا:
 )  (    أعزب      )   ( متزوج       )   ( مطلق    

 **أنت تضع نفسك ضمن الطبقة الاجتماعية:
 ( المتوسطة    )   ( المحرومة   )   ( الغنية         ) 

 السؤال الرئيسي لإشكالية موضوع البحث:
لقد تم اعتماد سبعة مفاهيم تمثل معيقات جودة الحياة في الجزائر لذلك من وجهة نظرك أنت ما الذي يعيق وصولك إلى مستويات جودة 

  السبع؟حياة راقية عبر هده المفاهيم 
 :07إلى غاية العائق رقم  01يب المعوقات من العائق رقم الإجابة على هذا السؤال تكون بترت

 **ما يقف عائقا نحو وصولك إلى الحياة عالية المستوى هو:
(    )  (   الصحة       )  (  الدخل           ) ( الرضا عن الحياة          )  (   الحياة الاجتماعية     ) ( البيئة             )  

 )   (   ظروف الحياة الاقتصادية       المستوى التعليمي   
 ** في الأخير تقبلوا شكر وتقدير الباحثين **

 
 



 
 
 

229 
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 : الملخص
 كون  بذلك جازمة   للخلاص، السبيل البشري موردها في رأت الموارد، به تنعدم بلد من انطلقت لكونها المادية للتنمية النمطية الحدود سنغافورة تجربةتعدَّت 

 الجودة مفهوم اقترن كلما  للأذهان تُسْتَحْضَرُ  التي النمطية الحدود يتعدى الأمر بل للبقاء، الأساسية الحاجات تأمين في إلزاما   تنحصر لا البشرية الحياة مقومات
 خصوصياته،و  عاداته قيَّمه، ثقله، له مجتمع   من جزءا   كونه  من الرغم على الذي الكائن، هذا حياة جودة تحسين شأنه من ما كل  يشمُل آخر بعُد   إلى بالحياة،

 هي أخرى إلى" الموارد على الحفاظ"الرؤية التي تجاوزت حدود  ،Lee Kuan Yew رؤيةبمستشهدين  التنافسية، قيَّمه منه يستمِد أن على قادر فهو
 اعتماد جبو ف. أيضا   لتكريسها بل فقط الحياة جودة تحقيقب يبلغ الريادة ليسو  ،ليَجْني التميُّزعلى التعليم والمعرفة  وكيف راهن صاحبها ،"الموارد خلق"

 Lee Kuan Yewغرسها التي  التنافسية بذورعن و  ،عن دور التنافسية في تحقيق جودة الحياة والتساؤل وإنسانية ، موضوعية ،رقُيًّا أكثر بأدبيات   التنافسية

 .الحياة جودة في به تذىيُ  حيا   نموذجا   ليجني
 

 .سنغافورة الحياة، جودة تنمية، تنافسية، تعليم،الكلمات المفتاحية: 
 
 

 المقدمة: 
 وديناميكية، عُمق أصالة، أكثر بعُد إلى عهدناه الذي الرتيب الأعمال عالم انتقل لها المؤطرة الأدبيات وكذا التنافسية مفهوم بزوغ مُنذ
 بأدبياتها التنافسية وصارت والتعقيد، الطرح صعوبة بسبب أهُدر قد المفهوم جوهر ولكن وحياته، الفرد ترقية التنافسية جذور لتطال تمهيدا  
 أسمى في التنافسية أن حين في ومَعايير، مُحددات مُؤشرات، تحكمُها بالمادية، التنافسية فاصطبغت وفقط، الاختصاص ذوي على حِكرا  

 في مُضافة   تكون أن قبل" قيمة"كـ"  التنافسية" مع التعامل يجب الحين ذلكم وإلى والمجتمع، الفرد حياة لترقية وأثر نتيجةُ  منهجٌ، هي صورها
التجارب هي البرهان الحق على فعالية  لكونو  .مستقبلا وتكريسها حياته جودة ترقية سبيل وفي ذاته لفكره، تُضافُ  والمجتمع الفرد حياة

كيف يمكن   درسا  عنقدم  ، رجلسرد قصة "رجل وحيد على الطريق"ون أصحابها من الدروس نستخلص أن إذا   بنا فالأجدر ،المعارف
دك البشري وكيف أنه يكفي أن تستثمر في مور تحقيق التلاحم والاستقرار من الشتات، وكيف لنماذج التعليم المبتكرة أن تحقق التميُّز، 

  .Lee Kuan Yewلتصنع بلدا ، ونحن نقصد بذلك رؤية 
 قوة _التنافسية_ كونهامنافذ تأخذ بالاعتبار   ،وفق منافذ جديدة التنافسية إنعاش يجب والتحقيق الرؤية بين ما أن أعلاه سُردَِ  مما يتضح

 جسدت التي Lee Kuan Yew رؤية أبعاد هي وما الحياة؟ جودة تحقيق في التنافسية دور فما الحياة، جودة أبعاد وترسيخ تجسيدل
 الطرح؟ هذا

 :أنَّ  سبقا  مُ  نفترض أن من حقنا وعليه
 السلبي الاختلاف تلغيو  منه الإيجابي تستثمرتتعاطى مع الاختلاف ف منظومةو  فلسفة هي نتيجة وأ توجها   تكون أن قبل التنافسية ✓

 لتحقيق التميُّز.
 في الحياة جودة أبعاد لترسيخ يمهد الربط ذاهو وبيئته،  الفرد ذات في الاستثمار الفرص، تعزيز القيم، ربط التعلم، على قدرة التنافسية ✓

 .المجتمع
 .إلخ... اقتصاديا   تعليميا ، اجتماعيا ، مقوماتها بكافة اليوم سنغافورة جسَّدتها معادلة Lee Kuan Yew لرؤية ✓



 
 
 

230 
 

بغية تحقيق العمق،  بغض النظر عن تنوع خلفياتها، وجب اعتماد المنهج التاريخي لأن المنهج هو الطريق المؤدي إلى الكشف عن الحقيقةو 
 .إثراء المعارف وتتبع الأحداث تمهيدا  لربط الوقائع بالمعارف، وكذا المنهج الوصفي بغية تحقيق الاتساق والتوازن

 :الحياة وجودة التنافسية بين للعلاقة مهدت سابقة دراسات .1
 كانت  والبحوث الأدبيات بعض تسلسل في ولكن وصرية، مباشرة بصفة الحياة وجودة التنافسية بين جمعت سابقة دراسات توجد لم
 :الآتي ونستخلص شتاتها نجمع أن إلا منَّا كان  فما مباشرة، غير شتى بطرق بينهما جمعت شاراتإ هناك

 ذلك مُدعما   التنافسي الوضع في طرح أول (Porter, 1990) قدم" The Competitive Advantage of Nations" كتابه  في
 Porter أوضحو  العالمي، التنافسمن   للأمة النسبي الموقع فهم على كمساعدة"diamond model"هو التنافسية مجال في رائد بنموذج

 المجتمع، على بالرخاء يعود مما أعلى أداء مستويات نحو المؤسسات ودافعا   مُشجعا   وتنافسِية، تحفيزية بصفة بالتصرف يعُنى الدولة دور أن
 وإرضاء المجتمع رفاه يتضمن الحياة لجودة تعريفا   Quality of Life Improvement Programmes( QLIPs) باحثو بعده قدم

 قدم porter من النقيض وعلى ، (UNESCO, 1993) والمجتمع الفرد حياة ترقية في يُساهم التعليم أن وكيف الأفراد، احتياجات
(Krugman, 1994)   بعنوان مقالا "Competitiveness: A Dangerous Obsession"   مستوى على التنافسية فكرة مُنتقدا 

 كما  النحو نفس على تُمارس الحكومات تنافسية كانت  إذا ما" حول التنافسية الأدبيات في هامة قضية طرُحت حينما وذلك الدولة،
 بينما أهدافها، تحقيق في تفشل عندما السوق من تنسحب المؤسسات أن" بقوله آنذاك الباحثين Paul وحاجج ،"المؤسسات؟ تنافسية
 بل مُضلِلا   أمرا   الحكومات مستوى على التنافسية من يجعل وهذا مثلا، كالسيادة  التراجع تقبل لا أسمى أهداف   أجل من تنُافس الدول
 Toward"بعنوان Claas van der Linde مع له مقال في المرة هذه البيئة هي أسمى قيم   نحو بعدها Porter أعمال جَنحت ،"وخطرا  

a New Conception of the Environment-Competitivenes Relationship" بين بالمقايضة القبول أن المقال يفضي 
 لتبرير" التكلفة إلى الإضافة" منطق عن التخلي إلى دعا كما  البيئي، التقدم ويبُطئ التكاليف من يرفعُ  التنافسية والقدرة البيئي التنظيم
 إطلاق إلى تؤدي لأنها السليم النحو على البيئية المعايير تأسيس على وشجع التنافسية، القدرة مع بالموازاة البيئي التنظيم إدارة في القصور

 أجل من للأمام كخطوة"  التلوث حدوث" منع إلى" التلوث على السيطرة" من التوجهclassو porter حوَّل كما  الابتكار، تعويضات
 Development of a Conceptual and" بعنوان مقال فيو  وبعد ذلك بسنوات.(Porter & Claas, 1995) المحيط تحسين

Methodological Framework for the Integrated Assessment of the Impacts of Linear  Infrastructure  

Projects on Quality of Life " أوضح كل من (Pierre & Bitondo, 2001)  في يتمثل للحكومات الأسمى الهدف أن 
 المشاركة الحرية، البيئية، الجودة الأمية، محو الصحة، الاقتصادي، الرفاه: الأقل على منها تقِيسُها، أبعاد وفق مواطنيها حياة نوعية تحسين

 Building the"مقاله في porter إضافة بذلك ونقصد الحياة بجودة التنافسية مؤشرات تقاطع بعدها تعاقب .الذاتي والرضا الاجتماعية،
Microeconomic Foundations of Prosperity: Findings from the Business Competitiveness Index"  حينما 

 للازدهار  الأساسية المصادر على التركيز من ينطلق أن يجب بحق التنافسية فهم أن إلى وأشار المعيشة، ومستوى بالإنتاجية التنافسية ربط
 National"بعنوان مقال في Estyو porter من كل قدم 2005 سنة ذلك بعد ،(Porter, 2004) الاقتصادي والرخاء

environmental performance: an empirical analysis of policy results and determinants "    لِمعايير تحديدا 
 والنسق الأداء على للمحافظة بدوره والمؤدي البيئي، بالأداء الدفع أجل من صرامة أكثر أُسُس   إلى إياها ومُحَولانِ  البيئية، السياسة نجاح

 مقالهم في(Gene, Liu, & Wang, 2005)  قام السنة نفس وفي ،(Esty & Porter, 2005) المطلوب المستوى وفق الاجتماعي
Brief review of world quality of life" "الخطية التحتية البنية مشاريع لتأثيرات المتكامل للتقييم مُمنَهَج مفاهيمي إطار بوضع 

 فإن  Smithو Sharpe للباحثين ووفقا لمواطنيها، المعيشية بالظروف النهوض لأجل لها التأسيس في الدولة ودور الحياة، جودة على
 ,Smith, Sharpe, & Jeremy) الإنمائي المتحدة الأمم لبرنامج التابع البشرية التنمية مؤشر هو الحياة لجودة مركب مقياس أفضل

2005) (HDI)، المعيشة، ومعايير بالمدارس الالتحاق الأمية، محو العمر، طول الصحة،: من كل  لقياس واحدة قيمة هو المؤشر هذا 
 الناس أهداف بين الفجوة وفق الحياة جودة تعريف (Camfield, 2005) بعدها عيدلتُ  سنغافورة، بتجربة (HDI)الـ كما  مستشهدين
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دركة، والموارد
ُ
 من تقريرا   (Christian, Lall, & Neo, 2009) من كل  بعده ليقدم وخبراتهم، قيمهم ثقافتهم، بيئتهم، سياق في الم

 التي التنافسية بالقدرات ومُستشهدا المتقدمة، الدول مصاف بين سنغافورة تحتلها التي المكانة مُظهرا   سنغافورة، تنافسية عن Porter إشراف
 يطرح كما  مركزهاـ على حافظت أنها إلا 2008 لسنة العالمية المالية الأزمة تداعيات من بالرغم أنها وكيف الصلبة، أسُُسُها وكذا بها تزخر

 The post crisis" بعنوان(Min, 2010) لـ بحث يليه سنغافورة، تواجه التي التنافسية التحديات جملة كذلك  التقرير

environment: key challenges and policy propoals for singapore’s economy"  تواجه التي التحديات فيه عرض 
 (Sachs, 2011) لـ إصدار وفي البيئية، المستجدات وفق  Lee Kuan Yewتركها التي القيم بعث لأجل حلول مجموعة واقترح سنغافورة

 السعادة لزيادة بل فقط الثروة لزيادة ليس بحكمة الاقتصاد إدارة الجميع على كيف  أشار"The Economics of Happiness " بعنوان
 نـحـو: الـتـنـافـسـيـة طـريـق عـلـى بذور"  بعنوان حجي بو جاسم محمد للباحث كتاب  في تتجلى الساحة على واعدة عربية إضافة لتبرز أيضا ،
 في ودورها للتنافسية المحركة القوى وأنواع للحكومات، التنافسية مفهوم تطور تاريخ ويستعرض ،"الـمـلـهـمـة الـحـكـومـات مـن جـديـد جـيـل
 Life Without" بعنوان مقال في (Daniels, 2014) طرحه ما ننسى أن دون ، (2013)بوحجي،  الحياة وجودة التطور بناء

Competition Is Life Without Progress" كما تجدر الإشارة   للزوال، تؤول مجتمعات هي تنافسية قيم   دون المجتمعات أن وكيف
 في الأخلاقية القيم عززت التنافسية أن وكيف العمل بنُية على وفلسفة كقيمة  التنافسية أثرالذي قام بدراسة  (Nunez, 2018) إلى جهود

 Why Competition is   Necessary for the" بعنوان ضافةإ بتقديم  Joanne Loveبعده لتقوم العمومي، العمل بيئة

Leaders of Tomorrow" التنافسية القيم غرس من انطلاقا   القادة نبني كيف  أي  (Love, 2018) .  
سلَّط التعقيد لكن الحياة بجودة التنافسية لربط موجودة كانت  النوايا أن كيف  نُلاحظ أعلاه العرض خلال من 

ُ
 التنافسية أدبيات على الم

 المجتمع، في بأبعادها الحياة جودة ترُسِخ كقيمة  التنافسية أهمية بيانو  التعقيد هذا تجاوز هو لتقديمه بحثنا يسعى وما الصريح، الربط دون حال
 .  شيء لا من دولة لبناء خالدة عالمية بتجربة بحثنا يستشهد ،المصداقية يفرض التطبيق ولأن
  :وقيمة نتيجة التنافسية .2
 حداثة ذلك على زد ،"المحدد؟ التعريف ماهية" حول والباحثين الكتاب بين الحاصل الاختلاف من استثناء ليس التنافسية مصطلح إن

 بداية في التنافسية بمفهوم الاهتمام تزامُن يليه الماضي، القرن ثمانينيات إلى يرجع له ظهور فأول تؤطره، عامة نظرية وجود وعدم ظهوره
 تحقيق وكذا الازدهار التنمية،: منها عدة لمفاهيم مُلازما   التنافسية مفهوم ويعُد جديد، عالمي نظام لإقامة الدعوة مع الماضي القرن تسعينات
 Quality Of Life"" وبالإنجليزية" الحياة جودة"بـ تسميته على يُصطلح ما مع مستقبلا   لعلاقة بذلك مُؤسِسَة   عالية، رفاهية مستويات

(QOL). 
 :ومقارباتها التنافسية حول مفاهيمي مدخل .1.2

 حسب التنافسية تناولت التي المقاربات فتعددت بالتنافسية المتعلقة البحوث من أثرى قد والباحثين الكتاب بين الحاصل الاختلاف إن   
 :كان  إذا الحديث، محل
 من وفعالية كفاءة  أكثر بشكل وخدمات بمنتجات المستهلك تزويد على القدرة"  أنها على تُـعًّرف :المؤسسة مستوى على . أ

 قبل من والحماية الدعم غياب ظِل في العالمي الصعيد على المؤسسة لهذه مستمرا   نجاحا   يعني مما الدولية، السوق في الآخرين المنافسين
 حاجات تلبية وتعد والتكنولوجيا، المال ورأس العمل الإنتاجية العملية في الموظفة الإنتاج عوامل إنتاجية رفع خلال من ذلك ويتم الحكومة،

، صفحة 2007)بوخاري،  "والمنافسة العالمي الطلب تلبية على القدرة تحقيق في أساسية خطوة الجودة على والمعتمد المتطور المحلي الطلب
 كفاءة  أكثر بشكل وهذا المناسب الوقت وفي المناسب والسعر الجيدة بالنوعية وخدمات سلع إنتاج على القدرة"  بأنها أيضا وتعُرَّف، (8

 وُجوب مع للعالمية، المحلية مستوياتها من التنافسية بذلك دافعا  ،  (105، صفحة 2002)رزيق و مسدور،  " الأخرى المؤسسات من
 وموازاته الحاصل التكنولوجي التطور مواكبة إلى بالسعي تعُنى كونها  عن ناهيك مستويات، هي بل للتنافسية جغرافية حدود لا أنه إدراك
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وائمة تبقى ولكن المرتفعة، تكاليفه إلى بالنظر إنجازه المؤسسات على صعب أمرا   يعُد ما وهو الإبداعية، بإنجازاتها
ُ
 /التكاليف تدنية) بين الم

تنافس توجب الحالية التنافسية أن خصوصا   التميُّز، في السر( التكنولوجية الإبداعات تحقيق
ُ
 .أصالة   وأكثر نفسا   أطول يكون أن الم

 العالمية للأسواق الولوج على معين إقليم أو معية دولة في معين قطاع من مؤسسات قدرة به ويقصد :القطاع مستوى على . ب
 مستوى على لتعريفها شاملا   القطاع مستوى على التنافسية تعريف ويعد، (106، صفحة 2002 )رزيق و مسدور، فيها النجاح وتحقيق

 . التطور على وقدرتها للموارد الأمثل الاستغلال على المؤسسات هذه وكفاءة التغيير ذلك على مضافا   المؤسسة
 وبالتالي ومستمر، عال   فردي دخل لمعدلات الدول تحقيق لمدى انعكاسا   التنافسية تعُد المستوى هذا في: الدول مستوى على  . ت
 على القدرة هي الدولة تنافسية" نصه الذي  (13، صفحة 2002)عياري و نصيب،  تعريف عكسه ما وهذا لمواطنيها، كريم  عيش توفير
 فالتنافسية ،"ســواء ح ــد علــى ومستدام   متنــام   معيشــة بمســتوى المواطنــون يتمتـع حـين فـي الدولية، المنافسـة ظـل فـي وخدمات منتجات إنتاج
 المدى على يضمن ما وهذا مرتفعة، أجور ذات اقتصادية نشاطات في المنافسة إلى المنخفضة الأجور على المنافسة من نوعية نقلة عن عبارة

 المجلس اورد م تعاريف أهم بين ومن، (201، صفحة 2002)رزيق و مسدور،  الأفراد لدخل ومستمر مرتفع نمو مستويات تحقيق الطويل
 لمستوى الدائم التحسين على قدرتها" بأنه الدول تنافسية عرف الذي برشلونة في 2000 سنة المنعقد اجتماعه في للتنافسية الأوروبي
)بوحجي،  "الاقتصادية الممارسات أنواع لكل واسعة مجالات تشمل بحيثو  اجتماعي وتماسك عال تشغيل مستوى وتوفير لمواطنيها المعيشة

 .(21، صفحة 2013
 متعلق والأمر الجاد، الجماعي العمل دون ثمارها تؤتي لا التنافسية أن تامة قناعة على لكوننا الدول تنافسية هو هذا بحثنا في يهمنا ما

 في تأخذ التي الدول تنافسية:  هي فئات ثلاث إلى الدول تنافسية الباحثون قسم فقد أخرى جهة من استثناء، دونما ككل  الدولة بمستويات
 في تأخذ ثالثةو  للأفراد، المعيشية ومستويات الخارجية التجارة أوضاع على تشتمل وأخرى ، فقط للدول الخارجية التجارة أوضاع الاعتبار
 المنتدى عرفها فقد بحثنا، يهم ما هي الأخيرة وهذه ،(08، صفحة 2007)زايري و بن لحسن،  للأفراد المعيشية المستويات الاعتبار

)المعهد العربي للتخطيط  "ومستدامة مرتفعة نمو معدلات لتحقيق الملائمة البيئة توفير على القدرة" أنها على( WEF)العالمي الاقتصادي
 المضافة، القيم توليد على البلد مقدرة" على أنها (IMD) الإدارية للتنمية الدولي المعهد كما بعرفها ،(21، صفحة 2003بالكويت، 

 نموذج في العلاقات هذه ويربط والاقتراب، وبالعولمة والهجومية، وبالجاذبية والعمليات الأصول إدارة طريق عن الوطنية الثروة زيادة ثم ومن
 .(21، صفحة 2003)المعهد العربي للتخطيط بالكويت،  "الأهداف هذه تحقيق على قادر اجتماعي اقتصادي
ناخ وتوفير القيم خلق على قدرتها هي" الدول تنافسية أن إلى نخلص أن يمكننا تعاريف من ورد مما انطلاقا

ُ
 مستويات لتحقيق الملائم الم

 ".للفرد  الكريم العيش تضمن الزمن، خلال متزايدة معيشة
 الذهبية:  وأُسسها الدولية التنافسية أهمية 2..2

 ذات البلدان في ضرورة وكونها الحياة، ورفاهية جودة وتحسين الرخاء تحقيق في تلعب الذي الدور في وتتجلى: أهميتها .أ
 محليا   التنافس بحدة تتميز بيئة في انه ذلك على ضف العالمي، المستوى على المنافسة يعني الذي الأمر الخارج، نحو الموجهة الاقتصاديات

 للدول الشاملة التنمية تُحقق التي التنافسية نحو السباق لضمان متقدمة تنافسية استراتيجيات وتطوير وضع الضروري من أضحى وعالميا  
 .(10، صفحة 2007)بوخاري،  القادمة ولأجيالها لمواطنيها لكريم العيش وتضمن

 الأساس تمثل أسس عشرة بتقديم 2003 سنة في الصادر السنوي كتابه  في (IMD)الـ قام :الدولية للتنافسية الذهبية الأسس .ب
 .by Stephane Garelli, 2003, p (IMD)) في العشرة الأسس وتتمثل ديمومتها، في ويساهم الدولية التنافسية يقق الذي القويم

709):  
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 .وشفافة مستمرة قانونية بيئة إيجاد .1
 .وشفافة مرنة اقتصادية بنية تطوير .2
 .والتقنية المادية الأساسية البنية في الاستثمار تعزيز .3
 .المحلي والادخار الخاص الاستثمار تشجيع .4
 الاجنبي الاستثمار جذب على البلد جاذبية تنمية وكذلك الصادرات، خلال من الخارجية الاسواق غزو على القدرة تنمية .5
 .المباشر

 .الحكومية الإدارية للإجراءات والشفافية ،السرعة الكفاءة على التركيز .6
 .والضرائب الإنتاجية الأجور، بين العلاقة توازن على المحافظة .7
 .الوسطى الطبقة وتقوية الأجور في الفروقات تقليص خلال من الاجتماعي النسيج حماية .8
 .والتدريب التعليم في الاستثمار تكثيف .9
 الاجتماعي التماسك يعزز الذي والحماية الانغلاق وبين الثروة، لخلق فرص من يمله بما والعولمة الاقتصادي الانفتاح بين الموازنة .10
 .القيم نظُم ويمي

 : وقيمة أثر التنافسية.2.3
 لأغراض يتكره ومن الاختصاص لذوي يكرسه من بين جوهرها ضياع من الاقتصادية المصطلحات بعض من كغيرها  التنافسية تعاني
 للأفراد الرسالة تمرير وأخلاق مبادئ مع وتفصيلا   جملة يتنافى وهذا ،"السلطة يمتلك فهو المعلومة يمتلك من" مقولة من انطلاقا   سلطوية

 ليس التنافسية إنعاش يجب ولذلك وتطبيقا ، نهجا   فلسفة ، التنافسية بتبني غيرهما من أكثر معنيان والمجتمع الفرد أن حين في والمجتمع،
 ما وهذا لها، ركيزة  " الفرد في الاستثمار" من تأخذ وإنسانية ، رقُيا   أكثر بأدبيات بل والتجارة، السعر بين تتقلب التي المادية النمطية بأدبياتها

 الاستدامة تحقيق لأجل" المعارف إدارة على القدرة"و" التعلم على القدرة: "هي بقيم التنافسية ربطت دراسة في حجي بو الباحث به قام
 خلال من جديد من يتولد ولكن المهمة بانتهاء ينتهي لا الذي المتراكم" الأثر" هي الاستدامة لكون ،(24، صفحة 2013)بوحجي، 

 .المعرفة وإدارة التعلم
 

 

   
 
 
 

التعلم

التنافسيةإدارة المعرفة

الإستدامة
 إذا  أي استدامة  هي المقصودة؟   

إنَّ الاستدامة المذكورة هي صفة للتنافسية، لكن بالإضافة لذلك هي   
"القيمة" التي تمخضَت عنها التنافسية، والتنافسية هي نفسها التي ربُطت 

 .م" و"القدرة على إدارة المعرفة"بقيم "القدرة على التعلُ 
ونعلم أن التنافسية ماهي إلّا "انعكاس للكيفية التي تُدارُ بها القدرات  

 .لتحقيق الازدهار"، والإزدهار والرفاه وجهان من أوجه جودة الحياة

 "الاستدامةيربط بين القيم المؤثرة على التنافسية لتحقيق ": 01الشكل 

 .23ص ،2013 حجي، بو جاسم المصدر: محمد
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 :الحياة جودة .3
 تُهتَلك لا التي القيم بها وترُبطُ  تُدارُ  التي والقدرة المنهج الفلسفة،: "هي(1) الحق التنافسية أن القول يمكننا أعلاه، إليه توصلنا مما انطلاق ا

 .التنافسية قيمة تبرز التي الغاية هي الحياة جودة إذا   ،" الحياة جودة لتحقيق تمهيدا   وبيئته الفرد في الاستثمار لغرض الزمن بمرور
 :الحياة جودة حول مفاهيم.  3.1

_ كونه  ذلك على ضف والخبراء، الباحثين بين القائم الجدل من استثناءا   ليس (QOL)"الحياة جودة" مفهوم فإن" التنافسية" مفهوم كما
 ونحن منها، ينَبُع التي أصوله وثراء المفهوم يكتسيها التي للأهمية وذلك التاريخ، عبر الفلاسفة بين للنقاش مادة كان_  (QOL)الـ مفهوم
 .UNESCO, 1978, p) الـ منظمة فترى أخرى، أحيانا   وتجمعه أحيانا   تشتته التي والاقتصادية الاجتماعية السيكولوجية، خلفياته نقصد

 Ryff أشار بينما ،"سيكولوجي_سوسيوو  اقتصادي_سوسيو إنه ديناميكي، مفهوم ولكنه إحصائيا   مفهوما   ليست"( QOL) أن (58
 وأن المختلفة، حياته مراحل في تظهر التي الأزمات مواجهة على قدرته في تكمن"  الفرد حياة جودة أن (85، صفحة 2014)شيخي، 

 جودة بتناول متكاملا   مدخلا Anderson ليقدم، "الحياة بجودة شعوره تعكس التي النفسية سعادته يُقق الذي هو الحياة مراحل تطور
 البيئة في الحاصلة المعلوماتية للحركة الإشارة ينسى أن دون لتحديدها خلفيات   الحياة من والمعنى الهدف السعادة، من كل  أخذ مع الحياة

 عدد إرضاء ودرجة المجتمع وازدهار رفاه مستوى إلى تشير" أنها على (QLIPs)باحثو عرفها حين في ،(86، صفحة 2014)شيخي، 
 . (UNESCO, 1993, p. 01) "البشرية الاحتياجات من

-Kimبه جاء فيما جليا   يتضح وهذا أبعادها، تنقسم والذاتية وعليه الموضوعية بين تنقسم (QOL)الـ مفاهيم أن يرون فالباحثين للإشارة

Prieto  وDiener وأحيانا مرغوبة، غير أو مرغوبة الإنسان حياة فيها تكون التي الدرجة إلى تُشير عادة الحياة جودة" أنّ  إلى أشارا حينما 
 التجربة على تقوم والتي (well-being) الرفاهية ذاتية من النقيض على. والدخل البيئية العوامل: مثل خارجية مكونات على التركيز مع

 ذلك ومع. الظروف هذه تجاه فعله رداتِ  من بدلا الشخص حياة ظروف لتصف أكثر،" موضوعية"بـ الحياة جودة عن التعبير يتم الذاتية،
 أفكاره الشخص، تصورات أيضا   ولكن الحياة ظروف نوعية فقط ليس لتشمل اوسع نطاق على الحياة جودة يددون العلماء فبعض

 اقترحا كما  والصحية، السعيدة الحياة سنوات مثل والذاتية الموضوعية المقاييس بين ليجمع الظروف، تلك على أفعاله ردود وكذا ومشاعره
 .(Sirgy, 2012, p. 31_32) "المتوقع العمر

تُجُ  الذاتية   أو/و موضوعية   كانت  مهما بأبعادها الحياة جودة أن" نستنتج ومنه  بظروفها، وبيئته الإنسان بين الديناميكي التفاعل عن ت ـنـْ
 ".جودتها بها ويكرس حياته مقومات منها يستمد أن على قادر_ الإنسان_ فهو تعقيدها من بالرغم التي ومحدداتها، قيمها

  :الحياة جودة أبعاد .2.3
 أبعاد هناك أن إلا والذاتية، الموضوعية: هما اثنين بعدين وفق مؤشراتها يتناولون (QOL)الـ في الباحثِين معظم فإن مسبقا   الإشارة تم كما

 ،(78، صفحة 2014)شيخي،  The 3B’s الثلاثي ونموذجه Craig A.Jackson به جاء ما بذلك ونقصد تنوعا أكثر اخرى
 :في ويتمثل
 الكينونة (Being)  

  
 الانتماء (Belonging)    

 
 السيرورة(Becoming)  

 

 البدني الوجود   Physical  Being  

  الوجود النفسيPsychological  Being 

  الروحي الوجودSpiritual  Being  

 
 (البدني) المكاني الانتماء    Physical  Belonging  

 الاجتماعي الانتماء    Social  Belonging   

 المجتمعي الانتماء   Belonging Community   

 
 العملية السيرورة  Practical Becoming    

 الترفيهية السيرورة Leisure Becoming 

 الارتقائية( التطورية السيرورة Groth Becoming (  
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  :بالتنافسية الحياة جودة تقاطع .3.3
 تهتلك لا التي القيم بها وترُبطُ  تُدارُ  التي والقدرة المنهج الفلسفة،" أنها مفاده والذي التنافسية عن إليه خلُصنا الذي التعريف من انطلاقا

 كانت  مهما بأبعادها الحياة جودة أن" على استنتجناه ماو  ،" الحياة جودة لتحقيق تمهيدا   وبيئته الفرد في الاستثمار لغرض الزمن، بمرور
تُجُ  الذاتية ، أو/و موضوعية    فهو تعقيدها من بالرغم التي ومحدداتها، قيَّمها بظروفها، وبيئته الإنسان بين الديناميكي التفاعل عن ت ـنـْ

 أُسُس   على ترَتكز التي الحلقة تلك هي التنافسية أن" :نستنتج ،"جودتها بها ويُكرِّس حياته مقومات منها يستمد أن على قادر_ الإنسان_
 نتيجة   منها ننتظر لن التي الحلقة الذات، في والاستثمار المعرفة وإدارة التعلم على كالقدرة  بمروره، تُـثَّمَنُ  بل الزمن مرور مع تتآكل لا قويمة  

 الحلقة وأثر تكريسها، ثمة ومن الحياة، جودة تحقيق خطوات أولى وهي الفرد، لحياة الاعتبار لرد قيَّما   القيمة بدَل لنا تنُتج بل! وكفى
 ".استمراريتها مع يتوَّلد الذي التراكم نتيجة الاستدامة يوَّلد الزمن مرور مع التنافسية

 :Lee Kuan Yewرؤية  .4
 التجارب كل  بين ومن حين، إلى قاصرا   اجتهاد   كل  يعتبر ودونها الأدبيات، لفعالية الانعكاس هي والنماذج التجارب الممارسات، إن

   !شيء لا من بينت دولة العالم شهدها التي والنماذج
 تتحدث كُتبا    أرَ  لم ولكنني كتابا ؛  تؤُلف أو مُحركا   تُصلح أو منزلا   تشيد كيف  تعلمك كُتبٌ   هنالك"
 البريطانية والهند الصين من القادمين اليائسين المهاجرين من مجموعة من انطلاقا   دولة بناء كيفية  حول
 .(29، صفحة 2007)لي،   "الشرقية الهند وجزر

 مارد   إلى مُقْفر   قِزم   من بسنغافورة، اليوم يعُرف ما إلى للصيادين جزيرة   حوَّل الذي الشخص Lee Kuan Yew كلمات  كانت  تلك
 هذه على للعيش وصلاحية   استقرارا   سلامة ، أمنا ، بلد أفضلِ  إلى الأرض يفترش ثلُثهُ المستنقعات في يعيش شعب من عملاق، اقتصادي

 بالعجيب ليس وهذا أمريكي، دولار 320 كان  أن بعد امريكي دولار ألف 60 يتجاوز فردي بدخل ،(Petzinger, 2018) الأرض
 إحصائية في الأول المركز بذلك مُحرزا   فنلندة، رفقة للعالم المتميز التعليم نافذة إلى أمُي   نصفُه مجتمع   من تحوَّل سنوات   غضون في بلد   على

م حتى الطريق، على وحيد برجل بدأ هذا وكل التعليم، عملية في تطورا   الأكثر البلدان  Leeقبل: مرحلتين إلى إثره على سنغافورة تاريخ قُسِّ

Kuan Yew وبعده. 
 :Lee Kuan Yew قبل .4.1
 على تعيش كانت  الموارد، فقيرة كونها  عن ناهيك الدولة، مقومات تملك لم فهي ذاتها، في غريبة جيرانها، بين غريبة سنغافورة عاشت لطالما
 من أكثر هناك الأصليين، السكان يمثلون الذين المالاي لعرق فبالإضافة فيها الأعراق تعددت بريطانيتين، عسكريتين قاعدتين نشاط

 إلخ،... ونَمطَا   دينا   لغة ، يتعددُ  العرقي، لتعدده بالإضافة اجتماعي نسيج كوَّنت  أخرى، وأقليات والهندية الصينية العمالة من% 40
 السكان من وجُهدا   كفاءة  أكثر كانت  أطيافها بمختلف فالعمالة واقتصاديا ، اجتماعيا   متباينة اجتماعيا ، مشوهة   سنغافورة إثره على اضحت

 فاندلعت ،(03، صفحة 2018)كامل،  الأصليين السكان بيد السيادية الوظائف بينما بيدهم، التجارة مقاليد توزعت وعليه الاصليين،
 .كبير اجتماعي وانشقاق الضحايا، من الكثير عنها ونتج العرقية الصراعات

 وازدادت بل العكس حصل لكن الأوضاع، وتتحسن بالانتماء يخمُد الصراع لعل (2) المالايو لاتحاد بالانضمام الحلم كان  1963 عام
 اعُتبرت هذا اثر على العالم، بقاع أخطر من سنغافورة فأضحت سنغافورة، عليها كانت  التي الفقر حالة ذلك على ضف العرقية، الصراعات
 .منه طردها فتم الاتحاد على عالة سنغافورة
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4.2.  Lee Kuan Yew  ...المعلم الوزير : 
تم إعلان سنغافورة دولة مستقلة، بعد طردها من إتحاد المالايو، ليبدأ رحلة بناء أمة من  1965في التاسع من شهر أغسطس سنة 

 مجموعة صيادين تتعدد أعراقهم، لغاتهم وأديانهم.
"ليس لدينا أسرار، لدينا فقط   Philip Yeo (3)يقول  :البشري الجهد البشرية، المهارات الإنسان، إلى الطينية السهول من .أ

كلمة واحدة اسمها العمل، سنغافورة مبنية دون موارد على الإطلاق، لا يوجد سر، إنها كلمة بسيطة وهي العمل، العمل الجاد. والشيء 
موارد أو ثروات طبيعية حتى أننا ليس لدينا أرض لزراعة غذائنا، كل شيء  الجيد في سنغافورة أننا لا نمتلك موارد، الحقيقة أننا لا نمتلك

% من المياه مستوردة، السر حافز الدافعية للعمل الجاد والبحث عن طرق لكسب العيش، إذا كانت لدينا كل الموارد 50نأكله مستورد، 
 .(2009لجزيرة، )قناة ا الطبيعية ربما لم يكن هناك مبرر للعمل"

 قوة إلى الهائل السكاني والتعداد الواعدة الاقتصاديات من محيط عرض في الضعف نقاط من صغيرة جزيرة تحويل هو الأول التحدي كان
 ومُتعصبا ، جاهلا   كان  الذي ،"الإنسان" الوحيد المتصارع موردها إلى الالتفات إلى منها كان  ما للموارد افتقارها ظل وفي جاذبة، اقليمية
 الزمن بمرور ينقضي لا استثمار ولأنه للتغيير، الوحيد والحل الأولى الخطوة هو البشري العنصر في الاستثمار أن Lee Kuan Yew أدرك

 السبيل؟ ما ولكن للدولة، ميزة يقق عنه الناتج التراكمو  يُـثَّمَن، بل

  :المناسب الدور لأداء المناسب الرجل عن البحث .ب
 بل الطريق على واحد رجل مهمة ليست دولة تأسيس أن لثقته اختيارهم، أحسن أكفاء مساعدين Lee Kuan Yew لـ كان  للأمانة

 حينما الأنسان ان يدرك المعلم الرئيس كان.   الرفيع الطراز من فريق له فكان الفريق، عمل هو فالمطلوب الجميع، تكاثف يقتضي الأمر
 ،"الزملاء"بـ نادهم طالما الذين فريقه اعضاء اختيار يسن أن عليه كان  لذلك عنها، ويدُافع يُـثَّمنُها سيحميها، مقوماته صنع في يشارك
 ونوعية حجم ،1954 عام الشعبي العمل لحزب أنشأنا عندما نعلم وزملائي كنت  لو"  سنغافورة قصة كتابه  في Lee Kuan Yew يقول

، السياسة معترك دخلنا لما انتهجناه، الذي الطريق طول على سنواجهها التي المصاعب  واحدة، فكرة   سوى أذهاننا في يكن لم أصلا 
 نواجه الأمر واقع في كنا  فنحن كثيرا ،  مخطئين كنا  ولكننا معالجتها يمكن تافهة، المشكلات كل  ذلك وبعد البريطاني الاستعمار من الخلاص

 ".شيء لا من أمة وإيجاد دولة تأسيس وهي شاقة، مهمة

 تعليمهم تلقوا الذين الأكفاء من Lee Kuan Yew فريق كان :الحكومي للعمل البشرية الموارد أفضل استقطاب .1.ب  
 الشديد والتأني وممارساتها السابقة الأمم تجارب من الاستفادة على مُصمما   كان  الفريق هذا أن ذلك على زد العالمية، الجامعات ارقى في

 يُخصصها التي تلك تنُافس مرتفعة رواتب تخصيص على ناهيك ،Lee فريق لصالح نقطة تحسب الأخيرة وهذه سياسة، أي رسم قبل
 الوظيفة ليست" Philip Yeo يقول وفيها التعليم، وقطاع الحكومة لصالح المجتمع في الكفاءات أفضل على للاستحواذ الخاص القطاع

 أن عليك فيجب الحكومة في معك للعمل أكفاء أشخاصا تجذب أن تريد كنت  إذا رهبنة، ليست الوظيفة الفقر، إلى طريقك الحكومية
 طريقة هي فهذه بهذا، القيام علينا" Lee Hsien Loong (4) ويضيف ،(2009)قناة الجزيرة،  "السوق بسعر عادلة رواتب لهم تدفع

 هو هذا أن نرى ... طيبة غير عواقب يمل ذلك وسوى يستحقها، أنه نرى حكومة أفضل على المواطن حصول وضمان النظام تشغيل
 واستمرت جيدة كانت  فإذا النتائج، على سيحكم فالمرء الانتخابات موعد ويين حكومي كفريق  دورنا ينتهي وعندما الصحيح الشيء

 مختلفة وبطريقة أفضل الأمور إدارة يمكنهم غيرنا أن الناس رأى وإذا وسعنا، وسنبذل أخرى مرة لنا الناس يصوت فسوف فينا الثقة
 على تقوم خَلاَّقة حكومة بذور غرس Lee Kuan Yew أن الآن ندرك. (2009)قناة الجزيرة،  "جديد حكومي لفريق فسيصوتون

 .بالنتائج الإدارة
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  الماضي في الصيادين فجزيرة العالم، لدول به يُتذى نموذجا تعُد سنغافورة في التعليم قصة إن: النمو رهان...  والمعرفة التعليم .ت
 بعقول للنهوض سنغافوري تعليم نموذج وابتكار بتطوير Lee لفريق بد لا فكان قط، تعليما   يتلقوا لم سكانها معظم جاهلة   أمُيَّة ، كانت

بتكر النموذج أضحى الرؤية هذه رسم من سنوات بعد المواطنين،
ُ
 .عالميا   التعليم نظم أفضل من الم

 القبول نسبة أن العلم مع سنغافورة، وجامعات معاهد خريجي من الأفضل الثلث من المدرسِين اختيار يتم:  :المعلم بناء  .1.ت
 لإعداد شاملة منظومة بتطوير قامت بل بذلك سنغافورة تكتفي ولم متقدمين، ثمانية كل  من فقط واحد تكون المعلمين إعداد برنامج في

 الكفاءة على تعتمد ما بقدر الأقدمية على تعتمد لا الترقية أن إلى الإشارة مع ، وتطويرهم وتدريبهم المدارس ومديري المعلمين واختيار
علم

ُ
علم الكفاءة على تعتمد ما بقدر الأقدمية على تعتمد لا الترقية أن إلى الإشارة مع ،(2017)المرسال،  الم

ُ
 .الم

 أطياف مختلف بين والتواصل للتوحيد كلغة  الانجليزية اللغة Lee Kuan Yew اعتمد: واحدة لغة   ... عديدة   ألسن  .  2.ت
إلى أن معرفة اللغة الأم لم Chee HeanTeo  (5) ويشير، (207، صفحة 2007)لي،  أطيافه لغات بين المجتمع تشتت بعدما المجتمع،

يعني تعد كافية للخروج من عالم الأمية، لذلك وجب اتقان اللغة الإنجليزية للضرورة العلمية والمعرفية ، ناهيك على أن محو الأمية العالمة 
)العباد،  هما اثنين بعدين سنغافورة في للتعليم انه يرىو  ،(09-08)العباد، الصفحات  قدرة الشخص على التعامل مع الحاسوب

 ومصادر بالمحتوى يعُني الثاني والبعد  المعلوماتية، التقنيات بمساعدة وذلك التلقين، من بدلا   والتقويم المنهج اعتماد :(10-09الصفحات 
 من معين قدر إدخال وكذا والابتكارية، الابداعية الروح تشجيع مع العلوم كل  في الاساسيات بتدريس يقوم التعليمي فالنظام التعلم،

 بغية الذاتي بالتطوير علاقة ذات تعليمية برامج ناهيك ،%30 إلى% 10 من التعليمية المناهج اختصار بعد وذلك العقلية، المهارات
 :مايلي السنغافوري التعليمي النظام ليجني العالمية، المعلوماتية بالشبكات المدارس ربط ننسى أن ودون الفرد، في الاستثمار تحقيق

 الـ تأكيد (OCED) مستقبلية، رُؤىو  عالية كفاءات  ذوو ومديرين مُعلمين العالم، في التعليم أنظمة بأجود سنغافورة تمتُع على 
 تحسن كلما  ما، لبلد التعليمي المستوى تحسن فكلما البلد، في الاقتصادي والنمو التعليم مستوى بين طردية علاقة ثمة أنه إلى التقرير وأشار

 .(OECD, 2016, p. 01) اقتصاديا   البلد هذا أداء
 الطلبة لتقييم الدولي البرنامج في الأول المركز سنغافورة إحراز (PISA) الـ ويعُتبر ،2015سنة (PISA) الرئيسي الدولي المعيار 

 ,OECD) والعلوم والرياضيات القراءة مجالات في الطلبة قدرات البرنامج يقيس المختلفة، البلدان في التعليمية الأنظمة جودة لقياس

2016, p. 05). 
 التي العالية المراتب والدليل بلاده، تأسيس استراتيجية في وأدمجهما والمعرفة التعليم على راهن عندما Lee Kuan Yew يُخطئ لم  

 .اليوم كل  سنغافورة تطال التي والريادة بالتفوق الاعترافات جملة عن ناهيك الدولية اللوائح على سنغافورة تُحرزها
بحق الشعب في التوزيع العادل للثروة،  Lee Kuan Yewآمَنَ  :الاجتماعية الرعاية مجتمع لا...  الاجتماعية العدالة مجتمع  . ث

، 2007)لي،  يلم بمجتمع يملك كل فرد فيه مسكنه Leeوظل هاجسه الأوحد كيف يعطي كل مواطن نصيبه من وطنه ومستقبله، كان 
" لا أريد أن يشعر أي جندي يدافع عن البلد  Leeيقول  الأرض إلى مستويات رفاهية عالية ، لينتقل بمجتمع كان يفترش(136صفحة 

، ليقدم (137، صفحة 2007)لي، بأنه يدافع عن ثروات الأغنياء وممتلكاتهم، بل يدافع عن وطنه الذي يمتلك هو وأبناؤه جزءا  منه" 
 التضامن الاجتماعي( ليخِلق الثروة من الاستثمار في الادخار - قادة بأخلاقهم، وتبنَي الثنائية )التنافس الفرديدرسا  عن كيف يسمو ال

 .2015 في مساكنها تمتلك السنغافورية الأسر من 90.8% أصبحت حتى (153 - 136، الصفحات 2007)لي، 
 درامية طريقة عن بحثتُ  الاستقلال بعد: "قال حينما Lee رؤية من نصيبها البيئية للإدارة كان :خضراء واحة...  سنغافورة . ج
 وفق التشجير بكيفية المواطنين توعية لأجل نباتات بخبراء الاستعانة تم وقد، (227، صفحة 2007)لي،  "وخضراء نظيفة   سنغافورة لجعل

 .المحيط على يعتدي من ضد الصارمة الإجراءات عن ناهيك المناخية، الظروف



 
 
 

238 
 

 الفساد على جريئة حملة الأخير هذا قاد وقد معلمها، لرؤية طبقا   الشفافية نهج سنغافورة اعتمدت :اليد نظيفة الحكومة على الحفاظ . ح
 .القانون فوق أحد يوجد لا أنه وكيف ،(210، صفحة 2007)لي، 

 الدول لتنافسية الذهبية العشر الأسس في جذور لها الصيادين جزيرة في Lee Kuan Yew زرعها التي القيمة فإنّ  سبق ما إلى بالنظر
 .الحياة جودة أبعاد رسَّخ وعليها ،(IMD)الـ عن الصادرة ذكِرها السابِق

 
 

 
 

 

رؤية 
Lee kuan yew

الاستثمار في العنصر البشري

الشفافية، المصداقية والمسائلة
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 :الخاتمة
 عالية تحتية وبنى أمنية بمظمَومة للعيش مكان أفضل اليوم، الأول العالم من سنغافورة هي Lee Kuan Yew بعد الصيادين جزيرة
 العالم، دول أغنى على بذلك متقدمة% 2 بطالة معدلو  عالية، شرائية قوة بمستويات أمريكي، دولار 50000 يفوق فردي بدخل الجودة،

 أعمال بيئة أفضل. المنخفض الإداري الفساد لمؤشر العالمي التصنيف في الخامسة المداخيل، توزيع عدالة في العالم على الأولى اليوم سنغافورة
 اليوم سنغافورة. العملاقة الاقتصادية بالكتل تتميز منطقة   في الأول والتكنولوجي المالي المركز الأسعار، في استقرارو  عالية شفافية بمستويات

.  سنة كل  العالم بقاع مختلف من سائح مليون 5 من لأكثر سياحية وجهةو  المنطقة، في وبيئية صحية منظومة أفضل الأسيوية، النمور من
 ليُعطي وأديان، لغات أعراق، مختلف كان  فيها شيء كل  لأمة   تأسيسا   فقط، البشري المورد في الاستثمار رهِانها كان  برؤية بدأ هذا كل

Lee Kuan Yew    وتُكرسِها الحياة جودة لأبعاد تُـؤَسِس قيمة   تكون كيف  توَجُها ، تكون أن قبل فلسفة   التنافسية تكون كيف  في درسا 
 تعليما   تعلُما ، الأكثر هو وفردا   المنطقة، في استقرارا   الأكثر هو مجتمع   في اليوم، تلاحما   الأكثر هو اجتماعيا   نسيجا   بذلك صانعا   بعد، فيما

 .النهضة دروس انذر من واحدة أنها الخبراء أقر نتيجة هي اليوم سنغافورة للعيش، مكان أفضل تكون أن لتستحق وانضبطا ،
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Abstract: 

   The theme of economic well-being in itself is one of the topics that take a large part of the 

economic policies of most countries. In the context of this, the subject of well-being in Algeria has not 

received enough attention from researchers. Most of the writings have been short and have not included all 

aspects. This paper will therefore examine the efforts of Algeria to support and improve the living and 

social life of citizens. Food, social and drug support may be one of the features of its achievements. 

Through the descriptive and analytical study of the work, it is clear that Algeria focuses on achieving 

economic development aimed at achieving justice in the distribution of income and access to health and 

other services at the highest possible level. 

 

Keywords: Economic growth, GDP per capita, well-being, average patterns, Algeria. 

 

 

 

Introduction 

 

Economics has long lived on the assumption that well-being increases with income, or with 

wealth. As Richard Layard, an influential British economist and Tony Blair's longtime advisor, 

points out, "over the past 50 years, we have had better homes, more clothes, longer holidays and, 

above all, better health. Yet the polls clearly show that the degree of happiness has not increased in 

the United States, Japan or Europe. This is called the Easterlin paradox, named after the economist 

who brought it to light in 1974: a rise in GDP does not necessarily translate into an increase in 

"gross national happiness". (Hervé Gardette, 2018) 

Levels of individual satisfaction cannot be quantified, compared, or added together. It follows 

that it cannot be scientifically determined whether or not this or that phenomenon increases or 

decreases the general welfare. Any index of economic well-being is necessarily imperfect. This is 

true of Gross Domestic Product (GDP), which includes all market goods and services. This is also 

true of any partial index. To take just one example, it is difficult to conclude anything from the 

general level of well-being if life expectancy increases but the qualities of life of some individuals 

who live longer decreases to the point of making them very unhappy. 

Well-being is a pleasurable disposition of the body and mind, synonymous with such singing 

words as euphoria, ease, bliss, comfort, prosperity, and so on. We can already, from these, discover 

the second meaning of the term: it is indeed its physical character, that of financial ease. Thus, 

fuzzy ideas evoked by self-realization or harmony with oneself and others, give way to opulence, to 

material property and comfort. “In reality, the welfare economy is a theory that does not propose to 

explain the reasons for a current or past mechanism such as unemployment or inflation. It is rather a 

proposal to influence the political world on how to organize social life economically. It is therefore 

borrowed from philosophy, since it proposes to achieve a certain "well-being", but it remains 

substantially economic since the means it uses to achieve it are economic”. (Georges-Simon & 

Ulrich, Jürg Furrer, 2015, 2) 

The economic evolution of a country is measured around the world by changes in its GDP. This 

important economic indicator, however, reaches its limits when it comes to reporting on all aspects 

of a population's well-being and quality of life. GDP does not say anything about, for example, the 

health status of the population, the balance between private and professional lives, the quality of the 

https://www.franceculture.fr/personne/herve-gardette
Georges-Simon%20&%20Ulrich
Georges-Simon%20&%20Ulrich
https://dievolkswirtschaft.ch/fr/autor/juerg-furrer/


 
 
 

245 
 

environment or the level of satisfaction of the population. To measure the well-being of a country 

properly, the scope of the analysis needs to be broadened. 

 

1. Definition, Theories and factors 

Well-being is the fact that a population has sufficient means to meet their needs, organize their 

lives autonomously, use and develop their abilities and pursue their goals. It is therefore similar to 

the quality of life. The concept of well-being covers not only material dimensions such as income, 

wealth, consumption and housing, but also immaterial factors such as training, health and social 

relations. It also includes the legal and institutional framework that allows citizens to participate in 

political life and ensures the physical security of people. Finally, well-being depends on 

environmental factors such as water quality, air quality and noise. 

In an approach to well-being that is as broad as possible, we consider not only objective living 

conditions, but also their subjective perception by the population:  

- How do people appreciate their housing conditions and the state of the living? 

- Environment situation? 

-  Do they feel safe?  

- Are they satisfied with their life in general?  

Although well-being has important subjective aspects, it is not reduced to the notion of 

satisfaction or even happiness. Measuring well-being is not about building a "happiness index". A 

simple index cannot account for the multidimensional nature of the problem. The measure of well-

being aims to highlight the "blind spot" of GDP and NCs. Since well-being is a multidimensional 

notion, its measurement has significantly more data, expressed in different units. Well-being - 

unlike GDP - cannot be summed up in a single figure. 

 

1.1. Definition:  

The concept of well-being refers to all things that are needed to live well, such as: money to 

meet material needs, health, leisure time and healthy emotional relationships. Since the concept of 

good is subjective, well-being represents many things depending on the person in question. Some 

people attach a lot of importance to the economic factor (for example, in the case where the well-

being for them has to do with being able to afford a modern car, a flat screen TV and designer 

clothes). 

"Well-being" is a complex notion. Its definition is different from one dictionary to another, but 

it usually involves the concepts of prosperity, health, and happiness. Well-being is not quantifiable 

precisely. There are numerical indicators that measure different components of well-being and we 

can rightly argue that the overall well-being of a society as a whole has probably increased or 

decreased if an indicator or set of indicators moves in a certain direction. But when the different 

indicators do not move in the same direction, it is not possible to determine whether well-being 

improves or deteriorates unless all indicators use the same unit. 

 

1.2. Theories: 

The economy of well-being finds its origin in the writings of Jeremy Bentham. Its foundations 

were laid in the twentieth century by Vilfredo Pareto and Arthur Pigou (1908). It refers to a branch 

of neoclassical theory that studies the various states of economy from the point of view of social 

welfare (level of satisfaction achieved by individuals). 

“Economic well-being is based on two fundamental propositions: first, according to Pigou 

(1908), any increase in the available sum of economic goods goes in the direction of an increase in 

well-being. It is therefore up to the person who disputes this proposition, he says, to prove the 

opposite in fact. The second is also of a positive nature and shows that given the decreasing utility 

of income or wealth, any transfer of wealth from the richest to the poorest does not have the effect 

of discouraging and therefore of decreasing the production represents an increase of well-

being”.(Eloundo Etoundi Christian, 2013) 

2.3. Factors: 
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The study of subjective well-being is now the subject of an increasing body of empirical 

literature (Easterlin, 2001 and 2003, Frey and Stutzer, 2002a). However, the work focuses on 

developed countries. The recent extension of the analyses on this theme to developing countries 

stems from the junction that has been established between two analytical veins: the literature on 

subjective well-being and happiness and that which deals with poverty. Thus, the determinants of 

individual well-being - and concomitantly those of subjective poverty - constitute a field of research 

of interest to a growing number of economists. 

“In the empirical literature on the determinants of subjective well-being, work has looked at 

several types of key factors. These can be summarily classified into four main groups: the first, 

especially explored by psychologists, is related to the personality of individuals (mood: 

temperament, disposition, traits of character, self-esteem, etc.); the second focuses on individual or 

family socio-demographic characteristics (gender, age, ethnicity, religion, marital and migratory 

status, health, education, etc.); the third focuses on economic factors (employment, income, 

inequality, etc.); finally, the fourth, the most recent and the least supported, focuses on institutional 

factors (nature, mode of operation and quality of institutions). These different components are of 

course interdependent. The challenge of the work lies in identifying the specific effects and, if 

possible, the causal impact of each of these variables and how they affect well-being”. (Mireille 

Razafindrakoto et François Roubaud, 2006, 191-223). 

 

 

Quality of Life (QOL) is the extent to which objective human needs are fulfilled in relation 

to personal or group perceptions of subjective well-being as the figure below shows:  

 

Figure 1: "Integrative model of Quality of Life" 

 
Source : Robert Costanza & al (2008), An Integrative Approach to Quality of Life Measurement, Research, and 

Policy, Surveys and Perspectives Integrating Environment and Society Journal, Vol 1, N° 01/2008 

https://journals.openedition.org/sapiens/169, Retrieved on September 4th, 2018 p 18. 

 

The approach that regards well-being as a subjective concept in practice means asking 

people about their perceptions of well-being. There are three established ways of doing this. 

1. Ask a single question about life satisfaction. 

2. The Satisfaction with Life Scale takes a similar approach but asks five questions and sums the 

responses. These questions do not relate to different domains, but attempt to overcome the risks of 

over-specific understandings of an individual question. 

https://journals.openedition.org/sapiens/169
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3. The Personal Wellbeing Index is based on questions about eight different areas of life. Its 

advantage is that it provides data on how different dimensions of life affect well-being. 

Many factors have their impact on wellbeing as this figure shows; 

 

Figure 2: "Factors of wellbeing" 

 
Source: https://rampages.us/bauschal/semester-theme/, Retrieved on September 4rd, 2018 

 

 2. Well-being and index  

According to OECD, The Economic Wellbeing Indicator is proposed by two Canadian 

researchers (Lars Osberg and Andrew Sharpe) to measure the evolution of well-being and 

prosperity in different countries. Both researchers were able to apply their method to six OECD 

countries [United States, United Kingdom, Canada, Australia, Norway and Sweden], but not in the 

case of France, because of the lack of availability of some data on inequality. 

The index is constructed by averaging four synthetic indicators, relating respectively to: 

Current consumption flows: consumption of market goods and services, real flows of 

domestic production, leisure and other non-market goods and services. Net accumulation of stocks 

of productive resources: net accumulation of tangible goods, housing stock and consumer durables; 

net accumulation of human capital, social capital and investment in research and development; net 

changes in the value of natural resource reserves; environmental costs and net change in external 

debt; Income distribution, inequality and economic poverty. 

The GDP is an imperfect indicator of the economic aspects of well-being and there are other 

indicators in the national accounts that are better suited, including net national income and several 

indicators of household consumption income. But the problems of data availability and reliability 

limit their use for cross-country comparisons and comparisons over time, and they are in any case 

quite closely correlated to GDP. Therefore, despite their theoretical appeal, these indicators are not 

of obviously higher quality than GDP. None of the indicators derived from national accounts data 

correctly capture the complexity factors that are related to unequal distribution of income and 

consumption opportunities. But in this area, value judgments are decisive: a distribution of income 

that may seem normal in one country may be considered intolerable in another country. 

Social factors such as autonomy, equity, health and social cohesion come into play in well-

being. Figure 3 illustrates the international correlations between various social indicators and GDP 

per capita, both in terms of level and of variation over time. 

In the view of macroeconomics, we conclude this: 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://rampages.us/bauschal/semester-theme/
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Figure 3: "the international correlations between various social indicators and GDP per 

capita" 

 

 

 
Source: Tejvan Pettinger (2017), Key measures of economic performance, 

https://www.economicshelp.org/blog/10189/economics/key-measures-economic-performance/, retrieved on 

September 4rd, 2018. 

 

In microeconomics view, the notion of well-being takes this shape: 

 

Figure 3: "Well-Being Elements" 

 

Source: Student novasbe (2014), The intersection between happiness and microeconomics, what are 

the commonalities?, https://novaworkboard.wordpress.com/2014/10/01/the-intersection-between-happiness-and-

microeconomics-what-are-the-commonalities/, Retrieved on 5th, 2018. 

 

In final way, many annexes are discussed in the academic studies: 

- Social Health Index (SHI) 

- Index of Human Development (IHD) 

https://www.economicshelp.org/blog/10189/economics/key-measures-economic-performance/
https://novaworkboard.wordpress.com/2014/10/01/the-intersection-between-happiness-and-microeconomics-what-are-the-commonalities/
https://novaworkboard.wordpress.com/2014/10/01/the-intersection-between-happiness-and-microeconomics-what-are-the-commonalities/
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- Index of Economic Well-being (IEW) 

- Barometer of Inequality and Poverty (BIP) 

- Better Life Index (BLI) 

- Indicators of Sustainable Territorial Well-being (ISTW) 

- Sustainable Well-being Index (SWI) 

- Ecological Footprint (EF). 

 

3. An overview on Algeria 

The small increase in Algerian gross domestic product is, moreover, mainly driven by the 

non-hydrocarbon sectors, which, contrary to what one might think, evolve under better productivity 

conditions than that of hydrocarbons which, although strongly supported by 'State (Near 60 billion 

multi-year investments), shows growth rates lower and lower, except for the last two years where 

there is a slight recovery. Declining since 2009, the wealth derived from hydrocarbons, according to 

the National Statistics Office, had a long period of decline, to the point that it only represented 4% 

of GDP in 2014. 

With such a small national product and a population that has just surpassed 40 million and is 

growing every year by one million newborns, GDP per capita can obviously only be the lowest of 

the oil-producing countries. Indeed, even if it has increased slightly compared to the year 2012, the 

gross national product per capita hardly exceeds $ 3844 today. 

The performance is obviously very low and well below the available production capacities, 

but also, and above all, below the expectations of such a heavy financial contribution from the State 

to the economic recovery. The experts are unanimous in recognizing that with as many resources 

injected by the state into the economy, Algeria should have reached at least 7% to 8% growth if it 

were properly governed. 

A senior executive of the International Monetary Fund, who has tried to compare our GDP 

per capita to that of some oil-producing countries in North Africa and the Middle East, said that the 

average per capita GDP of these countries would exceed happily 10,000 dollars, a little more than 

double the good result of Algeria. From the bitterness of these figures that presage the worst, it is 

obviously legitimate to extrapolate the importance of the challenge that Algeria must imperatively 

deliver from now to prevent its economy sinks into the abyss of underdevelopment. 

It must indeed be known, says our interlocutor of the IMF, that if Algeria continues to 

evolve with such low growth rates, it inevitably condemns itself to relative poverty (compared to 

countries that create more wealth). A, barely 1.7% in 2018 and 2019, and given the demographic 

growth that will not be close to 2% at these deadlines, it would be necessary to Algeria at least 

between 30 and 35 years to double the current per capita income and reach the average of 10,000 

dollars achieved by the MENA exporting countries, like us, oil and gas. 

Gross Domestic Product of Algeria grew 1.7% in 2017 compared to last year. This rate is 16 

-tenths of one percent less than the figure of 3.3% published in 2016. The GDP figure in 2017 

was $170,371 million; Algeria is number 45 in the ranking of GDP of the 196 countries that we 

publish. The absolute value of GDP in Algeria raised $11,322 million with respect to 2016. 

The GDP per capita of Algeria in 2017 was $4,123, $221 higher than in 2016, it was $3,902. To 

view the evolution of the GDP per capita, it is interesting to look back a few years and compare 

these data with those of 2007 when the GDP per capita in Algeria was $3,987. If we order the 

countries according to their GDP per capita, Algeria is in 103th position of the 196 countries. 

A report by the British specialist that Algeria lagged behind Africa in terms of economic 

well-being, where it came in low levels in terms of freedom of people and management, ranked fifth 

in Africa despite its regional status. According to a statistical survey conducted by the British 

Legatum Index recently, Algeria ranked late in the areas of freedom of people and governance, 

despite being ranked top in Africa in the index in the areas of health and education, but ranked in 

the World Welfare Index ranked fifth in Africa after South Africa, Botswana, Morocco and 

Namibia. The study, which is based on several criteria based mainly on economics, education and 

health, said that Algeria ranked seventh in Africa in the economy, 17th in Africa in politics, 

administration and fifth place in Africa in all welfare measures. 

https://countryeconomy.com/countries/algeria


 
 
 

250 
 

 

Figure 4:  "GDP per capita of Algeria 2008-2018" 

 
Source : https://fr.tradingeconomics.com/algeria/gdp-per-capita, Retrieved on September 1st, 2018 

 

Table 1: "A comparative GDP per capita  data 2015-2017" 

GDP per capita, curent prices 
Dollars américains 

 
2015 2016 2017 

Algérie 4 151 3 902 4 292 

Angola 3 863 3 485 4 408 

Cameroun 1 339 1 361 1 401 

Tchad 946 851 810 

France 37 866 38 205 39 869 

Indonésie 3 369 3 604 3 876 

Irak 4 869 4 533 5 088 

Jordanie 5 506 5 549 5 678 

Koweït 27 036 25 869 27 319 

Liban 11 178 11 105 11 409 

Libye 2 720 2 904 4 859 

Qatar 67 537 58 247 60 804 

Arabie saoudite 21 095 20 318 21 120 

Sénégal 913 955 1 038 

Maroc 2 965 3 004 3 151 

Tunisie 3 884 3 690 3 496 

Turquie 10 915 10 817 10 512 

Émirats arabes unis 37 361 35 384 37 226 

Royaume-Uni 44 328 40 530 39 735 

États-Unis d'Amérique 56 411 57 559 59 501 

Source: IMF : World Economic Outlook (WEO) 

Database, April 2018, Retieved on September 1st, 2018 

 

GDP per capita based on PPP 
Current international dollar 

 
2015 2016 2017 

Algérie 14 581 14 955 15 237 

Angola 6 955 6 783 6 753 

Cameroun 3 461 3 572 3 660 

Tchad 2 642 2 443 2 344 

Égypte 12 042 12 551 12 671 

France 41 508 42 367 43 761 

Indonésie 11 157 11 719 12 377 

Irak 15 712 17 219 16 954 

Jordanie 12 135 12 264 12 494 

Koweït 66 956 68 540 66 163 

Liban 18 803 19 050 19 439 

Libye 6 246 5 801 9 986 

Mali 2 017 2 091 2 170 

Maroc 8 045 8 160 8 567 

Qatar 129 805 125 160 124 529 

Arabie saoudite 54 956 55 292 54 777 

Sénégal 2 448 2 572 2 727 

Soudan 4 418 4 496 4 586 

Tunisie 11 487 11 448 11 755 

Turquie 24 236 24 986 26 893 

Émirats arabes unis 67 127 68 092 67 741 

Royaume-Uni 41 839 42 839 44 118 

États-Unis d'Amérique 56 411 57 559 59 501 

Source: IMF : World Economic Outlook (WEO) Database, 

April 2018, Retrieved on September 2018 

 

At the social level, Algeria experienced much better times, especially in the 1970s, well-

illustrated by full employment. The more equitable redistribution of national wealth today has even 

created an impression of egalitarianism. Over the past fifteen years, the high level of oil prices has 

paradoxically been accompanied by a widening of inequalities. In view of the financial income 

earned, Algeria could have done better and get closer, or even enter the higher category of 

"countries with very high human development". Now, the challenge is to maintain itself, if not 

improve by a few points the current position in the UNDP rankings. 

https://fr.tradingeconomics.com/algeria/gdp-per-capita
http://algeria.opendataforafrica.org/IMFWEO2018Apr/imf-world-economic-outlook-weo-database-april-2018
http://algeria.opendataforafrica.org/IMFWEO2018Apr/imf-world-economic-outlook-weo-database-april-2018
http://algeria.opendataforafrica.org/IMFWEO2018Apr/imf-world-economic-outlook-weo-database-april-2018
http://algeria.opendataforafrica.org/IMFWEO2018Apr/imf-world-economic-outlook-weo-database-april-2018
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The Human Development Index (HDI) developed in 1990 by the Pakistani economist 

Mahbub ul Haq and the Indian economist and Nobel economist Amartya Sen. The HDI is a 

composite index between 0 (execrable and 1 (excellent), calculated as the average of three 

indices.The first aspect (A) quantifies health] / longevity (measured by life expectancy at birth ), 

which indirectly measures the satisfaction of basic material needs such as access to safe food, clean 

water, decent housing, good hygiene and medical care adopted by the United Nations Development 

Program (UNPRO). Development (Pnud) in 1990. It is more reliable than the previous indicator 

used, GDP per capita, which does not give information on individual or collective well-being 

quantifying that economic output. 

In 2002, the United Nations Population Division took into account the demographic impact 

of the AIDS epidemic for 53 countries, as compared to 45 in 2000. The second aspect (B) is 

knowledge or level of education, measured by the adult literacy rate (percentage of 15 years and 

over who can write and understand easily a short and simple text dealing with daily life) and the 

gross enrollment ratio (combined measure of rates for primary, secondary and secondary 

education). 

 

It reflects the satisfaction of intangible needs such as the ability to participate in decision-

making at the workplace or in society. The third aspect (C) is the standard of living (logarithm of 

gross domestic product per capita in purchasing power parity), to encompass elements of quality of 

life that are not described by the first two indices such as that mobility or access to culture thus 

giving IDH = ADE / divided by three (3). In the future, it should include the participation rate of 

women, a sign of development, to the management of city, environmental and democratic 

indicators, including freedom of the press and indications of corruption. 

Algeria is ranked 8th in the Arab world in the ranking of countries on the basis of the "human 

development" criterion established by the United Nations Development Program (UNDP) in its 

2016 report on the human development index ( HDI). Algeria comes just behind the rich Gulf 

monarchies and is followed by Jordan and Tunisia, while Morocco and Egypt are far behind. 

 

Figure 5: "Human Development Index of Algeria 1990-2014" 

 
Source : https://fr.actualitix.com/pays/dza/algerie-indice-de-developpement-humain.php, Retrieved on 

September 2nd, 2018. 

 

“The quality of life index (100) is divided into 15% for the cost of living, 10% for culture and 

leisure (literacy rate, press reading rate, museum attendance, etc.), 15% for the economy (interest 

rate, GDP, GDP growth rate, GDP per capita, inflation rate, and GNP per capita), 10% for the 

https://fr.actualitix.com/pays/dza/algerie-indice-de-developpement-humain.php
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environment (population density per square kilometer, population growth rate, greenhouse gas 

emissions per capita, and the percentage of total area that is protected), 10% for freedoms (degree of 

political freedom to), 10% for infrastructure (length railways, paved roads, waterways, number of 

airports, vehicles, telephones, Internet service providers and mobile phones per capita), 10% for 

risks and safety, 10% for climate (average annual rainfall and average temperature, disaster risk 

Natural)”. (Chemseddine Hafiz, 2010) 

 

Table 2: "Algerian Statistics Quality Life Elements Marking" 

 

ALGERIA : Total 50/100 

 

Cost of life  51 

Loisirs & Culture 51 

Economy  40 

Environment  67 

Freedom  25 

Health 51 

Risk & Sécurity  36 

Climate  89 
 

Source : ChemsEddine Hafiz(2010), Qualité de vie dans les pays arabes, https://blogavocat.fr/space/chems-

eddine.hafiz/content/qualite-de-vie-dans-les-pays-arabes_234d8cd2-07e7-4203-07a4-8c22ccd0551e, Retrieved on 

September 10th, 2018. 

 

 

Conclusion 

This paper aims to better understand the factors affecting well-being, and more specifically 

the role of institutions in Algeria, reveals several new results; some are in line with the work 

undertaken on developed countries, others on the other hand seem to be specific to our country. 

While the level of perceived well-being is linked to that of income, particularly in terms of their 

relative size, as is the case in industrialized and emerging countries, well-being is far from being 

only monetary dimension. As elsewhere, health and education are a central component of well-

being, which goes far beyond the private returns they provide in terms of income. 

  Improving well-being for all need bold economic reforms, thus as a case, It is important to 

underline the importance of regional disparities in this area, as the poverty rate of some regions is 

double (Sahara) or triple (highlands) of the national rate. According to estimates, income inequality 

as measured by the Gini coefficient was 27.7% in 2011 ". Political will and national consensus to 

rationalize inefficient and generous subsidies are slowly emerging, but such reform requires better 

social safety nets, a cash transfer system that serves those in need, and a strong communication 

strategy. Some accompanying measures are currently under design and should be implemented in 

the medium term. 

 

 

Bibliographical references 
1- BENLOULOU Salim Badreddine(2014), Les dépenses Publiques : quel optimum pour un bien-être social ?, Thèse 

en sciences de gestion, Université de Tlemcen,  

2- Eloundo Etoundi Christian (2013), Analyse de l’accessibilité des femmes aux services financiers auprès des 

établissements de microfinance du réseau A3C, Université de DSCHANG, http://www.institut-numerique.org/23-

cadre-theorique-la-theorie-du-bien-etre-52b153f032080, Retrieved on September 3rd, 2018 

3- Georges-Simon & Ulrich, Jürg Furrer(2015), Comment les statisticiens mesurent le bien-

être ?https://dievolkswirtschaft.ch/fr/2015/02/comment-les-statisticiens-mesurent-le-bien-etre/),Retrieved Sptember 

17th, 2018, p.2 

4- Hervé Gardette(2018), L'économie du bonheur peut-elle renouveler l'économie du bien-être?,  

https://www.franceculture.fr/, Retrieved on September 13th, 2018 

5- https://fr.actualitix.com/pays/dza/algerie-indice-de-developpement-humain.php, Retrieved on September 2nd, 2018 

https://blogavocat.fr/space/chems-eddine.hafiz/content/qualite-de-vie-dans-les-pays-arabes_234d8cd2-07e7-4203-07a4-8c22ccd0551e
https://blogavocat.fr/space/chems-eddine.hafiz/content/qualite-de-vie-dans-les-pays-arabes_234d8cd2-07e7-4203-07a4-8c22ccd0551e
http://www.institut-numerique.org/23-cadre-theorique-la-theorie-du-bien-etre-52b153f032080
http://www.institut-numerique.org/23-cadre-theorique-la-theorie-du-bien-etre-52b153f032080
file:///C:/Users/benzidane/Desktop/Georges-Simon%20&%20Ulrich
https://dievolkswirtschaft.ch/fr/autor/juerg-furrer/
https://dievolkswirtschaft.ch/fr/2015/02/comment-les-statisticiens-mesurent-le-bien-etre/
https://www.franceculture.fr/personne/herve-gardette
https://www.franceculture.fr/
https://fr.actualitix.com/pays/dza/algerie-indice-de-developpement-humain.php


 
 
 

253 
 

6- https://rampages.us/bauschal/semester-theme/, Retrieved on September 4rd, 2018 

7- Mireille Razafindrakoto et François Roubaud (2006), Les déterminants du bien-être individuel en Afrique 

francophone : le poids des institutions, Afrique contemporaine 2006/4 (n° 220),https://www.cairn.info/revue-

afrique-contemporaine-2006-4-page-191.htm, Retrieved on September 3rd, 2018, pp 191-223. 

8- Robert Costanza & al (2008), An Integrative Approach to Quality of Life Measurement, Research, and Policy, 
Surveys and Perspectives Integrating Environment and Society Journal, Vol 1, N° 01/2008 
https://journals.openedition.org/sapiens/169, Retrieved on September 4th, 2018 p.18 

9- Sarah Fleche(2017), Essais en économie du bien-être : enjeux locaux et régionaux et perspectives internationales, 

Thèse de doctorat en Analyse et politique économiques, Paris,  

10- Studentnovasbe (2014), The intersection between happiness and microeconomics, what are the commonalities?, 

https://novaworkboard.wordpress.com/2014/10/01/the-intersection-between-happiness-and-microeconomics-what-

are-the-commonalities/, Retrieved on 5th, 2018. 

11- Tejvan Pettinger (2017), Key measures of economic performance,  

https://www.economicshelp.org/blog/10189/economics/key-measures-economic-performance/, Retrieved on 

September 4rd, 2018 

 الاسلامية الجامعة الاقتصاد، في ماجستير رسالة ،2013-1995 الفلسطيني الاقتصاد في الدخل توزيع تفاوت محددات سكيك، خليل بن أشرف -12
 .2015 فلسطين فلسطين، غزة
-www.univ ،بحثية ورقة ،الاقتصادي الرفاه في الزكاة ودور الاسلامي الاقتصاد في الاقتصادية الرفاهية نظرية بابيكر، عمر أحمد محمد -13

eloued.dz/rers/images/pdf/H092014013.pdf 
 

 

 

https://rampages.us/bauschal/semester-theme/
https://www.cairn.info/revue-afrique-contemporaine.htm
https://www.cairn.info/revue-afrique-contemporaine-2006-4.htm
https://www.cairn.info/revue-afrique-contemporaine-2006-4-page-191.htm
https://www.cairn.info/revue-afrique-contemporaine-2006-4-page-191.htm
https://journals.openedition.org/sapiens/169
https://novaworkboard.wordpress.com/2014/10/01/the-intersection-between-happiness-and-microeconomics-what-are-the-commonalities/
https://novaworkboard.wordpress.com/2014/10/01/the-intersection-between-happiness-and-microeconomics-what-are-the-commonalities/


 
 
 

254 
 

La Contribution du Revenu à l’amélioration du Bien-être subjectif dans le 

Monde Rural en Algérie (Cas de la wilaya de Mascara) 

 

Berrefes Imene Elagag Mustapha 

Université de Tlemcen Université de Tlemcen 

berrefasimene@hotmail.fr elagag_mustapha@hotmail.fr 

 

Résumé : 

La relation entre revenu et bonheur est l’une des interrogations les plus considérables de la littérature 

basée sur le bien-être subjectif. L’idée traditionnelle des économistes est de penser que pour avoir plus de 

bonheur chez la société, il faut produire plus de richesses cela veut dire augmenter la richesse matérielle. 

Cette étude se propose d’explorer comment le facteur revenu contribue à l’amélioration du bien-être 

subjectif des individus dans le monde rural. 

Cette étude est entamée par les fondements théoriques du bien-être subjectif et les concepts de base ; 

puis les expériences et les recherches effectuées sur le bien-être subjectif dans le monde rural se suivent, 

tout en complétant la recherche par une étude empirique (enquête), qui décrit l’historique et la situation 

globale des ménages ruraux dans une zone bien déterminée et détaillée de tous les composants 

(fonctionnaire, berger, etc.) avec leur bien-être en Algérie. 

 

Mots-clés: bien-être subjectif, économie du bonheur, qualité de vie, monde rural, Algérie, étude de 

proximité.   

 

 

Introduction : 

     L’Economie a longtemps fait appel à l'utilité individuelle, ou bien-être, comme l'ultime 

motivation derrière les actes d'une personne. Les organismes internationaux se concentrent et se 

préoccupent du bonheur des individus, sachant que ce dernier (bonheur) est souvent utilisé comme 

synonyme de bien-être subjectif comme le confirment les économistes Frey et stutzer. La relation 

positive entre le revenu et l'utilité individuelle explique en partie le rôle dominant accordée à la 

croissance des revenus (généralement mesurée par le Produit Intérieur Brut) pour l'amélioration du 

bien-être dans les débats publics. 

     Le bien-être reste un sujet d’actualité pluridisciplinaire qui a été abordé par les psychologues, 

philosophes, sociologues et même les économistes. La recherche sur la « qualité de vie » 

(Veenhoven, R., 1997) englobe toutes les études tant économiques que social du thème bien-

être dont   le niveau de revenu ou de consommation dépendent le plus.   

     Dans le temps traditionnel, les économistes pensent que plus de richesse égale plus de bien-être 

qui veut dire plus de bonheur. Ce dernier (bonheur) est actuellement quelque chose d’important 

dans la vie des individus. De nombreuses études ont été élaborées sur le sujet selon des 

problématiques très diversifiées.  

     Le bien-être subjectif fut le centre de plusieurs recherches mondiales en milieu urbain et rural 

sachant que notre étude se focalise sur le rural qui est désigné comme l'ensemble des espaces 

cultivés habités d’une faible population, ses concepts  sont tout le contraire de la ville ou du milieu 

urbain ; Nombreux essais et littératures théologiques se sont intéressés sur ce sujet épineux.   

L’objectif de cette étude est d’analyser comment  le facteur revenu contribue à l’amélioration  du 

bien-être subjectif des ménages ruraux sachant qu’ils ont beaucoup de difficulté de subvenir à leurs 

besoins fondamentaux avec le manque du travail qui s’étale dans la zone rurale premier 

rémunérateur de revenus. 

mailto:berrefasimene@hotmail.fr
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La démarche méthodologique utilisée est arrangée de la façon suivante : les fondements théoriques 

sur le thème du bien-être subjectif et les concepts de base pour mieux concevoir la problématique. 

A la suite, la relation entre revenu et SWB suivie par les expériences et les recherches effectué sur 

le bien-être subjectif dans le monde rural. En dernier lieu, une enquête qui a été élaborée dont le but 

de décrire la situation des ménages ruraux en Algérie, nous avons choisie de faire une étude  de 

proximité dans des zone bien déterminée et détaillée de tous les composants (fonctionnaire, berger, 

etc.) avec leur bien-être dans la Wilaya de Mascara pour valoriser notre recherche. 

1. Concepts et Fondement théorique du bien-être subjectif : 

1.1.Définition de la Qualité de vie : 

L’étude sur la qualité de vie cherche à définir ce qu’est une bonne vie et comment la réalité 

convient aux critères ou standards sélectionnés. Son objectif vise à définir des moyens pour réaliser 

une meilleure vie. 

 

L’expression « qualité de vie » comprend deux sens : Le premier est l’existence de conditions 

jugées indispensables pour une bonne vie qui s’applique au niveau sociétal. Quand la qualité de vie 

dans une région est pauvre, cela veut dire que les conditions essentielles manquent, tels : la 

nourriture, les soins de santé et un logement convenable. En d’autres termes, la région n’est pas « 

vivable » pour ses habitants. Le deuxième est la pratique de la bonne vie. Ce dernier ne s’adapte pas 

au niveau sociétal. Une région vit bien est une expression incorrecte, seulement ses habitants vivent. 

Par contre, les deux sens s’adaptent au niveau individuel. Quand une personne n’a pas une bonne 

vie, cela veut dire qu’elle lui manque des choses indispensables. Par exemple un individu peut être 

riche, puissant et populaire, mais être troublé et souffrant. Par contre, une personne qui est 

nécessiteuse, qui n’a pas de pouvoir et isolé de la société peut malgré cela se sentir bien 

mentalement et physiquement. Ces variables sont désignées par la qualité de vie « présumée » et la 

qualité de vie « apparente ». Le bonheur est l’un des indicateurs de la qualité de vie apparente 

(Veenhoven, R. 1997). Cela nécessite de définir ce qu’est précisément la qualité de vie 

« présumée » et « apparente ». 

 

a. Qualité de vie présumée: Généralement, la qualité de vie est mesurée dans un pays en 

réalisant le bilan des paramètres figurant dans l’actualité politique, qui participent à 

rendre la vie meilleure, comme la prospérité économique, le plein emploi et l’éducation. 

Les mesures de ces paramètres sont réunies dans l’indice de développement humain 

(IDH) ou l’indice de progrès social (ISP). Ces indices servent d’indicateurs pour avancer 

sur la voie sélectionnée, mais ils ne montrent pas si c’est le chemin de la bonne voie, 

autrement dit, si ces exécutions politiques mènent à l’amélioration de la vie des habitants 

(Veenhoven, R.2012). 

 

b. Qualité de vie apparente : cette approche comporte à évaluer le degré 

d’épanouissement des individus d’une société. Elle (l’approche) se concentre sur les 

effets d’une vie plutôt que sur ses conditions. La durée de l’existence d’un organisme 

joue un rôle particulier dans le degré d’épanouissement. Pour illustrer ce fait, 

l’expérience affective chez les animaux supérieurs aide à révéler l’épanouissement. 

Quand l’animal trouve le bon abri, il va se sentir bien et va rester dans le même 

environnement. Sinon il sera insatisfait et cherchera un environnement plus adapté ou 

dépérira. Du côté de l’homme, il a la capacité d’évaluer son degré de satisfaction sur une 

plus longue durée et son raisonnement lui permet de déterminer si la situation aurait pu 

être meilleure qu’elle ne l’a été. Cela veut dire que lorsque les habitants d’une région 

sont heureux, cette région est un endroit où il fait apparemment bon de vivre, et ce 

même si les conditions prétendues d’une vie agréable n’y sont pas pleinement réunies 

(Veenhoven, R.2012). 

 

1.2.Définition du bien-être subjectif : 
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« La notion de bien-être subjectif traduit l’idée que la qualité de vie dépend de l’incidence d’un 

ensemble de circonstances spécifiques sur le ressenti qu’ont les individus de leur propre existence, 

et présuppose que la personne la mieux placée pour juger de la qualité d’une vie est l’intéressé lui-

même » (OCDE, 2011). 

 

Lebien-être subjectif est basé sur les besoins qui sont les conditions universelles pour le 

fonctionnement humain et qui jouent un grand rôle sur le SWB. (Yamamoto, J., Feijoo, A. R., & 

Lazarte, A. 2008). 

Nous concluons que SWB peut être définie comme le processus de satisfaction qui doit tenir en 

compte les conditions personnelles, culturelles et contextuelles. 

 

1.3.Histoire de la théorie du bien-être subjectif :  

L’économie du bonheur est une branche qui émerge de l’économie et qui base ses analyses sur le 

bien-être subjectif (le bonheur) non pas sur le bien-être objectif, Ce qui la différencie de l’économie 

du bien-être. Commeil est mentionner dans le rapport ‘’ l’économie du bonheur peut-elle 

renouveler l’économie du bien-être ?’’ : « La branche de l’économie qui étudie le bien être 

subjectif prend désormais le nom d’économie du bonheur qui ne doit pas être confondue avec 

l’économie du bien-être ». (L. Davoine, 2007). Et pour aller à l’avant de la recherche ; prenons la 

perception des économistes Frey et Stutzer, que le bien-être subjectif, le bonheur et la satisfaction 

sont considérés comme des synonymes. (Carlo Klein et Monique Borsenberger, 2010).Une ancienne 

pensée philosophique considère que ce sont les individus eux-mêmes qui sont les mieux placés à 

juger leur propre situation. Seulement en économie, cette approche est liée de près à la tradition 

utilitariste qui est avec l'idée que la qualité de la vie est indiquée uniquement dans les situations 

subjectives de chacun. Pour y avoir une existence humaine, il y a un but commun celui de donner à 

chacun la possibilité d'être « heureux » et « satisfait » dans la vie. (CMPEPS, 2009). 

Dans le temps traditionnel, les économistes pensent que plus de richesse égale plus de bien-être qui 

veut dire plus de bonheur. Selon Davoine, à l’heure actuelle, L’économie du bonheur est une 

démarche fondamentalement expérimentale cherchant à « mesurer le bonheur et estimer les 

déterminants de la satisfaction ou du bien-être déclaré » (Gaucher, R, 2014). 

 

2. La relation entre le revenu & le Bien-être Subjectif : 

Selon l’étude menée par Diener et Al, qui a couvert 55 pays sur la relation entre bonheur et revenu ; 

il apparaît que les individus vivant dans des pays riches sont en moyenne plus heureux que les 

individus vivant dans les pays pauvres, et cela se constate par rapport à la démocratie, au respect de 

droit de l’homme et moins d’inégalité dans les pays riches. Néanmoins il existe des individus vivant 

dans des pays pauvres qui ont presque le même niveau de bonheur de ceux qui vivent dans des pays 

riches. Et l’on remarque que lorsqu’il y a une augmentation dans le revenu le bonheur augmente si 

l’ancien revenu était bas ; et à partir d’un certain seuil, le bonheur n’augmente pas avec une 

augmentation du revenu. Ce seuil change, selon les chercheurs, comme Frey et Stutzerl’ estime à 

10 000 dollars US, sauf que Layardl’ estime à 20 000 dollars US, cette estimation n’est pas 

importante, c’est l’idée du seuil qui est importante : laissant voir que le bonheur et le revenu sont 

corrélés jusqu’à un certain seuil, après ne le sont pas ou peu corrélés. Et par cet observation 

Gaucher pense qu’ « Il faut minimiser la pauvreté et non chercher à maximiser la richesse, c’est-à-

dire maximiser la croissance » (Gaucher, R, 2009) pour que les individus soient heureux. 

La relation entre revenu et bonheur est l’une des interrogations les plus considérables. (Clark, A. E., 

& Senik, C. 2011).Cette relation était le centre d’intérêt extensif dans les années 1970. Il y a 

maintenant un consensus à l’égard de la relation empirique entre le revenu et la satisfaction de vie 

sur une base transversale aussi bien au niveau individuel qu’au niveau national. Selon Sacks, 

Stevenson et Wolfers cités par Boarini R, Comola M, Smith C, Manchin R, et De Keulenaer F, 

Un revenu élevé est associé à un niveau plus élevé de satisfaction de vie, mais avec des rendements 

décroissants au fur et à mesure que le revenu augmente. Par exemple, ces derniers (Sacks, 

Stevenson et Wolfers) ont trouvé une relation constante tant au niveau individuel qu’au niveau 
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national, où un doublement du revenu est associée à une augmentation de 0,3 points de la 

satisfaction de vie sur un barème allant de 0 à 10.                                                         

La relation statique entre le revenu et la satisfaction de vie est relativement clair, comme l’est la 

relation dynamique au niveau individuel. Selon Gardenerer et Oswald, Di Tella, Haisken-De 

New, et MacCullochcités par Boarini R, Comola M, Smith C, Manchin R, et De Keulenaer F, il 

y a des données du panel suggérant qu'une augmentation dans le revenu d'un individu résulte dans 

une augmentation de la satisfaction de vie. Cependant, la preuve au niveau global est plus ambiguë, 

avec des vues différentes à savoir si la preuve soutient  l’augmentation de la satisfaction de vie en 

accord avec le suivi du PIB par habitant comme le suggèrent Sacks, Stevenson et Wolfers, cités 

par Boarini R, Comola M, Smith C, Manchin R, et De Keulenaer F, ou non comme le jugent 

Easterlin et Angelescucités par les mêmes auteurs. Ce qui est intéressant est que bien qu'il n'y ait 

pas d'accord sur le fait que si les augmentations des revenus moyens vont augmenter la moyenne de 

la satisfaction de vie pour un pays dans son ensemble. La nature ‘’log-linéaire’’ de la relation entre 

le revenu et la satisfaction de vie est généralement convenue; en revanche, cela implique que : pour 

toutes les autres choses étant égales, une augmentation de l'inégalité de la distribution des revenus 

dans un pays devrait être associée à une diminution de la moyenne des niveaux de satisfaction  de 

vie.(Boarini, R., Comola, M., Smith, C., Manchin, R., & De Keulenaer, F. 2012). 

3. Revue de littérature sur le bien-être subjectif dans le monde rural :  

3.1.L’expérience de l’influence du Warrantage sur le bien-être des ménages ruraux au 

Burkina Faso. 

Quand il y a un excès d’offre sur la récolte, les paysans qui ont besoin d’argent cèdent leur 

production au premier venu à un bas prix, tandis que la nécessité à acquérir quelques besoins pour 

entamer une nouvelle saison agricole ou pour acquérir de la nourriture les obligent à recourir au 

marché pour se procurer de la semence et de besoins familiaux à prix élevé, cela parce qu’il y a un 

excès de demande.  

 

La figure ci-dessous montre Le cercle vicieux dont le paysan se retrouve, c’est pour ça il se dirige 

vers le warrantage.  

 

Figure 01 : "le cercle vicieux entrainant au Warrantage" 

Source: http://www.unctad.info/upload/SUC/MaliGumArabicWorkshop/SaniMahamadouPresentation.pdf. 

 

Avant d’entamer l’explication de cette expérience, il faut prendre une idée sur ce mécanisme 

« Warrantage ». 

 

« Le warrantage ou crédit-stockage est un mécanisme permettant aux producteurs de stocker une 

partie de leur production dans un entrepôt fiable jusqu’au moment où les prix augmentent sur les 

marchés, et reçoivent en contrepartie un crédit qu’ils pourront utiliser pour développer une AGR 

http://www.unctad.info/upload/SUC/MaliGumArabicWorkshop/SaniMahamadouPresentation.pdf
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(activité génératrice de revenus) ou couvrir une partie de leurs dépenses familiales.»(Laura Pala, 

2012).  

 

Laura PALA a cité dans son ouvrage que La COPSA-C (Coopérative de Prestations de Services 

Agricoles Coobsa) a participé à une expérience dans la Région du Sud-Ouest, sur l’influence du 

Warrantage sur le bien-être des ménages ruraux au Burkina Faso, cette étude a pour objectif de : 

« comprendre, enfin, si le warrantage a la capacité d’influer sur les conditions de bien-être 

socioéconomique des ménages ruraux. Sur la base des résultats tirés d’enquêtes menées sur le 

terrain.» (Laura Pala, 2012).En particulier, les chercheurs se sont penchés sur la préoccupation 

suivante : ‘’est-ce que le warrantage a un impact positive sur le bien-être économique des ménages 

ruraux au Burkina Faso’’ dont les dimensions sont :  

❖ Le bien-être économique des ménages ruraux,  

❖ la sécurité alimentaire et, 

❖ la résistance aux pratiques usurières. 

 

3.2.Etude de « Subjective wellbeing and income: empirical patterns in the rural 

developing world ». 

Dans cette étude, les auteurs utilisent un large échantillon de personnes dans les zones rurales des 

pays en développement avec des niveaux de revenu relativement faibles pour tester si le bien-être 

subjective a une fonction croissante du revenu absolu dans leurs échantillon, et d'analyser 

l'existence d'adaptation et de comparaison sociale. (Reyes-García, V., Babigumira, R., Pyhälä, A., 

Wunder, S., Zorondo-Rodríguez, F., &Angelsen, A. ,2015)  L’échantillon comprend 6,973 ménages 

ruraux dans 23 pays à travers l'Asie, l'Afrique et l'Amérique latine.  Sur une moyenne de (1 à 5) ; 

49,% des répondants ont signalé un niveau de bien-être subjectif de (4 ou 5). 6% des répondants ont 

signalé être très insatisfaits de leur vie, tandis que 5,% ont déclaré être très satisfaits. 86,1% de 

l'Amérique latine et 61,4% des répondants asiatiques étaient au-dessus du point médian (3), la part 

était plus faible en Afrique (43,3%), où 8% ont déclaré être très insatisfait de leurs vies. 40,1% des 

répondants considèrent que leur ménage est mieux au moment de l’entretien par rapport aux 5 

années précédentes, 34,9% ne voyait aucune différence, et 25% se trouvaient dans une situation 

pire. La part des ménages percevant que leur situation était améliorée était plus grande en Amérique 

latine (60,8%) qu'en Asie (40,7%) et l'Afrique (35,0%).  

 

3.3.Etude de « Does relative incomematter for the verypoor? Evidence from rural 

Ethiopia ». 

Cette recherche étudie l’impact du revenu sur le bien-être subjectif chez les personnes extrêmement 

pauvres. (Akay, A., &Martinsson, P., 2011). Les auteurs ont testé cette hypothèse sur les personnes 

vivant dans les zones rurales du nord de l'Ethiopie, qui est l'une des régions les plus pauvres dans le 

monde. Ils ont constaté que l'impact de revenu relatif sur le bien-être subjectif est de petite ampleur 

insignifiante. Ce résultat conduit à de nombreuses implications importantes dans la recherche de 

développement, en particulier dans la réduction de la pauvreté et de l'inégalité des revenus, et la 

conception de politiques de redistribution. 

4. La Contribution du Revenu à l’amélioration du Bien-être Subjectif chez les ménages 

ruraux (Etude de Cas): 

4.1.Champ de recherche : 

La Wilaya de Mascara fait partie des monts de Beni Chougrane, elle se situe dans la région nord-

ouest de I' Algérie. Selon Souidi Zahira et Bessaoud Omar, la wilaya de Mascara« enregistre un 

taux de ruralité de l’ordre de 70% (32 communes rurales sur 46), un taux supérieur à la moyenne 

nationale.» (Souidi, Z., & Bessaoud, O. 2011). 

 

Les données sont issues d’une enquête menée auprès des ménages ruraux de quatorze communes de 

la wilaya de Mascara entre Janvier et Octobre 2015. Deux dans la zone 1 (les plaines de Sig et de 

Habra au nord)sélectionné par une étoile bleu, trois dans la zone 2 (les monts de Beni Chograne 
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en amont)sélectionné par une étoile verte, quatre dans la zone 3 (les hautes plaines au 

centre)sélectionné par une étoile mauveet cinqdans la zone 4 (les monts de Saida au 

Sud)sélectionné par une étoile orange. Dans quelques communes qui ont des caractéristiques 

urbaines, nous avons sélectionné quelques villages pour représenter ces communes. Nous voulions 

atteindre 250 questionnaires mais Nous avons atteint seulement 150 ménages, cela parce que nous 

avons eu des difficultés avec les chefs du ménage et ce surtout avec les femmes (par rapport au 

conservatisme). 

 

La figure ci-dessous montre les communes ciblées. 

 

Figure 02 : "Les Communes ciblées" 

Source : https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/49/DZ-29-_Mascara.svg/280px-DZ-29-

_Mascara.svg.png  / le ciblage est réalisé par les auteurs du présent article.  
 

4.2.Structure du questionnaire :  

Le contenu du questionnaire peut être réparti en cinq catégories d'informations :  

▪ La première catégorie : les caractéristiques sociodémographiques du chef de ménage. 

▪ La deuxième catégorie : niveau de vie. 

▪ La troisième catégorie : qualité de vie.   

▪ La quatrième catégorie : les indicateurs de possession de biens. 

▪ La cinquième catégorie : bien-être subjectif. 

 

4.3.Définition de l’objet de l’enquête : 

Nous avons procédé à une enquête par questionnaire pour analyser comment le facteur revenu 

contribue à l’amélioration du bien-être subjectif chez les ménages ruraux en Algérie, elle a traité les 

caractéristiques déterminantes du niveau de vie, qualité de vie et le bien-être subjectif de la 

population ciblée. 

 

4.4.Détermination de la population et de l’échantillon :  

Nous avons choisi la méthode d’échantillonnage aléatoire afin de donner une chance égale à la 

population de participer à notre enquête. Un échantillon de 150 ménages fut retenu (hommes, 

femmes, avec/sans enfants à charges, avec/sans revenus…). 

 

 

 

4.5.Réalisation de l’enquête :   

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/49/DZ-29-_Mascara.svg/280px-DZ-29-_Mascara.svg.png
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/49/DZ-29-_Mascara.svg/280px-DZ-29-_Mascara.svg.png
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Pour ce qui est du mode d’administration du questionnaire nous nous sommes chargé de noter les 

réponses que nous fournissent les sujets, afin de leurs faciliter la tâche (certaines personnes ne 

comprennent pas la langue française) en plus pour ne pas perdre les questionnaires sachant que nous 

n’avons aucune relation avec les sujets. Le traitement des données s’est fait par le logiciel ‘’SPSS’’ 

version 20.    

 

4.6.Analyse descriptive:   

Cette étude a pour objectif de dresser un portrait quantifié sur les caractéristiques des répondants au 

sondage résidant dans la Wilaya de Mascara. Le questionnaire devait être complété par la personne 

qui est le principal soutien financier du ménage (chef du ménage). Par ailleurs s’il y avait plusieurs 

individus qui assumaient le soutien financier du ménage, l’individu le plus âgé devait compléter le 

questionnaire. 

a. Le sexe du chef du ménage : 

 

Tableau 1 : "Le sexe du chef du ménage" 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Valide 

Masculin 113 75,3 75,3 75,3 

Féminin 37 24,7 24,7 100,0 

Total 150 100,0 100,0  

Source: SPSS. 

 

L’analyse du tableau ci-dessus nous permet de constater que plus des 3/4 (75,3%) des répondants 

sont de sexe masculin, un quart (24,7%) seulement est féminin, cela reflète exactement la réalité 

d’une société conservatrice, protectrice du genre féminin laissant un champ très restreint à la liberté 

d’expression de la femme.  

 

b. Le changement de la qualité de vie du chef du ménage par rapport à l'augmentation 

du revenu : 

 

Tableau 2 : "Le changement de la qualité de vie du chef du ménage par rapport à 

l'augmentation du revenu" 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Valide 

Evolue 137 91,3 91,3 91,3 

Reste 

constante 
8 5,3 5,3 96,7 

Se dégrade 1 ,7 ,7 97,3 

Aucune idée 4 2,7 2,7 100,0 

Total 150 100,0 100,0  

Source: SPSS. 

 

91,3% des sondés affirment que le revenu a une influence directe sur leurs changement de qualité 

de vie, ils sont persuadés que si leur revenu augmente, leur qualité de vie changera aussi, il a une 

relation bilatérale entre les deux points, le changement de vie suite au changement (augmentation) 

de revenu. 

 

 

 

 

4.7.Analyse approfondie : 
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a. Relation entre « Le changement de la qualité de vie du chef du ménage par rapport à 

l'augmentation du revenu & Le sexe du chef du ménage » :  

Tableau 3 : "Relation entre Le changement de la qualité de vie du chef du ménage par 

rapport à l'augmentation du revenu & Le sexe du chef du ménage" 

 Le sexe du chef du 

ménage 

Total 

Masculin Féminin 

Le changement de la 

qualité de vie du 

chef du ménage par 

rapport à 

l'augmentation du 

revenu 

Evolue 

Effectif 101 36 137 

% compris dans Le 

sexe du chef du 

ménage 

89,4% 97,3% 91,3% 

Reste 

constante 

Effectif 8 0 8 

% compris dans Le 

sexe du chef du 

ménage 

7,1% 0,0% 5,3% 

Se dégrade 

Effectif 1 0 1 

% compris dans Le 

sexe du chef du 

ménage 

0,9% 0,0% 0,7% 

Aucune idée 

Effectif 3 1 4 

% compris dans Le 

sexe du chef du 

ménage 

2,7% 2,7% 2,7% 

Total 

Effectif 113 37 150 

% compris dans Le 

sexe du chef du 

ménage 

100,0% 100,0% 100,0% 

Source: SPSS. 

 

Il est remarquable qu’une parité naturelle se distingue en ce tableau, effectivement que le chef de 

ménage soit homme ou femme, le constat est flagrant, ils ont tous les deux presque les mêmes 

attitudes et certitudes (à pourcentage prés), quant au changement de la qualité de vie suite à 

l’augmentation du revenu ! Pour 97,3% des femmes et 89,4% des hommes leurs qualités de vies 

évoluent si leurs revenus augmentaient, par contre aucune femme n’a affirmé que la vie qualité de 

son ménage reste constante si leur revenu était revu à la hausse, contrairement à 7% des hommes 

qui affirment que cela ne perturbera en rien leur qualité de vie. Aucun homme ou femme n’a 

affirmé que la hausse du revenu nuisait à leurs qualités de vies tout à fait le contraire, pour une 

catégorie de personne homme et femme (2,7% égale) ils n’ont aucune idée sur l’impact de la hausse 

du revenu sur le changement de leurs qualités de vies. Le revenu joue un rôle prépondérant et 

linéaire sur le niveau de vie des personnes hommes ou femmes. Plus le revenu augmente, plus leurs 

qualités de vies n’évoluent. 

Conclusion : 

La poursuite du bonheur est le but ultime de chaque être sur terre, où tout humain a sa propre vision 

du bonheur ce qui nous a mené à la réflexion et l’élaboration de ce modeste travail. Après l’analyse 

des données, l’étude révèle que le bien-être subjectif des ménages ruraux de la Wilaya de Mascara 

est corrélé avec le niveau de revenu, qui veut dire que plus le revenu des ménages augmente, plus 

leur bien-être subjectif croit ; ce qui nous mène à déduire que le revenu est le point culminant du 

bien-être subjectif chez nos sondés. Ce résultat remet en cause la théorie économique de ’’Frey & 
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Stutzer’’ qui souligne que l’augmentation des richesses des Etats développés, n’a pas permis 

d’augmenter le bonheur. Par ailleurs du côté des pays en voie de développement telle que l’Algérie, 

l’augmentation de la richesse joue un rôle primordial dans le bien-être subjectif. 

 

Références Bibliographiques: 

1. Akay, A. &. (2011). Does relative income matter for the very poor? Evidence from rural 

Ethiopia. Economics Letters. 

2. Boarini, R. C. (2012). What makes for a better life?: the determinants of subjective well being in 

OECD Countries- Evidence from the Gallup World Poll. OECD Publishing. 

3. borsenberger, C. K. (11-15 juillet 2010). AICESIS Cour des comptes européenne. 

4. Clark, A. &. (2011). La croissance du PIB rendra-t-elle les habitants des pays en développement 

plus heureux? revue d'économie de du développement. 

5. Davoine, L. (2007). l'économie du bonheur peut-elle renouveler l'économie du bien-être? France: 

Centre d'études de l'emploi. 

6. Gaucher, R. (2009). Bonheur et économie: le capitalisme est-il soluble dans la recherche du 

bonheur? Edition L'Harmattan. 

7. Gaucher, R. (2014). Bonheur au travail et performance financière: de l'étude quantitative de la 

relation au modèle prédictif. 

8. Herrera, J. R. (2006). les déterminants du bien-être subjectif: une approche comparative entre 

Madagascar et le Pérou. 

9. OCDE. (2011). Comment va la vie?: Mesurer le bien-être. Edition OCDE. 

10. Pala, L. (2012). L'impact du Warrantage: tentative d'évaluation sur le bien-être socio-

économique des ménages bénéficiaires des provinces du Tuy et Ioba, Burkina Faso. 

11. Ratcliffe, P. (21/09/2009). Rapport de la commission sur la mesure des performances 

économique et du progrés social.  

12. Reyes-Garcia, V. B.-R. (2015). Subjective wellbeing and income: empirical patterns in the rural 

developing world. Journal of Happiness Studies. 

13. Souidi, Z. &. (2011). Valorisation des espaces ruraux en Algérie: une nouvelle stratégie 

participative. New Medit. 

14. Veenhoven, R. (1997). Progrès dans la compréhension du Bonheur. Revue québécoise de 

psychologie . 

15. Yamamoto, J. F. (2008). Subjective wellbeing: An alternative approach. wellbeing and 

development in peru: Local and universal views confronted. 

   



 
 
 

263 
 

Ouverture, bien-être et croissance dans MENA   

 

 

 

 

 

 

  

Résumé :  

       Depuis les années 80, nombreux pays en développement ont vu leur revenu individuel décliner, 

cependant que certains autres, en nombre non négligeable, ont réussi à mettre à leur actif une croissance 

modeste. Cette croissance économique lente, sinon nulle, a poussé ces pays d’être engager en coopération 

avec les institutions internationales (FMI, Banque Mondiale) dans des programmes d’ajustement structurel. 

Notre question est de savoir si l’ouverture sur l’extérieur et la croissance économique auront-ils une 

incidence sur leur bien-être économique et social ? Pour ce faire, nous essayerons d’examiner, dans le cadre 

d’un modèle de données de panel, l’influence de la croissance via l’ouverture sur le bien-être économique à 

partir d'un échantillon pour certains pays arabes (Algérie, Egypte, Jordanie, Maroc et Tunisie), couvrant la 

période 1980 à 2016.  

 

Mots clés: Bien-être, Ouverture, Croissance économique, MENA 

 

Introduction 

  

     Depuis les années 70, la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord (MENA) a accompli 

des progrès notables sur le front social. Grâce à des politiques paternalistes d’Etat-providence et au 

boom pétrolier des années 70, la plupart des pays ont accru radicalement l’accès aux services 

sociaux fournis par le secteur public et ont mis en place de vastes systèmes de santé, d’éducation et 

de protection sociale. Les infrastructures sociales se sont donc développées rapidement, et les 

principaux indicateurs sociaux, tels que les taux de mortalité infantile, l’espérance de vie et 

d’alphabétisation, se sont améliorés notablement dans la plupart des pays. 

     Logiquement, la croissance économique est une condition nécessaire, mais non suffisante, de 

l’élévation du niveau de vie des nombreux habitants des pays dotés d’un faible PNB individuel 

(CUNCED, 2017). Elle est indispensable, car, faute de croissance, les habitants ne peuvent voir leur 

situation s’améliorer que par des transferts de revenus et d’actifs provenant d’autrui. Inversement, la 

croissance économique permet à une partie, voire à la totalité de la population, d’améliorer son sort, 

sans que quiconque n’en pâtisse nécessairement. 

     En effet, ces dernières décennies, un certain nombre de pays de MENA ont accompli des progrès 

considérables dans la libéralisation de leur régime de commerce et de leur système financier, ainsi 

que l’adoption d’instruments de politique monétaire fondés sur les mécanismes du marché. La main 

raison c’est la politique et les institutions monétaires peu développés qui détriment la capacité des 
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autorités monétaires d’utiliser une politique monétaire discrétionnaire avec succès. Notre question 

est de savoir si l’ouverture sur l’extérieur et la croissance économique auront-ils une incidence sur 

leur bien-être économique et social dans ces pays ? 

     Dans cette étude, nous réexaminons la contribution de la croissance économique via de 

l’ouverture commerciale à l’amélioration du niveau de vie global de la société, et donc le bien-être 

économique et social des individus. Cet examen est fondé sur l’analyse de la relation entre 

l’ouverture, la croissance économique et le bien-être des individus pour certains pays MENA1, en 

essayant au mieux d’adopter certaines thèses rappelées plus haut. Pour cela, on procédera d’abords 

à quelques clarifications pour les outils de mesure du bien-être. Ensuite, nous discutons dans une 

revue de littérature la nature de la relation entre le bien-être et croissance économique. Dans la 

troisième partie, on estimera cette relation par un modèle sur de données de panel. La dernière 

partie conclura cet article. 

1. le Bien-être dans la région MENA : Concepts et mesures 

Dans les milieux académiques, les notions de bonheur, de bien-être et de qualité de vie sont 

pratiquement employées comme synonymes mais certaines distinctions pourraient s’avérer utiles 

(Stiglitz et al., 2009).  

Tout d’abord, la notion de « qualité de vie », en particulier, se prête mieux à des mesures et à des 

évaluations comparatives. De plus, toutes les méthodes de mesure de la qualité de vie fondées sur 

des ressources demeurent limitées à d’importants égards. En premier lieu, beaucoup de ressources 

ne sont pas marchandes. Deuxièmement, de nombreux déterminants du bien-être humain ne sont 

pas des ressources mais des aspects des conditions de vie des individus. Enfin, les ressources sont 

des moyens dont la transformation en bien-être varie d’une personne à l’autre. De récents progrès 

dans la recherche ont abouti à des mesures nouvelles et crédibles. Ces mesures, tout en ne 

remplaçant pas les indicateurs économiques classiques, peuvent désormais passer de la recherche à 

la pratique statistique classique.  

La première approche est basée sur la notion de bien-être subjectif, qui prédit que les individus eux-

mêmes qui sont les meilleurs juges de leur propre situation. La deuxième approche est ancrée dans 

la notion de capacités. Selon cette approche, la vie d’une personne est considérée comme une 

combinaison de divers « états et actions », et de la liberté de cette personne de faire un choix parmi 

ces fonctionnements. La troisième approche, élaborée dans le cadre de la tradition de l’économie du 

bien-être, réside dans le choix d’une pondération des différents aspects non monétaires de la qualité 

de vie qui respecte les préférences des personnes2.  
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Quant aux caractéristiques objectives déterminant la qualité de la vie, en général, Stiglitz et al. 

(2009) soulignent que la façon dont sont organisées les sociétés a un impact sur la qualité de la vie 

des personnes et que cette influence n’est pas entièrement prise en compte par les mesures 

traditionnelles des ressources économiques associées, tels que : 

- Santé : les systèmes de santé dans cette région représentent quelque 5% du PIB, et, environ la 

moitié de ces dépenses sont financées sur des ressources publiques. Le secteur de la santé représente 

plus de 9% du PIB en Jordanie et 15% en Arabie Saoudite. Les changements démographiques et 

l’évolution des maladies dans cette région entrainent une augmentation des coûts (PNUD, 2016);   

- Éducation : les dépenses d’éducation représentent en moyenne 4.5% du PIB, mais dépassent 

souvent 6%. Bien que les pays de la région dépensent plus que d’autres pays disposant d’un revenu 

similaire, leurs systèmes ne donnent pas de meilleurs résultats. La plus large part du budget est 

consacrée aux salaires bien que le salaire moyen des enseignants soit relativement bas, notamment 

en raison du rôle du système d’éducation en tant qu’employeur de dernier ressort, qui entraine des 

surnombres dans le personnel enseignant et administratif. Les systèmes sont inefficients : des 

subventions excessives sont allouées à l’enseignement supérieur et à la formation professionnelle. 

Nombre de systèmes sont aussi inefficaces : les taux élevés d’abandon et de redoublement 

compensent le taux élevé d’inscription. Dans tous les pays de cette région, le taux de scolarisation 

sont plus faibles et les taux d’abandon plus élevés chez les filles que chez les garçons (PNUD, 2016); 

- Protection sociale : dans la plus part des pays MENA, les programmes d’assurance sociale, 

d’assistance sociale et d’emploi représentent entre 6 et 20% du PIB. L’assurance sociale est limitée 

aux travailleurs du secteur formel, essentiellement dans les zones urbaines. Ces programmes sont 

généreux même par rapport aux normes de l’OCDE et ne sont pas viables financièrement. Les filets 

de protection sociale sont limités et souffrent de problèmes de coordination et de ciblage. Les 

politiques volontaristes sur le marché du travail, par les subventions salariales, la formation et les 

travaux publics, se sont avérées coûteuses et incapables de créer de nouveaux emplois (PNUD, 2016) 

Tableau 1 : "Évolution des valeurs de l'IDH par pays" 

Pays 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 

Algérie 0,562 0,613 0,652 0,672 0,702 0,733 0,754 0,745 

Egypte 0,496 0,552 0,580 0,631 0,665 0,696 0,703 0,691 

Jordanie 0,631 0,638 0,666 0,656 0,691 0,764 0,770 0,741 

Maroc 0,473 0,499 0,518 0,562 0,583 0,640 0,654 0,647 

Tunisie 0,519 0,605 0,627 0,654 0,678 0,758 0,769 0,725 

 

Source : World Bank (2017) 
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La croissance du revenu réel des ménages par habitant, qui fournit une meilleure image du bien-être 

économique des ménages que le PIB réel par habitant, a nettement développé dans la région MENA 

depuis les années 80. Parmi les cinq économies étudiées, où les données sont disponibles, la 

croissance du revenu réel par habitant a nettement ralenti dans tous les pays pour l’année 2015 

(World Bank, 2017). 

Le ralentissement a été le plus marqué en Algérie, où le revenu réel des ménages par habitant s'est 

contracté de 1,2% pour l’année 2015, après une forte croissance de 3% à la période précédente. Le 

revenu réel des ménages par habitant s'est à présent contracté au cours de huit dernières années. Les 

mêmes observations sont remarquées pour ces pays étudiés avec des différences assez minimales. 

En général, la croissance du revenu réel par habitant dans cette région MENA est restée stable à 

0,7%, dépassant légèrement la croissance du PIB réel par habitant (0,6%), classée parmi les pays 

revenus intermédiaires (World Bank, 2017).  

2. Ouverture et croissance des échanges dans MENA : Quel constat ? 

Croissance des échanges et modification de la structure des exportations sont des traits de 

l’évolution récente. La valeur des exportations comme des importations de cette région quadruple 

entre 1990 et 2006 pour atteindre respectivement 819 et 659 milliards $. Au cours de la décennie 

2000, leur progression est plus rapide que dans le reste du monde (2,5% contre 1,8%). Elle est loin 

de refléter uniquement les incidences des prix pétroliers. Des pays non pétroliers tels que la 

Jordanie augmentent leurs échanges dans des propositions égales ou supérieures à celles des pays 

pétroliers, en particuliers leurs flux d’exportation. Pour l’ensemble de la région, le rapport de la 

valeur des échanges au PIB bondit de 50,6% à 68% entre 2000 et 2006, avec de fortes inégalités 

allant de la Tunisie, le pays le plus ouvert (91%) au Soudan (38%). 

Tableau 2 : "La part mondiale du commerce extérieur de MENA (en %)" 

Années 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020(p) 

Exportations 2,56 2,63 2,80 3,17 3,43 3,48 3,68 2,51 3,5 

Importations 1,55 2,78 3,92 3,41 3,42 4,25 5,82 5,51 6,2 

 

Source : CNUCED (2017) 

Les exportations confirment que le MENA pétrolier regarde vers l’Asie et que les pays 

méditerranéens sont inégalement tournées vers l’Europe. Tandis que les pays du Golf, Iran compris, 

le Yémen et le Soudan destinent leurs exportations en majorité à l’Asie de l’Est et du Sud-Est (entre 

44 et 85% selon les pays), Afrique méditerranéenne et Turquie les adressent à l’Union européenne 

(entre 43 et 76%). Les importations révèlent à l’inverse une dépendance quasi générale vis-à-vis de 
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l’UE, à l’exception des Émirats arabes unis relativement plus tournés vers l’Asie de l’Est et du Sud-

Est et de ‘Oman plus ancré au Moyen-Orient. Cette dépendance est plus marquée pour toute la rive 

sud méditerranéenne et l’Iran. 

Certaines évolutions méritent d’être soulignées. Il en est ainsi de la mutation de la géographie des 

exportations de l’Iran qui, sous l’effet de l’embargo, a complètement basculé vers l’Asie : 44,6% 

contre 23,3% pour l’UE qui représentait plus de la moitié en 1990 (CNUCED, 2017).   

  3. Ouverture, Bien-être et croissance économique : Un réexamen 

Si de nombreux travaux empiriques ont tenté d’analyser l’impact de l’ouverture extérieure et de la 

croissance sur le bien-être social et économique, rares sont ceux qui ont cherché à en expliquer 

l’origine (Lucas 1988, Romer 1988, Grossman et Helpman 1989, Blanchflower et Oswald, 2004). 

3.1. Survol de la littérature  

La croissance économique détermine le degré d’amélioration du niveau de vie global de la société. 

Des différences de taux de croissance qui semblent peu élevées peuvent creuser l’écart si elles 

perdurent. Prenons un pays à revenu intermédiaire dont le PIB par habitant est de 6.000 dollars en 

2.000. Sans croissance, le PIB par habitant va stagner. Mais, si ce pays parvient à afficher une 

croissance économique, ne serait-ce que de 0,5% par an, le revenu passera de 6.000 à 7.700 dollars 

en 2050 – soit une hausse de près d’un tiers. À raison de 1% de croissance par an, il atteindrait près 

de 10.000 dollars en 2050. De petits écarts de croissance peuvent avoir d’énormes implications en 

termes de revenus et de richesse. C’est ainsi que les États-Unis et autres pays développés doivent 

leur situation économique actuelle principalement à la croissance solide et régulière qu’ils ont 

enregistrée dans la deuxième moitié du XXe siècle.  

S’ils sont divers, les modèles et idées mis en avant pour expliquer les écarts de croissance entre les 

pays incluent invariablement – mais pas exclusivement – l’importance du capital humain, renforcé 

par un système d’enseignement solide (Barro et Sala-i-Martin, 2003). L’éducation peut améliorer 

aussi bien la situation de l’intéressé que celle des autres. En fait, un meilleur niveau d’éducation 

peut conduire à des taux d’innovation et d’invention plus élevés, accroitre la productivité de chacun 

en aidant les entreprises à adopter des méthodes de production plus efficaces et accélérer la mise en 

place de nouvelles technologies. 

Les études réalisées sur les écarts de croissance entre les pays ont mis l’accent sur les différences 

entre les niveaux de scolarité et montré que ceux-ci sont étroitement reliés à la croissance 

économique. Mais la quantité d’enseignement constitue une mesure très approximative des 

connaissances et compétences cognitives. En outre, le rôle du niveau de scolarité dans la croissance 

est controversé. Cette controversé – et les erreurs de politique qui s’ensuivent – découle surtout de 
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l’importance donnée au niveau de scolarité sans qu’il soit tenu explicitement compte de la qualité 

de l’enseignement. 

3.2. Étude empirique 

Comme on vient de le voir, le PIB par habitant est avant tout un indicateur de production. Son objet 

n’est pas la mesure du bien-être, de la société, mais la mesure des productions économiques, 

marchandes et non marchandes réalisées au cours d’une période donnée. Il est usuel d’y faire 

référence, au moins de manière implicite, lorsqu’il s’agit de comparer les situations de deux pays ou 

les situations, au sein d’un pays, au cours de deux périodes distinctes3. La standardisation du calcul 

du PIB, entre périodes et à l’échelle internationale, et la simplicité de la mesure agrégée qu’il 

fournit explique son succès pour l’appréciation des performances économiques. Le passage de la 

mesure des performances en matière de production de biens et de services économiques à celle du 

bien-être s’explique très simplement : d’une part la relation entre le PIB par habitant et la 

consommation par habitant est très étroite et d’autre part la consommation par habitant constitue, 

dans la théorie standard du bien-être, une mesure adéquate de l’utilité de l’activité économique pour 

les citoyens-consommateurs. La répartition de la consommation entre les habitants importe 

évidemment (Fleurbaey, 2009).  

Afin de montrer cette relation, estimons un modèle sur la croissance économique et ses 

déterminants couramment utilisés dans la littérature empirique de la croissance, et, son effet à 

l’évolution du bien-être, notamment par Mankiw, Romer et Weil (1992), Barro et Sala-i-Martin 

(2003). Les sources de données statistiques sont celle fournies par fournies par la Banque mondiale 

(World Development Indicators), les Statistiques Financières Internationales (IFS) du Fonds 

Monétaire International (FMI) et les statistiques de CNUCED. 

Les estimations sont menées sur des données de panel afin de contourner le problème du nombre 

d’observations. Le choix de modèle économétrique approprié se fait par rapport au test de 

Hausman. L’équation à estimer est : 

𝑷𝑰𝑩𝑷𝒊𝒕 = 𝟎 + 𝟏 𝑶𝑼𝑽𝒊𝒕 + 𝟐 𝑺𝑻𝑨𝑩𝑷𝑶𝑳𝒊𝒕 + 𝟑 𝑲𝑯𝒊𝒕 + 𝟒 𝑷𝑰𝑩𝒊𝒕 + 
𝟓 

𝑰𝑫𝑬𝒊𝒕 + 𝟔 𝑪𝑯𝑨𝑵𝑮𝑬𝒊𝒕 + 𝒊𝒕 

  Dans cette équation, la variable PIBP représente le taux de croissance du Produit intérieur brut par 

habitant du pays i à la période t (exprimé en année). Les variables explicatives sont définies par une 

observation annuelle et sont les suivantes : 

- OUV : le taux d’ouverture calculé en sommant les importations et les exportations de chaque pays 

que l’on rapporte au PIB du pays ; 

- STABPOL : niveau d’ouverture des institutions politiques d’un pays. Portant sur une échelle de 1 

à 10. Plus le pays est ouvert et démocratique plus son niveau s’élève ; 
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- KH : taux de scolarisation brut au niveau d’éducation, qui correspond au rapport entre le nombre 

d’enfants scolarisés au niveau d’éducation à la tranche d’âge de la population ; 

- PIB : le taux de croissance du Produit intérieur brut (en dollar courant) ; 

- IDE : les données des flux d’investissements directs étrangers (en dollar courant) ;  

- CHANGE : une variable muette désigne le régime de change, dont elle prenant la valeur 0 pour 

les régimes de change fixes, 1 pour les régimes de change intermédiaires et 2 pour les régimes de 

change flottants. 

Quant à 0 qui représente l’effet propre pour chaque pays, il vise à saisir l’incidence des 

déterminants de bien-être de chaque économie, et qui n’est pas déjà prise en compte par les autres 

variables explicatives. Autrement dit, ce coefficient indique les facteurs non observables qui varient 

selon les pays mais pas sur les périodes. L’effet propre au pays peut être fixe, c’est-à-dire une 

constante qui varie selon les pays, ou aléatoire c’est-à-dire une variable aléatoire tirée d’une 

distribution commune de moyenne  et de variance  

On a estimé plusieurs types de modèles. Les trois premiers portent sur l’échantillon tout entier et le 

dernier concerne seulement les trois pays maghrébins. 

Les résultats des régressions en données de panel que nous avons effectuées sur la période (1980-

2016) pour l’équation ci-dessus, sont présentés dans le tableau (3) suivant. Les remarques suivantes 

sont à mentionner : 

Tableau 3: "Bien-être, ouverture et croissance économique : Panel" 

 Modèle 1 Modèle 2 Modèle 3 Modèle 4 

Constante -2,34 -2.29 -2.85 -4.31 

 (0.25) (0.28) (0.26) (0.72) 

OUV 1.05*** 1.06** 1.05** 1.46** 

 (0.02) (0.02) (0.02) (0.07) 

STABPOL -0.22*** -0.31*** -0.28*** -0.53*** 

 (0.09) (0.08) (0.09) (0.23) 

KH -0.42*** -0.34*** -0.32*** -0.64*** 

 (0.03) (0.03) (0.03) (0.09) 

PIB 0.66*** 0.63*** 0.62*** 0.83*** 

 (0.18) (0.15) (0.16) (0.12) 

IDE  0.08*** 0.08***  

  (0.03) (0.03) 
 

CHANGE 0.09***  0.15* 0.70 

 (0.03)  (0.09) (0.08) 

R² 0.565 0.557 0.52 0.43  

N 183 183 183 108 

DW 1.92 1.96 1.89 1.78  

Les astérisques *, **, *** représentent significatif à 1%, 5% et à 10% respectivement ; (Ecart-type)                                                         

   Source : calculs des auteurs 
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De façon globale les résultats de l’estimation sont satisfaisants. D’abord, le test de Hausman4  nous 

a indiqué qu’il est plus approprié de considérer ces effets comme fixes, cela signifie l’absence de 

corrélation entre les effets propres aux pays et les variables explicatives (H0 est rejetée).  Les tests 

de Durbin-Watson sont satisfaisants et proches de 2.  

Nous ferons une première observation relative au facteur explicatif des modèles que nous allons 

commencer, qui est indiqué par le R², coefficient de détermination du modèle. Ces coefficients sont 

relativement suffisants entre 0.43 et 0.56, c’est-à-dire que les modèles n’expliquent qu’environ 43% 

à 56% de la variable à expliquer. Ceci peut être suffisant mais plusieurs remarques s’imposent. 

Tous d’abord, comme nous l’avons déjà évoqué, les pays composants notre échantillon sont très 

différents tant par leur taille que par les caractéristiques économiques structurelles. Le fait de traiter 

en données de panel ces variables pour cinq pays si différents, réduit le pouvoir explicatif d’un 

modèle simplifié. De plus, les résultats pour les modèles (1-3) montreront des R² plus élevés. Ces 

modèles et l’utilisation que nous faisons de l’économétrie ne sont pas censés fournir à eux seuls des 

explications.  

D’autre part, les coefficients de détermination et les tests économétriques ne considèrent pas 

d’éventuels phénomènes cumulatifs et évolutifs dans le temps. Après ces nécessaires précisions, 

intéressons-nous aux résultats des régressions à proprement parler. 

Les indicateurs d’ouverture, de capital humain et d’IDE sont du signe attendu et confirment les 

enseignements théoriques sur les déterminants de la croissance économique. En effet, un pays qui 

opte une politique d’ouverture, doté d’un niveau de capital humain minimum et ayant effectué des 

réformes de politiques économiques et de change, est mieux placé pour recevoir des IDE. 

Quant à l’indicateur de stabilité politique, il ne sort jamais. Ce résultat ne surprend pas : il tient au 

choix des pays de l’échantillon qui n’ont pas connu, ces dernières décennies (Jordanie et Maroc), de 

problèmes d’instabilité politique majeurs (le printemps arabe en Egypte et la Tunisie, la décennie 

noire en Algérie). 

Comme on le voit, le régime de change (CHANGE) contribue de manière significative à 

l’explication de la croissance du PIB per capita. La littérature économique ne prévoit pas le signe 

exact de la corrélation. Cependant, on peut noter que si le signe est négatif, cela indique que les 

politiques d’ouverture entreprises dans ces pays visent à motiver les IDE. Ainsi, nous pouvons dire 

que c’est plus la stabilité du régime de change que sa nature qui compte pour les investisseurs. Plus 

le régime de change est stable, plus le risque lié aux variations de change est moindre et donc moins 

il y aura d’incertitude sur les profits futurs. La crédibilité politique du pays en matière de gestion du 

marché de change permet de rassurer les investisseurs et les incites par conséquent à investir 

davantage. 
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En termes de comparaison des coefficients, toutes nos estimations aboutissent presque à la même 

conclusion : le degré de l’ouverture est la variable qui suscite le plus d’accroissement du PIB par 

tête, suivie de croissance du PIB, de l’IDE et la politique de change adoptée (des coefficients avec 

des signes différents). Ce résultat indique que le niveau des échanges avec l’extérieur est un élément 

important dans la recherche des instruments spécifiques pour stimuler la croissance du produit 

national dans les pays arabes et par suite au bien-être économique et social des individus. 

Clairement, une augmentation des importations en volumes déstabilise l’output réel. D’un autre 

côté, une politique monétaire expansionniste exerce un effet positif sur la croissance de l’output. 

Dans cette réflexion, il est important pour nous de savoir si cette expansion monétaire puisse aux 

entreprises de s’emprunter à un taux plus faible sur le marché monétaire, et que les gouvernements 

contrôlent l’ensemble de prix dans ces pays sur le marché des biens et services pourraient justifier 

ce dernier impact, au moins à court terme. 

Conclusion 

Dans cette étude, la relation empirique entre le bien-être économique et social, l’ouverture 

extérieure et la croissance économique est mise en évidence pour certains pays arabes. Nous nous 

sommes attachés à présenter la question à travers la littérature économique en mettant en avant 

l’importance des travaux portant sur cette relation et en faisant une estimation sur un modèle de 

panel sur une équation censée d’y expliquer et tirer des enseignements. 

Il ressort des résultats ci-dessus les conclusions suivantes. La croissance économique parait affecter 

le bien-être économique et social à travers une combinaison de l’accroissement annuel du produit 

national et de stabilité de taux de change mais avec une pondération plus élevée pour le degré 

d’ouverture commerciale (MRW, 1992). Il en découle, aussi, que les régimes de changes « non 

fixes » sont favorables à la croissance du produit national, lorsque l’objectif des autorités est de 

stimuler l’activité économique et notamment le produit intérieur brut. De plus, la crédibilité d’une 

politique monétaire d’un pays en matière de gestion du marché de change permet de rassurer les 

investissements et les incite par conséquent à investir davantage (Barro, 1996). 

Dans le domaine social, nos résultats ont confirmé les résultats obtenus par plusieurs économistes, 

selon lesquels les deux indicateurs de taux de croissance et d’indicateur de développement humain 

ne sont pas toujours des mesures fiables pour représenter le bien-être social à cause des effets 

d’hétérogénéité de pays de l’échantillon. Parallèlement, lorsque ces pays devraient dorénavant 

mettre l’accent essentiellement sur l’action – politiques salariales, méthodes de paiement, politiques 

de promotion, etc. – plutôt que sur le matériel – cliniques, écoles, routes, puits (PNUD, 2017).  

Cependant, si ces pays étaient dotés par un niveau de bien-être économique et social assez 



 
 
 

272 
 

important, une politique de change flottante est associée à une croissance plus forte seulement dans 

le cas des pays relativement ouverts au commerce et aux flux de capitaux internationaux. Et,  Pour 

réussir, il faudra combler le déficit de liberté civile et politique, donner du pouvoir aux femmes et 

aux pauvres, et réformer la gestion du secteur public. 
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Notes :  

1. Notre étude se limite pour : Algérie, Égypte, Jordanie, Maroc et Tunisie. 

2. Voir Stiglitz et al., p 98-102, 2009.   

3. Voir Cornilleau (2006), p. 13-14. 

4. Sous l’hypothèse nulle MEF ≠MEA contre H1 : les effets sont fixes (propres aux individus). 
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 "جودة الحياة من منظور مجتمعي وتشاركي"
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  التوافق الأسري
 (البنية التنموية القاعدية لإرساء معالم جودة الحياة)

 
 :الملخص
 المهمة الأساسية اجتماعية التنشئة مؤسسات من الأسرة وباعتبار نواته، صلاح من يبدأ المجتمع صلاح فإن وبالتالي المجتمع نواة هي الأسرة أن الكل يتفق      

 في الأساس حجر تعد التي الأسرة دراسة إلى البحثية الورقة هذه تبحث وعليه ويحميه، الفرد يحتوي الذي الأول الحيوي الوسط فهي وشخصيته، الفرد بناء في
 الحياة، جودة أساسيات من يعد الذي الأمر وترابطها تماسكها وبالتالي للفرد النفسية الراحة منبع أنها كما  الاجتماعية، التنمية لبلوغ أساسية وركيزة الأمم بناء
 تحقيق وبالتالي ومجتمعه، أسرته اتجاه والمسؤولية الأسرية الحياة معنى يقدر سوي فرد عنها ينتج ما الحياة، مطبات أمام قوية منها يجعل الأسري الترابط لأن وهذا
 .واعي إنسان بناء في تساهم واعية أسرة من ابتداء البعيد، الأفق على مستدامة بشرية تنمية
 

 .الاسري الترابط الاجتماعية، التنمية الحياة، جودة الأسري، التوافق الأسرة،: المفتاحية الكلمات
 

 
 المقدمة:

ترررتبط جررودة الحيرراة كمفهرروم بسررعادة الفرررد كحالررة نفسررية واجتماعيررة بالدرجررة الأولى، فمررن معررا  جررودة الحيرراة الفرررد السرروي في  يررع      
المسررتو ت الرا رري بنفسرره وهررا حققرره علررى  يررع الأصررعدة وفي شررن ميررادين الحيرراة، ومررن متطلبررات تحقيررق جررودة الحيرراة وإرسرراء معالمهررا هررو 

 يع صروره، بدايرة مرن التوافرق الأسرري الرذي يكرون علرى مسرتوا النرواة الأولى في المجتمرع  فهري الملاحرد الأول لكرل فررد تحقيق التوافق في 
لانطلاقرة الأساسرية  هثابة الدعامرةفيها ولكل تصرفاته، لأنها هي المأوا والمجال الحيوي الأول لأفراد، وهذا لأن التوافق على مستواها يكون 

  هادئة  وعليهالفرد نحو أهدافه وطموحاته وتحقيق حياة مستقرة 
 أفرادها؟ جودة حياةمعالم  اهي انعكاسات التوافق الأسري علىفم

 المحاور التالية: إلىوللإجابة على الإشكالية السابقة تم تقسيم البحث 
 عامة حول مصطلحات الدراسة  مالأول: مفاهيالمحور 
 الأسرية بؤرة التوافق الأسري  تالعلاقاالثاني: المحور 
 التي تحول دون تحقيق التوافق الأسري  بالثالث: الأسباالمحور 

 عوامل تحقيق التوافق الأسري  المحور الرابع:
  الأفراد حياةالتوافق الأسري على جودة  تالخامس: تداعياالمحور 
 لدراسة: مفاهيم عامة حول مصطلحات االأولالمحور 
 :والأسرةالتوافق الأسري مفاهيم حول : أولا
مررع شررعوره بررردوره الحيرروي داهررل الأسررررة  وتحبرره وتحنررو عليرررههرررو أن يتمتررع الفرررد ييررراة سررعيدة داهررل  سرررة تقررردره و  :التوافققق الأسققري -1

الخاصرة،  مشركلاتهوحرل لره أسررته مرن إشرباج لحاجاتره  ومرا تروفرهفيها هرو الأسرلوب السرائد،  وأسلوب التفاهم، واحترامها واحترامه لها
  يأهرذ علمراء الرنفس والمحبرةفي إقامرة علاقرة الترواد  وتقبلره مسراعدتهبهرا  وحسرن النرن، وفهرم ااترهقردر مرن الثقرة بالرنفس  وتحقيق أكرر

 (2016أشرف، عبد المنعم احمد، ) :1التوافق الأسري هعنيين نلخصها في

 البحري فاطمة الزهرة
 المدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية

attouzahra@gmail.com 

 ولفعة منالب
 للعلوم السياسيةالمدرسة الوطنية العليا 

bachmanal060@gmail.com 
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والمحبرة برروابط المرودة  وارتبراطهم معرا، واجتمراج كلمرتهم، وتقراربهميجعل التوافق "حالة" تنهرر في للرأ أفرراد الأسررة  المعنى الأول: -
وعردم الكلمرة حرول أمرور الأسررة  والاهرتلاف والتنرافر وعردم اجتمراجالتوافق، الذي ينهر في عدم الترللأ  ويقابلها عدم، والرحمة
 عنها  الر ا

، إشررباج الحاجررات، مواجهررة المشرركلات وتحقيررق أهرردافالتوافررق الأسررري "عمليررة" يررتم فيهررا ا ررا  أعمررال، فيجعررل  المعققنى النيققا : -
حسررن عنرردما تكررون سررلوكيات أفررراد  أسررراالأسررري إلى توافررق  وينقسررم التوافررقفي الأسرررة،  واحتررواء الأ مرراتتحمررل الوررتوطات 

وتوافق في مواجهة ما يحدث في الأسرة من إحداث يومية أو إحداث طارئة،  ومقبولة اجتماعيالهم نفسيا  وأهدافهم مر يةالأسرة 
   اجتماعيا وغير مقبولةمر ية نفسيا  والأهداف غيرسيء عندما تكون السلوكيات  أسرا

تحقيق مطالب  علىوالقدرة  والتماسك الأسريالتوافق الأسري يتومن السعادة الأسرية التي تتمثل في الاستقرار  إ الا لما كل فيه نقول إن
حيرث تسرود المحبرة  والربع  الأهرربرين الأبنراء بعورهم  وسرلامة العلاقرة، وبينهما وبين الأبنراءبين الوالدين كليهما  وسلامة العلاقاتالأسرة 

  2الأسرية لاتوحل المشكالأسري كذلك ليشمل سلامة العلاقات الأسرية مع الأقارب  ويمتد التوافقبين الجميع،  والثقة والاحترام المتبادل
 (2013-2012)مؤمن بكوش الجموعي، 

تعتريه مشكلات عدم الإنفاق، شأنه شأن مصطلح "وحردة المعيشرة" يسرتخدم  الأنثروبولوجيامصطلح هلافي في علم  مفهوم الأسرة: -2
للكثررير مررن القوررا  قرردم لنررا تلخيصررا  تررا ا و  سرراكو" هررذا المو رروج، با رراقررد اسررتعر  "و  دون التررزام بتعريررأ دقيررقو  بشرركل غررير دقيررق

 هنرراا اتفرراق عررام علررى أن جرروهر الأسرررة هررو علاقررات القرابررة، في حررين أن جرروهر وحرردةو  الرئيسررية المرتبطررة بتعريررأ هررذين المفهررومين،
كثيرا ما وحدة المعيشة يمكن كما أنهما في الواقع الامريقي  و  على هذا فإنه يمكن التمييز بين الأسرة هبناءاو المعيشة هو الأنشطة المنزلية، 

في دراسات المجتمعات يستخدم مصطلح "الأسرة" في التالب الإشارة إلى  اعات قرابية مشتركة و  يختلفان أيوا عن بعوهما البع ،
والأسرر في "لسان العرب" مشتقة مرن الأسررة في لغة:  (2008)مهدي، محمد القصاص،   3وظيفتها الأساسية هي التحكم في الثروة

تسرمية رهرط الرجرل  ا عللر  كاللترة4هي تدل على أهل بين الفررد، لهرذستمدة من الأسر الذي يعني الشد و هي مو لتة يعني القيد،  في
 (2017-2016)سميرة، و ن،   ااتي ماد  كان أو معنو  أثربالأفراد بإ افة ما يمتلكه من  يتقوابالأسرة باعتبار كونه 

"  والردم والتبرني ويتفراعلون معرا: "إن الأسررة هري عبرارة عرن  لرة مرن الأفرراد يرتبطرون معرا برروابط الرزوا  معجم علم الاجتمقا يعرفهرا 
أكثر يرتبطون معا برابطة القرابة أو علاقات وثيقة أهرا، ييث يشعر الأفرراد البرالتين  وامرأة أو لرج»: الاجتماعيالقاموس وعرفها 

  (2013نبيل، حليلو، )  5"ا هؤلاء أبناءهم بالتبني أو أبناءهم الطبيعيينفيها هسؤوليتهم نحو الأطفال سواء كانو 
" العائلة بقولره "هري عبرارة عرن مننمرة دائمرة نسربيا تتكرون مرن  و ،  وجرة مرع أطفرال أو ونيم كوفكبرت عرف "او مفهوم العائلة: -3

علاقرات قويرة متماسركة تعتمرد علرى أواصرر الردم  وترربط هرؤلاءانفراد مع  رورة وجرود الأطفرال  وامرأة علىأو تتكون من رجل  بدنهم
 (2012)صخري، صري عباس،   6"والمصاهرة والتبني والمصير المشترا

وتبرادل التفاعرل المتبرادل الرذي يسرتمر فرترة طويلرة مرن الرزمن برين أعوراء الأسررة مرن هرلال الاتصرال  يهر الأسقري:مفهوم العلاققات  -4
  7بعوهم الربع  مرن ناحيرة أهررا وبين الأبناءمن ناحية،  وبينهما وبين أبنائهماناحية،  والأب منبين الأم  والواجبات فيما الحقوق

 (2004)إلهام، بن  فريح بن سعيد العويوي، 
 8ثانيا: مفهوم جودة الحياة:

سرقرا،، بلاترو(، أرسرطو، )لفلاسرفة اليرونان ظهورها في المناقشات التاريخية  الحياة بدأالفكرة الأولية لجودة تعريف جودة الحياة:  -1
تشرير الدراسرات النفسرية   (2014-2013)مرر،، شريخي،  حول طبيعة جودة الحياة ومواصفاتها والسرعادة الإنسرانية في الحيراة

)أمحمرد، مسرعود،  9إلى صعوبة تحديد تعريأ محدد لجودة الحياة، على الرغم من شيوج استخداماته، إلا أنه مزال يتسم بالتمرو 
 ارف التي قدم  لها نذكر تعريأ ومن بين التع  (2015
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الفررد يالرة جيردة أو سرعادته أو حزنره"، كمرا عرفر  علرى أنهرا " مفهروم متعردد الأبعراد  إنهرا إحسراسوالذي قال "دالكي ورول" 
وظيفيرا لشرخ ، والشرعور  والأدوار الفعالرةالصحة الجسمية، والعلاقات الاجتماعية،  المستقلة تشمليتومن عددا من المجالات 
 (2016-2015)نتم، سليم،   10الذاتي بالر ا عن الحياة"

 1995علررى هررذا الأسرراس ومررن أهررم التصررنيفات الررتي قرردم  تصررنيأ" كرراورل" عررام : تعررددت التصررنيفات أبعققاد جققودة الحيققاة -2
 :(2014-2013)امال، بوعيشة، 11حيث اعتر أن جودة الحياة تتومن الأبعاد التالية

إلى القدرة على أقصى مدا تسمح به القدرات والإمكانيات والنوج الشخصي، والاتجاه الإيجابي نحو  : ويشيرالذاتتقبل  •
 الذات 

إلى القردرة علرى إقامرة علاقرات اجتماعيرة إيجابيرة متبادلرة مرع ائهررين قائمرة علرى  : وتشريرالآخقري العلاقات الإيجابية نحو  •
 الثقة والتواد 

الررررذات والقرررردرة علررررى  رررربط وتننرررريم السررررلوا  والاعتمرررراد علررررىإلى القرررردرة علررررى تقريررررر مصررررير الررررذات  : تشرررريرالاسققققتقلالية •
 الشخصي 

 إلى القدرة على التكيأ والتأقلم المرونة الشخصية أثناء التواجد في السياقات البيئية المختلفة  : وتشيرالبيئيةالكفاءة  •
: وتورير إلى أن يكررون للفررد هردف في الحيراة، ورجيرة توجرره تصررفاته وأفعالره نحرو تحقيررق هرذا الهردف مرع لمثررابرة هدفيقة الحيقاة •

  والإصرار
 ور النيا : العلاقات الأسرية بؤرة التوافق الأسري:المح

الماليرة والمعنويرة بإ را  مجموعرة  الإنسرانوهي كرأقوا مؤسسرة اجتماعيرة ترؤثر في مكتسربات  الأسرةتقوم  أولا: الوظائف الأساسية للأسرة:
)فاطمة الزهراء  والمتنوعة والك للمحافنة على استمرار الحياة الاجتماعية ويمكن تلخي  هذه الوظائأ في الأساسية والأدوارمن الوظائأ 

 12:(2017-2016حا  سليمان، 

حقيقيرة ومتماسركة ومفعمرة  أسررةيولرد  الأسررةاهل الاستخدام الجيد للعلاقات النفسية المتبادلة د إن الوظيفة النفسية والعقلية: -1
مررن بينهررا الأمررن والطمأنينررة  الأساسرريةالعديررد مررن الحاجررات النفسررية  إشررباجبالطاقررة النفسررية الفعالررة  ررا يهيررق لهررا الجررو يحقررق لهررا 

من هلال العاطفة التلقائيرة والثقة  أما من الناحية الوطنية العاطفية للأسرة فهي تتركز على الدعامة الأساسية في تكوينها والك 
والميرل الطبيعرري المتبررادل بررين الررزوجين والحررب والمررودة والألفررة والتفرراهم و يررع المشرراركات الوجدانيررة المتبادلررة بينهمررا مررن ناحيررة ومررن 

والتي تقوم بها ناحية الأبناء من ناحية أهرا كل هذه الأمور تعكس الوحدة الروحية والعاطفية التي تربط بين أفراد الأسرة الواحدة 
 الوظيفة العاطفية في الأسرة  

تكمن الوظيفة الاجتماعية للأسر في كونها تقوم بتعليم الفرد لتة الجماعة التي ينتمي  الوظيفة الاجتماعية والاقتصادية والنيقافية: -2
يسررمح لررره همارسررة حيررراة  إليهررا وعاداتهررا وتقاليررردها و دابهررا وتعمررل علرررى تدريبرره علرررى كيفيررة التعامررل مرررع ائهرررين الشررريئي الررذي

كمرا تعرد الأسررة وحردة اقتصرادية حيرث   اجتماعية وأداء دور اجتماعي يتفق مع قيم مجتمعه ويتناسب مع البيئرة الرتي يعريي فيهرا 
يقوم أفرادها بقواء  يع مستلزماتهم الحياتية وواجباتهم فيتعين على كل فرد من أفرادها عمل أو وظيفة اقتصادية تسراعدهم علرى 

ع من شأن أسرهم والارتقاء هستو تهم الاجتماعية والاقتصادية، فنجد كل فرد من أفرادها يعمل بكل طاقته لتوفير احتياجات الرف
أمررا مررن ناحيررة الوظيفررة الثقافيررة تعمررل الأسرررة علررى التنشررئة الاجتماعيررة للإدمررا   الأسرررة والإنفرراق علررى وواجبررات الحيرراة الأسرررية 

لعرام للمجتمررع والرك عرن طريررق إدهرال الررتراث الثقرافي في تكروين أفررراد الأسررة، فمررن الأسررة يكتسررب الطفرل في الإطرار الثقررافي ا
أفرادها اللتة والعادات والعقيدة ويتعرف على نمط التفكير السائد في مجتمعه، نستنتج  ا سبق أن وظائأ الأسرة كثيرة ولعل هذه 

الوظررائأ إاا وجرردت بشرركل جيررد فهرري تولررد أفررراد مترروا نين مررن  يررع  الوظررائأ هرري الررتي تحرردد سررلوكيات أفرادهررا وبالتررالي فهررذه
 النواحي النفسية، الاجتماعية، والثقافية 
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للثقافررة  الأولىمؤسسررة صررتيرة تعمررل عملهررا في التررأثير علررى طفررل وهرري الممثلررة  أول هرري الأسققرة كقاعققدة المؤسسققات الاجتماعيققة: ثانيققا:
المتكرافلين الرذين  الأفررادفي صرب  سرلوا الطفرل بصربتة اجتماعيرة فتشررف علرى توجيره سرلوكه وتكروين شخصريته فهري " مرن  الأولوالعامرل 

بعدة عوامل اات  الأسريةيقيمون في بيئتهم الخاصة وتربطهم علاقات بيولوجية، نفسية، اجتماعية، اقتصادية، شرعية، قانونية، تتأثر التنشئة 
للأبناء بل  والإطعاملا تعنى فقط الكساء  الأسريةواجتماعية فالتنشئة  أسريةنفسها، وتتفاوت وفق ظروف  والأسرة ءوالأبناعلاقة بالوالدين 

له  أسرتهالحب والاحتواء من طرف  إلىيحتا   الأسرةعوو في  أي أوفالطفل  الأسرةهي غرس القيم والمعايير التي تقوم بها  الأصعبالمهمة 
جويليررررة  15المررررؤر  في  12-15مررررن القررررانون رقررررم  04الأسرررررة في المررررادة  ويتأكررررد دور (2010ء، العابررررد، )هنررررا 13 وأفعالررررهولطموحاترررره 

فصرل الطفرل عرن أسررته، إلا إاا  ولا يجرو الأسررة الوسرط الطبيعري لنمرو الطفرل  دتعر»نصرها:  وجراء في، الذي يتعلق يماية الطفل 2015
"   المنصروص عليهرا قرانونا للأحكرامووفقرا الرك إلا ممرر أو حكرم أو قررار مرن السرلطة القورائية  ولا يرتماستدع  مصلحته الفولى الك، 

 والمجتمررررررع والدولررررررة حقرررررروق، تحمرررررري الأسرررررررة والمجتمررررررعمررررررن الدسررررررتور الجزائررررررري أن تحنررررررى الأسرررررررة يمايررررررة الدولررررررة  72كمررررررا نصرررررر  المررررررادة 
بنرراء نفسررري توجيههررا نحرررو را بار ا في تكرروين شخصرررية الطفررل و دو    تلعرررب الأسرررة(2016، بوهنتالررة فهيمررة ،بوهنتالرررة مررالأ)14الطفررل   "

لى الخررررو  عرررن القررريم قرررد يرررؤدي بررره إا التررروا ن المكرررون لشخصرررية الفررررد و إاا مرررا اهترررل اسرررتقرار هرررذه الأهررريرة اهترررل هرررذواجتمررراعي متررروا ن، و 
سررة السريئة الحرال علاقرة وثيقرة في انحرراف سرلوكيات اللجوء إلى الانحراف كنتيجة للحالة السيئة التي تعيشها الأسرة، إا أن للأالاجتماعية و 

احد  أفرادها، لاسيما الأسرة التي تبدوا عليها ظواهر اهتلال الروابط أسرية، أما التفكك الأسري أو انحلال كيان الأسرة فإنه ينشأ عن وفاة
الو رررع الترررير طبيعررري ينتابررره الشرررعور بالحرمررران   و  الأم، فالطفرررل في مثرررل هرررذاو  الوالررردين، أو كليهمرررا أو الانفصرررال أو وجرررود  وجرررة الأب

)علي براجل، 15يوطر أحيانا إلى الهرب إلى الشارج الذي يبدأ فيه سلسلة السلوكيات المؤاية التي قد تفصله إلى ارتكاب الجرائمو  العاطفي،
  ( 2016، احسان براجل

يعتررر مصررطلح التنشررئة الاجتماعيررة التعبررير اللفنرري عررن هررذا المفهرروم، بالرررغم مررن أن عمليررة و الأسققرة كاسققاس لتناققئة الاجتماعيققة: : ثالنيققا
الحوررارية نقررل هصائصرره ومعطياترره طررلاق كوسرريلة لحفررد النرروج البشررري و أهررم ا ا اتهررا علررى إقرردم المجتمعررات الإنسررانية ااتهررا و التنشررئة قديمررة 

 الثقافية،و  الاجتماعيةو  الاجتماعية في إطار الأسرة على  لة من الأمور النفسية تنطوي وظيفة التنشئةو   (2016)لبنى، أحمان،  16المدنيةو 
المعرفيررة، الررك لان و  الاجتماعيررةو  الثقافيررةو  تنطلررق عمليررة التنشررئة الاجتماعيررة في داهررل الأسرررة مررن مبرردأ فمررين احتياجررات الطفررل النفسرريةو 

يؤكرد علمراء الرنفس اليروم و  أفرراد أسررتهو  الك في إطار علاقته مع والديرهو  مستمرالطفل يحقق في إطار الأسرة التفاعل الاجتماعي، بشكل 
الانفعالات النفسية التي قد يعاني منها الطفل داهل و  التي تتمثل في الابتعاد عن التوتر الأسريو  على أهمية  مان الحجات النفسية للطفل،

 تمرراعي المناسررب لتنميررة قرردرات الطفررل الشخصررية عررن طريررق شررعوره بالحمايررةالأسرررة، لررذلك ينبترري أن تتهيررأ الأسرررة لان تكررون المحرريط الاج
التنشرئة  باهتصار (2016)حفصة، بن عشي،  17الحنان، يتوقأ اثر الأسرة، في عملية التنشئة الاجتماعيةو  العطأو  القبول الاجتماعيو 

بررين التكيررأ الشخصرري و  الثقافررة مررن ناحيررةو   المجتمررعالاجتماعيررة تحرردث في السررنوات المبكرررة للحيرراة مررن وجهررة الننررر الخاصررة بالتفرقررة بررين
العلمية التنشئة الاجتماعية تحدث الاحتكاكات الأولى للطفل مع أمه، ثم في علاقته وبالتالي  التكيأ الثقافي من ناحية أهرا،و  الاجتماعي
ثقافية و  هلال حياته يستمر في الشعور مثر مجتمعهفي الحقيقة، أن الفرد و  رفقاء اللعبو  الزملاءو  فيما يعد عن طريق الأصدقاءو  مع  ملائه،

  ) يب، ابراهيم( 18عليه
 بالقرريمو  تتررأثر تربيررة الأطفررال في الأسرررة هرردا اتصررالهم معررا بثقافررة المجتمررع الررذي تنتمرري إليرره: : تأثققا العلاقققات الأسققرية علققى الأبنققاءرابعققا

كرررذلك الطبقرررة و  هراتهررراو  أسرررلوبها في الحيررراةو  كرررذا الطبقرررة الاجتماعيرررة الثقافيرررةو  هراتهررراو  أسرررلوبها، في الحيررراةو  المعرررايير الاجتماعيرررة الثقافيرررةو 
 الررتي تلعررب دورا كبرريرا في تكيررأ الأبنرراءو  الررو الديررةبالأهرر  العلاقررات و  بطبيعررة الحررال العلاقررات الأسررريةو  الاجتماعيررة الررتي تنتمرري إليهررا،

الدراسري للأبنراء، و  الاجتمراعيو  قات الك فثير معرين علرى النمرو النفسريهاصة المراهقين منهم، حيث  د أن هناا نسبة كبيرة من العلاو 
)قرارة،  19اتجاهاتها التربويةو  هاصة فيما يتعلق بخصائ  شخصية الوالدين تكيفها الاجتماعيو  الوقائع الأسريةو  تعود إلى المحيط الاجتماعي

  (2012-2011ساسة، 
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 التي تحول دون تحقيق التوافق الأسري الأسبابالمحور النيالث: 
مررن الملاحررد بصررفة عامررة انرره نتيجررة للتأشرريرات الحوررارية المختلفررة في هررذا العصررر فقررد  ررعف  الررروابط الماديررة التفكققا الأسققري: أولا: 

هرذا يعرني تحررص الأبنراء لمزيرد مرن عردم أصبح  معر ة للتصدج والانهيرار أكثرر مرن أي وقر  مورى، و التي كان  تسود الأسرة، و والمعنوية 
الجريمة ها يبشر هستقبل ك  ائفات الاجتماعية بالتالي تمهيد الطريق أمامهم للوقوج فريسة في أحواناللا مة لتنشئتهم تنشئة سليمة، و الرعاية 

ط لتالي عن نمبامسؤولية عن بناء شخصية الطفل و  ةإن الأسر  دورها في المجتمع لعناية المطلوبة لدعم مقوماتها و قاتم في هذا الاتجاه إا   تنل ا
قرد يتعردا طفرل و الأهلاق الحميدة فيه، حين إن عدة دراسات دور الأسرة المفككة في انحرراف سرلوا العن غرس الصفات و سلوكه قيمه و 

الوالدين  أحدالهجر، وفاة  تعود أسباب التفكك الأسري إلى عوامل عديدة كالطلاق،و  الك إلى في تكوين السلوا الإجرامي لدا الطفل 
مجرمرا أو منحرفرا سركيرا مقرامرا، الأب  أو كليهما أو التياب لفترة طويلة بسبب ظروف العمل أو بسبب شذوا أهلاق ائباء، فقرد يكرون 

المشاكل أن ترك  هذه تمع يخلوا من المشاكل الأسرية، و لا يوجد مجشكلة الأسرية ظاهرة اجتماعية، و كون الأم منحرفة، مستهترة، فالمتقد و 
ا وا ررحا في ا ررطراب ر دو ، و وانحلالهرراالانهيررار  يعررود التفكررك الأسررري إلى فشررل هررذه العلاقررات واجهتهررا فإنهررا تررؤدي إلى التفكررك و برردون م
ة بين متوارببينهما  ا يحدث رغبات مصارعة و  باين المستوا التعليميتقيم كل منهما، و اهتلاف ثقافة وفكر وميول و ين الزوجين و العلاقة ب

  )أمال بوهنتالة، فهيمة بوهنالة،( 20أفراد الأسرة
أفرراد الأسررة بقطرع أسرباب التواصرل والتخلري عرن التزاماتره العائليرة أو يحرول  أحدهجر الأسرة ويقصد به قيام وهو  التباعد الأسري:ثانيا: 

 دون تحقيق ائسرة لوظائفها لتوفير الاستقرار والتكامل بين أفرادها 

 (:الكر، محمد) 21نذكر الأسريالتباعد  إلى تؤديمن الدوافع التي  التباعد الأسري:أسباب  -1
 قلة وانعدام الحديث بين أفراد الأسرة واقتصاره على أحاديث الورور ت  •
 غياب الدفء الأسري  •
حررن الاجتمرراج العررائلي الكبررير  أوغيرراب الاجتماعيررات الدوريررة أو الجلسررات الحميميررة بررين أعورراء الأسرررة الواحرردة الصررتيرة  •

 الذي يجمع الأقارب 
 كل فرد من أفراد الأسرة يتناول معنم وجباته في المنزل هفرده  •
 كل فرد له برامجه المفولة التي تتعار  تمام التعار  مع تفصيلات أفراد أسرته ائهرين  •
ومحمول وغيرها من الوسرائل التكنولوجيرة  كل واحد يفول إن يكون له معرفته هاصة هاتفه الخاص، جها  تلفزيوني هاص •

 الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي والانترن  
 كل فرد من أفراد الأسرة له أصدقاءه الذين لا يعرف عنهم باقي الأسرة إلا الشيء القليل  •
 برو  الأنانية والتفكير الانفرادي  •
 قوا ه الشخصية دون علم من الأسرة  محاولة هو  تجارب انفرادية واستشارة  هرين من هار  الأسرة في •
 البحث عن التواصل مع الأغراب  •
 قطع سبل صلات الأرحام وتفكك الروابط الأسرية  •
 المناقشات التير هادفة والخلافات المستمرة مع   دة التفاعلات السلبية  •
 في مواجهة الأ مات والمواقأ الأسرية القصور في تحديد الأدوار والمسؤوليات داهل الأسرة و  دة نمط المجود وعدم المرونة  •
 عدم قدرة الأسرة على القيام بوظائفها وإشباج الاحتياجات الورورية لأفرادها نتيجة الصراج لأتفه الأسباب  •

 (:بشرا، عناد مبارا) 22أفرادهاالتباعد الأسري على الأسرة و من تداعيات  :الأسريالتباعد  أثار -2
 الوالدين عن المنزل لفترة طويلة من الزمن  أحدغياب  أوالطلاق  أوالهجر  أووالناتج عن الانفصال  الأسريالانحلال  •
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دهررول  أوالكرروارث  أوالررزوجين بسرربب الوفرراة  لأحرردالرردائم  أوالناتجررة عررن التيرراب الا ررطراري المؤقرر   الأسرررية الأ مررة  •
 الحروب والنزاعات  أوالسجن 

  الأبناءو  ائباءالصراج بين  إلىالاجتماعية الناتجة عن التتيرات الثقافية،  ا يؤدي  الأدوارالتتيير في  •
 العقلية والنفسية  الأمرا الدور نتيجة  أداءالتي تنشأ عن الفشل في  الأسريةالخلافات  •
يرررنهم وتبقرررى علاقرررات طيبرررة ب إقامرررةيفشرررلون في  إنهرررمواحررردة غرررير  أسررررةفي  الأفررررادسرررر "القوقعرررة الفارغرررة" حيرررث يعررريي أ •

  علاقاتهم العاطفية  من الحدود الدنيا
 :التوافق الأسريعدم ل أخرى عوامل -3

قلررة النسررل أو عرردم الإ رراب لأن الإ رراب مررن مقاصررد الررزوا  الأساسررية، كمررا أن الأبنرراء مررن شررأنهم تقويررة الررروابط الزوجيررة  •
 والعاطفية بين الزوجين 

 التفكك الأسري و عأ الروابط الاجتماعية  •
الررزوجين أو أحررد أفررراد الأسررة، الحرمرران، العزلررة، فقرردان الترروا ن النفسرري، العدوانيررة، عرردم  أحرردالشرعور بالإحبررا، مررن طرررف  •

الإشباج الفطري، فولا عن ائثار الاجتماعية والأهلاقية والصحية لكل المتتريرات السرابقة علرى أحرد أفرراد الأسررة وهاصرة 
 لأسري داهل الأسر الزوجين  ا ينعكس سلبا على التوافق ا

 
 عوامل تحقيق التوافق الأسريالمحور الرابع: 

تعررد محصررلة لطبيعررة التفرراعلات بررين الررزوجين في جوانررب إلى مرردا تقبررل العلاقررة الزوجيررة، و حالررة وجدانيررة، تشررير  أولا: التوافققق الزواجققي:
إبرداء الحررص علرى اسرتمرار العلاقرة معره، فورلا عرن فيره، و جدانية لطررف الأهرر، احترامره هرو وأسررته والثقرة الو  متنوعة، التعبير عن المشاعر

أوجه إنفاق ميزانية الأسرة بالإ افة إلى الشعور بالإشباج لأفكار والعادات، أساليب تربية وتنشئة الأطفال و امقدار التشابه بينهما في القيم و 
التوافررق في العلاقررة والزوجررة مررن شررق طريررق الحيرراة معررا، و  برريرة في كيررأ يررتمكن كررل مررن الررزو النسررق الزواجرري لرره أهميررة ك الجنسرري في العلاقررة 

أي شكل من أشكال التوافق في العلاقات بين  اعات الأصدقاء أو  عات العمل فالدور الذي نية أهرا، و الزوجية يناظر أي علاقة إنسا
 (2009)وليد، محمد الشهري،  23الزوجات يختلأ تماما من أي دورت الأ وا  و  تقوم به علاقا

إن الرزوا  علاقرة إنسرانية مسرتمرة ومتواصرلة وهنراا عردة متتريرات الرتي لهرا الأثرر الكبرير في  لزواجي:االعوامل المؤدية إلى التوافق  -
 :(2013)جهاد، محمود سلامة السويطي،  24التوافق الزوجي الذي ينعكس على التوافق الأسري

دورا أساسرريا رئيسرريا في الحيرراة الزوجيررة سررواء في  احهررا أو لزواجرري يررؤثر بالتوافررق العرراطفي االتوافررق  الجانققا العققاطفي: •
لررررذلك لررررو كانرررر  هنرررراا عرررروار  ومشرررركلات عررررابرة في الحيرررراة الزوجيررررة فررررلا يجررررب إن يننررررر إلى مثررررل هررررذه  إهفائهررررا 

المشرركلات العاديررة علررى أنهررا طبيعيررة وإاا   يررتم التوافررق العرراطفي بررين الررزوجين سرريؤدي إلى عرردم  رراح الررزوا  وبالتررالي 
الفشل في تكوين أسرة سعيدة أفرادها سعداء  وبالتالي التوافق العاطفي الذي يشرعر فيره كرل منهمرا نحرو ائهرر بشرعور 
الحب والمرودة والتقردير والاعتبرار والارتبرا، النفسري والعراطفي، كري ترؤدي العلاقرات الزوجيرة والأسررية دورهرا في حياتنرا 

ومسررررتوا في العلاقررررات العاطفيررررة المتبادلررررة تسررررمح بترررروافر الراحررررة المشررررتركة لررررذا فمررررن الوررررروري إن يكررررون هنرررراا قرررردر 
 والاطمئنان بين قطبي الحياة الزوجية 

إن التوافق الجنسي بين الزوجين يتطلب عنصرري الصرراحة واتسراج الأفرق العقلري، وهمرا عنصرران غايرة الجانا الجنسي:  •
في الأهمية لحدوث التوافق الجنسي، حيث يجب إن يسعى كل من الزوجين للتحدث بصراحة ومناقشرة أمورهمرا الجنسرية 

متناسربا  وأسرلوبانراا مفهومرا مشرتركا يكرون ه إنللتعرف على الطريقة التي تر ي كل طرف منهمرا والعمرل دومرا علرى 
صرحة  إلىكرل الرك يرؤدي   إنرغباتره حاجرة الطررف ائهرر و  إهمرالوتقدير لو رع كرل منهمرا بالنسربة لمهرر مرع عردم 
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 إلىوبذلك يلعب التوافق الجنسي بين الزوجين دورا مهما في الوصول  لرغباتهما الجنسية  وإشباعانفسية جيدة للزوجين 
 الزوجين وتحقيق السعادة والر ا بين الشريكين  التوافق الزوجي بين

فرإاا كانر  الرروابط  والأسرريةالاقتصادية والماليرة مهمرة جردا في الحيراة الزوجيرة  الأمور إن الجانا الاقتصادي والمادي: •
الاقتصرادية والماليررة  الأمررورالطارئرة والمؤقتررة فرإن  وأيورراالعاطفيرة والجنسرية في الحيرراة الزوجيرة لهررا ظروفهرا العامررة والمسرتمرة 

ومدي  إنفاقههي المعاملات المستمرة الواقعية والمادية بين الزوجين فمعنم الخلافات الزوجية تتمحور حول المال وكيفية 
توفره، ومع ارتفاج المطالب الاقتصادية والترلاء الرذي تشرهده الحيراة ترزداد حردة هرذه المشركلة في هرذا الجانرب الرذي لا 

 الإدراا ررورة تروافر  إلى إ رافةالنقراش والتحراور برين الرزوجين في هرذه المسرألة  إحرلالهتمرام لمحاولرة الا إعطاءهبد منه 
توافررق اقتصررادي مشررترا  إلىالواحرردة حررن يصررل الزوجرران  الأسرررة أفرررادوالتوافررق والقبررول والر ررا والقناعررة والتوا ررع بررين 

 را ية  الأسرةتعيي فيه 
 وا  الاهتلافرات الثقافيرة برين ألزواجري برين الأحدوث عردم التوافرق  أسباب أهممن  إن الجانا النيقافي والاجتماعي: •

انررره كلمرررا كررران هنررراا تبررراين في المسرررتوا  إلى إ رررافةالتقاليرررد والعرررادات والقررريم لررردا اسرررر الرررزوجين  كررراهتلاف  الأ وا 
فرالاهتلاف في العرادات والتقاليرد والبيئرة الاجتماعيرة وكرذا اهرتلاف  بين الزوجين كلما  ادت الفجروة بينهمرا  التعليمي

 وعلى علاقة كل منهما بائهر والاستقرار الحياة الزوجية بينهم  ألزواجيالتعليم يؤثر على التوافق 
فهرو  العوامل التي تحقق التقارب والحب بين الرزوجين وينشرق رابطرة بالترة العمرق بينهمرا أحد الأطفال إ اب :الأطفال •

والحرالات يجعرل كرل مرن الرزوجين  الأحيرانفي غالرب  أمرر الأطفرال، فوجرود والزواجرييساهم في تحقيق توافقهم النفسي 
في جررو  أطفررالهمتربيررة  إلىيحرراول يفيررأ حرردة التررلاف الررتي تررؤثر علررى العلاقررة الزوجيررة وهررذا بسرربب سررعي كررل منهمررا 

والتقررارب  ألزواجرريدورا في تحقيررق التوافررق  الأطفررال إ ررابوبالتررالي يلعررب   وألام الأبطبيعرري بوجررود كررل مررن  أسرررا
 العاطفي والنفسي بين الزوجين 

من الزوا  تتميز بالتقارب الشرديد  الأولىالتتيير هلال دورة الحياة، فالمراحل  إلىيميل  ألزواجيالتوافق  إن مدة الزواج: •
والتعررار  فيمررا يتعلررق بالررتحكم والسررلطة والقرروة ومررن  والاتكررال، بينمررا تتميررز المراحررل المتررأهرة منرره بالمواجهررة والنقرراش

والقررارات المشرتركة برين الرزوجين  الأنشرطةتحدث هلال مدة الزوا  نوعا ما من الروتين والفتور والرنق  في  إنالطبيعي 
 جرريألزواويلعررب التقررارب  الزواجرريمردة الررزوا  لهمررا فثررير وا ررح علرى التوافررق  إن هاصرة مررع  ررتوطات الحيرراة اليوميررة 

 على المدا الطويل  ألزواجيومدته واستمراره  مان لتحقيق التوافق 

الدراسرررات الاجتماعيرررة والنفسرررية في هرررذا المجرررال الى وجرررود فررررق برررين التوافرررق الزواجررري مرررن نمرررط التوقعرررات  أشرررارت ثانيقققا: الراقققا الزواجقققي:
الاجتماعية التي يهدف من هلالها الفرد لأنه يقيم علاقات منسجمة مع الشريك ائهر فيجد كلاهما ما يشبع حاجاته،  ا يؤدي لحدوث 

نتيجررة دراسررة  إليرره أشررارتالر ررا الزواجري يشررير لمحصررلة النهائيررة، وهررذا مرا  أن أياجرري، حالرة مررن الر ررا عررن الررك الرزوا  تسررمى الر ررا الزو 
الر ا الزواجي هو محصلة نهائية ناتجة عن التوافق الزواجي تقوي التماسك العائلي وبالترالي فران العلاقرة  أن إلى أشار"جايمسوبرين " حيث 

زواجي يعني من كلا من  الزو  والزوجرة يجردان في العلاقرة الزوجيرة مرا يشربع حاجتهمرا التوافق ال إنبين التوافق الزواجي والر ا الزواجي هو 
تتيير الحياة الزوجية واحدة من جوانب الحياة، ويشكل الر ا عن الحياة  الجنسية والعاطفية والاجتماعية  ا ينتج عنه حالة الر ا عن الزوا  

والقرردرة علررى التوافررق مررع التترريرات الررتي  واجرري هررو قرردرة الررزوجين علررى التواصررل الجيررد الزوجيررة جررزء مررن الر ررا الكلرري عررن الحيرراة فالر ررا الز 
وهررذا كلرره لرره انعكرراس مباشررر علررى التوافررق الأسررري والسررير العررادي للوظررائأ الأسرررية وتحقيررق السررعادة للررزوجين وبالتررالي  يحرردثها الشررريك 

 (2015صلاح الدين على وتد، الحا م، حميدة، )  25الأطفال والأسرة ككل

غرير الشرفوية برين أفرراد الأسررة فالاتصرال الأسرري هرو لالها تبادل المعلومات الشفوية و هو الطريقة التي يتم من ه الاتصال الأسري: ثالث:
لكرن أيورا الاسرتماج را الاتصرال لا يعرني التحردث فقرط و الاهتصار بعبرارة أهريشعر به ائهرون، و قدرة على الانتباه لما يفكر به و أيوا ال
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الررذي يأهررذ عرردة أشرركال ( و وأبنرراءفالتواصررل الأسررري الررذي يكررون بررين طرررفين )الررزوجين( أو عرردة أطررراف )الوالرردين  إلى مررا يقولرره  هرررون 
ى صروره الرك التوحرد برين يعرني التواصرل في أبهرق، التعراون، التوجيره، المسراعدة و الاتفرالية، كالحوار، التشاور التفاهم والاقتناج التوافرق و تواص
الصرحية، المؤشررات المهمرة للأسررة القويرة و  أحرديعترر الاتصرال الفعرال  مفاهيم موحردة حاب لتة واحدة و التقليل حن يصبحوا أصو  الأفراد

الأسررة مرن التعبرير عرن  اللبنات الأساسية للعلاقرات الأسررية الاتصرال داهرل الأسررة يمكرن أفرراد أحدلقد أثبت  الدراسات أن الاتصال هو 
الأسرة التعبير عن اهتلافاتهم، وأيوا عن حبهم، نشتالاتهم لبعوهم البع ، فالاتصال المفتوح يخلق جوا يسمح لأفراد او  رغباتهم،حاجاتهم و 

الر رررا عرررن العلاقرررات الأسررررية لقرررد هلصررر  هرررذه علاقرررة وطيررردة برررين أنمرررا، الاتصرررال و لقرررد بينررر  الدراسرررات  إعجرررابهم بعورررهم الررربع  و 
 26:ينقسرم الاتصرال الأسرري إلى اد الر ا عن علاقات الأ وا ، و  يجابي لدا الأ وا  مرتفعا، كلماالدراسات إلى انه كلما كان الاتصال الا

 (2013)نادية، بوشلالق،
وا حة تمكن الأفراد من ا ا  وظائأ أسرية مشتركة مثلا: كران يأهرذ  معلوماتهو عبارة عن تبادل  الاتصال الآلي: •

 الأب ابنه إلى المدرسة أو  وجته للعمل يوميا في نفس المعاد 
غيرهرا مرن المشراعر اليوميرة الرتي ئلة مختلرأ المشراعر مرن حرزن، فررح و يتم من هلاله تقاسم أفراد العا الاتصال العاطفي: •

 يتعر  لها أفراد الأسرة 
ارهرا تمثرل صرورة للتواصرل الجسرمي العاطفي معرا، فالعلاقرة الزوجيرة باعتبي التي تجمع بين الاتصال ائلي و دير بالذكر أن الأسرة القوية هالجو 
إن الكثرير  عرن باقيهرا  أحردهاتتأثر هذه العلاقة بكل تراجع يطررأ علرى أي تواصرل مرن هرذه الأنرواج الرتي ينفرك والفكري، و ، القبلي لقولياو 

الشرعور، ويتردهل فيره مرا يسرود بينهرا مرن تواصرل شرامل، وعميرق ويجمرع برين القرول والفعرل و  حاجات الأفراد الأسرة تتحقق مرن هرلالمن 
إلا الانتماس في يتبادل معه التأثير مويفا انه ثمة وحشة في النفس البشرية لا يزيلها رف منها بالطرف الأهر و الجسم، فيتقوا كل طالروح و 

تشتاق إليه إلى درجة افتقاد القدرة على د عن الأسرة يرتفع شوقه إليها، و استمرار التواصل بين أعواءها، فعندما يتيب الفر أجواء الأسرة، و 
    السراءلتواصل على مستوا جيد من القوة و الفراق، لكن هذا يحصل على قدر بلوغ او احتمال معاناة التربة 
 (1435-1434فاطمة، بن  محمد الاحمدي،) 27فييساهم الحوار الأسري  رابعا: الحوار الأسري:

التقراطع فيرؤدي إلى ية الحميمية البعيدة عرن التفررق و تنمية علاقة ودية بين أفراد الأسرة فهو يعد أساس العلاقات الأسر  •
 التواصل إلى فهم كل من الطرفين للأهر 

 السلوكي الحة بعيدة عن الانحراف الخلقي و يساعد على نشأة الأبناء نشأة سوية ص •
 معرفة احتياجاته فيسهل التعامل معه لخاص، و او  النيءأبويه،  ا يساعدهما إلى دهول عا  و  النيءيخلق التفاعل بين  •
 لهذه الحياة  الثروةهي ثمارا صالحة طيبة، و  ثمر يجعل من الأسرة كالشجرة الصالحة التي •
لفهمه للحياة، لرذلك الحروار الأسرري يجعلره فررد معترز بنفسره المصدر الرئيسي رة المصدر الأول لمعرفة الطفل، و تعد الأس •

 واثق من نفسه 
تعلررم كررل فرررد في الأسرررة أهميررة احررترام الرررأي الأهررر، فيسررهل تعاملرره مررع ائهرررين الأبنرراء، ائباء، المعلمررين، المجتمررع مررن  •

 حوله 
  مو مالهأكثر قدرة على تحقيق طموحاتهم  يعز  الثقة من أفراد الأسرة  ا يجعلهم •
 قبول النقد من الطرف الأهر يحمل على تروي  النفوس و  •
 الاجتماعي لشخصية الأبناء يحمل على دعم النمو النفسي والفكري و  •
المشراعر العدائيرة والمخراوف شراعر الكبر  عنرد الأبنراء وعلرى تحريرر الرنفس مرن الصرراعات و يحمل على التخفيرأ مرن م •

 القلق عند الأبناء و 
  علاجية تساعد في حل كثير من المشكلات في الأسريعتر وسيلة بنائية  •
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واهررذ اريرراء ت الررتي تتكررون بررين أعورراء الأسرررة وتكررون محررل جررذب و نقصررد بالتفاعررل الأسررري تلررك العلاقررا :خامسققا: التفاعققل الأسققري
 (2016:)العمري، عيسات، 28لكي يتعلم الطفل من هذا الجو الأسري، لابد من توفر مجموعة من الشرو،وعطاء، و 

سيا لقبول ملاحنة داهل الأسرة، مرغوب فيه حن يتهيأ نفمن قبل والديه و  محبوبفي الأسرة انه مقبول اجتماعيا، و أن يشعر الطفل  •
 توجهات عامة ما يطرح عليه من نماا  سلوكية وأدب، و  النفسية ليعي يع قدراته العقلية و يمتلك و 
يرررتعلم فيررره الخررررات سرررية، و النفطفرررل، ينمررري فيررره قدراتررره الفكريرررة، و مرررل معررره الأن تكرررون الأسررررة المحيطرررة الاجتمررراعي الأول الرررذي يتعا •

أعوراء أسررته في فررحهم لعلاقات الاجتماعيرة مرع ائهررين وتكرون الرك عرن طريرق اللعرب ومشراركة رفاقره و كيفية بناء االاجتماعية، و 
 لهوهم و 
هوتره حرب والديره يتحقرق هرذا عرن طريرق مقاسمرة أبرا لذاتره و فيره الطفرل كيرأ لا يكرون أنانيرا ومح أن تكون الأسرة المحريط الرذي يرتعلم •

 عدم فعل الك مرة أهرا وعطفهما وكذا قبول رأيه مرة ورفوه مرة أهرا، وايجابية طلباته مرة و 
عامرل عيرة الرتي يتيلقنره القريم الاجتماادئ الأولية لتعامل مرع المجتمرع و يجب أن يكون محيط الأسرة هو المحيط الذي يلقن فيه الطفل المب •

 طريقة معاملتهم   الأسرة من فرص للحديث والحوار عن الحياة، واستقبال الويوف و  متتيحهيكون هذا عن طريق بها مع الناس، و 
 :الفرد حياةاعيات التوافق الأسري على جودة المحور الخامس: تد

ي للمجتمررع، لان الفرررد الأساسرري للأمررن الاجتمرراعيعررد الأمررن الأسررري مررن مقومررات الأمررن الاجتمرراعي، بررل المقرروم  الأمقق  الأسققري:أولا: 
الأسرة بشكل عام تعد النواة الأولى للمجتمع، لان المجتمع مكون من أفرراد، فرالأمن الأسرري لره أهميرة في الحيراة الاجتماعيرة بشكل هاص و 

وكررذلك  الاجتماعيررة، الثقافيررة، السياسررية   (تشررارا في المجتمررع في  يررع شررؤون الحيرراة )الاقتصررادية، لمجتمررع ككررل، لان الأسرررة تتفاعررل و ل
 الترابط بين أفراد المجتمع، فالأسرة تقوم مدواره مختلفة في المجتمع المشاركة في التعاون والتكافل و 

مشتركة  أفرادها من التفكك لذا فإن الأمن الأسري ) رورة اجتماعية( فهو مسؤوليةو  و تتجلى أهمية الأمن الأسري في المحافنة على الأسرة
فقردان الاحرترام المتبرادل كمرا و  وهرن الرروابط،و  صرراج المراكرز،و  بين  يع أفراد الأسررة، كمرا أن التفكرك الأسرري يرؤدي إلى اهرتلاف الأدوار

الأمن حرن لا  انهيار القيم التقليدية  ا يحر  البنيان الأسري للتفكك الانهيار، فالفرد ياجة إلىو  يؤدي إلى انهيار القيم السائدة في المجتمع
حرن يكرون مسرتقرا في حياتره الأسررية كمرا تتأكرد أهميرة الأمرن الأسرري مررن و  أسررته،و  مسرتقبل أولادهو  يكرون مهرددا في ر قره أو في مسرتقبله

سرررة لتحقيررق التكامررل بررين أفررراد الأو   رررورة التعرراونو  رعررايتهم،و  تربيررة الأبنرراءو  هررلال التررزام بالتقاليررد الاجتماعيررة الايجابيررة في تكرروين الأسرررة
وتربيرة مرن هنرا فرإن المسرؤولية الأمرن الأسرري مرن هرلال الالترزام بالتقاليرد الاجتماعيرة في تكروين الأسررة و  مصرلحة المجتمرع،و  مصلحة الأسررة

ن الأسري من هنا فإن مسؤولية الأماد الأسرة لتحقيق مصلحة الأسرة ومصلحة المجتمع، و التكامل بين أفر الأبناء ورعايتهم، و رورة التعاون و 
  (2016)عزيز، احمد صالح ناصر الحسيني،  29مسؤولية مشتركة بين أفراد الأسرة عامة

هرو حالرة يكرون فيهرا إشرباج و  هو الأمن الشخصي أو امرن كرل فررد علرى حرداو  هي الطمأنينة النفسية أو الانفعالية ثانيا: الأم  النفسي:
 30هذا بعزيزة المحافنة علرى البنراءو  ترتبط الحاجة بالأمن ارتباطا وثيقاو  لتحقيق أمنيةهو محرا الفرد و  غير معر  للخطرو  الحاجات مومونا

الثقررة و  التقررديرو  البحرروث أن الأسرررة هري الررتي تترررس في نفروس أطفالهررا اتجاهررات الحربو   تؤكررد الدراسرات(2005)ا د، محمرد نادي اقرررج، 
عرردم و  الررتي تتررس في نفرروس أطفالهرا اتجاهرات سررلبية كالكراهيرة الحقررد الخروفبالرنفس، فالأسررة هرري الرتي تبررني أشخاصرا أسرو ء، أمررا الأسرر 

تعيرق مسرار الحيراة الهادئرة و  بهرذا فثرر علرى امرن المجتمرع،و  انفعاليراو الثقة بالنفس، فهي تبني الشخصيات المنحرفة الجانحة المورطربة اجتماعيرا 
 هو لرن يشرعر بالأمرن النفسري، إلا إاا شرعر منره مقبرولو  حن الجسدي،و  لي بلالعقو  فالطفل ياجة إلى المحبة، القبول، الاستقرار الانفعالي

-2009) من، سهيل مصرطفى،  31منها ومن أثار التوافق الأسري على نفسية الأفراد نذكربالتالي مجتمعه  و  مرغوب فيه  من عائلته،و 
2010) 

 فيه  يعا إلى التلهي دافئا يميل الناس إدراا الفرد العا  والحياة بوصفها مكانا سار و  •
 فمين الحاجات الأساسية للعيي الأمن النفسي للأفراد و •
 التسامح الثقة بائهرين وتعاطأ و شعور الفرد بالود و  •
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 ميل الفرد نحو السعادة  •
 تحقيقها ت و تقبل الذا •
 لابتعاد عن الصراعات والعصبية االشعور بالارتياح، الهدوء و  •
 شخصية الفرد، تعاون، تعاطأ تنمية الاهتمامات الاجتماعية في  •
 للأسرة في ااتها ة الاحترام داهل الفرد لمهرين وللمجتمع و تنمي •
 نفسيا، عاطفيا احتواء الفرد و  •

الراحة النفسية وبالتالي تحقيق جزء و  رعاية الزوجين لعوهما البع  من العوامل الأساسية التي تحقق الشعور بالسعادة العائلي: الأم ثالنيا: 
الحياة، كما تعد رعاية الأبناء نشا، إنساني من أهم أهدافره هلرق معرنى لحيراة الأبنراء، الرتي تتمثرل في تحقيرق وتحسرين جرودة الحيراة من جودة 

ق للأبناء، لذلك يجب على الأسرة أن تزرج في الأبناء كيفية تحقيق جودة الحيراة في مختلرأ صرورها، أشركالها ومجالاتهرا، وأنهرا ليسر  في تحقير
و ررع الرروظيفي، بررل بالاهتمررام بتحقيررق الترروا ن بررين الاحتياجررات الجسررمية، العقليررة والاجتماعيررة والعلميررة وكررذا الروحيررة والترفيهيررة، الثررروة وال

وغيرهررا، والعمررل علررى تنميررة قرردرات ومهررارات ومفرراتيح النجرراح في الحيرراة والتتلررب  علررى مشرركلاتها، وغرررس الأفكررار والمشرراعر الايجابيررة في 
 احره في الحيراة والمجتمرع، إن تعزيرز جرودة الحيراة في و  ، حن يستطيع الفرد أن يفيد نفسه ومجتمعه، فيشرعر مهميتره وقيمترهنفوسهم وتفكيرهم

الأسرة يتوقأ على مردا احرترام الأسررة لفرديرة وهصوصرية كرل فررد فيهرا، والتعامرل فيهرا وداهلهرا علرى أسرس حورارية مبينرة علرى التفاعرل 
    (2015ب، بن  عو  المطيري، )رحا 32والاهتمام والاحتواء

انحرافها يتوقأ على نوج المعاملة الرتي  يدان" إن استواء شخصية الراشد و : يرا "محمد مصطفى رابعا: التوافق الأسري والأم  الاخصي
الفررد هرلال مرحلرة خصرية قد اكر أن مختلأ الدراسات كشف  عن أهمية العلاقات الأسرية في تنمية شيتلقاها الطفل وسط أسرته أولا، و 

ح قررد هررر  "بالرردوين" بدراسررة قررام بهررا حررول "اثررر العلاقررات الأسرررية علررى شخصررية الأطفررال، من العلاقررات الديمقراطيررة الررتي تترريالطفولررة و 
عة شرجاالقردرة علرى اقتحرام المواقرأ بلنشرا، و الإقنراج، ترؤدي إلى ظهرور أطفرال يتسرمون باالفهرم و شرة و المناقللطفل حرية التعبير علرى رأيره و 
الجمراعي و  تشير الدراسات السلوكية أن اغلب مخاوف الأطفرال مقتبسرة مرن الجرو الأسرريو  يحبون الاستطلاج تنهر لديهم الميول القيادية و 

يرا النفسية اثر الك فثو  الذي يعيي فيه الطفل، يؤثر فثيرا كبيرا هائلا في نموه، فإاا ساعد هذا المجال على إشباج حاجات الطفل البيولوجية
  ادت حردتها فرإن شخصريته تعراني مرن الا رطرابو  أساليب تكيفه، أما إاا تعددت مواقأ الحرمانو  بار ا على سلوكه أي في منهر سروره

ستبقى أثار الصراج المترتبة على حرمان مصاحبة لشخصيته عندما يكر  ا ينعكس الك الا طراب على سرلوكياته  را يرنعكس و  الصراج،و 
 :33مستقرا إاا توفرت الشرو، التاليةريب أن نمو الأطفال يكون سليما و لا  تعاملاته مع ائهرين و  صيرورتهاو  على تطورات حياته

 مرغوب فيه ن لابن الشعور الراسخ منه امن و حنان الأبوين الحقيقي المستمر الذي  م •
 العلاقات السوية بين الوالدينالوفاق والألفة والتفاهم و  •
 في تطبيقه الأبوان انطلاقا من احتياجاته منها  تربوي ثاب  مشترا  •

ري مررن بررواعثهم الدفينرة حيررث يعتررر التوافررق الأسررو  بالإ رافة إلى تفهررم كررافي للأبنرراء ييررث يسررتطيع الأبروان الوقرروف علررى حاجرراتهم الحقيقيررة
حرة أو الفاشرلة مرا هري إلا محراولات العاطفية للفرد، حيث أن  يرع سرلوكيات الإنسران الناجأساسيات السلامة النفسية والعقلية والذهنية و 

صرراج، فرالفرد يحراول دائمرا أثنراء نشراطه أن يحصرل علرى حالرة مر رية أو حالرة إشرباج لدوافعره و  للتوافق من اجل هفر  مرا نانبره مرن تروتر
رها قاعدة يرتبط بها مصير تحقيق صحتهم النفسية، باعتباو  السعيدة تعتر بيئة نفسية صحية للنمو تؤدي إلى سعادة الأبناءو  الأسرة المستقرة

العلمراء علرى أهميتهرا في حيراة الأفرراد  و  يتفرق البراحثونو   يع المؤسسات الاجتماعية الأهرا التي لا يمكن أن تنجح إلا إاا  حر  الأسررة،
ته بالعا  الخرارجي هرا تكون هثابة حلقة اتصال ييث من المتوقع أن تتأثر علاقاو  كونها تلعب دور الوسيط لعلاقات الفرد بباقي المؤسسات

    (2012-2011)فاطمة، حولي،  34عاشه في أسرته
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 خاتمة:
 يبردأالمال البشرري الرذي  رأستنمية  يكون جوهرهاالتي  ،لباقي صور التنميةنستنتج في الأهير أن التوافق الأسري حقيقة يعد قاعدة تنموية 

التي أ ع   يع الدراسات أنها اللبنة الأساسية في بناء المجتمعات والأفراد وان لها الدور الكبير في تنشئة الأفراد  ،الأسرةفي  وفهيله تكوينه
 ،ولاطمئنرانمسرتقرة يعريي أفرادهرا الاسرتقرار بناء شخصياتهم وكذا رسم طموحاتهم في الحياة  وتبن أن جوهر جودة الحيراة ينطلرق مرن أسررة 

التنميرة اجتماعيرة مجتمعيرة محورهرا أفرراد يتمتعرون يرس  إلىالرذي يرؤدي  الأمررابيرا في  يرع مسرتو ت الحيراة الأهررا، الذي يجعلهم أفرادا ايج
المجتمررع مررا يررؤدي إلى  أفكررار تجديرردوكررذا مررع طموحرراتهم  تررتلاءم منرراهجهلررق و  ،يرردعوهم إلى الإصرررار علررى تحقيررق أهرردافهم ،ايجررابي في الحيرراة

وعليره تعرد الأسررة أول مصردر  والمجتمرع ككرل  والأسررةلفررد ا ، وتكريس مبرادئ جرودة الحيراة الرتي تمرس رفاهيرةالعيي الكر، فيه تطوير سبل
 للأمن والحماية والنجاح بالنسبة للفرد 
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 : الملخص
فراد ن من خلالها تحقيق رضا وسعادة الأفضل الطرق التي يمكأة في تحقيق جودة الحياة بحثا عن لقد تعددت الدراسات والنظريات المفسرة للعوامل المتحكم     

في وجود نسيج  إلاوهذا لا يتحقق ، رساءها من جهة اخرىإساهمتهم في فراد ومة تنموية واقعية نابعة من رضا الألى استراتيجيإوالسعي للوصول ، من جهة
بالتركيز على العلاقات الاجتماعية كجزئية هامة في تلبية ، ن نسلط عليه الضوء من خلال هذه الورقة البحثيةأهذا ما سنحاول ، متماسك وفعال اجتماعي

حتى نستطيع استخدامها كطاقة ، ل تلك العلاقات الانسانيةتفعي التي يمكن من خلالها وسائلالوالبحث عن ، حاجات الفرد النفسية والاجتماعية وحتى المادية
 فراد والمجتمع بشكل عام.  حياة الأيساهم في تحقيق جودة ، ايجابي جتماعيافي بناء راس مال 

 
 . السلوك الإيجابي ; الفرد; س المال الاجتماعيأر ; جودة الحياة; يجابيةالعلاقات الاجتماعية الإالكلمات المفتاحية: 

 

 
 المقدمة: 

تماشيا مع تعقد وتشابك ، هتمام الباحثين في شتى المجالات النفسية والاجتماعية والاقتصاديةإثير صبح موضوع جودة الحياة يألقد      
متطلبات الحياة  العصرية التي اصبحت تشكل تحديا امام صناع القرار في الوصول الى وضع استراتيجية تنموية حقيقية قادرة على تغطية 

 كانت برامج التنمية  اذا إلايتحقق  وهذا لا، الافراد باستخدام الموارد المتاحة رفاهيةو  سعادةوتحقيق رضا و ، للأفرادالحاجات المادية والمعنوية 
فقد انتقل الدارسين من مجرد البحث عن ، العديد من الدراسات الحديثة اليهاشارت  هذا ما، فيها نابعة من ارادة الافراد وبمشاركتهم

باعتبار هذه الاخيرة  الى التركيز على عوامل اخرى )معنوية وذاتية(، للأفراداساليب تلبية الحاجات المادية  )زيادة الدخل المستوى المهني..( 
عنوية التي لابد من اخذها بعين الاعتبار هي ومن بين تلك العوامل الم، انها الانجع في الوصول الى تنمية فعالة إلاهي الاصعب في تحقيقها 

هذا ما سنحاول ان نسلط عليه الضوء من خلال هذه الورقة ، حياة الفرد والمجتمعجودة وانعكاساتها على ، طبيعة العلاقات الاجتماعية
العلاقة بين وجود توضيح  وكذا، يةاهم الحاجات الفردية التي يمكن اشباعها في وجود شبكة علاقات اجتماعية ايجاب بإبرازوذلك ، البحثية

اهم العناصر التي  تجعل من الروابط  ايجادثم سنحاول ، وتحقيق جودة الحياة على المستوى الفردي والجماعي  إيجابينسيج اجتماعي 
النزعة تنامي و ، لتكنولوجيةفي ظل مجتمعات السرعة واخاصة ، يمكن الاستفادة منها في ارساء قواعد التنمية الواقعية الاجتماعية طاقة ايجابية

 الشخصية وهذا بطرح التساؤلات التالية: نفعةوالم، الذي يشجع المنافسة الليبيرالي الرأسماليالفردية التي يعززها الفكر 
 ما مفهوم العلاقات الاجتماعية الايجابية من المنظور النفسي والاجتماعي؟ -
 حياة الفرد؟ما دور التفاعل الاجتماعي الايجابي في تحقيق جودة  -
 فيما تتمثل اهمية راس المال الاجتماعي في تحقيق جودة حياة المجتمع؟ -
  فيما تكمن اهم العناصر التي يمكن الاعتماد عليها لتفعيل العلاقات الاجتماعية الايجابية؟ -
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I. :تحديد المفاهيم 
 مفهوم العلاقات الاجتماعية الايجابية: .1
 تعريف العلاقات الاجتماعية: •

، تبعا لأنواعها ومصادرها واتجاهاتهاو ، يتخذ مفهوم العلاقات الاجتماعية عدة تعاريف تختلف حسب المجال المراد استخدامها فيه    
هذا ما اشار اليه حسام الفياض ، ويتداخل مفهوم العلاقة الاجتماعية مع مفهوم التفاعل الاجتماعي لان وجود علاقة يعني وجود تفاعل

وعلى الصعيد الانساني نجد ان كل فرد مرتبط بالأخر تحت مسميات مختلفة ، "تعني العلاقة ربط شيء بشيء اخرالي: في تعريفه كالت
فهو مندمج في نسيج وفضاء اجتماعي يقوم على شبكة من التبادلات ، ...الخ(، مؤسسات، جماعات، زملاء، اصدقاء، اخوة، )اباء

وهذا يؤدي بنا الى ، فهذا الربط بين عنصرين او اكثر يعني وجود نوع من التأثير المتبادل، يةالمعقدة التي توجه افعاله وتنشئته الاجتماع
  (2016)الفياض،  فلا يمكن تصور وجود تفاعل بين طرفين اجتماعيين دون ان نقول بوجود علاقة."، مفهوم التفاعل

، الايجابية فنقصد بها كتعريف اجرائي في دراستنا هذه مجمل العلاقات الانسانية المستقرة والمتوازنةاما فيما يتعلق بالعلاقات الاجتماعية 
 والتي تهدف الى مساعدة الأخر وتغليب المصلحة العامة على المصلحة الشخصية.

 مفهوم جودة الحياة: .2

صعوبة تحديد العوامل المؤدية الى اشباع رغبات وحاجات الافراد لم يستطع الباحثين إيجاد تعريف موحد لمفهوم جودة الحياة وهذا راجع الى 
 والعلاقات الفسيولوجية الحاجات :مثل النفسية الصحية حاجاته إشباع على الفرد قدرة خلال من الحياة جودة ظهر"تحيث ، بشكل دقيق
 الاجتماعية الضغوط مقاومة على والقدرة، الاقتصاد والاستقرار، العملية حياته عن والرضا، الاسري والتوافق، الإيجابية الاجتماعية

 (213، صفحة 2015)يحي و عبد الرؤوف، والاقتصادية" 

يتغير عبر الزمن بتغير متطلبات الافراد ونمط العيش ، و كما يختلف مفهوم جودة الحياة من مجتمع الى اخر حسب نوعية الثقافة السائدة
يتشارك كل الباحثين في دراساتهم الكيفية والكمية حول جودة الحياة في اهتمامهم المشترك في فهم ما يعنيه حيث "، والتطور التكنولوجي

ما يشير  هذا(Macia, Duboz, & Gueye, 2010, pp. 42-43) فعل العيش بشكل جيد او سيئ في بيئة وزمن معين"
 الى ان مفهوم جودة الحياة 

 ومن بين التعاريف نذكر تعريف منظمة الصحة العالمية بوصفه أقرب التعريفات إلى توضيح المضامين العامة لهذا المفهوم؛  فقد كرس مجموعة
د لوضعه في الحياة في سياق الفر  إدراكوقدموا التعريف التالي: جودة الحياة هي ، 1995من الخبراء جهودهم لبحوث نوعية الحياة سنة 

واهتماماته المتعلقة بصحته البدنية ، وقيمه، وتوقعاته، ومدى تطابق أو عدم تطابق ذلك مع أهدافه، الثقافة وأنساق القيم التي يعيش فيها
، صفحة 2014)مشري،  ومستوى استقلاليته وعلاقاته الاجتماعية واعتقاداته الشخصية وعلاقته بالبيئة بصفة عامة."، وحالته النفسية

227) 

 جودة حياة الفرد في ظل التفاعل الاجتماعي الايجابي:

 حاجة الفرد الى العلاقات الاجتماعية: .1

والاجتماعية وحتى ، تكمن اهمية العلاقات الاجتماعية في حياة الفرد في حاجته المستمرة الى وجود الاخر في تلبية حاجاته النفسية
أنّ الأصل في الاجتماع البشري هو عبارة عن نتيجة منطقية لتلك الحاجة المتولّدة لدى الإنسان ، يرى "توماس هوبز""حيث ، المادية

إن تّم ذلك و  ذلك لأنه بطبعه لا يستطيع العيش بمعزل عن الجماعة، لحماية مختلف مصالحه في ظلّ مجتمع يكون هو نفسه جزءا فيه
حيث ان ارتباط  (255، صفحة 2018)غزالة،  " تعود بانعكاسات سلبية على كينونته البشرية.، ه يكون في ظروف جد صعبةفإن
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 بالآخرينوالقدرة على تخطي الازمات "فالإنسان في حالة سعي دائم الى الانتماء والارتباط ، الفرد بالجماعة يضمن له الشعور بالأمان
 (186، صفحة 2011)سامي و فاطمة،  عن الجماعة." ينأبهدف خفض التوترات الانفعالية التي تعتريه عندما ينعزل او 

من خلال تصنيفه للحاجات الى الحاجة الاجتماعية التي يرى انها" حاجة تجعل الفرد ان يكون موضع القبول والتقدير  شار ماسلوأوقد  
ويكون في مأمن من استهزاء المجتمع ونبذه وعدم قبوله. هذا وقد عبر ، وان تكون له المكانة الاجتماعية المناسبة، والاحترام لدى الاخرين

والقبول من جانب الاخرين وإشباع هذه الحاجات يشعر الفرد بالامتنان ، ماء من خلال الارتباط بأفراد اخرينعنها بحاجات الحب والانت
 (79، صفحة 2016)جنان،  وعدم اشباعها يتسبب في ظهور اعراض سوء التكيف"

يعتبر من بين اهم الحاجات التي يسعى الفرد الى اشباعها من خلال حياته نستنتج مما سبق ان حاجة الفرد الى الانتماء الى جماعة 
 (319، صفحة 2012)إلهام،  وتؤثر في بناء شخصيته"، وتشبع له حاجاته الى الصحبة، الاجتماعية اين "يجد الأمن والتقدير

ضرورة اشباع حاجة الفرد للانتماء الى جماعة كعنصر مهم يؤدي الى الشعور بالرضا وبالتالي وتشير الدراسات في الكثير من الاحيان الى 
تحقيق جودة الحياة حيث "تعبر الحاجة عن الافتقار الى شيء ما او نقص فيه إذا تكامل او وجد ذلك الشيء تحقق معه الاشباع والرضا 

 (65، صفحة 2016)جنان،  والارتقاء للكائن الحي"

 العلاقات الشخصية وتحقيق جودة حياة الفرد: .2
ترتبط طبيعة العلاقات الاجتماعية الشخصية ارتباطا وثيقا بدرجة تحقيق جودة الحياة على المستوى الفردي حيث "ان المعطى الثابت 

التي تلعبها الروابط الاجتماعية في تحقيق السعادة الشخصية. في البحث التراكمي حول السعادة والرضا عن الحياة يكمن في الاهمية 
وبالفعل  ذكرت غالبية الدراسات ان الحياة الاجتماعية المرضية هي العامل الاكثر مساهمة في تحقيق السعادة. كما يرتكز الجانب 

 (Fordyce, 1997, p. 01) الاكبر لتأثير العلاقات الاجتماعية على سعادة الفرد على علاقات القرابة والحميمية."

كما اظهرت دراسات استطلاع الرأي الدولية انه من بين جميع العوامل التي تم دراستها كان الزواج والعلاقات الاسرية اهم مصدر للسعادة 
 (Fordyce, 1997, p. 05)  ول السعادة"كما اكدت ذلك العديد من الابحاث ح،  بغض النظر عن الدخل او المركز الاجتماعي

ان العلاقات الاجتماعية الشخصية الاسرية وعلاقات الصداقة والحميمية  تلعب دورا هاما في تحقيق سعادة واستقرار يتبين لنا مما سبق 
 الافراد نفسيا بالدرجة الاولى.

 الاخر:الفرد والسلوك الايجابي نحو  .3

إلا ان اقدام الفرد على السلوك الايجابي ، لا يمكن تحقيق جودة الحياة إلا من خلال الفعل والسلوك الايجابي للأفراد نحو بعضهم البعض
 ،لسلوكياتهوكذا المعنى الذي يعطيه الفرد  ، انطلاقا من اختلاف الشخصيات  والسن والجنس والمستوى الثقافي، تحكمه العديد من العوامل

قدام بعض الافراد على الفعل الايجابي نحو الاخر إفقد حاولت العديد من الدراسات النفسية في البحث عن الاسباب الكامنة وراء 
وهذه النتيجة ، ظهرت العديد من الدراسات المخبرية والميدانية ان الناس السعداء اكثر ميلا لتقديم المساعدةأ"وإعراض البعض الاخر حيث 

( ان المتسوقين الذين لديهم مزاج عام جيد R.N Baron1997فمثلا تنبأت دراسة ) ، عليها بين المشتغلين في علم النفسلا خلاف 
، اكثر استعدادا لتقديم مساعدة لشخص يطلب المساعدة من الذين يفتقدون الى ذلك المزاج الجيد، عطر جيد شذىوعلامة ذلك 

كما ان الذين يتمتعون بمزاج جيد قد لا يفكرون في ،  على الانتباه الى الجوانب الايجابية والسارة...ويفسر ذلك بان المزاج الايجابي يساعد 
وعليه تنخفض الى حد  ، على مشكلاتهم الذاتية، وفي المقابل يركز من يعانون من مزاج ردئ او حزين بالدرجة الاولى، تكاليف تقديم العون

 (240-239، الصفحات 2016)كولن، برندان، و اخرون،  ."للآخرينكبير احتمالات تطوعهم لتقديم معونة 
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ورقة ، ( التعاطف على انه استجابة انفعالية تتميز ببعض المشاعر مثل الشفقة والحنوBatson et shawكما عرف "اما باتسون وشاو )
الاخر على التعاقب حيث يقوم الشخص المتأثر بتبني وجهة نظر الشخص الاخر ويحدث هذا التعاطف من خلال تبني منظور ، القلب

الارتباط الانفعالي في حالات القرابة والصداقة والألفة والتشابه مع  إدراكويحدث تبني المنظور من خلال ، الذي يعاني متاعب معينة
 (30، صفحة 2016)جويدة،  "الشخص الأخر

وشعوره بالسعادة مما يخلق لديه تشبع  للأمنوالحميمية( على اشباع حاجة الفرد  والقرابةتعمل العلاقات الاجتماعية الشخصية )الاسرية 
 يعطيه.لا  الشيءلان فاقد ، يجعله قادر على المساهمة في خلق سعادة الاخرين، داخلي

II.  الايجابي وتحقيق جودة حياة المجتمع: الاجتماعيراس المال 
 اهمية راس المال الاجتماعي الايجابي: .1

السعادة الا ان ذلك لا يكتمل الا في ظل وجود نسيج اجتماعي و  بالأمنرغم ما تحققه العلاقات الاجتماعية الشخصية المستقرة من شعور 
المحتاجين والعاجزين بغض النظر عن جنسياتهم  للأفرادوالدعم  المساعدةلتقديم ايجابي يقوم على مشاركة الافراد في الانشطة الاجتماعية 

  & Caron)حيث "ان فرصة الشعور بالقدرة على المساهمة في سعادة الاخر تسمح بتطوير الاحساس بانك مهم"، وانتماءاتهموديانتهم 

Guay, 2005, p. 17) ،يجابية لراس المال الاجتماعي الفعال فيما يلي:وتتجلى الاثار الا 

 انتشار الثقة المتبادلة: 

تعقيدا لا تكفي الثقة الفردية وإنما  شار باتنام انه في المجتمعات الاكثرأتعتبر الثقة المجتمعية من اهم مؤشرات جودة حياة المجتمع حيث "
والشبكات الاجتماعية المدنية هما مصدري تحويل الثقة الفردية الى مجتمعية في ومعايير التعاملات التبادلية ، تتطلب وجود ثقة مجتمعية

والمجتمعات التي تعتمد على هذه المعايير تستطيع بسهولة الحد من الروح الانتهازية للأفراد وحل المشاكل المتعلقة ، المجتمعات الحديثة
 (Bevort, 2013, pp. 2-3)  الفردية والمشتركة "فهي معايير تسمح بالتوفيق بين المصالح، بالنشاطات الاجتماعية

معدل العمر المتوقع كان اعلى بكثير في الولايات التي اجابت نسبة عالية من افرادها بايجابية عن امكانية الثقة "حيث وجدت دراسة ان 
ولكن الجماعة كلها تتشارك في ثمار علاقات ، علاقات ايجابية وتعاونية وتضامنية لا يستمتع الافراد وحدهم بثمار، وعليه، بمعظم الناس

 (484، صفحة 2016)كولن، برندان، و اخرون،  الثقة المتبادلة"

بالصحة النفسية والصحة الكشف عن الثقة كعامل منبئ  (Barefoot et al . ,1998كما " استهدفت دراسة بارفوت وآخرين )
طبقت الدراسة مقياس الثقة ، عاما 66.8عاما بمتوسط عمر  80-55من الرجال والنساء من عمر  100الوظيفية لدى عينة بلغت 

واداة للتقرير الذاتي تعكس الحالة   Cantril ,1965كانتريل   :اعداد، ومقياس الصحة النفسية، Rotter,1967روتر   اعداد:
وأشارت ، وبعد مرور ثمانية اعوام تم تطبيق ادوات الدراسة مرة اخرى، Kaplan et al .,1996كابلان وآخرون   :اعداد، الصحية

وأكدت النتائج على ، النتائج الى التأثيرات الوقائية التقديرات العالية للثقة وقمتها في تحسين جودة حياة الافراد الذين عاشوا لعمر متقدم
وعلى كونها ، والتي تزداد وضوحا في العلاقات الحميمية وشبكات العلاقات الاجتماعية -مع التقدم في العمربخاصة -دور الثقة وأهميتها

 مرتبطة ارتباطا ايجابيا بالحالة الصحية الجيدة. 

وهي ، وأساس تماسكه وانتظامه، ( ان الثقة هي حجر الزاوية في كل مجتمعRotenberg et al.,2005وفي رأي روتنبرج وآخرون )
كما انها من عوامل ،  ( De Neve et Cooper,1998ترتبط ارتباطا وثيقا بخصائص التوافق والسوية في رأى دينيف وكوبر ) 

والثقة هي اساس دعم تقدير الذات ، ( Barefoot et al.,1998الحفاظ على الصحة وطول العمر في رأي بارفوت وآخرون )
هي وثيقة الصلة بالسلوك الاخلاقي والكفاءة الاجتماعية والتحصيل الدراسي وعلاقات والقدرات الابتكارية وعلاقات جيدة بالإقران و 

  (10-09، الصفحات 2012)منال،  الصداقة"
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 تجاوز المشكلات الاجتماعية:  •

هناك العديد من المشاكل الاجتماعية التي يمكن تجاوزها في ظل وجود راس مال اجتماعي فعال يقوم على قيم التعاون والدعم ومساعدة  
 وتقبل الاخر نذكر منها: 

 مكافحة الجرائم: ✓

ووجد الباحثون علاقة قوية بين  ،حيث "توصل المتخصصون في دراسة الجريمة الى اهمية العلاقات الاجتماعية الجيدة وراس المال الاجتماعي
تشير نتائج الدراسات الى ان جذور معظم الجرائم العنيفة تعود ، مستويات الجريمة العنيفة ومستويات الثقة الاجتماعية في المناطق المختلفة

)كولن، برندان، و  ما يكون تقديره لذاته منخفضا جدا او انه عومل بازدراء وعدم احترام" الشخص غالباالى واقعة تضمنت شعور 
 (485، صفحة 2016اخرون، 

"بريطانيا من الدول الرائدة في مجال تطبيق  حيث تعد، يشارك المواطنون المدنيون في رسم سياسات وخطط مكافحة الجريمة أصبحكما 
التي لا يخلو أي مبدأ منها من  1889الشرطة المجتمعية وتجسد ذلك في صياغة السير روبرت بيل( للمبادئ التسعة لعمل الشرطة عام 

الجريمة في المجتمع بالتنسيق مع الحرص على رضا المواطنين ومشاركتهم كما تم انشاء وكالة الوقاية من الجريمة كلجنة لتنشيط الوقاية من 
 .اللجان

واليابان هي الاخرى عمدت الى تنفيذ جملة من الخطوات لتحقيق شعار الامن مسؤولية الجميع حيث يعتمد نظام الشرطة في تشكيله على 
 .عدد من المواطنين المدنيين يساهمون في رسم وتنفيذ السياسة الوقائية لمكافحة الجريمة

بتشكيل الهيئة الوطنية  1999ومن بين الدول العربية نجد الامارات كدولة رائدة في تطبيق الشرطة المجتمعية في الوطن العربي بدأت منذ عام 
 (11-07، الصفحات 2014)مصطفى، العليا للوقاية من الجريمة." 

 التقليل من ظاهرة الانتحار: ✓

، الاجتماعيةالاجتماعية ينتج عنه فقدان في الموارد الاجتماعية وضعف المعايير والأدوار  انقطاع الروابطافترض دوركايم ان  1897"في 
 ,Caron & Guay) في دراسته للانتحار اشارت بالفعل الى انتشاره الواسع بين الافراد الذين يمتلكون روابط اجتماعية قليلة" حيث

2005, p. 15) فالجماعة حسب دوركايم تعمل على مساعدة الافراد في ايجاد السبل الناجعة لتحقيق ما يصبون اليه الافراد وبالتالي"
  (64، صفحة 2012)وازي،  تقل نسب الانتحار"

المجتمعات الصناعية تعكس هشاشة النسيج الاجتماعي وضعف علاقات الافراد بعضهم البعض "حيث يرى ان انتشار ظاهرة الانتحار في 
اذ يفعل ما يشاء ويسعى فقط لتلبية وإشباع ، فيعيش معزولا عن الاطار الاجتماعي للمجتمع، وغياب الشعور بالانتماء الى المجتمع

مالية او اجتماعية فانه مباشرة يفكر ، فعندما يصاب الفرد بصدمة عاطفية، في ظل هذه الوضعية، حاجياته الخاصة وتحقيق مصالحه الذاتية
 في الانسحاب من الوجود لأنه لا يشعر بالارتباط مع اية فئة اجتماعية بما ان علاقته بالمجتمع كانت مبنية على المصلحة الخاصة والنزعة

 (65، صفحة 2012، )وازي الفردية والأنانية المطلقة"

الانتحار ومحاولة الانتحار كانت قليلة الظهور في المجتمع التقليدي المغاربي هذا ما ينطبق على انتشار ظاهرة الانتحار بالوطن العربي "ف
 فرد لكل يحدد أنه إلا الصعبة المعيشة ظروف فرغم والتضامن التربية تحكمها منسجمة قواعد ضمن السائد الاجتماعي وذلك يعود النظام

 الاندماج عملية ويسهل بالحماية الإحساس الفرد لدى ينمي كان النظام هذا لعل .الاجتماعية الأدوار تحدد بالتالي، وحقوق واجبات
 هي النظامية الحركية هذه أن للعيان يظهر وبذلك الجماعي الأنا سانده، المعروفة الضوابط عن انحرف أو الفردي الأنا اختل فإذا.الاجتماعي

 (109، صفحة 2008)بوسنة،  ".الاكتئابي التفريغ ضد منيع حصن
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III. :مصادر تفعيل العلاقات الاجتماعية الايجابية 
 :دور المساجد .1

لذا يعتبر المسجد فضاء ، الاجتماعيةيعتبر المسجد في مجتمعنا الجزائري من بين اكثر الاماكن التي يجتمع فيها الافراد وينسجون علاقاتهم 
هام لنشر الوعي بين المواطنين وحثهم على التحلي بالأخلاق الحميدة وحسن التواصل مع الاخر وتقديم المساعدات من خلال وضع 

التي  والإخاءوتفعيل الطاقات الايجابية وتوحيدها من خلال غرس مبادئ التعاون والتسامح ، انشطة لتفعيل التفاعل الاجتماعي الايجابي
والحرص ، حيث جاء ت العديد من الايات والأحاديث التي تحث على مراعاة الاخر، جاء بها ديننا الاسلامي الحنيف في نفوس الافراد

واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا " الكريمة: الآيةجاء في على صلة الرحم وعدم الحاق الاذى بالأخر واحترام الجار كما 
من  36 الآيةالقربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم"  ذيوبذي القربى واليتامى والمساكين والجار 

    سورة النساء.

رد على المسجد لصلاة الجماعة يتيح له فرصة التعرف بجيرانه وبكثير من الافراد فتردد الف، كما "ان لصلاة الجماعة اثرا علاجيا هاما
مما يساعد على تفاعله مع الناس الاخرين وعلى تكوين علاقات اجتماعية سليمة ، الاخرين ممن يسكنون نفس الحي الذي يسكن فيه

داقة والمودة مع الاخرين تساعد على نمو شخصية الفرد ان مثل هذه العلاقات الاجتماعية وعلاقات الص، وعلاقات صداقة ومودة معهم
كما تشبع حاجته الى الانتماء الاجتماعي والتقبل الاجتماعي مما يؤدي الى الوقاية من القلق الذي يعاني منه بعض ،  وعلى نضجه الانفعالي

 (41، صفحة 2016)جويدة،  الناس نتيجة شعورهم بالوحدة والعزلة وعدم الانتماء الى الجماعة."

وكانت هذه الصفة منذ القدم يتميز ، "ومن بين المعاملات الطيبة التي تربط بين افراد الحي وتحوي المحتاج والغريب هي الاطعام في المسجد
بلد إلا الى الجامع ليلقى امثاله من الغرباء  ففي الفتوحات المكية يقول محي الدين بن عربي:"انه ما كان يقصد في اي، بها المجتمع الاسلامي

خرجوا من صلاة العشاء وجدوا رجالا كثيرين يحملون قصاعا من الطعام يرسلها اهل الخير  إذا" انهم كانوا ويقول:والسواحين ويأنس بهم" 
، 2016)جويدة،  عند غيرهم."وما وجدتها ، وما نزلت بلدا الا وجدت فيه هذه الخصلة اللطيفة من خصال اهل القبلة للغرباء.

 (46-45الصفحات 

عن طريق ترسيخ ، المسجد هو من اهم العناصر التي يجب الالتفات اليها لتوطيد الروابط الاجتماعية وتفعيل النشاطات الخيرية والتطوعية
يَا أاي ُّهاا الَّذِينا آامانُوا اجْتانِبُوا كاثِيراً مِنا الظَّنِ   :الكريمة الآيةمبادئ الشريعة الاسلامية التي تحث على حسن التعامل مع الاخر كما جاء في 

كُلا لحامْا أاخِيهِ مايْتاً فاكارهِْتُمُوهُ واات َّقُوا اللََّّا إِنَّ اللََّّا ت اوَّابٌ إِنَّ ب اعْضا الظَّنِ  إِثٌْْ والاا تجااسَّسُوا والاا ي اغْتابْ ب اعْضُكُمْ ب اعْضاً أايُُِبُّ  أاحادكُُمْ أانْ يَاْ
لاقْنااكُمْ مِنْ ذاكارٍ واأنُْ ثاى واجاعالْنااكُمْ شُعُوبًا واق اباائِلا لتِ اعاارافُوا إِنَّ أا 12راحِيمٌ ) نْدا اللََِّّ أاتْ قااكُمْ إِنَّ اللََّّا عالِيمٌ كْراماكُمْ عِ ( يَا أاي ُّهاا النَّاسُ إِناَّ خا
بِيٌر)  من سورة الحجرات 13-12 الآية (" 13خا

بل ايضا عبر تحديد عالم ذهني يعبر الافراد ، "فالنظام الديني لا ينتج رابطا اجتماعيا عبر ايجاد شبكات وتجمعات خاصة فحسب
 (188، صفحة 2001)جون بول،  ويعيشونه في مجتمع معين" والجماعات من خلاله عن مفهوم معين حول الانسان والعالم

 :ترشيد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي .2

بين انعكاساتها الايجابية في كونها ، تباينت البحوث في طرحها لموضوع وسائل التواصل الاجتماعي وأثره على نمط العلاقات الاجتماعية
ه تضمن اختزال المسافات وتحقيق التقارب والتعارف بين مختلف الشعوب  وبين سلبياتها المتمثلة في انعزال الفرد عن المجتمع وتفكك علاقات

جتماعي انعكاسات عميقة في بنية "فقد احدثت مواقع التواصل الاالاجتماعية وحتى الاسرية نتيجة غياب الحوار المباشر بين افراد الاسرة 
في ، وتغيير في القيم في الذهنيات والنفسيات، المجتمعات المعاصرة وعلى مستويات كثيرة من اهمها تغيير انماط العلاقات الاجتماعية السائدة

لفضاءات الجغرافية التي ساهمت كذلك في خلق فضاءات اجتماعية جديدة لالتقاء الافراد على رغم تباعد ا، اساليب التربية والتعليم
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، اعادت تشكيل بنية المجتمع اذ عملت على هدم عادات اجتماعية كانت سائدة كالتواصل الفيزيقي الحقيقي بين الافراد، يتواجدون فيها
)الأزهر و بركات،  فلم تعد الاسر او الاصدقاء او مختلف الجماعات تلتقي ببعضها البعض جسمانيا بل يكاد ينعدم هذا التواصل."

 (229، صفحة 2016

 أن تبين، بأمريكا سنتين لمدة شخص 256 من مكونة عينة ( علىRobert Kant-Pittsburg)حيث" في دراسة اجراها كل من 
 وحدتهم من وزادت والبعيدة القريبة الاجتماعية الأفراد علاقات دائرة من قلصت الاجتماعي التواصل شبكات في خاصة ممثلة الانترنت

 التي "الكابلية المجتمعات "أو "الانفرادية بالمجتمعات" الجديدة المجتمعات يصفون المفكرين بعض جعل ما وهذا، بالإحباط شعورهم وكذا
 (292، صفحة 2016)عبادة،   " أفراد أسرته وأصدقائه عن وينعزل الاتصالية بوسائله فيها فرد كل يختلي

( في غمرة حياتنا اليومية نجد انفسنا نتواصل اجتماعيا بما  IPSOS REIDاشار استطلاع للرأي اجراه مركز احصاء عالمي )كما 
ادخلنا عالما لا مرة عبر وسائل تقنية مقابل مرتين من خلال اللقاء الشخصي المباشر. هذا يعني ان فضاء الشبكات الاليكترونية  17معدله 

 (32، صفحة 2011)طربيه،  ".شخصيا وجعل تواصلنا باردا وعلاقاتنا اصبحت تتم عن بعد

يتضح لنا ان سوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ينعكس سلبا على العلاقات الاجتماعية ويؤدي الى تفكك ضعف الروابط 
وتفككها هذا ما يدعونا الى النظر في نشر الوعي بضرورة حسن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والاستفادة من ايجابياتها  الاجتماعية

 IPSOSللرأي اجراه مركز احصاء عالمي ) ماكفيل( وتعليقا على نتائج الاستطلاع )الينحيث "تنصح خبيرة العلاقات الانسانية 
REID) وبين اخر ليس مجرد كم تحادثه باليوم عبر الهاتف او كم تراسله الكترونيا.. وإنما اهمية الاتصال : ان مسالة التواصل بينك

فلنجعل التواصل ، لأننا بالنهاية نحن مخلوقات اجتماعية وجدنا لنقيم علاقات، والعلاقة ترتكز بشكل رئيس على جلسة هادئة وجها لوجه
بان اللقاء الشخصي  أقروا (%88خاصة وان النسبة الاكبر من المستجوبين )، او غيرهمن التواصل عبر الكمبيوتر  أكثرالبشري فاعلا 

 (33، صفحة 2011)طربيه،  " تقربا واقل اضطرابا من اللقاء التقني عبر الهاتف او البريد الاليكتروني أكثريجعلهم 

، استخدمت بطريقة غير مراقبة إذاما نستخلصه مما سبق ان لوسائل التواصل الاجتماعي اثار سلبية عميقة على بنية العلاقات الاجتماعية 
إلا ان هذا لا ينفي فوائدها الهامة في تحقيق التقارب بين الافراد رغم بعد المسافة فوسائل التواصل الاجتماعي هي سلاح ذو حدين لذا 

إلا اننا لا بد ان نحسن استعمالها ، استثمارها في التعرف على الاخر والاستفادة من الخبرات من الافراد عبر مختلف انحاء العالملابد من 
 وعلاقاتنا الاسرية والمجتمعية ومسؤوليتنا نحوها.، مراعين في ذلك حياتنا الاجتماعية وعالمنا الواقعي

 تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني: .3

شار منظمات المجتمع المدني جاء كضرورة من اجل ملأ الفراغ الذي تركته الدولة مع تنامي الفكر الرأسمالي الليبرالي الذي نتج عنه ان انت 
 تخلي الدولة عن دعمها للمنظمات العمومية وتشجيع القطاع الخاص وتنمية روح المنافسة مما ادى الى تلبية الافراد لمصالحهم الذاتية على

الفجائي والغير مخطط له من النظام الاشتراكي  الانتقالهذا ما عاشه المجتمع الجزائري عند ، وتنامي النزعة الفردية، لحة العامةحساب المص
وفكرة الدولة الداعمة الى نظام اقتصاد السوق سياسة التنويع الاقتصادي اين بدأت الدولة ترفع دعمها عن العديد من القطاعات العمومية 

وغرس روح التعاون والتضامن بين الافراد  هذا ما يدعو الى تعزيز نشاطات المجتمع المدني بتوحيد الجهود الفردية ، وتشجيع القطاع الخاص
إلا ان مجتمعنا الجزائري ما زال يفتقر لوجود منظمات مجتمع مدني ، لتدارك عجز الدولة واحتواء المشكلات الاجتماعية المنجرة عن ذلك

الاجتماعية وتحقيق رضا الافراد  فعالة يمكن الاعتماد عليها في تشكيل راس مال اجتماعي ايجابي يسعى لتحقيق التنمية  وتجاوز المشكلات
حيث "اشار بوتنام الى ان المجتمعات التي تملك عددا اكبر من التنظيمات المدنية هي الاكثر ديموقراطية وتقدما من الناحية ، وسعادتهم

كما (594، صفحة 2017)الكفاوين، ويعود ذلك للدور الذي تلعبه تلك المنظمات في تكوين راس المال الاجتماعي " ، الاقتصادية
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 .""يعرف "برتراند بادي" المجتمع المدني بأنه كل المؤسسات التي تتيح للأفراد التمكن من الخيرات والمنافع دون تدخل او وساطة من الدولة
  (258، صفحة 2018)غزالة، 

 الاسرية:دور التنشئة  .4

خوة تلعب الاسرة دورا مركزيا في تعزيز الروابط الاجتماعية من خلال تنشئة الفرد على الحوار وتقبل الاخر وغرس قيم التعاون والتضامن والأ
انها  إلا، يشير جولمان الى ان الاسرة تشترك مع بعض المؤسسات الاجتماعية والثقافية حيث"، والتسامح وضمان انتقالها من جيل الى جيل

وكيف يستجيب ، ففي هذا المحيط يشعر الفرد بنفسه، وتظهر فيها اتجاهاته وقيمه، تبقى البيئة الاولى التي تتشكل فيها شخصية الفرد
بل فيما يقدم للأفراد من نماذج ، وهذا التعلم لا يتوقف على ما يقوله ويفعله الاباء مباشرة وكيف يقرا مشاعر الاخرين.، الاخرون لمشاعره

  (1081، صفحة 2012)الشقران،  التعامل أيضا وكيف يتبادلون المشاعر فيما بينهم." في

فعلى الاسرة ام تسعى جاهدة للحفاظ على دورها في حماية النسيج الاجتماعي من التفكك خاصة في ظل العصرنة ووسائل التواصل 
وغياب ، لى تراجع الروابط الاجتماعية الاسرية التقليديةإدى أمما  لدورها الاجتماعيالاجتماعي التي اصبحت تنافس الاسرة في اداءها 

 الحوار.
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 الجمعيات الخيرية في تنمية جودة الخدمة المجتمعية دور
 

 بنمقدم زي
 

 قدوري نزيهة
 أدرار، د درايةأحمجامعة  

 
 أدرار، د درايةأحمجامعة 

 mekademzina0588@gmail.com 

 
nazihasou07@gmail.com 

  

 : الملخص
 ،ومؤسسات المجتمع المدني ،تهدف هذه الدراسة إلى التطرق إلى موضوع على قدر عال من الأهمية ألا وهو موضوع جودة الحياة      

مية بصفة عامة والتنمية المجتمعية منها بصفة نوالتي تساهم بطريقة أو بأخرى في الت التطوعية،والمتمثلة في إحدى الجمعيات الخيرية 
التطرق إلى العلاقة بين الجمعيات الخيرية كمؤسسة  ولأجل ذلك سنحاول ،ومنه تحقيق الجودة في مختلف مجالات الحياة المجتمعية ،خاصة

تحسين وتنمية جودة لالخدمات والبرامج التي تقدمها  مختلف وجودة الحياة من خلال ،وعلاقتها بالتنمية ،من مؤسسات المجتمع المدني
الجمعيات الناشطة والفاعلة  أبرز منارها نموذجا باعتب جمعية ناس الخير أدرارتحقيق ذلك فقد قمنا باختيار بغية و  .الخدمات التي تقدمها

ى لسد ..وغيرها من المجالات الأخر .،الإعلام الرعاية، الصحية، التوعوية،في مجال الخير والعمل التطوعي في مختلف المجالات سواء 
 احتياجات ومتطلبات مختلف شرائح المجتمع.

  
 .تنمية، الخدمة المجتمعيةال التطوع، الجمعيات الخيرية، جودة الحياة، الكلمات المفتاحية:

 

 
 المقدمة:
لقد أصبح إنشاء الجمعيات الخيرية في وقتنا الحالي من ضرورات الحياة المجتمعية  وذلك للدور الكبير الذي تلعبه على المستوى على         

بناء التكافل الاجتماعي وتنمية وتفعيل القدرات الكامنة في أفراد المجتمع وزيادة مساحة التعاون والترابط "لمساهمتها في  الفردي والمجتمعي
لاحتياجات الأفراد والجماعات لتحقيق  إشباعوالتعاطف بين الناس حيث تمثل المؤسسات الخيرية وحدات بنائية في المجتمع بما تستهدفه من 

وذلك بتقديم العديد من الخدمات في شتى مجالات لسد الثغرات الموجودة  (2012)الصالح،  1لمجتمع"التنمية المتواصلة المنشودة في ا
ن لتحقيق التوازن والاستقرار الاجتماعيين "فمنذ أن بدأ الخلق تواجدت الرعاية الاجتماعية للأفراد المحتاجين إلى المساعدة كانت تقدم م

مسؤوليتها أمام الله  -ستستشعر بدرجات متفاوتة-المبادرات الفردية والجماعية وكما كانت تقدم من خلال الحكومات المسلمة التي خلال 
 سبحانه وتعالى عن رعاية مواطنيها وقد كانت المفاهيم والقيم الإسلامية النبيلة التي تؤكد على أخوة المسلمين ووحدتهم العضوية كالجسد

 2وجه لتلك الجهود الفردية والجماعية والحكومية بما يؤذي إلى تكامل الجهود التكافلية على مستوى المجتمع بجميع وحداته"الواحد خير م
 . (2011)العنزي، 

وتوفير فرص المشاركة للمجتمع ككل  وهو ما سعت إليه جمعية ناس الخير بولاية أدرار لبناء مجتمع صالح وقادر على توفير سبل حياة كريمة
 التطوعية التي أحدثت نوعا من التميز بخدماتها الواسعة واستجابتها لمتطلبات أفرادها.                  بأعمالهاالاجتماعية باعتبارها من أهم أدوات الخدمة 

 تتمثل في التساؤل التالي: والإشكالية المطروحة
 تنمية جودة الخدمة المجتمعية؟لدورها يتمثل ما فيو  ناس الخير أدرار؟ ما هي الخدمات التي تقدمها جمعية

 :أهداف الدراسة
 يلي:هداف المرجوة من هذه المداخلة يمكن إجمالها فيما الأ إن

 تحديد مفاهيم متغيرات الدراسة.

mailto:mekademzina0588@gmail.com
mailto:nazihasou07@gmail.com
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 الدور الذي تلعبه الجمعيات الخيرية عامة وجمعية ناس الخير خاصة. إبراز
 الدراسة:أهمية 

باعتباره من أهم  أهمية الدراسة في كونها تعالج موضوعا متميزا ألا وهو الجمعيات الخيرية ودورها في تنمية جودة الخدمة المجتمعية، تبرز
فراد إلى الأ اليوم، وحاجةخصوصا في الظروف التي يمر بها الوطن العربي  المجتمعات،المواضيع التي يجب مناقشتها والمتعلقة بجودة الحياة 

 وذلك بإبراز دور هذه الجمعيات الخيرية في تحقيق وسد حاجيات أفرادها فمن المهم للغاية التعريف بدورها  ظروف الحياة المعيشية،تحسين
 والرقي بها إلى أفضل مستوى.  لنساهم فانتشارهاالإشادة بها و 

 الدراسة:منهج 
الظاهرة نظريا من خلال جمع  الوصفي، لوصفبانتهاج المنهج  ة،لمعالجة هذا الموضوع قد تم الاعتماد على أدبيات المتعلقة بالدراس 

البيانات من مختلف مصادرها الثانوية وكذلك الاعتماد على مقابلات مع رئيس الجمعية لاتخاذ المعلومات حول موضوع الدراسة خاصة 
 "جمعية ناس الخير أدرار".

 مقوماتها أهميتها، الجمعيات الخيرية مفهومها، .1
 الجمعيات:تعريف  .1.1

ولها  أفرادها،وتحكمها علاقات سلوكية بين  تحددها،لها قوانين  أفراد،" وحدة اجتماعية مستقلة تتكون من مجموعة  بأنها:تعرف الجمعية 
 . (1986)دينكل،  3مجموعة أهداف مشتركة "

وأنها هيكل من هياكل الإدماج السياسي  والثقافية، والسياسية، الاجتماعية،" نمط من المشاركة في الحياة  بأنها:يعرفها المنصف وناس 
 ووضعها موضع التطبيق تحقيقا للنفع العام "  المعارف،وأنها تدريب فردي وجماعي على الاستفادة من  والاجتماعي،

ولا تهدف إلى الحصول  معينة،" منظمة تسعى إلى تحقيق أهداف اجتماعية  أنها:أما قاموس مصطلحات الخدمة الاجتماعية فيعرفها على 
  (2011)بوصنوبرة،  4وتساهم بشكل متميز في مجال الخدمات الاجتماعية " محلية،وقد تكون قومية أو  متنوعة،لها وظائف  الربح،على 

 الغاية من انشاء الجمعيات الخيرية: .1.2
 الطاقات الكامنة أو العاجزة اختياريا أو اضطراريا إلى طاقات قادرة ومنتجة.تحويل  ➢
 تجميع وتنظيم وتنسيق الجهود التطوعية للمواطنين وتوجيهها للعمل الاجتماعي في مختلف الميادين. ➢
رومة وفقا لمبدأ العمل سد الفراغات في الخدمات الحكومية وتوسيع قاعدتها تحقيقا لمبدأ الكفاية والوصول بها إلى المناطق المح ➢

 والمساواة.
 تحقيق التنشئة الاجتماعية السياسية للمواطنين وتنمية الشعور بالمسؤولية الاجتماعية الجماعية والتجاوب مع المصلحة العامة. ➢
 توسيع شبكة العلاقات الاجتماعية وتدعيم الإرادة الجماعية للمساهمة في تنمية المجتمع المحلي. ➢
 ات المهمشة وإدماجها في المجتمع.التعامل مع الفئ ➢
 (2015)طعام و بن يحي،  5جذب المواطنين إلى قلب عملية التنمية المستدامة. ➢
 السعي لحل مشكلات قائمة في المجتمع والقيام بمبادرات للنهوض به ورعاية أفراده. ➢
 الفشل.محاولة تجريب الجديد الذي قد تحجم عنه الحكومات لخوفها من  ➢

 )العوير، ب س( 6وعليه فان الجمعيات والمؤسسات الخيرية عادة ما تنشأ لمواجهة حاجة ضرورية أو تكميلية داخل المجتمع أو خارجه.
 جودة:المقومات الأساسية التي يجب على الجمعيات مراعاتها لضمان تقديم خدمة ذات  .1.3

 أن تولي الاهتمام والعناية الخاصة والكافية للأشخاص الذين يعملون بجد واجتهاد في تقديم الخدمة ذات الجودة  -
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وتعزز من  لديه،وتساعد في رفع الروح المعنوية  ،الالتزامبيئة تتوفر على الظروف التي تحفز المتطوع على  للعمل؛تهيئة بيئة مناسبة  -
 المؤسسات.وفيما بينهم وبين  بينهم،وتدعم بناء الثقة والولاء بين المتطوعين فيما  العمل،التفاعل في 

 .والايجابية،()البرنامج الوطني للسعادة  7.العمل على توفير الأدوات والوسائل المساعدة على تقديم الخدمات -
 ضرورة الاستفادة من الخبرات المختلفة التي تتوفر عليها الجمعية سواء في الداخل أو في الخارج.  -
 ومناقشتها، الأعضاء،والاستماع فيها إلى مختلف الآراء والاقتراحات سواء كانت من الضيوف أو من  والندوات،عقد المؤتمرات  -

 الواقع. والعمل على الأخذ بها وتجسيدها في
والعمل الجاد على تطبيق المشروعات المقترحة والموافق  فروعها،متابعة القرارات المتخذة على مستوى الجمعية أو على مستوى  -

 (2012)العثمان،  8عليها.
  الاجتماعية:ضمانات تحقيق جودة الخدمات  .1.4

وعلى أساس تحقيق أقصى قدر ممكن من العدالة  الاجتماعي،يجب أن تقدم الخدمات الاجتماعية على أساس مفهوم التكافل  -
 المجتمع.الاجتماعية بين كافة فئات طبقات 

 ومدى فاعليتها بدل أو بالأحرى أكثر من الاهتمام بالكم  أدائها،ومستوى  ونوعيتها،الاهتمام بكيفية تقديم الخدمة   -
 تعترضهم.وحل المشكلات التي  حاجياتهم،لاهتمام بتحقيق رضا العملاء وطالبي الخدمة عن طريق الاهتمام بتوفير ا  -
بالإضافة إلى المهارات المهنية  الأخلاقية،والصفات  بالمعارف،أن يتصف المسؤولين والقائمون على تقديم الخدمات الاجتماعية   -

 الخدمة.المطلوبة لأداء 
مما من شأنه أن يساهم في زيادة  مستمر،الاهتمام بتدريب وتنمية مهارات المسؤولين والقائمين على تقديم الخدمات بشكل   -

 الكفاءة والفعالية في الأداء.
من ومدى قدرتها  منها،وهي المرتبطة بمدى قدرة الخدمة المقدمة على إشباع وتلبية احتياجات المستفيد  الفاعلية؛ لاهتمام بقياسا -

 ناحية أخرى على حل ومواجهة المشكلات الاجتماعية 
وذلك بهدف  الخدمة،وذلك من خلال معرفة آراء وأفكار ومقترحات المستفيدين من  المقدمة،الاهتمام بالتغذية الرجعية للخدمة  -

 )النصر، ب س( 9وكذا لمعرفة مدى الحاجة إلى تقديم خدمات متميزة. وتحسينها،العمل على تطويرها 
 جودة الخدمة المجتمعية .2

 قبل التطرق إلى مفهوم الخدمة الاجتماعية نتطرق إلى مفهوم الجودة: -
 مفهوم الجودة: .2.1

 الجودة تعرف لغة: بأنها من الجود والجيد ونقيض الرديء وجاد الشيء جوده أي صار جيدا. -
التي يقصد بها يبيعه الشخص أو الشيء ودرجة Qualitas هي من الكلمة اللاتينية  Qualityفالجودة  أما اصطلاحا: -

 (2011)ليندة،  10.والإتقانوكانت تعني قديما الدقة  صلاحه،
كما أنها تقديم خدمة بمستوى عالي من الجودة المتميزة تكون من خلالها على الوفاء باحتياجات ورغبات زبائنها بشكل يتفق مع  -

 .(2009)عقيلي،  11سلعة أو خدمة. لإنتاجتوقعاتهم وتحقيق رضائهم ويتم ذلك من خلال مقاييس موضوعة سلفا 
وهي بطبيعة الحال تختلف باختلاف نوع المنتجات  الزبائن،تعبر الجودة عن خصائص تلك المنتجات التي تلبي احتياجات ورضا حيث  

 والعكس صحيح. ،وعليه فكلما زادت الجودة زاد رضا الزبائن استخدامها،وكذا باختلاف طرق  والخدمات،
 (2009)النعيمي وآخرون،  12" درجة أو مستوى من التميز" أنها: الجودة علىأكسفورد الأمريكي ووفقا لما سبق يعرف قاموس  
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" المجموع الكلي للمزايا والخصائص التي تؤثر في مقدرة سلعة أو خدمة معينة على تلبية حاجات معينة بأنها: الجمعية الأمريكيةوعرفتها 
 (2011)آل قاسم،  ".13

والبعد الشخصي كأبعاد مهمة في تقديم الخدمة ذات  ،" هي تلك الجودة التي تشتمل على البعد الإجرائي :الخدمةتعريف جودة  -أ
أما الجانب الانساني  ،ويتكون الجانب الإجرائي من النظم والإجراءات المحددة لتقديم المنتجات أو الخدمات ،الجودة العالية

 (2014)دودين،  .14والشخصي للخدمة فهو كيف يتفاعل مع العملاء "
 المجتمعية:الخدمة  -ب

يعد العمل الخيري ومساعدة الآخرين بالإحسان إليهم من الأعمال التي ظهرت مع الإنسان وتجمعاته ولكن تنظيم النشاط الخيري أو 
حيث بدأت الخدمة الاجتماعية الحديثة مع تشريعات محاربة الفقر والتسول  ،شكل مهنة وتخصص يسمى بالخدمة الاجتماعيةاجتماعي في 

ثم بعدها نشأت جمعيات تنظيم وتنسيق عمليات الإحسان والمحلات الاجتماعية وغيرها التي أعطت 17و16في انجلترا وأمريكا في القرنين 
 (2011)بوصنوبرة،  15ا احترافيا )مهنيا( وعلميا.لمفهوم الخدمة الاجتماعية بعد

 مفهوم الخدمة المجتمعية: 2.2
" هي فن وعلم ومهنة لمساعدة الناس على حل مشكلاتهم الفردية والأسرية والجماعية والمجتمعية وتخفيف علاقات مرضية بينهم على  

  (2016)عبد الرزاق،  .16أساس التخفيف من المشكلات المرتبطة بالعلاقات الإنسانية وتحسين التفاعل الإنساني"
والخدمات التي تقابل الاحتياجات  ،وتضم العديد من الوظائف ،" نظام لإحداث التغيير :علي فيعرفها على أنها ماهر أبو المعاطيأما 

كما أنها وسيلة أساسية لتحقيق التوازن والاستقرار   ،وتهدف إلى تأمين مستوى مناسب من الحياة لكافة أفراد وجماعات المجتمع ،الاجتماعية
  )النصر، ب س( .17الاجتماعي "

 إذاهذا التعريف مختصر ولكن ذو دلالة عميقة  الخدمة الاجتماعية بقولها: هي كل عمل يقوم به الفرد لإفادة الآخر: مادلين غرافيتزتعرف 
 اعتبرنا أنه يتم بدون مقابل.

 الخدمة الاجتماعية من جهته بأنها مجموع الجهود لتقديم المساعدة في النواحي التالية: المؤتمر الدوليويعرفها 
 تخفيف الآلام الناشئة عن البؤس والفقر والتخلف وتسمى الخدمة الاجتماعية الملطفة. ➢
 وضع الأفراد والأسر والجماعات في ظروف ملائمة وهي الخدمة الاجتماعية الشفائية )العلاجية(. ➢
 .(2011)بوصنوبرة، . 18المجتمع ورفع مستوى معيشته وهي الخدمة الاجتماعية الإنشائية )التنموية( تحسين حال ➢

 :دوافع الاهتمام بجودة الخدمة المجتمعية .2.1
وفيما يلي عرض لأهم أسباب ودوافع الاهتمام بها  ،تتعدد الأسباب التي تدعو إلى الاهتمام بجودة الخدمة عامة والخدمة المجتمعية خاصة 

  :في النقاط التالية
ومن  ،رغبة كل مؤسسة في الحفاظ على استمرار وتدفق خدماتها من خلال الحفاظ على استمرار عملائها والحصول على ولائهم -

 جهة أخرى السعي لكسب عملاء جدد.
 وى العملاء في المستقبل.وبالتالي تقديم خدمات متميزة لتجنب شك ،تحسين الأداء -
 .تخفيض تكاليف تقديم الخدمات -
 .زيادة الطلب على الخدمات الاجتماعية -
 للمؤسسة.تحسين وزيادة القدرة التنافسية  -
  )النصر، ب س( 19تسهيل عمل الفريق الذي يقدم الخدمات الاجتماعية. -

فالخدمة هي المعونة والسند والمساعدة والدعم والنجدة والإغاثة أي أن يكون الإنسان في خدمة أخيه الإنسان كلما تطلب الأمر ذلك فهم 
نما المعنى الذي قصدته مادلين غرافيتز في تعريفها للخدمة الاجتماعية بكونها كل عمل يقوم به الفرد لإفادة الآخر دون مقابل مادي طبعا وإ
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)بوصنوبرة،  .20اغاثيةو  فعه إنسانية واجتماعية أو مقابل رمزي فقط في بعض الحالات وكل هذه الأنشطة يمكن اعتبارها وقائية وعلاجيةدوا
2011)  

 في تنمية جودة الخدمة المجتمعية "جمعية ناس الخير" نموذجا ودورهاجمعيات الخيرية  .3
 موقعها وأهدافها  ،الخير""ناس  نشأة الجمعية -1-3

وهي في الأصل جمعية ممتدة لنشاطات أو  ،2012أكتوبر  10نشأت جمعية ناس الخير في مدينة أدرار بتاريخ  :نشأة الجمعية -أ
وكان نشاطها ودورها بادئ  ،كانت نشأتها الأولى مجرد فكرة راودت بعض الشباب المهتم بهذا المجال  ،بالأحرى إلى جماعة شبابية فتية

راء الأمر لا يتجاوز القيام ببعض الأنشطة البسيطة كزيارة المرضى في المناسبات أو تقديم المساعدة لبعض الأسر أو الأفراد المعوزين والفق
 .بتلبية بعض الاحتياجات البسيطة لهم ،في المحيط الاجتماعي الذي يعيشون فيه

قرر أعضائها ضرورة إبراز هذه الأخيرة إلى  ،وبعد زيادة عدد الأفراد المنخرطين فيها ،رتها البسيطةبعد مدة من تأسيس الجمعية في صو 
وجود بعض الصعوبات والعراقيل التنظيمية القانونية التي خاصة بعد  ،وزيادة عدد المنخرطين فيها ،المجتمع الأكبر لأجل توسيع نشاطها

فقرروا اللجوء إلى السبل القانونية لتفادي مثل هذه العراقيل، وذلك من خلال الحصول  ،وتعدد مجالاتهم ،تعترضهم بعدما توسع نشاطهم
ا على الترخيص القانوني وبذلك تتخذ طابعا رسميا في أنشطتها، واتخذت من جمعية ناس الخير أدرار اسما لها  تحت شعار " ديرها زينة تلقاه

واعتبارها جمعية خيرية  ،بمنح الجمعية الصيغة الرسمية 2014ديسمبر  31بتاريخ  19ا تحت رقم وقد صدر المرسوم الأساسي له ،زينة "
 إنسانية. 

 موقع الجمعية  -1-أ
ويعد  ،( من بين الأمور الأساسية لقيام أي نشاط ومنه النشاط الخيري التطوعي لأي جماعة أو جمعية مهما كانت صفتها)المقريعد الموقع 

 ،ومنها الجمعيات على مستوى الولاية ،هذا الأمر في حقيقة الأمر من الصعوبات والعراقيل التي تعيق نشاط الجمعيات على مستوى الوطن
وتقديم الخدمات  ،مهيأ ومتوفر على كل المستلزمات المكتبية الضرورية والوسائل المساعدة على العمل ،إذ أن عدم توفر مقر ثابت للجمعية

 .من عزيمة المتطوعين ثبيطوقد تؤدي أحيانا إلى الت ،الأمور التي تصعب عالية منجتماعية وإخراجها في أحسن صورة لها وبجودة الا
 .في شارع أقو جيل محمد ،ويقع مقر جمعية ناس الخير أدرار في مدينة أدرار

  أهداف الجمعية -2-أ
 ،أنشئت لأجل العمل الخيري إلى تقديم مجموعة من الخدمات المتعددة ،تسعى كل جمعية أو مؤسسة خيرية تطوعية مهما كانت صفتها

 وهذا وفق ما ينص عليه القانون الداخلي لكل جمعية
  :( أن الجمعية تهدف إلى ما يلي04وقد نص القانون الأساسي لجمعية ناس الخير أدرار في مادته الرابعة )

 .تقديم يد المساعدة إلى المحتاجين -
 .صحية للمرضى الفقراءتوفير الرعاية ال -
 .القيام بجميع النشاطات الخيرية في كل الميادين -
 .نشر الوعي الخيري لدى الشباب -
 .التشجير وما شابه ذلك ،القيام بحملات النظافة -

 :نشاطات وخدمات الجمعية -3-أ
لجمعية ناس الخير أدرار وكغيرها من الجمعيات نشاطات وبرامج تضطلع من خلالها إلى تحقيق الأهداف التي أنشأت من اجلها والتي تعمل  

وتتفق وتتقاطع مع غيرها من  ،هذه الأنشطة التي تتميز وتنفرد الجمعية في بعضها عن الجمعيات الأخرى ،على تطويرها لخلق تنمية المنشودة
 ،خدمات وأنشطة دائمة وثابتة قسمين؛وتتسم نشاطات وخدمات هذه الجمعية بأنها تنقسم إلى  .ت الأخرى في البعض الآخرالجمعيا

 .وأخرى ظرفية أو موسمية
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ويقصد بالاستمرارية  ،وبصفة مستمرة ودائمة ،محتاجيها على مدى طول السنةو  هي مجموعة من الخدمات التي تقدمها الجمعية لطالبيها
ويرجع السبب في ذلك  ،أو بصفة دورية عدة مرات في السنة حسب طبيعة الخدمة ،مة أن هذه الخدمة تقدم باستمرار مرة كل سنةوالديمو 

أما الدورية فيقصد بها أن  ،والى أهمية الاحتياجات التي تعمل على تلبيتها هذه الخدمات ،إلى أهمية هذه الخدمة من وجهة نظر طالبيها
والتي تكون مرة أو مرتين في الشهر،  ،بالإضافة إلى إمكاناتها وقدرتها على توفير الخدمة تحدد مدة زمنية ،مج الذي تضعهالجمعية ووفقا للبرنا

وتقوم بتقديم هذه الخدمة أو النشاط ؛ كمشروع تغليف المصاحف أو  ،أو تكون كل شهر أو شهرين أو ثلاثة أشهر وهو المعتمد في الغالب
 .المشاريعوغيرها من  ،مشروع القفة

   :وفيما يلي عرض موجز عن أهم الخدمات والمشاريع التي تقدمها الجمعية ،وكما سبق وأن أشرنا فان الجمعية تتعدد نشاطاتها وخدماتها
مشروع مطعم الإفطار ما يكون عادة في ( 4. مشروع كسوة العيد( 3. مشروع أضحية العيد( 2 .مشروع الرعاية للأسر الفقيرة (1

الدورات ( 9. الأيام التحسيسية( 8. مشروع تنظيف المساجد( 7. تغليف المصاحف( 6. مشروع الفقه( 5 شهر رمضان.
  .مشروع سقي الماء (11. الأيام الدراسية( 10. التكوينية

كحملات   وهي عديدة ،وهناك نشاطات أخرى تتسم في الغالب بالظرفية ،هذا فيما يخص الأنشطة والخدمات البارزة التي تقدمها الجمعية
مشروع  ،بالإضافة إلى مشروع الختان الجماعي ،المخيمات الصيفية لأبناء الأسر الفقيرة التي تقوم الجمعية بإعالتها ،زيارة المرضى ،التنظيف

 وغيرها من الخدمات الأخرى. ،التبرع بالدم
 :وأنشطتهاتقييم جودة الخدمة المجتمعية لجمعية ناس الخير أدرار في إطار تطور خدماتها  -ب

إن التغير الذي يشهده العالم اليوم وما خلفه من تطور في مختلف مجالات الحياة ساهم بصورة أو بأخرى في اتساع الفجوة بين الحكومة 
 ونتيجة لهذا العجز والقصور ظهرت  ،لعدم قدرتها على تلبية احتياجات أفرادها ،وذلك في مجال الخدمة التي تقدمها لهم ،وأفراد المجتمع

وخاصة الفئات  ،مؤسسات أخرى ساهمت في تكملة هذا الدور من خلال التنسيق فيما بينهم من أجل تلبية احتياجات أفراد المجتمع
هذه الأخيرة  ،والمتمثلة هنا في الجمعيات الخيرية التطوعية ،وتتمثل هذه المؤسسات في مؤسسات المجتمع المدني ،والمحتاجة ،والمهمشة ،الهشة

والعديد من الأسر أن  ،وكذا الأوضاع الاجتماعية التي آلت إليها العديد من المجتمعات ،رها بالتطور والتغير الذي يشهده العالمونتيجة لتأث
وتجدر الإشارة هنا أن ما يسري على الجمعيات التي تهتم بتقديم خدماتها في  .شهدت بدورها اتساعا واختلافا في مجال نشاطها وخدماتها

 04المادة وبالرجوع إلى  ،وجمعية ناس الخير أدرار .يسري على الجمعيات التي تهتم بتقديم خدماتها في مجال محدد ومعين مختلف المجالات
ومن خلال الأهداف إلى تسعى إلى تحقيقها نستشف أنها من الجمعيات التي تقدم خدماتها للمجتمع في  ،من القانون الأساسي الخاص بها

المجال البيئي  ،المجال الثقافي ،المجال التعليمي ،بالإضافة إلى المجال الصحي ،مختلف المجالات مع نوعا من التركيز على المجال الاجتماعي
فقد تم  ،اهتمام الجمعيات كغيرها من المؤسسات الأخرى بتحسين جودة الخدمات التي تقدمها وفي إطار .وغيرها من المجالات الأخرى

ومدى توافقها مع  ،الاتفاق على أن العنصر العام في جودة الخدمة مهما كانت طبيعتها ونوعها هو مدى إدراك متلقي الخدمة لهذه الخدمة
بحث عن الطرق والوسائل لتطوير وتحسين خدماتها وفق ما يلبي احتياجات وفي هذا الظرف على المنظمة أو الجمعية أن ت ،تصوراته
والتي لها باع قوي في  ،وفي هذا المجال وعلى اعتبار جمعية ناس الخير أدرار من الجمعيات الرائدة (2011)باشيوة و البرواري،  .21متلقيها

فمساعيها وآمالها كبيرة ومن خلال الخدمات التي تقوم بها تقديم خدمات  ،تقديم الخدمات الاجتماعية المختلفة لكافة الشرائح المجتمعي
تطور خدمات ومن خلال تتبع  ،وتلبي وتحقق احتياجاتهم. وعليه ومما سبق ،تلقى القبول من المستفيدين منها ،مختلفة وذات جودة عالية

ففي المجال الاجتماعي تعتمد  .وبالتالي مساهمتها التنمية وفي تحقيق احتياجات الأفراد ،الجمعية نحاول إبراز مدى تنوع خدماتها وتميزها
الة الجمعية على تقديم العديد من الخدمات كرعاية الأسر المحتاجة والفقيرة ؛ حيث تتكفل الجمعية ووفق ما صرح به رئيس الجمعية بإه

وكذا توزيع القفف )السلة  ،وأن العدد في تزايد مستمر بعدما كان العدد في سنوات مضت أقل بكثير ،عائلة في جميع المجالات 100حوالي 
وخاصة  ،أو القفة الغذائية (على المحتاجين، وتجدر الإشارة هنا أن هذه القفف توزعها الجمعية على المحتاجين والفقراء على مستوى الولاية

التي  ،وهو مشروع تقوم به على غرار مشروع قفة رمضان التي هي مخصصة للشهر الكريم ،وفي المناطق الريفية والقصور ، المناطق المعزولةفي
كذلك   .ويبقى العدد في التزايد أو في النقصان وفقا لطالبي الخدمة والمحتاجين لها ،(مرات في السنة 03) نامج المسطربر ا للووفق يتم توزيعها
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فهو من المشاريع والخدمات المميزة  ،وفي الشهر الفضيل مطعم الإحسان لعابري السبيل ،من الخدمات التي تقدمها في الميدان الاجتماعي
وخاصة الفئات المحرومة أو  ،حيث أنه وفي إطار تقديم خدمة ذات جودة عالية لأفراد المجتمع ،والتي تهتم بها معظم الجمعيات في هذا الشهر

وهو  ،وعلى غرار الثلاث سنوات الفارطة تغير وتحسن في خدماتها ،السبيل أو المحتاجين أن شهدت الجمعية من خلال هذا المشروععابري 
بالإضافة إلى الوجبات  ،وجبة يوميا 130و 120ما صرح به رئيس الجمعية وبعض الأعضاء أن عدد الوجبات المقدمة يوميا تتراوح ما بين 

بالإضافة  ،هادفة من وراء ذلك إلى التقليل من حوادث المرور ،ستوى الطريق الوطني لأصحاب السيارات والمتنقلينالتي كانت تقدم على م
ومن بين المشاريع التي توليها الجمعية كذلك العناية والأهمية الكبيرة نظرا  .(2018)بقادر،  22والتطوع ،إلى ثقافة التكافل والتراحم

حيث  ،والبسمة والسرور الذي تدخله على المستفيدين منها هو كل من مشروعي أضحية العيد وكسوة العيد ،وللانطباع الايجابي ،لأهميتها
وطلب الإعانة والمساعدة في إنجاح المشروع من المحسنين  ،شروعأنه ومن خلال صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعية تقوم بنشر الم

حيث بلغ عدد  ،هذه الأخيرة التي تلعب دورا كبيرا في تزويد الجمعية بما تحتاجه لأجل تلبية احتياجات المحتاجين ،..الخ.وأرباب العمل
 2017في حين تراجع العدد العام الماضي  ،2016أضحية عام  26ليصل إلى  ،أضاحي 10حوالي  2015الأضاحي الموزعة في عام 

توزيع  . هذا على غرار كل من مشروعبدله سنويا 75و 60أما فيما يخص كسوة العيد فعددها يتراوح ما بين  ،أضحية 14ليصل إلى 
بها الجمعية على غيرها ومشروع سقي الماء الذي يعد من المشاريع التي تميزت  ،الوجبات الذي تقوم به الجمعية كل مرة أو مرتين في الشهر

هذا الأخير الذي لاقى التجاوب والتشجيع من المواطنين نتيجة لموجة الحر التي تشهدها المنطقة كغيرها من المناطق  ،من الجمعيات الأخرى
 .وعلى مناطق مختلفة ،قارورة ماء يوميا 120حيث يقوم المتطوعون على مستوى الجمعية بتوزيع  ،الجنوبية

؛ سواء كانت في مجال فراد المجتمع في مختلف المجالاتالثقافي فللجمعية دور كبير من خلال تنظيمها أيام تحسيسية وتوعوية لأ أما في المجال
 ،ومدى أهميته في المساهمة في تنمية المجتمع وفي التنمية الشاملة ،التطوع من خلال توعية وتحسيسهم بأهمية العمل التطوعي والعمل الجمعوي

ث على ضرورة الانخراط في الجمعيات التي تعنى بهذا المجال، هذا بالإضافة إلى عملية التحسيس والتوعية في مجال الوقاية من والدعوة والح
 ... من المجالات.المجال الديني ،في المجال الصحي ،الأمراض

وفي خضم ذلك تعنى بتقديم  ،المحتاجةو  الفقيرة أما فيما يخص الجانب التعليمي والترفيهي فالجمعية وكما سبق وأن أشرنا تعنى بإعالة الأسر
أما في المجال الترفيهي فتسعى جاهدة كذلك في توفير هذه  ،وتحثهم وتشجعهم على المثابرة في طلب العلم ،فرص الدعم المناسبة لأطفالها

ما فيما يخص الجانب البيئي فالجمعية أ .الخدمة التي تعد كمتنفس لهم من خلال منحهم فرصة في المخيمات الصيفية التي تنظمها الجمعية
تقوم ببسط خدماتها في هذا المجال سواء كخدمات تقدمها منفردة أو خدمات تقدم بالتنسيق مع جمعيات أخرى أو مع مؤسسات الدولة  

شاركة في الأعياد الوطنية وكذا الم ،أو القيام بعملية التوعية والتحسيس للمواطنين بضرورة المحافظة على البيئة ،كالقيام بعمليات التنظيف
كما   ،وثقافة العمل الجماعي ،وغرس قيم وثقافة المحافظة على البيئة ،المتعلقة بهذا المجال من خلال القيام بخرجات ميدانية هدفها التوعية

دمات التي تقدمها الجمعية حيث هذا المشروع من المشاريع والخ ،تقوم الجمعية في هذا المجال بعملية تنظيف المساجد كخدمة اجتماعية بيئية
 بصورة دورية على مدى طول السنة حسب الرزنامة المعدة لذلك.

وأيام  ،وتجدر الإشارة كذلك إلى أنه وبالإضافة إلى كل ما سبق فإن الجمعية تعنى بجانب البحث والتكوين من خلال قيامها بأيام تكوينية
وكذا المشاركة في تنظيم ملتقيات ودورات تكوينية وتدريبية في مجال العمل  ،فيةدراسية على مستوى الجامعة وعلى مستوى المؤسسات الثقا

مما من شأنه أن يساهم في إكساب  ،سواء كان ذلك على مستوى الولاية أو على مستوى الوطن أو خارجه ،وفي مجالات أخرى ،التطوعي
 ،وبطرق محترفة ،ومن تحسين خدماتها الاجتماعية لمختلف الشرائح المختلفة ،الجمعية وأعضائها خبرات جديدة متميزة تمكنها من الريادة

 ،هادفة من وراء ذلك إلى إكساب أعضائها خبرات ومهارات جديدة في هذا المجال الواسع من مجال العمل الخيري والتطوعي ،وذات جودة
وما تجدر الإشارة  .العلمية والإطارات إلى الانخراط فيها وكذا محاولة كسب واستقطاب ذوي المؤهلات ،ومن جهة أخرى التعريف بخدماتها

بما يعني أن هناك  ،إليه أن ما تمت الإشارة إليه هو مجمل الخدمات الكبرى وذات الأهمية المقدمة من طرف الجمعية في مختلف المجالات
 .خدمات أخرى تعنى بها
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وكذا  ،أو على مستوى تحسن جودة خدماتها ء على مستوى خدماتهاما تجدر الإشارة أن تطور الجمعية عما كانت عليه من قبل سواك
 ،وتنوع خدماتها لتشمل جميع المجالات تقريبا ،والمناطق التي ليست لها بها فروع ،اتساع نطاق تقديمها لتشمل المناطق التي لها فروع فيها

 ،وكسب رضاها ،ستفيدة من تلك الخدمات التي تقدمهاساعية من وراء هذه الخدمات تلبية احتياجات وطلبات تلك الفئات المحتاجة والم
وإعالة أنفسهم  ،ومن جهة أخرى محاولة دمجهم في المجتمع لكسب مهارات وخبرات قد تمكنهم مستقبلا من الاستغناء عن هذه الخدمات

  .بأنفسهم
 خاتمة:
لقد حاولنا من خلال هذه الورقة البحثية إبراز دور الجمعيات الخيرية في تنمية جودة الخدمة المجتمعية ذلك بالتركيز على جمعية ناس        

وهو ما خلق نوعا من التميز  ،الخير نموذجا حيث  حققت هذه الأخيرة مساعي ورغبات مواطنيها)المجتمع الأدراري( في العديد من المجالات
من خلال تعزيز مشاركة الأفراد وتعزيز القيم  لمواطنيهالتحسين الحياة اليومية  باقي الجمعيات بالولاية بشعارها "ديرها زينة تلقاها زينة" عن

ن الإسلامية التي يؤكد عليها ديننا الحنيف،  وبذلك يعد العمل التطوعي من أهم الوسائل التي تساهم في دفع عجلة التنمية في الوقت الراه
وجود الجمعيات الخيرية هو ضرورة باعتباره قطاع ثالث ومكمل للقطاع العام والخاص لتلبية حاجيات الأفراد التي تسعى  إنولذلك 

 التي تقدمها وتطويرها وتنويعها. الارتقاء بجودة الخدمات إلىباستمرار 
 

 قائمة المصادر والمراجع:
 (. ادارة الجود الشاملة. الأردن: الأكاديميون للنشر والتوزيع.2014)أحمد يوسف دودين. 

 لقاء مع رئيس جمعية ناس الخيرأدرار(..(.2018، 07 22إلياس بقادر. )
 :البرنامج الوطني للسعادة والايجابية،. )بلا تاريخ(

 http://www.akhaleej.ae/file/get/caf3e6b4.e66e.4afb-8897-dfd1da62438. .الامارات السعودية 
 .208صفحة  واقع الحركة الجمعوية في المجتمع الجزائري. بن يحي فاطمة، طعام عمر. )بلا تاريخ(.

(. دور الخدمة الاجتماعية في التخفيف من حدة مشكلة العلاقات الاجتماعية للمسنين من وجهة نظر 2016خليل ابراهيم عبد الرزاق. )
 .351 321(، صفحة 2)ع 20لين في مجال رعاية المسنين. مجلدالاخصائيين الاجتماعيين العام

(. أثر الالتزام التنظيمي في تحسين جودة الخدمة المصرفية راسة تطبيقية على عينة من البنوك التجارية 2011رؤى رشيد سعيد آل قاسم. )
 جاكعة الشرق الأوسط. .الأردنية

لمؤسسات الخيرية المانحة في تنمية المجتمع المحلي. المملكة العربية السعودية: جامعة الامام (. جهود ا2012عبد الكريم بن عبد الرحمان الصالح. )
 محمد بن سعود الاسلامية.

(. الحركة الجمعوية في الجزائر ودورها في ترقية طرق الخدمة الاجتماعية في مجال رعاية الشباب دراسة ميدانية على 2011عبد الله بوصنوبرة. )
 انية لولاية قالمة. الجزائر: جامعة قسنطينة.الجمعيات الشب

 (. كدخل إلى المنهجية المتكاملة لادارة الجودة الشاملة. الأردن: دار وائل للنشر والتوزيع.2009عمر وصفي عقيلي. )
بوقرة. كلية العلوم  (. واقع جودة الخدمات في المنظمات ودورها في تحقيق الأداء المتميز دراسة حالة. جامعة أمحمد2011فليسي ليندة. )

 الاقتصادية والتجارية.
 (. الجمعيات الخيرية الاسلامية في سورية دراسة فقهية مقارنة)دار الأيتام جمعية البر نمودجا(. جامعة دمشق.2012محمد أحمدالعثمان. )

ة للانتاج والعماليات والخدمات. الأردن: دار (. ادارة الجودة المعاصرة مقدمة في ادارة الجودة الشامل2009محمد عبد العال النعيمي وآخرون. )
 اليازوري العلمية للنشر والتوزيع.

 .301صفحة  ،محي الدين خير اللله العوير. )ب س(. الجمعيات الخيرية تعريفها وصلتها وتأصيلها المؤسسة الوقفية. مجلة الاحياء
 ات الاجتماعية والتعليمية والصحية(. مجموعة النيل العربية.م)الخدمدحت محمد أبو النصر. )ب س(. دارة الجودة الشاملة في مجال الخدمات
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مها بنت العنزي. جودة الخدمات الاجتماعية في المؤسسات الأولية دراسة مطبقة على بعض المؤسسات الدولية في مدينة الرياض. الرياض: 
 جامعة الملك محمد بن سعود الاسلامية.

 احسان محمد الحسن، المترجمون( بيروت: دار الطليعة.و  ، المحرر،2)ط .تماع(. معجم علم الاج1986ميتشيل دينكل. )
، المحرر( عمان: 1(. ادارة الجودة مدخل للتميز والريادة مفاهيم وأسس وتطبيقات. )ط2011نزارعبد المجيد البرواري،لحسن عبدالله باشيوة. )

 مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع.
 :الهوامش 

                                                           
كلية   جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية، رسالة ماجستير، جهود المؤسسات الخيرية المانحة في تنمية المجتمع المحلي، عبد الكريم بن عبد الرحمن الصالح: 1

 .14ص ،2012المملكة العربية السعودية، العلوم الاجتماعية،
الخدمات الاجتماعية في المؤسسات الأولية دراسة مطبقة على بعض المؤسسات الدولية في مدينة الرياض، رسالة ماجستير منشورة، مها بنت العنزي: جودة   2

 .12ص الرياض، جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية،
 .25، ص 1986، دار الطليعة، بيروت، 2ميتشيل دينكل: معجم علم الاجتماع، ترجمة إحسان محمد الحسن، ط  3
لجمعيات الشبانية لولاية عبد الله بوصنوبرة: الحركة الجمعوية في الجزائر ودورها في ترقية طرق الخدمة الاجتماعية في مجال رعاية الشباب، دراسة ميدانية على ا 4

 .21، ص 2011ة دكتوراه، جامعة قسنطينة، رسال قالمة،
، 211-206ص ص  ،2015 جوان ،11ع الوادي، جامعة الشهيد حمة لخضر، مجلة البحوث والدراسات الاجتماعية، طعام عمر: بن يحي فاطمة، 5

 .208ص
 .301ص سوريا، جامعة دمشق، مجلة الإحياء، وتأصيلها المؤسسة الوقفية، تعريفها وصلتها الجمعيات الخيرية، محي الدين خير الله العوير:  6
 .2018دليل السعادة وجودة الحياة في بيئة العمل، البرنامج الوطني للسعادة والايجابية، الإمارات السعودية،  - 7
أطروحة دكتوراه في الفقه الإسلامي وأصوله،   محمد أحمد العثمان: الجمعيات الخيرية الاسلامية في سورية، دراسة فقهية مقارنة )دار الأيتام وجمعية البر نموذجا(،  8

 .504،505ص ، ص2012كلية الشريعة، جامعة دمشق، 
، ب ب ن، ب س مدحت محمد أبو النصر: إدارة الجودة الشاملة في مجال الخدمات " الخدمات الاجتماعية والتعليمية والصحية " ب ط، مجموعة النيل العربية  9

 .138،139ص  ن، ص
كلية العلوم   جامعة امحمد بوقرة: بومرداس، رسالة ماجستير، دراسة حالة، واقع جودة الخدمات في المنظمات ودورها في تحقيق الأداء المتميز ليندة:فليسي   10

 .9ص 2011وعلوم التسيير، الاقتصادية والتجارية
 .17ص ،2009الاردن، وائل للنشر والتوزيع،دار  مدخل إلى المنهجية المتكاملة لإدارة الجودة الشاملة، عمر وصفي عقيلي:  11
زوري العلمية للنشر محمد عبد العال النعيمي وآخرون: إدارة الجودة المعاصرة، مقدمة في إدارة الجودة الشاملة للإنتاج والعمليات والخدمات، ب ط، دار اليا  12 

 .31، ص 2009والتوزيع، عمان، الأردن، 
تزام التنظيمي في تحسين جودة الخدمة المصرفية، دراسة تطبيقية على عينة من البنوك التجارية الأردنية، رسالة ماجستير في رؤى رشيد سعيد آل قاسم: أثر الال 13

 .37، ص 2011إدارة الأعمال، جامعة الشرق الأوسط، 
 .51 ، ص2014، الأكاديميون للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 1أحمد يوسف دودين: إدارة الجودة الشاملة، ط  14
 .23ص المرجع السابق، عبد الله بوصنوبرة: 15
دور الخدمة الاجتماعية في التخفيف من حدة مشكلة العلاقات الاجتماعية للمسنين من وجهة نظر الأخصائيين الاجتماعيين  خليل ابراهيم عبد الرزاق، 16

 .326، ص2016يونيو 351. 321ص ،2، ع20مجلد  مجلة جامعة الأقصى، العاملين في مجال رعاية المسنين،
 .17المرجع السابق، ص مدحت محمد أبو النصر:  17 

 .23ص المرجع السابق، عبد الله بوصنوبرة: 18
 .135المرجع السابق، ص  مدحت محمد أبو النصر:  19
 .13ص المرجع السابق، :عبد الله بوصنوبرة  20
، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، 1مفاهيم وأسس وتطبيقات، ط –نزار عبد المجيد البرواري، لحسن عبد الله باشيوة: إدارة الجودة مدخل للتميز والريادة   21

 .570، ص 2011عمان، 
  .20:30، على الساعة 22/07/2018لقاء مع رئيس الجمعية، يوم  22 



 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 الخامسالمحور 

 " جودة الحياة والبعد البيئي "
 



 



 
 
 

307 
 

 البشرية والتنمية الحياة جودة على المناخية التغيرات أثر
 

 صديقي فاطيمة بقواسي صفية
 بشار ،طاهري محمدجامعة  -2- جامعة البليدة

bekouaci.safia@gmail.com seddikif48@Yahoo.com 

 

 : الملخص
 على وبناء البشرية، والتنمية الحياة بجودة تربطه التي والعلاقة إنكارها، يمكن لا علمية حقيقة باعتباره المناخي التغير قضية لدراسة المداخلة هذه تهدف     
  المناخي التغير وطأة أثر عن البحث إلى بالإضافة الصحة، النقل، الزراعة، المياه،: المجالات كافة  في المناخي التغير مع التكيف طرق إلى التطرق يتم سوف ذلك
 للتخفيف دوليا   وتكافلا   سريعا   تدخلا   تتطلب التي الخطيرة البيئية الكوارث من العديد ويسبب البشرية، والتنمية الحياة مجالات لكافة تهديدا   يشكل أصبح كونه

 .المحتّم الخطر من
 

 .المناخي التغير محاربة البشرية، التنمية الحياة، جودة الحراري، الاحتباس المناخي، التغيرالكلمات المفتاحية: 
 

 
 المقدمة:

 منطقة، كل  تميز التي والأمطار والرياح الحرارة كدرجات  المناخ، وعناصر المعتادة المناخية الظروف في تغيرا   المناخي التغير ظاهرة تعتبر       
 التطور أدى حيث المواصلات، ووسائل الصناعة عن الناتجة سواء البشرية الأنشطة أهمها من والتي الأسباب من العديد نتيجة وذلك

 الحرق ذلك عن نجم حيث الطاقة، لتوليد وذلك الأحفوري الوقود من الأطنان مليارات وحرق استخراج إلى الأخيرة العقود في الصناعي
  (CH4)الميثان غاز ،(CO2)الكربون أكسيد ثاني غاز كأمثال  الدفيئة بغازات يسمى ما أو الحراري الاحتباس غازات انبعاث

 البيئية الأنظمة على هائلة تأثيرات إلى أدت المناخية التغيرات فهذه ،(N2O) النيتروز أكسيد وثاني (CFCs) كاربونات  كلوروفلورو
 .البشرية والتنمية البشر حياة على تأثيرها ومنه الطويل المدى على

 السكان، ملايين يهدد خطر هو بل البشر، حياة في عابر حدث مجرد وليس علمية حقيقة المناخي التغير أن ستبين المقالة فهذه وعليه
 عن يزيد الأرض حرارة درجة في ارتفاع بوجود المناخ علماء بين كبير  إجماع وهناك البشرية، التنمية إلى بالإضافة الحياة جودة على أثر ولديه
 .البشرية النشاطات عن الناتجة الطبيعية الغازات انبعاث في الكبيرة الزيادة إلى يعود والذي مئوية، 0.6

 البشرية؟ والتنمية الحياة جودة على المناخي التغير أثر مدى ما: التالية الإشكالية نطرح تقدم ما خلال من
  :إلى المداخلة تقسيم ارتأينا الإشكالية هذه على وللإجابة

 .البشرية والتنمية الحياة وجودة المناخي للتغير العامة المفاهيم 1.
 .البشرية والتنمية الحياة جودة على المناخي التغير أثر .2
 المفاهيم العامة للتغير المناخي وجودة الحياة والتنمية البشرية:. 1
 ماهية التغيرات المناخية:. 1.1 

 من التغير إلى به ما أدى به، والمحيطة له المكونة والخارجية الداخلية العوامل بمختلف ويتأثر يؤثر مفتوحا نظاما مكوناته بمختلف المناخ يمثل
 .المناخ والنظام المناخي ثم إلى تغير المناخ من كل  لمفهوم التطرق سيتم المناخي، التغير لمفهوم أكثر توضيح أجل ومن أخرى، إلى فترات
 تعريف المناخ:  .أ
 درجة الأمطار، كميات:  مثلا الكميات في التغير صيغة في للطقس الإحصائي الوصف ذلك: " أنه على مبسطة بطريقة المناخ يعرف

 (EINGEREICHT An der, 2003)."  معينة فترات وفي مختلفة، مناطق في الخ... الحرارة،
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 :تعريف النظام المناخي .ب
 .وتركيبه الغلاف الجوي ديناميكية ذلك في بما المناخي النظام عناصر معرفة وجب ولذا الجوي، الغلاف تركيب على المناخ يعتمد

 الثلجي والغلاف والغلاف المائي الجوي الغلاف :وهي عناصر خمسة من يتألف الذي التفاعلي النظام"  ذلك بأنه المناخي النظام ويعرف
)خرفان،  .أيضا خارجية قوة الإنسان يعتبر تأثير كما  الشمس، أهمها خارجية بآليات العناصر هذه وتتأثر الحيوي، والغلاف الأرض وسطح

2009) 
 لكن. الأرض من المنبعثة الحرارية الأشعة يمتص ولا الشمس، من القادم الشمسي الإشعاع مع بسيط بشكل بالتداخل الجوي الغلاف يقوم

% 0,1 نسبة تشكل والتي والأوزون النترون وأكسيد والميثان الكربون أكسيد ثنائي مثل بسيطة بنسب الجوي الغلاف في الموجودة الغازات
  الأرض، نحو إطلاقها وتعيد الأرض من الصادرة الحمراء تحت أو الحرارية الأشعة تمتص أنها إذ الطاقة، ميزان في هاما   دورا   تلعب حجما ،

 القطب الجنوبي، والقطب الجليد، ألواح الثلجي الغلاف ويتضمن والمالحة، والعذبة والجوفية السطحية المياه من المائي الغلاف يتكون كما
 فالكائنات. الأرض حرارة درجة في هاما   دورا   أيضا   يلعب الذي الأرضي، أو المحيطي الحيوي الغلاف وهناك الثلجية، والقبعات الشمالي

 (Marquis K .B. et al, 2007) .أيضا إطلاقها وعلى الدفيئة، غازات امتصاص على تؤثر الحية
 :المناخ تغير تعريفج. 

 تعاريف عدة قدمت الوقت ذلك ومنذ ،19 القرن بداية مع الظاهرة بهذه الاهتمام بدأ وقد البشرية، يواجه تحدي المناخي التغير يعتبر   
 بصورة تعزى التي التغيرات تلك: " أنه على المناخ تغير" مصطلح المتحدة الامم عرفت فقد والأرض المناخ علم مجال في المناخي للتغير

 التقلب إلى بالإضافة يلاحظ، الذي العالمي الجوي الغلاف تكوين في تغير إلى يفضي الذي البشري النشاط إلى مباشرة غير أو مباشرة
 يعتبر التعريف هذا خلال من (1992)نص الاتفاقية الاطارية بشأن تغير المناخ،  ،متماثلة زمنية فترات مدى على للمناخ، الطبيعي
 .المناخية التغيرات العوامل إلى بالإضافة المناخية التغيرات في الرئيسي الفاعل الإنسان

 من القريبة السفلى الطبقة حرارة درجة في والمستمر التدريجي الارتفاع في تتمثل التي الحراري الاحتباس ظاهرة عن المناخ تغير وينتج    
 من الغازات هذه وتصدر الجو، في الدفيئة الغازات تركيز زيادة هو الارتفاع هذا وسبب بالأرض، المحيط الجوي الغلاف من الأرض سطح

 على الغازات هذه تعمل حيث ،(ومشتقاته النفط) الاحفوري الوقود باستخدام الطاقة انتاج عملية أثناء وخاصة البشرية النشاطات
 طاقة احتجاز الى يؤدي الغازات هذه تركيز وزيادة الجوي الغلاف في بها وتحفظ الارض على المنعكسة الشمسية الاشعاعات امتصاص

 على تؤثر طبيعية كوارث  وحصول الايكولوجية النظم اختلال الى يؤدي وهذا الأرض، سخونة الى يؤدي مما الطبيعية المعدلات فوق حرارية
 (2012)نبهان،  .الانسان
 :البشرية التنمية ماهية 2.1

 بالطفيليات والعدوى والبكتيريا الفطرية الامراض تزايد خلال من وذلك للإنسان البيئي المحيط تغير في كبير  أثر له الواسع المناخ تغير إن
الجلد هذا ما يؤثر بشكل أو بآخر في التنمية  وسرطانات الاكزيما مرض وظهور وتشققه الجلد الشمسية، جفاف والحروق الجلد وتحسس

 البشرية، فما المقصود بهذا المصطلح؟
 ماهية التنمية:  .أ

مفهومها ألا وهي مصطلح  أساسيا لاستيعاب مفتاحا تعتبر المصطلحات التي عند الوقوف البشرية، وجب التنمية لماهية التطرق قبل    
 التنمية ومصطلح النمو.

 & Edouard) تشير كلمة "التنمية" إلى تحسين جودة الحياة، وعلى وجه الخصوص مستوى المعيشة في أقل البلدان نموا  في العالم    
Donatien , 2016) ،العذاري،  الوقت. مرور مع الحقيقي المحلي الناتج إجمالي من الفرد حصة أما مصطلح النمو فهو زيادة(

2016) 

 الاقتصادية الهيكلية ببعض التغييرات مصحوبا اقتصاديا نموا كونها  مجرد من التحول ليتم أوسع، مفهومها أن يتضح التنمية تعريف خلال من
 .النمو ومكونات مضمون في تغيير بإحداث اهتمام والاجتماعية إلى
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 مفهوم التنمية البشرية:  .ب
م عندما أصدرت التقرير الأول للتنمية البشرية، وطبقا لما ورد 1990أولت الأمم المتحدة اهتماما خاصا بمفهوم التنمية البشرية منذ عام  قد

 ن التنمية البشرية تعرف بأنها: " عملية، توسيع خيارات الناسإفي تقرير التنمية البشرية الصادرة عن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ف
الخيارات الأساسية الثلاثة على جميع مستويات التنمية البشرية هي: "والخيارات يمكن أن تكون مطلقة، ويمكن أن تتغير بمرور الوقت ولكن"

 أن يعيش الناس حياة مادية، صحية، ويكتسبوا المعرفة، ويحصلون على موارد لازمة لمستوى معيشة لائق.
التعريف التالي: "يمكن أن تعرف التنمية الإنسانية ببساطة بأنها عملية توسيع الخيارات،  2002ة لعام وورد في تقرير التنمية الإنسانية العربي

ففي كل يوم يمارس الإنسان خيارات متعددة بعضها اقتصادي وبعضها اجتماعي وبعضها سياسي وبعضها ثقافي، حيث الإنسان هو محور 
 (2016بوخالفة ، و  )رحالي "ه.لتوسيع نطاق خيارات كل إنسان في جميع ميادين سعي تركيز جهود التنمية فإنه ينبغي توجيه هذه الجهود

 جودة الحياةماهية  3.1 
 تعتبر نوعية الحياة من أهم الموضوعات الحديثة ذات الأهمية الكبيرة على المستوى العالمي نظرا لأن الهدف الأسمى هو الارتقاء بالعنصر

 شر، فما المقصود بجودة الحياة؟البشري والوصول إلى حياة أفضل للب
 تعريف جودة الحياة: .أ

و يمكن تعريف جودة الحياة على أنها: " مفهوم يستخدم للتعبير عن رقي مستوى الخدمات المادية، والاجتماعية التي تقدم لأفراد المجتمع، أ
تحقيقه سوى مجتمع الوفرة، والذي استطاع أن يحل كافة  يستطيعأنها تعتبر نمط الحياة الذي يتميز بالترف هذا النمط من الحياة الذي لا 

 المشكلات المعيشية لغالبية سكانه "
التعريفات إلى توضيح المضامين العامة لهذا المفهوم، إذ  أقرب (1998)وقد قدم العلماء عدة تعريفات ويعتبر تعريف منظمة الصحة العالمية 

ه في الحياة في سياق الثقافة وأنساق القيم التي يعيش فيها ومدى تطابق أو عدم تطابق إدراك الفرد لوضع :ينظر إلى جودة الحياة بوصفها
ته دلك مع أهدافه، توقعاته، قيمة، واهتماماته المتعلقة بصحته البدنية، حالته النفسية، مستوى استقلاليته، علاقاته الاجتماعية، اعتقادا

 (2013/2014)شيخي ،  الشخصية وعلاقته بالبيئة بصفة عامة.
بالرغم من التعاريف المختلفة المقدمة من طرف العلماء الا أنه تم الإقرار بأن جودة الحياة لها مكونات موضوعية، أي مكونات خارجية 
خاصة بكل فرد وقابلة للقياس بواسطة الآخرين، ومكونات ذاتية، أي التقييمات الشخصية للحياة الخاصة به أو جوانب معينة من الحياة 

 (Theofilou, 2013) ام مقاييس الرضا أو السعادة أو غير ذلك من مقاييس التقييم الذاتي.باستخد
 مجالات جودة الحياة )أبعادها( .ب

 جودة تقييم إمكانية إلى تؤدي عامة أبعاد ثماني تحديد ضوئه في يمكن نمط يوجد الخاصة، الكيفية توقعاته شخص لكل أن من الرُغْم   على
 (George and Bearon, 1980) :هي الأبعاد وهذه ،الشخصية ورؤاه تصوراته عن النظر بغض إنسان لكل الحياة

 هو الرضى العام للفرد عن الحياة، ولا يزال هناك جدل كبير حول ما هي أحسن طريقة لقياسه. :الرضا الذاتي 1ب.

 )منلقد كان معيار البيئة الفيزيائية عاملا  هام ا في جودة أبحاث الحياة، حيث تم الحكم على جودة المساكن  :البيئة المادية 2ب.
خلال مثلا مستويات الإشغال، أو وجود أو عدم وجود وسائل الراحة الأساسية مثل مرحاض داخلي ومياه ساخنة....(، بالإضافة 

 .التجارية، وموردي وسائل النقل العام والترفيهالى الوصول إلى المرافق العامة مثل المحلات 
كالمنظمات الأسرية والاجتماعية والدعم، ومستويات النشاط الترفيهي والتعليمي والاتصال بالمنظمات   :البيئة الاجتماعية 3ب.

 .القانونية وغير القانونية
تتمثل في الدخل والثروة، والتغذية ومستوى المعيشة العام، لا يزال الفقر النسبي والحرمان  العوامل الاجتماعية الاقتصادية: 4ب.

 .النسبي من العوامل الهامة في جودة حياة الفرد
: يعتبر كلا من العمر والجنس والخلفية العرقية والدينية والانتماء الطبقي، جانب من جوانب جودة حياة الجوانب الثقافية 5ب.

  علم الاجتماع.الافراد في
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 .لقد تم التأكيد على أن الرفاه الجسدي والقدرة الوظيفية والصحة العقلية مرتبطة بجودة الحياة للفرد جوانب الحالة الصحية: 6ب.

يمكن أن تكون العوامل الشخصية الأكثر أهمية لنوعية الحياة كالرفاه النفسي، الروح المعنوية، الرضا عن  :الجوانب الشخصية 7ب.
 .ياة والسعادةالح

 : قدرة الأفراد على اتخاذ الخيارات الخاصة به وممارسة السيطرة والتفاوض على البيئة الخاصة.جانب الاستقلالية الشخصية 8ب.
 . تأثير تغير المناخ على جودة الحياة والتنمية البشرية:2

 تأثير التغير المناخي على التنمية البشرية 1.2
الصحة الإنصاف ، الجوع، هو تحسين جودة الحياة أو الرفاهية، الأبعاد المختلفة لجودة الحياة مثل الفقر البشريةإن الهدف النهائي للتنمية 

 والتعليم.
خرى، كما أن تأثيراته ألى إلا أن آثاره ستكون مختلفة من منطقة إتغير المناخ سيؤثر على التنمية البشرية ورغم أنه ظاهرة عالمية  وعليه فإن

حياة الأفراد وعلى التنمية البشرية ستتنوع وتتفاعل مع التغيرات في الأنماط والأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الموجودة سابقا، على جودة 
 (Andy & Jonathan, 2004) يلي: ومن هذه الأثار ما

 تزايد المخاطر الطبيعية: .أ
 موجات الحر 1أ.

حدتها بسبب تغير المناخ، ويقصد بها وجود بضعة أيام متتالية أن تكون فيها درجة الحرارة إن موجات الحر من الكوارث الطبيعية التي تتزايد 
 درجة تحت الظل 34تساوي أو تفوق 

ا )يحدث مرة واحدة كل  1976ة الحر لعام على سبيل المثال في إنكلترا، كانت موج عام ا( والتي من المحتمل أن  310حدثا  نادر ا جد 
،  ويتضح تأثير موجات الحرارة هذه خاصة على المدن المرتفعة وتتأثر المناطق الاقل ارتفاعا 2050بحلول عام  سنوات 6إلى  5تحدث كل 

حالة وفاة مرتبطة  700شيكاغو بأكثر من  تسببت الموجة الحرارية التي استمرت لمدة أسبوع في مدينة 1995بشكل أقل، في عام 
أمراض الجهاز التنفسي بموجات الحرارة هذه، وخاصة بالنسبة و  بية والوعائية، والدماغيةبالحرارة،  ويرتبط جزء كبير من الأمراض القل

تسجل للأشخاص المسنين والأفراد المصابين بمرض سابقا، وتحدث هذه الوفيات لدى الأشخاص المعرضين للإصابة، في الولايات المتحدة 
 رتبطة بالحرارة من تلك المدن الموجودة في المناخ الأكثر دفئ ا.المدن ذات المناخات الأكثر برودة ارتفاع في عدد الوفيات الم

  الفيضانات والجفاف 2أ.
السهول  ، مثلمن المرجح أن تكون المجموعات السكانية في البلدان النامية معرضة بشكل خاص للفيضانات بسبب مواضع تمركز المدن فيها

والمناطق الساحلية، وضعف البنية التحتية للصحة العامة، وعادة ما تكون الأضرار الاقتصادية في هذه البلدان أعلى نسبيا،  الفيضية
 .ضافية للمناطق وللمجتمعات الساحليةإوسيعمل ارتفاع مستوى سطح البحر على زيادة مخاطر 

 حوادث الطقس المتطرفة والقوية، وتأتي موجات الجفاف والفيضانات بالفعل ولقد تنبأ الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ بزيادة في
ما  يعيش 2004و 2000مليون شخص سنويا  بين عامي  262في مقدمة الزيادة الثابتة في الكوارث المتعلقة بالمناخ، حيث تأثر حوالي 

يتين ستكون البحار الأكثر حرارة وقود ا لعواصف استوائية منهم في دول نامية، ومع زيادة الحرارة بأكثر من درجتين مئو  %98يزيد على 
 أكثر عنف ا، وستزيد المناطق المتأثرة بالجفاف من حيث المساحة مما يعرض مصادر المعيشة للخطر ويضر بالتطور في الصحة والتغذية.

ثات السابقة، وستؤدي زيادة درجة الحرارة بأكثر لقد تسبب العالم بالفعل في رفع مستويات البحار في القرن الحادي والعشرين بسبب الانبعا
درجة مئوية إلى تسارع الارتفاع مما سيتسبب في نزوح واسع للناس في دول مثل بنغلاديش ومصر وفيتنام وغرق عدة دول من دول  2من 

زيادة عدد الذين يتعرضون الجزر صغيرة. ويمكن أن يؤدي ارتفاع مستويات البحار والنشاط الأكثر كثافة للعواصف الاستوائية إلى 
، -التضامن الانساني في عالم منقسم-)محاربة تغير المناخ ،مليون 230ومليون  180لفيضانات ساحلية بعدد يتراوح ما بين 

مليون شخص معرضون حاليا  لخطر العواصف، ومع الأخذ في الحسبان  46وكذلك تشير التقديرات إلى أن حوالي ، (2007/2008
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سم خلال  115-15سم )المدى المتوقع الحالي:  50المتوقع وتدابير التكيف، فإن ارتفاع مستوى سطح البحر بمقدار النمو السكاني 
   (Andy & Jonathan, 2004) مليون شخص. 92ذلك إلى القرن القادم( سيزيد 

 الأمن الغذائي والانتاج الزراعي: .ب
درجات الحرارة، وهطول الأمطار، والرطوبة، والأحداث الجوية المتطرفة( على كمية  تستلزم تغيرات فيإن تقييم آثار تغير المناخ )التي       

أنه  وأمن الإمدادات الغذائية يتطلب نمذجة معقدة، ويخلص تقرير التقييم الرابع الذي أعده الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ إلى
٪ في 30في شرق وجنوب شرق آسيا، ولكنها تنخفض بنسبة تصل إلى  ٪20يمكن أن تزيد غلة المحاصيل بنسبة  2020بحلول عام 

 .٪ في بعض البلدان الافريقية50وسط وجنوب آسيا، ويمكن أن ينخفض الإنتاج الزراعي المطري بنسبة 
، بافتراض 2080 ( بإعداد توقعاتهم المبدئية حتى عام2005) في أبحاث حول أثر تغير المناخ على الامن الغذائي قام فيشر وزملاؤه     

مليون  850عدم حدوث تغير في المناخ، فإن عدد الأفراد الذين يعانون من نقص التغذية ينخفض الى أقل من النصف، أي من حوالي 
، عندما تتم إضافة توقعات تغير المناخ، فإن الإنتاج العالمي المتوقع من الحبوب 2080مليون في عام  300شخص اليوم إلى أقل من 

لا يتغير بشكل كبير، ولكن الاختلاف الإقليمي يزداد، حيث تنخفض العوائد )من الانتاج الزراعي( عند خطوط العرض المنخفضة  الغذائية
في المائة من إجمالي إنتاج الحبوب،  10إلى  5وتزداد عند خطوط العرض المرتفعة، ومن المتوقع أن تخسر البلدان المنخفضة الدخل من 

مليار شخص في البلدان الفقيرة والذين يعانون من انعدام  3-1هذه الخسارة تختلف جغرافيا ، حيث يواجه ما بين  بالإضافة الى ذلك، فإن
 .٪ من إنتاج الحبوب في ظل تغير المناخ20-10الأمن الغذائي خسائر تقدر بـ

عن المنظمة بأن  2003عترف تقرير صدر في عام لقد كانت منظمة الأغذية والزراعة بطيئة في معالجة قضية تغير المناخ والزراعة: فقد ا    
ة تغير المناخ يزداد خطورة، مع وجود القليل من الإيجابيات على المدى القريب وفي الوقت نفسه تشير العديد من المقالات والتقارير الأخير 

 & Anthony.J McMichael ) .منهابشكل جماعي، أن الآثار السلبية لتغير المناخ على الزراعة العالمية كان من الممكن التقليل 
others, 2007)  

ولقد ساعدت الأحداث المتطرفة الناتجة عن تغير المناخ على رفع أسعار الأغذية، حيث تعمل على احداث تقلبات في الأسواق الدولية    
الزراعي العالمي تحديات كبيرة في ما سيواجه القطاع ، ك(2011عة، ا)حالة الأغذية والزر  نتيجة عدم انتظام الانتاج وضعف مردوديته،

السكاني، وسيؤدي تغيرر المناخ وتدهور الموارد الطبيعية إلى فرض  العقود المقبلة، وسوف يزداد الطلب على الغذاء نتيجة لاستمرار النمو
وتشير تقديرات منظمة الأغذية والزراعة إلى أن الإنتاج الزراعي العالمي  .تحديات في جانب العرض سواء من حيث متوسط الإنتاج أو تقلبه

في المائة في البلدان النامية من  100، وبنسبة تقترب من 2050وعام  2007 – 2005في المائة فيما بين  70سيحتاج إلى نمو بنسبة 
عدم كفاية النمو في الإنتاج إلى ارتفاع الأسعار  وسوف يفضي 2050أجل إطعام سكان يزيد عددهم على تسعة مليارات نسمة في عام 

 (2011)حالة انعدام الأمن الغذائي في العالم،  .وازدياد تقلبها
( أن البلدان The economics of climate change: the Stern review 2006)  Stern Nيؤكد تقرير ستيرن   

كبيرة  المناطق تتميز بحساسية أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، لأن هذهمنخفضة الدخل هي أكثر عرضة لخطر الأمن الغذائي خاصة في 
ع اتجاه المشكلة، واعتمادها على الانتاج الغذائي المحلي المرتبط بالأمطار وانخفاض القدرة على التكيف،، لكن البلدان ذات الدخل المرتف

لكن البلدان ذات الدخل  ،زراعية في جنوب أستراليا ستنخفضأن الإنتاجية ال توقعاتالتواجه أيض ا مشكلات على سبيل المثال أكدت 
 .أن الإنتاجية الزراعية في جنوب أستراليا ستنخفض توقعاتالعلى سبيل المثال أكدت فالمرتفع تواجه أيض ا مشكلات 

 (Anthony.J McMichael & others, 2007) 
 الصحة:  .ت

الحيوية لنمو الإنسان ورفاهه، بما في ذلك صحة الإنسان، حساسة لكل من معدل جميع النظم البيئية والنظم الاجتماعية والاقتصادية 
، وأقر فريق المهام المشترك بين الوكالات الذي تم إنشاؤه لتقييم الآثار الصحية المحتملة لتغير المناخ بأن مثل هذا التقييم وحجم تغير المناخ

 (W.J.M. Martens , 1997)البيئية المتعددة. يجب أن يتم على خلفية من التغيرات 
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 تشمل الآثار الصحية الإصابات البدنية والزيادات في أمراض الإسهال، لا سيما في البلدان النامية التي قد يزداد فيها سوء التغذية. قد   
النفسية، مثل القلق يحدث زيادة في انتشار العدوى التنفسية بسبب فرط نمو العفن وأيض ا أعراض ا أخرى، وتحدث زيادة في الاضطرابات 

   (Andy & Jonathan, 2004) والاكتئاب، وقد تزيد الاضطرابات السلوكية لدى الأطفال.
ومن المتوقع حدوث تغيرات في توزيع الأمراض المعدية وزيادة تواتر الإصابات الجديدة والقوية في جميع سيناريوهات تغير المناخ التي     

عني بتغير المناخ. على سبيل المثال، قد يزيد العبء العالمي الصافي للملاريا )السكان الحاليون المعرضون وضعها الفريق الحكومي الدولي الم
(، حتى لو كان انخفاض رطوبة التربة يقلل من حدوثه في بعض المناطق. وتشير إحدى التقديرات إلى أن ما بين 109×  2.4للخطر: 

 14) 2050لإصابة بالملاريا بسبب تغير المناخ بفعل الإنسان بحلول عام مليون شخص آخرين قد يتعرضون لخطر ا 700و 100
 (W.J.M. Martens , 1997) .مليون شخص آخرين 1000يمكن إصابة  2100(، وبحلول عام 15و

 انهيار النظم الايكولوجية: .ث
وللتنمية، بما في ذلك ما يلي: الغذاء والألياف لحياة الأفراد  من السلع والخدمات ذات الأهميةتوفر النظم الإيكولوجية الطبيعية العديد  

استيعاب النفايات، تنقية المياه، وتنظيم الجريان السطحي، السيطرة على  ،معالجة وتخزين الكربون والمواد المغذية الأخرى ،والأدوية والطاقة
على تركيبة العديد من النظم الإيكولوجية وبالتالي الحد والترفيه والسياحة، وقد يؤثر تغير المناخ  ،الفيضانات، وتدهور التربة وتآكل الشواطئ

من التنوع البيولوجي والخدمات التي توفرها النظم الإيكولوجية، وقد تختفي بعض الأنظمة الإيكولوجية للغابات والجبال، وستتعرض النظم 
الرطبة يد الأسماك، والتنوع البيولوجي، مثل الأراضي الإيكولوجية المائية والبحرية ذات الأهمية للسياحة، وإمدادات المياه العذبة، ومصا

الساحلية، والشعاب المرجانية في الأنهار، لخطر خاص من جراء تغير المناخ وارتفاع مستوى سطح البحر، وسيؤثر هذا في المقابل على مئات 
، -التضامن الانساني في عالم منقسم-ناخ)محاربة تغير الم .الملايين من البشر الذين يعتمدون على الأسماك في معيشتهم وتغذيتهم

2007/2008) 
 الإسكان والهجرة: .ج

هجرة المواطنين والسكان من مناطقهم المناطق ودول اخرى  إلى عاصيرالبيئية مثل الجفاف وحرائق الغابات والفيضانات والأ تؤدي الكوارث
في ظاهرة جديدة تدعى باللاجئين البيئيين مما يضيف أعباء أخرى على المهاجرين والدول المستقبلة لهم، ويتجلى ذلك بشكل كبير في 

تسود هذه المنطقة، كما تعاني كل من الصين والهند مناطق شرق افريقيا مثل السودان واثيوبيا التي تتأثر بشكل واسع بالتغيرات المناخية التي 
 (2012)نبهان،  وبنغلاديش من الهجرة الداخلية والخارجية بسبب التغيرات المناخية الناتجة عن ظاهرة الاحتباس الحراري.

 تفاقم الفقر بسبب تغير المناخ: .ح
الطبيعية، ويؤدي تغير المناخ إلى زيادة تكلفة التنمية، كما يؤدي إلى  تقلب المناخ والظواهر المتطرفة تعوق التنمية، وتؤثر سلبا  على الموارد 

في زيادة مستويات الفقر والظلم في جميع أنحاء العالم، ومن المرجح أن تكون آثار تغير المناخ على الفقر محسوسة في البلدان الاستوائية و 
المتطرفة إلى زعزعة استقرار أن يؤدي ارتفاع مستويات البحار والأحداث  من المرجح المناطق المنعزلة والبلدان الفقيرة، بالإضافة إلى ذلك

 السكان المتضررين وتؤدي إلى هجرة واسعة النطاق ينتج عنه فقدان الأفراد لممتلكاتهم.
رومين في أفريقيا إن تغير المناخ يعمل بالفعل على تراجع مستوى المعيشة للناس وتفاقم الفقر في العالم، حيث يستمد ملايين الأشخاص المح

خ إلى رزقهم من الموارد الطبيعية التي يملكها الجميع، بما في ذلك الأرض والمياه ومصايد الأسماك والغابات ومن المتوقع أن يؤدي تغير المنا 
الكوكب إذا ينمو الفقر على تدهور هذه الموارد وإنتاجيتها، مما يحد من خيارات الفقراء وإمكاناتهم، وهذا يمثل عائق أمام التنمية، وبالتالي س

 (Filho, 2017) فشلت السياسات الوطنية والمحلية في وقف تغير المناخ ومعالجة عواقبه السلبية.
 المياه: .خ

ية فريقية والأسيوية ومنها الدول العربية ومنطقة القرن الافريقي والهند نقصا حادا في المياه العذبة السطحية والجوفمن البلدان الإ تواجه الكثير
بسبب تزايد حالات الجفاف الناتجة عن تناقص وعدم انتظام سقوط الأمطار، يؤثر تناقص كميات المياه على النشاط الاقتصادي لهذه 
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لتي تحتاجها هذه الدول ومجتمعاتها، ويؤدي أيضا نقص المياه وانعدام تساقط الأمطار الى حدوث كوارث االمناطق مما يعيق خطط التنمية 
 (2012)نبهان،  .واجتماعيةبيئية 

 الأثر المالي على الاستثمار الحكومي: .ج
ات يؤثر التغير المناخي على التوجه الاستثماري للدول، وتتوجه الى تمويل مشاريع التكيف والتخفيف من أثار التغير المناخي كمشاريع الطاق

تغطية عتماد على الدعم الأجنبي والمانحين الدوليين نتيجة عجزها عن ادارة النفايات، وعادة ما تلجأ الدول الفقيرة الى الا المتجددة، مشاريع
 (Filho, 2017)يف هذه المشاريع. تكال
 مكافحة التغير المناخي للوصول للتنمية البشرية من أجل تحسين جودة الحياة: 2.2

ان الهدف النهائي للتنمية البشرية هو تحسين جودة الحياة، والتي يهددها تغير المناخ ولهذا هناك عدة سياسات محلية ودولية لمكافحة 
 الظاهرة، وتشمل عادة سياستين هما: سياسة التخفيف وسياسة التكيف. 

 نظيفة، استخدام تكنولوجيا طريق عن القطاعات مختلف من الحراري الاحتباس غازات انبعاثات من الحد به ويقُصد :التخفيف .أ
 والحيوية المائية، المساقط الشمس، كالرياح، المتجددة الطاقات استخدام الوقود، استبدال

 سلالات استنباط مثل الظروف تلك عن الناتجة الظروف مع والتعايش لنتائج التغيرات المناخية الاستجابة به ويقُصد :التكيف .ب
 سياسات تطبيق خلال من المائية للموارد الأمثل الاستخدام العالية، الحرارة ودرجة الملوحة التي تتحمل المحاصيل من جديدة

 (2015سرحان احمد ، و  ) محمود .الاستهلاك وترشيد المقننات المائية
إن تخفيف آثار تغير المناخ يمكن أن تكون له فوائد صحية مباشرة وفورية، فهناك عدد من استراتيجيات تخفيف الآثار التي يمكن أن تحسن  

الصحة، على سبيل المثال فإن تقليل الاعتماد على توليد الطاقة باستخدام الفحم سيحد من تلوث الهواء وما يرتبط به من أمراض تنفسية 
لبية، رئوية، ووفيات، ويمكن أيض ا إتاحة الفرصة لاستخدام وسائل المواصلات المعتمدة على النشاط البدني )كاستعمال وأمراض ق

 الدراجات والمشي( أن تقلل مستويات تلوث الهواء المحيط وتقلل معدلات الإصابة والوفاة والسمنة ذات الصلة بوسائل المواصلات.
الدفيئة إنتاج ونقل الأغذية، وخصوص ا اللحوم الحمراء، في البلدان النامية، ومن شأن تناول الأغذية  ومن أهم الأنشطة التي تطلق غازات

الأدنى مرتبة في السلسلة الغذائية )كالفواكه والخضروات والحبوب( أن يساعد على الحد من مخاطر تغير المناخ ومن  المعدة محلي ا والأغذية
 (2008)منظمة الصحة العالمية،  التاجية والسكتات وارتفاع ضغط الدم والسمنة والسكري.مخاطر الإصابة بالأمراض الشريانية 

وعلى الرغم من أن الأولوية الأولى لصانعي السياسات في البلدان النامية هي الحد من الفقر وتشجيع النمو الاقتصادي، فإن التكيف 
في استراتيجيات التنمية من منظور جديد، ويتمثل التحدي في ضمان أن والتخفيف من تغير المناخ يمكن أن يوفر فرصة لإعادة النظر 

ومع ، في التنمية الاقتصادية المحلية والإقليمية بدلا من أن تعرقلها ختسهم الإجراءات المتخذة للتصدي للمشاكل البيئية بما في ذلك تغير المنا 
حول  ةمعظم البلدان النامية لا يشاركون في النقاشات الدولية الجاري ذلك فإن صانعي السياسات، والمؤسسات المالية، وقطاع التصنيع في

قضايا تغير المناخ، وبوجه عام هناك مشاكل بيئية محلية أخرى، مثل التصحر في أفريقيا أو تلوث الهواء في جنوب آسيا، تكون أكثر صلة 
 .مباشرة بالناس والحكومات في هذه المناطق

هو إظهار صانعي السياسات للترابطات بين إدارة تغير المناخ والفوائد البيئية والاجتماعية الأخرى، من  قد يكون أحد العوامل الرئيسية
 منظور سياسة المناخ، غالبا  ما ينُظر إلى هذه الروابط على أنها "فوائد ثانوية". وتشمل الفوائد الإضافية لتخفيف غازات الدفيئة تجنب

 وفوائد النظام البيئي، مثل تجنب مشاكل جودة المياه. ،مراض بسبب تلوث الهواءفقدان الحياة البشرية أو انتشار الأ
الحد من غازات الدفيئة المسببة للاحتباس الحراري باعتبارها فائدة ثانوية  إلىومن الأرجح أن ينظر صانعي السياسات في البلدان النامية 
فريقيا يمكن لعدد من السياسات التي تحكم قطاع الطاقة أن تحقق ذلك، مثل للسياسات الإنمائية المستدامة فعلى سبيل المثال في جنوب أ

 (Noreen & others, 2002) برامج كفاءة استخدام الطاقة، والطاقة المتجددة.
 1992وفي السياق العالمي هناك عدة مجهودات مبذولة لمكافحة تغير المناخ شملت مجموعة من القمم والمؤتمرات الدولية بدأ بقمة الأرض 
 1997وتم في هذه القمة الاعتراف بمشكلة تغير المناخ وضرورة معالجتها، ثم توالت المؤتمرات ومن أهم ما أسفرت عليه هو برتوكول كيوتو 
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والذي يعتبر سك قانوني لقمة الأرض وقد تضمن البرتوكول الالتزام بتخفيض مستوى انبعاث ستة غازات دفيئة  قدمتها دول صناعية وهو 
ع قانوني، وقد نص البرتوكول على ثلاث آليات قائمة على السوق لمكافحة تغير المناخ وهي :آلية التنفيذ المشترك، وآلية التنمية ذو طاب

 (2015سرحان احمد ، و  ) محمود .النظيفة، وآلية الاتجار بالانبعاثات
 

 الخاتمة )المناقشة والنتائج(
 من خلال الدراسة تم التوصل إلى ما يلي:

ظاهرة التغير المناخي من أهم التحديات التي تواجه كافة القطاعات المختلفة بشكل مباشر أو غير مباشر، فقد أصبحت تعتبر  .1
واقعا  ملموسا  نشاهد آثارها ونتعامل معها في كافة المجالات، حيث تم إثبات العديد من الآثار الناتجة عن التغير المناخي  

 البيئي وتهدد كوكب الأرض. كالكوارث التي تحدث إخلالا  بالتوازن
قد أدت ظاهرة التغير المناخي إلى ارتفاع كبير في نسبة ثاني أكسيد الكربون والذي تبعه ارتفاع كبير في درجة حرارة الأرض هذا  .2

 .الارتفاع في درجة الحرارة بدأ يؤثر على حياة الإنسان، فموجات الحر الشديدة أثرت سلبا على صحة الإنسان
التغير المناخي ساهمت في تراجع الإنتاج الزراعي، في حين أن آثار التغيرات المناخية ساهمت ايضا في التأثير سلبا كما أن ظاهرة  .3

على الصحة والتي تمثلت بتلوث الهواء نتيجة الدخان وانبعاث المصانع والغازات وبالتالي انتشار الأمراض كالربو والحساسية 
 راض المعدية.وسرطان الجلد، إضافة إلى انتشار الأم

ومن خلال ما سبق فإن التغيرات المناخية تشكل إحدى أهم التهديدات للتنمية البشرية على الدول الفقيرة أكثر منه على الدول  .4
الغنية، ويعود ذلك إلى هشاشة اقتصاديات هذه البلدان في مواجهة تداعيات التغيرات المناخية للضغوط المتعددة التي تضاف إلى 

 عيفة.قدرات تكيف ض
التغير المناخي يهدد التنمية البشرية وهذا ما يؤثر على جودة الحياة، ولتفادي هذه المشكلة قد تم وضع عدة حلول لمواجهة هذه  .5

 المشكلة والتي تتمثل في تنفيذ بعض السياسات أو ما يعرف بسياسات التخفيف والتكيف.
نبعاث غازات الدفيئة البشرية في عدة مجالات وقطاعات أهمها فإتباع سياسات التخفيف للحد من المواد التي تشكل وسيلة لا .6

الصناعة والطاقة والنقل والبيئة والزراعة والغابات، يعدر من أهم الخطوات التي يجب القيام بها من أجل تفادي تفاقم مشكلة التغيير 
 .المناخي، الذي أرجعناه إلى نشاطات الإنسان في مجالات مختلفة
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 جودة الحياةوالوصول إلى  خضر في تحقيق التنمية المستدامةالأ الاقتصاددور 

 بن دخيس عبد الكريم
 بشار ،جامعة طاهري محمد

 bendekhis_k@yahoo.fr 

 المقـدمة

 عالم على تؤثر عوامل المستدام، كلها موالن ومسار الكربون منخفض اقتصاد إلى والانتقال المناخ وتغير الطبيعية البيئة تدهور إن  
 درء في أولها أساسيتين، تكمن تينيواجه مشكل الواحد والعشرون سواء. وهكذا فإن القرن حد على محتملة ومخاطر فرصا وتولد الشغل،

 ةالتنمي تحقيق في الأخرى وتتمثل والمستقبلية، ةالحالي الأجيال حياة نوعية تهديد من شأنها التي الطبيعية الموارد وتدهور المناخ تغير مخاطر
 وعي إلى زيادة حده على كلا   شاكلالم هذه مواجهة الممكن من يعد لم بأنه الاعتراف أد ى وقد .للجميع اللائق الاجتماعية والعمل

 عملال أن   إلى المدني المجتمع منظماتو البيئية  والمجموعات العمالية والنقابات الأعمال أصحاب والحكومات ومنظمات الدولية الوكالات
انب من الجولا  ،يقتصاد من الجانب الالا تعتبر إستراتيجية مستدامة لا لاحقا وحماية البيئة أولا النمو إستراتيجية يعتمد على الذي

 .الاجتماعي ولا البيئي
 الجوهرية التالية: الإشكاليةعلى  الإجابة إلىمن خلال ما سبق تسعى الدراسة و 

 ؟ياةالحقيق التنمية المستدامة من أجل الوصول إلى جودة الأخضر في تح قتصادأي دور يلعبه الا
 ة:التالي اصرالعن لقد حاولنا في بحثنا هذا جاهدين الإلمام بالموضوع في أغلب جوانبه، وفي سياق ما ذكرناه تحت

 الأخضر والتنمية المستدامة قتصادالأدبيات النظرية حول الا. 
 الوطنيةو  ستراتيجيات الدوليةالأخضر وواقع البيئة ضمن الا قتصادأهداف الا. 
 مجالات الدعم المطلوبة لتحقيق التنمية المستدامةو  تجربة الجزائر في حماية البيئة. 

ية سريعة النمو، والذي أساسه يقوم على المعرفة قتصادالأخضر نموذج جديد من نماذج التنمية الا قتصادالا :الأخضر قتصادماهية الا
يات الإنسانية والنظام البيئي الطبيعي والأثر العكسي قتصادبين الا دف إلى معالجة العلاقة المتبادلة مايات البيئية والتي تهقتصادللا

الأسود والذي أساسه يقوم على الوقود  قتصادللنشاطات الأساسية على التغير المناخي، والاحتباس الحراري وهو ما يناقض ما يعرف بالا
 الحجري مثل الفحم والبترول.

  الملخص:

حد أضر بوصفه خن الاقتصاد الأأعلى  23/02/2014و 22جمعت العديد من الدراسات وخاصة الندوة الافريقية المنعقدة بوهران يومي ألقد 
الشغل فير مناصب لمطرد والمستدام وتو لاقتصادي النمو اكبديل عن الاقتصاد المبني على النفط، وتحقيق ا  وتوفير العيش الكريم، السبل لتحقيق التنمية المستدامة،

 الكريمة وتحسين الرفاهية.

ري لخطرة، والتلوث البحلكيماوية االمواد جي وانتشار النفايات واإن التغير المناخي والتصحر وتدهور الاراضي والجفاف وفقدان التنوع البيولو 
ة المعنية بظاهرة ا من الدول الافريقيزائر كغيرهوالج ة،زيادة على ارتفاع المياه على مستوى سطح البحر ترهن التقدم المحرز في مجال التنمية المستدام ،والساحلي

من ق تطبيق السياسات انوني يرافشريعي قتطار إجل بناء مخطط وطني استراتيجي يقوم على ألديها من  تدهور البيئة عملت منذ مدة بكل الوسائل المتاحة
 خضر دائم يضمن العيش الكريم للإنسان.أ اقتصادن اضم أجل
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: تع  الأخضر قتصادريف الاأولاا

ساواة اهية الإنسان والمسن في رفعنه تح الذي ينتج قتصادعلى أنه الا :مختلفة الأخضر قتصادالا يعرف برنامج الأمم المتحدة للبيئة
ورة  صبسط الأخضر في أ ادقتصر للاأن ننظ الإيكولوجية ويمكن الاجتماعية في حين يقلل بصورة ملحوظة من المخاطر البيئية وندرة الموارد

 1.ماعيةالاجت يقل فيه انبعاث الكربون وتزداد فيه كفاءة استخدام الموارد كما يستوعب جميع الفئات اقتصادك

يط هلاك يؤدي إلى تنشج والاستالإنتا  والمجتمع والبيئة وتحولا في عمليات الإنتاج وأنماط قتصاديشهد ترابط بين الا اقتصادهو 
ا يساعد  وتوزيع الدخل كماف وتحسينالإنص ل اللائقة وتعزيز التجارة المستدامة والحد من الفقر وتحقيقوتنويعه وخلق فرص العم قتصادالا

 2.الأخضر على رسم إطار مؤسسي للتنمية المستدامة قتصادنهج الا

   الأخضر: قتصادمسارات الانتقال إلى الا :ثانياا

 "مسارات الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر": 01الجدول رقم 

 كإعادة توجيه الأنماط الحالية للإنتاج والاستهلا لاق المشاريع الخضراءإط

 نشطةلى أية جديدة بناء عاقتصادإيجاد فرص اجتماعية و  -
 خضراء جديدة

سلع تحسين التدفقات التجارية مع التركيز على ال *
 والخدمات البيئية

 إنتاج الطاقة المتجددة وتوزيعها *

شطة وأن لأنشطة الابتكاريةتشجيع المناهج الخضراء وا *
ى البحث والتطوير ونقل التكنولوجيا على المستو 

 الإقليمي

 يبتعزيز لروح المبادرة والتثقيف وإعادة التدر  *

 المنافع المتوقعة

 تشجيع الأنشطة شبه الخالية من الكربون -  

 يقتصادإتاحة مجالات جديدة لتحقيق النمو الا -

 إيجاد فرص عمل جديدة -  

 د مصادر جديدة للدخلإيجا -

 ية جديدة من خلالاقتصادإيجاد فرص اجتماعية و  -

 .راءية الحالية إلى أنشطة خضقتصادويل الأنشطة الاتح* 

 تشجيع النقل المستدام *

 تحويل مشاريع البناء والتصميم إلى مشاريع خضراء *

 تحويل مشاريع إنتاج الكهرباء إلى مشاريع خضراء *

  وزيعهاه وتلمياادارة المياه وعمليات تحلية تحسين كفاءة أنظمة إ *

 تشجيع سبل العيش المستدام والزراعة المستدامة *

 المنافع المتوقعة

 الحد من انبعاث الكربون -

 تحسين النقل العام -

 تخفيض الشح المائي -

 تحسين الأمن الغذائي -

 تنمية المناطق الريفية وزيادة الدخل -

 110عية لغربي آسيا )الإسكوا(، مرجع سبق ذكره، صية والاجتماقتصاداللجنة الا :المصدر 
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 3الأخضر قتصادأهم القطاعات المعنية بالا :نياا ثا
يعية متجددة عتمد على مصادر طبة لأنها تتجدد: سميت بالطاقة البديلة لأنها البديل للوقود الحفري، وهي أيضا الطاقة المالبديلة الطاقة-1

والجزر  ط المياه ومن المدة من تساقلمنتجالحياة، مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة لا تنتهي في يوم ما لطالما استمرت ا
 وحرارة باطن الأرض وما إلى ذلك من المصادر الطبيعية والمتجددة.

 النفايات.هي عملية مراقبة وجمع ونقل ومعالجة وتدوير أو التخلص من  النفايات: إدارة-2
لزراعة الموارد تستخدم في واء هذه احد الس استخدام وتنمية موارد الأرض في البيئات الحضرية والريفية على هي إدارةالأراضي:  إدارة- 3

 العضوية وإعادة تشجير الغابات وإدارة الموارد المائية ومشاريع السياحة البيئية.
ب والمشي وركو  يكانيكي، الملنقل غيريشير هذا إلى أي وسيلة نقل ذات تأثير منخفض على البيئة، ويشمل ا المستدام: النقل-4

 الدراجات.
تنفيذ المبنى ، حيث يتم تصميم و  المبانيوساكني يمكن تعريفها على أنها المباني التي تحقق التوازن بين المحيط الحيوي الخضراء: الأبنية- 5

ا من المباني ل بكثير من مثيلاتهباني أقذه الم هضمن المناخ المحلي الذي يقام في المبنى، ويكون استهلاك الموارد خاصة الطاقة والمياه في
تهوية والاعتماد على ال الشمسية الطاقةكالتقليدية فهذه المباني تتميز بقدرتها على الحفاظ على الطاقة واستغلال الطاقة المتجددة  

 الطبيعية والإنارة الطبيعية في تخفيف استهلاك الطاقة وتقليل التلوث الناتج عنها.
 :4الأخضر قتصادعناصر الا :ثالثاا  
 صول على توفير امكانية الحو لأساسية، البنية يتعلق بتشجيع الكفاءة في الموارد والطاقة، واستدامة ا :الإنتاج المستدامةو  الاستهلاك

لاك الاستهيساعد تطبيق لجميع. و صالح االخدمات الأساسية، وتوفير فرص العمل اللائق وغير المضرة بالبيئة، وتحسين جودة الحياة ل
درة تقبلا، وتوطيد القماعية مسالاجتو ية والبيئية قتصادوالإنتاج المستدامة على إنجاز خطط التنمية الشاملة، وخفض التكاليف الا

 .يةقتصادية الاالتنافس
  :طةة المترابلهيكلييمكن تعريفها بصفة عامة على أنها مجموعة من العناصر اخدمات الطاقة والبنى الأساسية 
 هي تلك الوسائل والطرق المساعدة في خفض آثار تغير المناخ.ر تغير المناخ: خفض آثا 
  :عثور عليها عبرلاومن الممكن  بيعية،هي تلك الوظائف التي تعيد تجديد، أو تحمي، أو تحافظ على البيئية الطالوظائف الخضراء 

 نطاق واسع من الصناعات والمهن.
  :كل مستدام يعة واستغلالها بشمن الطب تخلاصهادارة مجموعة من العناصر والمواد التي يمكن اسإالإدارة المستدامة للموارد الطبيعية

د السمكية. وتقسم ت، المراعي والموا، الغابالمائيةابما يعود بالفائدة على الإنسان، وهي الموارد المعدنية، موارد الطاقة، التربة، الموارد 
 .غير المتجددةو  الموارد الطبيعية إلى الموارد المتجددة

  :رر أو فيف أو تجنب الضكيف إلى تخسعى التيهو عملية التكيف مع المناخ الفعلي أو المتوقع تأثيره، وهكذا التكيف مع تغير المناخ
 استغلال الفرص النافعة. 

 :5الأخضر قتصادالجهات المعنية بالا :رابعاا 

 لبيئيا دة والابتكارالزيايع ووضع السياسيات لتشج ينوسن القوان الظروف المواتية يكمن دورها في وضع الحكومة: /1

 جديدة.رات بيئية استثما ئةارة البيدورها تصميم سلع مبدعة، اعتماد أنظمة إد :القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة /2
 .دورها دعم الاستثمارات البيئية :المؤسسات المالية /3
 لإقليمي.التعاون ا التكنولوجيا، تشجيعدعم نقل  ونة الفنية،تقديم المع دورها :المنظمات الدولية /4
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 .لخضراءإعداد المشاريع ا دورها القيام بالمنشورات القانونية، بناء القدرات المحلية في منظمات المجتمع المدني: /5

 ستدامك المستهلاي الأخضر من خلال اعتناقه لثقافة الإنتاج والاقتصادلنمو الاأقوى حليف  هو المستهلكين: /6

 :6الأخضر قتصادخصائص الا :خامساا 

 لها.الأخضر وسيلة لتحقيق التنمية المستدامة ولا يعد بديلا  قتصادالا 
 ية والتقنية قتصادلاجتماعية الابيئية، اعاد الالأخضر يسير لتحقيق التكامل بين الأبعاد الأربعة للتنمية المستدامة وهي الأب قتصادالا

 أو الإدارية.
 نبغيدين ويالأخضر كوسيلة لفرض قيود تجارية أو شروط على المعونة أو على تخفيف ال قتصادلايستخدم ا. 
 الأخضر التشوهات التجارية، ومنها مثلا الإعانات الضارة بالبيئة قتصاديعالج الا. 
 الأخضر على كفاءة الموارد وعلى أنماط استهلاك وإنتاج مستدام قتصاديرتكز الا. 

 

 :7الأخضر قتصادقال إلى الاأسباب الانت :سادساا 

  والطاقة.الاستخدام غير المستدام للموارد الطبيعية 
 معدلات البطالة خاصة عند الشباب. بارتفاعوغالبا ما يتمثل  الكلي، قتصادضعف مستوى الا 
  لريفيةاالتفاوت في التقدم الاجتماعي وخاصة بين الرجال والنساء وبين المناطق الحضرية والمناطق. 
  العمراني العشوائي مع تردي ظروف السكن وعدم كفاءة النقل العام وازدحام المدن.التوسع 
 قتصادتدني نوعية الأنظمة التربوية والبحوث التي لا تلبي حاجات الا . 
 بية.رات الشعوالثو  عدم استقرار البيئة السياسية والذي تفاقم بفعل النزاعات الإقليمية والاضطرابات الأمنية 
 

، يقتصادلفكر الااخل هذا المفهوم في دأية حيث الثان ن الاهتمام المتزايد بالتنمية لم يكن إلا بعد الحرب العالميةإ :ة المستدامةماهية التنمي
أطلق على تسميته  ما هاأهم بحت منتم إلحاق مصطلحات جديدة بالتنمية وأص كبيرة حيثوابتداء من سبعينات القرن الماضي شهد ثورة  

 .مةبالتنمية المستدا
 التنمية المستدامة:  أولا: تعريف

 لوفاء باحتياجاتهاأو على ا لاستجابةهي تنمية تستجيب لاحتياجات الأجيال الراهنة دون المساس بقدرة الأجيال القادمة ل :1تعريف 
 .8أيضا

 ين والتيوالعشر دي ا للقرن الحالتي وضعهفكرة التنمية المستدامة وجعلها محور خطة العمل ا 1992لقد تبنى مؤتمر قمة الأرض  :2تعريف 
جارية بشرط أن لأعمال التمعات وكذلك اوعرفت التنمية المستدامة على أنها" عملية تطوير الأرض والمدن والمجت 21سميت بأجندة القرن 

 9تلبي احتياجات الحاضر بدون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تلبية حاجاتها"
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 لمستدامةمبادئ وأهداف التنمية ا :ثانيا
 :10 تقوم التنمية المستدامة على مبدأين أساسيين هما 

 فاظ على حياة إلى الح فمل يهدوهو يعد أسلوبا متكا :مبدأ استخدام أسلوب النظم في إعداد وتنفيذ خطط التنمية المستدامة
 .ية والبيئية والاجتماعيةقتصادالمجتمعات من جميع النواحي الا

 فيما يخص إعداد وتنفيذ ومتابعة خطط التنمية المستدامة. :مبدأ تدعيم المشاركة الشعبية 
 :11كما ينبثق عن هذين المبدأين العديد من المبادئ الأخرى مثل 

 لك الموارد.لت اتيجيلاستر اية والتخطيط قتصادمبدأ التوظيف الأمثل للموارد البشرية، وتحقيق استطالة عمر الموارد الا 
 وزون.ولوجي والحد من انبعاث الغازات التي تؤثر على طبقة الأمبدأ التوازن البيئي والتنوع البي 
  لحرارةامبدأ التوفيق بين حاجات الأجيال الحالية والمستقبلية والحد من الزيادة في ارتفاع درجة. 

  :التنمية المستدامة ثالثاا: أهداف
 :كل التاليالشتسعى التنمية المستدامة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف التي يمكن تلخيصها 

 
 "أهداف التنمية المستدامة": 1الشكل رقم 

 
 

 
 
 
 
 

 

 .72ولى، صلأامصر الطبعة  رات الثقافية،مبادئ التنمية المستدامة ترجمة بهاء شاهين، الدار الدولية للاستثما 2000المصدر: دوجلاس موسشيت"،

 :12 الخصائص نذكر منها للتنمية المستدامة جملة من :خصائص وأهمية التنمية المستدامة :رابعاا 

 طويلة المدى إذ يعد البعد الزمني فيها هو الأساس إضافة إلى البعد الكمي والنوعي. 
 .تراعي حق الأجيال القادمة في الموارد الطبيعية 
 تضع تلبية الاحتياجات الأساسية للفرد في المقام الأول. 
 وياته.تراعي الحفاظ على المحيط الحيوي في البيئة الطبيعية بكل محت 
 .يعد الجانب البشري وتنميته من أول أهدافها وخاصة الاهتمام بالفقراء 
 .تراعي المحافظة على تنوع المجتمعات وخصوصيتها ثقافيا ودينيا وحضاريا 

 

 

 الأهداف الإيكولوجية:
 وحدة النظام الإيكولوجي-1
 قدرة تحمل النظام البيئي-2
 التنوع البيولوجي-3
 القضايا العالمية-4

 

 الأهداف الاجتماعية:
 التمكين-5
 المشاركة-6
 الحراك الاجتماعي-7
 التماسك الاجتماعي-8
 الهوية الثقافية-9

 التطوير-10
 

 ية:قتصادالأهداف الا
 النمو* 

 * المساواة
 * الكفاءة

 

 التنمية المستدامة
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 :13تبرز أهمية التنمية المستدامة في النقاط التالية 

 بانتهاجؤسسة يسمح ب سير الموأسالي ستدامة في طرقإن إدماج التنمية الم :التنمية المستدامة عنصر من عناصر تحقيق الأداء 
ويكون ، ت الزبائنل متطلباكلبية  تحقيق وتعملية التحسين المستمر ويسمح لها مع مرور الزمن الحصول على آثار إيجابية تسمح ب

 :ذلك بأن تحترم المؤسسة القواعد البسيطة التالية
 ؤولية.ن المسم العمال وتكوينهم وتحميلهم جزءا   والاهتمام بإشباع رغبات رغبات الزبائن تلبية جميع -
 تركة.العمل الجماعي والتنسيق بين العمال والموردين والزبائن باعتماد مبدأ المصلحة المش -

 كل العمال   بع رغباتتش شأنه منوالذي  ،اخل المؤسسةمشروع موحد لجميع الجهود د بوضع وذلك :تثمين جميع موارد المؤسسة
 .الابتكارو  تشجيع روح المبادرةو تطوير وتنمية التكوين المتواصل  عن طريقالمؤسسة و 
 لتنمية المستدامة الى تطبيق إكلها تسعى بعض المؤسسات مهما كان ش :التنمية المستدامة عامل من عوامل ضمان بقاء المؤسسة

 .وذلك عندما تحاول جاهدة ضمان بقائها في ظل بيئة ومحيط جد متقلب
 لمعدات الجيدة ل بالصيانة ذلكو ئية، البي ن المؤسسة التي تطبق الفعلية البيئية هي التي تتحكم في تكاليفهاإ :في التكاليف التحكم

 .ف التأمين عن المخاطرفي الطاقة ومراجعة مصاري قتصادالاو  تحليل الخسائرو 
 تماعيةلاجهمة في الحياة اية والمساعجتماإن الدور الاجتماعي يحتم عليه أن تتحمل مسؤولياتها الا :تقوية وتدعيم الدعم الاجتماعي ،
 عقد علاقات وطيدة بين كل الفاعلين المحليينب

 
 أبعاد ومؤشرات التنمية المستدامة :خامساا 

 :14هيلثلاثة الرئيسية و ا الأبعاد بين ل ماوالتكام الاندماجإن التنمية المستدامة لا تتحقق إلا بتحقيق  :أبعاد التنمية المستدامة /1

 رفاه ت الل توفير مقومانة من خلاية ممكي لأطول فترة زمنقتصادتعني الاستدامة استمرارية وتعظيم الرفاه الا :يادقتصالبعد الا
 .الاجتماعي بأفضل نوعية

 ستنزافتهلاك والالا يمكن تجاوزها من الاسوالتي على مراعاة الحدود البيئية والذي يركز  :البعد البيئي. 
 الفقر وتوفير  ة ومكافحةجتماعيمن خلال الاهتمام بالعدالة الا يشكل جوهر بلى الإنسان يعتمد ع والذي :البعد الاجتماعي

 .افيةكل شفات بلقرار اركة الشعوب في اتخاذ االخدمات الاجتماعية بالإضافة إلى ضمان الديمقراطية من خلال مش
 أكفأو ات أنظف لتحول إلى تكنولوجيفهذا البعد يهتم با :(الإداري والتقني) البعد التكنولوجي. 
 ل القادمة والأجياالحالي  الجيلتطبيق حكم ديمقراطي يسمح بالمساواة في توزيع الموارد بينب وذلك السياسي: البعد. 
 افيفاقية الدولية حول التنوع الثقبعد المصادقة على الات 2005وقد جاءت حتمية ادماج هذا البعد منذ سنة  :الثقافي البعد. 
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 :قياس التنمية المستدامة مؤشرات /2

 :15إلى  قياس التنمية المستدامة يمكن تلخيص مؤشرات

 .يةقتصادالمؤشرات الا -1
 .نصيب الفرد من الناتج الوطني -2
 .حصة الاستثمار في الناتج الوطني الإجمالي -3
 .التحكم في الإنتاجية والمديونية -4
 .التحكم في الطاقة -5
 .نفاياتالتحكم في إنتاج ال -6
 .المؤشرات الاجتماعية -7
 .المؤشرات البيئية -8
 .سيةالمؤشرات المؤس -9

 :16ها ستدامة منالم لتنميةخطط ابني تهناك بعض المعوقات التي واجهت العديد من الدول في  :معوقات التنمية المستدامة :سادساا  
  .لأخلاقيةهو أساس الكثير من المعضلات الصحية والاجتماعية والأزمات النفسية وا الفقر:
 .لتنميةالية با على عمالتي تظهر أعبائها من خلال الأقساط التي تكون طويلة الأجل الذي ينعكس سل :الديون

  .التي تؤثر بشكل مضر على البيئة وسلامتها :الحروب والاحتلال الأجنبي
لدول النامية الطبيعية خاصة ا ى المواردطلب علل: تزايد اوتدهور الأحوال المعيشية في المناطق العشوائية التضخم السكاني الغير رشيد

 التي تتميز مواردها بالنفاذ.
 .: نقص الخبرات الفنية اللازمة لتنفيذ برامج التنمية المستدامةعدم توفر التقنيات الحديثة

 
 
 

تدامة، ية في الجزائر في ظل تحديات التنمية المسقتصادؤسسات الاالعايب عبد الرحمن، التحكم في الأداء الشامل للم :المصدر
 .2010/2011جامعة سطيف، السنة ، يةقتصادفي العلوم الا أطروحة دكتوراه
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 :17ياةة الحوتحقيق جود لتنمية المستدامةلمجالات الدعم المطلوبة و  تجربة الجزائر في حماية البيئة

 بناء المؤسساتي للمحافظة على البيئة في الجزائرال-1

بإنشاء المجلس  1974 فيمت يث قالقد أولت الجزائر اهتماما بالبيئة فأنشأت خصيصا لذلك عدة مؤسسات تهدف إلى حماية البيئة، ح
قامت  1981فيو ة البيئة اء مديريئة، وإنشتم تحويل مصالحه إلى وزارة الري واستصلاح الأراضي وحماية البي 1977في أوت و  الوطني للبيئة

سناد إ تم 1984لوطنية لحماية البيئة، وفي تم تأسيس الوكالة ا 1983إلى كتابة الدولة للغابات واستصلاح الأراضي، وفي جويلية  هاتحويلب
بين  ما الفترةأرة الفلاحة، و لبيئة إلى وزااتحويل اختصاصات حماية  1988المصالح المتعلقة بالبيئة إلى وزارة الري والغابات، كما تم في 

إلحاق قطاع  تم 1994 ت، وفيحولت هذه الاختصاصات إلى كتابة الدولة المكلفة بالبحث العلمي لدى وزارة الجامعا 1990-1992
 ات الولائية.والمفتشي لبيئةلإنشاء مديرية عامة للبيئة، والمفتشية العامة الداخلية والجماعات المحلية، و  البيئة بوزارة

 ومن الهيئات التي أنشئت خصيصا لحماية البيئة في الجزائر نذكر:

 .المجلس الأعلى للبيئة والتنمية المستدامة -أ

 .وزارة تهيئة الإقليم والبيئة -ب

 .دراسات مكاتب، لمؤسساتا، الجماعات المحلية ضمن التجمعات التالية: ويكون ق المهن البيئية:فمرا -ت

 .نظام شامل للمعلومات -ج

 الترتيبات التي نص عليها:و  2003ويلية تمت المصادقة عليه في ج القانون المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة:-2

 .تيب رقابي لمختلف مركبات البيئةتحديد تر -

 .رية تعيين المستغل لممثل للبيئةإجبا-

 ماج البيئة ضمن كافة مستويات التعليم.دتعميم إ-

 .لتلوثافي الجانب الجبائي، الجمركي فيما يخص جلب المعدات المستخدمة في الحد من  إجراءات تحفيزية-

 :18مجالات الدعم المطلوبة من المجتمع الدولي لتحقيق التنمية المستدامة -3

 .الدولية في حل النزاعات اتالمساعد وذلك عن طريق السلام والأمن: -

 .لناميةلدول الؤسسات الدولية المالدول المتقدمة  دعم عن طريق مكافحة الفقر وتخفيف عبء الديون:-

مة وخاصة ع التنمية المستدايل مشاريد في تمو من زيادة الموار  والاستفادةالديون والخدمات المترتبة عليها،  الديون: بإلغاءتخفيف عبء -
 الموجهة للحد من الفقر والحفاظ على البيئة.

 عا .مالنامية و دمة تقصالح الأعضاء من الدول الممجارة العالمية تحقيق لتأكيد على منظمة التبا التجارة الدولية:-
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مم انحة ومنظمات الألجهات الملدولي واتوجيه المجتمع العلمي ا وذلك عن طريقونقل التكنولوجيا:  دعم القدرات في مجال البحوث -
 .المتحدة إلى دعم قدرات المراكز الأكاديمية والبحثية في الدول النامية

 :19الأخضر قتصاديات الاتحد

 الأخضر  قتصادتقوم الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة على تسعة تحديات يقوم عليها الا

 .اتة والاجتماعية للمنتجات والخدمالجوانب البيئي وذلك بمراعات :استهلاك وإنتاج مستديمين /1

  .التربية طيلة الحياةعلى نطاق وطني والتدريب و  :عرفة عبر نشر معلوماتمجتمع الم /2

  .لتحدياتاختيار حلول تتناسب مع ا ينبغي أن يسهل التكيف مع التغييرات ويعزز قدرتنا بغية الحكم: /3

 .تجددةات المستهلكها وتطوير الطاقيتطلب أكثر دقة وتحفظ بالمنتجات التي ت :التغير المناخي والطاقة /4

 وثا.تلالأقل  خلال تعزيز الترحيل الموجه والتكامل والنقلتتحقق من النقل وحركة التنقل المستديمة:  /5

 .جاتناالحتلبية عرفة بمن خلال تطوير الم الحفظ والإدارة المستديمة للتنوع البيولوجي والموارد الطبيعية: /6

 .يئةمن خلال انتباه خاص على نوعية البالصحة العامة الوقاية وإدارة المخاطر:  /7

 اعيةتوازن أنظمة الحماية الاجتمو  قتصادمن خلال تحديد الأثر على الا :ةافيا والهجر الديمغر  /8

بات التنمية لي بغية دمج متطللحكم الدو دعم ا تتحقق عن طريق التحديات الدولية بشأن التنمية المستديمة ومكافحة الفقر في العالم: /9
 رمانا.كثر حمين الطاقة للبلدان الأالمستديمة بشكل أفضل ومن خلال المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي وتا

 :20الأخضر في السياسات والخطط الوطنية للتنمية المستدامة قتصادفرص دمج الا

 :تمثلة فيمة المالأخضر في السياسات والخطط الوطنية للتنمية المستدا قتصادتوجد هناك عدة فرص تسمح بدمج الا

 :ة النمو لال زيادخامة من من الفقر وتحقيق التنمية المستد الأخضر على فرص للحد قتصادتتوفر أنشطة الا الأهداف
 :ما يليالأهداف هذه ومن أهم  ،ي، وتحسين إدارة السياسات الحكوميةقتصادالا

 .دة إحيائهة وإعاالتقليدي والمحافظة في الوقت نفسه على رأسمال الطبيع قتصادلاا* تحقيق نمو بوتيرة أسرع من 

 وزيادة فرص العمل * تحسين المساواة الاجتماعية

 * تعزيز الموارد وكفاءة الطاقة

 خفضةالمن * الاستعاضة عن الوقود الأحفوري بأنواع الطاقة المتجددة والتكنولوجيات ذات انبعاث الكربون

 *استدامة العيش في المناطق الحضرية وتخفيض انبعاث الكربون في قطاع النقل.
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 ال الطاقة فؤ للطاقة واستبدتخدام الكز الاسلابد من تأمين يد عاملة كثيفة لتعزي :المتجددة ةكفاءة الطاقة وتشجيع أنواع الطاق
 الأحفورية بأنواع الطاقة المتجددة.

  :لوجيا، ونقل التكنو  ،باشرلأجنبي المستثمار ازيادة تدفقات الا إلىيمكن أن يؤدي الذي و تحرير الخدمات البيئية في القطاع العام
 .العام والخاص، وإلى تعزيز البحث والتطوير وإقامة شراكات بين لقطاعين

  :بية.تساهم السياحة إسهاما كبيرا في ميزان المدفوعات في العديد من البلدان العر السياحة 
  :يم بشكل صحيح من لية التقيجراء عمصممة بعناية تشكل فرصا لإياسات الاستجابة لغير المناخ المسإن حماية النظم البيئية

 .تغير المناخ والتخفيف من حدته التكيف مععمليات  خلال الاستثمار في
  :د الأهمية جتماعية أمر شديالخدمة الاكومة و يوفر القطاع الأخضر الكثير من الفرض في المنطقة، والمطالبة بمبان توفرها الحالبناء

 ي في العديد من البلدان.قتصادوتشكل محركا للنمو الا
  :ود الأحفوري ومن هلكي الوقرز مستمن أبو  ،ية في زيادة انبعاث الكربونقتصادعات الاهو القطاع الأسرع من بين القطاالنقل

 أهم المساهمين في تغير المناخ.
  :يتوفر عدد من و فة بندرة المياه. ية المعرو العرب الكفاءة في استخدام المياه أولوية قصوى في العالم ولاسيما في المنطقةتأمين المياه

 غيرها.ارد المائية غير التقليدية سواء للشرب أو الفرص لزيادة مصادر المو 
 :ا.يرة للاستثمار فيهيات الكبمكانلااتحتاج نظم الصرف الصحي إلى التطوير في عدة أنحاء من المنطقة نظرا إلى  الصرف الصحي 

 

 :21خضر ضمن المقاربات والاستراتيجيات الدوليةالأ قتصادهداف الاأ

 خضر في النقاط التالية:الأ قتصادعى تحقيقها الاساسية التي يسهداف الأهم الأأتكمن 

 .قر على نطاق واسععلى الف ة والقضاءتحقيق التنمية المستدام الأخضر قتصادالا إلىبإمكان التحول  :تحقيق التنمية المستدامة -1
لاك نماط انتاج واستهالى ستند علبيئة يومراعي ل اخضرارا   أكثر اقتصادن تحقيق إ :توفير الصناعة الخضراء والمؤسسات المستدامة -2

  .حداث تغييرات في ممارسات معظم الشركاتإمستدامة مما يتطلب 
 شرات الملايين منتم خلق ع حيث را  كثر اخضراأيات قتصاديتسارع التحرك نحو الاستدامة البيئية والا :توفير الوظائف الخضراء -3

غل وظيفة في السلع والخدمات مليون شخص ش 3.1حوالي  .2010الوظائف الخضراء على سبيل المثال في الولايات المتحدة عام 
 ن(، كا2010لعمالة الرسمية في ا% من 6.6مليون( وظيفة خضراء ) 2.9حصاء )إما في البرازيل تم أ%(،  2.4البيئية )ما يعادل

 .مليون عامل( 05رابة )بحيث يشغل ق% سنويا 21نمو العمالة قويا بشكل خاص في قطاع الطاقة المتجددة مرتفعا بمعدل 

ية قتصادية الاوعة للتنمرات متنخضر هو قدرته على تقديم خياالأ قتصادمن بين الخصائص التي يقدمها الاو  :استئصال الفقر - 4
 مكافحة الفقر دون الانقاص من الموارد الطبيعية للبلاد.و 

 :22الاخضر في الجزائر قتصادالاستراتيجية الوطنية حول واقع ومستقبل البيئة والا

 :يهساسية أجزاء أساس خمسة أخضر في الجزائر على الأ قتصادتقوم الاستراتيجية الوطنية لتطوير وتنمية الا

  :همهاأو  لعناصرتعتمد هذه الخلفية على تحليل جملة من ا ية:قتصادالواجهة الخلفية الاجتماعية الا :أولا
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اتخاذ التدابير  ع عادل للثروة معبتوزي فقا  مر امة جل البيئة والتنمية المستدأ التنمية البشرية مع اعداد مخطط العمل من :التنمية البشرية -1
 .القانونية والمؤسساتية اللازمة

 :ياتمن الغا لى بلوغ جملةإهداف الوطنية البيئية تكمن الأ :مخطط العمل للبيئة والتنمية المستدامة - 2

 .تحسين صحة ونوعية حياة المواطنين 
 ة وتحسين انتاجهاحماية الثروة الطبيعي. 
 ية وتحسين التنافسية.قتصادتقليص الخسائر الا 
 .حماية البيئة الشاملة 

 هي:امة هنقاط  في خمسة تتمإن تقليل هذه الهشاشة  :الهشاشة البيئية الطبيعية والعوامل البشرية :ثانياا 

 .المناخو  قابلية الإقليم -1
 .شغل اراضي الاقليمو  التهيئة -2
 .الاستهلاك عدم حيوية نموذج-3
 .الفقر والتخلف -4
 .اللاأمنو  العنف -5

 :أهمهاعدة جوانب  منسياسات لمواجهة الكوارث وذلك  اعتماد :23حالة البيئة والسياسات المتبعة :لثاثا

 اوي.لصحر او السهلي معالجة النظام البيئي الغابي و و نظمة البيئية الصلبة الأراضي و مرتبط بحماية الأ -1
 طقة الشاطئ.منيعالج ساحل البحر و  -2
 يخصص لحماية المياه العذبة. -3
 تهيئة البيئة الحضرية.و  دراسة -4
 تهيئة البيئة الغابية.و  دراسة -5
 الجوي(. ،البحري ،ت النقل )البريآمنش -6
 .(لعقربيالتسمم الامراض المهنية، المتنقلة عبر المياه، تلوث جوي، )ا مراض المرتبطة بتدهور البيئةالأ -7
 (.والمخاطر التكنولوجية ها مثل الزلازل والجفاف والفيضانات،)الطبيعة من المخاطر الكبرى -8
 الطاقة المتجددة. -9
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 :التأثيرات المالية للسياسات المتبعة :رابعا
ستخلصة الافكار الاولى الم عرض ة، ثملطبيعياعلى الثروة  وأثرها نحاول سرد تقديرات كلفة تدهور البيئة من خلال مختلف التأثيرات المالية،

 من ذلك.
 :اثرها على الثروة الطبيعيةو  تقديرات كلفة تدهور البيئة -1

 .ناتج الداخلي الخاممن ال التكاليف المستعملةنسبة ( 2007و 2000( يوضح في دراسة مقارنة بين عام )2والجدول رقم )
 

 ")%(2007الى  2000تكاليف التدهور البيئي من " (:2الجدول رقم )

 ا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .342ص  ،2008حول حالة البيئة، الاقليم، التقريرتهيئة و  البيئة لمصدر: وزارةا
 

منه عام  %5.21لى إ 2000% من الناتج الداخلي الخام عام 7خلال تراجع في نسبة تكاليف التدهور البيئي من  نلاحظ من
خلي % من الناتج الدا7ثل تمسلبية الفعالية كانت تكاليف الاضرار و   2000سنة  خرى خلالأتشير التقارير من جهة  ا، كم2007

 2.6اتج الداخلي الخام بقيمة % من الن5.21لتمثل 2007ضت هذه النفقات عام مليار دولار في حين انخف 3.5الخام اي ما يقارب 
 مليار دولار.

 
 
 
 
 
 
 

 المعطيات 2000 2007

1,29% 

1,06% 

0,80% 

0,85% 

0,61% 

0,06% 

1,55 % 

1 ,36 % 

1,30% 

1,00% 

0,90% 

0 ,89% 

- Eau 

- Solo, foré, biodiversité 

- Energie, compétitivité 

- Air 

- Littoral, archéologie 

- Déchets 

 المجموع % 7,00 5,21%



 

 

 

329 
 

 :( كأساس لسياسة عصرية للبيئة والتنمية المستدامة2005/2007الانجازات ) :خامساا 

ل سنحاو و  ،ني من الجيل الثاهو اصدار جملة من القوانينو  (02005/2009) الخماسيمن ضمن الانجازات المحققة خلال المخطط 
 في عجالة التطرق الى هذه المحطات بنوع من الاختصار.

 :استحداث هيئات جديدة في خدمة التنمية المستدامة -
 ،قليم.البيئة والسياحة ثم حولت الى وزارة البيئة وتهيئة الا انشاء وزارة التهيئة العمرانية 
 (عنابة-ورقلة-ر العاصمةالجزائ-بشار-مديريات ولائية ومتفشيات جهوية للبيئة وهي )وهران. 
  الى  2000دج في سنة  116.000كما استفاد القطاع من مخصصات مالية في جانب التسيير انتقلت من

 2000لقطاع عام من جانب التجهيز فقد استفاد ا %، اما100من  أكثراي بزيادة  2007دج في  1.299.619.000
 مليار دج. 7،2من حوالي  2007الى 
 

 :جل البيئة والتنمية المستدامةأى تنفيذ المخطط من بدء العمل عل  -  
 حماية البيئة خيرا  أو لطبيعي ارأسمال  نتاجيةإحماية وتحسين و  لى تحسين الصحة العمومية ونوعية حياة المواطنين،إيهدف هذا المخطط   

 :الاخضر قامت الجزائر بإنجاز العديد من الاشغال اهمها قتصادجل تحقيق الاأمن و  ،الشاملة
 3مليون م 960_انجاز سد بني هارون بطاقة 

 ن.ساك 90000كلم لتموين   700_تحويل المياه من عين صالح الى تمنراست على مساحة تقارب 
 .يوميا( 1،39/3hmمتواجدة حاليا بطاقة توفير  09_انجاز محطات لتحلية مياه البحر )

 _الانجاز المستقبلي للعمارات الذكية.
  2015% من الكهرباء الى غاية 5من المزمع انتاج حوالي  مسية، بحيثوالش _الطاقة المتجددة

مليار  6،5هكتار بمبلغ  204احة _مفرغة للنفايات بعدما تقرر تحويل مفرغة وادي السمار الى حديقة كبيرة للتسلية بمس
 دج.

منزل  673د يتزو ل( kW 200نتاج )إ نهاأشار من نه من المتوقع بناء محطة تنتج قرابة مليون كلم بأدر إما على مستوى الطاقة المتجددة فأ
 متر. 30درار على طول أمنزل في  871و على مستوى تندوف

 
 الخاتمة:

لقطاع كيدة من قبل اأركة وبمشا ك،ستهلاخضر استثمارات هائلة يمر عن طريق ترقية المبادرات الدائمة للإنتاج والاالأ قتصاديستلزم الا
 ن يتحمل جزء من مسؤوليته الاجتماعية.أب الخاص الدولي والوطني الذي يج

تلوث البحري وال يماوية الخطرة،لمواد الكت واالنفايا وانتشارراضي والجفاف وفقدان التنوع البيولوجي ن التغير المناخي والتصحر وتدهور الأإ
فريقية الإ لجزائر كإحدى الدولاو تدامة، ة المسالمياه على مستوى سطح البحر ترهن التقدم المحرز في مجال التنمي ارتفاعوالساحلي زيادة على 

 استحداثم على أساس اتيجي يقو ستر إطني جل بناء مخطط و أعملت منذ مدة بكل الوسائل المتاحة لديها من  المعنية بظاهرة تدهور البيئة،
لمعول الهيئات التنظيمية اتلك  ن ننسأ دون طار تشريعي قانوني يرافق تطبيق السياساتإبناء  ذلك زيادة على ،رسوم جبائية لمحاربة التلوث

 خضر دائم.أ اقتصادعليها في تنفيذ سياسة بيئية تضمن 
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 :التوصياتو  النتائج

  خضر.الأ قتصادنشطة الاأضرورة تنفيذ 
 خضر.الأ قتصادالتي نجحت في تطبيق الا من الخطوات المتبعة في البلدان الأخرى الاستفادة 
 ان المتقدمة وكذلك الحرص على توفير وظائف خضراء.نقل التكنولوجيا الخضراء من البلد 
 تنفيذها.و  خضرالأ قتصادلى الاإتباع البرامج والمشاريع التي تدعم الانتقال إ 
 خضر ومبادئه.الأ قتصادالتوعية بمفاهيم الا 
 .تفعيل الشراكة بين القطاعات العامة والخاصة 
 خضر.الأ ادقتصلالى اإنتقال صلاحات المطلوبة للإالإنظمة و الأخضر بما فيها الأ قتصادلسياسات التي يشملها الاتوسيع ا 
 تطبيقهو  الاخضر اليها قتصادتشجيع التعاون الدولي لدعم الدول النامية لا يصال مفهوم الا. 
 الاخضر. قتصاداتباع اجراءات للتنسيق بين الهيئات المعنية بالتحول الى الا 

 :المراجع والهوامش
                                                 

الثانية عشر لمجلس  الاستثنائيةالدورة  التنفيذي،الأخضر ورقة نقاش مقدمة من المدير  الاقتصاد (،2012يبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ) 1
 15من جدول الأعمال المؤقت، ص 4البند  العالمي،الإدارة المنتدى البيئي الوزاري 

الأخضر في سياق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر:  قتصاد(، الا2011ة لغربي آسيا )الإسكوا(، )ية والاجتماعياقتصاداللجنة  2
 110المبادئ والفرص والتحديات في المنطقة العربية ص 

3 http://www.ae.academy.org/docs/NAPC.2012 
4 www.unep.org/greeneconomy/29846/default.aspx 
5 www.imf.org/external/np/pp/eng/2008/090808a.pdf 
6 www.imf.org/external/np/pp/eng/2008/090808a.pdf 

 12/11/2015 :بتاريخ  http://www.academia.edu وسيم وجيه الكسان، متاح على 7
مسؤولية محدودة،  ية، القاهرة، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع شركة ذاتقتصاد(، اجتماعيات التنمية الا2000محمد نبيل جامع، ) 8

 .169ص
ية في اشكالية المفاهيم"، المؤتمر العلمي الدولي حول "التنمية المستدامة اقتصاد(، "التنمية المستدامة مقاربة 2008بوعيشة مبارك ) 9

، 2008ل أفري 08-07نطينة، ري قسية وعلوم التسيير، جامعة منتو قتصادوالكفاءة الاستخدامية للموارد المتاحة، كلية العلوم الا
 .06قسنطينة، الجزائر، ص 

سمر خيري مرسي غانم، معوقات التنمية المستدامة في دول العالم الإسلامي دراسة تحليلية بالتطبيق على جمهورية مصر العربية، كلية  10
 .2المجتمع بنات بالقويعية، جامعة شقراء، المملكة العربية السعودية ص 

مقدمة لنيل درجة دكتوراه علوم في الحقوق كلية  المستدامة، أطروحةقانونية للبيئة في إطار التنمية الحماية ال 2012حسونة عبد الغني   11
 24الحقوق والعلوم السياسية جامعة محمد خيضر بسكرة ص 

التنمية السياحية المستدامة في الجزائر، رسالة تدخل ضمن متطلبات نيل شهادة  (، استراتيجية2011-2010خيرة عيشوش، )  12
 .32ية وعلوم التسيير، جامعة بشار، ص قتصاديسانس، تخصص إدارة أعمال، كلية العلوم الال

للموارد المتاحة مداخلة  الاستخدامية ةالمؤتمر العلمي الدولي حول التنمية المستدامة والكفاء 2008العايب عبد الرحمان، بقة الشريف،   13
ية قتصادالا زائر، كلية العلوملراهن للجوضع اية مع الإشارة إلى القتصادم المؤسسات الابعنوان التنمية المستدامة والتحديات المطروحة أما

 11ص  2008أفريل  08-07أيام  سطيف،وعلوم التسيير، جامعة فرحات عباس 
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 .016البيئي، الجزائر، دار الخلدونية للنشر والتوزيع، ص قتصاد(، الا2010) المجيد،قدي عبد   14
جامعة  ية،قتصادأطروحة الدكتوراه في العلوم الا ،، حدود التنمية المستدامة في الاستجابة للحاضر والمستقبل2009محي الدين حمداني   15

 .104الجزائر ص 
 66ص ذكره،ماجد أحمد أبو زنط سبق  غنيم،عثمان محمد   16
 185ص  ،والتوزيع رالخلدونية للنشدار  الجزائر، الطبعة الاولى، البيئي، قتصادالا"(،2010قدي عبد المجيد)  17
 220صذكره، عبد المجيد قدي مرجع سبق   18
استعراض  القضاء على الفقر"،و  الاخضر في سياق التنمية المستدامة قتصاد(،"الا2011)اسيا، الاجتماعية لغربي و  يةقتصاداللجنة الا  19

 50:صحدة، المتالامم  ،ك، نيويور 2011اكتوبر  12انشطة التنمية المستدامة في منطقة الاسكوا،و  الانتاجية
 54:ذكره، صالاجتماعية لغربي اسيا، مرجع سبق و  يةقتصاداللجنة الا  20
 223ص  ذكره،، مرجع سبق عبدات عبد الوهاب إسماعيل،شريف   21
 224، مرجع سبق ذكره، ص عبدات عبد الوهاب إسماعيل،شريف   22
مداخلة ضمن الملتقى  الفقر،مدى ارتباطه بظاهرة و  زائر سبل محاربتهالتلوث البيئي في الج (، واقع2010ملياني حكيم حمادي مراد )  23

 .5 ة، صمليان خميس الجزائر، جامعةحالة  النامية،محاربة الفقر في الدول و  الدولي الثالث حول حماية البيئة
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 التزام الشركات متعددة الجنسيات بالمعايير البيئية وبرامج الرعاية الاجتماعية
 (بين البحث عن جودة الحياة وتحقيق المصلحة الذاتية) 

 بن عبد العزيز سفيان د.
 

 د. بن عبد العزيز سمير
 محمد، بشار جامعة طاهري 

 
 جامعة طاهري محمد، بشار

 benabdelazizsoufyane@gmail.com 

 
samirbenabdelaziz@yahoo.fr 

  

 : الملخص
وبعد أن كانت التنمية الاقتصادية تقتصر على زيادة الناتج المحلي الإجمالي للدول من خلال التطور الذاتي المستمر بمعدل يضمن  21منذ مطلع القرن      

طار ما يعرف بنموذج المتزايد في نوعية الحياة لكل الأفراد، ظهر هناك تغيرا كبيرا لهذا المفهوم إذ أضحت هذه التنمية ترتبط كثيرا بمتطلبات المجتمع في إ التحسن
العالمي وذلك عن طريق التوسع في التنمية الجديد. فبفضل ما أتاحته العولمة وتحرير الاقتصاد للعديد من الشركات من فرص عظيمة لكي تصنع مجالًا للتنافس 

يق جودة الإنتاج لغرض الاستحواذ على أكبر حصة من السوق. فإننا نجد من الجهة المقابلة أن هذه الشركات أصبحت تستند على العديد من معايير تحق
 وذلك لتحقيق هيمنتها الاقتصادية.والاشتراطات البيئية  الحياة على غرار برامج الرعاية الاجتماعية

بالشركات متعددة الجنسيات ثم كيفية بالمعايير البيئية و ذلك من خلال التأصيل النظري للمفاهيم المتعلقة  إلىوعليه تأتي هذه الورقة البحثية لغرض الإشارة    
 واق الدولية.لتحقيق هيمنتها الاقتصادية واختراقها للأس تحت شعار جودة الحياة استخدام هذه الأخيرة لبرامج الرعاية الاجتماعية

 
 مسؤولية اجتماعية، بعد بيئي، جودة، تنمية، شركات، تنافسية، تجارة دولية، احتكار.الكلمات المفتاحية: 

 

 
 المقدمة:

لمحافظة على البيئة ومرتكزات المجتمع في إطار تمسكها بأخلاقيات المسؤولية لاستراتيجية تسعى كبرى الشركات العالمية إلى وضع خطط   
. وتهدف هذه المشاريع التي يتم القيام بها إلى الحد من استخدام الموارد الملوثة للمحيط والاجتماعية كبعد مهم من أبعاد جودة الحياةبيئية ال

 المجتمع الأمر الذي يؤدي حتما إلى تحقيق معاني جودة الحياة لديهم والحفاظ على والمؤثرة على استنزاف المواد الأولية المستخرجة وعلى أفراد
مكتسباتهم، لكن وبسبب ما فرضته العولمة وتأثيرات اقتصاد السوق وازدياد التنافسية الدولية وخوفا على مكانتها الاقتصادية، أصبحت 
هذه الشركات تتستر تحت مظلة الحفاظ على المكتسبات الاجتماعية والبيئية بوسائل مشروعة لكنها في الحقيقة بأدوات ممنوعة في 

 الدولي تؤثر على التنافسية النزيهة وتدع إلى تشجيع الاحتكار وتحقيق المصلحة الذاتية.  أخلاقيات الاقتصاد

 : إشكالية الدراسة

 على ما سبق تسعى هذه الورقة البحثية إلى الإجابة على الانشغال والإشكال التالي:  بناء

جتماعية والمعايير البيئية كبعد من أبعاد جودة الحياة كيف تتستر الشركات متعددة الجنسيات تحت مظلة الالتزام ببرامج الرعاية الا"  
 ؟"لغرض تحقيق هيمنتها الاقتصادية

 : أهمية وأهداف الدراسة  

ذلك الدور الذي أصبحت تلعبه الشركات متعددة بالإضافة الى محاولة فك لغز الإشكال أعلاه، تسعى هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على 
الجنسيات في دواليب الاقتصاد الدولي من قيمة اقتصادية مضافة بالإضافة الى تشخيص جدلية المساهمة والاحتكار بين مطلب جودة الحياة 

 والمصلحة الذاتية. 
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ل إحدى الموضوعات شديدة الأهمية لعديد من كما تستمد هذه الدراسة أهميتها في كونها ستمثل حلقة من الحلقات التي ستتناو 
 لضمان الاستمرار والبقاء في بيئة يسودها التغير المستمر.من خلال نشاط شركاتها الاقتصادات 

 : منهج الدراسة
التحليلي في قالب نسعى من خلاله إلى و من أجل الإحاطة بجوانب موضوع هذه الورقة سنستخدم في هذه الدراسة المنهج الوصفي   

 .والجداول البيانية الإجابة على أهم تساؤلات الإشكالية وهذا بالاستعانة ببعض الأدوات والتحليلات
 : خطة الدراسة

 سيتم تغطية هذه الدراسة من خلال المحاور التالية:   

 البيئية في التجارة الدولية، المفهوم، الأنواع والتأثير. الأبعاد: ولالمحور الأ

 .الشركات متعددة الجنسيات ومؤشرات الهيمنة الاقتصادية: ثانيالمحور ال

 استعراض الشركات متعددة الجنسيات محل الدراسة وبرامج الرعاية الاجتماعية والبيئية. المحور الثالث:
 .نماذج لشركات دولية تستند على الرعاية الاجتماعية والبيئية لتحقيق المصلحة الذاتية :رابعالمحور ال

 ياتها:الدراسة بمحتو 

 البيئية في التجارة الدولية، المفهوم، الأنواع والتأثير. الأبعاد: ولالمحور الأ
 البيئية في التجارة الدولية، المفهوم، الأنواع والتأثير. الأبعاد: أولا

 :البيئية في التجارة الدولية عاييرالم. 1.1

 البيئية في نظرية التجارة الدولية: عاييرمفهوم الم .1.1.1
: " تلك الشروط التي يجب توافرها في المنتجات سواء في مدخلات إنتاجها أو المواد المكونة لها أو بالاشتراطات البيئية عمومايقصد  

في أساليب إنتاجها أو عبواتها وطريقة تغليفها وكذلك المواصفات المحددة لكميات الملوثات الخارجة أثناء العملية الإنتاجية وكيفية 
هذه المعايير لا يقتصر فقط على القطاع الصناعي لضمان أساليب إنتاج منتجات غير ملوثة للبيئة فحسب، ولكنها  وضعو  التعامل معها".

ع من تتعداه لتشمل السلع الزراعية التي تمثل الركيزة الأساسية لصادرات العديد من الدول النامية لما تقتضيه العملية الإنتاجية لهذه السل
 (35ص، 2006)الفتلاوي،  دة لحماية التربة فضلا عن مواصفات التعبئة والتغليف.استخدام مبيدات والأسم

 . أنواع المعايير والاشتراطات البيئية:2.1.1

 (217-216ص، 1986)مخيمر،  وأنواعها فيما يلي:البيئية تتمثل أهم صور المعايير 

 :  les normes de qualité de l’environnement. معايير نوعية البيئة 1.2.1.1

وهي تلك التي تعين الحدود القصوى للتلوث أو الإزعاج التي لا ينبغي تجاوزها في الوسط المستقبل للتلوث أو في جزء منه، وتستخدم  
 العديد من الأدوات لتحقيقها، يتعلق بعضها بالإنتاج والبعض الأخر بالاستهلاك، وهي تعد معايير عامة تصف حالة البيئة.

 : Les normes des émissions. معايير الانبعاث 2.2.1.1

وهي تحدد كميات الملوثات أو درجة تركيزها التي تنبعث من مصدر أو مادة معينة، خلال وحدة زمنية معينة، أو أثناء دورة تشغيل  
معينة، ومن تم يكون تأثيرها كبير على أساليب الإنتاج التي يجب أن تعدل من خلال استخدام طرق إنتاج معينة تقلل التلوث، وتطبق 

 على المنشآت الثابتة كالمصانع أو محطات القوة الحرارية.  معايير الانبعاث عادة
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 : Les normes des processus et de production.معايير العمليات والإنتاج 3.2.1.1

وهي تلك التي تنظم الكيفية التي ينبغي أن تنتج بها السلع، وتصف الطرق والأساليب الواجب استخدامها أو مراعاتها في عمليات   
...الخ، كما تشتمل أيضا على مستويات الانبعاث والقواعد ملاءمتهااج، مثل نوع التكنولوجيا والآلات والمعدات المستخدمة ومدى الإنت

 التي ينبغي مراعاتها في استغلال المنشآت الثابتة وكيفية تصميم هذه المنشآت.

 : Les normes des produits. معايير المنتجات 4.2.1.1

منع التدهور البيئي أو حماية المستهلكين من التلوث البيئي المباشر، أي أن تلك المعايير تهدف إلى حماية البيئة من وهي تطبق بغرض  
الأضرار التي تحدث من استعمال أو استهلاك سلعة أو منتج ما، نظرا لما قد يصدر عنه أو يحتويه من مواد مضرة بالإنسان والحيوان أو 

، وتقوم هذه المعايير بتحديد (69-68ص، 1994عبد الخالق، ) دقيق الذي يربط بين عناصر النظام البيئيالنبات أو يخل بالتوازن ال
   يلي: ووصف ما

 الخصائص الطبيعية والكيميائية للمنتجات، وخاصة تلك التي تشير إلى ما تحتويه من مواد ملوثة ومضرة. •
 العرض لسلعة معينة التي تهدف إلى حماية المستهلكين.القواعد الخاصة بشروط التعبئة والتغليف والتلوين أو  •
 مستويات الملوثات المنبعثة أو المتخلفة والتي تحدثها سلعة معينة خلال عملية الاستعمال. •
 النسب القصوى المسموح بها من السموم الصناعية والكيماويات في المنتجات. •
 .الاستخدامأو إعادة  Le recyclageتدوير كيفية التخلص والتصرف في المنتج بعد استخدامه كإعادة ال •

 : Les normes de performances. معايير الأداء 5.2.1.1 

 وهي تتطلب أنشطة معينة كالتقييم البيئي، والذي غالبا ما يعمل على تحسين إدارة البيئة.

 أسباب اختلاف استخدامات الاشتراطات البيئية بين الدول:  .2.1
 (209ص، 2009ديب، ) مختلفة أدت إلى هذا الاختلاف في الاستخدام أهمها:لقد اجتمعت هناك أسباب    

 . طبيعة ومستوى التنمية الاقتصادية والاجتماعية في كل دولة: 1.2.1

حيث يوجد هناك تباينا في التفضيلات الاجتماعية بسبب تباين مستويات المداخيل بين البلدان، ومنه قد لا يصلح للدول النامية ما قد   
 يصلح للدول المتقدمة وهذا ما يفسر بتشدد البعض وتساهل البعض الآخر في تطبيق السياسات البيئية.

 . طبيعة الأهداف التي تسعى كل دولة إلى تحقيقها:2.2.1

 حيث قد يكون الغرض بيئيا بحثا وقد يكون للتأثير على التجارة الدولية أو للحصول على دخل مالي. 

 التي قد لحقت بالبيئة: .  مستوى الأضرار 3.2.1

 حيث كلما كانت الأضرار كبيرة كلما كانت الدولة في أمس الحاجة إلى اتخاذ إجراءات سريعة ومتشددة لحل مشكلة تدهور البيئة. 

 .  القدرة التنظيمية:  4.2.1

 أي قدرة الدولة على المراقبة والرصد والإشراف وضمان تنفيذ السياسات والأدوات البيئية التي تقررها، وهذا يترتب على ما بحوزة الدولة  
 من إمكانيات بشرية مؤهلة وموارد مالية كافية وتكنولوجيا متقدمة. 
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 . درجة تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي:5.2.1

ولة متدخلة كلما ازداد لجوئها للأساليب التنظيمية وكلما كانت بعيدة عن التدخل في النشاط الاقتصادي كلما حيث كلما كانت الد  
 ازداد لجوئها إلى قوى السوق والأساليب الاقتصادية.  

 . المقدرة التمثيلية الطبيعية للدولة:6.2.1

رة وهذا يعتمد على حجم ما لدى الدولة من موارد طبيعية قادرة وهي مدى قدرة الدولة على تحويل المخلفات والنفايات بجعلها غير مض 
 على تجديد نفسها تلقائيا.

دولة إذن من كل ما تقدم يمكن استنتاج أن الاشتراطات والتدابير البيئية ما هي إلا مجموعة القوانين والإجراءات واللوائح التي تستعملها ال  
 خاصة الصناعية منها.للحفاظ على سلامة البيئة من مصادر التلويث 

 البيئية والسياسات التجارية: الأبعادالتأثير المتبادل ما بين و  العلاقة .3.1
. وهذا من قبل المنظمة العالمية 1992بدأ النقاش حول الآثار المحتملة والمتبادلة ما بين السياسة البيئية والسياسة التجارية منذ سنة   

البيئي فكانت آنذاك أربعة فرضيات محتملة لأهم الآثار الناتجة عن الثورة التجارية والتي قد تخل  للتجارة، وفي جو عالمي اتسم بزيادة الوعي
 (CCE, 2002, p06) يلي: بالتوازن البيئي وهي كما

 : effets d’échelleآثار الاقتصاد السلمي  .1.3.1

ذلك يشكل بصفة آلية ضغطا على البيئة بسبب الاستعمال بما أن الحرية التجارية تزيد من مستويات الأداء الاقتصادي عموما، فإن   
وسيطة مثل: الطاقة، الخشب، المياه. وهي عناصر ضرورية في  الواسع للموارد الطبيعية )متجددة وغير متجددة( في العملية الإنتاجية كمواد

الملوثة للتربة والمياه، والإفرازات الغازية السامة أية عملية لتعظيم الإنتاج، هذا ما يساهم من جهة أخرى في زيادة حجم النفايات الصلبة 
الملوثة للهواء. وعليه من الواضح أن أثر الاقتصاد السلمي الذي يخلقه التسارع في المبادلات التجارية يزيد من مختلف أشكال التلوث، 

 ويسهم في إعادة تخصيص الموارد الإنتاجية عن طريق التخصص والاقتصاد السلمي. 

 :effets de la concurrenceثار المنافسة آ. 2. 3.1

في  إن التوسع في المبادلات الدولية يفتح آفاقا كبيرة للمنافسة في الأسواق العالمية، هذا ما يدفع الشركات المتنافسة على تخفيض إنفاقها 
مجال الحفاظ على البيئة للرفع من درجة تنافسيتها أو الحفاظ على نفس مستوياتها السابقة وهذا في إطار عام من التخفيف من التكاليف 

 المسترجعة. غير 

 : effets d’ordre géographiqueآثار ذات طابع جغرافي .3. 3.1

في وقت أصبحت العولمة المالية تساعد على  –البيئية ستساهم في هروب الشركات  والاشتراطات إن الدول المتشددة في تطبيق المعايير  
دول أقل تشددا بيئيا أو أكثر تسامحا مع الملوثين للبيئة، وهذا ما يسمى بنظرية لجوء الملوثين"  إلى -انتقال الرساميل بسرعة وسهولة

théorie des refuges pour pollueurs  لصناعة العجلات المطاطية بلجوئها إلى الجزائر.   ميشلان" التي طبقتها شركة 

 :  effets d’ordre réglementaireآثار تشريعية .4.3.1

الدول التي تسعى لحماية محيطها والحفاظ على البيئة مع الرفع من مقدرتها التنافسية في الأسواق العالمية بسن قوانين رادعة تحمي حتى  
بواسطتها صحة مواطنيها من جهة وصناعتها الوطنية من جهة أخرى، ستجد نفسها متهمة بخرق القوانين الدولية للتجارة مما يدخلها في 

 ضائية وتعويضات مالية للمتضررين تجاريا من تشريعاتها والتي يفرض عليها تعديلها كبرهان لفقد الدول سيادتها الوطنية.دوامة إجراءات ق
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وعموما لا يزال الجدل قائما ما بين منظري السياسات البيئية والسياسات التجارية خاصة ما تعلق منها بالحرية التجارية ضمن السياسات   
  المنتهجة.البيئية والاشتراطات ها على السياسات التجارية ومدى تأثير 

 .الشركات متعددة الجنسيات ومؤشرات الهيمنة الاقتصادية: ثانيالمحور ال
حيث كان لها صدى كبير على الساحة  لقد أدى التطور الاقتصادي حاليا إلى ظهور الشركات متعددة الجنسيات خاصة في الفترة الأخيرة،

من مبيعات  80البلدان النامية فهي توظف سيطرتها على الشطر الأعظم من التجارة الدولية، حيث أن حوالي بالخصوص على و  الدولية
م العالم تتم من خلال هذه الشركات وهذا يعني أن هذه الشركات تؤثر بشكل متزايد على توجهات الاستثمار الدولي والتجارة العالمية والنظا

ت الأصول السائلة من الذهب الاحتياطات النقدية الدولية المتوفرة لدى هذه الشركات حوالي ضعف المالي والنقدي الدولي ) إذ تجاوز 
 الاحتياط الدولي(.

 أولا: مفهوم شركات متعددة الجنسيات

دة اختلف الاقتصاديون في تعريف الشركات متعددة الجنسيات، إذ تعددت المفاهيم حول هذا الكيان الاقتصادي منها أن الشركة المتعد
 هي:الجنسية 

استراتيجية تلك التي تمتد فروعها إلى عدة دول وتحقق نسبة هامة من إنتاجها الكبير السلعي والخدمي خارج دولها الأصلية، وذلك من خلال 
 (223ص، 2007الهيتي، ). الأصليعالمية موحدة، وتتسم باستخدامها لأحدث المنجزات التكنولوجية، وتدار بصورة مركزية في موطنها 

 حد الخارج في بالاستثمار تقوم التي الأصلية للشركة يكون أن يلزم بحيث كمية  بحدود الشركات هذه تعريف تقييد إلى لجأ الفقهاء بعض  
 قوميات في المؤسسات من كبير  تجمع على تسيطر أم شركة هي الجنسيات متعددة الشركة إن :ريمونفرنون يرى حيث الضخامة، من أدنى

 لعناصر حساساً  ويبدو والبشرية، المالية الموارد من مشترك لمصب مدخلاً  له أن لو كما  يبدو تجمع كل  تجعل التي المؤسسة وهي عديدة،
 مشتركة. استراتيجية

 ستة في نشاطها وتمارس إنتاجية طاقات هناك  وتمتلك الأخرى البلدان في جداً  ومتشعبة كبيرة  بعمليات تقوم التي الشركات بأنها ماتيور ويرى
 .الأقل على بلدان

 .أكثر أو أجنبية في دولة بالاختيار نشاطها وتمارس مستقلة، بشخصية تتمتع التي الشركة: أنها ليفنجستون ويشير

 حوالي الأجنبية الدول في الاستثمار حجم الخارج أو في العاملين عدد أو الخارجية مبيعاتها تصل إن يجب التي الشركة: أنها رولف يرى بينما
 (132ص، 2005)أبو قحف،  .الاستثمار أو العاملين أو المبيعات إجمالي من % 25

 مركزها فيه يوجد الذي البلد خارج من  بها العمل وقوة وسوقها ومواردهااستثماراتها  من هاماً  قسماً  تستمد شركة: بأنها كلاوذنز  ويعرفها
 .الرئيسي

 .الخارج في السلع والخدمات إنتاج من المختلفة القطاعات في العاملة الشركات جميع يشمل التعريف هذا أن ويبدو

 خصائص الشركات متعددة الجنسيات ثانيا:
 عملياتها وإدارةالقرارات  اتخاذ ومركزية الانتشار والضخامة في تتمثل الجنسيات المتعددة الشركات خصائص أن إلى الفقهاء بعض أشار

 .النامية الدول نحو الاستثمار وتوجيهالتكنولوجيا  نقل على والقدرة منسقة عالمية باستراتيجية

 من % 80 على تستحوذ بحيثاستثماراتها و  حجمها بضخامة الشركات هذه تتميز :. ضخامة حجم الشركات متعددة الجنسيات1.2
 (88ص، 2004)الفرجاني،  :خلال من الجنسيات المتعددة الشركات حجم ضخامة على الاستدلال ويمكنالعالم،  مبيعات إجمالي
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 ـ مؤشر حجم المبيعات.

 ـ مؤشر حجم الإيرادات.

 ـ القيمة المضافة للشركات.

 وامتدادهايغطيها  الذي السوق مساحة بكبر الشركات هذه : تتميز.اتساع الرقعة الجغرافية لنطاق الشركات متعددة الجنسيات2.2
 (226ص)الهيتي،  .العالم دول أنحاء مختلف في لها تابعة وشركات وفروع التسويق في هائلة إمكانيات من بما لها ،الأم الدولة خارجالجغرافي 

 . تنوع نشاطات الشركات متعددة الجنسيات:3.2

)صبري،   .أخرى أنشطة من بأرباح تتحقق معين نشاط في المحتملة الخسارة تعويض بهدف نشاطاتها وتنوع بتعدد الشركات هذه تتميز
 (55ص، 1997

 الفنية المعرفة لنقل أساسيامصدرا  الجنسيات المتعددة الشركات تعد التفوق والتطور التكنولوجي في الشركات متعددة الجنسيات:. 4.2
بين الدول  التكنولوجية الفجوة تضييق في يسهم الذي الأمر المتخصصة العمالة وتوفير التدريب من خلال وذلك والتنظيمية والإدارية

 (29ص، 2003)صقر،  المتقدمة والنامية.

تحاول هذه الشركات المحافظة على علاقات التكامل والتنسيق : الجنسيات المتعددة الشركات في الاستراتيجية التحالفات إقامة .5.2
لتي تملكها فيما بينها بهدف تحقيق مصالحها الاقتصادية المشتركة وتعزيز قدراتها التنافسية والتسويقية واستفادة كل واحدة منها بالمزايا ا

 (152ص، 1998)عبد المطلب،  .الإداريةوالمهارات  الأخرى كالمزايا التكنولوجية والمعرفة الفنية وأساليب التسويق

من المزايا الاحتكارية كاحتكار التكنولوجيا  بمجموعة الشركات هذه تتمتع :الجنسيات المتعددة للشركات الاحتكارية المزايا. 6.2
 (87ص، 2001)الفاروق،  .عالمياً  التنافسيةقدراتها  زيادة لها يتيح مما والتسويق الجودةمراقبة  وأساليب والإدارية الفنيةوالمهارات  الحديثة

 :الجنسيات المتعددة الشركات في العالمية والمدخرات الكفاءات تعبئة .7.2

في دورات والمشاركة  اختبارات معينة اجتياز بعد المضيفة الدولة مواطني من الكفاءات ذوي العاملين لاختيار الشركات هذه تسعى
 واستقطاب الناهضة والأسواق العالمية المالية الأسواق في بها الأسهم الخاصة بطرح العالمية السوق من تالمدخرا لتعبئة تسعى تدريبية،كما

 مثلا وسائل مختلفة خلال من لها اللازم التمويل لضمان يمكن ما أقصى محليا توفر بأن تابعة شركة كل  ، وإلزامالمباشر الأجنبي الاستثمار
 .المشتركة لمشروعات

 آثار الشركات متعددة الجنسيات على البيئة الاقتصادية للدول المضيفة. ثالثا:

أخرى مباشرة و  آثار، يمكن تقسيمها إلى على البيئة الاقتصادية للدول المضيفة مختلفة آثارالشركات متعددة الجنسيات يترتب على نشاط  
 غير مباشرة:

 المباشرة:  ثارالآ .1.3

 التحدي لسياسة الدولة: .1.1.3
إن ضخامة حجم الشركات متعددة الجنسيات وتعدد أوجه نشاطاتها من شأنه أن يمثل تحديا لسيادة الدولة المضيفة والأمر تابع أيضا    

 لقدرة الدولة المضيفة على مواجهة مثل هذا التحدي.
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 :ميزان المدفوعات الانعكاس على.2.1.3
 تمثل انعكاسات الشركات متعددة الجنسيات على ميزان المدفوعات للدولة المضيفة في التحويلات الرأسمالية اللازمة في الاستثمار المباشر  

 زيادة يقابلها على الجانب السلبي تحول عائد للاستثمارات القائمة فضلا عما يؤدي إليه نشاط فروع الشركات متعددة الجنسيات في
 .والاستيراد التصدير

 الاختلال في دخل المواطن والدولة: .3.1.3

تؤدي الشركات متعددة الجنسيات ومن خلال ممارسة نشاطاتها للتأثير في توزيع الدخل والإخلال في مساواة توزيعه بما تقوم به من  
 .تحديدها لمرتبات تفوق المتوسط العام والسائد

 الاستهلاك: علىوالتحريض  الجديدةخلق الحاجيات .4.1.3

تقوم الشركات متعددة الجنسيات عن طريق الدعاية والإعلام في خلق حاجيات جديدة غير مناسبة لمجتمع الدولة المضيفة وذلك على نمط   
 ما هو سائد في المجتمعات الغربية المتقدمة بما يضر عملية التنمية.

 استعمال التكنولوجيا وفقدان مواطن الشغل:  .5.1.3

للسوق الرأسمالي وهذا يحرم البلدان المضيفة من اختيار  مصممة أصـلاتقوم الشركات متعددة الجنسيات بإدخال أساليب تكنولوجية   
 التكنولوجيا الملائمة لها بسبب افتقـارها لتصنيع أدوات الإنتاج.

التي عادة ما تفارق دخول هذه الشركات للدولة المضيفة مما يؤدي إلى تحطيم  الهيكلةدة وإعا ننسى سياسات الخصخصة ويجب ألا
 عمل بقدر أكبر مما هو متاح. فرصوضياع  صناعات قائمة

 تهديد القطاع العام وتحريض القطاع الخاص:. 6.1.3
ت بحجم القوة العاملة في رنمساهمة متواضعة إذا ما قإن مساهمة نشاط الشركات متعددة الجنسيات إيجابيا في زيادة فرص العمال هي غالبا   

 الدولة المضيفة خاصة إذا كانت إحدى الدول المضيفة تعاني من مشكلة البطالة الحادة.

 منافسة الشركات:. 7.1.3

إن ما تقوم به الشركات متعددة الجنسيات في منح العاملين فيها مستوى عال من الأجور سيؤدي في النهاية إلى لجوء القطاعات المحلية   
على  قدرتهاوإضعاف  ا الإجراء داخلها على الرغم من أن ذلك يتعدى إمكانياتها الأمر الذي يؤدي لرفع أسعار منتجاتهاذلتطبيق مثل ه

 (64ص، 2014)بن عبد العزيز، مخلوفي،  الأسواق الخارجية. المنافسة في
 :النتائج غير المباشرة .3.2

 الضغط السياسي والاقتصادي على الدول: . 1.3.2

 استمراروبين  تساهم الشركات متعددة الجنسيات في خلق مصالح مشتركة بين المديرين وكبار الموظفين العاملين بفروعها في الدول المضيفة
هذه الشركات وحيث أن هؤلاء المديرين وكبار الموظفين ومن يرتبط بهم من مجموعات مختارة وضاغطة غالبا ما يتمتعون بنفوذ  فروعوجود 

على التأثير على سياسة الدول العاملة بها  اتفي بلادهم، فإن من شأن ذلك أن يؤدي إلى زيادة قدرة الشركات متعددة الجنسي ةقوي
 .والخارجية الداخلية
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 التأثير على النظام النقدي:. 2.3.2

تمتلك الشركات متعددة الجنسيات أصولا ضخمة مقدمة بعملات مختلفة للدول التي تعمل بها ومن شأن ذلك أن يؤثر على النظام    
 النقدي العالمي والسياسات النقدية للدول المضيفة والدول الأم. 

 الإخلال بالقوانين السارية: . 3.3.2

إن المشاكل القانونية التي تثيرها الشركات متعددة الجنسيات تتطلب وضع قواعد قانونية جديدة تحكمها وتحدد الجهة القضائية المختصة    
 واحتمالفي الفصل فيها. ولعل أهم تلك المشاكل ما تفرضه تلك الدول المضيفة من الضرائب على الشركات متعددة الجنسيات العاملة بها 

 (62ص)بن عبد العزيز،  الأم.مع ما يفرض من ضرائب الدولة  ازدواجها

والتي ما زالت إرهاصاتها متواصلة هو ظهور استخدامات ذكية لبرامج الرعاية  2009ولعل من بين أهم إفرازات الأزمة المالية العالمية   
ق الاجتماعية والبيئية في الحقل الاقتصادي بغية حماية الاقتصادات الوطنية من المنافسة الأجنبية من طرف العديد من الدول في اطار تحقي

جودة الحياة لشعوبها وهو ما ستثبت الدراسة صحته من عدمه في الجزئية الموالية بعد استعراض بعض المفاهيم حول نماذج الشركات  معنى
 (40ص، 1999)صفوت،  متعددة الجنسيات محل الدراسة.

 ية.المحور الثالث: استعراض الشركات متعددة الجنسيات محل الدراسة وبرامج الرعاية الاجتماعية والبيئ

 أولا: تعريف مختصر للشركات النموذجية:

 ( العالمية ADIDAS. شركة أديداس )1

شركة ملابس رياضية مقرها ألمانيا، تعد جزء من مجموعة أديداس التي تتألف من شركة ريبوك للملابس الرياضية وشركة تايلور ماد وهي   
إلى جانب الأحذية الرياضية تنتج الشركة منتجات  .مشركة محدودة الاسه ريبوكأديداس -تايلور ميد  روكبورت أديداس جولف وشركة

الرياضية. تحتل اديداس المرتبة الأولى في صناعة  بالألعابأخرى مثل الحقائب والقمصان والساعات والنظارات وغيرها من الملابس المرتبطة 
 نايكي الملابس الرياضية في أوروبا، كما تحتل المرتبة الثانية على مستوى العالم بعد منافستها الأمريكية

   شركة كوكاكولا .2

وتقدم شركة كوكاكولا  .ومركزات العصائرالكحولية  للمشروبات، تصنع، تبيع وتسوق المشروبات غير متعددة الجنسياتأمريكية هي شركة 
مليار شخص يوميا ويقع المقر الرئيسي لشركة   1.7دولة أو إقليما وتخدم أكثر من  200علامة تجارية في أكثر من  500حاليا أكثر من 
هو رئيس مجلس الإدارة ومديرها التنفيذي الحالي، كوكا كولا تعتبر مشروب ومهتار كينت .، الولايات المتحدةجورجيا، أتلانتاكوكا كولا في 

أو سكر ) ع محلياتثاني أكسيد الكربونممكربن أي مضاف له غاز ماءوهو  .(Coke :بالإنجليزية) "بالـ"كوكأمريكامرطب يعرف في 
في عام  (John Stith Pemberton :جون ستيثبمبرتونومواد مضافة أخرى. اخترعه وكافايينومادة أو نكهة الكولا  (أسبرتيم
 (Pepsi-Cola) .بيبسي كولاوهناك مشروب آخر مشابه ومنافس يعرف باسم 1886

مجلة المسؤولية الاجتماعية للشركات  نالاجتماعية في العالم الصادرة ع الرعايةشركة تمارس أنشطة  100في قائمة أفضل  14 احتلت المرتبة
شرسة مع شركات ضخمة بحجم الفي المنافسة  6ذلك احتلت مركز  الىبالإضافة  ،15احتلت المرتبة  2015، أما في سنة 2011لعام 

Google. 

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D9%88%D9%83%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AA_(%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9)&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%A7%D9%8A%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%85%D9%8A%D8%AF-_%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%B3&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%88%D9%83
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%87%D9%85&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%87%D9%85&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%87%D9%85&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D9%8A%D9%83%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A8_%D8%B5%D9%8A%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%8C_%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A7_%28%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9%29
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%87%D8%AA%D8%A7%D8%B1_%D9%83%D9%8A%D9%86%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%83%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D9%86_%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%AB_%D8%A8%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/1886
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%A8%D8%B3%D9%8A
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 toyota  شركة تويوتا. 3
 على يد "كيتشيرو 1937تأسست عام  آسياو  المؤسسة الأولى )القائد( في سوق السيارات باليابان Toyotaتعتبر شركة   

من حيث الحجم  14في العالم، والشركة رقم تويودا"،يقع المقر الرئيسي للشركة بمدينة تويوتا اليابانية، وتعتبر الشركة مصنع السيارات الأكبر 
في  -01-أيضا العلامة الأكثر مبيعات في الولايات المتحدة الأمريكية، والعلامة اليابانية رقم  في العالم، والأكبر في اليابان على الإطلاق

تعتبر منتج  فهي -fortune–( مؤسسة حسب مجلة 500توجد ضمن أحسن عشرة مؤسسات من ) Toyotaومجموعة ، .أوربا
وبدأت الشركة وهي تقوم بمجموعة من الأنشطة المجتمعية  ، وتتبع أخلاقيات الرعاية الاجتماعيةروعة في العالمو السيارات الأكثر دهشة 

إلى  بناء شركة سيارات تابعة لشركة تويوتا الصناعية المملوكة لوالده، وظلت تويوتا تطور أعمالها حتى وصلت فيتويودا"  برغبة "كيتشيرو
بسيارتها كراون، وهو ما وضعها في سباق عالمي للنمو، حتى بدأت الحكومة الأمريكية في وضع قيود على  1957السوق الأمريكي عام 

ها استيراد السيارات لحماية منتجها الوطني، وهو ما دفع تويوتا إلى بناء قواعد إنتاج داخل الولايات المتحدة في بداية الثمانينيات، ومن
 (TOYOTA, CSR) قاعدة بناء مهجورة تابعة لجنرال موتورز.تطوير 

 . شركة مايكروسوفت4
حققت  ،1975، بدأت نشاطها هي من كبرى شركات البرمجيات في العالم تعمل في مجال تقنيات الحاسوب شركة مايكروسوفت      

موظف في  110000مليار دولار مع  77.85إلى  عائدات مايكروسوفت العالمية وصلت 2013الشركة  نجاحاً كبيراً حيث أنها لعام 
تطوّر وتصنّع وترّخص مجموعة واسعة من المنتجات البرمجية للأجهزة الحاسوبية، لقد كانت هناك عدة إصدارات للبرنامج، فأولها   ،بلد 105

شركة تمارس أنشطة  100في قائمة أفضل  22وقد احتلت الشركة المرتبة 2003وأوفيس  2000ثم أوفيس  97كان مع برنامج أوفيس 
ثم قامت الشركة بإضافة نسخ مطورة من البرنامج 2015الرعاية الاجتماعية في العالم الصادرة عن مجلة المسؤولية الاجتماعية للشركات لعام 

 ،(Microsoft ,2010 ).وهي من أهم برامج الشركة حتى الآن 2016آخرها أوفيس 
 (SHELL. شركة شل )5

ويقع 1907الأصل، تعتبر ثاني أكبر شركة طاقة خاصة في العالم. تأسست شل عام  وهولندية بريطانية متعددة الجنسيات نفطهي شركة 
الولايات وتمتلك  .بالمملكة المتحدة لندنمؤسس الشركة هو ماركوس صموئيل، ولها مكتب مركزي في  بهولندا، لاهايمقرها الرئيسي في 

 .% من رأس مالها 40نسبة  المتحدة
مليون عميل  25موظف يقدمون خدماتهم لأكثر من  94,000دولة ويعمل بها ما يزيد عن  70واليوم، تزاول شل نشاطها في أكثر من 

منفذ للتجزئة، وأصبحت شركة الطاقة والبتر وكيماويات الرائدة في العالم التي تقدم مساهمات عظيمة في الوفاء  45,000يوميًا من خلال 
دخلت شل  .بالاحتياجات العالمية المتزايدة من الطاقة من خلال منتجاتها وخدماتها التي تتمتع بالحساسية تجاه الاقتصاد والبيئة والمجتمع

عامًا على وجودها في تركيا، وتعد شل واحدة من أبرز الشركات في  90بمرور  2013وقد احتفلت في عام  1923السوق التركية في عام 
وقد حرصت شل منذ اليوم الأول لنشاطها في تركيا على الارتقاء بمعايير الصناعة بوصفها رائدة قطاع الوقود  .تركيا من حيث استثماراتها

 الموظفين والموردين ومقاولي الباطن بالمسائل المتعلقة بالصحة والسلامة وحماية البيئة، كما التركي، وذلك عن طريق رفع درجة الوعي بين
 سعت إلى تطبيق التطورات العالمية والتقنيات الجديدة في تركيا

 ثانيا: خصائص الشركات محل الدراسة:
 .خصائص شركة كوكاكولا1.2

 لعلاج الصداع وعسر الهضم وتقوية الأعضاءصنع مشروب كوكا كولا كبديل للكحول ونوع من الدواء  ➢
تحول هذا المشروب إلى مشروب مرطب والأكثر شهرة في العالم، بعد ان رفعت معنويات الجيش الأمريكي في الحرب العالمية  ➢

 الثانية.
 سنة. 151تعد الصبغة السوداء للمشروب الأكثر سرية في العالم على مدى  ➢

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%81%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/1907
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
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 علامة تجارية مختلفة. 28لة بالمنطقة من خلال دو  12توفر منتجاتها للمستهلكين في  ➢
تضم محفظة الشركة التي تتصدرها علامة "كوكاكولا"، واحدة من أكثر العلامات التجارية العالمية قيمة وتميّزاً في العالم، مجموعة  ➢

و"سبرايت"، و"كوكاكولا ، "متنوعة من العلامات التجارية البارزة على مستوى المنطقة، بما فيها "كوكاكولا لايت"، و"فانتا
 ."زيرو" و"راني

 شركات خاصة من حيث عدد الموظفين في العالم. 10تعتبر ضمن أضخم   ➢
 ركزت على التنويع في شعاراتها، نذكر بعضها: 

 "تطور شعارات شركة كوكاكولا" :(01الجدول ) 

 
 

 
 
 
 

 على معلومات من طرف الشركة بالاعتماد المصدر: من إعداد الباحثين
 .خصائص شركة تويوتا 2.2

 تعتبر أكبر مصنع للسيارات وأقدمها. ➢
 . 500طبقاً لإحصاء فورتشن جلوبال  من خلال أكبر الشركات عالميا 5احتلت المركز  2008في سنة  ➢
 احتلت المرتبة الأولى عند قياس نسبة السيارات الأكثر نجاحا وانتشارا في السعودية. 2011في سنة  ➢
 . مليون سيارة.9.9تمكنت من بيع  2012في سنة  ➢
 سنة وبذلك توجت كأكبر مصنع للسيارات 75بمرور  2012احتفلت في عام  ➢
مليون  10.23ب على لقب أكثر شركات السيارات مبيعاً في العالم، بحجم مبيعات قدر تويوتا حازت شركة  2014في سنة  ➢

 سيارة.
 .ركزت في الآونة الأخيرة الهجينة ذات الكفاءة في استهلاك الوقود أو المحركات الصديقة للبيئة ➢
مصانع في كل من: اليابان، أستراليا، الهند،  مصانع في جميع أنحاء العالم لتصنيع السيارات للسوق المحلية، ولتويوتا « تويوتا»تمتلك  ➢

كندا، إندونيسيا، بولندا، جنوب إفريقيا، تركيا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة، فرنسا، البرازيل، البرتغال، وأخيراً باكستان، 
 .الأرجنتين، التشيك، المكسيك، ماليزيا، تايلند، الصين، فيتنام، فنزويلا، الفيليبين، وروسيا

 الشعار السنة 
 اشرب كوكا كولا 1986
 لذيذة ومنعشة 1904
 يوم واحدملايين في  3 1917
 ملايين في يوم واحد 6 1925
 العطش المفضل  1938
 حيث ما كوكا كولا تحل الضيافة 1948
 علامة الذوق الجيد 1957
 هذا هو الشيء الحقيقي 1969
 طعم لا مثيل له 1990
 دائما كوكا كولا 1993
 طعم الحياة رائع 2001
 حول الحلم إلى الحقيقة  2005
 الحياةكوكاكولا  2006
 فرح بلا حدود 2009
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 "2015مبيعات السيارات لسنة "(: 02لجدول رقم )ا

 حجم مبيعاتها الشركة اسم المرتبة

01 TOYATA 10.1 مليون سيارة 
02 VOLKSWAGEN 9.9 مليون سيارة 
03 CHEVROLET 9.8 مليون سيارة 
04 Rono 8.5 مليون سيارة 
05 HYUNDAI 8 مليون سيارة 

 
 .2016أكتوبر  10صادرة في  ARAB-GTبالاعتماد على تقارير صادرة من  باحثينالمصدر: من إعداد ال

 . خصائص شركة مايكروسوفت3.2
استحوذت مايكروسوفت على شركة سكايب المختصة بالمكالمات الهاتفية الصوتية والمرئية عبر الإنترنت مقابل  2011في ماي  ➢

 مليار دولار. 8.5
مليار  1.2، مقابل (Yammer) "الاجتماعي المخصصة للشركات "يامرضمت مايكروسوفت على شبكة التواصل  2012 ➢

 دولار.
 .مليار دولار 7.2احتوت شركة مايكروسوفت للبرمجيات على نوكيا للهواتف النقالة في صفقة بلغت قيمتها  2014أفريل  ➢
كروسوفت عبر وقالت ماي .Talkoأعلنت شركة مايكروسوفت على أخدها على تطبيق التراسل الفوري 2015ديسمبر  ➢

 للاستفادة من مواهبهم في دعم سكايب Skype مدونتها الرسمية أن فريق العمل الخاص بالتطبيق سينضم لفريق العمل في سكايب
Skype بمزايا إضافية وهو ما يشير إلى أن مزايا Talkoستتوفر قريبا لمستخدمي أحد أشهر تطبيقات التراسل سكايب. 
مليون  400في صفقةٍ بلغت قيمتها  Xamarin ت على منصة تطوير التطبيقاتاستحوذت مايكروسوف 2016فيفري  ➢

 دولار.
 مليون دولار. 250بـ الذكية  "SwiftKey" لوحة امتلكت مايكروسوفت 2016مارس  ➢
 مليار دولار. 26في صفقة بلغت لينكد إنفازت مايكروسوفت على   2016جويلية 13 ➢
الإعلان عن قيمة الصفقة. وهي شركة تتخصص في  دون WandLabs حازت مايكروسوفت على 2016جويلية  17 ➢

 تطوير تطبيقات التراسل.
 (SHELLخصائص شركة شل ).4.2

 دولة( 58إلى  )تصدرالمصدرين خاصة في تركيا  أكبرتعتبر من  ➢
 الحالية. استثماراتهاخضعت لعملية إعادة الهيكلة لتوسيع  ➢
كلاين أند  تصدرت زيوت شركة شل قائمة كبار موردين للعام الخامس على التوالي ) حسب المسح الذي قامت به  شركة "  ➢

 كومباني ".
 .2014-2006دولة من  72محطة وقود في  1060خامس شركة تباشر نشاطها من خلال  أكبرتعتبر   ➢
تربعت شل للنفط التي يقع مقرها الرئيسي بمدينة لاهاي، على المركز الأول كأكبر شركة في العالم من حيث العائدات، للمرة  ➢

 (2014الاتحاد، ) سنويات، والتي تصدرها مجلة فورشن شركا 10الثانية على التوالي في العام الماضي، وذلك وفقاً لقائمة أكبر 
 مرة في الاستفتاء الذي أجرته مجلة كانيتال وفازت بلقب الشركة الأكثر جاذبية في قطاع الزيوت. 11نجحت في  ➢
 تشجع على ترشيد استخدام مواد الطاقة من خلال أنواع الوقود ومواد التشحيم المتوفرة. ➢
 المركبات التي تعمل من خلال تكنولوجيا الوقود في المستقبل. تشجع وتدعم الطلاب على تصميم ➢

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%83%D8%AF_%D8%A5%D9%86
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 ساهمت شركة شل في زيادة الوعي بأهمية التراث الثقافي بين الأطفال . ➢
 تركز دائما على تنويع شعاراها.  ➢

 
  2016شركات لسنة  10صنفت كسابع شركة عالمية في إنتاج النفط من  ➢

 "2016تصنيف الشركات " :(03الجدول رقم )
 الإنتاج اليومي من النفط الشركة المرتبة 

 ملايين برميل يوميا 12.5 ارامكو السعودية  01
 ملايين برميل يوميا 9.7 غازبروم روسية 02
 ملايين برميل يوميا 6.4 شركة نفط الإيرانية 03

 ملايين برميل يوميا 5.3 إكسون موبيل 04
 ملايين برميل يوميا 4.4 بتروشينا 05
 ملايين برميل يوميا 4.1 البريطانية بي بي 06
 ملايين برميل يوميا 3.9 شل الهولندية 07
 ملايين برميل يوميا 3.6 بيمكس المكسيكية 08
 ملايين برميل يوميا 3.5 شيفرون 09
 ملايين برميل يوميا 3.2 الكويت النفطية 10

 
 2016أفريل  17الصادرة في سنة المصدر: من إعداد الباحثين بالاعتماد على جريدة البترول اليوم 

إذا تميزت معظم الشركات المذكورة بخصائص معينة أرادت كل منها أن تضع ميزة تنافسية خاصة بحكم نشاطها العابر للقارات وسوف   
يتم في المبحث الموالي مناقشة مدى التزام الحقيقي لهذه الشركات بمبادئ وممارسات الرعاية الاجتماعية ومغزاها من ذلك، هل خدمة 

 صلحتها الذاتية؟للمجتمع أم سعيا لم
 المحور الرابع: نماذج لشركات دولية تستند على الرعاية الاجتماعية لتحقيق المصلحة الذاتية.

إن النظر لمفهوم الشركات متعددة الجنسيات ومدى ارتباطه ببرامج الرعاية الاجتماعية كبعد من أبعاد جودة الحياة ضمن الحدود والأطر 
والإنسانية، قد يكون في كثير من الأحيان، مصدرا للتشويش والخلط بين مساهمة الشركة في تحقيق معان جودة الحياة سابقة الذكر القانونية 

وبين أنشطتها الرئيسية، ليس هذا فحسب، فإن ما يقع ضمن نشاطات هذه الشركات أيضا ينطوي على المساهمات الثقافية والتربوية 
ل ذلك له ارتباط مباشر بعمليات الشركة التي تمارسها في المجتمع في إطار هيكلتها. وهو الأمر والتكنولوجية وتنشيط عمليات الإبداع ك

الذي يدعونا إلى دراسة حقيقة مبتغى هذه الشركات من مساهمتها الاجتماعية لتحقيق جودة الحياة من جهة وفرض هيمنتها الاقتصادية في 
 إطار المصلحة الذاتية من جهة أخرى.

 الرعاية الاجتماعية للشركات محل الدراسة كبعد من أبعاد جودة الحياةأولا: برامج 
 . شركة كوكاكولا وأديداس1

لى تركز الشركتين عبر التزامهما المتواصل تجاه تطوير مجتمعات مستدامة، على المبادرات التي من شأنها الحد من الأثر السلبي لعملياتها ع ➢
 البيئة.

حية والنشطة، وخلق بيئة عمل آمنة وشاملة لشركائها، وتعزيز التنمية الاقتصادية للمجتمعات التي تدعم الشركتان أنماط الحياة الص ➢
 تعمل فيها.
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مصنع تعبئة في منطقة  26شخص في  9500شركة تعبئة مرطبات تتبع لشركة "كوكاكولا" في المنطقة وتوظف أكثر من  17ويوجد   ➢
 .الشرق الأوسط

 .شركة تويوتا  2
 .2007ة البيئة الأمريكية بمنح شركة تويوتا لهندسة السيارات والصناعة بأمريكا الشمالية وسام نجمة الطاقة قامت وكالة حماي ➢
 السعي لتنويع مصادر الطاقة. ➢
 م.2008-2007: تويوتا بريوس هي أكثر سيارة اقتصاداً في استهلاك الوقود لعامي  طبقاً لوكالة حماية البيئة الأمريكية ➢
هي سيارة هجين تُكنّى بالسيارة الخضراء وتسمى الصديقة للبيئة أيضا، متوسطة الحجم و  TOYOTA PRIUSصنعت سيارة  ➢

تتميز السيارة الخضراء عن غيرها بأنها تتوفر فيها م باليابان لتكون بذلك أول سيارة إنتاج هجين. 1997بدأت الشركة في إنتاجها عام 
في استهلاك الوقود ولا تصدر أصوات  كما أنها اقتصادية  2CO أكسيد الكربونانبعاث الغازات السامة وغاز ثاني  تقنيات تحدُّ من

 .م2004نجوم عام  05على  TOYOTA PRIUSوقد حصلت طراز  مزعجة
 . شركة مايكروسوفت3
لديها على تقوم شركة مايكروسوفت بالعديد من الأنشطة والبرامج في خدمة المجتمع، وفي إطار ذلك فإنها تعمل على تشجيع الموظفين  ➢

التطوعي وقت مدفوع الأجر، إتاحة  العمل التطوعي في خدمة المجتمع، من خلال منح الموظفين الذين يرغبون في الاشتراك بالعمل
فرص للموظفين للاشتراك في فريق العمل التطوعي في الشركة، استخدام موارد وأدوات الشركة في العمل التطوعي، وفي الولايات المتحدة 

 اء منح للمنظمات التطوعية التي يشترك فيها الموظفون المتطوعون.يسمح بإعط
ألف ساعة في الولايات المتحدة فقط، وبلغ عدد  363.4بلغ عدد ساعات العمل التطوعي للموظفين  2009/2010في عام  ➢

 موظف. 4200الموظفين المتطوعين بوقتهم 
بلغ حجم التبرعات المقدمة للمنظمات غير الهادفة للربح  2010ام منذ اشتراك شركة مايكروسوفت في برامج العمل التطوعي حتى ع ➢

مليون دولار من  34.7مليون دولار، مقابل  408مليون دولار، وفي الولايات المتحدة فقط بلغت قيمة تبرعات المنظمات  750
 .2009/2010مليون دولار عام  84.5الشركة ليصل المبلغ الإجمالي إلى 

" بالاستدامة البيئية" والحفاظ عليها من خلال استخدام تكنولوجيا المعلومات، في تحسين كفاءة الطاقة تهتم شركة مايكروسوفت  ➢
المستخدمة وذلك عن طريق تطوير وتصنيع منتجات الشركة من البرمجيات وبرامج تكنولوجية التي تستخدم الطاقة بشكل أكثر كفاءة 

 وتوفير.
مليون طن متري مكافئ عام  1.3انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون الصادرة من الشركة وضعت شركة مايكروسوفت هدف للحد من  ➢

، ولقد حددت الشركة أربعة مجالات رئيسية للعمليات للحد من الانبعاث فيها وهي مراكز البيانات، الانتقالات والسفر، 2009
 المباني، ومعامل الكمبيوتر.

 سنوات. 3% أقل من الطاقة من مراكز البيانات التي تم بنائها منذ  50مراكز البيانات الجديدة بالشركة تستهلك  ➢
الانتقالات والسفر: تعمل شركة مايكروسوفت باستمرار على خفض تكلفة الانتقالات والسفر في الشركة عن طريق استخدام وسائل  ➢

% من انبعاث ثاني أكسيد  35 بديلة للسفر تتضمن تكنولوجيا الاتصال عن بعد، وقد ساهمت هذه السياسة في تخفيض حوالي
 الكربون الناتجة عن السفر.

% من الطاقة  50% من إجمالي الطاقة المستخدمة في مباني الشركة تأتي من مصادر طاقة متجددة، وأكثر من  25المباني: حوالي  ➢
 المستخدمة في المقرات الرئيسية هي طاقة كهرومائية.

نتهاء من بناء مركز لأبحاث وتطوير الدعم الفني لتعزيز الدعم الفني لمعامل الكمبيوتر تم الا 2009/2010معامل الكمبيوتر: في عام  ➢
 .ألف طن متري سنويا 12وخوادم الحاسب الآلي، ولخفض انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون بمقدار 
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 (84، 2004)مؤتمر الأمم المتحدة،  :SHELL.شركة شل )4
 .2010 سنوات من الأمان على الطريق الذي أطلقته منظمة الصحة العالمية10قامت شركة شل بدعم برنامج   ➢
 دعمت حركة المسؤولية المرورية بالتنسيق مع عدة وزارات. ➢
 في أوروبا. 2010فازت بجائزة ستيفي الدولية للأعمال في فئة المسؤولية الاجتماعية للشركات عام  ➢
مكان تعليمي للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وقامت بتوفير تعليم للأطفال ذوي الاحتياجات ذوي تبرعت بمبنى لتوفير  ➢

 العوائق التعليمية.
 تركز الشركة على تقديم منتجات آمنة بالنسبة للناس والبيئة. ➢
تحقيق مبدأ عدم إلحاق الأذى تكرس شركة شل نفسها أيضاً للمبادئ الأساسية المتصلة بالصحة والسلامة والبيئة والتي يتصدرها  ➢

 بالناس مع توفير حماية البيئة.
تمعات للمحافظة على سلامة لمجتعمل شركة شل مع الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعية على تشجيع ومساعدة ا ➢

هي أول شركة عاملة في مجال وشركة شل  .البيئة وتنوعها، وضمان استغلال الموارد الطبيعية بطريقة عادلة ومستدامة إيكولوجياً 
 الطاقة تقوم بوضع معيار للتنوع البيولوجي.

 ثانيا: حقيقة الرعاية الاجتماعية للشركات متعددة الجنسيات ومدى تحقيق جودة الحياة
 . شركة أديداس وحقيقة برامج الرعاية الاجتماعية:1
طلبا لتحقيق جودة الحياة للمجتمعات بفرض مجموعة  الاجتماعية والبيئيةبالرعاية لقد بادرت بعض الشركات العالمية في إطار ما يعرف   

من المقاييس البيئية والاجتماعية في نشاطاتها الإنتاجية وأهمها هو " ميثاق التصرف" الذي يمكن تعريفه بأنه مجموعة من الاشتراطات 
دولية الكبرى والتي تعتمد على منتجين يتفرقون في العديد من يضعها المستورد أو المشتري والذي عادة ما يكون من الشركات التجارية ال

دول العالم لغرض توفير مدخلات إنتاجها، وحتى تضمن هذه الشركات الدولية بأن جميع الموردين الذين تتعامل معهم ملتزمون بنفس 
بصياغة مجموعة من الاشتراطات البيئية والصحية،  المتطلبات البيئية التي يجب توافرها في المنتجات النهائية قصد طرحها في الأسواق، قامت

 فضلا عن مجموعة من التدابير المتعلقة بأنسنة ظروف العمل بحماية العمال في بيئة العمل بالمصنع الذي يرغب التعاقد معها كأحد الأعضاء
بريئة )أطفال صغار( يشتغلون  استلام كرات قدم مصنوعة في الهند بأيدي ADIDASفي سلسلة الموردين، وقد حدث أن رفضت شركة 

 في مصنع لخياطتها في ظروف جد قاسية ولا إنسانية.
لك وهذا المثال دلالة على الممارسات غير الأخلاقية لهذه الشركة تحت حجة الالتزام بالمعايير البيئية والاجتماعية، والغريب في الأمر كذ  

)بن عبد   حاجز حمائي خفي ترفض من خلالها نفاذ صادرات الدول النامية إليها.هو عندما تتحول هذه الشركات بتبنيها لهذه المعايير الى
 (59ص، 2012العزيز، 

وكازاخستان لثلاث، وماليزيا وتركيا ، تعرضت اندونيسيا لسبع قضايا إغراق اجتماعي 1998وكمثال آخر على ذلك خلال عام    
ات النسيجية تحديدا فلقد أقام الاتحاد الأوروبي العديد من الدعاوي ضد إغراق وأوزباكستان لاثنتين لكل واحدة منها. وفيما يخص الصادر 

فرض رسوم إغراق لمدة خمس سنوات على مستورداته من المنسوجات القطنية من بلدان نامية هي: باكستان،  1999أسواقه، ففي عام 
 ر وباكستان من منتجات نسيجية.تم فرض رسوم إغراق على صادرات مص 1999اندونيسيا، تركيا ومصر وفي نوفمبر 

بالمائة من قيمة استيراد  42كما أن الولايات المتحدة الأمريكية فرضت رسوم استيراد وقائية ضد دولة بنغلاديش تصل نسبتها الى    
ريكية ولا تتجاوز هذه المناشف القطنية وتعد بنغلاديش من أفقر بلدان العالم وغالب صادراتها من هذه المنتجات الى الولايات المتحدة الأم

ونجد هنا انه في الوقت الذي تدعو فيه البلدان الصناعية الى  (335ص، 200)حبيب،  مليون دولار فقط. 46.2الصادرات ما قيمته 
وتدفع دوله مقاطعة البضائع التي يتجسد فيها عمل الأطفال من اجل تجسيد ركائز جودة الحياة، فإنها هي التي تنشر الفقر في العالم الثالث 

 .(26ص، 2005)الجميلي،  لعمالة الأطفال والنساء
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. شركة كوكاكولا العالمية:2  
وهذا ما ظهر جليا عند  بخصوص شركة كوكا كولا فقد أثبتت الدراسة أنها تسعى جاهدة لتكريس مبادئ وبرامج الرعاية الاجتماعية،   

عنها فإنها تسعى لاحتكار تقنية الإنتاج بل تهدد منتجات بعض الدول في مقر استعراض المبادرات التي تقوم بها الشركة، إلا ما يعاب 
بالإضافة إلى وجود نوع من المواد التي تسبب سرطان التي تم العثور  على  دارها، بسبب توصية الشركة الأم الداعية لاحتكار الإنتاج،

عن النسبة المصرح بها في المشروب واحتواءها أيضا ،مرتفعة جداوأيضا بعدما تأكد أن نسبة الكحول  مستويات عالية منها في المشروب،
 التي ترتبط بفقدان الذاكرة مما يؤثر على مصداقيتها في سعيها الى تحقيق جودة الحياة خاصة في الجانب الصحي منها. BVOعلى مادة 

 .شركة  تويوتا اليابانية لصناعة السيارات:3
السيارات الملقبة بصديقة البيئة، والتي عرفت بتوفرها على تقنيات تحد من انبعاث الغارات السامة شركة تويوتا هي الشركة المعروفة بصنع 

وهي تعتبر المساهمة في الحفاظ على البيئة، وتخفيف الأثر البيئي الناجم عن استخدام المركبات وهذا يعتبر من أهم ،لتوفير أمان وراحة أكثر
ق العالمية على استخدام مركبات ل"هايبرد" بشكل أكبر مما يدعم وبشكل كبير مساعيها لتحقيق ولذلك سعت إلى تشجيع الأسوا،أولوياتها

مما أجبر ،بريوس الهجينة( التي تم بيعها في الشرق الأوسط) جودة الحياة، إلا من بين انتقادات هذه الشركة هو مشكل  في مكابح السيارات
حيث انتقد بعض المحللين شركة تويوتا ورجحوا هذا الخطأ الذي حدث إلى توسع هذه الشركة إلى استدعاء العملاء لإصلاح سياراتهم، 

هذا ،مما أثر على عملية جودة الإنتاج،على الجودة في هذه البلدانمما أدى بالشركة الأم إلى عدم السيطرة ،الشركة في أمريكا والقارة الأوروبية
ير الجودة للحفاظ على البيئة من جهة والانسان من جهة أخرى الا أنها رغم ذلك الانتقاد ينقص من قيمتها التي توصف بأنها تطبق معاي

 ومقارنة بالشركات التي تطرقنا إليها ذات نسبة جيدة من تبنيها لمعايير الرعاية الاجتماعية.
 :. شركة مايكروسوفت العالمية4
دعم المنظمات التطوعية توهي إحدى الشركات التي  ،الاجتماعية تعد شركة مايكروسوفت من بين الشركات الداعمة لبرامج الرعاية  

هو أنها عند  لكن أهم ما تم  توجيهه كنقد لها،،الساعية إلى خدمة المجتمع، وهي أيضا أبرز الشركات التي تحث وتشجع العمل التطوعي
حل مقدم من طرفه إليها أي أنها تستعمل معه صفة تنظيمها لعدة مسابقات تجبر الفائز الإمضاء على عقود قانونية أي فكرة أو تقنية أو 

 الاحتكارية الأمر الذي يثبت فيها تفردها بالصبغة الاحتكارية أكثر من خدمة المجتمع وتشجيع المبادرة الشخصية .
:. شركة شل الطاقوية5  

البيئة خصوصا أنها أول شركة عاملة في مجال وذلك بمحافظتها على ،شركة شل هي الشركة المعروفة بتطبيقها لبرامج الرعاية الاجتماعية
بشكل مبالغ فيه و  وبطريقة متعمدة لجوئهالكن اكبر انتقاد وكان خبرا صادما ومفاجئا لها هو  وتقوم بوضع معيار للتنوع البيولوجي،،الطاقة

للشركة مما سبب خسائر فاضحة لعدة بتقليص من تقديراتها للكميات المتسببة بالتلوث، والذي نجم عن عيوب في أنابيب النفط التابعة 
وإن هذه الأعمال مجرد  ،وهذا معاكس تماما لما تصرح به الشركة وما تقوم به من أعمال تحت اسم الرعاية الاجتماعية،أراضي محيطة بالمنطقة

 العالمية.و  خطط مسطرة تستهدف من خلالها الشهرة
ة الذكر تهدف في ظاهرها إلى حماية اقتصادات الدول من جهة، وحماية ورغم أن هذه الإجراءات والمعايير والأساليب السالف    

 إطارالبيئة وصيانة صحة الإنسان وديمومة العملية الإنتاجية بالاستغلال الأمثل للموارد وإعادة رسكلة النفايات من جهة أخرى في 
تحقيق جودة الحياة، إلا أنها تعتبر من التدابير القاسية والذكية والخفية في آن واحد التي تكرس مبدأ الحماية التجارية وتمنع الدول 

 بها. الاقتصاديةالنامية من تسويق منتجاتها خارج حدودها ومن تم حرمانها من موارد مالية تمكنها من دفع عجلة التنمية 
 خاتمة الدراسة:

مغزى الرعاية الاجتماعية للشركات خاصة متعددة الجنسيات  في التفكير إعادة  ختام هذه الدراسة يمكن القول أنه قد آن الأوان إلىفي   
 تشترك عندما تظهر التي المزدوجة المعايير فهناك مجموعة من النامية.منها بسبب الطريقة التي تتعامل بها هذه الشركات ضد مصالح الدول 

 كلية لسياسات نظام أجل وضع من بالضغط نفسه، الوقت في قيامها، مع ،مبادرات الرعاية الاجتماعية في متعددة الجنسيات الشركات
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ولعل الحقيقة التي توصلت اليها الدراسة في الاخير هي أن معظم تلك الشركات لا تسعى  التنمية، على للغاية سيئة آثار له تكون أن يمكن
ية  والمساهمة فيها بشكل بريء مما يحقق جودة الحياة  كما يظهر لنا بل هدفها ترويجي يسعى للعالمية واكتساب إلى تولي الأعمال الخير 

 الشهرة والربح مستعملة شعارات الأعمال الخيرية وبرامج الرعاية الاجتماعية والبيئية لتحقيق مصلحتها الذاتية.

 توصيات الدراسة:
 جودة الحياة لفئات المجتمع في إطار برامج الرعاية الاجتماعية وأن تكون هناك قناعة ويقينضرورة إيمان الشركات بقضية تحقيق  ➢

 .تامبها ومن طرف جميع أعضاء الشركة
 .هاوضع ضوابط وأسس إجرائية لقواعدواضحة لممارسة الرعاية الاجتماعية و  استراتيجياتو  ضرورة تحديد خطط ➢
 خدمة لجودة الحياة خصوصا فيما يتعلق بتحقيق التنمية المستدامة. دعم مبادرات الشركات في الرعاية الاجتماعية ➢
ويمكن إن يضع المنظمة على قمة  ،العمل على تبني مفهوم التسويق الأخضر بما يحقق لمنظمات الأعمال فوائد ومكاسب كبيرة ➢

 .الهرم التنافسي كتجربة شركة تويوتا العالمية والشركات الأخرى كونه بعد مهم من أبعاد جودة الحياة
العمل على رفع توصيات هذا الملتقى الى الجهات الوصية لغرض تجسيدها على أرض الواقع خدمة للاقتصاد الجزائري المجتمع  ➢

 رى على وجه العموم.خصوصا وللاقتصادات الاخ
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 مساهمة التنمية المستدامة في تحسين جودة الحياة
  SDGs)  ، برنامج2030-2015قراءة في أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (

 د. خالد بوعزة
 بوعريريج برج، الإبراهيميجامعة محمد البشير 

 khbouaza93@gmail.com 

 

 
  قدمة:الم

للتنمية المستدامة التي تتضمن تنمية بشرية قائمة على تحسين مستوى الرعاية الصحية  محور الاهتمام الرئيسيشكل الإنسان           
"ينبغي أن يكون  والتعليم والرفاه الاجتماعي. حيث أشار تقرير التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للتنمية إلى ما يلي:

مية حول الناس وليس الناس حول التنمية وذلك للأجيال الحاضرة الرجال والنساء والأطفال محور الاهتمام، فيتم نسج التن
ومن هنا لم يعد نموذج النمو الاقتصادي الذي يقاس عادة بالناتج المحلي الإجمالي كافيا لتحسين مستويات المعيشة والارتقاء  والقادمة".
وبذلك ركزت التنمية المستدامة على تحسين جودة الحياة من خلال السعي والتطلع إلى مجتمعات تزول فيها ظواهر ، حياة الناسبجودة 

ناة الفقر، واللامساواة، والأنانيات، ونهب الطبيعة، وانحرافات التقدم العلمي، وتمكين الأجيال الحاضرة والقادمة من حياة خالية من المعا
 والمشاكل. 

ن أخرى، فإن التنمية المستدامة تقترح مفاهيم وحلول عملية للمشاكل المتعددة التي تتحدى البشرية. إنها تسمح هذا من جهة وم  
الإقليمية والدولية نحو ذلك. إنها تنادي بجعل الحق في التنمية  ،بتقييم المخاطر ونشر الوعي وتوجيه السلوك والجهود على المستويات المحلية

تأخذ في طياتها حقوق الإنسان الاجتماعية  ومستقبليا، إنهاياة حقيقة واقعة لكل البشر بصورة مستدامة آنيا البشرية وتحسين جودة الح
والبيئية إضافة إلى البعد الاقتصادي. وذلك من خلال القضاء على الفقر، تعزيز الديمقراطية، مكافحة المجاعات والأزمات والصراعات، 

الاجتماعي، تشجيع الثقافة والدفاع عن حقوق الإنسان. وكذا تحسين سبل الحصول على الخدمات  التأكيد على فعالية المرأة، التغيير
 الاجتماعية والأغذية والرعاية الصحية الإنسانية والتعليم، وترسيخ مبادئ الحكم الرشيد، وتوسيع قدرة الحصول على تكنولوجيا المعلومات

 والاتصال.
، التي تركز في مجملها على (SDGs) ، المشار إليها بـ2030يتجلى ذلك في السريان الرسمي لأهداف التنمية المستدامة لعام  

من نوعية حياة أفضل، وتدعو جميع الدول والمجتمعات لتعزيز الرفاهية في ذات الوقت الذي تحمي فيه البيئية وتحافظ على الموارد الطبيعية، 

  لخص:الم
ل بحقوق ومستقبل الأجيال القادمة في حياة أفضل، ويكون ذلك  المواطنينالمستدامة إلى تحسين جودة حياة  التنميةتهدف           في الوقت الحاضر بما لا يُخ

 والبيئية، وكل بعد ينطوي بدوره على محاور ومؤشرات فرعية. والاجتماعية الاقتصاديةالمستدامة وهي الأبعاد  للتنمية الأساسيةتحت مظلة الأبعاد 
ل أهداف استهدفت هذه الورقة البحثية دراسة مدى مساهمة التنمية المستدامة من خلال أبعادها الثلاثة في تحسين جودة الحياة، وإبراز ذلك من خلا         
الذي يعد بديل مكمل لبرنامج الأهداف الإنمائية للألفية الجديدة  SDGsببرنامج  والمعبر عنها(، 2030-2015دامة للأمم المتحدة )التنمية المست

 .SDGs( المعبر عنه ببرنامج 2000-2015)
على  وقد خلصت الدراسة إلى أن تفعيل أبعاد التنمية المستدامة وتعزيز علاقة التكامل فيما بينها، يساهم بدرجة كبيرة في تحسين جودة الحياة

لتحسين  تنطوي على مقترحات وتوجهات هامة SDGsالمستوى المحلي، الوطني والعالمي. وأن أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر التي تضمنها برنامج 
 جودة الحياة، بشرط العمل على تطبيقها وتجسيدها بكل بصدق وأمانة. 

  
 SDGs التنمية المستدامة؛ أبعاد التنمية المستدامة؛ جودة الحياة؛ برنامج الكلمات المفتاحية: 

mailto:khbouaza93@gmail.com


 
 
 

350 
 

قابلة للاستمرار اقتصادياا للحد من استهلاك الموارد، وإيقاف التلوث، وحفظ المصادر الطبيعية. كما أنها تقر بأن إنهاء خلال إيجاد حلول 
الفقر يجب أن يمضي يد بيد مع الاستراتيجيات التي تبني النمو الاقتصادي وتعالج سلسلة من الحاجات الاجتماعية بما فيها التعليم، 

  اعية، وتوفير فرص العمل...والصحة، والحماية الاجتم
 : هذا ما أردنا معالجته في هذه الورقة البحثية من خلال الإشكالية التالية

-2015)التنمية المستدامة أهداف على الاعتمادما مدى مساهمة التنمية المستدامة كبديل تنموي جديد، في تحقيق جودة الحياة؟ مع 

2030 )- SDGs .لدراسة ذلك 
 من خلال المحاور التالية: بإتباع المنهج الوصفي التحليلي، على هذه الإشكالية وقد كانت الإجابة

 جودة الحياة )مدخل عام(؛ -1
 التنمية المستدامة وجودة الحياة؛تحليل العلاقة بين  -2
 .وجودة الحياة oalsG evelopmentDustainable S (2015-2030) (SDGs)أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة -3

ـــاة والعـــيك الكـــرش للمـــواطنين كاســـتكمال للمؤشـــرات الاقتصـــادية  جوووودة الحيووواة: .1 إن قيـــاس تقـــدم المجتمعـــات بالاســـتناد إلى جـــودة الحي
 والاجتماعية التقليدية، يشكل اليوم تعبيرا عن انبثاق نموذج جديد للتنمية يضع العيك الكرش للمواطنين في صلب اهتماماته.

باهتمام كبير في مجال الطب وعلم الاجتماع والاقتصاد، وحديثاا  of life Qualityحظي مفهوم جودة الحياة مفهوم جودة الحياة:  1.1
ر في علم النفس، والاهتمام بجـودة الحيـاة لـيس بالمجـال الجديـد بالـرغم مـن حداثـة المصـطلح، فمـن الثابـت دريُيـا أن المـدن الصـغيرة في العصـو 

ة الحيـاة الملائمـة ،ـم، كـذلك في المـدن الكـبرى، ولم يكـن ا،ـدف الوسطى كانت تتبـادل ارراء ووجهـات النظـر المتعلقـة برفاهيـة الأفـراد وطبيعـ
آنـذاك تحســين جــودة الحيــاة بقــدر مـا تمثــل في اكتشــاف المــوارد البيئيــة في محاولــة لاسـتغلا،ا مــن ناحيــة ودرء الكــوارث ومواجهــة الاضــطرابات 

 الاجتماعية من جهة أخرى
(1996Rogerson RJ, )

 

مـن مجـالات البحـوث والسياسـات الأسـرع نمـواا واهتمامـاا في العـالم ا واحـد عاا ومعقدا، فهو يشـكلمفهوم جودة الحياة مفهوما واسو 
الاعتماد عليه كمؤشر هام للوقوف على مدى التقدم الذي تحققه الدولة في الموازنـة بـين المـوارد البيئيـة والاقتصـادية والإدارة حالياا، مع زيادة 

 . ورفاهيتهالرشيدة وبين حاجات الإنسان الاجتماعية بما يحقق سعادته 
 لتقوش الفرد اهيعتمد التي معاييرلل وفقاا  والتطبيقية النظرية الناحيتين من يُتلف من فرد رخر الأبعاد متعددنسبي هوم مف كما أنه

 والقدرةرات ار الق واتخاذ التفكير ىلع كالقدرة الحياة جودة مقومات تحديد فيم تتحك كثيرة بعوامل تتأثر ما غالباا  والتي ،اهومطالب الحياة
 التي ،والحضارية الثقافية موالقي الدينية والمعتقدات ،الاقتصادية وفوالظر  ،النفسية الجسمية والصحة، المحيطة وفالظر وإدارة  مالتحك ىلع
حالة مستمرة ومتصلة من التكامل بين ويعبر عن  وقعهم المتفائل بالمستقبل.السعادة وت ،متحق  التي مةهالم الأشياء من خلا،ا الأفراد يحدد

وتنمية البيئة بأهداف حضارية تعظم مفهوم الاستمتاع بالحياة، الإنسان ومعايير الصحة والسلامة علي المستويين الجسدي والوجداني، 
ويعكس النظرة المتعمقة لدرجة نوعية الحياة، ومشكلات البيئة بين طغيان الحضور البشري ومعطيات المكان، والتعريفات المختلفة ،ذا 

بين الحالة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية التي تؤثر  المصطلح تدور حول الدرجة التي يستمتع بها الفرد في حياته ونوعية مخرجات التفاعل
شعر علي الإنسان، وكذلك مقدار السعادة والرضا عن البيئة الخارجية، ويصل إلي كونه تعبيرا شعبيا عاما يعني إحساسا بعموم الرفاهية التي ي

 بها الأفراد التي تدعمها البيئة المحيطة للمجتمع
مــا يـتم تعريــف  دد تعريفــات مفهـوم جــودة الحيـاة وتتنــوع السـياقات الــتي يسـتخدم فيهــا هـذا المفهــوم، وعـادةتتعـ تعريو  جووودة الحيوواة: 1.2

)المفهـوم الإيجـال للـذات، الرضـا عـن الحيـاة والعمـل،  البعد الـذاي لكل منهما مؤشرات معينة: بعدين أساسيين مفهوم جودة الحياة في ضوء
)الإمكانيـات المتاحـة، الـدخل، نظافـة البيئـة، الحالـة الصـحية، الحالـة  ، والبعـد الموضـوعيبها الفرد...(الحالة الاجتماعية، السعادة التي يشعر 
يتضــمن مجموعــة مــن لأنــه  إلا أن غالبيــة البــاحثين ركــزوا علــى المؤشــرات الخاصــة بالبعــد الموضــوعي (..الســكنية والوظيفيــة، مســتوى التعلــيم..
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ما يبدو أن الارتباطات بين المؤشرات الذاتيـة والمؤشـرات الموضـوعية ك .(Bishop M, 2001) المباشرالمؤشرات القابلة للملاحظة والقياس 
  .(Michalos, A.C, 1991) ضعيفة . تعدعن الحياة، والسعادة الشخصية ، الرضاالشخصية: الرفاهية بـ تقاسوالتي لجودة الحياة 

 ما يلي:كالتعريج على مجموعة من التعاريف التي تناولت هذا المفهوم   في هذا الإطار يمكنو 
"إدراك وتصــور الأفــراد لوضــعهم ومــواقعهم في الحيــاة في ســياق نظــم الثقافــة والقــيم الــتي يعيشــون  تعرفهــا منظمــة الصــحة العالميــة علــى أنهــا: -

مفهـوم واسـع النطـاق يتـأثر بالصـحة الجسـمية للشـخ  وحالـه النفسـية فيها، وعلاقـة ذلـك بأهـدافهم وتوقعـاتهم ومعـاييرهم واعتبـاراتهم، وهـو 
  (WHO-QOL Group, 1994) .ومعتقداته الشخصية وعلاقاته الاجتماعية، وعلاقة ذلك بالسمات البارزة لبيئته"

ليشمل الإشباع المادي تعتبر منظمة اليونيسكو جودة الحياة:" مفهوماا شاملاا يضم جوانب الحياة كما يدركها الأفراد، وهو يتسع  -
للحاجات الأساسية، والإشباع المعنوي الذي يحقق التوافق النفسي للفرد عبر تحقيقه لذاته، وعلى ذلك فجودة الحياة ،ا ظروف موضوعية 

عن طريق تحقيق  ومكونات ذاتية، ولقد ارتبط هذا المفهوم منذ البداية بسعي المجتمعات الصناعية نحو التنمية والارتقاء بمتطلبات الأفراد
  (2005، الأشول عادل عز الدين) وحاتهمالوفرة الاقتصادية لمواجهة حاجيات الأفراد وتطلعاتهم وطم

 للفرد، النفسيةو  الصحية بالحالة مرتبطة والموضوعية، الذاتية النواحي من متداخلة بجوانب يتأثر واسعا مفهومانها: "أ علىتعرف أيضاا  -
 ( ,2000Bonomi) ".فيها يعيك التي بالبيئة علاقته عن فضلا يكونها، التي الاجتماعية والعلاقات به، يتمتع الذي الاستقلال ومدى

 التي تتميز الحياة نمط نحو والنزوع المجتمع، لأفراد تقدم والنفسية التيوالاجتماعية  المادية الخدمات مستوى تعرف على أنها: "كما   -
 لغالبية المعيشية المشكلات يحل كافة أن استطاع الذي المجتمع ذلك الوفرة، مجتمع سوى تحقيقه يستطيع لا الحياة من النمط وهذا بالترف،
 (2005، مصطفى المعطي حسن عبد) سكانه."

من خلال التعاريف السابقة نستنتج أن جودة الحياة مفهوم يرتبط بمؤشرات مختلفة اجتماعية ونفسية واقتصادية وصحية وتعليمية، 
الحكم عليها أو قياسها بمؤشرات موضوعية تمثل القيم المتدفقة، ومؤشرات ذاتية تقيس مستوى الإشباع والرضا، فجودة الحياة إذن ويمكن 

تمثل حالة من الرقي في حياة الأفراد ينتج عن الرضا في الجوانب والنواحي الاجتماعية والبيئية والاقتصادية، وكذا النفسية والصحية 
 والتعليمية.

 (2015، مسعودي أحمد) في تجاهاتلااهذه  تتمثل :الحياة جودة تفسير في المستخدمة النظرية الاتجاهات 1.3
 الحصـول عليهـا للإنسـان يمكـن لا المأمولـة السعادة هذه أن على فلسفي منظور من الحياة جودة إلى وينظر :الفلسفي الاتجاه .أ

 مـن للحظـات العنـان الخـانق وتـرك الواقـع ذلـك علـى التسـامي إلى بالإنسـان يـدفع مثـالي فضـاء في وحلـق الواقـع أسـر من نفسه حرر إذا إلا
 التجاهـل مـن حالـة الإنسـان فيهـا يعـيك متخيلـة حالمـة لسـعادة تلمسـا للواقـع مفارقـة المنظـور هذا من الحياة فجودة وبالتالي إبداعي، خيال
  .ماديةقيمة  لكل مفارق روحي صفاء في والذوبان الحياة ومصاعب رلام التام

المؤشــرات  علــى ركــزت وقــد طويلــة فــترة منــذ بــدأت قــد الحيــاة جــودة بدراســات الاهتمــام ي:الاجتموواع الاتجوواه.ب
 المسـتويات التعليميـة الســكن، نوعيـة المــر ، ضـحايا معـدل الوفيــات، معـدلات المواليــد، معـدلات مثــل الحيـاة في الموضـوعية
 العمـل بطبيعـة جـودة الحيـاة وتـرتبط آخـر، إلي مـن مجتمـع تختلـف المؤشـرات وهـذه الـدخل، مسـتوى إلى إضـافة المجتمـع، لأفـراد
 أن البـاحثين مـن العديـد ويـرى علـى الحيـاة، وتأثـيره المهنيـة ومكانتـه عملـه وراء مـن مـادي عائـد مـن يجنيـه ومـا الفـرد بـه يقـوم الـذي
 الفـرد رضـا عـدم أو رضـا علـى ملحوظـة بدرجـة تـؤثر فهـي الحيـاة جـودة تحقيـق في الفعالـة العوامـل مـن تعـد الـزملاء مـع الفـرد علاقـة
  عمله عن

 أو أو نفسية مختلفة، جسمية أمرا  من يعانون الذين للأفراد الحياة جودة تحسين إلى الاتجاه هذا ويهدف :طبيال الاتجاه.وج
 الصحي بالوضع تتعلق التي للمحاضرات الشائعة الموضوعات من الحياة جودة تعتبر والعلاجية، الإرشادية البرامج طريق عن وذلك عقلية
 تقييم أيضا تشمل الحياة لجودة الناس حاجة وتقييم الصحية، الخدمة لمقدمي المتوقع ا،دف هو الحياة جودة تطويرف .الصحة تطوير وفي

 مؤشراا الحياة جودة وتعطي .مشكلة أو معين لمر  تشخي  هناك يكن لم ولو حتى الاحتياجات ،ذه البدائل وتوفير الأفراد احتياجات
 .نفسية أو جسدية تكون أن الممكن من والتي الصحية للمخاطر
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 المتغـيرات من يتكون الذي الشامل الكلي البناء أنه على النفسي للمنظور وفقا الحياة جودة مفهوم إلى ينظر :النفسي الاتجاه.د
 بمؤشـرات الإشـباع هـذا قيـاس يمكـن بحيـث الحيـاة، هـذه نطـاق في يعيشـون الـذين للأفـراد الأساسـية الحاجات إشباع إلى تهدف التي المتنوعة
 تلـح المرحلـة ،ـذه جديـدة وحاجـات متطلبـات عليـه فرضـت النمـو مـن جديـدة مرحلـة إلى الإنسـان انتقـل وكلما .ذاتية ومؤشرات موضوعية
 في "الرضا عدم" أو الإشباع حالة في "الرضا" فيظهر الجديدة المرحلة في الحياة متطلبات مواجهة بضرورة يشعر الفرد يجعل مما الإشباع، على
 .الحياة جودة من مناسب مستوى لتوافر نتيجة الإشباع عدم حالة

إن مفهوم جودة الحياة يقيس مستوى الرضا فيما يتعلق بالجوانب الأكثر أهمية في حياة الفرد، حيث تستعمل  مؤشرات جودة الحياة: 1.4
لـي إلى أهـم المؤشـرات الشـاملة المعروفـة نتطـرق فيمـا يحيـث  العالمية التي تخعرف وتقيس جودة الحيـاة مـن عـدة جوانـب.مجموعة من المؤشرات 
 (2018، مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية للمملكة العربية السعودية) :عالمياا كمراجع أساسية

ويصـنف المـدن  The Economist Intelligence Unitوهو مؤشـر سـنوي صـادر عـن  التصني  العالمي لقابلية العيش: .أ
 والرعاية الصحية والثقافية والبيئية والرياضية والبنية التحتية. الاستقراردولة حسب جودة الحياة فيها بناءا على تقييم  140في 

مدينــة بنــاءا علــى الجوانــب ارتيــة: النقــل والبيئــة السياســية  231والــذي يصــنف  لجووودة الحيوواة: Mercerمسووم مير وور  .ب
علاميــة والاجتماعيــة والثقافيــة والخــدمات العامــة، والصــحة والبيئــة الاقتصــادية والمــدارس والتعلــيم والبيئــة الطبيعيــة والســكن وتــوفير الوســائل الإ

 .ماموالمسارح ودور السينما والرياضيات والسلع الاستهلاكية والمطاعم والاستج
مــن أفضــل المــدن معيشــة في العــالم، ويكــون  25وهــي قائمــة ســنوية تضــم  لوونما الحيوواة: Monocleقائمووة ةلووة مونو ووول  .جووو

التصــميم التقيــيم فيهــا بنــاءا علــى الجوانــب التاليــة: الاتصــال العــالمي والقضــايا البيئيــة وإمكانيــة الوصــول للأمــاكن الطبيعيــة والجــودة المعماريــة و 
 ر السياسات والمبادرة.الحضري والرعاية الصحية وبيئة الأعمال والجريمة والأمن والثقافة والمطاعم والتسامح وتطوي

دولـة وفـق مسـتويات السـعادة وذلـك بنـاءا علـى الجوانـب ارتيـة: الفسـاد 155والـذي يصـنف  :2017مؤشر السوعادة العوالمي  .د
 ، متوسط العمر المتوقع، إجمالي الناتج المحلي للفرد، الدعم الاجتماعي والعطاء.الاختياروحرية 

جانـب  11بـين البلـدان بنـاءا علـى  وهو مؤشـر يقـارن جـودة الحيـاة مؤشر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لجودة الحياة: .ه
أساســي في نظــر المنظمـــة وهــي: الأمـــن والصــحة، الـــدخل والوظــائف والتـــوازن بــين الحيـــاة والعمــل، التعلـــيم، مســتوى الرضـــا، الســكن والبيئـــة 

 والمجتمع، المشاركة والمدينة.
جودة لقياس  (Puplic Policy Institute) العامةوهو مبادرة متميزة من معهد السياسات  لجودة الحياة: ARRPمؤشر .و

الاقتصــاد والتعلــيم، الإســكان والأحيــاء الســكنية، البيئــة، المشــاركة  الحيــاة في المجتمعــات الأمريكيــة بنــاءا علــى الجوانــب ارتيــة: النقــل والصــحة،
 والجدول الموالي يبرز بوضوح المؤشرات الخاصة بجودة الحياة: المجتمعية، والتساوي في الفرص.
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 "الحياة العالمية مؤشرات جودة"(: 1) جدول

 رشالمؤ 

 نما الحياة قابلية العيش
البنية 
 التحتية
 والنقل

الا كان، 
التصميم 
الحضري 
 والبيئة

الرعاية 
 الصحية

التعليم 
والفرص 
 الاقتصادية

الأمن 
والبيئة 

الاجتماعية 
 والسيا ية

 الرياضة
التراث 
 والثقافة

 الترويج الترفيه
المشار ة 
 الاجتماعية

تصني  وحدة 
الا تخبارات 

 الاقتصادية للمعيشة

البنية 
 التحتية

الرعاية  البيئة
 الصحية

توفر  الاستقرار التعليم
 الرياضة

  توفر الثقافة
المأكولات 
المشروبات 
والبضائع 
 الاستهلاكية

 

 Mercerمؤشر 
 لجودة قابلية العيش

 
 النقل

البيئة 
 الطبيعية

 الصحة

البيئة 
 الاقتصادية

البيئة السياسية 
الثقافية 
 والاجتماعية

  الرياضة

توفر 
وسائل 
 الإعلام

بضائع 
 المستهلك

 

 الإسكان
المدارس 
 والتعليم

الخدمات 
 العامة

المسارح 
ودور 
 السينما

المطاعم 
ووقت 
 الفراغ

 مؤشر ةلة
MONOCLE 

 لجودة الحياة

الاتصالات 
 العالمية

البيئة 
الرعاية  والطبيعة

 الطبية
الظروف 
 التجارية

 المطاعم الثقافة  الأمن/الجريمة
 التسامح

 
 النقل العام

العمران وجودة 
التصميم 
 الحضري

السياسات 
 الفاعلة

 تقرير السعادة العالمي
 
 

  
متوسط 
العمر 
 المتوقع

الناتج المحلي 
الإجمالي 
 للفرد

 الفساد
    

التكامل 
 الاجتماعي

حرية 
 الاختيار

 العطاء

التعاون مؤشر منظمة 
الاقتصادي والتنمية 

 لحياة أفضل
 

 الإسكان
 الصحة

الدخل والتوازن 
بين الحياة 
     الأمن والعمل

التكامل 
 الاجتماعي

التعليم والرضا  البيئة
 العطاء الاجتماعي

 AARPمؤشر 
 للمعيشة
 

 النقل

 الإسكان
الأحياء و 
المشاركة   المشاركة المجتمعية  الفرص الصحة لسكنيةا

 المدنية
 البيئة

 
: الاطلاعتاريخ  www.vision2030.gov.sa، من خلال الموقع 2030 عوديةسال، رؤية المملكة العربية 2020برنامج جودة الحياة  المصدر:

08/07/2018 . 
 الجدول أعلاه يمكن تحديد مفهومين مرتبطين مباشرة بجودة الحياة وهما:بناءا على هذا التحليل للمؤشرات الستة الواردة في 

 قابلية العيك: وتتعلق بتهيئة ظروف العيك من أجل حياة مرضية. ❖
 نمط الحياة: ويتعلق توفير خيارات للناس لتكون يتمتعوا بحياة ممتعة ورغيدة. ❖

كما يلاحظ أيضا وجود فئات مشتركة تدل على أن المؤشر مشـترك بـين  وكلا هذين الجانبين مهمين للوصول إلى هدف تقرير جودة الحياة،  
 كل من قابلية العيك ونمط الحياة، ويساهم في تحقيق كل منهما.

 

 

http://www.vision2030.gov.sa/
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 :وجودة الحياةالتنمية المستدامة  .2
والمتزايد نحو تبـني فكـرة الاسـتدامة إن الانتشار السريع لمفهوم التنمية المستدامة، والإقبال الكبير مدخل عام حول التنمية المستدامة:  2.1

أدى إلى ظهــور نظــريات تنمويــة تنطــوي علــى وجهــة نظــر أكثــر عمقــا تصــف التنميــة بأنهــا ذات أبعــاد مترابطــة، بــل إن أي نشــاط اقتصــادي 
  يجب أن يرتبط بالبيئية والمجتمع.

 الطبيعية استنزاف للمصادر دون البشرية الحياة نوعية بتحسين أساسا المستدامة عنى التنميةتخ  تعري  التنمية المستدامة: .أ
  .الطبيعية قدرتها فوق واستغلا،ا

ثقافية وسياسية تهدف ، اجتماعية ،التنمية المستدامة بأنها "عملية متكاملة ذات أبعاد اقتصادية 1986عرف إعلان الحق في التنمية لعام  -
 حرياته الأساسية"و  حقوق الإنسان التي يمكن عن طريقها إعمالو  إلى تحقيق رفاهية الأفراد،

(2005 Franck Dominique,) 

ال كما عرف تقرير بروتلاند التنمية المستدامة على أنها "التنمية التي تلبي احتياجات الجيل الحاضر دون التضحية أو الإضرار بقدرة الأجي  -
 (2009، عبد الله بن جمعان الغامدي) القادمة على تلبية احتياجاتها"

التغيــير المؤسســي و  حمايــة قاعــدة المــوارد الطبيعيــة،و  " إدارة بأنهــا:الزراعــة التنميــة المســتدامة و  بــدورها عرفــت منظمــة الأمــم المتحــدة للأغذيــةو  -
صـادية تلتحقيق واستمرار إرضاء الحاجات الإنسانية للأجيال الحالية والمستقبلية، بطريقة ملائمة من الناحية البيئية ومناسـبة مـن الناحيـة الاق

 (2012، رومانو دوناتو) ومقبولة من الناحية الاجتماعية".

من خلال التعاريف سالفة الذكر، يتضح لنا أن التنمية المستدامة مفهوم شامل يرتبط باستمرارية الجوانب الاقتصادية، الاجتماعية 
تلبيــة احتياجــاتهم والتعبــير عــن وجــودهم الفعلــي في الوقــت  والبيئيــة للمجتمــع، حيــث تمخ كلتــنخ التنميــة المســتدامة المجتمــع وأفــراده ومؤسســاته مــن

الحــالي مــع حفــظ التنــوع الحيــوي والحفــاا علــى الــنظم الإيكولوجيــة والعمــل علــى اســتمرارية واســتدامة العلاقــات الإيجابيــة بــين النظــام البشــري 
كمــا يــدل هــذا المفهــوم علــى ضــرورة مواجهــة العــالم   والنظــام الحيــوي حــتى لا يــتم الجــور علــى حقــوق الأجيــال القادمــة في العــيك بحيــاة كريمــة،

 .لمخاطر التدهور البيئي الذي يجب التغلب عليه مع عدم التخلي عن حاجات التنمية الاقتصادية وكذلك المساواة والعدل الاجتماعي
حــث عــن القضــاء عــن تبو  تعتــبر التنميــة المســتدامة ظــاهرة عــبر جيليــة تعــبر عــن مقاربــة دوليــة، خصووائص التنميووة المسووتدامة: .ب

 الدول النامية، ويتجسد ذلك في:و  التفاوت بين الدول المتقدمة
(2007Beat Burgenmeir, )  

، إقليمـي، )عـالميعمليـة تحـدث في مسـتويات عـدة و  : أي أنها عملية تحويل مـن جيـل إلى أخـر.التنمية المستدامة ظاهرة عبر جيلية 1ب.
 ومع ذلك فإن ما يعتبر مستداما على المستوى الوطني ليس بالضرورة أن يكون كذلك على المستوى العالمي. (،محلي
أن الحد من و  الجنوب مركزة على البعد العالمي لتدهور البيئة،و  تبحث التنمية المستدامة عن تجاوز التفاوت بين الشمالمقاربة دولية:  2.ب

إقامة و  الكربون من طرف الدول المتقدمة يعد أولوية أما في الدول النامية فيجب الحد من النمو السكانيالمخاطر البيئية كغاز ثاني أكسيد 
  (0320، رومانو دوناتو) الاستهلاك.و  التغيير في نمط الإنتاجو  بين النمو الاقتصاديو  توازن بينه

 :(Bruno Cohen, 2007) إيجازها فيما يليلتنمية المستدامة مبادئ أساسية يمكن ل: التنمية المستدامة مبادئ جو.
الطبيعية،  للموارد كفؤا استخداماا هذا ما يتطلبو  المعيشة مستويات التنمية المستدامة برفع تهتم :الموارد ا تخدام في الكفاءة مبدأ 1جو.
 الموارد. استخدام لتنظيم والضرائب المالية كالأسعار والمراقبة التوزيع آليات من مجموعة السياسات باستخدام صانعي والتزام
 ما إذاو  الخارجية، الاضطرابات مواجهة في سلوكه بنيته ونماذج على المحافظةو  على التكيف النظام قدرة يقصد به مبدأ المرونة: 2جو.

 .للتهديدات الأخرى عرضة أكثر تصبح مرونتها النظم تلك خسرت
فقرا،  الأكثر الشرائح احتياجات عدم إرضاء عن ينجم قد البيئية الموارد قاعدة وتدهور انخفا  العدالة إلى أن تشير مبدأ العدالة: 3جو.
 بيئتهم. تدمير عن وبديل خيار لديهم ليس لأنه تتطلب مساعدة هذه الفئات المستدامة التنمية فإن لذا

  :الشكل هوضحيكما  ،رئيسية هي الاقتصاد، البيئة والمجتمع ثلاثة مجالاتلتنمية المستدامة ل أبعاد التنمية المستدامة: د.
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 "أبعاد التنمية المستدامة"(: 01) شكل

 .72، ص 2000، 1المصدر: دوجلاس مو شيت، مبادئ التنمية المستدامة، ترجمة بهاء شاهين، الدار الدولية للا تثمارات الثقافية، مصر، ط

 الاقتصادي للتنمية المستدامة بخلق النمو وتحسين الظروف المادية للحياة ورفع مستويات المعيشة: يتعلق البعد البعد الاقتصادي 1د.
تهتم التنمية المستدامة  وإلى جانب ذلك والنوعية، الكمية الناحية من والمستقبلية الحالية للأجيال الأساسية التغذية متطلبات تحقيقو 

حيث تشير المؤشرات العالمية إلى أن شعوب الدول المتقدمة تنعم بالثروة  ،ية الاقتصاديةبالمساواة بين الشعوب والدول في مستوى التنم
ل والرفاه الاجتماعي،  وازدياد مستوى نموها الاقتصادي مما أدى إلى تطور إلى أنماط الإنتاج والاستهلاك فيها، وفي مقابل ذلك تشهد الدو 

مما انعكس سلبا على الجوانب الاجتماعية لشعوبها من خلال ارتفاع  اقتصاداتهاأداء النامية مزيدا من تدهور مواردها الطبيعية وتراجع 
حيث أن وفرة مواردها الطبيعية لم يساهم إيجابا في نموها الاقتصادي وتخفيف نسبة الفقر  ،معدلات البطالة وتدني مستوى معيشة أفرادها

نتيجة اعتمادها على الاقتصادي الريعي، وتوجيه عائدات هذا الأخير إلى الإنفاق العسكري بدلا من محاربة الفقر والأزمات الاقتصادية 
يؤدي إلى حماية البيئة وتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية للأجيال  التي تعيشها وهذا ما يفر  رشادة استخدام الموارد بشكل

 (2004، صالح عمر فلاحي)الحاضرة والقادمة 
البيئية، ويقوم هذا البعد على  بالتوازنات الإخلال دون الطبيعية الموارد لقاعدة الإنتاجية القدرة يتعلق بحماية البيئة وتعزيزالبعد البيئي:  2د.

 مرونتها النظم تلك خسرت ما فإذا التكيف سلامته الايكولوجية وقدرته على على المحافظة على البيئي النظام قدرة المرونة أوأساس مبدأ 
  (2003، رومانو دوناتو)للتهديدات الأخرى.  عرضة أكثر تصبح

الإنسانية للبشر نتيجة و  على البيئة الطبيعيةن تخلفها هذه الأخيرة أيتجلى البعد البيئي للتنمية المستدامة في ارثار التي يمكن كما 
 كالتلوث البيئي وتعرية الغابات واختلال التوازن الايكولوجي ...الخ.   المستدامة،سياسات التنمية غير 

 على الحصول سبل وتحسين الناس، برفاهية النهو  وإلى والبشر، الطبيعة العلاقة بين إلى لبعدا هذا يشير :البعد الاجتماعي 3د.
 الثقافات تنمية إلى يشير كما  .الإنسان حقوق واحترام الأمن، معايير من الأدنى بالحد والوفاء الأساسية، والتعليمية الصحية الخدمات
 عائدات قيمة على المفهوم هذا إزاء التنمية ترتكز ألال  يجب القرار. كما في صياغة للمواطن الفعلية والمشاركة والتعددية، والتنوع، المختلفة،
 .للمواطنين للظروف المعيشية تحسين من ذلك عن يترتب وما العائدات، تلك توزيع وكيفية النوعية على ارتكازها الاقتصادي بقدر النمو
 على المفهوم ذلك يقتصر لا بحيث بالنفع، المجتمع على ما يعود كل ليشمل التنمية من العائد مفهوم يشتمل أن من بد لا أنه ذلك معنى
 أن البعدأي  .اجتماعية تكلفة من عليها يترتب وما المباشرة غير فقط والبيئية الاقتصادية ارثار مردود استناداا إلى المادية والتكلفة العائد

 النمو المستدش
 كفاءة رأس المال

 تكامل النظم البيئية
 التنوع الإحيائي
 الطاقة الاستيعابية
 الموارد الطبيعية

 

 المساواة في التوزيع
 الحراك الاجتماعي
 المشاركة الشعبية
 تفويض الصلاحيات

 

 البعد الاجتماعي

 

 البعد الاقتصادي

 البيئيالبعد 
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التوزيعية للسياسات، حيث تهدف التنمية  هذا المبدأ على العواقب ويركز العدالةأساس مبدأ يقوم الاجتماعي للتنمية المستدامة على 
للأفراد، كما يتعلق هذا البعد  المعيشي تحسين المستوىو  الكافي والدخل المستدامة إلى إشباع الحاجات الإنسانية وتحقيق العدالة الاجتماعية

محاربة التهميك والإقصاء الاجتماعي للجماعات  المستدامة إلىبالصحة والتربية والسكن والعمل، كما يهدف البعد الاجتماعي للتنمية 
 (2015، حافظ بن عمر) والأفراد، وضمان سلامة أنظمتها الإنتاجية التقليدية وبيئتها الاجتماعية.

الرجال "ينبغي أن يكون حسب تقرير التنمية البشرية المنبثق عن برنامج الأمم المتحدة للتنمية  التنمية المستدامة وجودة الحياة: 2.2
ريمون ) والنساء والأطفال محور الاهتمام، فيتم نسج التنمية حول الناس وليس الناس حول التنمية وذلك للأجيال الحاضرة والقادمة"

 فيه ظواهر الفقر، واللامساواة، والأنانيات، ونهب الطبيعة، وانحرافات التقدلم مجتمع تزولوبذلك تصبو التنمية المستدامة إلى ( 2006، حداد
 العلمي، كي تتمكن الأجيال الحاضرة والقادمة من الاستفادة من نتائج التنمية. وهذا يعني إلقاء المسؤولية على أنماط النمو السائد. 

نوعيلـة النمـو لتحقيـق جـودة الحيـاة، انطلاقـا مـن إعـادة النظـر في لتنميـة المسـتدامة، فرصـة جديـدة ا تمثـلهذا من جهة ومن أخرى، 
الاقتصــادي وكيفيلــة توزيــع منافعــه علــى طبقــات المجتمــع كافــة، ولــيس مجــرلد عمليلــة توســع اقتصــادي، لا تمنــع مــن ازدياد الفــوارق بــين مــداخيل 

فـــر  نفســـها كمفهـــوم عملـــي فالتنميـــة المســـتدامة تالأفـــراد والجماعـــات، إن بـــين دول الشـــمال والجنـــوب أو داخـــل الـــدول الناميـــة نفســـها. 
"تسوومم بتقيوويم المخوواطر ونشوور الوووعي وتوجيووه العموول السيا ووي علوو  المسووتويات ا ل يووة  شــاكل المتعــدلدة الــتي تتحــدلى البشــرية. إنهــاللم

وذلك من خلال العمل على تخفـيض معـدلات الفقـر، تعزيـز الديمقراطيلـة، مكافحـة المجاعـات  .(2004أمارتيا صن، ) والإقليمي ة والدولية"
، التأكيد على فعالية المرأة، التغيير الاجتماعي، تشجيع الثقافة والدفاع عن حقوق الإنسان. وأيضاا من خلال تحسين والأزمات والصراعات

، وتمكين المرأة، وتسيير الحكم والعدالةسبل الحصول على الخدمات الاجتماعية والأغذية والرعاية الصحيلة الإنسانية والتعليم، وتعزيز المساواة 
تقريــر مــؤتمر القمــة العــالمي للتنميــة ) قــدرة الحصــول علــى تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــال، ومكافـــحة الأمــرا  ومنــع أســبابها الرشــيد، وتوســيع

المؤشـــرات و المســـتدامة تســـتهدف تحســـين وتجويـــد مجموعـــة متعـــددة ومتنوعـــة مـــن المقـــاييس  وممـــا ســـبق  ـــد .(2002، المســـتدامة، جوهانســـبرغ
تم تناوله سابقاا حول جودة الحياة  ـد المتعلقة أساساا بتحسين نوعية الحياة للفرد والمجتمع اقتصاديا، بيئيا واجتماعياا. وعند مقارنة ذلك مع 

ة المســتدامة تخــدم جــودة المعــايير الذاتيــة والموضــوعية لجــودة الحيــاة محتــواة في التنميــة المســتدامة وتقــع في دائرتهــا، وبــذلك يمكــن القــول أن التنميــ
 الحياة وتساهم مباشرة في تحقيقها، وتحرص على ذلك.

الذي انعقد في جوهانسبرغ )، صدر عن مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة على جودة الحياة لتنمية المستدامةحرص اوفي إطار 
، ضلم إضافة إلى رؤساء الدول والحكومات، عدداا كبيراا من المنظمات 2002أيلول/ سبتمبر  4آب/ أغسطس ـ  26في جنوب إفريقيا بين 

. شدد هذا الإعلان علـى "إعلان جوهانسبرغ بشأن التنمية المستدامة" (الإقليمية والوكالات الدولية المتخصصة والمنظمات غير الحكومية
يات العالميـــة، مثـــل القضـــاء علـــى الفقـــر، تغيـــير أنمـــاط الإنتـــاج والاســـتهلاك غـــير إقامـــة مجتمـــع عـــالمي إنســـاني متضـــامن لمواجهـــة مجمـــل التحـــدل 

إلى أغنيـاء المستدامة، وحماية قاعدة الموارد الطبيعية وإدارتها مـن أجـل التنميـة الاقتصـادية والاجتماعيـة، ردم ا،ـوة العميقـة الـتي تقسـم البشـرية 
لمتزايدة بـين العـالمين المتقـدم والنـامي، ومعالجـة تلـوث الميـاه وا،ـواء والبحـار، هـذا فضـلاا عـن سد الفجوة او وفقراء، ومنع تدهور البيئة العالمية، 

مـة في التحدليات الجديدة التي فرضتها العولمة على التنمية المستدامة ولا سيما تكامل الأسواق السريعة، وحركة رؤوس الأموال والـزيادات المه
 (2006، ريمون حداد) أجل ضمان مستقبل الأجيال القادمة تدفقات الاستثمار حول العالم، وذلك من

قد حرصت حرصاا شديداا على تحقيـق )الاجتماعي والبيئي والاقتصادي(،  الثلاثة هابعادالتنمية المستدامة بأيستنتج من ذلك أنه   
  الموضوعي والذاي، وبذلك فهي تمثل إطاراا وآلية أساسية لترسيخ وتحقيق جودة الحياة. الجوانب المتكاملة والمتداخلة لجودة الحياة ببعديها

للاقتصاد، كما يعتقد الكثير،  يندبعوالبيئة ، فإنه لا يمكن الاستمرار في اعتبار المجتمع بناءا على منطق وفلسفة التنمية المستدامةو   
أيـن يتفـق الجميــع علـى أن المجتمـع بحاجـة إلى العمـل والغــذاء  علـى تحقيــق التـوازن بـين مـا هـو اقتصــادي، بيئـي واجتمـاعي.  العمـلبـل ينبغـي 

احترام النسيج الثري الذي  أيضاا إلىعند العناية بهذه الاحتياجات، فإن المجتمع يحتاج و  ، وبيئة نظيفة.والتعليم والطاقة والرعاية الصحية والماء
 وع الثقافي والاجتماعي، واحترام حقوق العمال، وتمكين جميع أعضاء المجتمع من أداء دورهم في تقرير مستقبلهم. يمثله التن
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عقـدت الأمـم المتحـدة مـؤتمر القمـة العـالمي للتنميـة الاجتماعيـة في   نحو تحقيق جودة الحيـاة لتنمية المستدامةسعي اكذلك في إطار 
، والموضــوع الأســاس هــو "وضــع التنميــة الاجتماعيــة في قلــب الاهتمامــات السياســية العالميــة  ، لتوجيــه 1995كوبنهــاغن، الــدانمرك، العــام 

رئيس  117بلداا منهم  186هى مؤتمر القمة، الذي حضره ممثلو الانتباه العالمي نحو إيجاد حلول لمشاكل العالم الاجتماعية الرئيسة. وقد انت
دولــة أو حكومــة، إلى اتفــاق مهــم تعهــدت البلــدان بموجبــه العمــل علــى تحقيــق أهــداف محــددة في مجــال التنميــة الاجتماعيــة. حيــث اتفقــت 

بمزيد من الجد من أجل القضـاء علـى الفقـر،  قطعية بالعمل تضملن التزاماتالبلدان على إعلان كوبنهاغن بشأن التنمية الاجتماعية، الذي 
فقــرة يحــدد الاســتراتيجيات  مــن مئــةوتحســين الصــحة والتعلــيم، والســعي إلى تحقيــق العمالــة الكاملــة. كمــا اتفقــت البلــدان علــى بــرنامج عمــل 
تمر فتجللت في تركيزه على الاحتياجات والغايات والأهداف المتعلقة بتحسين نوعية الحياة بالنسبة إلى الناس في كل مكان. أما أهمية هذا المؤ 

الأشد أهمية وإلحاحاا بالنسبة إلى الأفراد أي سبل المعيشة، والدخل والصحة والتعليم والأمـن الشخصـي. وعـن طريـق تحديـد الأولـويات، رفـع 
عـالم، إلى أن جميـع الخطـط الاقتصـادية يجـب مؤتمر القمة المعيار العالمي لتحقيق التقدم الاجتماعي، ونبله أيضاا المؤسسات الماليـة الرئيسـة في ال

 :(Dingfellder, 2005 ) ما يليالمتعلقة بتحقيق جودة الحياة فيأن تعترف بآثارها الاجتماعية. وتتمثل التزامات التنمية الاجتماعية 
 القضاء على الفقر المطلق بحلول موعد يحدده كل بلد. ✓
 ساسية للسياسة العامة.دعم العمالة الكاملة باعتبارها أحد الأهداف الأ ✓
 تشجيع التكامل الاجتماعي القائم على تعزيز جميع حقوق الإنسان وحمايتها. ✓
 تحقيق المساواة والإنصاف بين المرأة والرجل. ✓
 الإسراع بخطى التنمية في إفريقيا البلدان الأقل نمواا. ✓
 كفالة إدراج أهداف التنمية الاجتماعية ضمن برامج التكيف ا،يكلي. ✓
 بيئة اقتصادية وسياسية واجتماعية وثقافية وقانونية تمكن السكان من تحقيق التنمية الاجتماعية.تهيئة  ✓
 تمكين الجميع على قدم المساواة من الحصول على التعليم والرعاية الصحية الأولية. ✓
 تعزيز التعاون من أجل التنمية الاجتماعية عن طريق الأمم المتحدة.  ✓
بخصوص  أخلاقي وسياسي ؤتمر كوبنهاغن ليست ملزمة قانونا لأي بلد، فإن ،ا وزنالتي خل  إليها م وعلى الرغم من أن النتيجة 

ا من زعماء العالم. وتوافق ارراء العالمي هذا لـه فائدتـه في نظـر لا، تحقيق جودة الحياة سيما أنها تمثل اتفاقاا تم التوصل إليه بين عدد كبير جدا
معترف بها عالمياا. وعلى الرغم من أن للبلدان انطباعاا لجودة الحياة متفق عليها و على وضع معايير وأهداف  البلدان، لأن بإمكانه أن يساعد

عاماا مؤداه أن الأهداف والأرقام المستهدفة التي حددت في كوبنهاغن ستكون صـعبة التحقيـق، فـإن معظـم الـدول لا تـزال تؤكـد أنهـا ملتزمـة 
علــى وضــع والشــعوب معظــم المــؤتمرات الدوليــة الــتي تلــت إعــلان كوبنهــاغن فرصــة لحمــل الحكومــات . وقــد شــكللت ذلــكالســعي إلى تحقيــق 
يهتدى بها في الجهـود الـتي تبـذ،ا المؤسسـات الماليـة الدوليـة الرئيسـة الأخـرى، مثـل البنـك الـدولي وصـندوق  تخ  جودة الحياةقواعد ومعايير 

 المحلي الخاص به. النقد الدولي. وكل بلد مسؤول عن وضع جدول الأعمال
وبـذلك تأ  كــد أن عبــارة "التنميـة المســتدامة" لا تقتصــر علـى التنميــة الاقتصــادية فحسـب، بــل تتعــداها لتشـير إلى مجموعــة واســعة مــن 

للتنمية  الأساسية . وهذه العناصر الثلاثة تشكل الركائز(2018، إلياس أبو جودة) القضايا متعددة الجوانب لإدارة الاقتصاد والبيئة والمجتمع
نا أن هـذه الركــائز تمثــل دوائــر متداخلــة ذات أحجـام متســاوية،  ــد أن منطقــة التقــاطع تمثــل بر كمــا تم توضــيحه ســالفاا(. وإذا اعتــ)المسـتدامة 

منطقـة  رفاهية الإنسان وتحقق جودة حياته. فكلما اقتربت هذه الدوائر بعضـها مـن بعـض، شـريطة أن تكـون متكاملـة لا متناقضـة، ازدادت
 ما يعني تحسين في المؤشرات الذاتية والموضوعية لجودة الحياة، وفي المحصلة النهائية تحقيق جودة الحياة كهدف أساسي.التقاطع 

 أقرهـا الـتي السـبعة عشـر الغـايات   المسـتدامة التنميـة أهـداف تحـدد الحيواة: وجوودة SDGsأهداف التنمية المسوتدامة للأموم المتحودة  .3
 والإدمـاج الاجتمـاعي الاقتصـادية التنميـة- الثلاثـة المسـتدامة أبعـاد التنميـة تشـمل وهـي 2015 سـبتمبر في المتحـدة الأمـم جميـع أعضـاء
 الرشيد. بالحكم مدعومة البيئية، والاستدامة
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 :(2030-2015) التنمية المستدامة لأهدافعام  تقديم1 .3
المتحدة مجموعة جديدة من الأهداف والأهداف الفرعية والمؤشرات قامت الأمم  "-SDGsأهداف التنمية المستدامةثل "تم
الأهداف الإنمائية "ت تلك لأهداف محل . وهكذا حل2030-2015ة في الفترة في إطار تحديد أولويات التنمية العالمي بصياغتها
عكس الأهداف الإنمائية للألفية التي اقتصر  ولكن على. 2015-2000التي كانت قد رسمت الأولويات العالمية للفترة  "-MDGsللألفية

وضعها على مجموعة محدودة من الخبراء، فإن أهداف التنمية المستدامة هي نتاج أكبر جهد استشاري قامت به الأمم المتحدة في دريُها. 
، قامت الأمم المتحدة بتكوين 2012الذي نظمته الأمم المتحدة حول التنمية المستدامة عام  "20 +ريو "والواقع أنه في أعقاب مؤتمر 

دولة من أجل الخروج بمسودة أجندة. كما قامت الأمم المتحدة بتدشين سلسلة من النقاشات  70مجموعة عمل مفتوحة تضم ممثلين من 
جولة استشارية قومية ضمت ممثلي الحكومات ومنظمات المجتمع المدني  83جولة استشارية حول موضوعات معينة و 11شملت  التيالعالمية 

نترنت عالمي على الأناهيك عن استطلاع  –والناشطين والأكاديميين والقطاع الخاص وغيرهم، إلى جانب استطلاعات للرأي بين الجمهور 
مجموعة العمل المفتوحة مسودة أجندة تشمل تلك تم خلاله سؤال المشاركين عن القضايا التي يجب أن تشملها الأهداف. وقد قدمت 

، وكانت تلك 2014الأولويات والنتائج التي تمخضت عنها النقاشات العالمية ونتائج الاستطلاع العالمي إلى الأمم المتحدة في أواخر 
إلى أغسطس/آب  الثانير/كانون المسودة هي الأساس الذي بنيت عليه المفاوضات مع الحكومات والتي أجريت في الفترة الممتدة من يناي

تحت  70/1، وبعد سبعة أشهر من المفاوضات، تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع القرار 2015. وفي سبتمبر/أيلول 2015
 Goals to Transform 17) هدفا فرعيا 169هدفا و 17والذي شمل  ،للتنمية المستدامة 2030جدول أعمال  "تحويل عالمنا" عنوان 

Our World, 2018) 

، كما (2015-2000)وتستند هذه الأهداف السبعة عشر إلى ما تم إحرازه من  احات في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية 
ة، ضمن تشمل كذلك مجالات جديدة مثل تغير المناخ، وعدم المساواة الاقتصادية، وتعزيز الابتكار، والاستهلاك المستدام، والسلام، والعدال

 . كما هو موضح في الشكل الموالي:أولويات أخرى
 "SDGs (2030-2015) أهداف التنمية المستدامة"(: 2) الشكل

 08/07/2018 الاطلاعتاريخ    https://www.un.orgالمصدر: أهداف التنمية المستدامة من خلال الموقع 

 -السلام -الازدهار -الكو ب -الناسحيث أن الأهداف السبعة عشر المبرزة في الشكل أعلاه تشمل خمس مجموعات أساسية وهي: 
، وستستمر في توجيه سياسات 2016دخلت أهداف التنمية المستدامة حيز التنفيذ رسمياا في يناير/كانون الثاني  قدو . الشرا ة

نتاج العملية المتسمة بأكبر قدر من  وتعد هذه الأهداف في مجملهاوتمويل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للسنوات الخمسة عشر المقبلة. 

https://www.un.org/
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ين العالمي والوطني على تخدم باعتبارها الإطار الشامل لتوجيه العمل الإنمائي على الصعيدتسو التشاور والشمول في دريخ الأمم المتحدة. 
 .مدى السنوات الخمس عشرة المقبلة

أنها تمثل في  على SDGsيمكن النظر إلى أهداف التنمية المستدامة  (:2030-2015) خصائص أهداف التنمية المستدامة 2 .3
وذلك  ،MDGs2000) -(2015 Goals Development Millenniumالأساس صيغة مطولرة من الأهداف الإنمائية للألفية 

على الرغم من وجود اختلافات أساسية في التوجه والنطاق بين المجموعتين من الأهداف. من ناحية كانت النقاشات التي تمت بخصوص 
 أهداف التنمية المستدامة تشاركية على نحو لم يحدث في حالة الأهداف الإنمائية للألفية. ومن ناحية أخرى فإن أهداف التنمية المستدامة

، عموما فإن أهداف التنمية المستدامة ضم أكثر من ضعف أهداف الأهداف الإنمائية للألفية وتعالج مساحة أكبر بكثير من المواضيعت
MDGs (2018الأمم المتحدة،  ،حقوق الإنسان ،مكتب المفو  السامي) تتميز بما يلي 

في حين أن الأهداف الإنمائية للألفية تنطبق فقط على البلدان المسماة "البلدان النامية"، فإن أهداف التنمية المستدامة إطار  :عالمية -
ة عالمي وتنطبق على جميع البلدان. وجميع البلدان يتعين عليها إحراز تقدم في السير نحو تحقيق التنمية المستدامة، وتواجه تحديات مشترك

 .  سبيل تحقيق أبعاد التنمية المستدامة الكثيرة التي تتضمنها أهداف التنمية المستدامةوفريدة تعتر 
، باعتبارها خطة من أجل "الناس والكوكب والازدهار والسلام والشراكة"، تتيح نقلة نوعية من 2030خطة عام  :مفضية إلى التحول -

من أجل تحقيق تنمية مستدامة محورها الناس وكوكب الأر  وقائمة على  نموذج التنمية التقليدي. وهي توفر رؤية مفضية إلى التحول
 .حقوق الإنسان ومراعية للمنظور الجنساني تتجاوز إلى حد بعيد الرؤية الضيقة الخاصة بالأهداف الإنمائية للألفية

أيضاا بإرساء "مجتمعات أكثر  2030إلى جانب طائفة واسعة من الأهداف الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، تعد خطة عام  :شاملة -
لوصول إلى العدالة والأمن سلاماا وعدلاا واحتضاناا للجميع، تخلو من الخوف والعنف" مع الاهتمام بالحوكمة الديمقراطية وسيادة القانون وا

ومن ثم، فإن الخطة تغطي قضايا متعلقة بجميع حقوق الإنسان، بما في ذلك الحقوق الاقتصادية والمدنية والثقافية والسياسية  الشخصي
 .والاجتماعية والحق في التنمية

" بين البلدان تسعى الخطة الجديدة إلى عدم إغفال أي أحد، وترنو إلى "عالم يسود جميع أرجائه احترام المساواة وعدم التمييز :جامعة -
وداخلها، بما في ذلك المساواة بين الجنسين، وذلك بإعادة تأكيد مسؤوليات جميع الدول عن "احترام حقوق الإنسان وحمايتها وتعزيزها، 
قومي دونما تمييز من أي نوع على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غيره من ارراء أو الأصل ال

 ".والاجتماعي، أو على أساس الملكية أو الميلاد أو الإعاقة، أو على أي أساس آخر
أسهمت المفوضية السامية لحقوق الإنسان إسهاماا قوياا في إدماج حقوق الإنسان في جميع مراحل عملية تحديد أهداف المضي قدما:  -

وفي هذا  .مستندة إلى حقوق الإنسان 2030ياسات تنفيذ خطة عام التنمية المستدامة وستسعى إلى ضمان أن تكون استراتيجيات وس
بالدعم بما يلزم من موارد والتزام سياسي. وينبغي إنشاء آليات  2030الصدد، سيكون من المهم للغاية ضمان أن يحظى تنفيذ خطة عام 
، التي اعتمدها المؤتمر الدولي الثالث لتمويل خطة عمل أديس أبابا فعالة للمساءلة، تتناول واجبات الدول وكذلك القطاع الخاص. وتوفر

الأخيرة الموارد ، الأساس اللازم لتنشيط الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة. وتحدد الوثيقة 2015التنمية في أديس أبابا في تموز/يوليه 
  .والشراكات الضرورية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة –المالية وغير المالية  –

سابقاا التي تطرقنا إليها  من خلال مقارنة مؤشرات جودة الحياة :وجودة الحياة (SDGs) 2030 خطة-المستدامةأهداف التنمية  3.3
يتجلى لنا بوضوح وجود علاقة تضمينية بينهما، وتقارب  (3 الشكل)أنظر 2030 لخطةالمستدامة (، مع أهداف التنمية 1 الجدولأنظر )

طي ارخر، مع ملاحظة أن جانب التنمية المستدامة أوسع بكثير مقارنة بالجوانب المتعلقة بجودة الحياة، إذ أن أهداف التنمية المستدامة تغ
  -السكان - و ب الأرض اف تشمل خمسة أركان أساسية تتمثل في:الجوانب الاقتصادية، البيئية والاجتماعية. وأن هذه الأهد

 مثلما هو موضح في الجدول الوالي:، هذه والأهداف السبعة عشر موزعة على، الشرا ات -السلام -الازدهار
 

http://www.un.org/esa/ffd/wp-content/uploads/2015/08/AAAA_Outcome.pdf
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 "عل  الأر ان الخمسة 2030خطة -توزيع أهداف التنمية المستدامة" (:2) جدول

 أر ان التنمية المستدامة الوص  توزيع الأهداف عل  الأر ان

تعد حماية كوكب الأر  ضرورة من أجل تلبية احتياجات  06 المياه النظيفة والنظافة الصحية
الأجيال الحالية والقادمة. لذا لا بدل من حفظ جودة ا،واء 

يزخر  ع إحيائي غنيام بالغذاء والمياه والتمتع بتنو والانتفاع المستد
 المناخ بغية تحقيق هذه الحد من تغيربالموارد. ومن الضروري أيضا 

 .الأهداف وحماية المواطنين من الكوارث المناخية

  و ب الأرض

 

 07 طاقة نظيفة وبأسعار معقولة
 11 مدن ومجتمعات محلية مستدامة

 13 العمل المناخي
 14 الحياة تحت الماء
 15 الحياة في البر

امة والمساواة المستدامة للدول على مراعاة مبدأي الكر  ترتكز التنمية 01 القضاء على الفقر
ل مكافحة الفقر وضمان انتفاع الجميع بين الأشخاص. وتمث

تحقيق بالرعاية الطبية والغذاء وتأمين التعليم الجيد والحرص على 
ا أساسية لمجتمع مستدام تسود فيه المساواة بين الجنسين شروط

 .المساواة

 السكان

 

 02 الجوعالقضاء على 
 03 الصحة الجيدة والرفاه

 04 التعليم الجيد
 05 المستواة بين الجنسين

تقتضي تنمية الدول تحقيق الازدهار الاقتصادي الشامل الذي  08 العمل اللائق ونمو الاقتصاد
يراعي البيئة. ومن أجل ضمان إرساء السلام وتحقيق الازدهار، 

ل جيا والابتكار للجميع بغية التوصيتعين إدحة العلوم والتكنولو 
 .إلى تنمية ذات بعد إنساني

 الازدهار
 09 الصناعة والابتكار وا،ياكل الأساسية

 10 الحد من أوجه عدم المساواة
 12 المسؤولان والاستهلاكالإنتاج 

 16 السلام والعدل والمؤسسات القوية
وترسيخه عوامل ة النزاعات وبناء السلام يخعد التخفيف من حد

أساسية من أجل إنشاء مجتمعات مزدهرة ومستدامة، فثمة علاقة 
 .متبادلة بين التنمية والأمن ولن يتحقق أحدهما من دون ارخر

 السلام

 17 عقد الشراكات لتحقيق الأهداف

شراكة وتضامن يفتر  تحقيق أهداف التنمية المستدامة إقامة نظام 
تركة الشراكات الشاملة المبنية على رؤية مش عالمي جديد. وتخعدل 

ز على الشعب والكوكب ضرورية على والأهداف المشتركة التي ترك
الصعيد العالمي والإقليمي والوطني والمحلي. لذا فلا بد من تعزيز 
التضامن بين الأمم ومع المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية 

 .والقطاع الخاص على حدل سواء

 الشرا ات

 

 
، الدبلوما ية الفرنسية، أهداف التنمية المستدامة، 2017نوفمير 19 ،الباحث بالاعتماد عل : التنمية، اليوم العالمي لدورات المياه المصدر: من إعداد
 .11/08/2017 الاطلاعتاريخ  https://www.diplomatie.gouv.frمن خلال الموقع 
في  15 الـبأهدافها وغاياتها ستعزز العمل على مدى السنوات  (2030-2015)أن خطة التنمية المستدامة أعلاه ظهر الجدوليخ 

لناس فإن الأمر بالنسبة ل. والازدهار والسلام والشرا ة )السكان(الناسالكو ب و  :خمسة مجالات ذات أهمية جوهرية للبشرية تتجسد في
التأكيد على حمايته من التدهور بطرق تستهدف الاستدامة في  تضمنكوكب الأر    أمايتعلق بإنهاء الفقر والجوع بكل أشكا،ما، 

 فهوالاستهلاك والإنتاج وإدارة موارد الكوكب الطبيعية بشكل مستدام، واتخاذ إجراءات عاجلة في شأن تغير المناخ، وفي موضوع الازدهار 

https://www.diplomatie.gouv.fr/
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كيد على ضرورة أن يتمتع جميع الناس بحياة يظللها الرخاء وتلبي طموحاتهم، وأن يتحقق التقدم الاقتصادي والاجتماعي والتكنولوجي في تأ
السلام فيه تشديد على تصميم وتشجيع قيام مجتمعات يسودها السلام والعدل ويجد فيها الجميع متسعا فيما يُ  انسجام مع الطبيعة. 
تخلو من الخوف ومن العنف. فلا سبيل إلى تحقيق التنمية المستدامة من دون سلام ولا إلى إرساء السلام من دون تنمية ،م، مجتمعات 

مستدامة. أما المجال الخامس، أي الشراكة، فهي تأكيد على حشد الوسائل اللازمة لتنفيذ خطة التنمية المستدامة من خلال تنشيط 
المستدامة على أساس روح من التضامن العالمي، مع التركيز بخاصة على الفئات الأشد فقراا والأكثر ضعفاا،  الشراكة العالمية من أجل التنمية

 .وبمشاركة من كل البلدان وجميع أصحاب المصلحة وجميع الشعوب
-السلام-الازدهار-السكان-الأر كوكب :  2030خطة-الخمسة لأهداف التنمية المستدامةأو المجالات فالأركان 

نقلة نوعية مهمة  عتبر(، تخ 169الكامنة المائة وتسع ستون ) ياتهااغ(، و 2وجدول، 3شكل)عشر  سبعةال ها(، وأهداف2)جدولالشراكات
والموضوعية الارتقاء بحياة الإنسان وتحقيق جودة الحياة. وهو يدرج بشكل ضمني المؤشرات الذاتية  على صوب عالم عادل ومستدام قائم

إشارات واضحة إلى جودة الحياة، بما في ذلك  2030المحددة لجودة الحياة سواءا ما تعلق بقابلية العيك، أو نمط الحياة. كما تحوي خطة 
الدولية اللغة البارزة وإعلان ديباجة جدول الأعمال. ومما يعزز من ذلك، الاعتراف بوجوب أن يبقى التنفيذ متسقاا مع القواعد والالتزامات 

 ذات الصلة.
توجيه أولويات من أجل جنباا إلى جنب  ،2030خطة -الكامنة للتنمية المستدامة الغاياتالأركان، والأهداف، و وسوف تعمل 
، وهي تعكس الإطار الدولي الأوسع لجودة الحياة، بما في ذلك عناصر الحقوق الاقتصادية والاجتماعية 2030التنمية الدولية حتى عام 

نهجاا عالمياا في التنمية يهدف إلى ضمان تحقيق جودة  2030والثقافية والمدنية والسياسية، وكذلك الحق في حياة أفضل. وتعكس خطة 
 الحياة.

على الرغم من أن الأهداف والغايات لا تذكر صراحة جودة الحياة بصفة خاصة، غير أن المسائل التي تغطيها على نحو فعال ف
وتشمل الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكذلك  ،والمتفق عليه لجودة الحياةالمتعارف تعكس الإطار الدولي 
تتيح أيضاا وسيلة جديدة يمكن من  2030ا وسوف توفر فرصاا جديدة لإدماج جودة الحياة في التنمية. إن خطة الحق في التنمية. هذ

  خلا،ا المطالبة بجودة الحياة وتحميل الحكومات المسئولية تجاه التزاماتها الدولية.
التنفيذ لكل هدف وغاية. وكذا متابعة يتم تعزيزها بمجموعة قوية من وسائل  2030خطة -وبما أن أهداف التنمية المستدامة

التي تعترف بأن تكون عمليات المتابعة، الاستعرا ، المشاركة  ،ومراجعة قوية وشاملة وشفافة للأطر والاسترشاد بمجموعة من المبادئ
ة والموضوعية لجودة الحياة، مما يساهم بدرجة كبيرة في رفع وتعزيز مستوى المقاييس والمؤشرات الذاتيوالشفافية، شاملة ومفتوحة للجميع. 

 وبالتالي في تحقيقها.

   اتمة:الخ
ترتبط جودة الحياة إجمالا بتعزيز امتلاك الفرد والمجتمع للفرص التي تشعره بالراحة والاستقرار والسعادة، فهي تتناول البناء الكلي           

حيث أن الفرد وحياته اليومية يشكلان المحور الأول والمستهدف للمجتمع بما يتضمن من المتغيرات التي تساعده على تحقيق أهدافه، 
 الاتجاه نحو التركيز على شروط ومقومات البناء الذاي للإنسان ودعم خيارات الفرد ومساعدته على الأساسي في هذه العملية، إضافة إلى

وتدعيم جميع الأسس والمقومات  واجتماعياا، مما يسمح بتوفير البقاء في حالة من العافية الشاملة والسلامة الدائمة بدنياا، نفسياا، اقتصادياا 
 التي من خلا،ا تتحقق جودة الحياة.
 لتلبية البيئة على المحافظة الاقتصادية، وضرورة التنمية متطلبات بين التوفيق هو المستدامة التنمية من ا،دفوفي هذا الإطار فإن 

 في رفاهية الأفراد وتحقيق جودة الحياة، لتعزيز وبهدف البيئية، المشاكل الاعتبار بعين بأخذ للتنمية جديد تصور فهو الأجيال، كل حاجيات
 في المستدامة التنمية جوهر يتمثلو  .البيئة على المحافظة شريطة والاستمرارية للتجدد، تخضع تنمية فهي البيئية، استيعاب الأنظمة قدرة إطار
 صحي كوكب وتأمين الفقر، ربقة من البشرية تحريرو  للجميع، كريمة حياة لضمان يحتاجونه الذي بالدعم العالم أنحاء جميع في الناس تزويد



 
 
 

362 
 

 قبولة. منالمطلوبة والم ستوياتلموتحقيق جودتها باكأساس لتحسين نوعية الحياة  للجميع وشاملة سلمية وبناء مجتمعات المقبلة، للأجيال
 .الصمود على الفقراء قدرة وبناء اللائقة العمالة وتوفير الاجتماعية الحماية نخظم تعزيز تشمله تشمل فيما مترابطة، استراتيجيات خلال

 الإبداع من تمكنهم حياة جودة ،م لم تتحقق نإو  ،التنمية بعجلة للدفع قدرات من يملكونه وما الناس هم الاستدامة فموضوع
 الحياة، ودةلج يحدثونه بما الاستمتاع وفي المجتمع، بشؤون النهو  في المساهمة قدرات توفير العدالة في يكفل مجتمعي، تنظيم إطار في والعطاء
 الجودة. بهذه النهو  ومواصلة أ زوه ما على الحفاا من يتمكنوا فلن

الأبعاد أهداف وغايات سامية ومتكاملة غير قابلة للتجزئة وتحقق التوازن بين  تمثلأن أهداف التنمية المستدامة من رغم وبال
تحفيزية بشكل عام ولا تخلو من الغمو  فيما يتعلق بالمساءلة والتنفيذ، فإنها قد فتحت كما أنها   .الثلاثة: الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

، م فيهاوتتحكتشكلها بعيداا في تجسيد المقاييس والمؤشرات التي  الحياة والمضيالمجال للتأثير على خطط التنمية والمطالبة بتحقيق جودة 
  .فليس ثمة شك في أن هذه الأهداف تتيح فرصة جيدة لكل المدافعين والباحثين عن جودة الحياة في كل أنحاء العالم

لكن ما يجب الإشارة إليه أن ذلك لا يتحقق بمجرد صياغته في تقارير بأشكال مختلفة، ولا يتحقق بمجرد عقد قمم ومؤتمرات 
بر و  نشر عبر المواقع والصفحات الإلكترونية، أوببيانات ختامية وتوصيات تبقى حبيسة الأدراج أو تخ عالمية بصفة دورية والخروج  رغم على يخ يجخ

الضعفاء ويعفى منها الأقوياء، أو يتم استعما،ا في غير محلها وبعيداا عن الأهداف والاستراتيجيات التي وجدت  والتزاماتهاتطبيق شروطها 
أو استعما،ا لتبرير التدخل عوب وتهديدها وإضعافها كاستجابة للمصالح الشخصية الضيقة والأنانيات المقيتة، من أجلها، للضغط على الش

بكل ثقة  إنما يتطلب ذلك نطاق وطموح وشراكة دولية متجددة من أجل ضمان تطبيقهاالأجنبي والقوى المهيمنة في شؤون ارخرين. 
امن الدولي وبالذات التضامن مع الفئات الأكثر فقرا ومع الجماعات الأكثر تعرضا للمخاطر.  . وأن تتم تلك الشراكة بروح من التضوأمانة

كما أن تلك الشراكة سوف تدعم قيام ارتباط دولي مكثف دعما لتطبيق كل الأهداف والأهداف الفرعية، وأن ذلك يحتاج إلى تعاون 
شركات والعمال والموظفين والمهمشين. عندئذ تتحقق جودة الحياة وتعمم الجميع بشكل وثيق، بما في ذلك الحكومات والمجتمع المدني وال

 نتائجها وايجابياتها على أرجاء المعمورة. كما يمكن اعتبار أهداف التنمية المستدامة كأرضية أخلاقية للضغط وتسليط الضوء على المشاكل
ا تستهدف تحفيز الجميع ممن لديه علاقة بجودة الحياة وتشجيعهم القائمة، أو منصة للناشطين في مجال جودة الحياة. إضافة إلى ذلك فإنه

بعض إجراءات التقييم والمتابعة. وبرغم أن أهداف التنمية المستدامة ليست ملزمة من الناحية  وبإتباععلى العمل بأسلوب تشاركي 
 .اللازمة لتحقيق جودة الحياةالإجرائية، فإنها ذات فائدة جمة في تشجيع الممارسات والعادات والعمليات التشاركية 

في  (SDGs) 2030-في الأخير نصل إلى التأكيد على المساهمة المعتبرة والفعالة للتنمية المستدامة، وأهداف خطةنتائج الدرا ة: 
أبعاد ومقومات جودة الحياة، والرفع من مستوى المقاييس والمؤشرات الخاصة بها، وفي المحصلة النهائية تحقيق جودة حياة دعم وتعزيز 
 تتوقف أساساا على ما يلي:   هذه المساهمةأفضل، لكن 
والقطاع تعاون مثمر وشراكة حقيقة بين كل من الحكومات  لكل الأطراف الفاعلة، ويتطلب ذلك المشاركة الفعالة  ❖

  ؛والمواطنين على حد سواء من أجل ضمان تحقيق جودة حياة أفضل لأجيال الحاضر والمستقبل الخاص والمجتمع المدني
في إطار أخلاقي، يتميز ذلك  يتموأن  ملموسة. جدية بصورة والأهداف بالحياة هذه الخطط يمدل  أن شأنه من الذي العمل تعبئة ❖

  المصالح الشخصية الضيقة؛ مع نبذ مانة، بعيداا عن مظاهر التحايل، والأنانيات، الأصدق و بال
 الإرادة أو التمويل أو التنفيذ في الثغرات كانت هذه سواء التي تميز الخطة، بالثغرات وأصحاب المصلحة اعتراف الحكومات ❖

 ؛السياسية
 واحدة، مما يجعل مشتركة لخطة الأر  على دعم متماسك قدشت من تتمكن حتى وكفاءة فعالية أكثر نفسها المتحدة الأمم جعل ❖

 .للجميع واقعة حقيقة 2030 عام خطة تتضمنه الذي الكامل الطموح التحويلي

التحليل والمزيد من  من إن البحث في جوانب العلاقة بين التنمية المستدامة وجودة الحياة، يحتاج إلى الكثير التوصيات والاقتراحات:
  كانت هذه الدراسة كمساهمة جزئية في ذلك، ومن خلا،ا برزت مجموعة من التوصيات والاقتراحات نوجزها فيما يلي:  وقدالتعمق، 
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لابد من التعمق في فهم جودة الحياة في خطوة أولى أساسية نحو تطوير وتنفيذ خطط، برامج، سياسات واستراتيجيات، أكثر  ✓
 ،ا أكبر أثر؛فعالية، وتوجيه الطاقات والموارد حيث يكون 

، كأرضية مناسبة، وإطار ملائم لتحقيق جودة الحياة 2030-حسن الاستثمار في التنمية المستدامة بصفة عامة، وأهداف خطة ✓
 على المستوى العالمي، الوطني والمحلي؛

متطلبات وحقوق  جودة الحياة لا تتوقف عند تلبية الاحتياجات الأساسية فقط، بل تتجاوزها إلى الصوت والاستقلالية، وكذا ✓
 أخرى تزداد أهمية في عالم سريع التغيير وحياة تختلف ظروفها من حين رخر؛

السعي إلى تحقيق جودة الحياة من منطلق أن "جودة الحياة للجميع" وأنها التزام يتجاوز حدود البلدان والأوطان، فهو يُ   ✓
 البشرية جمعاء؛

كل المستويات، لإثراء حياة كل فرد ولتمكين الجميع من العيك في كنف جودة لابد من تحقيق الاستدامة في كل المجالات وعلى   ✓
 الحياة؛

، وقطاع اتباع منهج "جودة الحياة مسؤولية الجميع"، مع جعل الاستدامة مبدأ يسترشد به، بالنسبة للسياسيين وصناع القرار ✓
 بل زاهر مشرق في ظل جودة الحياة؛الأعمال، والحكومات، والمجتمع المدني، والأفراد، فالكل يتطلع نحو مستق

التمسك بالأمل في إمكانية التغيير والتطوير، والسعي الدائم المستمر، والمستدام لتحقيق جودة حياة أفضل، والاعتقاد أن بأن ما  ✓
يز المقومات يبدو اليوم تحدياا يمكن تذليله غداا، وذلك يحتاج إلى جمع وتوحيد القلوب والعقول والأيادي، في سبيل تحسين وتعز 

 والمؤشرات التي تفضي إلى جودة حياة أفضل؛
تعوق وتحد من تحقيق جودة الحياة حسب ما  ضرورة الانتباه إلى وجود حوافز وعقبات تقليدية مألوفة، وأخرى جديدة مفاجئة، ✓

 هو مرغوب ومأمول، وأخذها بعين بكل اعتبار مع الإسراع والجدية في تشخيصها وعلاجها.
 
 :الهوامش
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 : الملخص
رض، وقد أصبح الوعي على الأ الإنسانيتعد القضايا البيئية من أهم التحديات التي تواجه التنمية المستدامة فالبيئة تشكل موضوع اهتمام المجتمع 

تحسين جودة الحياة بشكل شامل فهي لا تقتصر على البعدين  إلىالبيئي ضرورة حتمية من أجل مستقبل أكثر نقاء بيئيا، حيث تهدف التنمية المستدامة 
 تتضمن البعد البيئي أيضا. وإنماالاقتصادي والاجتماعي فقط 

رات في تحسين جودة الحياة البيئة وتحقيق التنمية المستدامة حيث تقدم دولة الإمارات العربية بمعالم تجربة دولة الإما البحث للتعريفيهدف هذا 
بيئي واضحة المعالم، تؤكد تعزيز التزام الدولة ممثلة في  وخطة عملوطنية  لاستراتيجيةالمتحدة نموذجاً رائدا فريداً للحفاظ على البيئة وحمايتها، بتجسيدها 

   جودة الحياة البيئية وتبني مبادئ التنمية المستدامة.حكومتها الرشيدة بتوفير
 

 جودة الحياة، الحياة البيئية، التنمية المستدامة، التجربة الإماراتية، الإدارة البيئية.الكلمات المفتاحية: 

 

 المقدمة 
لبيئية وتحقيق التنمية المستدامة حيث تركز وتتنوع الجهود والوسائل التي تتبعها دولة الإمارات العربية المتحدة لتحسين جودة الحياة ا 

 على المدخل الفكري والثقافي من خلال توعية الأفراد بأبعاد الجودة البيئية،  والمدخل الإداري والتشريعي، ويتمثل بإنشاء هيئات تتولى
ماية البيئة كسن قوانين تمنع من الصيد الجائر الحفاظ على البيئة وحمايتها وتحسين جودتها، وإصدار القوانين والتشريعات والقرارات المتعلقة بح

 المهددة بالانقراض، فضلاً عن الانضمام للاتفاقيات الإقليمية والدولية المعنية بهذا المجال.و  للثروة السمكية أو الحيوانات النادرة
والبحرية؛ من خلال إنشاء محميات  الشاملة، ويتمثل في الجهود الميدانية التي تبذل للحفاظ على الحياة البرية ومدخل الحماية  

طبيعية للحفاظ على عناصر البيئة المحلية، واستصلاح الأراضي الصحراوية وتخضيرها ومكافحة التصحر، ورعاية الطيور، وحماية أبقار 
 .البحر

خطة العمل البيئي وتعتمد يتم الحفاظ على البيئة بدولة الإمارات وفق خطط متكاملة تجسدها الإستراتيجية الوطنية للبيئة وأولويات 
 .على مبدأ المشاركة الكاملة لقطاعات العمل البيئي والتنموي وتبني مبادئ التنمية المستدامة

 تعيش الذي العام المحيط هي يعد موضوع البيئة وما تواجهه من مشاكل من أكثر المواضيع التي تثير الرأي العام في العالم، فالبيئة
 .بهما يتعلق وما والبشر، والنباتات، والحيوانات الطبيعية، والموارد والأراضي والماء الهواء على يحتوي والذي كل المخلوقات، ضمنه

)يوسف جحيم تعرف البيئة نقلا عن قاموس البيئة العام بأنها:" الوسط الفيزيائي والكيميائي والبيولوجي الذي يحيط بالكائن الحي. 
 (2009الطائي وآخرون، 

وسط الذي يعيش فيه الإنسان ويتضمن كل عناصر الحياة التي تحيط به، والتي تشكل فيما بينها علاقات متبادلة فالبيئة بأنها ال
 ومتداخلة.

وتسرب  تلوث من عنها نجم ( وما1820-1760مابين ) الفترة في أوروبا في الصناعية الثورة ظهور وقد زاد الاهتمام بالبيئة مع
 للحد الكفيلة باتخاذ التدابير والشركات الحكومات مطالبة إلى ودفعهم للمواطنين البيئي الوعي زيادة في ممما ساه  السامة الكيمائية للمواد

 الصحة وقانون بأمريكا، 1912 الصحة العامة وقانون 1889 النفايات قانون منها التلوث لمعالجة قوانين عدة فصدرت التلوث، من
 معروفة تكن لم وأمراض وخيمة أضرار 1955 عام الذريين صاحب التفجيرين طانيا، كماببري 1951 الأنهار حماية وقانون 1936 العامة
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 الطبيعية الموارد استخدام أن إلى أشار الذي ، 1962 عام كارسن راشيل للكاتبة "الربيع الصامت" كتاب صدور إلى بالإضافة قبل، من
 (2009)يوسف جحيم الطائي وآخرون،  .الإنسان صحة في ومشاكل ملوث بمستقبل وينذر خطيرة له آثار سيكون مراقبة دون

، وتم بعد بيئة الإنسان المتحدة عنفي مؤتمر الأمم  1972المستوى الدولي سنة  والبيئة علىوبدأ الارتباط الحقيقي بين الأعمال 
بعنوان "مستقبلنا المشترك" في البيئية وكيفية التحكم فيها، ونشر تقريرها  تقييم للمشكلاتكلفت بإعداد ذلك تنصيب مفوضية مستقلة 

والذي حث الصناعة على أن تطور نظم    Development Sustainable"، وقدم هذا التقرير اصطلاح "التنمية المستدامة1987
 إدارة بيئية فعالة.

عبارة"علم البيئة" ، تعني أصلا في العلوم الطبيعية وترجمت إلى اللغة العربية ب   (Ecology)أما علم البيئة فقد برزت كلمة ايكولوجيا
الألماني  العلم الذي يختص بالتفاعلات التي تحدث بين النبات والحيوان والمحيط الذي حولهما، أصل كلمة ايكولوجيا يوناني وضعها العالم

ويصبح ومعناه مسكن، أي ما يحيط بالشيء   (Oikes) بعد دمجه للكلمتين اليونانيتين 1866عام  Ernest Haeckel أرنست هيجل
معناه علم وعرفها  بأنها:"العلم الذي يدرس علاقة الكائنات الحية بالوسط الذي تعيش فيه، ويهتم هذا العلم ( Logos) ،بمثابة البيت

بالكائنات الحية وتغذيتها، وطرق معيشتها وتواجدها في مجتمعات أو تجمعات سكنية أو شعوب، كما يتضمن أيضا دراسة العوامل غير 
 صائص المناخ )الحرارة، الرطوبة، الإشعاعات، الغازات، المياه، الهواء(، والخصائص الفيزيائية والكيميائية  للأرض والماء والهواء.الحية مثل خ

 (2007)فراس أحمد الخرجي، 
 فما هي أهم الجهود الإماراتية المبذولة في تحسين جودة الحياة البيئية وفي تحقيق التنمية المستدامة؟

 المستدامة؟دولة الإمارات في مجال تحسين جودة الحياة البيئية والتنمية  وما المشاريع
 مفهوم جودة الحياة. 1

  Well Being .الحالحسن  يرف بــــــ عمابه الناس  يعبر حيث أنه المفهوم الذي قديمة لفكرة جديد مصطلح هو الحياة جودة
والسياسة  الاقتصادم البيئة والصحة والطب النفسي و لع :اهنعدة مم و لحا أساسيا في علح جودة الحياة يعتبر مصطلمصط إن

 والجغرافيا، وعلم النفس وعلم الاجتماع والإدارة وغيرها.
  تعريف مفهوم جودة الحياة. 1.1

 في يشير وهو والإنسانية والطبيعية العلوم الاجتماعية كافة في استخدامها يتم التي المصطلحات من الحياة جودة مصطلح يعد
 مرتبط كمفهوم إليه النظر خلال من مختلفة زوايا خلال من المفهوم لهذا حيث ينظر تعددت تعريفاته، وقد الرفاهية إلى العام مهمفهو 

 المتعلقة بكافة مجالات الحياة كالجانب الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. الجيدة والحياة الشخصية والرفاهية بالسعادة
 والرفاهية والإشباع الرضا ودرجة مواطنيه وأوضاع وتقدمه نموه ومستوي المجتمع شكل المختلفة بمكوناتها الحياة جودة تعكس حيث

للمجتمعات  المستدامة والتنمية التطور على صائب حكم إصدار في كبيرة أهمية لها جودة الحياة مؤشرات أصبحت لذلك يحتويها، التي
 (Susan Wisner, 1999) المجتمعات البشرية لتقدم المختار دخلالم هي الحياة جودة مؤشرات حديثاً أصبحت حيث البشرية،

 التي تتميز الحياة نمط نحو والنزوع المجتمع، لأفراد تقدم التي والاجتماعية المادية الخدمات مستوى تعرف جودة الحياة بأنها:"رقي
 لغالبية المعيشية المشكلات يحل كافة أن استطاع لذيا المجتمع ذلك الوفرة، مجتمع سوى تحقيقه يستطيع لا الحياة من النمط وهذا بالترف،
 (2005)عبد العطي حسن مصطفى،  سكانه.

 وجه على بيئتهم اتجاه عامة وبالمسئولية بالمسئولية الاجتماعية أفراده يشعر الحياة جودة من عالية درجة إلى المجتمع يصل وحينما
 (2014)احمد كمال، محمد خلف،  .صلبة ثقافة على مبني بيئي لوعي وفقا معالمجت بناء والعمل على التعاون في تتمثل والتي الخصوص

 (2004)طلعت مصطفى السروجي،  الحياة جودة تحسين أهمية.2.1
 دور لها كما والمستدامة الشاملة والأول للتنمية الحقيقي المؤشر تعد فهي والمجتمع الفرد حياة في كبيرة أهمية الحياة جودة لتحسين

 :التالية العناصر في الحياة جودة تحسين أهمية أن نحصر ويمكن المجتمع في ر والاستقرار التقدم يقتحق في كبير
 .البشرية أو الاجتماعية أو الاقتصادية سوأ التنمية تقدير في الحياة جودة تساهم-أ
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 .انيةالإنس للحاجات اشباعات من حققته ما وتحديد البشرية التنمية في كبيرة أهمية الحياة لجودة-ب
 .الاستهلاك عصر في والعملاء المواطنين سعادة على الحفاظ في أهمية الحياة لجودة-ج
 .حياتهم عامة أنماط عن للأفراد الرضا درجة وقياس معرفة في الحياة جودة تقيد-د

 مفهوم جودة الحياة البيئية .2
 واستمراره الإنسان لوجود تحديًا جوهريا شكلت والقضايا المشكلات هذه أصبحت حتى قضاياها وتتنوع البيئة مشكلات تتعدد

 واستقراره. ورفاهيته
 البيئي المنظور من الحياة جودة1.2.

 التفاعل هذا ومحصلة فيها يعيش التي والبيئة بين الفرد للتفاعل وفقا البيئية المتغيرات ضوء في الحياة جودة يوضح البيئي المنظور أن
 .ته الأساسيةاحتياجا وإشباع حياته نوعية تحسين في

 ويستخدم المعيارية الاجتماعية والمعايير والبيئة الفرد بين التفاعلية العلاقات تقييم خلال من الحياة لجودة البيئي المنظور ينظر
 سعيدة أفضل وحياة الشامل بمفهومها الحياة جودة إلي تقود والتي الشخصيةالراحة  على كدليل بها وعلاقته البيئة داخل الشخص مصطلح
 (Moler Kopfs, Alan Walker, 2007) .للجميع

 ومواردها البيئة على الحفاظ منظور من الموضوعية على المؤشرات بالتركيز الحياة جودة مؤشرات وضع الحياة لجودة البيئي المنظور إن
 الحضرية الطبيعية والبيئة البيئة يشمل يالذ البيئة مفهوم اتساع عن ليعبر البيئي المنظور اتسع أن يلبث النمو ولم لفكرة رفض دون الطبيعية
 جودة مؤشرات بناء في والبيئة الإنسان بين التفاعل الذي يأخذ الايكولوجي بالمنظور والاهتمام البيئة هذه تقيس التي المؤشرات ويضع
 (1990)ناهد صالح،  .الحياة

 الحياة جودة لتحسين الكافية البيئية المسئولية لدينا نحن وهل البيئة هذه قيمة ومدي فيها نعيش التي البيئة على حياتنا جودة تتوقف
 .يةالتنمو  الجوانب كافة في ومشاركة بيئي ووعي بيئية ثقافة على قائمه مسئولية أي

 البيئية المسئولية عناصر2.2.
 يتعلق فيما المستقبل في الأجيال لها تتعرض قد التي المخاطر تجنب خلالها من يمكن بطريقة تعمل أن يجب الحالية الأجيال أن

 والبحار والأشجار، الحيوانات، على تشتمل والتي فيها تعيش التي البيئة تجاه ومسئوليات التزامات لديهم البشر أن يعنى كما الحياة، بجودة
 Ecosystems (Carm الإيكولوجي النظم على سلبي تأثير له يكون قد نشاط أي البدء في قبل الحذر ممارسة ذلك ويستلزم والمحيطات

Milo, 2008) 

 :مجالات عدة المسئول البيئي السلوك ويتضمن المسئول: البيئي السلوك .أ
 .البيئة في الحيوية المصادر بعض ترشيد ذلك ويتضمن الحياة مصادر على المحافظة -
 .الدول من الكثير تهدد صارت التي التلوث أخطار من البيئة حماية ويتضمن التلوث من البيئة حماية -
 .الطبيعية البيئة معالم مقدمتها وفي البيئة في المميزة البارزة المعالم ببعض المجال هذا ويختص البيئة معالم على المحافظة -
 .والطرقات والشوارع للحدائق الجمالي بالمظهر العناية المجال هذا ويتضمن للبيئة الجمالي بالطابع العناية -
 .لحمايتها المتكامل نموها بالتخطيط واستمرار للبيئة مستقبليًا توجيهًا المجال هذا ويتضمن البيئة مستقبل نحو التوجه -
 تدوير بإعادة المسئولية وتعنيفي بعض البلدان  المتنامية البيئية المشكلات منالتي تعتبر  الصلبة النفاياتك  :البيئية القضايا بأهم الوعي.ب

 وإقامة أخرى مرة استخدامها إعادة ويمكن تصنيعها، سبق التي الزجاجية البلاستيكية المعدنية " الخامات من كبير عدد لوجود المخلفات
 .المتجدد غير الطبيعية الموارد على الحفاظ مع عليها المحلية الصناعات بعض

 .البيئة على للحفاظ الحقيقية المشاركة فرد كل مسئولية إن :البيئية المشكلات حل في المشاركة .ج
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 ة المستدامةمفهوم التنمي3.
، حيث ترتكز التنمية الاقتصاديةكبديل للمفهوم التقليدي للتنمية الذي ظهر   التنمية المستدامةو  العالمي بموضوع البيئة الاهتمامازداد 

 .التنمية الاجتماعيةو هي: النمو الاقتصادي، وحفظ الموارد الطبيعية والبيئة،  المستدامة على ثلاث دعامات رئيسة
 نمية المستدامةتعريف الت1.3.

ت التنمية المستدامة في هذا عرف، حيث 1987ورد مفهوم التنمية المستدامة أول مرة في تقرير اللجنة العالمية للبيئة والتنمية عـام 
ا: "تلك التنمية التي تلبي حاجـات الحاضـر، دون المساومة على قدرة الأجيال المقبلة في تلبية حاجياتهم". كامل عارف، )محمد   التقرير بأنهه

1989) 
 تدميرها أو باستنزافها أن تسمح دون الطبيعية الموارد تستخدم التي التنمية تلك" :بأهنها (Webester) قاموس في تعريفها وجاء

 (1999)براون ويستر وآخرون،  .كلياً  أو جزئياً 
 الزراعية التجارية، الطاقوية، الضريبية، دية،الاقتصا السياسات صياغة خلالها من يتم عملية" :بأنها كذلك المستدامة التنمية تعرف

 (2009)الياس العجابي،  مستدامة" وايكولوجيًا اجتماعيًا اقتصادياً  تكون تنمية إقامة بقصد كلها، والصناعية
 بيعية،الط استخدام الموارد منظور من والتواصل الاستمرار عوامل وتمتلك بالاستقرار تتصف التي هي الحقيقية المستدامة التنمية

 في بالموارد التمتع في القادمة وحق الأجيال الزمني البعد الاعتبار بعين وتأخذ الثقافية، خصوصياتهم على وتحافظ البشرية بالموارد والنهوض
 (2006)نوزاد عبد الرحمان الهيتي،  التعبير. وحرية والشفافية المشاركة تحكمه سياسي جو

 الاقتصادية والاجتماعية، الجوانب أيضاً  تشمل بل فقط، البيئي الجانب على تركز لا تنمية نهاالمستدامة بأ ومنه يمكن تعريف التنمية
 عناصر. من مجموعة يتكون منها بعد وكل بينها، فيما ومتداخلة وهي مترابطة ثلاثة: البيئي، الاقتصادي والاجتماعي، بأبعاد تنمية أنها أي

 خصائص التنمية المستدامة2.3.
 (2018)سحر قدوري الرفاعي،  :في العناصر الآتيةالتنمية المستدامة في  الخصائص وأبرزلى من أهم يمكن الوقوف ع 

  ؛ (اقتصادية، ثقافية، دينية، فنية...وغيرها ،سياسية)تختلف عن التنمية، بصفة عامة، كونها أشد تعقيدا وتشمل أبعاد متعددة جدا -
 الشرائح فقرا في المجتمع؛  بمتطلبات أكثر والاستيفاءال وتحسين الظروف و الأحالتنمية المستدامة تقوم على أساس ترقية -
 وطان والمجتمعات؛للأتحترم التنمية المستدامة الخصوصيات الحضارية  -
بلة الطبيعية الناضبة أي غير القا سيما بالنسبة للمواردلايال القادمة، الأجعتبارات البيئية لحفظ وجود الاتأخذ التنمية المستدامة -  

  للتجدد؛ 
 .والتنمية الروحية والتنمية البشرية جتماعيةالاتصادية والتنمية الاقتحمل عناصر كمية وأخرى نوعية، فتتراوح بين: التنمية -
قتصاد الاندماج في الارى في إطار العولمة و الأخ د أن تتكامل مع برامج التنمية المستدامة في البلدانلايمكن لبرامج التنمية المستدامة في الب-

 .)... ونحو ذلكاقتصادي-جيوأو تكتل  استراتيجيةشراكة ) العالمي
 البيئية والتنمية المستدامةجودة الحياة  إدارةالتجربة الإماراتية في 4.

ة ة وتحقيق التنمية المستدامة أهم القضايا المطروحة للتطوير والاهتمام في دولة الإمارات العربييالبيئ تحسين جودة الحياةشكلت 
الهدف الرئيسي لسياسات دولة الإمارات التنموية، والتي تهدف إلى زيادة المساحات  تحسين جودة الحياة البيئيةتعتبر  حيثالمتحدة، 

ات الخضراء، وتطوير موارد المياه، وتحسين البيئة البحرية وحمايتها من التلوث، والحفاظ على الثروة السمكية والحيوانية، ووضع استراتيجي
 القادمة الأجيال حق، لضمان  وفي هذا الصدد وضعت دولة الإمارات مجموعة من القوانين لضمان الاستدامة البيئية ة التنوع الحيويلحماي

 .مواردها من الاستفادة في
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 إدارة جودة المياه1.4.
تالي من الضروري إدراك أهميتها وبال ،رضالأية، وهي جوهر الحياة على كوكب الأهمتعتبر المياه مصدراً  طبيعياً  أساسيا بالغ 

هذه الموارد الحيوية جودة ونظرا لهذا الترابطً  تتطلب إدارة  ،نظمة البيئية الطبيعية التي تعتمد عليهاالأوفوائدها البيئية، إلى جانب إدراك 
 .جيال القادمة بالكمية والجودة المناسبةالأيضمن توافرها من أجل  لامنهجاً  متكام

بتوفير  المسئولات العربية المتحدة واحدةً من البلدان الأكثر جفافاً في العالم، وهي تتبوأ مكانة رائدة عالمياً لالتزامها دولة الإمار  إن
 .الحلول المناسبة للتحديات المتعلقة بالحفاظ على المياه وإدارتها وتحقيق الأمن المائي

بتكارات التقنية من أجل تحسين الات مالية هامة لتبني عدد من الجهات المختلفة استثمارا لالمن خ الإماراتوقد ضخت 
ثة أشهر في لاستراتيجي للمياه، بحيث يتم توفير مخزون استراتيجي يكفي لمدة ثالاويشمل ذلك مشروع التخزين  ،منسوب المياه الجوفية

اه أعلى جودة من المياه الجوفية قليلة الملوحة مي لإنتاجالخزانات الجوفية، وكذلك استخدام وحدات تحلية المياه العاملة بالطاقة الشمسية 
فة جديدة للمياه من أجل يطبقت الحكومة تعر  ، 2015وفي عام  ،والمياه الجوفية المالحة في الغالب، مما يعزز من توفر المياه لري المحاصيل
عباء البيئية الناتجة الأسوف يساعد هذا في تقليل و  لاة،ك المياه المحلارفع مستوى الوعي في القطاعين المنزلي والتجاري بضرورة ترشيد استه

 .(2017)تقرير هيئة البيئة لأبو ظبي،  عن قطاعي إنتاج المياه والكهرباء
إلى تحقيق نهضة شاملة في هذا المجال، إذ أنشأت  تهدف وطنية للتنمية المستدامة للموارد المائية تتبنى الإمارات المتحدة إستراتيجية

على تأهيل الأفلاج والينابيع في الدولة لغرض الاستغلال الأمثل  وعملتمليون متراً مكعباً  118حاجزاً، بسعة تخزينية سداً و  114الدولة 
 .حتياجات البشرية المتنوعةللانشاء محطات لتحلية مياه البحر لسد العجز في الطلب المتنامي على المياه بإ قامتكما ،  لمياه الأمطار

لجة مياه الصرف الصحي في معظم إمارات الدولة، باعتبارها أحد الحلول التي نفذتها الدولة لمواجهة تم إنشاء محطات لمعاكما 
العجز في الإمدادات المائية لري المسطحات الخضراء والحدائق باستخدام أحدث طرق المعالجة، ما أسهم في الحد من الضغط على موارد 

اط الزراعية التقليدية من خلال التشجيع على استخدام التقنيات الحديثة التي تتميز بترشيد في تغيير الأنمالحكومة أسهمت و المياه الجوفية، 
 .استهلاك المياه المستخدمة في ري المزروعات مع ارتفاع الإنتاجية مقارنة مع الحقول الزراعية المكشوفة

بما يتعلق  دولة الإماراتللسفن المسموح لها بدخول  وضع المواصفات الدقيقة منها:تدابير الإمارات  تتخذ هـايوبالنسبة لتلـوث المـ
 .بقواعد حماية البحر إخلالهابصرف مخلفات الزيوت، وتحميلها مسؤولية 

 .مراقبة تلوث ماء البحر بصورة منتظمة، وخاصة القريبة بمصبات التفريغ من المصانع-
 .كائنات البحرية الحية في العالمإقامة المحميات البحرية على شواطئ الإمارات، وفي مناطق تضم أدق ال-
ويستخدم  استخدام المذيبات الكيماوية لترسيب النفط في قاع البحر أو المحيطات منها:بالنسبة للتلوث النفطي تستخدم وسائل عديدة  -

 .هذا الأسلوب في حالة انسكاب النفط بكميات كبيرة بالقرب من الشواطئ ويخشى من خطر الحريق
 .اري الصحية فإن الأمر يقتضي عدم إلقاء هذه المياه في المسطحات البحرية قبل معالجتهابالنسبة لمياه المج-

 تحسين جودة الهواء والغلاف الجوي2.4.
ت مجموعة من المبادرات التي تستهدف بصورة أساسية خفض إطلاق الملوثات من المصدر، ومنها مبادرة تطبيق اأطلقت الإمار 

قطاع الصناعي واستدامة قطاع النقل الذي يعد أحد المصادر الرئيسة لتلوث الهواء، خصوصاً في المناطق معايير الإنتاج الأنظف في ال
الحضرية الكبرى، وذلك من خلال الاهتمام بشبكة الطرق والتوسع في استخدام وسائل النقل الجماعي، واستحداث وسائل جديدة  

غازولين الخالي من الرصاص والغازولين والديزل المنخفضي الكبريت، والبدء في المرحلة كالقطارات، وإحلال أنواع وقود أقل ضرراً وتلويثاً كال
 لاستخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات. التجريبية

الطاقة المتجددة  مالإمارات تبنت مجموعة من الاستراتيجيات المهمة التي تحد من الملوثات الغازية إلى بيئة الهواء مثل استخدا إن
  .ة النووية للأغراض السلمية ومعايير المباني الخضراء والاستخدام الكفء للطاقة والبصمة البيئيةوالطاق
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الوطنية للتنمية الخضراء  من خلال الإستراتيجيةتسعى الإمارات بصورة متواصلة إلى تحسين جودة الهواء بكل الوسائل الممكنة، 
الإستراتيجية تعكس بصورة ايجابية وواضحة سعي الدولة لتحسين جودة الحياة  أن هذه حيث، "اقتصاد أخضر لمستقبل مستدام"تحت شعار

 البيئية.
 تقود حيث المتجددة، الطاقة مصادر تبني في سبهاقة تعتبر أنها إلا العالم، في النفط مصدري أكبر من من أن الإمارات وبالرغم

 مصدر" "مبادرة وهي المتجددة الطاقة مجال في طموحة مبادرة أطلقت كما  ،النظيفة الطاقة استخدام إلى التحول نحو الرامية العالمية الجهود
 أكسيد ثاني انبعاثات زيادة عن الرئيسية المسئولة تعتبر التي التقليدية الطاقة مصادر على الاعتماد خفض إلى خلالها من تسعى والتي

 .(2018)فادي نصار،  يةالمناخ والتغيرات الحراري الاحتباس وظاهرة الجوي الغلاف في الكربون
من خلال إنشاء شبكات لرصد الهواء وثات ملرصد وتحسين جودته،  حماية الهواء من التلوثالإمارات المتحدة في جهود ومن بين 

نوعية الهواء ومن خلال وضع التشريعات التي تضمن عدم تجاوز الانبعاثات عن الحدود المسموح بها، وأيضاً من خلال تنظيم الأنشطة 
 تصادية بشكل عام، والصناعية بشكل خاص، وتشجيع استخدام التقنيات والمنتجات الصديقة للبيئة.الاق

أنشأت بعض بلديات الدولة محطات ثابتة ومتحركة لرصد ومراقبة نوعية الهواء في مواقع وأوقات مختلفة، لتمكين السلطات وقد 
 إلى:عمول بها، وتهدف هذه المحطات بصورة أساسية المختصة من التدخل عند وجود أي تجاوز للحدود والمقاييس الم

 معرفة مدى سلامة نوعية الهواء.-
 .وضع إجراءات لمكافحة المشاكل الطارئة والناجمة عن تلوث الهواء-
 .مراقبة ظاهرة التلوث في منطقتي الحضر والريف-

 بقياس تراكيز ملوثات الهواء التالية: وبشكل عام فإن هذه المحطات تقوم
 أكسيد الكربونأول -
 ثاني أكسيد الكبريت-
 ثاني أكسيد النيتروجين-
 الرصاص-
 الأوزون الأرضي-
 الجسيمات الدقيقة-
 كبريتات الهايدروجين -
 (NMHC & MHC) الهيدروكاربونات البترولية -

غط الجوي والأشعة فوق سرعة الرياح، اتجاه الرياح، نسبة الرطوبة، درجات الحرارة، نسبة هطول المطر، الض قياس إلىبالإضافة 
 البنفسجية )ب(.

المتحدة جزء أساسي من الإستراتيجية الوطنية البيئية  الإماراتمن التلوث في دولة وحمايته الهواء  تحسين جودةتعتبر إستراتيجية 
وبرامج وخطط عمل من وخطة العمل البيئي، وتقوم هذه الإستراتيجية، وفق ما تم الاتفاق عليه في المرحلة الأولى، على وضع سياسات 

 أجل:
 .مرة أخرى والاستعمالترقية نظم الإنتاج النظيف عن طريق التدوير والتقليل -
 .الطاقة مع استعمال تقانة مقبولة اجتماعياً وسليمة بيئياً  استعمالاتخفض -
 .التخصيص والتخطيط السليم للمناطق الصناعية والإنتاجية-
 .خاص والبضائع والتقليل من التلوث الضوضائيالتركيز على النقل العام لحركة الأش-
 .التقليل من حرق النفايات في العراء-
 .التحكم في ملوثات الهواء في بيئة العمل-
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 .إنشاء محطات الرصد والتقييم المستمر-
 .وضع معايير ومواصفات لهواء المدن، المناطق الصناعية والإنتاجية حسب المواصفات العالمية-
 .للتقليل من التلوث الاقتصادية الآلية استعمال-
 .وضع برنامج للتوعية البيئية-
 .بناء القدرات وإكمال التشريعات اللازمة-

تعتبر واستخراج وتصنيع النفط ومشتقاته  باستكشافالأنشطة الخاصة  فانتطوير أنظمة حماية البيئة في المنشآت النفطية وفي مجال 
ا فقد حرصت الشركات العاملة في هذا المجال على خفض الملوثات الناتجة عن أنشطتها إلى الحد أحد المصادر الرئيسية تلوث الهواء، ولهذ

خلال الاهتمام بتطبيق نظم بيئية حديثة، ويشمل ذلك استخدام  نالصفر ومالحرق في المنشآت النفطية إلى  خفضاالأدنى من خلال 
 تقنيات نظيفة كلما أمكن ذلك. 

ط العاملة في الدولة أنظمة وبرامج بيئية متكاملة تشرف عليها إدارات بيئية تتولى مراقبة الأنشطة التي وتتوفر لدى كافة شركات النف
 تقوم بها من أجل ضمان عدم تأثير هذه الأنشطة على البيئة المحيطة.

يرة أسهمت في الحد من إضافة إلى هذه الإجراءات فإن هناك العديد من الإجراءات التي اتخذتها الجهات المعنية في السنوات الأخ
نظمة العزل تفاقم تلوث الهواء مثل النظم المتعلقة بنقل مخلفات المباني، حرق النفايات، تنظيم تداول المواد المستنزفة لطبقة الأوزون، الترويج لأ

هم مصادر تلوث الهواء الحراري، تنظيم العمل في قطاع الصناعات الإنشائية مثل صناعات الإسمنت والكسارات والمحاجر، باعتبارها أ
وإلزام المؤسسات العاملة في هذا المجال على اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاحترازية التي تقلل من الانبعاثات   بالغبار والجسيمات الصلبة،

 الناتجة عن أنشطتها إلى الحد الأدنى.
 إدارة المواد والنفايات الخطرة3.4.

اقتصاديًا وعمرانياً كبيرا، ارتفاع مؤشر النفايات، مما جعلها تدرك أهمية مشاريع إعادة تدوير لقد أدركت الإمارات التي تشهد نمواً 
ل النفايات الهادفة إلى تقليص حجم النفايات، وحماية الموارد والثروات الطبيعية، وإيجاد فرص عمل جديدة وتشجيع الاستثمار في هذا المجا

 على وجه الخصوص.
" الذي يهدف إلى فصل المواد القابلة للتدوير  بيئتي-دبي المتمثلة في إدارة النفايات مشروع "مدينتي  في هذا الشأن أطلقت بلدية

لتوفير كمية  إستراتيجيةبالمائة والبدء بإعداد  35من مصدرها وإعادة تدويرها وتقليل كمية النفايات المنزلية التي يتم دفنها بنسبة تتجاوز نحو 
 .عة وطنية قائمة على إعادة لتدويرمن المواد تكفي لإنشاء صنا

أفضل التقنيات الذي يعتبر مشروع نظام تجميع الحاويات الضاغطة تحت الأرض في البلدية بإطلاق إدارة النفايات  كما قامت
للإمارة، إذ يوفر يهدف إلى الحفاظ على المظهر العام وتحسين الوضع البيئي والصحي و  الحديثة والرائدة في مجال تخزين النفايات في الإمارة

وتوفير كلفة نقل  ،يسهم في عدم عرقلة حركة المرورمما الكثير من الوقت والجهد كونه يسهم بشكل فعال في التقليل من عدد مرات التفريغ 
مغلق بالكامل مع مراعاة توفير نظام ، ويقلل من تناثر النفايات في المدينة ،النفايات والاستغناء عن الحاويات التقليدية بأحجام مختلفة

يخدم النظام مناطق وسط المدينة والمناطق و  طناً من النفايات العامة 25إلى  20تتسع الحاويات من و  لتجنب انتشار الروائح الكريهة
وتحتاج لمثل لاسيما إذا أخذنا في الاعتبار أن مدينة دبي أصبحت من المدن العالمية الحديثة ، التجارية التي تتسم بالزحام وحركة البيع والشراء

 وسائل تخزين النفايات العاملة بالطاقة الشمسيةك  هذه التطبيقات المتطورة التي تخدم بشكل فعال المناطق التجارية بالإمارة
من وهي سلال المهملات التي تملك خاصية العمل بالطاقة الشمسية وتستخدم أيضا لجمع النفايات على مستوى دولة الإمارات 

مجال التخلص من النفايات حيث تقوم بتوليد الطاقة وإنارتها بضوء مخفي يعطي مظهر جمالي ومميز لها في الأماكن حدث الابتكارات في أ
حيث كانت هذه الفكرة جميلة جدا بالنسبة لتكلفتها  التي تتواجد فيها مما يسهل على المستخدمين رؤيتها وتحديد مكانها خصوصا ليلا،

لسلال هي المرة الأولى التي توضع فيها في مختلف مناطق الإمارة وسوف تساهم بشكل فعال بنشر الضئيلة، وستكون هذه الأنواع من ا
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الوعي البيئي عبر إمكانية وضع إعلانات عليها وإضاءتها دون الحاجة لمصدر كهربائي مما يساعد على التقليل من الطاقة المستخدمة 
 .(2018)مشروع مدينتي بيئتي،  ويسهل عملية التوعية التي تهدف إدارة النفايات نشره

تتم معالجة النفايات الخطرة قبل التخلص منها في منشأة جبل علي لمعالجة النفايات ، نظم المطبقة للتعامل مع النفاياتبالنسبة لل
زين مغطاه ومدفنان والمنشأة مجهزة ببرك تبخير ومصنع تثبيت ومصنع للمعالجة الكيميائية ومنطقة تخ  1999الخطرة، والتي تم افتتاحها عام 

رقة النفايات الطبية المتطورة في منشأة جبل علي مح يتم في التخلص من النفايات الطبية ، أماأحدهم مبطن بطبقة واحدة والأخر بطبقتين
طرة على التلوث وقد زودت تلك المحرقة بأكثر أجهزة السي ،كيلوجرام في الساعة  800لمعالجة النفايات الخطرة والتي تبلغ طاقتها التشغيلية 

 .تطوراً والتي تضمن الحماية المستدامة للبيئة
 

                                              
 النفايات في المستعملة في الإمارات العربية المتحدة بعض أنواع حاويات

 البيئة البحرية إدارة جودة4.4.
ت طبيعية ونباتات وكائنات بحرية أخرى، وما فوقها من هواء وما هو مقام فيها من البيئة البحرية المياه البحرية وما بها من ثروا تمثل

من أقدم مصادر الرزق التي عرفها الإنسان، كما أنها مصدر للعديد من المواد  في أنهاأهميتها  تكمنمنشآت أو مشروعات ثابتة أو متحركة، 
 .جميل، والصناعات الكيميائية والصناعات الدوائيةالأولية التي تدخل في الكثير من الصناعات، منها أدوات الت

سنويًا باختيار أنواع من الأسماك الاقتصادية المهمة بالدولة لعمل دراسة بيولوجية عليها بهدف معرفة وزارة البيئة الإماراتية  تقوم
الأسماك، وتنميتها لتعزيز المخزون مواسم تكاثرها والطول عند أول نضج جنسي، الأمر الذي يسهم في وضع التشريعات لإدارة مصائد 

 .السمكي
التلوث في الدولة، تتمثل في مخاطر التلوث النفطي، و  البيئة البحرية عن وجود مخاطر حقيقية تواجه وزارة البيئة والمياه كشفت

   .الناجمة عن عدد من الممارسات الخاطئة مخالفات الصيد الحراري الناتج عن أنشطة محطات توليد الطاقة وتحلية المياه، إضافة إلى
بالتعاون مع هيئة الطوارئ والأزمات والسلطات المحلية المختصة،  البيئة البحرية وإدارة جودة مجموعة من التدابير لحماية وقد تم اتخاذ

  .إضافة إلى الانضمام للعديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة لمجابهة تلك المخاطر
ابير لحماية البيئة البحرية، من ضمنها الانضمام لاتفاقية ماربل اتخاذ مجموعة من التد ففيما يخص التلوث النفطي للبيئة البحرية تم 

قة التي تسعى لمنع التلوث من السفن، ووجود مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية )ميماك( الذي يقوم بالتحكم في التلوث البحري بمنط
اك مع هيئة الطوارئ والأزمات، إلى جانب الدور الذي وضع خطط الطوارئ البحرية بالاشتر و  ،الخليج العربي ككل في حالات الطوارئ

ومحطات توليد الكهرباء « نفط دبي»و« أدنوك»من خلال التعاقد مع شركات خاصة مثل  البيئة البحرية تلعبه السلطات المحلية في حماية
  .ة التلوث النفطيوالمياه، والشركات الخاصة في مكافح

كما حددت القوانين بصورة دقيقة الشروط التي يتعين على السفن والناقلات الالتزام بها عند تفريغ الزيت أو المزيج الزيتي أو 
تصريف مياه الصرف الصحي، وحددت أيضاً إجراءات الحماية من التلوث والمعاينات والشهادات الدولية والسجلات التي يجب أن تكون 

إضافة لمعدات المكافحة، وإجراءات الإبلاغ عن التسرب النفطي عند حدوثه،  للدولة ة السفن والناقلات التي تستخدم المياه الإقليمية بحوز 
ط والإبلاغ عن المواد الخطرة والضارة والملوثة المحمولة على ظهر السفينة، بالإضافة إلى إجراءات حماية البيئة من المنصات البحرية وخط

 .ئ التي يجب وضعها لتلك المنصات وكيفية التخلص السليم من مخلفاتها ونفاياتهاالطوار 

http://www.gafrd.org/tags/127965/posts
http://www.gafrd.org/tags/10316/posts
http://www.gafrd.org/tags/11206/posts
http://www.gafrd.org/tags/10316/posts
http://www.gafrd.org/tags/10316/posts
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تقوم الهيئة الوطنية للمواصلات بإنشاء قسم خاص لرقابة معاينة السفن، يتولى التأكد من مطابقة السفن والناقلات         
تقوم الهيئة كذلك بتطبيق القوانين والنظم  الإمارات، كمادولة للشروط الدولية قبل ترخيصها أو السماح لها بالعمل في المياه الإقليمية ل

 .والقرارات الصادرة في هذا الشأن
كما تقوم دوريات حرس السواحل بالإبلاغ الفوري عن أي حوادث تلوث نفطي مهما كان مصدره إلى الجهات المختصة، وفي 

 الدولة محطات مراقبة تتيح لها التدخل السريع في حالة تسجيل أي تغير مجال مراقبة مياه البحر، تتوفر لدى العديد من الجهات المعنية في
 المياه سلبي في نوعية المياه من خلال رصد المؤشرات الفيزيوكيميائية وتركيز المغذيات والهيدروكربونات والمعادن الثقيلة والخصائص الحيوية في

 .والترسبات البحرية
البحرية، والتي توفر ملاذاً آمناً للأسماك والأنواع البحرية الأخرى،  المحميات أيضا بإنشاء والسلطات المحليةالإمارات دولة  تاهتم

حيث تولت السلطات المختصة في الإمارات تحديد وإعلان مجموعة من المناطق البحرية كمحميات طبيعية  ،المهددة بالانقراض خاصة
  .يحظر فيها القيام بأي أنشطة أو تصرفات قد تضر بالمنطقة

 التنمية الزراعية ومكافحة التصحر.45.
الملوثات، من المعروف أن الرقعة الخضراء، خاصة الغابات، تمثل أحد مصارف الغازات، وتعمل على تنقية الهواء من الكثير من 

 دولة الإمارات بهذا الجانب اهتمام واضح، أسهم في المحافظة على نقاء الهواء في كثير من المناطق. واهتمام
 جنة إلى القاحلة الصحراوية المناطق لتحويل الطموحة المشاريع من عدد تنفيذ في العالم دول من الكثير الإمارات المتحدة سبقت

 .زايد مدينة في الإمارة في اصطناعية غابة أول تأسيس مع للتشجير عامة سياسة زايد الشيخ أطلق 1969 عام ففي
 نحو إلى الترفيهية والمتنزهات والزراعة الغابات مساحة إجمالي وصل حتى التاريخ ذلك منذ سريعاً  توسعاً  التشجير برنامج وشهد

 إجمالي من 70 من أكثر اليوم الغابات وتمثل للإمارة، الإجمالية المساحة من 5.35 يعادل ما أو ،2004 عام في هكتاراً  360124
 .(2018)فادي نصار،   2 نحو والمتنزهات 28 المزارع تمثل بينما الإمارة، في الخضراء المساحات
ويتم توزيع أنواع  ،تشجير بهدف توعية الجماهير بأهمية زراعة الأشجارللتقوم البلديات في سائر أنحاء الدولة سنوياً بتنظيم أسبوع و 

وع التشجير أيضاً ويتضمن أسب ،مختلفة من الشتلات على الجمهور لزيادة الرقُعة الخضراء وتعزيز حُب الطبيعة في نفُوس الأجيال الناشِئة
كما يتم توزيع الكُتيبات والنشرات التي تنُاقش   ،عَقد ندوات لتعليم الطُلاب وإرشادهم إلى الأساليب السليمة في زراعة الأشجار والعناية بها

تصلة بالشؤون الزراعية
ُ
 .(2018)موقع حكومة أبو ظبي الرقمية،  مُختلف المواضيع الم

 2014تحدة إلى الحفاظ على الأنواع النباتية المحلية واستخدامها على نحو مستدام، في عام دف دولة الإمارات العربية المته
إجراء استكملت وزارة التغير المناخي والبيئة بدولة الإمارات العربية المتحدة المرحلة الأولى من التمييز بين أنواع أشجار النخيل من خلال 

ويهدف هذا المشروع إلى تقديم كافة أنواع الدعم للحفاظ على  جامعة الإمارات العربية المتحدة، تحليل الحمض النووي، وذلك بالتعاون مع
إنشاء قاعدة بيانات مرجعية لجميع أنواع أشجار النخيل  جميع الأصول الوراثية لأشجار النخيل، وتحديدها ،وتصنيفها، كما يهدف إلى

الموجودة في دولة الإمارات، وكذلك تحديد وتوثيق مدى تنوعها، وسيساعد هذا المشروع أيضًا على زيادة مساهمة زراعة شجر النخيل 
 .وإنتاج التمر في الناتج المحلي الإجمالي للدولة

 بادرات للحفاظ على الأنواع النباتية الموجودة في دولة الإمارات، بما في ذلك إنشاءبالإضافة إلى ذلك، تم إطلاق العديد من الم
ظبي للموارد الوراثية النباتية  ومن المقرر أن توثق وتحفظ النباتات من خلال إنشاء مركز أبو  بنك الجينات" للموارد الوراثية للنباتات، "

والغرض من هذا المركز هو تجميع النباتات المحلية وتوثيقها، بحيث إذا أنقرض أي من هذه الأنواع من البرية يمكن زراعتها في المحميات 
 .(2018)البوابة الرسمية لحكومة الامارات العربية المتحدة،  الطبيعةوبذلك تعود هذه الأنواع إلى 

ولة الإمارات تجربة الزراعة الذكية وهي تجربة تعتمد على تقنية صديقة للبيئة، حيث إنها تحقق توفيرا في الطاقة المستخدمة تعتمد د 
وإعادة تدوير حتى الحد الأدنى من كمية المياه القليلة، كما تسهم بشكل فعال في توفير التكلفة، وتحقيق هوامش ربح متزايدة، فضلا عن 

https://www.uaeu.ac.ae/ar/dvcrgs/research/researchcenters/dpdrud/dptcl.shtml
http://www.alittihad.ae/details.php?id=1570&y=2014
http://www.alittihad.ae/details.php?id=1570&y=2014
http://www.alittihad.ae/details.php?id=1570&y=2014
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خدام مدرجات است علىض وحسب، بل الأر خدام سطح ستاعلى تعتمد  لأنها لاية، ر استخدام أي مبيدات حش المزارعتتطلب من  لاأنها 
 .للزراعة( الرأسية)رفف العمودية الأ

زرعة بالكمبيوتر، المإدارة  إلمام بطرق علىأشخاص، ويكون من يديرها مهندساً،  ثلاثةمن  رأكث إلىالذكية"  المزرعةولن تحتاج 
ني بواعث ثا بينبهذه التقنية من  المزود الإضاءة"، ويعد مصدر ئيالضو  الانبعاثلتشغيل " المحددة والفترةتحديد كميات الضوء  ولىحيث يت

التي يحتاج إليها   الماءأنها من دون مادة الزئبق السامة، وتتميز بوجود نظام يتابع جرعات  ماأماناً، ك الأكثرو  لمالعا فيقل الأد الكربون يأكس
  .(2013)مجلة درع الوطن،  نموه.حدة ومتابعة  علىل نبات ك

 المحافظة على التنوع البيولوجي6.4.
 الحياة ومحميات الطبيعية الموائل من العديد تأهيل وإعادة لإنشاء هائلة جهوداً  الإمارة العشرين، تبذل القرن من الستينيات منذ

 العربي المها إكثار برامج من عدداً  أطلقت حيث الانقراض حافة من النادرة لحيواناتا من عديدة أنواع إنقاذ في سبباً  كانت  التي البرية
 . طليقة حرة فيها تتجول كانت  التي المناطق في توطينها إعادة على ساعد مما البرية، إلى وإعادتها الأسر في وغيرها والحبارى

 العربي المها الظبي،: مثل الأنواع بعض هنا ونذكر منها، البحرية مأ البرية سواء العربية الإمارات في ضخمة الحيوانية الثروة تعتبر
 أما والفلامنغو، الخطاف الحيا، السنونو،: مثل مهاجرة وطيور والشمالية، العقاب الحباري، الشابص،: الطيور ومن البري، والأرنب الفهود

 .القرش أسماك أقل وبكثافة توجد كذلك  الأسماك، من أخرى نواعوأ والماكريل بالتونة غني الإمارات ساحل فإن السمكية، الثروة صعيد على
 المحميات من كبيرة  مجموعة إنشاء استدعى ما للانقراض وربما للتناقص، البيئة بها تزخر كانت  التي الحيوانات من الكثير تعرض لقد

)فادي  البلاد مساحة من بالمئة 7 وتشكل بالدولة، رسميا عنها أعلن طبيعية محمية 21 حاليا ويوجد منها، تبقى ما على للحفاظ الطبيعية،
 .(2018نصار، 

في تأهيل المناطق الساحلية والخيران للمحافظة على النظم البيئية باستزراع أشجار البيئة أشجار القرم، تسهم وزارة  وفي زراعة
تها على تحمل المياه المالحة وموجات الرياح، ولأهميتها في )المانجروف( القرم التي تمثل ثروة طبيعية في البيئات الجافة مثل بيئة الدولة، لقدر 

ة تماسك الرواسب البحرية وحماية الشواطئ من التآكل، إضافة إلى وظائفها الرئيسة في حماية صغار يرقات الأسماك من افتراس الأسماك الكبير 
 .لها، وتوفير الغذاء لها

 المبادرات والإعلانات البيئية7.4.
ات إلى إشراك المجتمع الإماراتي في خطط جودة الحياة البيئية من خلال حملات التوعية التي كانت تتبناها من سعت دولة الإمار 

 أهمها:
السنوات الأخيرة، أصبح التعليم البيئي أحد العناصر البارزة  في :(2018)البوابة الرسمية لحكومة الامارات العربية المتحدة،  التعليم البيئي-أ

 .ووفقاً لذلك تم توجيه الجهود لتضمين المحتوى البيئي في المناهج والكتب المدرسية ،هج الدراسية في دولة الإماراتفي تطوير المنا
ولذلك، حرصت وزارة التربية والتعليم في الدولة على إدماج البُعد البيئي في المناهج الدراسية لجميع المراحل، من خلال مناقشة 

 .بيئة الطالب، مما يفتح المجال لمناقشة الحلول المستدامة القضايا البيئية التي تؤثر على
؛ وهي مبادرة عالمية مبادرة المدارس البيئية وكجزء من إشراك أصحاب المصلحة العالميين في عجلة تعزيز المعرفة البيئية، لقد تم إطلاق

 .تهدف إلى تشجيع العمل البيئي في المدارسو  ،WWF( ( لحياة الفطرية بالتعاون مع الصندوق العالمي للطبيعةتترأسها جمعية الإمارات ل
 والراسخ الأصيل وتأكيداً على التزامها المتحدة، العربية الإمارات دولة في والشعبي الرسمي المستوي على الاهتمام تنامي مع البيئة: يوم-ب

 .المتحدة العربية الإمارات دولة في للبيئة وطني يوم بتخصيص للبيئة إدارة الهيئة الاتحادية مجلس أوصى وتنميتها، البيئة على المحافظة بجهود
   وتكثيف الضوء لتسليط عام كل  من فبراير شهر من الرابع يصادف والذي الوطني البيئة بيوم سنوياً  الإمارات دولة حيث تحتفل

 .الدولة في امةاله البيئية القضايا إحدى حول الجهود
 (2008)الهيئة الاتحادية للبيئة،  :يلي فيما الوطني البيئة يوم أهداف أهم وتتلخص

 .مختلف جوانبه من البيئي في الإمارات للعمل الدائمة والرعاية الاهتمام إبراز -

http://uae.panda.org/ar/
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 في الدولة حققتها التي الإنجازات إبرازو  على البيئة المحافظة سبيل في المعنية الجهات مختلف تبذلها التي الضخمة بالجهود التعريف -
 .المجال هذا

 .مُستدام بشكل مواردها البيئة وتنمية على للمحافظة المبذول العالمي الجهد في بالمشاركة الدولة التزام علي التأكيد -
 مجموعات لإنشاء والسعي تها،حماي في المشاركة الإيجابية علي والجماعات الأفراد وحث وقضاياها، البيئة أهمية إلى الانتباه لفت -
 .البيئة حماية في بالمشاركة المهتمين والراغبين جمهور تستقطب

أكبر تجمع للاستدامة في منطقة الشرق الأوسط، ومنبراً هاماً  ADSWللاستدامة"  أبو ظبييمثل "أسبوع  :أسبوع أبو ظبي للاستدامة-ج
لمعالجة التحديات المترابطة التي تحول دون تسريع وتيرة انتشار وتبني سياسات التنمية  يعتبر منصة عالمية رائدة، و للحوار والتعاون الدوليين

، المستدامة والطاقة المتجددة. ولمواجهة تحدي الطاقة العالمي، يجب الأخذ بعين الاعتبار العلاقة التي تجمع بين قضايا النمو الاقتصادي
تغير المناخ. وبصفته أكبر تجمع حول الاستدامة في تاريخ الشرق الأوسط، يشجع "أسبوع والقضاء على الفقر، وأمن الطاقة، وندرة المياه، و 

ويسلط برنامج "أسبوع ، ظبي للاستدامة" على اعتماد نتائج علمية قابلة للتطبيق تمهد الطريق نحو تبني الاستدامة في مختلف أنحاء العالم أبو
حداث والمؤتمرات والمعارض المكمهلة بما في ذلك: "القمة العالمية للمياه"، و"المؤتمر "، الضوء على سلسلة من الأ2017 ظبي للاستدامة أبو

ظبي"، و"حفل توزيع الجوائز السنوي لجائزة زايد لطاقة المستقبل"، واجتماع الجمعية العامة للوكالة الدولية  الدولي للطاقة المتجددة في أبو
 ."للطاقة المتجددة، و"إيكوويست

 
 الخاتمة

في دولة الإمارات كان نتيجة طبيعية للنهضة التنموية الشاملة التي شهدتها في السنوات الثلاثين  التلوث البيئين تزايد بأ لا شك
البرية والبحرية  البيئةالماضية، ولا شك بأن الجهود التي قامت بها الجهات المعنية أسهمت إلى حد بعيد في الحد من الآثار السلبية لتلوث 

 على الصحة العامة والبيئة في آن واحد. وتلوث الهواء
اهتماماً أكبر و  الجهد،في الدولة لا زالت تستدعي بذل المزيد من  البيئةحافظة على جودة للم المبذولة كل الجهودوبالرغم من  

اكتملت، أو التي  للتعامل مع هذه القضية، من خلال التشريعات والنظم والضوابط والإجراءات والسياسات والبرامج وخطط العمل التي
 تجري بلورتها في الوقت الحالي.
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 البيئية جودة الحياة من منظور المسؤولية
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 :الملخص
 في تبحث ثم البيئية، والمسؤولية الحياة جودة مفهومي إلى البداية في تتطرق حيث البيئية، المسؤولية منظور من الحياة على جودة المداخلة هذه تركز

 بين التفاعلية لاقةالع تجسد أمثلة إلى تتعرض ثم البيئية، المسؤولية تبني في الجزائر استراتيجية تتناول بعدها بالبيئة، الاهتمام باتجاه تفكيره وتحول الانسان مسار
 . التفاعلية العلاقة هذه تحقيق أجل من المشاركة الفاعلة الاطراف جميع على وهي نتيجة إلى الاخير في وتخلص الحياة، وجودة البيئة على المحافظة

 
 .الفرد البيئي، الوعي البيئية، المسؤولية البيئة، الحياة، جودة: المفتاحية الكلمات

 
 المقدمـــــــــة:
 تبعات عنه نتج وعناصرها، مما البيئة الطبيعية بنية في عميقة تغيرات الإنسان أحرزها التي والتكنولوجية العلمية الثورة أحدثت لقد
 فإن البيئة العلمية الأبحاث إليه توصلت ما السواء، وحسب حد على والنامية المتقدمة في البلدان واضحة ملامحها تبدو خطيرة ومشكلات

 الإنسان عاتق على تقع ذلك ومسؤولية الإيكولوجي، أنظمة التوازن في اختلال بوجود يوحي ما الطبيعية مواردها تجديد على قادرة تعد لم
 المدروسة. غير ونشاطاته

 فقد وتدميرها البيئة عناصر تلوث في أنه ساهم مفيدة، إلا وسلعا جديدة عمل فرص الصناعي التوسع وفر بينما المناطق بعض ففي
 المكثف الاستعمال أدى أخرى مناطق الطاقة، في توليد ومحطات المصانع مداخن من السامة المنبعثة بالغازات خانقا المدن جو أصبح

 من البحرية والبيئة المائية والمناطق الساحلية والمسطحات المجاري تسلم ولم الزراعية، والمحاصيل تلويث التربة في والمبيدات الصناعية للأسمدة
 .أيضا الحضرية البيئة إلى امتد الذي التلوث أخطار

زالت بلدننا العربية في حاجة  عليها أكدتها القيم الدينية والاجتماعية والأخلاقية للمجتمعات، إلا أنه لا إن حماية البيئة والمحافظة
المحافظة على عناصر البيئة والتعامل معها  لك لضمانالانسجام مع بيئته. وذ ماسة إلى تطوير المسؤولية البيئية لدى المواطن لجعله قادرا على

 تحسين جودة حياة المواطن والرفاه للأجيال القادمة.  بعقلانية لتحقيق تنمية مستدامة تساهم في
 والرفاهية والإشباع الرضا ودرجة مواطنيه وتقدمه وأوضاع نموه ومستوي المجتمع شكل المختلفة بمكوناتها الحياة جودة تعكس حيث

للمجتمعات  المستدامة والتنمية التطور على صائب حكم إصدار في كبيرة أهمية لها جودة الحياة مؤشرات أصبحت لذلك يحتويها، التي
 عيد، خلف الموجود عبد كمال )أحمد المجتمعات البشرية لتقدم المختار المدخل هي الحياة جودة مؤشرات حديثاً أصبحت حيث البشرية،

 .(2014بيومي، السلام عبد محمد
 وجه على بيئتهم اتجاه وبالمسؤولية عامة بالمسؤولية الاجتماعية أفراده يشعر الحياة جودة من عالية درجة إلى المجتمع يصل وحينما 
سبق نطرح التساؤل  واعتمادا على ما .صلبة ثقافة على مبني بيئي لوعي وفقا المجتمع بناء التعاون والعمل على في تتمثل والتي الخصوص
 التالي:  

 البيئية جودة الحياة؟ كيف يفسر منظور المسؤولية

mailto:chems_khalfa@yahoo.fr
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 التالية:نجيب على هذا التساؤل اعتمادا على الخطة  وسوف
 المحور الاول: مقاربة نظرية لجودة الحياة.

 المحور الثاني: ماهية المسؤولية البيئية.
 .البيئي المنظور من الحياة المحور الثالث: جودة

 
 المحور الأول: مقاربة نظرية لجودة الحياة:

 .مفهوم جودة الحياة: 1
 جودة بدراسة النفس علم حيث اهتم والاجتماعية، والإنسانية الطبيعية العلوم في كبيرا اهتماما لاقت التي المفاهيم من الحياة جودة

 في السبق النفس لعلم كان والتطبيقية. فقد النظرية منها النفسية، التخصصات مختلف في المفهوم هذا تبني تم حيث الأولى بالدرجة الحياة
 الإدراك عن تعبير هي النهاية في الحياة جودة أن إلى الأول في المقام ذلك ويرجع الإنسان حياة جودة على المؤثرة المتغيرات وتحديد فهم

 .منه ما يدركه هي للإنسان بالنسبة فالحياة الجودة، لتلك الذاتي
 بشكل لدى الفرد الحياة وجودة عام، بشكل الحياة جودة بمفهوم ملحوظا اهتماما يلاحظ الحديثة، النفسية للدراسات والمتتبع

 يلي: ومن بين التعاريف نذكر ما، (2015،امحمد مسعودي) خاص
من جهوده الايجابية في الاستقلالية، تعرف جودة الحياة بأنها: "شعور الفرد بالسعادة النفسية عبر مراحل حياته المختلفة والمنبثق •

الباري مايح  عبد) والكفاية الذاتية، والنمو الشخصي، والعلاقات الايجابية مع الآخرين، وتقبل الذات والسعي لتحقيق أهدافه في الحياة"
 .(2016،ماضي

اة في سياق الثقافة وأنساق القيم التي "إدراك الفرد لوضعه في الحي ( هو:1999تعريف جودة الحياة وفقا لمنظمة الصحة العالمية )•
يعيش فيها ومدى تطابق أو عدم تطابق ذلك مع أهدافه، توقعاته، قيمة، واهتماماته المتعلقة بصحته البدنية، حالته النفسية، مستوى 

 .( 2016 ،رونأسماء محمد السرسي واخ) استقلاليته، علاقاته الاجتماعية، اعتقاداته الشخصية وعلاقته بالبيئة بصفة عامة"

 عن الحاجات، والرضا وإشباع الحال، بحسن والإحساس الخارجية البيئة في المادية بالظروف كذلك تعرف بأنها: "الاستمتاع•
 عيش إلى وصولا بالسعادة الايجابية وإحساسه الجسمية الصحة جانب إلى الحياة بمعنى وشعوره حياته ومضامين لقوى الفرد وإدراك الحياة،
 .( 2015 ،امحمد مسعودي ) مجتمعه" في السائدة والقيم الإنسان جوهر بين متوافقة متناغمة حياة

أنجزه الفرد، وحاجاته، ورغباته  كما يرى أيضا أن جودة الحياة هي: "نتائج للتفاعل بين الفرد وبيئته يعكس مدى التناقض بين ما•
أسماء محمد ) المنزل، الصحة، العمل، والأسرة، والأصدقاء، وصورة الذات، وقت الفراغ"غير المشبعة في مجالات الحياة المتعددة التي تشمل: 

 . (2016 ،السرسي واخرون
من خلال التعاريف السابقة نستنتج أن جودة الحياة هي شعور الفرد بتحمل المسؤولية، والرضا عن الحياة وأن حياته ذات معنى 

 بشكل جيد من خلال إدراكه لنوعية ومقدار الخدمات المقدمة له في المجتمع.وهدف، وإدراكه لنوعية الحياة التي يعيشها 
 

 مسعودي ) في وتتمثل الحياة جودة تفسير في رئيسة اتجاهات أربعة توجد :الحياة جودة تفسير في المستخدمة النظرية .الاتجاهات2
 :( 2015 ،امحمد

 إلا الحصول عليها للإنسان يمكن لا المأمولة السعادة هذه أن على فلسفي منظور من الحياة جودة إلى : وينظرالفلسفي أ.الاتجاه
 خيال من للحظات العنان الخانق وترك الواقع ذلك على التسامي إلى بالإنسان يدفع مثالي فضاء في وحلق الواقع أسر من نفسه حرر إذا

 التام التجاهل من حالة الإنسان فيها يعيش متخيلة حالمة لسعادة "تلمسًا للواقع المنظور "مفارقة هذا من الحياة فجودة وبالتالي إبداعي،
 قيمة مادية. لكل مفارق روحي صفاء في والذوبان الحياة ومصاعب لآلام
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 الحياة في المؤشرات الموضوعية على ركزت وقد طويلة فترة منذ بدأت قد الحياة جودة بدراسات الاهتمام :الاجتماعي ب.الاتجاه
 مستوى إلى إضافة المجتمع، لأفراد المستويات التعليمية السكن، نوعية المرض، ضحايا معدل الوفيات، معدلات المواليد، معدلات مثل

 من مادي عائد من يجنيه وما الفرد به يقوم الذي العمل بطبيعة جودة الحياة وترتبط آخر، إلي مجتمع من تختلف المؤشرات وهذه الدخل،
 جودة تحقيق في الفعالة العوامل من تعد الزملاء مع الفرد علاقة أن الباحثين من العديد ويرى على الحياة، وتأثيره المهنية ومكانته عمله وراء

 عمله. عن الفرد رضا عدم أو رضا على ملحوظة بدرجة تؤثر فهي  الحياة
 عقلية أو أو نفسية مختلفة، جسمية أمراض من يعانون الذين للأفراد الحياة جودة تحسين إلى الاتجاه هذا ويهدف :الطبي ج.الاتجاه

 وفي الصحي بالوضع تتعلق التي الشائعة للمحاضرات الموضوعات من الحياة جودة تعتبر والعلاجية، الإرشادية البرامج طريق عن وذلك
 .الصحة تطوير

 تقييم احتياجات أيضا تشمل الحياة لجودة الناس حاجة وتقييم الصحية، الخدمة لمقدمي المتوقع الهدف هو الحياة جودة تطوير إن
 للمخاطر مؤشراً الحياة جودة وتعطي .مشكلة أو معين لمرض تشخيص هناك يكن لم ولو حتى الاحتياجات لهذه البدائل وتوفير الأفراد

  للخدمات. الاحتياج أو حالي علاج غياب في وذلك نفسية، أو جسدية تكون أن الممكن من والتي الصحية
 من المتغيرات يتكون الذي الشامل الكلي البناء  أنه على النفسي للمنظور وفقا الحياة جودة مفهوم إلى ينظر النفسي: د.الاتجاه

 بمؤشرات الإشباع هذا قياس بحيث يمكن الحياة، هذه نطاق في يعيشون الذين للأفراد الأساسية الحاجات إشباع إلى تهدف التي المتنوعة
 تلح المرحلة لهذه جديدة وحاجات متطلبات عليه النمو فرضت من جديدة مرحلة إلى الإنسان انتقل وكلماذاتية.  ومؤشرات موضوعية

 الرضا "في عدم أو  الإشباع" حالة "في الرضا فيظهر الجديدة المرحلة في الحياة مواجهة متطلبات بضرورة يشعر الفرد يجعل مما الإشباع، على
  .الحياة جودة من مناسب مستوى لتوافر الإشباع" نتيجة عدم حالة

 
 :( 2014 ،مريم شيخي) الحياة منها جودة مقومات تحديد في تتحكم كثيرة عوامل هناك :الحياة جودة مقومات.3

 .المرض جانب إلى الصحة تأثير فيها تعتبر التي العامة الصحة*
 .اليومية بالوظائف على القيام الإنسان قدرة*

 .القرارات وأخذ التفكير على *القدرة
 .وأخذ القرارات التنفيذ على القدرة إلى الأنشطة وتأدية الحياة لنمط واختياره الإنسان قدرة*

 .والاجتماعية الاقتصادية *التكاليف
 .والدخل المعيشة وأساسيات ومعايير والحضارية الثقافية والقيم الدينية *المعتقدات

 .وجودتها البيئية والخيارات المعيشة أساسيات عن *الرضا
 .الاجتماعي المجال *تحليلات
 .والريفية الحضارية المناطق بين *المقارنة
 .فيها التنوع وارد الحياة *أنماط

 .*الرفاهية
 غير فالتوافق .المختلفة بأبعادها جودة حياتهم انخفاض وراء الأكبر السبب تكون بالفرد المحيطة الاجتماعية البيئة أن نقول حيث

 مستوى على حادة تكون قد تأثيرات لها المزاج واضطراب المنخفضة للتفاعل والمستويات والغضب والقلق والعجز جدانيالو  والحزن الفعال
 لمواجهة الطاقة اللازمة وكمية الذات وتقدير والاستقلال الاجتماعية والعلاقات السعادة إدراك على تؤثر الأشخاص، لأنها حياة جودة

 جوانب إدراك في واستخدامها وسماته وقدراته لذاته فهم الفرد الحياة بجودة الإحساس ويتطلب النفسية المشكلات من أو الحياة، مشكلات
 .الخصائص الشخصية وهذه المختلفة الحياة
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 على بآخر أو بشكل تؤثر والتي أساسية أربعة نواحي في تتمثل نجدها عوامل أو نواحي هناك الحياة جودة مقومات عن تحدثنا وإذا
 :البعض بعضها مع أنها تتفاعل كما نموه وعلى بل الإنسان، صحة

 .الجسمية *الناحية
 .الشعورية *الناحية
 .العقلية *الناحية
 .النفسية *الناحية

 بعض من اتفاق شبه هناك بأنه القول يمكن لكن الحياة، جودة مفهوم على الباحثين بين مختلفة نظر وجهات وجود من الرغم على
 شاملا مفهوماً  بل محددة فئة على قاصرا وليس عاماً  مفهوما إذن الأفراد، مشتركة بين تكون أن يمكن مبادئ هناك على أن الباحثين
 يجب الحرية، حدود في الاعتبار واضعا التحكم على الفرد قدرة تعظيم فكرة يجسد أن يجب الفرد حياة مظاهر من قدر ممكن أكبر يتضمن

 .الذات عن للدفاع الميل أن يحترم يجب اجتماعية، معايير من يتضمنها وما المعيارية يعكس أن
 

 المحور الثاني: ماهية المسؤولية البيئية:
بالعودة إلى أصل فكرة  المسؤولية البيئية يعتقد الكثيرون أن الفكر الإداري الحديث والغربي كان أول من نادى بالالتزام بالمسؤولية 

، حينها بدأت 1886طن عام  2037تسريبا للنفط وتلويث البيئة البحرية بحمولة كلية تقدّر بــ تجاه البيئة منذ أن أحدثت ناقلة بحرية 
، ولكن بالتمعن في بدايات الاهتمام بالبيئة يظهر جلياً أن الدين الإسلامي كان سباقاً في ( 2017 ،سعيدة حياة) مشكلة إلقاء المخلفات

لاهية وبدلالات من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، وعلى الرغم من أنّ كلمة "بيئة" لم الحرص على الحماية والحفاظ على البيئة بعناية إ
 .يرد ذكرها بصريح العبارة في القرآن الكريم والسنة الشريفة

 
 .تعريف المسؤولية البيئية:1

 للفرد، الصدد هذا والاجتماعي وفي البيئي المضمون ذات الأنشطة لتعدد نظرا البيئية المسؤولية مفهوم تحديد في صعوبة يوجد
 البيئي السلوك من النوع هذا لدراسة محاولات هنالك أن إلا الأنشطة، لهذه المتغيرة الطبيعة إلى ذلك سواء، ويرجع حد والمجتمع على

 .السلوك تتأثر بهذا التي المجالات على للتعرف
التزاماته وقراراته واختياراته العملية من الناحيتين الإيجابية تعني المسؤولية أن يتحمل الشخص نتيجة .تعريف المسؤولية: 1.1

نتهي والسلبية. فهي بهذا المفهوم: صفة تلازم صاحبها في فترة ممتدة ذات طرفين: بداية ونهاية ، فالمسؤولية تبدأ حين تُطالب بأداء واجب وت
 .(2015 ،صطفي رجبم) بعد أن تقدم حسابك عما صنعته في سبيل ذلك، وبينهما برزخ هو العمل

وبناء على ما سبق، يمكن القول بأن المسؤولية قبل العمل تنظر إلى المستقبل فهي مسؤولية تكليف ومطالبة، والمسؤولية بعد العمل 
 .تلتفت إلى الماضي فهي مسؤولية استجواب ومحاسبة على ما فات

 وعلاقات اجتماعية ونظم ومجتمعات بشرية طبيعة من بالإنسان يحيط ما كل هي ''بأنها: البيئة تعرف.تعريف البيئة: 2.1
 حمد) ومتلاحق" مستمر والعطاء والأخذ والفرد البيئة بين فالتعامل والسعي، الحركة والنشاط إلى الكائن يدفع الذي المؤثر وهي شخصية،

 .( 1986 ،بدوي زكي
إن البيئة بمفهومها الشامل تتضمن جميع العناصر التي تكون الكوكب أو نؤثر عليه. فالبيئة هي التكوين الطبيعي للأرض بما تحتويه 

والهواء وبما يعيش على سطحها من كائنات بشرية وكائنات حية حيوانية ونباتية وتركيبة  والجوفيةمن معادن وصخور ومياه بنوعيها السطحية 
 يطة بها.الغازات المح
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 Herbit honson) الكائنات على التي تؤثر الخارجة الظروف كل مجموع الايكولوجية القواميس إحدى في البيئة وتعرف
peter ouven ، 1962 ). 

الدول المتقدمة بالمسؤولية الاجتماعية  اهتمام كان إذا :( 2013 ،شراف براهيمي) الإسلامي الفكر في البيئية .المسؤولية3.1
 منذ القضية تناول قد الإسلامي الفكـــــــر فإن التلوث بمكافحة الخاصة والتشريعات القوانين بإصدار وحماية البيئة لم يبدأ إلا منذ زمن قصير

 .الآن موجود هو كما فيها الخطر حجم يصبح أن وقبل أربعة عشر قرنا،
 "ولا تقتلوا أنفسكم إن تعالى: فقال عام بوجه الإفساد وعن نفسه الإنسان قتل عن تنهى التي الكريمة القرآنية الآيات أولاً  فهناك

 أوساط وحماية ما تحتويه من وصيانتها البيئة على الحفاظ على وحثه الإسلام ، واهتمام29 )الآية  النساء، سورة(رحيما" بكم كان الله
 كل الماء من وفي هذا الصدد يقول عز وجل: "وجعلنا )وهوائية أرضية مائية،( لها  النوعي التصنيف شمل ايكولوجية، وكما نظم أو حيوية
كما أن دعوة القران    )48الآية  الفرقان، سورة(طهورا"  ماء السماء من أيضاً: "وأنزلنا ويقول 35 )الآية  الأنبياء، سورة(حي"  شيء

فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب  واستعمركم الأرض من أنشأكم تعالى: "هو قال مكوناتها، لتخريب لا صريحة لتعمير الأرض
 . )61الآية  هود، سورة(مجيب"

أنه قال:  )وسلم عليه الله صلى( عنه  روي الطبيعية، فقد البيئة لحماية محددة قواعد )وسلم عليه الله صلى( الله رسول وضع كما
 .) مسلم رواه( "صدقة له كان إلا شيء ولا دابة ولا إنسان منه فيأكل زرعا يزرع ولا غرسا مسلم يغرس "لا

 على عرفها البعض وقد الانتشار، الواسعة غير الجديدة البيئية المفاهيم من البيئية المسؤولية مفهوم يعتبرالبيئية:  .المسؤولية4.1
 .( 2014 ،بيومي السلام عبد محمد عيد، خلف الموجود عبد كمال أحمد) أنها: "مسؤولية الفرد الذاتية نحو البيئة"

 من بوازع واتجاه وعي من لديه بما مسئولياته البيئية لتحمل القرار اتخاذ على الفرد قدرة" أنها:  على البيئية المسؤولية تعرف كما
يكفل  بما صيانتها في والمشاركة الطبيعية مواردها لاستنزاف أخطار من يهددها مما بالبيئة لحمايتها الاهتمام في الآخرين مع وتعاونه ضميره

 والمستدامة". المستديمة للتنمية تحقيقًا استمرارها
 

 : (2010 ،الحليم عبد مجاهد) بالبيئة الاهتمام باتجاه تفكيره تحول ومسار .الإنسان2
 المجتمعات أن كما  .بها وتأثر فيها بيئته وأثر مع الإنسان تفاعل حيث الحضارات، قدم قديمة علاقة ببيئته الإنسان علاقة إن
 الطبيعية البيئة في يتركه الذي الإنساني التأثير مدى على الدالة والشواهد من الأمثلة بالعديد يزخر تاريخها كان العصور مر وعلى الإنسانية

 إطار في الطبيعية والموارد والثقافة على التراث المحافظة خلال من الأرض على واستمراره بقائه على المحافظة هو الأساسي كان هدفه كما
فأصبح   استقر أن لبث ما ثم صياد كإنسان بدأ فقد آخر، إلى جيل من التراث هذا على نقل هذه المجتمعات عملت ثم ومن التنمية،
 .صناعيا إنسانا ليصبح تطور ثم مزارعا،

في  تعتمد ريفي طابع ذات تجمعات في التاريخ فترات معظم خلال الإنسان عاش :الحيوانات وصيد الثمار جمع مرحلة.1.2
 كذلك وقام الغذائية، حاجاته لسد والقواقع. والحشرات النباتات وجذور الثمار بقطف فقام الحيوانات، وصيد الثمار جمع على غذائها
 والأسماك. الحيوانات بصيد

 سكن وقد لصيده اللازمة والمواد الغذاء والملبس له يوفر الذي الصيد على للحصول سعيا آخر إلى مكان من ينتقل كان ولقد
 .الأخرى الكائنات وبين بينه تحديد العلاقة من المرحلة هذه في واستطاع الكهوف

 بطريقة استغلالها على حيث عمل البيئة الطبيعية مع الإيجابي بالتفاعل تميز فطريا، سلوكا كان المرحلة هذه في الإنسان سلوك إن
 .احتياجاته تقتضيه ما وفق عقلانية

 الناس بين بالتوازن اتسم السنين مدى آلاف على الإنسان تاريخ "بأن القصاص الفتاح عبد محمد الباحث يشير الصدد هذا وفي
 كانت الطبيعية للمواد استهلاكهم معدلات ولأن بطيئة، خطية بمعدلات تتزايد البشر كانت أعداد لان ذلك فيه، يعيشون الذي والحيز
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 الذات"، تنظيف على البيئة قدرة في حدود أي الطبيعية البيئية العمليات تستوعبه مما كانت نشاطهم مخلفات من مخرجاتهم هينة، ولأن
 .الطبيعية بيئته مع وانسجام توازن في عاش لذلك المرحلة محدودة، هذه في الإنسان حاجات كانت ومنه

 في هذه  الحيوانات، وتساعده استأنس بعدما الرعي مرحلة إلى الحيوانات صيد مرحلة من الإنسان انتقل :الرعي مرحلة.2.2
تتمييز  المرحلة هذه جعل مما وكلأ، عشب من لها اللازم المأكل إيجاد عليه ما فرض هذا بها، والاعتناء بتربيتها فقام والقنص، الصيد أغراض

 الرعي نتيجة بمنتجاتها الناس ينتفع وبذلك المراعي الطبيعية، على الحيوانات هذه تعيش حيث المراعي، وراء تتنقل الجماعات بالتنقل فكانت
 مما الغابات، وقطع الجائر جراء الرعي تدهورها وكذا البيئية توازن في الاختلال عوامل تظهر بدأت المرحلة هذه الحيوان. في واستئناس المنتظم

 .الأرض إنتاجية على سلبا أثر
 من الانتقال إلى الحاجة دون ومـــــــأواه وملبسه غذائه يطور أن واستطاع والتجوال التنقل عن الإنسان توقف :الزراعة .مرحلة3.2

 وأن الكون مركز أنه فكرة عنده تتطور بدأت وبالتالي الطبيعة هواء نفسه على يكيف أن تاريخه من المرحلة هذه في واستطاع آخر إلى مكان
 الطبيعة. أسرار بدراسة يتعمق فلم ضروري هو ما ملاحظة عن أعماه وهذا مسخر لخدمته شيء كل

 لحومها ليستهلك الحيوانات وربى وأنتج المحاصيل الزراعة في الآلات استخدم حينما البيئة عناصر على الإنسان سيطرة ازدادت كما
 الأخرى البيئة عناصر بقية تقريبا واختفت الاستهلاك عناصر من عنصر أهم الإنسان وبهذا صار كسائه، في وأوبارها غذائه في وألبانها
 العديدة. الإنسان أنشطة خلف

 قرطاج على الروماني الغزو مثلا دول بغزو قامت إمبراطوريات فقد للزراعة، جديدة وأراضي نفوذ مناطق عن الإنسان بحث ونتيجة
 وقتنا وحتى التاريخ مر الناس على إفقار إلى أدى مما المحصول انخفاض لتعويض الكثيفة الزراعة إلى روما حيث عمدت حاليا"، "تونس قديما

 في وأدى الإنتاجية، تدهور في ساهم الكثيفة، مما والرعي الزراعة جديدة نتيجة زراعية أراضي عدة استنزاف إلى ذلك أدى كما الراهن
 الأبد. إلى الأرض تدمير إلى النهاية

 لمثل السلبية بالآثار التفكير البيئي دون التوازن إخلال إلى أدى مما نفوذ مناطق عن البحث إلى الإنسان سعي يعكس هذا كل
 .الآخرين مستقبل على التصرفات هذه

 العلماء من بظهور مجموعة الوسطى العصور أواخر في بدأت التي الإنسان، عمر من الفترة هذه تميزت:الصناعة .مرحلة4.2
 فقد وبالتالي لخدمته البيئة يسخر أن خلالها من الإنسان يستطيع لقوانين معينة الكون خضوع اكتشاف استطاعوا نيوتن غاليليو، :أمثال
 الاكتراث دون البيئة باستغلاله لموارد الإنسان بدأ هكذا والتكنولوجي، العلمي والتطور والاكتشافات الصناعة إلى عصر الإنسان انتقل

الكرة  من واسعة أجزاء غيرت والتي بيرةك بأخطار تنذر التي الظواهر، بعض إلى بروز أدى ما للبقاء، الأخرى الكائنات واحتياجات بتوازنها
 إعادة إلى دفعه مما مهددة نفسها الإنسان حياة فيها أصبحت درجة إلى البيئة أحوال تردت المناطق من كثير وفي ملوثة بيئة إلى الأرضية

 للبيئة. دمار من يصنعه فيما
 الصامت الربيع كتاب في تجلت البيئة حول جراء الكتابات الستينات بداية من الأخيرة الحقبة في التصنيع بمخاطر الوعي انتشر لقد

 البيئة البالغة لتلوث الآثار الكتاب أبرز حيث الصناعي، المجتمع أفاقت التي كالصدمة كان ، 1962سنة  كارسون راشيل لمؤلفه
 .بقائها تهدد تتعرض لمخاطر جميعا الحية والكائنات الإنسان أن وأوضح الصناعية بالكيماويات
 والمؤتمرات والمعاهدات والندوات الدراسات العديد من في ذلك وتجلى بالتنمية وربطها البيئة على بالمحافظة الإنسان اهتمام بدأ ولهذا

 الخ".... 1992 سنة جانيرو وريودي 1972 سنة ستوكهولم " والتنمية أهمها البيئة قضايا عالجت التي
 

  :( 2012 ،ساسي صفيان ومنية غريب) البيئية المسؤولية تبني في الجزائر .إستراتجية3
 التنمية بين التوفيق هو الإستراتيجية هذه من الهدف وسيكون البيئة، حماية إلى ترمي عمل إستراتيجية وضع على الجزائر عملت

  التي والمخاطر والأضرار الملوثات من والتقليص التخفيف وضرورة الطبيعية، للموارد والمستديم الرشيد والاستعمال الاقتصادية والاجتماعية
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 المفرط الاستخدام على يشجع الذي المالي الدعم بقايا كل عن كالتخلي البيئية المشاكل لمعالجة المحفزة التدابير واتخاذ العامة، تهدد الصحة
 .حماية البيئة وتمويل لموارد الطاقة
 من بالرغم البيئة على المحافظة إلى سياستها خلال من تسعى التي الدول أهم ومن والبيئة بالمحيط المهتمة الدول من الجزائر تعد

 وتعد ومسؤول، ملائم بشكل معها التعامل يتم لم إذا الملوثة السلع أكثر من السلعة هذه تعتبر حيث المحروقات، على في اقتصادها اعتمادها
 ،أورو متوسطية ومشاركات اتفاقيات لها التي الدول من أيضا وتعد البيئة لحماية المتحدة الأمم هيئة برنامج في الفاعلة من الدول الجزائر
 .البيئة حماية وعالمية في عربية

 :المثال سبيل على نذكر مشاركاتها يخص فيما أما
 العربي. المغرب منطقة رئاسة منصب الجزائر وشغلت العرب البيئة وزراء مجلس في : المشاركةالعربي المستوى على•
 التسيير حول كان والذي م 1998 سنة بالموزمبيق مابوتو كمؤتمر المنعقدة الإفريقية الاجتماعات في شاركت :الإفريقي المستوى على•

 الساحلية. للمناطق والمستديم المدمج
 إلى: تقسيمها يمكنو  :الدولي المستوى على•

 البيئي النشاط تسيير هيئة عن عبارة وهي المتحدة الأمم هيئة من والمنبثق للبيئة، المتحدة الأمم الدولية: برنامج الهيئات مع **العلاقة
 العالم. في

 لحضورها يرجع وهذا فعال بشكل دورها وتلعب دائم عضو الجزائر تعتبر حيث المستدامة، التنمية أجل من المتحدة الأمم مؤتمر
 .المنتظم والفعال

 للاتفاقية الأطراف مؤتمر في المشاركة م، 1997 ديسمبر في كيوتو" باليابان" مؤتمر في المشاركة :الدولية الاتفاقيات مع **العلاقة
 .البيولوجي التنوع حول الدولية

 مع إدخال البيئي الميدان في الوطنية الإمكانيات البيئة، تدعيم ميدان في التدخل قدرات الصناعي، تنمية التلوث مراقبة :الثنائي التعاون •
 طبقة على للمحافظة الوطني المناخية، البرنامج للتغيرات الوطنية الاستراتيجيةالبيئية،  للنشاطات الوطني التعليم، البرنامج في البيئية التربية

 الأوزون،...الخ.
 
 ممثلة في العناصر التالية:البيئية:  المسؤولية .عناصر4

 عبد محمد عيد، خلف الموجود عبد كمال أحمد) مجالات عدة المسؤول البيئي السلوك ويتضمنالمسؤول:  البيئي .السلوك1.4
 :( 2014 ،بيومي السلام

 .البيئة في الحيوية المصادر بعض ترشيد ذلك ويتضمن  الحياة مصادر على المحافظة -
 .الدول من تهدد الكثير صارت التي التلوث أخطار من البيئة حماية ويتضمن  التلوث من البيئة حماية -
 .الطبيعية البيئة معالم مقدمتها البيئة وفي في المميزة البارزة المعالم ببعض المجال هذا ويختص  البيئة معالم على المحافظة -
 .والطرقات للحدائق والشوارع الجمالي بالمظهر العناية المجال هذا ويتضمن  للبيئة الجمالي بالطابع العناية -
 .لحمايتها المتكامل نموها بالتخطيط واستمرار للبيئة مستقبليًا توجيهًا المجال هذا ويتضمن البيئة: مستقبل نحو التوجه -

 اهتمام تشكل التي البيئية التوعية بالقضايا: ( 2017 ،مناصرية تمام، حنان يعيش أمال) البيئية القضايا بأهم .التوعية2.4
 تهتم فيه كما يعيشون الذي البيئي المحيط على اليومية سلوكياتهم لتأثيرات مواطنين مدركين بناء أجل من المجتمع أفراد لكل مشترك إنساني

 المحيط على المحافظة متطلبات مع انسجاما أكثر المجتمع، وجعلها لأفراد المشتركة والتصرفات بالسلوكيات تمس التي بالقضايا أنشطة التوعية
 إنجازها في البيئي للبعد الإنسانية والمرافق المنشآت ومراعاةالبيئية  تأثيراتها حيث من المنتجات تصنيف الاستهلاك، ومعايير كطرق البيئي

 مع اليومية وأنشطتهم سلوكياتهم توافق الأفراد بضرورة تحسيس مجرد عند إسهامها يتوقف لا بأهم القضايا البيئية التوعية أن وتنفيذها كما
 البيئة، وتكريس بقضايا يتعلق ما كل في الميداني للتحرك وذلك عام رأي تكوين على العمل ذلك إلى يمتد بل البيئي، المحيط حماية متطلبات
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 لمختلف مراقبته إلى البيئة مع علاقته في الفرد لتصرفات وسلوكيات والشخصية الذاتية المراقبة مجال تتعدى التي والمتابعة الرقابة من نوع
 البيئي. المحيط على تأثيرها ومدى البرامج

 .البيئة على للحفاظ الحقيقية المشاركة فرد كل مسؤولية إنالبيئية:  المشكلات حل في .المشاركة3.4
 

 البيئي: المنظور من الحياة المحور الثالث: جودة
 المعيارية، ويستخدم والمعايير الاجتماعية والبيئة الفرد بين التفاعلية العلاقات تقييم خلال من الحياة لجودة البيئي المنظور ينظر

 سعيدة أفضل وحياة الشامل بمفهومها الحياة جودة إلي تقود والتي الراحة الشخصية على كدليل بها وعلاقته البيئة داخل الشخص مصطلح
 جودة لتحسين الكافية البيئية لدينا المسؤولية نحن وهل البيئة هذه قيمة ومدي فيها نعيش التي البيئة على حياتنا جودة للجميع، وتتوقف

 عبد محمد عيد، خلف الموجود عبد كمال أحمد) التنموية الجوانب كافة في ومشاركة بيئي ووعي بيئية ثقافة على قائمة مسؤولية أى الحياة
 .( 2014 ،بيومي السلام

 الايكولوجي المفهوم ليشمل البيئي اتسع المنظور الحياة جودة بدراسة عنيت التي العلوم مختلف انجازات من الاستفادة اتساع ومع
 الفيزيقية والشروط السمات على البيئة في المتخصصون ركز أن مع بيئتها، فبعد تفاعلها في للكائنات فيه ينُظر حيث الحياة لنوعية

 تظهر الاجتماعية خاصًا للأنساق مدخلًا  بالبيئة الإنسان علاقة وعلم الإنسانية الايكولوجية علم في المتخصصون وحدها قدم والبيولوجية
 عبد كمال أحمد) وحداته بين متداخلة تفاعلات وتحدث أنساق فرعية له كلي نسق في لمتغيرات قاييسكم الحياة جودة مؤشرات فيه

 .( 2014 ،بيومي السلام عبد محمد عيد، خلف الموجود
 البدء خلال من المحلية المجتمعات داخل والموضوعية للأفراد الذاتية الرفاهية تحقيق في الحياة لجودة البيئي المنظور تفسير ويكمن

وتحقيق  وثقافته المجتمع وايدلوجية المحلي المجتمع خلال من أعلي لمستوي ترتفع ثم والقرابة والأعراف الاجتماعية العلاقات وشبكات بالأسرة
 .اةالحي جودة وتحسين التنمية المستدامة لتحقيق السائد والمناخ والديمقراطية الطبيعية الموارد من الاستفادة ثم والمواطنة القومية

 البيئة على الحفاظ منظور من الموضوعية على المؤشرات بالتركيز الحياة جودة مؤشرات وضع الحياة لجودة البيئي المنظور فإن وعليه
 الطبيعية والبيئة البيئة يشمل الذي البيئة مفهوم اتساع عن ليعبر البيئي المنظور اتسع أن يلبث النمو ولم لفكرة رفض دون الطبيعية ومواردها
 مؤشرات بناء في والبيئة الإنسان بين التفاعل الذي يأخذ الايكولوجي بالمنظور والاهتمام البيئة هذه تقيس التي المؤشرات ويضع الحضرية

 ضوء في الحياة جودة يوضح البيئي المنظور أن أي ( 2014 ،بيومي السلام عبد محمد عيد، خلف الموجود عبد كمال أحمد) الحياة جودة
 .احتياجاته الأساسية واشباع حياته نوعية تحسين في التفاعل هذا ومحصلة فيها يعيش التي والبيئة بين الفرد للتفاعل وفقا البيئية المتغيرات

 
 .التفاعل بين الانسان والطبيعة:1

منها ويستمتع بها، إن حماية البيئة الطبيعية والاجتماعية، من أبرز مظاهر عناية الإنسان بنفسه وبالأجيال القادمة التي تستفيد 
وحين يرعاها فإنه بذلك يعبر عن حرصه على نظام الحياة، ويعمل على سعادة النوع البشري واستمرار وجوده على هذه الأرض، فسلامة 

الإسلام النوع البشري وما تعايش معه من مخلوقات حية، من أنبل السلوكيات للحفاظ على التربة والماء والهواء، ورعاية الكائنات المحيطة، 
 .والأديان الأخرى، خطوات فريدة لحماية الصحة والبيئة وجودة الحياة

إذ أصبحت قضية البيئة وحمايتها والمحافظة عليها من مختلف أنواع التلوث، واحدة من أهم قضايا العصر وبعدا رئيسيا من أبعاد 
تواجهها البلاد النامية، خاصة في التخطيط للتنمية الشاملة في ضوء التجارب التي خاضتها البلاد المتقدمة، والمشاكل البيئية  التيالتحديات 

مية المعقدة التي تحاول الدول أن تجد لها الحلول الممكنة، قبل أن تقضي تراكمات التلوث على إمكان العلاج الناجح، ولم تعد اعتبارات التن
 ها البالغة عذرا لتجاهل المحافظة على البيئة، أو اتخاذ التدابير الفعالة لمكافحة التلوث، فالقضية هي قضية البقاء وجودة الحياة التيرغم أهميت

 .يحياها الإنسان باستمرار بل هي الحياة نفسها
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 :يمكن اختصارها بالآتي البيئية المشكلاتعن .أما 1.1
 .)العدد (السكاني الانفجار•
 .)الوقاية الصحية وغياب والمرض التغذية وسوء الفقر (الغذائية المواد في النقص•
 مصادرها. وتلوث الماء في النقص•
 أنواعه. بمختلف الهوائي التلوّث•
 استخدامها. وسوء الطاقة في النقص•
 التصحّر.•
 الحراري. الاحتباس•
 فيها. الطبيعية المياه دورة ويغيّر  المحيطات والبحار مياه ملوحة على ينعكس ما الشمالي القطب في الجليد ذوبان•
 الحمضية. الأمطار سقوط تزايد•
 الانقراض. حد إلى الغابات في سيما ولا الحيواني التنوع بعض فقدان•
 .والجمالية والتراثية والزراعية الطبيعية المشاكل من ذلك ، وغير) منها الطبيّة (سيما ولا السامة والنفايات الصناعية المخلفات تضخّم•

 .أهمية الحفاظ على البيئة2.1
(https://mawdoo3.com): 

 عليها الكثير من الفوائد، ومنها ما يأتي: يترتب: يحسّن الحفاظ على البيئة من جودة المياه، والتي أ.تحسين جودة المياه
  وتحسين نوعية المياه الجوفية. *فوائد اجتماعية: تحسين نوعية الحياة، والحدّ من الأمراض المنقولة بالماء،

 *فوائد اقتصادية: تزيد جودة المياه من السياحة، والصيد الوفير للسمك، والمحار، والروبيان، وتقلّل من تكاليف الرعاية الصحية.
ة المختلفة التي توفرها *فوائد بيئية: المحافظة على تنوع الحيوانات، والنباتات التي تعتمد على المياه، والمحافظة على الخدمات الطبيعي

  الأنظمة البيئية المائية، مثل: إعادة تغذية طبقات المياه الجوفية، والتحكم بالفيضانات.
لقائها في ملاحظة: يعُتبر الخطر القائم من إهمال البيئة، والموارد المائية كبيراً جداً، إذ انّ أغلب المواد الكيميائية الخطرة، والتي يتمّ إ

بحار، مثل: المبيدات الحشرية، ومبيدات الأعشاب، والزيوت، ومنتجات المصافي، والنفايات الصناعية، والمعادن الثقيلة هي المحيطات، وال
 عبارة عن سموم تذهب لتستقر في الأنظمة الغذائية، مثل الزئبق في الأسماك.

التي تعيش على سطح الأرض، مثل: بناء المباني العالية، يقوم البشر بأفعال تؤذي البيئة، وتهدد الحيوانات الأخرى  ب.التنوع البيولوجي:
 والمصانع الجديدة في المساحات الخضراء المفتوحة، والتسبب بفقدان الحيوانات لموطنها البيئي، كما أن أفعالهم المستمرة تسببت بالتغير

ت، والنباتات، والكائنات الحية الأخرى المختلفة على  يشير التنوع البيولوجي إلى مجموعات الحيوانا المناخي، وأثرت على التنوع البيولوجي.
كوكب الأرض، والتي تعتبر من أساسيات البقاء للجنس البشري، فهي توفر معظم الضروريات الأساسية للعيش، مثل الغذاء من النباتات 

 لى الحياة البشرية بشكل كبير.والحيوانات، وأي خلل في هذه الأساسيات يؤدي إلى حدوث تفاعل متسلسل غير مرغوب به قد يؤثر ع
: يُساعد الحفاظ على البيئة على تحسين جودة الهواء، والذي بدوره يفيد في العديد من الأمور، ومن أهمها: انخفاض تحسين جودة الهواءج.

التقليل من تآكل المباني، معدل انتشار أمراض الرئة، والأمراض التي تنتقل عبر الهواء، وتحسين نوعية الحياة للقاطنين في هذه البيئة، و 
 والأرصفة، كما يحافظ على جودة المياه عن طريق التقليل من الترسب الحمضي.

يمكن الحدّ من التلوث الهوائي بطرق عديدة، ومنها: تطوير أنظمة المواصلات العامة الفعّالة، وقليلة الانبعاث، واستخدام أنظمة  
والمحافظة على الغابات الموجودة في المدن، وزراعة المزيد منها، إذ إنها تساعد على امتصاص،  مراقبة فعالة ومنسقة للحدّ من أزمات السير،

 وتخزين الكربون، وإنتاج الأكسجين، بالإضافة إلى أنها تصّفي الملوثات، وتمنع تكون طبقة الأوزون عند مستوى سطح الأرض.
هذا مثال يدعم الربط بين جودة الحياة والمسؤولية البيئية في : (8201، أسماء سيد مصطفي) الصوم حفاظ على البيئة وجودة حياة.2

 أبسط ممارساتها.
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من كونه يقوم على فكرة عدم الإسراف والزهد يتوافق مع مفهوم حماية البيئة، والحفاظ على مواردها الطبيعية،  فمفهوم الصيام
 لإعمارهافالإنسان يجب أن يعمل من أجل الحفاظ على البيئة واستدامة الموارد الطبيعية للأجيال القادمة، وعدم الإسراف في الاستهلاك 

  بطريقة مستدامة.
حياة صديقة للبيئة عامة وخاصة فى رمضان ليس فقط يندرج تحت مظلة المسؤولية البيئية، ولكنه أيضا واجب ديني  أسلوب اتباع

 .رمضان أيام فيحيث أن وجود الإنسان ونوعية حياته تعتمد على بيئة صحية سليمة، ومن الأمثلة لتطبيق الحياة الخضراء 
ين الزملاء والأسرة والأبناء، والحث على إعادة الاستخدام والتدوير، وشراء المنتجات العضوية زيادة الوعي حول المشكلات البيئية ب

يحثها علينا الشهر الكريم  التيالملابس، وتعميق فكرة الإخاء والمشاركة  وشراء وإعدادالطعام  فيالصحية، وتجنب الإسراف في الاستهلاك 
كل ذلك له تأثير   .، وأيضا استخدام المترو بدل السيارة والاستخدام الرشيد للأجهزة المنزليةبين الزملاء مثلا الجماعيباقتراح فكرة النقل 

فى حماية البيئة من خلال الحد من الملوثات والانبعاثات والضوضاء والازدحام المروري ويكون محصلة ذلك المساعدة على الحد من النفقات 
 والاستهلاك مثل فواتير الكهرباء والنقل.

لما له من أهمية كبيرة لصحة  وذلك لتجنبها تمهيدا التدخينالمدخنين فإن رمضان فرصة لتقليل وخفض عدد مرات  لفئة لنسبةوبا 
له قدرة كبيرة على الاتحاد مع هيموجلوببن الدم بسرعة أكبر  الذيالإنسان والبيئة، حيث أن السجائر مصدر كبير لأول أكسيد الكربون 

 بكثير جدا من اتحاد الأوكسجين مع الهيموجلوبين.
، وتسعى دول العالم لخفض غازات الاحتباس الحرارى، والبحث عن الحاليالعصر  فيتغير المناخ وأمن الطاقة تشكلان تحديا كبيرا   

الصيام  فياستخدامها تماما، كما نفعل  فيعلى ترشيد استهلاكنا من الطاقة، وعدم الإفراط  مصادر طاقة نظيفة بيئيا فيجب أن نحرص
تحثنا على عدم الإفراط فى الطعام والشراب وفى ترشيد استخدام المياه حتى أثناء الوضوء حفاظا على مواردنا المائية،  التي  المتبعة هدابآو 

أسلوب حياة أكثر خضرة،  عادة العافية والصحة من أجل استدامة الموارد البيئية، واتباعفالصوم يمكن مواردنا الطبيعية كأجسادنا لاست
وتحسين جودة الحياة للإنسان، ومن ثم يشعرنا بضرورة استدامة الحفاظ على هذه الموارد طول العام، ويغرس فينا ويعمق مفهوم التربية 

  .البيئية
 

 ة:ـــــــــــــــــــــــالخاتم
إيلاء موضوع حماية البيئة أكبر الاهتمام سواء من خلال التشريعات  من الضروري حاليا، وأكثر من أي وقت مضى،لقد أضحى 
وإنسانية يحرص الجميع على الالتزام  التعليمية والإعلامية لأنه لا مناص من أن تصبح المحافظة على البيئة قيمة وطنية أو من خلال البرامج

بكل بساطة واجب الجيل الحالي تجاه الأجيال الآتية وكذلك واجب بشري تجاه جودة  لموارد الطبيعية لأنهبها وتكريسها للتصدي لهدر ا
 ومن أجل تحقيق ذلك على جميع الاطراف الفاعلة المشاركة في ذلك باتباع الخطوات التالية: .الحياة

 ير البيئية المحددة.وضع الاجراءات الرقابية اللازمة لمنع المخالفات البيئية والتقيد بالمعاي•
 زيادة الوعي البيئي وتحفيز المواطنين على المشاركة في برامج المحافظة على البيئة وتنميتها.•
 مراجعة المعايير البيئية وتحديثها ووضع المقاييس والمؤشرات الخاصة بتلوث الهواء والتربة والمياه.•
 قنيات البيئية الحديثة.تكثيف الابحاث والدراسات العلمية الهادفة إلى نقل الت•
توفير البيانات والمعلومات البيئة وتكثيف الاتصالات مع الجهات الدولية والإقليمية للاستفادة من تقنيات شبكات الاتصالات •

 العالمية.
م جميع المؤسسات زيادة التنسيق بين جميع الاجهزة الحكومية المسؤولة عن البيئة، لمنع الازدواجية وإعادة تنظيم القطاع البيئي ليض•

 الحكومية والجمعيات المهتمة بالشؤون البيئية.
 تشجيع القطاع الخاص على الاسهام في مجال حماية البيئة والمحافظة على الموارد الطبيعية.•
 مساهمة مختلف وسائل الإعلام التقليدية والجديدة لنشر الثقافة البيئية في المجتمع.•
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 :عــــــــــــــــــالمراج
 :المقالات والمداخلات

الشباب ــ  لدى الحياة جودة تحسين على وأثرها البيئية "المسئوليةبيومي:  السلام عبد محمد عيد، خلف الموجود عبد كمال .أحمد1
 استراتيجية الحياة نحو وجودة البيئة عشر حول: "قضايا السادس السنوي ، المؤتمرأسيوط ــ" جامعة طلاب من عينة على ميداني بحث

 .38والجنائية، مصر، ص  الاجتماعية للبحوث القومي ، المركز2014ديسمبر  24ـ22، "شاملة مصرية
 https://www.youm7.com/story/2018/5/23الصوم حفاظ على البيئة وجودة حياة" .أسماء سيد مصطفي:"2
، مجلة العلوم التربوية، العدد الثالث، الابتدائية""جودة الحياة لدى الاطفال ضعاف السمع بالحلقة .أسماء محمد السرسي واخرون: 3

 .387، ص 2016، اكتوبر 3الجزء 
 قانونية أبحاث مجلةالبيئية"،  القيم ونشر التحسيس مجال في المدني المجتمع مؤسسات "دور مناصرية: تمام، حنان يعيش .أمال4

 .67، ص 2017 نوفمبر جيجل، الرابع، وسياسية، العدد
،الملتقى  الدولي العلمي حول والتطبيق ــ" التشريع بين البيئية ــ والمسؤولية الجزائرية الاقتصادية "المؤسسةساسي صفيان ومنية غريب: .5

،  ص 2012نوفمبر  21و 20سلوك المؤسسات الاقتصادية قي ظل رهانات التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، جامعة ورقلة، 
357. 

 ،"-وجهة نظر-"الالتزام بالمسؤولية البيئية ثقافة مفقودة لدى المواطن الجزائري : حياةسعيدة .6
http://mqqal.com/2017/05 

 96، ص 2013، 12الباحث، عدد  مجلةالاستراتيجي"،  الإطار ظل في اقتصادي منظور من الجزائر في البيئة.شراف براهيمي: "7
، اذار 1، العـدد11مجـلة جــــامعة ذي قــــــــــار المجلد. الحياة لدى طلبة جامعة ذي قار"،"مستوى جودة عبد الباري مايح ماضي: .8

 .98، ص 2016
، سبتمبر 20، مجلة العلوم الانسانية والاجتماعية، العدد تحليلية ــ" العربي ــ دراسة العالم في الحياة جودة "بحوثامحمد:  .مسعودي9

 .204، ص 2015
 ا/https://www.al-sharq.com/opinion/08/07/2015، سؤولية وضوابطها في الاسلام""الم.مصطفي رجب: 10

 :المذكرات
، مذكرة ماجستير غير منشورة، جامعة "دور مؤسسات المجتمع المدني في نشر الثقافة البيئيىة بالمناطق الحضرية"الحليم:  عبد مجاهد.11

 .44الى ص  41، من ص 2010قسنطينة، 
، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في علم "طبيعة العمل وعلاقتها بجودة الحياة ــ دراسة ميدانية في ظل بعض المتغيرات ــ"مريم شيخي: .12

 .97/98،  ص ص 2014النفس، كلية العلوم الانسانية والاجتماعية، جامعة تلمسان، 
 المعاجم:

 .135 ص ،1986 بيروت، لبنان، مكتبة ،الاجتماعية العلوم مصطلحات معجم بدوي: زكي حمد.13
14. Herbit honson, peter ouven: dictionary of ecology, London, 1962, P126 
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 مظاهر جودة الحياة في المجتمع الإماراتي
 (المباني الخضراء نموذجا) 

 

 زيرق سوسن
 

 مخفي أمين
 سكيكدة، 1955أوت  20جامعة  

 
 مستغانم ،جامعة عبد الحميد بن باديس

 sawsenzirek5@gmail.com mokhfiamine@yahoo.fr 
 

 : الملخص
المستوى العالمي والإقليمي. وتعد  تسعى هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على المباني الخضراء وأهميتها كجزء من نموذج الاستدامة والاقتصاد الأخضر على       

 والقيام بأدوارها في تحسين هذه المباني أحد المشاريع الواعدة في الإمارات العربية المتحدة التي تتبع أنظمة تقييم عالمية ومحلية من أجل ضمان كفاءة هذه المباني
دف للحد من هدر الطاقة والموارد الطبيعية من أجل حماية البيئة وحقوق جودة حياة الأفراد ورفاهية عيشهم، ضمن رؤية مستقبلية ذات منهجية محددة ته

 الأجيال حاضرا ومستقبلا.
  

 الحياة. الاستدامة، جودةالإمارات العربية المتحدة، المباني الخضراء، أنظمة التقييم،  الكلمات المفتاحية:
 

 
 المقدمة: 

والشعور بالرضى عن الحياة التيتي يياهتيا في  تيل الظتيروف التيتي يتواجتيد طتيا، ولطالمتيا يسعى الانسان خلال حياته للبحث عن الرفاهية         
ن ارتبط مفهوم الرفاهية بمؤشرات مادية تعبر عن مستوى النمو، معروفة ومتفق عليها على المستوى العالمي كمتوسط دخل الفرد وإنفاقه اللذي

قاييس المادية لا تغطي كل جوانب حياة الفرد خاصة منها البيئية، هذه الأخيرة يعدان مقياسين للدلالة على مستوى المعيشة. إلا أن هذه الم
ى التي أصبحت في العقود الأخيرة تواجه مخاطر بيئية متعددة ناتجة عن الاستمرار في تطبيق النموذج الاقتصادي الكلاسيكي للنمو القائم عل

 تبار حقوق الأجيال القادمة.الاستغلال المستمر للموارد الطبيعية، دون الأخذ بعين الاع
وهكتيتيتيتيتيتيذا أصتيتيتيتيتيتيبا لزامتيتيتيتيتيتيا علتيتيتيتيتيتيى التيتيتيتيتيتيدول التفكتيتيتيتيتيتيير في ستيتيتيتيتيتيبل لحمايتيتيتيتيتيتية البيئتيتيتيتيتيتية وضتيتيتيتيتيتيمان استيتيتيتيتيتيتدامتها متيتيتيتيتيتين ختيتيتيتيتيتيلال الحتيتيتيتيتيتيد متيتيتيتيتيتين هتيتيتيتيتيتيدر الطاقتيتيتيتيتيتية 
والمتيتيتيتيتيوارد الطبيعيتيتيتيتيتية خدمتيتيتيتيتية للنظتيتيتيتيتيام البيئتيتيتيتيتيي التيتيتيتيتيذي يعتيتيتيتيتيد جتيتيتيتيتيزء أساستيتيتيتيتييا متيتيتيتيتين رفاهيتيتيتيتيتية ا تمتيتيتيتيتيع، ومتيتيتيتيتين هنتيتيتيتيتيا كانتيتيتيتيتيت المبتيتيتيتيتياني الخضتيتيتيتيتيراء إحتيتيتيتيتيدى هتيتيتيتيتيذه 

الاستيتيتيتيتيتادام الكتيتيتيتيتي ء للمتيتيتيتيتيوارد وتحقتيتيتيتيتيق التتيتيتيتيتيواصن بتيتيتيتيتيين البيئتيتيتيتيتية، ا تمتيتيتيتيتيع والاقتصتيتيتيتيتياد في  تيتيتيتيتيل اصد د التيتيتيتيتيوعي البيئتيتيتيتيتيي وتجليتيتيتيتيتيه الستيتيتيتيتيبل التيتيتيتيتيتي تضتيتيتيتيتيمن 
 في العديد من ا الات ومنها القطاع العمراني.

متيتين ختيتيلال  وتعتتيتيبر دولتيتية الإمتيتيارات العربيتيتية المتحتيتيدة مهتيتيالا يتتيتيذى بتيتيه كو تيتيا متيتين اكهتيتير التيتيدول عنايتيتية طتيتيذا ا انتيتيب البيئتيتيي متيتين حيتيتياة الفتيتيرد
ميتيز تطبيقها ودعمها لمعايير الاستدامة في صناعة البناء والعمارة بالشكل الذي يتيا التفاعل بين مختلتي  العناصتير التنمويتية لتكتيوين  تمتيع يت

 بالرفاهية وجودة الحياة. ومن هنا يمكن طرح إشكالية هذه الدراسة كما يلي: 
 ة الحياة في المجتمع الإماراتي؟فيما تتمثل أهمية المباني الخضراء كأحد مظاهر جود

 وتندرج تحت هذه الإشكالية  موعة من الأسئلة الفرعية هي:

 ما هي المباني الخضراء وما هي أهم ا وانب المرتبطة طا؟ -

 ما مكانة المباني الخضراء في الاستراتيجية الإماراتية لتحقيق جودة حياة الفرد؟  -

mailto:sawsenzirek5@gmail.com
mailto:mokhfiamine@yahoo.fr
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 قيق جملة من الأهداف منها:تسعى هذه الدراسة إلى تح أهداف الدراسة:

تسليط الضوء على أهمية المباني الخضراء كأحد أشكال الاهتمام بالوعي البيئي، تصديقا لكل اللوائا التي قدمتها الأمم المتحدة  -
 في هذا ا ال من خلال مختل  الاجتماعات والمؤتمرات ذات الصلة؛

 ضراء عالميا وعربيا ومختل  متطلباتها وأهدافها؛التعرف على أهم المعايير المتبعة في تصني  المباني الخ -

 عرض التجربة الإماراتية في قطاع البناء المستدام ومختل  الإبداعات المقدمة في هذا ا ال. -
من أجل معا ة الإشكالية وتحقيق الأهداف المنشودة تم الاعتماد على المنهج الوصفي للإحاطة بماتل  ا وانتيب المتعلقتية  منهج الدراسة:

ية بالمباني الخضراء من خلال التعرض لماهيتها ومعايير تصتينيفها، إلى جانتيب المتينهج التحليلتيي المعتمتيد عليتيه لقتيراءة مختلتي  جوانتيب الاستيتراتيج
  والمدن المستدامة، وضعها الحالي ورؤاها المستقبلية.الإماراتية للمباني

 ماهية المباني الخضراء: . 1
أدى التطور الاقتصادي والصناعي خصوصا إلى ابتعاد الإنسان شتييئا فشتييئا عتين الطبيعتية والبيئتية الصتيحية  :مفهوم المباني الخضراء. 1.1 

المستيتيتيتدامة طريقتيتيتية للعتيتيتيودة إلى الأصتيتيتيل، أستيتيتيلوبا للتتيتيتيداخل متيتيتيع الحيتيتيتياة الطبيعيتيتيتية وفرصتيتيتية والستيتيتيليمة، وهكتيتيتيذا كانتيتيتيت المبتيتيتياني الخضتيتيتيراء أو المبتيتيتياني 
يد للإنسان ليكون صديقا للبيئة. وتعتبر المباني الخضراء اتجاها حديها من اتجاهات الاهتمام بالبيئة يهدف إلى إيجاد السبل الكفيلة بترش

 ر الناحية ا مالية التي تدعم ذلك.استادام الطاقة والموارد الطبيعية مع الأخذ بعين الاعتبا
 النرويجتيي التيوصراء ويعتيود  هتيور المبتياني الخضتيراء أو المبتياني المستيتدامة بصتيورة أدق إلى الهمانينتيات، حيتيث عينتيت الأمتيم المتحتيدة رئتييس

Brundtland علتيى البشتيرية الأنشتيطة تأثتييرات بمتيا صتي  متيع الاهتمتيام المتزايتيد من أجل التعامتيل والتنمية للبيئة العالمية اللجنة ليترأس 
 طرح الذي Brundtland Report باسم ، وتعرف أيضا  المشترك مستقبلنا بعنوان1987 عام  في النتيجة عرض تم وقد البيئة.
 الأجيتيال قتيدرة متين الحتيد بتيدون الحاضتير متطلبتيات تلتيي التيتي والتيرأي العتيام باعتبارهتيا التنميتية المفكتيرة السياستيية في المستيتدامة التنميتية مفهوم
 .1(2013، ماريتزا فارغاس) حاجاتهم على تلبية القادمة

بأستيلو  يضتيع البيئتية في الاعتبتيار، وهتيو يتيرى  مباني تُصمّم وتنفّذ وتتم إدارتهتياأن المباني الخضراء هي  William Reedويعتبر 
 وتشتيتيتيتيتيغيلهإنشتيتيتيتيتيائه  تكتيتيتيتيتيالي  تقليتيتيتيتيتيلإلى جانتيتيتيتيتيب  البيئتيتيتيتيتيةالمبتيتيتيتيتي  علتيتيتيتيتيى  تأثتيتيتيتيتيير تقليتيتيتيتيتيلأيضتيتيتيتيتيا أن أحتيتيتيتيتيد اهتمامتيتيتيتيتيات المبتيتيتيتيتياني الخضتيتيتيتيتيراء يظهتيتيتيتيتير في 

(WaelA.Mokbel, Ezzat A.Morghany, Shawkat A.Alkady ،2007)2.  
أن العمتيتيارة الخضتيتيراء أو المستيتيتديمة يجتيتيب أن تقابتيتيل احتياجتيتيات الحاضتيتير دون إغفتيتيال  Yeang Kenالمعمتيتياري كمتيا يتيتيرى المهنتيتيدس 

تنحصتيتير تأثيراتهتيتيا علتيتيى البيئتيتية فقتيتيط ولكتيتين يمتتيتيد تأثيرهتيتيا ل جيتيتيال فتيتيالقرارات التصتيتيميمية لا  حتيتيق الأجيتيتيال القادمتيتية لمقابلتيتية احتياجتيتياتهم أيضتيتيا،
التقليل من التأثيرات العكسية على النظام البيئي ل رض والمتيوارد  القادمة أيضا وهذا يؤكد على أن الهدف من العملية التصميمية محاولة

 . 3(2016 خالد محمد محمود الخبير،) الطبيعية
لك المباني التي تحقق التواصن بين المحيط الحيتيوي وستياكا المبتي ، متين ختيلال تتيوفير الحتيد الكتيافي متين وهكذا فإن المباني الخضراء هي ت

 .4(2011، لورانس الطحان) متطلباته البيئية والحد الأدنى من التلوث البيئي، والحد المقبول من الشروط الصحية اللاصمة لمعيشته
البيئة ويافظ في نفس الوقت على التوافق بينها وبين المبتي ، متيع الأختيذ بعتيين الاعتبتيار وعليه فإن المباني الخضراء تمهل أسلوبا يترم 

 استادام الموارد من مياه وطاقة وأراضي بكفاءة وبصورة مستدامة لتجنب التأثيرات السلبية على البيئة.
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ني العاديتية، أو بعبتيارة أختيرى يظهتير الفوائتيد الناتجتية عتين يظهر ا دول الموالي الفرق بين المباني الخضتيراء والمبتيا مبادئ المباني الخضراء:. 2.1
 التحول للمباني الخضراء كما يلي:

 "مقارنة بين المباني الخضراء والمباني العادية": 01جدول 
 المباني العادية المباني الخضراء

 % 50 -24تحد من استهلاك الطاقة بنسبة  -

 % 39 -33تقلل من انبعاثات بنسبة  -

 % 40المياه بنسبة تقلل من استهلاك  -

 % 70تقلل من توليد المالفات والنفا ت الصلبة بنسبة  -

 % 9 -8تقليل تكلفة التشغيل بنسبة  -

 سنو  2سا/م -كيلوواط  100تستهلك أقل من  -

 % من الطاقة العالمية 41تستهلك  -

% متيتين انبعتيتياثات الغتيتياصات الدفيئتيتيتية في  35مستيتيؤولة عتيتين  -
 العالم

% متيتيتيتيتيتيتيتيتين  25% متيتيتيتيتيتيتيتيتين المتيتيتيتيتيتيتيتيتيواد الختيتيتيتيتيتيتيتيتيام و 40تستيتيتيتيتيتيتيتيتيتهلك  -
 الأخشا  الطبيعية

 40% متيتين مخلفتيتيات البلتيتيد ت وتشتيتيغل  28تستيتياهم في  -
 % من مساحات المكبات

 سنو  2سا/م -كيلوواط  200تستهلك  -
 .20المصدر: لورانس الطحان، مرجع سابق، ص          

 إن تحقيق مهل هذه الفوائد يكون من خلال الاعتماد على عدة مبادئ، هي:

 الطبيعية وعدم الإخلال طا فيز ئيا، إيكولوجيا واجتماعيا. خصائصهن خلال المحافظة على احترام خصائ  الموقع م   -

تقليل استهلاك الطاقة من خلال تقليل استادام الطاقة التقليدية والاستعاضة عنها بالطاقات الطبيعية المتجددة، مع الإشتيارة   -
الحراري للمستادمين وضمان التبريد والتدفئة والتهوية المناسبة لهتيم مقابتيل إلى أن أكبر التحد ت في هذه المباني تحقيق الارتياح 

 .5(2016 دالية محمد عبد القادر  مين،) استادام ك ء للطاقة

التواؤم مع البيئة المناخية من خلال تصميم يتناسب مع البيئة المحيطة بالمب  والتي سيصبا جتيزءا منهتيا ويتتيأثر بمؤثراتهتيا متين أمطتيار  -
 غيرها.ور ح و 

 اقتصادية استادام الموارد من خلال التوجه نحو عمليات التدوير الماتلفة وإعادة استادام بعض المواد في أغراض أخرى. -

 تقليل النفا ت والملوثات من خلال القضاء عليها أو إعادة استادامها. -

 متيتيتين أجتيتيتيل تقليتيتيتيل الإهتيتيتيدار وإستيتيتياءة الاستيتيتيتاداماستيتيتيتادام متيتيتيواد البنتيتيتياء المحليتيتيتية التيتيتيتي تناستيتيتيب عمليتيتيتية البنتيتيتياء بعتيتيتيد اختبتيتيتيار فعاليتهتيتيتيا،  -
(WaelA.Mokbel, Ezzat A.Morghany, Shawkat A.Alkady ،2007)6  . 

 UNEP) أشتيتيتيارت مبتيتيتيتيادرة المبتيتيتياني المستيتيتيتدامة والمنتيتيتياح لتيتيتيتيبرنامج الأمتيتيتيم المتحتيتيتيدة للبيئتيتيتيتيةمعاااايص تصااانيي وتقياااايض المبااااني الخضاااراء: . 3.1
SBCIالموارد الطبيعية  % من 40العالم، و المياه في % من 25و العالمية، الطاقة % من 40يقار  من  ما المباني تستادم ( إلى أن

أدت الآثار الستيلبية . وقتيد 7(2013، متياريتزا فارغتياس) الاحتبتياس الحتيراري تستيبب التيتي الغاصيتية الانبعتياثات ثلتيث بطتيرح تقريبتيا تقتيوم بينمتيا
والمياه، والتي ينتج عنها الكهير من النفا ت والمالفات، إلى  هور أنظمة ومعايير للمباني التقليدية المعتمدة على استهلاك موسع للطاقة 

   8:(2015 مارك إيفانز،) تسعى للتافي  من تلك الآثار السلبية من خلال البناء المستدام، وتهدف هذه المعايير والأنظمة إلى



 
 
 

392 
 

 البيئة؛ على المنافض التأثير ذات بالمباني السوق اعتراف توفير -

 والتشغيل؛ والإنشاء والتصميم البناء تخطيط في البيئية الممارسات أفضل إدراج ضمان -

 اللوائا؛ تتطلبه ما يتجاوص التكلفة حيث من وفعال قوي أداء معيار تحديد -

 للمباني؛ البيئي الأثر من تقلل التكلفة حيث من وفعالة مبتكرة حلول لتوفير السوق تحدي -

 البيئة؛ على المنافض التأثير ذات المباني ومشغلي ومصممي وشاغلي أصحا  بين الوعي رفع -

 للشركات. البيئية الأهداف تحقيق نحو التقدم بإ هار للمؤسسات السماح -
سنة، وشهدت تطورا ونموا سريعا حول العتيالم، متيع تستيجيل وجتيود  20وقد دخلت هذه المعايير والأنظمة حيز التنفيذ منذ أكهر من 

 لموالي يبين الانتشار العالمي لهذه المعايير والأنظمة:اختلافات بينها. والشكل ا
 "أنظمة ومعايص الاستدامة عبر العالم": 01الشكل 

 
ندسية، المجلد المصدر: طلال مروان البحرة، عقبة فاكوش، دراسة مقارنة تحليلية لبعض معايص الاستدامة السكنية العالمية، مجلة جامعة دمشق للعلوم اله

 .551، ص 2013، 02، العدد 29

يظهتيتير هتيتيذا الشتيتيكل وجتيتيود العديتيتيد متيتين المعتيتيايير في القتيتيارتين الأمتيتيريكيتين وأوروبا إلى جانتيتيب الشتيتيرق الأوستيتيط، غتيتيير أن أهمهتيتيا علتيتيى 
 . BREEAMو LEEDالمستوى العالمي نظامي 

  :أنظمة التقييض العالميةأ. 
 Leadership in Energy andنظتيتيتيتيام التيتيتيتير دة في تصتيتيتيتيميمات الطاقتيتيتيتية والبيئتيتيتيتية ) :LEEDنظااااام . 1أ.

Environmental Design يعتبر هذا النظام المعترف به دوليا مقياسا مطبقا على المباني السكنية والتجاريتية، تم تطتيويره متين قبتيل )
طتيلال متيروان البحتيرة، ) ، ويشمل كل مرحلتية متين مراحتيل البنتياء ولهتيذا يوجتيد1998( سنة USGBCا لس الأمريكي ل بنية الخضراء )

   9:(2013 عقبة فاكوش،
 معايير للتصميم والإنشاء؛ •
 معايير للتصميم الداخلي والإنشاء؛ •
 معايير للتشغيل؛ •
 معايير للإنشاء القشري والهيكلي. •
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وقتيتيد قتيتيام ا لتيتيس الأمريكتيتيي ل بنيتيتية الخضتيتيراء بتحتيتيديث هتيتيذا النظتيتيام عتيتيدة متيتيرات حتيتيل يكتيتيون مواكبتيتيا للتطتيتيورات التيتيتي تعرفهتيتيا الحيتيتياة 
 عرف عدة إصدارات هي:الإنسانية، وهكذا 

• LEED New Construction V.1  ؛1998سنة 
• LEED New Construction V.2  على التوالي؛  2005و 2002، 2000بإصداراته الفرعية في سنوات 
• LEED New Construction V.3  ؛2009سنة 
• LEED New Construction V.4  2014وهو أحدث إصدار سنة. 

ويهدف هذا النظام إلى تقييم المبتياني علتيى اختيتلاف أنواعهتيا متين مبتياني تجاريتية وستيكنية ومستشتيفيات ومتيدارس وإعطتياء شتيهادات 
LEED :هذه الأخيرة التي تنقسم إلى ثلاثة مراتب حسب تطبيقها للمعايير المطلوبة، وتتمهل هذه المراتب في ، 

 "LEEDدرجات تقييض المباني الخضراء وفق نظام ": 02جدول 
 النقاط الدرجة

 LEED 40-49مب  معتمد من طرف 
 59-50 فضي
 79-60 ذهي
 80أكهر من  بلاتيا

 المصدر: من إعداد الباحثين بناء على عدة مراجع.                

مختل  القارات، وقد دول أخرى عبر العالم وفي  135ولم يبق هذا النظام حكرا على الولا ت المتحدة الأمريكية، إذ انتشر إلى 
متيتين المبتيتياني المستيتيتدامة ليقتيتيدم صتيتيورة مختلفتيتية عتيتين قتيتيدرة الإنستيتيان علتيتيى تعتيتيديل ستيتيلوكه  2بليتيتيون م 4,2ستيتياعد هتيتيذا النظتيتيام علتيتيى بنتيتياء حتيتيوالي 

 .10(2018 الباحهون المصريون،) العمراني مع الأخذ بعين الاعتبار البعد البيئي
، وتتتيأل   1990وهو النظام الأول في العالم لتقييم أداء المباني بيئيا، بدأ العمل به في انجلتيترا ستينة  :BREEAMنظام  .2أ.

وهتيي مؤسستية  Building Research Establishmentوهتيي اختصتيار لتيتيتيتي  BREمن جتيزأين: الأول  BREEAMكلمة 
ظمتيتيتية خاصتيتيتية تقتيتيتيوم بإجتيتيتيراء البحتيتيتيوث والاستشتيتيتيارات لتتحتيتيتيول فيمتيتيتيا بعتيتيتيد إلى من 1921بحتيتيتيوث البنتيتيتياء البريطانيتيتيتية الحكوميتيتيتية، تأسستيتيتيت ستيتيتينة 
 Environmental Assessment Methodفهتيو اختصتيار لتيتيتي  EAMوالاختبتيارات لقطتياعي البنتياء والبيئتية. أمتيا ا تيزء الهتياني 

   11:(2013 طلال مروان البحرة، عقبة فاكوش،) والتي تعا أسلو  التقييم البيئي. ويطبق هذا النظام على
 الإنشاء؛المباني قيد  •
 المباني قيد التجديد؛ •
 استدامة المناصل؛ •
 ا تمعات الحضرية؛ •
 المباني قيد الاستادام. •

متين ختيلال التتيزام تلتيك المبتياني بمستيتو ت معينتية  BREEAMأو نظتيام  LEEDويتم تقييم المباني الخضراء سواء وفقا لنظام 
 ه:أدنا 04و 03يقابلها عدد محدد من النقاط كما هو موضا في ا دولين 
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يضع إلى جانب الفئات الأساسية الواردة أعتيلاه فئتيات إضتيافية تستياهم في استيتدامة المبتي   LEEDوتجدر الإشارة إلى أن نظام 
 .   2COأكهر ورفع كفاءته بيئيا كوجود مصادر الطاقة المتجددة وأنظمة مراقبة انبعاثات 

الأنظمة لتقييم المباني الخضراء خاصة في الدول الخليجيتية   هرت في الشرق الأوسط بعض  ب. أنظمة التقييض في الشرق الأوسط:
كقطتيتيتير والإمتيتيتيارات ولبنتيتيتيان التيتيتيتي وضتيتيتيعت نظامتيتيتيا خاصتيتيتيا طتيتيتيا، ولكتيتيتين في ا متيتيتيل فتيتيتيإن متيتيتيا يميتيتيتيز هتيتيتيذه الأنظمتيتيتية استيتيتيتيعاطا لخصوصتيتيتيية بيئتهتيتيتيا 

 و تمعاتها وثقافاتها المتنوعة والمتميزة. ومن هذه الأنظمة:
متين  2010يعرف بنظام تقيتييم الاستيتدامة القطتيري والتيذي تم تطتيويره ستينة  (:GSAS) نظام تقييض الاستدامة الشامل. 1ب.

 إلىفي ا امعة الأمريكية بنسيلفانيا ويهدف  Chan. C.T( بالتعاون مع مركز GORD)طرف منظمة الأبحاث والتطوير الخليجية 
بتيتيار الستيتيمات الاجتماعيتيتية والاقتصتيتيادية والهقافيتيتية وفي نفتيتيس إنشتيتياء بيئتيتية حضتيتيرية مستيتيتدامة لتقليتيتيل التتيتيأثيرات البيئيتيتية للمبتيتياني تأختيتيذ بعتيتيين الاعت

 .12(2018 فوصية برسولي، سميرة عبد الصمد،) ا تمع احتياجاتالوقت تحقق 
من قبل  لس أبو  ي للتاطيط العمراني  2010تم إصداره في أفريل  (:ESTIDAMAنظام التقييض بدرجات اللؤلؤ). 2ب.

. ويهدف هذا النظام إلى اتخاذ تدابير للمحافظة على 2008بعد تطويره لمبادرة ارتكزت على: "الاقتصاد، البيئة، ا تمع والهقافة" سنة 
عرفهتيتيا المنطقتيتية، كمتيتيا يطتيتيرح  موعتيتية متيتين الإرشتيتيادات القابلتيتية الميتيتياه وتحستيتيين كفتيتياءة استيتيتادام الطاقتيتية بمتيتيا يتناستيتيب والظتيتيروف المناخيتيتية التيتيتي ت

للقياس لتقييم أداء الاستدامة للمجتمعات والمباني والفيلات من خلال دراسة تحليلية لدورة حياة المب ، ويعتمد هتيذا النظتيام علتيى ستيبعة 
 13:(2013 إيها  محمود عقبة، عمرو سليمان ا وهري،) فئات تقيس الاستدامة كما يلي

 

 "LEEDفئات ونقاط النظام ": 03جدول 
 النسبة المئوية النقاط الفئات

 والتصميم الابتكار -1
 الموقع والروابط -2
 استدامة الموقع -3
 الطاقة والغلاف ا وي -4
 المواد ومصادرها -5
 جودة البيئة الخارجية -6
 كفاءة استادام المياه  -7
 الوعي والتعليم -8

11 
10 
22 
38 
16 
21 
15 
3 

8 % 
7,3 % 
16,2 % 
28 % 
12 % 
15,5 % 
11 % 
2 % 

 % 100 136 المجموع
 .555المصدر: طلال مروان البحرة، عقبة فاكوش، مرجع سابق، ص 

  "BREEAMنقاط فئات ": 04جدول 
 النسبة المئوية النقاط الفئات

 البنود الرئيسية
 2COالطاقة وانبعاث  -1
 المياه -2
 المواد -3
 ا ر ن السطحيمياه  -4
 النفا ت  -5
 الصحة -6

 
29 
6 
24 
4 
7 
12 

 
36,4 % 
9 % 
7,2 % 
2,2 % 
6,4 % 
14 % 

 البنود غص الرئيسية
 التلوث -1
 الإدارة -2
 علم البيئة -3

 
4 
9 
9 

 
2,8 % 
10 % 
12 % 

 % 100 104 المجموع
المصاااادر: طاااالال مااااروان البحاااارة، عقبااااة فاااااكوش، مرجااااع سااااابق، ص 

554. 
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 "فئات نظام الاستدامة": 05جدول 
 الوزن النسبي الفئات

 عملية التطوير المتكامل -1
 الأنظمة الطبيعية -2
 المباني الملائمة للعيش -3
 مورد المياه -4
 موارد الطاقة -5
 مواد الإنشاء والبناء -6
 الابتكار وتحسين الأداء -7

7,3 % 
6,7 % 
21 % 

24,2 % 
24,8 % 
16 % 

 إضافي
 % 100 المجموع

ساتدامة، الماؤ ر المصدر: إيهاب محمود عقباة، عمارو ساليمان اراوهرر، دراساة تحليلياة مقارناة لماادة الإنشااء والطاةاة في أنظماة تقيايض المبااني البيئياة والم
 .06، ص 2013جوان  24-23مصر، -القاهرةبيئة مشيدة خضراء ومستدامة،  نحو-مصرالأول لفرع الرابطة الدولية لمحاكاة أداء المباني في 

ويمنا هذا النظام شهادات تقييم من لؤلؤة إلى خمس لؤلؤات، مع إلزامية الحصول على لؤلؤة واحدة على الأقل من أجل تطتيوير 
 . 14(2013 طلال مروان البحرة، عقبة فاكوش،) أي مشروع أو مب  داخل إمارة أبو  ي، والحصول على لؤلؤتين للمباني الحكومية

 لخضراء في دولة الإمارات العربية المتحدة: . المباني ا2
تعتتيبر استيتراتيجية المبتياني الخضتيراء متين أهتيم المشتياريع  الإطار العام لإستراتيجية المباني الخضراء في دولة الإمارات العربياة المتحادة:. 1.2

" واستيتيتراتيجية 2021رؤيااة الإمااارات البيئيتيتية في دولتيتية الإمتيتيارات العربيتيتية المتحتيتيدة كنتيجتيتية لالتتيتيزام الدولتيتية بالتنميتيتية المستيتيتدامة متيتين ختيتيلال "
% والنفا ت  24تقنيات النظيفة إلى % وص دة نسبة ال 90"، تهدف إلى رفع مؤشر جودة الهواء إلى اةتصاد أخضر لتنمية مستدامة"

 وصارة التغتيير المنتياخي والبيئتية لدولتية الإمتيارات العربيتية المتحتيدة،) % من أجل جعل الدولة مركزا قياد  عالميا في هذا ا ال 75المعا ة إلى 
اه البيئتية، تضتيمنت تطتيتيوير . وقتيد كتيان أستياس هتيذه الاستيتيتراتيجية مقاربتية مستيتدامة تهتيدف إلى ص دة التيوعي وحتيتيس المستيؤولية تجتي15(2017

الب  التحتية والعمل على رفع كفاءة استادام الطاقة مع الحرص على مشاركة كل ا هات المعنية بذلك وهو ما نتج عنه تأسيس  لس 
 لتيس  لتكون بذلك أول دولتية في منطقتية الشتيرق الأوستيط وإتيال إفريقيتيا والهامنتية عالميتيا في إنشتياء 2006الإمارات ل بنية الخضراء سنة 

 .16(The Emirates Green Building Council ،2018) من هذا النوع
، وكتيتيان أول تطبيتيتيق لهتيتيا علتيتيى المنشتيتي ت الحكوميتيتية 2010وقتيتيد اعتمتيتيد  لتيتيس التيتيوصراء معتيتيايير العمتيتيارة الخضتيتيراء والبنتيتياء المستيتيتدام ستيتينة 

     تهتيتيتيدف إلى خفتيتيتيض  2030نة متيتين أجتيتيتيل جعلهتيتيا متطابقتيتيتية متيتيتيع متطلبتيتيات البيئتيتيتية ضتيتيتيمن خطتيتية للتطتيتيتيوير الحضتيتيري يصتيتيتيل متيتيتيداها ستيتي 2011
 . 17(2015 وصارة البيئة والمياه لدولة الإمارات العربية المتحدة،) % من الانبعاثات الكربونية 30

وصارة التغتيتيير المنتيتياخي والبيئتيتية لدولتيتية الإمتيتيارات العربيتيتية ) ويتيتيدير هتيتيذا ا لتيتيس عتيتيدة بتيتيرامج تتيتيدعم مستيتييرة المبتيتياني الخضتيتيراء في الإمتيتيارات هتيتيي
 18:(2017 المتحدة،

دة تأهيلهتيا لتحستيين أدائهتيا متين حيتيث اعتيكي ومشتيغلي المبتياني القائمتية علتيى إبرنامج كفاءة الطاقة الذي يهتيدف إلى مستياعدة متيال -
 إدارة الطاقة والمياه.
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التيتيبرنامج الختيتياص بقطتيتياع الضتيتييافة التيتيذي يقتيتيدم مختلتيتي  النقتيتياط المرجعيتيتية لاستيتيتهلاك الميتيتياه والطاقتيتية لتحستيتيين الممارستيتيات التشتيتيغيلية  -
 جانب توفير تدريب بيئي لمو في هذه الفنادق. للفنادق، إلى

الفنادق  2013دولة والذي يكرم منذ سنة  50( المعمول به في أكهر من Green Keyبرنامج شهادات المفتاح الأخضر ) -
 يا.على أدائها البيئي في إدارة النفا ت وكفاءة استادام الطاقة وقدرتها على التواصل مع المو فين والضيوف وتهقيفهم بيئ

مبتي  خختير للحصتيول علتيى  790وتستيجيل  LEEDمب  في الإمارات على شتيهادة  142وقد أدت هذه ا هود إلى حصول 
 ، ما يؤكد على دعم حكومة دولة الإمارات لإستراتيجية المباني الخضراء. 2015هذه الشهادة حل أكتوبر 
، أما علتيى مستيتوى الإمتيارات التيتي تختلتي  فيهتيا السياستيات المحليتية فتعتيد كتيل متين إمتيارة د  وأبتيو  تيي الاتحاديهذا على المستوى 

الأكهتير انتيتيدماجا في هتيتيذه الاستيتيتراتيجية مقارنتيتية ببقيتيتية الإمتيتيارات، وهتيتيو متيتيا كتيان ستيتيببا رئيستيتييا في  هتيتيور العديتيتيد متيتين المبتيتيادرات المميتيتيزة في هتيتيذا 
، التيذي يعتيد النظتيتيام الأول في نظاام اسااتدامةأو  نظاام التقيايض باادرجات اللؤلاؤختيلال  ا تيال، ومنهتيا الأعمتيال التيتيتي قتيدمتها أبتيو  تيي متيتين

العتيتيالم التيتيذي بختيتيذ بعتيتيين الاعتبتيتيار ثقافتيتية ا تمتيتيع كأحتيتيد متطلبتيتيات البيئتيتية التيتيتي يجتيتيب مراعاتهتيتيا عنتيتيد إقامتيتية المبتيتياني الخضتيتيراء، والتيتيذي متيتينا منتيتيذ 
وصارة التغير المناخي والبيئة لدولة الإمارات العربية ) فيلا 12500 ومب  1000شهادة نظام التقييم بدرجات اللؤلؤ لتيتي  2015أكتوبر 
 . 19(2017 المتحدة،

كمتيتيا كتيتيان لتيتيد  ذات التوجتيتيه التيتيذي اعتمدتتيتيه أبتيتيو  تيتيي متيتين أجتيتيل انتشتيتيار  ارستيتيات المبتيتياني الخضتيتيراء متيتين ختيتيلال ستيتين  موعتيتية متيتين 
 20:(2017 عربية المتحدة،وصارة التغير المناخي والبيئة لدولة الإمارات ال) النصوص القانونية هي

 المتضمن لائحة شروط وموصفات البناء. 125/2001القرار الإداري رقم  -

 المتضمن اعتماد لائحة شروط ومواصفات فنية للعزل الحراري في المباني. 66/2003القرار الإداري رقم  -

 المتضمن تطبيق صراعة الأسق  وواجهات المباني. 121/2003التعميم رقم   -

 .01/11/2010المتضمن اعتماد مشروع سياسة المباني الخضراء الصادر في  33/2010التنفيذي رقم  قرار ا لس -

المتضمن لائحة شروط ومواصفات المباني الخضراء لإمارة د ، والذي ألتيزم الهيئتيات الحكوميتية  344/2011القرار الإداري رقم  -
وبنتياء علتيى  2014حكتيومي أخضتير، إلى أن تقتيرر في متيارس  مبتي  44دون الخاصة بضرورة التقيتيد طتيا وهتيو متيا نتيتج عنتيه إنشتياء 

 413وحصتيل بتيتيذلك  بنظاام الساعفاتتطبيتيق هتيذا القتيرار علتيتيى كتيل المبتياني ا ديتيدة بتيد  في إطتيار متيتيا يستيمى  198التيتعمم رقتيم 
 .21(2015 عبد الله محمد رفيع،) مب  على تصريا مب  أخضر خلال نفس السنة
تعتيتيتيتيتيتيدان مهتيتيتيتيتيتيالين يتتيتيتيتيتيتيذى طمتيتيتيتيتيتيا وهتيتيتيتيتيتيو متيتيتيتيتيتيا دعتيتيتيتيتيتيا بقيتيتيتيتيتيتية الإمتيتيتيتيتيتيارات لاعتمتيتيتيتيتيتياد ذات  وهكتيتيتيتيتيتيذا فتيتيتيتيتيتيإن كتيتيتيتيتيتيلا متيتيتيتيتيتين إمتيتيتيتيتيتيارة د  وأبتيتيتيتيتيتيو  تيتيتيتيتيتيي

التوجتيتيتيتيتيه حستيتيتيتيتيب خصوصتيتيتيتيتيية كتيتيتيتيتيل إمتيتيتيتيتيارة متيتيتيتيتين أجتيتيتيتيتيل التكيتيتيتيتيتي  متيتيتيتيتيع الظتيتيتيتيتيروف المناخيتيتيتيتيتية والبيئيتيتيتيتيتية التيتيتيتيتيتي تتميتيتيتيتيتيز طتيتيتيتيتيا المنطقتيتيتيتيتية وتحستيتيتيتيتيين كفتيتيتيتيتياءة 
 استادام مختل  الموارد الطاقوية. 

تقدم دولة الإمارات العربية المتحدة للعالم اليوم العديد من الأمهلة  المتحدة:أمثلة عن المباني الخضراء في دولة الإمارات العربية  .2.2
فيما يتعلق بالمباني الخضراء كجزء من خطة الاستدامة والاقتصاد الأخضر، وهي أمهلتية تستيتحق التيذكر والأختيذ طتيا نظتيرا لأهميتهتيا والتيدروس 

 المستفادة منها، ومن هذه الأمهلة:
كشتيتيركة متاصصتية في  تيال الطاقتيتيات المتجتيددة والتقنيتيات النظيفتيتية في إمتيارة أبتيتيو   2006ر" ستينة تأسستيتيت "مصتيد مديناة مصادر:أ. 

بتنتيتيتياغم بتيتيتيين العمتيتيتيارة  2كلتيتيتيم  6إلى أكهتيتيتير متيتيتيدن العتيتيتيالم استيتيتيتدامة. وتتميتيتيتيز هتيتيتيذه المدينتيتيتية المقامتيتيتية علتيتيتيى مستيتيتياحة  2008 تيتيتيي، لتتحتيتيتيول ستيتيتينة 
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لمتجددة من طاقة إستيية تحديتيدا في توليتيد الطاقتية التشتيغيلية، يعتيزص التقليدية والتطور التكنولوجي، كما تقوم باستغلال مصادر الطاقة ا
ذلك وجود معهد "مصدر" للعلوم والتكنولوجيا والذي يقدم كل ابتكاراته وإنجاصاته في  ال الطاقات المتجددة والاستدامة خدمة لهذه 

 المدينة الخضراء.
أل  صائر يتنقلتيون إليهتيا متين  50أل  مقيم و 40والي استضافة ح 2025وتأمل هذه المدينة حال استكمالها بحلول سنة  

أجتيتيل العمتيتيل والدراستيتية، إلى جانتيتيب احتضتيتيان المزيتيتيد متيتين الشتيتيركات العالميتيتية إلى جانتيتيب تلتيتيك القائمتيتية كالوكالتيتية الدوليتيتية للطاقتيتية المتجتيتيددة 
ء وكل متيا يتناستيب معهتيا والعمل على توسيع نطاق الممارسات البيئية من خلال ص دة التوسع في المباني الخضرا Siemensوشركة 

متيتين مرافتيتيق تربويتيتية وترفيهيتيتية. كمتيتيا تمتيتينا هتيتيذه المدينتيتية الكهتيتيير متيتين متيتيزا  العتيتييش فيهتيتيا متيتين ختيتيلال جملتيتية الختيتيدمات المقدمتيتية كالنقتيتيل التيتيذكي 
الشاصتيي والعتيام اعتمتيادا علتيتيى المركبتيات الكهربائيتية للتيتال  النهتيتيائي متين انبعتياثات الكربتيون، إلى جانتيتيب الهتيدف الأهتيم لهتيذه المدينتيتية 

 . 22(2018 مدينة مصدر،) % 40خفض استهلاك الطاقة ضمن المباني بنسبة  وهو
يعتبر هذا المركتيز التيذي أنشتي  في أحتيد أقستيام حديقتية الحيتيوانات بإمتيارة العتيين تجستييدا لرؤيتية  مركز الشيخ زايد لعلوم الصحراء: ب.

بدرجتيتية البلاتينيتيتيوم كمتيتيا حصتيتيل  LEEDالشتيي  صايتيتيد وحرصتيتيه الشتيتيديد علتيتيى المحافظتيتية علتيى البيئتيتية، وقتيتيد حصتيتيل هتيتيذا المبتيتي  علتيى شتيتيهادة 
لى كفاءته بيئيتيا. ويمتيل هتيذا المركتيز رستيالة لكتيل صواره والعتيالم على خمس لآل  وفقا لمواصفات نظام "استدامة" الإماراتي وهو ما يدل ع

بضتيتيرورة الحفتيتياى علتيتيى الحيتيتياة الطبيعيتيتية والتقليتيتيل متيتين استيتيتهلاك الطاقتيتية حفا تيتيا علتيتيى حقتيتيوق الأجيتيتيال القادمتيتية، وهتيتيو متيتيا مكنتيتيه متيتين تحقيتيتيق 
 لدولتيتيتية الإمتيتيتيارات العربيتيتيتية المتحتيتيتيدة،وصارة التغتيتيتيير المنتيتيتياخي والبيئتيتيتية ) % 40% و 35متيتيتيا بتيتيتيين  تتيتيتيتراوحخفتيتيتيض في استيتيتيتهلاك الطاقتيتيتية بنستيتيتيبة 

2017)23 . 
كفكتيتيتيرة جمعتيتيتيت بتيتيتيين الرؤيتيتيتية الإماراتيتيتيتية المنفتحتيتيتية والختيتيتيبرة الفنيتيتيتية   2007تم إنشتيتيتياء هتيتيتيذا المتحتيتيتي  ستيتيتينة متحاااي اللاااوفر أباااو  ااابي:  ج.

 LEEDالفرنستيتيتيية، ويعتتيتيتيبر أول متحتيتيتي  عتيتيتيالمي في المنطقتيتيتية العربيتيتيتية، تحصتيتيتيل علتيتيتيى ثتيتيتيلاث لآلتيتيتي  حستيتيتيب نظتيتيتيام استيتيتيتدامة وعلتيتيتيى شتيتيتيهادة 
نجمة مركبة ضمن ثماني طبقات بينهتيا فراغتيات تستيما بتيدخول  7850لفضية، قبته مصممة وفق الهندسة المعمارية العربية مكونة من ا

نتيتيور الشتيتيمس وهتيتيي بتيتيذلك تقلتيتيل متيتين استيتيتهلاك الطاقتيتية لتتيتيوفير الإضتيتياءة، كمتيتيا تعمتيتيل كمظلتيتية تحمتيتيي الستيتياحة الخارجيتيتية والمبتيتياني ا تيتياورة متيتين 
 اللتيتيوفر أبتيتيو  تيتيي،) تهلاك الطاقتيتية للتبريتيتيد، إلى جانتيتيب أرضتيتييته الحجريتيتية التيتيتي تمكتيتين متيتين التبريتيتيد الليلتيتييأشتيتيعة الشتيتيمس وبالتتيتيالي تخفتيتييض استيتي

 . وبذلك فإن هذا المتح  يقق أغراضا بيئية تخدم المقاربة المستدامة التي تتبناها دولة الإمارات العربية المتحدة.24(2018
المدينتيتيتية  ولا تتيتيتيزال بعتيتيتيض الأمهلتيتيتية الإماراتيتيتيتية في هتيتيتيذا الإطتيتيتيار قيتيتيتيد التنفيتيتيتيذ كمتيتيتيا هتيتيتيو الحتيتيتيال في د  التيتيتيتي تبتيتيتيا أربعتيتيتية متيتيتيدن مستيتيتيتدامة هتيتيتيي 

بوابة دولة ) المستدامة، مدينة وردة الصحراء، منطقة د  ا نو ، واحة د  للسليكون لتظهر بشكل صريا توجها ورؤية مستقبلية ر دية
 .25(2018 التنمية المستدامة، الإمارات لأهداف

 
  المباني الخضراء وتأثصها على جودة حياة الفرد الإماراتي: .3

يعتبر مفهوم جودة الحياة من المفاهيم النسبية متعتيددة الأبعتياد لكونتيه يشتيمل عتيدة جوانتيب متين حيتياة الفتيرد،  مفهوم جودة الحياة: .1.3
ولهذا عرف هذا المصطلا الكهير من التعاري ؛ فهناك من يرى بأن جودة الحيتياة هتيي: "تعبتيير عتين الإدراك التيذاتي للفتيرد، وتقييمتيه للنتيواحي 

ة كل جانتيب منهتيا بالنستيبة للفتيرد في وقتيت محتيدد، وفي  تيل  تيروف معينتية، ويظهتير بوضتيوح في مستيتوى المادية المتوافرة في حياته، ومدى أهمي
. كمتيا تعتيرف 26(2012 رغتيداء علتيي نغيستية،) السعادة أو الشقاء الذي يكون عليه، ويؤثر بدوره على تعاملات الفرد وتفاعلاته اليومية"
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الخارجية والإحساس بحسن وإشباع الحاجات والرضا عتين الحيتياة، فضتيلا عتين إدراك الفتيرد أيضا بأ ا: "الاستمتاع بالظروف المادية في البيئة 
لقتيتيوى ومتضتيتيمنات حياتتيتيه، وشتيتيعوره بمعتيتي  الحيتيتياة إلى جانتيتيب الصتيتيحة ا ستيتيمية الإيجابيتيتية، وإحساستيتيه بمعتيتي  الستيتيعادة وصتيتيولا إلى عتيتييش حيتيتياة 

 .27(2015 يى النجار، عبد الرؤوف الطلاع،ي) متناغمة ومتوافقة بين جوهر الإنسان والقيم السائدة في ا تمع"
أمتيتيا منظمتيتية الصتيتيحة العالميتيتية فقتيتيد عرفتهتيتيا علتيتيى أ تيتيا: "إدراك الفتيتيرد لوضتيتيعه المعيشتيتيي في ستيتيياق أنظمتيتية الهقافتيتية والقتيتييم في ا تمتيتيع التيتيذي 

 .28(2015 أحمد مسعودي،) يعيش فيه، وعلاقة هذا الإدراك بأهدافه وتوقعاته ومستوى اهتمامه"
ل هتيذه التعتيتياري  أن جتيودة حيتياة الفتيتيرد تتضتيمن نتيواحي داخليتيتية وخارجيتية والتيتي تمهتيتيل في حتيد ذاتهتيا أبعادهتيتيا، يبتيدو بوضتيوح متيتين ختيلا

هذه الأخيرة التي عرفت هي الأخرى جدلا ونقاشا واسعا من قبل الكتا  والاقتصاديين، فكل واحد منهم يرى متين صاويتتيه الخاصتية ووفقتيا 
القول بأن أبعاد جودة الحياة تتضمن  موعة من النقاط المتعلقة بالفرد في حد ذاته، لمقتضيات وخصائ  كل مرحلة، ولكن إجمالا يمكن 

وهي جوانب نفسية وقيميتية وماديتية، و موعتية أختيرى متين النقتياط تتعلتيق بمحيطتيه وبيئتتيه الخارجيتية التيتي يتفاعتيل معهتيا ويتتيأثر طتيا ويتيؤثر عليهتيا 
إشباع حاجاته وتوقعاته المتنوعة والمتغتييرة باستيتمرار، وهتيذا كلتيه ضتيمن  تمتيع  متمهلة في  موعة الإمكانيات والخدمات المقدمة له من أجل

 يتميز بقيم خاصة به. 
تتميتيز دولتية الإمتيارات العربيتية المتحتيدة بقتيدرتها علتيى تقتيدر مستيتوى راقتيي متين الختيدمات أساسيات المباني الخضراء وجودة الحياة:  .2.3

 2018لستيتينة  Mercerالماديتيتية والاجتماعيتيتية لأفتيتيراد ا تمتيتيع، وإجمتيتيالا يتميتيتيز نمتيتيط الحيتيتياة فيهتيتيا بالرفتيتياه والتيتيوفرة، وهتيتيو متيتيا كشتيتي  عنتيتيه تقريتيتير 
لتكتيتيونا معتيتيا  77عالميتيتيا تلتهتيتيا أبتيتيو  تيتيي في المرتبتيتية  74والتيتيذي كشتيتي  عتيتين مراتتيتيب التيتيدول متيتين حيتيتيث جتيتيودة الحيتيتياة، أيتيتين احتلتيتيت د  المرتبتيتية 

، Quality Living City Ranking) المدينتين العربيتين الوحيدتين ضمن المئة دولتية الأحستين في العتيالم متين حيتيث جتيودة الحيتياة
 إلى الأولويتيتية التيتي تمنحهتيتيا الدولتية لتحقيتيتيق رفاهيتية أفتيتيراد ا تمتيع متيتين ختيلال سياستيتيات واستيتراتيجيات محتيتيددة تمتيتيس . وهتيو متيتيا يشتيير29(2018

 مختل  جوانب الحياة، ولعل اختيار التوجه نحو المباني الخضراء ما هتيو إلا جتيزء متين هتيذه الاستيتراتيجية المتكاملتية التيتي تستيعى في  تيل مقاربتية
ط حيتياة أفضتيل حاضتيرا ومستيتقبلا. وتتحقتيق هتيذه الرؤيتية متين ختيلال التركيتيز علتيى عتيدة محتياور تختيدم هتيذا مستدامة إلى إنشاء متيدن تتيوفر شتيرو 

 الهدف هي:
% متيتيتين  50حيتيتيتيث أثبتتيتيتيت الدراستيتيتيات أن صتيتيتيناعة الاسمنتيتيتيت المستيتيتيتادم في المبتيتيتياني العاديتيتيتية تتستيتيتيبب في  عملياااة البنااااء والتشاااييد:أ. 

عن ذلك إلى ص دة الاحتبتياس الحتيراري، كمتيا أن مصتيانع الاسمنتيت تعتتيبر ثاني الانبعاثات الكربونية لنص  المصانع ويؤدي الغبار الناتج 
مسبب للوفيات بسرطان الرئة بعد الدخان. وقد أدركت دولة الإمارات وتحديتيدا د  هتيذه الأضتيرار وخثارهتيا الستيلبية علتيى حيتياة الأفتيراد 

بناء بضرورة الاعتماد علتيى متيواد صتيديقة للبيئتية تخفتي  جميع المتعاملين في قطاع ال 04/01/2015ومواردها الطبيعية ولهذا ألزمت في 
 .30(2015 عبد الله محمد رفيع،) من هذه الآثار وتدعم عملية العزل الحراري للمباني، ذات معايير عالمية تتوافق مع بيئة ومناح د 

إن النمو المتسارع للسكان والتوسع الاقتصتيادي إلى جانتيب الاعتبتيارات البيئيتية عوامتيل تستياهم في ص دة طاةة نظيفة ومتجددة: ب. 
استيتيتيتهلاك الطاقتيتيتية بدولتيتيتية الإمتيتيتيارات العربيتيتيتية المتحتيتيتيدة، ولهتيتيتيذا فتيتيتيإن الدولتيتيتية تستيتيتيعى إلى تخفتيتيتييض استيتيتيتهلاك الطاقتيتيتية ذات المصتيتيتيدر الأحفتيتيتيوري 

سواء الطاقة الشمسية التي تعتبر المصدر الرئيسي في الدولة إلى جانتيب متيزارع  والاعتماد على الطاقات النظيفة ذات المصادر المتجددة
% متيتين احتياجاتهتيتيا الطاقويتيتية، ويتيتيؤدي ذلتيتيك طبعتيتيا إلى تخفتيتييض الانبعتيتياثات  30-25التيتير ح والطاقتيتية الحراريتيتية والنوويتيتية متيتين أجتيتيل إنتتيتياج 

 تخفتيتييض غتيتيير مستيتيتحب في الأداء وبالتتيتيالي في جتيتيودة أن لا يتيتيؤدي هتيتيذا التافتيتييض في الاستيتيتهلاك إلى علتيتيىالكربونيتيتية والأضتيتيرار البيئيتيتية، 
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بوابتية ) الحياة على اعتبار أن قطاع البناء من القطاعات التي تستهلك في مختل  مستو ت ومراحل عملية البناء قتيدرا كبتييرا متين الطاقتية
 . 31(2018 دولة الإمارات لأهداف التنمية المستدامة،

عن استيتهلاك الميتياه عتين استيتهلاك الطاقتية، بتيل ويبتيدو أكهتير جديتية بستيبب النتيدرة التيتي لا صتل  الحديث كفاءة استخدام المياه: ج.
تعرفها الإمارات فيما يتعلق بمصادر المياه العذبة، و وئهتيا لمصتيادر غتيير تقليديتية مرتفعتية التكلفتية كمعا تية ميتياه الصتيرف الصتيحي وتحليتية 

 الميتيتيتيتياه ودولتيتيتيتية الإمتيتيتيتيارات العربيتيتيتيتية المتحتيتيتيتيدة،) لمي للميتيتيتيتياه المحتيتيتيتيلاة% متيتيتيتين الإنتتيتيتيتياج العتيتيتيتيا 14ميتيتيتيتياه البحتيتيتيتير التيتيتيتيتي تنتيتيتيتيتج منهتيتيتيتيا دولتيتيتيتية الإمتيتيتيتيارات 
. وهو ما يجعل إلزامية كفاءة استادامها أمرا مطلوبا في الحاضر والمستقبل، ويتم ذلك متين ختيلال الحتيد متين التلتيوث التيذي 32(2018

استيتادام أدوات الاستيتحمام المتيوفرة ن طريتيق قد يطال منابع المياه العذبة ا وفية، وترشيد استهلاك المياه على مستوى المباني خاصة ع
ري النبتياتت وهتيذا حفا تيا علتيى هتيذا المتيورد المهتيم التيذي قتيد يتيؤدي للماء وعدادات المياه الذكية، إلى جانب استيتادام الميتياه المعا تية في 

إلى التوستيع في عمليتية نقصه إلى التأثير على نوعية حيتياة ا تمتيع متين جهتية، ومتين جهتية أختيرى فتيإن نضتيو  مصتيادر الميتياه العذبتية يتيؤدي 
تحلية البحر التي تستهلك طاقة كبيرة ينتج عنها انبعاث كربوني يؤثر على درجات حرارة ا و والبحر وما يترتب عن ذلك من تأثيرات 

 سلبية تراكمية متوسطة وطويلة المدى على المورد الغذائي من الأسماك وبالتالي المساس برفاهية العيش.
وتشتيتيمل هتيتيذه النفتيتيا ت تلتيتيك المتعلقتيتية بالنشتيتياط الصتيتيناعي خصوصتيتيا عمليتيتيات البنتيتياء والهتيتيدم لكتيتيون قلياال منهااا: إدارة النفااا ت والتد.

 المنطقة تعرف توسعا اقتصاد  وعمرانيا كبتييرا إلى جانتيب النفتيا ت المنزليتية والأمتياكن العامتية، لهتيذا فتيإن عمليتية إدارة هتيذه النفتيا ت تعتتيبر
مة التي تضم مباني خضراء. ويتم ذلك من ختيلال إعتيادة تتيدوير النفتيا ت الصتيلبة وعلتيى ستيبيل جزء مهما من استراتيجية المدينة المستدا

عبوة ألمنيوم يوميتيا علتيى مستيتوى مطتيار أبتيو  400عبوة بلاستيكية وأكهر من  4000المهال يقوم طاقم الاتحاد للطيران بأبو  ي بجمع 
س عملية التدوير أيضا المواد الصديقة للبيئة المستادمة سواء في . وتم33(2018 أبو  ي، -هيئة البيئة)  ي من أجل إعادة تدويرها

عملية البناء أو عمليات الإنتاج الأخرى، وهتيو متيا دعمتتيه الدولتية متين ختيلال هيئتيات تم إنشتياؤها لهتيذا الغتيرض علتيى مستيتوى الإمتيارات، 
يمكتيتين حتيتيرق بعتيتيض الأنتيتيواع متيتين النفتيتيا ت إضتيتيافة إلى الإطتيتيار القتيتيانوني التيتيذي ضتيتيمنته في لائحتيتية شتيتيروط ومواصتيتيفات البنتيتياء الأخضتيتير، كمتيتيا 

واستادامها كمصدر حراري لتوليد الطاقة، ومن خثار إدارة النفا ت كذلك التال  التدريجي من المكبات وهو ما يؤثر إيجابيتيا علتيى 
 الصحة العامة وحياة الأفراد.  

متين أجتيل تجنتيب رهتيا  الأمتياكن المغلقتية التيذي  من خلال الحرص على توفير إضاءة وتهوية كافيتية حيوية المباني والراحة النفسية:ه.
، المبتيانييصيب الكهيرين ويؤدي إلى تردي حالاتهم النفسية ومعها إنتاجيتهم في العمتيل، وهتيو أمتير معتمتيد بالدرجتية الأولى علتيى تصتيميم 

ولعتيل مدينتية مصتيتيدر مهتيال جيتيتيد عتين اهتمتيتيام دولتية الإمتيتيارات با انتيب النفستيي لحيتيتياة المقيمتيين طتيتيا، إذ تم الاعتمتياد علتيتيى تصتياميم العمتيتيارة 
العربية التقليدية من خلال تخصي   رات مشاة ضيقة ومضللة تصل ما بين الساحات العامة المكشتيوفة علتيى المنتياصل والمتيدارس وبقيتية 

ن هتيتيذه الراحتية وجتيود نستيتييج أخضتير متنتيتيوع داختيل الممتيتيرات والفراغتيات يمتتيد إلى خطتيتيوط منتظمتية متيتين الأشتيجار علتيتيى المرافتيق، ومتيا يزيتيتيد متي
أطراف ا معات السكنية من أجل حمايتها من المتيؤثرات البيئيتية الصتيحراوية. ومتيا يعتيزص كتيل هتيذا استيتادام تقنيتيات متطتيورة للمعلومتيات 

 الخدمات بكفاءة وتوفير المعلومات في الوقت المناسب.  والاتصالات تسهل من حياة الأفراد من خلال إدارة 
وبشتيكل عتيام فتيإن المبتياني الخضتيراء في حتيد ذاتهتيا مظهتير متين مظتيتياهر جتيودة الحيتياة في ا تمتيع، ووجودهتيا دليتيل علتيى قدرتتيه علتيى تلبيتيتية 

شتيتيكل جديتيتيدة يستيتيتادم تقنيتيتيات احتياجتيتيات أفتيتيراده، كو تيتيا تتطلتيتيب متيتيوارد ماليتيتية معتتيتيبرة متيتين أجتيتيل التحتيتيول متيتين الشتيتيكل التقليتيتيدي للبنتيتياء إلى 
 متطورة من أجل ص دة كفاءة المباني وص دة عمرها على المدى المتوسط والطويل. 
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  الخا ة:
تعتبر المباني الخضراء حلا فعالا ثبتت جدارته من خلال تطبيقه في الكهير من دول العالم المتقدم خصوصا، ويبدو أنه سيكون حلا           

لناميتيتية ومنهتيتيا دول منطقتيتية إتيتيال إفريقيتيتيا والشتيتيرق الأوستيتيط كمقاربتيتية لمواجهتيتية الآثار الستيتيلبية للتغتيتييرات في المنتيتياح. وفي إطتيتيار ذا كفتيتياءة في التيتيدول ا
 التوجتيتيه العتيتيالمي نحتيتيو استيتيتراتيجية الاستيتيتدامة والاقتصتيتياد الأخضتيتير، فقتيتيد قتيتيررت دولتيتية الإمتيتيارات العربيتيتية المتحتيتيدة الانتيتيدماج في هتيتيذا الختيتيط العتيتيالمي

 دة في هذا ا ال، ومن أهم أقستيام هتيذه الاستيتراتيجية المبتياني الخضتيراء التيتي تقتيدم منتيافع عديتيدة علتيى المستيتوى ا زئتيي ودخول السباق نحو الر 
والكلتيي، لتيتييس فقتيتيط متيتين أجتيتيل استيتيتادام المتيتيوارد المتاحتيتية بكفتيتياءة ولكتيتين متيتين أجتيتيل تغيتيتيير الستيتيلوك البيئتيتيي لتيتيدى الأفتيتيراد وص دة وعتيتييهم بأهميتيتية هتيتيذا 

 التوجه حاضرا ومستقبلا.
 توصلت هذه الدراسة إلى جملة من النتائج أهمها: وقد

الحيتياة ا يتيدة في نظتيتير الفتيرد هتيي تلتيتيك الحيتياة التيتي تستيتيعى للتفاعتيل والتكامتيل بتيتيين مختلتي  النتيواحي الصتيتيحية والنفستيية والاجتماعيتيتية  -
 والاقتصادية، هي الحياة التي توفر له مختل  المتطلبات التي تشعره بالراحة؛

ى تفاعتيتيتيتيتيل محتيتيتيتيتياور ذات أهميتيتيتيتيتية بالغتيتيتيتيتية تراعتيتيتيتيتيي الاستيتيتيتيتيتادام الكتيتيتيتيتي ء للطاقتيتيتيتيتية والمتيتيتيتيتيوارد وتوافتيتيتيتيتيق التصتيتيتيتيتيميم ترتكتيتيتيتيتيز المبتيتيتيتيتياني الخضتيتيتيتيتيراء علتيتيتيتيتي -
 مع بيئة المباني؛

التجربتيتية الإماراتيتيتية في  تيتيال المبتيتياني الخضتيتيراء دليتيتيل واقعتيتيي علتيتيى متيتيدى التكيتيتي  متيتيع التحتيتيد ت التيتيتي تواجتيتيه البيئتيتية، ونظتيتيرة مستيتيتقبلية  -
 عيش الكرر وا يد.  مستدامة تأخذ بعين الاعتبار حق الفرد في ال

 المراجع:
، العتيتيتيتيتيتيدد مجلااااااة العلااااااوم الإنسااااااانية والاجتماعيااااااةأحمتيتيتيتيتيتيد مستيتيتيتيتيتيعودي، بحتيتيتيتيتيتيوث جتيتيتيتيتيتيودة الحيتيتيتيتيتيتياة في العتيتيتيتيتيتيالم العتيتيتيتيتيتير  دراستيتيتيتيتيتية تحليليتيتيتيتيتيتية،  -

 .2015، سبتمبر 20

علتيتيتيتيتيتيى الموقتيتيتيتيتيتيع الإلكتيتيتيتيتيتيتروني:  05/07/2018، متتيتيتيتيتيتياح بتتيتيتيتيتيتياري  نظااااااام الليااااااد لتقياااااايض المباااااااني الخضااااااراءالبتيتيتيتيتيتياحهون المصتيتيتيتيتيتيريون،  -
https://www.egyres.com/articles/    

 http://www.louvreabudhabi.de الإلكتروني:على الموقع  11/07/2018اللوفر أبو  ي، متاح بتاري   -

علتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيى الموقتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيع الإلكتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتروني:  12/07/2018الميتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتياه ودولتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتية الإمتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيارات العربيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتية المتحتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيدة، متتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتياح بتتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتياري   -
https://masdar.ae/ar/intiatives/detail/water-the-uae 

ليااة مقارنااة لمااادة الإنشاااء والطاةااة في أنظمااة تقياايض المباااني البيئيااة دراسااة تحليإيهتيتيا  محمتيتيود عقبتيتية، عمتيتيرو ستيتيليمان ا تيتيوهري،  -
، مصتير-القتياهرةبيئتية مشتييدة خضتيراء ومستيتدامة،  نحو-مصر، المؤتمر الأول لفرع الرابطة الدولية لمحاكاة أداء المباني في والمستدامة

 .2013جوان  23-24

علتيتيى الموقتيتيع  12/07/2018، متتيتياح بتتيتياري  وبأسااعار معقولااة طاةااة نظيفااةبوابتيتية دولتيتية الإمتيتيارات لأهتيتيداف التنميتيتية المستيتيتدامة،  -
 http://uaesdgs.ae/ar-AE/goals/affordable-and-clean-energy الإلكتروني:

، متيذكرة ماجستيتير في العمتيارة، جامعتية حالة الخرطوم الكابر  دراسة-الخضراءتطبيق مفاهيض المباني خالد محمد محمود الخبتيير،  -
 .2016الخرطوم للعلوم والتكنولوجيا، 

https://www.egyres.com/articles/
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تعديل تصاميض المبااني الساكنية القائماة في فلساطين لتتكياي ماع بيئتهاا في  ال  ااهرة الت اص دالية محمد عبد القادر  مين،  -
 .2016، فلسطين-نابلسح الوطنية، ، مذكرة ماجستير في الهندسة المعمارية، جامعة النجا المناخي

 .2012(، 1) 28، ا لد مجلة جامعة دمشقوتشرين،  دمشقرغداء علي نغيسة، جودة الحياة لدى طلبة جامعتي  -

مجلة جامعة دمشاق للعلاوم طلال مروان البحرة، عقبة فاكوش، دراسة مقارنة تحليلية لبعض معايير الاستدامة السكنية العالمية،  -
 .2013، 02، العدد 29ا لد ، الهندسية

، متتيتياح بتتيتياري  2015، جتيتيانفي 10، العتيتيدد بيئااة الماادن الإلكترونيااة مجلااةعبتيتيد الله محمتيتيد رفيتيتيع، الستيتيعفات رؤيتيتية د  الخضتيتيراء،  -
    http://www.envirocitiesmag.comعلى الموقع الإلكتروني:  11/07/2018

تمويتيل  التنميتية المستيتدامة وإشتيكالية، الملتقتيى التيدولي حتيول المباني الخضراء وتقليل الأثر البيئايبرسولي، سميرة عبد الصمد،  فوصية -
 .2018أفريل  24-23، يومي 1المتجددة، جامعة باتنة  الاستهمار في الطاقات

حالااة دراسااية ) ااارع  1970إلى  1950تطبيااق معااايص العمااارة الخضااراء علااى الأبنيااة القائمااة ماان عااام لتيتيورانس الطحتيتيان،  -
 .2011، مذكرة ماجستير، كلية الهندسة المعمارية، جامعة دمشق، ب داد(

، العتيدد العاشتيتير، مجلااة بيئاة المادن الإلكترونيااةمتيارك إيفتيانز، قتيوانين ولتيتيوائا المبتياني الخضتيراء: لمتيتياذا تعتتيبر مهمتية؟ ومتيتيا هتيي أهميتهتيا؟  -
 http://www.envirocitiesmag.comالموقع الالكتروني:  على 02/07/2018، متاح بتاري  2015جانفي 

، متتياح بتتياري  2013، العتيدد الختيامس، متياي مجلة بيئة المدن الإلكترونياةمن  رد لون،  أكهر-الخضراءماريتزا فارغاس، المباني  -
 http://www.envirocitiesmag.comعلى الموقع الالكتروني:  02/07/2018

    /https://masdar.ae/arعلى الموقع الإلكتروني:  10/07/2018مدينة مصدر، متاح بتاري   -

علتيتيتيتيى الموقتيتيتيتيع الإلكتيتيتيتيتروني:  12/07/2018، متتيتيتيتياح بتتيتيتيتياري  الإدارة المسااااتدامة لنفااااا ت المؤسسااااات تيتيتيتيي،  أبتيتيتيتيو-البيئتيتيتيتيةهيئتيتيتيتية  -
https://www.ead.ae/.../Sustainable%20Waste%20Management%20f.. 

خطاة التنفياا الوطنياة بوجاف اتفاةياة اساتكهولم بشاأن الملاويت العضاوية  وصارة البيئة والمياه لدولتية الإمتيارات العربيتية المتحتيدة، -
 .2015، أفريل 1.0، الإصدار ( في دولة الإمارات العربية المتحدةPOPsالثابتة )

الوضاااااع الاااااراهن للمااااادن والمبااااااني المساااااتدامة في المنطقاااااة وصارة التغتيتيتيتيتيير المنتيتيتيتيتياخي والبيئتيتيتيتيتية لدولتيتيتيتيتية الإمتيتيتيتيتيارات العربيتيتيتيتيتية المتحتيتيتيتيتيدة،  -
 .2017، ةالعربي

ييى النجار، عبد الرؤوف الطتيلاع، التفكتيير الإيجتيا  وعلاقتتيه بجتيودة الحيتياة لتيدى العتياملين بالمؤسستيات الأهليتية بمحافظتيات غتيزة،  -
 .2015(، 2) 29، ا لد مجلة النجاح للأبحاث )العلوم الإنسانية(

- Quality Living City Ranking, available on 12/07/2018 on the site web: 

https://mobilityexchange.mercer.com/Portals/0/Content/Rankings/rankings/qol2018k85214

7/index.html 

- The Emirates Green Building Council, available on 07/07/2018 on: http://emiratesgbc.org 
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- Wael A.Mokbel, Ezzat A.Morghany, Shawkat A.Alkady, Urban Heritage Areas Through 

The Scope Of Green Architecture Concepts (Old City Of Sana’a As An Example), Journal 

of Engineering Sciences, Assiut University, Vol. 35, N. 4, July 2007. 

 
 :الهوامش

                                                           
علتيى  02/07/2018، متاح بتتياري  23، ص 2013، العدد الخامس، ماي مجلة بيئة المدن الإلكترونيةمن  رد لون،  أكهر-الخضراءفارغاس، المباني ماريتزا  1

 http://www.envirocitiesmag.comالموقع الالكتروني: 
2 Wael A.Mokbel, Ezzat A.Morghany, Shawkat A.Alkady, Urban Heritage Areas Through The Scope Of Green 

Architecture Concepts (Old City Of Sana’a As An Example), Journal of Engineering Sciences, Assiut University, 

Vol. 35, N. 4, July 2007, p 1043. 
جامعتيتية الخرطتيتيوم للعلتيتيوم والتكنولوجيتيتيا، ، متيتيذكرة ماجستيتيتير في العمتيتيارة، حالااة الخرطااوم الكاابر  دراسااة-الخضااراءتطبيااق مفاااهيض المباااني خالتيتيد محمتيتيد محمتيتيود الخبتيتيير،  3

 .4، ص 2016
، متيتيذكرة ماجستيتيتير، كليتيتية حالااة دراسااية ) ااارع ب ااداد( 1970إلى  1950تطبيااق معااايص العمااارة الخضااراء علااى الأبنيااة القائمااة ماان عااام لتيتيورانس الطحتيتيان،  4

 . 7ص ، 2011الهندسة المعمارية، جامعة دمشق، 
، متيتيذكرة ماجستيتيتير في يل تصااميض المباااني السااكنية القائمااة في فلسااطين لتتكيااي مااع بيئتهااا في  اال  اااهرة الت ااص المناااخيتعاادداليتيتية محمتيتيد عبتيتيد القتيتيادر  متيتيين،  5

 .14، ص 2016، فلسطين-نابلسالهندسة المعمارية، جامعة النجاح الوطنية، 
6  Wael A.Mokbel, Ezzat A.Morghany, Shawkat A.Alkady, op.cit, p 1045. 

 .23ماريتزا فارغاس، مرجع سابق، ص  7
، متتياح 39، ص 2015، العتيدد العاشتير، جتيانفي مجلاة بيئاة المادن الإلكترونياةمارك إيفتيانز، قتيوانين ولتيوائا المبتياني الخضتيراء: لمتياذا تعتتيبر مهمتية؟ ومتيا هتيي أهميتهتيا؟  8

  http://www.envirocitiesmag.comعلى الموقع الالكتروني:  02/07/2018بتاري  
 .555طلال مروان البحرة، عقبة فاكوش، مرجع سابق، ص  9
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https://www.egyres.com/articles/    

  .553، ص طلال مروان البحرة، عقبة فاكوش، مرجع سابق 11
المتجتيددة،  تمويل الاستهمار في الطاقات التنمية المستدامة وإشكالية، الملتقى الدولي حول المباني الخضراء وتقليل الأثر البيئيفوصية برسولي، سميرة عبد الصمد،  12

 .10، ص 2018أفريل  24-23يومي ، 1جامعة باتنة 
، المؤتمر الأول لفرع الرابطة دراسة تحليلية مقارنة لمادة الإنشاء والطاةة في أنظمة تقييض المباني البيئية والمستدامةإيها  محمود عقبة، عمرو سليمان ا وهري،  13
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 .76، ص 2017، الوضع الراهن للمدن والمباني المستدامة في المنطقة العربيةوصارة التغير المناخي والبيئة لدولة الإمارات العربية المتحدة،  15

16 The Emirates Green Building Council, available on 07/07/2018 on: http://emiratesgbc.org  
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الحياة وتحسين جودةعمليات التحسين الحضري كأداة لتحقيق التنمية   

 وائل شطبي
 3 قسنطينة جامعة، الحضرية التقنيات تسيير معهد

wailchetbi@gmail.com 

 
:مقدمة  

لما نتكلم عن جودة  فإننا بالتاليو  المكان الذي تمارس فيه الحياة اليومية للسكان للأحياءتعتبر الفضاءات العامة او المساحات الخارجية 
اهماله بسبب الذي تم و  هو الفضاء العموميو  الحياة في هذه الاحياء فهذا يعني بالضرورة جودة الوعاء الذي تدور فيه مجريات هذه الحياة الا

ذلك على حساب نوعية الفضاء و  اين تم التركيز على الجانب الكمي ،(2010)بن ناجي  لحظيرتها السكنيةو  النمو السريع للمدن الجزائرية
مختلف  ممارسةالتجول و و  العمومي الذي اكتسب طابعا وظيفيا، حيث تحول الى مجرد مكان للعبور بينما يفترض ان يكون مكانا للتلاقي

اقترحت عدة حلول كالتحسين الحضري. حيث سنحاول من خلال هذه و  هو الشيء الذي تفطنت له السلطاتو  ،لاقات الاجتماعيةالع
علاقته بجودة الحياة كما سنقوم بدراسة الى أي مدى ساهمت عمليات و  ابراز اهم أهدافهو  الورقة البحثية توضيح مفهوم التحسين الحضري

ذلك بالارتكاز عل دراسة ميدانية تعتمد و  الرفع من جودة الحياةو  المعيشي الإطارية قسنطينة في ترقية التحسين الحضري على مستوى ولا
 مسؤولين)الفاعلين و  محاورة السكانو  أساسا على مجموعة من الوسائل التقنية المستعملة في التحقيقات الميدانية كالملاحظة الميدانية، الصور

 .كثب على هذه التجربةذلك بغرض التعرف عن  و  (جمعياتو 

 حياء السكنية في الأ ةجودة الحيا.1

التي تمكننا حتى من إعطاء قيمة رقمية لها كحساب معدل و  جودة الحياة في الاحياء السكنية يمكن قياسها اعتمادا على مجموعة من المعايير
ربطه بمختلف الشبكات )كهرباء، مياه، غاز، صرف و  ماتز بعض المستلو  الرفاه انطلاقا من معايير تخص السكن كتوفره على دورة مياه

التي تم إنجازها وفقا للمعايير و  هي متوفرة في كل السكنات الجماعية الحديثةو  هي في الواقع أصبحت من الضرورياتو  هاتف....( صحي،
التجهيزات الجوارية التي و  وفر المرافقتو  الدولية لكن جودة الحياة في الحي لا تقتصر على جودة المسكن بل تتعداه الى الفضاءات العمومية

التي و  ان الاحياء السكنية الجماعيةفيما يخص هذا الجانب يمكن القول و  غيرهاو  الرياضية ،التجارية ،تقدم خدمات للسكان كالمرافق الإدارية
ت لتغطية العجز المسجل في هذا ملايين السكنا زهي في الأصل احياء مخططة تعاني كثيرا من هذا الجانب حيث منذ الاستقلال تم انجا

ليس الكيف خاصة ما تعلق بالمجال الخارجي للمسكن حيث تم اهمال الفضاءات العمومية حتى فيما يخص و  المجال فكان التركيز على الكم

 :الملخص
كل ذلك من و  مبالغ مالية ضخمةمن خلال الاف العمليات عبر التراب الوطني والتي استهلكت  2006تبنت الجزائر سياسة التحسين الحضري منذ سنة      

التي و  اجل تحقيق جودة حياة في الاحياء السكنية حيث سنحاول من خلال هذه المداخلة تسليط الضوء على عدد من الاحياء على مستوى ولاية قسنطينة
البيئية. و  ياة على الأصعدة الاجتماعية، الاقتصاديةمحاولة معرفة مدى تحسينها لجودة الحو  عرفت هذا النوع من العمليات العمرانية بهدف تقييم هذه العمليات

 مواطنين(و  جمعياتاجراء لقاءات موجهة مع الفاعلين )مسؤولين، و  نا هذا على مجموعة من الوسائل التقنية لجمع المعطيات كالملاحظة الميدانيةثبح وسنعتمد في
جودة و  كذلك محاولة تقييم الإطار المعيشيو  النقاط السلبية لها بغرض اقتراح حلول لهامحاولة معرفة و  مدى تحقيق هذه المشاريع لأهدافها هذا بغرض معرفةو 

 نظرة السكان حول مشاريع التحسين الحضري و  الحياة لهذه الاحياء من خلال دراسة الجوانب التقنية
 

 عموميقسنطينة، تحسين الحضري، إطار معيشي، جودة الحياة، فضاء  الكلمات المفتاحية:
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الرافعة لتسريع  رجية هو سكةافضاءاته الخو  تصميم الاحياء الذي تم بمراعاة شروط الإنجاز السريع حيث كان المعيار الوحيد لشكل الحي
التي تركت و  دون تقسيم او تراتبية في الفضاءاتو  عملية البناء ما نتج عنه مجموعة من العمارات او الكتل الاسمنتية المتناثرة دون شكل محدد

. كل هذا ي المرافققد اقتصرت على المرافق المدرسية مع اهمال باقو  على شكلها الخام دون تهيئة اما المرافق الجوارية فلم تكن ذات أولوية
 الوقت.ظلت فارغة طوال و  جعل هذه الاحياء عبارة عن مراقد لا تصلح لممارسة الحياة اليومية

احتكاكهم ببعضهم غير ان غياب التهيئة يؤدي الى عدم و  لتلاقي السكانو  ياة اليوميةتشكل الفضاءات العمومية مكانا لممارسة أنشطة الح
انتشار الاستغلال غير الشرعي لهذه الفضاءات من و  تتميز الفضاءات العمومية في اغلبها بغياب التهيئةممارسة وظيفتها بكفاءة حيث 

خلال حيازتها من طرف التجار او قاطني الطوابق الأرضية او استعمالها بشكل فوضوي في ركن السيارات او أغراض أخرى كل هذا أدى 
بالتالي و  عدم رضا السكانو  أدى الى سخطو  فوضوية ما انعكس على جودة الحياة فيهاغير و  الى انتشار نوع من الفوضى في احياء مخططة

هذا ما يقودنا للتساؤل حول الممارسات التي أدت الى هذه النتائج و  (Djounid, H 2010) عدم الاستمتاع بالبقاء في هذه الاحياء
او حتى البرامج السكنية  ZHUNطق السكنية الحضرية الجديدة  حيث تم انجاز معظم هذه البرامج السكنية في اطار ما كان يعرف بالمنا

التجهيز للمصالح كن تقوم بمهمتها ثم تترك مهمة سال بإنجازبشكل قطاعي بمعنى ان المصالح المكلفة  زالتي تم إنجازها مؤخرا حيث يتم الانجا
التي و  بالإضافة الى الشبكات المختلفة )مياه، كهرباء ....( ،خاصة بهاالتي لكل منها إدارة و  غيرهاو  الرياضيةو  المكلفة بها كالمرافق التعليمية

هذا كله في ظل غياب تنسيق بينها اما الفضاءات العمومية فتمثل الحلقة الضعيفة في ظل غياب و  بدورها تخضع في وصايتها لمصالح مختلفة
 الحفاظ عليها.و  تسييرهاو  جهة معينة تسهر على تهيئتها

حتى و  مساحات ركن السياراتو  التسليةو  مساحات اللعبو  الأرصفةو  الطرق ،احات الخضراءسلعمومية عموما في المتتمثل الفضاءات ا
الأماكن المفتوحة غير ان الملاحظ على اغلب الاحياء السكنية في الجزائر هو غياب التهيئة حيث ان اغلب هذه الفضاءات و  الساحات

 حيث يستغلها السكان بطريقة عشوائيةمتروكة على حالتها الطبيعية و  ددة الاستعمالغير محو  مهيأةتتلخص في مساحات فارغة غير 
هذا ما يؤدي في غالب الأحيان و  الأطفال يختارون مكانا للعب دون وجود تهيئة مناسبةو  فوضوية فنجد السيارات مركونة بجانب العماراتو 

  .في هذه الاحياء جودة الحياةو  ينعكس سلبا على الاطار المعيشيو  مشاكلالى عدة 

 التحسين الحضري كحل.2

الظروف المعيشية و  عرفت المدن الجزائرية منذ السنوات الأولى للاستقلال تدهورا في قيمتها الجمالية خاصة ما تعلق بالفضاءات العمومية
لق ضغطا كبيرا على هو الشيء الذي خو  ما صاحبه من ممارساتو  داخل المحيط الحضري بسبب توافد عدد كبير من سكان الأرياف

دون مراعاة الجانب الجمالي او  زتغطية العجو  السلطات التي كان رد فعلها هو انجاز اكبر عدد ممكن من السكنات بهدف تلبية الطلب
 السكانعدم رضا من طرف و  هو الشيء الذي لاقى استهجاناو  المدن الجزائريةتهيئة الفضاءات الخارجية ما زاد من تقهقر جودة الحياة في 

 ،هذا ما يدل على وعي هذه الأخيرة بواقع المدنو  التي ما فتئت في كل مرة تنتقد الوضع الذي الت اليه المدنو  حتى السلطات العليا للبلادو 
 الشيء الذي انعكس على السياسات الحكومية.

 للأحياءإعادة الاعتبار و  تدهور المجال المعيشي لإيقافعمليات التحسين الحضري هي واحدة من هذه السياسات الحكومية التي جاءت 
القانوني لسياسة  الإطارالذي يحدد و  2006فيفري  20المؤرخ في  06-06القانون التوجيهي للمدينة  إطارالتي جاءت في و  السكنية

التي تم الإشارة لها في و  البيئيةو  جتماعيةالا الاقتصادية،المعيشي في الجوانب  الإطارتحسين و  المدينة التي تهدف الى تحقيق التنمية المستدامة
 الأدوات العملياتية لتحقيق هذه الأهداف. أحديعتبر و  .12الى  6المواد من 

السكنية خاصة تلك التي عرفت تدهورا  للأحياءالفضاءات الخارجية  تأهيلإعادة و  التحسين الحضري هو عملية عمرانية تتمثل في تهيئة
 التدخلات:تشمل هذه و  للمحيط العمراني
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تحديده من خلال اصلاح و  تبليط الأرصفةو  ذلك بتعبيد الطرقو  الأرصفة: من خلال اصلاح الطبقة المخصصة للسيرو  الطرق ❖
 الحواف.

فصل شبكات  البيئة.ملاءمتها مع الاحتياجات لحماية و  تحديثهاو  توسيع الشبكةو  ذلك بإصلاح القنوات التالفةو  التطهير: ❖
 اصلاح التسربات.و  البالوعات تأهيلة الصرف الصحي، إعادة الامطار عن شبك

توسيعها باستعمال مواد و  تأهيلهاإعادة و  المياه الصالحة للشرب: القضاء على التسربات من خلال اصلاح الشبكات التالفة ❖
  .مطابقة للمقاييس الدولية فيما يخص محافظتها على البيئةو  جديدة

القضاء على الزوايا و  جميلةو  حديثة بأعمدةتعويضها ان استلزم و  تجديدهاو  الاعمدة التالفةذلك بإصلاح و  الانارة العمومية: ❖
 الثانوية.و  الطرق الرئيسةو  ممرات الراجلينو  مداخل العماراتو  الحدائق العامة،المظلمة خاصة في الساحات 

إعطائها وظيفة في المجال من خلال خلق مساحات و  المساحات الفارغة بين العماراتو  لك بتهيئة الجيوبذو  التهيئة الخارجية: ❖
 تهيئة الأراضي المائلة.و  انجراف التربةو  للحد من انزلاق العماراتو  تسلية وممرات للمشاة اسناد الطرقو  مساحات لعبو  خضراء

 غيرهاو  راجيحكالماثاث لتزيين الحي بالإضافة الى العاب الأطفال  و  تثبيت مقاعد للراحةو  يتمثل في وضعو  الحضري: الأثاث ❖
 النفايات.تصنيف و  كل ما له علاقة بجمعو  القمامة تبالإضافة الى سلا

 غيرها من الاعمال.و  المساحات الخضراء: من خلال غرس الأشجار ووضع العشب ❖

 القيام بهذه التدخلات على المجال يتطلب المرور بالمراحل التالية:

المتمثل في الحي او عدة احياء سكنية من خلال تحديد و  دراسة على المجال المراد التدخل عليه في إعداديتمثل و  التحليل: •
السوداء فيما يخص التهيئة الخارجية للحي )فضاءات مهملة، اعطاب  طإحصاء النقاو  نقاط القوة بهدف معرفة كذلكو  النقائص

 في الشبكات، اهتراء الطرق....(
 التحليل حيث يجب خلال اعداد هذه المقترحات اشراك كافة الفاعلين بما فيهم السكان نتائجى عل يتم بناءو  اعداد المقترحات: •

 اجماع حول الحلول المقترحة و  هذا بهدف الخروج بتوافقو 
 بالأمورالإدارية فتتكفل  ات يتكفل بالمتابعة التقنية اما المصالحسمكتب دراو  انجاز المشاريع: حيث توكل هذه المهمة لمقاولة انجاز •

 التقنية.التي تحرص ان يكون محترما للمعايير و  استلام المشروع في الأخيرو  الماليةو  الإدارية
التسيير او تعهد بهذه المهمة و  المشاريع حيث تتكفل البلدية بعمليات الصيانة لإنجازفي المرحلة البعدية  تتمثلو  المراقبة:و  الصيانة •

افراد( الذي يعتبر و  يير بالتفويض دون نسيان وجوب اشراك المجتمع المدني )جمعياتما يعرف بالتس إطارالى مؤسسة خاصة في 
 .السابق الذكر 06-06من القانون  17وفق المادة  إلزاميا

  هداف عمليات التحسين الحضريأ.1.2
 التالية:هي تهدف في مجملها لتحقيق الأهداف و  التحسين الحضري يشمل عمليات إعادة تأهيل الاحياء السكنية

 للأحياء.الفضاءات العامة و  الحد من تدهور المساحات الخارجيةو  صحي للسكانو  معيشي ملائم إطارتوفير -

 .الزوارو  تحسين صورة الاحياء لدى السكان-

 .التي أصبحت تشبه المناطق العشوائية من خلال تنظيم استعمالات المجال للأحياءإعادة النظام -

 .الحفاظ على البيئة الحضريةو  الخضراءحماية المساحات و  تهيئة-
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مختلف و  الراحةو  ذلك بتوفير نصيب مطابق للمعايير الدولية من حيث المساحات الخضراء، مساحات اللعبو  تلبية حاجيات السكان-
 .المرافق

 بالتفصيل لاحقا.هو ما سنتناوله و  الاقتصاديةو  ذلك من خلال الجوانب البيئية، الاجتماعيةو  تحقيق التنمية المستدامة-

  التنمية المستدامةو  الحضريالتحسين .2.2
الحفاظ عل البيئة. حيث تهدف عمليات و  هي النجاعة الاقتصادية، العدالة الاجتماعيةو  أساسيةالتنمية المستدامة على ثلاثة مفاهيم ترتكز 

 التحسين الحضري للجمع بين مختلف هذه المبادئ من خلال:

الاشغال العمومية ما و  عمليات التحسين الحضري الى بعث النشاط الاقتصادي خاصة في مجال البناءالمجال الاقتصادي: تهدف  ▪
الأثاث الحضري كما يساهم و  بعث الصناعة المرتبطة بمواد البناءو  خلق مناصب شغلو  يساعد على خلق مؤسسات جديدة

ينقص من المشاكل و  الإنتاجيةسكان ما يزيد في معيشي مريح لل إطاربطريقة غير مباشرة في تطوير الاقتصاد من خلال خلق 
  التي تكلف خزينة الدولة أموالا طائلة. الصحية

 تأهيلهاالمجال الاجتماعي: عمليات التحسين الحضري تستهدف بالدرجة الأولى الفضاءات العمومية من خلال محاولة إعادة  ▪
 الاحتكاك بينهم ما يقضي على الفوارق الاجتماعية من جهةو  بالتالي فضاء لتلاقي السكانو  لتصبح فضاءات جاذبة للساكنة

 السن،الاهتمام بالفئات الهشة ككبار و  تسهيلها من خلال توفير المرافق الضرورية للعيش الكريمو  تحسين الحياة اليوميةيساهم في و 
 .ذوي الاحتياجات الخاصة، الأطفال، النساء .... الخ

مليات التحسين الحضري هو خلق بيئة حضرية ملائمة من خلال الحد من التلوث الناجم علالمجال البيئي: ان الهدف الرئيسي  ▪
من جانب و  المياه القذرة من خلال القضاء على التسربات تلك الناجمة عن ذلك بتوفير أماكن لهذه الأخيرة اوو  عن النفايات

 لسكنية.االتدخل على المناظر الطبيعية في الاحياء و  اخر توفير المساحات الخضراء

 التحسين الحضري في ولاية قسنطينة.3
جودة الحياة و  المعيشي الإطارالمشاكل فيما يخص و  على غرار باقي مناطق الوطن تعرف مجالاتها الحضرية نفس الاختلالاتو  ولاية قسنطينة

ما صاحبه و  عدم كفاية البرامج السكنيةالاكتظاظ الناتج عن و  الناتجة أساسا عن حركية السكان خاصة النزوح الريفيو  في الاحياء السكنية
الى هذا كله ازداد تدهور هذا  بالإضافة الاحياء الهامشيةو  عدم كفاية المرافق الجوارية خاصة في الضواحيو  من انتشار للسكنات الفوضوية

كل   السكنات. لإنتاجلجانب الكمي الاهتمام با بسببعدم الاهتمام بنوعية الفضاءات العمومية و  المعيشي نتيجة قدم البنى التحتية الإطار
هذا شكل مجموعة من التحديات للسلطات المحلية التي عملت على تطبيق مختلف البرامج التي استفادت منها على غرار التحسين 

 الحضري.

الاطار المعيشي الشيء الذي اثرها على جودة و  ما يجدر الإشارة له هو الوعي الذي اصبح لدى الفاعلين المحليين بأهمية الفضاءات العمومية
تهيئة و  الطرقات لفك العزلةو  ما صاحبه من برامج تم تجسيدها بداية بالتدخلات على الشبكاتو  تعكسه تصريحاتهم في الصحافة الوطنية

ن يقدر الممرات المخصصة للمشات وصولا الى المساحات الخضراء التي كانت مدينة قسنطينة تعاني نقصا حادا فيها حيث كاو  الأرصفة
 7انجاز و  على هذا الأساس تم برمجةو  لكل فرد 2م10هو بعيد جدا عن المعايير الدولية التي تقدر ب و  2م 4نصيب الفرد الواحد فيها ب 

 بهدف انقاص العجز المسجل في هذا المجال. هكتارا 70مساحات خضراء على مستوى احياء المدينة بمساحة اجمالية تقدر ب 

 2011الثاني من  البرنامجو  2010الى  2006في اطار مشاريع التحسين الحضري التي تم الانطلاق فيها منذ  كل هذه التدخلات تمت
 ,Bouadam) العموميةالفضاءات  تأهيلو تزيين البنايات،المياه، ترميم و  شبكات التطهير الطرقات،التي شملت اشغال و  2015الى 

Roukia, 2014). 
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( من غلاف مالي مخصص لعمليات التحسين 2009-2005البرنامج الخماسي ) إطارالبرنامج الأول: استفادت ولاية قسنطينة في 
عميات حيث بلغ عدد  06موزعة على  التعمير لولاية قسنطينة(و  )مديرية البناء دج 10.120.000.000.00الحضري يقدر ب 

مشروعا تشمل  26ف البلديات حيث استحوذت بلدية قسنطينة على حصة الأسد ب مشروعا موزعة على مختل 91المشاريع المسطرة 
 ساكنا. 169901تحصي و  هكتارا 612احياء تغطي 

 2.400.000.000،00اجمالي يقدر ب  ينقسم على شطرين بمبلغ 2014-2010البرنامج الخماسي  إطارالبرنامج الثاني: جاء في 
 بانها تحتاج لعملية تحسين حضري الإطارتشمل الاحياء التي اشارت اليها الدراسة المعدة في هذا و  دج يتضمن مشاريع للتحسين الحضري

و أ ZHUNما يعرف بالمناطق السكنية الحضرية الجديدة  إطارتتمثل في برامج سكنية قديمة في و  لم تستفد من قبل من هذه المشاريعو 
رص في هذا البرنامج على تحسين نوعية الاشغال المنجزة بعدما تم تسجيل سوء كما تم الح  التحتية.تعرف تدهورا في بنيتها  تخصيصات

 البرنامج السابق. إطارالاشغال المنجزة في 

  في:تتمثل الاشغال المنجزة في البرنامجين  وعلى العموم

 .اصلاح التسرباتو  توسيع شبكات الصرف الصحي في حالة عدم كفايتها-

 .حوافهاو  تهيئة الأرصفةو  توسعتهاو  اصلاح الطرقات المهترئة-

 .غرس الأشجارو  تنظيف المساحات الخضراءو  تهيئة-

 .تزيين الساحات العامة-

 .توسيع شبكة مياه الشربو  اصلاح-

 .توسيع شبكة الانارة العموميةو  اصلاح-

 استرخاء...(و  في المساحات المهملة )حدائق، مساحات لعب، فضاء جلوس مهيأةخلق فضاءات عمومية -

 .وضع الأثاث الحضري في الفضاءات العامة )مقاعد، سلات القمامة، موقف حافلات...(-

هذه العمليات على جودة الحياة في الاحياء السكنية سنقوم فيما يلي باستغلال نتائج الدراسة الميدانية التي قمنا بها على عينة  أثرلتقييم 
راء مقارنة بين حالة هذه الاحياء قبل ثم بعد عملية التحسين الحضري ثم من الاحياء التي عرفت عمليات تحسين حضري من خلال اج

مع و  الحوارات التي قمنا بها مع الفاعلينو  هذا بالارتكاز على نتائج اللقاءاتو  بها والإطار المعيشينحاول معرفة مدى تحسن جودة الحياة 
 السكان لمعرفة مدى رضاهم والى أي حد حققت هذه المشاريع تطلعاتهم.

 السكنية وجه جديد للأحياء :عمليات التحسين الحضري.4
خاصة على نوعية الفضاءات الخارجية، سنقوم في و  عمليات التحسين الحضري على الإطار المعيشي للأحياءلدراسة التغييرات التي احدثتها 

 تلخص التغير المرئي على هذا المجالو  فوتوغرافية تبرزبعد التهيئة بالاعتماد على صور و  خطوة اولى بإجراء مقارنة بين حالة هذه الأخيرة قبل
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03صورة:  04صورة:    

05صورة:  06صورة:    

 تهيئة المجال مجال مهمل بدون وظيفة

 تهيئة مكان لركن السيارات استغلال المجال في الركن العشوائي

انعدام و الرصيفو اهتراء الطريق

 النظافة
الرصيفو الطريقتهيئة   

Bouadam, Roukia, 2013 
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الاحياء التي عرفت عمليات تحسين حضري لاحظنا وجود اجماع على كون وضع من خلال التحقيق الميداني الذي اجريناه مع سكان 

ما انعكس على أسعار السكنات الذي ارتفع بشكل ملحوظ لكن  ،الاحياء اصبح احسن من ذي قبل من حيث الجانب الجمالي خاصة
فهناك من السكان المستجوبين من أشار الى  لأخراختلافا في اراء السكان من حي و  فيما يخص جودة الحياة فلاحظنا ان هناك تفاوتا

التي لم تكن و  المساحات الخضراءو  للأطفالمساحات اللعب و  توقف السيارات كأماكنتحسن الحياة في الحي من حيث توفير بعض المرافق  
 متوفرة هكذا من قبل لكن غالبية السكان كان لها راي سلبي سنحاول تفصيله فيما يلي:

عدم مطابقتها للمعايير المعمول بها كالأرصفة العالية نتيجة إضافة طبقة و  ان المستجوبين لسوء الاشغال المنجزةأشار مجموعة من السك
هو الشيء الذي ارجعه مسؤولو البلدية الذين استجوبناهم للظروف العامة التي و  غيرها من عيوب الإنجازو  الطرقات غير المستويةو  البلاط

ذو طابع مركزي حيث تم فيه الاخذ بعين الاعتبار الجانب المالي )المخصصات( و  ث ان البرنامج سياسيفيها برامج التحسين الحضري حي
هذه الاشغال كما ان  لإنجازاليد العاملة المؤهلة و  حيث كان اول مشكل واجه السلطات المحلية هو قلة المؤسسات المتخصصة ،فقط

دوث منازعات سواء بين حالدراسات التقنية ما انجر عنه  لإعداداللازم  الحرص على الإنجاز بسرعة أدى الى عدم استغلال الوقت
 الذي أدى في بعض الأحيان الى إيقاف الاشغال او إنجازها بشكل ترقيعي.و  السكانو  او بين هذه الأخيرة المؤسساتو  السلطات

تطلعاتهم حيث يرجع ذلك الى عدم و  رغباتهممن جهة أخرى لمسنا من بعض السكان المستجوبين ان المشاريع المنجزة لا تتوافق مع 
اعداد و  اشراكهم في برمجة المشاريع حيث ان مهمة انجاز الدراسات التقنية أوكلت لمكاتب دراسات في أوقات قياسية )اختيار المكتب

مومية او ما كان يرجوه بالتالي عدم مراعاة الاستعمالات السابقة للفضاءات العو  الدراسة( ما أدى الى عدم انجاز الدراسة كما يجب
قد أنجزت في مكان كان السكان يركنون فيه سياراتهم او ان مساحة  الى ان مساحة خضراء السكان المستجوبين أشار بعضفقد  ،السكان

يقة لعب الأطفال قد تم إنجازها في مكان كان ساحة للعب كرة القدم من طرف شباب الحي ما أدى الى انزعاجهم . كما صادفنا انجاز حد
كل هذه المعطيات تجعلنا نقول ان   منازلهم.السكان كثيرا لان مرتادي هذه الحديقة يجلسون قبالة  أزعجتزويدها بمقاعد ما و  وسط العمارات

 المهيأتعمل المجال سهم من سي لأنهم عدم مشاورتهمو  بعض المشاريع قد نتج عنها مفعول عكسي نتيجة عدم اشراك السكان في اتخاذ القرار
كشرط أساسي   ذلكو  ليس مكتب الدراسات الذي انجز الدراسة وبالتالي وجب ان تهدف المشاريع لتحقيق تطلعات السكان لا المسؤولينو 

 المعيشي. الإطارلنجاحها في تحسين 

07صورة:  08صورة:    

تسرب مياه الصرفو تدهور الطريق اصلاح التسرباتو إعادة تأهيل الطريق    

Bouadam, Roukia, 2013 



 
 
 

411 
 

 ت لعب الأطفالفي اغلب الاحياء هي التدهور السريع للمشاريع المنجزة نتيجة التخريب خاصة مساحاالنقطة الثالثة التي وقفنا عليها 
، 9 )انظر الصور السمارةمسكن ببلدية عين  1650نذكر على سبيل المثال لا الحصر التدهور الذي عرفته مساحة اللعب بحي و 

من خلال التحقيق الميداني الذي اجريناه تبين لنا ان اهم سبب و  .من افتتاحها مدة قصيرةالتي عادت لنقطة الصفر بعد و  (11و10
هو عدم موافقة السكان على إنجازها حيث   صلحة التقنية للبلدية()الم مليون دج 2.7ا المرفق الذي كلف خزينة البلدية تخريب هذو  لتدهور

لما جاء مشروع التحسين الحضري للحي لم يؤخذ بعين و  ممارسة رياضة كرة القدم نهاراو  كانت المساحة تستغل كمكان لركن السيارات ليلا
يخصص كذلك لفئة محددة و  رغبات السكانو  للمجال من طرف السكان بل جيء باستعمال اخر لا يتوافقالاعتبار الاستعمال السابق 

طفال مع قد ازعج سكان الحي )شجار الا بأوليائهمأحيانا مرفقين و  )الأطفال( حيث ان توافد الأطفال من احياء أخرىمن السكان 
السكان لتخريب الأثاث دون ادنى تدخل من بقية السكان لانهم يعتبرونه أطفال الحي او جلوس اوليائهم مقابل السكنات( ما دفع بعض 

 .مساحة لركن السياراتو  حيث انهم كانوا يريدون ملعبا للشباب مشروع البلدية لا مشروع حيهم

 

 
 

ذلك عند و  الجزائر اتصالاتتجدر الإشارة الى ان التخريب في بعض الأحيان يكون من طرف مؤسسات عمومية كالجزائرية للمياه او شركة 
اما فيم يخص المساحات الخضراء فان  (.13و 12)انظر الصور  الأرصفة التي خربتهاو  الطرقاتتدخلها لصيانة شبكاتها لكنها لا تصلح 

تسيير حيث تترك مهملة ما يرجعها مساحات جرداء و  من التخريب خاصة من طرف الأطفال او لعدم وجود صيانة التدهور ينتج سواء
 .سقي مستمرينو  استعمال نباتات غير محلية تستلزم صيانةو  خاصة بسبب الظروف المناخية كالجفاف أشهرخلال 

 

 
 

2012 2014 2009 

11و 10، 09صور:   

 تدهور سريع لمساحة لعب الأطفال 

13و 12صور:   

 تخريب الطريق لصيانة الشبكات
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 ضرورة لإنجاح عمليات التحسين الحضري :السكانمشاركة .5
التي تهدف بالأساس الى خلق اطار معيشي يحقق و  عملية التحسين الحضريمن خلال ما سبق نستنتج الدور الفعال للسكان في إنجاح 

 محيطهم الحضري عموما اكيف يريدون ان يرو و  الشيء الذي يستوجب اجراء مشاورات معهم بغرض معرفة رغباتهم السكان،تطلعات 
 . (Verdier, P  2009) يعيش يوميا في هذا الحيو  حيهم السكني خصوصا لانهم هم من سيستعملو 

تمويل المشاريع ما يساهم و  في اشغال الإنجاز بإشراكهماشراك السكان لا يقتصر على استشارتهم فقط بل يمكن ان يمتد الى ابعد من ذلك 
 حمايتها من طرف السكان كما سنبرزه في المثالين التاليين: و  المحافظة عليهاديمومتها من خلال و  في نجاحها

تنظيف المساحات و  بتهيئة عمليات التحسين الحضري إطاركم جنوب مدينة قسنطينة( قامت البلدية في   20) في مدينة الخروب :1مثال 
بعد عدة محاولات فاشلة لجات البلدية الى اشراك السكان و  هذه الأخيرة كانت تتعرض دائما لعملية التخريب ،غرس الأشجارو  الخضراء

فقامت باقتناء الشجيرات ثم أعلنت للمواطنين الراغبين بغرسها على مستوى حيهم التقدم للبلدية للحصول على الأشجار فنجحت 
  رعايتها.و  العملية بنسبة كبيرة حيث ان كل مواطن قام بغرس شجرة او عدة أشجار سهر على حمايتها من التخريب

مسكن تابع للصندوق الوطني  506كم غرب مدينة قسنطينة( تقدم مجموعة من سكان حي   17) السمارةفي مدينة عين  :2مثال 
لاقت و  السكان أحدهي الفكرة التي قدمها و  للبلدية بطلب رخصة بإنجاز اشغال على مستوى حيهم CNEPالاحتياط و  للتوفير

 من مسكنهمجزء و  ساهموا بمجهوداتهم في إنجازها الشيء الذي جعلهم يعتبرونها ملكهمو  طرف الجيران الذين مولوا المشاريعاستحسانا من 
لا يزال الحي يحافظ  2009منذ انجاز الاشغال سنة و  . حيثالمحافظة عليها من الاتلافو  صيانتهاو  ليست ملكا للبلدية فقاموا بحمايتهاو 

  السكان يقومون أحيانا بحملات لتنظيف حيهمعلى جماليته كما ان 

 

 
 

 خاتمة

للتحسين الحضري تم برنامجا الرفع من جودة الحياة في الاحياء السكنية، سطرت السلطات الجزائرية و  كمحاولة لتحسين الإطار المعيشي
. وقد استنتجنا من خلال دراسة حالة ولاية قسنطينة بان هذه المشاريع لم لإنجازهتم ضخ مبالغ ضخمة و  2006الانطلاق فيه منذ سنة 

لى تخطي بعض المراحل امما أدى  تم بها تنفيذ المشاريع حيث جاءت بشكل استعجاليهذا بسبب الطريقة التي و  تحقق الأهداف المسطرة لها
اليد العاملة المؤهلة او من حيث اعداد الدراسات التي تمت بشكل و  للإنجاز كالمقاولات المختصةحيث لم يتم اعداد الوسائل اللازمة 

 المعيشي. الإطارالجمالية دون مراعاة الجوانب الاجتماعية التي هي اهم شيء لتحسين و  اقتصرت على الجوانب التقنيةو  مستعجل

16و 15، 14صور:   

 مجموعة من التدخلات قام بها السكان لتحسين اطارهم المعيشي 
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كل مراحل عملية التحسين الحضري كشرط أساسي لنجاحها سواء من   لنا من خلال هذه الدراسة ضرورة اشراك السكان في وقد تبين
قد اثبتت بعض و  تخريبهاو  المعيشي الذي يريده السكان او للحيلولة دون تدهورها الإطارو  مراعاتها للحياةو  رغباتهمو  حيث تلبيتها لتطلعاتهم

يعتبرونها و  كجزء من مسكنهم حيث يستمتعون بالعيش فيهاالتجارب الصغيرة ان اشراك السكان يجعلهم يتعاملون مع الفضاءات العمومية  
 مصدر فخر لهم.
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 جودة الحياة وتنمية الوعي الحضاري والبيئي
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 مدرقنارو عمار
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 : الملخص
تلأو  دوثةة  إ إانوان  اوت ا اعوا ن مو  افنوه تشامعوه   و    .كمفهوو  دوث ي  عوث مسيالموا روثه ة الأيوة او وتاد تاوامعواب تا  وعو إن جودة الحياة        

با وو    الخاةجيوة تلأو ه اوةولاة لا تاوإتت إلا ا بيئوة اراد وة ي با ظوتت  الالمواماا  لمايم يمنحه ا سثةة  ات  داء دتةه كاملا نحو افنه ت لموتته تشامعوه إفوا ة إى
 إيجواد الحاوو   مت سوة ا بيئ  ا و إ  عاموث  اوت تدت وث ا فوتد  ااور ارعواة  تا سويم تالا الأواب مول ةولا  تفا اوه مو  ا بيئوة الاجاما يوة تا مبيعيوة ا يموة  تمول م

اةس  يوه كو  ا واهاته ت لاداتوه. تجوودة الحيواة صحيحة. تالحث ي  ل تنمية ا و   ا بيئ  لها  همية كبلاة  لإانان  ه  ا يط ا  إ  عين  يه ت افا   معوه تيمو
يوة الحيواة تاةتباههوا متتبمة با و   الحضاةإ تا بيئ  مل ديي تنمية ا بيئة بألأثا  دضاة ة تعظم مفهو  الالماماا  بالحياة  ت ع س ا نظتة اراعمسة  ثةجة او 

 بم  لاب ا بيئة.
ة ا ووت تووثتة دووو  ا ثةجووة ا ووت  نوواما  يووا ا فووتد ي دياتووه تاو يووة لتجوواب ا افا وو   وو  الحا ووة تدووث جوواء لأوو ا ا بحووي إى توفوويين ا علادووة  وو  جووودة الحيووا   

 الاجاما ية تالاداصاد ة تا بيئية ا ت تؤثت  ات الإانان.
 

 .ا بيئ  ا و  -الحضاةإ ا و  -ا انمية-الحياةجودة الكلمات المفتاحية: 
 

 
 المقدمة: 

اودثث ي دضية شغات ا ب ت ة من  ا سث  تحت منمياب ماعوثدة  ديوي ي  ظهوت  وص ا صوث ة تإ وا   عابر مفهو  الجودة ا اموة       
كوووان رهووووةه  وووبر ا ووودمل   سوووث الموووااث  مصوووماين الجوووودة ي ا نووونواب اوةووولاة  صووووةة تالموووعة ي  وووثة شوووالاب منهوووا جوووودة الحيووواة  ديوووي 

إ  وتمم  مول  وتام  الخوثماب ارسثموة  افوتد  ديوي  ن لا ة و  ي  ن  صبحت الجودة لأث ا  اثةالمة تا بحي با اباةلأوا الهوث  او وت و
ا فتد لا تنحصت مسوماب دياته ي تأم  الحاجاب اولمالموية تا ضوتتة ة  بسا وه  و  تاعوثه لى ور إى  ن ت وم  كو  موا حنول جوودة دياتوه 

ة الحياة  متا انبيا يخااف مول شواص رةوت تتخااف تجهاب ا نظت دو  مفهو  جودة الحياة ت سا   اب ا  اص ديي  عث ا  عوة بجود
  واه  تتبط  بعص ا عوام  ا  اتية مث : مفهو  الايجابي  ا اب تا تفا  ل الحياة الاجاما ية تغلالأا   ياضين  ن مفهوو  جوودة الحيواة مفهوو 

 شام   اضمل  ثدا كبلاا تجواا  لاافة مل مظالأت الحياة.

ة الحياة من   ثا ة ا نصف ا ثاني  استن ا ع وت ل كمفهوو  موتتبط  عاوم ا ونفس الايجوابي  تا و إ جواء تدث زاد الأاما  ا بادث  رفهو  جود    
اد  تدوث الماجا ة إى  همية ا نظت ة الإيجا ية ي دياة او وتاد كبوث    ايكيود ا  بولا ا و إ  تلاه  امواء ا ونفس  اجوااو  ا نوابية ي ديواة او وت 

 ووومات الخووبراب ا  اتيوووة  تا عووواداب  تا نووماب الإيجا يوووة  ا اصوووية  تكوو  موووا  وووؤدإ إى تحنووو  تعووثدب دضووواح ا بحوووي ي لأوو ا الإهووواة  
منووواوه جوووودة الحيووواة تدوووث  كوووثب دةالمووواب ا سوووتن ارافووو   ن الجااووو  الإيجوووابي  كثوووت مووول الجااووو  ا نوووا   ت ن لأووو  ل الجوووااب  لا يموووثلان 

 ( 92: 2005هما هبسا  عوام  كثلاة متتبمة ي ا ا ناوك. )جبر  با ضتتةة ا الأ  ماعاكن   تإ ا  احتك ا ناوك الإاناني  ين
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(  دوث اومثاوة الجيوثة  ول إشو ا ية تعسوث ارصوماين تتعوثد (QUALITY OF LIFE – QOLتيمث  مفهو  "جوودة الحيواة"     
 امية تجمعياب  ارية ي بحوثوه    عاده تدلالاته تالماعمالاته  تغم  ث ث ا بحوث ا  إ تنات اه من  ا نايناب دتى ا يو   تتخصيص شلاب

 ( 20)ةمضان دس:  ا بادث .لا  دا       تعت فه  دث ا نساط الخلا ية    

(  ؤكووثتن  اووت  ن جووودة الحيوواة مثوو  مفهومووا تالمووعا Bonomi ,Patrick ,Bushel( )2000كمووا  ن  واوووم  تباتت وور ت وشووي  )
ة  متتبمووة بالحا ووة ا نفنووية تالحا ووة ا صووحية  افووتد  تمووثه الالموواسلا  ا وو إ  اماوو   ووه  اووإثت بجوااوو  ماثاةاووة موول ا نووواد  ا  اتيووة تاروفووو ي

ا ت   ونها   ضلا  ل  لاداه با بيئة ا ت  عين  يها  كما تعني الجوودة دنو  دواموس ) كنوفوةد(: ا ثةجوة ا عا يوة  الاجاما يةتا علاداب 
 لا الخاصووة باوداء ارماوواز تا ووت لا تسبو  ارناد ووة  ت الجووثا   ت  وولا لأوو ا إى  ن مول ا نو يووة  ت ا سيمووة   ووالجودة  بواةة  وول شمو ووة موول ارعوا

 او ووتاد  اعامووون موول ةوولا  ةووبراام  ن يميوودتا  وو  الجووودة ا عا يووة تالجووودة ارنافضووة  وول هت ووا المووااثا  شمو ووة موول ارعووا لا ا ووت ميوود  وو 
 (10: 2014ا نو   مل الجودة . )م تإ  

 مصطلح علمي جديد:جودة الحياة ك 
( يمث   دث اومثاة الجيثة  ل إش ا ية تعسث ارصماين تتعثد   عاده تدلالاتوه   وتغم Qol) Quality of lifeمفهو  جودة الحياة     

دس:  ا نساط الخلا ية    ا بادث  )ةمضان   دث ثد ا بحوث ا  إ تنات ه لأ ا ارصماين من  ا نايناب دتى ا يو   لا  دا       تعت فه 
 ( تلى ر مل ةلا  اولمبا  ا اا ية: 20

 .دثاثة لأ ا ارفهو   ات مناوه ا انات  ا عام  -

تموووتذ لأووو ا ارفهوووو   لالموووااثا  ي ا عث وووث مووول ا عاوووو  إلى  نوووااث   ديوووام  ااعبووولا  ووول ا يدووو  ي منووواوه الخوووثماب اراد وووة  -
 .دةاك او تاد رثه دثةام  ات إشبا  داجاامتالاجاما ية ا ت تسث  و تاد اوام   كما  اه  نااث   ااعبلا  ل إ

لا  ووتتبط لأوو ا ارفهووو  بمجووا  اووثد موول شووالاب الحيوواة  ت  فووت  موول  ووتت  ا عاووو  إ ووا لأووو مفهووو  موووز   وو  ا عاموواء تا بووادث   -
 ( 3: 2006)ا  ارم تا بهادلي  بماااف اةاصاصاام.

ا  ثووولا ي شوووا  تعت وووف لأووو ا ارفهوووو  ت سوووا  ااصوووص الأاموووا  كووو  بادوووي  إلا ااوووه تجوووث شوووالاب  ث وووثة تا وووياث ا نوووي و وج  حمووو     
 حات  الماعتاض  عص لأ ه ا اعاة ف: نتلم

إى غمووض ارفهوو  إلا  نهوم ةغوم لى ور  تفوحوا  ن جوودة الحيواة ت ولا إى موثه  Cambell et All (1972) شواة كامبو  ترةوتتن 
 اصووةاب توؤثت ي ا تفوا  ول الحيواة   و    وا  تلأو  دبيو : ا وفو  ارهوني   نيين مل ا اصووةاب جودء منهوا موفوو   تارةوت لىاذ  تلأو ه ا

 تدا ة ارن ل  تاومل ا  اص  تاولمتإ تالحا ة ا صحية تا ظتت  ا نفنية ا ت  عي ها ا فتد.
ية (  ه  تته  ن جودة الحياة مفهوو  تالمو   اوإثت   و   معسوث   و  مول ا صوحة الجنوم1994) OMSتدن  منظمة ا صحة ا عارية 

 ,Schweitzer يئاوه. ) افتد  دا اه ا نفنية   لاداته الاجاما ية  مناوه تح مه ي لىاته بالإفا ة إى  لاداه م  ا عوام  ا فعا ة ي 
2002: 13 ) 

تصوةا رةت رصماين جودة الحياة  عامث  ات اةتباهه بمفهو  ا سيم ا سيم تا مموح تمفهو   Frazer et Al (1998تدث   تازة ترةتتن )
ات ا اودعاب   ا فتد ا  إ  ض  ا عم  تا نجاح ارهني   إاه  كثت ما   ون لمعيثا دينما حسا نجادا مهنيا متتفعا بحيي  ؤثت لأ ا إيجا يا  

 ( 583: 2004جودة دياته تتودعاته ارناسباية. ) ت   
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تم تعت وف جوودة الحيواة  اوت  نهوا مفهوو  لىت   عواد  ث وثة  encyclopedia of psychology 1999ي مولموو ة  اوم ا ونفس )
فو  ت م  لمبعة ااتة مث  ي شمو ها جودة الحياة تلأ  ا اوازن الاافعالي تالحا ة ا صحية  اجنوم تالالمواستاة ارهوني تا اووا م الجننو . )دن

 ( 69: 2010تالجمالي  
 ات فتتةة ا نظت اى مفهو  جودة الحياة مل ةلا  الإدناس با ت الأية تا تفوا ا وت شوعت يوا ا فوتد  Leitman (1999)ت ؤكث  يامان 

 ( Leitman, 1999,P169ي ر  رتت ه الحا ية. )
  الخووثماب ا ووت تسووث   ووه ي ت ت ووت   ضووا  اووت انهووا شووعوة ا فووتد با تفووا تا نووعادة تدثةتووه  اووت إشووبا  داجاتووه موول ةوولا  ثووتاء  يئاووه  تةدوو

 ( 545: 2010)منني ت بث الحايم  «. منه تالالمافادةاوالاب ا صحية تالاجاما ية تا اعايمية تا نفنية م  دنل إداةته  اودت 
 مل ةلا  ك  ما تسث   إن جودة الحياة مفهو  ما ام   ضم  ثة جواا   تت م   ات   تة  ن ا صحة  ينت شتد اةافاء  ت غيا    

اروتض  ت  ول   ضوا ت ووام   اوت ا وروا ف الجنومية تالاجاما يووة تا وثتة ا و إ  سووو   وه ا  واص داةو  اواموو   تاوث  إى تسيويم مووثه 
دووثةة ا فووتد  اووت ا ا يووف موو  شووالاب الحيوواة ارااافووة: ا صووحية  ا نفنووية  ا افا وو  الاجامووا  . تا ووت تافا وو   يمووا  ينهووا   وو   منووامت 

 ا ا اسييم لىاذ  عامث  ات مثةكاب ا فتد دو  لأ ه اوالابتما ام   ديي   ون لأ 
 البيئة الحضارية كأساس لجودة الحياة:

 وه  ته ا عث ث مل ا بادث  ي تناتلهم رصماين جودة الحياة  نها اصاة  افا   ا عث ث مل ا عوام  الخاصة با فتد تك ا الخاةجيوة ا يموة     
ارباشتة تغلا ارباشتة تا ت تؤثت  صوةة كبلاة ي مثةكاب ا فتد   ارنماا كان ا است ت ا  اذ  افتد بجوودة الحيواة تا ت تضم لااف ا افا لاب 

ي فوء ا يط الخاةج  تا عوام  ا يمة  تمل  ج  تفنلا لى ور ااموتذ إى  وتض الا الأواب ا وت  نوتب جوودة الحيواة تا وت تعو   افا و  
 ا فتد بمحيمه:

 Cognitive perspectiveعرفي: الاتجاه الم -
 لأ ا الا اه  تكد ي تفنلاه لجودة الحياة  ات ما  ا : 

 هبيعة إدةاك ا فتد لأ  ا ت تحثد دةجة شعوةه بجودة الحياة. -

اة. الاةالا  الإدةاك  الحاص     او وتاد  لى ور ةاجو  إى ا عوامو  ا  اتيوة  كثوت مول ا عوامو  اروفوو ية ي دةجوة شوعوةلأم بجوودة الحيو -
 ( 84: 2014)شيا   

 تي لأ ا ارنظوة  وجث ا الأ  ي تفنلا جودة الحياة هما كا االي: 
 (:lawton theory, 1996أولا: نظرية لاوتن )

( مفهوو  هبيعوة ا بيئوة   يوفوين   تتوه  ول جوودة الحيواة  تا وت توثتة دوو  ان إدةاك ا فوتد  نو يوة دياتوه Lawton, 1996هتح لاتتول )
 هما:  اإثت  ظت ان 

اوإثلا ا ظت  ار واني:  ابيئوة ا يموة با فوتد تأثولا  اوت إدةاكوه لجوودة دياتوه تهبيعوة ا بيئوة لأنوا ي لأو ا ا ظوت  لهوا تأثولاان  الات  مباشوت كا  -
  ات ا صحة مثلا  تا ثاني غلا مباشت إلا  اه حم  مؤشتاب إيجا ية كتفا ا فتد  ات ا بيئة ا ت  عين  يها.

كاما كان ا فتد ماسثما ي ا عمت كاما كان اكثت لميمتة  ات رتت   يئاه  تبا االي   ون ا اإثلا اكثت إيجا ية  ات شعوةه ا ظت  ا دماني:   -
 (Argyl,1999: 354)  بجودة الحياة
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 :Schalok( 2002ثانيا: نظرية شالوك )
( تحايلا مفصلا رفهو  جودة الحياة  ات  لماس  اه مفهو  م ون مل ثمااية شالاب  تك  شا  Schalok,2002ديي دث  )شا وك( )

 ا ون مول ثلاثوة مؤشوتاب  تؤكوث  اوت كوون او عواد ا  اتيوة  كثوت  هميوة مول اروفوو ية ي تحث وث دةجوة شوعوة ا فوتد بجوودة الحيواة  تاراموط 
 ( 725-724: 2010ارذ  وفين تفصيلا اظت ة )شا وك(: )  ته 

 ''مجالات جودة الحياة ومؤشراتها حسب نظرية )شالوك('' :01 دولالج

تاب
ؤش

 ار

 اوالاب

ا نعادة 
 ا وجثااية

ا علاداب    
 ا  اصية

 ا نعادة اراد ة
ا نمو 

 ا  اص 
ا نعادة 

 ا بثاية
 تست ت ارصلا

الااثماج 
 الاجاما  

الحسوذ ا ب ت ة 
 تا سااواية

 ا تفا
 

 مفهو  ا  اب
 

انخفاض 
 ا ضغوط

 

 ا افا لاب
 

 ا علاداب
 

 الإلمناد

 الحا ة اراد ة
 

 ا عم 
 

 ارن ل
 

 ا اعام
 

 ا  فاءة
 

 ا  اصية
 

 اوداء

 ا صحة
 

اوا مة 
 ا يومية

 
 تدت ا فتاغ

 الالماسلا ية
 

 اولأثا 
 

 الاةاباةاب

 ا ا ام 
 

ا يا ط 
 الاجاما  

 
 اودتاة

 الحسوذ ا فتد ة
 

 الحسوذ الجما ية
 
تا عماياب ا سااون 

 ا واجبة

 
بحث لىاته   إن ا اسييم ارعتي ا ثاةا  ا  إ  سو   ه ا فتد لا  اعاا با بيئة تةثمااا  سط تإ ا  تتبط  اسييم ا فتد ارعتي  سثةاته تكفاءاته     

ةاك  ول ا وادو  با ضوتتةة  بمعو   ن تبا االي تهبسا له ا ارنظوة نجث  ن ما  تاه ا بعص جيثا ت وتاه ا وبعص ارةوت   وس لى ور إلى لا  عوبر الإد
تجووود جووودة الخووثماب تةديهووا ا ووت  و تلأووا افووس اواموو   وونفس او ووتاد دووث  ووثةكها ا ووبعص  اووت  نهووا مصووثة إيجووابي  ينمووا ارةووتتن  ووثةكونها 

 ( 227: 2014ا ع س. )م تإ 

 Humanistic perspectiveالاتجاه الإنساني:  -
ا ضتتةإ     نصت ل لا غ   نهما: تجود كا ل د  ملا م  تتجود  يئة  الاةتباط ته الا اه الإاناني  ن   تة جودة الحياة تنااد  دا ما 

 جيثة  عين  يها لأ ا ا  ا ل.

تا ت تامث  بارواةد ا مبيعية ا ت لى ر لان رالأتة الحياة تبرز إى ا وجود مل ةلا  ا اإثلا اراباد     لأ  ل ا عنصت ل  هناك ا بيئة ا مبيعية 
ت    مسوماب دياة ا فتد  تلأناك ا بيئة الاجاما ية تلأ  ا ت تضوبط لمواوك او وتاد تالجما واب ت سوا  امعوا لا ارنوااثة  امجامو  كموا  ن 

 ( 97-96: 2007لأناك ا بيئة ا ثسا ية ا ت تساس جوداا  سثةة ا فتد  ات صن   يئة دضاة ة مادح  ت معنوح. )ةفوان  

ديي تاضمل اظت ة ةا ف مفهو  ا نعادة ا نفنية ، 1999(  Ryffنظرية رايف ): تمل  كثت ا نظتحب دثاثة فمل لأ ا ارنظوة     
إلى  ن شوعوة ا فووتد بجووودة الحيوواة  وونع س ي دةجووة إدنالموه با نووعادة ا ووت دووثدلأا )ةا ووف(  نوواة   عواد  ضووم كوو   عووث لموواة صووفاب  تلأوو ه 

 او عاد لأ : 
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 : تصفاته تامث  ي: Autoning الالماسلا يةا بعث اوت :  -
  سثة مصلاه  نفنه ✓
   ون مناسلا   اته ✓
 دادةا  ات مساتمة ا ضغوط الاجاما ية ✓
  اصت   متا ا منالمبة ✓
  سيم لىاته ما  انالم  تدثةاته ا  اصية ✓
 منظم ي لماوكه ✓
 : تصفاته لأ : Environnemental masteryا بعث ا ثاني: ا ام ل ا بيئ  -
 ا  فاءة ا  اتية  افتد ✓
 دثةة ا فتد  ات ا اح م ✓
 دثةته  ات اةاياة ديمة ا  اصية ✓
 دثةته  ات ا اصت  تمعا لا شامعة ✓
 دثةته  ات الإ ادة مل ا فتص اراادة  ه ✓
 دثةته  ات اتخالى الخياةاب ارنالمبة لحاجاته ا نفنية تالاجاما ية ✓
 اته: تمل صف Personal Growthا بعث ا ثا ي: ا نمو ا  اص   -
 اافااده  ااجاة  الجث ثة ✓
 إدةاكه  اموة لىاته ✓
 شعوةه با نمو تالاةتساء ارنامت ✓
 ادنالمه ا وادع  بالحياة ✓
 شعوةه  احنل تتموة لماوكه  وما  عث رةت ✓
 لماوكه  اغلا  متا ا تد ث مل معت اه ت عا ياه ا  اتية ✓
 تمل صفاته: Positive relation with others ا بعث ا تا  : ا علاداب الإيجا ية م  ارةت ل  -
 ثساه بارةت ل مل دو ه ✓
 دنا اه  ت الأية ارةت ل  ✓
 ةفاه  ل  لاداته الاجاما ية ✓
 دثةته  ات ا اعاهف تا اودد  لآةت ل ✓
 ارهاةه  اناوك ا اواصا  م  ارةت ل ✓
 الأامامه با اباد  الاجاما   ✓
 تصفاته لأ :  Self-Acceptance ا بعث الخامس: تسب  ا  اب -
 توجها إيجا يا نحو لىاته.إرهاة ا فتد  ✓
 ا  عوة الإيجابي لحياته ارافية ✓
 تف لاه الإيجابي   اته ارناسباية ✓
 دبو ه با نماب  ت الخصا ص ار واة   اته )ا نابية تالإيجا ية(  ✓
  ظهت ا نسث الإيجابي   اته ✓
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   عت بخصا ص لىاته ارميدة ✓
 تصفاته كا االي:  Purpose in life ا بعث ا نادس: الهث  مل الحياة -
  ن يماار ارعاسثاب ا ت تعم  مع   احياة ارافية تالحافتة ✓
  ن  ض   لأثا ا  ع  دياته لىاب مع  ي تحسيسها ✓
  ن  نعت  احسيا غاحته ي الحياة ✓
  ن ت ون  ث ه ا سثةة  ات توجيه  لأثا  دياته ✓
  ن   ون دادةا  ات الإدةاك ا وافين ولأثا  دياته ✓
 فنية ت مل ي إدنالمه بمع  الحياة.  ن  ثةك صحاه ا ن ✓

تفين )ةا ف( لأنا  ن جودة الحياة ا فتد ت مل ي دثةته  ات مواجهة اوزماب ا ت تظهوت ي متادو  دياتوه ارااافوة  ت ن تمووة متادو     
 ( Ryff, 1989, p971-992)الحياة. الحياة لأو ا  إ حسا لمعادته ا نفنية ا ت تع س شعوةه بجودة 

 النموذج العربي لجودة الحياة:  -
 (   اسثيم  ولىج  اسث ت تتفنلا جودة الحياة  كما لأو موفين ي ا     ا االي: 2006دا    و لمت   ترةتتن )

 ''النموذج العربي لجودة الحياة'': 01الشكل 

 
 تلأ ا ارامط  ا ون مل  عث ل يم ل تفنلاهما كارذ: 

ا بعث او س : ت نومت " عوث ا وثداب ا  اصوية تا ثاةايوة ي مسا و  ا وثداب  عوث ا وثداب الخاةجيوة" ت  وم  توز و  اوثداب  •
 جودة الحياة.

 ا اوا ا اولمتإ -
 ا تفا  ل ا صثادة -
 ا علادة م  ا دملاء -
 ارصتت  ا  اص ا تفا  ل  -

تيةا  ا  

 روفو يةا

 تسث ت ا  اب -
 ا فعا ية ا  اتية  -
 ا اث ل -
 الهواحب ا  اصية -

ا ثداب 
 ا ثاةاية

 ا ثة  ا  هتإ  لألمتة -
 ارصتت  ا  اص  -
 او ية ا ن ل  -
   او ية م ان ا عم  -

 

 ا صحة ا عامة -
 ا سوا  ا بثني  -
 ارهاةاب تا سثةاب ا  اصية -
 ا افوذ ا ثةالم   -

 

 

 

 ا ثداب الخاةجية
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اروفو ية"  تيمث  توز   تار ا ثداب ت وا موثه تحسسهوا تديالموها مول دبو  ا فوتد. ا بعث ا ت لم : ت نمت"  عث ا  اتية ي مسا    •
 (207: 2006)  و لمت   ترةتتن 

(  اووت the 3 B   وصووف   عوواد جووودة الحيوواة تحووت منوومت ا ثلاثووة )2010( Karega.Jتي لى وور جوواء كاةيجووا جاكنووون )
 (100: 2016ا نحو ارذ: )ماف  

 Beingا  ينواة  -

 belongingالاااماء  -

 becomingا نلاتةة  -

 تالجثت  ا االي  وفين تفاصي  ار ومب ا فت ية له ه اوالاب: 

"أبعاد جودة الحياة" :02الجدول   

 الأمثلة الأبعاد الفرعية المجال

ود(
لوج

ة )ا
ينون

الك
 

 ا وجود ا بثني
Physical Being 

 ا سثةة ا بثاية  ات ا احتك تمماةلمة اوا مة الحتكية . 
 ا اغ  ة ت اوا  ارإكولاب اراادة لما ي   . 

 ا وجود ا نفن 
Psychological Being 

 ا احتة مل ا ساا تا ضغوط . 
 الحا ة ارداجية ا عامة  افتد )اةتياح/ ث  اةتياح(  . 

 ا وجود ا تتد 
Spiritual Being 

 تجود  م  ي ارناسب  )الالماب اة(  . 
    اة ا فتد ا  اتية  ل ا صوا  تالخمإ . 

ماء
لانت

 الاااماء الاجاما   ا
 ا ست  مل   ضاء اولمتة ا ت   ين معها . 

 تجود  شااص مست   ت صثداء . 

 الاااماء اوامع 
 توا ا  تص الحصو   ات الخثماب ارهنية ارااصصة . 

 اومان اراإ . 
يرورة

الس
 

 ا نلاتةة ا عامية
Practical Bécoming 

 ا سيا  بأشياء دو  مندلي . 
 إى مثةلمةا عم  ي تريفة  ت ا  لأا   . 

 ا نلاتةة ا ي يهية
Leisure Bécoming 

 اوا مة ا ي يهية الخاةجية . 
 اوا مة ا ي يهية داة  ارند  . 

 ا نلاتةة ا اموة ة
Groth Becoming 

 تحن  ا  فاءة ا بثاية تا نفنية . 
 ا سثةة  ات ا اغا   ات موادف الحياة . 

 ا نلاتةة ا اموة ة
Groth Becoming 

 ا بثاية تا نفنيةتحن  ا  فاءة  .ب
 ا سثةة  ات ا اغا   ات موادف الحياة .ث

    
  
موول ةلالهووا  اووت  دذ ا افاصوي  ي ديوواة ا فووتد  كواووه  الاهولا انواااص ممووا لمووبا  ن رفهوو  جووودة الحيوواة  ووثة   عواد ترةاء لاافووة يم ننووا  

مفهو   اضمل ا نعادة تا ت الأية تا تفا  ل الحياة تا تفا  ول ا و اب كموا  اوه لا يخاوو مول الجااو  اروفوو   موا تنوامي  دو وه  ن كو  مول 
 لأ ان الجاابان )ا  اذ تاروفو  (   م  ك  تادث منهما ارةت.
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 :Integrative perspective المنظور التكاملي -
شوتدا ت امايوا رفهوو  جوودة الحيواة مااو ا مول مفوالأيم ا نوعادة  تمعو     ديي هوتحAnderson (2003) مث  ي اظت ة ااثةلمون   

 الحيوووواة تا نظووووا  ارعاوموووواب ا بيو وووووج  تالحيوووواة ا وادعيووووة   ضوووولا  وووول ا عواموووو  اروفووووو ية اوةووووته  تا  وووو   ارذ  وفووووين تفصوووويلاب اظت ووووة
 :'' اثةلمون'' ي جودة الح 

"مفاهيم نظرية أندرسون": 02الشكل   

 
ي لأ ا ارامط إى لأ ا ارامط إى  ن ا فتد لأو ارنؤت   ل تسييم ما  ثتة لأو  ه شاصيا  ت ن   ون    اة م نه ن(  اثةلمو   لا )  

 مل ا وصو  إى ا تفا  ل الحياة  تمل ةلا  لأ ا ارامط اناااص ثلاث  اب ماصاة  بعضها تؤدإ إى ا  عوة بجودة الحياة تلأ : 

 بالهث  ا  اص  ا  إ  نعت  احسيسه.اوتى: تاعاا باو  اة لىاب ا علادة  •
 ا ثااية: ارع  ا وجودإ اوة ا علادة    او  اة تاولأثا . •
 ( Anderson,2003: 27ا ثا ثة: ا  اصية تا عما ا ثاةا . ) •

 ا ت تا مت سة يا  ناثةاواه ا ت تار ية  يه  عي ون ا  إ تا يط او تاد    ا علادة  هم  تلا  اينا ا يط  ل ا تفا  ات الحث ي دب    
 ا وت الإانوااية ا عاوو  ي ارفالأيم باد  مث  مثاه ا يط مفهو   عابرديي  .ارفهو  له ا تعت ف إ ماء  تلا يج  لأ ا ك  تدب  يا  ثةكواه

 تا مسس ارناخ إى إفا ة تجغتا ية هبيعية ةصا ص مل  يها تما  امة  صفة ا بيئة با يط  سصث  سث  تحث ثلأا ي صعو ة ا بادي يجث دث
 .مصماين ك  لالماعما  تبعا ارفالأيم ي ا اثاة  لأ ا ت  ون الإدايم  ت ا فضاء  ه  سصث تدث

 

عيشي     

 الذاتية

ارضاء 
 الحاجات

 

ارضاء 
 الحاجات

 

ارضاء 
 الحاجات

 

 المعنى

 في
 السعادة

الرضا عن 
 الحياة

 موفو ية ا  اصية

جانب 
موضوعي 

النوع 
الثاني 
 المعتمد

 وجود

بصورة   

 حسنة
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 التبادل الحضاري بين الفرد والمحيط: 
 ا عموتان مظوالأت مول  وجوث موات  اوةض  لمومينت  ا مسوس مظوالأتت  الجووإ ا غولا    وم ت   نوا حويط إن ا ويط مفهوو  شوام    و  موا   

 دا تتوه   ت شا وه ي  سو  موا تكو  بالإانوان حويط موا دصوت تساضو   امحويط ا  واماة إى لى ور. تا نظوتة موات  ارواصولابت  الإااواج تلموا  ت 
 كموا اراد ة اوشياء تار  ه  ا ني و وج  ا يط  ل تحثثنا إلىا  ما الجغتاي   ت ا فيد س   ت ارادإ ا يط تحث ث إهاة ي كنا إلىا ةاصة

 اظمهوات  تريفاهوات  ديماهوات  معاايهوا  نوثه مول  ايهوا ديوي  ضويف لهوا تفنولاه هت سوة إى إفوا ة ا فوتد  يوا   وعت كموات   وثةكهات   تالأوا
 (15-14 :1997الاجاما ية )ا عينوإ 

 ايمهم   ل او تاد  ضعه ا  إ ا اصوة  هم ةلا  مل ا يط له ا  كبر معت ة  ت  كثت تفهم اسصث  إانا با يط  ل ا و   ااحثث  نثما
  ن تيم ننا )ارعاش ا يط لأو ارثةك ا يط ( ه معا  اهم ةلا  مل ا يط  ثةكون او تاد  ن  إ معاشة  ت ة لأو ش ء ك  دب   الإدةاك

 ا و   ي ا ا يط  تلأ : مناوحب معت ة ةلا  مل  تفين  مت سة ايمنا اعت 

 ت و ناتوه ةولا   امحويط  تمول تا فيدح يوة ا فيد سيوة الخصوا ص ةولا  مول  احوثدت  " le niveau du réel ":ا وادو  منواوه -
 .ارنمسيةت  ا عسلااية اروفو ية اودثاث إى إفا ة

   ول  ا وادو  دوواا   واتز ديوي يم ول ا ويط  ل اربنمة ا صوةة لأ ت  " le niveau de l’imaginaire ":الخيا  مناوه -
 .منموحت  مباح ش ء ك 

 ((Bruno,1997: 1ا يط.  ات تا امثلاب ارعاني إفا ة تلأو "le niveau du symbolique ":ا تمد ة مناوه -

 لى ور لمويؤدإ داموا  ينهوا ا امييد مل او تاد  ام ل ي إن ا ودت افس ي ت  ل  صاها يم ل تلا ماثاةاة ارناوحب لأ ه الحسيسة ي    
 .ة ضهت  تسباه  ث  با االيت   ه  همهم  ات لمابا  نع س ما لأ ات   يمهم م وهت  ةاهئ إدةاك إى

  ل لىلأنية صوةا   ون ا فتد  ن ديي با اساداتنا متتبط  هو لىاتيا    ون ما موفو يا    غا با   ثا   ون لا  امحيط إن إدةاك ا فتد    
  ات ملأير جولأته يت  لىاته دث ي  نه تخااف ا  لأل ي ا   ء صوةة  ن كما  مامه ماث  لأو  ثةك ما  ن با ضتتةة  يست   يئاه ااوحب

 :هما ر يا  ت ا تنلا الإدةاك  ماية  ن
 .ا الأاتنات  ميولاتنا  وا ا ما  يئانا مل تااسط  حوالمنا إ يه  ي  ما اثةك نحل :اااسا   الإدةاك -
 .ا واد  ي لأو كمات  تفاصياه     ايمنا اثةك لا  نحل :م وه الإدةاك -

 لأنوات  لىاذ  إ الاااسوا   ا امثي  ةلا  مل تمو تلأا  ام صوة ش    ات  ناثة  ا يط (  انIttelson 1973لإتانون ) با ننبة   
 ا ويط ايئوة  اوت ا سوا م   اوت يجو   ن لأنوا الإشواةة ت وثة .اراصووة  ت اروثةك ا ويط  و ت  اروفوو  ت  الحسيسو  ا ويط  و  إزادوة ت ون
 . ناوكياام تا انبؤ ايمهم  اه  عاهم ةداب ت ون كيف معت ة مل  ام نوا دتى ايمهم او تاد  ناثة   ت  ثةك كيف معت ة
 ارع   فهم كمؤشتاب تعابر تا ت  ت لمابية ايجا ية كاات لمواء اود ا  مل جماة تإهلاذ ا يط له ا تسييم   ضا لأو  امحيط إدةاكنا    

 م ان لأ  الحا لاب اس  امة  ن  تفنا مثا : إلىا.  ايه اماسها ا ت اود ا  جماة ةلا  مل  ه  لادانا تسييم يم ننا كما  ه اعميه ا  إ
 ا بثا   مل شمو ة  ل ا بحي يم لت   اانس  الحاجة  نث ت ون اثتدة  لادة  نها  إ يا  لادانا حثد  ه ا مت ين غلات  صاة ت   وفوإ
  اجود  لا جودء لأ   امحيط ا فيدح ية الخصا ص شمو   ن Levy Leboyer (1980 ؤكث  يف   يبوا   ) كما.إ يها ا  لأا   افادإ

 ا وت ط يجو  تلأنوا (Levy-leboyer ,1984:56). ا ثسا يوةت  الاجاما ية ارعا لا ك ات  ا وريف ت  الجماليت  ا عاهف  ا اسييم  ماية مل
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 هتد وة  صووةة تماعواام  نوا ت  ن اويمهم مل  اودون  ت ايمهم مل  ناظتتن  هم ايمهم  يخص  يما او تاد تتماعاب ا اسييم  ماية   
  ن تابوي موا م تاومول بالااامواء با  وعوة تاعاوا ت ةوته ا فيد و وجيوة داجواام تابية لأ  ما تدت ي او تاد تماعاب ت ون تصا ث ة  دث

 .اراموةت  ا تاد ت  الجمالي ا بعث إى  اماعون او تاد  إصبين ا تادة  تداب دضاءت  الالماجما ت  ا ي يه  ل بحثا ا اماعاب لأ ه تادا ث
  اواعام كنموالىج تؤةو  تمنهوا هبيعيوة  ناصوت تعاوبر ا ويط  ناصوت مول ا  ثولا  ن اجاموا   ديوي تعاوم  مايوة لأوو ا ويط إن إدةاك    

 لأو ه ت وون  ن ار وان  يم ول مو   والاء  بموا لمواوكاتنا ا يوف وانوا ا ويط يو ا تاعاوا دويمت  دوا وث  لمواس  ات تناثة  ديي الاجاما  
 تدث مع  دا    ت داجة تابية مل او تاد يمن   ا ا ت ون دث اوديان  عص ي  ه  ا تادة ت ث  ا اوتت ي لمب  با يط اراعاسة ا سوا ث

 او وتاد  ن معت يوة  ديوي ةاةهوة  ت  مادوة ةولا  مول الإدةاك  امحويط   وون .اجاما يوا ة ضوا ا ويط مو  ماوا وا غولا لمواوك كو   سا و 
 تك ا ا عم  إى ارؤد ة تا متذ  لأدياء ةت مة مث   ينها ا ت ط هتذ تك  ر ارؤشتاب  عص  يها  ناعماون  يمهم معت ية ةتا ط  ضعون
  اوت او وتاد تنا ث متجعية اساط تعابر ا ت ارعاي ا عمومية ت عص تالإداةاب ا اجاة ة ارتاكدت  ا نس  اماب إى إفا ة ا اساهعاب لااف
 .تاةيخ   ت د ني ةمد  ت  اهف   عث لىاب ارعاي لأ ه ت ون تدث تصميمها  افتد اةاياةلأا  امت  الحضتإ ا نني  داة  ا اوجيه

 :لأ  متاد  ثلاث ةلا  مل ا عماية لأ ه تمت   
 ) م ومته مل م ون ك  تتميد (تتميده م ا يط  ات ارنين مل او  إجتاء :  إالمحيط تركيبة فهم-
  إ " L’organisation Mentale" ارعتي  ت ا عسا  ا انظيم ةلا  مل ارؤشتابت  ا تموزت  ارعاي     تنظيم إ ادة لأ و :الدلالة-
 .اوم نة  ات ارعاني إففاء بمثا ة لأ  ارتداة لأ هت  ارنالمبة ا ثلالاب إ ما ه مل  ام نوا دتى ادةاكاام  نظمون او تاد  ن
 ارؤشوتابت  ارعواي لأو ه  اوت ارعواني إفوفاء م تارعواي ارؤشوتاب مول لمانوة ي ا ويط  يميود ا ثاايوةت  اوتى اروتداا  اصواة تلأو  :الهويةة -

 .اوةت  ل يخاافت  مافتد ايط ك   صبين ديي  ام ان لأو ة إ ماء إى  نا  ناه 
 الوعي الحضاري والسلوك الإنساني:

   ضوا  وؤثت كما تا عساية تا نفنية الجنمية تصحاه تشاصياه تت و نه  وه ي   ضا  ؤثت تإ ا ا فتد لماوك ي  سط  ؤثت لا ا يط إن     
 ي تا صوحة  تاراعوة تا تفوا تالالمويةاء تا نوعادة با تادوة ت وعتم  اوت دوادةة ا فيد سيوة  ا بيئوة .تمعاسثاتوه ترةا ه ت   اةه تميو ه ا الأاته ي

 .تالإةلأاذ تا اع   با ضيا ت عتم  ن  ات دادةة  ه  لى ر مسا  
 مول إةلا وه  عوث  ننوفه تلى ور  لإلمو ان " تت اوايخوإ" م وتت  توثملا إى "ميودتةإ  وو س لمواات" مث نوة لمواماب افومتب  مت  ا  ف   

   ناصوتلأا  اوت ا سضواء  ت دوثاا مول ا اافيوف ي ار وثدة اومنيوة الإجوتاءاب معهوم تفاوين ي  ثةجة الجتيمة  ينهم ااا تب ا ا  ل لم ااه
 ا ااميم  ا نظا  لأو الح  لأ ا ي  اجتيمة ا ت ين  ا تك  ن إى تالاجاما  ا نفس  اماء  جتالأا ا ت اوبحاث ااا   توصات  عثما تلى ر

 الإجوتا  دت وة اماهوان إى لمو ااه د و  موا تلأوو  ا نو ني الحو  لهو ا ارعماةإ ارصمم لأا ا امث ا ت تاجهاته تش    تاغاته توز   ت لماو 
 (1999 بلقاسم،(ي افولمهم.  ا  ت اواز  تحتك  تاغاب مل لهم  هيئه بما تلى ر

 تها عها الإانااية ا ناوكية  ااا لها معينة   اصية الح   ياميد اوغابية لماوك ا غا   ي ح مه ما  منمسة  ن ان ا عا  ا ناوك إن   
 رةوت  عوثا ا عموتاني  اموا   تعمو   احو  ار وون اربنيوة ا بيئوة مو  ا نو ان تتعامو  تتفا و   لمواو   ن إلا يوا  الخواص تارعمواةإ ا عموتاني
 الخافيوة لأو  تاولمالمية اوت ية   ةاا ت ون تا ت  اح   ارميدة ا  اصية  ت ا نمة تاحثد ا افا   لأ ا تاايجة رةت  إى د  مل يخااف

 كبلا دتة الح  داة  الج   شاصياه  ت و ل  ناصت مل لأاما  نصتا      الح  مود   ن كما  ه  اوتا   ا ن ان ومو  الاجاما ية
 . الح  ي ارواهن  انبة إى إفا ة او ما  تمتاكد تا ثسا ية  ا تحفية تاواث ة ا  عبية تاولمواذ كالجامعاب ها عه ت و ل ي
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  و  بالاةوالا  شوعوة  نوه  نوا  مموا ارااافوة  اوديواء لمو ان  و  تافوحا اةالا وا ا وادوث الحو  لمواكني  وثه اراماثو  ا نواوك ت و ث    
 بحيوي تا مبيعيوة ا عمتاايوة ا بيئوة مو  تا اعامو  الحيواة ت لمواو  تا امووة تا تدو  تا ثسا وة ا ف وت شوالاب ي اوديواء تاور ي ا نواكن  او وتاد

 تا بيئة ا ودت لىاب ي الخصوصية تإى الاجاما   ا افا   إى اودياء لأ ه لم ان تحااج .لماكنيه لهو ة مماثاة ت ون  اح  لأو ة تا   
 ااعوثا  تبا اوالي ا  اصو  اووا   اوت ا نويمتة ت وث   الازددوا  الخاصوة  ا  اصوية رنمسانوا تحث وثم تعيوا  ت تنوا ث  ن يم ول اربنيوة

 ا وافين تا اعثإ الاجاما ية ا سوا ث  ت وهتا  ل تالختتج ا اعنف  تا ناوك ا عثتااية  إى ت ؤدإ الاجاما ية با علاداب  ضت الخصوصية
 (87: 2010)هه  .تا سواا  ا اوا ين  ات
 ا سيم   ت منها تنااهم  ه  ا ب ت ة ا نفس ي  اؤثت ا عماةة الإاناني  تتتتس  تا ناوك تمعتت   ن لأناك تأثلا ماباد      ط ا عماةة   

 انوالا  تنوعت  هو  تا نيالمو   الاداصوادإ الاجاموا    ا ثسواي  اوموة توتاث مول   عواده يأةو  لأنثلمو  شو   ي ت نوثلأا الإانوااية
 الجوااب   دوث دةالمة يم ل تلا تاجاما ية  يد سية  نية لأ   ا عماةة ت  يانا. لأ   اعيث  يئانا ا     نحل الإانان   صالح) ا بيئة (ا يط

 ا نفنوية الحيواة ي با و   ثوت  وه تارثن تاودياء تارباني  امناكل الهنثلم   ا اصميم  بعضهما   اإثتان   لاهما  ارةت  ل منفص      
  لاداب لأ  كاه لى ر مل ت لأم تلميالمة  تاة خ تإداةة  دااون ت انفة   ل إن ا عماةة .تا الأاام لماوكاام ي تك ا  لأ تاد  تالاجاما ية

ا يوميوة  الحيواة  دوثاث  يهوا كو  مواةس ا وت ارتكد وة ارنمسوة بأاوه ا نوياذ لأو ا ي ار وان ت عوت    عواد  ثلاثوة لىت  وتاغ  ؤلمنوها إانوااية
 تالجما يوة ا بصوت ة جوداوا ديوي مول تالحوثا ا ارنواجث ا ا كاة وة  اونوماب مثو  ا عاموة اربواني تصواميم  سووة موتتبط بار وان  الإدنواس

 ت كاةإ. دن  ت ثت معاني لىاب با االي تلأ  ا يومية  الإانان بمعي ة ا عناصت لأ ه لاةتباط
 الخاتمة:

إن جووودة الحيوواة مفهووو  تالموو  ا نموواذ  اووإثت با صووحة الجنووث ة  ا وواص تدا اووه ا نفنووية تمعاسثاتووه ا  اصووية ت لاداتووه الاجاما يووة       
 إى الحيواة  بمعو  تشوعوةه دياتوه تماضومناب  سووه ا فوتد  ول إدةاك  ضولا الحيواة   ول تا تفوا الحاجواب تإشوبا  الحوا  بحنول تالإدنواس

 ا نوا ثة ي تا سيم الإانان جولأت    ماوا سة ماناغمة دياة  ين إى تصولا ا نعادة  بمع  الايجا ية  تإدنالمه الجنمية ا صحة جاا 
 .اوام 

   ر   دياته تتاإثت  ه   ضاتجودة دياة ا فتد ي إهاةلأا ا  ا  لا تاإتت إلا با افا   الجيث م  ا بيئة ا يمة ا ت تؤثت ي ا فتد ت لماو     
 ا و   الحضاةإ تا بيئ   افوتد تمؤلمنواب اوامو  ارااافوة  صوبين مول ممابوا فوتتةح  احسيوا جوودة الحيواة او وتاد  يجو   ن   وون ملازموا 

  ثناء  ناء ا  اصية الإانااية  ل هت ا إصلاح ا ف ت تا ناوك تبا االي ا واد .
 المراجع:

(:  ثووت  ووتمم  تنميووة ارهوواةاب الحياتيووة ي  و ووث الحيوواة  ووثه تلاميوو  مووثاةس ا اعاوويم ا عووا  2006ترةووتتن)  ووو لمووت     لمووامة لمووعث  -
 د نمبر 19-17با سالأتة ا  بره  جامعة ا نامان دا وس  منسط  اثتة  ام ا نفس تجودة الحياة  

دا  ركايووة ا  اراووإةتاب  وول ا وودتاج  شاووة (: جووودة الحيوواة ت لاداهووا با نوواوك الاجامووا    ووثه ا ننوواء2010 نوواد مبوواةك )   ووته  -
   جامعة دبالي  ا عتاذ99 ا عثد

  يبيا ا عماةة  ي الإاناني ا بعث  1990 ةمضان  اسالمم -

"دةالمة ثسا ية مساة ة"  ارؤمت ا عام   (  جودة الحياة  ثه هابة الجامعة ا عمااي  تا ايبي 2006) الخا ا ا بهادلي  ا  كارم ت بث  -
 .2006ماةس16_15 الا اء ا نفن  تالاجاما   ي فوء جودة الحياة  جامعة ا دداز ا  بمصت  ا فية   ا ثا ي  
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مدى تأثيرها على جودة الحياة لدى طلبة الجامعةة و فعالية الذات المدركة (:2010) .ا بواد   بث  وز ة تالجمالي  دنف  لأو ثة حمود  -

 اومت  يووة اراحووثة ا ووولاحب- ) موواةاباك( تا ا نو وجيووا  اعاووو  ا عت يووة اومت  يووة يووةاوكاديم شاووة المتعثةةريا درااةةيا و مةةا المتقةةو يا
  115-61 ص ص  1 ا عثد  1 اواث

ن ا(:  ام ا ونفس ا امبيسو  تجوودة الحيواة  موؤمت  اوم ا ونفس تجوودة الحيواة  جامعوة ا نوام2006ةفوان   ودية دنل  بث الحميث ) -
 د نمبر 19-17دا وس  منسط 

ةمضان  )دتن لمونة(  او يوة الحيواة  وثه ارتفوت ارودمن  ت لاداهوا  وبغص اراغولااب  ةلموا ة دكاووةاه  جامعوة داصوثإ موتباح ز موط  -
 تةداة  الجدا ت.

(: هبيعوووة ا عمووو  ت لاداهوووا بجوووودة الحيووواة  ةلموووا ة ماجنوووالا غووولا من ووووةة  جامعوووة  بي   وووت  اسا وووث  تامنوووان  2014شووويا   موووتيم ) -
 الجدا ت.

(: ا اوإثلا ارابواد   و  ا وادو  ا عموتاني  امنواكل تالهو وة ا ثسا يوة ا عمتاايوة  انو ان  ةلموا ة ماجنوالا ي 2010امث  ا  )هه  ةاايا  -
 الهنثلمة ارعماة ة  جامعة ا نجاح ا وهنية  م اس   انم 

 (:  ام ا نفس ا بيئ   من إة ارعاة   الإلم نثة ة  مصت1997ا عينوإ   بث ا تحمل امث ) -

 1 ا عووثد 11 (: مناوه جودة الحياة  ثه هابة جامعة لىإ داة  شواة جووووامعة لىإ دوووووووووواة اواوث.2016 بث ا باةإ ما ين ) ماف   -
 107-95ص ص  الىاة 

(   تمم  اةشادإ لخفص الاكائا ية تتحن  جودة الحياة  ثه  ينة مل معام  ارناسب   ارؤمت 2004امود  د  دنا  ا ث ل  ) -
 ماةس. 29_28  ا ننوإ ا ثاني   ت  جامعة    شمس  بمصت  ا فية مل ا عام

( 08(  جوووووودة الحيوووووواة مووووول منظووووووة  اووووووم ا ووووونفس الايجوووووابي  شاووووووة ا ثةالمووووواب تا بحووووووث الاجاما يووووووة  )2014م وووووتإ لمووووولا   ) -
   جامعة ا وادإ  الجدا ت.237_215

 ةاالحياة  مابة الجامعة  تدا   اثتة  ام ا نفس تجودة الحيياس جودة س(  م2010منن  امود   بث الحايم   ا  شثإ كارم  ) -
 جامعة ا نامان دا وس.
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 الحياة جودة وتحسين الإنسان حقوق لتعزيز كنهج  البيئة حماية

 
  ملخص:

 وإدراك فهم يتطلب التحدي هذا رفع الإنسان. بحقوق والتمتع البيئة حمايةو  التنمية قتحقي بين التوفيق تحدي والعشرين الواحد القرن إنسان يواجه               
 في الحاق لاسايما الأساساية، بحقوقاه الإنساان والتمتاع رفاا  في يُسهمان المستدامة والتنمية البيئة حماية أن من انطلاقا ،الإنسان وحقوق والتنمية البيئة بين العلاقة
 بحقاوق الفعلاي التمتاع علا  تاثرر أن شانهاا مان بالبيئاة تلحق التي الأضرار فإن وبالمقابل لائق. معيشي مستوى في والحق الصحة في الحقو  الغذاء في والحق الحياة

 الحياة. جودةو  الإنسان
 .الحياة جودة ،الإنسان رفا  ،مستدامة تنمية، الإنسان حقوق ،البيئة حماية مفتاحية: كلمات

 

 

 :مقدمة
 بين العلاقة أهمية إدراك في ،الماضي القرن سبعينيات وبداية ستينيات ااية مع الدولي، الصعيد عل  البيئي الوعي نضج مساه              

 إطااار وتااوفر الحياااة جااودة وتحسااين البشااري للجاان  الرفااا  وتحقيااق الإنسااان حقااوق تكااري ل بااذ يُ  جهااد أي نبأ التسااليمو  ،وبيئتااه الإنسااان
 ذلا  في بماا والتحديات التهديدات مختلف مسايرة الاعتبار بعين خذالأ يتم أنو  البيئية بالشواغل التكفل بستوجي ،للسكان ئقلا معيشي
  .المستدامة غر والاستهلاك الإنتاج أنماط

 قاو ي جدياد ااج خالا  مان والتحاديات الشواغل بهذ  كفلللت الدولية الجهود قيتنس عاتقها عل  المتحدة الأمم أخذت وقد              
 يمكن البيئة حمايةو  المستدامة التنمية نأ"  من منها إدراكا، الإنسان حقوق وتكري  البيئة حمايةو  لتنميةبا النهوض ضرورات بين وفيقالت عل 
 تاثرر ،مباشارة وغار مباشارة ،سالبية انعكاسات لفيُ  أن يمكن بالبيئة الإضرارو  .)...( الإنسان بحقوق والتمتع البشري الرفا  في سهمايُ  أن
 .1(2011 الأممي، الإنسان حقوق مجل  )قرار"  الإنسان بحقوق الفعلي التمتع عل 

 المخاطر ومعالجة التحديات هذ  لمسايرة المتحدة الأمم به قامت وما الأساسية وحقوقه والإنسان البيئة بين العلاقة لهذ  تقصيا             
 الناااادرة الماااوارد علااا  الطلاااب وزيادة والإنتااااج الاساااتهلاك أنمااااط وتغااار البشاااري والنشااااط غرافيالاااديم النماااو بتزاياااد المرتبطاااة ،البيئاااة تهااادد الاااتي

 بحقففوق التمتفف  علفف  التففي ر إلى البيئففة تففدرو  يففيد  كيفف  :التاليااة الإشااكالية ماان منطلقااين ،الموضااو  هااذا نتناااو  سااو  الخ،...والتلااو 
 الحياة؟ جودة وتحسين الإنسان حقوق تعزيز في البيئة مايةبح الدولي الالتزام يسارم الحياة؟ وكي  وجودة الإنسان

 علاا  مركاازين الحياااة وجااودة الإنسااان بحقااوق البيئااة علاقااة الأو  في نتناااو  مبحثااين إلى الموضااو  قساامنا الإشااكالية هااذ  لمعالجااة             
 ،لائااق معيشااي مسااتوى في والحااق الحياااة في الحااق لاساايما الحقااوق بباااقي وصاالتهما الإنسااان حقااوق ماان باعتبارهمااا الحياااة وجااودة البيئااة أهميااة
. التاادهور بهااذا تأراارا الأشااد العااام ومناااطق المجتمااع ماان السااكانية الفئااات هااي ومااا .البيئااة بتاادهور الحياااة وجااودة الإنسااان حقااوق تتاانهرر وكيااف
 الأساساية وحقوقاه بالإنساان الضارر تاُالحق الاتي ياداتالتهد مان وغرهاا البيئياة للمخااطر بالتصدي الدولي المجتمع التزامات الثاني في ونتناو 
 ،المساتدامة غار والاساتهلاك الإنتاج بأنماط المرتبطة تل  لاسيما التهديدات وكذا المخاطر هذ  وشدة طبيعة إبراز خلا  من، حياته وجودة
 وتحسين ،والمستدامة السليمة البيئة وفي الموارد في القادمة الأجيا  حق وضمان الإنسان حقوق وتعزيز البيئية صون في الالتزامات هذ  ودور
 .جميعا للناس المعيشية والظرو  الحياة جودة

 بشر سعيدد.  محمد عبيد د. 
 غواطالأ رليجي عمار جامعة

 

 بشار ،محمد طاهري جامعة

 
abidimb@gmail.com 

 

saidgenet64@gmail.com 
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 وتحليال الدولياة والالتزامات الجهود تتبع لنا ليتسنى الوصفي المنهج ،شكاليتهإ عن والإجابة الموضو  هذا تناو  في اعتمدنا وقد             
 .الحياة جودة وتحسين الإنسان حقوق تعزيز في مساهمتها ومدى البيئة عل  آثارها

 عااا  ماان بدايااة إلا الاادولي المجتمااع قباال ماان المطلااو  الاهتمااا  تساايعي البيئااة تكاان م :الحيففاة وجففودة الإنسففان بحقففوق البيئففة علاقففة - 1
 وأُجريات ،الأساساية وحقوقاه بالإنساان البيئاة علاقاة مسانهلة أرارت البشارية أيان بالبيئاة يعُانى المتحدة للأمم مثتمر أو  انعقاد بمناسبة،1972
 حقوق بين العلاقة طبيعة هي ما ،أولا"  :هما محوريتين إشكاليتين في تتلخص الأهمية البالغة المسائل من عددا شملت نظرية فكرية مناقشات
"  صاحية؟ ببيئاة في التمتاع قالحا هاو الإنساان حقوق من جديد حق بوجود يعي  أن الدولي للمجتمع ينبغي هل ،وثانيا ؟ والبيئة الإنسان

 .2(2011 ،الإنسان لحقوق السامية المتحدة الأمم مفوضة تقرير)

 الدولياااة والقااارارات الاتفاقياااات مااان العدياااد وصااادرت والإقليمياااة الدولياااة الماااثتمرات مااان العدياااد عُقااادت التااااري  ذلااا  ومناااذ               
 الحقاوق هاذ  وأن الحقاوق، هاذ  مان يتجازأ لا جازء الأخارة باعتباار والبيئاة الإنساان حقاوق باين الوطيادة العلاقة عل  تثكد التي والإعلانات

 الموارد عل  الضغوط وتزايد البشري النشاط وترة وتصاعد الطبيعية الكوار  جراء من بالبيئة تلحق قد التي المختلفة بالأضرار تتنهرر أن يمكن
   .الطبيعية
 السليمة للبيئة ةيالمفاهيم المقاربة المطلب هذا في نستعرض للموضو  كمدخل :الإنسان حقوق من كحق  الحياة وجودة البيئة - 1.1

 الإنسان حقوق من ،تبعي حق باعتبارها الحياة لجودة المفاهيمية المقاربة أيضا ونتناو  الإنسان لحقوق الثالث الجيل حقوق من باعتبارها
.   أصليا حقا يعتبر الذي الحياة في بالحق مرتبط  

 ،بالانسجا  الصناعية الثورة قبل ما حتى والبيئة الإنسان بين العلاقة تميزت :الإنسان حقوق من حقا باعتبا را السليمة البيئة مفهوم - أ
 هااذ  باادأت ،الثااورة هااذ  عقااب مساابوق غاار بشااكل الطبيعيااة المااوارد اسااتنزا و  بالبيئااة الإضاارار إلى أدى الااذي البشااري النشاااط تزايااد ومااع

 .الدولي المجتمع قبل من اللازمة بالعناية البيئة تحظ م ذل  من الرغم وعل . بينة ختلالاتا تشهد العلاقة

 أن ينبغي مشيكا وإنسانيا طبيعيا تراثا باعتبارها بالبيئة للاهتما  الأولى البدايات أن عل  الآراء جل يتُجمع قانون منظور ومن             
 أيان، 1972 جاوان 16 إلى 5 مان الفية في بستوكهوم المنعقد البشرية للبيئة المتحدة الأمم مثتمر إلى عترج والعناية، بالاهتما  عالميا يحظ 
 حقوق من جديد حق ميلاد عن مرة ولأو  أيضا وأعُلن ،الدولي الصعيد عل  البيئة بحماية تعُنى التي والمبادئ القواعد وضع أولى في البدء تم

 معنوياة قيماة علا  ينطاوي أناه إلا ،الملزماة القانونياة بالقيماة يتمتاع لا الإعالان هاذا أن من الرغم وعل  .يمةالسل البيئة في الحق هو ،الإنسان
 في أدرجتهاااو  المبااادئ ماان العديااد الاادو  منااه اسااتلهمت الااذي ،للبيئااة الاادولي القااانون لقواعااد للتنهسااي  الحقيقيااة البدايااة بمثابااة واعتاابر هامااة

 .البيئية وتنظيماتها تشريعاتها

 حقااوق لجنااة) " جياادة نوعيااة ذات سااليمة بيئااة في الحااق مرحلااة إلى البيئااة قااانون مرحلااة ماان الانتقااا " في التطااور هااذا ساااهم وقااد             
 تاعالتم في للبشار حاق بوجاود والإقارار ،والبيئاة الإنساان باين الأزلياة بالعلاقاة والتاذكر الاعتباار إعاادة في سااهم كماا.3 (1994 ،الأممية الإنسان
 .والمستقبل الحاضر لأجيا  أمانة وصواا عليها بالحفاظ وأخلاقي قانوني التزا  يقابله الكريمة، والحياة بالبيئة

 ،كريماة  عاي  ظارو  وفي والمساواة الحرية في أساسيا حقا للإنسان أن"  عل  أكد الذي ستوكهوم إعلان من يستشف ما وهو             
 لصالح البيئة وتحسين حماية عن مقدسة مسثولية تقع الإنسان وعل . مرفهة كريمة  حياة يعي  بأن له تسمح جيدة نوعية ذات بيئة ظل في

 .4( 1972 ،ستوكهوم إعلان) " والقادمة الحالية الأجيا 

 في بإدراجااه لادو ا لإقناا  الجهااود وباذ  والنقاا  البحااث مان مزيادا يتطلاب أنااه المتحادة الأمام رأت الااذي الحاق لهاذا وتكريساا              
 أوت شااهر في نففوك  جففون الساايد تعيااين وتم والبيئااة الإنسااان حقاوق بشاانهن ولايااة الإنسااان حقااوق مجلا  أنشاانه ،الوطنيااة قوانينهاااو  دسااترها
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 عايالم الخاا  المقارر) ومساتدامة وصاحية ونظيفاة آمناة ببيئاة بالتمتاع المتعلقاة الإنساان حقاوق بالتزاماات معاي خبار أو  بصفته للعمل 2012
 .5(2018،والبيئة الإنسان بحقوق

 يانص عاالمي اتفااق أي يوجد لا"  أنه إلا والإقليمي الوطي المستويين عل  حدرت التي التطورات من بالرغم أنه الإشارة تجدر              
 السليمة البيئة أن"  من منها راكاوإد أنه غر.6( 2012نوك ، .ها جون)"  مستدامة( أو آمنة أو مُرضية )أو صحية بيئة في الحق عل  صراحة
 تتسام بيئاة في العاي  للنااس يتسانى حيثماا إلا تُصاانا أن يمكان لا وكرامتاه الإنساان حيااة وأن)...(  الإنسان بحقوق للتمتع مسبق شرط هي

 في أدرجااات قاااد العاااام برعااا بلااادا 90 مااان أكثااار ،فاااإن7( 2011،الإنساااان لحقاااوق الساااامية المتحااادة الأمااام مفوضاااة تقريااار) " معيناااة أساساااية بخصاااائص
 إيكولوجياا ومتوازناة صاحية بشارية بيئاة في بالحاق يعاي  بلاد أو  تعاد الاتي البرتغا  مقدمتها وفي البيئية الحقوق من العديد الوطنية دساترها

  .8( 2011 ،الإنسان لحقوق السامية المتحدة الأمم مفوضة تقرير)1976 عا 

 ،الجزائاري الدساتور)" ساليمة بيئة في الحق للمواطن"  بأن 2016 لعا  الدستوري التعديل بموجب زائرالج اعيفت جهتها ومن                
 الدساتوري المثس  أن أساس عل  ،سوا  دون به التمتع له يحق الذي الجزائري للمواطن هاما دستوريا مكسبا الخطوة هذ  تعدو  .9(2016
 قفاازة يعااد الجزائااري الدسااتور في الحااق هااذا إدراج أن بالملاحظااة والجاادير .الحااق بهااذا التمتااع ماان الجزائاار في المقيمااين الأجانااب الرعااايا اسااتبعد
 الحق إلى المستدامة التنمية إطار في بالبيئة المتعلق 03/10 القانون عليه ينص الذي البيئية المعلومات في الحق مجرد من وانتقالا كبرة  قانونية

 .10(0320 ،03/10 القانون) السليمة البيئة في
 ،11(2008، الخاالق عباد محماد أحماد) الحياة جودة مفهو  جذور ترجع :الإنسان حقوق من حقا باعتبا را الحياة جودة وأبعاد مفهوم – ب
 محاال يازا  ولا المفهااو  هاذا وكااان ،الفاضالة والحياااة الرفاا  ،الساعادة :منهااا عادة بمفاااهيم القادام  الفلاساافة تناولاه حيااث ،القديماة العصاور إلى
 وفي. 12(2017-2016 ،حساااا  مااارم) والنفساااية والصاااحية والسياساااية والاقتصاااادية الاجتماعياااة المجاااالات شاااتى في البااااحثين قبااال مااان تماااا اه

 دالا مثشرا باعتبار  استخدامه شا  ما وسرعان الماضي القرن ستينيات منتصف في ظهر قد المفهو  هذا أن الدراسات تفيد الحديث العصر
 .13(2015،السلا  عبد الحسن أبو سمرة) والتكنولوجي العلمي والتقد  الاقتصادي بالرخاء المرتبطة الفرد برفاهية قةالمتعل الجوانب عل 

 الحياااة تحمااي الااتي البيئااة بنوعيااة يربطونااه البيئااة علماااء فمااثلا السااياقات، باخااتلا  معنااا  يتلااف المفهااو  أن الباااحثون ويتفااق              
 ومان، الخ...الغاابات إزالاة ،الطاقاة اساتهلاك ،المااء تلاو  ،الهاواء تلاو  :مثال المثشارات مان مجموعاة أسااس علا  استقا والاتي عليها وتحافظ
 ،الخاالق عباد محماد أحماد) المجتماع أفاراد يعيشاها الاتي والرفاهياة الهنااء بحالاة ربطاه ياتم ماا عاادة فاالمفهو  وسياساية واقتصاادية اجتماعية نظر وجهة
2008)14. 

 محادد وقات في المجتماع لأفاراد تقاديمها يتم التي والاجتماعية المادية الخدمات رقي عن للتعبر الحياة جودة مفهو  يستخد  كما               
 المعتاد اليومي ونشاطهم المهنية وأنشطتهم الحياة عن رضاهم مدى تشمل التي اليومية حياتهم لجوانب الأفراد هثلاء وتقييم ،معينة ظرو  وفي

 .15(2015،السلا  عبد الحسن أبو سمرة) الاجتماعية وعلاقاتهم والبدنية والصحية النفسية وظروفهم لماديةا وحالتهم

 والوطنياة الدولياة القاوانين واكتفت بذاته قائم الإنسان حقوق من كحق  المفهو  هذا تصنيف يتم فلم الحقوقية الناحية من أما               
 والعهادين 1948 لعاا  الإنساان لحقاوق العاالمي الإعالان في المكارس الحيفاة في الحفق لمفهو  امتداد كونه  هإلي التلميحات بعض الى بالإشارة
 والإقليمياااة الدولياااة الاتفاقياااات مااان وغرهاااا 1966 لعاااا  والثقافياااة والاجتماعياااة الاقتصاااادية والحقاااوق والسياساااية المدنياااة للحقاااوق الااادوليين
 غايااة تمثاال الحياااة، جااودة أن الدوليااة الصااكوك ماان عاادد في الااواردة العبااارات بعااض ماان يستشااف أن ويمكاان .الوطنيااة والتشااريعات والدسااتر

 معيشي مستوى في الحق لاسيما الأساسية، وحقوقه بحياته التمتع من ممكن حد أقص  بلوغ له ليتسنى إنسان لكل لتحقيقها السعي ينبغي
 .17(1972 لعا  ستوكهوم إعلان)" والمرفهة كريمةال الحياة في والحق16(1948 ،الإنسان لحقوق العالمي الإعلان) لائق
 مجرد هو بل الأصلية الحقوق من لي  الحق هذا أن ،الحياة جودة في للإنسان حق إيجاد إلى الهادفة المساعي من ويُستخلص               

 ماان فإنااه ولااذل  والدوليااة الوطنيااة القااوانين في صااراحة عليااه منصااو  غاار إذن فهااو ،" الحياااة في الحااق"  في يتمثاال أصاالي لحااق تابااع حااق
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 مارم) بهام المحيطاة للظارو  الأفاراد نظارة وبتغار والمكاان الزماان بتغار وتغر  أبعاد  وتعدد مرونته بسبب ،كحق منفصل  به الاعيا  الصعب
 .18(2017-2016 ،حسا 

 المجموعاة خابراء وضاعه الاذي التعرياف مان انطلاقاا المفهاو  هذا وأبعاد مجالات تحديد إلى نخلص أن يمكن سبق ما عل  وبناء               
 وفي ،فيه يعيشون الذي القيم ونسق الثقافة سياق في الحياة في لمركزهم الأفراد إدراك هي الحياة نوعية"  :العالمية الصحة لمنظمة التابعة الدولية
 ،النفسااية وحالتااه ،الجساامية الفاارد بصااحة معقاادة بطريقااة يتاانهرر ،واسااع مفهااو  إنااه ،واهتماماااتهم ومسااتوياتهم وتوقعاااتهم بأهاادافهم ذلاا  علاقااة

 فهااذا.19( 2008، الخااالق عبااد محمااد أحمااد)"  فيهااا يعااي  الااتي البيئااة في المهمااة بالجوانااب وعلاقتااه ،الاجتماعيااة وعلاقاتااه ،اسااتقلاله ومسااتوى
 إلى إضااافة ،الاجتماعياة والعلاقاات النفساية الصااحة ،ميةالجسا الصاحة ،البيئاة :وهااي أساساية مجاالات أربعاة علاا  يشاتمل يبادو كماا  المفهاو 
 ،السالا  عباد الحسان أباو سمارة) وهاي أبعااد رلاراة علا  ويرتكاز. 20( 2008، الخاالق عباد محماد أحماد) عاا  بشاكل الحيااة لنوعياة الشخصي التقدير
2015)21: 

 من فرد لكل والشخصية الاجتماعية الحياة جانب إلى ،مادية إمكانات من لأفراد  المجتمع يسخر  ما وتعي :الموضوعية الحياة جودة/ أولا
 .أفراد 

 الحياة عن والقناعة الرضا مدى آخر بمعنى أو ،يعيشها التي الجيدة بالحياة الإنسان وشعور إحساس كيفية  وتعي :الذاتية الحياة جودة/  ثانيا
 .بها والسعادة

 إلى ويصال متناغمة حياة يعي  أن خلالها من يمكن والتي الإنسان داخل الجيدة ياةالح عمق مستوى وتعي :الوجودية الحياة جودة/  ثالثا
 .المجتمع في السائدة والدينية الروحية والقيم الأفكار مع توافق في يعي  كما  ،والنفسية البيولوجية حاجياته إشبا  في المثالي الحد

 تلااو  عاان أساسااا الناااجم البيئااي التاادهور نإ :الحيففاة وجففودة بيئففةال بتففدرو  تأ فف ا الأشففد السففنانية الفئففاتو  الإنسففان حقففوق - 2.1
 وتغاار  المسااتدامة غاار والاساتهلاكية الإنتاجيااة والأنماااط المناخياة والتغاارات واليبااة والمااء الهااواء في المتمثلااة الطبيعياة للبيئااة الأساسااية المكاونات
 بالبيئاة الصالة ذات الحقاوق تلا  ولاسايما الأساساية بحقاوقهم النااس تمتع ل ع يثرر أن يمكن ،البيولوجي التنو  واختلا  الايكولوجي النظا 
 .النامية البلدان في لاسيما الهشة السكانية الفئات عل  يثرر أن شنهنه ومن

 التمتاع فاإن الإنساان بحقاوق البيئاة لعلاقاة عالمياا المتزاياد الإدراك مان انطلاقاا :الحيفاة وجفودة البيئفة بتدرو  تأ  ا الأشد الإنسان حقوق -أ
 الحيااة في الحاق أهمهاا لعال الإنساان حقاوق مان كبارة  بمجموعاة الكامال التمتاع مان يتجازأ لا جازءا يعاد ومساتدامة وصاحية ونظيفة أمنة ببيئة
 تحقيق للبشر يمكن لا ومستدامة صحية بيئة دون ومن .الصحي الصر  خدمات في والحق الماء في والحق الغذاء في والحق الصحة في والحق

 فصااحة .22(2018،والبيئااة الإنسااان بحقااوق المعااي الخااا  المقاارر) الإنسااان لكرامااة الاادنيا المعاااير مااع يتناسااب مسااتوى في العااي  حااتى أو تطلعاااتهم
 ،ةالعالميا الصاحة منظماة تقريار) العذباة والمياا  كالغاذاء  ورفاهيتاه الإنساان لصاحة الأساساية للعناصار الايكولوجياة الانظم علا  أساسا تعتمد البشر
2018)23. 

 ،البيئيااة والمخاااطر التهدياادات ماان وغرهااا المنااا  وتغاار الحياااة جااودة وتااردي البيئااة بتاادهور تأراارا الأشااد ،التاليااة الحقااوق وتعتاابر              
 في الحاقو  كافياة  وبكمياات منهموناة ومياا  أغذياة علا  الحصاو  في والحاق الصاحة في والحاق الحياة في بالحق الخصو  وجه عل  الأمر ويتعلق
 .لائق معيشي مستوى في والحق لائق سكن

 البدنياااة وسااالامتهم النااااس مااان الملاياااين حيااااة تهدياااد في يتسااابب أن يمكااان إليهاااا المشاااار للإنساااان البيئاااة بالحقاااوق المسااااس إن              
 ،الهااواء لتلااو  الساالبية الآثار ماان ةللصااح العالميااة المنظمااة تحااذر حيااث ،قاااتلا يكااون أن يمكاان التلااو  فااإن المثااا  ساابيل وعلاا  ،ورفاااهيتهم
 يتنفساون أشاخا  عشارة أصال مان تساعة أن ،المنظماة تقاديرات وتثكاد .العاام مان كثارة  مناطق في خطر بشكل مرتفعة تزا  لا فمستوياته
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 يرسمااال الموقااع) العااام عاابر شااخص ملايااين 7 بأرواح ساانويا يااودي أن يمكاان الخطاار هااذا وأن .الملااوثات ماان عاليااة مسااتويات علاا  يحتااوي هااواء
 .24(2018 ،لصحةل العالمية لمنظمة

 الموجات تواتر وازدياد الحرارة درجات ارتفا  ،الصحة في بحقهم الناس تمتع عل  وتأرر  الهواء تلو  ظاهرة تفاقم من يزيد ومما              
 .25(2016 ،والستون الثامنة العالمية الصحة عيةجم تقرير) الغابات وحرائق البراكين وروران والرملية اليابية والعواصف الحرارية

 تهدياد أي عان منانهى في ليساوا العاام بلادان كال  عابر جميعاا النااس كاان  إذا :البيئفة بتفدرو  تض  ا الأشد والمناطق السنانية الفئات - ب
 رقاام القاارار )"  أصاالا صااعبة أوضاااعا تواجااه الااتي السااكان شاارائح علاا  حاادة أكثاار يكااون بالبيئااة الإضاارار أراار فااإن"  ،بالبيئااة يلحااق أن يمكاان
 فقر في يعيشون الذين أولئ  عل  متناسب غر تأررا يثرر البيئي فالتدهور"  والفقراء والنساء بالأطفا  الأمر ويتعلق .26(  16/2011،11

 كالأعاصااار  البيئياااة التهدياااداتو  الطبيعياااة بالكاااوار  تأرااارا الأكثااار الساااكانية، هاااذ  الفئاااات وتعُاااد. 27( 2010 ،المتحااادة الأمااام تقريااار )" مااادقع
 تضاطر الاتي الفقارة الُأسار لاه تتعارض الاذي الهاوائي التلاو  لاسايما ،أشاكاله بمختلاف والتلو  المنا  تغرو  والتصحر والجفا  والفيضانات

 ويمكن. 28(2015 ،للصحة العالمية ةالمنظم تقرير)" الإنارةو  والتدفئة الطب  متطلبات لتلبية، الملورة والتكنولوجيات الملو  الوقود استخدا "  إلى
 القاسااية، أوضاااعها ماان للتخفيااف الطبيعيااة المااوارد اسااتغلا  في الإفااراط علاا  الفقااراء إرغااا  ،المنااا  تغاار عاان الناجمااة أيضااا، الجويااة للظااواهر
 . 29(2010 ،المتحدة الأمم تقرير) الحياة قيد عل  البقاء لضمان

 الأماكن في الهواء فتلو  ،الصغار للأطفا  وخاصة قاتلة بيئة تعتبر الملورة البيئة فإن للصحة العالمية ظمةالمن لتقارير واستنادا                 
 مليون 1.7 وفاة في سنويا تتسبب الصحي الصر  وتردي النظافة وقلة المنهمونة غر الشر  وميا  المباشر غر التبغ ودخان والمفتوحة المغلقة
 المحمولاة الهواتاف مثال) والكهربائياة الالكيونياة النفاايات عان الناشائة البيئياة المخااطر ضاحية أيضا لأطفا ا ويكون .الخامسة سن دون طفل

 وقصااور الااذكاء درجااة انخفاااض الى تفضااي قااد والااتي تخلفهااا الااتي عرضااة للساامو  يجعلهاام ممااا ،صااحيح غاار بشااكل تاادويرها يااتم الااتي( القديمااة
 .30(2018 ،للصحة العالمية لمنظمة لرسميا الموقع) والسرطان الرئة وتلف الانتبا 

 منخفضي الأشخا و  المسنين والأشخا  والنساء الأطفا  ،البشرية الأنشطة من المنبعثة الهواء لملوثات سنويا يتعرض كما                 
 هذ  شدة وتكون. 31(2016 ،والستون منةالثا العالمية الصحة جمعية تقرير) فيها لهم خيار لا ومناطق لائقة غر سكنات في يقيمون الذين الدخل
 .اللاتينية وأمريكا أسيا شرق وبلدان إفريقيا في لاسيما المحدود الدخل ذات النامية البلدان في والمخاطر الأضرار

 لادوليا التعااون يكتساي :الاينولوجيفة الفنممو  الحيفاة وجفودة الإنسفان لحقفوق المهفددة البيئيفة للمخفاط  بالتصد  الدولي الالتزام - 2
 حقاوق إعماا  إلى الرامياة الوطنياة الجهود دعم أجل من كبرة  أهمية ،للحدود العابرة لاسيما البيئية للمخاطر بالتصدي الدولي المجتمع والتزا 

 وتنظايم التلاو  مان الحاد تساتهد  وطنياة تشاريعات وضاع تقريباا العاام عابر الادو  كافاة  تولات وقاد .32( 16/2011،11 رقام القارار)الإنسان
 للتحاديات التصادي بغياة الدولياة الاتفاقياات من العديد إبرا  عل  بالتفاوض وقامت ،الطبيعية الموارد عل  والمحافظة السُمية المواد استخدا 
 وتغار البيولاوجي التناو  علا  والحفااظ البحاري والتلو  بالخطر المهددة بالأنوا  والاتجار منها والتخلص الخطرة المواد نقل ذل  في بما البيئية
 وجاودة الإنساان لحقاوق تهديادا تمثال الاتي البيئياة المخااطر مان آخار عادد عان فضالا، 33(2012 نوك ، .ها جون) الأوزون رقب واتسا  المنا 
 تعزيازا ،البيئاة حماياة مجاا  في التادابر مان تتخاذ  ماا خالا  مان المخااطر لهاذ  بالتصادي الادولي الالتزا  هو الكبر التحدي وكان الناس حياة
 .الناس حياة الجودة وتحسين الإنسان لحقوق

 المخاطر أهم المطلب هذا في نتناو  :الإنسان وحقوق الاينولوجية للنمم المهددة والاستهلاك الإنتاج وأنماط البيئية المخاط  - 1.2
     .الآتيةو  الحالية جيا الأ حقوق وعل  البيئية النظم عل  والاستهلاك الإنتاج لأنماط السلبية والتنهررات  البيئية تهدد التي
 عابر كمخااطر  لطبيعتهاا وفقاا تصانف فهاي بالحادود تعاي  لا كوااا  في المخااطر مان غرهاا عان البيئياة المخااطر تتمياز :البيئيفة المخاط  - أ

 التادهور يتسابب دماعنا للحادود العابرة المخاطر هذ  تأرر تحت الايكولوجية النظم مختلف في يعيشون الذين الناس يكون ما وعادة .وطنية
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 في يحد  الذي مثلا فالتلو . للضرر المسبب النشاط منها يصدر التي الدولة إقليم نطاق يتجاوز نحو عل  الإنسان حقوق إعاقة في البيئي
 الملو  الوسيط يكون عندما لاسيما الإنسان حقوق تهدد بيئية مشكلة إحدا  إلى ويثدي أخرى بلدان إلى بسهولة ينتقل أن يمكن ما بلد
 . 34(2011 ،الإنسان لحقوق السامية المتحدة الأمم مفوضة تقرير) بسهولة الدولية الحدود عبور عل  قادرا مثلا( والهواء الماء)

 تاثرر أن يمكان الاتي البيئياة المخااطر أهام ،الإنساان لحقاوق الساامية المتحدة الأمم مفوضية أصدرته الذي التقرير لخص وقد                  
 :35(2011 ،الإنسان لحقوق السامية المتحدة الأمم مفوضة تقرير) التالية بالمخاطر الأمر ويتعلق الإنسان بحقوق التمتع عل 

 إلى ياثدي مماا المتزايادين، والاقتصاادي الاديمغرافي والنماو البشاري النشااط إفارازات إحادى وهي :الجو  الغلاف في الغازية تنبعاثاالا /أولا
 .الأوزون طبقة واستنفاد المنا  وتغر الحراري سوالاحتبا الهواء تلو 

 رقعاة واتساا  سانويا الهكتاارات مان الآلا  مئاات تلاتهم الاتي والحرائاق الغاابات وإزالة النباتي الغطاء تناقص بسبب :الأ اضي تدرو /  ثانيا
 .الحياة وجودة لإنسانا رفا  وعل  البيئية النظم عل  مدمرة عالمية يلف آثارا مما ،الجفا  حدة وتزايد التصحر

 ونقصااها العذبااة الميااا  وتلااو  المحيطااات علاا  الضااغوط زيادة إلى يااثدي ممااا :جودتهففا وتففدرو  المائيففة المففوا د وشفف  المحيطففات تلففو /  ثالثففا
 .الاستقرار لعد  مصدرا يكون أن يمكن مما. الأسماك مصائد واايار

 الاتخلص عناد والأمان السالامة معااير مراعااة عاد و  الكيميائياة الماواد واساتخدا  نتااجإ في الإفاراط ياثديوالخط ة:  السامة النفايات/   ابعا
 .الأساسية وحقوقه الإنسان عل  ذل  وانعكاسات والحيوان والنباتات واليبة والهواء الميا  عل  والتنهرر البيئة إلى تسربها إلى منها

 .حاجياتها لتلبية البيئة عل  تعتمد التي الشعو  من للكثر  العي سُبل عل  يثرر مما :البيولوجي التنوع فقدان/  خامسا

 الفاية خالا  العاالمي المساتوى علا  طبيعياة كارراة  2500 مان أزياد حدو  للبيئة المتحدة الأمم برنامج سجل :الطبيعية النوا   /سادسا
 .2007و 1987 مان الفاية خالا  شاخص ملياون 1.5 بحيااة وأودت النااس، من المليارات عل  تأرر لها كان  ،2011 إلى 2000 من
 .الجوي الغلا  في الدفيئة غازات انبعاثات في تتسبب التي البشرية الأنشطة حجم تزايد نتيجة الطبيعية الكوار  بعض حدة تزيدت وقد

 يقتضاي مماا ،حياتاه جاودةو  رفاهاهو  الإنساان حقاوق جواناب جمياع عل  سلبيا تثرر البيئية المخاطر أن إلى التقرير ويلص                    
   .حياته وجودة رفاهه وتحسين الإنسان حقوق حماية لضمان البيئة لحماية التدابر من يكفي ما اتخاذ

 ،الايكولوجياة الانظم علا  المساتدامة غار والاساتهلاك الإنتااج أنمااط آثار اساتعراض قبال: المسفتدامة غفر والاسفتهلاك الإنتاج أنماط - ب
 الأساساية الاحتياجاات تلاي الاتي الصلة ذات والمنتجات الخدمات استخدا "  بأاما المستدامين والاستهلاك الإنتاج يفتعر  إلى بداية نشر

 والملاوثات النفاايات انبعااثات عان فضالا ،الساامة والماواد الطبيعياة الماوارد اساتخدا  مان حاد أدنى إلى التقليال ماع ،أفضال حياة جودة وتحقيق
 .36(  2018 ،المتحدة للأمم الرسمي الموقع )"للخطر المقبلة الأجيا  احتياجات تتعرض لا حتى ،المنتج أو مةالخد حياة دورة مدى عل 

  بشاكل تهادد والاتي حالياا الساائدة الممارساات مان ،المساتدامة والاستهاالاك الإنتااج بأنمااط المتحادة الأمام اهتماا  وينباع                      
 وغااايات أهاادافا تتضاامن خطااة اعتماااد إلى الدوليااة الهيئااة بهااذ  حاادا ممااا ،الطبيعيااة المااوارد في القادمااة الأجيااا  وحااق الايكولوجيااة الاانظم كباار
 .المستدامة والتنمية الايكولوجية للنظم أفضل حماية لضمان بلوغها ينبغي

 لجمعيةل 70/1 قرار)" مستدامة وإنتاج استهلاك أنماط وجود ضمان"  ضرورة عل  ليثكد عشر الثاني الهد  جاء حيث                     
 ضامان" باا يقضاي الاذي الخطاة هاذ  مان الثالاث بالهاد  الإخالا  دون باه الالتازا  ينبغاي الاذي الهد  هذا .37(2015 المتحدة، للأمم العامة
 .38(1520 المتحدة، للأمم العامة للجمعية 70/1 قرار)"  الأعمار جميع في وبالرفاهية صحية عي  بأنماط الجميع تمتع
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 ،طموحااتهم تلاي ،الرخااء يظلهاا بحيااة النااس جمياع يتمتاع أن"  بضامان يسامح بشاكل الهادفين هذين تحقيق يتم أن عل                    
 يجعاال وبمااا ،39(2015 المتحاادة، للأماام العامااة الجمعيااة قاارار)" الطبيعااة مااع انسااجا  في والتكنولااوجي والاجتماااعي الاقتصااادي التقااد  يتحقااق وأن
 الاساتهلاك في الاساتدامة تاوخي منهاا بطارق ،التادهور مان الأرض كوكاب  حماية"  عل  قبل ذي من أكثر مسثولاو     ملتزما الدولي تمعالمج

 .40(2015 المتحدة، للأمم العامة للجمعية 70/1 قرار) ..".مستدامة بصورة الطبيعية الكوكب موارد وإدارة ،والإنتاج

 خادمات وتادهور الطبيعاي الماا  رأس اساتنفاد الحالياة في المساتدامة غار والاستهلاك الإنتاج أنماط إفرازات أبرز وتتلخص                   
 انبعااثات وزيادة الأغذياة وهادر المياا  وندرة الغابات إزالةو  مستدامة بصفة باحتياجاتها الوفاء عل  البلدان قدرة وتقويض الايكولوجية النظم

 41(8201 ،المتحدة لأمما) .الكربون

 رهاانات باعتبارهاا ،وغاياتاه المساتدامة التنمياة خطاة مان عشر الثاني الهد  تحقيق وأهمية ضرورة عل  المتحدة الأمم وتلح                   
 هااذا وفي .حاليااا السااائدة السالبية الاسااتهلاكية الساالوكات وتصااحيح الطبيعياة المااوارد علاا  المتزاياادة الديمغرافياة الضااغوط لمواكبااة كساابها  ينبغاي
 منااطق في مانهم % 70 وسايعي  ،2050 عاا  بحلو  نسمة مليار 9.5 سيبلغ العام سكان عدد أن المتحدة الأمم بيانات تشر السياق
 وأن، وإنصافا استدامة أكثر بطريقة وإدارتها مستدامة واستهلاك إنتاج أنماط اعتماد يتطلب مما ،بكثافة الموارد استخدا  عل  تعتمد حضرية

 . 42(2018 ،المتحدة لأمما) الأرض لكوكب الاستيعابية القدرة إطار في التحديات لهذ  ستجابةالا تتم

 أهم عل  المطلب هذا في الضوء نسلط :الإنسان حقوق تعزيز في أهميتهاو  البيئية بحماية المتعلقة الدولية والالتزامات الجهود - 2.2
حياته جودة وتحسين الإنسان حقوق تعزيز في أهميتها ونبرز  البيئة حماية مجا  في الدولية والالتزامات الجهود . 

 الأساسااية شااواغله وأحااد قصااوى أولويااة البيئااة مساانهلة الاادولي المجتمااع اعتاابر :البيئففة بحمايففة المتعلقففة الدوليففة الالتزامففاتو  الجهففود أرففم - أ
 والناادوات المااثتمرات عقااد في الماضااي القاارن ماان لأخاارا الربااع ماان بدايااة المتحاادة الأماام وتكفلاات ،والعشاارين الواحااد القاارن تحااديات لمواجهااة
 ونستعرض ،البيئة بحماية ومبادئ دولية التزامات تتضمن إعلانات اتفاقيات ووضع والبرامج الخطط ضبط إلى الهادفة الدولية الجهود وتنسيق
 :الدولية والالتزامات الجهود هذ  أهم يلي فيما

 المااثتمرات ماان أثماارت العدياادو  المتحاادة الأماام بقيااادة ،البيئااة حمايااة مجااا  في الاادولي المجتمااع جهااود تتكثفاا :الدوليففة الجهففود/  أولا          
 ولعال .البيئياة بالشواغل للتكفل الآليات من عدد ووضع والتدابر القرارات من اتخاذ مجموعة عن أسفرت التي ،العالمية والمنتديات والندوات

 لعااا  جوهانساابورغ مااثتمر ،1992 لعااا   يففو مااثتمر ،1972 لعااا  سااتوكهوم مااثتمر :" الأ ض قمففة"  عليهااا يطُلااق الااتي المااثتمرات هااذ  أباارز
 :عنها المنبثقة النتائج أهم نلخص يلي وفيما. 2012 لعا  20+  يو ومثتمر 2002

 لعااا  البشاارية بيئااةلل سااتوكهوم مااثتمر عاان صااادر ئمباااد بإعاالان الأماار ويتعلااق :سياسففية وأخفف   البيئففة حففو  مبففاد  إعففلا ت إصففدا  –
 للتنمياااة جوهانسااابورغ ماااثتمر عااان المنبثاااق السياساااي والإعااالان 1992 لعاااا  والتنمياااة للبيئاااة  يفففو ماااثتمر عااان صاااادر مباااادئ وإعااالان 1972
 سااتوكهوم إعاالان أن إلى ونشاار.2012 لعااا  المسااتدامة للتنميااة 20+   يففو مااثتمر عاان الصااادر السياسااي والإعاالان 2002 لعااا  المسااتدامة
 .للبيئة الدولي القانون قواعد وضع في ساهما قد الأو   يو وإعلان

 الاذي ،UNEP للبيئاة المتحادة الأمام بارنامج ،1972 لعاا  البشارية للبيئاة ساتوكهوم ماثتمر أنشانه :للبيئفة المتحفدة الأمفم بف  مج إنشاء –  
 والوطنية الدولية البيئية الصكوك وصياغة ،ووطنيا وإقليميا ،عالميا ةالبيئي والاتجاهات الظرو  وتقييم البيئي الدولي القانون وتنفيذ وضع يتولى
 . 43(2018 ،للبيئة المتحدة لأمما برنامج) العالمية للتحديات والتصدي للبيئة الحكيمة الإدارة تمارس التي المثسسات وتعزيز



 
 
 

433 
 

 وتضاطلع ،1992 عاا  برياو المنعقادة الأرض قماة من ةبتوصي جاء اللجنة هذ  إنشاء :المستدامة للتنمية المتحدة الأمم لجنة إنشاء –   
 . 44(2018 ،المتحدة لأمما) الصلة ذات دولية اتفاقيات وضع عل  والمساعدة البيئية والاستدامة التنمية بقضايا النهوض بمها 

رسام  وهي ،المستقبلية"  الأجندة" هذ  1992 لعا  ريو مثتمر اعتمد ": 21 أجندة"  يسم  ما أو 21 الق ن أعما  جدو  اعتماد –
 في الأساساية بالشاواغل وعالمياا وإقليماا محلياا التكفال يفيااتكو  الادولي التعااون بأهمياة يتعلاق فيماا والعشارين الواحاد للقرن العام طريق لخارطة
 الأمام ماثتمر تقريار) .الطبيعياة واردالما مان والمقبلاة الحالياة الأجياا  لحاجياات والاساتجابة البيئياة الحقاوق وتكاري  البيئياة والاستدامة التنمية مجا 

 45(1992 ،والتنمية بالبيئة المعي المتحدة

 ،2000 سابتمبر في المنعقاد الألفياة ماثتمر بمناسابة الإعالان هاذا قاارأ   :(2015 – 2001) للألفية الإنمائية الأرداف إعلان إصدا  – 
 شراكة وإقامة البيئية الاستدامة كفالة"   بينها من ،2015 إلى 2001 من الفية خلا  تحقيقها عل  العمل ينبغي أهدا  ثمانية حدد وقد
 .  46 (2000 ،للألفية الإنمائية للأهدا  المتحدة الأمم إعلان) " التنمية أجل من عالمية

 ولأجل الأرض وكوكب الناس لأجل"  عمل برنامج عن عبارة هي الخطة (: رذه2030 – 2016) المستدامة التنمية خطة وض  – 6
 الإنمائيااة الأهاادا  لمساارة اسااتمرار وهااي ،غايااة 169و هاادفا 17 وتتضاامن .47(2015 المتحاادة، للأماام العامااة للجمعيااة 70/1 قاارار)"  زدهااارالا

 للتجزئة، قابلة غر متكاملة وغايات أهدا  وهي"  .تمييز دون للجميع الإنسان حقوق وإعما  ،إطارها في يتحقق م ما واستدراك للألفية
 للأماام العامااة للجمعيااة 70/1 قاارار) " البيئااي والبعااد الاجتماااعي والبعااد الاقتصااادي البعااد :المسااتدامة للتنميااة الثلارااة الأبعاااد بااين التااوازن تحقااق

 . 48(2015 المتحدة،

 والاذي ،" نفدب وندتلا"  بتقرير المشهور لها تقرير أو  وأنجزت ،1983 عا  اللجنة هذ  أنشئت :والتنمية بالبيئة المعنية العالمية اللجنة –
 البديل وأن ،المقبلة الأجيا  وحاجيات الأرض كوكب  موارد مستقبل يهدد الذي، حينها السائد التنمية نموذج حو  الخطر ناقوس فيه دقت
 لأرضايةا الكارة"  أن مفادهاا حقيقة الى الانتبا  اللجنة هذ  لفتت وقد. الأولى للمرة ،جديد كمفهو   عنه أعُلن الذي المستدامة، التنمية هو

 .  49(1987،والتنمية بالبيئة المعنية المتحدة الأمم لحنة تقرير)"  كذل   فلي  العام أما واحدة

 وهاي .20+   يفو، المساتدامة للتنمياة المتحادة الأمام ماثتمر انعقااد بمناسبة 2012 جوان في أنشئت :للبيئة المتحدة الأمم جمعية إنشاء –
 الجمعياة هاذ  وتعاد .اليو  العام تواجه التي الحرجة البيئية التحديات ومعالجة ،العالمي المستوى عل  بيئةبال المتعلقة القرارات لصنع هيئة أعل 
 عضاو دولاة 58 مان يتانهلف الاذي إدارتهاا مجلا  تخلاف الاتي للبيئاة المتحادة الأمام لابرنامج الرئاساية الهيئاة بمثاباة ،عضاو دولة 193 تضم التي
 .50(1820 ،للبيئة المتحدة الأمم برنامج)

 الأطاارا  الاادو  التزامااات تتضامن الااتي والبروتوكااولات والمعاهاادات الاتفاقياات أهاام يلااي فيمااا نلخاص :الدوليففة الالتزامففات/  ثانيففا         
  :البيئة بحماية

 التزمات: 1987 لعفام الأوزون لطبقفة المسفتنفدة المفواد حفو  مفونيايا  وب وتوكفو  1985 لعفام الأوزون طبقفة لحمايفة فيينفا اتفاقية -
 الاتي البشارية للأنشاطة الضاارة الآثار مان البشارية والصاحة البيئاة لحماياة المناسبة التدابر باتخاذ ،وبروتوكولها الاتفاقية هذ  في الأطرا  الدو 
 .51(1987 ،مونييا  بروتوكو ) الغاية هذ  تحقيق عل  والتعاون الأوزون طبقة عل  تثرر

 الاتفاقياة هاذ  في الأطارا  الادو  التزمات :1989 لعفام منهفا الحفدود عفر والفتخلص الخط ة نفاياتال نقل في للتحنم باز  اتفاقية -
 حماية ضمان في يساهم وبما منها والتخلص الأخرى والنفايات الخطرة النفايات ونقل وتصدير استراد في للتحكم المناسبة التدابر تتخذ بأن

 علا  آثار  وخفاض عنهاا النااجم التلاو  ومناع الأدنى الحاد إلى توليادها وخفاض بيئياا ساليمة قاةبطري وإدارتهاا .والبيئاة البشارية للصاحة أفضل
 .52(1989 ،باز  اتفاقية) حد أدنى إلى والبيئة الإنسان
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 سالمت :2015 لعفام با ي  واتفاق 1997 لعام كيوتو  وب وتوكو  1992 لعام المناخ تغر بشين الإطا ية المتحدة الأمم اتفاقية -
 وكوكااب البشاارية المجتمعااات علاا  داهمااا خطاارا يشااكل المنااا  تغاار بأن" بارياا  واتفاااق كيوتففو ب وتوكففو و الاتفاقيااة هااذ  في لأطاارا ا الاادو 
 الصعيد عل  الدفيئة غازات انبعاثات بخفض التعجيل بغية)...(  البلدان جميع تعاون يتطلب وبالتالي فيه رجعة لا يكون أن يحتمل الأرض
 والمقبلاة الحاضارة البشارية أجيا  لمنفعة المناخي النظا  تحمي"  بأن الأطرا  هذ  والتزمت .53(2015 ،المنا  تغر بشنهن ري با اتفاق)"  العالمي
 . 54(1992 ،المنا  لتغر الإطارية المتحدة الأمم اتفاقية)" الإنصا  أساس عل 

 لصايانة وطنياة خطاط بوضاع الأطارا  الادو  التزمات :ائيفةالأحي للسلامة ق طاجنة وب وتوكو  1992 لعام البيولوجي التنوع اتفاقية -
 اتفاقياة) ...الجينياة الماوارد اساتخدا  عن الناشئة للمنافع المنصف التقاسم عل  للاستدامة والعمل قابل نحو عل  واستخدامه البيولوجي التنو 
   .55(1992 ،البيولوجي التنو 

 والتنساايق بالتعاااون ،الظاااهرة بهااذ  المتاانهررة لاساايما الأطاارا  الاادو  التزماات :1994 لعففام التصففح  لمنافحففة المتحففدة الأمففم اتفاقيففة - 
 التصحر، مكافحة اتفاقية)"المائية والموارد الأراضي من الموارد وحفظ البيئية الحماية"و الجفا  آثار وتخفيف التصحر مكافحة أجل من والشراكة
1994)56. 

 الملااوثات إطاالاق ماان للحااد تاادابر باتخاااذ الأطاارا  الاادو  تالتزماا :2001 ابتففة لعففامالث العضففوية الملففوثات بشففين سففتوكهوم اتفاقيففة –
 حظاار علاا  والعماال .البشاارية والصااحة بالبيئااة مضاارة كيميائيااة  مااواد باعتبارهااا والماااء، الهااواء عاابر تنتقاال الااتي السااامة الخاصااية ذات العضااوية
 57(2001،ستوكهوم اتفاقية) .منها يابيئ السليم والتخلص واستخدامها تصديرها ،استرادها ،إنتاجها

 بااين للعلاقااة المتاانهخر الاادولي المجتماع إدراك أدى :الحيففاة جففودة وتحسففين الإنسففان حقففوق تعزيففز في البيئيففة الدوليففة الالتزامففات أهميففة - ب
  البيئياة الحقاوق حماياة مجاا  في لالحاصا التانهخر اساتدراك وهدفاه ،الإنساان محاور  جدياد إنماائي لانهج تبنياه إلى الإنساان وحقوق والتنمية البيئة

 الثاروات وتعظايم الأرباح تضاخيم قبيال مان طويال الازمن ساائد كاان  الاذي الماادي الفكار في النظر وإعادة ،الإنسان حقوق لتكري  كوسيلة
 الإمكانات توسيع إلى داخيلالم بزيادة الاهتما  من الانتقا  عل  تقو  إنسانية مقاربة إلى ،البيئة مراعاة دون الاقتصادي النمو نسبة وزيادة
 إلى الاقتصااد راروة ومان البشاري، الرفاا  تكري  إلى المادي الثراء عن البحث ومن الحريات لتوسيع السعي إلى النمو تحقيق عل  العمل ومن
 .58(2016 ،البشرية التنمية تقرير  ) الحياة رروة

 تعزيااز أجاال ماان البيئااة بحمايااة الالتاازا  علاا  تقااو  دوليااة قانونيااة واعاادق لوضااع جهودهااا المتحاادة الأماام كرساات  ذلاا  ماان انطلاقااا            
 لالتزاماتهاا الادو  تنفياذ ومتابعاة الجهاود هاذ  قياادة في ،الأممياة الهيئاة هاذ  وُفقات وقد ،الناس حياة جودة وتحسين الأساسية الإنسان حقوق
 المتحادة الأمام لماثتمر الختامياة الوريقاة) كافاة  للنااس النفاع تحقياق في يسااهم بماا البيئياة حماياة تساتهد  الاتي المساتدامة التنمية لتكري  قُدما والمضي
 .59(2012 ،المستدامة للتنمية

 مرهااون اللاحقااة والأجيااا  الأرض مسااتقبل أن ،1992 عااا  بالبرازياال  يففو مااثتمر منااذ ساالمت قااد المتحاادة الأماام أن إلى وننااو              
 يرُاعي أن"  عل  يقو  الذي ،60(2003 لليونسكو، الدولية الإعلامية النشرة)"  المستدامة التنمية"  اسم عليه يطُلق للتنمية جديد نموذج بانتهاج
 .61(2003 لليونسكو، الدولية الإعلامية النشرة)"  الطبيعية الموارد لشثون السليم التدبر ومتطلبات البيئة قضايا ،والاجتماعي الاقتصادي التقد 
 بتنمياة النهاوض" ليتسنى الدو  التزا  مستوى رفع والتنمية، بالبيئة المتعلقة واتفاقياتها مثتمراتها خلا  من الدولية ظمةالمن هذ  استطاعت وقد

 هااي البيئااة"  أن مان انطلاقااا .62(2003 لليونساكو، الدولياة الإعلاميااة النشارة)" بيئيااا ومساتدامة اقتصاااديا للتطبياق وقابلااة اجتماعياا فيهااا مرغاو 
 بالبيئااااة المعنيااااة اللجنااااة تقرياااار)"المكااااان هااااذا في نصاااايبنا تحسااااين لمحاولااااة عملااااه جميعااااا نحاااااو  مااااا هااااي والتنميااااة جميعااااا، فيااااه نعااااي  الااااذي المكااااان
 . 63(1987،والتنمية
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 في تحقق قد  التقد بعض أن ،المتحدة للأمم التابعة والتنمية بالبيئة المعنية اللجنة أشارت ،بدايته في التوجه لهذا تقييمها وفي                 
 .64(1987،والتنمية بالبيئة المعنية اللجنة تقرير) حديثا يولدون لمن المعيشة من أعل  مستوى وبلوغ للأطفا  أطو  حياة بتوقع العام بلدان معظم

 بفضال ،1972 لعاا  شاريةالب للبيئة ستوكهوم مثتمر قبل عليه كان  مما المعيشي مستوا  في أفضل اليو  العام أن نعتقد ونحن                 
 وغاايات وأهادا  للألفياة الإنمائياة الأهادا  بتحقياق الالتازا  عل  والتعاون ،المستدامة والتنمية البيئة لحماية الدولية الصكوك بتنفيذ الالتزا 
  .المستدامة التنمية

 الخاتمة

 جودة وتحسين الإنسان حقوق لتعزيز كنهج  البيئة حماية"  :التالي العنوان له اخينا الذي الموضو  ذاله نابحث خلا  من                  
  :يلي فيما التوالي عل  نلخصها والاقياحات النتائج من مجموعة إلى ناتوصل ،" الحياة

 :النتائج/  أولا             

 عا  بستوكهوم المنعقد البشرية للبيئة حدةالمت الأمم مثتمر قبل سليمة بيئة في بالحق تعي  الإنسان لحقوق الدولية الصكوك تكن م -       
 .المثتمر هذا عن الصادر المبادئ إعلان من الأولى المادة في الحق هذا درجأُ  أين ،1972

 يعاي  العاام في بلاد أو  البرتغاا  وتعتابر ،الساليمة البيئاة في الحاق الوطنياة دسااترها في أدرجات قاد العاام عابر دولاة 90 مان أكثر -       
  ." سليمة بيئة في المواطن حق"  عل  1/ 68 المادة في نص قد 2016 لعا  الجزائري الدستور أن كما  ،1976 عا  الحق بهذا ريادستو 

 تصالي المختلفاة بأبعااد  الحاق هاذا أن غار ،الحيااة جاودة في الحاق تتضامن لا الإنساان لحقاوق القانونياة المنظوماة أن من الرغم عل  -       
 .بلوغها المنظومة هذ  تستهد  غاية يمثلو  ،الحياة في لحقبا وريقا اتصالا

 الإنساان تمتاع علا  التنهرر شنهاا من بالبيئة تلحق التي والأضرار البشري الرفا  وتحقيق الإنسان حقوق تعزيز في تساهم البيئة حماية -       
 .اللائق المعيشي والمستوى والغذاء والصحة الحياة في الحق لاسيما ،الأساسية بحقوقه

 الساكان فئاات علا  تكاون وشادتها ،والبلادان الناس من عدد بأكبر تضر أن يمكن وآثارها للحدود عابرة البيئة تهدد التي المخاطر -       
 .النامية البلدان في تعي  التي لاسيما أصلا صعبة وبيئية معيشية أوضاعا تعاني التي البلدانو 

 الساالبية الآثار ماان والحااد ،البيئااة بحمايااة المتعلقااة لالتزاماتهااا الاادو  تنفيااذ ومتابعااة الدوليااة الجهااود يقتنساا علاا  المتحاادة الأماام تعماال -       
 والتنمياة البشارية للبيئاة شاريةعُ  ماثتمرات وعقاد الأطارا  للادو  ملزماة اتفاقياات وضاع خلا  من ،الأساسية الإنسان حقوق عل  ،لتدهورها
 2001 للفاية للألفياة الإنمائياة الأهادا  منهاا ناذكر ،الإنساان لرفا  بلوغها المطلو  الأهدا  ضمنةالمت والبرامج الخطط وتسطر المستدامة

   .2030 – 2016 للفية المستدامة التنمية وأهدا  2015 –

 :اقيااحات/  ثانيا

 من للحدود العابرة بالتهديدات يتعلق مافي لاسيما بتدهورها تهدد التي المخاطر من والحد البيئة لحماية الدولي التعاون تكثيف -           
 .والتلو  المنا  تغر قبيل

 .المستدامة والاستهلاك الإنتاج أنماط حو  البيئي الوعي لنشر الايكولوجي بالإعلا  الاهتما  -           
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 بااينو  هااابين العلاقااة وإدراك البيئااة حمايااة في المساااهمة مسااثولية البيئيااة القااوانين إنفاااذ هيئااات جانااب إلى الناااس يتحماال أن أهميااة -           
 ممكن مستوى بأعل  التمتع في والحق والمنهمونة الكافية والميا  الغذاء في والحق ومستدامة وآمنة سليمة بيئة في بالحق تمتعالف ،الإنسان حقوق
 التكفل في والفواعل الأطرا  جميع قبل من ةالفعلي المساهمة يتطلب ،اللائق المعيشي المستوى في والحق اللائق السكن في والحق الصحة من

 البيئية. بالشواغل

                                                           

 :البحث روامش
 A/HRC/RES/16/11:القرار رمز .المتحدة للأمم التابع الإنسان حقوق مجل  عن الصادر 2011 أبريل 12 في المثر  16/11 رقم القرار - 1

       A/HRC/19/34: التقرير تاري و  رمز .والبيئة الإنسان حقوق بين العلاقة بشنهن تحليلية دراسة المتضمن الإنسان لحقوق السامية المتحدة الأمم مفوضة تقرير - 2
 4  ، 6 الفقرة، 2011 ديسمبر 16 في

 زهرة فاطمة الخاصة المقررة إعداد من ،" والبيئة الإنسان حقوق" :بعنوان تقرير .الإنسان حقوق لجنة .والاجتماعي الاقتصادي المجل  .المتحدة الأمم وثائق -3
 1994 جويلية 6 في ،E/CN.4/Sub.2/1994/9 التقرير وتاري  رمز .22 الفقرة .قسنطيي

  1972 عا  بالسويد بستوكهوم المنعقد البشرية، للبيئة المتحدة الأمم مثتمر عن الصادر المبادئ إعلان من الأو  المبدأ - 4

  .والبيئة( الإنسان بحقوق المعي المستقل )الخبر والبيئة الإنسان بحقوق المعي الخا  المقرر .الإنسان لحقوق السامي المفوض مكتب - 5
www. Ohchr.org. 2018 جويلية 20 التصفح تاري 

 وتاري  رمز نوك . .ها جون السيد ،ومستدامة وصحية ونظيفة آمنة ببيئة بالتمتع المتعلقة الإنسان حقوق التزامات بمسنهلة المعي المستقل للخبر أولي تقرير - 6
  7   ،14 الفقرة.2012 ديسمبر 24في    A/HRC/22/43 :التقرير

 5   ،7 الفقرة .السابق المرجع .والبيئة الإنسان حقوق بين العلاقة بشنهن تحليلية دراسة المتضمن الإنسان لحقوق السامية المتحدة الأمم مفوضة تقرير - 7

 6   ،12 الفقرة .المرجع نف   - 8

  2016 لعا  الجزائري الدستور من 1 الفقرة.68 المادة - 9

 9و 7 المادتين في بالنص واكتف  السليمة البيئة في بالحق يعي  م المستدامة التنمية إطار في بالبيئة المتعلق 2003 جويلية 19 في المثر  03/10 القانون - 10
 لمزيد .فقط المواطنين عل  حكرا خا  وآخر جنسيته عن النظر بغض معنوي أو طبيعي شخص لكل متاح عا  حق الى ينقسم الذي البيئي الإعلا  في الحق عل 
 68 لمادةا أحكا  مع متطابقة وجعلها بعد تعديلها يتم م المواد هذ  أن بالذكر والجدير .المذكور القانون من 9و 8 ،7 ،6 المواد إلى الرجو  يمكن المعلومات من
 .2016 دستور من

 إلى يشر الذي"  نوعية"  بمصطلح يقرن عندما للمعنى استيفاء أكثر يكون المفهو  أن ويعتبر"  جودة"  ومصطلح"  نوعية"  مصطلح بين يفرق من هناك - 11
 أن حين في  .سيئة أخرىو  جيدة واحدة :النوعية قطي عن يعبر أن يمكن عا "  نوعية"  مصطلح أن ذل  )الحياة( ما موضو  كيفية  أو معينة خوا  أو خصا 
 محمد أحمد :المعلومات من لمزيد انظر .سيئة تكون قد أاا حين في ،جيدة أاا يفيض"  الحياة جودة" نقو  فعندما .تقييمي معنى عن يعبر"  جودة"  مصطلح

 .النف  علم قسم ،2 العدد ،18 المجلد .نفسية دراسات مجلة ." أولية نتائج" الميةالع الصحة منظمة عن الصادر الحياة نوعية لمقياس العربية الصيغة .الخالق عبد
  249   ،2008 أبريل .الكويت جامعة

 والعلو  الحقوق كلية  .1 باتنة جامعة .الأساسية والحريات الإنسان حقوق تخصص ،الحقوق في دكتورا  أطروحة .الحياة جودة في الإنسان حق .حسا  مرم - 12
 2017- 2016 الجامعية السنة .الحقوق قسم .ةالسياسي

 العلو  مجلة .وتحسينها قياسها وكيفية محدداتها ،أبعادها ،مظاهرها ،الحياة جودة .بحري محمد صفاء ،حماد محمود هلالإ عبد ،السلا  عبد الحسن أبو سمرة - 13
 اليبوية والبحو  اساتالدر  معهد .مصر القاهرة جامعة .2015 ابريل .1ج .الثاني العدد .اليبوية

 249   ،المرجع السابق الخالق. عبد محمد أحمد - 14

 السابق المرجع .بحري محمد صفاء ،حماد محمود هلالإ عبد ،السلا  عبد الحسن أبو سمرة - 15

 1948 لعا  الإنسان لحقوق العالمي الإعلان - 16

 1972 لعا  البشرية للبيئة ستوكهوم إعلان - 17

 63   ،السابق المرجع .حسا  مرم - 18

 249   ،السابق المرجع .الخالق عبد محمد أحمد عن نقلا - 19

 252   المرجع، نف  - 20



 
 
 

437 
 

                                                                                                                                                                                                 
 السابق. المرجع .بحري محمد صفاء ،حماد محمود هلالإ عبد ،السلا  عبد الحسن أبو سمرة  - 21

  السابق المرجع .والبيئة( الإنسان بحقوق المعي المستقل )الخبر والبيئة الإنسان بحقوق المعي الخا  المقرر .الإنسان لحقوق السامي المفوض مكتب - 22

 2018 مارس 29 في – A71/11: التقرير وتاري  رمز.4 الفقرة ،" المنا  وتغر والبيئة الصحة"  :بعنوان العالمية الصحة منظمة عن صادر تقرير - 23

 2018 جويلية22:التصفح تاري .www.who.int.للصحة والاجتماعية البيئية والمحددات العمومية الصحة صفحة.للصحة العالمية للمنظمة الرسمي الموقع - 24

 وتاري  رمز ." الصحة عل  الهواء تلو  لأرر التصدي :والبيئة الصحة" بعنوان ،للصحة العالمية لمنظمة الستونو  العالمية الثامنة الصحة جمعية عن صادر تقرير - 25
  4  ،2016 مايو 16 في  WHA68.8 :التقرير

  3   السابق، المرجع .2011 أبريل 12 في المثر  16/11 رقم القرار - 26

 :التقرير وتاري  رمز .المدقع والفقر الإنسان حقوق بمسنهلة المعنية المستقلة للخبرة"  المدقع والفقر الإنسان حقوق" :بعنوان المتحدة عن الأمم صادر تقرير - 27
A/65/259  16  ،37 الفقرة ،2010 أوت 9 في   

 أبريل 10 في A/68/18 التقرير وتاري  رمز ."الصحة عل  الهواء تلو  لأرر التصدي :والبيئة الصحة" بعنوان للصحة العالمية المنظمة عن صادر تقرير- 28
   3 الفقرة ،2015

 16   ،38 الفقرة .السابق المرجع ." المدقع والفقر نسانالإ حقوق" :بعنوان المتحدة عن الأمم صادر تقرير  - 29

 2018 جويلية 22 التصفح تاري  .www.who.int/mediacentre/news .الإعلا  وسائل مركز .للصحة العالمية للمنظمة الرسمي الموقع - 30

 رمز ." الصحة عل  الهواء تلو  لأرر التصدي :والبيئة الصحة"  بعنوان ،للصحة العالمية لمنظمةل ،الستونو  الثامنة  عالميةال الصحة جمعية عن صادر تقرير - 31
 2  ،السابق المرجع  .2016 مايو 16 في  WHA68.8 :التقرير وتاري 

 A/HRC/RES/16/11:القرار رمز .المتحدة للأمم التابع الإنسان حقوق مجل  عن الصادر 2011 أبريل 12 في المثر  16/11 رقم القرار  - 32

 4  ،8 الفقرة.السابق المرجع .ومستدامة وصحية ونظيفة آمنة ببيئة بالتمتع المتعلقة الإنسان حقوق التزامات بمسنهلة المعي المستقل للخبر أولي تقرير - 33

 . 19  ،65 الفقرة.السابق المرجع .والبيئة الإنسان حقوق بين العلاقة بشنهن ليةتحلي دراسة المتضمن الإنسان لحقوق السامية المتحدة الأمم مفوضة تقرير - 34

 6   ،22 إلى 15 من الفقرات .المرجع نف  - 35

 يفالتعر  هو وأصبح 1994 المستدامة والإنتاج الاستهلاك أنماط بشنهن أوسلو ندوة في المستدامين والإنتاج للاستهلاك التعريف هذا المتحدة الأمم اعتمدت - 36
 أنماط وجود ضمان"  :المعنون المستدامة التنمية أهدا  من 12 الهد  إلى تشر التي ،المتحدة لأممل الوقائع صفحة انظر .المفهو  لهذا نطاق أوسع عل  المقبو 

  .2018 جويلية 26 التصفح تاري  .unchronicle.un.org  المتحدة الأمم موقع ." مستدامة وإنتاج استهلاك

        .A/RES/70/1 :الوريقة وتاري  رمز .2030 لعا  المستدامة لتنميةا خطة :عالمنا تحويل" :المعنون  70/1  رقم المتحدة للأمم العامة معيةالج قرار - 37
 18   ،2030 إلى 2016 من الفية في عاما 15 خلا  تنفيذها يتم غاية 169و هدفا 17 الخطة هذ  تتضمن.2015 أكتوبر 21 في      

 17   .المرجع  نف - 38

 2   .المرجع نف  - 39

  2   .المرجع نف  - 40

 2018 جويلية 26 التصفح تاري  .السابق المرجع .المتحدة لأممل الوقائع صفحة انظر - 41

  المرجع نف  - 42

 www.un.org/unep.للبيئة المتحدة الأمم برنامج - 43

 www.un.org . إدارة الشثون الاقتصادية والاجتماعية المتحدة.الأمم  - 44

 جوان 14 إلى 3:من الفية في بالبرازيل بريو المنعقد والتنمية بالبيئة المعي المتحدة الأمم مثتمر الثاني بتقرير المرفق ،21 أجندة حو  التفاصيل من لمزيد انظر - 45
 Vol.1- A/CONF.151/26/Rev.1  :التقرير رمز .المثتمر اتخذها التي القرارات المتضمن الأو  المجلد .1992

 2000 عا  المتحدة للأمم العامة الجمعية عن الصادر ،للألفية الإنمائية الأهدا  إعلان ،المعلومات من لمزيد انظر - 46

 "  2030 لعا  المستدامة التنمية خطة :عالمنا تحويل" :المعنون 70/1 رقم القرار - 47

  المرجع نف  - 48

.                A/42/427 :التقرير وتاري  رمز.29   ،المتحدة الأمم عن الصادر." المشيك مستقبلنا"  :المعنون 1987  لعا  والتنمية بالبيئة المعنية نةجالل تقرير - 49

 ( اللجنة تقرير المعلومات من لمزيد انظر)  .1987 أوت 4 في

 UNEP.للبيئة المتحدة الأمم برنامج موقع انظر - 50

 المتن في إليهما المشار مونييا  وبروتوكو  فيينا اتفاقية :التفاصيل من لمزيد انظر - 51

http://www.who.int/
http://www.who.int/mediacentre/news


 
 
 

438 
 

                                                                                                                                                                                                 
 المتن في إليها المشار باز  اتفاقية :التفاصيل من لمزيد انظر - 52

  المتن( في إليه المشار الاتفاق انظر) 2015ديسمبر 12 في  CP/2015/L.9/FCCC:الاتفاق وتاري  رمز.2015 لعا  المنا  تغر بشنهن باري  اتفاق - 53

 المتن( في إليها المشار الاتفاقية هذ  نص :التفاصيل من لمزيد )انظر .1992 لعا  المنا  تغر بشنهن الإطارية المتحدة الأمم اتفاقية - 54

  المتن( في إليها المشار الاتفاقية هذ  التفاصيل نص من لمزيد )انظر .1992 لعا  البيولوجي التنو  بشنهن اتفاقية - 55

 وتاري  رمز .إفريقيا في وبخاصة ،التصحر من أو /و الشديد الجفا  من تعاني التي البلدان في التصحر افحةلمك المتحدة الأمم اتفاقية - 56
 ( المتن في إليها المشار الاتفاقية هذ  نص  التفاصيل من لمزيد انظر) .1994 سبتمبر 12 في   A/AC.241/27:الاتفاقية

 المتن( في إليها المشار الاتفاقية هذ  نص :التفاصيل من لمزيد )انظر .2001 مايو 22 في ة المعتمدةالثابت العضوية الملوثات بشنهن ستوكهوم اتفاقية - 57

 2   ،الإنمائي المتحدة الأمم برنامج عن الصادر ،2016 لعا  البشرية التنمية تقرير - 58

   2   ،" إليه نصبو الذي المستقبل"  بعنوان الوريقة .2012 جوان في ازيلبالبر  المنعقد 20+  يو المستدامة للتنمية المتحدة الأمم لمثتمر الختامية الوريقة - 59

 الاحتياجات تلي التي التنمية" : يعي أنه عل  " المشيك مستقبلنا"  :المعنون المطبو  في المستدامة التنمية مفهو  والتنمية بالبيئة المعنية العالمية اللجنة عرفت - 60
 واليبية والتكنولوجيا العلو  تعليم عن لليونسكو الدولية الإعلامية النشرة )انظر ." الخاصة احتياجاتها تلبية عل  المقبلة الأجيا  قدرة من انتقا  دون الراهنة
 3 (،  2003 عا  .1،2 العدد ،والعشرين الثامن المجلد ." الرابطة"  المسماة .البيئية

  2   ،" (2015،2005) المستدامة التنمية أجل من للتعليم ليالدو  والعقد اليونسكو"  :بعنوان مقا  .المرجع نف  - 61

 1   ،المرجع نف  - 62

 14   ،السابق المرجع .1987لعا   والتنمية بالبيئة المعنية نةجالل تقرير - 63

   19   ،المرجع نف  - 64
 والم اج  المصاد  قائمة                                                                      

 :المصاد /  أولا
 (1985الأوزون، ) طبقة لحماية فيينا اتفاقية -1
 (1987الأوزون، ) لطبقة المستنفدة المواد حو  مونييا  بروتوكو  -2
 (1989منها، ) الحدود عبر والتخلص الخطرة النفايات نقل في باز  للتحكم اتفاقية -3
  (1992)المنا ،  تغر بشنهن الإطارية المتحدة الأمم اتفاقية -4
 ( 1992)البيولوجي،  التنو  اتفاقية -5
 (1994) ،إفريقيا في وبخاصة، التصحر من أوو/  الشديد الجفا  من تعاني التي البلدان في التصحر لمكافحة المتحدة الأمم اتفاقية -6
 (2001) الثابتة، العضوية الملوثات بشنهن ستوكهوم اتفاقية -7
 (2015) المنا ، تغر بشنهن باري  اتفاق -8
 (1972) ،بالسويد بستوكهوم المنعقد البشرية، للبيئة المتحدة الأمم مثتمر عن الصادر لمبادئا إعلان -9

 (1948، )الإنسان لحقوق العالمي الإعلان -10
 (2000) ،المتحدة للأمم العامة الجمعية عن للألفية الصادر الإنمائية الأهدا  إعلان -11
 (2001) ،المتحدة للأمم التابع الإنسان حقوق ل مج عن الصادر 2011 أبريل 12 في المثر  16/11 رقم القرار -12
 (2030،2015) ،المستدامة لتنميةا خطة: عالمنا تحويل"  المعنون، 70/1رقم  المتحدة للأمم العامة الجمعية قرار -13
 (1987) ،المتحدة الأمم عن الصادر"  المشيك مستقبلنا"  المعنون، 1987 لعا  والتنمية بالبيئة المعنية اللجنة تقرير  -14
 (1994) ،قسنطيي زهرة فاطمة الخاصة المقررة إعداد من ". والبيئة الإنسان حقوق:" بعنوان الإنسان حقوق لجنة تقرير -15
 ،المدقع والفقر الإنسان حقوق بمسنهلة المعنية المستقلة للخبرة ". المدقع والفقر الإنسان حقوق: "بعنوان المتحدة عن الأمم صادر تقرير -16

(2010 ) 
 (2011) ،والبيئة الإنسان حقوق بين العلاقة بشنهن تحليلية دراسة المتضمن ،الإنسان لحقوق السامية المتحدة الأمم ضةمفو  تقرير -17



 
 
 

439 
 

                                                                                                                                                                                                 

 جون السيد، ومستدامة وصحية ونظيفة آمنة ببيئة بالتمتع المتعلقة الإنسان حقوق التزامات بمسنهلة المعي المستقل للخبر أولي تقرير  -18
 (2012) ،نوك . ها

 الذي المستقبل"  بعنوان الوريقة. 2012 جوان في بالبرازيل المنعقد 20+  يو المستدامة للتنمية المتحدة الأمم لمثتمر الختامية الوريقة -19
 (2012، )إليه نصبو

 (2015) ،" الصحة عل  الهواء تلو  لأرر التصدي: والبيئة الصحة:" بعنوان للصحة العالمية المنظمة عن صادر تقرير -20
 الهواء تلو  لأرر التصدي: والبيئة الصحة: " بعنوان ،للصحة العالمية المنظمة، الستونو  الثامنة العالمية الصحة جمعية عن صادر تقرير -21

 (2016) ،" الصحة عل 
 

 (2016) ،الإنمائي المتحدة الأمم برنامج عن الصادر ،2016 لعا  البشرية التنمية تقرير -22
 (2018) "، المنا  وتغر والبيئة الصحة"  :بعنوان العالمية الصحة منظمة عن صادر تقرير -23
 .والبيئة الإنسان بحقوق المعي المستقل الخبر. والبيئة الإنسان بحقوق المعي الخا  المقرر ،الإنسان لحقوق السامي المفوض مكتب -24

 www. Ohchr.org  

 جوان 14 الى 3:من الفية في بالبرازيل بريو المنعقد والتنمية بالبيئة المعي المتحدة الأمم مثتمر بتقرير الثاني المرفق، 21 الأجندة -25
1992( ،1992) 

 وإنتاج استهلاك أنماط وجود ضمان:" المعنون المستدامة التنمية أهدا  من 12 الهد  إلى تشر التي الوقائع صفحة، المتحدة الأمم -26
 unchronicle.un.org"، مستدامة

  www.un.org، ماعيةوالاجت الاقتصادية الشثون إدارة، المتحدة الأمم -27
  www.who.int للصحة، والاجتماعية البيئية والمحددات العمومية الصحة صفحة، للصحة العالمية للمنظمة الرسمي الموقع -28
  www.who.int/mediacentre/news ،الإعلا  وسائل مركز، للصحة العالمية للمنظمة الرسمي الموقع -29
 www.who.int، للصحة والاجتماعية البيئية والمحددات العمومية الصحة صفحة ،للصحة العالمية للمنظمة الرسمي الموقع -30
  www.un.org/unep ،للبيئة المتحدة الأمم برنامج -31
 العدد، والعشرين الثامن المجلد"،  الرابطة"  المسماة ،البيئية واليبية والتكنولوجيا العلو  تعليم عن لليونسكو الدولية الإعلامية النشرة -32

1-2 (2003) 
        (2016) تعديل، الجزائري الدستور -33
 (2003) المستدامة التنمية إطار في بالبيئة المتعلق ،2003 جويلية 19 في المثر  ،03/10رقم  الجزائري القانون -34

 :الم اج /  ثانيا
 دراسات مجلة ". أولية نتائج"  العالمية الصحة منظمة عن الصادر الحياة نوعية لمقياس العربية الصيغة، الخالق عبد محمد أحمد -1

  (2008) ،الكويت جامعة .النف  علم قسم، 2 العدد 18 المجلد ،نفسية
 باتنة جامعة. الأساسية والحريات الإنسان حقوق تخصص، الحقوق في دكتورا  أطروحة. الحياة جودة في الإنسان حق .حسا  مرم -2

 (2017، 2016) الجامعية السنة، الحقوق قسم، السياسية والعلو  الحقوق كلية،  1
 قياسها وكيفية محدداتها، اأبعاده، مظاهرها، الحياة جودة. بحري محمد صفاء، حماد محمود الإله عبد السلا ، عبد الحسن أبو سمرة -3

 .اليبوية والبحو  الدراسات معهد ،مصر القاهرة جامعة. 2015 ابريل – 1ج الثاني، العدد، اليبوية العلو  مجلة .وتحسينها
 

http://www.un.org/
http://www.who.int/
http://www.who.int/mediacentre/news
http://www.who.int/


 
 
 

440 
 

 مساهمة أهم المؤتمرات الدولية للتنمية المستدامة في تعزيز جودة حياة المجتمعات الإنسانية
 (2015، 1972 دراسة نقدية لواقع هذه المؤتمرات بين(

 نصير عريوةد. 
 -1- سطيف جامعة

Nacir.arioua@yahoo.fr 

 

 : الملخص
 تقوم التي المستدامة، الاقتصادية التنمية مجال في خاصة متداخلة، مجالات عدة في كبير  باهتمام حظيت التي المواضيع أهم من الحياة جودة موضوع يعتبر      
 فيها يعيش التي بالبيئة المرتبطة التدهور أشكال كل  ومحاربة الناس معيشة بتحسين المرتبطة الاستراتيجية، أهدافها نحو الإنساني السلوك توجيه أساس على

 .مجتمعاتهم في السائدة والأخلاقية الحضارية القيم ضمن والجماعية الفردية قدراتهم من يعزز مما الناس،
 
 .الحضارية القيم الأخلاقية، القيم المستدامة، التنمية الحياة، جودة :المفتاحية الكلمات

 
 

 :مقدمـة

المتحدة بالترويج لعدة استراتيجيات  للأمممما لا شك فيه أنه خلال العقود الأخيرة من القرن العشرين، قامت المنظمات الدولية       
هذه  ، وعلى الرغم مما حققتهالأساسيةبهدف القضاء على الفقر وتحسين المستوى المعيشي للسكان وتلبية حاجاتهم  ،للتنمية المستدامة

أن الطموح كان أكبر  إلا، الأرض أنحاءايجابية على واقع الحياة الاقتصادية والاجتماعية، في كافة  آثاررض الواقع من أعلى  ياتالاستراتيج
 ط له ضمن هذه المؤتمرات العالمية.مما تم التخطي

العمل المتكامل والمشترك بين   إطارمن خلال تضافر الجهود الدولية، في  إلاوفي الحقيقة لا يمكن تحقيق رفاهية الشعوب وجودة حياتها       
، هذا الأمر يساعدها الأخلاق والقيم الإنسانية ضمن مبادئ تحريك وعيها وفهم حقوقها وواجباتها الأساسية ، مما يساهم فيالأطرافكل 

 على فهم المقتضيات الأساسية لرفاهيتها وجودة حياتها.

الى العلاقة القوية بين تلبية الحاجات الأساسية من خلال نموذج  ،تشير كثير من الدراسات في المجال الاقتصادي مع ذلك وبالموازاة      
، حيث والاقتصادية للأفرادوجودة الحياة ورفاهية المجتمعات، وتتمحور هذه الحاجات حول المتطلبات النفسية والاجتماعية  المستدامة التنمية

في كل جوانب الحياة، وهذا في واقع الأمر ما  ( الى علاقة الرضا والسعادة الفردية بالقدرة على إشباع الحاجات2011 أشار)الكرخي،
 دعما لجودة حياة الناس. إليهتسعى التنمية المستدامة للوصول 

 البحث: مشكلة  أولا.

ونظرا  ،الإنسانيةالتطورات المتعلقة بنموذج التنمية المستدامة وعلاقتها المباشرة بجودة حياة المجتمعات لأهم يتناول هذا البحث عرضا تاريخيا 
جهود جبارة من خلال المؤتمرات الدولية لحماية البيئة  بذلت حيث تزايد الاهتمام من طرف المجتمع الدولي، ،لتطور هذه العلاقة مع الزمن

المفوضية العالمية للبيئة والتنمية المستدامة  إنشاء، ولعل المستقبلية والأجيالاهية وجودة حياة الجيل الحالي لصالح رف الإنسانالتي يعيش فيها 
المحطات الدولية التي ركزت بصفة  أولى 1987، ويعتبر مؤتمر برونتلاند سنة الأجيالبشكل كبير في تعزيز حقوق  قد ساهم 1983سنة

وحماية البيئة  الأساسيةمنها هو تحقيق الرفاهية وتلبية الحاجات  الأوللتنمية المستدامة، يكون الهدف فعلية على أهمية بناء استراتيجيات ل
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التي يعيش فيها الجميع، وهذا من خلال التركيز على العديد من المؤشرات في مختلف المجالات كالصحة والتعليم ومكافحة التلوث ومحاربة 
 دامة المعروفة.مؤشرات التنمية المست من الفقر وغيرها

دافع حقيقي لزيادة وعي  الأمرهي في واقع  إنما، خلال مسيرة التنمية المستدامة ومما زاد الموضوع أهمية كون كل هذه الجهود التي بذلت
 البشرية بأهمية تحسين نوعية الحياة والمحافظة عليها

أهم المؤتمرات الدولية لنموذج التنمية المستدامة في تحسين كيف ساهمت على السؤال الرئيسي التالي: يركز هذا البحث ومما سبق سوف 
 ?جودة حياة المجتمعات الإنسانية

 سئلة فرعية أهمها:أوينبثق من هذا السؤال الرئيسي عدة 

 ؟ي أهم المؤتمرات الدولية للتنمية المستدامةهاـم ✓

 ؟الإنسانيةكيف ساهمت هذه المؤتمرات في تحقيق جودة حياة المجتمعات  ✓

 ؟نجحت فعلا استراتيجيات التنمية المستدامة في تعزيز جودة الحياةهل  ✓

 :ثانـيا. أهداف البحث

 يحاول البحث الربط بين نموذج التنمية المستدامة ومفهوم جودة الحياة. ✓

 يحاول البحث تقديم رؤيا واضحة حول أهمية البعد البيئي للتنمية المستدامة في تعزيز مفهوم جودة الحياة. ✓

 المقترحات حول ما يمكن أن يحققه نموذج التنمية المستدامة لجودة الحياة. تقديم بعض ✓

 تنبع أهمية هذا البحث من عدة اعتبارات أهمها:أهمية البحث: . ثالثـا

 هم المؤتمرات التي ساهمت في بلورة فكرة التنمية المستدامة.أتوضيح  ✓
 بصعوبة تحقيق الأهداف المتعلقة بجودة حياة المجتمعات. الوقوف على بعض الانتقادات الموجهة لهذه المؤتمرات المتعلقة ✓

يعتبر البحث محاولة هادفة لإبراز وجهة نظر موضوعية حول واقع التنمية المستدامة عمليا من خلال أهم مؤتمراتها والنتائج التي تم  ✓
 .إليهاالوصول 

 التالية:يتضمن البحث فضلا عن المقدمة والخاتمة المحاور . خطـة البحث: رابعا

 (.1972،2015فكرة التنمية المستدامة من خلال أهم المؤتمرات الدولية)جودة الحياة و : الأولالمحور 

 التنمية المستدامة ليست حلا سحريا لجودة الحياة. المحور الثاني:

 ?هو الحل أينالمحور الثالث: 

 يلي: ولمعالجة هذه الإشكالية سوف نتطرق بشكل مختصر لهذه المحاور كما

 (.2015.1972) فكرة التنمية المستدامة من خلال أهم المؤتمرات الدوليةجودة الحياة و : الأولالمحور 

ارتبط ظهور فكرة التنمية المستدامة عمليا بمشكلة حماية البيئة وتدهور مواردها الطبيعية، ولهذا اختلفت الأفكار والتصورات حول هذا لقد 
خاصة عند دول الجنوب، وعلى الرغم من ارتباط  والمصالح، مما أثر بشكل كبير على نجاحها محليا ودوليا، الإيديولوجياالمفهوم لاختلاف 
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جودة فكرة التنمية المستدامة بالبعد التاريخي والفلسفي، إلا أن العديد من المفكرين يعتبرونها منهج عملي يمكن أن يساهم في تحسين نوعية و 
المجالات، خاصة في مجال حماية البيئة من كل أشكال التلوث، وتعتبر مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية المجتمعات البشرية في كل حياة 

وفي واقع الأمر تعتبر حماية البيئة ضرورة ملحة لتحقيق  (،1988محمد القاسم القريوني،)،بداية ما يمكن أن نسميه بعصر التنمية في العالم
(، حيث أصبحت حماية البيئة أحد المؤشرات الرئيسية (Environnement is lifeة هي الحياةفالبيئ  (welfare)رفاهية الشعوب

البيئة بمزيد من الاهتمام المحلي العالمي على حد سواء، خاصة في التقارير المتتالية  لقياس جودة حياة المجتمعات المعاصرة، ولذلك حضيت
الامم المتحدة وصندوق النقد الدولي وعدة منظمات غير حكومية، وهذا باعتبارها محور اهتمام التنمية المستدامة  والصادرة عن هيئة

Sustainable développement) ويشير تقرير الاتحاد العلمي لحفظ الطبيعة في تقريره عن حماية الأرض، الى أن التنمية ،)
، وتعتبر قمة العالم ة الناس، مع العيش في حدود قدرة الأنظمة الايكولوجية التي تعيل البشرالمستدامة ترتبط في جوهرها بتحسين نوعية حيا

، أحد أهم القمم التي تشير صراحة الى تحسين جودة الحياة، في 1995في مارس كوبنهاجن(، المنعقدة في  (WSSDللتنمية الاجتماعية
وتحقيق الأمن وتوفير  ،، والتي ترتبط بمكافحة الفقر والتفكك الأسري(2006طراف،محمد محمود )،إطار الاهتمام بالتنمية الاجتماعية

الإمكانيات لجميع الناس للاستفادة من برامج التعليم والرعاية الصحية، انطلاق من مبادئ حقوق الإنسان، وفي واقع الأمر كل هذه 
 يمكن إغفال التحسينات المتعلقة بالجوانب الثقافية والمعنوية التي تعزز المكتسبات لها عوائد مباشرة على جودة الحياة ورفاهية الأمم، كما لا

 .التفاعل الايجابي وتعطي مغزى حقيقي لمعنى الحياة أواصرمن 

ياة لم تظهر بشكل جلي إلا من خلال المؤتمرات الدولية التي حاولت الحغير أن بروز النقاش الحقيقي حول مشكلة التلوث البيئي وجودة 
ا معظم البلدان إيجاد حلول مشتركة للمشكلات المتراكمة نتيجة تزايد واستمرار الأنشطة الصناعية الملوثة، والتي تشكل تهديدا  من خلاله

 جودة حياة المجتمعات الحالية والأجيال المستقبلية.على كبيرا 

بلورة مفهوم التنمية المستدامة وجودة حياة خلال العقود الماضية والتي ساهمت في  وعليه سوف نركز على أهم المؤتمرات التي تشكلت
 المجتمعات الإنسانية.

ركز هذا المؤتمر على بناء صيغة مناسبة تساعد في الربط بين استمرار عملية التنمية وحماية :1972 مؤتمر ستوكهولم وجودة الحياة .ولاأ
، كما ركز على خطورة الإخلال بالنظام البيئي من جراء التلوث وتحسين نوعية معيشتها البيئة، التي تعتبر عاملا حاسما في رفاهية المجتمعات

الأمم  هيئة (، ونتيجة لذلك قامتbeat burgenmier ,2008)،الناس، الذي سوف يدمر البيئة التي يعيش فيها البيئي المتزايد
لك على جودة حياة السكان في شعورا منها بمدى تأثير ذ المتحدة في هذا المؤتمر بعدة أنشطة، ولعل أهمها إعداد برامج مستمرة لحماية البيئة

، كما أصدرت مذكرة موجهة الى حكومات الدول الأعضاء، لتمنع الاستثمارات التي تلوث البيئة وهذا اعتمادا على والأرياف المدن
على تغيير  التي تساعد تحمل كل تكاليف التلوث من خلال إقامة المشاريع الخضراء نولوجيا النظيفة، وإجبار الملوثين الصناعيين علىالتك

 (.2002عامر محمود طراف،)،الأجيالالخاطئة باتجاه البيئة التي تعد ميراث  تالسلوكياأساليب الحياة وتعديل 

وبيئته في تحقيق نموذج التنمية ويمكن  الإنسان(، عدة مبادئ تربط بين stockholm declaration) ستوكهولم إعلانلقد وضع 
 :(2015هادي أحمد الفراجي،) ،وهي الإنسانيةالالتزام بجودة الحياة  إطارالى بعضها في  الإشارة

 تتيح لهم الحياة الكريمة. حق الناس في حرية العيش والمساواة وفي الظروف الملائمة للحياة ضمن بيئة ذات نوعية ✓
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 المحافظة على الموارد الطبيعية ضمن بشكل يضمن استمرار الحياة البرية. ✓

 .التخطيط السكاني إطارضبط معدلا النمو السكاني من خلال رسم سياسات سكانية مناسبة في  ✓

 وتحسين بيئة العيش. الاهتمام بالجوانب التعليمية وتحسينها، لارتباطها بثقافة الشعوب وتأثيرها على سلوكهم ✓

 استغلال التطور التكنولوجي بشكل يدعم مبادئ التنمية المستدامة. ✓

عمل دام ثلاث سنوات، حيث قامت اللجنة العلمية للبيئة والتنمية ثمرة  : التقرير هو1987 برونتلاند مؤتمرجودة الحياة في تقرير  .ثانيا  
جديد يعتبر أن  الذي يعتبر المبادرة الأولى الحقيقية لتأسيس مفهوم ((Our common future"مستقبلنا المشترك"بنشر تقرير بعنوان 

حيث  ،(2003باتر علي وردم،)،البيئة من أخطر المشكلات عالميا، ولذلك يجب تغيير أنماط الإنتاج والاستهلاك بطريقة مستدامة تلوث
والتزايد المستمر لعدد السكان، والتلوث الناتج عن  لات الفقرالرئيسية للمشكلات البيئية التي ارتبطت بحا الآثارناقش هذا التقرير 

الاستهلاك المفرط في الموارد، وحسب هذا التقرير فإن الوصول الى جودة الحياة لدى المجتمعات البشرية، ترتبط بأساليب مكافحة الفقر 
في البعد الاجتماعي للتنمية  علماء الاجتماع وخبراء هذا المؤتمر أكد، حيث الخاطئة باتجاه البيئة التي نعيش فيها تالسلوكياوتغيير 

في ظل عدالة توزيع الثروات  إلاعلى أهمية مبادئ العدالة الاجتماعية وتحسين نوعية الحياة، بحيث لا يكون المجتمع مستداما  ،المستدامة
 .(farid, baddache)،تحقيها في إطار المشاركة المجتمعيةالى مس الخدمات الاجتماعية كالصحة والتعليم وإيصالوالمداخيل والموارد، 

مع مراعاة القيود المصاحبة لها كالتكنولوجيا    الأساسية التنمية المستدامة في هذا التقرير الى تحقيق مفهوم الحاجات ةاستراتيجيوتستند 
 المتطورة والتقاليد والأعراف الاجتماعية، كما ركز من جهة أخرى على ضرورة بناء الوعي بحماية البيئة لأجل مستقبل وحياة أفضل للأجيال

سين البيئة وتغيير العادات السيئة التي تضر القادمة، وهذا في إطار المسؤولية الأخلاقية للجيل الحالي من خلال المحافظة على الموارد وتح
في تقريرها السابق بالتركيز على عدة مستويات تتعلق بجودة حياة  قامت هذه اللجنة الإنسانيةلأهمية الحياة نظرا القادمة، و  الأجيالبمستقبل 

والتعليم المبكر والعناية الصحية من أهم عناصر الحياة المستدامة، ولذلك  الغذائي والأمنالناس، حيث اعتبرت أن الحق في السكن اللائق 
التي تعزز من النظرة المستدامة لمختلف موارد البيئة التي تحقق أفضل المستويات المعيشية  الإنسانيةتؤكد مرة أخرى على أهمية نشر القيم 

 تلبية الكم الهائل من الحاجات أن اعتبار الى في هذا التقرير، ويكمن التحدي الأساسي للتنمية المستدامة للمجتمعات المحلية
يدفع  من أهم ما الأرزاق، وجعل العيش الكريم والحصول على الأرضفي ظل ارتفاع عدد سكان  (Human needs)الإنسانية
 .ضره ومستقبلهالذي يحقق له الرفاهية والاستقرار المعيشي في حا الى العمل الإنسان

يعتبر من أكبر المؤتمرات الدولية الذي خصص لأجل حماية البيئة من   :1992 ودي جانير  ريوب قمة الأرض الحياة ومؤتمر. جودة ثالثا
 ، اعلان ريو للبيئة والتنمية21) أجندة القرن أهمها: عنه عدة اتفاقيات وبرامج، الشعوب وتمخضكل أشكال التدهور، وتحسين واقع 

 مبدأ(. 27يتكون من الذي 

وهي تتعلق  وغايات التنمية المستدامة أهدافبمثابة خارطة طريق لتحقيق  (Agenda21)وتعتبر أجندة القرن الواحد والعشرين 
، (2015.1995 الى النصف بين ،عن دولار اليومي من يقل دخلهم )إنقاص استئصال الفقر والجوع الشديدين .أولا التالية:بالأهداف 

 أثناءخفض معدلات وفيات النساء )الأمهات صحة  ، وتحسينالأطفالتحقيق التعليم الابتدائي الشامل، وخفض معدلات وفيات  ثانيا.
وقف نهائي لانتشار فيروس نقص المناعة )الخطيرة مكافحة الأمراض  (، ثالثا.2015.1995 الحمل والولادة بنسبة ثلاث أرباع بين

المحرومين من مياه الشرب الصالحة والصرف الصحي الى النصف بحلول  )إنقاص الاستدامة البيئيةضمان  (، رابعا.2015الايدز بحلول 
تطوير استراتيجيات لإتاحة العمل اللائق والمنتج للشباب، وتمكين الناس من )للتنمية تطوير شراكة عالمية شاملة  خامسا. (،2015

تطبيق مبادئ التنمية المستدامة من خلال  ، وكل هذه الأهداف جاءت نتيجةت(الوصول الى التكنولوجيا الحديثة للاتصال ونقل المعلوما
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ابتكار أساليب وأفكار نظرية يمكن تطبيقها بشكل يدفع بالحكومات الى تغيير وتحسين واقع وجودة حياة المجتمعات، خاصة الدول النامية 
 (.2006 عبد البديغ، )محمد ،والفقيرة

مبدأ عن حقوق وواجبات الدول الموقعة عليه فيما يتعلق بحماية البيئة وتحسين مستويات معيشة  27فقد تضمن  "إعلان ريو"أما بخصوص 
في المبدأ الأول: حيث اعتبر خاصة (، فقد أشار صراحة الى جودة الحياة 2008 لطرش ذهبية،)،السكان في إطار مبادئ التنمية المستدامة

 للإنسانلمستدامة، ولهم الحق في الحياة الصحية المنتجة، والبيئة النظيفة، كما يؤكد على الحياة الكريمة أن البشر هم أولى اهتمامات التنمية ا
لملائمة في إطار المعيشية ا الظروفالحق في التنمية وتوفير  يؤكد على المبدأ الثالث: ، أماالإعلانوالتي بقيت راسخة في كل مبادئ هذا 

 المبدأ الخامس: فقد ركز على تحقيق احتياجات الشعوب وتحسين جودة حياتها. في ما، أالمجتمعات تخلفمكافحة الفقر و 

لقد طرح إعلان ستوكهولم مسارات عامة عن جودة حياة المجتمعات، أصبحت فيما بعد كمدخل أساسي لاستشراف المستقبل، غير أنه لم 
 بشكل يضمن حماية البيئة وتحسين واقع الشعوب لصالح الأجيال المستقبلية. يتم تنفيذ مبادئه

تم الاتفاق عليه في القمم السابقة، غير  كان انعقاد هذا المؤتمر فرصة سانحة لمراجعة ما :2002 غجوهانسبور  . جودة الحياة ومؤتمررابعا
عن التحديات الحقيقية للتنمية المستدامة في المستقبل خاصة  صورة واضحةأن المشاورات الكبيرة التي سبقته لم تساهم بشكل فعلي في رسم 

، وفي الحقيقة فشل المشاركون في هذا المؤتمر في الخروج بوثيقة قابلة المستقبلية للأجيالالحياة وجودتها في جانبها المتعلق بتحسين نوعية 
وتدهور المعيشة في عدة نواحي حياتية، وعليه فالدول  اجهة الفقر، وتحتوي على التزامات مباشرة بخصوص مو للتنفيذ على ارض الواقع

من الناتج المحلي الإجمالي العالمي كمساعدات للتنمية  ℅0.7 الغنية تتحمل مسؤولية كبيرة في تقديم الدعم للفقراء، بحيث يجب تخصيص
، من خلال فتح 2015 الفقراء الى النصف بحلول سنة المناطق الفقيرة، وهذا لتحقيق الهدف الرئيسي لقمة الألفية المتعلق بتخفيض عدد

 .(2003باتر علي وردم،على هذه الدول الفقيرة بشكل مباشر) الأسواق

 ومن الواضح تماما أن هذا المؤتمر قد ركز بشكل ملح على عدة جوانب إنسانية لتعزيز جودة حياة الناس، ويظهر ذلك من خلال:

صندوق تضامن عالمي لتعزيز  إنشاءمن خلال  ومحاربة الفقر الإنسانمنصف يهتم بتعزيز كرامة  إنسانيمجتمع  بإقامةالالتزام  ✓
 (.2006عبد العزيز قاسم محارب،)الاجتماعية، التنمية 

 تحسين الواقع الصحي وخفض معدلات الوفيات. ✓

 مراعاة تقاليد وأعراف الناس أثناء تحقيق التنمية الاجتماعية. ✓

 التعليم لرفع مستوى الوعي لدى الشعوب.الاستثمار المنتج في  ✓

عند تسيير المجتمعات  والمساءلة،التركيز على الديمقراطية التشاركية، واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في إطار الشفافية  ✓
 معات.واعتبارها من أهم ركائز تحقيق جودة الحياة لهذه المجت المحلية ومشاركة الأهالي في صناعة القرار المحلي

 (:2015.2007. جودة الحياة ومؤتمرات منظمة الأمم المتحدة للتغيرات المناخية)خامسا

تعتبر حماية البيئة من أهم العناصر التي تساهم في تحقيق جودة الحياة بالنسبة للمجتمعات في كل أنحاء العالم، ولذلك اهتمت المنظمات 
وغيرهم بشكل غير مسبوق في دق ناقوس الخطر  ،ورؤساء الدول والخبراء لمدني، ومنظمات المجتمع االدولية الحكومية وغير حكومية

جودة حياة المجتمع للجيل الحالي والأجيال المستقبلية، ولذلك سوف نركز  على تفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري وتأثيرها المباشر بخصوص
 على أهم أفكار هذه المؤتمرات بخصوص حماية البيئة التي يعيش فيها الناس من خطر التلوث بغازات الاحتباس الحراري.
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 "مم المتحدة للتغيرات المناخيةأهم مؤتمرات منظمة الأ": 01جدول رقم 

 المؤتمر الأفكارأهم 

يهدف هذا المؤتمر إلى التقليل من الانبعاثات الغازية المسببة للاحتباس الحراري، حيث صدر عنه تقرير 
متشائم بخصوص البيئة والتلوث، وتمحورت المناقشات حول حتمية التضامن الإنساني في مواجهة ارتفاع 

 (:2008خبابة عبد الله،)يلي درجة حرارة الأرض، ومن الملفات المطروحة في هذا المؤتمر ما 
 المفاجئ في درجة حرارة الأرض. ـ الارتفاع

 ـ إعداد تقرير علمي للتحرك في مجال مكافحة التلوث.
 ـ التحذير من ازدياد المخاطر بخصوص التغيرات المناخية، خاصة في قارة آسيا.

ة، تحل مكان اتفاق ويعتبر مؤتمر بالي انطلاقة فعلية، لبدأ مفاوضات بخصوص التحضير لمعاهدة جديد
 . حيث تم الاتفاق على ما يلي:2020الذي سوف ينتهي في سنة "كويوتو"

 العمل على إعداد معاهدة للحد من انبعاث غازات الاحتباس الحراري. ✓

 التخفيض من كميات إصدار ثاني أكسيد الكربون. ✓

والكوارث اتفق المشاركون على تأسيس صندوق أممي، لتمويل عمليات الحد من التلوث  ✓
 المختلفة.

 السماح ببيع إصدارات التلوث من الدول النامية إلى الدول المتقدمة. ✓

 تعزيز التعاون التكنولوجي للمحافظة على البيئة. ✓

 

مؤتمر منظمة الأمم المتحدة للتغيرات المناخية 
 .(2007بالي ) بإندونيسيا

جديد، لحماية البيئة من التلوث ومن  دولة، وكان الهدف منه إبرام اتفاق عالمي 193شارك فيه حوالي 
مخاطر التغيرات المناخية، ومحاربة ظاهرة الاحتباس الحراري، وتضمنت الاتفاقيات المبرمة تخصيص مبلغ مالي 

الأمر تغيرات المناخية للدول الفقيرة. غير أن مليار دولار في السنوات الثلاث المقبلة لمواجهة ال 30قدره 
مما جعل الدول الصناعية الكبرى  إلزامية هذه الاتفاقيات المبرمة بين الدول،الذي خيب الأمل هو عدم 
 (.12.10,2018 ، بتاريخwww.un.org) تواصل في مسيرة تلويثها للبيئة

 كما واجهت هذه القمة عدة انتقادات أهمها:
انتهت هذه القمة المنعقدة أساسا حول المناخ في إطار التنمية المستدامة، دون الوصول الى حلول  ✓

مشتركة وملزمة لجميع الدول لأجل التخفيض من نسب غازات الاحتباس الحراري، حيث أقرت 
المضي في هذه المعاهدة في حدود  فيما يتعلق فيالدول الصناعية الكبرى عن اتفاقها غير ملزم 

جتين مئويتين مقارنة بمستويات الانبعاث الغازي في السنوات الماضية، كما تعهد الاتحاد در 
وهذا ما لم  2012الى غاية سنة "سبعة ملايير يورو"الأوربي بتقديم مساعدات مالية في حدود 

ينعكس على أرض الواقع بشكل ملموس، ويعتبر تعهد كل من الولايات المتحدة الأمريكية 
 ، أمرا متناقضا من حيث المبدأ.2020واليابان على تقديم مثل هذه المساعدات الى غاية نهاية 

كبرى، رغم أن بعض الدول لم يقر هذا المؤتمر بمطالب الدول الفقيرة، حيث انحاز الى الدول ال ✓
هددت صراحة بالانسحاب من هذه الاتفاقية مثل دولة الصين التي رفضت عملية مراقبة 
أنشطتها الملوثة، هذا الأمر جعل العديد من المنظمات الناشطة في حماية البيئة تقر بفشل هذا 

غرار فنزويلا المؤتمر، حيث احتجت بعض الدول على لسان رؤسائها وممثليها بمستوى عال على 
 وبوليفيا وغيرهما على غياب الشفافية والديمقراطية والعدالة بين الشعوب في هذا المجال.

وقد أرجع كثير من المحللين السياسيين هذه الانقسامات العميقة الى قضية المنافسة الاقتصادية  ✓
تخدم المصالح بين معظم الدول الصناعية الكبرى، وخاصة الاختلالات الايديولوجية التي تبقى 

 لها. الاستراتيجية

بعد مفاوضات عسيرة بين قادة الدول حيث تعالت احتجاجات  "كوبنهاقن"غادر الجميع  ✓
واتجه الجميع الى بلدانهم دون اتفاق حقيقي  الكبرى،الدول النامية، وانخفضت أصوات الدول 

ة الأمم المتحدة للتغيرات المناخية مؤتمر منظم

 .(2009كوبنهاغن )بالدانمارك 

 

http://www.un.org/
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 حول قضية حماية البيئة في إطار مبادئ التنمية المستدامة.
 

تضمن هذا المؤتمر الدورة الثامنة عشر لمؤتمر الأطراف، والدورة الثامنة لمؤتمر الأطراف المتعلقة باتفاقية 
دولة، من مسئولين في الدول ورؤساء منظمات  194مشارك و 9000، حيث استقبل أكثر من"كويوتو"

 (:2017عريوة نصير،) ،وغير حكومية، ومنظمات المجتمع المدني، وركزت على ما يليحكومية 
 ضمان تنفيذ مختلف الاتفاقيات التي أبرمت في المؤتمرات السابقة؛ ✓

، من أجل إقرار فترة الإلزام "بروتوكول كويوتو"الخروج بمجموعة من القرارات التي تعدل من  ✓
 الثانية؛

 ر والأضرار المترتبة عن عدم الالتزام بمختلف الاتفاقيات؛تم النظر في النتائج والخسائ ✓

كما طرحت معظم الدول في هذا المؤتمر، فكرة إحضار كل الوثائق التفصيلية، التي تدل على التخفيض من 
 انبعاث الغازات الدفيئة.

ل حماية البيئة ، وبقاء العالم دون اتفاق صريح حو "بروتوكول كيوتو"انقضاء آجال  قرب وفي واقع الأمر وبعد
من التلوث، تبقى مجرد اتفاقيات محلية تخص كل دولة على حدا، هذا الأمر دفع مؤتمر الدوحة الى وضع 

نسب التلوث، وبالمقابل نادت العديد من الدول  ضرورة تخفيضعلى  مسودة تلزم الدول الصناعية الكبرى
 مستوى تطلعات الجميع.الذي لم يكن في  "بروتوكول كيوتو"الى إعادة النظر في تطبيق 

كما لم يتم في هذا المؤتمر التوصل الى هدف مشترك بخصوص وضع صندوق لحماية البيئة من التلوث بقيمة 
، ونتيجة لهذا الوضع احتجت العديد من المنظمات غير حكومية 2020مليار دولار بحلول سنة 100

كافية لحماية الأرض وسكانها من كل التهديدات ودعاة حماية البيئة حول قرارات هذا المؤتمر التي تعتبر غير  
 المحتملة.

 

مؤتمر منظمة الأمم المتحدة للتغيرات المناخية 
 .(2012الدوحة )بقطر 

وفد رسمي، ومنظمات المجتمع المدني وكثير من  195شخصية دولية، و 158شارك في هذا المؤتمر أكثر من 
ظاهرة الاحتباس الحراري، وذلك بتخفيض درجتين  الخبراء والعلماء، ويهدف في الأساس إلى الحد من

مئويتين، ويعطى الأسبقية للدول الصناعية، في تحمل مسؤوليتها لمكافحة هذه الظاهرة، ومن المقرر أن يحل 
 .2020الذي سينتهي العمل به في حدود سنة "بروتوكول كويوتو"الاتفاق محل 

مؤتمر منظمة الأمم المتحدة للتغيرات المناخية 
 .(2015باريس )نسا بفر 

 أهم الانتقادات الموجهة لهذه المؤتمرات المنعقدة لأجل التغيرات المناخية.
، لعدة تحت رعاية الأمم المتحدة( في حماية البيئة لأجل تحسين الحياة لسكان العالم المندرجة)عمليا لم تنجح معظم هذه المؤتمرات المتعلقة بالتغيرات المناخية 

 اعتبارات أهمها:

لوث البيئي، تأثير العولمة واقتصاد السوق المبني على المنافسة، الذي يتنافى مع مبدأ المشاركة والتعاون في حل المشكلات المعقدة، مثل: مشكلة الت ✓

 ولهذا تظهر صعوبات كبيرة أثناء التطبيق. بسبب هيمنة الدول الصناعية الكبرى على العالم.

مع الولايات المتحدة الأمريكية ـ مما  "كويوتو معاهدة"اصة الدول الملوثة للبيئةـ مثل ما حصل في سهولة الانسحاب من هذه الاتفاقيات، خ ✓

 جعل من هذا الأمر غير جدي على الصعيد الدولي، خاصة فيما يتعلق بإلزامية القرارات المتوصل إليها.

 لطاقات المستخدمة، وتغيير نظرتها إلى المستقبل والأجيال القادمة.تتطلب قضية المناخ والاحتباس الحراري، من الدول تغيير سياستها الصناعية وا ✓

 عدم التوافق السياسي بين الدول، أثر على بناء التوافق العلمي بنقل التكنولوجيا النظيفة بين الدول. ✓

بالمقارنة مع النسب المتزايدة للتلوث، يجب إعادة النظر في مسألة التمويل المتعلقة بحماية البيئة من غازات الاحتباس الحراري، فهي غير كافية  ✓
 وعلى الدول الملوثة أن تلتزم بالتعويض بدل التمويل.

 
 المصدر: من اعداد الباحث
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 التنمية المستدامة ليست حلا سحريا لجودة الحياة :المحور الثاني

 
( يحتاج الى تقييم 2015.1972) العالمية خلا نصف قرنإن مفهوم التنمية المستدامة الذي تم تداوله بين الدول والمنظمات وفي المؤتمرات 

أن التنمية حقيقي بخصوص ما حققته لجودة حياة المجتمعات البشرية، على الصعيد المادي والسلوكي والأخلاقي، وعلى الرغم من اعتبار 
وخلال هذه الفترة  أنها إلا ،الإنسانيةلما لها من تأثير مباشر على مختلف جوانب الحياة  ،أحد ضروريات القرن الواحد والعشرينك  المستدامة

 :واجهة عدة تحديات بخصوص جودة الحياة نذكر منها
 أولا: أهم تحديات التنمية المستدامة

يعتبر الفقر أحد المؤشرات الأساسية لجودة الحياة، وهو أحد الهواجس الكبيرة لدى معظم الحكومات  :والبطالة ـ تفاقم ظاهرة الفقـر1
البنك "لارتباطه بشكل مباشر بعدة جوانب مهمة في حياة الناس مثل الصحة والتعليم، وتشير بعض الدراسات الحديثة الصادرة من 

 ℅52لفقر، خاصة لدى الدول النامية مقارنة بالعشرين سنة الماضية)من سجل انخفاض محسوس في نسب ا 2015أنه الى غاية  "الدولي
تم الاتفاق  حسب ما 2015(، وتأمل الهيئات الدولية تخفيض هذه النسبة الى النصف بحلول سنة 2005سنة  ℅25الى 1981سنة 
بشكل غير مسبوق  عدد الفقراء ب تزايدب، غير أن هذه النتيجة تبقى صعبة التحقيق بس(www.wb.org) الألفيةفي أهداف  عليه

 .2030نتيجة الحروب وفشل التنمية وتزايد السكان وغيرها مما يصعب من تحقيق هدف القضاء على الفقر بحلول سنة
وتعتبر البطالة من بين الأسباب الرئيسية لظاهرة فقر المجتمعات الإنسانية، فهي تؤثر على الأمن الاجتماعي والاقتصادي للدول، بحيث 

الركن الرئيسي في تحسين مستوى المعيشة، تخلص الأسر من الآلام الحرمان والفاقة التي هي  ان مداخيلهم التي تعتبرالأفراد إلى فقد تعرض
المجتمعات والتي تهدد باستمرار جودة حياة البشر، وتشير بعض الدراسات في هذا المجال  مختلف مصدر كل الآفات الاجتماعية القائمة في

لعدة أسباب تتعلق في الأساس بمشكلة التنمية الاقتصادية خاصة في المجتمعات النامية، وتناقص  في العالم خطورة تفاقم هذه الظاهرة إلى
 الوظائف بسبب التغيرات الكبيرة التي تحدث في سوق العمل خاصة عند الدول المتقدمة.

قضية التلوث بغازات الاحتباس الحراري من اعقد المشكلات العالمية  عتبرت :بغازات الاحتباس الحراري تفاقم مشكلة التلوث البيئي  ـ2
على جودة حياة  ، واستقرار التوازن البيئي، وهذا ينعكس بشكل مباشرالإنسانعلى نوعية الهواء وصحة  الكبير لتأثيرهاالقائمة حاليا، نظرا 

من خلال الاستغناء عن  ،مواجهة هذا التحدي بكل الوسائل وضمن العمل المشترك أهميةتؤكد معظم المؤتمرات على  الناس، ولذلك
تستغل الطاقات المتجددة في التخفيف من حدة التلوث، حيث تقوم  أن تحاولاستخدام الوقود المحتوي على مادة الرصاص، فمعظم الدول 

رغم اعتبارها من اكبر الدول الملوثة في المجال الصناعي. وهي تحاول  بليون دولار، 27الصين بأكبر استثمار عالمي في هذا المجال بمبلغ قدره
،وتشير بعض الدراسات الى أن تلوث الهواء يعد أحد التحديات الكبرى على (2015ـ2011ما بين) ℅17تخفيض نسبة التلوث بـ: 

أكسيد  أولغاز  ئة التي نعيش فيها، حيث يعتبرجودة الحياة، اذ تعتبر غازات الاحتباس الحراري المختلفة السبب الرئيسي في تلويث البي
 ،من الدول المتقدمة صناعيا ℅33مليون طن سنويا، منها  850من أخطر الملوثات حيث تقدر كمية انبعاثه في الجو بنحو الكربون

مما يؤثر على سلوك  العصبي،وعمليا تؤثر الغازات المنبعثة في الهواء على الصحة النفسية والعقلية من خلال المشكلات التي تحدث للجهاز 
 (.2006عصام الحناوي،) الغازاتالناس، ونتيجة لذلك حددت منظمة الصحة العالمية المعايير الإرشادية للتعرض لهذه 

تشير الإحصائيات في هذا المجال أن عدد السكان تضاعف بشكل مقلق خلال العقود  :نوعية الحياة راجعوت ةـ تفاقم المشكلة السكاني3
المتزايد بقدر ما تتعلق  بقضية لمشكلة لا  تتعلق بالعدد والنمو م، ولذلك فهذه ا2100 مليار بحلول سنة11وسوف يستقر عند  ،الماضية

على غرار تفاقم ظاهرة الفقر وتدهور الأوضاع الصحية وانتشار البطالة  المجالات الرئيسية لجودة الحياة،رفاهية المجتمعات، وتأثير ذلك على 
خلق ضغطا كبير على البيئة  المشكلة أدت الىهذا ،(دوناتو رومانو،_)،وارتفاع معدلات الجرائم وكثرة الحروب والنزاعات الدولية  وغيرها

من عدد سكان العالم، ويبلغ نصيبهم من الدخل العالمي  ℅5م.أ .ومواردها خاصة بالنسبة للدول الكبرى، فمثلا: يشكل عدد سكان الو
رى ، وبالمقابل يمن غازات ثاني أكسيد الكربون المنبعث عالميا ℅22من طاقة العالم ويلوثون الجو بـ: ℅25ويستهلكون ℅25حوالي

 العلم ان الحل المناسب لهذه المشكلة هو تحديد النسل بطرق تجعل ذلك في تناغم مع القدرات المعيشية للإنسان، وهذا في الحقيقة ما دأبت
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 يةإليه هيئة الأمم المتحدة من خلا مؤتمراتها السابقة منذ فترة فهي تبحث باستمرار على نموذج يوازن بين النمو السكاني والموارد الطبيع
 .وتحسين نوعية الحياة لأغلبية سكان العالم

 التنمية المستدامة )الواقع المعيش والطموحات المأمولة(. اتتناقضثانيا: أهم 
ابعة رغم الجهود التي بذلت في سبيل إرساء مبادئ التنمية المستدامة، ورغم كثرة النماذج التي خلصت إليها العديد من المؤتمرات الدولية التو 

المتحدة، خلال العقود الماضية، إلا أنها واجهت العديد من العراقيل على مستوى التطبيق العملي خاصة من قبل الدول الصناعية للأمم 
الى النزعة القائمة على المصلحة والمنفعة الفردية، خاصة في مجال الصناعات الكبرى الملوثة، وبصفة  ع النهج الرأسمالي المستندالكبرى التي تتب

اتفق أغلبية المشاركين في هذه المؤتمرات الدولية على ضرورة بناء استراتيجيات فعلية وواقعية لمكافحة ظاهرة الفقر من خلال إشباع شاملة 
 الحاجات الأساسية للمجتمعات المحلية وتعزيز قدرات التنمية الإنسانية.

فجوة معتبرة بين الطموحات المأمولة والواقع المعيش في العديد  وفي مقابل ذلك أكد العديد من الخبراء الدوليين في هذا المجال على ظهور
 (:2006محمد سمير مصطفى،) ،همهامن الدول لعدة اعتبارات أ

لم تستفد الدول السائرة في طريق النمو من كل الجهود السابقة بشكل مباشر بسبب سوء نقل وتطبيق النماذج المستوردة من الدول  ـ1
المتطورة، حيث حاولت معظمها محاكاة نجاحات الدول الكبرى بمعزل عن واقعها الاقتصادي والاجتماعي وحتى الحضاري، مما ساهم في 

 يد كل الجوانب المعيشية.المزيد من الفشل على صع
ساهم سوء تشخيص الواقع الاقتصادي للعديد من الدول، وذلك نتيجة الاستعانة بالخبراء الأجانب الذين لم يحسنوا فهم واقع التنمية  ـ2

تقبل، خاصة في المس لاقتصاديات الدول الوضع الاستراتيجي تأزم ن حل المشكلات القائمة حاليا، وأدى الىلدى هذه الدول، مما عقد م
 في مجال نقل التكنولوجيا ومختلف الصناعات التركيبية.

وتداعياتها المباشرة في مجال الاستثمارات الصناعية الخطر الكبير على البيئة ومواردها الطبيعية، وهذا نتيجة اندماج الأسواق كان للعولمة ـ 3
ذا الأمر انعكس بشكل سلبي على مطلب حماية البيئة، خاصة عند (، وه2008ايمان عطية ناصف،) ،عالميا والتطور المذهل للتكنولوجيا

 ق الأرباح على حساب رفاهية وجودة حياةالدول النامية. ونتيجة لهيمنة النزعة الرأسمالية على الاقتصاد العالمي استمر الوضع باتجاه تحقي
جة لهذا الوضع القائم توسعت الاستثمارات الكبرى على نطاق واسع، حيث أصبح النقاش منصب على كيفية المجتمعات البشرية، ونتي

مواجهة رياح العولمة الاقتصادية وسيطرة الشركات المتعددة الجنسيات على مختلف الصناعات الكبرى والتي عقدة من الوضع البيئي، وتعتبر 
 التلوث الجوي بغازات الاحتباس الحراري. أنواعها، خاصةلتي تلوث البيئة بكل الشركات البترولية من بين أكبر الشركات ا

أدى في السنوات الأخيرة الى مزيد من احترار  ،الصناعي المذهل المبني على المعرفة العلمية والتكنولوجيا المتطورةومن المؤسف أن التطور  ـ4
سوف تكون له أضرار وخيمة على الأنظمة الايكولوجية المختلفة في نهاية الجو، حيث حذر العلماء من ارتفاع مستوى سطح البحر الذي 

 1990 ما بينسم خلال الفترة 88الى 9القرن الحالي، حيث تشير الدراسات العلمية أنه من المحتمل ارتفاع سطح البحر بنحو 
مشاكل اقتصادية  ، التي ينجر عنهاضاناتالفي، مما يعرض العديد من سكان الجزر والمناطق الساحلية المنخفضة الى خطر 2100وسنة

وبروتوكول  "بالتغيرات المناخية والتي عرفت بالمعاهدة الدولية الإطارية لتغير المناخ واجتماعية باهظة التكاليف، ولذلك تم إبرام اتفاقية تعنى 
 ت غازات الاحتباس الحراري.الدول الصناعية بخفض من انبعاثا حاول إلزام الذي "كيوتو

تفسير حقيقة ترابط المتغيرات  أنها تعجز في كثير من الأحيان علىورغم وجود النماذج الرياضية التي تقيس غازات الاحتباس الحراري إلا 
 متداخلة مرتبطةاري، التدهور البيئي بكل أشكاله(، لعدة اعتبارات الأساسية )ارتفاع درجة حرارة الأرض، زيادة غازات الاحتباس الحر 

 المادية والسلوكية للمجتمعات البشرية.بالجوانب 
غير أنه في واقع الحال هناك تداعيات حقيقية لتغير المناخ على الأنظمة البيئية وعلى الصحة الإنسانية والزراعة والغذاء والأنظمة 

بهذا الأمر الى الإسراع توقيع الايكولوجية والتنوع الحيوي، الأمر الذي زاد من اهتمام الدول والمنظمات البيئية وكل الأطراف المعنية 
        1992قمة الأرض سنة "المعاهدة الاطارية الدولية لتغير المناخ في معاهدات دولية للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري على غرار 
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وإجراءات فعلية للحد من هذه والتي ألزمت العديد من الدول الصناعية على تثبيت الغازات الملوثة للجو وتبني سياسات " وجانير  دي بريو
 .2000 وسنة 1990الظاهرة المقلقة خاصة بين سنتي 

 1997باليابان في عام "كيوتو"اللقاءات في عدة مناسبات، خاصة الاجتماع الثالث الذي عقد في و  ونتيجة لذلك تكررت الاجتماعات
، كما حدد 2012ـ2008 بحلول سنة ℅5الحراري بنسبة  الذي يلزم الدول الصناعية الكبرى بتخفيض إجمالي انبعاث غازات الاحتباس
 (:2006عصام الحناوي،) هذا البروتوكول ثلاث آليات لمساعدة الأطراف على الحد من انبعاثاتها وهي

 آليات التنمية النظيفة. ✓

 الاتجار في الانبعاثات الغازية(. )نظام سوق الكربون ✓

 آليات التنفيذ المشترك. ✓
الى صيغة مقبولة لتطبيق هذا البروتوكول غير أن  "مراكش بالمغرب"وبعد أربعة أعوام من المفاوضات توصلت كل الأطراف في اجتماعها في 

كثير من تناقضات النزعة الرأسمالية وهيمنة   وأبرزت الوضع،أزمة من  2001 انسحاب الولايات المتحدة من هذه المعاهدة سنة
والتي تعتمد على الطاقات  ،وأصبح مطلب حماية البيئة رهن الممارسات السياسية لقادة الدول المصنعة ،الاقتصاديات الكبرى على العالم

 الملوثة بالدرجة الأولى.
 )النموذج الأخلاقي للتنمية المستدامة(? أين هو الحل المحور الثالث:

نظرا لطبيعة مفهوم التنمية المستدامة وكثرة التصورات حوله، أصبح لا يستند الى نظرية فكرية واضحة ومحددة، ورغم طول فترة تداول هذا 
وبنودها وتواريخ انعقادها، دون الخروج بحلول ووصفات وتصورات  شعاراتهاالمصطلح بين القمم والمؤتمرات التي أصبحت تغير كل مرة في 

 نطقية لعلاج المشكلات البيئية والمرتبطة أساسا بقضايا التنمية وجودة الحياة.حقيقية وم

تي ولا يمكن بأي حال تجاهل أنماط الاستهلاك والإنتاج غير مستدامة، وتزايد عدد الفقراء في العالم وتغير توجه المجتمعات نحو المعرفة ال
 أصبحت تشكل جسرا مهما للعبور الى الاقتصاد الأخضر.

لال القراءات المتعددة حول هذا المفهوم تبين بوضوح الطريق الذي يساعد على تقريب وجهات النظر بين صانعي التنمية ورجال ومن خ
حماية البيئة، وهذا الطريق يجب أن يعبد وفق مبدأ أخلاقيات الأعمال، حيث يجب بناء نسيج تنموي محوره القيم الأخلاقية التي يجب أن 

يقة حضارية تراعي حقوق كل الأجيال بخصوص جودة حياتها، في إطار المسؤوليات المشتركة والمتبادلة بين شعوب يشترك فيه الجميع بطر 
 العالم ككل.

 وعلى الرغم من صعوبة قياس المعايير الأخلاقية عمليا، إلا أنها تساهم بشكل معتبر ومباشر في تشكيل الوعي المستدام الذي يعتبر المؤشر
سلوك الأفراد والمؤسسات الاقتصادية على حد سواء، ولذل فنموذج التنمية المستدامة الذي يجب الانطلاق منه وبناء كل الحقيقي المؤثر في 
يتمحور حول أخلاقيات التنمية المستدامة، التي يتشكل تبعا لها التزام أخلاقي صريح من طرف الجميع لأجل  حوله، إنماالتصورات الأولية 

 فيها لصالح الجيل الحالي والأجيال المستقبلية. حماية البيئة التي نعيش 

 خلاصــة:

 بشكل مبسط العلاقة التاريخية القائمة بين التنمية المستدامة والجهود الدولية المبذولة لحماية البيئة، لقد أوضحت هذه الدراسة التحليلية
أهم المحطات التاريخية في مسيرة  بإيجازمن خلال القمم والمؤتمرات الدولية، كما بينت  وتحسين مستوى معيشة الناس في إطار جودة الحياة،

 التنمية المستدامة، والتي عززت من سبل دعم مبادئها محليا وإقليميا ودوليا.
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من خلال بناء المعرفة  ،كما ان تحقيق جودة الحياة التي تسعى لها التنمية المستدامة خلال العقود الماضية تتطلب مقاربة ونظرة جديدة
وتحسين واقعهم المعيشي، ولذلك فقضية جودة الحياة ليست  الأجيالرفاهية  لأجلالبيئة التي نعيش فيها  بأهميةالسليمة التي ترسخ الوعي 

بية، وهذا لترشيد ط، وإنما هي مسؤولية الجميع في إحداث التغيرات اللازمة في السلوكيات والتصرفات السلمسؤولية رجال الفكر التنموي فق
النموذج استخدام الموارد وحمايتها في إطار احترام المبادئ  المجتمعية في العيش السليم بين كل الأجناس البشرية، وهذا لا يتحقق إلا في إطار 

 المعرفي المستدام.

ودوليا، هذا الأمر كان سببه الرئيسي  ومع ذلك سجلت التنمية المستدامة في هذه المسيرة عدة إخفاقات على صعيد الالتزام العملي محليا
 هو العجز الجزئي في بناء تصور واقعي لكيفية تطبيق مبادئ التنمية المستدامة بما يتناسب وواقع الشعوب في كافة أنحاء العالم.

وثة أحد الأسباب الجوهرية في وفي واقع الأمر تعتبر النزعة الرأسمالية القائمة على التوسع في الأرباح من خلال الاستثمارات الصناعية المل
رار حول استمرار تدهور البيئة ومواردها الطبيعية، ولذلك لا يزال المجتمع المدني والمنظمات الناشطة في مجال حماية البيئة تحرك النقاش باستم

المستقبلية، ولذلك تطلب الأمر في مطلب ضرورة الحفاظ على البيئة ومقدراتها الطبيعية التي لا تقدر بثمن، لصالح الجيل الحالي والأجيال 
 الثقافية، البيولوجية...(. هذا القرن الحالي بناء نظرية جديدة متكاملة للتنمية المستدامة تشمل حماية التنوعات المختلفة) الحضارية،

البيئة، فالتنمية المستدامة في والذي يمكن الإشارة إليه بشكل ملح هو ضرورة دمج أخلاقيات الأعمال في كل القرارات المتعلق بمطلب حماية 
 بعدها الأخلاقي لا تزال معقدة التصور والطرح على مستوى التطبيق الميداني، ولذلك يعتبر تفعيل البعد الأخلاقي للتنمية المستدامة أحد

 .العناصر التي قد تساعد في المستقبل القريب على تقليص الفجوة بين النزعة الايديولوجية والمطلب الايكولوجي

الصحيحة  بناء الخطواتوفي ختام هذا البحث نؤكد مرة أخرى، ورغم قبول ورواج نموذج التنمية المستدامة، إلا أن معظم الدول لم تنجح في 
ة لتحقيق استدامة البيئة ورفاهية الأمم وتحسين جودة الحياة، وللحصول على تحول جذري في واقع الشعوب مرتبط في هذا القرن بتبني المقارب

ونقلها الأخلاقية المبنية على المعرفة العلمية، ولذلك فأخلاقيات التنمية المستدامة سوف تحتاج الى وقت كبير وجهد مضاعف لرسم ملامحها 
 بين مختلف الأجيال.

 أهم النتائج المتوصل إليها:

لقد ساهمت مؤتمرات التنمية المستدامة خلال العقود الماضية بشكل كبير في تدويل العديد من القضايا على الصعيد الدولي، خاصة في  ـ1
قر بمختلف الأشكال، وكل هذا عمليا ساهم في معالجة المشكلات المتعلقة بحماية البيئة من كل أنواع التلوث، وكذا مكافحة ظاهرة الف

تحسين من المستوى المعيشي للناس في كثير من قارات العالم، فارتفعت بذلك معدلات الحياة وتغيرت مستويات المداخيل الدولية والأسرية 
 نتيجة العمل المشترك والمتضامن بين الدول المشاركة في هذه المؤتمرات 

انه في الواقع لايزال هناك نقص كبير في عدة  إلاتحسين جودة الحياة وتحقيق رفاهية الشعوب،  لأجلتي بذلت رغم الجهود الدولية ال ـ2
لارتباطها بمظاهر  لتحقيق الحياة الكريمة، خاصة ما تعلق بمشكلة البطالة التي تعاني منها مختلف الدول نتيجة فشل الجهود التنموية تمجلا

واستعمارها اقتصاديا وسياسيا وغزوها ثقافيا وكل هذه العوامل أسهمت في تخلف الشعوب وتدهور  الفساد وحب السيطرة على الشعوب
 مستويات معيشتها، وتراجع مؤشرات جودة الحياة المتعلقة بها.
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لا مفر من العمل المشترك  فإنهللخروج من كل الأزمات السابقة والتي أثرت في تطور مؤشرات جودة الحياة لدى الدول المتخلفة،  ـ3
اتجاه تحريك التنمية اعتمادا على تطوير الموارد البشرية  مسؤولياتها كل  لموالمتكامل بين الدول الغنية والفقيرة، وعلى هذه الأخيرة تح

 .واعتبارها محور التنمية الحقيقية
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 الزراعة الذكية نموذج متكامل لتحسين جودة حياة المجتمعات المحلية
 (مع الإشارة لنماذج تجارب دولية)
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 : الملخص
حيث ظهر هذا المفهوم في منتصف القرن العشرين الذي يعتبر مفصلة  ،يعتبر موضوع التنمية المستدامة من المواضيع الهامة التي لقيت اهتمام الباحثين

علاقة الإنسان في بداياته كانت متوازنة مع بيئته ومعدلات استهلاكه واستخداماته للموارد البيئية  فالباحث في تاريخ الإنسانية يجد بأن ، التاريخ البيئي للإنسان
وبتزايد عدد السكان زادت معدلات الاستهلاك للموارد الطبيعة وتعاظمت كمية النفايات الناتجة عن ، كانت معقولة وفي حدود قدرة البيئة على العطاء

وبدأـت المشاكل البيئية في الظهور التي تزامنت مع تخوف الحكومات من المستقبل حيث أصبحت ، لتوازن بين الإنسان وبيئتهوبذلك اختلت علاقة ا، نشاطاتهم
بين  وفي هذا الصدد قامت الأمم المتحدة بعقد ثلاث مؤتمرات ما، تعمل على توعية السكان بأهمية الحفاظ على البيئة وترشيد استخدام  الموارد

ومن هنا اتضح مفهوم التنمية المستدامة أو ، حيث بينت من خلالها خطر استنزاف الموارد البيئية وأهمية الحفاظ عليها للأجيال القادمة2002وسنة 1972سنة
 وأصبحت دول العالم تعمل جاهدة على تحقيق  وتجسيد هذا المفهوم على أرض الواقع. ،المتواصلة

التحدي الأكبر في  2015هداف التنمية المستدامة السبعة عشر التي أقرتها الأمم المتحدة في سبتمبر هذا وتشكل الزراعة المستدامة الهدف الثاني من أ
وهنا يتعين على هذه الدول البحث على تقنيات جديدة ، معظم دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نظرا لشح الموارد البيئية بها كندرة المياه وعدم ملائمة المناخ

حيث تعتبر هذه الأخيرة تقنية حديثة تعمل على تحقيق ، وفي هذا الصدد نشير إلى مفهوم حديث في هذا الميدان وهو الزراعة الذكية، مةلتحقيق زراعة مستدا
 وفرة في الإنتاج الزراعي بالاعتماد على موارد قليلة وتكييف الظروف المناخية المناسبة لتحقيق زراعة مستدامة.

 
 الزراعة الذكية.، الزراعة المستدامة، الموارد البيئية، المستدامةالتنمية  :الكلمات المفتاحية

 

 
 :المقدمة

الذاتي والأمن الغذائي لشعوبها من أجل ضمان مستوى  الاكتفاءتواجه معظم دول العالم اليوم تحديات كبيرة فيما يخص تحقيق  
لتحقيق أهدافها والجزائر واحدة من هذه الدول التي باتت ولهذا نجد معظم الدول تبحث عن طرق وحلول مستدامة ، راقي لحياة كريمة

ويعتبر ، تبحث عن حلول بديلة لقطاع النفط لتتغلب على الأزمة الحالية وبالتالي تضمن حياة طيبة ومستقبل أفضل للأجيال الصاعدة
لأخير مكانة الصدارة من أهداف التنمية القطاع الزراعي من أبرز القطاعات المعول عليها من طرف الحكومة الجزائرية حيث يتبوأ هذا ا

غيران القطاع الزراعي أصبح يواجه صعوبات وتحديات كبيرة حيث تعتبر العوامل الطبيعية ، المستدامة وهو عامل رئيسي من عوامل تحقيقها
في هذا الصدد تحرك المجتمع الدولي و ، والتغيرات المناخية من المعوقات الكبيرة أمام تحقيق الأمن الغذائي والعيش الكريم لشعوب هذه الدول

لإيجاد حلول عاجلة لهذه المشكلة وكان من أبرز الحلول المقدمة من  2016باريس اتفاقحيث عقدت عدة قمم ومؤتمرات على غرار 
ية المستدامة في الممارسات الزراعية من أجل إحراز تقدم في تحقيق أهداف التنم استدامةطرف الدول الأعضاء هي تطبيق نظم ذكية وأكثر 

 .2030والقضاء على الفقر والجوع في العالم بحلول عام 

 كيف تساهم الزراعة الذكية في تحسين جودة حياة المجتمعات المحلية؟: إشكالية البحث
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قصد الإجابة عن الإشكالية المطروحة تمت صياغة بعض الفرضيات التي ستكون منطلق دراستنا والتي يمكن حصرها : فرضيات البحث
  :ييل يماف

 مستوى الدخل. ارتفاعتلعب الزراعة الذكية دورا مهما في زيادة الإنتاج الزراعي وبالتالي /1  

 الذكية في الحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة. تساهم الزراعة/2  

 يعمل تبني نهج النظم الذكية للزراعة على القضاء على الفقر وتحسين جودة الحياة خاصة بالنسبة للدول النامية./3   

  :أهداف وأهمية البحث

عامة وعالم  الاقتصادوالذي يعتبر مفهوم جديد في عالم ، تهدف هذه الدراسة إلى تقديم مفهوم دقيق وواضح لمصطلح الزراعة الذكية: الهدف
 الزراعة خاصة حيث عمدنا في هذه الدراسة إلى توضيح نهج الأنظمة الذكية التي يمكن تطبيقها في المجال الزراعي للقضاء على أزمة الغذاء

 على المستوى المحلي والعالمي وتحقيق الأمن الغذائي لضمان رفاهية وجودة حياة المجتمع المحلي خاصة.

اسة من أهمية الزراعة الذكية كنهج ذكي يمكن تبنيه لتحقيق تنويع اقتصادي خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية التي تنبع أهمية الدر : الأهمية
 تعيشها الجزائر.

بحيث  التحليليقصد الإحاطة بجوانب موضوع الدراسة تم الاعتماد على المنهج الوصفي والمنهج : منهج البحث والأدوات المستخدمة
في حين اعتمد المنهج التحليلي في الدراسة التطبيقية للموضوع التي اشتملت  للموضوع،توضيح الجوانب النظرية انتهج المنهج الوصفي ل

  :ولإثراء هذه الورقة البحثية قسمنا البحث إلى المحاور التالية، على عرض تجربتين ناجحتين في تبني الزراعة الذكية

 الإطار النظري للزراعة الذكية.: المحور الأول 

 عرض تجارب دولية ناجحة لممارسات الزراعة الذكية.: المحور الثاني 

  :الإطار النظري للزراعة الذكية-1

تعتبر مسألة الأمن الغذائي مسألة العصر والتي أصبحت تؤرق معظم دول العالم وتثقل كاهلها بالديون لاسيما الدول الفقيرة منها وتلك 
الأخيرة تسعى بكل الطرق لتحقيق الاكتفاء الذاتي غير أن الزراعة التقليدية أو الاعتيادية حيث أصبحت هذه ، السائرة في طريق النمو

، خاصة التغيرات المناخية وضمور الموارد الطبيعية و قلة في التنوع البيولوجي، تواجهها صعوبات ومعوقات كثيرة تهدد الأمن الغذائي
والاعتماد على مصادر اعتيادية للوقود لتوليد الطاقة مما يؤثر على زيادة الاحتباس ، ةوالاستخدام الا محدود للمبيدات والكيماويات الزراعي

بالإضافة إلى الأنشطة البشرية التي تؤدي إلى الاختلال في التوازن ، % من انبعاث الغازات في العالم 14والتي تُسهم في حوالي ، الحراري
 البيئي. 

ى لإيجاد حلول زراعية تعتمد على إعادة توجيه النظم الزراعية لدعم التنمية بصورة فعالة ولهذا السبب أصبحت المنظمات العالمية تسع
 ،هذا وتعتبر الزراعة الذكية أخر التقنيات المتوصل إليها في عالم الزراعة والتغذية الصحية، وضمان الأمن الغذائي في ظل وجود مناخ متغير

 تخدمة وكذلك المساحة المزروعة بالإضافة إلى توفير المياه.حيث تعتمد هذه التقنية على تقليل الموارد المس

  :مفهوم الزراعة الذكية1-1

 لزراعة الذكية هي نهج لإعداد الإجراءات اللازمة لتحويل النظم الزراعية وإعادة توجيهها بحيث تدعم بصورة فعالة الأمن الغذائي وتكفلها 
زيادة الإنتاجية والمداخيل الزراعية على نحو مستدام؛ : قيق أهداف رئيسية ثلاثة هيفي ظلّ تغير المناخ. وتسعى الزراعة الذكية إلى تح
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حيثما أمكن ، والتكيف مع تغير المناخ وبناء القدرة على الصمود في وجهه؛ والحد أو التخلص من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري
 (.دليل الزراعة الذكية FAO.2018) :ذلك

  :الذكيةأهداف الزراعة 1-2

  :يلي تهدف الزراعة الذكية إلى تحقيق جملة من الأهداف التي تدعم مفهوم التنمية الزراعية المستدامة نذكر منها ما

 زيادة مستدامة في الإنتاجية الزراعية والدخل. *

 الغازات الدفيئة. انبعاث*تعمل على زيادة القدرة على التكيف مع تغيير المناخ والحد من 

 المياه عن طريق زيادة الإنتاج دون التوسع في استخدام الأراضي.*توفير 

 على استخدام التكنولوجيا الحديثة. الاعتماد*

 (.2018: الفاو، دليل الزراعة الذكية)التقليدية *التقليل من استخدام الموارد والمدخلات مقارنة بالزراعة 

  :ين رئيسين وهماتنقسم الزراعة الذكية إلى نوع: أنواع الزراعة الذكية1-3

 أ/الزراعة بدون تربة أو ما يعرف بالزراعة المائية.  

 ب/الزراعة الذكية مناخيا.  

وسوف نتطرق لهذين النوعين من الزراعة الذكية بشيء من التفصيل لتوضيح أهميتهما في تحقيق إنتاجية زراعية مستدامة ورفع مستوى 
 والطبيعية للأجيال القادمة.الدخل القومي مع الحفاظ على الموارد البيئية 

غير أن الدارج ، بين العلماء في تسميتها اختلافقبل التطرق لمفهوم الزراعة بدون تربة تجدر الإشارة إلا أنه يوجد : أ/الزراعة بدون تربة  
وبالتبعية  العالم ستشيلهو  استعملهوكان أول من ، حاليا هو مصطلح الزراعة بدون تربة لأنه أشمل ويضم كل النظم المختلفة لهاته الزراعة

 .1937سنة كريكالعالم   استخدمه

والجدير بالذكر أن هذا النوع من الزراعة ظهر في القرن الثامن عشر غير أنه كان يستخدم في زراعة بعض المحاصيل ولكن بطرق تقليدية 
كية يعتمد عليها للقضاء على المشاكل المناخية والبيولوجية التي حيث تم تطويرها وإدخال التكنولوجيا الزراعية عليها لتصبح تقنية ذ ، وبدائية

 تؤثر بشكل مباشر على الزراعة وبالتالي الإنتاج الزراعي.

وتعرف الزراعة بدون تربة بأنها عبارة عن استخدام أي وسيلة من شأنها زراعة وتنمية النباتات بدون دخول الأرض كوسط للزراعة 
 دد. ولي) للنمون التربة مادام النظام المتبع يسمح بتدعيم النبات وتوفير الماء والعناصر الغذائية اللازمة حيث تزرع النباتات بمعزل ع

 (.2013، علي محمد السعدي

من خلال التعريف السابق نستنتج أن الزراعة بدون تربة تعتمد أساسا على استخدام محاليل مغذية خاصة تحتوي على العناصر الغذائية 
، حيث تعتمد هذه الطريقة على تقنيات متقدمة وتكنولوجيا متطورة في علم البيولوجيا، عن التربة الاستغناءوبهذا يتم ، للنمو النباتاللازمة 

، وتكون هذه الطريقة ملائمة جدا بالنسبة للدول والمناطق التي تعاني من المشاكل المتعلقة بقلة خصوبة التربة وزيادة نسبة الملوحة بها
وقد أثبتت الدراسات نجاح ونجاعة ، التي تواجه الزراعة العادية لالمشاكإلى الظروف المناخية القاسية وقلة الموارد المائية وغيرها من  بالإضافة

 % مقارنة بالزراعة التقليدية.90هذه الطريقة في كثير من النواحي فهي تدر إنتاجا وفيرا وتساعد على توفير نسبة المياه إلى 
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 "أنواع الزراعة بدون تربة": (1الشكل)

                                                       

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .من إعداد الباحثين: المصدر
حيث تعتبر النظم المغلقة ، تلخيص أنواع الزراعة بدون تربة وكذلك أهم الأنظمة الزراعية المستخدمة فيها ا( حاولن1من خلال الشكل رقم )
ونستطيع تمييز عدة نظم ، استخدامها بالنسبة لمحاصيل الفلفل الحلو والخيار والفاصولياء المتسلقة وكذا الخس والفراولةأفضل النظم التي يمكن 

  :يلي فيمامختلفة من النظام المغلق في الزراعة بدون تربة نوجز بعضها 

في هذه الحالة يتم زراعة النباتات   : ( Nutrient Film Technique)     المغذي تقنية الغشاء1-أ 

مع ضرورة توفير التهوية اللازمة لتوفير الأكسجين حيث ، في وسط مائي حيث تنمو جذور النباتات أين تتوفر جميع العناصر الغذائية  
 يعتبر هذا الأخير عنصر ضروري لنجاح هذه التقنية.

هي أحد أنظمة الزراعة بدون تربة في النظام المغلق بحيث : ( Vertical System) الزراعة الرأسية 2-أ   

من نظام الري المغلق بعدم هدر المياه حيث  الاستفادةيتم في هذه الحالة وضع النباتات فوق بعضها البعض بطريقة عمودية وهذا من أجل 
ومن أهم مميزات الزراعة الرأسية زيادة ، يتم تجميعها في مجرى مائي مبتكر يصب في الخزان ليعاد استخدامها مرة أخرى بعد أن تتم معايرتها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  لمحصول  المغلق(الزراعة بدون تربة)النظام : (2الزراعة بدون تربة )النظام المفتوح(                                            مثال): (1مثال)

دام البرلايت كوسط زراعي.       الخيار باستخ              لمحصول الطماطم في البيوت المحمية المبردة.                                          

 أنواع الزراعة بدون تربة

  النظم المفتوحة
Open System 

 

 النظم المغلقة

Closed Systems 

 

في هذا النظام يتم زراعة النباتات في أوساط 
زراعية غير التربة حيث تتم عملية الري بمحلول 

  ومن بين الأوساط ، استخدامهمغذي لا يعاد 
 pure)الخالص الرمل، المستخدمةالزراعية 
sand) 
 (Gravel) الحصى

 (perlite) البرلايت
 

في هذا النظام تزرع النباتات في أوساط 
زراعية غير التربة وتروى بالمحلول المغذي 

 الاستفادةبحيث يتم  استخدامهالذي يعاد 
من المحلول مرة أخرى في ري النباتات 

  :وذلك في حلقة مغلقة منها

، الرأسية الزراعة، تقنية الغشاء المغذي
 ية.الزراعة الهوائ
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المساحة  نبتة في نفس 1000ب م مقارنة 360نبتة في البيت المحمي مساحته  8000الإنتاجية في وحدة المساحة حيث يمكن زراعة 
 (.2013، وليد علي محمد السعدي )د. النظام الأفقي في الزراعة التقليدية باستخدام

في هذا النوع من الزراعة الذكية يتم بناء البيوت المحمية لزراعة : المحمي المستخدم في الزراعة بدون تربةشروط ومواصفات البيت  3-أ
م 36بحيث يكون البيت المحمي بطول ، الخضر والفواكه وهذا بتوفير جملة من الشروط وتكييف الظروف الملائمة لنجاح العملية الزراعية

ونسبة ميل القنوات ، م1.1م أما المسافة بين القنوات تقدر ب35م ثم يتم عمل قنوات إسمنتية طول كل قناة 3 رتفاعبام و 9وبعرض
بالإضافة إلى توفير نظام التهوية لضمان  ،سم يفرش داخلها بلاستيك أسود من نوع بولي إثيلين وهذا لتسهيل عملية جريان المياه1.28

 .(2016، توفير عنصر الأكسجين)منير حسين

  :يلي فيماللزراعة بدون تربة العديد من الميزات والمحاسن نوجزها : إيجابيات وسلبيات الزراعة بدون تربة4-أ

من *زيادة الإنتاج الزراعي في وحدة المساحة الضيقة خاصة في نظم الزراعة الرأسية وهذه الميزة مهمة جدا خاصة بالنسبة للدول التي تعاني   
 ضيق مساحة الأراضي الصالحة للزراعة.

 نسبة الملوحة. ارتفاعمن *إمكانية الزراعة والإنتاج في المناطق الغير صالحة للزراعة وخاصة بالنسبة للتربة التي تعاني   

بالإضافة إلى أنها توفر التهوية أفضل من  ،تعمل على تقليل الأمراض الفطرية التربة كما*تساهم في حل مشكلة نقص العناصر الغذائية في  
 الزراعة العادية.

 المياه والنضج المبكر للمحاصيل الزراعية. استعمال*تساهم في ترشيد 

  :ت للزراعة بدون تربة مثلوبالمقابل نجد بعض السلبيا

 تكلفة الإنشاء الأولية. ارتفاع*

 *ضرورة توفر عمالة ماهرة ذات خبرة جيدة مع المتابعة المستمرة لعملية الإنتاج.

الزراعية تعتبر التكنولوجيا الزراعية الحديثة الطريق الأمثل لزيادة الطاقة الإنتاجية للمواد : للزراعة بدون تربة الاقتصاديالجانب 5-أ
بالإضافة إلى تقليل المخاطر الناشئة عن الظروف المناخية غير المواتية بحيث تشير التجارب والخبرات التنموية الزراعية سواء بالنسبة ، المتاحة

وعليه ،  الزراعيللدول المتقدمة أو النامية إلى أن معدلات النمو والتنمية المتحققة بالقطاع الزراعي ترتبط بدرجة التحديث والتطور التقني
ف فإن ادخال تقنية الزراعة بدون تربة لها ما يبررها حيث تعتبر من بين الحلول الناجعة لتوفير الغذاء بالنسبة للدول التي تعاني من ظرو 

حيث تبين من خلال ، نسبة الملوحة في التربة وقلة الموارد المائية....إلخ ارتفاعمناخية وطبيعية صعبة مثل نقص المساحة الصالحة للزراعة و 
بة نتائج التجارب البحثية التي أجريت في احدى مناطق الخليج العربي بأن إنتاجية محصول الخيار في بيت محمي واحد بتقنية الزراعة بدون تر 

 ريال بالإضافة إلى تكاليف التسويق العادية.800طن وصافي الربح 5-4تتراوح بين 

ضف إلى ذلك النضج المبكر  ،لزراعة بدون تربة بالجودة وطول فترة صلاحيتها بعد عملية الحصادهذا وتتميز المنتجات الزراعية في نظم ا
كما أن الزراعة العادية تحتاج بعد كل عملية   ،للمنتجات الزراعية مما يمكن المزارع من مضاعفة عدد المواسم الزراعية مقارنة بالزراعة العادية

من الحشائش الضارة وفرش البلاستيك الأسود وعمليات التعقيم والتسميد مما يزيد في تكاليف  زرع إلى تهيئتها من حراثة وتنظيف الأرض
 .لعدة سنوات استغلالهاالمدخلات الأولية بعكس الزراعة بدن تربة التي تعتبر كلفتها الإنشائية مرتفعة غير أنه يتم 

أن حساب اقتصادية أي تقنية يجب أن يكون على أساس الإنتاجية  وتعتبر نظم الزراعة بدون تربة اقتصادية جدا في استهلاك المياه حيث
من  3كلغ/م60-50وهذا ما تم تحقيقه في نظم الزراعة بدون تربة حيث انتاجية الخيار في البيت المحمي ما بين  ،في المتر المكعب من المياه
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فقد بلغ معدل الاستهلاك اليومي من المياه لمحصول الخيار في ، التربةمن المياه للزراعة في  3كلغ/م  40-20بين  المياه للزراعة بدون تربة وما
 (.2016، منير حسين )د. راعة في التربةللز  2م360لتر/ 590 مقارنة ب 2م360لتر/134التجربة السابقة 

 "م360محصول الخيار في الزراعة بدون تربة والزراعة في التربة في بيت محمي لإنتاجمقارنة اقتصادية ": (2الشكل رقم )

 
 .2016الزراعة بدون تربة في دولة الإمارات.، منير حسين د.: المصدر

مما أثر سلبا ونة الأخيرة نموا متزايدا للسكان بالإضافة إلى التطورات التكنولوجية السريعة لقد شهد العالم في الآ: الزراعة الذكية مناخيا/ب
الغازات الدفيئة تؤثر مباشرة على الزراعة ولهذا أصبح المجتمع الدولي  وانبعاثفالظروف المناخية السيئة مثل الجفاف ، على الطبيعة والمناخ

والزراعة ولهذا فقد عرضت منظمة الأغذية ، يبحث عن حلول مستدامة لتحقيق الأمن الغذائي والحفاظ على الموارد البيئية في أن واحد
خطة التنمية المستدامة  2015المجتمع الدولي عام  اعتمدوالأهم من ذلك فقد ، 2010مفهوم الزراعة الذكية مناخيا في مؤتمر لاهاي سنة 

ى ولمعالجة التحديات التي يفرضها تغير المناخ عل، وتحقيق أهداف التنمية المستدامةالمناخ  التي تشمل اتفاق باريس بشأن تغير 2030لعام
بمفهوم المنظمة كلا من المحاصيل وإنتاج الثروة  استدامة الأغذية والزراعة أقرت المنظمة خمسة مبادئ للزراعة الذكية مناخيا وتشمل الزراعة

 الحيوانية ومصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية والغابات. 

  :مفهوم الزراعة الذكية مناخيا1-ب

إلى نظم زراعية وغذائية أكثر إنتاجية واستدامة ومراعاة  للانتقال"وسيلة : الزراعة الذكية مناخيا على أنها*تعرف منظمة الأمم المتحدة 
 (.2018: للأمم المتحدة رومالزراعة للمناخ")منظمة الأغذية وا

وعة من الممارسات التي تناسب *من خلال التعريف السابق يتبين لنا أن الزراعة الذكية مناخيا ليست تقنية أو نظام إنتاج جديد أو مجم  
بل هي نهج قائم على اتخاذ الاجراءات المناسبة على ثلاث مستويات من أجل تحديد نظم الإنتاج القائمة الأكثر قدرة على ، الجميع

 مواجهة أثار تغيرات المناخ.
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 "يبحسب المصدر وعلى المستوى العالم 2014الزراعية في مكافئ ثاني أكسيد الكربون عام  الانبعاثاتنصيب ": (3الشكل رقم)

 
 .2016على بيانات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة  بالاعتمادمن إعداد الباحثين : المصدر                     

  :الإنتاج الزراعي الذكي مناخيا2-ب

الشديدة للتغيرات المناخية مثل التقلبات السنوية يتصف إنتاج المحاصيل بالحساسية : أ/الإنتاج الذكي مناخيا للمحاصيل الزراعية 
ولهذا يجب اتخاذ الإجراءات اللازمة للتكيف مع تأثير تغيرات المناخ على انتاج ، لدرجات الحرارة وهطول الأمطار والكوارث الطبيعية

 المحاصيل الزراعية.

ويعتبر التكثيف المستدام ، من أثاره في مختلف النظم الزراعيةوهذا السبب يوجد العديد من الخيارات للتكيف مع تغيرات المناخ والتخفيف 
ث يتطلب التكثيف المستدام يح، لإنتاج المحاصيل الركيزة الأساسية التي تقوم عليها جميع الخيارات لإنتاج المحاصيل بطريقة ذكية مناخيا

جودة عالية وزراعة أصناف متنوعة من المحاصيل في مجموعات  البذور والمواد الزراعية ذات كاستخداملإنتاج المحاصيل ممارسات زراعية ذكية  
المكننة المستدامة والحفاظ على  استخدامبالإضافة إلى ، فاتفات الزراعية من خلال الإدارة المتكاملة للآومكافحة الآ، أو كمحاصيل بينية

المتداخلة  الأهدافموارد أقل وهذا لتحقيق  باستخدام وهذا من أجل تحقيق أعلى مخرجات ،تقنية الري بالتنقيط كاعتمادالموارد المائية  
 للزراعة الذكية مناخيا والمتمثلة في رفع مستوى الإنتاج والدخل ومراعاة تغيرات المناخ بصفة مستدامة.

 تربية المواشي مصدر رزق بالنسبة لثلث سكان العالم حيث  تشكل: ب/الإنتاج الحيواني الذكي مناخيا

فهي تمثل مصدر أساسي للدخل ، %من الأشخاص الذين يعيشون على الزراعة هم من أصحاب المواشي60أن  تشير الإحصائيات إلى
هذا ، بالنسبة للأسر الريفية فالملايين من الرعاة يعتمدون على هذا النمط من الحياة وعلى النظم الإيكولوجية الرعوية لكسب معيشتهم

غير أن هذا القطاع معرض ،  الزراعي العالمي ويساهم بنسبة كبيرة في تحقيق الأمن الغذائي% من الناتج الإجمالي40ويمثل القطاع الحيواني 
$ يوميا 2مليون مربي للماشية يعيشون بأقل من  800الممارسات الزراعية الغير مستدامة لاسيما وأن  استمرارللمخاطر المناخية في حالة 

درجات الحرارة والتغيرات في توزيع هطول الأمطار وزيادة الإجهاد  ارتفاعالمناخ ف بحث تتعرض سبل معيشتهم إلى الخطر بسبب أثار تغيرات
إجراءات حاسمة للتخفيف من  اتخاذولهذا السبب توجد حاجة ملحة ، توافر المياه أثر سلبي مباشر على الإنتاج الحيواني انخفاضالحراري 

 ممارسة الرعي والحراجة الرعوية. واستدامةع والسلالات وتحسين إدارة العلف أثار تغيرات المناخ على الثروة الحيوانية مثل تغيير الأنوا 

كما أنها تؤدي دور خط دفاعي لحماية التربة من ،  الثروة الغابية مصدرا مهما للحد من تأثير تغيرات المناخ تعتبر: ج/الحراجة الذكية مناخيا
 اعتمادغير أن ، إلى أن ربع سكان العالم يعتمدون عليها في معيشتهمبالإضافة ، وتساعد في تحسين خصوبتها والانجرافخطر التصحر 

خ البشر على أشجار الغابات ساهم في إزالتها عبر الزمن وبالتالي ساهموا في تغيير المناخ بشكل سلبي وهذا لوجود تفاعلات قوية بين المنا 
حيث تعد درجة حرارة الهواء والأشعة الشمسية وتساقط الأمطار وتركزات ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي محركات ، والغابات
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أساسية لإنتاجية الغابات وفي المقابل تعمل الغابات على التحكم في المناخ عبر إزالة كميات كبيرة من ثاني أكسيد الكربون من الغلاف 
 الغازات الدفيئة. انبعاث%من 17هم بوإزالة الغابات يسا، الجوي

إجراءات عاجلة متعلقة بالغابات في إطار مساهمتها المحددة  لاتخاذومن أجل الحد من هذه الظاهرة قطعت بلدان عديدة التزامات محددة 
 باريس. اتفاقوطنيا بموجب 

د/مصايد الأسماك وتربية الأحياء  المائيات قطاعا مهمايعد قطاع الصيد البحري وتربية : د/مصايد الأسماك وتربية الأحياء الذكية مناخيا
 يعد قطاع الصيد البحري وتربية المائيات قطاعا مهما : الذكية مناخيا

، %من سكان العالم12-10مليون شخص دخلهم منه أي ما يقارب  820و 660حيث يستمد ما بين ، بالنسبة للملايين من السكان
وم غير أن التغيرات المناخية تؤثر سلبا على الإنتاج السمكي وعلى مدى ملائمة بعض المواقع الجغرافية لنظم تربية الأحياء المائية حيث تق

بالإضافة  ،ثاني أكسيد الكربون ما يحدث تغيرات جوهرية في هذه الأوساط مما يؤثر على حياة الأسماك بامتصاصالنظم الإيكولوجية المائية 
 تلوث البحار والمحيطات ولذلك يجب التفكير في حلول وخيارات ذكية مناخيا مثل العمل على الحد من التلوث وتشجيع الصيد إلى

لزراعة الموقع وتصميمه بالنسبة لتربية المائيات والقيام بتحسينات وراثية وتحسين إدارة العلف.)منظمة الأغذية وا اختيارالمستدام بالإضافة إلى 
 (.2018 :تحدة روماللأمم الم

 "الحراري بحسب جميع القطاعات الاحتباسأهم غازات  "انبعاثات: (1الجدول رقم)

نسبة انبعاث 
الغازات من الزراعة 

 والحراجة

مساهمة الزراعة 
والحراجة كنسبة 

 مؤوية

 واستخدامالحراجة 
 الأراضي

الزراعة والحراجة  الزراعة
 واستخدام
 الأراضي

  جميع القطاعات

 الإنبعاثات                             جيغا طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون                               بالمائة
 ثاني أكسيد الكربون 38.0 5.2  5.2 13.6 48.7
 الميثان 7.5 3.2 2.9 0.3 42.6 29.7
 أكسيد النتروز 3.1 2.3 2.2 0.1 75 21.6

 غيرها 0.8    0 0
 مجموع الإنبعاثات 49.8 10.6 5.1 5.5 21.5 100

عملية إزالة       
 الغازات)البالوعات(

 ثاني أكسيد الكربون  2.6-  2.6-  
 .2014منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة لعام : المصدر

سكان الأرياف يعتمدون على تشير الإحصائيات إلى أن معظم : تشجيع أصحاب الحيازات الصغيرة على الزراعة الذكية مناخيا3-ب
ولهذا يقوم ، مليار يعانون من الجوع والفقر المدقع1.2مليون شخص من أصل900كان نحو 2010الزراعة في كسب قوت يومهم وفي عام

وفي غياب العمل المنسق لتحسين سبل العيش ورفع مستوى جودة الحياة ، سكان الأرياف بالهجرة نحو المدن للبحث عن مصدر دخل أخر
ولهذا تسعى المنظمات الدولية مؤخرا وعلى رأسها ، 2030مليون شخص إضافي في حالة من الفقر بحلول عام122و35د يعيش ما بين ق

منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة إلى تسطير برامج من شأنها تشجيع أصحاب الحيازات الصغيرة في المناطق الريفية خاصة بالنسبة 
 مليون شخص. 16-3في عدد الأشخاص الفقراء من  انخفاضتوقع هذه الأخيرة للدولة النامية حيث ت

وفيما يخص البرامج المسطرة لتشجيع أصحاب الحيازات الصغيرة لتبني الزراعة الذكية مناخيا سطرت منظمة الأمم المتحدة على سبيل المثال 
والإدارة المستدامة للموارد المائية والتي تهدف إحياء طاقة المحيطات لا الحصر مبادرة النمو الأزرق لدعم الأمن الغذائي وتخفيف حدة الفقر 
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حدث  ،من خلال تطبيق نهج مستدامة تعمل على تدريب العاملين في مصايد الأسماك استخدام الموارد مع الحفاظ على الوسط البيئي
مليون  880سلسلة القيمة مما يجعل حوالي  مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة على طول 200تعمل هذه المبادرة إلى استحداث 

 شخص يعتمدون على هذا القطاع لكسب معيشتهم.

نوسا في مقاطعة  لومبوكالسباقة لتطبيق هذه المبادرة على أرض الواقع حيث تم تطبيق هذه الأخيرة في جزيرة  ةالإندونيسيوتعتبر الحكومة 
مليون دولار 30أين سيتم التركيز على مصايد الأسماك وتربية السمك والطحالب البحرية وقد قدرت تكلفة المشروع بنحو  ،الغربية تينيغارا

هذا وتعمل منظمة الأمم للزراعة والتغذية على توفير الخبراء وتدريب نظرائهم المحليين على  ،الإندونيسيةأمريكي بالإضافة إلى تمويل الحكومة 
  (.2013 منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، )مبادرة النمو الأزرق ظم الذكيةمهارات الن اكتساب

 عرض تجارب دولية ناجحة لممارسات الزراعة الذكية./2

تعاني دولة كينيا من ظروف مناخية قاسية حيث تمثل : التجربة الكينية في تخضير الأراضي الجافة من خلال الزراعة الذكية مناخيا2-1
بالإضافة إلى الجفاف وندرة المياه بسب الظروف الجوية الناجمة عن تغير ، % من مساحة الأراضي80القاحلة وشبه القاحلة الأراضي 

 المناخ وتأثيراته.

 ومن أجل القضاء على هذه الظاهرة وتحسين مستوى الإنتاج الزراعي في المنطقة تبنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مشروع تخضير الأراضي
افة مدته خمس سنوات وهذا من خلال استخدام التقنيات النووية وتكنولوجيات إدارة المياه من أجل تحقيق التوازن بين المياه والمغذيات الج

 والكربون.

المياه وفي هذا الشأن تعمل الوكالة مع مختبرات وعلماء محليين لتحديد مدى فقدان الكربون من التربة وتأثير الجفاف على النباتات وموارد 
وعلى أساس نتائج التجارب الميدانية يتم بلورة نظم الزراعة الذكية مناخيا ، في المناطق القاحلة كما يتم تحديد كمية الأسمدة ومعدل التبخر

يعمل  وفي سياق متصل يتم التعاون كذلك في هذا المشروع مع المعهد الدولي لتحليل النظم التطبيقية في فيينا حيث ، التي تناسب المنطقة
 خبراء من المعهد مع نظرائهم في كينيا والوكالة لتقييم البصمة المائية للمحاصيل في المقاطعات الوسطى والشرقية والوادي المتصدع.

تهدف الوكالة الدولية للطاقة الذرية من خلال تبني هذا المشروع إلى تحقيق جملة من : أهداف مشروع تخضير الأراضي الجافة في كينياأ/
  :اف أهمهاالأهد

 وسوء ممارسات إدارة التربة.ر ر الأراضي الناجم عن الرعي الجائمكافحة تدهو *  

 *تعزيز الإنتاجية الزراعية في المنطقة لتحسين نمط العيش عن طريق القضاء على الفقر والجوع.

 والكربون والمياه وبالتالي تحسين جودة الحياة للجميع.*المساهمة في بناء نظام إيكولوجي إيجابي والحفاظ على التوازن المناسب بين المغذيات 

مزارع على  300تعمل الوكالة من خلال المشروع على تدريب أكثر من : حملات التوعية والإرشاد الزراعي للمزارعين المحليين1أ/
أطنان من  10ه التقنية من جني حيث سمحت هذ، تقنيات زراعة المدرجات التي تستخدم للحفاظ على التربة والمياه وتحسين الإنتاجية

 العلف في الهكتار من الأراضي التي كان قاحلة قبل بداية المشروع.

حيث أتاحت عدة منح دراسية وزيارات علمية وكذلك تدريبات ميدانية ، كما تعمل الوكالة أيضا على تيسير نقل المعرفة إلى النظراء المحليين
ريب المزارعين على تكنولوجيا قائمة على الهواتف النقالة حيث يتم التحكم في نظم الإنتاج عن كما تم تد،  للحاصلين على المنح الدراسية

 طريقها فيستطيع المزارع تحديد كمية الأسمدة الازمة وتوقيت استخدامها بالإضافة إلى عدد مرات الري.
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التكنولوجيا التي تشمل استخدام الأخاديد المرتبطة كشفت النتائج على أن مجموعة : نتائج تجربة الزراعة الذكية مناخيا في كينيا2أ/
وتحسين المحاصيل واستخدام السماد العضوي والجرعات الدقيقة والإدارة المستدامة للتربة في الأنحاء القاحلة وشبه ، للحفاظ على المياه

وكالة الدولية )مجلة ال طن للهكتار1.2سطهكلغ للهكتار إلى ما متو 500القاحلة في كينيا كانت قادرة على زيادة غلات الذرة من أقل من
 (.2012: للطاقة الذرية

تعتبر اليابان من الدول الني تعاني من ضيق : التجربة اليابانية في ممارسة الزراعة الذكية باستخدام بيوت زراعية محمية ذكية 2-2
لمشاكل الأخرى كعدم وجود أرضية مستوية للزراعة هذا بالإضافة إلى العديد من ا، المساحة فهي عبارة عن أرخبيل مكون من أربع جزر

غير أن الدولة اليابانية كانت ، نسبة ملوحة التربة...إلخ  ضف إلى ذلك كله الكثافة السكانية المرتفعة ارتفاعوكثرة التضاريس بالإضافة إلى 
وبحكم أنها دولة متطورة علميا وتكنولوجيا فقد ، بهاالسباقة للبحث عن الحلول المستدامة لتضمن الاكتفاء الذاتي وتحقق الأمن الغذائي لشعو 

على تكنولوجيتها المتطورة في رفع الإنتاجية  بالاعتمادسخرت إمكانياتها لخدمة القطاع الزراعي ولهذا اعتمدت أسلوب الزراعة الذكية 
 الزراعية ومن بين التجارب الناجحة في اليابان نسوق إليكم تجربة البيوت المحمية الزراعية الذكية.

ل هيكل معدني ثم يغطى هذا الهيك باستخدامفي بداية المشروع الزراعي يتم بناء البيت المحمي وذلك : تهيئة البيوت المحمية الذكيةب/
ثم يتم تجهيز البيت المحمي بالعديد من الأجهزة مثل ، المعدني بمادة الزجاج من نوع خاص حيث يعرف بمقاومته للظروف الطبيعية المختلفة

 أجهزة التهوية وأنظمة الري..إلخ.

فالجانب الأيمن هو عبارة عن ، ةعلى الزراعة الرأسية نظرا لقلة المساح الاعتمادفي هذه التجربة تم : مراحل زراعة المحاصيل الزراعية1-ب
 حاضنة للبذور الصغيرة أما الجانب الأيسر فهو يستقبل البذور عند بداية النمو.

حيث يوجد ثلاث ، وهذه المنشأة هي عبارة عن مساحة زراعية خاصة يتم التحكم في عناصرها عبر أدوات تكنولوجية بشكل إلكتروني
الحرارة والثاني لقياس نسبة الرطوبة أما الثالث يستشعر شدة أشعة الشمس وكل هذه الأجهزة أجهزة استشعار الأول يستخدم لقياس درجة 

فمثلا إذا كانت أشعة الشمس  ،والبيانات المتحصل عليها تصل مباشرة إلى الكمبيوتر الخاص بالمستخدم عبر الانترنيت، بالأنترنيتمتصلة 
ويمكن كذلك برمجة وقت إغلاق وفتح  اللوحيمرتفعة ونريد إضاءة أقل يمكن غلق الستائر الموجودة في السقف من خلال الكمبيوتر 

وعة من كما أن البيت مجهز بمجم،  درجة الحرارة..الخ، الستائر بالإضافة إلى إمكانية قياس عدة عناصر داخل المكان مثل نسبة الرطوبة
 الكاميرات تسمح برؤية كل ما يحدث داخل البيت الزراعي الذكي.

تعد هذه التجربة من التجارب الناجحة حيث تم القضاء على العديد من المشاكل الزراعية من : إيجابيات وسلبيات التجربة 2-ب
كذلك ،  يل ضعف الكمية في الطريقة التقليديةمثل القضاء على مشكل المساحة فالزراعة بطريقة رأسية تمكن من إنتاج المحاص، خلالها

 ،اليد طورة يساهم في الاستغناء عنغير أن الاعتماد على التكنولوجيا المت، إمكانية نضج المحصول في ستة أسابيع مقارنة بالزراعة العادية
 برنامج، )نسيم رمضان نسبة البطالة ارتفاعالمساهمة في وبالتالي  العاملة 4TECH(. 2016مارس 13

تقنيات أو نهج الزراعة الذكية يتضح لنا مدى نجاعة هذه  استغلالإلى تجارب الدول السابقة في  وبالاستنادمن خلال ما تم عرضه : الخاتمة
على  ظةالنابعة أساسا من التبعية للدول المتطورة وعدم تحقيق الأمن الغذائي من جهة والمحاف الاقتصاديةالطريقة في القضاء على المشاكل 

طرق ذكية في الزراعة للنهوض بهذا القطاع كبديل  انتهاجالراهنة يمكنها  الاقتصاديةالجزائر تعاني من الأزمة  وباعتبار، الموارد من جهة أخرى
 .للمحروقات وبالتالي تحقق جودة الحياة للمجتمع الجزائري
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 : الملخص
زائرية ابتغاء ليست الأحكام والقوانين المتعلقة باحترام المنتجات والخدمات لقواعد الصحة والسلامة إلا تعبير عن المجهودات التي تبذلها السلطات الج

شرية التي تحاول ومن خلال تكريس مظاهر جودة الحياة وتحقيق الوصول بشعبها إلى قدر من الرفاه العام؛ وفي ذلك تجسيد فعلي لما تصبوا إليه المجموعة الب
ي بعد شرحه وتدقيقه اعتمادها على مدلول التنمية المستدامة إقامة الصلح بين الاقتصاد من جهة والتنمية من جهة أخرى؛ باعتبار التنمية المستدامة تصور يوح

عولمة الاقتصاد والقيم الإنسانية، لأن البيئة مرتبطة بأهم يسمح وفي آن معا من إقامة نوع من الصلح ما بين  la synergieإلى نوع من الذوبان أو التعاون 
 .حق من حقوق الإنسان قاطبة ألا وهو الحق في الحياة وجودتها من خلال العناية بصحة الإنسان ضمن بيئة نظيفة

 
 الرفاه العام، سلامة المنتجات والخدمات، الرعاية الصحية.التنمية المستدامة، الصلح بين الاقتصاد والبيئة، القيم السوقية وغير السوقية، : الكلمات المفتاحية

 
 مقدمة

  dis croniودة الحياة من منظور بيئي من دون شك إلى ما يصطلح عليه بالحالة الوقتية أو الحالة الزمنيةلجتثير مسألة التطرق 
تظهر إلا في ظل وجود مجموعتين أو أكثر معيارية بسرعة تطور فهي وضعية لا  بين البيئة والتنمية الاقتصادية، كونهما لا يملكان نفس المآل؛

عني أول ما تعني دفع عجلة التطور نحو فإن مدلول التنمية يالبيئة تفترض توافر الاحتراز والتحفظ والوقاية بغية حمايتها، إذا كانت ف مختلفة.
ا تزيده الثروة في سعادة الإنسان، بل بما تؤديه في مجال اختياره فيم تالوثيق وحرية الاختيار، لأن فائدة النمو ليس نتيجة ارتباطه الأمام

ذلك أن الحرية لا تعني فقط قدرة الناس على  الإنساني. كما لا يستقيم التعرض إلى قيمة الحرية دونما الإشارة إلى قيمة العدل الاجتماعي؛
قيتهم في اكتساب إمكانيات العيش الكريم، وإن كان لهذا الحق عدة ممارسة اختياراتهم في مجالات الشأن السياسي، بل تمتد بالضرورة إلى أح

أوجه، يكشف أحدها عن وثاقة الصلة بين حق الإنسان في الحياة، وبين حقه في الحصول على بيئة نظيفة، بما يجعل المواطنة المؤسسة على 
 العدالة الاجتماعية قيمة مشتركة.

لوفاء بالتزاماتها والوصول بشعوبها إلى قدر من الرفاه العام عن طريق دفع عجلة التنمية غير أن الدول وفي أثناء سعيها ومحاولتها ا
بالضرر على البيئة. ونتيجة لذلك فإنه وباستثناء بعض الكوارث التي بقيت  وهو ما يعودالاقتصادية، تقوم باستنزاف الكثير من موارد الطبيعة 

أو  compenser أو تعويض réparer سرعان ما كان يتم إما إصلاح ، فأنهمن دون تفسير كالاختفاء المبهم لحضارة المايا

لكن   عن طريق التكنولوجيات الحديثة. inevitable تصرفات الإنسان واعتداءاته التي لا ملجأ منها إلا إليها مجمل  dépasserتجاوز 
 اسية،اليوم تغيرت الرؤى، وأضحت تدخلات هذا الأخير على الطبيعة وما أكثرها تسبب ضررا وتشويها واستنزافا لمواردها وتلويثا لمكوناتها الأس

 leالحراري للمناخ  باسيحتم بأن تنصب مجمل الاهتمامات حول الانح لتجد البشرية نفسها أمام نوع من الاستعجال المناخي

réchauffement climatique  وتبعاته؛ والذي يطرح بقوة التساؤل حول إمكانية توفر الماء المشروب كثافة ونوعا، ثم الأخطار اللاحقة
خلال  تقويتها منذلك أنه يمكن للتنمية الاقتصادية التي عملت العولمة على  1وشح موارد الطبيعة. المتعلقة بمشاكل الانجراف أو الجفاف

                                                           
1 Et ce n’est pas par hasard, que l’assemblé générale de l’ONU vient de reconnaitre c’est en juillet 

2010dun: « le droit à l’eau potable propre et de qualité qualifie de droit de Lhomme indispensable à 

la plein jouissance de droit à la vie ».  
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تصاد من أن تسهم في مضاعفة التدخلات الماسة بالبيئة، لأن من أخطر افرازات العولمة، أنها تزيد في جوهرها من الأخطار على عولمة الاق
اعتقدت البشرية بأنها تحسن صنعا عن طريق خلق أسواق جديدة وتكنولوجيات  ، حتى ولوالاقتصاديةالبيئة قبل أن تقوم بعولمة الفرص 

هل هو في الإنقاص من انتاج واستهلاك ففما هو الحل إذن، لا تتسبب في حوادث عرضية للمناخ.  les technologies vertes خضراء
 الحق!بمعنى؛ إهدار الحق باسم حماية  التنمية؟القضاء على الطاقة؟ والرجوع قدما نحو الخلف و 

ة للاهتمام، تحاول عبها المزج ما بين التنمية البشرية والتنمية الاقتصادية، ب وضمن ذات السياق تبذل المجموعة البشرية مجهودات مع
وفي ذلك تحقيق لجودة الحياة من منظور بيئي؛ باعتبار  من خلال إقامة نوع من الصلح بين الاقتصاد من جهة والتنمية من جهة أخرى،

من   Concessionnaire نقل صاحبة الامتياز أو الوكيل الحصري للطبيعةالمجموعة البشرية وحدها التي تملك وسائل التفكير والتدبر إن لم 
ه أجل ذلك بات اعتقاد المجتمع الدولي إيجاده الحل الأمثل، مع مدلول التنمية المستدامة، باعتباره تصور يفترض في حقيقته ويوحي بعد شرح

من إقامة نوع من الصلح ما بين عولمة الاقتصاد والقيم الإنسانية،  يسمح وفي آن معا la synergie وتدقيقه إلى نوع من الذوبان أو التعاون
ذلك أن البيئة مرتبطة بأهم حق من حقوق الإنسان قاطبة ألا وهو الحق في الحياة وجودتها من خلال العناية بصحة الإنسان ضمن بيئة 

لحياة في القانون الجزائري؟ وهو مبعث ما نصبوا الوقوف عليه فما هي مظاهر تحقيق معادلة عجلة التنمية وحماية البيئة لتكريس جودة ا نظيفة.
 هذه الورقة البحثية. في
  تكريس جودة الحياة من خلال مصالحة الاقتصاد على البيئة .1

 تدفع المواقف والمعطيات السلبية المتعلقة بالبيئة إلى البحث ضمنها وفي آن معا عن مواقف أكثر ايجابية، وهو حال التقارير الأربعة
وهو  1عليها إلى حالة من الاستعجال المناخي. الاطلاعالتي تشير بعد  (GIEC)المعدة من قبل الفريق الدولي للتجارب حول التغير المناخي

من خلال تأكيدهم على أن عدم التدخل وانقاذ ما يمكن انقاذه سيكون أكثر كلفة من التدخل والإضرار  الاقتصاديون منما أقره العديد 
بالبيئة، بحيث بات في اعتقادهم من أن معركة المناخ هي معركة ضد الفقر دون تعليق، ولا يجب أبدا مناقضة بعضهما بعضا، فإما أن ينجيا 

فما هي الصيغ والألياف التي استطاع المجتمع الدولي بمقتضاها تقريب التنمية الاقتصادية مع  (2015، لحسناوي) سويا وإما أن يخسرا سويا.
 التنمية الإيكولوجية؟ وهو ما سنحاول الإجابة عليه فيما يلي.

 مبدأ التعاون بين الاقتصاد وقانون البيئة .1.1
إن نحن حاولنا تحديد  (1992 ،)صباغ علمية(، معطيات)  juridiqueextra تبدي البيئة نتيجة ارتباطها بمعطيات غير قانونية

، فقد اهتم القانون -ما تعلق بتغير المناخ والتنوع البيئي خاصة-المتناقضةلكنه وبرغم وجود المعطيات العلمية  مفهوم لها غرابة واستفهام.
تبقى القوانين الوطنية لكن يجئ في مقابل ذلك بحكم ذو صبغة دستورية مكرس للبيئة، لو لم حتى و الجزائري على غرار القانون الفرنسي بالبيئة، 

كبيرة لهذين الموضوعين اللذان تعتبهما من صميم الاستراتيجية الوطنية من أجل التنمية المستدامة حسب مقتضيات الهمية الأ هي من تولي
 2. 03/10من قانون  02المادة 

ما تعلق منها بالميثاق الدستوري تشريعاته الوطنية المتضمنة لنصوص مهتمة بالبيئة، أما على مستوى القانون الفرنسي وبعيدا عن 
سببت تلوثا بالغ الخطورة، نتج عنه  التي Erika أو بالتقنينات العادية المتعلقة بالبيئة، يمكن الإشارة في هذا الصدد إلى قضية ناقلة البترول

                                                           
1 GIEC: groupe international d’expert sur le changement climatique: 

- Le premier rapport marque une inquiétude croissante 1990. 

-  le 2ème 1995 c’est une alerte: l’évolution, l’influence de l’homme sur le réchauffement 

climatique et perceptible. 

- En 2001. Les experts insistes: le majeur réchauffement observer au cours de ces 50 années 

serait dût aux activités humaines. 

- En fin en 2007 la confirmation et son équivoque au-delà donc de la controversée l’essentiel 

de l’élévation de la température du moyen du globe observer puis au milieu du 20ème siècle 

très probablement attribuable à la hausse concentration des gaz à effet de serre.  
 .2003لسنة  43ة المستدامة، منشور في ج، ر، ج، ج عدد المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمي 03/10وهو القانون رقم   2
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بالأهمية بما كان فهي تنبأ   Erika . بحيث تعد قضية2010سنة  الاستئنافعلى مستوى محكمة باريس وعلى مستوى  Total شركة إدانة
ا قيمة عن محاولة لوضع الإنسان في موضع التأثير المتبادل والمتفاعل مع الطبيعة؛ بمعنى آخر؛ إن الأمر يتعلق بتضمين حماية البيئة وفي آن مع

لأن الرهان ينصب على الكرة الأرضية والتي تعد البشرية قاطبة  الإنسانية)دون نسيان الأجيال المستقبلية( والحفاظ على التوازن البيئي،الحياة 
 des  على أن المجموعة الإنسانية وكيل حصري للطبيعة  معرض الحديث مسئولة عن ذلك بكيفية أو بأخرى، حتى أن البعض أقر في

de la natureconcessionnaires  1.وسائل التفكير والتدبر تمتلكلأنها وحدها التي 

بل يطرح  أو الممارسات عند التنمية المستدامة فقط، اتولا يقف التباين الحاصل بين المبادئ والأحكام المعنية بالبيئة والتطبيق   
بات اعتقاد المجتمع الدولي بإيجاده الحل الأمثل، مع تصور أو مدلول التنمية المستدامة،  إشكالا آخرا يخص التنمية العادلة. من أجل ذلك

 la synergie أولويا هو الذوبان أو التعاون مبدئاوإن كان في حقيقته مدلول يوحي بأهمية كبى، ذلك أنه يدل بعد تدقيقه وإيضاحه بفرض 
لكن يبقى التساؤل مطروح بشأن حقيقة التعاون المزمع  (1992 ،صباغ) الإنسانية.يسمح بإقامة نوع من الصلح ما بين العولمة والقيم  الذي

 بين الاقتصاد والبيئة؟
وتظهر عند  وهي وضعية توجد ،dis croni يثير التعاون المزمع بين الاقتصاد والبيئة مسألة السرعة، أو ما يصطلح عليه بالحالة الوقتية

، فقانون مجزئاذلك أنه لو اعتمدنا القانون الاقتصادي على المستوى العالمي نجده  2وجود مجموعتين أو أكثر معيارية بسرعة تطور مختلفة،
التنمية التنمية مستخلص من القانون التجاري وقانون الاستثمار، وهما لا يملكان نفس المآل. بحيث بدا للوهلة الأولى من أن العلاقة بين 

على  08علاقة جد بسيطة وسهلة وذلك بالاعتماد طبعا على المبادئ التي أقرتها، فقد نص المبدأ  1972لسنة  ستوكهولموالبيئة في أثناء مؤتمر 
الشيء  » من الضروري دفع التنمية وبأقصى سرعة « كما أكد المبدأ التاسع على أنه:  ،» التنمية الاقتصادية والاجتماعية أمر حتمي« أن:

لكن سرعان ما تغير الأمر وبدأ يطرح بإلحاح مسألة التخوف والخشية  ،croissance الذي يعني معه دفع عجلة التطور والتنمية نحو الأمام
 (. 2001، السعدني')من شح الموارد الطبيعية وهو ما يدفع نحو التساؤل حول مدلول التنمية؟

 notre avenir à المعنون ب مستقبلنا جميعا BRUNTLAND الرجوع إلى تقرير السيدةويتضح في هذه الأثناء بالأهمية بما كان 

tous  الذي كرس مبدأ التنمية المستدامة،  في فصله الثاني 3المقرر من قبل اللجنة التابعة للأمم المتحدة حول التنمية المستدامة، 1987لسنة
 مخططات وضع أن الفقه يعتبالسياق  وفي هذاالمستقبلية.  بقدرات الأجيال الاستهانةتستجيب لمقتضيات الحاضر دون  عن طريق تنمية

 الوسط حساسية مع تتماشى والتي "occupation du territoire" لشغل المجال" المسبق التحديد" خلال من يتم البيئة وتسيير حماية
 الأراضي، شغل تحديد ودراسةالمعني،  للمجال البيئية للمعطيات المسبق والتحليل الجرد التقنية الطريقة هذه تقتضي والثقافي، حيث الطبيعي

 4(Jegouzo, 1994) فيها. تنجز أن يمكن التي والنشاطات
                                                           
1 A l’occasion de l’affaire Erika, le 25 septembre 2012, la chambre criminelle de la Cour de cassation 

en sa formation plénière, a rendu un arrêt très attendu concernant la réparation du préjudice 

écologique mettant fin à la procédure relative au naufrage du navire.  Si le préjudice écologique pur 

a été reconnu par la jurisprudence, l’inscription du préjudice écologique dans le code civil semble se 

confirmer. Une proposition de loi vient d’être adoptée en séance publique au Sénat. 
فهو له دون  اختصاصإن طابع المعيارية يتجلى من خلال عدم إعطاء المخاطب الخيار بين الفعل من عدمه وعندما يعطى المخاطب   2

 200، ص 2009، 1طابن النديم للنشر والتوزيع، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان،  ،أ. د حاشي يوسف: في نظرية الدستورغيره. نقلا عن 
 وما يليها.

بحيث قالت في  الاقتصاديةوالتي شغلت منصب وزيرة البيئة قبل أن تصبح رئيسة وزراء السويد، إذن فهي تعي معنى قضايا البيئة والقضايا  3
 ولمزيد من التفصيل أنظر:» بات حتما وفي الوقت الراهن وضع حد للحلزونية الناتجة من التناقض والتضاؤل الإيكولوجي« تقريرها من أنه:

Rachida Meziane: le droit de l’environnement au Maroc, thèse de doctorat 3ème cycle, université de 

Bordeaux I, Mars, 1984, P 216: « l’environnement a été considéré comme un secteur à part entière 

dans la planification socio-économique du pays ». 
4 V, Yves Jegouzo: les plans de protection et de gestion de l’environnement, AJDA, Sep 1994, p. 607. 
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لكنه وفي تلك الفترة بالذات كانت المصالح تبدو محدودة، لذلك لم يكن للتقرير بالغ الأثر والأهمية، فلقد بات العالم منقسما إلى 
يزال تأثير الحرب الباردة قائما، لينتج معه ضعف عولمة السوق. لكنه وبأكثر دقة كانت نهاية الحرب الباردة الفترة قطبين إثنين، بحيث كان لا 

 ة،التي أعطت لحرية السوق الأولوية الكاملة، وبدت التنمية المستدامة كخلطة سحرية يفترض فيها وضع حد لمشكل التصالح بين التجارة والبيئ
(2006 ,Benkenniche) 1  أي في معاهدة ريو التي تبنت مؤتمر الأرض والذي استطاع أن يحدد ويقيم العلاقة  1992وهذا منذ سنة

على الدول أن تتعاون فيما بينها بغية إقامة نظام اقتصادي وتنمية «بوضوح بين الموضوعين، حرية التبادل وحماية البيئة بإقراره على أنه:
 2 . » مستدامة للجميع

 المنظمة العالمية للتجارة في تعزيز مبدأ التنمية المستدامةدور 2.1. 
والتي هي  1994،3سنة  OMCلقد عرف مدلول التنمية المستدامة نجاحا لا نظير له، خاصة مع إعلان المنظمة العالمية للتجارة 

ففي جوهره مدلول عجيب يبدي نوعا من الإبهام، بحيث لم يكن بوسعه  ،(2004، دويدار) 1947لسنة  Gattامتداد لمعاهدة الغات 
تي الاختيار ما بين عولمة التجارة وحماية البيئة، بل ترك للسوق مسالة التكفل بضمانهما الاثنين معا، وهو ما يستخلص من ديباجة مراكش ال

بمستوى  فورية ومباشرة وبجهد أولي نحو رفع مستويات تنفيذ العمل، إن الدول موجهة وبصفة« أنشأت المنظمة العالمية للتجارة بنصها على أن:
يسمح إنماء الإنتاج  « يحيلنا هذا النص إلى المبدأ الأولي القائل:بحيث » أكثر تصاعديا لدخل حقيقي وإنماء إنتاج تجارة السلع والخدمات

هذا معناه وجود وفي آن معا الرغبة في الحفاظ على البيئة 4، »ستدامةوالتجارة بالاستعمال الأمثل للثروات العالمية طبقا لأهداف التنمية الم
. ليصبح هذا (Benkenniche, 2006) وحمايتها وتوفير الوسائل والمصروفات المادية وتقويتها وعدم السماح بالرجوع قدما نحو الخلف

)برنامج الأمم المتحدة للبيئة المتعلق بالتجارة  PNEو OMC بدءا بتقرير المدلول وبسرعة البق المفتاح السحري حيث نجده أينما تولينا،
(، فهو يراعي فكرة التطابق بين التنمية الاقتصادية والتنمية الإيكولوجية، والفكرة نفسها نجدها في نصوص عدة، 2009والتغير المناخي لسنة 

نجده في قانون البيئة الجزائري،  اكم  (،مراد)35أو ميثاق الحقوق الأساسية المادة  ،11 سواء في الاتفاقية المتعلقة بأداء الاتحاد الأوروبي المادة
 5الوطنية الجزائرية. الاستراتيجيةوهي تمثل صلب 

غير أن المشكل الذي يثور هو أن السوق لا يعطي الأولوية إلا للمردودية وللمصالح، الشيء الذي لا يدفع إلى نفس السلوك 
. فما (1992، صباغ) ذلك أن البيئة في حمايتها تبغي وتفترض الاحتراز والتحفظ والوقاية ،(2015،الحسناوي)الوقتيةونفس الزمنية أو 

هو الحل وكيف يمكن إقامة الصلح بين القيم السوقية وغير السوقية؟ ذلك أن مثل هذه القيم تفتقر إلى التوازن فيما بينها، بل كل ما 
. ويمكن القول أنه حتى بوجود نصوص دقيقة وواضحة لكن (2015، الحسناوي) خلال التجارة فقطهناك نوع من التناظر يتضح من 

الذي بإمكانه تبير المساعدات المالية الموجهة للطاقة المتجددة،  SMC تفسريها سيكون لا محالة تحقيقيا، مثل وجود العقد المسمى
المنتج المتجانس؟ والمنتج المماثل أو المتجانس هو مدلول تثمين، والتثمين أو شريطة أن تكون منتجات متماثلة أو متجانسة، فما هو 

التقدير سوف يعود هنا حسب الاجتهاد القضائي للمستهلك، وهو كنوع من تحويل السلطة إلى المستهلك المواطن الذي يعتب نفسه 
 .(Pieratti,2000) مواطن عالمي معنى بقضايا البيئة

 
 

                                                           
1 Otmane Benkenniche: l’Algérie, le GATT et l’OMC, OPU, Oran, 2006, p.21.  

 .1996أنظر، الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، حول مشروعية استخدام الأسلحة النووية وفقا للقانون الدولي،   2
3 A partir du 1er janvier 1995, le GATT devient l’organisation mondiale du commerce (OMC) qui se 

présente comme la seule organisation internationale qui s’occupe des règles régissant le commerce 

entre les pays. Citation tiré de l’ouvrage de l’Otmane Benkenniche: op, cit, p.12.  
 أنظر الأحكام والقواعد الواردة في الاتفاق الخاص بالسلع المرفق بعقد مراكش.  4
 انظر قانون البيئة الجزائري السابق الإشارة إليه.  5
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 من منظور بيئي في القانون الجزائريمظاهر جودة الحياة  .2
لم يكن لعجلة الاقتصاد إلا أن تسهم وبشكل فعال في رفاه الشعوب، ما دام أن التنمية المستدامة تعني تلبية حاجيات الجيل الحالي دون 

والقوانين المتعلقة باحترام قواعد استنزاف حاجيات الأجيال القادمة؛ بحيث يتبلور نطاق جودة الحياة من منظور بيئي من خلال الأحكام 
الصحة والسلامة في البضائع والمنتجات المستوردة أو المصدرة ومن ثم مطابقتها مع القانون الجزائري، وفي ذلك تجسيد فعلي لما جاءت به 

 وهو ما سنحاول دراسته فيما هو آت: 1المنظمة العالمية للتجارة.
 يةحمبدأ الرعاية الص .1.2

منه على  54المعدل بحكم عام ذو صبغة دستورية مكرس للبيئة لكنه بالمقابل نص في المادة  1996لم يأتي الدستور الجزائري لسنة 
في مادته الأولى، كما  03/10أن للمواطنين الحق في الرعاية الصحية، بحيث نجد ذلك محددا في قانون البيئة في إطار التنمية المستدامة رقم 

من نفس القانون على مبادئ عامة يجب احترامها كمبدأ المحافظة على التنوع البيولوجي، كما جاءت بمبدأ تحمل كل  03دة احتوت الما
 2الفرعية الأخرى المهتمة بالبيئة، القوانين التلوث. ناهيك عن في إلحاق ضرر بالبيئة نفقات كل تدابير الوقاية من شخص تسبب بنشاطه

 ، وهو ما سنحاول تمحيصه فيما هو آت:والاستيرادصحة وترقيتها، قانون حماية المستهلك، قانون التصدير كقانون البيطري، حماية ال
 الحق في الصحة 1.1.2

من الصعب اعتبار الحق في حماية الصحة في شموليته الهدف الوحيد ذو القيمة الدستورية، لهذا نجد الدستور الجزائري قد أقر هدفين 
الأول خاص بحماية الصحة العمومية والثاني التحكم في مصاريف الصحة. والذي يطرح التساؤل حول العلاقة بين وليس هدفا واحدا: 

، نجده يضم مختلف الأهداف، التي قد لا تسمح بتغطية (54)المادة  الأهداف ذات القيمة الدستورية والنصوص الدستورية، ففي نفس نص
 فهل من الحتمي أن تكون حماية الصحة مجرد هدف؟ أم أنها مضمونة كما أكد النص الدستوري السابق 3كاملة ودقيقة للمبدأ المتضمن له.

هذه معادلة تضمنتها المادة المذكورة أعلاه،  ،»الرعاية الصحية حق المواطنين، تتكفل الدولة بالوقاية من الأمراض الوبائية والمعدية وبمكافحتها«
ف المتوخاة، والتي لا تكون دائما نفسها في مضمون النص. وعموما فإن المبدأ يأتي في شكل: عناية الدولة والتي توضح تنوع المبادئ والأهدا

لازم بالصحة العامة، وكفالتها لوسائل الوقاية والعلاج، وتعتب الرعاية الصحية حق لكل المواطنين، وكفالتها عن طريق الضمان الاجتماعي، ال
و المرض، أو العجز عن العمل، وتوفير خدمات التأمين الاجتماعي والرعاية الصحية عند الإصابة بعدوى للمواطنين في حالة الشيخوخة، أ

 4بمعنى؛ متضمنا لمختلف العناصر الضرورية ليحصل على نوع من الانسجام. المستشفيات،
 احترام القواعد الصحية في البضائع المستوردة أو المصدرة 2.1.2

أدى تراجع الدولة عن احتكارها للتجارة الخارجية إلى فتح الباب أمام المتعاملين الجزائريين الخواص لممارسة الاستيراد والتصدير  
ودعم في ذات الوقت مبدأ حرية الاستثمار  5بالقواعد المطبقة على عمليات استيراد وتصدير البضائع، المتعلق 04-03بموجب أحكام الأمر 

                                                           
 )عقدإلى محاولة تكييف ومطابقة قوانينها الداخلية بما يتماشى ومقاصد المنظمة العالمية للتجارة  2002من تاريخ  ابتداءشرعت الجزائر   1

المتعلق بالقواعد المطبقة على عمليات استيراد وتصدير البضائع،  04-03الذي دفع بالمشرع الوطني إلى إصدار الأمر  الشيءمراكش(، وهو 
 وهو الأمر المجسد تقريبا في جميع الأحكام والقواعد الواردة في الاتفاق الخاص بالسلع المرفق بعقد مراكش.

 .2003لسنة  43تعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، منشور في ج، ر، ج، ج عدد الم 03/10وهو القانون رقم   2
 . » ...تتكفل الدولة... « بنصها: 54وهو ما يمكن استنباطه من خلال الفقرة الثانية من نص المادة  3
، يعني لا محالة بأنه وفر لها جميع الضمانات التي يوفرها 1996إن وجود نص الحق في الرعاية الصحية في صلب الدستور الجزائري لسنة  4

 لأحكامه، بحيث لا يمكن المساس بها أو التعدي عليها، إلا بإتباع طرق صعبة ومعقدة كان قد نص عليها مسبقا. ومنها الرقابة على دستورية
ية وأجهزة الرقابة مكلفة بالتحقيق في تطابق المؤسسات الدستور  « على أن: 1996من دستور  162القوانين حسب ما جاءت به المادة 

 .»العمل التشريعي والتنفيذي مع الدستور، وله استخدام الوسائل المادية والأموال العمومية وتسييرها
 .2003لسنة  43ج، ر، ج، ج عدد  في:منشور  19/07/2003مؤرخ في  04-03وهو الأمر   5
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بالمنافسة  المتعلق 03-03بحيث يعد مبدأ حرية المنافسة المنوه عنه بموجب الأمر  1س من خلال حرية أسعار السلع والخدمات.وحرية التناف

 كما تعبير عن حرية المقاولة، industrie’liberté du commerce et de l تجسيدا لحرية التجارة والصناعة 2،المعدل والمتمم

entreprendre’dliberté ، 3الذي يسمح لكل فرد ممارسة النشاط المهني الذي يبتغيه وتنظيمه بحرية. بالشكل 
ذكره سلفا، يخضع لمراقبة الصرف، كما يرد على البضائع والسلع، سوى  والتصدير الواردوتجدر الإشارة إلى أن مبدأ حرية الاستيراد  

أن المشرع الجزائري لم يحدد نوع البضائع؛ ليكون قد قصد كل سلعة قابلة للتداول يمكن استيرادها سواء أكانت مصنعة أم غير مصنعة، 
تصدير ليست على إطلاقها بل يقتضي احترام البضائع والسلع باستثناء المحروقات التي يحكمها نظام خاص. والخلاصة أن حرية الاستيراد وال

في القانون  المستوردة أو المصدرة لقواعد الصحة، ولا سيما تلك التي لها علاقة مباشرة مع الإنسان والحيوان والنبات، إلى اجترام القواعد الواردة
المتعلق بحماية  17-87وحماية الصحة الحيوانية، والقانون رقم  يطر البيالمتعلق بالنشاط  05-88والقانون رقم  4بالصحة،المتعلق 11-18رقم 

وتعد مجمل هذه الأحكام والقوانين تجسيدا فعليا لما أقرته المنظمة العالمية للتجارة، بحيث تتجسد حماية صحة الحيوان والنبات  5الصحة النباتية.
اض أو من المواد المضادة أو الملوثات أو السموم أو الكائنات العضوية من خلال تلك الأخطار الناشئة عند دخول وانتشار الأوبئة والأمر 

 .(1998 ،سلامة) والأعلافالمسببة للأمراض الموجودة في المواد الغذائية والمشروبات 
ولا تقف ممارسة الاستيراد أو التصدير  عند ما أسلف ذكره، بل وجب وعند ممارسته مراعاة أحكام قواعد حماية البيئة والتراث  

المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة؛ بمعنى الموازنة ما بين النشاط والحفاظ على البيئة  10-03الثقافي طبقا لأحكام القانون رقم 
الش يء الذي يعني حظر أن تكون الممتلكات الثقافية  6التراث الثقافي، المتعلق بحماية 09-98التوزيع، وكذا احترام قواعد القانون رقم أثناء 

محل صفقات تجارية، لأنها مكفولة انطلاقا من التراث الوطني، إلا ما كان في إطار المبادلات العلمية والثقافية بين الدول عن طريق 

 7من وزير الثقافة. ترخيص قبلي

 

 

 

                                                           
1 Le principe des ajustements économiques opérés  réside dans la réduction du poids du pouvoirs de 

l’état et ses démembrements et le transfert aux opérateurs économiques des prises de décisions 

économiques l’impulsion du mouvement concurrentiel entre tous les opérateurs économiques, tous 

secteurs juridique confondus, sur le marché, a nécessité un certain nombre de mesure juridiques et 

organisationnelles visant à éliminer les situation de monopoles, à libérer les initiatives, à encourager 

l’esprit d’entreprise et à éliminer les situation de monopole de droit. Citation tiré de, Benlatrache 

abdelouahed: le droit Algérien de la concurrence tendances d’impulsion et dispositif de garantie et de 

protection, article éditée par le laboratoire de droit privé fondamental, université Abou BAKER 

Belkaid ? Tlemcen-Algérie, 2001, p. 23.  
، المعدل والمتمم 2003لسنة  43، يتعلق بالمنافسة، منشور في: ج، ر، ج، ج، العدد 2003يوليو  19مؤرخ في  03-03 الأمر رقموهو  2

 05-10بموجب القانون رقم  2008لسنة  36، منشور في: ج، ر، ج، ج، العدد 2008يونيو  25، مؤرخ في 12-08بموجب القانون رقم 
 .2010غشت  18لسنة  46، منشور في: ج، ر، ج، ج، عدد 2010غشت  15مؤرخ في 

وتمارس ف بها تر حرية الاستثمار والتجارة مع «منه على أن: 37المعدل في نص المادة  1996نوفمب  16ينص الدستور الجزائري الصادر في  3
 . » في إطار القانون

 .2018يونيو  02لسنة  46المتعلق بالصحة، منشور في: ج، ر، ج، ج، العدد 11-18هو القانون رقم   4
 .05/08/1987لسنة  32متعلق بحماية الصحة النباتية، منشور في: ج، ر، ج، ج عدد  87-17القانون رقم   5
 .17/07/1998لسنة  44المتعلق بحماية التراث الثقافي، منشور في: ج، ر، ج، ج، عدد  09-98القانون رقم   6
 من القانون أعلاه. 62أنظر المادة   7
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 مبدأ السلامة وضمان المطابقة في بيع المنتجات وتقديم الخدمات  .2.2

تقديم على رصف الأنظمة القانونية الواجبة التطبيق على المنتجات و بالمشرع الجزائري نتيجة لتماثل المنتجات والخدمات قام 

ثم إنه وبغية الأخذ بعين الاعتبار الانشغالات البيئية وتهيئة   1كذلك.تقديم الخدمات   الخدمات، من خلال توسيع نطاق نظام يشمل
 08-04عب القانون رقم  2004الإقليم والتنمية المستدامة، والتي يمكن أن تحمل في طياتها حماية لصغار الموزعين، قامت وزارة التجارة سنة 

نة الأولى للتنظيم العمراني من خلال إدخال مفهوم المعدات التجارية التي المعدل والمتمم المتعلق بشروط ممارسة النشاط التجاري بوضع اللب
 .2خصها بفصل كامل

 سلامة المنتجات وتقديم الخدمات. 1.2.2
وبين المنتجات  3التمييز بين المنتجات والأشياء الخطيرة بطبيعتها كالأسلحة والمواد المنظفة، على-القضاءعلى غرار –جرت عادة بعض الفقهاء 

الخطيرة  والأشياء الخطيرة بسبب عيب فيها كالغذاء الفاسد أو الجهاز الكهربائي المعيب. غير أن المشرع الجزائري لم يقيم التفرقة بين المنتجات
هلكين، وليس بالاستناد وأن السلامة المنشودة يجب تقديرها بالنظر إلى رغبة جمهور المست 4بطبيعتها والمخاطر الناشئة عن عيب في المنتجات.

إلى رأي هذا الاختصاص أو ذاك، لأنه يمكن للجمهور أن يتطلب سلامة مطابقة المنتجات أو الخدمات، وأنه حق للجمهور من أن تتوافق 
 5سلامته مع الحالة الراهنة للتقنية والعلم، ومع شروط استعمال المنتوج أو الخدمة.

في النصوص القانونية، متطلب أقرته مراسيم وقرارات عديدة جعلت من الوسم وسيلة من وسائل ويعد المبدأ العام للإعلام المنوه عنه 
الإعلام حول خصائص المنتجات والخدمات، لأن ما يتم عرضه وجب أن يكون مطابقا لما جاءت به نتائج بحوث التسويق من حيث ضرورة 

. (2012، حسين حوى) استعمالهوالتي على ضوئها تتحدد المواد اللازم توفير مستويات كافية من الأمان والسلامة عند تصميم أي منتج 
 7ووسم وتقديم المنتجات المنزلية غير الغذائية، 6وتبعا لذلك فرض المشرع الجزائري الوسم على بعض المنتجات أهمها: وسم السلع الغذائية،

                                                           
وتقديم الخدمات  المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش والتي تشير إلى بيع المنتجات 03-09عديدة هي النصوص التي جاء بها قانون   1

 .13والمادة  03المادة  دون تفريق بينهما، مثل
المتعلق بتحديد شروط وكيفيات إنشاء وتهيئة الفضاءات التجارية وممارسة بعض  2009-12من المرسوم التنفيذي رقم  25تنص المادة  2

أنشطة التوزيع على مستوى التجزئة ضمن المناطق السكنية إذا كان من شأنها إحداث أضرار  ممارسيتمنع « الأنشطة التجارية على أن:
غشت  14الموافق  1425جمادي الثانية عام  27المؤرخ في  2004-08من القانون  28و 27للسكان والمحيط وهذا طبقا لأحكام المادتين 

  » . والمذكور أعلاه 2004سنة 
المؤرخ  06-97ة الحربية التي يعاقب القانون على حيازتها وحملها بدون رخصة كما هي محددة في الأمر رقم أسلحة بطبيعتها وهي الأسلح 3

وتشتمل هذه الفئة كل سلاح مثل أسلحة الصيد وأسلحة  18/03/1998المؤرخ في  96-98والمرسوم التنفيذي رقم  1997-10-21في 
 الرماية والمعارض، فضلا عن الأسلحة الحربية مثل المسدسات والرشاشات...إلخ.

غياب  « التي تنص على أن: 03المتعلق بحماية المستهلك بمقتضى المادة  03-09وهو نفس المبدأ الذي كرسه المشرع الجزائري في قانون   4
في مستويات مقبولة وبدون خطر، في مادة غذائية لملوثات أو مواد مغشوشة أو سموم طبيعية أو أية مادة أخرى بإمكانها جعل  كلي أو وجود

 . » المنتوج مضرا بالصحة بصورة حادة أو مزمنة
يجب أ يلبي كل منتوج معروض للاستهلاك الرغبات المشروعة للمستهلك من حيث  « :03-09من قانون  11وهو ما أكدت عليه المادة  5

تعماله. طبيعته وصنفه ومنشأه ومميزاته الأساسية وتركيبته ونسبة مقوماته اللازمة وهويته وكمياته وقابليته للاستعمال والأخطار الناجمة عن اس
  » ن حيث مصدره....للمستهلك م ةالمشروعكما يجب أن يستجيب المنتوج للرغبات 

 المتعلق بوسم السلع الغذائية وعرضها. 1990نوفمب  10المؤرخ في  367-90المرسوم التنفيذي رقم  6
 المتعلق بوسم وتقديم المنتوجات المنزلية غير الغذائية وعرضها. 1990نوفمب  10المؤرخ في  366-90رقم  يالتنفيذالمرسوم  7
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ويبقى الهدف من الوسم  1المتعلق بشروط وكيفيات إعلام المستهلك كذلك. 378-13من المرسوم التنفيذي رقم  04حسب مقتضيات المادة 
. وهو ما أقره المرسوم (2008، )بودالي المحافظة على صحة وأمن وسلامة المستهلك، وكذا ضمان صدق العرض والأمانة والنزاهة في المعاملات

منه على وجوب ذكر كل البيانات المتعلقة بالمواد  12لمادة المتعلق بكيفيات وشروط إعلام المستهلك في نص ا 378-13التنفيذي رقم 
، أما عن المواد غير الغذائية فيجب أن تتضمن بيانات حسب طبيعة المنتج على أساس ما أقرته المادة 09الغذائية حسب ما قضت به المادة 

من نفس المرسوم،  05صال عن بعد فقد حددت المادة من المرسوم. أما إذا تعلق الأمر بالمنتجات المعروضة للبيع عن طريق تقنية الات 38
 أعلاه البيانات الواجب الإفضاء بها.

 مبدأ ضمان مطابقة المنتجات وتقديم الخدمات . 2.2.2
يحث كل من القانونين الجزائري والفرنسي، على أن يسلم العون الاقتصادي البائع المنتج طبقا للعقد وأن يتحمل عيوب المطابقة الموجودة 

غير أن القانون الفرنسي وبشكل أكثر تحديدا يشير إلى العيوب التي قد تنتج عن التعبئة أو عن الطرود أو عن التحذيرات أو  2وقت التسليم،
 3 مسئولية المحترف. عبء وتحتعن التركيب، طالما تلقى بمقتضى العقد على 

تدخل هذا  4من قانون العقوبات الجزائري، 429سلع بموجب المادة وبغية تحقيق الدور الوقائي من تجريم المشرع الجزائري للغش في ال
ثم ما ورد في المرسوم  5المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، 03-09قانون  من 12و 11الأخير بمقتضى نصوص خاصة منها نصوص المواد 

التي يتضح من خلال إحالتهم في مواطن عديدة على نصوص تنظيمية أخرى،  6المتعلق بمطابقة المنتجات والخدمات. 266-90التنفيذي رقم 
لق على وجود طائفتين من النصوص: الأولى، تتعلق بحماية المصالح المادية والاقتصادية للمستهلك تجنب هذا الأخير الوقوع في الغش فيما يتع

وعليه تنتج عيوب المطابقة من فعل، سواء تعلق  8ك وسلامته.أما الثانية فتتعلق بحماية صحة المستهل 7بمميزات وخصائص المنتجات.
بالخصائص والمميزات المنصوص عليها التي قد تكون غير موجودة، أو أن الشيء المبيع غير مناسب للاستعمال المتفق عليه، أو أنه لا يمثل 

لشيء المبيع بالنظر لعدة عوامل أساسية: الوصف، الإعلان، المواصفات المشروعة التي ابتغاها المشتري عند اقتناءه، وهو ما يدفع إلى تقييم ا
 9العينة، الاستعمال المعتاد المنتظر من منتج مشابه.

                                                           
إعلام المستهلك عن طريق الوسم أو وضع العلامة أو الإعلان أو بأي  يتم« :من نفس المرسوم التنفيذي لأعلاه على أن 04تنص المادة  1

 . » وسيلة أخرى مناسبة عند وضع المنتوج للاستهلاك ويجب أن يقدم الخصائص الأساسية للمنتوج حسب أحكام هذا المرسوم.
2 Sont visés les biens seulement corporels (C. consom., art. L. 211-1) à l’exclusion des contrats portant 

sur l’eau, le gaz sauf conditionné et électricité (art. L. 211-2). 
3 Ce dispositif résulte de la transposition, tardive, de la directive 1999/44/ CE du 26 mai 1999, visant 

à « assurer une protection uniforme minimale des consommateurs dans le cadre du marché 

intérieur ».( art. 1er ), par l’ordonnance n° 2005-136 du 17 février 2005. 

 20 000إلى  2000بالحبس من شهرين إلى ثلاث سنوات وبغرامة من  يعاقب« :من قانون العقوبات الجزائري على أن 429تنص المادة  4 
 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من يخدع أو يحاول أو خدع المتعاقد:

 سواء في الطبيعة أو في الصفات الجوهرية أو في التركيب أو في نسبة المقومات اللازمة لكل هذه السلع، -
 سواء في نوعها أو مصدرها، -
 سواء في كمية الأشياء المسلمة أو في هويتها. -

 .» وفي جميع الحالات فإن مرتكب المخالفة إعادة الأرباح التي حصل عليها بدون حق
 منم قانون حمية المستهلك وقمع الغش. 03-09قانون  من 12و 11أنظر المواد  5
 .1990لسنة  40منشور في: ج، ر، ج، ج، عدد  المتعلق بمطابقة المنتجات والخدمات، 266-90رقم  يالتنفيذوهو المرسوم  6
 المتعلق بحمية المستهلك وقمع الغش. 03-09انظر الفصل الثالث المعنون بمطابقة المنتوجات من قانون  7
 .03-09انظر الفصل الأول من الباب الثاني المعنون بحماية المستهلك من قانون 8

9 C. consom., art. L. 211-5. 
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 خاتمة
نستخلص في الأخير، وبعد تقريب مبادئ المنظمة العالمية للتجارة مع أوروبا والجزائر، أن الهوة بين القانون الاقتصادي والبيئة يمكن 

الدول وتحقيقها مبتغاها ألا وهو الرفاه العام وجودة الحياة، من خلال قانون بيئة متطابق مع القانون الاقتصادي تقليصها وبالتالي وصول 
التي تم الحكم فيها سنة  arcelorشريطة أن لا يكون حق الملكية وحرية النشاط الاقتصادي كمثل أولوية مطلقة وهو ما تم تأكيده في قضية 

ذلك أن الاتحاد الأوروبي بدأ مبكرا وبشغف في التعبير عن البيئة وإقامة الصلح بين المصالح المختلفة)بين القيم ؛ على المستوى الأوروبي 2010
لذا فإن خاتمة المذكرة لا تبغي تكرار جميع النتائج والتوصيات التي تم التوصل إليها وإنما الإشارة إلى ما يحظى بأهمية  .السوقية وغير السوقية(

 يتين النظرية والعملية ويبلور جوانب الخصوصية والتفرد فيها على النحو الآتي:خاصة من الناح
 أولا: النتائج:

الموارد  تدهور عدم ومبدأ البيولوجي، التنوع على المحافظة مبدأ مثل المستدامة، مبادئ تجسد مضمون التنمية 10-03قانون  يتضمن -
 خلال من وكذلك الملوث الدافع، ومبدأ الاحتياط، ومبدأ الوقائي، النشاط ومبدأ الإدماج، ومبدأ الاستبدال، ومبدأ الطبيعية،

 على التأثير وموجز البيئة، على التأثير مدى دراسة مثل البيئة والتنمية بين الموازنة تحقيق تؤمن التي الآليات من مجموعة على النص
 .التلوث يحدث مشروع أي ومقاضاة الادعاء حق الجمعيات تخويل خلال الشعبية من الرقابة وتوسيع البيئة

الأحكام والقوانين المعنية بمطابقة المنتجات تبلور تكريس مظاهر جودة الحياة من منظور بيئي في القانون الجزائري من خلال  -
 والخدمات لقواعد الصحة والسلامة.

اللبنة الأولى للتنظيم العمراني من خلال  وضعبغية ، إلا المتعلق بشروط ممارسة النشاط التجاري 08-04لم يكن تعديل قانون  -
 لأجل الاستجابة للانشغالات البيئية. إدخال مفهوم المعدات التجارية التي خصها بفصل كامل

 التوصيات ثانيا:
إجراءات السياسة التجارية بمعطيات تتماشى مع البيئة بهدف واقعي حمائي غير متصل بتحيز تحكمي غير مبر أو بتحديدات تفعيل  -

 .وتقييدات مقننة
 20الاستثناء الوارد في المادة  ؛بمعنى ،وضع تقييدات تحكمية مقننة على المبادلات الدوليةلللبيئة  المفرط والتعسفيالاستعمال  تجنب -

 من اتفاقية الغات. 
القائمة على أساس استعمال السوق مع محاولة التقليل من  ،وأروباسياسة كمية أسوة بالولايات المتحدة الأمريكية الجزائر اعتماد  -

سياسة  لاسياسة تسمح بالتحديد المسبق للأهداف )السياسة الكمية(  في جوهرهاانتاج الغازات المسببة للانحباس الحراري؛ لأنها 
 .سعرية، معلومة التكاليف مجهولة النتائج

الذي يعتمد على الآليات الاقتصادية لحماية البيئة  في الجزائر،مية المستدامة تشجيع المخطط الوطني للأعمال من أجل البيئة والتن -
 مبدأ اعتماد خلال من البيئة لحماية الضريبية السياسة وتأهيل والإعانات، المالية، والدعم التحفيزات مثلوفق لمخطط تدريجي، 

 المستدامة؛ لتحقيق التنمية وسيلة تعد التي البيئة لحماية الاقتصادية الآليات ضم قد البيئي التخطيط يكون الدافع، وبذلك الملوث
 .إيكولوجية صبغة ذات قانونية لمبادئ الاقتصاد لإخضاع جديدة إرادة بأنها الفقه يعتبها والتي
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 : الملخص
في ضبط السلوك البيئي للمؤسسات الاقتصادية نحو تعد التشريعات والبرامج والسياسات التي تنتهجها الدولة في مجال حماية البيئة من أكثر الآليات فعالية   

ج والسياسات بناء نموذج تنمية جديد من أجل جودة حياة أحسن، لذلك هدفت دراستنا لإبراز دور الدولة في استغلال هذه التشريعات بالإضافة الى البرام
تصادية، فهذه الاليات المنتهجة تتميز بخصوصيتها عن باقي الاليات إذ أن البيئية للارتقاء بمستوى جودة الحياة من خلال ضبط السلوك البيئي للمؤسسة الاق

سين سلوك المؤسسة التزام المؤسسات بها أمر صعب من ناحية الرقابة عليها من طرف الدولة، إلا أن لها دور فعال جدا ينعكس أثره في الحفاظ على البيئة وتح
عتمدة من طرف الدولة، توصلنا من خلال ذلك لوجود دور فعال ومميز لهذه الأدوات في مجال حماية وضبطه، ومن خلال عرض أهم التشريعات والأدوات الم

في تحسين مستوى جودة الحياة، البيئة ولا سيما الأدوات الاقتصادية "الجباية البيئية" إلا أن ذلك غير كاف تماما للوصول إلى بناء نموذج التنمية الجديد والمساهمة 
 زيادة في سن الدولة للقوانين والتشريعات البيئية الى جانب تحديد استاتيجية فعلية أكثر للتوجه نحو تحسين السلوك البيئي للمؤسسات.ح بالنوصي ونقت وبذلك 

 
 جودة الحياة.  ،للسلوك البيئي ةالتشريعات البيئية، الجباية البيئية، الضريبة البيئية، الرسم البيئي، برامج الدعم الأجنبي السلوك البيئي،الكلمات المفتاحية: 

 
 

 :المقدمة
الانسان، وقد نالت المؤسسات الاقتصادية  فعلتشهد البيئة في الجزائر حالة تدهور كبيرة نتيجة لعدة عوامل منها الطبيعية ومنها ما هو من     

لية حصة الأسد في هذا من خلال السلوك البيئي السيئ لمعظمها، إذ يتنافى مع ما هو متفق عليه في إطار المعاهدات والاتفاقيات الدولية والمح
ة بمستويات انبعاثات الغازات الكثيفة أو تسيير في مجال البيئة، فمعظم المؤسسات لا تحتم المعايير البيئية من خلال ممارساتها سواء المتعلق

النفايات الغير مضبوط بمختلف أنواعها...الخ، وبالتالي أدى ذلك بشكل عام الى تدهور حالة البيئة الى جانب تدني مستوى جودة الحياة  
فرض سياسات وبرامج في مجال حماية البيئة من جميع نواحيها وبمختلف أبعادها، وعليه لجأت الدولة الى سن عدة قوانين وتشريعات بيئية مع 

 جل تحسين وتطوير مستوى جودة الحياة.أوضبط سلوكيات المؤسسة الاقتصادية للوصول الى بناء نموذج التنمية الجديد من 
ا وسياساتها لدولة تلعب دورا بارزا وأساسيا في ضبط سلوك المؤسسات البيئي وتوجيهه، إذ يساهم دورها الفعال من خلال ألياتهاف     

من جهة أخرى، للمساهمة في بناء نموذج تنمية  خاصة البيئي المعتمدة الى تطوير جودة الحياة في المجتمع من جهة والى تنمية أداء المؤسسات
 شامل لجميع الجوانب، فالاهتمام بالبيئة بشكل خاص والحفاظ عليها يعمل على التوجه نحو حياة أفضل ويحقق مستوى أحسن.

 لية الدراسة.إشكا -
ة تعتبر التشريعات والقوانين البيئية الى جانب البرامج والاليات التي تعتمدها الدولة في توجيه وضبط السلوك البيئي للمؤسسة الاقتصادي      

مليات أحد أهم الوسائل في كبح التلوث البيئي بمختلف أنواعه وما ينجر عنه من آثار وخيمة تؤثر على البيئة والمجتمع مما يتسبب في إعاقة ع
 تحسين جودة الحياة.

ماهي التشريعات والبرامج المنتهجة من طرف الدولة لتوجيه السلوك البيئي للمؤسسة الاقتصادية وبناء عليه نطرح الاشكالية التالية:      
 من أجل تحقيق تحسينات في جودة الحياة؟

 أهداف الدراسة. -
 :الدراسة بالدرجة الأولى، كما تهدف إلى تتجلى أهداف هذه الدراسة في الإجابة عن إشكالية     

mailto:Aissamaazouzi03@gmail.com
mailto:b.benterbeh65@gmail.com
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 ؛التعرف على مختلف التشريعات والقوانين البيئية المعدة من طرف الدولة لحماية البيئة •
 ؛التعرف على البرامج والسياسات البيئية لحماية البيئة وتحسين جودة حياة الانسان •
وتشريعات محددة لضبط السلوك البيئي للمؤسسة الاقتصادية في إبراز دور الدولة ومساعيها لحماية البيئة من خلال فرض سياسات  •

 إطار تحسين مستوى جودة الحياة وبناء النموذج الامثل للتنمية.
 المنهجية والأدوات المستعملة. -

مختلف المجلات  قمنا باعتماد المنهج الوصفي التحليلي بالاستعانة بمختلف الكتب والدراسات السابقة والمؤتمرات العلمية الى جانب     
 والمقالات المنشورة والمراجع الالكتونية التي تناولت الموضوع.

 مدخل الى السلوك البيئي للمؤسسات الاقتصادية.. 1
 تعريف السلوك البيئي للمؤسسة الاقتصادية.. 1.1
 تعددت وجهات النظر التي تعرف السلوك البيئي للمؤسسة الاقتصادية ومن بين أهم التعاريف ما يلي:     

 تعددت التعاريف ضمن هذه المقاربة ومنها:السلوك البيئي للمؤسسة الاقتصادية حسب مقاربة علوم التسيير:  -أ
المؤسسات الإيكولوجية بأنها تلك المؤسسات التي لها رؤية  ميهما يس Art Kleiner حيث يعرفالتعريف المقترح في الاستراتيجية:  -

 مسبقة بالقانون فيما تتعلق بقرائن )بدائل( التصنيع ورغبات المستهلكين بخصوص حماية البيئة.
مرتبطة أي أن المؤسسة تأخذ سلوك بيئي لأنها ( 2008)عائشة سلمى كحيلي،  Art Kleinerإلا أن بقية الكتاب يرون بعكس      

 1بضغوطات الزبائن والمنافسين وليست جديرة بأن يطلق عليها "إيكولوجية ". وإنه لابد لها من توافر محددات عدة محددة في الأدبيات.
على  Darymple & Parsonيتجسد في التوجه نحو التسويق الأخضر، هذا الأخير الذي يعرفه  التعريف المقترح في التسويق: -

 ق يهدف إلى تحقيق الموازنة بين حاجات الزبائن ومتطلبات البيئة وهدف الربحية.أنه مدخل إداري خلا
: الزبائن الخضر والمنتجات الخضراء حصرا وعبر المزيج (2016)السعيد زنات،  فتوجه التسويق الأخضر يتحدد في بعدين رئيسين     

ية اتخاذ القرار الخاص بالمؤسسة، جنبا إلى جنب مع الهدف التقليدي التسويقي الذي يضع باعتباره الاعتبارات البيئية عاملا مهما في عمل
المتعلق بتحقيق النمو وزيادة المبيعات، ومن مبررات ظهور التسويق الأخضر، نشر دليل المستهلك الأخضر من الولايات المتحدة الأمريكية 

  2لمستهلك.وقد تضمن هذا الدليل أنواع المنتجات التي لا تضر بالبيئة أو ا 1989عام 
 السلوك البيئي للمؤسسة الاقتصادية حسب مقاربة العلوم الاقتصادية. -ب

في الاقتصاد ينظر لحماية البيئة من زاوية أن المشاكل البيئية والتلوث متداخلين، فالتلوث يعتبر كتدهور اقتصادي خارجي، أين يمكن      
 يتحملها الغير دون أن يكونوا أطراف في المعاملات.تعريفه على أنه "تكلفة اجتماعية لا تعوض، بمعنى أنه 

ائية، نهمنتجات لا يتم تسويقها كسلعة  (2008)عائشة سلمى كحيلي،  ا المؤسساتبهويتتب على العمليات الإنتاجية التي تقوم      
الذين سيدفعون ثمن هذه  والمجتمعخرى ذه المنتجات بعض المؤسسات الأبهلأن سعرها لا يعكس الآثار الخارجية لهذه المنتجات، حيث تتأثر 

 3.الآثار الخارجية بأشكال مختلفة إلى درجة استعدادهم لدفع مبالغ نقدية معينة من أجل التقليل من حدة هذه الآثار
الاقتصادي  يعني الاعتماد على التحليل( 2016)السعيد زنات،  وبالتالي فالسلوك البيئي للمؤسسة الاقتصادية من المنظور الاقتصادي     

إحلال للتكلفة والعائد، مع دمج الاعتبارات البيئية، هذا ما يؤدي بالمؤسسة إلى اعتمادها الرشادة في استخدام الموارد الطبيعية. والبحث في 
 4الموارد الطبيعية غير المتجددة بالموارد الطبيعية المتجددة، وبالتالي الحد من التلوث البيئي.

 للمؤسسة الاقتصادية من وجهة نظر الجمعيات العالمية.السلوك البيئي  -ج
 يمثل الجدول التالي أهم التعاريف المتداولة بخصوص مصطلح السلوك البيئي من طرف الجمعيات العالمية العاملة في مجال حماية البيئة.     
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 "تعاريف الجمعيات العالمية للسلوك البيئي": 01الجدول 
 التعريف المقترح الجمعية

المؤسسات الحامية للبيئة هي تلك المؤسسات التي تحاول إيقاف الاضطرابات المرتبطة بالاستهلاك والتدمير  كفاح الطبيعة
 بشكل

 المؤسسات الحامية للبيئة هي المؤسسات المسؤولة التي تختار شعار التنمية المستدامة 21هيئة 
Lybrand et 

Cooper 
تعني: خفض استهلاك المواد الأولية، خفض استهلاك الطاقة، خفض حماية البيئة من طرف المؤسسة 

 المطروحات الجوية )الهوائية(، خفض كمية أضرار النفايات، استعمال مواد مستجعة، تمديد عمر المنتجات.
Green Peace ن طرف المؤسسةحماية البيئة تعني امتلاك آثار إيجابية فقط على البيئة، مع أنه لا توجد حماية البيئة حقيقة م. 

 أصدقاء الأرض
حماية البيئة من طرف المؤسسة غير موجودة، فالمؤسسة عند قيامها بعملية الإنتاج تنشأ بالضرورة عنه آثار 
سلبية على البيئة، وفي أي حال من الأحوال فتمويل فعل إيكولوجي )مثل إعادة التشجير(، لا يدخل في 

 .إطار حماية البيئة من طرف المؤسسة
Reseau Ecole 

Nature 
حماية البيئة من طرف المؤسسة، هو الحد من تخريب البيئة وتفضيل التحسينات حتى على حساب عوامل 

 .الفائدة أخرى كتعظيم
الشركة الوطنية لحماية 

 الطبيعة
ع، المؤسسات وحماية البيئة هما مفهومان مرتبطان فعلى كل حال المؤسسة مجبرة على حماية البيئة بفعل التشري

 .لكن يمكننا اعتبار أن المؤسسات الحامية للبيئة هي تلك التي تستوعب مفهوم التنمية المستدامة

WWF 

حماية البيئة من طرف المؤسسة تعني: الحفاظ على موارد كوكبنا أي: الموارد الأولية، سيرورة الإنتاج، التعليب، 
ومستدامة على المدى القصير كما على المدى الطويل، التوزيع، إفراغ النفايات، استعمال مواد قابلة للتجدد 

خفض التلوث والتبذير، إدخال منتجات محتمة للبيئة، احتام التشريعات، تمويل مشاريع الحفاظ على البيئة 
 .سواء التعليمية أو التبوية

 .37لاقتصادية بالجزائر، مرجع سبق ذكره، صالمصدر: السعيد زنات، دور الضرائب والرسوم البيئية في توجيه السلوك البيئي للمؤسسة ا

من خلال المقاربتين السابقتين وتعاريف المنظمات العالمية يعرف الباحثين السلوك البيئي للمؤسسات الاقتصادية على أنه: "التصرفات   
خلال حمايتها والحفاظ على مواردها أو الناجمة عن المؤسسة الاقتصادية من خلال أنشطتها وممارستها اتجاه البيئة سواء بشكل إيجابي من 

بشكل سلبي وذلك عن طريق استنزاف مواردها وتكثيف الانبعاثات الغازية فوق المستوى المطلوب وعدم التقيد بالقوانين العامة للحفاظ على 
 البيئة".

 أنواع السلوكيات البيئية للمؤسسة الاقتصادية. 2.1
 لسلوكيات البيئية للمؤسسات الاقتصادية وهي كما يلي:يمكن التمييز بين ثلاثة أنواع من ا     

 السلوك البيئي الدفاعي. -أ
يستند هذا النوع من السلوك الى منطق مالي بحث يركز على النتائج الاقتصادية الفورية، فالهدف الوحيد للمؤسسة التي تنتهج هذا      

ا تكلفة غير مفيدة ويجب تجنبها لتعارضها مع مصالحها الاقتصادية، كما تعتبر السلوك هو الربح، حيث تنظر الى الاستثمارات البيئية على أنه
 5(.2010)محمد عادل عياض،  المعطيات البيئية من اختصاص المجال التقني وهي مجرد معطيات إضافية غير أساسية في تحديد المهام

 السلوك البيئي الممتثل )المساير(. -ب
تفرضها التشريعات البيئية دون مساهمات إضافية رغم  وهو الأكثر انتشارا بين المؤسسات، تكتفي فيه المؤسسات بالامتثال للمعايير التي     

امتلاكها لوسائلها التقنية تسمح لها بذلك، فالاهتمام البيئي أمر من وجهة نظر هذه المؤسسات ضروري لكن الاستثمار فيه يجب أن يخفض 
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 الإمكان. ففي هذا المستوى تدخل المعطيات البيئية إلى المستويات التنظيمية للمؤسسة دون تحقيق أي ميزة استاتيجية، إنما الهدف تحقيققدر 
 6(.2012)عائشة بن عطالله،  مستوى أفضل من الأرباح مع المحافظة على صورتها بالالتزام للتشريعات البيئية

 السلوك البيئي الواعي. -ج
الضيقة المستمدة من المسؤولية الاقتصادية، كما يتخطى الالتزامات القانونية المستمدة  تخطى هذا النمط من السلوك المصلحة الذاتيةي     

على مبدأ الأخلاق والقيم في تحديد ما هو صائب وسليم وعادل، وما هو خلاف ذلك في سلوك المؤسسة اتجاه  من المسؤولية القانونية ليقوم
 تمع.البيئة والمج

دية كما يتطلب نمط السلوك الواعي للمؤسسات تجاوز افتاضات المراحل السابقة في الاستغلال غير العقلاني والمجاني للبيئة والرؤية الاقتصا      
ين المسؤولية قصيرة الأمد التي تعتمد على تحليل التكلفة / العائد، وإنما وفق رؤية أوسع وأشمل طويلة الأمد تأخذ في الاعتبار التوازن ب

تبني الاقتصادية التي تحمي مصالح حملة الأسهم، والمسؤولية البيئية التي تراعي مصالح الأطراف الأخرى الحالية والمستقبلية وهذا ما يتطلب 
 7.(2016)الطاهر خامرة،  سياسة بيئية

 . أساسيات جودة الحياة.2
 . تعريف جودة الحياة.1.1
بميدان العلوم النفسية والإنسانية والاجتماعية بشكل كبير، وقد اختلفت التعاريف بخصوص هذا لمصطلح، يرتبط مفهوم جودة الحياة      

 كونه مازال يتصف بالغموض، وبشكل عام فمصطلح جودة الحياة يرتبط بالمفاهيم التالية: الرفاه والتنعم والتنمية والتقدم والتحسن واشباع
 التعاريف التي تداولت هذا المصطلح.الحاجات وغيرها، وفيما يلي سنعرض أهم 

تعرف منظمة الصحة العالمية جودة الحياة بأنها: "إدراك الفرد لوضعه المعيشي في سياق أنظمة الثقافة : (2015)مسعودي محمد،  01تعريف
 8والقيم في المجتمع الذي يعيش فيه، وعلاقة هذا الإدراك بأهدافه وتوقعاته ومستوى اهتمامه".

"جودة الحياة مفهوم متعدد الابعاد يتضمن عددا من المجالات المستقلة تشمل الصحة الجسمية  :(2016سليم جمال،  )نغم 02تعريف
 9والعلاقات الاجتماعية والادوار الفعالة وظيفيا للشخص، والشعور الذاتي بالرضا عن الحياة".

ف المادية في البيئة الخارجية والاحساس بحسن الحال واشباع : جودة الحياة هي درجة الاستمتاع بالظرو (2014)حرطاني أمينة،  03تعريف
ع الحاجات والرضا عن الحياة، فضلا عن مدى إدراك الفرد لجوانب حياته وشعوره بمعنى الحياة الى جانب الصحة الجسمية الإيجابية وتوافقه م

 10.القيم السائدة في المجتمع
جودة الحياة بأنها: "مدى استمتاع الانسان بالظروف الداخلية والخارجية المحيطة به سواء  الباحثانومن خلال التعاريف السابقة يعرف      

وغيرها  تلك التي تمس الصحة الجسمية والنفسية ومستوى الأمان والاستقرار أو المتعلقة بالعلاقات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية
 ظروف الحياة".إضافة الى كل ما له علاقة بتنمية وتحسين 

أن المفهوم الصحيح هو: "أن جودة الحياة يمكن حصرها في  الباحثانأما فيما يخص مصطلح جودة الحياة في سياق الجانب البيئي فيرى      
بيئية ومنتجات مفهوم الظروف البيئية اللازمة والضرورية التي تحيط بالفرد وتزيد من مستوى رضاه اتجاه الحياة بما يشمل ذلك من أجواء ومرافق 

 صديقة للبيئة ونظام بيئي جيد وصولا الى العيش في ظل الاقتصاديات الخضراء للحفاظ على البيئة وصحة الفرد والمجتمع".
 مقومات جودة الحياة.. 2.1
 11:(2014)بوعيشة امال،  تتمثل مقومات جودة الحياة وفق منظمة الصحة العالمية في عدة عناصر     

 ؛وهي القدرة على القيام بوظائف الجسم الديناميكية، وحالة الجسم كاللياقة البدنية الصحة الجسدية: -
 ؛القدرة على التعرف على المشاعر، والتعبير عنها، وشعور الفرد بالسعادة والراحة النفسية دون اضطراب أو تردد الصحة النفسية: -
 ؛والممارسات الدينية للوصول إلى مستوى رضا مع النفسوهي الصحة التي تتعلق بالمعتقدات، الصحة الروحية:  -
وهي صحة تتعلق بالقدرة على التفكير بوضوح، وتناسق والشعور بالمسؤولية، وقدرة على حسم الخيارات واتخاذ القرارات  الصحة العقلية: -

 ؛الصحيحة
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 ؛بها والاتصال والتواصل مع الآخرين في إطار الاحتام: وهي القدرة على إقامة العلاقات مع الآخرين، والاستمرار الصحة الاجتماعية -
وهي القدرة على إقامة العلاقة مع الآخرين والتجاوب والتفاعل معهم، بكل ما يحيط بالفرد من مادة وأشخاص وقوانين  الصحة المجتمعية: -

 ؛وأنظمة
 المجالات المتبنية لمفهوم جودة الحياة.. 3.1
يدرج مفهوم جودة الحياة ضمن مجال علم النفس بشكل كبير، ومع التطورات الحاصلة في مختلف المجالات تم ادراج هذا المصطلح، ومن      

اختياره أهم المجالات: الصحة العامة التي يعتبر فيها تأثير الصحة إلى جانب المرض/ قدرة الإنسان على تنفيذ الوظائف اليومية/ قدرة الإنسان و 
تهميش لنمط الحياة وتأدية الأنشطة/ التكاليف الاقتصادية والاجتماعية/ معايير وأساسيات المعيشة والدخل/ الفقر وعدم المساواة/ الجنسية وال
رنة بين الاجتماعي الرفاهية والسفر/ الرضا عن أساسيات المعيشة والخيارات/ البيئة وجودتها/ السكن والجيرة/ تحليلات المجال الاجتماعي/ المقا

 المناطق الحضرية والريفية/ التلوث/ أنماط الحياة وإدراك التنوع فيها.
ة، وفي بعض الأحيان تعتمد المجالات المحددة على القضايا أو المشاكل التي يتم دراستها، وهذا يقود إلى الطرق المختلفة لقياس جودة الحيا     

م الرفاهية" غالبا يستخدم بدلا من جودة الحياة، حيث تستخدم الأمم المتحدة هذا وأحيانا تتداخل المصطلحات فعلى سبيل المثال، "مفهو 
 12(.2014)شيخي مريم،  المصطلح للتعبير عن جودة الحياة

 ومما سبق وحسب رأي الباحثين يتضح أن دراسة جودة الحياة من منظور بيئي يعد ذا أهمية إذ يستهدف عدة نقاط أهمها: دراسة البنية     
النظام البيئي إضافة الى مستويات التلوث البيئي بأنواعه المتعددة والموارد  التي تضمن للإنسان الحق في حياة نظيفة، البيئية ة للتشريعاتالتحتي

 البيئية المتاحة.
 إسهامات الدولة الجزائرية في توجيه السلوك البيئي للمؤسسة الاقتصادية.. 3

في ظل التدهور الذي لحق بالبيئة في الجزائر توجب على الدولة فرض قوانين وتشريعات إلى جانب إعداد سياسة بيئية فعالة وتبني برامج      
 أجنبية كتجربة ناجحة لتعمل على الحد من السلوكيات السلبية للمؤسسة الاقتصادية اتجاه البيئة للحد من ظاهرة التلوث البيئي، وكمساهمة

 طوير جودة الحياة وتحقيق التنمية بأبعادها، دعت الضرورة إلى تبني عدة أدوات منها:لت
 . القوانين والتشريعات البيئية في الجزائر.1.3
 13:)أحمد لكحل، بدون سنة نشر( مجالات رئيسة تنطوي عليها حماية البيئة هي ثلاثحدد قانون البيئة الجزائري      

 ؛لطبيعة بصفة عامة ويتضمن حماية الحيوانات والنباتات والمحميات الطبيعية والحظائر الوطنيةالمجال الأول خاص بحماية ا -
 ؛المجال الثاني ويتعلق بحماية أوساط الاستقبال وهي: الهواء والمياه والبحر -
 .المجال الثالث ويتناول الحماية من المضار التي تحدثها النشاطات الاقتصادية المختلفة -

-03المشرع الجزائري بمجاراة التطورات على الساحة الدولية فيما يخص حماية البيئة وتنميتها وهذا ما اتضح من خلال القانون اهتم و      
 المتعلق بحماية البيئة والذي تضمن: 10

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

478 
 

 "المتعلق بحماية البيئة 10-03القانون ": 02الجدول 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوىالمحتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الباب

 أحكام عامة الباب الأول

 الباب الثاني

 إلى مجموعة من الفصول:أدوات تسيير البيئة وقسم 
 الفصل الأول: الإعلام البيئي 

 الفصل الثاني: تحديد المقاييس البيئية 
 الفصل الثالث: تخطيط الأنشطة البيئية

 الفصل الرابع: نظام تقييم الآثار البيئية لمشاريع التنمية 
 الفصل الخامس: الأنظمة القانونية الخاصة

 ت في مجال حماية البيئةالفصل السادس: تدخل الأشخاص والجمعيا

 الباب الثالث

 مقتضيات حماية البيئة:
 التنوع البيولوجي -
 الهواء والجو -
 الماء والأوساط المائية -
 الأرض وباطن الأرض -
 الأوساط الصحراوية -
 الإطار المعيشي -

 الباب الرابع
 الحماية من الأضرار

 الفصل الأول: تطرق إلى مقتضيات الحماية من الموارد الكيماوية 
 الفصل الثاني: مقتضيات الحماية من الأضرار السمعية

 (76-80تناول الأحكام الخاصة وهي المواد من ) الباب الخامس
 أحكام جزائية الباب السادس
 البحث ومعاينة المخلفات  الباب السابع
 (112-114أحكام ختامية من المادة ) الباب الثامن

 .2003يوليو  20، 43على: الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد المصدر: من إعداد الباحثين بالاعتماد 

، وقد انعكس 1972وشهدت التشريعات البيئية في الجزائر تطورا ملحوظا منذ السبعينات كنتيجة لقرارات مؤتمر ستوكهولم للبيئة عام      
 .ذلك من خلال الزيادة في اصدار القوانين البيئية، وإنشاء هيئات وتطبيق الغرامات بحق المخالفين

 14:(2012الشريف بقة،  -)العايب عبد الرحمان كما أصدر المشرع الجزائري جملة من القوانين في مجال البيئة من أهمها      
 ؛المتعلق بتسيير ومراقبة والتخلص من الفضلات 2001ديسمبر  12المؤرخ يوم  19-01القانون  -
 ؛العمرانية في إطار التنمية المستدامةالمتعلق بالتهيئة  2001ديسمبر  12المؤرخ يوم  20-01القانون  -
 ؛المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة 2004جويلية  19المؤرخ يوم  10-03القانون  - 
 ؛المتعلق بتقية الطاقات المتجددة في إطار التنمية المستدامة 2004أوت  14المؤرخ يوم  09-04القانون  -
 المتعلق بالوقاية من الأخطار الكبيرة وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة. 2004ديسمبر  20المؤرخ يوم  20-04القانون  -

 15رمضاني لطفي، بدون سنة نشر(: -)بلعادي عمار بالإضافة إلى عدة مراسيم تم إصدارها منها     
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 ؛على البيئةالمتعلق بالرسم على النشاطات الملوثة أو الخطيرة  2009-061المرسوم التنفيذي  -
 ؛المتعلق بتنظيم نشاط جمع النفايات الخاصة 19-09المرسوم التنفيذي  -
المتعلق بضرورة الإخطار من طرف ربان السفن الناقلة للسلع الخطيرة المسممة أو الملوثة في حالة حدوث  327-08المرسوم التنفيذي  -

 ؛عارض في البحر
 ؛ق الرسم الإضافي على التلوث للجو والهواء الناتج عن الأنشطة الصناعيةالمحدد لطرق تطبي 299-07المرسوم التنفيذي  -
 المحدد لطرق تطبيق الرسم الإضافي على المياه الصناعية المستعملة. 300-07المرسوم التنفيذي  -

هم كثيرا في تحسين جودة حياة وبناء على ما سبق، يرى الباحثين أن توجه الدولة نحو فرض وتطبيق القوانين والتشريعات البيئية قد سا     
الأفراد وتطويرها الى جانب دعم عجلة التنمية ودفعها نحو الأمام، إذ عملت على كبح التلوث البيئي بمختلف أنواعه الى جانب التحكم في 

الصناعية وترقية الاداء مستوياته مع الحفاظ على البيئة المحيطة بالأفراد وتحسين صحة المجتمع من خلال تقليل الانبعاثات من المؤسسات 
البيئي للمؤسسات بمختلف أنواعها مع التحكم في مستوى النفايات ولا سيما الخطيرة منها، أي بصفة عامة التحكم في السلوك البيئي 

 .للمؤسسات وضبطه
 . الأدوات الاقتصادية )الجباية البيئية( لضبط السلوك البيئي.2.3
، وتتجلى فكرة 1992اعتمدت الجزائر لأول مرة ضمن تشريعاتها وبنود الميزانية العامة مفهوم الجباية البيئية من خلال قانون المالية لسنة      

س )فار  اعتماد الجباية البيئية كإحدى الأدوات الاقتصادية لتوجيه السلوك البيئي للمؤسسة الاقتصادية ولمكافحة التلوث البيئي من خلال
 16:(2010مسدور، 

 ؛( ضد التلوثعقوبة ماليةاعتبار الضريبة البيئية كغرامة ) -
 ؛أن الموارد المحصلة من الضرائب البيئية تستغل في محو آثار التلوث البيئي وتطوير أساليب جديدة صديقة للبيئة في شتى المجالات -
 .البيئي في المصانعالإعفاء الضريبي وهذا مقابل تطوير تقنيات الحد من التلوث  -

أن فالجباية البيئية تشمل مختلف الضرائب والرسوم التي تفرضها الدولة على الأشخاص المعنويين والطبيعيين الملوثين للبيئة بالإضافة إلى      
 نشاطاتهم الاقتصادية الجباية البيئية قد تشمل مختلف الإعفاءات والتحفيزات الجبائية للأشخاص المعنويين والطبيعيين الذي يستخدمون في

 .تقنيات صديقة للبيئة
الجباية البيئية بأنها مجموع الضرائب، الرسوم والإتاوات التي يشتمل وعاؤها  (OCDE)كما تعرف منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية       

ا عرفتها لجنة الحسابات واقتصاد البيئة على أنها على منتوج أو خدمة تلحق أضرارا بالبيئة، أو يتجم وعاؤها باقتطاع من الموارد الطبيعية، كم
 17(.2016)السعيد زنات،  الجباية المفروضة على المنتجات، الخدمات والمعدات...إلخ، التي لها تأثير على البيئة

 وفيما يلي تقديم لأهم عناصر الجباية البيئية:     
هي المدفوعات الإلزامية الغير معوضة، التي يعود ريعها إلى الميزانية العامة وقد تخصص لغايات غير مرتبطة بأساس الضريبة، الضريبة البيئية:  -أ

 وتفرض الضرائب البيئية لتعزيز مبدأ الملوث يدفع دمج تكاليف إصلاح الأضرار في سعر المنتج، وخلق الحافز لكل من المنتجين والمستهلكين
المؤثرة سلبا على البيئة، وتحقيق سيطرة أكبر على التلوث، وزيادة العائدات التي يمكن توجيهها إلى تحسين البيئة. ومن أنواع  بتغيير النشاطات

الضرائب البيئية: ضرائب الطاقة، ضرائب الموارد الطبيعية، ضرائب التلوث والتي تشمل الضرائب على الانبعاثات المقاسة )غازية، سائلة( 
 الذي يندرج ضمن ضرائب الطاقة، إدارة النفايات الصلبة والضجيج. 2COباستثناء 

: مجال العمل، عنصر التطبيق، أساس الرسم، الغرض الأساسي والذي (2017)بوذريع صليحة،  كما تصنف الضرائب وفق عدة طرق      
لغايات بيئية عامة وضرائب التحفيز، والضرائب  يشمل المفاهيم التالية: تغطية النفقات سواء كانت لغايات بيئية محددة لدافع الضريبة أو

 18.المالية البيئية
 المستفيدينفي ظل ما توفره الدولة من خدمات خاصة تستخدم فيها تقنيات التطهير والسلامة البيئية، فهي تفرض على  الرسوم البيئية: -ب

مات مثل: رسم التطهير/ رسم النظافة/ رسم الاستفادة من من هذه الخدمات رسوما خاصة لا تظهر الا عند الاستفادة مباشرة من هذه الخد
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لتتوالى  (TAPD)المياه الصالحة، كما تم إصدار أول رسم بيئي وهو ما يعرف بالرسم على النشاطات الملوثة أو الخطيرة على البيئة 
الرسم على النشاطات الملوثة  ل الجباية البيئية:( رسوم جبائية مكونة لهيك09التشريعات الجبائية الخاصة بالبيئة، لتصل إلى ما يفوق التسع )

ج أو الخطرة على البيئة/ رسم تشجيع عدم تخزين النفايات الصناعية الخاصة والخطرة/ رسم تشجيع على عدم التخزين النفايات المرتبطة بالعلا
الرسم على الوقود/ الرسم على الأكياس  في المستشفيات والعيادات الطبية/ الرسم التكميلي على التلوث الجوي ذي المصدر الصناعي/

البلاستيكية المستوردة والمصنعة محليا/ الرسم على الزيوت والشحوم وتحضير الشحوم/ الرسم التكميلي على المياه المستعملة ذات المصدر 
 .الصناعي/ إتاوة المحافظة على جودة المياه

 الأكبر الأثر لها تكون قد التي والإعفاءات الحوافز يشمل وإنما الضرائب، على يقتصر لا الجبائي فالنظام الجبائية: والإعفاءات لحوافزا -ج
 والإعفاء التحفيز بينما الضريبي، والغش بالتهرب تواجه قد والرسوم الضرائب لأن للبيئة، صديقة اقتصادية ونشاطات صناعات اعتماد في
 حديثا، إلا البيئة لحماية الضريبي التحفيز وسائل إلى اللجوء يتم للبيئة، ولم صديقة وتقنيات تكنولوجيا واعتماد التلقائية الاستجابة تقابله قد
 الإيكولوجية الرسوم دفع من الكلي أو الجزئي الإعفاء إلى النظام هذا ويهدف ،1967سنة الأمريكية المتحدة الولايات في مرة لأول طبق إذ
 التلوث. بمكافحة المتعلقة التدابير إلى الملوثة المنشأة امتثلت إذا

 ويأخذ الإعفاء والتحفيز الأشكال التالية:     
 لتمييز بين النشاطات الاقتصادية الملوثة للبيئة وتلك الصديقة لها. الإعفاء الدائم -أ

والذي يكون لفتة محددة، كأن يتم إعفاء مؤسسة في بداية نشاطها لتحفيزها وتعويضها على اكتساب تكنولوجيا  الإعفاء المؤقت -ب
مكلفة ونظيفة ومساعدتها بشكل غير مباشر على إنتاج سلع أكثر تنافسية مقارنة بالسلع التي تستخدم تكنولوجيا ملوثة للبيئة بإعفاء 

 19.)خديجة بوطبل، بدون سنة نشر( سوم الجمركيةالتجهيزات والمعدات المستوردة من الر 
كأن يتم إعفاء التجهيزات والمعدات المستوردة الصديقة للبيئة من دفع الضرائب والرسوم الجمركية، ومختلف الضرائب الحوافز الجبائية:  -ج

يساعد في توسيع دائرة النشاطات الاقتصادية  والرسوم الأخرى، وذلك بغية تحفيز المؤسسة على استيراد التكنولوجيات الصديقة للبيئة، ما قد
 20(.2010)فارس مسدور،  التي لا تضر بالبيئة

وبخصوص هذه الأدوات يرى الباحثين أن لجوء الدولة لاعتماد أدوات اقتصادية بيئية أمر في غاية الجدية، إذ أن الدور الأساسي لهذه      
لى جانب كبح التلوث الناجم عن النشاط المؤسسي وفي نفس الوقت العمل على الأدوات ضبط السلوك البيئي للمؤسسة والتحكم فيه إ

تحفيز المؤسسات لتبني السياسات البيئية من أجل تحسين جودة الحياة ودعمها بالدرجة الأولى وكذلك التوجه جديد نحو الاقتصاديات 
 الخضراء، مع الحفاظ على البيئة العامة وصحة المجتمع.

 ببرامج الدعم الأجنبية لتحسين السلوك البيئي للمؤسسة الاقتصادية.الاستعانة . 3.3
تطبيقا للبرامج المعتمدة من طرف الدولة لتوجيه السلوك البيئي للمؤسسة الاقتصادية وتحت إشراف وزارة البيئة وتهيئة الإقليم، فقد تم      

ة من دالاستعانة بجملة من الخبرات الأجنبية في المجال البيئي وذلك بإجراء دراسات تقنية تدخل ضمن جملة الاتفاقيات الثنائية هدفها الاستفا
 ليةالخبرات التقنية لبعض الهيئات الدولية المختصة، وفي هذا الصدد استفادت بعض المؤسسات الاقتصادية الجزائرية من الخبرات التقنية التا

 21(:2012الشريف بقة،  -)العايب عبد الرحمان
تهدف إلى ما  " والتيMéso profilيقوم برنامج إيكو سيس* بإجراء دراسات تسمى "(: ECOSYSبرنامج إيكو سيس ) -أ

 يلي:
 التعرف على الفوائد الاقتصادية للقطاعات الصناعية عند انتهاجها لسياسات حماية البيئة؛ -
 التعرف على مدى التأثير السلبي للقطاع الصناعي على البيئة الطبيعية للبلد؛ -
 تحكم في الآثار السلبية للقطاع على البيئة.اقتاح الامتيازات والحوافز الاقتصادية التي يمكن تطبيقها بها من أجل ال -

" بالتقييم الاقتصادي للآثار البيئية للقطاع الصناعي بالربط بين المستوى الجزئي المتمثل في مؤسسة Méso profilوتقوم دراسة "     
 .Mésoاقتصادية والمستوى الكلي المتمثل في الدولة، هذا الربط يسمى بالمستوى القطاعي 
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هذا البرنامج الذي ينشط  GTZ: والذي يتولى تنفيذه وتمويله مشروع التعاون التقني الجزائري الألماني مراقبة التلوث البيئيبرنامج  -ب
 كثيرا في مجال التنمية المستدامة في الجزائر يتولى إضافة إلى هذا البرنامج تمويل جملة من المشاريع الأخرى وأهمها:

ا المشروع تم تكوين جملة من الخبراء الجزائريين في مجال الإدارة البيئية وفي وضع المواصفة القياسية من خلال هذ 1997مشروع كونفورم  -
 ؛والتدقيق البيئي 14001إيزو 

تحقيق الفعالية الاقتصادية من خلال التقليل في التكاليف/ تخفيض الأثر  :مشروع الإدارة البيئية المربحة والذي يهدف إلى تحقيق ما يلي-
داث البيئي من خلال التقليل من النفايات والمياه المستعملة والهواء المنبعث وكل المخلفات الأخرى/ توفير التنظيم المناسب الذي يسمح بإح

 التغيير في التسيير.
رة عن منظمة تعتبر جزءا من خطة عمل لنشاط مركز الأعمال المستدامة هذه المنظمة برنامج دلتا هو عبا :DELTAمشروع دلتا  -ج

لذي تنشط مع المؤسسات من أجل حثها على الاهتمام بالإدارة البيئية بغرض تحسين فعاليتها الاقتصادية والتقليل من الآثار السلبية للنشاط ا
 Developing Environmental Leadership Towards“ تمارسه على البيئة، ودلتا هو اختصار للتسمية التالية "

Action”  من هذه  30حيث أن الفقرة  1992التي تم وضعها في قمة الأرض سنة  21وتم تأسيسه من اجل ترجمة ما جاءت به أجندة
من مجموعة من الخلايا بما فيها الأجندة تأكد على الدور البارز للصناعة والتجارة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتتكون شبكة دلتا 

برنامج دلتا في المشرق والمغرب العربي. ويتكون هذا الأخير من مدراء مؤسسات التابعة لإحدى عشر بلد عربي منخرط فيه، بواسطة برنامج 
 تعريف المؤسسات دلتا يمكن للمؤسسات الحصول على المعلومات المتعلقة بالإدارة البيئية وتبادلها، كما يهدف على وجه الخصوص إلى

كل بلد عربي   بالمخاطر البيئية وبمنافعها بواسطة وضع أدوات للإدارة البيئية الساعية إلى تحقيق الفعالية البيئية، ولبرنامج دلتا تمثيل على مستوى
 Association pour la“الإحدى عشر المنخرطين فيه، ويتولى تمثيله في الجزائر جمعية ترقية الفعالية البيئة والجودة بالمؤسسات "
Promotion de l’Eco-Efficacité et la Qualité en Entreprise. 

وبناء على ما سبق يرى الباحثين أن أمر الاعتماد على الخبرات والبرامج الأجنبية التي لها فعالية ودور أساسي في ضبط السلوك البيئي      
 للمؤسسات الاقتصادية يجعل من إمكانية تحسين جودة الحياة في المنطقة أمرا ممكنا، فبغض النظر عن صعوبة تطبيق الممارسات البيئية التي

والحالية ا علاقة بالبرامج الأجنبية في المجال إلا أن ذلك ممكن من خلال تنمية البرامج المحلية لحماية البيئة اعتمادا على الخبرات السابقة له
ليه الدولة بالإضافة الى تطوير قدرات ومهارات الافراد في المجال لتحسين الأداء العام للمؤسسة في مجال حماية واحتام البيئة وفقا لما تنص ع

 من قوانين وتشريعات وبرامج بيئية.
 الخاتمة.

إن فرض الدولة لقوانين وتشريعات بيئية مع تبني سياسات وبرامج متعددة في مجال حماية البيئة يسهل من مهمتها في ضبط وتوجيه      
ى المطلوب لجودة الحياة اللازمة، فالشروع في فرض السلوك البيئي للمؤسسة الاقتصادية من أجل بناء نموذج للتنمية ووصولا الى تحقيق المستو 

من قوانين وتشريعات وسياسات تتمثل في مختلف الأدوات الاقتصادية  والبرامج الأجنبية في مجال البيئة يحسن من النظام البيئي في الجزائر 
ان النشاطات الخضراء التي تحقق أرباح مع جانب، ومن جانب آخر يدعم أداء وسلوك المؤسسات الاقتصادية، فهو يوجهها نحو اعتماد ميد

 .الحفاظ على البيئة وتعزيز مستوى جودة الحياة في ظل التوجه نحو الاقتصاديات الخضراء وتحقيق التنمية المستديمة
 نقترح: نوصي و  ومما سبق ذكره     

الدولية الحديثة في مجال حماية البيئة من أجل ضبط أكثر زيادة في سن الدولة للقوانين والتشريعات البيئية وفقا للمعاهدات والاتفاقيات  -
 للسلوك البيئي.

 انشاء برامج جديدة تدعم السلوكيات البيئية الصحيحة للمؤسسة الاقتصادية كتأسيس بنوك خضراء. -
بيئية لدى المؤسسة نشر ثقافة السلوك البيئي الصحيح للمؤسسة الاقتصادية عبر مختلف الوسائل المتاحة لتسيخ مبادئ المسؤولية ال -

 الاقتصادية وتوضيح مدى مساهمتها في تحسين جودة الحياة.
 تشجيع الباحثين المتخصصين في ميدان حماية البيئة وعلاقتها بجودة الحياة مع تطوير قدراتهم ودعمهم. -



 
 
 

482 
 

ول في ميدان الاقتصاديات تحديد استاتيجية فعلية أكثر للتوجه نحو تحسين السلوك البيئي للمؤسسات الاقتصادية من خلال الدخ -
 الخضراء على الصعيد المحلي والإقليمي.

 الاستفادة أكثر من التجارب الناجحة للدول في ميدان ضبط السلوك البيئي وحماية البيئة من أجل بناء نموذج جديد للتنمية. -
 الهوامش.

السلوك البيئي للمؤسسات الاقتصادية العاملة في الجزائر، رسالة ماجستير تخصص: اقتصاد وتسيير البيئة، جامعة قاصدي مرباح، عائشة سلمى كيحلي، دراسة  1
 .58-57، ص ص 2007/2008ورقلة، 
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 الملخص:
للأجيال  نسان، فهي حق أساسيث لحقوق الإل الثالبها  في ظل الجي الاعترافأصبح مفهوم جودة الحياة البيئية مطلبا أساسيا في الألفية الثالثة حيث تم    

شكلات البيئية ، ومع إستفحلال المنياة الإنساعلى ح الحالية والقادمة حفاظا على كرامة الإنسان ورفاهيته، فالبيئة بما تشمله من مكونات تؤثر تأثيرا مباشرا
ؤتمرات وإبرام ملبيئية من خلال عقد االتحديات  ن إزاءالتي بدأت تؤثر  تأثيرا  مباشرا  على الصحة والتنمية ونوعية الحياة أدرك المجتمع الدولي ضرورة التعاو 

عية، وهنا يبرز دور ظ على الموارد الطبيئية والحفااة البيعلى الحق في جودة الحياتفاقيات دولية بيئية من أجل إيجاد حل للمشاكل البيئية، والحد من أثارها حفاظا 
م ومختلف مدني، ووسائل الإعلا ظمات مجتمعت، ومنودول وحكوما اقتصاديةالمسؤولية البيئية المشتركة بين جميع الفاعلين في حماية البيئة من أفراد ومؤسسات 

ف الفاعلين في ة بإبراز أدوار مختلرقة البحثيذه الو هت لتحقيق جودة الحياة البيئية، في هذا الاطار حاولنا أن  نقدم مؤسسات التنشئة الاجتماعية كأهم الأليا
   .حماية البيئة في  تحمل مسؤولياتهم في تحقيق جودة الحياة البيئية

  كوماتالمؤسسات ، الحجودة الحياة، المسؤولية  البيئية، التنمية المستدامة ، الأفراد ، الكلمات المفتاحية: 
 

 
 المقدمة:

يجيا لمختلف ثم انتقلت تدر  ،فسل علم النفي مجا يعتبر مفهوم جودة الحياة من المفاهيم الحديثة  في العلوم الإنسانية والتي ظهرت تحديدا    
ت  مبدأ وحقا جودة الحياة أصبح هتمام أنير للاالمجالات كالإدارة والاقتصاد والتنمية والتسويق وعلم الاجتماع  وغيرها من العلوم، من المث

الحياة  قيق جودةاسي في تحدها الطرف الأسهذا ولا تعتبر الدول وح ،مجموعة من الأطراف الفاعلة إنسانيا أساسيا تتقاسم مسؤولية تحقيقه
ل للحياة، فبعدما ظور متكاميق منبل يجب تكاتف الجهود الاجتماعية والإنسانية والمؤسساتية، للنهوض بمقومات جودة الحياة وتحق

ظم الن جتماعية، جاءتلعدالة الاقيق اتوجهت الأنظمة الاقتصادية الاشتراكية لتحقيق جودة الحياة عن طريق تقاسم وسائل الإنتاج وتح
ركه يمر، سميث دعه يعمل أت قولة أدمبقا لمطالرأسمالية بمفهوم جديد لجودة  الحياة وهو العمل الفردي والعمل الحر لتحسين ظروف المعيشة 
 منذ التيارات الفكرية  خضم هذهفيكون، بالرغم من قسوة هذا النظام في أن البقاء للأفضل وانتشار الطبقية بين من يملكون ومن لا يمل

، للقضاء على الفقر والصدقات لزكاةعشر قرنا طبق الإسلام مفهوم جودة الحياة وربطه بعدة مؤشرات كالتعاون التضامن، العمل، ا 14
لإسلامية طبقت  إلى أن الدولة انا أن نشير يفوتبالروح والمادة لتحقيق جودة الحياة، كما لا  والاهتمامتحقيق التوافق بين البيئة والإنسان، 

رئيسة وزراء النرويج   تقرير برونتلاندت حديثا في ظهر مية المستدامة بالاهتمام بأبعادها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية،  هذه التنمية التيالتن
س كالتلوث والاحتبا  ت البيئيةشكلاالم استفحالفبعد  ،جروهاليم برونتلاند، وكان أحد اسباب ظهور هذا النمط التنموي البعد البيئي

رة خصوصا ودة الحياة المعاصجساسيا في نصرا أعالخطير للموارد الطبيعية، أصبح البعد البيئي  والاستنفاذراري، وقضايا التغير المناخي، الح
 لبيئية. ية والاجتماعية واالاقتصاد تنميةمع انتشار وظهور أمراض خطيرة لم تظهر سابقا، فمؤشرات جودة الحياة البيئية كفيلة بتحقيق ال

 نماط الطاقات أ والتحول نحو ،فوريان استدامة الموارد هو ضمان لاستدامة الأنظمة الاقتصادية القائمة على أساس الوقود الأحفضم
 العقلية. و سدية المتجددة، كما أن جودة الهواء والماء والأرض مقومات أساسية للرفاهية الإنسانية والصحة الج

تي تعتبر المقومات المادية للحياة الإنسانية، تظهر ضرورة إيجاد أليات كفيلة بالحفاظ على جودة حياة ونظرا لأهمية جودة الحياة البيئية ال   
بيئية والعيش بيئية لائقة، وفي هذا الإطار تبرز المسؤولية البيئية  كألية  وقائية وعلاجية للمشاكل البيئية وصولا لتحقيق  معايير جودة الحياة ال

ه المسؤولية الملقاة على عاتق مجموعة من الاطراف الفاعلة في تحقيق التنمية البيئية المستدامة، وضمان  حقوق في بيئة سليمة وأمنة، هذ
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المنظمات  الاجيال الحالية والأجيال القادمة ونصيبها من الموارد البيئية الطبيعية، ونصيبها من السلامة والأمن البيئي، ويبرز دور الحكومات  و 
"وهنا يبرز دور منظمة الأمم المتحدة  ،أدت أدوار فاعلة في مجال حماية البيئة، وتحقيق مؤشرات حياة بيئية مقبولةغير الحكومية التي 

 والصندوق العالمي لحماية البيئة" في عقد مؤتمرات دولية بيئية هامة، 
 2002لإنسانية، ومؤتمر جوهانسبورغ عام ة امؤتمر التنمي 1992، مؤتمر ريودي جانيرو عام 1972" مؤتمر ستوكهولم البيئة الإنسانية عام 

، ميثاق 1997م وتو عاكإتفاقية كي  البيئية، لحياةمؤتمر التنمية المستدامة ، وإبرام عدة اتفاقيات بيئية هامة من شأنها  تحقيق مؤشرات جودة ا
 إطار فينين بيئية البيئة وظهرت عدة قوا اية، كما  ظهر الاهتمام بالجانب التشريعي في حم 21الأرض، ميثاق التنوع البيولوجي، الأجندة 

 القانون  الدولي  لحماية البيئة.
ر،  نظمة السلام الأخضرين بيس مغنظمة كما يبرز أيضا دور المؤسسات غير الحكومية  ومنظمات المجتمع المدني في حماية البيئة  كم    

 ا في تحقيق جودة الحياة .ومنظمة الأمم المتحدة......، ومنظمات عديدة سوف نتعرف على دوره
 ،البيئية ؤشرات جودة الحياةمة وتحقيق صناعيوللمؤسسات الاقتصادية كطرف فاعل  دور هام في تحمل الأثار البيئية الناتجة عن نشاطاتها ال 

ريك ششئة الاجتماعية تنمؤسسات اللام و ن وسائل الإعأمن خلال التزامها بمجموعة من الإجراءات  المتعلقة بنظم الإدارة البيئية، كما 
 أساسي في تفعيل التوعية البيئية والتربية البيئية للحفاظ على بيئة سليمة وصحية وأمنة.

 ما ألت إليه و المسؤول الأول فيالإنسان هة ، فولعل أهم مسؤولية في تحقيق التنمية المستدامة وجودة الحياة هي المسؤولية البيئية الفردي  
البيئية في  تحقيق جودة الحياةالبيئة و  مايةلحلمسؤول الأول عن علاجها وهنا تظهر المواطنة البيئية وواجباتها كحل البيئة من مشاكل، وهو ا

 انطلاقا من هذا الخلفيات نطرح الإشكالية التالية: ، إطار التنمية المستدامة
 م في تحقيق جودةسؤولياتهمل متح  ماهي  أدوار مختلف الفاعلين في حماية البيئة " من حكومات  ومؤسسات  وأفراد" في -

 الحياة البيئية؟
 للإجابة عن هذه الإشكالية نطرح الأسئلة الفرعية التالية :

 .ماهي جودة الحياة البيئية و كيف تقاس مؤشراتها؟ وماهي المقاربات المفسرة لها؟
 .ماهي أدوار  الفاعلين في حماية البيئة  في تحقيق جودة  الحياة  البيئية؟

 .لجودة  الحياة ؟في تحقيق  ماهي أليات المسؤولية البيئية 
 أهداف الدراسة: 

ادي ة من منظور بيئي مودة الحياجعلى  التعرف على مفهوم جودة الحياة ومؤشراتها والمقاربات المفسرة لها،  والأهم من ذلك التعرف -
 ففي غالب الأحيان تم تناولها من منظور نفسي روحي.

 .الحياة البيئية  قيق جودةفي تح لحكومات والمؤسسات الاقتصادية، ومؤسسات المجتمع المدني، ووسائل الإعلامالتعرف على دور ا -
    .ةيالتعرف على أليات  ووسائل تحقيق جودة الحياة البيئ -

ء على اولنا  إلقاء الضو ي، حيث  حنهج  الوصفنظرا لأن الموضوع يتناول ظاهرة راهنة فالمنهج الملائم للدراسة هو الم  منهج الدراسة:     
بيئية  المشتركة في  المسؤولية ال والمتجسد فهوممتغير  جودة الحياة البيئية، والأطراف الفاعلة في  تحقيقه ، ووسائل وأليات تحقيق هذا الم

 ية .ياة البيئدة الحالمستدامة. وذلك بجمع البيانات وتحليلها والوصول لنتائج وحلول لتحقيق جو لتحقيق التنمية 
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 مفهوم البيئة: -1
 الأرض هي لنعيش، الذي نتنفسه لأكسجينا هي البيئة الأوزون، وطبقة التربة ومكونات الأرضية الكرة بكوكب المحيط الغلاف هي البيئة  

 والغازات والحراريات البناء مواد ي مصدره للصنع، نحتاجها التي المعادن هي الحياة أساس المياه و مصدر الغذائي،هي للأمن نزرعها التي
 .     (150، ص2002ت )غول فرحات، والنبا والحيوان الإنسان بين الموازن هي البيئة والكيماويات،

 من منهم يحتويه كل وما والهواء والماء لتربةا في المحيط هذا ويتمثل الإنسان، فيه يعيش الذي والمعنوي والحيوي المادي المحيط هي البيئة «
 ومأوى ودواء، وكساء من غذاء، تهحيا مقومات على فيه ويحصل الإنسان فيه يعيش الذي الإطار هي أو حية، كائنات  أو مادية مكونات

 (133،ص2000خالد كواش، )  «البشر من أقرانه مع حياته فيه ويمارس
 بيئة .تي تهتم بدراسة الالعلم ال فروع ويناسب  هذا التعريف كل ،إذن فالبيئة هي مصطلح واسع المدلول يشمل  كل شيء  يحيط بالإنسان 

ة لاجتماعيلبيئة بأنها رصيد الموارد المادية وا" ا1972وقد عرف  مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة  البشرية الذي انعقد في  ستوكهولم عام       
قدم م) عبيرات أساسيين: لى عنصرينإبيئة المتاحة في وقت ما لإشباع حاجات الإنسان وتطلعاته ، ووفق هذا الاتجاه  قسم البعض مفهوم ال

  (2007، بلخضر عبد القادر،
 جودها مثل: الماء،دخل في و  لإنسانليط بالإنسان من عناصر طبيعية وليس يحوهي كل ما  "* عنصر طبيعي ويسمى بالبيئة الطبيعية:

 "الهواء،التربة .

يتفاوت   نسان كظاهرة بشريةفالإ عية،الطبي ويقصد بها الإنسان وإنجازاته التي أوجدها داخل بيئته *عنصر بشري يسمى بالبيئة البشرية:
 يؤدي إلى تباين البيئات البشرية  .من بيئة لأخرى في درجة تحفزه وتفوقه العلمي  مما 

ه  من ه على مقومات حياتويحصل في نسانمن خلال هذه التعريفات الاصطلاحية لمفهوم البيئة نعرفها على أنها الإطار الذي يعيش فيه الإ
 .ؤثر فيه ن وينمو ويتأثر ويايه الإنسولد فغذاء وكساء ومأوى، ويمارس فيه علاقاته مع أقرانه، كما يقصد بها أيضا النطاق المادي الذي ي

 مفهوم جودة الحياة: -2 
 لتقويم ردالف يعتمدها التي للمعايير وفقا   طبيقيةالنظرية والت الناحيتين لآخر، من فرد يختلف من ونسبي الأبعاد متعدد مفهوم الحياة جودة    

 والقدرة القرارات، واتخاذ التفكير على القدرةك الحياة جودة مقومات تحديد تتحكم في بعوامل كثيرة تتأثر ما غالبا   والتي ومطالبها، الحياة
 الثقافية والقيم الدينية، المعتقداتو الاقتصادية،  والظروف النفسية والصحة الجسمية، والصحة المحيطة، الظروف وادارة على التحكم 

 بارةع الحياة المتفائل بالمستقبل، وجودة وتوقعهم ةالحالي السعادة لهم تحقق التي المهمة، أو الأشياء الأفراد خلالها من  يحدد التي والحضارية،
ي ) رجاء محمد عبد الهاد ك بها  هذه  الظروفبها  ويدر   يشعر للكيفية التي وكذلك  الفرد فيها يعيش التي الواقعية البيئية لظروف دالة عن

  .(10، ص2016أبو شمالة،
ضا عن باع  الحاجات والر لحال  وإشااس بحسن الاستمتاع بالظروف المادية  في البيئة الخارجية، والإحسويعرفها عبد الفتاح حسين:  أنها   

صولا إلى و إحساسه بالسعادة  يجابية و ة  الإوشعوره  بمعنى الحياة  إلى جانب الصحة  الجسمي ،الحياة  وإدراك الفرد  لقوى مضامين  حياته
 . ان  والقيم السائدة  في مجتمعهحياة متناغمة متوافقة بين جوهر الإنس

 ( 205، ص2015) مسعودي أمحند،
 هذا إن حيث الدراسات الإنسانية في المفهوم  هذا المعاني، وذلك لحداثة من العديد يحتمل حديث مصطلح هو الحياة جودة مفهوم إن   

 :عن الباحثين للتعبير يستخدم  من  قبل  المفهوم
 .المجتمع في للأفراد   تقدم التي والاجتماعية المادية الخدمات مستوى في الرقي -
 .(13، ص2016بد الهادي أبو شمالة،ع)رجاء محمد المختلفة  حاجاتهم إشباع على الخدمات هذه قدرة لمدى عن إدراك الأفراد للتعبير -
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 مفهوم المسؤولية البيئية : -3
 حد سواء، على والمجتمع للفرد والاجتماعي البيئي المضمون ذات الأنشطة لتعدد نظرا البيئية المسؤولية مفهوم تحديد في صعوبة توجد      
 تتأثر المجالات التي على للتعرف البيئي لسلوكا من النوع هذا لدراسة محاولات هنالك أن إلا الأنشطة، لهذه المتغيرة الطبيعة إلى ذلك ويرجع

 .(13، ص2013) ساسي سفيان، . السلوك بهذا
 دلولاتهم لازالت حديثا مفهوما لى البيئة،عللمؤسسات الاقتصادية نظرا لأثارها   البيئية التي ظهرت في بدايتها في مجال المسؤولية وتعد

عبر  تطورت البيئية المسؤولية فإن سانية،الإن العلوم في الأخرى المفاهيم هي وكما والباحثين، بين المفكرين جدل محل وتطبيقاته وحدوده
 تعمل البيئية المسؤولية ممارسة مجال وفي والمبادئ، التعريف، يشمل نظري إطار لوضع المعاصرة الأدبيات اهتمامات وشهدت زمنية مراحل

 هود والأدوارالج تطوير نحو دني، والأفراد"،المؤسسات الاقتصادية، والمجتمع الم " أي الفاعلين البيئيين كالحكومات، العلاقة ذات الأطراف
  ، ص(2016) دحدوح نجيب،فاعلية،" أكثر المسؤولية هذه لجعل
 واتجاه وعي من لديه بما لياته البيئيةؤو مس مللتح القرار  اتخاذ على الفرد قدرة"  : أنها على المستوى الفردي البيئية المسئولية تعرف كما
 اصيانته في والمشاركة الطبيعية مواردها تنزاف لاس أخطار من يهددها مما ،لحمايتها بالبيئة الاهتمام في الآخرين مع وتعاونه ضميره من بوازع

 (182،ص2007) مفيدة هلال إبراهيم،  ".المستديمة للتنمية استمرارها تحقيق ا يكفل بما
 للعمل إطارا يوفر والذي بأدائها البيئي لمرتبطةا ومبادئها المؤسسة نوايا البيئية على مستوى المؤسسة: " بأنها بيان المسؤولية تعريف يمكن و

 (71دس، ص ـ بيتر جيمس،  ) كلود فولستي "البيئية وغاياتها أهدافها ووضع
 مفهوم  التنمية المستدامة: 

ا : "على لدراسات حيث عرفتهافي أغلب  لمعتمدبرونتلاند، إذ يعتبر تعريفها المرجع ا  فأشهر تعريف للتنمية المستدامة هو تعريف جروهاليم   
، ,Corinne Gendron  2006) اجاتهااحتياجات الحاضر دون  الإخلال بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتيأنها  التنمية التي تلبي 

166)  
 ) د والمجتمع ر البيئة  الاقتصاالاعتبا خذ بعينفقد عرفها على أنها  التنمية التي  تأأما تعريف الإتحاد العالمي للحفاظ على للطبيعة :" 

 Corinne Gendron , 2006 ،167)  
لى نظم تقني والمحافظة عال  قتصاديوالا  عيالاجتماكما تدل  التنمية  المستدامة  على  تلبية  احتياجات  الانسان  من خلال  التقدم       

عي ستديئة  وهذا ما يرد من البية  المواتواجد  الخدمات  الطبيع واستمرارذلك التقدم   استمراروموارد الأرض  الطبيعية ، وتعتمد على 
 (4ص، 2008) سنوسي زوليخة، بوزيان الرحمن هاجر المحافظة  على موارد الأرض الطبيعية  وعدم هدرها

 

 ؤشر البيئي:ودة الحياة في ظل المأولا: الاتجاهات المفسرة لج

 تأثر بظرفان هما:الحياة ي نوعيةأن للبيئة أثر واضح في جودة الحياة، حيث أن إدراك الفرد ل : يرى لاوتنالاتجاه المعرفي -أ
حدهما مباشر على أاني لها تأثيران، لظرف المكاة في فهناك تأثير للبيئة المحيطة  بالفرد على إدراكه لجودة حياته وطبيعة البيئ الظرف المكاني:

 يها.لبيئة التي يعيش ففرد على ارضى الكلأخر تأثير غير مباشر  إلا أنه يحمل مؤشرات إيجابية   حياة  الفرد  كالتأثير على الصحة، وا
دم الفرد في  العمر، فكلما تقما تقدم فير، كلإن إدراك الفرد  لتأثير طبيعة البيئة  على جودة حياته  يكون  إيجابيا أكث الظرف الزماني:

فله أثر ، ويوضح المخطط أسدة الحياةه بجو ه، وبالتالي يكون التأثير أكثر إيجابية على  شعور العمر كلما كان أكثر سيطرة على ظروف بيئت
 .(92،91، ص ص 2015 ،)بوعيشة امال البيئة على إدراك الفرد  لجودة حياته  وتأثر قدرته السلوكية  والصحة النفسية  بهذا الأثر.
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 فهوم بصمة البيئة:مخطط جودة الحياة المدركة على وفق  م1شكل ال
 
 
 
 

امعية محمد ج علوم في علم النفس،  دة دكتوراهيل شها، أطروحة  لنجودة  الحياة  وعلاقتها  بالهوية النفسية  لدى ضحايا الإرهاب  بالجزائربوعيشة  أمال: 
 .92، ص2016-2015بسكرة، قسم العلوم الاجتماعية، خيضر 

 ين هما:ين عنصر الضروري  ب  الارتباطوالذي يرى أن فكرة جودة الحياة تستلزم دائما   الإتجاه الإنساني: -ب
 وجود كائن  حي ملائم -
 وجود بيئة جيدة يعيش فيها هذا الكائن  -

لموارد الطبيعية باية،  والتي تمثل ئة الطبيعالبي ذلك أن ظاهرة الحياة  تبرز للوجود  من خلال التأثير المتبادل  بين هذين العنصرين فهناك   
ع، لمجتمايير السائدة  في بقا للمعاعات طالتي تشكل مقومات جودة حياة الفرد، والبيئة الاجتماعية وهي التي تضبط سلوك الأفراد والجما

ودتها  بقدرة  جقافية التي تقاس لبيئة الثا أن االأفراد لهذه المعايير وعدم خروجها عنها، كم امتثالفجودة البيئة الاجتماعية تتحقق بمقدار 
ر لتطو لمكانيات  هائلة  طوي على إة  تنالفرد على صنع بيئة حضارية ماديا أو معنويا، ويتبين هذا الاتجاه أن حقيقة الحياة الإنساني

ت،  وكل ة يتشكل من ثمانية مجالاكما إعتبر الباحث شالوك أن مفهوم جودة الحيا(  93، ص2015)بوعيشة امال، في الحياة والارتقاء
دة مو الشخصي، السعاادية، النة الممجال يتكون من مؤشرات هذه المجالات هي:" السعادة الوجدانية، العلاقات بين الاشخاص، السعاد

قول حئية حقل هام ضمن عادة البيعتبر الس، الحقوق البشرية والقانونية، حيث كما نلاحظ تالاجتماعي  الاندماجصير، البيئية، تقرير الم
 جودة الحياة.

 (92ص،2015، ) بوعيشة أمال
 :  ثانيا: مؤشرات  جودة  الحياة البيئية

ير يث يساوي الماء غجد بها، حلتي تو امستويات النظافة وهي المؤشرات التي تتصل بالبيئة المحيطة بالفرد  من معدلات تلوثها أو  -
أجيال  وز لا تنضب لمتعةلحيوية كناصر اكما تمثل هذه العن  ،الملوث، وضوء الشمس الطبيعي، والهواء النقي جميعا المجتمع الصحي الجيد

 المستقبل  بوصفها مصادر للطاقة المتجددة
 تحقق المؤشر البيئي: -
لتي قد يفشل ا لبيئة الطبيعية، امها مع اانسج فالأفراد التي تستمتع بأرضها ومساحتها  من اليابس  والأخضر  وبثرواتها الحيوانية  يعني -

صادر بيئته كلما منسان على ظ الإالإنسان في  مجتمعات عديدة  في عقد هدنة معها،  لما يسببه من أضرار جسيمة بها،  وكلما حاف
 حياته. تحققت جودة  

 ويكون قياس جودة حالة الهواء وفقا للمعايير التالية: -
 مدى تأثيره على الصحة العامة . -
 مدى تأثيره على ممارسة الأنشطة  الخارجية . -
 مدى تأثيره  على  السياحة . -

 
 

 جودة الحياة المدركة 

 البيئة الموضوعية 

 الصحة النفسية 

 القدرة  السلوكية 
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 عايير قياس جودة الماء: تتمثل في م -
 الاستخدامات  المتعددة للماء من الشرب والأغراض الأخرى.  -
 الماء والأنماط الاستهلاكية. تهلاكاسمعدلات  -
 صيانة مصادر الماء التي تضمن توافره للاستخدامات المستقبلية . -
 معايير جودة الأرض: -

يها، شطة الترفيهية علقامة الأنوإ  ستمتاعللاتوفر الأراضي التي تلائم كافة الأغراض مع وجود مساحة  للسكن  وأخرى للعمل، وثالثة      
لمدى ليس فقط  على ا  أولوياتهمو فراد فالتخطيط الجيد يعكس أمال الأ  ،مع وجود حيز يمكن الأفراد من التنقل بسهولة  من مكان لأخر

 .(1، ص2018) مؤشرات جودة الحياة، القصير  وإنما على المدى الطويل لعقود  قادمة 
اس وانبها  ويعتمد قيكل ج  منة على البيئو حيث يتم من خلال هذه المؤشرات قياس مدى تأثير النمو الاقتصادي على الموارد الطبيعية،     

 دولة ، والذي يستند بدوره 142صالح ل، الذي تم إنجازه  "ESIالاستدامة البيئية على مؤشر أساسي  يسمى بمؤشر الاستدامة البيئية "
مؤشر"، ويأخذ مؤشر  68مؤشرات فرعية ، بحيث يكون مجموع المؤشرات الفرعية " 8-2كل منها يحتوي من   مؤشر"، 20إلى "

ة لتنمية البيئيا إذ أن إنجاز ،لى القدرة الاقتصادية الإنجازات البيئية للدول والبنية المؤسساتية، بالإضافة إ الاستدامة البيئية بعين الاعتبار
دامة نات رئيسية للاستك خمس مكو وهنا ،هذه الدول من قدرات اقتصادية تتيح لها تحقيق هذه التنمية تلكهما تمالمستدامة ، يرتكز على 

 (113، ص2008) حرفوش سهام وأخرون،البيئية وهي :
  ستويات صحية ، مبيعية في على أنظمتها الط تعتبر الدولة ذات استدامة بيئية بالمدى الذي تتمكن فيه من الحفاظ  :الأنظمة البيئية

 وإلى المدى الذي تكون فيه هذه المستويات تتجه نحو التحسن لا التدهور .
 إلى  ى البيئة قليلة ،لبشرية علا وطات:  تكون الدولة ذات استدامة بيئية بالمدى الذي تكون فيه الضغ تقليل الضغوطات البيئية

 درجة عدم وجود تأثيرات بيئية كبيرة على الأنظمة الطبيعية .
 : ضين وسكانها غير معر  لاجتماعيةتها اتكون الدولة ذات استدامة بيئية بالمدى الذي تكون فيه أنظم تقليل الهشاشة الإنسانية

 استدامة . نظام أكثران اللمجتمع  للتأثيرات البيئية ، كلما كبشكل مباشر للتدهور البيئي ، وكلما تراجع مستوى تعرض ا
 : ية نشاء أنظمة مؤسساترة على إيه قادتكون الدولة ذات استدامة بيئية بالمدى الذي تكون ف القدرة الاجتماعية والمؤسساتية

 واجتماعية قادرة على الاستجابة للتحديات البيئية .
 : اية البيئة ف المشتركة في حميق الأهداا في تحقاستدامة بيئية بالمدى الذي تكون فيه متعاونة دوليتكون الدولة ذات  القيادة الدولية

 العالمية وتخفيض التأثيرات البيئية العابرة للحدود 
 ثالثا: جودة الحياة من منظور بيئي:  -

 ويستخدم المعياريةو  والمعايير والاجتماعية ةوالبيئ الفرد بين التفاعلية العلاقات تقييم خلال من الحياة لجودة البيئي المنظور ينظر    
 أفضل وحياة الشامل بمفهومها ياةالح جودة إلي تقود والتي الشخصية، فالراحة على كدليل بها وعلاقته البيئة داخل الشخص مصطلح

 الكافية لتحسين البيئية ليةؤو لدينا المس ننح وهل البيئة هذه قيمة ومدي فيها نعيش التي البيئة على حياتنا جودة للجميع، وتتوقف سعيدة
 . ويةالتنم الجوانب كافة في ومشاركة ،بيئي ووعي بيئية ثقافة على قائمه ليةؤو مس أي ،الحياة جودة

 الايكولوجي المفهوم ليشمل البيئي ورالمنظ اتسع ،الحياة جودة بدراسة عنيت التي العلوم مختلف إنجازات من الاستفادة اتساع ومع -
 الفيزيقية والشروط السمات على بيئةال في المتخصصون ركز أن فبعد ، مع بيئتها تفاعلها في للكائنات فيه ينُظر حيث الحياة لنوعية

 تظهر الاجتماعية خاص ا  للأنساق مدخلا   ةبالبيئ الإنسان علاقة وعلم الإنسانية الايكولوجيا علم في المتخصصون وحدها، قدم والبيولوجية
 وحداته بين ةمتداخل تفاعلات وتحدث ،فرعية أنساق له كلي نسق في كمقاييس لمتغيرات الحياة جودة مؤشرات فيه
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 بالأسرة البدء خلال من المحلية المجتمعات داخل دوالموضوعية للأفرا الذاتية الرفاهية تحقيق في الحياة لجودة البيئي المنظور تفسير ويكمن -
وتحقيق  وثقافته المجتمع لوجيةيو يدإو  ليالمح المجتمع خلال من ىأعل لمستوي ترتفع ثم ،والأعرافالاجتماعية والقرابة  العلاقات وشبكات

 .الحياة جودة وتحسين لتنمية المستدامةا لتحقيق السائد والمناخ والديمقراطية الطبيعية الموارد من الاستفادة ثم ،والمواطنة القومية
 البيئة على الحفاظ منظور من لموضوعيةا على المؤشرات بالتركيز الحياة جودة مؤشرات وضع الحياة لجودة البيئي المنظور فإن وعليه -

 ئةالطبيعية والبي البيئة يشمل الذي البيئة فهومم اتساع عن ليعبر البيئي المنظور اتسع أن يلبث ولم ،النمو لفكرة رفض دون الطبيعية ومواردها
 مؤشرات  بناء في والبيئة الإنسان بين تفاعلال يأخذ  الذي الايكولوجي بالمنظور والاهتمام البيئة هذه تقيس التي المؤشرات ويضع ،الحضرية

 .الحياة جودة
 اعلالتف هذا ومحصلة فيها يعيش التي والبيئة دبين الفر  للتفاعل وفقا البيئية المتغيرات ضوء في الحياة جودة يوضح البيئي المنظور أن أي -
 (49، ص2014عيد، ) أحمد كمال عبد الموجود .احتياجاته الأساسية وإشباع حياته نوعية تحسين في

 
المستدامة  نعرض   تحقيق التنميةفاعلين فيرض للابعا: الفاعلين  في المسؤولية  البيئية  في  إطار التنمية المستدامة  : قبل أن نتعر 

 في الجدول  التالي :ملخص  للأطراف الفاعلة وأدوارهم في تحقيق  التنمية المستدامة  
 "LES ACTEURS :" الفاعلين في تحقيق التنمية المستدامة وأدوارهم: 01ل دو الج

 المعنيين الفاعلون الدور

 تطبيق إطار قانوني وتشريعي يسمح بتطبيق التنمية المستدامة  -
 تحقيق التوافق بين سياسات الدولة التنموية وبين مبادئ التنمية المستدامة  -
 امة التنسيق بين مختلف الفاعلين على مستوى مختلف الوزارات لضمان تطبيق التنمية المستد - 
 ة المستدام لتنميةإعطاء أمثلة ونماذج إٍرشادية لمختلف القطاعات توضح كيفية التطبيق العملي لمبادئ ا - 

 الدول

عية ..مراقبة تطبيق التنمية المستدامة من طرف السلطات المحلية ، المؤسسات الاقتصادية ،الصنا -   
       فهو بمثابة الأداة الرقابية لأدوار مختلف الأطراف  التي تطبق التنمية المستدامة.      

تفي فهم إشكالاتحقيق الوعي بالتنمية المستدامة من خلال التأثير على الرأي العام وإدماجه  -   
ورهانات التنمية المستدامة    

 المجتمع المدني

  تحسين طرق الإنتاج واللجوء لتكنولوجيات الإنتاج النظيف التي تحترم البيئة 
 ة تثمين الإنتاج النظيف من خلال تطبيق مبادئ التنمية المستدامة ، وتقليص استهلاك الطاق 
  الاعتراف بالمسؤولية الاجتماعية للمؤسسة تجاه المجتمع 
  لمؤسسةقافة اثمستدامة من خلال جعل مبادئ التنمية المستدامة من  سلوكياتتحريض وتشجيع العمال بتبني 

 المؤسسات

 توعية السكان بالتنمية المستدامة وإعطاءهم أمثلة عن كيفية تطبيقها
بق التنمية المستدامة إدارة وتكوين مواطن واعي يتعلم ويط   

المحلية 21المساهمة في تطبيق الأجندة   
    تطبيق المعايير البيئية ودعم الإعانات المالية لهذا المجال على المستوى المحلي 

الجماعات المحلية  
 البلديات

استهلاك مسؤول " شراء منتجات مستدامة"  -  
الطاقة والماء من خلال إيقاف تبذيرهم .. استهلاكحماية الموارد وتخفيض  -   
الحد من استعمال الأدوات والأجهزة الملوثة   -   

 الأفراد المواطنون

Source : belkaid essmaa , chikh-nadjet , benhabib abderrezak : stakeholders et développement 

durable de l entreprise – cas de naftal Algérie , recueil de communications du colloque international 

du 07 ou 08 avril 2006 a l université Ferhat Abbas Sétif –Algérie.p  
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 دور الدول في تحقيق  جودة  الحياة البيئية  في إطار التنمية المستدامة : -1
ت يتها عن حماية البيئة، حيث تمتلك الأدوامن خلال مسؤول تعتبر الدول من أهم الأطراف التي تعمل على تحقيق التنمية المستدامة        

لية للبحث عن هم المؤتمرات الدو ت الدول أر عقدالتي تمكنها من الإدارة البيئية الدولية لقضايا البيئة والتنمية المستدامة، وفي هذا الإطا
لتي تعتبر كدليل للدول يوضح كيفيات ا "21" الأجندة ومن أهم هذه النتائج ،حلول  والخروج بنتائج عملية لتطبيق التنمية المستدامة

ول عليها كما أن الد   ،لمجالفي هذا ا لبيئةا تطبيق التنمية المستدامة، وكدليل على التزامها توقع الدول على الاتفاقيات الدولية لحماية 
دية ن الناحية الاقتصام لمستدامة انمية ة كبيرة  بالدرجة الاولى في  ضمان جودة الحياة  من خلال  توفير  متطلبات  تحقيق التمسؤولي

لبيئة  على تراتيجيات حماية اانيات واسر ميز والاجتماعية  والبيئية، فدور الدول في تحقيق ما يسمى بجودة الحياة البيئية مرتبط بمدى توف
بيئية ، في بالمسؤولية ال تزامللالساسي وجه ألمؤسساتي  والفردي ، حيث لديها قوة الردع من خلال الضرائب البيئية التي تعتبر مالمستوى  ا

كانت   ها في الحياة البيئية عايير جودةمف، رةسنغافو عن  انفصلتهذا الإطار يمكن أن نستشهد بتجربة  الدولة الماليزية  في الستينات  عندما 
لملوث ة تطبيقا  لمبدأ ارائب بيئيضها فرض المشكلات البيئية وجاء دور الدولة في القيام بإصلاحات هيكلية من لاستفحالجدا نظرا متدنية 
طبيق تة ناجحة في ربة دوليوذجا وتجوأصبحت نم ،والاجتماعية والاقتصاديةأن ترفع مؤشرات جودة الحياة  البيئية   واستطاعت ،الدافع

 الحياة  في إطار التنمية المستدامة.معايير جودة 
 دور مؤسسات  التنشئة الاجتماعية  في الالتزام بالمسؤولية  البيئية :  -1

 :الأسرة دور
 من ذلك المجتمع ، و على تعرض لها وتأثيراتها ماهية المخاطر التي ت و البيئة ماهية جيدا تعي أجيال  تنشئة في هاما دورا الأسرة " تلعب  

التربية البيئية  السليمة من طرف الأسرة ف شيء، لكل الرشيد الاستخدام و الاهتمام بالنظافة في الأم و الأب لدى الموجودة القدوة خلال
 جيدا يعي فرد نافع تأسيس هو الأسرة الهدف من تفعيل دور و ،للبيئة ولمكوناتها السيئ تأثير الاستخدام من تحد أو تقلل لأبنائها 
 " .(170،2007)  خالد مصطفى قاسم، لأهله قدوة يكون ئةبالبي المحيطة الأخطار

 تسهم بالمدارس للبيئة إدارات توجد يثالمدرسة ح في الطفل بسلوك الارتقاء في الأسرة لدور مكمل دورها :التعليمية  المؤسسات دور-
 طة تخدملقيام بأنشاية بيئية  من خلال ترب، وفي هذا الإطار تقوم هذه الإدارات بالعمل على تحقيق ...البيئي لدى الطفل الوعي رفع في

ببيئة  النفايات وتثمينها، نشاطات الاعتناء ركتعليم الأطفال طرق تدوي الاتجاهات البيئية  الإيجابية لدى الطفل ، لتدعيم المحيطة البيئة
مر لدى الطفل واعي ومست سلوك المدرسة كالتشجير، حملات التنظيف بالمدرسة، التوعية بترشيد استهلاك الماء والطاقة، وجعلها

ت المؤسسات بية البيئية أصبحد على التر عتمابالإضافة لهذه الأنشطة التي تعزز دور المدرسة في تحقيق التنمية المستدامة من خلال الا،....
 التعليمية تخصص مناهج دراسية خاصة بالبيئة مستقلة عن المنهج الدراسي العام ومتكاملة معه .

 قد والتي للبيئة الملوثة لتكنولوجياتالبعض  السيئ الاستخدام بأضرار العمال توعية  خلال من  :العمالية النقابات و العمال دور-
 ،ل صحيةلى بيئة عمعالعمال في الحصول  يبرز دور النقابات العمالية بالدفاع عن حقوقو الوفاة مباشرة،  أو الأمراض المهنية لهم تسبب

 . ظيفة نوجيا وذلك بالضغط على المؤسسات الملوثة بتغيير وسائل الإنتاج الملوثة بوسائل إنتاج تعمل بتكنول
 ومواد أولية  نظيفة تكنولوجيا استيراد ن خلالفي تحقيق التنمية المستدامة  م رئيسيا دورا لهمحيث أن   :الصناعة و الأعمال رجال دور -

 . الأنظف الإنتاج سوى الأسواق تقبل لا ثنظيفة تؤسس لصناعات نظيفة، حي
 استخدام عدم إلى المزارعين تبصير و إرشاد في هاما دورا المراكز و للنقابات:الإرشاد مراكز و النقابات الزراعية و المزارعين دور -

 مالهم. رأس لأنها التربة تلويث عدم و مياه الري تلويث عدم و بالزراعة الاهتمام و المبيدات
م الإعلا وسائل في أو الخاصة أو العامة لمحافلفي ا سواء الندوات عقد خلال من بهم المحيطة البيئة مع العلماء يندمج أن لابد:العلماء دور-

 والعيش في بيئة ر البيئيةبيئية  لتقليص  المخاطالقصور والخطر فيما يتعلق بالبيئة بشكل عام، والتوعية ال أوجه وإبراز والتلفزيون، الإذاعة
 نظيفة وأمنة.
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 والاقتصادية الاجتماعية التنمية خلق دورها فيب القيام المحلية الشعبية المجالس على  :والقرى المدن في المحلية الشعبية المجالس دور -
 تالوحدا سلبيات ورقابة البيئة على الحفاظ  التنموي في بدورها المجتمع المحلي ، وذلك بالقيام مناحي حياة  كافة في الثقافية و والسياسية

 التنمية تحقيق سبيل في لبيئياالإصلاح  محور خلال من البعض أفسده ما إصلاح المخالفين، وإعادة على عقوبات فرض التنفيذية و
 .المستدامة

 خاصة و التلوث لمخاطر المستدامة لتوعيةافي  الأفراد دور لإبراز المجتمع صفوة وجود تستغل   :والرياضية الاجتماعية النوادي دور -
 . الخطر منمكا لإبراز المتخصصون لها يدعوا ندوات عقد عن طريق الأعضاء، أو وأحفاد أبناء من السن لصغار

 الأسبوعية الخطب و الدروس لمن خلا الناس توعية في هام دور فلها الكنائس أو المساجد في سواء  :الدينية المؤسسات دور -
يئي، ولها دور  إرشادي  ووقائي وعلاجي الب التلوث درجات للطبيعة وخاصة فيما يتعلق بزيادة السلبي الاستخدام مساوئ لإبراز والندوات

 من خلال الالتزام بحماية البيئة كواجب خلقي  وديني نادى به الدين الإسلامي..
 يدمج بحيث الإنمائية ، للمشاريع البيئيةدارة الإ حسن يتطلب بيئيا المستدامة التنمية نجاح  :المستدامة التنمية تحقيق في الإعلام دور-

 والتربية البيئي الوعي نشر و التنموية يعللمشار  المستمر البيئي التقييم المشاريع وذلك من خلال إجراء هذه في البيئة على الحفاظ محور
 أن لذا نجد ،علام بكل وسائله ستعمال الإاتطلب توالتدريب والتثقيف البيئي ، فهذه النقطة الأخيرة التي تتعلق بالتوعية  التربية  والتثقيف 

 عليهم وما لهم بما الجماهير من العريضة قاعدةال لتوعية مهما دورا يكون للإعلام حيث والإعلام، المستدامة التنمية بين وثيقا ارتباطا هناك
فقد  ،الخبر تغطية أو إبراز القضية أو المعلومة نقل على فقط يقتصر الماضي في تقليديا دورا يلعب الإعلام كان إذا المجال، و هذا في

في  مشاركته خلال من التنمية، تحقيق في أساسيا شريكا عتبارهبا التنموي الإعلام أي بمفهومه الحديث الإعلام نتحدث عن اليوم أصبحنا 
 و شعبية ، وحوارات إعلامية مبادرات نم وما تقدمه ثقل من الإعلام وسائل تمثله ما طريق عن وذلك ،التنموية الخطط وتقييم وتنفيذ وضع
 المحايد وإبراز الرأي وإبداء المعرفةو  الإدراك نشر في الإعلام التنمية ، فدور خطط وواضعي صانعي القرار إلى المجتمع اهتمامات نقل

) خالد مصطفى قاسم  حلها في يسهمو  التنموية لمختلف المشاكل يتصدى أن يستطيع واع ، عام رأي لخلق الناجحة والممارسات التجارب
 .(175، ص2007

 إلى السياسية الساحة من المرأة يستبعد يزال لا بيالعر  المجتمع أن عامة بصفة يمكن القول أنه إلا المجتمع في المرأة أهمية رغم  :المرأة دور-
 اتالخدم توفير من لابد المجتمع في دور المرأة لتغير نظرا ضعيفة، و والجمعيات والمهنية العمالية النقابات في مشاركتها حيث تعتبر حد كبير،

 خصوصا فيما يتعلق بدورها في تأسيس أجيال ذات فكر مستدام . دورها لمساندة المناسبة
لاقتصادية قوم بها المؤسسة ات ة  أدوار اك  عدهنالالتزام بالمسؤولية  في إطار التنمية المستدامة :  فيدور المؤسسة الاقتصادية  -3
 جملة من  الأليات التي تلتزم بها  بمسؤوليتها  البيئية و تتمثل  في: عبر
 تنمية المستدامة ""كآلية لتحقيق ال: القياسية المتعلقة بالتنمية المستدامة  المواصفات و المعايير-3-1
 على الحصول خلالها من يمكن اسيةقي مواصفات توجد لا كما المستدامة التنمية إدارة كيفية يشمل موحد معيار الساعة لحد يوجد لا

 و المعايير أهم حصر يمكن دامة والمست التنمية رهانات من أجزاء إلا يشمل لا موجود هو مخصصة للتنمية المستدامة ، فما شهادات
 : الشكل التالي في في المؤسسات  المستدامة التنمية بإدماج المعنية الدولية القياسية المواصفات
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 المستدامة التنمية بتطبيق المعنية القياسية المواصفات : 2 الشكل
 
 
 
 
  

 
صادية مام المؤسسات الاقتلمطروحة أالجديدة التنمية المستدامة والتحديات المصدر من إعداد  الباحثة بتصرف :د/بقة الشريف ود/العايب عبد الرحمن : ا

أفريل 7/08ائر ،لجز ، سطيف ،ا ات عباسللموارد المتاحة ، جامعة فرح الاستخدامية،مداخلة ضمن الملتقى الدولي : حول التنمية المستدامة والكفاءة 
 .154،ص2008

 
 المعايير هذه أهم 
 هو ما وفق تمارس نشاطها المؤسسة أن إثبات و تأكيد يمكن خلاله من الذي و البيئة إدارة نظام تصف :التي  14001المواصفة إيزو  -

 عليها تحافظ و البيئة تحترم انهأ و قانونا عليه منصوص
 عال ، مستوى جودة ذات قيقتح سبيل في الإدارة أسلوب تحسين إلى يهدف نظام هو:"ISO 9001: " 2000الجودة إدارة نظام -

 .ابه تقوم التي الأنشطة كافة في صادياقت بشكل الجودة وتحسنها تحقق كي مواردها وتدير اتهعمليا تنظم أن المؤسسة خلالها من تستطيع
 توافرها يجب التي المتطلبات دالمهنية يحد والسلامة الصحة إدارة نظام وهو :BS OHSAS 18001المهنية والسلامة الصحة نظام

 المهنية والسلامة بالصحة المتصلة المخاطر في التحكم من النظام لهذا المطبقة الجهات لتمكين المهنية ، والسلامة الصحة لإدارة نظام أي في
 .وتحسين أدائها

 اجتماعيا. المسؤول الإدارة نظام يصف والذي الاجتماعي الجانب تخص والتي :SA 8000 القياسية  المواصفات
 ( 155، ص2008)بقة الشريف ، العياب عبد الرحمن، 

 و بوضعها الإيزو منظمة مبادرة تقوم وهي : للمؤسسات الاجتماعية المسؤولية حول المستقبلية القياسية المواصفة  26000: إيزو
 بشكل الموصفة هذه إصدار أن يتم المرتقب من ، و " الاجتماعية المسؤوليةحول  التوجيه و الإرشاد توفير" هو ورائها من الهدف و تطويرها

 (ORSDE ,2003,P25)2008.سنة من ديسمبر شهر رسمي
فات التي ارة إلى أن المواصتجدر الإشو مة ، من خلال تصنيف أبعاد هذه المعايير يتضح لنا أنها تجسد أجزاء محددة فقط من التنمية المستدا

، فهي تتعلق بالبعد البيئي للتنمية 14001، أما مواصفة الإيزو 9001تحقق البعد الاقتصادي للتنمية المستدامة تتجسد في مواصفة الإيزو 
 لمستدامة لاجتماعي للتنمية االتي تتعلق الصحة والسلامة المهنية البعد ا OHSAS 18001تدامة ، في حين تجسد المواصفة المس

 .  ؤسسات الاقتصاديةامة في الملمستدوفيما يلي سوف نقدم عرض مختصر لهذه المعايير كأهم المعايير التي تساهم في تحقيق التنمية ا
 حشد ويتم خارجها، أو خل المؤسسةدا كان سواء الزبون إرضاء هو للجودة الرئيسي الهدف إن :"9000 نظام إدارة الجودة:"إيزو -1

 ةوتعزيز القدر  المنتج ، جودة وتطوير ولوجياالتكن لنقل فعالة أداة 9000الهدف، إذ تعتبر المواصفة إيزو  هذا لتحقيق المؤسسة في الجهود كل
 الجودة مفهوم ربط الضروري ية ، منالداخل السوق في مواقعهم على وللحفاظ الخارجية ، الأسواق لدخول المحليين للمنتجين التنافسية

 للمستهلك الشرائية القدرة بمتناول رالسع يكون ، حيث جهة من للمصنع بالنسبة بشكل مربح السلعة أو المنتج بصنع الاقتصادي بالمضمون
 الإنسان تمس والتي والأمان ةوالسلام بالصحة الصلة ذات المجتمع بحاجات الجودة ربط أيض ا الضروري جهة ومن جهة  أخرى من من

 .(173، ص2008) رحيم حسين مناصرية رشيد،.والبيئة
 أليات  أخرى لم نفصل  فيها  تتمثل في :  كما توجد

 أنظمة إدارة الجودة 
نظمة الإدارة البيئية أ  

 أنظمة إدارة الصحة

بالمتطلباتة صفات خاصموا  

OHSAS 
14001إيزو  

9001إيزو   
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 تبني تكنولوجيات الإنتاج النظيف كآلية لتحقيق التنمية المستدامة:   -
 طري كالتخفيض ، إعادة الاستخدام ، التدوير...  تسيير النفايات  عن -

 
 خامسا: أليات وحلول  لتجسيد  جودة الحياة  البيئية :

 على المستوى الفردي:
 لحقوق منهم  كل واحترام وبعض، بعضهم فرادالأ بين المتبادل الاعتماد عامة بصفة المسئولية تعني البيئية: ليةؤو بالمس  الالتزام -1

 الإنسان ويكون ذلك ب: أخيه رعاية عن لؤو مس بأنه منهم كل يشعر وأن الآخرين،
 مجالات عدة المسئول البيئي السلوك ويتضمن ل:ؤو المس البيئي السلوك -أ
 .البيئة في الحيوية المصادر بعض ترشيد ذلك ويتضمن  الحياة مصادر على المحافظة -
 .لدولا من تهدد الكثير صارت التي التلوث أخطار من البيئة حماية ويتضمن  التلوث من البيئة حماية -
 .الطبيعية البيئة معالم مقدمتها البيئة وفي في المميزة البارزة المعالم ببعض المجال هذا ويختص  البيئة معالم على المحافظة -
 .والطرقاتشوارع للحدائق وال الجمالي بالمظهر العناية المجال هذا ويتضمن  للبيئة الجمالي بالطابع العناية -
 لحمايتها المتكامل لتخطيطبانموها  واستمرار للبيئة مستقبلي ا توجيه ا المجال هذا ويتضمن  :البيئة مستقبل نحو التوجه -
 ليةؤو وتعني المس مصر، في البلاد طول على المتنامية البيئية المشكلات من الصلبة النفايات تعتبر حيث البيئية: القضايا بأهم الوعي -

 استخدامها إعادة ويمكن تصنيعها، سبق التي " الزجاجية  البلاستيكية  المعدنية " الخامات من كبير عدد لوجود المخلفات تدوير بإعادة
 .ةددجالمت غير الطبيعية الموارد على الحفاظ مع عليها المحلية الصناعات بعض وإقامة أخرى مرة
 :البيئية المشكلات حل في المشاركة - ج

 (50،51، ص ص 2014) أحمد كمال عبد الموجود خلف، البيئة على للحفاظ الحقيقية المشاركة فرد كل مسئولية إن
 :الإيكولوجية المواطنة -2
 Ecological الحقوق مدخل" المفهوم هذا يتضمن حيث الأساسية، للحاجات رئيسي مورد أنها على الطبيعة إلى ينظر المواطن        

Citizenbship  الإيكولوجية  المواطنةPersonal Duty .Approach " الشخصي الواجب مدخل"و ،Participatory Rights 
Approach "   الاقتصادية، الإصلاحات أن يبين  "التشاركية الحقوق مدخل" بأن الإيكولوجي المدخل أنصار ويزعم ،التشاركيةوالحقوق 

  يعد البيئية القرارات  صنع عملية في المواطنين مشاركة أن كافيا ، حيث يعد لم الحياة أسلوب التغيرات في، و والعلمى  التكنولوجى والتقدم
 لإضافة المواطنة حقوق توسيع بهدف المؤسسي الطابع إضفاءو  التشريعات إصلاح خلال من العملية على تلك العمل ثم ومن هاما ، أمرا

 والسياسية الاجتماعية للحقوق البيئي البعد
 تتعرض قد التي المخاطر تجنب لالهاخ من بطريقة يمكن تعمل أن يجب الحالية الأجيال أن يعنى فإنه،   "الشخصي الواجب مدخل" عن أما
 لتشتم والتي  فيها تعيش التي البيئة تجاه لياتؤو ومس التزامات لديهم البشر أن يعنى كما بجودة الحياة، يتعلق فيما المستقبل في الأجيال لها

 النظم على سلبى تأثير له يكون قد شاطن أي في البدء  قبل الحذر ممارسة ذلك ويستلزم ، والمحيطات والبحار والأشجار، الحيوانات، على
 .Carme Melo–Escrihuela ,2008, P 116))   الإيكولوجية
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 على  المستوى المؤسساتي: - 3
 :توصي بجملة من الحلول

 .لحياةاوتطبيق مؤشراتها  للنهوض بمقومات جودة الالتزام بتطبيق استراتيجيات التنمية المستدامة   -
لمتجددة ، ا ة  خاصة بالطاقات ة  مستداميع بيئيلمسؤولية المشتركة بين القطاع  الحكومي والقطاع الخاص  بتهيئة وإنجاز مشار باالالتزام    -

ات  ء، يعتمد  على أليلى حد سواص  عع  الخاواللجوء إلى اقتصاد أخضر  تتكافل في تحقيقه  الحكومات  والمؤسسات الاقتصادية والقطا 
 ة .التسويق المستدام  نحو سوق استهلاكي أخضر وتشجيع  حركة  الاستهلاك الأخضر للمنتجات البيئي

ئية جودة الحياة البي رفع مؤشراتليئي  وضع مشاريع للمدن المستدامة واستدامة  الأراضي  من خلال الاعتماد على أليات التخطيط الب -
لاق  لدى اجتماعي إبداعي وخاخ نفسي و تيح منيفمشاريع المدن المستدامة أو المدن البيئية  تضمن مؤشرات قوية لجودة الحياة البيئية مما ، 

 الفرد في المجتمع.
منة غير ت بطرق ألى النفاياعلقضاء لتسيير مشاريع النفايات  بتكنولوجيات متطورة ، وتشجيع مشاريع الرسكلة وإعادة الاستخدام   -

 ضارة بالبيئة والصحة العامة .
من  ؤسسات ، والتقليلفراد والمرف الأطفرض نظم ضرائب بيئية قاسية تطبيقا لمبدأ الملوث الدافع للالتزام بالمسؤولية البيئية من  -

 الانبعاثات الغازية السامة الملوثة للهواء بتبني تكنولوجيات الإنتاج النظيف .
حول نظم  14000زو واصفات إيمسلسة كعايير القياسية في حماية البيئية  لدى قطاع  المؤسسات الاقتصادية،  تطبيق المواصفات والم -

 ها.وسلامت المؤسسات الاقتصادية طرف أساسي في إحداث أثار على جودة  البيئة باعتبارالإدارة  البيئية  
 عيين مختصين بيئيينلحياة، وتودة اجئة المختلفة لرفع مؤشرات إنشاء مؤسسات خاصة بالتكوينات البيئية في مجالات  وقطاعات البي -

  .الاقتصاديةومنشطين توعويين في مؤسسات التربية والتعليم  والمؤسسات 
 كترونية.التقليدية  والإل ل الإعلاموسائ باستخداموضع برامج إعلامية خاصة بتشجيع المسؤولية البيئية لتحسين  جودة الحياة البيئية،  -
لمقبول ك البيئي السوي  اغرس السلو ل وعها نهتمام بالجانب التشريعي والقانوني وردع المخالفات المرتبطة في حق  البيئة  مهما كان الإ -

 اجتماعيا 
وحمايتها من لبيئة ية المستدامة ، فامية البيئالتن اهتمام المؤسسات الدينية  بالتوعية والتربية  البيئية باعتبارها شريكا أساسيا  في تحقيق -

 أخلاق المسلم
 قادمة. لنا وللأجيال ال  مة وأمانة وسلاتشجيع المؤسسات التعليمية  على خلق برامج توعوية وتربوية  خاصة بحماية البيئة  لضمان صح -
 
 اتمة : الخ

ثيقا بدور ترتبط ارتباطا  و  جيدة لها ؤشراتفي نهاية هذا البحث توصلنا لأهمية الاهتمام بمؤشرات جودة الحياة البيئية، وأن تحقيق م    
ئية جيدة وضمان مؤشرات بي  ة البيئيةحماي الفاعلين في تحقيق التنمية المستدامة من مؤسسات وأفراد ومواطنين وحكومات،  فالمسؤولية  عن

ن مموعة حيث وضحنا مج ة الأولى،لدرجاة صحية وسليمة وخالية من الأمراض  ترتبط بالمسؤولية الفردية  والحكومية والمؤسساتية بالحي
دامة  قيق التنمية المستياة  وتحدة الحالتوصيات  قبل أن نختم هذا البحث  تتعلق بتطبيق  مجموعة من الإجراءات  تعزز من مستويات جو 

علين في  حماية البيئية لدى الفا ن الثقافةفعة مالمستقبل، فأهو المقومات لتنفيذها تتمثل في وجود تربية بيئية ومستويات مرتلأجيال الحاضر و 
ا تشمله من بمالحياة البيئية،  مات  جودةمقو   البيئة،  وينبغي الاهتمام  بالتوعية البيئية المستدامة  وتفعيل نطاق الاتصال المسؤول  حول

 .   واجتماعيةة فيزيائية وبيئة معنوية وثقافية بيئة مادي
 

 قائمة المراجع: 
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 جديد لى تنافسية المؤسساتع14000إيزو  أثر الاهتمام بالبيئة والعمل بالمواصفات العالمية للبيئة،: (2002) غول فرحات ،
 .الجزائريين، الجزائرالجمعية الوطنية للاقتصاديين   ،02الاقتصاد ،العدد

 الجزائر02.صاد،العددديد الاقتج:السياحة والأبعاد البيئية، ،الجمعية  الوطنية للاقتصاديين الجزائريين، (2000)خالد كواش ، 
 يير  ، لوم التسقتصادية وع، مجلة العلوم الا: الطاقة  وتلوث البيئة والمشاكل البيئية العالمية) 2007(عبيرات مقدم، بلخضر عبد القادر

 ، الجزائر.07العدد 
 ( 2015مسعودي أمحند  : )جامعة وهران، الإجتماعيةو م الإنسانية ،  مجلة العلو بحوث جودة الحياة في العالم العربي، دراسة تحليلية ،

  20العدد 
 ( 2013ساسي  سفيان : )2لعدد الإنسان ، ل  لحقوق ا،  مجلة جيالمسؤولية  البيئية  في المؤسسة  الصناعية  حالة الجزائر . 
  )رة، ارات الفنية للإداركز  الخياة ، مالإدارة  البيئية  من أجل  جودة الحيكلود  فولستي، بيتر جيمس: تر، علاء أحمد صلاح )دس

 مصر .
 كندريةالإس ،المعاصرة العولمة ظل في المستدامة التنمية و البيئة إدارة (2007قاسم) مصطفى خالد د 
 :رسائل وأطروحات 
 قطاع في الشهداء لدى زوجات ياتيةالح والمهارات الذات بتقدير وعلاقتها الحياة جودة(: 2016شمالة) أبو اليادي عبد محمد رجاء 

ست ير   ، دَرَجَة  غزة عَة  الْجاَ في   التربية ب كُلي ة   النفسية المجتمعية الصحة في   الْمَاج   ب غَزة، فلسطين.  الإ سلام ية   م 
 الدراسات  معهد .منشورة،  غير ماجستير ةرسال ،الإعدادية المرحلة تلاميذ لدى البيئية المسئولية تقويم (:2007إبراهيم)  هلال مفيدة

 شمس. عين جامعة البيئية، والبحوث
  ( جودة  الحياة  وعلاقتها  بالهوية النفسية  لدى ضحايا الإرهاب  2015بوعيشة  أمال :)ادة دكتوراه ة  لنيل شهزائر، أطروحبالج

 علوم في علم النفس،  جامعية محمد خيضر بسكرة، قسم العلوم الاجتماعية، الجزائر
 اسة حالة  مؤسسة ، در  ديةسة الإقتصامساهمة تدابير إدارة المخاطر في تفعيل المسؤولية  البيئية  في المؤس( : 2016حدوح نجيب)د

لمتوسطة  ؤسسات  الصغيرة وااعية  للملإجتم،  الملتقى الدولي الثالث عشر  جول  دور المسؤولية الافارج حمام  الضلعة لصناعة الإسمنت
بن بوعلي ، جامعة حسيبة 2016نوفمبر  15-14الجزائرية  في تدعيم  إستراتيجية  التنمية المستدامة  ، الواقع  والرهانات ، يومي، 

 الشلف 
 (2008سنوسي زوليخة ، بوزيان الرحمن هاجر :)نمية المستدامة لدولي الت، المؤتمر العلمي  اةالبعد البيئي لاستراتيجية  التنمية  المستدام

 لعلوم الاقتصادية. ، كلية ا1، جامعة سطيف2008أفريل ، -8-7الاستخدامية  للموارد  المناحة،  أيام -والكفاءة 
 ولي حول الملتقى الد لة المستدامة ،الإطار النظري للتنمية الشام( : .2008م ، أ / صحراوي إيمان ، أ/ بوباية ذهبية)حرفوش سها

 .2008ريل أف 7/8التنمية المستدامة والكفاءة الاستخدامية للموارد المتاحة، جامعة فرحات عباس سطيف،
  لدى    أثرها  على تحسين جودة الحياة: المسؤولية  البيئية و ( 2014مي)أحمد كمال عبد الموجود عيد، خلف  محمد  عبد السلام  بيو

ودة الحياة  نحو لبيئة  وجايا ا، المؤتمر  السنوي  السادس عشر ، قضالشباب ، بحث ميداني على عينة  من طلاب  جامعة أسيوط
 .2014ديسمبر  -24-22استراتيجية  مصرية  شاملة  خلال  الفترة  

 داخلة مقتصادية ،حة أمام المؤسسات الاالتنمية المستدامة والتحديات الجديدة المطرو ( : 2008العايب عبد الرحمن)بقة الشريف ود//د
، سطيف ،الجزائر  رحات عباسمعة فضمن الملتقى الدولي : حول التنمية المستدامة والكفاءة الاستخدامية للموارد المتاحة ، جا

 . 155،ص2008أفريل 7/08،
 (2008رحيم حسين ،مناصريه رشيد :) يةية والبيئلموارد الاقتصادلمواصفات الإيزو كمعيار لقياس كفاءة الاستخدام المستدام  ،:

 سطيف  باس ,الملتقى الدولي للتنمية المستدامة والكفاءة الإستخدامية للموارد المتاحة ،جامعة فرحات ع
 :مواقع أنترنيت 
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 18:52على الساعة  2018-7-28، متاح على الموقع ،  تم  تصفحه  بتاريخ (2018ؤشرات جودة الحياة)م: 
http://www.feedo.net/Society/SocialInfluences/ManAndSociety/QualityOfLifeIndicators.htm  

 Carme Melo–Escrihuela, (2008) “Promoting Ecological Citizenship: Rights, Duties and Political 

Agency”, UK: Research Institute for Law, Politics and Justice, 

 Corinne Gendron  (2006) , le développement durable comme compromis ,Québec. 

 Observatoire de la Responsabilité Sociétale de l’Entreprise (2003) , Développement durable et 

entreprises,AFNOR 
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 " الديني المنظور من الحياة جودة "
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 الإسلاميجودة الحياة ومؤشراتها من المنظور 

 بن عزة إكرام عمر حوتيـة
 جامعــة تلمسان جامعــة أدرار

hotiamar@yahoo.fr benazza.ikram@yahoo.fr 
 

 الملخص: 
 والإشباع الرضا ودرجة مواطنيه وتقدمه وأوضاع نموه ومستوى المجتمع شكل المختلفة يعكس بمكوناته ،جديد للتنمية كمفهوم الحياة جودة ظهر مفهوم   

على مجموعة من  أذهانهموإذا كان اهتمام علماء النفس الغربيين القدامى والمعاصرين بمفهوم جودة الحياة إلى حد استقرت .  المستدامة وحدود التنمية ،والرفاهية
في الدنيا. فإن من شأن التزام البشرية  النفسيلسعادة والازدهار حقق ا الإنسانتوفرت لدى  إذا والتيالقواعد والأسس أو ما تعرف بمؤشرات جودة الحياة 

 الآخرة.السعادتين سعادة الدنيا وسعادة  إلىأن يقود  الإسلاميبديننا 
ليستبدل  وراح ينهل من الغرب الإسلاميولكن بمثابة علامة استفهام لمن ترك تعاليم الدين  ،من أجل مقارنة بين نظام ونظام آخر تالدراسة، ليسوهذه   

 . فصرنا إلى ترتيب متدني في مؤشرات جودة الحياة مقارنة بالمجتمعات الغربية ،بقوانين بشرية الإلهيةالقوانين والأوامر 
ياة وتحديد جوهر الفرق بين مفهوم جودة الح ،الإسلاميوتبيان أسسها ومؤشراتها من المنظور  ،جديد للتنمية كمفهوم الحياة ويهدف البحث إلى تقديم جودة

 .الإسلام فيلدى العالم الغربى ومفهومها 
 

 .طيبةاة حي ،إسلامينظور ممؤشرات،  ،ياةحجودة  ،تنمية الكلمات المفتاحية:
 

 

 
 مقدمـة:

 من جعلت بها، والنهوض ومحاولات تحسينها للحياة الإنسانية المختلفة الجوانب مستوى على الراهن الوقت في إن التطورات الحاصلة     
 باهتمام الأخيرة الآونة حظي في والذي ،"الحياة جودة"مصطلح  وهو دلالة وأوسع أعم مصطلح تحت بهذه الحياة تعالج المرتبطة اتالدراس
  والصحية. النفسية وحتى الاجتماعية السياسية، الاقتصادية، المجالات مختلف الباحثين في من العديد لدى كبير

 البحث: إشكالية
ء الغرب بمفهوم جودة الحياة إلى حد استقرت أذهانهم على مجموعة من القواعد والأسس أو ما تعرف بمؤشرات إذا كان اهتمام علما   

 في الدنيا.  النفسيحقق السعادة والازدهار  الإنسانتوفرت لدى  إذاجودة الحياة والتي 
 الإسلامي؟مفهوم جودة الحياة ومؤشراتها من المنظور  فإن التساؤل حول:

 البحث: وأهداف أهمية
نحو  الناس بحياة خاصة وأنه يهدف للارتقاء سواء، حد على والباحثين بال المجتمعات ويشغل متزايدا، اهتماما الحياة جودة يلقى مفهوم  

 الأفضل، وتحقيق السعادة والعيش الهنيء لهم.
 ونسعى من خلال هذه الدراسة لتحقيق الأهداف التالية:

 للتنمية.  جديد كمفهوم الحياة تقديم جودة -
 .الإسلاميتبيان أسس جودة الحياة ومؤشراتها من المنظور  -
 . الإسلام فيومفهومها  الغربيتحديد جوهر الفرق بين مفهوم جودة الحياة لدى العالم  -
 الأفراد. لحياة أفضل جودة إلى والعوائق التي تحد من الوصول القصور أوجه معرفة -
 
 



 
 
 

500 
 

 :البحث منهج
 إضافة وطبيعتها الحياة من أجل وصف الظاهرة وتحديد مفهومها عن جودة المعلومات جمع لوصفي التحليلي، حيث تمتم اعتماد المنهج ا

 للوصول إلى تمييزه عن المفهوم الغربي له. ،الإسلاميلهذا المفهوم من المنظور  المكونة العناصر بتحليل القيام إلى
 خطة البحث:

 نمية.جديد للت كمفهوم الحياة تقديم جودة .1
 جودة الحياة في العالم الغربي. .2
 .الإسلامجودة الحياة ومؤشراتها في  .3
 .الإسلامالحياة في  شروط تحقيق جودة 4
 
 جديد للتنمية كمفهوم الحياة تقديم جودة: 1
قوف على مدى تقدم يعُتمد عليه للو  ،عن انبثاق نموذج جديد للتنميةوالذي يعبر  ،انتشر في الآونة الأخيرة مصطلح جودة الحياة  

 للمواطنين. الحياة والعيش الكريمجودة  بالاستناد إلى المجتمعات
 

 :الحياة جودة مفهوم1. 1
، وتعود جذوره والإنسانيةمن المفاهيم الحديثة التي لاقت اهتماما كبيرا في العلوم الطبيعية  Quality of Lifeالحياة  جودة يعد مصطلح

 .انتشر في مجال العلوم الاجتماعيةحيث  ،ية الثانية، وحصول معظم الدول النامية على الاستقلالالحرب العالم بعدما إلى مرحلة 
( إلى ظهور مفهوم جودة الحياة في مجال البحث الاجتماعي منتصف الستينيات، ثم شاع استخدامه في 1996) Harmanوأشار 

كأحد المؤشرات ،  اد، والجغرافيا، وعلم النفس، والتربية والإدارة...الخالدراسات المختلفة: علم البيئة، والصحة، والطب النفسي، والاقتص
 .(2002)محمد عدنان،  الدالة على الاهتمام برفاهية الفرد، ولتتعدد استخداماته في جميع المجالات

 الاستقلال ومدى للفرد، والنفسيةالصحية  بالحالة مرتبطة والموضوعية، الذاتية النواحي من متداخلة بجوانب يتأثر واسع مفهوم الحياة جودةو 
تعاريفه،  واختلاف دلالاته تعدد إلى أدى هذا ماو فيها.  يعيش بالبيئة التي علاقته عن فضلا ،وعلاقاته الاجتماعية به، يتمتع الذي

 وسنحاول تقديم بعضها، فيما يلي:
 

 ، consistency، والاتساق excellenceالحياة: التميز  تعني جودة من منظور علماء النفس ✓
 والاستقرار الايجابية الاجتماعية والعلاقات البيولوجية مثل الحاجات الصحة النفسية حاجات إشباع على الفرد قدرة بأنها)لونجست عرفها و 

 على لةالدا من المؤشرات القوية النفسية بالصحة الفرد شعور أن ويؤكد والاقتصادية الاجتماعية الضغوط الاقتصادي، والقدرة على مقاومة
 . (Longest J, 2008)الحياة جودة
على اعتبار أنها تحقق للفرد إشباع احتياجاته الأساسية  ،في تعريفه لمفهوم جودة الحياة على المتغيرات الاقتصادية( Cashingأكد ) ✓

 .(Cashing,2003) المتنوعة، ومن ثم السعادة والرضا عن الحياة
وعلاقات الأفراد والمتطلبات الحضارية والسكان والدخل  ،ظور يركز على الأسرة والمجتمعمن من أصحاب الاتجاه الاجتماعي عرفها ✓

 والعمل وضغوط الوظيفة والمتغيرات الاجتماعية الأخرى.
 بأنها:(Moorjani J .D, And Geryani, 2004)  من كل  وعرفها ✓

 همة بالنسبة له.رضا الفرد أو شعور الفرد بالسعادة في المجالات الحياتية التي تعتبر م 
شعور الفرد بالرضا والسعادة والقدرة على إشباع حاجاته من خلال ثراء البيئة ورقي الخـدمات التي تقدم له في المجالات كما تعني   ✓

 (2006)كاظم علي مهدي ومنسي، محمود عبد الحليم،  .منهالصحية واجتماعية وتعليمية والنفسية مع حسن إدارته للوقت والاستفادة 
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العام لمفهوم جودة الحياة بوصفها "إدراك  الإطارالأقرب لتوضيح  (1995وعادة ما يشار في أدبيات المجال لتعريف منظمة الصحة العالمية )
الفرد لوضعه في الحياة في سياق الثقافة وأنساق القيم التي يعيش فيها ومدى تطابق أو عدم تطابق ذلك مع: أهدافه، توقعاته، قيمه، 

 ه المتعلقة بصحته البدنية، حالته النفسية، مستوى استقلاليته، علاقاته الاجتماعية، اعتقاداته الشخصية، وعلاقته بالبيئة"واهتمامات
(Craig A. Jackson , 2010).  

 

 د أن أدرك علماءاكتسب مفهوم جودة الحياة أهمية كبيرة بع وتطبيق معاييرها في مختلف المجالات، الثمانينات،في مفهوم الجودة ع انتشار وم
 ومشاعر. استجابات حقيقتها في هي وإنما والإحصائيات بالأرقام تقاس لا الحياة أن لحقيقة السياسي، القرار وصانعي والاجتماع الاقتصاد

د ما حققته أداة لتحديو  وتبرز أهمية جودة الحياة في كونها أساس لقياس التنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية،
والتخطيط للأولويات الأكثر أهمية للمجتمعات من حيث السلامة الصحية  الإنسانيةوتستهدفه التنمية البشرية وإشباعها للحاجات 

 .(2016،عبد الوهاب جودة الحايس) المجتمعللإنسان في 
 ومن خلال تعريفات جودة الحياة يمكن التمييز بين ثلاثة أبعاد لجودة الحياة، وهي: 
 . جودة الحياة الموضوعية، وتنتمي لهذه الفئة الجوانب الاجتماعية لحياة الأفراد.-
 . جودة الحياة الذاتية، ويقصد بها مدى الرضا الشخصي بالحياة وشعور الفرد بجودة الحياة،-
)حسن  سي مع ذاته ومع مجتمعه. جودة الحياة الوجودية، وتمثل الحد المثالي لإشباع حاجات الفرد واستطاعته العيش بتوافق روحي ونف-

 .(2005، المعطيمصطفى عبد 
 الرضا ودرجة مواطنيه وتقدمه وأوضاع نموه ومستوى المجتمع شكل المختلفة جديد للتنمية، يعكس بمكوناته الحياة كمفهوم جودة مفهومإن 

 المستدامة.  وحدود التنمية والرفاهية، والإشباع
 

 الحياة: جودة مقومات 2.1
 للوصول إليها، فيما يلي: الإنسانالحياة والتي يسعى  جودة اتتتمثل مقوم

 الايجابي تجاه الذات بالرضا والسعادة والجدارة والكفاءة. الإحساس. تحقيق الفرد لذاته وتقديرها: أي أ
 المحقق لذاته يتميز بشخصية سوية ويتمتع بصحة نفسية. أن الشخص Maslowماسلو واعتبر 

 ،لحاجات الأساسيةل أساس لجودة الحياة: فالبعض يرى أن لب موضوع جودة الحياة يكمن في دراسة ماسلو . إشباع الحاجات كمكونب
 والتي تشمل: الحاجات الفسيولوجية، الحاجة للأمن، الحاجة للحب والانتماء، الحاجة للمكانة الاجتماعية، والحاجة لتقدير الذات.

بقيمه في الحياة، فهي بمثابة  الإنسانالمعنى بوصفه دافعا للسلوك. ويتحقق عندما يؤمن  لإيجاد هذا الإنسان. وجود معنى للحياة: وسعي ت
  الطريق المعبدة التي تسهل وصوله إلى جودة الحياة.

. وجود علاقات اجتماعية ودعم اجتماعي: فالعلاقات الجيدة تعتبر من أهم مصادر السعادة، وهنا ضرورة التأكيد على أهمية دور الدعم ث
 جتماعي من الأسرة والأصدقاء ودور العبادة، ودور الرعاية.  الا
بصحة جيدة وخالية من  الإنسانأن إدراك جودة الحياة يرتبط بالحالة الصحية للفرد، فتمتع  Martin, 1994. الصحة: فقد أكد ج

 .(2004عبد السلام زهران،  )حامد الأمراض تعتبر عامل ميسر للشعور بجودة الحياة
: وهي شعور داخلي إيجابي يعكس الرضا عن الحياة، وطمأنينة النفسية وبهجة واستمتاع، وضبط داخلي وتحقيق الذات، . السعادةح

 والقدرة على التعامل مع المشكلات والصعوبات بكفاءة وفاعلية.
 من رضا عن الحياة،  الإنسان. التدين: فالعامل الديني أحد العوامل المؤثرة في مدى ما يشعر به خ
كن اتخاذه كقيمة تنمي لديه المعنى الايجابي للحياة، وتمكنه من التكيف مع الضغوط ومواجهة الصعاب. فالمتدين بما يملكه من مكونات ويم

روحانية يستطيع تحمل الأحداث السلبية الضاغطة، ويزيد من الصفات الايجابية كالثقة بالنفس والتمكن، فالدين هو الذي يعطي 
 .بجودة الحياة الإحساس
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 . توافر الصلابة النفسية: القدرة على تحمل مختلف الضغوط والاحتفاظ بالاتزان الداخلي والخارجي.د
 والراحةويعكس الشعور بالفرح والسعادة  ،. الشعور بالرضا عن الحياة: وهو نوع من التقدير الهادئ والتأمل لمدى حسن سير الأمورذ

 الحاجات. إشباعرضا عن والطمأنينة والإقبال على الحياة بحيوية، وال
، ليتعامل بشكل إرادي وحر مع الظروف البيولوجية والاجتماعية، وتقرير مصيره واختيار الإنسان. الحرية: وهي خاصية مهمة لوجود ر

 الأهداف التي تتناسب وإمكاناته وميوله.
ب سلوكي معين أو حالة غائية محددة من حالات . القيم: تمثل الحجر الأساسي لمصدر جودة الحياة ومعناها، وهي اعتقاد دائم وأسلو ز

 .(2014مصطفى محمد عليان،  )وفاء سواهاالوجود المفضلة شخصيا واجتماعيا على 
  :مؤشرات جودة الحياة3.1   

 الحياة، ومن أهمها: تبعا للتباين بين نماذج المجتمعات تتحدد مؤشرات مختلفة ومتباينة لجودة
 في يواجهها الإنسان من ضغوط وغضب التيوالتحديات  عصبية والعاطفية(: ناتجة من تفاصيل الحياة اليوميةأ. مؤشرات الحياة اليومية )ال

الفرد والاهتمام به، الترفيه والاستمتاع  ويمكن تحقيقها من خلال: إثراء .وفرح وسرور وسعادة مقابل الانفعالات الشعورية الإيجابية من راحة
  ماهية الأمان العام، تطبيق أحدث التكنولوجيا. وخيرية، إدراك خلال أعمال تطوعيةبالحياة، تنمية قيمة الفرد من 

مستويات الدخل، توفر سكن صحي وملائم، مستوى و  المتاحة ب. مؤشر الإمكانات المتاحة لأفراد المجتمع: توافر فرص العمل والوظائف
 الصحية.  إتاحة الرعاية ،الأمية ونسب التعليم ومدى ملائمته

حافظ الإنسان على  بغرض الحفاظ عليها، وكلما ،ؤشرات بيئية: تتعلق بالبيئة المحيطة بالفرد كمعدلات التلوث أو مستويات النظافةج. م
 .حياته مصادر بيئته كلما تحققت جودة

تبطل  ... وهي آفاتاعيالاجتموالحريات والحقوق والتهميش  د. مؤشرات اجتماعية: تتعلق بمستويات انتشار الآفات الاجتماعية والجريمة 
 ( www.feedo.net/Society/SocialInfluences 2018) الحياةفاعلية جودة 

 الوقت والمال والمهارات.  مؤشرات أساسية، وتحقيقها يتطلب موارد كافية من هيإن المؤشرات السابقة 
 

  رات الشاملة المعروفة عالمياً كمراجع أساسية في تحديد مفهوم جودة الحياة:ومن أهم المؤش
 (The Unit Intelligence Economistتصدره . التصنيف العالمي لقابلية العيش )مؤشر سنوي  ✓
، الرعاية صحيا الجريمة، مستوى عوامل: معدلجودة المعيشة بمدن العالم استنادا لعدة لجودة الحياة، يصنف   Mercer. مسح ميرسر ✓

 الإسكان والحرية الشخصية.، الترفيه، الخدمات العامةالتعليم، 
 لنمط الحياة،   Monocle/قائمة مجلة مونوكل . ✓
 . مؤشر السعادة العالمي،  ✓
 في نظر المنظمة: جانباً أساسياً  11. مؤشر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لجودة الحياة )يقارن جودة الحياة بين البلدان بناء على  ✓

 الأمن والصحة والدخل والوظائف والتوازن بين الحياة والعمل والتعليم ومستوى الرضا والسكن والبيئة والمجتمع والمشاركة المدنية(.
لقياس جودة الحياة   Policy Public Institute لجودة المعيشة )مبادرة متميزة من معهد السياسات العامة  ARRP. مؤشر ✓

: النقل والصحة والاقتصاد والتعليم والإسكان والأحياء السكنية والبيئة والمشاركة المجتمعية الآتيةبناء على الجوانب  الأمريكيةمعات في المجت
 .(http://www.alriyadh.com 2018)  الفرص(والتساوي في 

 
 : جودة الحياة في العالم الغربي2
 ،علماء النفس المعاصرينوخاصة لدى  الثانية، العالمية الحرب بعد الغربية المجتمعات لدى الأولويات أهم من أصبحت جودة الحياة لقد  

 حقق السعادة والازدهار النفسي في الدنيا. الإنسانتوفرت لدى  إذا والتيعلى مجموعة من القواعد والأسس  أذهانهمحيث استقرت 
 

http://www.feedo.net/Society/SocialInfluences
http://www.alriyadh.com/
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 في المجتمعات الغربية: الإنسانمن حقوق  . جودة الحياة كحق1.2
 بما وكريمة، حياة نوعية إلى البقاء مجرد من حياته مستوى ترقية على التي تستند الإنسان حقوق الحياة أحد جودة في الإنسان يعتبر حق 

 .(2017)مريم حسام،  المقبلة للأجيال الحق بهذا الانتفاع استدامة فرص ضمان ضرورة مع والسعادة، الرضا ذاتيه من نوعا لديه يخلق
 والمعنوية المادية الإنسانية الحاجات من الإشباع وسيلة لتحقيق أهم تعتبر التي الإنسان حقوق كافة من الانتفاع ضرورة على كما يستند

 .(2010 بد الحليم منسي،محمد ع) وذاتية موضوعية للكرامة، ويقاس بمؤشرات أو الضامنة المحققة
 جديدة إنسانية مطالب يسعى لإدخال لأنه أزلي، كحق الحياة في ارتباطه بالحق المتجددة رغم الحقوق من الحياة ودةج في الإنسان وحق

 على الاجتماعي الوعي من أدنى الفاعلين الاجتماعيين، وتوفر حدا كل جهود تنسيق وتتطلب الحقوقية، الساحة عن غائبة لطالما كانت
 .(Emmanuell Bribosia et Ludovic Hennebel,2000) الوطني والدول المستوى

 الحياة في العالم الغربي: لجودة العام الإطار والجدول الموالي يوضح
 "الحياة لجودة العام الإطار يوضح" :(01دول رقم )الج

 

 داخلية جوانب خارجية جوانب 
 الضامنة الخارجية للفرد البيئية الظروف نوعية الحياة جودة مدخلات

 أفضل معيشة لمستوى
 أفضل حياة عيش على الفرد قدرة

 الحياة، السعادة عن الرضا الحياة، تقدير الحياة الجيدة خصائص الحياة، فائدة الحياة جودة مخرجات
 

 

Source: M. Joseph Sirgy, "the psychology of Quality of life: Hedonic well-being, life Edition, and eudaimonia", 

Second edition, Springer, New York, 2012, p34. 
 

تجعله يسيطر على نفسه ويحسن  والتيحياته الدنيا وأن يعيش كما يريد، من خلال مجموعة من الاستراتيجيات  فيالفرد  إسعادوغاية الغرب 
 لدى الغرب.الهدف الأسمى والغاية العظمى  فهيضوء الحياة الدنيا  في. ولكن كل ذلك إنتاجهويحسن  الآخرينعلاقته مع 

 

 كنموذج لجودة الحياة في الغرب:  الإسكندنافيةالدول  2.2
 وأيسلنداالدنمارك والنرويج ) من أبرز التجارب العالمية في الارتقاء بجودة الحياة في الغرب، نجد الدول الاسكندينافية كأنموذج، ونعني بها

 لعالمي خلال السنوات الأخيرة، وبرزت كأكثر الدول سعادة في العالم. وفنلندا والسويد(، فهي تتصدر المراتب الأولى في مؤشر السعادة ا
 نقاط رئيسية: 3دور في تحقيق مؤشرات متميزة في مجال السعادة وجودة الحياة. وذلك انطلاقاً من  احكوماته تبنتها وكان للسياسات التي

 قها، وهي:عناصر لتحقي اهتمام بثلاثة. على صعيد السعادة الفردية، فقد كان هناك 1
 وأهمية أن يكون متفتحاً وفضولياً لتعلم أشياء جديدة كل يوم والاستماع إلى الغير، ،العقل -
 بأن يُمنح الراحة والنوم اللازمين وتناول الأطعمة الصحية. ،الجسد -
 العلاقات الاجتماعية، وتكوين علاقات صداقة دائمة من شأنها أن تعزز مستويات سعادة الأفراد. -
 ، تبرز أهمية إحقاق الحرية والعدالة الاجتماعية وتوفير منظومة تعليمية ذات جودة عالية.ةلاسكندينافيا لمجتمعاتبا ى صعيد السعادة. عل2
ساعات  8ساعات للنوم،  8كالتالي:   . العمل على تعزيز السعادة مستقبلا، باعتماد عدة آليات ومنها إعادة توزيع ساعات اليوم مثلا3

لقضاء أوقات مع العائلة والأصدقاء، إضافة لقضاء ساعة واحدة كل يوم لمزاولة الرياضة، وساعة للقراءة، وحصر  ساعات 5عمل، 
 (https://www.albayan.ae/across-the-uae/news-and-reports/- 2018) عة واحدة استخدام منصات التواصل الاجتماعي لسا

ذلك في سبب العالم، و  في الدنمارك من أكثر دول أوروبا فرضا للضرائب على المواطنين، بيد أن مواطنيها هم الأكثر سعادةومن المفارقة، أن 
 لعملية وحياته الاجتماعية.مستوى الحرية الفردية التي يشعر بها المواطن، والى التوازن الذي يعيشه بين حياته ا إلىنظر بعض المحللين 

  الاسكندينافي في جودة الحياة، ما يلي:وما يمكن استنتاجه من الأنموذج 

https://www.albayan.ae/across-the-uae/news-and-reports/-
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أن المواطن الذي يستطيع أن يحصل على حرية تحديد مساره الاجتماعي والأكاديمي والمهني هو أكثر سعادة بالضرورة من المواطن الذي  -
نوعية المدرسة التي يمكن أن يدخلها ويجبره وضعه الاجتماعي أو دخله أو ضغوط الأهل  يعيش ضمن دولة ريعية يجبره مستوى دخله على

 أو قوائم تنافسية وغير تنافسية في اختيار التخصص في الجامعة، ولا يجد سوى الواسطة للعمل في الحكومة أو القطاع 
والابتكار والريادة  الإبداععن الوظيفة بدلا من السعي نحو الخاص، ويجد نفسه ضمن عقلية اجتماعية أو تعليمية أو تثقيفية تدفعه للبحث 

 للبدء بمشروعه الخاص أو مبادرته الخاصة.
، ما يجعل القليل من هذه الدول تتبوأ مراتب أعلى في والإسلاميةوجميع ما سبق هي سمات يمر بها المواطن في العديد من الدول العربية 

 ال في دولة الإمارات.قائمة الدولة الأكثر سعادة، كما هو الح
الفرصة للتفكير والتقرير  إلى وإنما تحتاجأن الشعوب الأكثر سعادة شعوب أكثر إنتاجية، ولا تحتاج لرعوية الدولة من الولادة إلى الوفاة،  -

مة فعالة وقطاع عام تتمتع بخدمات عامة وبنية تحتية أفضل وحكو و  اكم  مستدامة.والعمل بحرية. وهي أكثر قدرة على خلق تنمية اقتصادية 
  ومبتكرة ورياديةمنتج وقطاع خاص مبادر وقوة بشرية مبدعة 

 .وهذا ما يجعل من سعادة الفرد أحد أهم مقومات النمو والتنمية الاقتصادية المستدامة بالدول الغربية
 

 . تقييم واقع جودة الحياة في العالم الغربي:3.2
 ما وصلت إليه الحضارة الغربية المعاصرة التي تسود عالمنا اليوم، والتي بلغت الأوج في التقدم لم تصل حضارة من الحضارات طوال التاريخ إلى

سيطرة الدول العلمي والتكنولوجي، مما كان له أثره في اختصار المكان والزمان للإنسان، وتوفير الرفاهية والراحة له. وينعكس ذلك في 
، بوجود سبع دول أوروبية )الدنمارك، فنلندا، هولندا، 2018العالمي لجودة الحياة لعام  بلدان في المؤشر 10الغربية على قائمة أعلى 

وتصدّرت الدنمارك المؤشر بحصولها على  .سويسرا، النمسا، ألمانيا، السويد(، بالإضافة إلى أستراليا ونيوزيلاندا، والولايات المتحدة الأمريكية
  .(/country-by-rankings-life-of-https://www.sasapost.com/quality- 2018) 197.75متوسط درجة إجمالية بلغ 

له  وفر للإنسان راحة الجسم ولم يوفر له راحة النفس، حقق –وهو علم مادي بحت  –لواقع المر يقول أن العلم بمفهومه الغربي لكن ا
بور الرفاهية المادية ولم يحقق له السكينة الروحية، هيأ له الوسائل والأدوات ولم يهيئ له المقاصد والغايات، ولهذا عاش الإنسان أشبه بق

ومن ثم نرى الناس الذين يعيشون تحت سلطان هذه الحضارة يشكون من القلق،  .العظماء، مشيدة مزخرفة، وليس فيها إلا عظام نخرة
اب، والخوف، والأسى، واليأس، والغربة النفسية، والشعور بالضياع وتفاهة الحياة، يحسون أن هذه الحياة لا هدف لها ولا رسالة ولا والاكتئ

 طعم ولا معنى. وهذا يحطم الإنسان من داخله.
غيره، فأفسدت عليه فطرته، ولم  يعتدي علىلقد بالغت الحضارة الغربية في إعطاء الحـرية الشخصية للإنسان، ليفعل ما يشاء ما دام لا 

تستطع إشباع نهمه كله. ولم تجن على الإنسان وحده، لقد جنت على البيئة من حوله، فلوثتها بدخان مصانعها وفضلاتها، وآثار 
 بالتوازن الكوني.إشعاعها، ونفاياتها النووية، وتدخلاتها الكيماوية في النبات والحيوان، وأكثر من ذلك آثار الهندسة الوراثية والإخلال 

 أنها حضارة نسيت الله فأنساها أنفسها.  ويرجع سر ما يعانيه الناس في الحضارة الغربية المعاصرة إلى
وقد توالت تحذيرات العلماء والفلاسفة والمربين والأدباء والسياسيين وغيرهم، من مادية الحضارة الغربية،  إنها عاشت جسمًا بلا روح،

 .لصناعية، والحياة الاستهلاكيةوإغراقها في الآلية ا
من أمثال: إلكسيس كاريل ورينيه دوبو من رجال العلوم الطبيعية، ومن الحائزين على جائزة نوبل، ومنهم  ومن ذلك تحذيرات علماء كبار

قوة هذا العلم في خلق الفيلسوف الأمريكي جون ديوي، والذي قال: إن الحضارة التي تسمح للعلم بتحطيم القيم المتعارف عليها، ولا تثق ب
: " منذ قرنين (So Human An Animal)ويقول العالم الأمريكي )رينيه دوبو( في كتابه  .قيم جديدة، ستدمر نفسها بنفسها

تقريبًا والإنسان الغربي يعتقد أن خلاصه سيأتي عن طريق الاكتشافات التكنولوجية، ولا جدال في أن المكتشفات التكنولوجية زادت من 
)يوسف  المادي وحسَّنت صحته العضوية، إلا أنها لم تجلب له بالضرورة الغنى والصحة اللذين يولدان السعادة" غناه

. وبشهادة مثل هؤلاء، لا نتصور من مجتمع مادي، وهذا نهجه، وهذه (https://archive.islamonline.net 2018القرضاوي

https://www.sasapost.com/quality-of-life-rankings-by-country-
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كما ذكر   –أـو أن يقوم بدور المنقذ لما يعانون من شقاوة في حياتهم، بل لعله  روحه، وهذه منجزاته، أن يكون سببًا في سعادة البشر،
 .من أسباب تعاستهم، وفراغهم الروحي –علماؤه أنفسهم 

 

 الإسلام: جودة الحياة ومؤشراتها في 3
ولقد دعت الأديان منذ نوح . ياةومنها جودة الح ،يُـعَدُّ الإسلام منهاجاً متكاملًا وشاملا لكل جوانب الحياة، ولكل اهتمامات الإنسان

 مؤشراتها؟هي ؟ وما الإسلاميفما مفهوم جودة الحياة من المنظور  عليه السلام وحتى الرسول محمد صلى الله عليه وسلم إلى جودة الحياة.
 

 . مفهوم جودة الحياة في الإسلام:31.
 .إلى الحياة الإسلامنظرة  يجدر بنا الإشارة إلى ،قبل التطرق إلى مفهوم جودة الحياة في الإسلام

آدَمَ وَحََلَْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ  وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي ﴿ وكرمه وميزه على سائر المخلوقات، قال تعالى:  الإنسانإن الله سبحانه وتعالى خلق 
 . وجعله خليفة في الأرض، قال تعالى: (70سورة الإسراء، الآية )﴾تَـفْضِيلاً قْنَا وَرَزَقـْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيٍر ممَّنْ خَلَ 

 . وكلفه بعمارة الأرض له ولذريته من بعده،(30)سورة البقرة، الآية ﴾ خَلِيفَةً  إِنيّ جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ  وَإِذْ قاَلَ ربَُّكَ للِْمَلَائِكَةِ ﴿ 
  .(61)سورة هود، الآية  ﴾فِيهَا الْأَرْضِ وَاسْتـَعْمَركَُمْ  مِنْ  هُوَ أنَشَأَكُمْ ﴿ قال تعالى: 

كما أن الموت يمثل نهاية هذه المرحلة وبداية   ،نيالإنساالحياة )الدنيا( المرحلة الأولى من مراحل الوجود وخلق الله الموت والحياة، حيث تمثل 
 . الآخرةأي الحياة  نيالإنساللوجود  مرحله جديدة

وَالْحيََاةَ  خَلَقَ الْمَوْتَ  قوله تعالى: ﴿ فيعدمياًّ، بل هو أمرٌ وجوديّ كما ن خلال تقرير القرآن أن الموت ليس أمرا وهي حقيقة تتضح م
لُوكَُمْ أيَُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً   .(02)سورة الملك، الآية  ﴾ليِـَبـْ

 ومن هذه الآية، يمكن أن نستنتج الحقائق التالية:
 تلاء وتمحيص واختيار ولها أجل مسمى، . أن الحياة الدنيا دار ابأ

 على عمله ويوفى عليه. الإنسانبالموت وبعده يثاب  تنتهي. أن الحياة الدنيا ب
 النهائيالأساس والمرد  هي التيالحياة الأخروية الأبدية  إلىيصل عن طريق قطار الموت  لكي الإنسان. أن الحياة مرحلة انتقالية يمر بها ت

 اب وانتظار. للإنسان بعد طول غي
طاعة الله  حدود فيالخمول والزهد فيها بحجة أنها مرحلة انتقاليه ولكن التمتع بزينتها وزخرفها  إلىلا يدعو  الإسلام في. أن مفهوم الحياة ث

ارَ الآخِرَةَ وَلاَ تَـنْسَ نَصِيبَ  ،-وعلا  جل-والبعد عن معصيته  نْـيَا ﴾قال تعالى: ﴿ وَابْـتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللهُ الدَّ  . (77) القصص، الآية كَ مِنَ الدُّ
على البعدين الروحي والمادي في حياة الإنسان دون إلغاء لأحدهما، باعتبارهما متصلين وغير منفصلين وبالتالي يدعو إلى تحقيق وهذا تأكيد 

 التوازن بين الحياة )الدنيا( والموت وما يليه )من حياة آخرة(.
 

 سلام:معنى جودة الحياة في الإ أ:
أحد مبادئ الإسلام التي دعا إليها القرآن الكريم ولكن تعد الحضارة الغربية في إبرازه لمفهوم الجودة وحثه عليها، فهي  الإسلاملقد سبق 

فكل شيء عنده  ،(88ورة النمل، الآية )س ﴿ صُنْعَ اللََِّّ الَّذِي أتَْـقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إنَِّهُ خَبِيٌر بماَ تَـفْعَلُونَ﴾ : بلفظ يماثل الجودة في قول الله تعالى
وقد يُـعَدُّ الإسلام منهاجاً متكاملًا وشاملا لكل جوانب الحياة واهتمامات الإنسان، ومنها جودة الحياة، و  بقدر وكل شيء عنده بميزان.

مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِنْ ذكََرٍ أوَْ أنُْـثَىٰ ﴿: تعالىالله تعالى مفهوم الحياة الطيبة وسبيلها في قوله وحدد لنا  عنها القرآن الكريم بالحياة الطيبة،عبر 
حياة طيبة في الدنيا وهي قوله  .(97)سورة النحل، آية   ﴾وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَـلَنُحْيِيـَنَّهُ حَيَاةً طيَِّبَةً وَلنََجْزيَِـنـَّهُمْ أَجْرَهُمْ بأَِحْسَنِ مَا كَانوُا يَـعْمَلُونَ 

 ﴾.وَلنََجْزيَِـنـَّهُمْ أَجْرَهُمْ بأَِحْسَنِ مَا كَانوُا يَـعْمَلُونَ ﴿ وحياة طيبة في الآخرة وهي معنى قوله تعالى:  ﴾.اةً طيَِّبَةً فَـلَنُحْيِيـَنَّهُ حَيَ ﴿تعالى: 
ا وم وأساس الحياة الطيبة وقوامها أمرين عظيمين جليلين وهما: الإيمان بالله تبارك وتعالى، وعمل الصالحات وفق ما شرعه الله تبارك وتعالى

  جاء عن رسوله محمد صلى الله عليه وسلم.
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وقيل توفيق الله العبد إلى الطاعات، وقيل الرزق الحلال، وقيل القناعة، وقيل انشراح  ،والحياة الطيبة هنا كما قال المفسرون هي السعادة
مصداقا لقول النبي صلى الله ، (/https://saaid.net/rasael: 2018)  الصدر وطمأنينة القلب، حتى ولو كان الإنسان في أشد بؤس

ابَـتْهُ رَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْراً لَهُ، وَإِنْ أَصَ عَجَباً لأمْرِ الْمُؤْمِنِ إِنَّ أمَْرَهُ كُلَّهُ لَهُ خَيْرٌ، وَليَْسَ ذَلِكَ لِأحَدٍ إِلاَّ للْمُؤْمِن: إِنْ أَصَابَـتْهُ سَ عليه وسلم: " 
الحياة الطيبة من خلال تسليم  إلىالناس جميعاً لسلوك الدرب الموصل  إرشادهو  الإلهيوالمنهج  ."، رواه مسلمضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خيْراً لَهُ 

لُوكَُمْ أيَُّكُمْ أَحْسَ ﴿ : لأمر الله عَزَّ وجَلَّ والالتزام بشريعته وتطبيقها في حياته. قال تعالى الإنسان ﴾، ولم يقل أكثر عملا، ليرشدنا نُ عَمَلاً ليِـَبـْ
 للاعتبار بالكيف والنوع )أي الجودة( لا بالعدد والكم.

: فالتحسين والإبداع والتقييم المستمر للأداء، أو ما يعبر عنه بالجودة هي محل إلزام شرعي، وقد كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم
هَا مَعَادِ اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لي دِينِي الَّ " ي، وَاجْعَلْ الْحيََاةَ زيَِادَةً ذِي هُوَ عِصْمَةُ أمَْريِ وَأَصْلِحْ لي دُنْـيَايَ الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي، وَأَصْلِحْ لي آخِرَتي الَّتِي إلِيَـْ

  .أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ  "،لي فِي كُلِّ خَيْرٍ، وَاجْعَلْ الْمَوْتَ راَحَةً لي مِنْ كُلِّ شَرٍّ 
الحقيقية، والتي يمثلها قول النبي صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ يحقق المرء فيها السعادة ذا يتضمن التطوير المستمر لسبل الحياة الكريمة وجودتها. وبما وه

مَ "مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ آمِنًا فِي سِرْبهِِ مُعَافًى فِي عَنْ عُبـَيْدِ اللََِّّ بْنِ مِحْصَنٍ الخَْطْمِيِّ رَضِيَ الله عَنْهُ قاَلَ قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّ وَسَلَّمَ. ف
نْـيَا اَ حِيزَتْ لَهُ الدُّ  (.أخرجه البخاري ) بِحَذَافِيرهَِا" جَسَدِهِ عِنْدَهُ قُوتُ يَـوْمِهِ فَكَأَنمَّ

السكن الطيب، الأكل الطيب،  ،الأمن المكانة، وسمو الحاجة توافر الذرية، صلاح ،النافع المال :الإسلام في الطيبة الحياة مقومات ومن
 البلد الطيب، القول الطيب، طيب زوجة، الذرية الطيبة، التحية الطيبة، الطقس الطيب، الغنائم الطيبة.

وقد تطرق العديد من العلماء المسلمين لموضوع السعادة وجودة الحياة ومن  حدوده. وتعظيم لله التقرب بدون له قيمة لا المقوماتهذه و  
 فعل في المحمودة المتجسدة الأعمال الإنسان، وتنُال بممارسة يتمناها التي القصوى الغاية هي السعادةأبرزهم الفارابي، والذي يرى بأن 

 مستويين: ذلك، وعلى فيمكنه السعادة على يحصل أن الإنسانأراد  إذا وبالتالي الخيرات،
 وفي الأمم في حصلت إذا التي الإنسانية وأشار لوجود أربعة أجناس من الخصال الأخلاق، الفرد، وتتم عبر مكارم مستوى . على ✓

  :(.25ص ،1990)نصر الفارابي،  وهيالآخرة،  الدنيا وسعادة سعادة لهم المدن حصلت أهل
 .الفهم وجودة والذكاء والعقل الحكمة مثل الناطق الجزء فضائل هي :الخلقية الفضائل -
 .وتعلم وتعليم واستنباط وفحص بتأمل الإنسان عليها يحصل التي العلوم النظرية: وهي الفضائل -
 .ما غاية في فعان هو ما تستنبط التي فهي وثيق، بشكل النظرية بالفضائل ترتبط ة:الفكري الفضائل -
 الفعل. حيز إلى نقله وتتولى ونافع خير هو ما بتعيين تهتم :العملية الفضائل -

 والتي وفقا السياسة، وظيفة خلال من الأخلاق إرساء أساسيا في دورا للدولة أن الجماعة أيضا، ويرى أو الدولة مستوى . على ✓
 تمعات.المج مختلف في تطبيقها وتحاول بمبادئ الأخلاق لرأيه تهتم

والعمل الصالح فرديا كان أو جماعيا ماديا أو معنويا يفضي  ،وما يستتبعه من لوازم وأركان أخرىتعالى الإيمان بالله ومن أسس الحياة الطيبة: 
 .نإلى تحسين أحوال العباد وتنمية البلاد وإقامة العمران على موازين الإيمان والإحسان حتى يكون في أعلى صور الإبداع والإتقا

 

 :الإسلاممؤشرات الحياة الطيبة وجودتها في  2.3
 (2018http://www.manaratweb.com) ، ومنهاالإسلاممؤشرات يمكن الاستلال بها عن الحياة الطيبة وجودتها في دة هناك ع

 يوم المقيم والنعيم الرضوان ثم ،الدنيا في الناس لكل والرخاء والأمن الخير بكل يأتي بهديه والالتزام الله منهج علي فالسير :والنماء البركة. أ
 بماَ فَأَخَذْنَاهُمْ  كَذَّبوُا  وَلَكِنْ  وَالْأَرْضِ  السَّمَاءِ  مِنَ  بَـركََاتٍ  عَلَيْهِمْ  لَفَتَحْنَا وَاتّـَقَوْا آَمَنُوا الْقُرَى أهَْلَ  أنََّ  وَلَوْ  ﴿ تعالي: قال به. يؤمن لمن القيامة
 الشرع. أقاموا ما الناس على يتنزل إنما والنماء فالبركة .(96لأعراف، الآية )سورة ا ﴾ يَكْسِبُونَ  كَانــوُا

 وزوّج الناس، جميع عن الديون فقضي المال فاض حينما العزيز، عبد بن عمر المؤمنين أمير عهد في حدث مما والنماء الرخاء على أدل ولا
 الشباب...الخ. من الزواج سنّ  إلى وصل من جميع

 

https://saaid.net/rasael/
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 تعالى: قالأعظم النعم بعد الإيمان بالله عز وجل نعمة الأمن والاستقرار،  فمن التام: والعدل والسلام الأمن تحقق .ب
لدوام وفي  والعدل مطلوب تحقيقه على ا .(82)سورة الأنعام، الآية  ﴾مُهْتَدُونَ  وَهُمْ  الْأَمْنُ  لَهمُُ  أوُلئَِكَ  بِظلُْمٍ  إِيماَنَهمُْ  يَـلْبِسُوا وَلمَْ  آَمَنُوا الَّذِينَ  ﴿ 

َ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالِإحْسَانِ ﴿قال تعالى:  ،ءشيكل   .الحياة الطيبة... ثمرة الآمرين بالعدلو . (90)سورة النحل، الآية  ﴾إِنَّ اللََّّ
 كحرمة  المسلم حرمة وجعل عرضه، وسلامة عفّته وعلي ،وباطنا اهراظ المجتمع نقاء على الحرص كل  حرص فالإسلام والنقاء: العفة .ت

 الحرام. الشهر وفي الحرام البلد في الحرام البيت
 أي وسلم عليه الله صلى الله لرسول قيل قال عمرو بن الله عبد فعن والحسد، الأحقاد من وسلامته الصدر ونقاء بالصدق كذلك  وأمر

  صدوق قالوا اللسان صدوق القلب مخموم كل  " قال أفضل الناس
 الألباني(. وصححه ماجه ابن )سننحسد" ولا غل ولا بغي ولا فيه إثم لا النقي التقي هو قال القلب مخموم فما نعرفه اللسان

لفلاح، حين ولقد حث النبي صلى الله عليه وسلم عليها وبيّن أنها طريق إلى السعادة وا وقسمه، وكتبه الله أعطاه بما الرضا وهي القناعة: ث
ُ بماَ آتَاهُ    .(والبيهقي والترمذي وأحَد حبان وابن والحاكم مسلم ")رواهقال: "قَدْ أفَـْلَحَ مَنْ أَسْلَمَ، وَرُزقَِ كَفَافاً، وَقَـنـَّعَهُ اللََّّ

المطلب أنه باس بن عبد . فعن العالإيمانالجسر الواصل بين العبد وربه، وسبيل المسلم ليجد حلاوة  هيف والعبادات: الشعائر إقامة .ج 
 (.صحيح مسلم) من رضي بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا" الإيمانسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " ذاق طعم 

 :الإسلاميالمسلم، وفي المجتمع  الفرد حياة يترك آثاره في العباداتفتجويد 
إليه،  والتجرد بالله والقلب على التعلق العقل وبرمجة ،والانضباط المسؤولية تنمية :فيففي حياة الفرد المسلم، يسهم تجويد العبادات  -

 والسلامة القلبية والروحية.
 .(2017عودة خليل الهندي، عمر) الفريقتنمية العمل بروح والتكافل،  والمحبة الألفة ، تتجلى الآثار في: بناءالإسلاميوفي المجتمع  -
"مَا يَـزاَلُ عَبْدِي يَـتـَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنّـَوَافِلِ  صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه الله رسول حديث في ورد :لنوافلوا الصالح العمل كثرة  .ح

تُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بهِِ وَبَصَرهَُ الَّذِي يُـبْصِرُ بهِِ وَيدََهُ الَّتِي   بِهاَ وَرجِْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهاَ وَإِنْ سَألََنِي لَأُعْطِيـَنَّهُ وَلئَِنِ يَـبْطِشُ  حَتىَّ أُحِبَّهُ فإَِذَا أَحْبـَبـْ
 .(صحيح بخاري(تَ وَأنََا أَكْرَهُ مَسَاءَتهَُ"اسْتـَعَاذَني لَأُعِيذَنَّهُ وَمَا تَـرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أنََا فاَعِلُهُ تَـرَدُّدِي عَنْ نَـفْسِ الْمُؤْمِنِ يَكْرَهُ الْمَوْ 

 

الحياة، وتعد الأخلاق أساسا فيها، سواء كانت معاملات مالية،  حفالمعاملات رو علاقة الفرد المسلم بالآخرين )المعاملات(: . تجويد خ
ما  المعاملاتومن آثار تجويد  ،معاملة الأرحام، بما يوثق أواصر الألفة بين الناسأو توثيقية، أوما ارتبط بالأحوال الشخصية، وبر الوالدين و 

 :(2017عودة خليل الهندي، )عمر  ليي
 بالنسبة لحياة الفرد المسلم، تتجلى الآثار في: الحب للغير ما يحب المرء لنفسه، القبول بين الناس. -
 لدولة.ا لإدارة المجتمع، تآلف المجتمع وتراصه، تأهيل أفراد المجتمع بين أفراد الثقة المجتمع، في زرع حياة في المعاملات تجويد يتجلى أثرو  -

 

 آية المنافقين، سورة) ﴾يَـعْلَمُونَ  لَا  الْمُنَافِقِينَ  وَلَكِنَّ  وَللِْمُؤْمِنِينَ  وَلِرَسُولهِِ  الْعِزَّةُ  وَللََِّّ  ﴿ تعالى: الله قال والحضارة: والعلم والسيادة العزّة .د
نَا حَقًّا وكََانَ ﴿وقوله: (.8  .(74)سورة الروم، آية  ﴾الْمُؤْمِنِينَ  نَصْرُ  عَلَيـْ

 مع المعصية في استوينا فلمّا له عدوّهم ومعصية لله بطاعتهم عدوهم على وانتصروا ،ومغاربها الأرض مشارق المسلمون فتح الإيمان ظل وفي
 القدس مفاتيح لاستلام ذاهب وهو عنه الله رضي الخطاب بن عمر المؤمنين أمير قول ولنتذكر الأرض. وسُلبت ،السيادة ضاعت ،عدوّنا
 ". بديلا الله بغير نطلب فلا بالإسلام الله أعزنا مقو  "نحن

ومن جودة الحياة، قال صلى الله عليه وسلم: " مفاتيحعلى دعمه لجميع أنواع العلوم النافعة للبشرية، باعتبارها أحد  الإسلامولقد أكد 
 .سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل اللََّّ له طريقاً إلى الجنة" رَوَاهُ مُسلِمٌ 

لى أساس أن يكون العلم مقرونا بتقوى الله سبحانه، ومن دون التقوى لن يصل طالب العلم إلى غايته، ولن يستطيع أن يأخذ من لكن ع
 العلم ثمرته، ولن يتمكن المجتمع الذي ينتمي إليه من الاستفادة به.
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تحديات تمس أمنها العقائدي والروحي اليوم من  الإسلاميةإن ما تعيشه الأمة  الإسلامالحياة في  : متطلبات تحقيق جودة4
الصادر عن شركة  2018لعام  ،مؤشر جودة الحياة المعيشيةفي  الإسلاميةوالإيماني، وتمس حقها في جودة الحياة، وأدى بتدني ترتيب 

وأبو ظبي  نجد أن دبيللاستشارات"  فعلى سبيل المثال، في مؤشر جودة الحياة المعيشية الصادر عن شركة "ميرسر ،للاستشارات" "ميرسر
المغاربية معيشةً  مدينة تم دراستها، وتونس أفضل المدن 231عالمياً( من بين  79و 74العربية معيشةً )المرتبتين  تصدرتا ترتيب أفضل المدن

(، والعاصمة الليبية 145على التوالي(، والجزائر العاصمة )مرتبة  124 117(، ثم الرباط والدار البيضاء بالمغرب )المرتبتين 114)المرتبة 
تحقيق جودة توفر جملة من الشروط التي تسهم في يجب ولذا   (http://www.wepostmag.com/ar/ 2018) (218طرابلس )

 ، ويمكن تجسيدها وفق خريطة طريق تناسبها. الإسلاميالحياة من المنظور 
 

 :الإسلاميالحياة بالمفهوم  شروط تحقيق جودة .41
  :(https://saaid.net/rasael/2018) التاليوذلك على النحو  ،م شروط تحقيق حياة طيبةسوف نتطرق إلى أه

  :الإيمان واليقين وحسن التوكل على الله .أ
. إذن فطيبة الحياة وسعادتها بقدر (97)النحل، الآية  ﴾هُ حَيَاةً طيَِّبَةً مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِنْ ذكََرٍ أوَْ أنُْـثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَـلَنُحْيِيـَنَّ قال تعالى: ﴿

وَمَنْ  فَمَنِ اتّـَبَعَ هُدَايَ فَلا يَضِلُّ وَلا يَشْقَىالإيمان، وشقاوتها ونكدها بقدر الإعراض عن ذكر الله تبارك وتعالى، كما جاء في قوله: ﴿ 
 .(124-123)سورة طه، الآيتان ﴾  ضَنْكاً وَنَحْشُرهُُ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ أعَْمَىأعَْرَضَ عَنْ ذكِْريِ فإَِنَّ لَهُ مَعِيشَةً 

 في ليرَسُولَ اِلله قُلْ  : قُـلْتُ ياَ الثّـَقَفِىِّ قاَلَ ويجب على المسلم التحلي بالاستقامة والبعد عن المعاصي، فعن عُرْوَةَ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اِلله 
  أخرجه أحَد ومسلم(.) لاَ أَسْأَلُ عَنْهُ أَحَدًا بعدك قاَلَ قُلْ آمَنْتُ بِالله ثُمَّ اسْتَقِمْ الِإسْلَامِ قَـوْلًا 

  :. الرضا بما قضى الله وقدر وقسمب
وشكره على النعم، يكسب القلب طمأنينة وسكينة تجعل هموم الدنيا وغمومها تهون في نظر صاحبها،  ،فالرضا بما قضى الله وقدر وقسم

وعن أبي هريرة (145)سورة آل عمرن، الآية  نح في المحن والفرج في الشدة والسعة في الضيق. قال تعالى: ﴿ وَسَنَجْزيِ الشَّاكِريِنَ﴾فيرى الم
رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من يأخذ عني هذه الكلمات فيعمل بهن أو يعُلِّم من يعمل بهن؟ فقال أبو 

: أنا يا رسول الله فأخذ بيدي فعدّ خمساً فقال: اتّق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن هريرة: قلت
رواه ابن ماجه  ) إلى جارك تكن مؤمناً، وأحبَّ للناس ما تُحبّ لنفسك تكن مسلماً، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب"

  .(والطبراني
 

  توازن والاعتدال والتوسط:ال .ت
 وهو ما يفرض على الإنسان التوازن بين متطلبات الروح والجسد، وبين إقامة الدين والكسب، وبين الدوافع الفردية والمصلحة العامة، وبين

رة تشمل جميع أوجه الحقوق والواجبات، وبين الإسراف في الإنفاق والبخل، وبين المنافع الدنيوية والجزاء في الآخرة، أي وسطية مستم
 .(143)سورة البقرة، آية  كُمْ شَهِيدًا﴾الحياة، قال تعالى: ﴿وكََذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أمَُّةً وَسَطاً لتَِّكُونوُاْ شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْ 

  وجود هدف والطموح والتخطيط الجيد للحياة: .ث
نسَ إِلاَّ ليِـَعْبُدُونِ﴾فقد خلق تعالى الإنسان لغاية م الآية  ،)سورة الذاريات قصودة وحكمة منشودة قال سبحانه: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الجِْنَّ وَالْإِ

فلا يكن إمعة يسير  ،ولذا يحتاج من الإنسان أن يكون صاحب شخصية متوازنة ومتزنة ومستقلة، له هدف وطموح ويخطط لحياته (56
طلهم فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تكونوا إمعة تقولون إن أحسن الناس أحسنا وإن ظلموا مع الناس حيث ساروا في حقهم وبا

 ظلمنا ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا فلا تظلموا" )رواه الترمذي(.
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  . الإحسان إلى الخلق والتواصل مع الناس:ج
وجعله عنوانا على صحة  ،من الأسباب التي تزيل الهم والغم والقلق فذلك والفعل مع جميع الناس، على حسن الخلق بالقول الإسلامحثنا 

قال: أحسنهم  ،عن أبى ذر قال، قلت يا رسول الله: أي المؤمنين أكمل إيماناً  نيأبى إدريس الخولا فعنإيمانه إيمان المسلم وعلى كمال وتمام 
  .(1986بن سهل الخرائطي، بن جعفر أبي بكر محمد ) الطبرانيخلقاً ". رواه 

 حب عمل الخير والحرص عليه:. ح
 فقد قرن الله تعالى العمل الصالح بالإيمان به وحده وأجزل العطاء لمن قرن بينهما، قال تعالى: 

رِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاَتِ أنََّ لَهمُْ جَنَّاتٍ تَجْريِ مِنْ تَحْتِهَا  ﴿   .(25البقرة، الآية ﴾)نْهاَرُ الْأَ وَبَشِّ
 

 . مراعاة التوازن بين مصلحة الفرد والمجتمع:خ
 تظهر فلسفة الإسلام مراعاة التوازن بين حقوق الفرد والمجتمع، بين المصالح الفردية، والمصالح 

  .الاجتماعية، بين الحقوق الفردية، والحقوق الجماعية، بين شخصية الفرد، وشخصية المجتمع
 .وحدد مصلحة الفرد والمجتمع، فلم يجعل مصلحة الفرد تطغى على مصلحة المجتمع .هذه الأمور كلها فينظاما معتدلا  الإسلام وقد وضع

 .(http://www.alukah.net/culture 2018) الفردولم يجعل مصلحة المجتمع تطغى على مصلحة 
 

 وللحياة الطيبة أسباب وشروط أخرى منها:  :. شروط أخرىد
المحافظة على الصلاة، فهي من أعظم أسباب تحقيق الحياة الطيبة، تشرح الصدرَ وتُذهب ضيقه وترُسل في القلب نبضاتِ الطمأنينة  -

إيمانية، تعينه على مهماتِ الحياة  والراحة، فلا يزال العبد كأنَّه في سجنٍ وضيق حتى يدخل فيها، فيستريح بها لا منها. تمدّ العبدَ بقوةٍ 
اَ لَكَبِيرةٌَ إِلاَّ عَلَى الْخـَاشِعِيَن﴾  . (45)سورة البقرة، الآية  ومصائبها، قال تعالى: ﴿ وَاسْتَعِينُواْ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنهَّ

 :قال تعالى ،مهوزوال همه وغ ،فللذكر تأثير عجيب في انشراح الصدر وطمأنينته ،من ذكر الله الإكثار -
 .(28)سورة الرعد، الآية ﴿ ألا بذكر الله تطمئن القلوب ﴾ 
م ذنبًا أو همَّ بمعصية، قال تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ اتّـَقَوْاْ إِذَا مَسَّهُمْ طائف مّنَ الشَّيْطـَانِ تَذكََّرُواْ فإَِذَا هُ  الإنسانالتوبة والاستغفار كلما أصاب  -

  .(201لأعراف، الآية )سورة ا مُّبْصِرُونَ﴾
الكلام  فالرجلُ الموفقُ السعيد من نظر في هذه الحياة وعرف حقها وقدرها، وحاز فيها قلباً صالحاً نقياً من الشوائب، ولساناً طيباً يتقول به

  الطيب، وجوارح يسخرها في كل ما ينفع به نفسه وغيره.
ير منبثق من أصول الإيمان، وما شرعه الله تعالى من أحكام في الحلال والحرام، وهو في القرآن الكريم شامل لكل عمل خ :العمل الصالح -

 وما يستمد من توجيهات الإسلام لإصلاح أحوال الأنام. 
ويدخل فيه كل عمل فردي أو جماعي مادي أو معنوي يفضي إلى تحسين أحوال العباد وتنمية البلاد وإقامة العمران على موازين الإيمان 

 .( 2016 ،469)جريدة المحجة العدد  تى يكون في أعلى صور الإبداع والإتقانوالإحسان ح
 ، كما في قوله تعالى: الإسلاميةوكان لها الأولوية في التعاليم  ،النظافة، التي ارتبطت ارتباطا مباشرا بمفهوم الطهارة ومنع التلوث -

َ يحُِبُّ التـَّوَّابِينَ  نَّ ﴿إ  .(222)سورة البقرة، الآية ﴾ ريِنَ وَيحُِبُّ الْمُتَطَهِّ  اللََّّ
 الصحة العامة بأبعادها الجسمية والنفسية والاجتماعية والروحية التي تهدف لصحة واعتدال البدن والابتعاد عن الفحشاء والمنكر والبغي، -

حْسَان وَإيِتَاء ذِي الْقُرْبَى ﴿قال تعالى:  ،والخبائث  ﴾تَذكََّرُونَ  وَالْمُنْكَر وَالْبـَغْي يعَِظكُمْ لَعَلَّكُمْ  يَـنـْهَى عَنْ الْفَحْشَاءوَ  إِنَّ اللََّّ يَأْمُر بِالْعَدْلِ وَالْإِ
 .(90)سورة النحل، الآية 

بالبيئة: فالإسلام أرسى الأسس والمبادئ التي تحقق سلوكا بيئيا سليما ومتوازنا من منطلق دعوته إلى الاعتدال ونبذ  الإضرارعدم  -
اء بالصحة العامة ورعاية الأحياء النباتية والحيوانية وتنميتها وعدم تدميرها وإهلاكها. وإعمالا لما جاء في القرآن والحث على الاعتن الإسراف
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ادَ اللََُّّ إلِيَْكَ وَلَا تَـبْغِ الْفَسَ  كَمَا أَحْسَنَ  وَأَحْسِنْ ﴿الكريم من ضرورة انتهاج السلوك الرشيد في الحفاظ على البيئة وعدم إفسادها، قال تعالى: 
َ لَا يحُِبُّ   .(77)سورة القصص، الآية   ﴾ الْمُفْسِدِينَ  في الْأَرْضِ إِنَّ اللََّّ

 

 :الإسلامية للأمة الطيبة الحياة نحو طريق خريطة .42.
ياة الطيبة ، فإنه يمكن اعتماد خارطة طريق نحو الحالإسلاميةأمام التحديات الكثيرة التي تهدد الأمن الفكري والإيماني والاجتماعي للأمة 

 العناصر التالية: علىللأمة، تقوم 
للقاعدة الصلبة التي تحصل بها  ذلك إعدادففي  . تربية النشء على قيم الإيمان وأركانه وفضائل الأخلاق التي أمر بها ديننا الحنيف، ✓

هَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُـؤْمِنُونَ بِاللََِّّ وَلَوْ آمَنَ كُنتُمْ خَيْرَ أمَُّةٍ أخُْرجَِتْ للِنَّا  ﴿قال تعالى:  الوراثة الصالحة والإمامة الراشدة. سِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَـنـْ
هُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَـرُهُمُ الْفَاسِقُونَ  نـْ  .(110)سورة آل عمران، الآية  ﴾أهَْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْراً لهَّمُ مِّ

 .م بها الأمةُ بكل قطاعاتها ومؤسساتهاوهذه المهمة جسيمة، تتحمل أمانة القيا
 .الأسرة والمدرسة والإعلام والإدارة . تعزيز مكانة كل الفضاءات والمجالات والمؤسسات المؤثرة في تحقيق الحياة الطيبة، وفي مقدمتها ✓
أس ذلك الأخلاق الجماعية من التي حققت بها الأمة في تاريخها قدرا كبيرا من الطمأنينة، وعلى ر  . إحياء أنماط الحياة الاجتماعية ✓

التكافل والتناصر والتعاون والتآزر، فلا سبيل للأمة إلى نهضة قوية من غير أن يلتحم أفرادها وتجتمع كلمة شعوبها، وتتوحد صفوفها. 
 ،469العدد جريدة المحجة، ) قال: "المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشده بعضه بعضا" رواه البخاري ومسلم الله حينوصدق رسول 

2016). 
ية . التأهيل الأخلاقي، وهو عملية تغيير ذاتي شاملة للطاقة الروحية والأخلاقية والعقلية والسلوكية، تفضي إلى نمو مستمر للقيم الأخلاق4

تعلق بفقه الأوصاف ويتحول معها الفرد والمجتمع من قيم الفجور السالبة )ما يتعلق بفقه الأوصاف الباطنة( إلى قيم التقوى الموجبة )ما ي
)سورة  ﴾دَسَّاهَا مَنْ  خَابَ  وَقَدْ  زكََّاهَا مَنْ  قَدْ أفَـْلَحَ  فَأَلْهمََهَا فُجُورَهَا وَتَـقْوَاهَا وَنَـفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا﴿: قال تعالى .(1997)الشاطبي،  الحميدة(

 سبق مما له وسلوكه، وتنعكس آثارها على التنمية. وهذه القيم الأخلاقية يتشكل معها وبها وجدان المسلم، وعق .(10-7 الشمس،الآية
 الآخرة.السعادتين سعادة الدنيا وسعادة  إلىالتزمت به البشرية قادها  إذاليس دينا للترهيب والتخويف بل هو دين  الإسلام بأن لنا يتبين

 الإلهيةالنهل من الغرب واستبدال القوانين والأوامر ولكن نظرا لابتعاد المسلمين عن جوهر الدين والاكتفاء بالالتزام الظاهر دون الباطن، و 
ضعف حالهم وتدنت مؤشرات العيش الهنيء في دولهم مقارنة بالمجتمعات الغربية، وهذا لا يعنى عدم مطالعة آخر ما توصل  ،بقوانين بشرية

فالدين أتى   النفسيما يرتبط بالسعادة والاستقرار  حياتنا الدنيا أما فيالعلوم بل علينا أن نتعلم منهم ما يفيدنا  مناحيكل   فيالغرب  إليه
 كاملا مكملا لإسعاد البشرية.

 
 الخاتمـة:

 

 توجهتعد جودة الحياة من المفاهيم الحديثة نسبيا على مستوى البحث الاجتماعي في مجتمعاتنا مقارنة بالمجتمعات الغربية، ويعتبر الآن    
  .والاجتماعية والاقتصادية الأنظمة السياسية كافة تحقيقه نحو تسعى وهدف المجتمعات لدى قومي

 وبدراسة هذا المفهوم من منظور إسلامي، توصلنا للنتائج التالية:
 مستوى والاهتمام بتحسين الحياة، في الحق وهو الإنسان حقوق من حق أهم ينصب علىجديد للتنمية،  كمفهومأن جودة الحياة   -

 ...البيئية صحية،ال الاقتصادية، الخدمات الاجتماعية،
عنها القرآن الكريم وقد عبر ومنها جودة الحياة،  ،يُـعَدُّ منهاجاً متكاملًا وشاملا لكل جوانب الحياة واهتمامات الإنسان الإسلامأن  -

 .الهنيءبالحياة الطيبة، والسعادة والعيش 
اة الدنيا ليست هى الغاية كما ينظر لها الغرب، بل وسيلة لغاية  يوازن بين الحياة الدنيا للفرد وبين الحياة الآخرة بل إن الحي الإسلام أن -

 دار الحساب. إلىإلا فترة اختبار نحياها ثم ننتقل  هيكبرى، وما 
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بالمفهوم  الإسلاميةبقوانين بشرية، أسهم في تدني مستويات جودة الحياة بدولنا  الإلهيةأن النهل من الغرب واستبدال القوانين والأوامر  -
 ، بعد ما تناسينا مبادئنا وتغافلنا عن شروط الحياة الطيبة.الغربي

، تعتمد على تربية النشء على قيم الإيمان وأركانه وفضائل الأخلاق، الإسلاميةأنه يمكن تبني خريطة طريق نحو الحياة الطيبة للأمة  -
  وإحياء أنماط الحياة الاجتماعية. ،والتأهيل الأخلاقي

 التالية: بالتوصيات الخروج يمكن ،نتائج من ليهإ التوصل تم ما ضوء وعلى
وتعزيز مكانة كل الفضاءات والمجالات والمؤسسات المؤثرة في تحقيق الحياة  ،إعداد النشء إعدادا إيمانيا صحيحا وخلقيا سليما ضرورة -

ذا الإصلاح لن تؤتي الإصلاحات الأخرى ثمارها الأسرة والمدرسة والإعلام والإدارة بكل أنواعها ومستوياتها. إذ بغير ه وفي مقدمتها ،الطيبة
 .النافعة

وأفراد المجتمع عموما مفاهيم ومفاتيح جودة الحياة، وأنها ليست في تحقيق الثروة والوضع الوظيفي، بل أيضا  الإسلاميةتعليم أبناء الأمة  -
 الروحية والترويحية وغيرها.في كيفية تحقيق التوازن بين الجوانب الجسمية والعقلية والاجتماعية والعلمية و 

 وتطوير دعم مبادرات التغيير الذاتي الشاملة للطاقة الروحية والأخلاقية والعقلية والسلوكية، وتفضي إلى نمو مستمر للقيم الأخلاقية، -
 المستطاع. الفضلى بقدر الحياة مقومات

وقيمه، فمع  الإسلاميع كلمة شعوبها، وتلتزم بتعاليم الدين من أجل لم الشمل وتجتم الإسلاميةضرورة العمل على توحيد صفوف الدول  -
 .الإسلامية، وتنعكس آثارها على التنمية الشاملة في الدول وتسوى سلوكهمهذه القيم الأخلاقية وبها يتشكل وجدان المسلمين، 
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 وجودة الحياةالإسلام 
 (سيكولوجية على حديث شريف إسقاطات)

 د. خالدي أحمد
 جامعة سعيدة

khaldi.ahmed20@yahoo.fr 
 

 ملخص:
الإسلامي، خاصة وأن استعمال مصطلح مفهوم جودة الحياة يعتبر حديث نسبيا في نهدف من خلال هذه المداخلة التطرق لمفهوم جودة الحياة من المنظور   

علم النفس  الدراسات النفسية، اذ اقترن استعماله بعلم النفس الإيجابي الذي ظهر في بداية التسعينات من طرف )م.سيجلمان(، والذي يعد فرع من فروع
والإسلام باعتباره منهج حياة  علم النفس العادي الذي يركز على الجوانب السلبية والمرضية عند الانسان. العام، يهتم بالجوانب الإيجابية عند الانسان، بخلاف

لها علاقة بالمفهوم المعاصر جودة الحياة، وعليه حاولنا إيجاد نوع من العلاقات  يتضمن مفاهيمخلال حديث للنبي )ص( وجدنا أنه  فمن-ودنيا دين-
 والارتباطات التي تجمع ما جاء به الحديث الشريف بمفاهيم جودة الحياة بمنظور علم النفس الإيجابي.   

                                                                                                                 
 ملمح. ، بروفايل، سعادة، سيكولوجي، معاش الاستمتاعفن  ،رفاهية الحياة ،هناء شخصيالكلمات المفتاحية: 

 

                                                                                                                                                                :  مقدمة
 فيمدداب. وهددذا المفهدوم يب دث مقياسددا لمددف رفاهيدة ادفددراد وا تمعدات والشدعو  ،والدذي يعتدبر حددديث نوعدا مدا ،يعدد مفهدوم جدودة الحيدداة   

بهدف هناءه الشخصي. تعود جذوره التاريخية إلى العصر اليوناني، عندما  ،الاستمتاع بالحياة والسعادة التي يشعر بها الانسان يمكن تسميته
وتعددا المددلا   (Demonia) أي نظريددة )الحيدداة الطيبددة( واديدددمونيا هددي في أصددلها الل ددوي اليددوناني (Eudemonic) نظريتددهأطلددأ أرسددطو 

 الحارس أي وفرة النعمة.
وهدذا لده علاقدة ةدودة الحيداة بمعناهدا  فالهناء الشخصي ورفاهية الحياة والاستمتاع بها يرتبطدون بفضدا ل الحيداة، والعطداء، والوجدود ذي المعد .

يمن ه القدرة علدى أداء دوره كداملا  دو نفسده  والتي تعرف على أنها قدرة أي إنسان على التعايش مع نفسه ومجتمعه بشكل سليم ،المعاصر
 وأسرته ومجتمعه:" إدرا  وتصور ادفراد لوضعهم وموقعهم في سياق نظدم الققافدة والقديم الدتي يعيشدون فيهدا وعلاقدة ذلدم وهددافهم وتوقعدا م

ومعتقداتدددده الشخصددددية وعلاقاتدددده ومعددددايوهم واعتبددددارا م، وهددددو مفهددددوم واسددددع النطدددداق يتدددده ر بالصدددد ة الجسدددددية للشددددخ  وحالتدددده النفسددددية 
 :هي ،( مجالات9تسعة )يتم ور حول  والحكم على جودة الحياة في أي  الدولة (OMS -الاجتماعية.")منظمة الص ة العالمية

،                                                                                                                            مستوف المعيشة المادي -  
                ،                                                                                                      المشاركة المدنية والحكومية -
         ،                                                                                                                            جودة العمل -
                                                          ،                                                                          التعليم والمهارات -
                ،                                                                                                                            البيئة -
                                                                                                 ،                                         الص ة -
 ،                                                                                                                    الرفاه الشخصي والاجتماعي -
                                                                                                                                    ،ادمن الشخصي -
  .ب  تحتية وسكن -
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 "الات نوعية الحياةمج" :01 دولالج

 مضمونه                نوع المجال
  أعراض- أداء-عجز   الجسمي

 إيجابي وجدان- سلبي وجدان-سلو    النفسي

  العمل-اليومي الدور-الاجتماعيةالعلاقات   اجتماعي

 مجموع الادراكات الذاتية والموضوعية لل ياة  نوعية الحياة

 ( ,1996Donald & Marcia) الجدول فكرة الباحث عن المصدر:                         

عتبارها معايو تعكس مدف تمتع السكان في أي دولة ةودة الحياة با نوعية الحياة ها لمعرفةيتم قياس التي ا الات يتضمن (01دول )رقم الج
                                                                                                           من المنظور المعاصر لها. 

رواه )الإمام الترمذي في سننه( لشريف الذي فإننا  اول التطرق الى الحديث النبوي ا ،بالمنظور الديا الإسلامي لجودة الحياةأما فيما يتعلأ 
"من أصبح منكم آمنًا في سدربه، معدافي في  الله عليه وسلم( قال: الله بن محصن الخطمي( والذي جاء فيه أن )النبي صلى من حديث )عبيد

 دداول الدربين بددي الحدديث النبدوي الشددريف وجدودة الحيدداة حيدث ( 2008 )المنجدد،." الدددنيا لده حيددزتومده، فكهادا جسدده، عندده قددوت ي
بمدا توصدل اليهدا علدم الدنفس والدراسدات  ،سيكولوجي على هذا الحدديث بدربين عناصدره الدتي أشدار اليهدا الحدديث بإسقاط ،بمفهومها المعاصر

       تأ و جودة الحياة على تلم العناصر التي أوردها الحديث الشريف.و علاقة بخصوص-الإيجابيالنفس  علم-السيكولوجية 
 : تتم ور إشكالية مداخلتنا حول:                                                                               إشكالية المداخلة

                                                                            هل توجد جودة لل ياة في الإسلام؟                       -
                                               :ومحاولة الإجابة عنها التالية تالتساؤلاسنتناول هذا الموضوع بطرح : تساؤلات المداخلة

          الإسلام؟ وماهي نظرته اليها؟                                                                                                   هل توجد جودة لل ياة في -
                                      كيف ينظر الإسلام الى نوعية الحياة التي يعيشها ادفراد؟                                                        -
                                                                                                      ادفراد؟ الحياة علىما تأ و نوعية هذه  -
                                                                                                                                  وما علاقة هذا المنظر الإسلامي لجودة الحياة مع الطرح المعاصر لجودة الحياة؟  -

                                                                                                                              تتمقل فرضيات المداخلة فيما يلي: :المداخلة فرضيات
                                  للإسلام منظوره الخاص لجودة الحياة.                                                                   -
         تؤ ر نوعية الحياة التي يعيشها ادفراد على ص تهم ومعاشهم اليومي بصفه عامة.                                                     -
                           .اقتصادي-السوسيو ،تنعكس نوعية الحياة التي يعيشها ادفراد على مدف شعورهم بالرضا والاستقرار السيكولوجي -

                                                                                                           إلى:   دف المداخلة  :أهداف المداخلة
                                                                      ودنيا.محاولة تسليين الضوء على مفهوم جودة الحياة في الإسلام باعتباره دين  -
                                                               محاولة إيجاد روابين وعلاقات بي مفهوم جودة الحياة في الإسلام ومفهومها المعاصر. -
 هيم ذات أبعاد سيكولوجية ولها ارتباطات دينية ودنيوية.توضيح بعض مفاهيم جودة الحياة باعتبارها مفا -
 المنظور الإسلامي لجودة الحياة:.1
لنددبي  خددلال حددديثمددن  ،باعتبارهددا مصددطل ا حدددا يا نوعددا مددا ،طددرح منظددور ديننددا الإسددلامي الحنيددف لجددودة الحيدداة الإطددار دداول في هددذا  

الله بن محصن الخطمي( والذي جداء فيده أن )الندبي  الإسلام سيدنا محمد بن عبد الله)ص( رواه )الإمام الترمذي في سننه( من حديث )عبيد
لددددددده  صدددددددلى الله عليددددددده وسدددددددلم( قدددددددال: " مدددددددن أصدددددددبح مدددددددنكم آمندًددددددا في سدددددددربه، معدددددددافي في جسدددددددده، عندددددددده قدددددددوت يومددددددده، فكهادددددددا حيدددددددزت

الحديث النبوي الشريف يعطيناا أو يصاف لناا فاروفيلا لجاودة الحيااة الشخصاية لكا  كننا استخلاصده أن ما يم (2008،)المنجد."الدنيا
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يتضدمن مفداهيم لهدا صدلة مباشدرة بمدا يعدرف في وقتندا الحاضدر ةدودة الحيداة. حيدث يشدو الرسدول)ص( في حديقده الشدريف الى الفدرد  دنده فرد
 يتضمن العناصر التالية: ،لشريف لمكونات جودة حياة الفرد في ا تمع الإسلاميولكل عموما البروفايل الذي رسمه الحديث النبوي ا

وهددي إشددارة إلى أن  ،أي: أصددبح في ذلددم اليددوم، وعليدده أن يفكددر في هددذا فقددين ،()مددن أصددبح مددنكم ادمددن النفسددي: العنصاار الول .1.1
اءل الفرد المسلم عليه ألا يحمل هم المستقبل، فدإن أمدره بيدد الله، وهدو الدذي يددبر ادمدور، ويقددر ادقددار، وعليده أن يحسدن الظدن بربده، ويتفد

 الى جانب أمنه ،االسرقة أو الاعتداءات ونواعه أي أمنا على نفسه من القتل أو ،آمنا في سربه(ادمن الاجتماعي ): العنصر الثاني. 2.1
 مع أسرته ومسكنه وطريقه.و  في

سددددليم.                                                     سددددمية والنفسددددية ويعدددديش في وسددددين بيئددددييتمتددددع بالصدددد ة الج أي ،)معددددافي في جسددددده( ادمددددن الصدددد ي العنصاااار الثالااااث:. 3.1
 وكهن الحديث النبوي الشريف يرسم لنا أي يملم قدر ما يأكل في يومه هذا.عنده قوت يومه(. ) الاقتصادي ادمن العنصر الرافع: . 14.
 :الإسلامجودة الحياة في  فروفاي . 2

                                                : مددددن الحددددديث النبددددوي الشددددريف يمكننددددا اسددددتخلاص المكددددونات ادساسددددية لهددددذا البروفايددددل الددددذي رسمدددده نددددبي الإسددددلام)ص(:   مكوناتااااه .1.2
 ،من أصبح منكم ، ويتمقل في قوله )ص(ادمن النفسي    .أ.1.2
                                                           ،معافي في جسده ويتمقل في قوله )ص( ،ادمن الص ي  .ج.1.2
  ،عنده قوت يومه قوله )ص(ويتمقل في  ،الاقتصادي ادمن   .د.1.2
                                الرسدددددددددددول)ص( اازيدددددددددددة اسدددددددددددتعمالهمجصدددددددددددفة  لددددددددددده الددددددددددددنيا وهدددددددددددي فكهادددددددددددا حيدددددددددددزت ويتمقدددددددددددل في قولددددددددددده )ص( ،ملدددددددددددم الددددددددددددنيا  .ه.1.2
 يسدمى الإحسداس بالرفاهيدة الى ما في اعتقادنا دعوة ادفراد في ا تمع منها لقصدا مكونات هذا البروفايل وتركيبته . مخرجات البروفاي :3

  .الذين تتوفر لد يهم ما أورده الحديث ، وخاصةوالشعور بالسعادة

 "مكونات فروفاي  جودة الحياة في الإسلام": 01شك  ال
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 :أهمية هذه المكونات بالنسبة لجودة الحياة .4
وكددهن الرسددول)ص( يدددعو  علددى الصددفات الفاعلددة والإيجابيددة الددتي تعضددد مددن قيمددة الإنسددان، هز يددترك في ،تتمقددل أةيددة مكددونات هددذا البروفايددل

نام لديلا   أفدداق صدباحا بدددون  كدل فددرد  بمعدد  أن  -الوجددود أو الكينوندة - فيهددا هدؤلاء يحديتاع بالحيداة الددتي النداس وادفددراد الى  قافدة الاسددتم
 -عنددد اسدتفاقته وجددد عا لتده وأسددرته ةانبدده و  ،و علدى خددبر صدو صدداروجدود أي مشددكلة أي ص يصدبح مريضددا أو ص يفدأ وهددو في المستشددفى أ

أندده  الى جانددب –د القسددري ...ا  ات والتجنيددحيددث الاختطافدد ،أكقرهددا في عالمنددا نددذكر في هددذا ا ددال المندداطأ الددتي تعدداني مددن الحددروب ومددا
في يومده  رمدأال دمدا يسد إضدافة الى امتلاكده -وجدود في بلددناخاصدة في ظدل وضدع صد ي كمدا هدو م-يعداني مدن ادمدراض  لاو معدافي صد يا 

 يمكنه من شراء طعامه في هذا اليوم. توفره على ماو  عا لته بمعية العا لة
 الملامح الساسية لهذا البروفاي : .5 
فهدو  -فكهادا حيدزت لده الددنيا - وناتده اذا تدوفرت لددف الفدردوفايدل بكدل مكأن هدذا البر في ختام حديقه الشريف يؤكد الرسول محمد)ص(  

أراد مدددن خلالهدددا الندددبي  -كمدددا أشدددرنا لهدددا  صدددفة مجازيدددة -بروفايدددل  ملدددم فهدددو  لدددو ،عيشدددة المالعددديش أي   ورصدددد يعددديش ويتمتدددع ةدددودة الحيددداة
المهتمدي بالقددرة علدى تحديدد  يدزود البروفايدلف -وعديو  دفراد خصوصا المسلمي لضرورة أخذ ادمور الحياتية ببساطة محمد)ص( لفت نظر ا

                                                                                                مددددددددددددددددددددن خددددددددددددددددددددلال تددددددددددددددددددددوفو متطلبا ددددددددددددددددددددا المتمقلددددددددددددددددددددة في: ،متطلبددددددددددددددددددددات تحسددددددددددددددددددددي نوعيددددددددددددددددددددة حيددددددددددددددددددددا م والعمددددددددددددددددددددل علددددددددددددددددددددى جود ددددددددددددددددددددا
 ،ادمن النفسي . ملمح1.5
 ،ادمن الاجتماعيملمح  .2.5
 ،ادمن الص ي ملمح .3.5
                                                                                                 ادمن الاقتصادي.ملمح  .4.5

 .د الرسول)ص(يكبته تجسد جودة الحياة في أبسين معانيهاللإنسان فإذا ما توفرت ملامح   
 فلسفة جودة الحياة في الإسلام:. 6

العناصددر  حيددث ،فاان الاسااتمتاع بالحياااةك وصددلة لمددا جدداء في حددديث النددبي)ص( يمكننددا الإشددارة الى أن الرسددول)ص( يشددو الى مددا يسددمى 
                                                                                                                                                                            في ا تمدددددددددددددددع الاسدددددددددددددددلامي.                                                 إطاااااااااااااااارا مرجعياااااااااااااااا عاماااااااااااااااا لااااااااااااااانم  حيااااااااااااااااة الفاااااااااااااااردمكونددددددددددددددة لهدددددددددددددددذا البروفايدددددددددددددددل يمكدددددددددددددددن اعتبارهدددددددددددددددا 

 :فن الاستمتاع بالحياة .7
                  الاسدددتمتاع بالحيددداة ونهدددا: "عمليدددة يصددددر الفدددرد مدددن خلالهدددا حكمددداً عامددداً  ,MaCdowell & C.Newell) (1987عدددرف كدددل مدددن 

معتمدددداً في ذلددددم علدددى تطلعاتددده وطموحاتدددده  أو تقييمددداً شخصدددياً علدددى ظروفدددده الخاصدددة مسدددتنداً في ذلدددم إلى محكددددات خارجيدددة مرجعيدددة، أو
جعل الفرد أكقر سعادة وتسامحاً وتصالحاً مع ذاته والآخرين لحياة في وتتجلى أةية الاستمتاع با (2013 ،ومظلوم )عبد العالالشخصية." 

يكدون فيهدا أكقدر رضدا عدن أدا ده في الحيداة وفي حكمده عليهدا إذا كدان مسدتمتعاً بهدا مدن  ،مدن حولده، فهدي نظدرة ايجابيدة لل يداة يحملهدا الفدرد
الاسدتمتاع بالحيداة بوصدفة: "حالدة نفسدية إيجابيدة فعالدة وناضدجة مع مفهوم  ((Shirai et al. K., 2009 عدمه. ولهذا نجد تعامل كل من

س سمة ومتوهجة تعكس التمتع بالحياة والقدرة على التفاعل الإيجابي مع البيئة المحيطة على  و مبهج وإيجابي"، فالاستمتاع بالحياة حالة ولي
إلى أن  (Reade, R., 2005)يؤكدده كدل مدن  وهدذا مداشخصدية يستشدعر الفدرد مدن خلالهدا بإحسداس صدامر بالسدعادة والبهجدة والمتعدة. 

وز الاسددتمتاع بالحيدداة مددا هددو إلا سلسددلة مددن العمليددات الاجتماعيددة تتضددمن تنميددة الددوعي بالواقددع الحيدداة المعدداش قبددولًا وقيمددة في محاولددة تتجددا
شدكلات الوضدع الدراهن وتندد أهدداف حياتيدة مرحلة الندم على ما فدات وتقبدل الوضدع القدا م كمدا هدو، والتعامدل معده بواقعيدة وفاعليدة مدع م

لده مستقاة من الحياة التي يعيشها الفرد باستمتاع، وفلسفة واض ة يتبناها بصورة تجعل الفدرد أكقدر تسدامحاً مدع ذاتده وادخدرين مدن حولده وقبو 
 (2013 ،ومظلوم ،للآخر وفكاره وآرا ه حتى لو كانت مخالفة تماماً لآرا ه وأفكاره هو.)عبد العال

 :فن الاستمتاع بالحياة. تركيبة 1.7
 لرفاهية:الاحساس باكما يتضمن   احساس الانسان بالسعادة وشعوره بها كب فن الاستمتاع بالحياة من جز ي أساسيي ةا:يتر 
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" السعادة الدرجة التي يحكم فيها الشدخ  سدلباً  :Happiness-Bonheur)) تعرف السعادة: لسعااااااااادةبا . احساس الانسانأ. 1.7
 أو إيجابياً على نوعية حياته الحاضرة بصفة عامة، كما تشو أيضاً إلى حب الشخ  لل ياة واسدتمتاعه بهدا وتقدديره الدذاة لهدا ككدل  ولهدذا

 ،مالعدال، ومظلدو )عبدد  أورده (Veenhoven, 2003) حسدب، اعتدبرت السدعادة قيمدة إنسدانية وصايدة قصدوف يسدعى كدل فدرد إلى تحقيقهدا
(:" شددعور عددام بالرضددا والإشددباع وطمهنينددة الددنفس وتحقيددأ الددذات وأنهددا شددعور ،1993 ،رفهددا )أراجايددل وآخددرين( كمددا يع،80ص ،2013

تكون سدعيداً بكدل معد  الكلمدة فإندم في حاجدة لكدي  لكي  (Veenhoven B., R. & Bunting, 1996) يرف بالبهجة والاستمتاع واللذة".
 ( ،2013 ،ومظلوم ،أورده )عبد العال تشعر بالرضا عن ماضيم وحاضر  ومستقبلم.

 . مكونات الاحساس بالسعادة:1. أ. 1.7
 ( عناصر أساسية هي:4( أن السعادة تتكون من أربعة )2014 ،يرف )أبو حلاوة

 : وهي الاحساس بالحياة السارة أو الشعور بالمتعة.الايجافيةالانفعالات .أ. مكون 1. أ. 1.7
 : وتتمقل في حياة الادماج.الصفات أو الخصائص الايجافية.ب. مكون 1. أ. 1.7
 تتمقل في الحياة الاجتماعية التي يقيمها الفرد. :العلاقات الايجافية.ج. مكون 1. أ. 1.7
                              وهددددددددددددددددددددي الحيدددددددددددددددددددداة الهادفددددددددددددددددددددة وذات معدددددددددددددددددددد  الددددددددددددددددددددتي يحياهددددددددددددددددددددا الفددددددددددددددددددددرد.                                              :المؤسسااااااااااااااااااااات الإيجافيااااااااااااااااااااة .د. مكااااااااااااااااااااون1. أ. 1.7

 بالمعادلة التالية: ههذ مكونات السعادةويمكن تمقيل 
   

 إيجافيةعلاقات  معنى+ السعادة = انفعالات ايجافية+ ادماج+
 
مفهدوم يصدفه  ،إلى مدا يسدمى مفهدوم الرفاهيدة الذاتيدة  (Diener et al., E., 2000)يشدو كدل مدن  :لرفاهياةالاحسااس با. ب.1.7 

اتجاهاتده،  بعض الباحقي ونه: "التقييم المعرفي للفرد بخصوص الحياة التي يحياها وبطريقة شمولية كدد )الوظيفدة أو المهنيدة، علاقاتده الاجتماعيدة،
ا: " حالدة ونهد  (Reade, R., 2005, 720)كمدا عرفهدا  وتوجهاته في الحياة، حياته الزوجيدة، صد ته النفسدية والجسدمية ككدل متكامدل("

تمتاع بمختلدددف تتضددمن كددون الفدددرد في حالددة جيددددة مددن الصددد ة الجسددمية والنفسدددية والوجدانيددة يعددبر عنهدددا الفددرد بمشددداعر مددن البهجدددة والاسدد
أيضاً أن الاستمتاع بالحياة ما هو إلا سلسلة من العمليات الاجتماعية تتضمن  ( Reade, R., 2005) هذا وقد ذكر، ادنشطة الحياتية"

ية مدع تنمية الوعي بالواقع المعاش ومحاولة تتجاوز مرحلة الندم على ما فات وتقبل الوضع الراهن القا م كما هو، والتعامل معه بواقعية وفاعل
 ،ومظلوم  )عبد العالياة التي يعيشها الفرد باستمتاع وفلسفة واض ة يتبناها.مشكلات الوضع الراهن، وتب  أهداف حياتيه مستقاة من الح

2013)                        
علدى مكدوني  الذاتيدة تشدتملأن الرفاهيدة  (Diener et al., E., 2000)يدرف كدل مدن  ة:الاحسااس بالرفاهيا. مكاونات 1. ب. 1.7

 أساسيي ةا:
هذا المكون  (Veenhoven, R. 1996) الشعور بالكينونة والإحساس بالرضا والإنجاز في الحياة.هو  :المكون الوجداني.أ.1. ب. 1.7

 يشو إلى توافر المشاعر الإيجابية أو فقدان الته وات السلبية.
بعزهدا وقسداو ا : وهو ذلم التقييم الذي يصدره الفرد على مدف جودة الحياة الدتي يحياهدا ولوهدا ومارهدا المكون المعرفي .ب.1. ب. 1.7

 وجدبها وخصبها )خصوبتها(.
والدتي هدي احسداس  ،: تتبدف أةية فن الاستمتاع بالحياة الذي يدعوا لده الحدديث الشدريف في ال ايدة مندهأهمية فن الاستمتاع بالحياة .2.7

كما نعرف هي أمل كل واحد منا سدواء والسعادة   ،الانسان بالسعادة وشعوره بها لما لها من انعكاسات ايجابية على المعاش اليومي للإنسان
             سعادة دنيوية أو سعادة في ادخرة.                                                                                             
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دمندا نت دد   مدا :(le Niveau de vie)ومساتو  المعيشاة  le confort social)) العلاقاة فاك كا  مان الرفاهياة الاجتماعياة.3.7
ل عن الرفاهيدة الذاتيدة لابدد مدن الإشدارة الى مصدطل ي متدداولي كقدوا في ا دال وةدا الرفاهيدة الاجتماعيدة ومسدتوف المعيشدة. والدتي مدن خدلا

           حيث:             ،مطالعاة بصدد تحضو موضوع هذه المداخلة وجدت أن أهل الاختصاص يفرقون بي المصطل ي
تتمقدل في بعدض الشدروط الدتي تسدهل حيداة الانسدان ويشدعر مدن خلالهدا بالرفاهيدة  :le confort social)) الرفاهية الاجتماعياة .أ .2.7

 ولا تقاس بكمية السلع والبضا ع في مجتمع ما.
                فتعتددبر نوعددا مددن الحمايددة الاجتماعيددة تأة في أشددكال مختلفددة مددن السددلع  :Le Niveau de vie))أمااا مسااتو  المعيشااة . ب .2.7

 راد.الخدمات المدعومة مقل الرعاية الص ية والإسكان والترفيه والرفاهية الاقتصدادية يقصدد بهدا وفدرة السدلع والخددمات الدتي يحتداج إليهدا ادفدو 
 (2014 ،)خليل

ويتجسددد الاخددتلاف بددي المفهددومي في أن الرفاهيددة  ،مفهددوم الرفاهيددة الاجتماعيددة يختلددف عددن مفهددوم مسددتوف المعيشددة القددول أن ومندده يمكددن
يؤكددده عدداص  وهددو مدداهددل هددو راض عنهددا أم لا؟  ،الاجتماعيددة تتعلددأ بالإحسدداس النفسددي والشددعور الددذي يبديدده المددواطن اتجدداه ظددروف معيشددته

 Sen's" وخاصددة في الفصددل الددذي خصصدده ل: "Capability and well-being"في مؤلفدده (Amartya Sen) الاقتصدداد الهندددي

Capability Approach" الفرق بي المفهومي حيث يرف  تحد  عن(Sen): 
 يتضمن ما يمتلكه الفرد من أموال وممتلكات وكميتها. مستوف المعيشة: -
 اع بما يملكه.ومستوف الرفاهية: المدف الذي يستطيع هذا الفرد الاستمت -

دن الفرد يمكن أن  ،يريد أن يقول باختصار: " أن مستوف المعيشة ليس مرتبين بمستوف المعيشة (Sen) ( أن2017،)أحمد مصطفى يؤكد
                           Mustafa (Ahmed, (2017ولكددددن لدددديس لديدددده القدددددرة علددددى للاسددددتمتاع بمددددا يملكدددده."  ،يكددددون صنيددددا جدددددا ولديدددده  ددددروات كبددددوة

لدى وبهذا نستطيع القول: "ون الاستمتاع بالحياة هو " شعور فردي نابع من الذات وناتج عن قيم الفرد وتوجهاتده، وأفكداره الراقيدة الدتي يت 
لمشاعر وقتية يحياها أو يعيشها بها بصورة تجعله قادر على صناعة الاستمتاع بالحياة، وبهذا لا يكون الاستمتاع بهذه الحياة هو مجرد انعكاس 

الفرد، أو نتيجة لت قيأ ادهداف بإيجاد مع  لل ياة وهدف أمقل أو أعلى يجاهد من أجله في سبيل الوصول إليه، رصبة في تحقيأ الذات، 
ى وأرقى قيمة يرنوا إليها الفرد، وإاا هو بمقابة شعور ناتج ونابع من فهم عميأ لل ياة، وبهذا يصبح الاستمتاع بالحياة أطول عمراً وأدوم وأسم

ع هنا فقين تصطبغ حياة الفرد بصب ة السعادة فتجعل نظرته لل ياة أكقر بهجة واستمتاعاً وشعوراً بالمتعة المستدامة. وهكذا يصبح الاستمتا 
 ل هذا التقييم المعرفي أو الوجداني.بالحياة هو نتاج ردود أفعال الفرد التقييمية تجاه حياته سواء أكان ذلم في ضوء الرضا عن الحياة من خلا

تظهددر مددن خددلال قدددرة الفددرد علددى اشددباع حاجاتدده  (Longest, 2008) فجددودة الحيدداة حسددب (2013،ومظلددومال )عبددد العددبتهكيددد 
لاسدددتقرار وا ،والتوافدددأ ادسدددري والرضددا عدددن حياتدده العمليدددة ،الصدد ية والنفسدددية مقددل الحاجدددات الفيزيولوجيدددة والعلاقددات الاجتماعيدددة الإيجابيددة

وهدذا يؤكدد شدعور الفدرد بالصد ة النفسدية مدن المؤشدرات العاليدة الدالدة  ،والقدرة علدى مقاومدة الضد وط الاجتماعيدة والاقتصدادية ،الاقتصادي
 (،2015 ،والطلاع ،)النجار أورده على جودة الحياة لدف الفرد.

 جودة الحياة فك المنظورين الإسلامي والحداثي:.8
نشو الى الدراسات المعاصرة لجودة  ،ولإيجاد رابين بي منظوري جودة الحياة عند كل من الإسلام والدراسات العلمية المعاصرةمما سبأ ذكره 

                                        الحيدددددددددددداة مددددددددددددن خددددددددددددلال الإشددددددددددددارة الى علددددددددددددم الددددددددددددنفس الإيجددددددددددددابي باعتبدددددددددددداره يهددددددددددددتم ةددددددددددددودة الحيدددددددددددداة لدددددددددددددف ادفددددددددددددراد وتأ وا ددددددددددددا علدددددددددددديهم. 
 جودة حياة الانسان:و  علم النفس الإيجابي.1.8

كددز "علددم الددنفس الايجددابي" علددى فرضددية تنطلددأ مددن كيفيددة تعلددم الفددرد كيددف يحقددأ لنفسدده حيدداة صدد ية ونفسددية مقنعددة وجيدددة وممتعددة أيضدداً ير 
تقوم على تحسي وزيادة رضا الفرد عن جنبات حياته، وكذا إطالة عامر الإنسان،  باهتمامه بدراسة وتحليل فعالية صيغ التدخل الإيجابي التي

                                      وتحسددددددددددي وتجويددددددددددد نوعيدددددددددددة الحيدددددددددداة الددددددددددتي يحياهدددددددددددا، وكددددددددددذا تعظدددددددددديم وتعزيدددددددددددز آرا دددددددددده في مختلددددددددددف سدددددددددددياقات مواقددددددددددف الحيدددددددددداة المختلفدددددددددددة. 
أ مصددطلح الهندداء النفسدي في وددو  علدم الددنفس، ويقصددد بده: " تقدددير الشدخ  وتقويمدده لحياتدده ويعتدبر )إدوارد داينددر وآخدرون( أوَل مطددن أطلد

 الشخصدية مددن الندداحيتي المعرفيددة والوجدانيددة في الل ظددة الحاليدة "، وهددذا التقددو  يشددمل فددترة طويلددة مدن حيدداة الفددرد، تعتمددد علددى سددنة كاملددة
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زاجدده الشخصددي ومدددف رضدداه عددن حياتدده، وكددذلم مدددف رضدداه عددن مجددالات وتضددمن ردود ادفعددال العاطفيددة للشددخ  تجدداه ادحدددا ، وم
جودة الحياة مقل العمدل والدزواج، ومدن  َ يكدون الهنداء الشخصدي مفهومداً شداملًا يتضدمَن خدبرة الانفعدالات السدارة، ومسدتوف منخفضداً مدن 

 المزاج السلبي، ودرجة مرتفعة من الرِّضا عن الحياة.
تتمقل محددات الهناء الشخصي في توفر مجموعة من المؤشرات تعكس مدف تمتع الفرد بالهناء  :همؤشراتو محددات الهناء الشخصي أ..1.8

 الشخصي:                                    
ويعدا مددف تقبدل الشدخ  واقتناعده وياتده بوجده عدام، اعتمداداً علدى حكمده  :(Satisfaction with life) الرِّضا عن الحيداة .1أ..1.8

الشخصددي، ويمكددن أن نتعددر ف علددى الرِّضددا لدددف ادفددراد عندددما نسددهلهم عددن جوانددب مختلفددة مددن حيددا م، فنسددهلهم مددقلًا عددن: العا لددة، والددزواج 
 والمعيشة، والعمل، والصداقة، والص ة، وتشو إجابا م إلى رضاهم عنها.

: هو اتجاه إيجابي لدف الشخ   و حياته الخاصة، ويعكس شدَة تمسكه بالحياة والتعلأ السار (Love of live) حبَ الحياة .2أ..1.8
 بها وتقديرها.

يقصد به نظرة استبشار  و المستقبل تجعل الشدخ  يتوقدع ادفضدل وينتظدر حددو  الخدو ويرندو إلى  :(Optimism) التفاؤل .3أ..1.8
 النجاح.
دده  ددو الهدددف، حيددث يسددتطيع الفددرد الددذي يحصددل علددى درجددة مرتفعددة في مقيدداس ادمددل أن  :(Hope) ادمددل .4أ..1.8 هددو التفكددو الموج 

يدر  حدود قدرته لمواصلة السعي  و هدف معيَ والسبل الكفيلة بذلم، مع فكرة مفادها أنَ هذا الهدف سوف يت قأ، ما يجعدل الفدرد 
 (،2017،)فرجاني .يشعر بالرضا والارتياح

 :المنظور المعاصر لجودة الحياة. 2.8 
( إلى أن مفهوم جودة الحياة: " مفهومًا متعدد ادبعداد يتضدمن أربعدة أبعداد هدي: الكفداءة السدلوكية، ضدبين البيئدة أو ،1991،يفيد )لاوتون

" بعدد جدودة الحيداة النفسدية المكدون  :أن (،2004،السيطرة عليها، جودة الحياة المدركة، وجودة الحيداة النفسدية." ويؤكدد )جدونيكر وآخدرون
الدالدة المحوري لجودة الحياة بصفة عامة، ويعرفان جودة الحياة النفسية على وجه الت ديد ونها بالإضافة إلى تحرر المرء أو خلوه من ادعراض 

  ( 2010 ،الإيجددابي للددذات، الاتددزان الانفعددال، الإقبددال علددى الحيدداة، وتقبددل الآخرين.")أبددو حددلاوة أنهددا التقددديرعلددى الاضددطراب النفسددي 
 :أسس جودة الحياة. 3.8
                                                                                               :أفكار جوهرية في المدخل إلى جودة الحياة وهي (05)خمسفي   (Brown and Brown 2003)هاناقش

إن جودة الحياة تنصرف إلى الجوانب والخصا   والعمليات المتشابهة التي توجد لدف جميع ادشخاص، وبصفة عامة تنصرف  . 1.3.8
ولهذا فإن قضايا مقل الت ذية، الص ة والإسكان والترابين الاجتماعي والراحة هي قضايا إلى ادشياء المهمة لكل أفراد الجنس البشري، 

.                   مهمة لكل ادشخاص سواء كان لديهم إعاقة أو لا، والذين يعيشون في كل ادقطار وفي مراحل مختلفة عبر التاريخ
صرف إلى العمليات المتشابهة لدف جميع ادفراد فإن هذا التشابه يت و جودة الحياة شخصية فعلى الرصم من أن جودة الحياة تن.2.3.8

  عندما يقرر كل فرد اختياراته، ويستجيب لحاجاته الفريدة
كددل فددرد، ويوجددد تفاعددل فريددد بددي الفددرد   عنددد- قلدديلا-مختلفددا  شخصددي، وهددي تعددا شدديئا ولهددذا فددإن جددودة الحيدداة هددي أيضددا معدد.3.3.8

اعل هو الذي يحدد جودة الحياة، كما أن فهم هذا التفرد والتدخل الفعال هو المفتاح للمساعدة علدى فهدم جدودة وخصا   بيئته وهذا التف
 .الحياة

                                                                            يستطيع ادفراد الحكم على الجوانب المحددة لحيا م. .4.3.8 
حيدددث تدددؤ ر الحالدددة الماديدددة علدددى أنشدددطة وقدددت الفدددراط وتدددؤ ر كلتاةدددا علدددى ارتباطاتندددا  ،كدددل جواندددب الحيددداة ببعضدددها الدددبعض  تدددرتبين.5.3.8

 ( 2014،)عمر سهو .الاجتماعية بالإضافة إلى أن البيئة تؤ ر في كل جوانب حياتنا، وتؤ ر هذه الجوانب بدورها في البيئة
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 "الحياةالات وأفعاد جودة مج يلخص" :02 دولالج

 المثلة الفعاد الفرعية المجال

 الكينونة )الوجود(

Being 

 

 

 Physical Beingالوجود البدني 
 )أ( القدرة البدنية على التحرك وممارسة النشطة الحركية.

 )ب( أساليب التغذية وأنواع المأكولات المتاحة.

 Psychologicalالوجود النفسي 

Being 

 والضغوط.)أ( التحرر من القلق 

 )ب( الحالة المزاجية العامة للفرد )ارتياح /عدم ارتياح(.

 Spiritual Beingالوجود الروحي 
 )أ( وجود أم  في المستقب  )الاستبشار(.

 )ب( أفكار الفرد الذاتية عن الصواب والخطأ.

 Belongingالانتماء 

 

 

 

 Physicalالانتماء المكاني )البدني(  

Belonging 

 أو الشقة التي أعيش فيها.)أ( المنزل 

 )ب( نطاق الجيرة التي تحتوي الفرد.

 Socialالانتماء الاجتماعي 

Belonging. 

 )أ( القرب من أعضاء السرة التي أعيش معها.

 )ب( وجود أشخاص مقرفك أو أصدقاء )شبكة علاقات اجتماعية قوية(.

 Communityالانتماء ا تمعي

Belonging 

)أ( توافر فرص الحصول على الخدمات المهنية المتخصصة )طبية، 

 اجتماعية،...الخ(.

 )ب( المان المالي.

الصيرورة 

Becoming 

 

 

 Practicalالصوورة العملية 

Becoming 

 )أ( القيام بأشياء حول منزلي.

 )ب( العم  في وظيفة أو الذهاب إلى المدرسة.

 Leisureالصوورة الترفيهية 

Becoming 

 )أ( النشطة الترفيهية الخارجية )التنزه، التريض(.

 )ب( النشطة الترفيهية داخ  المنزل )وسائ  الإعلام والترفيه(.

الصيرورة التطورية )الارتقائية( 

Growth Becoming 

 )أ( تحسك الكفاءة البدنية والنفسية.

 )ب( القدرة على التوافق مع تغيرات وتحديات الحياة.

 (2014 ،أفو حلاوة) المصدر:                                                                                             

                                                  :-في المنظور المعاصر -تركيبهاو  أبعاد مفهوم جودة الحياة يمكننا إيجاد (02) رقم الجدول من:تركيبهاو  أفعاد مفهوم جودة الحياة. 4.8
إمكانية تقييم جودة الحياة الشخصية لكل إنسان ب ض النظر  إلىعامة تؤدي  أبعاد: حددت ثمانية أفعاد مفهوم جودة الحياة .1.4.8

 هي:         ادبعادعن تصوراته ورؤاه الشخصية. وهذه 
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                                                                                                            السلامة البدنية والتكامل البدني العام.  . بعدأ.1.4.8
                                                                                                                          الشعور بالسلامة وادمن. .بعدب.1.4.8
                                                                                                                الشعور بالقيمة والجدارة الشخصية. . بعد ج.1.4.8
                                                                                                                               الحياة المنظمة المقننة. . بعدد.1.4.8
                                                                                                                   الآخرين. إلىالإحساس بالانتماء  .بعده.1.4.8
 المشاركة الاجتماعية. . بعدو.1.4.8
                                                                                            أنشطة الحياة اليومية ذات المعا أو الهادفة. . بعدز.1.4.8
 والسعادة الداخلية. الرضا . بعدح.1.4.8

في بندداء هرمددي  ادبعدادبددل يدنظم كددل فدرد هددذه  ،ادبعدادوجدود تنظدديم هرمدي محدددد أو هبدت لهددذه ( عدددم " 2014 ،حددلاوة )أبدومدع تأكيددد  
 خاص وفأ أولوياته ورؤاه الذاتية دةية كل قيمة بالنسبة لجودة حياته الشخصية."

مفهوم جودة الحياة، كما يستخدم في أدبيات ا دال مدن  دلا  مكدونات ر يسدية تتمقدل فيمدا  يتكون :تركيب مفهوم جودة الحياة.2.4.8
 يلي:

)بينمددددا يدددرتبين الإحسدددداس وسدددن الحددددال  بحساااان الحاااال والرضااااا عاااان الحيااااة الفعليااااة الاااتي يعيشااااها المااارءالإحسددداس الدددداخلي .أ.2.4.8
لاقدة برؤيدة ذات ع أي-ذاتيدةمفداهيم نفسدية وكليهمدا  ،الداعماة لهاذا الإحسااسبالقناعات الفكرياة أو المعرفياة بالانفعالات، يرتبين الرضا 

  .-المرءوإدرا  وتقييم 
 هاطارتبلا تمقل المنظور المناقض لهذه القدرةالإعاقة ، نسجل أن ام والوفاء باددوار الاجتماعيةالقدرة على رعاية الذات والالتز  .ب.2.4.8

 . باددوار الاجتماعيةم أو الوفاء بعجز المرء عن الالتزا
القدرة على الاستفادة مدن المصدادر البيئدة المتاحدة الاجتماعيدة منهدا )المسداندة الاجتماعيدة(، والماديدة )معيدار الحيداة( وتوظيفهدا  .ج. 2.4.8

 (،2014،أبو حلاوةبشكل إيجابي.)
 :الخاتمة
حيدث يمكدن ايجداد هدذه  ،علدم الدنفس الايجدابي لجدودة الحيداةو  يالاسدلام ينلمنظدور ا التي تربين بي من كل ما سبأ عرضه العلاقة القوية يتضح

( وهدي The 3 B’sلمفهدوم جدودة الحيداة والمصداط تحدت مسدمى )القلا دة بي  (،Craig A. Jackson 2010) العلاقدة مدن خدلال وصدف
 على الن و التال:

 و)كهاا حيزت له الدنيا(يقابلها )من أصبح منكم( : Being الكينونة -
 )في سربه( يقابلها: Belonging الانتماء -
 )معافا في بدنه( )مالكا قوت يومه( يقابلها :Becoming الصوورة -
جودة الحياة تتضمن الاستمتاع بالظروف المادية في البيئة الخارجية والإحساس وسن الحال، وإشباع الحاجات، والرضا عن  القول أن كننايمو 

الحياة، وإدرا  الفرد لقوف ومتضمنات حياته وشعوره بمعد  الحيداة، إلى جاندب الصد ة الجسدمية الإيجابيدة، وإحساسده بمعد  السدعادة وصدولا 
" وعدي الفدرد بت قدأ التدوازن بدي الجواندب الجسدمية والنفسدية ة متوافقة مع جوهر الإنسان والقيم السا دة في ا تمع:إلى العيش حياة متناصم

بالسعادة والرضا كما يعبر عنه   التوافأ النفسي. فجودة الحياة تعبر عن والاجتماعية لت قيأ الرضا عن الحياة والاستمتاع بها والوجود الإيجابي
كناتج لظروف المعيشة الحياتيدة لففدراد وعدن الإدرا  الدذاة لل يداة، حيدث تدرتبين جدودة الحيداة بالإدرا  الدذاة لل يداة لكدون هدذا   عن الحياة

ناحيدة، وأةيدة هدذه  الاجتماعيدة مدنالإدرا  يؤ ر على تقييم الفرد للجوانب الموضوعية لل ياة كالتعليم والعمدل ومسدتوف المعيشدة والعلاقدات 
ذهدب اليده الحدديث  وهو نفس ما (،2014،خرف. بتهكيد )أبو حلاوةبالنسبة للفرد في وقت معي وظروف معينة من ناحية أالموضوعات 
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آن النبوي الشريف خصوصا وأن الإسلام جاء للعمل على سعادة الفرد في الدارين الدنيا والآخرة مصداقا لقوله تعالى:" وما أنزلنا عليم القر 
 ا وأعمل دخرتم كهنم تموت صدا." لدنيا  كهنم تعيش أبد وقوله)ص(:" اعمل ،لتشقى"
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 منظومة القيم الإسلامية كآلية في تحقيق الجودة والتنمية في المحيط الاجتماعي الأسري  

 ربيع نبيل
  -1- جامعة باتنة 
 rabienabil34000@gmail.com 

 
 

 : الملخص
تتسم بخصائص تهدف هذه الدراسة إلى محاولة إبراز منظومة القيم الإسلامية باعتبارها آلية وممارسة سلوكية، وهي طريقة تستند على مجموعة من ركائز و      

 مميزة تفضي إلى تحقيق الجودة في الوسط الاجتماعي الأسري.
مية الجديد وجودة الحياة" تأتي هذه الورقة البحثية المتواضعة والموسومة ب:" منظومة القيم وفي هذا السياق وضمن فعاليات الملتقى الدولي حول "نموذج التن 

ل الإجابة عن الإشكالية و الإسلامية كآلية في تحقيق الجودة والتنمية في المحيط الاجتماعي الأسري " لتساهم في إثراء المناقشة العلمية حول هذا الملتقى، ولتحا
وإلى تجليات التي تبرز دور القيم الدينية بوصفها واعتبارها آلية وممارسة سلوكية في تحقيق تنمية المحيط الاجتماعي الأسري وإثراء جودته؟ " ما هي ال بـالمحددة 

 أي مدى يمكن اعتبار منظومة القيم الإسلامية وإسهاماتها رافدا من روافد تحقيق الجودة والتنمية داخل المجتمع في إطارها العام؟".
 

 المحيط.–التنشئة -الإسلامية-التربية-الأسرة لمات المفتاحية:الك
 

 
 المقدمة: 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف من نطق بالضاد أفصح العرب بيانا وأصدقهم حديثا نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
 أجمعين وبعد:

تهدف هذه الدراسة إلى محاولة إبراز منظومة القيم الإسلامية باعتبارها آلية وممارسة سلوكية، وهي طريقة تستند على مجموعة من ركائز      
 وتتسم بخصائص مميزة تفضي إلى تحقيق الجودة في الوسط الاجتماعي الأسري.

تأتي هذه الورقة البحثية المتواضعة والموسومة  مية الجديد وجودة الحياة""نموذج التنوفي هذا السياق وضمن فعاليات الملتقى الدولي حول  
لتساهم في إثراء المناقشة العلمية حول هذا  منظومة القيم الإسلامية كآلية في تحقيق الجودة والتنمية في المحيط الاجتماعي الأسري " " :ـب

التجليات التي تبرز دور القيم الدينية بوصفها واعتبارها آلية وممارسة ما هي  " ـالملتقى، ولتحاول الإجابة عن الإشكالية المحددة ب
سلوكية في تحقيق تنمية المحيط الاجتماعي الأسري وإثراء جودته؟ وإلى أي مدى يمكن اعتبار منظومة القيم الإسلامية وإسهاماتها 

 رافدا من روافد تحقيق الجودة والتنمية داخل المجتمع في إطارها العام؟".
 د اقتضت هذه الدراسة التعرض للعناصر الآتية:وق
 توطئة.-1
 الإطار المفاهيمي للأسرة والتربية الدينية الإسلامية.-2
 نظور الإسلامي.المالتنشئة الدينية في -3
 مميزات ومقاصد التربية الدينية.-4
 الاجتماعي الأسري.المنهج الإسلامي وأساليبه في التربية والتنشئة الدينية للأبناء داخل المحيط -5
 الخاتمة: وفيها خلاصة البحث وأبرز نتائجه.  -6
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 المبحث الأول: الإطار المفاهيمي للأسرة والتربية الدينية الإسلامية:
ع اللغوي يتناول هذا المبحث دلالة الأسرة والتربية الدينية الإسلامية في التراث العربي الإسلامي، والتي تكون ببيان هذه الدلالة وفق الوض   

 والاستعمال الشرعي.
 المطلب الأول: ماهية الأسرة:

، 3، وتطلق أيضا على "الد ِّرع الحصينة"2، وعلى "الجماعة ]التي[ يربطها أمر مشترك"1تطلق الأسرة على " عشيرة الرجل وأهل بيته"   
 .4"أسُْرةَ الرَّجل: من يتقوى به" ولذلك قيل:

والتي هي كل أسرة أنجبت عددا من العلماء تسلسلوا عبر عدة أجيال، درَّسوا وألَّفوا، أو تولَّوا  العلمية،ومن الأسرة يشتق مصطلح الأسر    
 مناصب علمية أو دينية.

بأنها:" تعني من الناحية السوسيولوجية جماعة تربط أفرادها بروابط الدم والزواج، ويعيشون حسين عبد الحميد أحمد رشوان عرفها     
 .5ية واحدة مما يترتب عليه حقوق وواجبات بين أفرادها كرعاية الأطفال وتربيتهم"معيشة اجتماع

 المطلب الثاني: ماهية التربية الدينية الإسلامية:
" العملية المقصودة التي تستهدف المحافظة على فطرة الإنسان وإعداد شخصيته بجميع أبعادها أما التربية الدينية الإسلامية فيقصد بها:    

 .6ولادته حتى وفاته وفقا لأحكام الإسلام وتوجيهاته" منذ
إعداد المسلم إعدادا كاملا من جميع النواحي وفي جميع مراحل نموه للحياة الدنيا والآخرة في ضوء المبادئ »كما عرفت أيضا على أنها:      

       7والقيم وطرق التربية التي جاء بها الإسلام"
النظام التربوي المنبثق من القرآن الكريم، والسنة النبوية، والهادف إلى تنشئة المسلم وتوجيهه، ورعاية جوانب »كما عرفت أيضا على أنها:     

ن نموه، لبناء سلوكه، وإعداده لحياتي الدنيا والآخرة، والذي افترض الله على المربين من أباء ومسؤولين أن يأخذوا به وحده دون غيره م
 .8الأنظمة الأخرى"
 التنشئة الدينية في المنظور الإسلامي: المبحث الثاني:

ارتبط مدلول التنشئة الدينية بتعاليم الإسلام وأحكامه الشرعية، التي تهدف غلى تحقيق مقصد بناء وتكوين الفرد وتأهيله نفسيا ودينيا    
 الأخلاق الحميدة والفاضلة.واجتماعيا، وذلك بترسيخ العقيدة الدينية الإسلامية وبث 

وقد غير واحد من علماء المسلمين على ضرورة انتهاج وتلقين الأفراد والأبناء التعاليم الإسلامية، فهذا الإمام الغزالي ينصح بمراعاة    
قراءة وبقراءة القرآن الاعتدال في تأديب الصبي، وإبعاده عن أصحاب السوء، وعدم التساهل معه في المعاملة، وشغل وقت فراغ الصبي بال

 الكريم وحض الآباء بتخويف أبنائهم من السرقة وأعمال الحرام.
 

                                                           

  ابن منظور، محمد، لسان العرب، دار صادر، بيروت، ط1، )د.ت(، ج4، ص1.19 
 .17ص، 1ج، )د.ت(، )د.ط(، الإسكندرية، دار الدعوة، المعجم الوسيط، مصطفى إبراهيم وآخرون 2
 .438ص، القاموس المحيط، محمد، آباديلفيروز ا 3

  الأصفهاني، أبو القاسم، مفردات ألفاظ القرآن الكريم، تح: صفوان داودي، دار القلم، دمشق، ط1، )1412ه(، ج1، ص4.30 
 .54ص، )د.ت(، علم اجتماع العائلي، محمد أحمد محمد بيومي وآخرون 5
 .21ص، م(2000)، 4ط، عمان، دار الفكر، الإسلاميةصورة الطفولة في التربية ، لهندي صالح ذياب 6

  مقداد ياجن، أهداف التربية الإسلامية وغاياتها، دار الهدى، الرياض، )د.ط(. )1989م(، ص7.20 
  minbr.com///mfhomaaaltrrrbia.php http://www. بحث منشور في موقع:، مفهوم التربية في الإسلام، علي بن عبده الألمعي 8
 .17h 39على الساعة ، 2018 جوان5
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يحث على ضرورة تعلم الطفل القرآن الكريم من حداثته؛ لكونه مطلب ضروري لتنشئة الإسلامية،   ه(808)تكما نجد العلامة ابن خلدون    
 .1 المكر والخبث والخديعةكما ينوه أيضا إلى أن القسوة في معاملة الأطفال تدعوهم إلى

وفي خضم هذا الزخم الباهت نجد التربية في المفهوم الإسلامي تعني إنشاء الإنسان إنشاء مستمرا من الولادة حتى الوفاة، هذا على    
 .2انالامتداد الأفقي، أما الامتداد الرأسي فهي تربية كاملة متوازنة عقلية بالمعرفة وجسمانية بالرياضة ونفسية بالإيم

وديننا الحنيف كمنظومة إسلامية حثنا على جملة من المعايير قيمية تساعد على تربية الفرد والطفل وتكوينه وتأهيله وفق المبادئ        
 والتعاليم الإسلامية، منها:

 اختيار الأم:-1
النبي صلى الله عليه وسلم:)تنكح المرأة لأربع، لمالها  تعد الأم أهم مكو ن للأسرة والعامل الإيجابي للتربية، وبالأخص الأم الصالحة تأسيا بقول

 ولجمالها، ولحسبها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك(.
 النهي عن لغو الكلام، والسب والشتم والثلب.-2
 تلقين الطفل محاسن ومكارم الأخلاق.-3
 تأديب الطفل.-4
 تعليم الطفل الطهارة والصلاة.-5
 أيام الرمضان للتدرب.أمره بالصوم فيبعض -6
 النهي عن مصاحبة رفقاء السوء.-7
 تدريب الطفل على آداب الكلام والطعام.-8
 اجتناب المبالغة في أسباب توفير الرفاهية للطفل؛ لأن ذلك يهلك الطفل الهلاك الأبد كما يقول الإمام الغزالي.-9

 ب الآداب الإسلامية وتحفيظ القرآن.انتساب الطفل لدور العلم والكتاتيب القرآنية لتلقين واكتسا-10
 إبعاد الطفل عن كل ما يهدد ويزعزع نسقه القيمي كالتلفزيون والانترنيت خاصة الألعاب الالكترونية.-11
 غرس بذور الإيمان داخل الوسط الأسري.-12
 .اصطحاب الطفل للمسجد لأداء الصلاة ولتعلم القرآن-13

 الدينية: المبحث الثالث: مميزات ومقاصد التربية
 أهم مقاصد ومميزات التربية الدينية الإسلامية، نوجزها في النقاط التالية: 

 تأهيل الفرد وإعداده مهنيا واجتماعيا لمواجهة متطلبات الحياة.-1
 بناء مجتمع فاضل تسوده القيم والأخلاق الحميدة.-2
 الوصول بالإنسان إلى الكمال المطلق.-3
  نفوس الأطفالبث وزرع القيم الإسلامية في-4
 الانتقال بالفرد أو الطفل من كائن بيولوجي إلى كائن اجتماعي إسلامي.-5

 المبحث الرابع: المنهج الإسلامي وأساليبه في التربية والتنشئة الدينية للأبناء داخل المحيط الاجتماعي الأسري:
والأساسية الضرورية لتربية الفرد وتكوينه وتأهيله اجتماعيا نفسيا دينيا لقد أقرت الشريعة الإسلامية جملة من التعاليم والمبادئ العامة    

 داخل الوسط الأسري، ومن بين تلك المناهج والوسائل ما يلي:
 

                                                           
، )د.ط(، الإسكندرية، دار المعرفة الجامعية، الاجتماعي التربوي-دراسة في علم النفس-التنشئة الاجتماعية والتأخر الدراسي، رشاد صالح منصور1
  .26ص، م(1995)

  أنور الجنيدي، التربية وبناء الأجيال في ضوء الإسلام، )د.ط(، )د.ت(، ص87. 2 
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 القدوة الحسنة:-1
بالنصح والإرشاد، قال لكون الأطفال يتأثرون بالقدوة أكثر مما يتأثرون  الراشدين؛تعد القدوة أداة فاعلة ووسيلة مؤثرة في تربية الفرد وتوجيه 

"ليكن أول إصلاحك لولدي إصلاحك لنفسك، فإن عيونهم معقودة عليك، فالحسن عندهم ما صنعت  عيينة بن أبي سفيان لمعلم ولده:
 .1والقبيح عندهم ما تركت، وأنك لهم كالطبيب الذي لا جعل الدواء حتى يعرف الدواء"

 ويعتمد هذا نوع من التربية على السلوك الفاضل، فمن شب  على شيء شاب عليه.  
 الترغيب والترهيب:-2

 لكونه يتماشى مع الأسلوب القرآني. يمثل أسلوب الترغيب والترهيب أهم الأساليب التربوية داخل الوسط الأسري؛
 .ه(808)تهذا المصطلح هو العلا مة "ابن خلدون": وهي رعاية الإنسان منذ الصغر، وممن استخدم مصطلح التنشئة--3
 ويقصد به العناية بالشيء وإصلاحه. مصطلح الإصلاح:--4
وهو التحلي بصفات المحامد والتطبع بالأخلاق الحميدة والابتعاد عن القبائح. "وقد كانت كلمة تأديب  مصطلح التأديب أو الأدب:-5

تربية، وكان المدلول الأول لكلمة )أدب( في تلك البيئة العربية يطلق على الكرم والضيافة، فكان هي المستعملة والمتداولة أكثر من كلمة 
يقال: فلان أدََبَ القوم إذا دعاهم إلى طعام...وهكذا كان مدلول كلمة )تأديب( منصرفا بالدرجة الأولى إلى الجانب السلوكي من حيث 

 .2علاقة الإنسان بغيره"
 صلى الله عليه وسلم:) )لاعبه سبعا وأدبه سبعا، ثم أترك له الحبل على الغارب((. وفي هذا يقول النبي   
 الثواب والعقاب:-6
 وهي من الوسائل الهامة التي يجب على الأب أن يستعملها في تقويم سلوك أبنائه وأن يجازي ولده على إحسانه ويعاقب على إساءته. 

ث   
ُ
ل العليا في توضيح أساليب التنشئة الإسلامية من خلال الأحاديث الشريفة تعلم أبنائنا القيام ولقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم الم

 بالمعاملات والعبادات، وكل شؤون الحياة، وكذا حماية الأولاد من الانحراف من خلال التنشئة الدينية الإسلامية.
لذلك وجب تأديب أطفالنا وغرس فيهم الأخلاق الفاضلة الحميدة الكريمة، وتعويدهم على حسن السمة والتحلي بالصدق والأمانة    

 واحترام الكبير، تأسيا بقوله صلى الله عليه وسلم:) )ليس من أمتي من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لخالقنا حقه...((.
 

 الخاتمة:
منظومة القيم الإسلامية كآلية في تحقيق الجودة والتنمية في المحيط  "الموجز الذي تم من خلاله معالجة موضوعبعد هذا العرض 

 ، فإنه يمكن التوصل إلى جملة من النتائج والخروج ببعض التوصيات:الاجتماعي الأسري"
 أولا: النتائج:

 الأم هي العنصر الأول في تلقين الطفل السلوك الاجتماعي.-1
 تربية الطفل تبدأ أولا في المحيط الأسري، وبها يلقن ويكتسب قيمه ومعارفه الدينية والإسلامية. أن-2
 أن التنشئة الدينية أهم وظيفة تربوية للطفل.-3
 مساعدة الفرد في تنمية وعيه الديني ونسقه القيمي.-4

 ثانيا: التوصيات:
 الزواج، ببيان طريقة تكوين وتربية الطفل. ضرورة تكوين الوسط الأسري وتوعية الشباب المقبلين على-1
 إجراء دورات تكوينية تأهيلية للأسر وخاصة النساء الحوامل، في كيفية تربية الأطفال وتنمية المنظومة الدينية لديهم.-2

                                                           

  أنور جنيدي، التربية وبناء الأجيال في ضوء الإسلام، مرجع سابق، ص98.   1 
  البيضاوي، أنوار التنزيل وأسرار التأويل، )د.م.ن(، )د.ط(، )د.ت(، ج6، ص2.458 
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هذه المواضيع الهامة والضرورية تفعيل الإعلام بمختلف وسائله وأنماطه المسموعة والمكتوبة والمرئية منها في بث وتوعية ونقل ومناقشة مثل -3
 التي للأسف غيبت.

 طبع ونشر أعمال الملتقى لتعم الفائدة وتسود المنفعة على الجميع.-4
للوسع فإنه يبقى جهد المقل يعتريه  استفراغهذا وإن كل إنسان عرضة للسهو والنسيان، ورغم ما بذل في هذه الدراسة المتواضعة من   

 كل أعمال البشر:   النقص ويتخلله الخطأ، شأن
 وما أبرئ نفسي إنني بشر***أسهو وأخطئ ما لم يحمني قدر
 وما ترى عذرا أوفى بذي زلل***من أن يقول مقرا إنني بشر

وبعد فهذا جهد متواضع توخيت فيه الإحسان، فما كان فيه من صواب فمن الله وحده، وما كان من خطأ فمن نفسي، وحسبي أني    
 وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بذلت جهدي ما استطعت،
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 جودة الحياة من منظور قرآني 

 قدور فوزية 

 جامعة تلمسان  

 
douaa55@yahoo.fr 

  

  ملخص:

 ،الاجتماعية ،)الروحية الغاية من هذه المداخلة هي الوصول إلى إظهار أن القرآن الكريم كان له السبق في العناية بتحقيق جودة الحياة للبشرية في كل المجالات
التي هي كفيلة بتحقيق كمال و  ذلك من خلال عرض أهم التوجيهات التي تضمنتها آيات كثيرة من كتاب الله العزيزو  ..إلخ(.البيئيةو  الأخلاقية ،الاقتصادية

 أتممت عليكم نعمتيو  "اليوم أكملت لكم دينكم :كما دل على صدق ذلك آخر ما نزل من القرآن الكريم  ،بها الالتزامجودة الحياة للإنسانية جمعاء متى تم 
 .لعباده البارئلا تتم النعمة إلا بكمال جودة الحياة التي أراد و  إذ لا يكمل الدين -03-رضيت لكم الإسلام دينا" المائدة و 

 .تنمية شاملة –نسان إ رفاهية –اة حي جودة –القرآن الكريم  المفتاحية:الكلمات 

 

 مقدمة:

 وأزكى السلام.الصلاة  وآله وصحبه أفضل وعلى نبيناالحمد لله رب العالمين 

تنامى في العقود الأخيرة من عصرنا هذا تداول مصطلح جودة الحياة في جميع المجالات بعد أن كان محصورا في السابق على مجالات محدودة  
 الاجتماعي البعدو  فيتحدث العلماء المختصون في الجودة اليوم عن أبعاد جديدة لجودة الحياة كالبعد الروحي ،المجال الماديو  كالمجال الطبي

( 1996هناك لتحديد المعايير التي تقاس بها جودة الحياة مثل نظرية لاوتن )و  ظهرت نظريات هناو  غيرهاو  البعد البيئيو  البعد الاقتصاديو 
Lowton theory، 1بالظرف الزمانيو  مفادها أن الفرد في إدراكه لنوعية حياته يتأثر بالظرف المكانيو  المعروفة بمفهوم طبيعة البيئة 

قد ، و تحسين حياته في كل المجالاتو  تحقيق العيش الرغيدو  الكل يبذل قصارى جهده من أجل تحقيق رفاهية الإنسانو  .(2012)مبارك، 
التوجيهات الربانية التي تضمن للإنسانية جمعاء بلوغ كمال جودة الحياة لكن بشرط الالتزام بها و  سبق القرآن كل هؤلاء في تقديم الحلول

التي توجه الإنسان إلى ما و  هو ما ستحاول الباحثة إظهاره في هذه المداخلة من خلال إيراد نماذج من آيات القرآن الكريم، و طلقام التزاما
كيف وجه القرآن الكريم الإنسان إلى   :سيتم ذلك من خلال محاولة الإجابة على الإشكالية التاليةو  ترقى به حياته إلى درجة الجودة الكاملة

 ة الحياة ؟ تحقيق جود

براز لي لإيالتحلو  وهذا باستعمال المنهج الاستقرائي ،لوصول إلى بيان تميز مفهوم جودة الحياة في القرآن الكريملوتهدف هذه المداخلة 
قد تم استعمال جملة مراجع خاصة بالموضوع يرد سردها في آخر و  ،تحسين حياة الإنسانالهادفة ل التوجيهات القرآنيةمضامين و  وانبج

 :يةلتضمنت المداخلة العناصر التاقد ، و الورقة البحثية

 مقدمة  •
 تعريف جودة الحياة  •
 التصور القرآني للحياة  •
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 التأصيل القرآني لمفهوم الجودة  •
 التوجيهات القرآنية لتحقيق جودة الحياة  •
 خاتمة تضمنت أهم النتائج المتوصل إليها  •

 :تعريف جودة الحياة .1
لكن لا بأس بالاقتراب من ذلك من خلال التعريف اللغوي  الحياة،يق تمام الدقة لمصطلح جودة ليس من السهل إعطاء تعريف دق

 المناسب.للمصطلح ثم محاولة الوصول إلى التعريف الاصطلاحي 
 :التعريف اللغوي أ

 حدى."الحياة" لذا يقتضي التعريف به تعريف كل لفظ على  "،إن جودة الحياة مصطلح يتألف من لفظين هما "جودة

 2رائعا. جاد الفرس صارو  جيدا،جَوْدة بالفتح أي صار و  د" فيقال جاد الشيء يجود جُودة بالضمو  فالجودة في أصل اللغة من مادة "ج
 (1987)الجوهري، 

 .(1987)الجوهري،  3الحي ضد الميتو  الحياة ضد الموتو  أما الحياة فمن "حيا"

 حسنة.و  ون الحياة جيدةإلى أن جودة الحياة تعني في اللغة أن تك ومنه نخلص

 :الاصطلاحيالتعريف  ب

 نطاقها.تباينت تباين المجالات التي عرفت في و  لقد تعددت تعريفات جودة الحياة

 بأقل تكلفةو العيوب،و  "التميز في تقديم الخدمات المطلوبة منه بفعالية بحيث تكون خالية من الأخطاء :ففي مجال الإدارة مثلا عرفت بأنها
الالتزام و  التطوير المستمرو  ذلك من خلال التحسينو  مستقبلا،و  تحقق رضاهم التام حاضراو  رغبات المنتفعينو  توقعاتترقى لمستوى و 

 .هـ(1431م / 2010)الهمص،  4كل مرة"و  أداء العمل الصحيح بشكل سليم من المرة الأولى، و معايير الأداءو  بمتطلبات

الإشباع المعنوي الذي يحقق التوافق النفسي و  ة الحياة بأنها إشباع الحاجات الأساسيةالاجتماعي عرفت منظمة اليونيسكو جود وفي المجال
 .(2015)الطائي،  5للفرد عبر تحقيقه ذاته

 أنساق القيم التي يعيش فيهاو  "إدراك الفرد لوضعه في الحياة في سياق الثقافة :أما في المجال الصحي فتعرفها منظمة الصحة العالمية بأنها
علاقته  ،مستوى استقلاليته ،حالته النفسية ،اهتماماته المتعلقة بصحته البدنيةو  قيمه ،توقعاته ،بق أو عدم تطابق ذلك مع أهدافهمدى تطاو 

 .(2010)أبو حلاوة،  6علاقته بالبيئة بصفة عامة"و  اعتقاداته الشخصية ،الاجتماعية

حياته و  نفسياو  حياته الصحية بدنياو  لإنسان عن حياته الروحيةكخلاصة أن جودة الحياة بصفة عامة تقاس بمدى رضا ا  ويمكن القول
 .بعلاقته ببيئتهو  الماديةو  حياته المهنيةو  الاجتماعية

 :التصور القرآني للحياة .2
 .إلا أن الباحثة ستقتصر على بعض النماذج الخادمة لموضوع المداخلة ،القرآن الكريم تفي عديد من آيا ورد بيان حقيقة الحياة

نْـيَا إلاا لَع  و  " :وله تعالى: قأولا رَةُ خَيْر  ل لاذ ينَ يَـتـاقُونَ أفَلا تَـعْق لُونَ "و  لَهوْ  و  ب  مَا الحيَاةُ الدُّ ارُ الأخ  فهذه هي القيمة المطلقة  ( 32:)الأنعام للَدا
اللهو إذ لا طائل من إيثارها على الحياة و  فقد قصر مفهومها على اللعب ،للحياة الدنيا في مقابلة الحياة الآخرة كما قررها القرآن الكريم
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التي فيها الخيرية المطلقة للذين  ،استعداد للحياة الأبدية في الآخرةو  بل يجب اتخاذها دار عمل ،حسبو  الوقوف عند حدودهاو  الآخرة
إنما يدعو إلى أن ، و ة والانعزال فيهالا إلى السلبيو  هذا التصور لا يدعو مطلقا إلى إهمال الحياة الدنيا، و أحسنوا الصنع في حياتهم الدنيا

 .هـ(1425م/2004)سيدقطب،  7تكون آثار الإنسان فيها إيجابية تؤهله إلى خير الحياة الآخرة

رَة  إلاا قلَيلُ " :: قوله تعالىثانيا نيْا في الأخ  رغب في الحياة و  الدنيافي هذه الآية الكريمة زهد الله في الحياة و  (38:)التوبة " فَمَا مَتَاعُ الحيََاة  الدُّ
ذلك ليرضي الإنسان بنصيبه فيها لإيمانه بأن ما أعد له في الآخرة أفضل بكثير مما هو فيه فيكون سعيدا و  ،(2013)ابن كثير،  8الآخرة 

 .دوما

الُ :جلو  : قوله عزثالثا
َ
نْـيَاو  " الم فبالرغم من كون  (45:)الكهفخَيْر  أمََلًا " و  كَ ثوَاباً دَ رَب   البَاق يَاتُ الصاالحات خَيْر  ع نْ و  البـَنُونَ ز نيَةُ الحيََاة  الدُّ

بل الأولاد زينة الحياة إلا أن الآية الكريمة هنا ترشد إلى أن هذه الزينة تفنى بمجرد فناء هذه الحياة فلا ينبغي أن يعلق الأمل عليها و  المال
م 2001)الطبري،  9خير الأملو  لأن في ذلك خير الثواب ،العشيو  غداةدعائه بالو  حسن عبادتهو  على الباقيات الصالحات من طاعة الله

 .هـ(1425م/2004)سيدقطب،  هـ( 1422/

نْـيَاو  " :ويعزز هذا المعنى أيضا بقوله عز من قائل لُونَ " أبَْـقَى أفََلَا تَـعْق  و  مَا ع نْدَ الله  خَيْر  و  ز ينـَتـُهَاو  مَا أوُت يتُم م نْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الحيََاة  الدُّ
بل  ،لا يحزن كل الحزن إن هو فقدهو  وهذا يجعل المؤمن بهذا التصور القرآني لا يفرح مطلق الفرح إذا رزق متاع الحياة الدنيا .(60:)القصص

 .ذاك فيرضى بأي حال منهما فيسعد بحياتهو  يكون وسطا بين ذاك

اَ هَذ ه  الحيََاةُ الدُّ  : " ياَ : قوله تعالىرابعا رةََ ه يَ دَارُ القَراَر  " و  نْـيَا مَتَاع  قَـوْم  إ نما اَ الحيََاةُ " :كذلك قوله تعالى، و ( 39:)غافرإنا الَأخ  اعْلَمُوا أنما
نْـيَا نَكُمْ و  ز ينَة  و  لَهوْ  و  لَع ب   الدُّ يجُ فَتَراهُ مُصْفَرًّا ثُما يَكُونُ حُطاَمـاًالَأوْلاد كَمَثَل  غَيْثٍ أعَْجَبَ الكُفاارَ نَـبَاتهُُ ثُما و  تَكَاثُـر  في  الَأمْوال  و  تَـفَاخُر  بَـيـْ   يهَ 

رةَ  عَذَاب  شَد يد  و  (. فمن خلال الآية الأولى يتبين أن الحياة  20:)الحديد "ور  رُ الغُ  اعُ تَ  مَ لاا ا إ  يَ ن ـْالد   ةُ ايَ ا الحَ مَ و  ر ضْـوَان  و  مَغْف رَة  م نَ اللهو  في  الَأخ 
 لذائذهاو  الخلود فمن استمتع بزخارف الحياةو  الاستقرارو  أن الحياة الآخرة هي دار البقاء، و ل بالموتيزو و  الدنيا مجرد استمتاع ينتهي

 .م(2003)الزحيلي،  10حسبو  إنما كل ما حصله من ذلك هو اللذة الآنيةو  فضلها على الآخرة لم يدرك السعادةو  شهواتهاو 

يا في كونها متاع الغرور باعتبار أن غالبية طالبيها يخدعون بالأمور الضارة فيها إذ أما في الآية الثانية فقد حصر القرآن الكريم الحياة الدن
 .(1984)بن عاشور،  11لا يحترز من هذا الخداع إلا العقلاء، و يأتونهاو تظهر لهم في صورة الأمور النافعة فيرغبون فيها

فيبلغ بذلك السعادة  ،في كل الأحوالو  ي بحياته في كل جوانبهاتبناه الإنسان رض الذي إذا، و فهذا إذن هو مجمل التصور القرآني للحياة
 .الدائمةو  الحقيقية

 :التأصيل القرآني لمفهوم الجودة .3
أحكمه و  أتقنهو  إذ أبدعه الله –كونه كلام الله تعالى   –المفهوم بالقرآن ذاته  فقد ارتبط هذا ،إن مفهوم الجودة أصيل في القرآن الكريم

لَتْ م ن لادُنْ حَك يمٍ خَب يٍر في ذلك قوله تعالى، و معانيه كل البشرو  فصاحتهو  فأعجز ببلاغته : " الَر ك تَاب  أُحْك مَتْ ءَايَاتهُُ ثُما فُص  
. كما ارتبط هذا المفهوم م(2003)الزحيلي،  12المعنىو  معنى أحكمت: نظمت نظما محكما لا خلل فيه من حيث اللفظو  .(1)هود:"

اَ تَـفْعَلُونَ مثل ما يظهر ذلك في قوله تعالى . الحياة فيهكل عوالمو  بخلق الله للكون : " صُنْعَ الله  الاذي أتَـْقَنَ كُلا شَيْءٍ إ ناهُ خَب ير  بم 
ق يَن " فَـتَبارَكَ اُلله أَحْسَنُ الخاَل   :جلو  أيضا قوله عزو  ( 117:) البقرةالَأرْض  " و  : " بدَ يعُ الساماوَات  في قوله تعالى، و (88:)النمل"
 13لا لخلل مطلقاو  لا لنقصو  فالجودة تجلت في إتقان الله تعالى صنعته في كل شيء خلقه في هذا الوجود فلا أثر لثغرة ،( 14:)المؤمنون"

 .هـ(1425م/2004)سيدقطب، 
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 أتَْممَْتُ عَلَيْكُمْ ن عْمَتي  و  مْ د ينَكُمْ : اليَومَ أَكْمَلْتُ لَكُ الجودة أيضا في كمال التشريع الإلهي كما تدل على ذلك آيات كثيرة منها وتجلى مفهوم
سْلَامَ د ينًا..."و  يتُ لَكُمُ الإ  ل ياة  يَـبـْغُونَ  :أيضا قولهو  (3)المائدة: رَض   .(50:)المائدةمَنْ أَحْسَنُ م نَ الله  حُكْمًا ل قَوْمٍ يوُق نُونَ " و  " أفََحُكْمَ الجاَه 

 " :خلال حث الإنسان على الإتقان والإحسان في كل عمل مطلوب منه في مثل قوله تعالى كما أسس القرآن الكريم لمفهوم الجودة من
ن يَن " و  حْس 

ُ
نُوا إ نا اَلله يحُ بُّ الم يدل ورود لفظ "أحسنوا" خاليا من أي قيد على أن ، و الإحسان هنا فعل النافع الملائمو  ،(195:)البقرةأَحْس 

لا يتصور عادة أن له علاقة بالإحسان   فيما. فالإحسان مطلوب من المؤمن حتى (1984)بن عاشور،  14الإحسان مطلوب في كل شيء
"ثنتان حفظتهما  :قال –رضي الله عنه  –سلم فيما يرويه شداد بن أوس و  ذبح الأضاحي مصداقا لقوله صلى الله عليهو  كالقتل قصاصا

 15..".فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح ،كتب الإحسان على كل شيء  "إن الله :سلمو  عن الرسول صلى الله عليه
 .قد أمر الله تعالى به في أكثر من موضع من كتابه العزيز، و الإحسان بهذا المعنى مما تقتضيه الجودة، و هـ( 1426م /  2005)مسلم، 

 و  رَسُولهُُ و  قُل  اعْمَلُوا فَسَيَرىَ اُلله عَمَلَكُمْ و  " :و كذلك قوله تعالى
ُ
نُونَ الم اَ كُنتُمْ تَـعْمَلونَ و  سَتُردَُّونَ إلَى عَالم   الغَيْب  و  ؤْم  الشاهادَة  فَـيـُنـَب  ئُكُم بم 

لُوَهُمْ أيَّـُهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا " :قولهو  ( 105:)التوبة" وْتَ " الاذ ي خَلَقَ  :أيضا قولهو  ( 7) الكهف: إ ناا جَعَلْنَا مَا عَلَى الَأرْض  ز ينَةً لهاا ل نـَبـْ
َ
  الم

لُوكَُمْ أيَُّكمْ أَحْسَنُ عَمَلًا و  الإتقان في كل و  ترغب في الإحسانو  غير ذلك من الآيات التي تدعواو  ( 2:)الملكهُوَ العَز يزُ الغَفُورُ " و  الحيََاةَ ل يـَبـْ
 .لتي تدعوا لتحقيق الجودةالمنظمات الدولية او  بذلك سبق القرآن الكريم كل الهيئات، و ما يقوم به الإنسان من أعمال في حياته

 :التوجيهات القرآنية لتحقيق جودة الحياة .4
واقع ، و إذ هي كفيلة بتحقيقها على أكمل صورة متى التزم بها ،علاقة وطيدة بجودة الحياة تضمن القرآن الكريم توجيهات نفيسة ذات

 التاريخ الإسلامي يؤكد صحة هذا الأمر.

 .الجانب البيئي ،الجانب الاقتصادي ،الجانب الاجتماعي ،الجانب الروحي :هاهذه التوجيهات على جوانب أهم وقد ركزت

 :الجانب الروحي أ
التي توصل بدورها إلى الرضا و  السكينة النفسيةو  جعل ذلك شرطا أساسا لبلوغ الراحةو  ذكرهو  وجه القرآن الكريم إلى وجوب توحيد الله •

يقول و  ( 28:)الرعدتَطْمَئ نُّ قُـلُوبُهمُ ب ذ كْر  الله  ألَا ب ذ كْر  الله َ تَطْمَئ نُّ القُلُوبُ " و   ءَامَنُوا: الاذينَ جلو  عن النفس فالرضا عن الحياة إذ يقول عز
ن يَن ل يـَزْدَادُوا إ يماَنًا ماعَ إ يماَنه  م :أيضا ؤْم 

ُ
كَانَ اُلله عَل يمًا حَك يمًا " و  رْض  الأَ و  لِلّ ا  جُنُودُ السامَاوات  و " هُوَ الذ ي أنَزَلَ الساك ينَةَ في  قُـلُوب  الم

 .هـ(1425م/2004)سيدقطب،  16الراحة في قلوب المؤمنين لا غيرو  ( فإنما تنزل السكينة التي تعني الطمأنينة 4:)الفتح
إ يماَنَهمُو  " الاذينَ ءَامَنُوا :قوله تعالى الحقيقة كذلك ويؤيد هذه •  .(82:)الأنعام الَأمْنُ وَهُم مُّهْتَدُونَ " ب ظلُْمٍ أوُلئ كَ لَهمُُ  لَمْ يَـلْب سُوا  
اللهَ  مَن يَـتاق  و  ": جلو  عزالحرج في آيات عديدة منها قوله و  رفع الضيقو  كما ربط القرآن الكريم طاعة الله وذكره بتحقيق يسر العيش •

بُ ، و يَجْعَل لاهُ مََْرَجًا  .(3-2:)الطلاق.." .ى الله  فَـهُوَ حَسْبُهُ مَنْ يَـتـَوكَالْ عَلَ و  يَـرْزقُْهُ م نْ حَيْثُ لَا يَحْتَس 
مَنْ أعَْرَضَ عَن ذ كْر ي فإَ نا ، و لَا يَشْقَىو  " فَمَن  اتاـبَعَ هُدَايَ فَلَا يَض لُّ  :جعل الإعراض عن الله سببا في شقاء العيش فقال تعالى وفي المقابل

السلام فهو و  ما أنزل على رسوله عليه الصلاةو  فكل من يخالف أمر الله ،(124-123:)طه" نََْشُرهُُ يَـوْمَ الق يَامَة  أعَْمَى و  لَهُ مَع يشَةً ضَنكًا
 .(2013)ابن كثير،  17شك دائمينو  حيرةو  إن ملك كل ما يشتهيه فهو في قلق، و لا انشراح صدرو  فلا طمأنينة ،في شقاء

على الدين  بالاستقامةمن الاقتصادي علاقة وطيدة الأو  للأمن النفسيأنه كما أن القرآن الكريم أشار في أكثر من موضع منه إلى  •
ءَامَنـَهُم م ن خَوْفٍ " و  الذ ي أطَْعَمَهُم م ن جُوعٍ  ،فَـلْيـَعْبُدُوا رَبا هَذَا البـَيْت   : "من ذلك ما جاء في قوله تعالى مَاطبا قريشاو  الحنيف
نَةً مُطْمَئ ناةً يَاتْ يهَا ر زْقُـهَا رَغَدًا م ن كُل   ضَرَبَ اُلله مَثَلًا قَـرْيةًَ كَانَتْ ءَاو  :كذلك قوله، و ( 4-3:)قريش نَْـعُم  الله  فأذَاقَـهَا اللهُ  م  مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بأ 
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اَ كَانوُا يَصْنـَعُونَ و  ل بَاسَ الجوُع   ناهُ كَانَ " فَـقُلْتُ اسْتـَغْف رُوا رَباكُمْ إ   :لقومه –عليه السلام  –(.و يؤكد هذا قول نوح  112:)النحلالخوَْف  بم 
ل  السامَاءَ عَلَيْكُم م دْراَراً ،غَفااراً مَْوَالٍ ، و يُـرْس  هو الشيء نفسه و  ( 12-10:)نوحيَجْعَل لاكُم أَنْهاَراً " و  يَجْعَل لاكُم جَنااتٍ و  بنَ ينَ و  يُمدْ دكُْم بأ 

ل  السامَاءَ عَلَيْكُم  ياَ و  " :إليه قومه فقال على لسان القرآن الكريم –السلام  عليه –الذي دعا هود  قَـوْم  اسْتـَغْف رُوا ربَاكُمْ ثُما توُبوا إ ليَْه  يُـرْس 
حفظ و  تسهيل الأمورو  التوبة إلى الله سبب في تيسير الرزقو  رفالاستغفا(  52:هودلَا تَـتـَوَلاوا مُجْر م يَن " )و  يزَ دكُْم قُـواةً إ لَى قّـُوات كُمو  م دْراَراً
نَاهُم مااءً غَدَقاً " : و مثل ذلك في قوله تعالىو  .(2013)ابن كثير، 18الشأن هذه  غير، و (16:)الجنألَاو  اسْتـَقَامُوا عَلَى الطار يقة  لَأَسْقَيـْ

 .هما أمران ضروريان لتحقيق جودة الحياةو  الآيات كثير مما يدل على أن القرآن حث على التزام ما يحقق الأمن على النفس وعلى الرزق
" كُنتُم خَيْرَ  :تعالىو  النهي عن المنكر فيقول سبحانهو  بالأمر بالمعروفو  فقد ربط القرآن الكريم الخيرية المطلقة بالإيمان بالله ةوبصفة عام •

عْرُوف  
َ
لم نكَر  و  أمُاةٍ أخُْر جَتْ ل لنااس  تََْمُرُونَ با 

ُ
هَوْنَ عَن  الم لله  و  تَـنـْ نُونَ با   .(110:)آل عمران.. " .تؤُم 

 طاعته غابت السكينة النفسيةو  بحيث متى غاب الإيمان بالله ،يتضح أن علاقة الجانب الروحي بتحقيق جودة الحياة وطيدة قومما سب
 ...على الرزقو  الأمن على النفسو  تيسير العيشو 

 :الجانب الاجتماعي ب
نظرا لأن المجتمع منطلقه . و الحياة الاجتماعيةاهتم القرآن الكريم بالجانب الاجتماعي فأرشد إلى كل ما من شأنه أن يسهم في تحقيق جودة 

 فرسم أسس العلاقات الأسرية التي تضمن استقرار الأسرة ،فقد اهتم القرآن كثيرا بها ،الأسرة إذ هي اللبنة الأساسية التي يبنى عليها
 .استمرارهاو 

كُمْ أزْوَاجًا ل  تَسْكُنُوا إ ليَـْهَام ن ءاَيَات ه  أنَْ خَلَقَ لَكُم م   و  " :جلو  ففي العلاقة الزوجية جاء قوله عز نَكُم ماوَداةً و  نْ أنَفُس  رَحَْْةً إ نا في  و  جَعَلَ بَـيـْ
التي جعلها و  الرحْة بين الزوجينو  موضحا أن العلاقة الزوجية ما كانت لتستمر لولا هذه المودة (21:)الرومذَل كَ لَأيَاتٍ ل  قَوْمٍ يَـتـَفَكارُونَ " 

 .حق الحرص عليهاالله قيمة أسرية 

عْرُوف  و  " :جلو  ثم بعد ذلك جاء قوله عز
َ
لم ثْلُ الاذ ي عَلَيْه نا با  عْرُوف  و  " :قولهو  (228:)البقرة.. " .لَهنُا م 

َ
لم رُوهُنا با   .(19:)النساء.. ".عَاش 

)الطبري،  19عليه الالتزام بأدائهامؤسسا للحقوق الزوجية المتبادلة بين الزوجين فقد جعل الله لكل واحد منهما حقوقا على الآخر 
 .هـ( 1422م /2001

حفاظا على و  حدوث الشقاق شرع الله تعالى الصلح بين الزوجين من قبل حكمين من أهليهما حرصا على استمرار الأسرة وفي حال
قَاقَ بَـيْن ه مَا فاَبْـعَثوُا حَكَمًا م ن أهَْل ه  و  " :جلو  حقوق الأبناء فقال عز فْتُمْ ش  نـَهُمَا إ نا و  إ ن خ  حَكَمًا م نْ أهَْل هَا إ ن يرُ يدا إ صْلَاحًا يُـوَف  ق  اُلله بَـيـْ
الرحْة فتكون كل أسرة و  متى التزم بهذه الأسس التي وضع القرآن الكريم للعلاقة الزوجية عمت المودةو  (35:)النساءاَلله كَانَ عَل يمًا خَب يراً " 

 .وانب الحياةطرفا فعالا في التنمية الشاملة لجميع ج

 التي ستحمل مسؤولية التنمية لكون الأبناء هم الطاقة البشرية المستقبلية ،باء بالأبناء بعناية فائقةالقرآن الكريم علاقة الآ وقد أحاط
 :من مظاهر العناية بهذه العلاقةو  النهوض بالأمة بعد الآباءو 

طْئًا كَب يراً لَا تَـقْت ـُو  " :تحريم قتل الأبناء خشية الفقر إذ يقول تعالى • لَهُمْ كَانَ خ  كُمْ إ نا قَـتـْ لُوا أوَْلَادكَُمْ خَشْيَةَ إمْلَاقٍ نََْنُ نَـرْزقُُـهُمْ وَإ ياا
سواء أكان بعد مولدهم أو قبله بإجهاضهم لأن و  قتل الأبناء محرم شرعا سواء أكان سببه الخوف من الفقر أو غير ذلكو  (31:)الإسراء"

فهل ينتظر  ،وفيه مَالفة للفطرة البشرية المتمثلة في محبة الأولاد ،خراب العمرانو  يؤدي إلى قطع النسل البشري في ذلك مفسدة عظيمة إذ
 .هـ( 1421م / 1982)ابن باديس، 20قد جنى على أقرب الناس إليه؟ و  خير من قاتلهم لغيره من الناس
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 .قمان أفضل دليل للآباء في حسن تربية الأبناءفي وصية لقمان لابنه في سورة لو  بيان أسس التربية الصحيحة للأبناء •
وْلُود  لهَُ ر زْقُـهُنا و  ": وجوب الإنفاق على الأبناء في مثل قوله تعالى •

َ
عْرُوف  و  عَلَى الم

َ
لم " ل يُـنْف قْ ذُو  :قولهو  (233:)البقرة.. " .ك سْوَتُهنُا با 

 .(7:)الطلاق.. " .سَعَةٍ م ن سَعَت ه  
اعْبُدُوا و  " :جلو   حقوق الأبناء على الآباء أقر في المقابل حقوق الآباء على الأبناء في مواضع كثيرة منها قوله عزو كما أقر القرآن الكريم

ئًاو  اللهَ  لوَال دَيْن  إ حْسَاناً و  لَا تُشْر كُوا ب ه  شَيـْ هُ  قَضَى ربَُّكَ أَلاا تَـعْبُدُواو  " :قولهو  ( 36:النساء.." ) .با  لوَ و  إ لاا إ ياا .." .ال دَيْن  إ حْسَاناً با 
)ابن باديس،  21الإحسان للوالدين مطلوب من المؤمن لوالديه سواء أكانا مؤمنين أو كافرين محسنين إليه أو مسيئين، و ( 23:)الإسراء
هُمَا في  و  فَلَا تُط عْهُمَاإ ن جَاهَدَاكَ عَلَى أنَ تُشْر كَ بِ  مَا ليَْسَ لَكَ ب ه  ع لْمُّ و  :علاو  يؤكد ذلك قوله جلو  ،هـ( 1421م / 1982 بـْ صَاح 

نْـيَا مَعْرُوفاً  يسر الله عليه كل صعب.و  المرء بهذا التوجيه تحسنت حياته التزممتى و  ( 15:)لقمان ..".الدُّ

برزها ما التي من أو  لم يهمل القرآن الكريم دائرة المجتمع الكبرى فأصل للعلاقات الاجتماعية التي تحقق السعادة للمجتمع بوضع أسس لها
 :يلي

فالمسلم يبني علاقته بأفراد مجتمعه على أساس ضرورة  (70:)الإسراء.. " .لَقَدْ كَرامْنَا بَني  ءَادَمَ و  " :حفظ كرامة ابن آدم لقوله تعالى مبدأ •
 .لغته أو لونه فقد كرمه الله من حيث أنه إنسان فقط وحفظ كرامة ابن آدم بغض النظر عن دينه أو جنسه أ

قَـبَائ لَ ل تـَعَارَفُوا إ نا أَكْرَمَكُمْ ع نْدَ الله  و  جَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً و  أنُْـثَىو  أيَّـُهَا النااسُ إ ناا خَلَقْنَاكُم م ن ذكََرٍ  " ياَ  :عارف المجسد في قوله تعالىمبدأ الت •
التواصل و  إنما للتعارفو  يتخاصمواو  قبائل ليختلفواو  شعوباو  واناألو  فما جعل الله الناس أجناسا (13:)الحجراتأتَـْقَاكُمْ إ نا اَلله عَل يم  خَب ير  " 

 يقتضي التعارفو  إنما هو اختلاف تنوع الاختلاف. فهذا هـ(1425م/2004)سيدقطب،  22خوة في الإنسانيةإالحضاري لأنهم جميعا 
 .التعاون لتحسين الحياة الإنسانيةو  التواصلو 
ثمْ  و  التاـقْوَىو  تَـعَاوَنوُا عَلَى البر    و  :ون في قوله تعالىالقرآن الكريم أيضا إلى مبدأ التعا وأرشد  • ..."و  لَا تَـعَاوَنوُا عَلَى الإ   (2:)المائدة العُدْوَان 

 .(2013)ابن كثير،  23المعاصيو  التعاون على المآثمو  هم منهيون عن التناصر على الباطلو  فالتعاون مطلوب من المسلمين على فعل الخير
تماسك المجتمع الموصلين إلى جودة و  الذي يعزز قوةو  الذي يميزهم عن غيرهم الاجتماعين بين المسلمين مبدأ التكافل من مظاهر التعاو و 

 .الحياة التي في ظلها يتمكنون من تحقيق التنمية الشاملة
حيث شارك في  :سلمو  الله عليهفعل الرسول صلى  هدليلو  تعاون المسلمين على إخوانهم في الدين بل يتعداه إلى غير المسلمين ولا يقتصر

 .هـ( 1408م / 1987)المباركفوري،  24 ثم امتدحه بعد البعثة ،حلف الفضول في الجاهلية قبل بعثته

عدم و  الإحسان إل الغيرو  يكون بالبرو  الأمن أساس التعايشو  التي من شأنها تحقيق الاستقرارو  و من الأسس التي أقر القرآن الكريم •
ئًاو  اعْبُدُوا اللهَ و  " :تعالىك يقول في ذلو  التعالي عليه لوَال دَيْن  إ حْسَاناً و  لَا تُشْر كُوا ب ه  شَيـْ سَاك ين  و  ب ذ ي القُرْبَ و  با 

َ
الجاَر  و  الجاَر  ذ ي القُرْبَ و  الم

لجنَب  و  الجنُُب   ب  با  كذلك أمر المسلمون و  ( 36:)النساءكَانَ مَُْتَالًا فَخُوراً "   مَا مَلَكَتْ أيَْماَنُكُمْ إ نا اَلله لَا يحُ بُّ مَنو  ابْن  السابيل  و  الصااح 
هَاكُمُ اُلله عَن  الاذ ينَ لمَْ يُـقَات لُوكُمْ في  الد  ين   :بالتعايش مع غير المسلمين إذا لم يكونوا من المعتدين عليهم في قوله تعالى لمَْ يُخْر جُوكُم م ن و  لاا يَـنـْ

ط يَن "و  د يَار كُمْ أنَ تَبَرُّوهُمْ  قْس 
ُ
طُوا إ ليَْه مْ إ نا اَلله يحُ بُّ الم  (. 8:)الممتحنة تُـقْس 

خلاصة القول أنها جميعها خادمة لجودة ، و المذكورة سابقا فروع كثيرة دلت عليها آيات أخرى لا يتسع المجال لذكرها كلها ولهذه الأسس
 .غير المسلم غير المعتديو  الحياة للمسلم
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 :الجانب الاقتصادي ج
 كان من الضروري معرفة أهم التوجيهات القرآنية المتعلقة بالجانب الاقتصادي  ،لأن البعد المادي لحياة الانسان هو أحد أبعاد جودة الحياة

 .التي هدفها تحقيق الجودة في حياة الناسو 

نسَانَ  :لإنسان لقوله تعالىظلمه لأخيه او  تقييد الملكية الخاصة بضوابط شرعية لأنها في الغالب سبب لطغيان الإنسان :أولا " كَلاا إ نا الإ 
 :من هذه الضوابط ما يليو  (7-6:)العلق أنَ راءَاهُ اسْتـَغْنَى " ،ليَطْغَى

لبَاط ل  : و تحريم أكل المال بالباطل في قوله تعالى • نَكُم با  في  التطفيفو  السرقةو  مثل حرمة الربا (188:البقرة) ..".لَا تََْكُلُوا أمَْوَالَكُم بَـيـْ
 .غيرهاو  الميزان
 .(157 :الأعراف)  .. ".يُحَر  مُ عَلَيْه مُ الخبََائ ثَ و  يحُ لُّ لَهمُُ الطاي  بَات  و  " :حرمة استهلاك الخبائث لقوله تعالىو  مشروعية استهلاك الطيبات •
سْر ف يَن "لَا تُسْر فُوا إ ناهُ لَا يحُ  و  اشْربَوُاو  كُلُواو  " :التبذير إذ يقول تعالىو  تحريم الإسراف •

ُ
إذ الإسراف اعتداء على  (31:)الأعراف بُّ الم

 بالثروة ففيه مسارعة إلى نفاذها. الانتفاعحقوق الأجيال القادمة في 
 " :غيرها لقوله تعالىو  الوقفو  الصدقاتو  هو بذل المال للفئات المحتاجة في المجتمع عن طريق الزكاةو  الحث على الإنفاق الاجتماعي •
فملكية الإنسان للمال استخلافية لذا فهو ملزم باتباع توجيهات المالك الحقيقي لهذا  (33:)النور .. ".ن ماال  الله  الاذي ءَاتََكُمْ ءَاتُوهُم م   و 

 .( 07 الحديد) .. ".جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَف يَن ف يه   أنَف قُوا مم ااو  " :الذي يقول في موضع آخرو ،هـ( 1434م / 2013)المصري،  25المال
يَـرْزقُْهُ م ن حَيْثُ لَا ، و مَن يَـتاق  اَلله يَجْعَل لاهُ مََْرَجًاو  " :الترغيب في تقوى الله لأنها سبب في الرزق فالله تعالى يقول في هذا الشأن :ثانيا

بُ   .(3-2الطلاق: ) ..".يَحْتَس 
فإَ ذَا  " :مثل قوله تعالى ،كرها فيكتفى بذكر بعضها فقطفي ذلك آيات أكثر من أن تسع هذه المداخلة ذ و  إتقانهو  الحث على العمل :ثالثا

رُوا في  الَأرْض   يَت  الصالاةُ فاَنتَش  " هُوَ الاذي جَعَلَ لَكُمُ  :قولهو  ( 10الجمعة: ) اذكُْرُوا اَلله كَث يراً لاعَلاكُمْ تُـفْل حُونَ "و  ابْـتـَغُوا م ن فَضْل  الله  و  قُض 
فبالعمل تستغل الطاقات البشرية المؤهلة لذلك فيرتفع  ( 15الملك: )  إ ليَْه  النُّشُورُ "و  كُلُوا م ن ر  زْق ه  و   مَنَاك ب هَاالَأرضَ ذَلُولًا فاَمشُوا في  

 و  " :جلو  جودته كقوله عزو  وفي القرآن أيضا حث متكرر على إتقان العمل ،فتعم الرفاهية المجتمع 26الإنتاج
ُ
نُوا إ نا اَلله يحُ بُّ الم ن يَن أَ حْس  حْس 

وْتَ  :كذلك قولهو  ( 195:) البقرة" 
َ
لُوكَُمْ أيَُّكمْ أَحْسَنُ عَمَلًا و  " الاذ ي خَلَقَ الم فبإتقان العمل  ( 2)الملك:  هُوَ العَز يزُ الغَفُورُ "و  الحيََاةَ ل يـَبـْ

 .تتحقق الكفاءة الاقتصادية التي بدورها تؤدي إلى تحسين المستوى المعيشي للأفراد

لَا و  الف ضاةَ و  الذ ينَ يَكْن زُونَ الذاهبَ و  " :لقوله تعالى الاكتنازك بتحريم لذو  عدم اقتصاره على الأغنياءو  تكريس مبدأ تداول المال :رابعا
رْهُم ب عَذَابٍ ألَ يمٍ "  أيضا تشريع الإنفاق منه كذلك ، و عدم استثمارهو  ففي ذلك تعطيل للمال ( 34)التوبة: ينُف قُونَهاَ في  سَب يل  الله  فَـبَش  

الوصية و  بتشريع الميراثو  ( 77الحج ) افـْعَلُوا الَخيْرَ لَعَلاكُمْ تُـفْل حُونَ "و  " :غيرها لعموم قوله تعالىو  وقفو  صدقاتو  الاجتماعي من زكاة
يكُمُ اُلله في  أوَْلَاد كُمْ ل لذاكَر  م ثْلُ حَظ   الأنُثَـيَيْن   :أيضا في قوله تعالى اَ :قولهو  ( 11النساء ) .. "." يوُص  ياةٍ يوُص ي به   .. "." م ن بَـعْد  وَص 

 (. 11)النساء 

 .كانت تلك هي أهم التوجيهات القرآنية

 :الجانب البيئي د
 هواءو  ماءو  تشمل البيئة الطبيعية من تربة، و هذا لكونها الوسط الذي يعيش فيه الإنسان، و تلعب البيئة دورا هاما في تحقيق جودة الحياة

م / 2000)الصاحب،  27غيرهاو  البيئة الاجتماعيةو  البيئة الثقافيةو  الصحية كما تشمل أصنافا بيئية أخرى كالبيئة  ،كائنات حيةو  اتَتنبو 
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" ألََمْ :الآيات التي تشير إلى ذلك عديدة منها قوله تعالىو  قد سخر الله تعالى كل هذه العوالم التي في الكون لخدمة الإنسانو  .هـ( 1421
( لكن للأسف نَن نواجه اليوم  20)لقمان .. " .بَاط نَةً و  أَسْبَغَ عَلَيْكُمْ ن عَمَهُ ظاَه رَةً و  مَا في  الَأرْض  و  ا أنَا اللهَ سَخارَ لَكُم ماا في  السامَاوَات  تَـرَوْ 

 حراري يهدد مَزون الأرض من الماءهذا احتباس ، و فهذه كوارث طبيعية لا تكاد تنقطع ،أخطارا بيئية جمة تهدد الحياة الهانئة على الأرض
اء  كُلا شَىءٍ حَيٍ و  " :الذي جعله الله سببا في الحياةو 

َ
أمن الناس على  و  حياةو  غيرها كثير مما يهدد صحةو  ( 30)الأنبياء .." .جَعَلْنَا م نَ الم

اَ كَسَبَتْ أيَْد ي النااس  ل يُذ يقَهُم بَـعْضَ و   البَر   " ظَهَرَ الفَسَادُ في   :قد حذر الله تعالى من ذلك في كتابه العزيز في قوله، و كوكب الأرض البَحْر  بم 
عُونَ " لاعقلانية في و  اعتداء تَرةو  ( فلا شك أن كل هذه المشاكل البيئية بفعل الإنسان من إهمال تَرة 41)الروم  الاذ ي عَم لُوا لَعَلاهُم يَـرْج 
 .الانتفاع بالثروات تَرة أخرى

 الكريم قد نبه في مواضع كثيرة إلى حاجتنا إلى عناصر البيئة الطبيعية لنحيا هانئين إلا أن الإنسان ماض في التخريب أن القرآن ومع 
 مَنَاف عُ و  الأنَْـعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ ف يهَا د فْء  و  " :جلو  يقول عز بالانقراضففي الأنعام التي يهدد الإنسان كثيرا منها  ،التدمير غير آبه بالعواقبو 
هَا تََْكُلُونَ و  نـْ يَن ترُ يُحونَ ، و م  يَن تَسْرَحُونَ "و  لَكُمْ ف يهَا جَماَل  ح  ع بَادُ و  " :قد وصف القرآن الكريم عباد الرحْان بقولهو  .(6-5)النحل  ح 

ما فيها من مكونات و  لين مع الأرضو  مل برفقلفظ "هونا" فيه إشارة إلى التعاو  (63)الفرقان  .. ".الراحْْاَن  الاذ ينَ يَمْشُونَ عَلَى الَأرْض  هَوْناً 
 .هـ( 1421م / 2000الصاحب،  ) 28خلال ممارسة النشاطات المختلفة

نْهُ لحَْمًا طرَ ياً و  " :قوله تعالى وفي البحر لْيَةً تَـلْبَسُونَهاَو  هُوَ الاذ ي سَخارَ البَحْرَ ل تَأْكُلُوا م  نْهُ ح  رَ ف يه  تَـرَى الفُلْكَ مَ و  تَسْتَخْر جُوا م  تـَغُوُا م ن و  وَاخ  ل تـَبـْ
 .(14)النحل  لَعَلاكُمْ تَشْكُرُونَ "و  فَضْل ه  

دُوا في  و  " :أعدها لخليفته فيها ليسعد بالعيش عليها فقالو  نهى الله جل ذكره عن الإفساد في الأرض بعد أن أصلحها وبصفة عامة لَا تُـفْس 
هَا  .(56)الأعراف  .. ".الَأرْض  بَـعْدَ إ صْلَاح 

مجتمعه من كل و  تبعا لذلك يحفظ صحته، و يحميهاو  يمكن أن نستنتج مما سبق أن في التزام الإنسان بهذه التوجيهات يحفظ بيئته وفي الختام
 .المخاطر الناجمة عن تضرر البيئة من التصرفات اللامسؤولة للإنسان

 :الخاتمة

جودة ثم تقديم نماذج من التوجيه القرآني في مجال جودة الحياة خلصت المداخلة للو  توضيح التصور القرآني للحياةو  بعد التعريف بجودة الحياة
 :النتائج التالية إلى

التي قد تضاف إليها و  من الصعب إعطاء تعريف دقيق لجودة الحياة إذ هو مصطلح معقد لتعلقه بعدة جوانب من حياة الإنسان •
 .جوانب أخرى مستقبلا فيتغير التعريف تبعا لذلك

فليس الذي يعتقد أن حياته تنتهي بمجرد موته كمن يتبنى  ،راحته في حياته علاقة وطيدة بتصوره لهذه الحياةو  الإنسانلسعادة  •
 .يستعد له من خلال جودة حياته الروحيةو  الذي مفاده أن الموت بداية لحياة أبدية فيشتاق إلى نعيمهاو  التصور القرآني للحياة

من خلال حث الإنسان على و  بتشريعهو  بخلقهو  ة إذ أظهر ارتباط هذا المفهوم بكلام اللهل القرآن الكريم للجودة الشاملأص •
 .الإحسان في كل عمل مطلوب منهو  الإتقان

عدم الأمن على و  وضيق العيش تفرد القرآن الكريم بربط جودة الحياة بسلامة العقيدة لأن غيابها سبب في عدم السكينة النفسية •
 .على الرزقو  النفس
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هي كفيلة و  كذا العلاقات الاجتماعيةو  القرآن الكريم الجانب الاجتماعي عناية قصوى فوضع أسسا للعلاقات الأسريةأولى  •
 .المجتمعاتو  بتحسين حياة الأفراد

 .التعارف بين الشعوب المختلفة لتحسين حياة البشر جميعاو  دعا القرآن الكريم إلى التواصل •
 .المسلم ملزم بتبني هذا المبدأ عند تعامله مع غير المسلمو  آدم أقر القرآن الكريم مبدأ حفظ كرامة بني •
أطلق الأمر به من غير قيد فدل ذلك على جواز التعاون مع و  يعتبر التعاون من وسائل تحقيق جودة الحياة لذا أمر به الله تعالى •

الات عدة تمكنهم من تحسين مستوى غير المسلم في حدود طاعة الله فيمكن بذلك للمسلمين التوصل إلى رفع كفاءاتهم في مج
 .حياتهم

لدى المسلمين التعايش مع غيرهم ما لم يعتدوا عليهم لأن السلام يأتي بالخير للجميع في   –من خلال القرآن الكريم  –الأصل  •
 .كل مجالات الحياة

عم الجميع به في حدود القيود عدم طغيان الإنسان بسببه فينو  تداولهو  جاء القرآن الكريم بأحكام متعلقة بالمال تضمن حفظه •
 .الشرعية

 .أوجب إتقانهو  لرفع الكفاءة الاقتصادية بغية تحسين المستوى المعيشي حث القرآن الكريم على العمل •
 .في حث القرآن على الإنفاق الاجتماعي إسعاد للطبقات المحرومة من المجتمع •
 المحافظة عليهاو  ية لذا وجه القرآن الكريم إلى ضرورة العناية بالبيئةحياته المادو  للبيئة تَثير مباشر على حياة الإنسان مثل صحته •

 .عدم السعي إلى إفسادهاو 

  :الهوامش

                                                           
كلية التربية الأساسية جامعة   99لعدد علاقتها بالسلوك الاجتماعي لدى النساء المتأخرات عن الزواج" مجلة كلية الآداب او  بشرى عناد مبارك "جودة الحياة 1

 .723ديالى ص
 (2/461) م1987ه/ 1407 4الجوهري )الصحاح( تحقيق أحْد عبد الغفور عطار دار العلم للملايين بيروت ط 2
 .(6/2323الجوهري مرجع سابق ) 3
علاقته بجودة الحياة" رسالة ماجيستير إشراف جميل حسن و  اع غزةصالح إسماعيل عبد الله الهمص " قلق الولادة لدى الأمهات في المحافظات الجنوبية في قط 4

 .42م ص2010ه/1431عبد الفتاح عبد الغني الهمص الجامعة الإسلامية غزة كلية التربية قسم علم انفس و  الطهراوي
 ،جامعة بغداد ،2015 ،47العدد  ،النفسيةو  حوث التربويةايمان محمد حْدان الطائي " دور الارشاد النفسي في تحقيق جودة الحياة بالمجتمع المعاصر " مجلة الب 5

 .55ص 
الأبعاد" ورقة مقدمة ضمن فعاليات المؤتمر العلمي السنوي لكلية التربية جامعة كفر الشيخ قسم علم و  نقلا عن محمد السعيد أبو حلاوة "جودة الحياة المفهوم 6

 3ص  2010النفس التربوي 
 (2/1073م )2004ه/1425 34ار الشروق القاهرة طسيد قطب "في ظلال القرآن " د 7
 (4/89م )  2013 11خرج أحاديثه هاني الحاج المكتبة التوقيفية القاهرة طو  ابن كثير "تفسير القرآن العظيم" علق عليه 8
 (4/2272)( ، سيد قطب مرجع سابق 15/273م )2001ه/1422 1الطبري "جامع البيان" تحقيق التركي دار هجر القاهرة ط :ينظر 9

 (453و 2/448م ) 2003 2وهبة الزحيلي "التفسير المنير" دار الفكر دمشق ط 10
 (27/407) 1984التنوير" السداد التونسية طبعة و  الطاهر بن عاشور "التحرير 11
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 (12/318وهبة الزحيلي مرجع سابف=ق ) 12
 (5/2669سيد قطب مرجع سابق ) 13
 (2/216الطاهر بن عاشور مرجع سابق ) 14
 1955-57تحديد الشفرة حو  القتلو  اه مسلم في صحيحه باب الأمر بإحسان الذبحرو  15
 (6/3318سيد قطب مرجع سابق ) 16
 (5/199ابن كثير مرجع سابق ) 17
 (4/192ابن كثير مرجع سابق  18
 (4/121الطبري مرجع سابق ) 19
 126م ص 1982ه/1421 1ابن باديس "مجالس التذكير" دار البعث قسنطينة ط 20
 101باديس مرجع سابق صابن  21
 (6/3348سيد قطب مرجع سابق  22
 (3/7) ابن كثير مرجع سابق 23
 69م ص 1987ه/1408صفي الرحْان المباركفوري "الرحيق المختوم" شركة شهد الجزائر ط 24
 185م ص  2013هـ /1434 1رفيق يونس المصري " التفسير الاقتصادي للقرآن الكريم " دار القلم دمشق ط  25
 154م ص  2003هـ / 1424طبعة  62البنك الإسلامي للتنمية بحث رقم  ،عبد الله العمرفؤاد  26
 .18الدراسات الإسلامية الجامعة الأردنية العدد و  القانونو  ئة" حولية كلية الشريعةيمحمد العيد محمود الصاحب "النهج الإسلامي في حْاية الب 27
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 جودة الحياة من منظور شرعي واقتصادي
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 : الملخص
من خلال الاستشهاد  كريمة، وذلكظروف   العيش فيتهدف هذه الدراسة إلى عرض رؤية الإسلام في جودة الحياة وكيفية تحقيقها للإنسان من أجل           

ة إلى بعض المؤشرات بجملة من الآيات والأحاديث النبوية وأراء الفقهاء في ذلك، ثم تطرق هذا البحث إلى المؤشرات الاقتصادية لجودة الحياة من خلال الإشار 
ى تكريم الانسان بحقوقه الكاملة. ومن المنظور والتقارير الدولية، وخلصت هذه الدراسة إلى جملة من النتائج أهمها أن الدين الإسلامي يحفظ ويحث عل

شر "جيني" للعدالة في توزيع الاقتصادي لازالت جودة الحياة مغيبة في الكثير من البلدان النامية حسب تقارير التنمية البشرية وتقارير السعادة العالمية كما أن مؤ 
 حتى في بعض البلدان المتقدمة.  الدخل لا يزال يوضح مدى تفاوت توزيع المداخيل بين فئات المجتمع

 
 جودة الحياة، الإسلام، الإنسان، المؤشرات، الاقتصاد.الكلمات المفتاحية: 

 

 
 المقدمة: 

تعتبر جودة الحياة مفهوماً مثالياً تسعى الحكومات إلى استعماله لتطمئن شعوبها بمستقبل أفضل، ولحقب مضت عرفت جودة 
م( حيث طرحت الأمم المتحدة مفهوماً آخر لتحسين أوضاع الناس 1990) وارتفاع دخول الأفراد حتى  سنةالحياة بالمستوى الاقتصادي 

خاصة في البلدان النامية، وهو مفهوم التنمية البشرية وقياس مدى  توافر الاحتياجات الأساسية للناس من تعليم  وصحة  ودخل، إلا أن 
أنها لا تنحصر في الجانب المادي منذ قرون مضت،  وها هي البشرية الآن تحاول أن تتدارك هذا الدين الحنيف تحدث عن كرامة الإنسان  و 

:   مفهوم المادية في التعامل مع الإنسان  واعتباره عاملًا لتحقيق الثروة بدلًا من أن يكون هدف للتنمية،  ومما سبق يطرح التساؤل التالي
 الاقتصادية التي تقيسها؟كيف يرى الإسلام جودة الحياة،  وماهي المؤشرات 

وهل هناك ما يدل الحياة  عن جودةوللإجابة على هذا السؤال تمَّ اتباع المنهج الوصفي التحليلي؛ من خلال عرض نظرة الإسلام 
في  جودة الحياةشارات المتضمنة لمعنى لإوما هي المصطلحات وا ،ظهوره في الغرب الجودة قبلسلام للحث على مصطلح لإعلى سبق ا

ثم التطرق إلى الجانب الاقتصادي، وعرض بعض المؤشرات المرتبطة بتحسين جودة الحياة كمؤشر التنمية  .القرآن والسنة النبوية الشريفة
إلى محورين أساسيين؛ المحور الأول يعُنى  بحثالبشرية والسعادة العالمية، ومؤشر جيني للعدالة في توزيع الدخل.  وبهذا تمَّ تقسيم هذه ال

بالجانب الإسلامي ونظرته لجودة الحياة، في حين المحور الثاني يتحدث عن بعض المؤشرات الاقتصادية المعمول بها لتصنيف البلدان حسب 
 درجات التنمية والعناية بالإنسان باعتباره المحرك والغاية من التنمية.

 الإسلامي   جودة الحياة من المنظور. 1
 تعريف الجودة .1.1

لقد أشار الإسلام لمصطلح الجودة واستعمالاته المتعددة قبل ظهوره عند الغرب، ولكنه لم يشر إليه بالاسم كما سنرى، ولكن           
إلى  تدعوحسان والابتعاد عن الغش والتدليس، وأغلبها لإة كإتقان العمل وادوكلها تصب في مصطلح الجو أخرى استعمل مصطلحات 

تقان والجودة هو لإوإرضاء نفسه ومجتمعه، وفائدة هذا ا ـــ  ــــالله استحضار المسلم للخوف من وذلك عن طريق تقان العمل وجودته، إ
 نقوم بتعريفه لغة واصطلاحاً.؛ في تأصيل مصطلح الجودة في الشريعة الإسلامية الانطلاقالنفع للفرد والمجتمع، وقبل 
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 :تعريف الجودة في اللغة.أ
جود: الجيد: نقيض الرديء، على فيعل،  جاء معنى "الجودة" في اللغة من مصدر "جود" ففي لسان العرب نجد التعريف التالي:  

وجاد الشيء جودة وجودة أي ... وأصله جيود فقلبت الواو ياء لانكسارها ومجاورتها الياء، ثم أدغمت الياء الزائدة فيها، والجمع جياد،
يد من القول أو الفعل. الجودة والجودة. وقد جاد جودة وأجاد: أتى بالج ويقال: هذا شيء جيد بين...صار جيدا، وأجدت الشيء فجاد،

 .هـ( 1414)ابن منظور،  ويقال: أجاد فلان في عمله وأجود وجاد عمله يجود جودة
)أجاد( أتى بالجيد من  ...جودة صار جيدا يقال جاد المتاع وجاد العمل فهو جيد )جاد(أما في المعجم الوسيط، فنجد العريف التالي: 

 .هـ( 1380)ابراهيم مصطفى و اخرون،  )أجود( أتى بالجيد من القول أو العمل ...شيء وفيه صيره جيدالقول أو عمل ويقال أجاد ا
ضد الرداءة، وكلها  من خلال التعريف اللغوي يلاحظ أن مصطلح الجودة يدور حول الجيد، والإجادة في القول والعمل، وهو

 معاني تصب في مصطلح الجودة ومفهومه العام.
 تعريف الجودة في الاصطلاح:ب.

أداء شيء قولا أو عملا أو اعتقادا؛ بإجادة، وفق صفات  عرفت على انهاللجودة في الاصطلاح تعاريف كثيرة ومتنوعة حيث  
على أنها مجموعة الجودة كما تعرف ،  (2017)عمر عودة،  وهيئات محسنة ومتقنة، تنال رضا رب الشيء، وتشبع حاجات الطالب

 (2009)محمد عواد ،  الخصائص والمميزات لمن عمل بإتقان وإحسان على حسب ما تقتضيه الصنعة، ويحقق متطلبات المستفيد
، كونها تدور حول إتقان العمل وجودته وتحقيق متطلبات الزبائن، التوفيق بينهاومن خلال ما تقدم يلاحظ تنوع هذه التعاريف؛ ويمكن 

 ولكن في تعريف الجودة الشاملة يختلف المفهوم الديني عن الاقتصادي نوعا ما؛ ويتفق في معاني كثيرة من بينها الإتقان والإحسان والعمل
 ها. الجيد والوفاء بمتطلبات الغير، وكل هذه المعاني استعملها الإسلام وحث علي

 جودة الحياة في القرآن الكريم.2.1
أن مفهوم الجودة قد تحدث عنه الإسلام بشكل عام؛ والقرآن الكريم بشكل خاص، ونحاول التطرق في هذا العنصر إلى جمع 

تعريف الجودة  بعض الآيات القرآنية التي أشارت إلى معنى الجودة ومشتقاتها بطريقة مباشرة وغير مباشرة ــ كما سنرى ــ، وقد ذكرنا في
)صُنْعَ اللََِّّ الَّذِي أتَـْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إنَِّهُ في سورة النمل:  السابقة أن من معانيها الإتقان وحسن الصنعة، وقد أشار القرآن إلى هذا، قال تعالى

قال الإمام الطبري في تفسير هذه الآية: أحسن كلّ شيء خلقه وأوثقه  ل الإمام الطبري في تفسير هذهقا ((،88خَبِيٌر بماَ تَـفْعَلُونَ )
)الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبدََأَ خَلْقَ  :في سورة السجدة وقد تأتي الجودة بمعنى الإحسان كما في قوله تعالى (2000)الطبري، 

نْسَانِ مِنْ طِيٍن ) وهو نفس المعنى الذي أشارت إليه الآية السابقة، حيث توقف الإمام الطبري عندها، وأكد المعنى السابق حيث  ،((7الْإِ
الإتقان، أو معنى التحسين الذي هو في معنى الجمال إما هذا الذي قلنا من معنى الإحكام و  قال: معناه: أتقن كلّ شيء وأحكمه...

والُحسن، فلما كان في خلقه ما لا يشكّ في قبُحه وسماجته، علم أنه لم يعُن به أنه أحسن كلّ ما خلق، ولكن معناه أنه أحكمه وأتقن 
 .(2000)الطبري،   صنعته

التي ذكرنا؛ وتختلف معانيها عن بعضها حسب سياق الآية، علماً أن من أقرب المعاني لمعيار وهناك آيات كثيرة في الإحسان غير 
وقوله  ،((83وَقُولُوا للِنَّاسِ حُسْنًا) :)ةالجودة هو الإحسان، وهي مظهر من مظاهره، ونشير إلى بعضها، ومنها قوله تعالى في سورة البقر 

غَةَ اللََِّّ وَمَ تعالى في نفس السور  غَةً وَنَحْنُ لهَُ عَابِدُونَ )ة: )صِبـْ : )وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَََّّ يحُِبُّ الْمُحْسِنِيَن وقوله تعالى ،((138نْ أَحْسَنُ مِنَ اللََِّّ صِبـْ
ومن الآيات الدالة على الإحسان؛  ،((125: )وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا ممَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ للََِِّّ وَهُوَ مُحْسِنٌ)وقوله تعالى في سورة النساء ،(195)
لُوكَُمْ أيَُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا : في سورة هود قوله تعالىو  وهي إشارة واضحة إلى أن الجزاء يتعلق بكيفية الأداء كائناً ما كان هذا  ،((7))ليِـَبـْ

لُوَهُمْ أيَّـُهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا )إِناَّ جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ )في سورة الكهف: الأداء، وكذلك في قوله تعالى في نفس  وقوله تعالى ،((7زيِنَةً لََاَ لنِـَبـْ
ــ حيث نبه الله ــــ ((3)وَصَوَّركَُمْ فَأَحْسَنَ صُوَركَُمْ)في سورة التغابن:  تعالىقال و (،(30إِناَّ لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ): )السورة أنه  ـ

نْسَانَ فِي أكمل صورة، وأحسن تقويم، وأجمل شكل، وتؤكد هذه المعنى آية سورة التين وهي قوله تعالىخلق الإنسان في  :) لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِ
والثاني:  ،ـــ التوجه بالعمل لله ــــ  :والإحسان في العمل حسب الآيات التي ذكرنا؛ ينقسم إلى قسمين: فالأول((.4أَحْسَنِ تَـقْوِيٍم )
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الصحة أو التعليم للناس؛ عليها أن  مدنية خدمةعلى درجات المهارة والإتقان فيه. فمثلًا إذا قدمت جهة حكومية أو منظمة استعمال أ
تتحرى أعلى درجات الإحسان في توفير خدمات مهذبة وراقية وتوفير تجهيزات وإمكانيات تحقق إنجاز الأهداف بأعلى درجات الكرامة 

ه، ويتطلع إلى نمو مجتمعه تقداتهم أو أجناسهم، لأن الجزاء مضاعف ينتظر فيه المسلم الثواب من خالقللناس المستفيدين باختلاف مع
 وصلاحه

 جودة الحياة في السنة النبوية   .3.1
سيتم تم التطرق فيما سبق سابقاً إلى مصطلح جودة الحياة في القرآن الكريم، وكيف تحدثت عدة آيات على هذا المصطلح، والآن 

إليه في السنة النبوية الشريفة، وبعد الاطلاع تبين لنا أن هناك عدة أحاديث حثت على جودة الحياة وتكريم الإنسان في كل قطر  التطرق
يه أو مصر، فمنذ نزول هذا الدين للناس كافة لم يستثني فيهم جنساً أو بلداً وإنما سعى لتكريم الإنسان والرقي به، وحثه على الإحسان لأخ

 على أن الإسلام اهتم بالجودة في كل شيء قبل تأصيلها عند الغرب. محددة والتذكيراستعراض بعض الأحاديث في نقاط  يتمالإنسان، س
ونجد  ،ـــ ـــ تكمن جودة الحياة في تكريم الإنسان وتفضيله على جميع مخلوقات الله تكريم الإنسان وتفضيله على جميع المخلوقات: -أ

الإسلام قد رفع الإنسان فوق كل الكائنات، وجعل كل ما في الأرض والحياة مسخرة له، وميزه بالعقل والتفكير، وقد دلت آيات كثيرة في 
رِ وَرَزَقـْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحََلَْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْ  :)في سورة الاسراء القرآن على هذا التكريم منها قوله تعالى

ربَُّكَ  وَإِذْ قاَلَ )ةفي سورة البقر  أن الإنسان هو خليفته في الأرض، قال تعالى ـــ ـــ  وبين الله(، (70عَلَى كَثِيٍر ممَّنْ خَلَقْنَا تَـفْضِيلًا )
فالإسلام يحترم حرية الإنسان ويصون كرامته وحقوقه، ودع إلى تحرير العبيد وجعل عدة   ((،30)للِْمَلَائِكَةِ إِنّيِ جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً 

كفارات كانتهاك حرمة رمضان والظهار والقتل الخطأ وغيرها أنها تجبر بتحرير وعتق الرقاب. فقد حث الاسلام على تزكية النفس البشرية 
البناء. و  القدرة على الإصلاحو  النجاحو  الشخصية التي تمتلك كافة أسباب الصلاحمتوازن بهدف إعداد الإنسان صاحب و  بشكل شامل

المكان أو الأشخاص أو الظروف. فالإنسان مكرم في الحياة وبعد الممات، فلا و  وذلك بالاعتماد على قيم دينية ثابتة لا تتغير بتغير الزمان
ـــ، ومن آثار تكريم الإنسان  عروفة وتشيع بالجنازة، كما فعل رسول الله ـــ يمثل بجثته، ولا تترك للدواب وإنما تدفن حسب الطريقة الم

 ـــ. ـــ وجودته في الحياة؛ أن لا يظَلِم ولا يظُلَم، وأن يعيش في أمن ورخاء، وأن لا يخاف لأحد من الخلق مهما كان ولا يخشى إلا الله 
الإسلام دع إلى التحلي بالأخلاق والمعاملة الحسنة في جميع نواحي الحياة،  إنالسنة تدعوا إلى الجودة في المعاملة وحسن الخلق:  -ب

 وإظهار الوجه المشرق للإسلام، والمسلمون سفراء للإسلام أينما حلوا وارتحلوا، وتجويد الأخلاق والمعاملة متعددٌ؛ ويشمل مجالات كثيرة
، ـــ ـــ عبد الله بن عمرو  تدعو إلى حسن الخلق والمعاملة الجيدة، فعن مباشرة وغير مباشرة، وسنذكر بعض الأحاديث النبوية الشريفة التي

ويدل هذا  هـ( 1422)البخاري،  المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه"قال:  ـــ ـــ عن النبي 
وآمن يقيناً أن ، حسنت معاملته للناسو  وكف أذاه وشرهالحديث على أن المسلم الكامل في دينه هو من سلم الناس من لسانه ويديه، 

ويستفاد من الحديث ما يأتي: أولًا: اهتمام الِإسلام البالغ بكف الأذى عن الناس وحسن معاملتهم، حتى أنه حصر . الدين المعاملة
ــ ـــ لكامل فيه، وحثّ المسلمين عليه، " لأن الدين المعاملة " فالمسلم لا يؤذي أحداً ولو كان كافراً، لقوله الِإسلام ا في رواية النسائي  ـ

وابن حبان " المسلم من سلم الناس من لسانه ويده " وقد أجمعت كل الأديان السماوية على حفظ حقوق الِإنسان وصيانتها، حتى قال 
 . (1990)قاسم،  قتل ذميَّاً لم يرح رائحة الجنة " " من ـــ ـــ

كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم   ـــ ــــ " إن الله  ـــ ـــ قال رسول الله على الإحسان والرفق بالحيوان:  ـــ ـــ ــ حثه  ج
نلاحظ أن السنة استعملت لفظ  (2001)ابن حنبل ،  فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته

ـــ فرض الإحسان على كل شيء حتى على  الإحسان كما استعمله القرآن، والإحسان ضد الإساءة، فيبين لنا هذا الحديث أن الله ــــ 
 دين الحنيف.أولى  في الحصول عليه وهذه قمة المعاملة والأخلاق التي جاء بها الو  الإنسان أحرى بالإحسانو  عدم تعذيبها و  الذبيحة

ومما سبق فقد تمَّ عرض رؤية الإسلام في تكريم الإنسان بحياة ذات جودة وكرامة في كل مكان وزمان، فهذا الدين السوي يحقق العدالة 
والإنصاف لبني البشر في الحصول على الحقوق الآدمية، ويحث على الإحسان لَم والرقي بهم، وذرء الظلم عنهم. وفيما يلي سيتم عرض 

 ؤية الاقتصادية لجودة الحياة وبعض المؤشرات والتقارير الدولية المعنية بها.الر 
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  (تقارير ومؤشرات)الحياة من منظور اقتصادي  جودة-2
 اجتماعية وثقافية، مرجعية، اقتصاديةفراد من خلال الحكم على أطر لألى جودة الحياة أو الرضا عن الحياة التي يعيشها اإينظر           

 أهم المؤشرات التي تقيسها.  إلىمن ثمَّ و  ،بهذا سيتم التطرق بداية لمفهوم جودة الحياةو  محددة،
 تعريف جودة الحياة .1.2

مفهوماً شاملًا لكونه يضم عدة جوانب من حياة البشر من اشباع  Quality Of Life (QOL)يعد مفهوم جودة الحياة         
عرفت منظمة بهذا و  ،كما تتعدد تعاريفه حسب تنوع السياقات التي يستعمل بها  .والسعادةالرضا مما يحقق  اجتماعي وروحيمادي، 

إدراك وتصور الأفراد لوضعهم على أنه " مفهوم جودة الحياة World Health Organization (WHO) الصحة العالمية
، وهو مفهوم واسع النطاق واعتباراتهمقعاتهم ومعاييرهم وموقعهم في سياق نظم الثقافة والقيم التي يعيشون فيها وعلاقة ذلك بأهدافهم وتو 

   )منظمة الصحة العالمية( الاجتماعيةيتأثر بالصحة الجسدية للشخص وحالته النفسية ومعتقداته الدينية وعلاقاته 
المادي والاجتماعي بشكل سليم يحقق لَم الرضا  ومجتمعاتهم ذواتهمالتعايش مع  البشر علىعليه يمكن تعريف جودة الحياة على أنها مقدرة و 

 . والروحي
 مستوى المعيشة.ق بين مفهوم جودة الحياة ومفهوم من المهم التفري

تشمل عدة  جودة الحياةأن  الحياة غيرالكبير على جودة  من تأثيرهفمستوى المعيشة لا يزيد عن تقييم للثروة المادية والوضع المالي بالرغم 
العامة للمجتمع ككل. إن مفهوم جودة  للشخص والرفاهيةوالحالة الروحانية  الاجتماعيةوالعلاقات  البدنية والنفسيةوامل مهمة كالصحة ع

 Juazas Rusevicus & Dalia) المتمثلة في العناصر التاليةو السعادة لأفراد المجتمع و هم العناصر التي تحقق الرضا أالحياة يشمل 
Akranaviciute, 2007)   

 .الإجماليفي نصيب الفرد من الناتج المحلي  المادية والمتمثلةالقدرة  .أ
 مديدة خالية من الأمراض.و عيش حياة صحية و العمر المتوقع عند الولادة  .ب
 . السياسي والأمن الاستقرار .ت
 نسبة الطلاق. الأسرية ومؤشرالحياة  .ث
 مثل حضور دروس العلم في المساجد.  المجتمعية والدينيةالحياة  .ج
 البيئية.  الجغرافيا والحالةالمناخ،  .ح
 ن لا يشعر الموظف بتهديد التخلي عنه في وقت ما.استقرار الوظيفة بأ .خ
 السياسية. التعليم والحرية .د
 ناث المكتسبة.لإدخول الذكور بمداخيل امالمساواة بين الجنسين مقارنة  .ذ

 مؤشر جيني. و مؤشر السعادة العالمية و المؤشرات التي تقيس جودة الحياة كمؤشر التنمية البشرية، لى بعض إفيما سيلي سيتم التطرق 
 التنمية البشرية.2.2

وهو  (محبوب الحق)تم تطويره على يد الاقتصادي  ؛للنهوض برفاه الإنسان جديداً  مم المتحدة نهجاً لأقدمت ا م(1990)في عام 
بتوسيع ثراء الحياة البشرية، وليس مجرد ثراء الاقتصاد الذي يعيش فيه البشر. إنه نهج يركز على الناس  يتعلقمفهوم نهج التنمية البشرية وهو 

بأنها عملية توسيع حريات الناس فرصهم وتحسين رفاههم. إن التنمية البشرية تدور حول  :بهذا تعُرَّف التنمية البشريةو  .وفرصهم وخياراتهم
 .(2018)تقرير التنمية البشرية،   بها اعلى الناس العاديين أن يتمتعو  الحرية الحقيقية التي يتعين

لى إبل تمتد  ؛نها تنمية لا تكتفي بتوليد النمو فحسبأهو الاستدامة على و مم المتحدة التنمية البشرية  في ظل بعد جديد  لأوبهذا ترى ا
فرصهم  و توسع خياراتهم  و تمكين الناس بدل تهميشهم  و تعمل على حَاية بيئة هذا الكوكب المشترك و  ،توزيع عائداته بشكل عادل أيضاً 

س المال أقدراتهم من خلال بناء ر و بذلك فهي عملية توسيع خيارات الناس  و   ،تؤهلهم للمشاركة في صنع القرارات التي تمس حياتهمو 
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)تقرير التنمية البشرية ،  جيال القادمةنصاف دون المساس بحقوق الألإكبر قدر من اجيال الحالية بألأالبشري بحيث تتم تلبية احتياجات ا
2010) . 

  Human Development Index(HDI ) مؤشر التنمية البشريةأ.
التعليم، ومؤشر الدخل الفردي، والتي  الميلاد، ومؤشرمتوسط العمر المتوقع عند  فرعية وهيوهو مؤشر مركب من ثلاثة مؤشرات        

قبل حساب مؤشر التنمية البشرية يتم حساب قيمة كل عنصر من العناصر  تستخدم لترتيب البلدان حسب مستويات التنمية البشرية.
 باستخدام العلاقات التالية التعليم والدخلبهذا تتم صياغة هذه المؤشرات للصحة، و  .1و 0قيمها بين  حدى وتتراوحالسابقة على 

 .(2006)رمضان الديب، 
حد ذاتها فهو يعكس مدى اهتمام  قيّمة فيالافتراض الكامن وراء هذا المؤشر هو أن الحياة الطويلة  مؤشر العمر المتوقع عند الميلاد:.1أ.

يحسب و احتياجات المواطنين  جيدة تلبيتجهيزها لتقديم خدمات و بالمرافق  التغذية والعنايةالبلد بالرعاية الصحية لمواطنيه وقاية وعلاج حالة 
 :بالعلاقة التالية

       
 
 
 للقراءة والكتابةالحصول على فرص التعليم  الأساسية وإمكانيةالمبادئ  اكتسابفهو يعبر عن العلمي:  التعليم والتحصيلمؤشر .2أ.

 أول خطوة في تحصيل المعرفة. باعتبارها
 
  
يمثل مدى حيازة الفرد للموارد المالية اللازمة لعيش حياة   الإجمالي والذيعنه بنصيب الفرد من الناتج المحلي  ويعبرالدخل: مؤشر .3أ.

  .كريمة
 
 

 عنصر كالتالي:  لكل 1/3وزانها أبعاد الثلاثة للتنمية البشرية يتم ضربها في لأبعد حساب ا
 البشرية دلالة مؤشر التنمية  ب.

كلما اقترب من الصفر دل ذلك و دل ذلك على تنمية بشرية مرتفعة  1لى إفكلما آل المؤشر  ،1و 0تتراوح قيمة مؤشر التنمية البشرية بين 
 على ضعف التنمية البشرية بهذا البلد. 

 HDI > 0.90      تنمية بشرية مرتفعة جداً                             
 HDI< 0.90 >0.70تنمية بشرية مرتفعة                                      

 HDI< 0.70 >0.50تنمية بشرية متوسطة                                  
 HDI< 0.50تنمية بشرية منخفضة                                        

 
 
 

سنة( 25)للعمر معلمة الحد الأدنى  – للبلد(=      العمر المتوقع عند الميلاد )الفعلي  مؤشر العمر المتوقع عند الميلاد  

سنة( 25دنى للعمر )لأمعلمة الحد ا – سنة( 85قصى للعمر )لأمعلمة الحد ا                                                   

جمالي نسب الالتحاقإمؤشر  1/3( + بالقراءة والكتابةلمام البالغين إ)مؤشر 2/3=  مؤشر التعليم  

(100لوغاريتم  -جماليلإ=     )لوغاريتم نصيب الفرد من الناتج المحلي امؤشر متوسط نصيب الفرد    

(                    100لوغاريتم  -40000)لوغاريتم                          جماليلإمن الناتج المحلي ا    

                                                                                                         

جماليلإ*  مؤشر نصيب الفرد من الناتج المحلي ا 1/3* مؤشر التعليم+  1/3* مؤشر العمر المتوقع عند الميلاد + 1/3=  مؤشر التنمية البشرية  
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 " قيم مؤشر التنمية البشريةلالاتجاهات الإقليمية  : "01 الشكل

 
 

 ،بروكنجز، واشنطنالمصدر: معهد 
https://www.brookings.edu/blog/africa-in-focus/2017/03/24/figures-of-the-week-human-development-progress-in-

africa-and-globally /  

 قليمية لَذا المؤشر نمواً لإذ عرفت القيمة اإالتنمية البشرية العالمية  مؤشر علاه يتضح أن هناك تحسن كبير فيأمن خلال الشكل         
احتياجاته مقارنة بالدول و  بالإنسانوربية في الصدارة من ناحية العناية لأنه تبقى دائما الدول اأن، غير لآلى اإ م(1990)سنة  ملحوظاً منذ

التي  الاجتماعية والأمنيةللتحديات الاقتصادية،  فريقية التي تواجه صعوبات كبيرة في الخروج من المستوى المنخفض نظراً لإفي الصحراء ا
نمية البشرية لسنة للمجهودات الكبيرة التي تبذلَا الحكومة فإن مؤشر الت الجزائر ونظراتثبط النمو بهذه المناطق. أما بالنسبة لوضع 

 .(2015)تقرير التنمية البشرية ،  0.745 وقع في مجال التنمية البشرية المرتفعة بقيمة م(2015)
 مؤشر السعادة العالمي:.3.2

إلى أكثر من عقد مضى، عندما أصبح نصيب الفرد   ( World Happiness Index)العالميمؤشر السعادة يعود ظهور           
تقريرها الأول  المؤشر وأصدرتتبنت الأمم المتحدة هذا  جمالي غير معبر بشكل دقيق عن حقيقة التنمية في دول كثيرة. لإمن الناتج المحلي ا

 . م(2012)دول العالم سنة  فيحول السعادة 
حسب و متعددة.   دراسات وإحصائياتلى إ استناداً  الدول والمجتمعاتيقيس مدى سعادة  يعتبر مؤشر السعادة العالمي مؤشراً 

خرى مثل ألى عوامل إ بالإضافةلى حد ما إكثر سعادة أ (2016)تقرير السعادة العالمي،  كثر ثراءلأتكون الدول ا ما هذا المؤشر غالباً 
يعتمد جمع البيانات لحساب فراد. لأالحرية التي يتمتع بها ا الفساد ومستوىضافي، الدعم الاجتماعي، الجانب الروحاني، غياب لإالدخل ا

استطلاع عالمي لتجميع البيانات يقيس المؤشرات الرئيسية مثل القانون، النظام، الغذاء، المأوى، استخدام  العالمي علىمؤشر السعادة 
ويظهر ارتباطها  حياتهم والرفاهيةلعمل، الدخل الشخصي، الصحة الجسدية، مشاركة المواطنين في القرارات التي تمس الموارد البيئية، ا

بمؤشرات التنمية العالمية مثل الناتج المحلي الإجمالي ومؤشرات أخرى. تساعد هذه المؤشرات الحكومات في فهم السياق الواسع للمصالح 
 تذمرهم.  شعوبهم وتخفيفوضاع أصنع قرارات تحسن من و  الوطنية

 
 
 
 
 
 
 

https://www.brookings.edu/blog/africa-in-focus/2017/03/24/figures-of-the-week-human-development-progress-in-africa-and-globally/
https://www.brookings.edu/blog/africa-in-focus/2017/03/24/figures-of-the-week-human-development-progress-in-africa-and-globally/
https://www.brookings.edu/blog/africa-in-focus/2017/03/24/figures-of-the-week-human-development-progress-in-africa-and-globally/
https://www.brookings.edu/blog/africa-in-focus/2017/03/24/figures-of-the-week-human-development-progress-in-africa-and-globally/
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 " الإقليمية لمؤشر السعادة العالمي الاتجاهات : "02 الشكل

 
 . م(2013)المصدر: تقرير السعادة العالمية لسنة 

بالشعوب مريكية تتمتع شعوبهم بدرجة عالية من السعادة مقارنة لأالقارة ا الأوروبية وشمالن الدول أيتضح  02من الشكل رقم       
تت على سكان هذا المناطق بالويلات من أالحروب الطاحنة التي و المجاعات و فريقية الذين يعيشون حالة من التهميش لإفي الصحراء ا

 عجلة النمو ببلدانهم.  والأمراض وتعثرالتخلف 
 مؤشر جيني للعدالة في توزيع الدخل .4.2

بين مداخيل  ذلك التفاوتالأشد من ، و في توزيع الدخل من أحد أخطر الظواهر التي تعاني منها البدان ظاهرة التفاوتتعد            
عمقها في الدول النامية بالرغم من أنها تظهر في بلدان متقدمة   المتقدمة، ويزدادسكان البلد الواحد. تنخفض هذه الظاهرة في البلدان 

   .(2016)عثمان محمد عثمان،  مريكيةلأكالولايات المتحدة ا
 والتي (،م1912)سنة  (C.Gini) يطاليلإحصائي الإ، طرح فكرته اانتشاراً  المهمة والأكثرمعامل جيني من المقاييس يعتبر         

تعتمد على قسمة المساحة المحصورة بين منحنى )لورنز( وخط التساوي على المساحة الكلية تحت خط التساوي التام. تتراوح قيمة معامل 
قيمة المعامل جيني صفرية إذا وقعت على خط التساوي وتفسر بوجود حالة تساوي مطلق في  الواحد حيث تكونجيني من الصفر إلى 

كلما اقتربت قيمة معامل جيني من   للواحد، وبهذاحالة التفاوت المطلق في توزيع الدخل تكون قيمته مساوية  توزيع الدخل في حين في
الواحد كلما دل ذلك على تفاوت كبير في توزيع الدخل، وكلما آلت قيمته إلى الصفر كلما كان توزيع الدخل بين طبقات المجتمع أكثر 

 .(S. Subramanian, 2004) عدالة
 تي: لآنفاقية، كالإو األى الفئات الدخلية إتصاغ علاقة جيني الرياضية من البيانات المبوبة 

 
  ن:إذ أ

Gini: يمثل معامل جيني  
si:النفاق الفئة :و يمثل  التكرار المتجمع الصاعد للنسب المئوية(i)  

S(i-1):  نفاق الفئة السابقة للفئةلإالتكرار المتجمع الصاعد للنسب المئوية  يرمز إلىو (i)  
Wi:  في الفئة الأفراديمثل النسب المئوية لعدد و (i)  

n:  و حجم العينةأعدد الفئات يمثل 
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فراد المجتمع في أبوجود تفاوت كبير في توزيع الدخل بين  (0.7-0.5ذا وقعت ضمن المجال )إعادة تفسر قيمة معامل جيني           
 ( فهي تعبر عن عدالة أعلى في توزيع الدخل.0.35-0.2ذا وقعت قيمته ضمن المجال )إحين 

ن كان غير  إعن جودة الحياة و  كثر المؤشرات تعبيراً أن مؤشر التنمية البشرية هو أيتضح من خلال استعراض المؤشرات السابقة 
نه مفهوم واسع يصعب بهذا تتأكد تعاريف مفهوم جودة الحياة بأو  عتقدات ...الخ، الحرية، المكامل من ناحية الرضا النفسي للشعوب

النهوض و وضاعهم  ألى أبحاث مستمرة تشمل كل الجوانب التي تمس حياة البشر كمحاولة لتحسين إانما يحتاج و حصره في مؤشر محدد  
وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحََلَْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقـْنَاهُمْ مِنَ :)لاسراءالسابقة في سورة ا الكريمة الآيةتكريمه كما جاء في نص و بالجنس البشري 

 (.(70الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيٍر ممَّنْ خَلَقْنَا تَـفْضِيلًا )
 الخاتمة:

أمر، واعتبار الإنسان هدف لرقي البشرية وثراء الحضارات، مما تقدم يتضح سبق الإسلام لتكريم بني آدم ورفع قدرهم فوق كل    
وأن الحفاظ على النفس هي أصل أساسي من أصول الشريعة وتكريم الإنسان بالعلم والحرية وغيرها الكثير من المعايير التي يسعى العالم 

التنموية. وبهذا توصلت هذه الورقة إلى النتائج  المعاصر إلى استحداثها واعتبارها آخر ما توصل له العلم والبحث كالتقارير والمؤشرات
 التالية:

 أقر الإسلام مفهوم الجودة والإحسان في القيام بالأفعال منذ نزوله.-1
 ـــ الإنسان بحقوقه الكاملة دون التمييز بين بني البشر. لقد كرم الله ــــ -2
 رفاه الأمم ينبني على رخاء الإنسان وتعليمه وحريته. لقد أدرك العالم الحديث مؤخرا قيمة الإنسان في حد ذاته، وأن-3
تمَّ إصدار عدة تقارير ومؤشرات تقيِّم أحوال البشر على الأرض، ومدى تحقق الكرامة لَم وجاءت النتائج بصدارة دول العالم المتقدم في  -4

في القارة الإفريقية وغيرها، التي لا يأبى  الوضع  العناية بإنسانهم، وأن مجد هذه البلدان  ينبني على ضعف وفقر وجهل  الدول النامية
 المأساوي إلا أن يكون من نصيبها، حيث تغيب أبسط الحقوق الآدمية كحق الحصول على مياه نظيفة أو بلد امن يخلو من الصراعات

 الحروب الاهلية.   و 
شعاراً تكون  وألايعاش، خاصة بالنسبة للبلدان الفقيرة التي تعاني الجفاف والجوع والحروب،  الحياة حقاً وبهذا يجب أن تكون الجودة في  

 الناس بقرب نجاتهم وهم بعيدون عن ذلك كل البعد.  يوهم

 المراجع
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 .2006 دار أم القرى، مكة المكرمة، ،إبراهيم رمضان الديب، دليل ادارة الموارد البشريةــ  2
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 جودة الحياة من منظور الإسلام
 (دراسة تأصيلية مقاصدية)

 منصوري محمد

 جامعة تلمسان 

 
simansor@gmail.com 

  

 : الملخص

أنه يحقق التوازن بين متطلبات الحياة و  الآجل،و  جاء لإسعاد حياة الإنسان في العاجلالسنة الشريفة على أن الإسلام و  تَ وَاطأََتْ نصوصُ القرآن الكريم         
الرفاهية في حياة و مقاييس الجودة و  الروحي، ذلك لأنه يبتغي بلوغ درجاتٍ عاليةٍ في معاييرو  أنه يراعي إشباع الجانبَِيْن الجسديو  الاجتماعية،و  الأسريةو  الشخصية

تنمية الموارد و  إلى العمل والنهوض واستثمار مدخرات هذا الكون الفسيحً صريحةً تشريعاته دعوةو  المطلعُ على مختلَف أحكامه لذا يجدو  الناس وفي عيشهم،
 كماليات. حاجيات و و  شه الكريم من ضرورياتعلى الاهتمام بهذا الكائن البشري من حيث توفيُر شروط عيً المتنوعة، كما يجد أيضا تأكيدا

 من معاني التفوقً التأسيسَ الشرعي لهذا المفهوم، انطلاقاو  تأصيلَ مصطلح "جودة الحياة"،ً تتناول هذه الورقةُ البحثية استقصاءَ تلك النصوص محاوِلة         
ً "جودة الحياة"، بناءصدية وعلاقة المنظومة المقاالتعاملية، كما تكشف الورقة عن و  التعبديةو  من أطُُر الإسلام العقائديةً كذا انطلاقاو  نحوها،و  التميزو  الإبداعو 

 المستقبلية. اقترحت بعض التوصيات و  أيضا قد خلصت الورقة إلى جملة من النتائجو  "الرفاه"،و على مفهومي "التنمية"

 
 مقدمة: 

أعطاه و  الاستمرار،و  أسبابَ الحياة وظروفَ البقاءهَيَّأَ له و  فضَّله على سائر الكائنات،و  لقد خلق الله تعالى الإنسانَ في أحسن تقويم،         
المنح الجزيلة ما يُُكَِ نه من و  من الوسائل ما يُحقق له مقصدَ الخلافة في هذه الأرض ويُ بَ لِ غه مقصدَ العمارة فيها، وأفَاضَ عليه من النعم الكثيرة

 العيش الكريم الطيب.
جَعَلَهُ دائمَ إلى الحياة الهنيئة المطمئنة، و  غَرَسَ فيه الميلَ و  الإحسان،و  البرو  انَ على حب الخيرتعالى فَطرََ هذا الإنسو  كما أنه سبحانه          

السبل و  يكد مبتغيا الأفضل من الطرقو  يجدو  يسعى-زالما و –الأمتع منها؛ لذلك كان الإنسان و  الألذو  الِحرصِ على الأكمل من الأشياء
 .   -ضمن مجتمعهمع نفسه، داخل أسرته، و – حياته أمارات الجودة فيو  علامات الرفاهيةو  السعادةالتي توفر له معايير الراحة ومؤشرات 

 

 إشكالية الدراسة:  
 كتب التراث الإسلامي: هل هناك تأصيل شرعي لجودة الحياة؟و  السنةو  من خلال نصوص القرآن -1
 ما هو البعد المقاصدي لجودة الحياة في الإسلام؟ -2
 "جودة الحياة"[؟و الإسلامية ثنائية ]"التنمية"كيف تؤطر الشريعة  -3

 

  الهدف من الدراسة:
 بيان معالم النظرة الإسلامية إلى فكرة "جودة الحياة"  •
 الكشف عن الخلفية المقاصدية لمشروع "جودة الحياة"  •
 "جودة الحياة" [و التطبيق لثنائية ] "التنمية"و  إبراز مساهمة علماء الإسلام في التنظير •
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 نهج العلمي المتبع:الم
المنهج نصوص التراث الإسلامي، كما اقتضت أيضا اتباع و  لمختلف النصوص الشرعية المنهج الاستقرائي اتباعاقتضت الدراسة          
 النقد الموضوعي النزيه.و  التفسيرو  ، محاولة للشرحالتحليلي

 

 خطة الدراسة:
 مقدمة  •
 -الأهميةو  الماهية-جودة الحياة" " •
 "جودة الحياة" في الإسلام ل التأصيل الشرعي  •
 "جودة الحياة" في الإسلام ل البعد المقاصدي  •
 الخاتمة •
 
 :-أهميتهاو  ماهيتها-جودة الحياة  .1

حسب هذا ببيان حقيقته إفراداً وتركيباً، ثم بتوضيح أهميته و  يقتضي هذه البحثُ البدءَ بوضع إطار مفاهيمي لمصطلح "جودة الحياة"،         
   سيتم ذلك من خلال المطلبين المواليين.و  مختلف الاتجاهات التي تعرضت بالدراسة لهذا المصطلح،

  ماهية "جودة الحياة":. 1.1
 "الحياة"، أما "الجودة" فإن الجيد هو ضد ونقيض الرديء، يُجمع على جِيادو لَفْظُ "جودة الحياة" مركبٌ إضافي من كلمتَي "الجودة"         

، 1ج، 1987 الجوهري،) «جُودة، أي صار جَيِ داً و  الشيءُ جَوْدَةً جادَ »و ،(528صص ، 7، ج2000، ابن سِيدَه) جَيائدِو  اداتجِيو 
إذا [ أتى ً ] أَجَادَ الرجلُ إِجَادَة» و، (135، ص ص3ج، 1984ابن منظور، ) ، ومنه قولهم "جادَ الفرسُ" إذا صار رائعا(107صص 

التصرفات فإنه يطُلق عليه الأفعال و و  ن بالجيد من الأقوال، فإذا تَمكَن من الإتيا(117صص ، 1ج  الفيومي،) «بالجيد من قول أو فعل 
 .(350ص ، ص2005 الفيروز آبادي،) "مجُِيدٌ"و "مِجْوادٌ"

درسونو          
ُ
علمون كلمة "جيد" أثناء تقييمهم لأعمال طلبتهم حين تتوافق هذه و  لَطالَما استعمل الم

ُ
الأعمال مع أهداف الوحدات الم

إتقانه لمعالجة و  إدراكه المتكامل للمسائلو  عن حسن تصور الطالب أو التلميذ للحقائقً فتكون هذه الملاحظة منهم تعبيرا، التعْلِيمية التعَلُّمية
 ، ص1983 ،الجرجاني) «ازمالفهم صحةَ الانتقال من الملزومات إلى اللو  جودةُ »لذلك اعتُبرت و  مدى تذوقه لِما يتعلمه،و  الوضعيات

 .(106ص
مما و  تنمية الموارد البشرية،و  الباحثين في إدارةو  التسييرو  التجارةو  على أن مصطلح "الجودة " كثيرا ما يُ تَدَاوَلُ لدى خبراء الاقتصاد         

 يريدونه بهذا المفهوم:
 يتطابق مع صفاتٍ وخصائصَ وُضعت لهذا المنتوج سابقا،بما و  الخصائص التي يجب أن تتوفر في المنتوج،و  من الصفات مجموعةٌ » - •

)الصيرفي،  «اعتباراته الإنتاجيةو  لِظروفه ومواردهً وفقاو  الخصائص تتحدد من قبل المنتِجو  في معظم الأحيان فإن هذه الصفاتو 
 تفضيلاتو  رغبات شباعإ في تساهم التيو  ةالخدم أو بالمنتوج الخاصة المعاييرو  المزايا من مجموعةٌ »أو ، (18، ص ص2008

 الموافقة للمواصفات.و  فكأن "الجودة" مقياس لمدى المطابقة، (19)المرجع نفسه، ص ص «حاجاتهم تلبيو  المستهلكين
 

قبولِ المنتَج من العميل عند و  ، أي مدى حسنِ إدراكِ (19، ص ص2014)جوده،  «للاستعمالملائمة المنتَج  مدى» - •
مؤشرا على ودة" معيارا في الأداء الممتاز و هذا يعني أن تكون "الجو  الخدمات،و  عملية إنتاج السلع و الملائمة للغرض مناستعماله، أ

 إتقان إنجاز التصميم للمنتَج.و  إحكام عملية الهندسة
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، ص 1979)ابن فارس،  «أصلٌ صحيح يدلُّ على حياةٍ وبقاء»من مرادفاتها "العيش" الذي هو و  أما "الحياة" فإنها ضد الموت،و          
في المعجم و ، )المرجع نفسه، الصفحة نفسها( كل ما تكون به الحياةو  مشربٍ و  ، بينما المعيشة هي ما يعيش بها الإنسان من مطعمٍ (194ص

 .(213، ص ص1آخرون، جو  )إبراهيم مصطفى المنفعةو  البقاءو  الوسيط أن من معاني الحياة النمو
 :(279-278ص ص، )الأصفهاني، استعمالُ كلمة "الحياة" وَرَدَ في القرآن الكريم على عدة أوجه، أهمها         
﴾ جَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَي ٍ و  منه قيل: نبات حي، يقول تعالى: ﴿و  الحيوان،و  القوةُ النامية الموجودة في النبات - ✓

 (.30)الأنبياء:
لََ الَْْمْوَاتُ إِنَّ اللَََّّ يُسْمِعُ مَنْ و  وَمَا يَسْتَوِي الَْْحْيَاءُ جل: ﴿و  الحساسة، وبه سُُي الحيوان حيوانا، قال عزالقوةُ  - ✓

 (. 22﴾)فاطر:يَشَاءُ 
نَاهُ ذك نحو قوله تعالى: ﴿و  القوةُ العاملة العاقلة، - ✓ تًا فأََحْيَ ي ْ شِي بهِِ فِ النَّاسِ كَمَنْ مَثَ لُهُ فِ جَعَلْنَا لَهُ نوُراً يَْ و  أَوَ مَنْ كَانَ مَي ْ

هَا  (.122﴾)الأنعام:الظُّلُمَاتِ ليَْسَ بِاَرجٍِ مِن ْ
 

﴾)آل قُونَ لََ تََْسَبَََّ الَّذِينَ قتُِلُوا فِ سَبِيلِ اللََِّّ أمَْوَاتًً بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّ ِمْ يُ رْزَ و  على هذا قول الله تعالى: ﴿و  عبارةٌ عن ارتفاع الغَمِ ، - ✓
 (، أي أنهم متلذذون؛ لما روي في الأخبار الكثيرة في أرواح الشهداء. 169عمران:

 

 يََ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلََِّّ قال تعالى: ﴿العلم، و  ذلك يتُوصَّل إليه بالحياة التي هي العقلو  الحياةُ الأخروية الأبدية، - ✓
 (.24﴾)الأنفال:لِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُُْيِيكُمْ و 

 

 الحياةُ التي يوصَف بها الباري، فإنه إذا قيل فيه تعالى "هو حي"، فمعناه أنه لا يصح عليه الموت، وليس ذلك إلا لله عز وجل. - ✓
                    

"جودة الحياة" فإن هذا المصطلح لِ الإضافي و  أما التعريف الكليو  "الحياة"،و "الجودة"الإفرادي لكل من و  هذا عن التعريف الجزئي         
 التتبع لِما أنجز من بحوثو  بالاستقراءو  الطبيعية،و  قد حَظِيَ باهتمام بالِغٍ من قِبَل نخبة كبيرة من المشتغلين بالعلوم الإنسانية والاجتماعية

، 2014، مشري) لنصف الثاني من القرن الماضي وُجِدَ أن تحديد ماهيته تتجاذبه عدةُ اتجاهاتا دراسات تتعلق بهذا المصطلح منذ بديةو 
سيتم و  في دائرة علم النفس أو علم الاقتصاد، بل اتسعت لتِشمل معظم علوم الحياة،ً ؛ إذْ لم تَ بْقَ دراستُه محصورة(227-223صص 

 عند الحديث عن أهميته. -ًلاحقا-توضيحُ هذا 
نَظِ رةَ لِمصطلح "جودة الحياة" هي:         

ُ
     أهمُّ الاتجاهات الفكرية الم

 الاتجاه الفلسفي:    ٭
مفادُ هذه الرؤية أن السعادة المأمولة لا يتحصل عليها الإنسان إلا إذا حرر نفسه من الواقع الحقيقي وعاش في فضاء مثالي يدفع به          

 تعني-المنظوروفق هذا -، فَجَوْدة الحياة (206صص ، 2015مسعودي، ) استبدالهِ بخيالٍ إبداعيو  الخنقو  إلى تجاوزِ ما يجده من الضيق
الذوبانَ في صفاءٍ روحي و  مصاعب الحياةو  لِسعادةٍ متخيلة حالِمَة يعيش فيها الإنسان حالَة من التجاهل التام لِآلامً مفارقةَ الواقع تَ لَمُّسا»

        .(، ص2009رجب، ) «مفارقٍ لكل قيمة مادية
 الاتجاه الاجتماعي:    ٭

 التعليم،مستويات الدخل و و  ليد والوفيات،يركز هذا الاتجاه في دراسة جودة الحياة على بعض المؤشرات الموضوعية، كمعدلات الموا         
 .    (206)مسعودي، ص ص نوعية حياة الأفراد تؤثر علىو  العلاقات المهنية، فإن هذه المؤشرات تتباين من بيئة إلى أخرىو  نوعية السكن،و 

 الاتجاه الطبي:    ٭
العقلية وفق خطة و  الاهتمام بذوي الأمراض الجسميةو  على درجة الرعاية متوقِ فٌ -التنظيرمن خلال هذا -تحقيق جودة الحياة          
 .   )المرجع نفسه، الصفحة نفسها( إرشادية مْحكمةو  علاجية
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 الاتجاه النفسي:    ٭
حَسَبَ المنظور النفسي فإن جودة الحياة ترتبط بمجموعة من المتغيرات المتنوعة التي تهدف إلى إشباع الحاجات الأساسية للأفراد          

 .  سها()المرجع نفسه، الصفحة نف مؤشرات ذاتيةو  يُكن قياس درجة هذا الإشباع بمؤشرات موضوعيةو  الذين يوجدون ضمن مجتمع ما،
 

"جودة الحياة"، ومن تلك العبارات في بيان حقيقة بِ ساهمت مختلف هذه الاتجاهات في صياغة مجموعة من العبارات بغية التعريف          
 هذا المصطلح أنه:

تتضح في أهميتها في حياته في ظل الظروف التي يعيشها، حيث و  تقييمِه للجوانب الماديةو  عن مدى إدراك الفرد تعبيرٌ » - ❖
، ص 2005)عبد المعطي،  «الفرد في حياته اليومية طريقة تعاملالشقاء التي قد تؤثر بشكل كبير في و  مستويات السعادة

 (.334ص
 الرياضيةو  الثقافيةو  المعرفية والإبداعيةو  لجوانب شخصيته في النواحي النفسية درجةُ إحساسِ الفرد بالتحسن المستمر » - ❖

 التعلمُ المتصل للعاداتو  الإنجاز،و  للِعمل لتنسيقُ بينها، مع تهيئة المناخ المزاجي والانفعالي المناسبَيْن او  الجسمية،و  الشخصيةو 
التكيف، وتَ بَنيِ  منظور التحسن المستمر للأداء كأسلوب و  أساليبِ التوافقو  المشكلات كذلك تَ عَلُّمُ حل ِ و  الاتجاهات،و  المهاراتو 

التعلمُ التعاوني و  الاهتمامُ بالإبداع والابتكارو  استمراريةٌ في توليد الأفكار،و  رغباته بالقدر المتوازن،و  وتلبيةُ الفرد لاحتياجاته حياة،
 (.79، ص ص2006)حبيب،  «الاجتماعية و  بما يُ نَمي مهاراته النفسية

 لتي تقدَّم له في المجالاترقي الخدمات او  على إشباع حاجاته من خلال ثراء البيئة القدرةو  السعادةو  الفرد بالرضا شعورُ » - ❖
 (. 27-26، ص ص2006)كاظم،  «منهالنفسية مع حسن إدارته للوقت والاستفادة و  التعليميةو  الاجتماعيةو  الصحية

 

إنْ لم تَصِلْ إلى وضع ذلك و  أنها-كلهمما لا تتسع طبيعة هذه الورقة لعِرضه  -على بعضها الآخر و  ما يلاحَظ على هذه التعاريف         
تستوعب المكونات والمعايير الأساسية لهذا المصطلح، الأمر الذي يتلخص في عبارة أحد  أن-بَِِمْعِها-الحد الجامع المانع؛ لكنها استطاعت 

الَستمتاع و  الَجتماعية لتحقيق الرضا عن الحياةو  النفسيةو  الفرد بتحقيق التوازن بين الجوانب الجسمية وعي»الخبراء أن جودة الحياة هي 
   (.7، ص ص2010)السعيد،  «الوجود الإيجابيو  بّا

  أهمية "جودة الحياة":. 2.1
 المستوى النظري أو التطبيقي، ، سواءٌ علىًكبيراً يعُتبَر مفهومُ "جودة الحياة" من المفاهيم ذات الأولوية التي باتَتْ تُلاقِي اهتماما         

إدارة الموارد و  الباحثين على حد سواء، وقد تزايد الاهتمام بِودة الحياة في مجالات التسييرو  العلماءو  قد أضْحَتْ محلَّ انشغالِ فكرِ المجتمعاتو 
–الاقتصاد الحضري، نتيجةَ الانعكاس و  علم النفس الإيجابيو  خاصة علم الاجتماعو  التنمية على صعيد البحث النظري الميداني،و  البشرية

  (.246ص صالمالكي، ) معدلات الرفاهيةو  شرات التنافسيةالحياة على مؤ  لِجودة-ًسلباأو ً إيجابا
تغيراتٌ فكرية متجددة في كافة مجالات الحياة، الاقتصادية و  غيَر معهودٍ مِلْؤُهُ ثَ وَراَتٌ علمية مستمرةً عصرا يعيش-اليوم-إنَّ العالَم و          

ً الإداراتُ التي تعرف استقراراو  المؤسساتُ و  الهيئاتُ و  المنظماتُ و  والمجتمعاتُ  الدولُ و  منها أو السياسية أو التكنولوجية أو الاجتماعية أو غيرها،
من ثم تكون قادرة على استثمار و استيعاب تلك المتغيرات،و  في الأعمال هي التي تكون قادرة على فهم تلك الثوراتً نجاحاو  في الأوضاع

 الوصول إلى تَقيق الجودة فِ الحياة.فعال للتنمية بغية و  بعث مشروع فاعلو  ذلك كله فِ إحياء
ضمان جودة الحياة بأبعادها المتنوعة، لتِحفيز طاقات الأفراد و  لذلك تهتم العديد من الدراسات البحثية في الآونة الأخيرة بقياسو          

 الأداء الجماعي.و  التطويرو  التسلح بثقافة الابتكارو  تعزيز القدرة التنافسيةو  الإبداعية
من هذا و  كلِ  فردٍ في عالم اليوم،  ومطلبَ مجتمعٍ مسعى كلِ  و  لنِهضة كل دولةً شرطاو  ًركناو  ً؛ لقد أصبحت جودة الحياة ضرورةًإذا         

 مقوماته.و  حقيقة أبعادهو  صانعي القرار لِحقيقتهو  كبيرة نتيجةَ إدراك علماء الاقتصاد والاجتماعً المنطلق اكتسب هذا المفهوم أهمية
 لعله مما يجلي أهمية "جودة الحياة":و  هذا        
 المعرفي.و  النفسيو  صائص الإنسان من حيث تكوينه الجسميالارتباطُ الوثيق بخ - •
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 مع الآخرين.و  مع ذاته العلاقةُ المتينة بدرجة توافق الإنسان - •
 الإبداعية.و  العقلية التمكنُ من حُسن توظيف الإمكانيات البشرية - •
 المشاعر والقيم الإنسانية.و  التسامي بالعواطفو  جدانإثراءُ الو  - •
 غيرها ...(.و التعليم و  ، الاستهلاك، خدمات الصحة)الدخلتحقيق حياة أفضل و  الرفع بمستوى معيشة الأفراد - •
 الحريات.و  حفظ الحقوقو  ضمان أداء الواجبات - •
 العالم.إلى و  إلى المجتمعو  إلى الأسرةو  تفعيل ثقافة الانتماء إلى الذات - •
 .تحقيق التنمية - •

 .جودة المجتمعو  هي جودة الحياة المحصلةوتكون 
 

 "جودة الحياة" فِ الإسلام:لِ التأصيل الشرعي . 2
تحقيق الخير، وهي تُشكل نظاما متكاملا في و  لا ريب في أن الشريعة الإسلامية هي منبعُ كلِ  ما يفيد الإنسان في إعمار الأرض         

أَتْْمَْتُ عَلَيْكُمْ نعِْمَتِِ وَرَضِيتُ لَكُمُ و  الْيَ وْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ غيرها، يقول تعالى: ﴿و  الاجتماعو  السياسةو  الاقتصادو  التنظيمو  الإدارة
سْلَامَ دِينًا -ًأخلاقاو  ًشريعةو  ًعقيدة-الإسلام فلسفتها في و  كمالُ الدين مع تمام النعمة كلاهما يوُحِي بمنتهى منطق الجودةو  (،3﴾)المائدة:الْإِ

 إلى الحياة.و  إلى الإنسانو  جدد النظرة إلى الكونو  ؛ حيث أن هذا الإسلام قد أعاد
 "التفوق"ز" و"جودة الحياة" أثناء حديثه عن جملة من المعاني والأوصاف، منها "التميُّ  لِمفهوم-ًعَمَلياو  ًنظَرَيا-إن الإسلام يؤسِ س          

 "البيع"و "الصلاة"و "الإيُان"بِ العبادات، منها ما يتعلق و  كذلك أثناء تقريره لممارسة جملة من الشعائرو  "الإتقان"،و "الإحسان"و "الإبداع"و
 في المطلبين التاليَِيْن بيانٌ لهذا التأسيس:و  "الزواج"،و
  "جودة الحياة" فِ الإسلام:لِ التأسيس النظري . 1. 2

 يرجع هذا التأسيس إلى المعاني الآتية:         
 ": التميُّز" - ❖
َزيَِّةُ في كُلِ  شَيءٍ هي التَّمَامُ          

مما ورد في القرآن الكريم مما يؤكد هذا المعنى قوله تعالى: و ، (97، ص ص9)ابن سيده، ج الكَمالُ و  الم
اَ يَ تَذكََّرُ أُولُو الْْلَْبَابِ  قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَ عْلَمُونَ وَالَّذِينَ ﴿ أَفَمَنْ يَْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمْ مَنْ ﴿و (9﴾)الزمر:لََ يَ عْلَمُونَ إِنََّّ

أَفَمَنْ ﴿و (100﴾)المائدة:الْْبَِيثِ قُلْ لََ يَسْتَوِي الْْبَِيثُ وَالطَّيِ بُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْ رَةُ ﴿و ( 22﴾)الملك:يَْشِي سَوِيًَّ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ 
أَمْ نََْعَلُ الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاَتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِ الَْْرْضِ أَمْ نََْعَلُ ﴿و (18﴾)السجدة:كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فاَسِقًا لََ يَسْتَ وُونَ 

 الطيبو  المستقيمو  التفوق للإنسان المتعلمو  إثبات التميزو  ت وردت في سياق تأكيد المفاضلة(؛ فإن هذه الآيا28﴾)ص:الْمُتَّقِيَن كَالْفُجَّارِ 
 بلوغ جودة عالية في الحياة.و  وكلها معان ضرورية لتحقيق تنمية شاملة، (71، ص ص7ج، 1984)ابن عاشور،  المصلحو 

 الإبداع": " - ❖
 القدرةو  في العملَ والاستمراريةَ المثابرةو  َيتضمن الدافعيةو  التفكيُر الإبداعي هو ذلكم التفكيُر الذي يؤدي إلى التغيير نحو الأفضل،         

مَاذَا فِ السَّمَاوَاتِ قُلِ انْظرُُوا لأتباعه، وذلك عندما قال القرآن الكريم: ﴿الإسلام  و هذا ما أراده على معالجة الوضعيات المشكلة، العالية
نَاهَا﴿و (101﴾)يونس:وَالَْْرْضِ  الإبداع البشري  (، ذلك أن6﴾)ق:مَا لَهاَ مِنْ فُ رُوجٍ و  زيَ َّنَّاهَاو  أَفَ لَمْ يَ نْظرُُوا إِلَى السَّمَاءِ فَ وْقَ هُمْ كَيْفَ بَ نَ ي ْ

التنعم و  مسؤولية شرعية تهدف إلى إشباع مختلف الحاجاتو  تكليفية مظهرٌ من آثار ومظاهر الإبداع الرباني في مخلوقاته، بل إنه وظيفةو  هو أثرٌ 
 بما بَ ثَّهُ الله تعالى في هذا الكون الفسيح.

 الإحسان": " - ❖
 موضع من نصوصه، يقول تعالى: الإسلام يدعو إلى الإحسان في غير ماو  نتيجةٌ من نتائجه،و  الجودةُ مظهرٌ من مظاهر الإحسان         

لُوكَُمْ أيَُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزيِزُ الْغَفُورُ و  الْمَوْتَ  الَّذِي خَلَقَ ﴿ هو يشير إشارة واضحة إلى أن الجزاء يتعلق و  (،2﴾)الملك:الْحيََاةَ ليَِ ب ْ
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الَّذِي أَحْسَنَ حين قال: ﴿عملِه به و  قد وَصَفَ جودةَ فعلِهو  ، وكيف لا يَحُضُّ الله تعالى على الإحسان-ًضعفاو  ًقوة–درجته و  بكيفية الأداء
الجودة، حيث قال في آية أخرى: و  لفت نظره إلى الإحسانو  (؛ فهذا من منهج الله تعالى في دعوة الإنسان7﴾)السجدة:كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ 

 (.   125﴾)النساء:هُوَ مُحْسِنٌ و  وَ مَنْ أَحْسَنُ دِيناً مِّ َّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لله﴿
 الإتقان": " - ❖
 (،88﴾)النمل:صُنْعَ اللََِّّ الَّذِي أتَْ قَنَ كُلَّ شَيْءٍ ، يقول تعالى: ﴿(14)العسكري، ص ص إصلاحُ الشيءو  الإتقانُ إجادةُ الفعل         

، (5312رقم ،2003، البيهقي) أخرجه  (إن الله يُب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه: )-سلمو  صلى الله عليه-يقول رسول الله و 
 الحرصُ على إنجازِ العمل وإتمامِه في أقل وقتو  الحفاظُ على المواد الخامو  إنجازهُ على أفضل صورةو  هو أداء العمل على أتم وجهٍ فالإتقانُ 

 التلاحم بين التنميةو  مهارةُ الصانع، مما يجعل الإتقان أكبَر المفاهيم وأدقَّ المصطلحات إذا تم التلاحقو  قبل كلِ  ذلك دقةُ و  بأعلى قيمة،و
 لجودة في الحياة.او 

  "جودة الحياة" فِ الإسلام:لِ التأسيس العملي . 2.2
 يرجع هذا التأسيس إلى الممارسات الآتية:         
 ": الإيان" - ❖
"جودة الحياة" في الإسلام "عقيدةُ الإيُان بالله تعالى" التي هي في جوهرها إفرادُ الله لِ من أعظم المظاهر التي تُجلي التأسيس العملي          

 ( 59﴾)النمل: خَيٌْْ أَمَّا يُشْركُِونَ قُلِ الْحمَْدُ لِلََِّّ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى آَللََُّّ تعالى وحده بالعبودية دون سواه، يقول عز وجل: ﴿
ُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴿و  تثبتان الأفضلية -و غيرهما-هاتان الآيتان الكريُتان و  (،39﴾)يوسف:يََ صَاحِبََِ السِ جْنِ أأََرْبََبٌ مُتَ فَر قُِونَ خَيٌْْ أَمِ اللََّّ
هذا الإيُان إنما تظهر ثمرته من خلال اقترانه و  عن الشرك به، كما أن هذا الاعتقاد مبتعداو  بوحدانية اللهً الخيرية لِمن عاش وحَيِيَ معتقداو 

إِنَّ الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاَتِ إِنََّّ هذا ما لا تكاد تخلو منه آيةٌ كريُة نَ وَّهَتْ بالإيُان، مثل قوله: ﴿و  الممارسة النافعة؛و  بالعمل الصالح
 (،.30﴾)الكهف:نْ أَحْسَنَ عَمَلًا لََ نُضِيعُ أَجْرَ مَ 

 ": العبادات" - ❖
 الأركانو  منها بِملة من الشروطً أحاط كلا  و  الحج،و  الزكاةو  الصومو  أمر الإسلام تابعيه ببعض الشعائر التعبدية؛ الصلاة          

أبهى صورة، وما ذاك إلا بغية تحقيق و  على ضرورة الإتيان بها على أكمل وجه ًتنبيهاو  إتقانِ الممارسة،و  لِجودةِ الأداءً المستحبات، وجوباو 
تشعر رقابة الجودة في حياة الإنسان العابد لله تعالى، ولعله من أحسن ما يَ رْقَى بهذا العابد لبلوغ مقام الجودة في القيام بهذه العبادات أن يس

الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه : )-سلمو  صلى الله عليه- رسول اللهحين، يقول و  المولى عز وجل عليه في كل وقت
 .(4499، رقم2002)أخرجه البخاري،  (يراك

-رسول الله الصلاة يقول  للجودة، فمثلا في شأنً القلب أثناء تأدية العبادة ضماناو  كما أن الإسلام دعا إلى استحضار العقل          
إلى  لَ ينظر الله: )يقولو ، (309، ص ص1ج، 2005الغزالي، ) (ليس للمؤمن من صلاته إلَ ما عقل منها: )-سلمو  صلى الله عليه

تتمثل في الارتقاء و  ثم إن للِصلاة أهدافاً يجب تحقيقها،، (5، ص ص1المرجع نفسه، ج) (صلاة لَ يُضر الرجل فيها قلبه مع بدنه
هَهُ صَلاتَهُُ عَنِ الْفَحْشَاءِ مصداقاً لحديث: )ً شفافيةأخلاقاً و و  ًاستقامةو  ًشري عفةبالإنسان في مدارج الكمال الب الْمُنْكَرِ لَمْ يَ زْدَدْ و  مَنْ لَمْ تَ ن ْ

 .(11025أخرجه الطبراني، رقم) (مِنَ الله إِلََّ بُ عْداً 
 ": المعاملات" - ❖

هي عمليةُ تبَادُلِ و  الشراء،و  جملة هذه المعاملات ما يتعلق بالبيعمن و  عباداتٍ فقط، بل هو معاملاتٌ أيضا،و  ليس الإسلامُ عقائدَ           
متطلبات حياته اليومية بمفرده، فكان لزاما أن ترتبط حاجته بما و  الأعيان بين الناس؛ فإنه ليس باستطاعة كل إنسان أن يوفر حاجياتهو  المنافع

 أجود.و  توفير حياة أفضلالتبادل، بغية و  لذا رغب الإسلام في التعاملو  في يد الآخَر،
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 صلى الله عليه-رسول الله الفضائل، فقد قال و  لِجودة هذا التبادل دعت الشريعة إلى تحلي المتعاملين ببعض الخصالً تتميماو           
التجار:  يَ معشرقال: )و ، (1209رقم  ،1996 )أخرجه الترمذي، (التاجر الْمين الصدوق، مع النبيين والصديقين والشهداء: )-سلمو 

البيعان بَلْيار ما لم قال: )و  (4910رقم، 1952)أخرجه ابن حبان،  (صدقو  برو  إن التجار يبعثون يوم القيامة فجاراً إلَ من اتقى
رحم الله رجلاً : )قالو   (1973)أخرجه البخاري، رقم (يفترقا. فإن صدقاً وبينا، بورك لهما فِ بيعها، وإن كتما وكذبَ محقت بركة بيعهما

 .  (1970)أخرجه البخاري، رقم (سمحاً إذا بَع سمحاً إذا اشترى وإذا قضى
 

 "جودة الحياة" فِ الإسلام:لِ البعد المقاصدي . 3
 أهدافتعالى قد وضعها لتِحقيق غايات و  على أحكامها المتنوعة أن اللهو  لا يُاري أحدٌ ممن له إطلاعٌ على نظام الشريعة الإسلامية         

الأخلاق لها إطارُها المقاصدي الذي يعطي و  المعاملاتو  أن هذه العقائد والعباداتو  الآخرة،و  تعود بالنفع على المكلفين في الدنيامصالح و 
 .والامتثالالمبادرة يحفز النفوس على و  لها روح التفعيل في الواقع

 سَنَّ القوانين التي تَ رْعَى له كل الضرورياتو  الحقوق؛ لذلك وَضَع الأحكاممَحْمِيَ و  اللهُ تعالى قد خلق الإنسانَ ليعيش مَصُونَ الكرامةو         
 منه عز وجل لِحياةٍ سعيدةٍ هنيئةٍ لِكل بني آدم.ً الكماليات، إرادةو  تُمكَنه من التحسينياتو  تُوفر له مختلف الحاجياتو 

جودة الحياة" يُكن توضيحه من خلال محددَيْن مقاصديَيْن، هما يتعلق بمفهوم " فيماالبعد المقاصدي من منظومة التشريع الإسلامي          
 ": مقصد الرفاه"و "مقصد التنمية"
 

  مقصد التنمية:. 1. 3
يحاول الباحث بيان حقيقة التنمية باعتبار تعلقها بمفهوم "جودة الحياة" من وجهة نظر الشريعة الإسلامية، ثم يحاول بيان مقصدية          

 ما تقررها النصوص: التنمية وفقهذه 
  

 "التنمية": لِ الحقيقة الشرعية أ.       
 ا زادذ، إ(1206)الفيروز آبادي، ص ص نما ينمُو نُمواو  (343، ص ص15)ابن منظور، ج التنمية من النماء، يقال: نما ينمَى نَماء         

 الريع.و  الفائدةو  كثر، فالتنمية هي الزيادة، وتتصل بالتنمية ألفاظ من حيث المعنى؛ كالدخلو 
التقعيد فيما يتعلق بارتباطه بالواقع الاجتماعي وبالحياة الاقتصادية مِن قِبَل و  يعُطَ حقَّه من التأصيل يبدو أن لفْظ "التنمية" لمو          

دة لسؤال التسخير الوارد في القرآن الكريم، ذا المصطلح بات معيارا لِوصف أن هرغم و  الفقهاء القدامى، رغم أنه يُُثَل أحد أهم المعالم المحدِ 
 نمط الحياة في مجتمع ما بأنه متقدم أو أنه في نمو أو سائرٌ في سبيل التطور.

لفظ "صلاح الدنيا" المستعمَل في بعض مصادر المكتبة الإسلامية قد يناسب لفظ "التنمية" إلى حد كبير؛  أن-هنا-على أنه يذُكر          
 ثانيهما ما يصلح به حال كل واحد من أهلهاو  حَ الدنيا معتبَرٌ من جهتين: أوُلاهما ما تنتظم به أمور الدنيافهذا الماوردي يذكرُ أن صلا

أمورها ملتئمة و  أسس بناء الدولة مبينا أن ما تَصلح به الدنيا حتى تَصير أحوالُها منتظمةو  يتحدث عن قواعدثم ، (148)الماوردي، ص ص
 .(149)المرجع نفسه، ص ص أمل فسيحو  طان قاهر؛ عدل شامل؛ أمن عام؛ خِصب دائم،هو ستة أشياء: دِين متبَّع؛ سل

 .(22، ص ص1979)دنيا،  "التغيير طويل المدى" و"التطوير الاقتصادي"و "النمو"کَ "التنمية"؛ لِ كما أن هناك مرادفات اقتصادية           
الإنسانية نحو و  إثارةُ كاملِ الطاقات الماديةو  استخدامُ »مصطلح "التنمية" قولُهم بأنها مما عَرَّف به بعضُ خبراء الاقتصاد الإسلامي و          

)الجميلي،  «تحقيق متطلباتها المادية والروحية على وفق الأحكام الشرعية التي جاء بها الوحي الإلهيو  توجيهها بما يخدم نفع البشريةو  استقلالها
ه الارتقاء بالمستوى الاقتصادي تسعى إلى تغيير شامل، من خلال تخطيط محكم، الهدفُ من عمليةٌ مستمرةٌ »بأنها و ،(127، ص ص2006

، 2005)الصلاحات،  «المساواةسس أخلاقية مقبولة مثل العدالة و على أُ و  قدرة،و  هذا لا يكون إلا بعناصر بشرية ذات كفاءةو  الاجتماعي،و 
 .(52ص ص
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يتكفل بالجوانب المادية والمعنوية للإنسان، مما يؤهله و  فالتنمية من منظور إسلامي لها بعُدٌ حضاري ينطلق من العقيدة الإسلامية         
 لخلافة""ا"العمارة" وو "الإصلاح"و زكية""التو الإطارٍ فلسفيٍ  الإسلامي لهذه التنمية تحدده معاني "الزيادة" و"التكثير"و  أفضل،و  لحياة جيدة

 "العبادة".و
          

 حجية "مقصد التنمية":ب.       
جوهر التنمية عبر آياتِ مبحثِ "عمارة الأرض"، كقوله تعالى: و  لقد أشار القرآن الكريم إلى بعض المفاهيم التي تعبر عن حقيقة         

هُمْ قُ وَّةً وَأَثََرُوا الَْْرْضَ أَوَلمَْ يَسِيْوُا فِ الَْْرْضِ فَ يَ نْظرُُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ ﴿ عَمَرُوهَا أَكْثَ رَ مَّّا عَمَرُوهَا و  الَّذِينَ مِنْ قَ بْلِهِمْ كَانوُا أَشَدَّ مِن ْ
هذه المفاهيمُ و  (،61﴾)هود:يْهِ اسْتَ عْمَركَُمْ فِيهَا فاَسْتَ غْفِرُوهُ ثمَّ توُبوُا إِلَ و  هُوَ أنَْشَأَكُمْ مِنَ الَْْرْضِ قوله: ﴿و  ( 09﴾)الروم:وَجَاءَتْْمُْ رُسُلُهُمْ 

سعى للنهوض في مختلف مجالات الحياة ودَأَبَ على و  ربط قوة إيُانه بخير أعماله،و  عمل عملا صالحاو  أساسُها صادرٌ من إنسان آمن بالله ربا
 تفعيل عملية الإنتاج في شتى القطاعات.

الدول أن تُكرِ س و  ينبغي لِسياسات المجتمعاتو  هذه الحياة مقصَدٌ شرعيٌّ معتبَر، وجود الإنسان فيو  "مقصَد التنمية" في عملية إيجادفَ          
إلى الاستغلال  ًتُسطِ ر خططها لِخدمة هذا المقصد الجليل الذي دلت عليه النصوص الشرعية، خاصة تلك التي تدفع المكلَّفين دفعاو  جهودَها

 .(131)القرضاوي، ص ص الأمثل لِمختلف الموارد في هذا الكون الفسيح، سواء كانت موارد طبيعية أو زراعية أو بحرية أو معدنية أو غيرها
رجُِوا مِنْهُ حِلْيَةً تَ لْبَسُونََاَ وَتَ رَى الْفُلْكَ تَسْتَخْ و  وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لتَِأْكُلُوا مِنْهُ لحَْمًا طَريًَّ  من هذه النصوص قوله تعالى: ﴿         

تَ غُوا مِنْ فَضْلِهِ و  مَوَاخِرَ فِيهِ  ( الذي ينص على أن علة تسخير الثروة البحرية هي الابتغاء من فضل الله 14﴾)النحل:لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ و  لتَِ ب ْ
 التكثير،و  ية؛ إذ أن الابتغاء من فضل الله تعالى يناسب معنى الزيادة، وهو شكلٌ من أشكال التنم(120، ص ص14)ابن عاشور، ج تعالى

الإخبار بأنها منافع مرجوة من صناعة و  (؛ فالتنكير في لفظ "منافع"25﴾)الحديد:وَأنَْ زَلْنَا الْحدَِيدَ فِيهِ بََْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ للِنَّاسِ  قوله: ﴿و 
ب "الإصلاح" أو "صلاح الدنيا"، هو معنى يناسو  لأجل تحقيق الانتفاع،و  التنقيبَ عنها بغية معرفتهاغيرهِ من الثروة المعدنية يستدعي و  الحديد

هَا تَأْكُلُونَ  ﴿قوله: و  فيه الأمر و  الطلب،و  ( الذي هو خَبَرٌ يراد منه الإنشاء05النحل:﴾)وَالْْنَْ عَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِن ْ
الثروة الحيوانية لأجل بلوغ التنمية، فهذه النصوص قد تواطأت على معنى مشتركٍَ بينها هو إصلاح أمور الدنيا بواسطة الاستغلال بالانتفاع من 

 جوهرها.و  هو حقيقة التنميةو  الأمثل لِمختلف الثروات،
تساءل عن الغاية من وراء تسخير كل ما في تجعل القارئ لها ي ثم إن الآيات القرآنية التي تتحدث عن التسخير الكوني لبني آدم         

أنها مسخرة لِخدمة الإنسان، إنه و  عن الفائدة من إخبار الله تعالى بهذه المخلوقات العظيمة؛ الشمس، القمر، الليل، النهار...،و  الكون
المسخرات لتِكون عونا في تحقيق مقصد أعظم؛ هو التنويه بمقام الاستخلاف، مما يُ بَصِ ر المكلَّفين بمهمة تحويل هذه و  التكريم الإلهيو  الامتنان

 حسنِ الإقامة فيها. و  بنائهاو  عمارة الأرض
 إدراك مجالات التسخير منه وكيفية خدمة المكلَّفين بواسطتها،و  هذا عامل أساسي في استنهاض الفكر نحو اكتشاف قوانين الكونو          

بلوغ و  الحصول على الغذاءو  ن يَ تَ فَتَّقَ ذهنُه بالمخترعات والمكتشفات التي تُسَهل عليه البناءالعقل الذي يتلقى هذه الخطابات الإلهية ينبغي أو 
 توفير الرخاء.و  السماء

 لقد حاول سلف هذه الأمة الإسلامية من علمائها المتخصصين في مختلف العلوم الكونية التفاعلَ مع هذه الخطابات القرآنية،و          
التي نجمت عنها أروعُ الحضارات البشرية، تحققت و  الابتكارات التي عرَفَ تْها أزهى عصور التاريخ الإسلامي،و  الكشوف تجلَّى ذلك عبر حركةو 

قويُا و  التطور في كل النواحي؛ ذلك أن نعمة الإيُان إذا عاشها الفرد فإنها تمنح المجتمع الإنساني نظاما سليماو  خلالها مستوياتٌ عاليةٌ للِتنمية
 الترقية في مجالات حياتهم.                  و  الأفراد إلى تحقيق التنميةيدفع 

إفراغها مر الربانية السابقة من معناها و لعل السبب في ذلك هو إخراج الأواو  ذابت،و  لكن ما فتَِئَت تلك الحركة التنموية أن فَتَرَت         
القيادة، فما كان إلا أن وقعت في براثن و  ل على الخمول ويبُعد الأمة عن مراتب الريادةيَحْمو  تكييفها على نحوٍ يُ زَهِ د في الدنياو  من روحها

 التبعية الاقتصادية. ويلاتِ -ولا تزال-ذاقت و  الاستدمار الغربي
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  مقصد الرفاه:. 2. 3
توضيح لهذه العلاقة وفق رؤية إسلامية  في هذا المطلبو  الوصول إلى مستوى الرفاهية،و  مما يتعلق بِودة الحياة بلوغ درجة من الرضا         

 شرعية:
  

 "الرفاه":لِ الحقيقة الشرعية أ.       
أصل الرفاهية: الِخصب والسَّعة في »و ،(369ص ص ،1990، المناوي) نعُومتهو  لِيُن العيشو  الرَّفاهةُ سَعةُ الرزقو  الرَّفاهيةُ و  الرَّفاهُ          

 .(455، ص ص3)ابن سيده، ج «رَف َّهَهمو  أرَْفَ هَهم اللهو  رفَهَُ عَيْشُه فهو رَفِيهٌ »أنه يقال:  كما،  (493، 13)ابن منظور، ج «المعاش
من قول عائشة و ، (493، ص ص13)ابن منظور، ج خَفَّف عنهو  نَ فَّس عنه ما به من ضِيقٍ و  رَفَّه فلانٌ عن فلانٍ ترفيهاً إذا رَفَقَ بهو          

نَهُ، فَ لَمَّا رفُِ هَ عَنْهُ قاَلَ لِ: يََ عَائِشَةُ إِنَّ جِبْْيِو  إِلَى النَّبَِ  أَوْحَى اللََُّّ ) :-عنهارضي الله - لَ يُ قْرئُِكِ أَنََّ مَعَهُ، فَ قُمْتُ فأََجَفْتُ الْبَابَ بَ يْنِِ وَبَ ي ْ
 .(69، ص ص7ج، 1986)السندي،  «أزُيل عنه الضيق والتعبو  أرُيح»: معنى "رفُِ هَ"و ، (3952رقم ، 1986)أخرجه النسائي،  (السَّلَامَ 
 .(493، 13)ابن منظور، ج الرَّفهة الرحمة؛ يقال: فلان راَفِهٌ بفلان، أي: راحِمٌ لهو          

أما الاستعمال الشرعي و  هذا بحسب الوضع اللغوي،و  المشقة،و  إزالة الضيقو  الراحةو  الرحمةو  اللينو  فالرفاهية لفظ يطلَق على السعة         
سد الحاجة؛ فيكون "الرفاه" محمولا على "ضمان و  دفع المشقةو  "ضمان قدر الكفاية" أو "ضمان حد الكفاية" يدل على السعةفإن لفظ 

 قدر الكفاية".
كذلك ما ، و (5364)أخرجه البخاري، رقم (وَلَدَكِ بَِلْمَعْرُوفِ و  خُذِي مَا يَكْفِيكِ لعل الأصل في هذا الحمل قولُ رسول الله: )و          

 وجوب نفقةالولد على الزوج و و  الزوجةوجوب نفقة  على-مثلا-ذلك حينما يتكلمون و  ضمان قدر الكفاية"،لِ " ذكره الفقهاء مستعملين ي
 الأبناء على الأب.

الاقتصاد الإسلامي بما يهدف إليه  التي ترتبطو  الرفاهية في عُرف الاقتصاديين الإسلاميين تعني إشباع الحاجات الإنسانية الأساسية،و          
؛ لأن توفير هذه الحاجات الأساسية مطلب يسعى (255-254، ص ص2004)عطية،  من تحقيق الاكتفاء الذاتي في جميع المجالات

من منظور -؛ لذلك كان الرفاه الحقيقي (46-45، ص ص1984)سلامة،  سهولةو  الإسلام لبلوغه من أجل أن يتحمل الفرد رسالته بيسر
 .(5، ص ص2011)بلوافي،  الحاجات الروحيةو  اجات الماديةالح يشمل-إسلامي

          

 حجية  "مقصد الرفاه":ب.       
مناسِبةٌ للِفظ  -على تنوع اشتقاقاتها التي ذكُرت فيما يقرب من أربعين موضعا من القرآن الكريم–يبدو أن عبارة "تحقيق الفلاح"          

يََ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اركَْعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا  الأخروية؛ مثل قوله تعالى: ﴿و  تحسين مستوى الحياتَيْن الدنيويةو  "الرفاه" بمعنى تحقيق السعادة
َ فإَِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فاَنْ تَشِرُوا فِ الَْْرْضِ ( وقوله: ﴿77﴾)الحج:ربََّكُمْ وَافْ عَلُوا الَْْيَْْ لَعَلَّكُمْ تُ فْلِحُونَ   وَابْ تَ غُوا مِنْ فَضْلِ اللََِّّ وَاذكُْرُوا اللََّّ

 هو ضربان: دنيويو  إدراك البغية، ...و  الظفرو  البقاء في الخيرو  الفوزُ والنجاة»(؛ لأن حقيقة الفلاح هي 10﴾)الجمعة:كَثِيْاً لَعَلَّكُمْ تُ فْلِحُونَ 
هي و ، (1105، ص ص1998)الكفوي،  «ما يفوز به المرء في الدار الآخرةالثاني و  أخروي؛ فالأول هو الظفر بما تطيب به الحياة الدنيا،و 

 الآخرة.و  كلمة جامعة لخيري الدنيا
إن "مقصد الرفاه" مقصد شرعي مرتبط ارتباطا وثيقا بمبحث "جودة الحياة"؛ ذلك أن تغطية الحاجات وتهيئة ظروف الحصول على          

 مطلب تسعى لبلوغه جهود الحكومات.و  اة السعيدة لهو هدف تقرره العقول الراجحاتتوفير سبل الوصول إلى الحيو  العيش الكريم
وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آَمَنُوا وَات َّقَوْا  يُكن الكشف عن حجية هذا المقصد بِاستقراء جملة من النصوص الشرعية؛ يقول الله تعالى: ﴿و          

الخير الصالح الذي لا تبَِعة عليه في الآخرة، فهو أحسن »معنى "البركات" هو و  (،96﴾)الأعراف:لسَّمَاءِ وَالَْْرْضِ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَ ركََاتٍ مِنَ ا
حصول و  قتصاد الإسلاميفي الآية بيانُ أن الإيُانَ والتقوى أهمُّ أسباب الازدهار في الاو ، (21، ص ص9)ابن عاشور، ج «أحوال النعمة

وَضَرَبَ اللََُّّ مَثَلًا قَ رْيةًَ كَانَتْ آَمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يََْتيِهَا رزِْقُ هَا رَغَدًا مِنْ كُلِ  مَكَانٍ  هية الحقيقي، ويقول تعالى: ﴿بلوغ مستوى الرفاالبركات و 
رَغَدُ الرزق تعبيٌر عن الكفاية أو الاكتفاء في و  (،112﴾)النحل: فَكَفَرَتْ بَِنَْ عُمِ اللََِّّ فأََذَاقَ هَا اللََُّّ لبَِاسَ الْجوُعِ وَالْْوَْفِ بِاَ كَانوُا يَصْنَ عُونَ 
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مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِنْ ذكََرٍ أَوْ أنُْ ثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَ لَنُحْيِيَ نَّهُ حَيَاةً طيَِ بَةً  يقول أيضا: ﴿و  العيش، أي الرزق الواسع الطَّيِ ب الوافر الهنيء،
" متعلق هُمْ وَ لنََجْزيَِ ن َّهُمْ أَجْرَ "قوله و  حَيَاةً طيَِ بَةً" يكون في الدنيا،(، فإن قوله "97﴾)النحل:وَلنََجْزيَِ ن َّهُمْ أَجْرَهُمْ بََِحْسَنِ مَا كَانوُا يَ عْمَلُونَ 

 العطف يقتضي المغايرة.فلئلا يكون في الآية الكريُة تكرار،  بالآخرة، وهذا
 الرخاءفهي إذا؛ً تَ وَف ُّرُ السعادة و  ،(291-289، ص ص17)الطبري، ج الرزق الحسن القنوع السعيد "الحياة الطيبة"بِ كما أنه يراد           
  كان تحقيق هذه الحياة الطيبة الكريُة للأفراد أصلا من أصول النظام الاجتماعي في الإسلام.التعب؛ لذلك  البعد عن الضَّنْك و و  والقناعة
ُ بِاَ آتًَهُ و  رزُِقَ كَفَافاًو  قَدْ أَفْ لَحَ مَنْ أَسْلَمَ : )سلمو  رسول الله صلى الله عليه يقولو           الكفاف و  ،(1054)أخرجه مسلم، رقم (قَ ن َّعَهُ اللََّّ

 من الغنى. و  لا نقص؛ لذلك كان أفضلَ من الفقرو  فيه معنى الكفاية بلا زيادةو  ،يدفع الضروراتو  الحاجاتما يكف من 
هو الحياة الطيبة الهنيئة الواسعة المريحة التي تجمع بين إشباع الحاجات و  فهذه الأدلة قد اشترك بينها معنى أراده الشارع الحكيم لعباده،         

 هو الإطار الفكري للرفاه من منظور إسلامي.                      و  ات الروحية،إشباع الحاجو  المادية
كما يُكن لَمس "مقصَد الرفاه" من خلال السياسة الاقتصادية التي عاشها المسلمون في بعض العهود الملحَقة بالخلافة الراشدة؛ ففي           

وُجدت حوافز العمل والإنتاج، و  أطُلقت الحرية الاقتصادية المنضبطةو  ق إلى بيت المالعهد الخليفة الأمُوي عمر بن عبد العزيز رُدَّت الحقو 
 ارتفعت معه قوتها الشرائية،و  هو بدوره أدى إلى زيادة الدخل الخاضع للزكاة، فارتفع مستوى الطبقة الفقيرةو  الأمر الذي أدى إلى نمو التجارة،

 حقق الرفاه.و  نعش الاقتصادالخدمات، مما أو  بذلك ازداد الطلب على السلعو 
زراعة وخدمات وغيرها من المكاسب المشروعة و  الرفاه" تتحقق بتشجيع وسائل الإنتاج؛ من صناعة وتجارةو  ثم إن ثنائية "جودة الحياة         

من خلال و  ل لاستنزاف البطالة،البشرية لفِتح فرص العمو  تتحقق أيضا من خلال سعي المشرفين على إدارة وتسيير الموارد الماليةو  في الإسلام،
كذلك من خلال تَمكَُّن ناتج مختلف و  التدبير،و  سعيها المتواصل لتحقيق مستوى معيشي أفضل لأفراد المجتمع عن طريق حسن التخطيط

، ص 1975)العبادي،  الاستثمارات من إشباعِ الحاجات الإنسانية الأساسية وتحسيِن مستوى الحياة على الصعيدين المادي والروحي
 .   (415ص

 

 الْاتْة:         
 بعد هذا العرض المتواضع يُكن الخروج بِملة من النتائج:         
 أولَ: النتائج:         

الجوانب يتجلى هذا المعنى في وعي الفرد بتحقيق التوازن بين و  مما تعنيه كلمةُ "جودة الحياة" في الإسلام ذلك الوجودَ الإيجابي للإنسان، •
 الاستمتاع بها.و  الاجتماعية لتِحقيق الرضا عن الحياةو  النفسيةو  الجسمية

الإتقان مفردات استعملها الإسلام ليؤصل بها لمفهوم "جودة الحياة"، كما أن ملامح هذا التأصيل و  الإحسانو  التفوقو  الإبداعو  التميز •
 ية أو المعاملات المتنوعة أو الأخلاق الفاضلة.تتضح من عدة جوانب من العقيدة الإسلامية أو الشعائر التعبد

يتعلق بمفهوم "جودة الحياة" يُكن الكشف عنه من خلال محددَيْن مقاصديَيْن،  فيماالبعد المقاصدي من منظومة التشريع الإسلامي  •
"ضرورة و "جودة الحياة" يُكن بيانها من خلال مفاهيم "التنعم" "تحقيق السعادة" مقصديةو  "،مقصد الرفاه"و "مقصد التنميةهما "

 التي تدل عليها نصوص الشارع الحكيم.و  إشباع الحاجات" و"الرفاهية"
 

 ثَنيا: التوصيات:         
 واقع مجتمعنا على وجه الخصوص، طلبة الدراسات العليا لمزيد من البحوث الميدانية حول إشكالات "جودة الحياة" فيو  ترغيب الباحثين •

 من ثم معالجتها ضمن إطارها العام الذي يجمع بين مختلف الجوانب الاجتماعيةو  هذا بغية الوقوف على معيقات بلوغ هذه الجودة،و 
 نحوها.و  البيئيةو  السياسيةو  الاقتصاديةو 
 الحياة الجيدةو  المدني إلى المساهمة في تحقيق العيش الكريمالجمعيات الممثلة للمجتمع و  دعوة أهل الفضل من المسئولين على الإدارات •

 سبل التنمية المختلفة.و  استغلال قنواتو 
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 :المراجع
  ، مكتبة الشروق الدولية، مصر.4ط ،المعجم الوسيط، (2004، )آخرونو  إبراهيم مصطفى  -
 دار الكتب العلمية، بيروت.، 1ط ،تح: عبد الحميد هنداوي ،المحيط الْعظمو  المحكم، (2000، )ابن سِيدَه  -
         .تح: عبد السلام هارون، دار الفكر، بيروت ،معجم مقاييس اللغة، (1979، )ابن فارس  -
              .، دار صادر، بيروت3ط ،لسان العرب، (1984، )ابن منظور  -
       .، دار الكتب العلمية، بيروت1ط ،التعريفات، (1983، )الجرجاني  -
 .بيروت، ، دار الملايين4طتح: أحمد عبد الغفور، ، الصحاح فِ اللغة، (1987، )الجوهري  -
 .         لدولية، الإسكندرية، مؤسسة حورس اإدارة الجودة الشاملة، (2008، )محمد الصيرفي  -
                       .، مؤسسة الرسالة، بيروت8ط، المحيطالقاموس ، (2005، )الفيروز آبادي  -
 .          دار وائل، عمان، 7ط، -تطبيقاتو  مفاهيم–إدارة الجودة الشاملة ، (2014)، محفوظ جوده  -
 ، دار المعارف.تح: أحمد شاكر ،صحيح ابن حبان، (1952، )ابن حبان -
 .الدر التونسية للنشر، تونس ،التنويرو  التحرير، (1984، )ابن عاشور -
 .، دار طوق النجاة1ط، الجامع الصحيح، (2002)، البخاري -
 مكتبة الرشد، الرياض.، 1ط، شعب الإيان، (2003، )البيهقي -
 .، دار الغرب الإسلامي، بيروت1طتح: بشار عواد، ، سنن الترمذي، (1996، )الترمذي -
 .مية، بيروتدار الكتب العل، 1ط، سياسة التصنيع فِ ضوء مقاصد الشريعة، (2006، )باسم الجميلي -
                امعة كفرج، ، ورقة بحثية مقدمة للمؤتمر العلمي السنوي لكلية التربية-الْبعادو  المفهوم–جودة الحياة ، (2010، )محمد السعيد -

 . الشيخ، مصر
 ، الرياض.دار هجر، 1ط، جامع البيان فِ تأويل آي القرآن (،2001، )الطبري -

 .مكتبة الأقصى، عمان، 1ط، -طبيعتها، وظيفتها، قيودها–فِ الشريعة الإسلامية  الملكية، (1975، )العبادي -
 الثقافة، القاهرة.و  دار العلم، الفروق اللغويةالعسكري،  -
 .، ابن حزم، بيروت1ط ،إحياء علوم الدين، (2005، )الغزالي -
  .القاهرة، ، دار وهبةالْخلاق فِ الَقتصاد الإسلاميو  دور القيمالقرضاوي،  -
 مؤسسة الرسالة، بيررت.، الكليات، (1998، )الكفوي -
         ةجامع، ، مجلة كلية التربيةجودة الحياة النفسية لدى عينة من طالبات كلية التربيةو  المعنى الشخصيو  الَكتئابالمالكي، حنان،  -

 .145الأزهر، مصر، ع
 .الإسلامية، حلب تمكتب المطبوعا، 2ط، ، سنن النسائي(1986، )النسائي -
 الأربعاء، مركز  ، حوار-مراجعة كتاب "محمد عمر شابرا"- الرؤية الإسلامية للتنمية فِ ضوء المقاصد الشرعية، (2011) بلوافي أحمد -

 جدة.ي، جامعة الملك عبد العزيز، أبحاث الاقتصاد الإسلام         
ورقة  ،العمانيينفعالية استخدام تقنيات المعلومات فِ تَقيق أبعاد جودة الحياة لدى عينات من الطلاب ، (2006، )حبيب، مجدي -

 .( ديسمبر19-17مان، )جامعة السلطان قابوس، سلطنة ع ،جودة الحياة"و  بحثية مقدمة لندوة "وقائع ندوة علم النفس
 ، بيروت.الفكر العربي دار، 1ط، -دراسة مقارنة–التنمية الَقتصادية و  الإسلام (،1979) دنيا، شوقي أحمد، - 

    علم النفس"، جامعة و  ، ورقة بحثية مقدمة لمؤتمر "جودة الحياةأُسَرهِمو  جودة حياة ذوي صعوبَت التعلم، (2009، )سليمان رجب -
 ( أفريل.28-26، مصر، )طنطا        
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 ،العزيز، مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي ، مجلة جامعة الملك عبدالدولةتوفيْها فِ و  الحاجات الْساسية، (1984، )عابدينسلامة  -
 .2، ع1جدة، مج

      لمؤتمر "الإنماء النفسي والتربوي، ورقة بحثية مقدمة جودة الحياة فِ المجتمع المعاصرو  الإرشاد النفسي، (2005، )حسن عبد المعطي -
 .( مارس16-15زيق، مصر، )للإنسان العربي في ضوء جودة الحياة"، جامعة الزقا

 .2الجزائر، ط دار التنوير،، 2ط، نحو تفعيل مقاصد الشريعة، (2004، )عطية جمال -
       ، مجلة آراء حول-متطلبات تَقيقهاو  معوقات تطبيقها-جودة التعليم العالِ فِ دول مجلس التعاون ، (2006، )مهدي كاظم  -

 .20ع مركز الخليج للأبحاث،، الخليج
 .20 زائر،عالاجتماعية، جامعة ورقلة، الجو  ، مجلة العلوم الإنسانيةبحوث جودة الحياة فِ العالم العربي، (20015، )محمد مسعودي -
 الاجتماعية،البحوث و  ، مجلة الدراسات-دراسة تَليلية-جودة الحياة من منظور علم النفس الإيجابي ، (2014، )سلاف مشري -

 .م(2014، )8ع، الجزائر، جامعة الوادي
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 مجالات الإرغونوميا وجودة الحياة

 سيرات سامية         د.  بكار آمال                                                    د. 
 طاهري محمد، بشارجامعة  جامعة طاهري محمد، بشار 
 amel_kheir@yahoo.fr sirat_samia@yahoo.fr 

 
 : الملخص

المدرسية،  تهدف هذه الدراسة إلى معرفة مدى تحقيق الإرغونوميا بقواعدها لجودة الحياة في مجالات مختلفة منها منصب العمل، العمل المكتبي، الصحة
الفرد أثناء تأدية نشاطاته والمرتبطة باستعمال مجموعة من المعدات والأدوات التي حيث تمثل هذه المجالات خصوصية التعامل مع العنصر البشري، ومدى تضرر 

 تحقيق جودة الحياة تستلزم دراسة معمقة في حسن استعمالها وبالتالي تحقيق الراحة والرفاهية للفرد، حتى بعد الاستعمال الطويل والمتكرر لها، مما يؤدي إلى
 .للفرد

التحليلي بجمع المعلومات عن كلا المصطلحين ثم تحليل العلاقة بينهما فيما يتعلق بارتباط كل مجال بالجودة في الحياة سواء تم استعمال المنهج الوصفي 
اعية، النفسية، الاجتم العملية أو الاجتماعية، وكانت النتائج أن الإرغونوميا بأنواعها ومجالات استخدامها المختلفة تحقق مؤشرات الجودة الشاملة من الناحية

  ع.ية، صحة ومكانة مرموقة في المجتمالمهنية والجسمية والبدنية فيكون فرد مشبع بمظاهر الجودة من رفاه
        

 الإرغونوميا، جودة الحياة، سلامة، صحة، رفاهية. الكلمات المفتاحية:
 
 

 مقدمة:

تحتاج إلى دراسة لكيفية استعمالها بالشكل الصحيح، يستعمل الفرد في حياته العملية والاجتماعية مجموعة من المعدات والأدوات 
لتفادي العديد من المشاكل الصحية والنفسية وحتى المهنية، من هنا يكون تدخل الإرغونوميا، التي يقصد بها العلم الذي يهتم بملاءمة 

لها وكذا تفادي الحوادث المهنية  المعدات والأدوات والآلات للإنسان وتكييفها له من أجل الحفاظ على صحته على مدار استعماله
 والعوائق الفيزيقية.

 المفهومين، لتحقيقالحياة ثم الربط بين  ومفهوم جودةومجالات استخدامها  الإرغونوميايتم التركيز في هذه الورقة البحثية على مفهوم 
أجل تحقيق له ظروف حياتية موائمة بعيدة عن   جودة الحياة في مجالات العمل ومجالات اجتماعية حيث يمثل الفرد العنصر المهم فيها من

 .باهظةالتي تكلف كل من الدولة والمجتمع تكاليف  والارهاق والمشاكل الصحيةكل التعب 

 على ضوء ما سبق يتم طرح الإشكالية الآتية:

 كيف للإرغونوميا بقواعدها تحقيق الجودة في الحياة العملية والاجتماعية؟

 شكالية يتم تقسيم الورقة البحثية إلى المحاور الآتية: ومن أجل الإجابة عن الإ  

 مفهوم وأهداف الإرغونوميا وأنواعها؛ ▪

 مفهوم ومؤشرات جودة الحياة والمظاهر التي تتجلى فيها؛  ▪

 مجالات الإرغونوميا وجودة الحياة. ▪
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 مفهوم وأهداف الإرغونوميا  وأنواعها: -1

 :مفهوم الإرغونوميا 1-1

قبل التطرق إلى مبادئ الإرغونوميا يجب معرفة مفهوم هذا المصطلح الذي يجمع بين العديد من العلوم التقنية والنفسية، كما يطلق عليه 
الهندسة البشرية التي" تمثل مجموعة من المعارف ترتبط مع بعضها البعض بعلاقة تبادلية كدراسة العمل، الهندسة، علم النفس، الطب، 

 . (277، ص:2009، )النعيمي .اوجيوالأنثروبول

في مناصب العمل  وسلامة الأفرادفهذه العلوم بتداخلها تمثل نسيج علمي يهدف إلى تحسين طرق العمل وتكييفها من اجل راحة 
تعني القوانين أي قوانين  التي Nomosو وتعني العمل   Ergonهي كلمة يونانية متكونة من كلمتين و  المختلفة، فيقصد بمفهوم الإرغونوميا

محاولة  :Murrell 1949 مورلكما عرفها كما يلي: تعريف   1949سنة  Murrellأول من استعمل هذا المصطلح هو و  العمل،
 قدراته ومهاراته " تكييف العمل للإنسان. وهذا هو جوهر الهندسة البشرية )الإرغونوميا(. و  دراسة وتحليل العمل بغية تكييفه مع الإنسان

التي تعرفها على أنها" ذلك التخصص العلمي الذي يهتم  2000 كما ان هناك تعريف أكثر حداثة قدمته الرابطة العالمية للإرغونوميا
بالفهم العميق للعلاقة بين الإنسان وباقي عناصر التنظيم، وهي المهنة التي تطبق النظريات والمبادئ والمعطيات والطرق العلمية بغرض 

  (.70، ص:2008مستوى من الرفاهية للفرد وأفضل أداء للتنظيم. )مباركي، تخفيف أحسن 

حيث يركز هذا التعريف على مدى اهتمام الإرغونوميا بمحيط العمل وتوفير أفضل الظروف للحصول الفرد على مستوى رفاهية عالي 
 يشعر هذا الأخير بأهميته ووجوده داخل المنظمة كعنصر رئيسي فيها. 

 :  العامة للهندسة البشريةالأهداف  1-2

 (: 222-221، ص ص: 2006)ربيع،  يمكن إجمال الأهداف العامة للهندسة البشرية في النقاط التالية
تحسين طرق العمل أي تغييرها حتى تلائم العامل ويكون ذلك عن طريق تحليل العمل إلى حركاته الأولية لاستبعاد الحركات غير  ▪

 ستغرقه كل حركة على حدا؛الضرورية وقياس الزمن الذي ت
 تصميم الآلات والأدوات والعدد أو تكييفها بحيث يتسنى استخدامها على نحو يزيد من الإنتاجية ولا يزيد من التعب؛ ▪
ترتيب أدوات العمل ومعداته ومواده بحيث يستطيع العامل أن يجدها حين يحتاج إليها في سرعة وسهولة دون أن يضيع وقتا في  ▪

 البحث عنها؛
 كشف عن الأوضاع الجسمية المناسبة التي يجب أن يتخذها العامل أثناء عمله؛ال ▪
 دراسة الظروف الفيزيقية الملائمة للعمل مثل الضوضاء والإضاءة ودرجة الحرارة والرطوبة وما ينجم عنها من حوادث وتعب.   ▪
 أنواع الإرغونوميا 1-3

قبل معرفة أنواع الإرغونوميا يجب التعرض إلى مجالاتها التي تتعلق بالجسم البشري الذي يحدد القواعد التي يجب تطبيقها من أجل 
 الحصول على بيئة عمل مريحة دون تعب وإرهاق للفرد وبالتالي إحساسه بالسعادة والرفاهية وحب العمل. 

 الإرغونوميا المتعلقة بالجسم البشري  أ( مجالات

المتعلقة بالجسم البشري فهي المجالات التي يتم فيها تجسيد مفهوم مواءمة محيط العمل من معدات  االإرغونوميفيما يتعلق بمجالات 
تأدية المهام أو النشاطات وآلات وكل ما يستعمل في تأدية أي نشاط مع الجسم البشري وقياساته لتقليل من مستوى الخطر والأخطاء أثناء 

 (: 141-140، ص ص: 2013وتتمثل في )سعدون. 
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)الأنثرويومتري( وهي إجراء قياس لأجزاء الجسم البشري وتحديد معايير لها من أجل استخدامها في غرض  . القياسات البشرية:1أ.
، يمكن تمييز نوعين من القياسات البشرية، قياسات ما. تساعد معرفة قياسات الجسم البشري في تصميم المنتجات ذات الاستخدام المباشر

التي تقاس في الوضعيات الثابتة مثل )القامة، الوزن، الارتفاع، محيط الرأس(، وقياسات بشرية وظيفية  ةالثابتبشرية هيكلية وهي الأبعاد 
 تقاس في وضعيات عمل مختلفة؛و  تتعلق بالمدى الحركي لأجزاء الجسم

تركز على مجموع المستقبلات الحسية التي يستعملها الإنسان للتعرف على محيطه ومن أهمها السمع  الإدراكية:. القدرات الحسية و 2أ.
بالمائة من المعلومات التي يعالجها الدماغ وهي ما تكون مرئية، كما أن هناك القدرات الإدراكية التي تشكل  90والبصر حيث تمثل نسبة 

 اكية التي تهتم بجوانب الأداء العقلي للإنسان مثل الجهد العقلي وصناعة القرار؛أحد أساسيات الهندسة البشرية الإدر 

تقوم به مجموعة من العظام والعضلات والأنسجة المكونة لمفاصل الجسم التي تشكل بدورها  فيما: تتمثل . القدرات العضلية3أ.
عدة حركات تفصيلية تشارك فيها هذه الأعضاء فضلا عن  المكونات الأساسية للنشاط العضلي الحركي فإن كل وضعية للجسم تتألف من

 قياس الجهاز العصبي لمهمة التوجيه في كيفية أداء العمل.

 إن مجالات الإرغونوميا المتعلقة بالجسم البشري مهمة في تحديد أنواع الإرغونوميا وتطبيقها في مجالات مختلفة، فعند التعرف على الجسم
في تبسيط المهام وتسهيلها وتكييف بيئة العمل بمختلف مكوناتها المادية والفيزيقية حيث تمثل المعلومات  البشري الذي هو لب الدراسات

الأساسية في تحقيق أفضل لبيئة ملائمة بكل المقاييس للفرد العامل من أجل تقليل مستوى المخاطر، تقليل الوقت الضائع، والحركات 
 ظ على العنصر البشري ولياقته البدنية والنفسية.الزائدة، والزيادة في الإنتاجية مع الحفا

 ب. أنواع الإرغونوميا

، ص ص: 2017، ترتبط أنواع الإرغونوميا بمستوى التعامل مع محيط العمل وإدراك الفرد لهذا المحيط فتحدد هذه الأنواع كالآتي )بكار
30-31:) 

الفيزيقية كل التدخلات على مستوى المحيط الفيزيقي للعمل التي تميز الخصوصيات التقنية  الإرغونوميايقصد  إرغونوميا فيزيقية: .1ب.
 آلة، وقد تتضمن كل أجواء العمل مثل الضجيج، الغبار، الإنارة ترتيب فضاء العمل الزمني أو المكاني؛-بيئة-للنسق إنسان

 جدا بعقلنة الأنساق الاجتماعية التقنية، وذلك بالاهتمام بالبنية إن الإرغونوميا التنظيمية تهتم بشكل كبير إرغونوميا تنظيمية: .2ب.
 التنظيمية وقواعد العمل ومختلف الإجراءات، ومن أهم اهتماماتها أيضا الاتصال وتسيير الموارد البشرية، وتصميم مختلف الأشكال الجديدة

 للعمل وذلك في إطار تفاعل جميع هذه العوامل؛

تتعلق الإرغونوميا المعرفية بالوظائف الفكرية، فهي تعتبر الإنسان كوحدة يتم معالجتها ضمن مجموعة من  إرغونوميا معرفية: .3ب.
ك كله المعطيات كما أنها تهتم بمختلف العمليات الذهنية مثل الإدراك والذاكرة والتفكير المنطقي والاستدلالي والاستجابات الحركية وآثار ذل

 قي مكونات النسق.بين باو  التفاعلات بين الإنسان

 ومؤشرات جودة الحياة والمظاهر التي تتجلى فيها مفهوم-2

 مفهوم جودة الحياة:  2-1

 الحياة، علم بجودة اهتمت التي العلوم ومن بين ومتفاعلة، متعددة جوانب من تحمله لما الصعبة، المهام من الحياة جودة تعريف يعد
 .والتطبيقية منها النظرية النفسية، التخصصاتمختلف  في المفهوم هذا تبنى حيث النفس



 
 
 

566 
 

جيدا  وجعله حسنه أي الشيء داالرديء، وجو  ضد وهو جيدا صار أي جودة، جود، جاد، الجودة، جاد، فعل من أصلها :أ. لغة
  .(98، ص:2004)المعجم الوسيط، 

 بلا تعكس والتحضر، الرقي من مقومات اليوم الإنسان بلغه ما وأن ونوعيته، النفسي للمستوى انعكاس هي لجودةا :ب. اصطلاحا
 والنفسي الجسمي تكوينه حيث من الإنسان، خصائص جودة :عام بشكل بجودة الحياة ويقصد الحياة، جودة من معينا مستوى شك

 مفاهيم عدة لتشمل الحياة جودة تضم التي المفاهيم وتواترت .والأخلاقي الاجتماعي وتكوينه الآخرين ومع ذاته مع توافقه والمعرفي، ودرجة
 (.p106،1994 ،Cumminsالذاتي ) والرضا الجيدة والرضا والحياة كالسعادة، متشابهة

 ظهر وقد المجالات، كافة في برفاهية الفرد الاهتمام على الدالة المؤشرات كأحد المختلفة الدراسات في استخدام هذا المصطلح شاع
 وسائل الرفاهية، وتحقيق الحياة ظروف لتحسين الكم لمفهوم مكمل كمفهوم المجتمعات، غالبية إليه تسعى الذي الحياة جودة مفهوم

 وجودة الخام، المواد وجودة الحياة، جودة مثل جميع المجالات، في الأخيرة السنوات في واسعة بصورة الجودة مفهوم استخدامات وتعددت
 .المستقبل وجودة التعليم، العمر، وجودة آخر وجودة الزوجية، الحياة

 الحياة أن الآخر البعض يرى حين في لهم السعادة، تحقق التي الثروة بامتلاك البعض لدى تتمثل قد " الحياة جودة أن إلى العادلي يشير
جهد  أو عناء دون مبتغاة على الحصول من الفرد فيها يتمكن التي آخرون يراهاو  العمل والدراسة، فرص فيها يتوافر التي هي الجيدة

  (.106ص:، 2006)دويلار، 

 ."النفسية الصحة أو الحياة عن الرضا أو تقدير الذات أو السعادة أو الجيدة الصحة إلى يشير" الحياة جودة مفهوم أن كومنس ويرى
 تنمية إلى تتعدى بل فقط، السلبية الأمورللعقبات  والتصدي الصعاب تدليل على تقتصر لا الحياة جودة أنليتوين:  وكذلك ويرى

 والإحساس. بالرضا الشعور في الحياة تتمثل جودة أن يرياوجيناس  ليمان الايجابية، أما النواحي

 ويتحدى نفسه يحاور عندما وتفاؤلا سعادة أكثر الفرد يصبح أن قال حين "سيلجمان مارتن" رأي إلىالأنصاري  سامية أشارت وكما
 حياة ومطلب في أساسي هدف الحياة جودة أن على تتفق الغالبية أن من وبالرغم النعم من به بما يتمتع ويقارنها ويحللها السلبية أفكاره

 .(20، ص:2004)الأنصاري،  الفرد

 مفهوم بأنه القول يمكن أنه إلا الحياة لمفهوم جودة موحد تعريف حول الباحثين بين اتفاق يوجد لا أنه السابقة التعريفات من يلاحظ
 .مهما فيه جزء الحياة إشباع يمثل واسع

 مؤشرات جودة الحياة 2-2

إن الإحساس بالجودة في الحياة هي حالة شعورية من اجل إشباع الحاجات الفطرية والمكتسبة تتطلب مؤشرات لقياسها لخصها 
 (:149، ص:2012)نعيسة،  الباحثون في

 أو الشعور بالسعادة والرضا؛ المؤشرات النفسية: تتبدى في شعور الفرد بالقلق والاكتئاب، أو التوافق مع المرض ▪

 المؤشرات الاجتماعية تتضح من خلال العلاقات الشخصية ونوعيتها فضلا عن ممارسة الفرد للأنشطة الاجتماعية والترفيهية؛ ▪

 ت عمله؛  القدرة على تنفيذ مهام وظيفته وقدرته على التوافق مع واجباو  المؤشرات المهنية: تتمثل في درجة رضا الفرد عن مهنته وحبه لها ▪

المؤشرات الجسمية والبدنية: تتمثل في رضا الفرد عن حالته الصحية والتعايش مع الآلام والنوم والشهية في تناول الغذاء والقدرة  ▪
 الجنسية. 
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 مظاهر جودة الحياة 2-3

 وهي والذاتية، الموضوعية الجوانب فيها ترتبط حلقات خمس في الحياة تتمثل لجودة رئيسية مظاهر لخمسة اقتراحه المعطي في يشير عبد
 (:20-13، ص:2005)الداهري،  كالتالي

 :الحال حسن عن والتعبير المادية العوامل: الأولى الحلقةأ. 

 والزوجية الاجتماعية وحالته الفرد جانب إلى المجتمع لأفراده، يوفرها التي المادية الخدمات تشمل والتي الموضوعية المادية العوامل .1أ.
 قدرة وتعكس مدى المجتمع بثقافة ترتبط إذ الحياة، جودة عن التعبير في سطحية عوامل هذه العوامل تعتبر والتعليمية، حيث والصحية

  .الثقافة هذه مع التوافق على الأفراد

 الناس من فكثير الحياة، جودة عن للتعبير مظهرا سطحيا   كذلك ويعتبر الحياة، لجودة عام مقياس بمثابة هذا ويعتبر حسن الحال .2أ.
 .لأحد يفتحونها لا داخلية مخازن في حياتهم معنى ولكنهم يختزنون جيدة حياتهم بأن يقولون

 :الحياة عن والرضا الحاجات إشباع: الثانية الحلقةب. 

 حياته جودة فان حاجاته إشباع من المرء فعندما يتمكن الحياة، لجودة الموضوعية، المؤشرات أحد وهو الحاجات وتحقيق إشباع .1ب.
 الاجتماعية، كالحاجة بالعلاقات يرتبط ما ومنها والصحة، والمسكن كالطعام بالبقاء، يرتبط بعضها كثيرة حاجات وهناك وتزداد، ترتفع
 .حياته جودة خلالها من يحقق الفرد والتي يحتاجها التي الحاجات من وغيرها والحرية، والقوة والحب والانتماء للأمن

 ينبغي، كما تسير حياتك أن يعني فهذا راضيا الحياة، فكونك لجودة الذاتية الجوانب أحد الحياة عن الرضا يعتبر الحياة عن الرضا .2ب.
 .بالرضا حينها يشعر ورغباته، واحتياجاته توقعاتهكل  الفرد يشبع وعندما

 الحياة: بمعنى وإحساسه الحياتية والمتضمنات القوى الفرد إدراك: الثالثة الحلقةت. 

 كي فالبشر الحياة، لجودة أساسي مفهوم الحياتية بمثابة والمتضمنات القوى إدراك أن البعض يرى قد الحياتية والمتضمنات القوى .1ت.
 العلاقات بتنمية القيام أجل من داخلهم، الكامنة الابتكارية والأنشطة والطاقات استخدام القدرات من لهم بد لا جيدة حياة يعيشوا

 ذلك. إلى وما الوقت التخطيط واستغلال على القدرة لديهم يكون أن ويجب الهادفة، بالمشروعات ينشغلوا وأن الاجتماعية،

 وأن ومواهبه، بإنجازاته وشعر وللآخرين، وأهميته للمجتمع بقيمته الفرد شعر فكلما الحياة، بجودة الحياة معنى يرتبط الحياة معنى .2ت.
 .الحياة بجودة إحساسه إلى يؤدي ذلك فكل له، افتقاد للآخرين أو نقصا يسبب قد شعوره

 : بالسعادة الفرد وإحساس البيولوجي والبناء الصحة: الرابعة الحلقةث.  

 تعكس الجسمية والصحة للبشر، البيولوجي تهتم بالبناء التي الحياة جودة حاجات من حاجة وتعتبر البيولوجي والبناء الصحة .1ث.
  .وسليمة جيدة صحية حالة في الجسم يجعل صحيح بشكل الجسم ووظائفها خلايا أداء البيولوجي، أن النظام

 نشوة وهي واللذة، والاستمتاع بالبهجة وهي الشعور الذات وتحقيق النفس وطمأنينة والإشباع بالرضا بالشعور وتتمثل السعادة .2ث.
 الشخص حب إلى السعادة تشير آخر وبمعنى. الجسمية بالصحة استمتاعه مع حياته لقيمة ومتضمنات إدراكه عند الفرد بها يشعر

 الشخص مركب بين تفاعل نتاج هي السعادة أن على كثيرة بحوث دلت وقد لها، الذاتي وتقديره واستمتاعه بها يعيشها التي للحياة
  وبيئته.
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 :الوجودية الحياة جودة: الخامسة الحلقة ج. 

 والتي الفرد، لمركز النزول بمثابة وهي الفرد بوجوده، وإحساس النفس، داخل عمقا الأكثر وهي الحياة، لجوانب الموضوعية الوحدة هي
 ومن بوجود قيمته، الفرد خلالها من يشعر التي هي الوجودية الحياة فجودة وجودنا، محور يعد الحياة لذي بمعنى إحساسه إلى بالفرد تؤدي
 والتي بها يؤمن التي والدينية الروحية والجوانب والقيم بالمعايير البشرية المرتبطة للمعلومات عمق من الفرد عليه يحصل أن يستطيع ما خلال

 .وجوده تحقيق خلالها يستطيع من

 الحياة، لمعنى الايجابي الفرد وإدراك الحياة، عن والرضا الحاجات، وإشباع العوامل المادية، لتشمل الحياة جودة مظاهر إجمالا تتعدد 
 بالإضافة إلى الاستمتاع تأثيرا، وهي الأعمق الوجودية الحياة جودة عن فضلا والجسمية، النفسية والصحة بالسعادة ومدى إحساسه

حياته،  ومتضمنات لقوى الفرد الحياة، وإدراك عن والرضا الحاجات، وإشباع الحال، والإحساس بحسن الخارجية، البيئة في المادية بالظروف
 جوهر بين متوافقة متناغمة حياة عيش إلى السعادة، وصولا بمعنى وإحساسه الايجابية، الجسمية الصحة جانب إلى الحياة، بمعنى وشعوره
  .(41ص:، 2010 المجتمع)الهنداوي، في السائدة والقيم الإنسان

 الإرغونوميا وجودة الحياة مجالات-3

وارتأينا في هذه الورقة  مختلفة متنوعةلطبيعة الإرغونوميا وأهميتها في تحسين ظروف الحياة المهنية والاجتماعية للأفراد، فتدخل في مجالات 
البحثية اختيار ثلاثة مجالات تعتبر مهمة في حياة الفرد حيث لها أثر نفسي وصحي واجتماعي، فكلما تحسنت ظروف العمل والظروف 

، الاجتماعية للفرد في جميع الأعمار والمجالات المهنية يشعر الفرد بمدى توفقه في الحياة باكتساب صحة جيدة ومستوى معيشي راق
 واهتمام المؤسسات لشخصه أولا بتذليل المصاعب وتحسين الظروف الآنية والمستقبلية.

وبالتالي تحقيق الجودة بمظاهرها وهذا ما سنلمسه في هذا الورقة بالتحديد في المجالات المختارة بعناية والمتمثلة في منصب العمل في  
طول فترة في يومه، فيجب أن يكون هذا المنصب مكيف ومهيأ لعدم شعور الفرد المصنع حيث تمثل المصانع المكان الذي يقضي فيه الفرد أ

ن له بالملل والضجر والإرهاق وتحقيق السلامة المهنية والصحية لهذا الفرد، ثم العمل المكتبي الذي هو مواز في أهميته للعمل في المصانع لك
لفرد بشكل مباشر تؤثر على صحته الجسمية والنفسية،  أما فيما يخص تأثيرات خاصة بطبيعة المعدات والتجهيزات التي يتعامل معها ا

الصحة المدرسة فيكون مجال التدخل في ظروف الدراسة المكانية والأدوات المستعملة في الدراسة التي تؤثر على صحة التلميذ ونفسيته 
 ونفسيا.             فالأطفال هم ثمرة المجتمع يجب العناية بهم للحصول على مجتمع مثقف سليم صحيا 

 منصب العمل في المصنع 3-1

يتميز منصب العمل بمجموعة كبيرة من المعدات والآلات يتعامل معها الفرد لفترة طويلة وبوضعيات مختلفة تتطلب دراستها لتحسينها 
 الاعياء. حسب قدرات الفرد لتفادي مشاكل صحية ونفسية وأخطاء مهنية يمكن ارتكابها بقلة التركيز او التعب و 

أدوات )حيث القواعد الوظيفية و  : هو نظام مكون مختلف العناصر في تفاعل مع بعضها البعض ووسائلأ. تعريف منصب العمل
المادة المحولة، و  المعتمدة تختلف عن الروبوت( ولمنصب العمل هدف معين مرتبط بطبيعة النشاط، هذا النظام يستقبل معلومات، طاقة،

-www .action) بقواعد إرغونومية يتم تحليل جميع المعايير لتحسين ظروف العملو  قطع جيدة في وقت محدد،والمنتج، وخردوات و 

ergonomie-poste-de travail-industriel .htm.) 

منصب لتهيئة منصب العمل هناك عدة معايير تعتبر أهم القواعد الإرغونومية المتبعة لتحسين ظروف العمل للعامل تتمثل في: مقاسات 
العمل؛ الفضاءات المسموحة للحركات، ومسافة السلامة فيها؛ الوضعيات الصعبة؛ حمل الأثقال؛ مراقبة وصيانة التركيبات؛ أنماط التشغيل 

 ووسائل العمل؛ التكوين؛ بيئة العمل )الحرارة، الرطوبة، الإضاءة، الضوضاء، النظافة، الاهتزازات والحقل المغناطيسي(.
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لإرغونوميا هو منح العمال إمكانية تكييف منصب العمل حسب الخصائص المورفولوجية للعمال، المهام المؤداة فالهدف الرئيسي ل
والمنتجات أو الأجهزة المعدة أو المجمعة، إن الوسط الصناعي له مجموعة من القواعد والقوانين خاصة لسلامة الأشخاص والمواد، ومنصب 

 ظيم النشاط للعامل حسب المهام المحققة وتقليل الحركات الزائدة.العمل المعد بطرق إرغونومية تسمح بتع

إن اهتمام المؤسسات بصحة الأفراد لعدة غايات منها زيادة الكفاءة الإنتاجية تقليل . الأجهزة المعدة لمنصب العمل في المصنع: 1أ.
 .wwwجهزة تخضع لقواعد إرغونومية متمثلة في)تكاليف تعويض الأمراض المهنية والحوادث المهنية دفع بها لتجهيز مناصب العمل بأ

Officiel-prevention.com ergonomie au poste de travail:) 

كرسي، مكتب، الدرج، الرفوف، الإضاءة، التغذية الكهربائية، مسند للقدمين ومسند للذراع(، كلها معدلة منصب عمل كامل:  ▪
يها ملحقات خاصة مثل حامل للأدوات وممرات للكوابل لتفادي الفوضى،  بارتفاعات معينة كما أن هناك مكاتب نمطية مضاف إل

 كلها بخصائص إرغونومية تراعي الأبعاد الجسمية للفرد وتسمح له بأداء المهام بأريحية؛

المكثف في الوسط الصناعي بنظام الوحدات يسنح بحلول   لاستعماللوجه من أجل منصب عمل م الكراسي الإرغونومية روبوتية: ▪
 ة لا تحصى مكيفة لكل مناصب العمل؛كثير 

التي تسمح للعمل بوضعية الوقوف المطول لتفادي المشاكل الصحية الهيكلية والعضلية ومشاكل الدورة  سجادات ضد التعب: ▪
 الدموية؛

 على الأرضيات الصناعية؛ وتحافظعمال السلامة في وضعيات الوقوف، المستعملة كمسطحات أرضية التي تحقق لل اللوحات الخشبية: ▪

 : المستعملة في التنقل داخل الورشة تكون خفيفة ومرنة الاستعمال.   العربات وخدمات الورش ▪

 منصب العمل المكتبي: 3-2  

 أ. تعريف منصب العمل المكتبي

مشاكل متعلقة بالبصر، يمثل المكتب أحد مواقع العمل الأخرى، فهو لا يخلو من مخاطر على الصحة وسلامة المستخدمين: مثل 
الوضعيات المختلفة، الظروف السيئة لبيئة العمل، فيجب عند تهيئة منصب العمل المكتبي بالأثاث والأجهزة مراعاة سلامة المستخدمين 

 فمثلا على الطاولة والكرسي أن يستجيبا لحاجات المستعملين اليومية.

إذا لم تحترم بعض القواعد و  من الأمراض )آلام عضلية أو هيكلية، تعب العينين(إن كثرة استعمال الحواسيب المكتبية تؤدي إلى العديد 
 ساعات في اليوم أمام شاشة الحاسوب.   4الإرغونومية يزداد هذا الخطر عندما يتجاور الفرد )المستخدم( 

مكان الحركات المكررة واحترام مدة فأفضل الوضعيات والعادات الجيدة وبيئة عمل مريحة تسمح بتقليل الآلام، كما يجب تفادي قدر الإ
 الاستراحة من حين إلى آخر.

كما منصب العمل في المصنع معايير لتهيئته وتحسين ظروف العمل فيه، يتميز أيضا منصب الأجهزة المعدة لمنصب عمل مكتبي:  1أ.
ء الصغير المخصص له فتتمثل الأجهزة فيما تجهيزات محددة لتسهيل العمل وضبط الحركات فيه نظرا للفضاو  العمل المكتبي بمعدات خاصة

 (:www. Officiel-prevention.com ergonomie au poste de travail) يلي

 ديناميكية؛و  العمل يتتبع حركات الجسم بوضعية جلوس مريحةو  )المقعد أو الأريكة( في حالة الجلوس كرسي إرغونومي: ▪
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مكتب وأثاث للترتيب، حيث تسهل ترتيب الملفات وتسهيل الحصول عليها، أثاث بسيط يسهل الحركة والتنقل  أثاث إرغونومي: ▪
 داخل المكتب؛

: تسمح بتحسين وضعية المستخدمين مثل مسند للقدمين: مسند للكف، رافع للشاشة، ملحقات العمل على شاشة الحاسوب ▪
 ونومية.الفأرة بمقاييس إرغو  لوحة المفاتيحو  مرشح الشاشة

، الضغوط والتوتر، المخاطر والآفات، فالتهيئة الإرهاق تعديل منصب الإعلام الآلي تسمح بتبني وضعيات مريحة وتفادي التعب،و  إن تهيئة
 الإرغونومية لمنصب العمل لا تحتاج بالضرورة لاقتناء أثاث جديد بقدر ما يكون هذا الأثاث معدل ومريح.

 الصحة المدرسية  3-3

ط المتعلم ببيئته التعليمية من بن التفوق يجب الاهتمام بكل ما ير بدرجات عالية مو  لحصول على جيل واعد سليم صحيا ونفسيامن اجل ا
 الأمان في المدرسة، وهذا ما يطلق عليه الصحة المدرسية التي ترتبط بأهدافها بالإرغونوميا المدرسية.      و  السلامةو  دراسة، صحة، غذاء،

 المدرسية أ. مفهوم الصحة

إن الصحة المدرسية من المراحل المهمة والأساسية من مراحل الإنسان حيث تبدأ من مرحلة تمدرسه حيث يبدأ في التعامل مع محيط 
اكبر من محيط الأسرة حيث تكون مجموعة كبيرة من العوامل والتحديات التي تواجهه، فالبداية الصحية دائما تعطي نتائج قيمة لدى كلما  

هتمام بهذه المرحلة جدي أعطت مجتمعا صحي ومثقف وواع، من هنا يمكن تعريف الصحة المدرسية على أنها تلك " مجموع كان الا
أسس المفاهيم والمبادئ والأنظمة والخدمات التي تقدم لتعزيز صحة الطلاب في السن المدرسية، وتعزيز صحة المجتمع من خلال المدارس" )

 (.  Fac.ksu.edu.sa/site/default/files/ss_ish_imdrsy.pdf،الصحة المدرسية

 تهدف أنشطة وبرامج الصحة المدرسية إلى تحقيق ما يلي:  . أهداف الصحة المدرسية:1أ.

 تقويم صحة الطلاب بالتعرف على المؤشرات الصحية لصحة الطالب في كافة المجالات؛ -

 زيز صحة الطلاب.حفظ صحة الطلاب والمؤشرات الصحية ضمن المستوى المطلوب وتع -

من أهم النشاطات التي تقدمها المدرسة في إطار التمدرس الذي يمارسه الطلاب  إن الخدمات الصحية. خدمات الصحة المدرسية: 2أ.
 داخل المدرسة حيث يستفيد من نوعية هذه الخدمات في هذه الفترة.

 ب. الإرغونوميا المدرسية:

القواعد العلمية المتخصصة من بينها الإرغونوميا المدرسية التي يقصد بها دراسة كل ما  إتباعمن أجل تحقيق الصحة المدرسية يجب 
بما أن جوهر العملية التعليمية هو الفرد ) تفاعل المعلم والمتعلم( فإنه من المفيد والضروري أن  يتعلق بالعملية التعليمية ومحيط المدرسة،"

الجيّد لوضعية الحجرة الدراسية، والظروف الفيزيقية المحيطة بها داخليا وخارجيا، وتصميم من أجل التصميم والتصحيح  الإرغونومياتتدخل 
، 2017،ة لأجسام الطلاب ومعلميهم)منصوري، بوداليالمقاعد والطاولات والكراسي المدرسية بما يتناسب مع الأبعاد الأنتروبومتري

 ( ". 129ص:

العمل وبالظروف الصحية والمريحة للحياة المدرسية، وقد عرفت الدراسات  ظهر هذا المفهوم حديثا، يهتم بفيسيولوجية منصب
الإرغونومية في المجال المدرسي تطورا كبيرا في البلدان المتطورة حيث انتقلت من الدراسات الخاصة بوضعيات الجلوس، مثل دراسة ماندال 

 لتعليم بما فيها العمل أمام الكمبيوتر.الدراسة وا لأدوات، لتشمل التصميمات الإرغونومية 1986ليلانج و  1979



 
 
 

571 
 

 (:129،ص: 2017)منصوري، بودالي، حسب بورشر تم تشخيص مستويين للتدخل الإرغونومي في المدرسة تتمثل في 

: يتناول الظروف العامة لنوعية حياة الطلاب منها المحيط الاجتماعي والاقتصادي، ونوعية الغذاء ونظام التغذية، مستوى خارجي ▪
 والنوم؛

: يتناول ظروف التعلّم داخل المدرسة والتي تبدأ بالعلاقات الإنسانية بين المعلمين والطلاب إلى المشاكل الأكثر دقة  مستوى داخلي ▪
 حجرة الدراسة، والتهوية. جدران-طلاء –كلون 

والتي يستعملها المتعلم بشكل مباشر، وهذا ما إن مجال تدخل الإرغونوميا يكون متعلقا بتصميم كل الأدوات المدرسية المساعدة للتعليم 
يطلق عليه الإرغونومية التصميمية التي تراعي أبعاد الجسم البشري لتوافقه على كل ما يستخدمه من أدوات ومستلزمات، كما يمكن أن 

استعمال الوسائل التعليمية مدة الوقوف أثناء العمل و و  يكون التدخل من اجل تقويم وضعيات خاطئة للجلوس سواء للمتعلم أو المعلم
 وهذا ما يطلق عليه الإرغونوميا التصحيحية. المختلفة

أن الهندسة البشرية في الوسط   Kerguelen (1977)و  Duraffourgو  Daniellouو Lavilleو Guérin وقد أكد كل من  
 :(163، ص: 1997المدرسي تعمل على الوصول إلى هدفين أساسيين وهم)الجبر، 

لأن العمل المدرسي الحقيقي يختلف تماما عن العمل الظاهري، إذ يسمح بالوقوف على مدى قابلية المعلم والمتعلم  العمل:تحليل  •
 للعمل المدرسي من خلال دراسة مجموعة من المتغيرات كالتعب والإيقاعات المدرسية؛

دون أن تكون هناك أضرارا جسمية كالحساسية وآلام وذلك للوصول إلى تأدية المهام  :تكييف الوسائل التعليمية للمعلم والمتعلم •
 الظهر والتعب الجسمي.

 تساهم الإرغونوميا التربوية )المدرسية( بدون شك في تطور العملية التربوية غير أن تطور المنظومة التربوية يبقى رهين تطور المجتمع
 (. 81، ص: 2014، )طايبي

ة من المجالات العلمية التي تهتم بالتحصيل العلمي وصحة وسلامة كل من المعلم والمتعلم، مما سبق يمكن القول أن الإرغونوميا المدرسي 
المؤثرة  انطلاقا من دراسة البيئة المدرسية والتفاعل المؤثر بين الأفراد والوسائل التي تستعمل في المدرسة بدون الإغفال عن الظروف الفيزيقية

إيجابا على أداء المعلمين ومدى إدراك  أو(، فكلها تؤثر سلبا الخة، تلوث، ضوضاء، نظافة...على التحصيل الدراسي )حرارة، إضاءة، تهوي
ادية المتعلقة بتصميم المباني المدرسية بقواعدها مثل حجرات الدراسة، السبورات، الأسقف، المتعلمين بالإضافة غلى جميع العوامل الم

 .  الخفيها...الأبواب، والنوافذ وأبعادها الملاعب وشروط الأمان 

 الإرغونوميا وجودة الحياة 3-4

النقاط التي تدفع بالإرغونوميا من خلال  أهمبعد التطرق إلى كل من المفهومين والتعرف على مختلف الجوانب لهما نحاول التعرف على 
 .المجالات المبحوثة سابقا في تحقيق الجودة في الحياة عن طريق أهم الأبعاد والمظاهر التي تتجلى فيها الرفاهية والحياة الكريمة للفرد

لامة للصحة النفسية والجسمية هي الس الإرغونومياإن من أهم الأهداف التي تبغي تحقيقها ومؤشرات جودة الحياة:  الإرغونومياأ( 
والمدروسة لبيئات  المضبوطةبالخصوص في أماكن العمل التي يقضي الفرد فيها أغلب أوقات يومه، فبالقواعد و  للفرد في أي مجال كان،

كبيرا في تحقيق هذه العمل المختلفة ودراسة مجمل المخاطر والصعوبات التي تواجه الفرد أثناء تأدية مهامه، تكون الإرغونوميا قطعت شوطا  
المؤشرات، فالعامل النفسي يكون للفرد في حالة رضا وإشباع للحاجات النفسية من أمان وانتماء للآخرين، والتقدير بحسن المعاملة 

تطلبات ودوران العمل والأمراض المهنية فالصحة النفسية من أهم م التغيببالمشاكل المتعلقة بالعمل. وبالتالي تخفيض تكاليف  والاهتمام
داخل المنظمة تزيد من الروح المعنوية والعمل كفريق،  أصدقاءالعمل، كما يكون هناك فرصة لتحقيق النجاح الاجتماعي والمهني بكسب 
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بالنسبة للمؤشرات الجسمية والبدنية فترجع إلى طبيعة الدراسات الإرغونومية المتعلقة بالجسم البشري لتكييف محيط العمل له عن طريق 
أبعاد الجسم البشري ودراسة الحركات والوضعيات المناسبة لكل نشاط والعوامل الفيزيقية المحيطة به، وهذا ما لوحظ في كل مجال  قياسات

 من المجالات السابقة الذكر؛

نه تركز مظاهر جودة الحياة على خمسة نقاط أساسية متمثلة في جوانب استشعار الفرد بأب( الإرغونوميا ومظاهر جودة الحياة: 
للعوامل يتمتع حقيقة بالرفاهية والمستوى المعيشي الجيد الذي يتوافق مع احتياجاته، بداية بالعوامل المادية والتعبير عن حسن الحال، بالنسبة 

المادية فهي تتوافق مع بيئة العمل وما يمكن تقديمه من طرف المؤسسات كخدمات ونشاطات تمثل تقدير لمجهود الفرد والاعتراف 
بالراحة والأمان فتكون النتيجة التعبير عن حسن الحال ظاهريا كانطباع عن ما  للاستشعارازات المميزة مع تفعيل الظروف الإرغونومية بالإنج

يعيشه الفرد في الواقع، فيما يخص الإشباع والرضا عن الحياة كثاني مظهر يتجلى في الرضا المهني عن كل ظروف العمل فيحصل الإشباع 
معنوي التقدير، والانتماء وعلاقات العمل الوطيدة، تبني روح الفريق...الخ، فالرضا المهني يتوافق مع  وإشباعت( آ، مكافالمادي )أجور

الرضا عن الحياة بصفة عامة حيث تكون له القدرة على تحقيق الرغبات بالنجاح العملي، فيما يخص إدراك الفرد القوى والمتضمنات 
راك الفرد لقدراته وإمكانياته المهنية التي تدفع به إلى الأداء الجيد والمتميز والمبادرة في العمل فكلما كانت بيئة الحياتية فهي تعبر عن مدى إد

في التغلب على  هلاقا من انجازاته المتميزة ونجاحالعمل التنظيمية متوافقة مع قدراته كلما كان الأداء الجيد عال فيشعر الفرد بقيمة الحياة انط
 المصاعب واكتسابه المكانة المرموقة في المجتمع.

 أما المظهر المتعلق بالبناء البيولوجي وإحساس الفرد بالسعادة فهو مرتبط ارتباط مباشر بالسلامة الصحية التي تنجر عن دراسات الأبعاد
لمهام، فيكون للفرد أثمن مكسب وهو الصحة التي لا تقدر بثمن ا تأدية والحوادث أثناءالجسمية والإدراكية للفرد لتفادي المشاكل الصحية 

الفرد بقيمته في داخل نفسه  إحساسفيستشعر بالسعادة الحقيقية. والمظهر الأخير المتمثل في جودة الحياة الوجودية، التي تدخل في عمق 
من المجتمع، بداية  يتجزأوالوقار في تعاملاته فيكون جزء لا ثبوته عليها فيحقق قيمة الهيبة و  وأمام الآخرين، وتكون بالإيمان القوي بمبادئه

فيه، فيصل إلى درجة الإشباع العالية  الإيجابيمن مجتمعه الصغير الأسرة ثم الوسط المهني المختلف وأخيرا المجتمع الذي يثبت مدى وجوده 
في المؤسسة بدرجة الاهتمام الصحي والنفسي له لأطول فترة  أنه المركز وإحساسهوهذا من متطلبات الإرغونوميا بالحفاظ على الفرد بقدراته 

 معينة. 

ن موضوع جودة الحياة من المواضيع المهمة التي تتشابك مع مواضيع عدة منها الإرغونوميا، فكلاهما يصب في الهدف نفسه الخاتمة: إ
ليستشعر قيمة الحياة ووجوده فيها  الخالمهنية والتعليمية...وهو مراعاة الظروف البيئية والنفسية للفرد في جميع نواحي الحياة الاجتماعية، 

فيزيد من العمل الدؤوب والنشاط المستمر، فتعمل الإرغونوميا على تهيئه هذه الظروف بأنواعها المختلفة حسب احتياجات الفرد ومجال 
 العمل الذي يمارسه فيمكن تحديدها في النتائج التالية:

ع والعمل المكتبي والصحة المدرسية يكون باستعمال الإرغونوميا التصميمية التي تراعي جميع المعدات تهيئة منصب العمل في المصن  ▪
 المؤشر الجسمي والبدني لجودة الحياة؛ المختلفة فتحققوالمستلزمات التي يستعملها الفرد باعتبار المقاسات البشرية 

لتنظيمية التي تضبط الأداء والعلاقات بين الأفراد وتقلل الحوادث والأمراض إن الإرغونومية التنظيمية تحدد جميع القواعد والإجراءات ا ▪
المختلفة، التي يستعان بها في منصب العمل في كل من المصنع والمكتب لتامين السلامة بتطبيق قوانينها، كما أن الصحة المدرسية 

 فتحقق المؤشر المهني والاجتماعي لجودة الحياة؛ تضبط علاقات المعلمين والمتعلمين والإدارة بالوسائل التعليمية المتاحة

 الإرغونوميا المعرفية التي تحدد قدرات الفرد العالية في الاستجابة لردود الفعل المختلفة ومدى تعامله معها بكفاءة، فيكون التميز في ▪
ت وهذا يتجلى واضحا أيضا في المجالات الأداء والإنجاز وبالتالي تحقيق المؤشر النفسي لجودة الحياة بتحقيق الهدف في تقدير الذا

 السابقة فكل منها يحتاج لقدرات مميزة للأفراد في كافة النشاطات. 
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 : الملخص
 الايجابي النمو أوجه وتجاهلوا البشري الأداء في العجز أوجه على دراساتهم في سابقا النفس علماء ركزا فقد عليه متعارف هو كما  النفس علم يعد لم

 إلا الايجابي، التطور بموضوعات مقارنة السيكولوجية الدراسات في شيوعا الأكثر الموضوعات من كانت  التوافق عدم مشكلات أن من وبالرغم الأداء، هذا في
 علم تأسيس تم وقد الايجابي، النفس علم لانتشار الطريق مهد ما وهذا وانطلاقا اتساعا أكثر أصبح والسلوكي النفسي للنمو الايجابية المظاهر عن البحث أن

 ومجالات والأبحاث الدراسات مستوى على متسارعا نموا يعرف ولازال   M.Seligmanسليجمان مارتين الأمريكي العالم يد على 1998 عام الايجابي النفس
 والاجتماعية، والانسانية الطبيعية العلوم في كبيرا  اهتماما لقي كما  العشرين للقرن الثاني النصف بداية منذ الحياة جودة بمفهوم الباحثين اهتمام زاد وقد، التطبيق
 فالحياة، الإنسان حياة جودة على المؤثرة المتغيرات وتحديد فهم في السبق النفس لعلم ،وكان النفسية التخصصات مختلف في المفهوم هذا النفس علم تبني حيث

 الحياة. وجودة الايجابي النفس علم بين علاقة توجد هل:   *كالآتي  الدراسة إشكالية جاءت هنا ومن منها، يدركه مـا هي للإنسان بالنسبة
 الايجابية الفرد وسمات الشخصية من الايجابية الجوانب دراسة على يركز لأنه الايجابي، النفس علم من جزء هي الحياة جودة أن إلى الدراسة توصلت 

 .الحياة جودة تحسين في تساهم التي
 

 
 المقدمة: 

التي يهتم بها  والاجتماعيةحركة علم النفس الإيجابي في عمومها تعد نوعا من التفكير من خلاله تعالج مختلف القضايا النفسية 
ولكنهم بخلوا بإسهاماتهم وتحليلاتهم فقد كرس العلماء طرفا كبيرا من دراساتهم لفحص مختلف جوانب التعاسة في حياة البشر ، علماء النفس

وتجاهلوا أوجه النمو الايجابي في هذا الأداء، وبالرغم من أن مشكلات عدم  ومنطلقاتهم النظرية في تناول ذلك الجانب المضيء في حياتهم
وضوعات الأكثر شيوعا في الدراسات السيكولوجية مقارنة بموضوعات التطور الايجابي، إلا أن البحث عن المظاهر التوافق كانت من الم

فرع من فروع علم الذي يعد  الايجابية للنمو النفسي والسلوكي أصبح أكثر اتساعا وانطلاقا وهذا ما مهد الطريق لانتشار علم النفس الايجابي
ا يؤدي إلى تحسين الأداء النفسي الوظيفي للفرد، إلى ما هو أبعد من الصحة النفسية بمفهومه التقليدي، إذ النفس يؤكد على دراسة كل م

عة يهتم علماء النفس في دراساتهم بالتركيز أو البحث على محددات السعادة البشرية والعوامل التي تؤدي بالفرد إلى العيش عيشة مرضية ومشب
اته إلى أقصى حد ممكن بغية الوصول إلى الرضا عن النفس وعن الأخرين مما يؤدي إلى تحقيق جودة الحياة يحقق فيها طموحاته مستخدما قدر 

، والطب التي تعتبر مفهوما حديثا والتي لا قت اهتماما كبيرا من طرف الباحثين في العلوم الطبيعة، العلوم الانسانية منها: علم البيئة، الصحة
الجغرافيا، وعلم النفس، وعلم الاجتماع، والتربية، والإدارة........وغيرها، حيث اهتم علم النفس بدراسة النفسي، والاقتصاد، السياسة، 

 جودة الحياة بالدرجة الأولى في جميع تخصصاته النظرية التطبيقية.
 الإشكالية:

 1998يكون قديم قدم البشرية، ولكن له تاريخ شديد القصر، لقد بدأ عام  وقديم وربما قدإن علم النفس الإيجابي له عمر طويل 
(. وهو كتخصص 17-16 ،2008نجيب أحمد الصبوة: )محمد بعد أن تم تنصيب مارتن سيلجمان رئيسا للجمعية الأمريكية لعلم النفس.

ذلك من خلال و  علمي يهتم بتحقيق هدف عام مفاده هو فهم وتحديد العوامل التي تمكن الأفراد، المؤسسات، المجتمعات من الازدهار
لة توظيف كل أفضل ما في الطرق العلمية في دراسة مشكلات البشر وتخليصهم من صور المعاناة النفسية لا بالتركيز على هذه الصور المخت

فضائل إنسانية إيجابية، ويؤمن أنصار علم النفس الايجابي بأن الكشف عن و  أو المرضية بل بالتركيز على ما بداخل الانسان من مكامن قوة
عالم حثه على تغيير طرق تفكيره السلبي في ذاته وفي الو  هذه المكامن والفضائل وتعهدها بالرعاية والتنمية، يقضي بذاته إلى فهم الانسان لذاته
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 & Seligman)وفي الأخرين وبالتالي التخلص من أهم وأول مصدر من مصادر تعكير صفوة الحياة، ألا وهو التفكير السلبي.  
Csikszentmihalyi ; 2000; 5-14)  

ابي فقد تعدد فقد زاد اهتمام الباحثين بمفهوم جودة الحياة منذ بداية النصف الثاني القرن العشرين كمفهوم مرتبط بعلم النفس الايج
ففي النهاية ، البحوث في هذا المجال فشملت الخبرات الذاتية، والعادات والسمات الايجابية للشخصية، وكل ما يؤدي إلى تحسين جودة الحياة
 (2000يسة:يمكن اعتبار جودة الحياة تعبير عن الإدراك الذاتي لتلك الجودة، فالحياة بالنسبة للإنسان هي ما يدركه منها.) رغداء علي نع

بدراسة بعنوان التفكير الايجابي وعلاقته بجودة الحياة لدى العاملين (  2015) يحي النجار وعبد الرؤوف الطلاعوعلى إثر هذا فقد قام 
الأهلية علاقتها بجودة الحياة لدى العاملين بالمؤسسات و  التي هدفت إلى التعرف على مستويات التفكيرو  بالمؤسسات الأهلية بمحافظة غزة
قد توصلت النتائج إلى وجود علاقة ارتباطية دالة احصائيا بين و  ( فرد من العاملين بمحافظات غزة100وقد طيقت على عينة قوامها )
 التفكير الايجابي وجودة الحياة.

المتزوجات وغير المتزوجات  الشعور بالسعادة وعلاقته بكل من الرضا عن الحياة والتفاؤل ووجهة الضبط لدى: بعنوان( 2007منال )ودراسة 
 التي هدفت إلى الكشف عن العلاقة بين الشعور بالسعادة والرضا عن الحياة والتفاؤل ووجهة الضبط،و  في ضوء بعض المتغيرات الديمغرافية

دراسة. وطبقت على عينة الزوجية، العمر، ومستوى التعليم وعدد الأبناء(، على متغيرات ال )الحالةالتعرف على أثر المتغيرات الديمغرافية و 
سنة وحاصلات على الثانوية العامة فما فوق، فقد توصلت النتائج إلى  60-25سيدة سعودية عاملة تتراوح أعمارهم بين  204ب تقدر 

بين الشعور كل من الرضا عن الحياة والتفاؤل ولم يكن هناك علاقة ارتباطية دالة و  وجود علاقة ارتباطية موجبة ودالة بين الشعور بالسعادة
 بالسعادة ووجهة الضبط. 

 غير المتزوجات.و  عدم وجود فروق في درجة الشعور بالسعادة والرضا عن الحياة والتفاؤل بين المتزوجات
 كشفت عن فروق دالة إحصائيا في وجهة الضبط باختلاف الحالة الزواجية لصالح المتزوجات حيث كن أكثر توجها للوجهة الداخلية.

أفراد عينة الدراسة في درجة الشعور بالسعادة، والرضا عن الحياة، والتفاؤل تعزى للعمر. ومن هذا المنطلق جاءت إشكالية  هناك فروق بين
 الدراسة كالآتي:

 *هل توجد علاقة بين علم النفس الايجابي وجودة الحياة؟
     :الدراسةالهدف من  

إن الهدف الرئيسي من هذه الدراسة هو توضيح العلاقة الموجودة بين علم النفس الايجابي كونه تيار معرفي حديث في علم النفس وجودة 
 الحياة.  

 . تعريف علم النفس الايجابي:1
شأنه وقاية البشر من الوقوع في  يصف العاملون في مجال علم النفس الإيجابي، بأنه: "دراسة كافة مكامن القوة لدى البشر ودراسة كل ما من

ن إضافة إلى دراسة كل العوامل الفردية، الاجتماعية، والمجتمعية، التي تجعل الحياة الانسانية جديرة بأ، براثن الاضطرابات النفسية والسلوكية
 تعاش".

المقدرة، او ذات القيمة مثلا الرفاهية الشخصية تحليل الخبرات الشخصية الذاتية و  علم يهتم بدراسة (:2003كريستال بارك )كما تعرفه 
  السعادة )في الحاضر(.و  أو جودة الوجود الذاتي الشخصي، القناعة والرضا )في الماضي( الأمل والتفاؤل )في المستقبل(، التدفق

(Crystal L. Park, 2003, P: 3). 

 وعلى المستوى الفردي:
للفرد، القدرة على الحب والعمل، الجرأة، مهارات العلاقات الاجتماعية المتبادلة مع الآخرين، يتعلق بدراسة وتحليل السمات الإيجابية 

 .الإحساس والتذوق الجمالي، المثابرة، التسامح، الأصالة، الانفتاح العقلي والتطلع للمستقبل، الشغف الروحي، الموهبة العالية، والحكمة
 
 



 
 
 

576 
 

 وعلى مستوى الجماعة:
الايجابي حول الفضائل والمؤسسات الاجتماعية التي تحرك الأفراد اتجاه حب الوطن، تحمل المسؤولية، التواد مع الآخرين يدور علم النفس 

 (Seligman & Csikszentmihalyi ;2000 ;5 ) التحمل، وخلق العمل.، والاهتمام بهم، الإيثار، الأدب والأخلاق، الاعتدال
 مجالات علم النفس الايجابي: .2

محاولة لتصنيف مجالات البحث في علم النفس الايجابي   Seligman & Csikszentmihaly (2000:5-9)سيكزثميهاليو  سليجمانقدم 
 وهي: تثلاثة مجالاإلى 

 : positive experienceالخبرة الايجابية . 1.2
يقصد بها كل ما يجعل الفرد يعيش سعيدا في لحظة ما أحسن من اللحظات الموالية لها، لذلك يمكن للباحثين إجراء بحوثهم في مجال ما  

، ويرتكز هذا المجال على دراسة وفحص كيف The pleasant Lifeيعرف "بالحياة الممتعة أو السارة أو المبهجة أو حياة الاستمتاع والمتعة" 
بصدق المشاعر والانفعالات الايجابية باعتبارها جزء من الحياة الطبيعية الصحية مثل: جودة الحياة الذاتية، التفاؤل، السعادة، يستمتعون 

العلاقات والهوايات، الاهتمامات(، فلهذا يمكن تناول هذه الموضوعات باعتبارها حالة، حيث تهتم بدراسة الاسباب وراء لحظات السعادة 
تناولها باعتبارها سمة، حيث ندرس ما يميز الأفراد السعداء أو المتفائلون من صفات وسمات شخصية مقارنة بصفات الأفراد  أو، أو التفاؤل

 غير السعداء المتشائمين.
 :positive personality الشخصية الايجابية. 2.2

جميع الدراسات هنا في كونها تنظر إلى الفرد باعتباره هو الدراسات المهتمة بالجوانب الشخصية الايجابية مثل الحب والشجاعة، وتشترك 
 والتكيف.   self-directed والتوجه الذات  self-organizing  يتصف بالتنظيم الذاتي

 تمحيث يركز علم النفس الايجابي على دراسة الجوانب الايجابية من الشخصية وسمات الفرد الايجابية التي تساهم في تحسين جودة الحياة ومن 
يعيشها الفرد، وهذا بدوره يسهم بشكل كبير في تحقيق مستوى عال من التوافق النفسي، ومن تم فإن  الشعور بالسعادة والإقبال بالحياة التي

علم النفس الايجابي يعمل على اكتشاف المبادئ والنواحي الإيجابية والقدرات والسمات الإيجابية في شخصية الفرد بمعنى البحث عن مناطق 
 وة والتميز في شخصية الفرد وتنميتها والتأكيد عليها والتمكين والتمهيد لنموها ورعايتها حتى تصبح بمثابة التحصين ضد ما قد يتعرض لهالق

     (Littile & Littile ;2004 :155-162)الفرد من تهديدات ومشكلات وإحباطات في سياق حياته اليومية.
 :social context الاجتماعيالسياق . 3.2

بحيث الأفراد والخبرات عناصر مهمة في السياق الاجتماعي، ، لعلاقات الاجتماعية في تحقيق الهناء والراحة للفردبايهتم السياق الاجتماعي 
بل يسهم في لذلك اهتم علم النفس الايجابي بدراسة الجماعات والمؤسسات الايجابية، فتنمية مشاعر القناعة والرضا والتفاؤل والأمل في المستق

الشجاعة والتسامح والأصالة والمثابرة وتحمل المسؤولية و  إحساس الفرد بالسعادة، كما أن تنمية سمات الشخصية الايجابية في الفرد مثل الحب
سوف يسهم في والسعي نحو مستوى أفضل من المواطنة الصادقة القائمة على المثل والأخلاقيات والقيم والمبادئ التي ارتضاها المجتمع لنفسه 

 تحقيق السعادة والتوافق النفسي والاجتماعي.
ين متغير ب ةلاقالتفاؤل من المتغيرات التي أصبحت تندرج في ميدان علم النفس الإيجابي، ومختلف ميادين علم النفس، إذ أن الع ويعتبر     

  . في هذا الخصوصة الحديثالدراسات  ة منأهمية في العقود الأخير ذات أصبحت  التفاؤل ومتغيرات أخرى
 التفاؤل: .3

استبشار نحو المستقبل وتجـعـل الـفـرد يـتـوقع الأفضل وينتظر حدوث الخير ويرنوا إلى النجاح  نظرة»التفاؤل بأنه:  يعرف "احـمـد عـبـد الـخـالـق"
 (.44، ص 2010)أبو الديار،  «ذلكويستبعد ما خلا 

شخصي للتوقع الإيجابي للأحداث، يرجع إلى الاعتقاد بأن المستقبل عبارة عن مخزون الرغبات  استعداد»بينما يعرفه "مارشان" بأنه:   
 (.14، ص 2005)صبره وعبد الغني، « المطلوبة، بغض النظر عن قدرة الفرد على السيطرة عليها وتحقيقها

 أن:  يمكن أن نورد تعريفا جامعا وشاملا للتفاؤل ألا وهو ينالسابق ينومن خلال التعريف  
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التفاؤل حالة نفسية شعورية، يتضمن نظرة إيجابية حيال المستقبل وما يمكن أن يتضمنه من وقائع وأحداث، مرتبطة بمختلف جوانب حياة    
ن باالفرد، بناء على عملية تقويمية للحاضر بما يعتريه من ظروف وما يملك في إطاره الفرد من إمكانيات، أين يؤدي ذلك إلى شعوره واعتقاده 

 أمور إيجابية ستحدث، انطلاقا من شعور واعتقاد موضوعي واعي.
 . خصائص التفاؤل:1.3

ة ـ يعتبر التفاؤل جزء رئيسيا من الحياة النفسية للفرد في جانبها الانفعالي الوجداني، بحيث يعتبر الكثيرين بأن التفاؤل حالة انفعالي
ة للمستقبل، وما يمكن أن يجنيه من عوائد حميدة، تساهم في عيشه حياة مستقرة في مختلف وجدانية، يعبر بها الفرد عن نظرته الإيجابية المشرق
 .(2001المجالات النفسية والاجتماعية والمهنية )كولن، 

لتفاؤل موقف للفرد نحو التنظيم الاجتماعي أو الحياة بصورة عامة يتشدد في أهمية النواحي الجيدة ويتسم بالأمل، إذ أن التفاؤل يأخذ ـ ا
وجهته نحو الأحداث والمواقف في الحياة سواء ما تعلق منها بالحاضر أو المستقبل، فمجموع الطموحات والأهداف والرغبات والأماني 

واقع  وما ينتظره من نتائج محمودة في المستقبل، سواء في المجال الياة، كثيرا ما ترتبط بأحداث مهمة في حياة الفرد، تربط بين الشخصية في الح
يبني الفرد  النفسي أو في المجال الأكاديمي المدرسي، أو في المجال الاجتماعي، أو في المجال المهني، فهذه المجالات تمثل التنظيم الاجتماعي التي

 .ور الاجتماعي في مختلف المجالات في إطارها نظرته التفاؤلية للحياة، ويؤمن بإمكانية حدوث التط
تأثير التفاؤل يشمل الفرد والمجتمع، فمن ناحية الفرد يمكن أن يؤثر التفاؤل على كل جوانب حياة ـ التفاؤل متغير عاما وشامل التأثير، إذ أن 

تأثير على المجتمع، لا يقتصر على شخصية الفرد، بما فيها الجانب النفسي والجانب السلوكي والجانب الاجتماعي، كما أنها من ناحية ال
جانب من جوانب الحياة بل يطال جميعها، فضلا عن تلازم وترابط تأثير التفاؤل على مختلف جوانب شخصية الـفرد من حيث علاقته 

الاقتصادية، ولذلك  في قرارات الاستثمار يعامل رئيس  بمختلف جوانب ومجالات حياة المجتمع الذي ينتمي إليه، فالتفاؤل علـى سـبيل المثال
فإن الاقتصاديين، يضعون في حساباتهم عندما يقيسون نشاط أي مجتمع واتجاهات الاستثمار فيه، مقدار التفاؤل لدى الناس، لأن ذلك 

 .(2001للأفراد والمجتمع )العزاني،  الاتفاقيةيحدد السلوكيات 
 الإستمتاع بالحياة:.4

يعُد الاستمتاع بالحياة من بين متغيرات الشخصية الإيجابية التي بدأ الاهتمام بها مؤخراً في إطار علم النفس الإيجابي؛ ولهذا فإن 
ريب حين الاستمتاع بالحياة نظراً لحداثة عهده بهذا العلم فقد نجد قصوراً واضحاً في مجموعة التعريفات التي تناولت هذا المفهوم من بعيد أو ق

وكلاهما ينضويان تحت لواء أو مظلة مفهوم  Happinessلا وهو مفهوم السعادة أجاء مترافقاً ومتزامناً مع مفهوم إيجابي آخر أكثر ارتباطاً به 
 (.2013،82عبد العال، مصطفى علي رمضان مظلوم: أحمد )محمد .Quality of Lifeآخر أكثر اتساعاً وهو مفهوم "جودة الحياة" 

بأنه: "درجة تقييم الفرد لجودة حياته الشخصية بصفة خاصة من منظور  (Veenhoven, R., et al., 1996)" فينهوفن وآخرين"فيعرفها 
إيجابي واستمتاعه بها والذي يعتمد على مدى تقبل الفرد لذاته وللحياة التي يحياها، ومدى تركيزه على الإيجابيات في حياته أكثر من 

 السلبيات".
فقد أشار في تعريفه للاستمتاع بالحياة بأنه: "حكم الفرد الواعي على حياته"،  (Diener, E., et al., 2000, 162)" وآخرين ديـنرأما "

مع مفهوم آخر أعم وأشمل ألا وهو "الرفاهية الذاتية" وهو مصطلح يطلق على طرق تقييم الناس لأنفسهم  وهذا المصطلح يترادف مع أو يدخل
لمصطلح يتضمن بعض المتغيرات التي يشتمل عليها مثل )الاستمتاع بالحياة، العواطف، أو المشاعر الإيجابية، ونقص المشاعر أو لذواتهم، وهذا ا

 السلبية(.
 إلى أن الرفاهية الذاتية تشتمل على مكونين أساسيين هما: (Diener, E., et al., 2000)" دينر وآخرينهذا وقد أشار أيضاً "

" فينهوفنذي يشير إلى توافر المشاعر الإيجابية أو فقدان التأثيرات السلبية وهو ما أطلق عليه ": والالمكون الوجداني .1
(Veenhoven, R., 1996) .الشعور بالكينونة والاحساس بالرضا والإنجاز في الحياة 

ومُرها بعزها وقساوتها وجدبها : وهو ذلك التقييم الذي يصدره الفرد على مدى جودة الحياة التي يحياها بحلوها المكون المعرفي .2
 وخصبها )خصوبتها(.
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يفة أو وأن "الرفاهية الذاتية" كمفهوم يصفه بعض الباحثين بأنه: "التقييم المعرفي للفرد بخصوص الحياة التي يحياها وبطريقة شمولية كـ )الوظ
 النفسية والجسمية ككل متكامل(". المهنة، علاقاته الاجتماعية، اتجاهاته، وتوجهاته في الحياة، حياته الزوجية، صحته

بأنه: "حالة تتضمن كون الفرد في حالة جيدة من الصحة الجسمية والنفسية  (Reade, R., 2005, 720)" ريدي راثيلكذلك عرفه "
ستمتاع بالحياة ما " أيضاً أن الاريديوالوجدانية يعبر عنها الفرد بمشاعر من البهجة والاستمتاع بمختلف الأنشطة الحياتية". هذا وقد ذكر "

 هو إلا سلسلة من العمليات الاجتماعية تتضمن تنمية الوعي بالواقع المعاش ومحاولة تتجاوز مرحلة الندم على ما فات وتقبل الوضع الراهن
فرد باستمتاع وفلسفة القائم كما هو، والتعامل معه بواقعية وفاعلية مع مشكلات الوضع الراهن، وتبنى أهداف حياتيه من الحياة التي يعيشها ال

 واضحة يتبناها.
تقرر بأن الاستمتاع بالحياة ما هو إلا: "تقييم إيجابي للذات والإمكانيات بصفة  (Timothy, A., 2005, 264)" تيموثيوهذا ما جعل "

 عامة".
 ويرى الباحثان أنه يتضح من خلال مجموعة التعريفات السابقة ما يلي:

 من التقييم العام والذاتي لحياة الفرد يعكس النظرة الإيجابية للحياة وللذات على حد سواء. إن الاستمتاع بالحياة هو نوع* 
ة، إن الفرد يستطيع أن يعيش الحياة على نحو مبهج إيجابي بصورة تجعل الفرد قادراً على التفاعل بإيجابية، وبصورة أكثر رضا عن هذه الحيا* 

 وأكثر قدرة على تحمل تبعاتها.
متاع بالحياة حالة وليس سمة، وأنه شكل من أشكال الاستمتاع الذاتي بالحياة لدى الفرد والذي يعُد ضمن مفهوم أعم وأشمل وهو إن الاست* 

 الرفاهية الذاتية.
 تعاريف جودة الحياة:. 5

 well beingوالتنعم   well fare الرفاهأن مفهوم جودة الحياة يرتبط بصورة وثيقة بمفهومين أساسين هما:  (2006الأنصاري )يرى 

رد نتيجة للتطور المعرفي والعلمي(، ف)الارتقاء في حياة ال progress، التقدم Developmentالتنمية : وكذلك يرتبط بمفاهيم أخرى مثل
بالرضا والارتياح، والأمن عند إشباع الحاجات  )الشعور satisfaction of needs، وإشباع الحاجات Bettermentوالتحسن 
 والدوافع(.

على أنها:" إدراك الفرد لوضعه المعيشي في سياق أنظمة الثقافة والقيم في المجتمع الذي يعيش فيه، وعلاقة فتعرفها منظمة الصحة العالمية: 
 (who ;1994)هذا الإدراك بأهدافه وتوقعاته ومستوى اهتمامه".

قد أكدوا على أن جودة الحياة مفهوما واسعا يتأثر : (Bonomi, Patrick &Bushnel,2000) تريك وبوشنيلتعريف بونومي وبا
لاقات بجوانب متداخلة من النواحي الذاتية والموضوعية، مرتبطة بالحالة الصحية والحالة النفسية للفرد، ومدى الاستقلال الذي يتمتع به، والع

 علاقته بالبيئة التي يعيش فيها.الاجتماعية التي يكونها فضلا عن 
شعور الفرد بالرضا والسعادة والقدرة على إشباع حاجاته من خلال ثراء البيئة ورقي الخدمات التي تقدم له في  هو تعريف منسي وكاظم

 (.2006المجالات الصحية والاجتماعية والتعليمية والنفسية مع حسن إدارته للوقت والاستفادة منه. )منسي وكاظم، 
 أبعادها: . 6

 أن جودة الحياة النفسية تتضمن الأبعاد التالية: 1995كارول رايف حسب 
 :self-acceptante أ* تقبل الذات

 الإيجابي نحو الذات. والاتجاهويشير إلى القدرة على أقصى مدى تسمح به القدرات والإمكانيات، والنضج الشخصي، 
 : positive relation with others ب* العلاقات الإيجابية مع الآخرين

والقدرة وتشير إلى القدرة على إقامة علاقات اجتماعية إيجابية متبادلة مع الآخرين قائمة على الثقة والتواد، القدرة على التوحد مع الآخرين، 
 على الأخذ والعطاء مع الآخرين.
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 :Autonomy الاستقلاليةج* 
 على الذات، والقدرة على ضبط وتنظيم السلوك الشخصي. والاعتمادوتشير على القدرة على تقرير المصير، 

 :Environmental masteryد* الكفاءة البيئية 
 وتشير إلى القدرة على اختيار وتخيل البيئات المناسبة، والمرونة الشخصية أثناء التواجد في السياقات البيئية.

 :purpose of lifeه* هدفية الحياة 
إسماعيل عبد  )صالح الهدف، مع المثابرة والإصرار. تحقيق هذاوتشير إلى أن يكون للفرد هدف في الحياة، ورؤية توجه تصرفاته وأفعاله نحو 

 (.35الله: دت، 
 ثمانية أبعاد لجودة الحياة تتمثل في: (schalok ; 2004 ;203-216) كما وضع شالوك

 بالأمن، الجوانب الروحية، السعادة، مفهوم الذات والرضا أو القناعة.جودة المعيشة الانفعالية: وتشمل الشعور  .1
 العلاقات بين الأشخاص: تشمل الصداقة الحميمية، والجوانب الوجدانية، العلاقات الأسرية، التفاعل والمساندة الأسرية. .2
 جودة المعيشة المادية: وتشمل الوضع المادي، وعوامل الأمن الاجتماعي، وظروف العمل. .3
 رتقاء الشخصي: ويشمل مستوى التعليم، والمهارات الشخصية، ومستوى الإنجاز.الا .4
 جودة المعيشة الجسمية: تشمل الحالة الصحية، والتغذية، النشاط الحركي، الرعاية الصحية، وقت الفراغ، التأمين الصحي. .5
 الأهداف والقيم.محددات الذات: تشمل الاستقلالية، القدرة على الاختيار الشخصي، وتوجيه الذات، و  .6
 التفاعل الاجتماعي: ويشمل القبول الاجتماعي، المكانة الاجتماعية وخصائص بيئة العمل، والنشاط التطوعي. .7
 الحقوق: وتشمل الخصوصية، والحق في الانتخاب والتصويت، وأداء الواجبات، والحق في الملكية. .8

 مقومات جودة الحياة:. 7
 مقومات جودة الحياة:توجد عوامل كثيرة تتحكم في تحديد 

 * القدرة على التفكير وأخذ القرارات.1
 * القدرة على التحكم.2
 * الصحة الجسمانية والعقلية.3
 .الاجتماعية* الأحوال المعيشية والعلاقات 4
 * المعتقدات الدينية، القيم الثقافية والحضارية.5
 هو الشيء الأهم بالنسبة له والذي يحقق سعادته في الحياة التي يحياها. والتي عليها يحدد كل شخص ما والاقتصادية* الأوضاع المالية 6

 كما تتمثل مقومات الجودة حسب منظمة الصحة العالمية في عدة عناصر:
 الصحة الجسدية: قدرة الفرد على القيام بوظائف الجسم الديناميكية واللياقة البدنية ضرورية. •
 شاعر والتعبير عنها، وشعور الفرد بالسعادة والراحة النفسية دون اضطراب أو تردد.الصحة النفسية: القدرة على التعرف على الم •
 الصحة الروحية: كل ما يتعلق بالممارسات الدينية. •
 الصحة العقلية: تتعلق بالقدرة على التفكير بوضوح، والشعور بالمسؤولية، والقدرة على اتخاذ القرارات. •
 العلاقات مع الآخرين، والتواصل مع الآخرين واحترامهم.الصحة الاجتماعية: القدرة على إقامة  •

 معوقات جودة الحياة: .8
الذي يعيش فيه الفرد من جهة أخرى،  الاجتماعييتضمن بناء الجهاز النفسي لكل منا مكامن قوة ومواطن ضعف هذا من جهة، والسياق 

ن كما تجدر الإشارة إلى أن غالبية مواقف الرعاية والتعليم تركز وفي صورة مبالغ فيها على حل مشكلات الفرد وهذا أمر محمود وإيجابي، لك
لى كل أبعاد جودة الحياة الضعف، بل يجب التركيز ع المشكلات بمواطنإذا أردنا أن نحسن جودة الحياة الشخصية علينا أن نركز على 

  نوعية الحياة أو جودة الحياة الشخصية له.ينواستخدام مواطن القوة وكافة الإمكانيات المتاحة لتحس
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بين الظروف الداخلية والتي يقصد بها الخصائص البدنية والنفسية والاجتماعية  زعندما نتكلم عن مكامن القوة ومواطن الضعف، يجب أن نمي
 (.25، 2005العوامل المرتبطة بتأثيرات الآخرين أو البيئة المحيطة به. )عبد المعطي: التي تمثلالخارجية  الظروفو للفرد، 

 
"يبين معوقات وإمكانيات تحقيق جودة الحياة : "01الجدول   

 الإمكانيات المعوقات 

 
 الظروف الداخلية

 

 المرض -
 الإعاقات -
 الخبرات الحياتية السلبية -

 المهارات -
 الحياتية الايجابية.الخبرات  -
الحالة المزاجية الذهنية الايجابية وروح  -

 الدعابة والمرح.

 
 الظروف الخارجية

 

 الاجتماعيةنقص المساندة  -
 والانفعالية.

 ظروف الحياة أو المعيشة السيئة. -
 

توافر مختلف مصادر المساندة  -
الاجتماعية والانفعالية وتعدد المانحين 

 لها.
 أو طيبة.توافر نماذج رعاية جيدة  -

 Enjoying Life & Quality of Lifeالاستمتاع بالحياة وجودة الحياة:  .9
 ( أن مفهوم جودة الحياة مفهوم شامل وواسع يحوي بين جنباته ويضم ثلاثة مفاهيم فرعية هي:2001" )فينهوفنذكر "

 ذاتية الاستمتاع بالحياة. (3 جودة الأداء. (2 جودة البيئة المعيشة. (1
الاستمتاع بالحياة يعُد أحد الأبعاد الفرعية الأساسية التي اشتمل عليها مفهوم جودة الحياة وأن الاستمتاع وهذا يعنى أن مفهوم 

 بالحياة جاء تحت مسمى الاستمتاع الذاتي بالحياة؛ لأن الاستمتاع بالحياة يعكس تقييماً خاصاً للفرد بالحكم على مدى جودة الحياة التي
 الذاتي والخاص.يعيشها ويستمتع بها من منظوره 

إلى أن جودة الحياة تتمثل في: "الإحساس  (Ryff, C., et al., 2006, 85 – 95)" كارول رايف وآخرينولهذا ذهبت "
 الإيجابي بُحسن الحال كما يتم رصده بالمؤشرات السلوكية التي تدل على ارتفاع مستويات رضا الفرد عن ذاته وحياته بشكل عام، كذلك سعيه

قيقه أهداف شخصية مقدرة، وذات قيمة ومعنى بالنسبة له لتحقيق استقلاليته في تحديد وجهة ومسار حياته، وإقامته واستمراره المتواصل لتح
 في علاقات اجتماعية إيجابية متبادلة مع الآخرين، كما ترتبط جودة الحياة النفسية بكل من الاحساس العام بالسعادة والاستمتاع بالحياة

 ينة النفسية".والسكينة والطمأن
( أن جودة الحياة تعكس "وعي الفرد بتحقيق التوازن بين الجوانب 227، 2010محمد السعيد أبو حلاوة، على حين ذكر )

فسي كما الجسمية والنفسية والاجتماعية لتحقيق الرضا عن الحياة والاستمتاع بها، والوجود الإيجابي؛ ذلك لأن جودة الحياة تعبر عن التوافق الن
جودة الحياة يعكسه الشعور بالسعادة والرضا عن الحياة كنتاج لظروف الحياة المعيشية والحياتية للأفراد، والإدراك الذاتي لهذه الحياة؛ حيث ترتبط 

لمعيشة، والعلاقات بالإدراك الذاتي لهذه الحياة لكون هذا الإدراك يؤثر على تقييم الفرد للجوانب الموضوعية للحياة كـ )التعليم والعمل، ومستوى ا
 الاجتماعية من ناحية، وأهمية هذه الموضوعات بالنسبة للفرد من ناحية أخرى(.

وعلى الرغم من التداخل الواضح بين مفهوم جودة الحياة والمفاهيم الأخرى التي تشتمل عليها أو ذات الصلة بها إلا أن الأدبيات 
 اة هي:النفسية تزخر بعدد من التعريفات منها أن جودة الحي

 القدرة على تبني أسلوب حياة يشبع رغبات الفرد واحتياجاته. (1
 الشعور الشخصي بالكفاءة الذاتية وإجادة التعامل مع التحديات. (2
 رقي مستوى الخدمات المادية والاجتماعية التي تقدم لأفراد المجتمع، والنزوع نحو نمط الحياة التي تتميز بالترفه. (3
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في البيئة الخارجية والاحساس بحسن الحال وإشباع الحاجات، والرضا عن الحياة، وإدراك الفرد لقوى الاستمتاع بالظروف المادية  (4
ومضامين حياته وشعوره بمعنى الحياة والسعادة وصولًا إلى العيش في حياة متناغمة متوافقة بين جوهر الإنسان والقيم السائدة في 

 مجتمعه.
 ب شخصية في النواحي النفسية، والمعرفية، والإبداعية.درجة إحساس الفرد بالتحسن المستمر لجوان (5
 حالة شعورية تجعل الفرد قادراً على إشباع حاجاته والاستمتاع بحياته وبالظروف المحيطة به. (6
. شعور الفرد بالرضا والسعادة والقدرة على إشباع حاجاته من خلال ثراء البيئة ورقي الخدمات التي تقدم له في كافة مجالات الحياة (7

 (87 – 67، 2005)على مهدي كاظم، عبد الخالق البهادلي، 
من هنا فإن قصر مصطلح جودة الحياة على الاستمتاع والمتعة من شأنه أن يجعل خبرات الفرد الشخصية بمثابة المؤشر الذي من 

الحياة التي يحبها الفرد ويسعى ويجد ا: "خلاله نستطيع الحكم على جودة حياة الفرد واستمتاعه بها وعندئذ يمكن تعريف الحياة الجيدة بأنه
 ".من أجل أن يعيشها ويتمسك بها؛ لأنها تنطوي على معنى وهدف يسعى إليه يجعلها جديرة بأن تعاش

وبهذا نستطيع القول: "بأن الاستمتاع بالحياة هو "شعور فردي نابع من الذات وناتج عن قيم الفرد وتوجهاته، وأفكاره الراقية التي 
ا بصورة تجعله قادر على صناعة الاستمتاع بالحياة، وبهذا لا يكون الاستمتاع بهذه الحياة هو مجرد انعكاس لمشاعر وقتية يحياها أو يتحلى به

يعيشها الفرد، أو نتيجة لتحقيق الأهداف بإيجاد معنى للحياة وهدف أمثل أو أعلى يجاهد من أجله في سبيل الوصول إليه، رغبة في تحقيق 
نما هو بمثابة شعور ناتج ونابع من فهم عميق للحياة، وبهذا يصبح الاستمتاع بالحياة أطول عمراً وأدوم وأسمى وأرقى قيمة يرنوا إليها الذات، وإ

 الفرد، هنا فقط تصطبغ حياة الفرد بصبغة السعادة فتجعل نظرته للحياة أكثر بهجة واستمتاعاً وشعوراً بالمتعة المستدامة.
 

 خاتمة:
النفس الإيجابي هو اتجاه حديث ومضاد لعلم النفس التقليدي الذي يركز على نموذج المرض، معتمدا على تعامله مع سلوك إن علم 

النفسية السلوكية، هدفه الرئيسي هو  للاضطراباتالتفسير على محكات الدليل التشخيصي والإحصائي و  البشر من حيث الوصف والتحليل
للخبرات الذاتية الإيجابية للبشر مثل السعادة، وجودة  الانتباهد في الحياة ورضاه عنها. كما أنه يركز على دراسة كل ما يؤدي إلى نجاح الفر 

الفرد بالرضا والسعادة والقدرة على إشباع حاجاته من خلال ثراء البيئة.  وكاظم شعورالحياة الإنسانية التي تعتبر بدورها حسب منسي 
ردود أفعال الفرد التقييمية تجاه حياته سواء أكان ذلك في ضوء الرضا عن  نتاجبمثابة ودة الحياة وهو فرعي من ج بالحياة بعدفالاستمتاع 

 .الحياة من خلال هذا التقييم المعرفي أو الوجداني
 

 المراجع:قائمة 
(. فاعلية برنامج الإرشاد العقلاني الانفعالي في تنمية التفاؤل وخفض الضغوط النفسية لدى عينة من 2010أبو الديار مسعود نجاح ) -1

 .105 – 42أسر الأطفال المعوقين سمعيا، مجلة العلوم الاجتماعية، جامعة الكويت، ص ص 
ياة من أجل الوقاية من الاضطرابات النفسية، وقائع ندوة علم النفس (. استراتيجيات تحسين جودة الح2006الأنصاري بدر محمد )  -2

 ديسمبر. 19-18وجودة الحياة، جامعة السلطان قابوس، سلطنة عمان، 
(. الاستمتاع بالحياة في علاقته ببعض متغيرات الشخصية الايجابية 2013تحية محمد أحمد عبد العال، مصطفى علي رمضان مظلوم ) -3

 يناير. (،93النفس الايجابي"، مجلة كلية التربية بنها، العدد ) " دراسة في علم
 (.1 ، )العدد28(. جودة الحياة لدى طلبة جامعتي دمشق وتشرين، مجلة جامعة دمشق، المجلد 2012رغداء علي نعيسة ) -4
 الإسكندرية.(. الصحة النفسية، الإسكندرية: مطبوعات جامعة 2005صبرة محمد علي ؛ محمد عبد الغني ) -5
(.الإرشاد النفسي وجودة الحياة في المجتمع المعاصر، وقائع المؤتمر العلمي الثالث: الإنماء النفسي 2005عبد المعطي، حسن مصطفى ) -6

 والتربوي للإنسان العربي في ضوء جودة الحياة.
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كآلية لتحقيق جودة الحياة الأسرية  الاجتماعيالذكاء   

 قادري عائشة أ. بن سفيان الزهراء  د. 
  بشار ،جامعة الطاهري محمد بشار ،جامعة الطاهري محمد

zbensefiane@gmail.com Kadriaicha08bechar@gmail.Com 

 

 :الملخص
ومشاعر ودوافع  تسلوكياتهدف هذه الدراسة إلى إبراز دور الذكاء الاجتماعي في تحقيق جودة الحياة الأسرية. الذكاء الاجتماعي يهتم بالقدرة على فهم     

لى دور الذكاء الأخرين وحسن التصرف في المواقف الاجتماعية، والتعامل مع المعلومة الاجتماعية ومهارات اجتماعية. وتأتي هذه الدراسة لتسليط الضوء ع
جودة وخلصت الدراسة إلى نتائج مفادها أن  .الكريم بالسعادة والعيشالاجتماعي في تحقيق جودة الحياة الأسرية، والتي من خلالها يحقق الفرد الرضا والشعور 

 .الأسرية تتحقق بالترابط القوي لأفراد الأسرة ويتطلب هذا استخدام آلية الذكاء الاجتماعي الحياة
 

 الأسرة، التفاعل الاجتماعي، الذكاء الاجتماعي، المعلومة الاجتماعية، جودة الحياة، جودة الحياة الأسرية. الكلمات المفتاحية:
 

 

 

 مقدمة
عبر جودة الحياة عن حسن صحة الإنسان ت  جودة الحياة أسلوب منظم للعيش يرافقه الشعور بالسعادة والرضا عن الوضع في الحياة. و      

والاتصالات الجسدية والنفسية، ونظافة البيئة المحيطة بـــه وثراءها، والرضا عن الخدمات التي تقـــدم له، مثل التعليم والخدمات الصحية 
 والولاء للوطن. الانتماءوشيوع روح المحبة والتفاؤل بين الناس وارتفاع الروح المعنوية و  الاجتماعيةوالممارسات الــديمقراطية والعدالة  المواصلات

لخدمات التي تقدم له حيث تعرف جودة الحياة بأنها "شعور الفرد بالرضا والسعادة وقدرته على إشباع حاجاته من خلال ثراء البيئة ورقي ا 
فمسألـــــــة الجودة في الحياة الأسرية مطلب  منه". والاستفادةوالتعليمية والنفسية مع حسن إدارته للوقت  الاجتماعيةفي المجالات الصحية و 

 والاتصالبالحياة  والاستمتاع الاجتماعية حتياجاتلااوضرورة في الوقت نفسه، وتعد من القضايا الأساسية لتطوير السياسات ولتلبية 
 ين مع تغيرات المحيط في مختلف المجالات.الاجتماعيوالتكيف  الاندماجوبناء نمط حياة يساعد الأسرة على  إنتاجمن خلال  ،الاجتماعي

من خلال جانبين متناقضين الجانب الأول يركز على دراسة الجوانب  والسوسيولوجية يتمفأصبح تناول الأسرة في الدراسات السيكولوجية   
يمكنها أن تعيش حالة  الأسرة وكيفالسلبية والمشكلات الأسرية التي تتخبط فيها الأسر والجانب الثاني فيركز على الجانب الإيجابي في 

 جماعة، ولا يعيش إلا في جماعة تربطه بأفرادها علاقات حيث أن الفرد كائن اجتماعي بطبعه يولد في السعادة والمثالية وتحقيق الجودة.
جانب من الجوانب الهامة في الشخصية، لكونه يرتبط بقدرة الفرد على التعامل مع الآخرين  الاجتماعيإذ يشكل الذكاء  متبادلة.مستمرة 

وإقامة علاقات مع  الاجتماعيالتفاعل  ناجحة، أي أنه بقدر ما يكون الإنسان متمتعا بالقدرة على اجتماعيةوعلى تكوين علاقات 
في تحقيق جودة  الاجتماعيكن أن يساهم الذكاء يُ كيف  الآخرين بقدر ما يكون ذكيا. من هنا ينشأ التساؤل الرئيسي لهذه الدراسة:

 ــاور:واشتملت الدراسة على ثلاثــــة محــــــــ الحياة الأسرية في ظل التحولات والتحديات التي تواجهها الأسرة؟
 : مفاهيم أساسية حول جودة الحياة الأســــــريـــــــــــــة؛المحــــــور الأول
 ؛الاجتماعي: الإطار الفكري للذكاء المحــــــور الثاني

 .الاجتماعيالأسرة ودورها في تحقيق جودة الحياة في إطار ممارسة الذكاء  :المحــــــور الثالث
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I.  الحياة الأســــــريـــــــــــــةمفاهيم أساسية حول جودة 
القوية بين الفرد وبيئته. وجودة  الانفعاليةتحتل جودة الحياة دورا محوريا في مجالات الخدمات المتعددة التي تقدم لأبناء المجتمع، وفي العلاقة    

باع الحاجات والرضا عن الحياة، فضلا عن إدراك والإحساس بحسن الحال وإش والبيئية الخارجيةبالظروف المادية  ستمتاعلااتتمثل في الحياة 
 .الفرد لجوانب حياته وشعوره بمعنى الحياة إلى جانب الصحة الجسمية الإيجابية وتوافقه مع القيم السائدة في المجتمع

 تعريف جودة الحياة.1
يعيش الفرد حالة جيدة متمتعا بصحة بدنية وعقلية وانفعالية على درجة من القبول والرضي، وأن يكون قوي الإرادة صامدا أمام     

عالية، راضيا عن حياته الأسرية والمهنية والمجتمعية محققا لحاجاته وطموحاته واثقا من نفسه، غير  اجتماعيةالضغوط التي تواجهه، ذو كفاءة 
ا لذاته بما يجعله يعيش شعور السعادة، بما يشجعه ويدفعه لأن يكون متفائلا لحاضره ومستقبله، ومتمسكا بقيمة الدينية مغرور ومقدر 

-66، ص 2013)ايمان محمود،  ، منتميا لوطنه ومحبا للخير، ومدافعا عن حقوقه وحقوق الغير ومتطلعا للمستقبل.الاجتماعيةوالخلقية و 
67) 

 مقومات جودة الحياة.1.1
 (10، ص 2013)محمدي و بوعيشة،  توجد عوامل كثيرة تتحكم في تحديد مقومات جودة الحياة:   
 القدرة على التفكير وأخذ القرارات؛ .أ

 القدرة على التحكم؛ .ب
 الصحة الجسمانية والعقلية؛ .ت
 ؛الاجتماعيةالأحوال المعيشية والعلاقات  .ث
 والحضارية؛القيم الثقافية  –المعتقدات الدينية  .ج
 هو الشيء الأهم بالنسبة له والذي يحقق سعادتـــه في الحياة التي يحياها. والتي عليها يحدد كل شخص ما والاقتصاديةالأوضاع المالية  .ح

 تعريف بالأسرةال .2
داخلها تنشئة الفرد اجتماعيا، ويكتسب فيها الكثير من معارفه ومهاراته وميوله وعواطفه  هي الوحدة الأولــى للمجتمع، و يتمالأسرة:   

كما تعرف الأسرة بأنها مجموعة من العلاقات الدائمة والمتشابكة بين أشخاص يشغلون    واتجاهاته في الحياة، ويجد فيها آمنه وسكنه.
 (56، ص1984لخولي، )ا اكتسبوها من خلال الزواج والإنجاب. اجتماعيةمكانات 

 نظام الأسرة.1.2
هو الأحكام و المبادئ والقواعد التي تتناول الأسرة بالتنظيم بدءا من تكوينها ومرورا بقيامها واستقرارها، وانتهاء بتفرقها نظام الأسرة:    

 المرجوة منها.وما يترتب على ذلك من آثار، قصدا إلى إرسائها على أسس متينة تكفل ديمومتها وإعطاءها الثمرات 
 مقومات بناء الأسرة.2.2

 التالية: الاعتباراتترجع أهم مقومات بناء الأسرة إلى   
عمومية وانتشارا، فلا نكاد نجد مجتمعا يخلو من النظام  الاجتماعية، وهي أكثر الظواهر الاجتماعيالأسرة أول خلية يتكون منها البناء  أ.

 ، يمكننا أن نتصور حالة الإنسانية إذا لم تكن متنظمة في أسس؛الاجتماعيةفي الحياة  الاستقرارالأسري، وهي أساس 
تقوم الأسرة على أوضاع ومصطلحات يقَرها المجتمع، فهي ليست عملا فرديا ولا عشوائيا لكنها عمل المجتمع وتقوم أساسا على  ب.

 مصطلحات المجتمع؛
فهي التي تشكل حياتهم وسلوكهم وتنقل تراثهم من جيل إلى جيل كما أنها  تعتبر الأسرة الإطار العام الذي ينظم تصرفات أفرادها، ت.

وهي )عملية التنشئة  اجتماعيةداب السلوك، ويرجع إليها الفضل في القيام بأهم وظيفة آمصدر أساسي للعادات والعرف والتقاليد و 
 (.الاجتماعية
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 .الاجتماعي، أو الاقتصاديلنسبة للنظام وتؤثر فيها سواء كان ذلك با الاجتماعيةتتأثر الأسرة بالنظم  ث.
 توازن الأسرة:.3.2

تسعى الأسرة باستمرار إلى المحافظة على توازنها داخليا وخارجيا بهدف الحفاظ على بقائها وهي لأجل ذلك تقاوم كل ما يحاول أن يهز   
يحدث بها شيء من التغير تبعا لنموها والظروف المحيطة بها والتي لا  أنأو يزعزع هذا التوازن، فالأسرة بوصفها نسقا اجتماعيا يفترض 

العكسية  التغذيةوتحاول الأسرة جاهدة السيطرة على عملية  .باستمرارتتصف أبدا بالثبات التام، فهي مطالبة بإحداث نوع من التغير 
كمانع قوي ضد بعض المعتقدات خاصة تلك التي تعتبرها   للتحكم في المدخلات التي ترد للأسرة ففي كثير من الأحيان تقف حدود الأسرة

متحررة، ويكون سلوك الرفض من قبل الأسرة معبرا عن هذا الموقف، بحيث تقوم بعملية انتقاء لما يجب أن يدخل إلى الأسرة وما  أفكارا
زن وتماسك الأسرة ومسايرتها للمجتمع العكسية وتؤثر هذه المواقف على مدى توا التغذيةيجب ألا يدخل وبناء على ذلك تتشكل عملية 

 لأعضائها.    الاجتماعيالمحيط من أجل التوافق النفسي و 
 .جودة الحياة الأسرية3
بشكل خاص على الأسرة كمفهوم نفسي  والاجتماعحيث ركز علماء النفس  تعتبر الأسرة أولى المجتمعات التي يتعامل معها الطفل،  

الأسرة إلـــــــــــــى  فيها أفرادة إلـــــــى الترابط القوي لأفراد الأسرة، وجودة الحياة الأسرية هي الدرجة التي يحتاج كما يقصد بأنها الحاج  واجتماعي.
 ، والمدى الذي يستمتعون فيه بوقتهم معا، والمدى الذي يكونون فيه قادرون على فعل أشياء هامة مع بعضهم البعض.الالتقاء
 جودة الحياة الأسرية تعريف.1.3

(.كما تمثل أيضا نوعية الحياة 498، ص 2010)أماني و سميرة،  تعرف بأنها الأداء الجيد للوالدين في الأسرة أو هي السعادة الأسرية.   
ذلك عن طريق  الأسرية المستقرة، والتي تضمن سعادة أفرادها لإدراكهم أن حياتهم ذات معني، ويتوفر فيها احتياجاتهم المختلفة،ويتحقق

التوافق بين الزوجين، وقدرتهم على التواصل ومواجهة صعوبات الحياة معا، وقدرتهم على النجاح في رعاية أبنائهم بدنيا ونفسيا 
، ص 2011واجتماعيا،مما يوفر الظروف البيئية الملائمة لتنمية قدرات ومهارات الأطفال لإعداد جيل صاعد للمجتمع. )منار و أحلام، 

وارتبط تعريف جودة الحياة الحياة الأسرية بالرضا والشعور بالسعادة لدى أفرادها الذين تربطهم علاقات انفعالية ايجابية تنمو من (.  90
خلالها شخصياتهم وتتطور، كما تمثل الجماعة الأولية التي تساعدهم على تحقيق أهدافهم التي ترتبط بدورها بتحقيقهم لذواتهم وشعورهم 

. وتقوم جودة الحياة الأسرية على أربعة أبعاد أساسية هي: التفاعل الأسري، المعاملة الوالدية، الحالة الاجتماعيفسي و بالتوافق الن
 قتصادية الميسورة للأسرة، السعادة الأسرية.لإا

II.  الاجتماعيالإطار الفكري للذكاء 
إن ما يحتاجه الفرد داخل جماعته سواء كانت جماعة عمل أو أصدقاء أو عائلة، فإنـــــه مطلوبا منه أن يتمتع بمزايا فردية تساعده على      

بهذا الميدان على يد  الاهتماموكانت بدايات  أو البين شخصي، الاجتماعيالتعامل وتحسين علاقته مع الأخرين وهذا ما يسمى بالذكاء 
 العام.( عندما أشار إلى وجود ذكاء يختلف عن الذكاء 1920دايك، )ثورن

  Intelligence Sociale  الاجتماعيتعريف الذكاء .1
.  وفي موسوعة الاجتماعيةومشاعر، ودوافع الآخرين، وحسن التصرف في المواقف  تسلوكيايعنى القدرة على فهم  الاجتماعيالذكاء    

ذلك النوع من الذكاء الذي يظهره الفرد في معاملته مع الآخرين، وفي ممارسته  على أنـه: الاجتماعيتعريف الذكاء تم  1977علم النفس 
 الاجتماعيةالعالي هو مرادف لمفهوم اللباقة بمعني القدرة على التكيف وسط البيئة  الاجتماعيحتى أن الذكاء  .الاجتماعيةللعلاقات 

 (71، ص 2008)غازي الدسوقي،  الجديدة. الاجتماعيةوالتصدي بصورة فعالة للعلاقات 
"القدرة على إدراك الحالات المزاجية للآخرين والتمييز بينها وإدراك نواياهم ودوافعهم  بأنه: الاجتماعيويعرف الذكاء   

ومشاعرهم،ويتضمن الحساسية لتغيرات الوجه والصوت والإيماءات والقدرة على التمييز بين المؤشرات المختلفة". )حسين و وآخرون، 
 (228، ص 2006
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مع  الاجتماعيةسان على فهم الغير و التفاعل معهم وفقا لما تقتضيه الظروف والمواقف هو قدرة الإن الاجتماعيكما يتضح أن الذكاء    
في ظل الإنسجام و الطمأنينة،وهي من الشروط الهامة  الاجتماعيةقدرة التأثير الإيجابي في الآخر، من أجل توفير أجواء سوية للتفاعلات 

 (233، ص2010للعيش في جماعة. )زوبيدة، 
 الاجتماعيةقدرة الفرد على التعامل و التفاعل مع الآخرين، والتعامل مع المعلومات  على أنه: الاجتماعيلذكاء كتعريف شامل    

تمكن الفرد من ذلك، وفهم الآخرين وسلوكهم، وحسن التصرف معهم. وأنه مهم للفرد ليكن أكثر قدرة وتفاعلا مع  اجتماعيةومهارات 
 مجتمع سوي. الآخرين، كما يساهم بشكل كبير في بناء

 الاجتماعيأبعاد الذكاء .2
حيث اعتبره قدرة على فهم مشاعر الناس والتنبؤ بسلوكهم والتعامل معهم في  الاجتماعي(، للذكاء 2001حسب نظرة )سيلفرا ،   

 :وهو يشمل ثلاث أبعاد، المختلفة الاجتماعيةالمواقف 
 الاجتماعيةأ.تناول المعلومات  

إلى مجموعة المعارف  الاجتماعيةتناول المعلومات يقصد بها القدرة على فهم مشاعر الآخرين والتنبؤ بسلوكهم. وتشير المعلومات    
الفرد والخبرات التي يدركها الفرد حول الجماعة التي يتفاعل معها، وتشمل العادات و التقاليد والقوانين المنظمة للجماعة التي يتفاعل معها 

هي بحد ذاتها  الاجتماعيةإلى ديانتهم وجنسهم، فهي تساعد الفرد في التفاعل مع الفئات والتأقلم معها، وليس معرفة المعلومات  اضافة
والتصرف حسب الموقف وفي ضوء هذه المعلومات  الاجتماعيالهدف،بل الإستفادة من هذه المعلومات واستحضارها عند الموقف 

 .الاجتماعية
 الاجتماعيةالمهارات  ب.

المفترض توافرها لدى  الاجتماعيةومن المهارات  جديدة والتكيف معها. اجتماعيةهي القدرة على الدخول في مواقف  الاجتماعيةالمهارات 
 وتتمثل في: الاجتماعيالفرد ليكن متمتعا بالذكاء 

  ؛الانفعاليةقدرة الفرد على التعبير بدقة عن مشاعره وحالته  :الانفعاليالتعبير 
 القدرة على استقبال وتفسير أشكال التخاطب غير اللفظي مع الآخرين؛ :الانفعاليةالحساسية 

غير اللفظية وإخفاء انفعالاته ومشاعره تحت قناع معين بما  الانفعاليةيقصد به قدرة الفرد على ضبط وتنظيم التعبيرات  :الانفعاليالضبط 
 الذي يوجد فيه ويواجهه؛ الاجتماعييناسب الموقف 

والحديث بطلاقة وكفاءة في  الاجتماعيةيشير إلى مهارة الفرد وقدرته على التعبير اللفظي ومشاركة الآخرين في المواقف  :الاجتماعيالتعبير 
 هذا الموقف.
 المقبول؛ الاجتماعيالسلوك  تشير إلى قدرة الفرد وحساسيته وفهمه وإدراكه للمعايير والقواعد التي تحكم :الاجتماعيةالحساسية 

 وحضور الذات اجتماعيا. يتركز على مهارة لعب الأدوار، :الاجتماعيالضبط 
 .والعاطفيةوسلوك الآخرين وتفسيرها وفقا لأهداف الأفراد وحالتهم النفسية  الاجتماعيةعلى قراءة المواقف  القدرة الاجتماعي:الوعي  ج.

والتجاوب مع المؤثرات التي تواجهه بناء على معرفته بمشاعر الآخرين  الاجتماعيةيشمل حسن تصرف الفرد في المواقف  الاجتماعيوالوعي 
 .وأفكارهم وخبراتهم

 الاجتماعي.مظاهر الذكاء 3
سواء  الاجتماعيمن خلال المظاهر التي تدل عليه وذلك من خلال سلوك الفرد الذي يتمتع بالذكاء  الاجتماعينتعرف على الذكاء      

 الاجتماعيمظاهر عامة تتمثل في توافق الفرد ونجاحه  الاجتماعيمن خلال تقييمه لنفسه أو من خلال معاملته مع الآخرين لذلك للذكاء 
ـوك الصادر عنهـــم، والتزامه بسلوكيات المجتمع وأيضا مظاهر خاصة تتمثل بتعامله مـــــــــــع الأشخاص وذلك مــن خـــلال فهمهم وتفسيــر السلـــ

 يلي:  العامة والخاصة فيما الاجتماعيوتتمثل مظاهر الذكاء 
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 :الاجتماعيالمظاهر العامة للذكاء  .أ
لقواعد الضبط  والامتثال الاجتماعيةبأخلاقيات المجتمع، ومسايرة المعايير  والالتزام: تتضمن السعادة مع الآخرين، الاجتماعيالتوافق  ✓

 .الاجتماعيةالسليم، وتحقيق السعادة الزوجية، مما يؤدي إلى تحقيق الصحة  الاجتماعيوالتفاعل  الاجتماعي، وتقبل التغير الاجتماعي
، وتحقيق توازن مستمر بين الاجتماعيةوبذل كل الجهد لتحيق الرضا في العلاقات  الاجتماعي: تتضمن الكفاح الاجتماعيةالكفاءة  ✓

 . الاجتماعيةباع الحاجات الشخصية و لإش الاجتماعيةالفرد وبيئته 
 مهنيا وإداريا. الاجتماعي الاتصال: يتضمن النجاح في معاملة الآخرين ويتجلى في النجاح في الاجتماعيالنجاح  ✓
 الاجتماعيةفي المواقف والمناسبات  الاجتماعيةسلوكيا بالمعايير  الالتزامالمسايرة: تتضمن  ✓
 :الاجتماعيالمظاهر الخاصة للذكاء   .ب
ومواقف مختلفة   العامة الاجتماعيةالمواقف  في الاجتماعية: يتضمن اللباقة في ضوء المعايير الاجتماعيةحسن التصرف في المواقف  ✓

 المعاشرة الزوجية. والمعاملات ومواقف الاجتماعيكمواقف التفاعل 
لآخرين، كما في حالة الفرح أو الغضب أو التعرف على الحالة النفسية للآخرين: يتضمن ذلك قدرة الفرد على التعرف على حالة ا ✓

 اليأس. 
 القدرة على تذكر الأسماء والوجوه: يتضمن ذلك اهتمام الفرد بالآخرين مما يساعد في قدرته على تذكر وجوههم وأسمائهم. ✓
تجلى ذلك في فهم سلامة الحكم على السلوك الإنساني: يرتبط ذلك القدرة على التنبؤ به من بعض المظاهر أو الأدلة البسيطة، وي ✓

 التعبيرات الإنسانية وقدرة  الشخص على معرفة الحالة نفسية للآخرين، وذلك من خلال إدراك دلالات بعض تعابير
 غير ذلك من المؤشرات التعبيرية. ، أوالجسم ، الإيماءات، أوضاعالوجه  ✓
 مع الآخرين. والألفة المتبادلةبتهم وظهور علامات المحبة مع الآخرين في مرحهم ودعا الاشتراكروح الدعابة والمرح: يظهر في القدرة على  ✓

 (227-225، ص 1984)حامد، 
III.  الاجتماعيممارسة الذكاء  إطارالأسرة ودورها في تحقيق جودة الحياة في 

فإن كانت هذه التنشئة سليمة فسوف  لما لها من دور كبير في رعاية الأطفال. الاجتماعيةتعد الأسرة المصدر الرئيسي في عملية التنشئة   
وسط الناس)سواء: الأسرة العمل و  الاجتماعيقدرة على تحسين الوضع  الاجتماعيالذكاء تنعكس على تربية الأطفال، حيث يعتبر 

تعاون ويسودها وال الاتصالفالأسرة تتطلب أن تتوفر فيها الثقة، الحوار،  المجتمع ( في معاملات مستمدة والمتميزة بالمهارات مكتسبة.
الكلي والمبالاة حيث نجد أن أفرادها هم أكثر الناس شعورا بالسعادة، وهذا بوجود حوار وتعاون أسري. وتتوفر هذه السمات في  الاهتمام

 الأسرة لتحقيق الجودة الحياة. في الاجتماعيإطار تطبيق الذكاء 
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(: سمات الذكية وغير الذكية01) الجدول رقم  
غير ذكيةسمات   سمات ذكية 

 دبلوماسي يحب الجدل
 مشوق ومثير ممل

 متعاون متسلط
 لبق يكتر النقد

 يهتم بمشاعرهم لا يهتم بمشاعر الآخرين
 يحب الإيجاز يكثر من الإسهاب

 معتدل المزاج / هادئ متقلب المزاج / عصبي
 مهذب وقح

 متواضع متكبر
 صبور ومتسامح قليل الصبر

 منطلق وجرئ خجول بكثرة
 ينتالمصدر: من إعداد الباحث

 الحوار الأسري.1
فمن الأهمية القصوى أن يتوفر حوار إيجابي بين أفراد الأسرة، فمن خلال  يعد الحوار الأسري  وسيلة من وسائل الاتصال الأسري الفعال  

سري الحوار الأسري تنمو المشاعر الإيجابية ويتحقق التواصل بين أفرادها، ويساعد على إشاعة روح المحبة والمودة بينهم، ويساهم الحوار الأ
التقريب بين وجهات النظر ويتعلم كل فرد في الأسرة أهمية احترام الرأي الآخر، حيث يعد الحوار الأسري أساس للعلاقات الأسرية  في

مما ينتج من ذلك تعزيز الثقة في أفراد الأسرة مما  الاجتماعيالحميمة ويساعد على نشأة الأبناء نشأة سوية صالحة لما يخلق من روح التفاعل 
 ولما يحققه الحوار الأسري من حميمية بين أفراد الأسرة. أكثر قدرة على تحقيق طموحاتهم وآمالهم.يجعلهم 

 :أفرادأهم معوقات الحوار الأسري التي تنتج عنها بناء علاقات سلبية وحوار غائب وصامت بين جميع    
 عدم التحاور مع الأبناء وعدم متابعة شؤونهم؛ •
 من الأبناء متجاهلين في ذلك بعض الآثار المترتبة على عدم متابعتهم؛انشغال الآباء بالحياة أكثر  •
 آباء لا يكترثون لأهمية الحوار مع الابن وأصبح كل همهم الانترنت والقنوات الفضائية ومشاغل الحياة الأخرى؛ •
 لأسرة المادية؛تزايد خروج الأب لممارسة أعماله وواجباته ورحلاته المكوكية لتوفير لقمة العيش وسد احتياجات ا •
خروج المرأة )الأم(، ومشاركتها في العمل والقيام بدورها الوظيفي خارج المنزل كل ذلك أدى إلى تزايد فرص تواجد الأبناء خارج الوسط  •

 الأسري؛
اتهم وتصبح والفضائيات، التي أصبحت بدورها تجتذب الأبناء وتشغل أوق وبرامج الانترنتوسائل الإعلام السمعية والمرئية والتلفاز  •

 على ما يجري حولهم من أحداث وعوالم كانت مجهولة بالنسبة لهم؛ الاطلاعوسيلتهم الفضلى في 
 انتشار ظاهرة استقدام الخدم والمربيات لتحل مكان الأم وتقوم بدور المربي والمعلم وإثارة السلبية على لغة الأبناء؛ •
 الحوار الفعال التي أدت إلى انخفاض ثقافة الحوار؛ والجهل بأساليبانعدام الثقة بإمكانية إدارة الحوار  •
 .دكتاتورية بعض الآباء التي تجعلهم يرفضون الحوار مع أبنائهم، اعتقادًا منهم أنهم أكثر خبرة من الأبناء، فلا يحق لهم مناقشة أمورهم •

 حوار ناجح لخلق بيئة تواصل ايجابية بين جميع أفراد الأسرة من خلال:      
 فهم والحوار إلى مستوى الأولاد، مع بذل جهود متواصلة لرفع كفاءة التفكير لديهم واستيعاب الحياة بصورة تدريجية؛النزول بال •
 اتجاهها؛ وتنميتها وتحسيناحترام مشاعر وأفكار الأولاد مهما كانت متواضعة  •
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 م؛تقدير رغبات الأولاد وهواياتهم والحرص على مشاركتهم في أنشطتهم وأحاديثهم وأفكاره •
الاهتمام الشديد ببناء جسور الثقة المتبادلة بين الآباء والأبناء التي تعتمد على غرس انطباع إيجابي عندهم يفضي إلى تعريفهم حجم  •

 المحبة والعواطف التي يكنها لهم آباؤهم فلابد أن يحس الأولاد بأننا نحبهم ونسعى لمساعدتهم ونضحي من أجلهم؛
الاستماع لمشاكلهم لأن ذلك يتيح للآباء معرفة المعوقات التي تحول بينهم وبين تحقيق أهدافهم ومن ثمَّ حسن الإصغاء للأبناء وحسن  •

 نستطيع مساعدتهم بطريقة سهلة وواضحة؛
إن معالجة مشاكل الأبناء بطريقة سليمة تقتضي ألا يغفل الآباء أن كل إنسان معرض للخطأ ووضوح ذلك أثناء الحوار وذلك حتى لا  •

الأبناء عن نقل مشاكلهم إلى الأهل ثم يتعرضون لمشاكل أكبر أو للضياع، بل يتم مناقشة المشكلة التي يتعرض لها الابن بشكل يمتنع 
 موضوعي هادئ يتيح له قبول والاعتراف بمواطن خطأه وبالتالي تجنب الوقوع فيها مرة أخرى؛

لا نخسر صدقهم وصراحتهم في المستقبل، بل علينا الانتظار لوقت يجب ألا نلوم الأبناء على أخطائهم في نفس موقف المصارحة حتى  •
 آخر ويكون ذلك بأسلوب غير مباشر؛

 مشاكلهم المتوقع تعرضهم لها مستقبلاً في ظل تعريفهم بأسس الحماية والوقاية؛ لحل-السابقةخلال الأساليب  من-تهيئة الأبناء  •
بمن هم أفضل منهم في جانب معين، لأن هذا الأسلوب يزرع في نفوسهم الكراهية عدم التقليل من قدرات الأبناء وشأنهم أو مقارنتهم  •

 والبعد ويولد النفور ويغلق الأبواب التي يسعى الآباء إلى فتحها معهم؛
م، إشعار الأبناء بأهميتهم ومنحهم الثقة بأنفسهم من خلال إسناد بعض الأعمال والمسئوليات لهم بما يتناسب مع أعمارهم وإمكانياته •

مع استشارتهم في بعض التحسينات المنزلية أو المفاضلة بين عدة طلبات للمنزل، ثم عدم التقليل من جهود الأبناء لمجرد تواضع المردود 
 عن المتوقع منهم لأن ذلك قد يخلق تراجعاً في عطائهم وينمي فيهم الخمول والإحباط مستقبلًا؛

ت ـقَابل اقتراحات الأبناء وآراؤهم باحترام وقبول طالما أنها لا تخل بالأخلاق ولا تنافي تعاليم  يراعى أثناء الجلسات العائلية والمناقشات أن •
 الإسلام؛

إليه ويصارحونه ولا يأتي كل هذا إلا عبر الحوار الصادق البناء بين الأب  ويلجؤونعلى الأب أن يكون صديقاً لأولاده يطمئنون إليه  •
 الشفافية.وأولاده وعبر غرس الثقة والصراحة و 

 :الأسريالتعاون .2
يكمن الدور التعاوني للأسرة في حفظ أمن المجتمع من خلال تعاونها مع مختلف مؤسسات المجتمع المعنية باستكمال وظائفها وأدوارها 

 على النحو التالي:
والتعليمي في حياة الفرد حيث تكمل تهتمان بالجانب التربوي  تعاون الأسرة مع المدرسة وتوطيد العلاقة بينهما فكلاهما مؤسستان •

المدرسة ما بدأته الأسرة، وتعين الأسرة على تثبيت ما تغرسه المدرسة. لذا لابد من حرص المدرسة والبيت على التواصل المستمر بينهما 
ناءهم سير الدراسي من فترة الآباء والأمهات؛ أو الزيارات المتوالية للمدرسة من قبل الآباء والأمهات ومتابعة أب من خلال مجالس واءس

في المدرسة، ليس فقط فيما يتعلق بوضعه الدراسي ولكن  ابنهواضحاً عن  لأخرى، فالزيارات المستمرة للمدرسة تعطي ولي الأمر تصوراً 
ابية والتصدي تعزيز السلوكيات الإيج على سلوكياته ونشاطاته داخل المدرسة، مما يتيح له ومن خلال التعاون مع المدرسة أيضاً التعرف

 الانحرافأو المجتمع، وتستطيع المؤسسات التعليمية بتعاونها مع الأسرة وقاية الأبناء من خطر  الابنلكل ما يمكن أن يعود بالضرر على 
 .واقتراف الجرائم بتربيتهم على الفضائل والآداب الحسنة

والرياضية، فذلك من شأنه أن يعزز من ثقة  الاجتماعيةشطة الثقافية و ومميز في تهيئة الأبناء للمشاركة في كثير من الأن للأسرة دور مهم   •
الأبناء بأنفسهم ويعلمهم التعاون وروح التكافل التي تصرفهم عن التطرف، كما أنه يشغل أوقاتهم فيما يفيد ويشعرهم بالمسؤولية تجاه 

الطفل اللياقة اللازمة وطرق الدفاع عن نفسه، كما أنها  إكساب أنفسهم ومن يمثلونهم وتجاه المجتمع. وكثيراً ما تفيد الأنشطة الرياضية في
 تعلمهم الانضباط واحترام القواعد والتعليمات مما يعين على المحافظة على أمنهم وسلامتهم ومن حولهم من أفراد المجتمع. 
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المجتمع مثل )أسبوع الشجرة، المرور،  تنظمها بعض مؤسسات توجيه الأبناء إلى مشاركة المجتمع في الأنشطة والحملات الوطنية التي •
 ( وغيرها لما تتضمنه من فوائد تعود على الفرد والأسرة والمجتمع وتحفظ مكتسبات...والطوعيالنظافة، الصحة، السلامة، العمل الخيري 

 الوطن وثروات وتعزز من تكافل أفراده.
الأمن فيه بدون تعاونها، لذلك فإن تعاون الأسرة مع أجهزة الشرطة يستتب  تعتبر الأسرة جزء من مؤسسات المجتمع التي لا يمكن أن   •

شرطي  والأجهزة الرقابية والضبطية والوقائية الأخرى من شأنه أن يفعل كثيراً من أمن وسلامة المجتمع. وتستطيع الأسرة أن تقوم بدور
نظمة في المجتمع، وتعويدهم على طاعة القوانين واحترامها والأ المجتمع الأول من خلال متابعتها لمدى التزام أبناءها وتطبيقهم للوائح

للجهات الأمنية عندما تطلبها،  تقديم العون والمساعدة إلىوالتبليغ عن الحوادث والجرائم والمخالفات، والمبادرة  والامتثال لأوامرها،
، وكل ذلك من خلال تمثل قدوة الفعل والقول والإدلاء بالشهادة متى ما طلبت والحرص على تقديم المعلومات المفيدة لرجال الأمن

وهو أن رجال الشرطة يعملون من أجل  سلوكاً يومياً متكررا للآباء مع أبنائهم. كما يجب على الأسرة تربية أبنائها على مبدأ هام جداً 
د المجتمع أن يؤديه، إلى جانب باعتبار ذلك واجباً وطنياً على كل فرد من أفرا أمن وسلامة المجتمع فلا يتأخرون في التعاون معهم

كامل لكيفية المساهمة في أمن   وإدراكالأمنية المختلفة، فينشأ الأبناء وهم على دراية وعلم بما يضبط السلوك والأفعال  توعيتهم بالجوانب
ة ولابد من تعاون ومؤازرة قادرة على مكافحة الجريم المجتمع ورعايته، ومن المعروف أن أجهزة الأمن بمفردها مهما بلغت جاهزيتها؛ غير

 .الأسرة مؤسسات المجتمع الأخرى بما فيها
 

الأسري الاجتماعيسمات الذكاء  (:01) الشكل رقم  

 

ينتالمصدر: من إعداد الباحث  

 الخــــــــاتمــــــة

جودة الحياة الأسرية من أهم القضايا في حياة الأفراد والمجتمعات على حد السواء، نظرا لكونها تمثل قاعدة أساسية لتفادي الكثير من   
حيث تتطلب هذه الأخيرة مهارات وآليات  المشكلات التي يمكن أن تعرقل النمو السليم للفرد مما ينعكس بالتأكيد على المجتمع.

والنجاح في الحياة، وهي مهارات تنتج  بالارتقاءناجحة تسمح لهم  اجتماعيةيستخدمها الفرد خلال تعامله مع أفراد أسرته لبناء علاقات 
بين أفراد الأسرة وحل المشكلات الطارئة معارف وثقافة الأسرة وتقوية الروابط والمحبة  خلال تنميةالمترتبة على الحوار الايجابي من  عن الآثار

 في مهدها قبل استفحالها، بإضافة إلى وجود التعاون بين أراد الأسرة والتحلي بالصبر وتسامح.
 

الذكاء الاجتماعي 
الأسري

ونالتعا

الحوار
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 والتوصيات الاقتراحات
 :يلي فيماوالتوصيات نوجزها  الاقتراحاتيمكننا أن تستخلص من كل ما سبق مجموعة من 

للأطفال وخاصة ذوي صعوبات كحالة التعلم والمرض، لأن ذلك يسهم في علاج المشكلات التي تواجههم تحسين جودة الحياة الأسرية  •
 ويساعدهم على التوافق النفسي والتكيف مع الحياة؛

 تتناول موضوعات لها علاقة بجودة الحياة الأسرية، لأننا نلاحظ بأن الأسرة هي النواة الأساسية للمجتمع؛ التيبالبحوث  الاهتمام •
 بالسعادة؛وضرورة م تشجيع على ممارسته، مما يؤدي إلى خلق جو أسري وشعور أفراده  الاجتماعيتوعية الأسرة بأهمية الذكاء  •
 لدى الأسر؛ الاجتماعيضرورة توفير البرامج التي تؤدي إلى تنمية مهارات الذكاء  •
 ؛لسعادة لدى أفراد الأسرةوالشعور با الاجتماعيضرورة إعداد الأنشطة التي تساعد على تنمية الذكاء  •
مرهونة بعدة عوامل ومشاعر وموافق تتزامن والمراحل التي يعايشونها، لكن تظل للتنشئة  الاجتماعيعلى ممارسة الذكاء  الأفرادقدرة  •

عبر  الأسريةمغادرة هذا التدخل البسيط الباحث عن الرفع من جودة الحياة  وقبل.بالغا أثرالا سيما في مرحلة الطفولة  الأولى الأسرية
تلك المهارات تتطلب تكامل  أنوهو  ألاومهاراته، نعود ونكرر ما يؤكد عليه باحثي التربية البيداغوجية،  الاجتماعيمدخل الذكاء 

 .والمجتمعميمات المتمثلة في المنزل، والمدرسة، والمسجد،  الأربع يأم" 4"
 

 قائمة المراجع
وعلاقته بالتفكير الناقد وجودة الحياة لدي معلمي مرحلة التعليم  الاجتماعيالذكاء  (،2013محمد أبويونس، ايمان محمود، ) .1

 ،الأساسي بمحافظة خان يونس
الإتصال    ، الملتقي الوطني الثاني حولمعوقات جودة الحياة الأسرية (،2013أفريل،  10/09فوزية محمدي، أمال بوعيشة، ) .2

 وجودة الحياة في الأسرة، جامعة قاصدي مرباح ورقلة.
 ، الهيئة المصرية العامة للكتاب، بيروت.الأسرة والحياة العائلية(، 1984سناء الخولي، ) .3
 ين،جودة الحياة الأسرية وعلاقتها بفاعلية الذات لدى عينة من الأبناء المراهق(، 2010عيد المقصود أماني، محمد شند سميرة، ) .4

 المؤتمر السنوي الخامس عشر، مركز الإرشاد النفسي، جامعة عين الشمس،
، دار المكتب بوية قدرة فائقة في النجاح المهنيلمشرفي الأنشطة التر  الاجتماعيالذكاء (، 2008محمد غازي الدسوقي، )  .5

 الجامعي الحديث، مصر.
ظاهرة العنف لدى الشباب دراسة سوسيولوجية على عينة  ودوره في الحد من الاجتماعيالذكاء (، 2010بن عويشة زوبيدة،) .6

 ، الجزائر.من شباب الجزائر العاصمة
  .عالم الكتب، الطبعة الأولى، القاهرة ،الاجتماعيعلم النفس (، 2000زهران، حامد عبد السلام، ) .7
 الأول، الأردن.، دار الفكر، الإصدار الدافعية والذكاء العاطفي(، 2006أبو رياش حسين،  وآخرون، ) .8
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 جودة الحياة النفسية
 (وشروط التحققالأبعاد  المفهوم،) 

 أ. قادري عائشة سعودي عبد الكريم  د. 
 تلمسان ،كر بلقايدوببأبو جامعة  جامعة الطاهري محمد، بشار

saoudiabdelkrim@yahoo.fr  

 
 مقدمة:

في ظل تعقيدات الحياة المعاصرة وتبعات ذلك على الأمم مجتمعات وأفراد، أصبحت نوعية الحياة وجودتها في الميزان، وأصبح الهاجس 
تحسين الخدمات الحياتية للرفع من جودة الحياة، كذلك الأمر بالنسبة لمختلف العلوم التي سابقت الزمن من أجل  طرق للأنظمةالأكبر 

 دراسة المفهوم وقياسه من وجهات نظر مختلفة.
تبنته مختلف في الآونة الأخيرة و  الاهتمامهتمت بمفهوم جودة الحياة قياسه ومعرفة خصائصه، زاد هذا ايعد علم النفس من العلوم التي 

بالصحة النفسية، جعل البحث في مفهوم  الاهتمامالتخصصات النفسية النظرية منها والتطبيقية، ولعل نشأة علم النفس الايجابي وتطور 
ثل تيار علم النفس هو جودة  2006و 1980بين  أجريت زت هذه البحوث التيفر أجودة الحياة النفسية أكثر ثراءً،  مفهوماً جديد يُم

إيجابي، إلا أن الجدل لا يزال قائما بين اتجاهين  اجتماعيالنفسية، اتفق الجميع على أن من يحمله يتصف بالرفاه النفسي وتفاعل  الحياة
لخلاف الأول يرى بأن جودة الحياة النفسية هو محور من محاور جودة الحياة، بينما الثاني يعتبره مؤشرا مستقلا قائما بذاته، وبالتالي يُتد ا

 للدراسة: ةالأساسيبعاده وعلاقته بالتنمية العامة من هنا جاءت الإشكالية حول أ
 يندرج تحت هذا التساؤل العام التساؤلات الفرعية التالية: الحياة؟كيف ينظر علم النفس لجودة 

 كيف نعرف مفهوم جودة الحياة النفسية؟ -
 ما هي أبعاد جودة الحياة النفسية؟ -
 النفسية؟ما هي شروط تحقق جودة الحياة  -
 التنمية؟ في خدمة جودة الحياة النفسية سهم كيف ت -
 
 

 الملخص:
كيف ينظر علم النفس إلى جودة العامة مفادها  شكالية إهذه الورقة البحثية المعنونة بــ "جودة الحياة النفسية: المفهوم، الأبعاد وشروط التحقق" تبنى ت     

 النظريةالدراسة من الدراسات  على اعتبار هذه. وعلاقتها بالتنميةتحقيقها  يةالتعرف على جودة الحياة النفسية، أبعادها وكيفهذه الدراسة إلى تهدف  الحياة،
ة والمقارن الاستقراءالمنهج الوصفي الكيفي القائم على التمحيص، الاستدلال،  تالأساسية التي تبحث في المفهوم الابستمولوجي والتحليل والإثراء، اعتمد

 إلى: ت الدراسةتوصل لفاموقف علمي من القضية المطروحة للنقاش، وبعد تطبيق تقنيات البحث المذكورة س ومحاولة تحديدللوصول إلى أهداف البحث 
وتختلف لبيئة المحيطة حقل البحث العلمي ظهر مع اتجاه علم النفس الإيجابي يتعلق بالإدراك الذاتي للأفراد للواقع واضمن جودة الحياة النفسية مفهوم حديث 

فال تتميز جودة الحياة النفسية بالتركيز على الأبعاد الذاتية بالدرجة الأولى لتقوية شخصية الفرد لمجابهة الواقع بكل ظروفه، لكن دون إغ. جودة الحياة العامة عن
ة النفسية بالتنمية فهي علاقة تفاعلية حيث يُتلك الطرف الأول في الأبعاد الموضوعية التي تعزز درجة جودة الحياة النفسية، أما فيما يخص علاقة جودة الحيا
 أي قطاع ينتمي إليه.ترقية العلاقة التأثير الأكبر على التنمية، فالذي يُتلك نوعية حياة مريحة يستطيع أن يساهم في 

 وضوعية، تنمية.      مبعاد ذاتية، أبعاد أالنفس الإيجابي،  النفسية، علمجودة الحياة  الكلمات المفتاحية:
 

mailto:saoudiabdelkrim@yahoo.fr
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 مفهوم جودة الحياة النفسية: .1
 السياق التاريخي والابستمولوجي لمفهوم جودة الحياة النفسية: .1.1
ووضعه في سياقه التاريخي من المسائل المهمة في البحوث العلمية الأساسية في مختلف تخصصات  بستمولوجيااتعد مسألة ضبط المفهوم      

تعرفه وفق  الإنسانيةوالاجتماعية، في هذا الإطار يعد مفهوم جودة الحياة من المفاهيم المتعددة المشارب فمختلف العلوم  الإنسانيةالعلوم 
لمفهوم وفق رؤية علم النفس وللوصول إلى هذا المبتغى نعرج على السياق التاريخي الذي موضوع دراستها، لذلك كان لابد من ضبط هذا ا

 ظهر فيه مفهوم جودة الحياة بصفة عامة وجودة الحياة النفسية بصفة خاصة.
فقد ظهر مفهوم جودة الحياة في  متعددة،مفهوم جودة الحياة التطور الأحدث في قضية شغلت البشرية مند القدم تحث مسميات  يعتبر

هذا الأخير هو ما يُكن للناس أن يشترونه من أشياء وبالتالي  اهتمامالوهلة الأولى كبديل لمفهوم مستوى المعيشة، حيث كان جل 
الهدف  يستخدمونها في توليد وزيادة الدخل، وبعد ذلك تحول الانتباه عن سيطرة الدخل وأصبح يشير إلى أن زيادة الدخل ليست هي

 (17: 2017 )الأسري،الأساسي في المجتمع وأن نظرتنا يجب أن تتجاوز هذا الأمر عند الحكم عل مدى جودة الحياة. 
تينات من القرن العشرين، ثم شاع أن مفهوم جودة الحياة ظهر في منتصف الس إلى''  Harmanوفي نفس التوجه يشير ''هرمان 

(. 72: 2013/2014برفاهية الفرد في كافة المجالات )مريم،  الاهتماملمؤشرات الدالة على ستخدامه في الدراسات المختلفة كأحد اا
المنهج التاريخي عتماد با للقرن العشرين، ففي دراسة هتم الباحثون بهذا المفهوم مند بداية النصف الثانياونظرا لأهمية موضوع جودة الحياة 
على الأبحاث المنشورة في موضوع جودة الحياة النفسية خلال  الاطلاعفيها على  اعتمدوا 2008سنة  لكل من "بيشوب وشيبن وميلر"

 سنة سابقة توصلوا إلى أن هناك: 25
 .1990-1980بحثا في الفترة ممتدة من  20

 .1995-1990بحثا في الفترة الممتدة من  158
 .2000 – 1995بحثا من الفترة الممتدة من  360
 .2005-2000ن بحثا من الفترة الممتدة م 627

وبناء على هذا التطور يتضح أن جودة الحياة أصبحت ضرورة ومطلبا أساسيا في عالم اليوم، من هذا المنطلق اكتسبت دراسة مفهوم جودة 
وصانعي القرار لحقيقة أن الحياة لا تقاس بالأرقام  والاجتماع الاقتصادالحياة من المنظور النفسي أهمية كبيرة نتيجة إدراك علماء 

وارتفاع مستوى دخل الفرد وتحسين  الاقتصاديوالإحصائيات، إنما هي في حقيقتها استجابات ومشاعر، فالزيادة في معدلات النمو 
الشخصية، وكذلك تأكيد قيمته يؤدي بالضرورة إلى إشباع حاجاته المتنوعة وإرضاء طموحاته  يقدم له من خدمات ورفاهية لا مستوى ما

 (.223: 2014 سلاف،الإنسانية. )
من هذا المنطلق يرى العديد من علماء النفس بأن مفهوم جودة الحياة هو أقرب إلى علم النفس منه الى تخصصات أخرى، وبالفعل سخر 

( إلى أنه في عام 22: 2015/2016خرفية العديد من الباحثين مجهوداتهم بالبحث في هذا المفهوم، وفي هذا الصدد تشير )نورس، 
بدأ استخدام مصطلح جودة الحياة وأصبح جزءً من المصطلحات الطبية المستخدمة، وبدأ استخدامه بصورة ممنهجة ومنتظمة في  1975

التقليدية التي  أوائل الثمانينات مع مرضى الأورام، حيث دراسة جودة الحياة تعكس الرضى عن الخدمات الصحية المقدمة بجانب النظرة
  المرض.ترتكز على نتائج 

" وتواجد "سليغمان" كرئيس  ماسلووتحقيق الذات لـ " أبراهام  لإنسانيايجابي المستمدة من الاتجاه لإس امع ظهور الحركة الحديثة لعلم النف
والمتمثلة في الإيجابية، والدافع للنماء، وتحقيق  لإنسانيام النفس الإيجابي مسلمات المنحى تبنى عل APA للرابطة الامريكية لعلم النفس

زاد من ترسيخ مفهوم جودة الحياة  الذات، والالتزام بالآخرين وصولا إلى إطلاق طاقات الحياة والعطاء إلى حدودها الفمضلى، وهذا ما
واصل " دينر وآخرون"  1999(. وفي سنة 30: 2012)حجازي،  النفسية كمفهوم أساسي في علم النفس والصحة النفسية بالخصوص.

في مجال دراسة جودة الحياة النفسية مؤكدا على أن جودة الحياة النفسية ترتبط بمحاولة رصد كيف يدرك أو يقدر الناس مختلف جوانب 
 تماعيةاجاس بامتلاكهم لعلاقات حياتهم النفسية؟ إلى أي مدى يشعر الناس بأن لحياتهم الشخصية معنى وقيمة؟ إلى أي مدى يشعر الن
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خرين، مشيرا إلى أن هذا المنظور يسمى جودة الحياة النفسية ويؤسس على ما يعرف بالصحة النفسية الإيجابية بدلا ابية متبادلة مع الآإيج
 من التركيز على الخلل أو المرض النفسي.

لحياة بصفة عامة، يذهب "جونيكر في حين يرى بعض الباحثين أن جودة الحياة النفسية هي أحد مكونات أو أبعاد ما يعرف بجودة ا
 (.3، 2010حلاوة،  وآخرون" أن بمعد جودة الحياة النفسية يمعد المكون المحوري لجودة الحياة. )أبو

ونتيجة لما ذمكر مسبقا حول مفهوم جودة الحياة النفسية والنسق التاريخي الذي ظهر فيه هذا المفهوم، يتضح بأنه مفهوم أقرب الى علم 
الرغم من ذلك فهو مصطلح حديث يحتاج  الإيجابي، وعلىالنفس منه إلى علوم أخرى، وهو من صميم فرع الصحة النفسية وعلم النفس 

 ستمولوجية للتعرف أكثر على معناه الحقيقي والدقيق.إلى دراسة نظرية اب
 تعريف جودة الحياة النفسية:  .1.2
 تشير الدراسات إلى صعوبة وضع تعريف دقيق لمفهوم جودة الحياة وذلك للأسباب التالية:   
 حداثة المفهوم على مستوى التناول العلمي الدقيق. -
 هذا المفهوم في العديد من العلوم. استخدام -
 ( 70 :2013/2014يرتبط هذا المفهوم بمجال محدد من مجالات الحياة. )أمال، لا  -

 إلا أننا سنحاول تعريف هذا المفهوم من وجهة نظر علم النفس الصرف.
 النفسية:تعريفات مرتبطة بالصحة  -

 يزين لتفسير جودة الحياة.متما اتجاهين( في تفسيرهم لجودة الحياة النفسية بأن هناك 2006)خرون آحيث يرى " كارول رايف " و 
 الاتجاه الأول: يرى أنصاره بأن جودة الحياة النفسية والمرض النفسي النهايتين الحديتين على متصل ثنائي القطب، وعليه يؤكد أنصار هذا

النفسية يتوقع أن تكون مستويات جودة حياتهم النفسية متدنية أو منخفضة بصورة  تالاضطراباالمدخل بأن من لهم مستويات مرتفعة من 
 واضحة.

الاتجاه الثاني: يرى بأن جودة الحياة النفسية والمرض النفسي مجالات مختلفة للصحة النفسية. ويُكن الجمع بين هذين المدخلين من خلال 
  طرح فكرة ما يسمى بمتصل جودة الحياة.

ذكر يرى " كارول رايف وآخرون" أن جودة الحياة النفسية تتمثل في الإحساس الإيجابي بحسن الحال، كما يرصد بالمؤشرات وبناء على ما 
السلوكية التي تدل على ارتفاع مستويات رضى المرء عن ذاته وعن حياته بشكل عام، سعيه المتواصل لتحقيق أهدافه الشخصية ذات المعنى 

ليته في تحديد وجهة ومسار حياته، وإقامته واستمراره في علاقات اجتماعية إيجابية متبادلة مع الآخرين، كما والقيمة بالنسبة له، استقلا
 ( 5 :2010ترتبط جودة الحياة النفسية بكل من الإحساس العام بالسعادة والسكينة والطمأنينة النفسية. )أبو حلاوة، 

لصحة النفسية بالمفهوم الايجابي مؤشرا لها، ويُكن تمثيلها بمتصل أحد طرفيه سالب والآخر المنظور فإن جودة الحياة النفسية تتبنى ا فق هذاو 
 (.56: 2014موجب وتتوسطه أو تكون بؤرتها الارتياح النفسي، والتي تزداد بزيادة مؤشرات السعادة والرضى عن الحياة. )كريُة، 

 النفسية:تعريفات أخرى لجودة الحياة  -
جودة الحياة بأنها تصور الفرد لمكانه في الحياة في سياق النظام الثقافي ومنظومة القيم التي  1994عرفت منظمة الصحة العالمية سنة     

يعيش فيها، وعلاقة ذلك بأهدافه وتوقعاته ومستواه واهتماماته، يتعلق بمجال مفاهيمي واسع، شاملا الصحــــــة الجسدية للشخص وحالته 
(، ويلاحظ بأن تعريف منظمة الصحة العالمية على الرغم Ferron , 2011 :6اته الاجتماعية )ـــــــــــــــية، مستوى استقلاليته وعلاقالنفس

 فسي في تحديد معالم جودة الحياة.بأنه لم يحدد مصطلح جودة الحياة النفسية إلا أنه ركز على العامل الن
ن" جودة الحياة النفسية بأنها امل المادي في جودة الحياة النفسية نجد تعريف "عبد الفتاح وآخرو التي أكدت على دور الع التعريفاتومن 

باع الحاجات والرضا عن الحياة، فضلا عن إدراك الفرد لفمرص شإستمتاع بالظروف المادية في البيئة الخارجية والإحساس بحسن لاا
بمعنى السعادة وصولا إلى عيش حياة متناغمة  وإحساسهة الجسمية والإيجابية ومتضمنات حياته، وشعوره بمعنى الحياة إلى جانب الصح
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(. وهي نفس الرؤية التي ذهب إليها كل من 216 :2015ومتوافقة بين جوهر الإنسان والقيم السائدة في المجتمع )النجار، الطلاع، 
السعادة وقدرته على إشباع حاجاته من خلال ثراء البيئة ورقي "منسي وكاظم" حيث يعرفان جودة الحياة النفسية بأنها شعور الفرد بالرضا و 

 .(30 ،2018منه )السيد،  لاستفادةواوالتعليمية والنفسية مع حسن إدارته للوقت  والاجتماعيةالخدمات التي تقدم له المجالات الصحية 
ويرى " مصطفى الشرقاوي " جودة الحياة هي كل ما يفيد الفرد بتنمية طاقاته النفسية والعقلية ذاتيا والتدريب على كيفية حل المشكلات 

أساليب مواجهة الموافق الضاغطة، والمبادرة بمساعدة الآخرين والتضحية من أجل رفاهية المجتمع وهذه الحالة تتسم بالشعور،  واستخدام
الإيجابية  الاجتماعيةجودة الحياة من خلال قدرة الفرد على إشباع حاجات الصحة النفسية مثل الحاجات البيولوجية والعلاقات  وينظر إلى
على مقاومة الضغوط الاجتماعية والاقتصادية، والمؤكد أن شعور الفرد  والقدرة الاقتصادي والاستقرارالأسري والرضا عن العمل  والاستقرار

 (73 :2013/2014 مريم،ة من المؤشرات القوية الدالة على جودة الحياة. )بالصحة النفسي
والمتعة في ظل الظروف التي يعيشها  والإحساس بالرفاهيةبينما يرى كل من "ليمان وجيتماس" أن جودة الحياة تتمثل في الشعور بالرضا 

(، ومن الواضح بأن هذا التعريف لا يعطي للظروف البيئية أهمية كبيرة، بل يجب التكيف مع 23 :2015/2016الفرد. )نورس، خرفية، 
 جميع الظروف المعاشة.

 اة تلك التي تعتبرها البناء الكلي الشامل الذي يتكون من المتغيرات المتنوعة الهادفةـــــــــــــــــــومن التعريفات التي تتبنى الاتجاه النفسي لجودة الحي
ة ــــــــــشباع بمؤشرات موضوعيلإاة، حيث يُكن قياس هذا اـــة للأفراد الذين يعيشون في نطاق هذه الحيـــــــــــــــــــــاع الحاجات الأساسيــــــــــــــــــــإلى إشب

 (206 :2015 امحمد،وذاتية. )
محددا أساسيا لمفهوم جودة الحياة في  الذي يعتبرونهو الفرد لما يعيشه تجاه النفسي يركز على إدراك الظاهر من كل التعريفات السابقة أن الا

هوم جودة الحياة فالتي من بينها القيم والحاجات النفسية وإشباعاها وتحقيق الذات ومستوى الطموح. فمالأخرى،  علاقته بالمفاهيم النفسية
التي تتوسطها مشاعر وأحاسيس الفرد ومدركاته، فالإدراك ( تتضح من خلال العلاقة 54: 2016من هذا المنظور كما تشير )نادية، 

 ومجموع المؤشرات النفسية الأخرى تمثل المخرجات التي تبنى من خلالها نوعية الحياة.
 :لجودة الحياة النفسيةف التالي يأخيرا، وانطلاقا من كل التعريفات السابقة نستطيع أن نصوغ التعر 

هي إدراك الفرد وإحساسه الإيجابي لمكانته في الوسط الذي يعيش فيه، مما ينعكس على سلوكه الخارجي وعلاقاته بمن يحيطون به، وبالتالي  
 يستطيع تحقيق أهدافه وطموحاته، قد يـتأثر ذلك بالظروف البيئية المحيطة مكانا وزمانا. 

 جودة الحياة من وجهة مدارس علم النفس:  .2
علم النفس مفهوم جودة الحياة من وجهات نظر مختلفة حسب منطلقاتها النظرية، إذ أن هذه النظريات جاءت  جميع نظريات تناولت

لتدرس سلوك الإنسان وجودة الحياة هي قسط كبير من هذا السلوك، وسنعرض في هذه الدراسة باختصار أهم النظريات وفق ما يخدم 
 ضمن متطلبات الصحة النفسية.م هو هو أهداف الدراسة كون أنها تتطرق لمف

يرى "فرويد" بأن جودة الحياة هي الشعور بالسعادة، وتخفيف الألم وهي هدف أساسي للسلوك البشري نظرية التحليل النفسي:  .2.1
" فيرى بأن الهدف النهائي لنشاط الإنسان وكفاحه هو تحقيق التفوق، وبالتالي تحقيق . أما "أدلروالغرائزوتعني أيضا إشباع الحاجات 
بينما " فروم" يرى بأن جودة الحياة تنشأ من إنتاجه وإحساسه بالواقع الملموس، واتحاده مع غيره مع  الحياة،السعادة والوصول إلى جودة 

 قة والحيوية الإنتاجية.يولد الطا احتفاظه بخصائصه الشخصية في آن واحد، هذا ما
ترى النظرية الإنسانية بقيادة " ماسلو" بأن تحقيق جودة الحياة متوقف على إشباع تلك الحاجات العليا للذات النظرية الإنسانية:  .2.2

 (.  2010، وفق هرم الحاجات، وذلك ما يؤدي إلى الشعور بالسعادة العميقة وسمو في العقل وثراء حياة الفرد الداخلية )نادية حسن
 أبعاد )عوامل( جودة الحياة النفسية: .3
 تحدد الكثير من الدراسات جودة الحياة النفسية بمجموعتين من الأبعاد:   
 أبعاد موضوعية: تتمثل بما يوفره المجتمع من إمكانية مادية إلى جانب الحياة الاجتماعية والشخصية للفرد.  -
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الجيدة التي يعيشها أو مدى الرضا والقناعة عن الحياة، ومن ثم الشعور بالسعادة. )نورس، خرافية، أبعاد ذاتية: شعور كل فرد بالحياة  -
2015/2016: 26.) 

بالأبعاد الموضوعية، ولكن قبل ذلك نعرج على  ةاة النفسية ونبين أهميتها مقارنسنركز في هذه الدراسة على الأبعاد الذاتية لجودة الحي
 ( 139- 138 :1990روبرت، شالوك، ات التي تناولت أبعاد جودة الحياة بصفة عامة وفق ما عرضه )النماذج الكبرى من الدراس

 "نموذج إدراك جودة الحياة وعواملها" :01 دولالج
 العوامل  النموذج

Bortwick-Duffy 

1991ديفاي –بورت ويك   
 العيش. إمكانيات-الرضا 

Brown, Bayer et Mac Farlane 

 1989 فارلنوماك براون باير 

 العوامل الذاتية:            الموضوعية:               العوامل 
 السعادة  –الرضا عن الحياة        الصحة النفسية    –البيئة  –الدخل 

 والمهارات.إدراك الحاجات              تطوير وإتقان المهارات          
Goode (1999) جود   

 
 خصائص الشخصية -العلاقات التفاعلية والتكيف مع متطلبات البيئة 

 الاجتماعية.حاجات الشخص والموارد البيئية 

Halpern, Nave, Close et Nelson، 
  (1986)نلسون كلوز و   ،ناف ،برنهال

 السكنية  البيئة- التملك-الرضا عن الآخرين 
 الدعم الاجتماعي / الأمن

Parmente   1988برمنت 
 الإدراك الشخصي للذات 

 الفرد عند ردود الفعل على الظروف البيئية  تسلوكيا

Schalock, Keith et Hoffman 

 .الرضا-في المجتمع  الاندماج- الإنتاج- الاستقلالية (1990)هوفمن كيث و   شالوك،

أبعاد وعوامل جودة الحياة والمؤشرات  لحصر 1999و 1986( بأن الدراسات التي تمت بين سنوات 01الواضح من خلال الجدول رقم )
في هذه  الدالة عليها لا تفرق بين العوامل الموضوعية المتعلقة بالبيئة الخارجية المحيطة بالشخص والعوامل الذاتية الخاصة بكل فرد، إلا أننا

سية بما أنه ينطلق من فرضية أن جودة الحياة هي الدراسة نحاول التركيز على الأبعاد الذاتية معتمدين على المنظور المعرفي لجودة الحياة النف
 عملية نفسية إدراكية بالدرجة الأولى تترجمها الأحاسيس والمشاعر التي تطبع سلوكات الأفراد.

 نية فيوالثايرتكز المنظور المعرفي لجودة الحياة على فكرتين الأولى تنص على أن طبيعة إدراك الفرد هي التي تحدد درجة شعوره بجودة حياته، 
قوى أثرا من الموضوعية في درجة شعورهم بجودة الحياة، ووفق هذا لأفراد فإن العوامل الذاتية هي أإطار الاختلاف الإدراكي الحاصل بين ا

 المنظور برز لدينا نظريتان لتفسير جودة الحياة:
 :Lauton Theory (1996)نظرية لاوتن 

 عن جودة الحياة والتي تدور حول الآتي:طرح" لاوتن" مفهوم طبيعة البيئة ليوضح فكرته 
والظرف الزماني  ته،حياالظرف المكاني إذ أن هناك تأثير للبيئة المحيطة على إدراك الفرد لجودة  أن إدراك الفرد لنوعية حياته يتأثر بظرفان هما:

نسان في العمر كان أكثر سيطرة عل لإتقدم اإذ كلما تقدم في العمر،   لى جودة حياته يكون أكثر إيجابادراك الفرد لـتأثير البيئة عإيتمثل في 
 (.723 سنة:دون  عناد،ظروف بيئته وبالتالي يكون التأثير أكثر إيجابية على شعوره بجودة الحياة )بشرى 

على كيفية إدراك الشخص لهذه على الرغم من أن نظرية "لاوتن" لم تمغفل دور العوامل الموضوعية في جودة حياة الانسان، إلا أنها ركزت 
 النفسية للفرد هي الفيصل في تحديد طبيعة هذا الإدراك لجودة الحياة. ةلحالشخصية واالصائص الخالظروف المكانية والزمانية، وهذا ما يجعل 

كثر أهمية في تحديد شعور لهذا قدم "شالوك" وجهة نظر جديدة لتحديد أبعاد جودة الحياة ركز فيها أكثر على العوامل الذاتية كونها الأ 
 الفرد لجودة حياته، والعامل الحاسم هو طبيعة إدراك الفرد لهذه الجودة.
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 "أبعاد جودة الحياة ومؤشراتها حسب نظرية شالوك": 02دول الج
 الأبـــــــــــــــــــــــــــــعاد 

السعادة 
 الوجدانية

العلاقات مع 
 الأشخاص

السعادة 
 المادية

 النمو
 الشخصي

الاندماج  تقرير المصير السعادة البدنية
 الاجتماعي

الحقوق الشرعية 
 والقانونية

 المؤشرات

 الرضا -
 مفهوم الذات -
انخفاض  -

 الضغوط

 التفاعل  -
 العلاقات-
 الإسناد -

     الحالة  -
 المادية 

 العمل  -
 السكن -

 التعلم -
الكفاءة  -

 الشخصية 
 الأداء -

 الصحة  -
 اليومية  الأنشطة -
 الفراغ  وقت - 

 الاستقلالية -
 الأهداف  -
  الاختبارات -

التكافل  -
 الاجتماعي

الأدوار  -
 المجتمعية 

 الحقوق الفردية  -
 حقوق الجماعة  -
القانون  -

 والعمليات الواجبة 

 (99مقتبس عن )بشرى مبارك، دون سنة: 
تفسير جودة الحيـــــــــــاة، وفقا لـ  وإذا استقصينا الدراسات الحديثة في مجــــــــــــــــــــــــــــال التعرض لجودة الحياة نجدها تمنح البعد النفسي الدور المهم في

السعادة العاطفية: )الخلو من سمة القلق، التوتر، سمة  - جودة الحيــــــــــــــــــاة والسعـادة نتيجة أربع أبـــــــعاد:  Netz et coll" نتز وأخرون "
)المهارات، إدراك الذات و التقدير العام لها، صورة الجسد،  دراكات الذات:إ -الاكتئاب، الحزن، النشاط، التعب، الانفعال، التفاؤل( 

جودة الحياة المطلوبـــــــــــــــــــة: جودة  -النفس جسدية(. )الألم، إدراك الاضطرابات  البدنية الجيدة: -الحالة....(  -،الحالة البدنية إدراك
(. ومن بين التصورات التي وضعت مجالات دقيقة لجودة الحياة Inserm ,2008 :193-194الحيــــــــــــــــــاة الذاتية الخــــاصة بكل فرد )

، ةوالصيرور وهي الكينونة، الانتماء  2010ة ـــــــــ" سنCraig A Jacksonالنفسية، المجالات الثلاثة التي وضعها " كاريج أ جاكسون 
 التالي يوضح الأبعاد التي تحتويها هذه المحددات والمؤشرات الدالة عليها. والجدول

 "كاريج أ جاكسون'حسب  مجالات وأبعاد جودة الحياة النفسية" :03دول الج
 المؤشرات  الأبعاد الفرعية  الأبعاد 

 
 

 الكينونة 
 الوجود 

 الوجود البدني  
 

 القدرة البدنية على التحرك وممارسة الأنشطة الحركية 
 أساليب التغذية ونوعية الأكل المتاح.

 الوجود النفسي 
 

 .والضغوط القلق من التحرر
 .)ارتياح عدم/ ارتياح(للفرد  العامة المزاجية الحالة

 الوجود الروحي 
 

 المستقبل. في أمل وجود
 .والخطأ الصواب عن الذاتية الفرد أفكار

 
 

 الانتماء

 الانتماء المكاني 
 

 .فيه أعيش البيت الذي
 بيئة الجوار والمحيط المكاني.

 الانتماء الاجتماعي
 

 .معها أعيش التي الأسرة أعضاء من القرب
 قوية(علاقات اجتماعية  )شبكةوجود أشخاص مقربين أو أصدقاء 

 ( .... الخالاجتماعية  ،)الطبيةتوفر فرص الحصول على الخدمات  الانتماء المجتمعي 
 .المالي الأمان

 
 

 الصيرورة 

 الصيرورة العملية 
 

 المساهمة في أشياء حول المنزل.
 العمل في وظيفة أو الدراسة.

 الصيرورة الترفيهية  
 

 الأنشطة الترفيهية الخارجية.
 . الأنشطة الترفيهية داخل المنزل

 الصيرورة التطورية 
 

 تحسين الكفاءة البدنية والنفسية.
 القدرة على التوافق مع متغيرات وتحديات الحياة.

 (7، 2010مقتبس عن )أبو حلاوة،
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 فقد خص جودة الحياة النفسية بأبعاد ستة وهي:   Ruffما "ريف" أ
 قبول الذات: تقييم الفرد الإيجابي لذاته وحياته الماضية. -
 الشخصي: إحساس الفرد بالتطور والنمو المستمر.النمو  -
 عتقاد الفرد بأن حياته هادفة وذات معنى.االهدف من الحياة:  -
 خرين: امتلاك العلاقات العميقة: إحساس الفرد بأنه يُتلك علاقات دافئة.لآالعلاقات الإيجابية با -
 التمكن من البيئة: إدارة حياته وعالمه المحيط بفعالية. -
 (.28: 2013/2014: الإحساس بحرية الإرادة. )الكنج، ستقلاليةالا -

عليها، وتبعا للتعريف المسلَّم به سابقا الدال على أن  الدالةانطلاقا من كل ما سبق من حصر لأهم أبعاد جودة الحياة النفسية والمؤشرات 
بعين  خذالأكات تنعكس على علاقة الفرد بمحيطه، ومع جودة الحياة النفسية هي إدراك نفسي يليه إحساس وشعور يترجم إلى أفعال وسلو 

قافته فإننا نستطيع أن نحدد جودة الحياة النفسية بالأبعاد والمؤشرات التي إن وجدت فالفرد له نصيب من جودة ثالاعتبار قيم المجتمع و 
 الحياة النفسية وهي:

 والخطأ(.الكينونة الروحية )الإيُان بالمقدرات، والتمييز بين الصواب  -
 الذات، وتأكديها عن طريق ممارسة وظيفة، نشاط(. )تقديرإدراك سليم للذات  -
 على متطلبات الواقع والبيئة المحيطة، الواجبات والحقوق(.  )التعرفإدراك سليم للواقع  -
 شخصية متزنة نفسيا ليس لها اضطرابات نفسية. -
 سليم مبني على علاقات الأخذ والعطاء.    اجتماعيسلوك  -
 كيف نحقق جودة الحياة النفسية:  .4

 Schalokجودة الحياة النفسية، نمعرجّ على نموذج جودة الحياة المطلوبة المقترح من طرف "شالوك  وطرق تحقيق يةكيف  ضي في بحثقبل الم
 لمتمثل في المخطط التالي:ا" 

  " (Schalok,1990:139) شالوك.نموذج جودة الحياة المطلوبة وفق " :01شكل ال              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 العوامل

 

 خصائص
 الشخصية

 الشروط 
 الموضوعية

 إدراك
 الأفراد

 جودة الحياة المطلوبة

 مؤشرات جودة الحياة
 الاستقلالية - 
 الإنتاجية - 
 الاندماج الإنتاجي - 
 الرضا - 

 

 النماذج القواعد القانونية
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بعد عرض نموذج جودة الحياة المرجو من قبل "شالوك"، نستشف من خلال الزاد النظري المتحصل عليه والدراسات الميدانية التي تناولت 
جودة حياة نفسية، وتجدر الإشارة إلى أننا جودة الحياة النفسية والعوائق التي تقف في سبيل تحقيقها الشروط الواجب توافرها لنحصل على 

النفسي، كما أننا لى درجة الاستتباب والاستقرار إدونه لن يصل الفرد ب القيمي والثقافي للمجتمع الذي سوف نأخذ في الحسبان الجان
 ج من حيث درجة الأهمية بالنسبة لتشكيل جودة الحياة النفسية:سندرجها بالتدر 

 لبناء شخصية قوية قادرة على التأقلم مع ظروف الحياة المختلفة.تربية نفسية سليمة  -
 بناء روحي قوي يجعل صاحبه يتقبل الواقع ويرضى به ولا يخشى المستقبل وتبعاته. -
الاستدامة  طلب بشكل أساسي العمل على ضمانجودة الحياة النفسية، وهذا يت ستدامةاضمان ممارسة أنشطة وظيفية أو رياضية لرفع  -

الموارد  البيئية التي لا تتحقق إلا بتحقق مطلب البيئة السليمة والتي لا تعني مجرد العناصر الطبيعية كالماء والهواء والتراب، بل هي رصيد من
 (.    313: 2016/2017المادية والاقتصادية المتاحة لإشباع حاجات الانسان وتطلعاته عبر مجال الزمن )خلفة، 

 علاقة جودة الحياة النفسية بالتنمية: .5
الحياة للأفراد  بفرضية أن التنمية لا يُكن أن تتم إلا بتحقّق جودة منونيؤ كثير من الباحثين ومختصي التنمية البشرية وعلماء الاقتصاد 

 ة الحياة النفسية هي علاقة تفاعلية.من خلال ما توصلنا إليه نجد أن العلاقة بين التنمية وجود أنناغير صرف،  اقتصادي مبدأوالمجتمعات 
إن الأهمية الكبيرة لجودة الحياة النفسية كونها المحور والعصب الأساس في جودة الحياة بصفة عامة، بل تزيد درجتها وتنقص بتحقق جودة  

تحقق جودة الحياة  ذا المنطلق نجد أنالحياة في مجالات الحياة المختلفة، وهذا يعود بالإيجاب على الصحة النفسية للأفراد والمجتمعات، من ه
بناءة  اجتماعيةالنفسية وله علاقات  الاضطراباتلى التنمية، فالفرد الذي يُتلك  درجة عالية من الهدوء النفسي والخلو من إالنفسية يؤدي 

ه، فقد نجد عاملان يتساويان في من موقع المكان الذي يتواجد فيه سواء تعلق الأمر بالعمل أو أي نشاط آخر يقوم ب ايكون عطاءه مرتفع
تي درجة جودة الحياة العامة ويختلفان في جودة الحياة النفسية، تجد الذي يُتلك جودة حياة نفسية يدرك الواقع ويتعامل معه وفق الظروف ال

الحيوية وبالتالي ترتفع مردوديته يعيشها، فهو مرتاح ومتوافق مع البيئة التي يعيش فيها، له علاقات إيجابية في بيئة العمل يُتلك الطاقة و 
عن ما يسمى بالاستعداد النفسي للأفراد قبل الإقبال على أي نشاط  عما نسم كثيرا   خر فهو يخدم التنمية، لذلكالانتاجية مقارنةً بالآ

 اجتماعي، ثقافي، رياضي...
النفسية، وذلك بفضل اليأس الذي يصيب أصحاب من جهة أخرى قد يعمل ضعف التنمية العامة المستدام إلى تدني درجات جودة الحياة 

ظ جودة الحياة النفسية المرتفعة بسبب تدني الخدمات في جميع المجالات، فيضعف الفرد ومن ثم المجتمع، لذلك تحسن التنمية يؤدي الى الحفا
 على جودة الحياة النفسية، فالعلاقة إذا تفاعلية.

 
 خاتمــــــــــة: 

 كثر من البحث فيه كمتغير إمبريقيوم جودة الحياة من وجهة نظر علم النفس فيه من الصعوبة الشيء الكثير، أن البحث النظري في مفهإ
تأتي هذه الصعوبة ابتداءً من ضبط المفهوم وجعله في سياق الحقل العلمي القابل للدراسة، مفهوم حديث ظهر مع علم النفس الإيجابي ولا 

 يعني بالضرورة الصحة النفسية.
راك مفهوم جودة الحياة النفسية هو المحور الأساس في مفهوم جودة الحياة العامة، إلا أنه يختلف عنها فهو يتعلق بالدرجة الأولى بكيفية إد

عل من في حد ذاته، تتميز جودة الحياة النفسية بالتركيز على الأبعاد الذاتية التي تتعلق بخصائص الأفراد النفسية وتج عبالواقالفرد للواقع لا 
الدور الثانوي في تحديد بناء هذا المفهوم. ونظرا لأهمية الأبعاد الذاتية في بناء جودة الحياة النفسية التركيز يكون  ؤديالأبعاد الموضوعية ت

والقيمي والثقافي مل فيه الجانب الروحي نهسليما لا  لشخصية بناءإدراكا إيجابيا، بحيث يتم بناء ا الواقععلى كيفية الرقي بهذه الذات لتدرك 
 للمجتمع.

فسية إن تحقق هذه الشروط يؤدي إلى درجة عالية من جودة الحياة النفسية، وهو دفع لتنمية الأفراد والمجتمعات فالعلاقة بين جودة الحياة الن
 والتنمية هي علاقة تفاعلية دينامية
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  المراجع:
  التربوي،( العلاقة بين جودة الحياة والدافعية الأكاديُية من منظور إيجابي لعلم النفس، أطروحة دكتوراه علم النفس 2013) أحمد الكنج -

 سوريا.جامعة دمشق  التربية،كلية 

    .20 العدد والاجتماعية،مجلة العلوم الإنسانية  العربي،(، بحوث جودة الحياة في العالم 2015امحمد مسعودي ) -

بالهوية النفسية لدى ضحايا الإرهاب بالجزائر، دكتوراه علم النفس، جامعة بسكرة،  وعلاقتها( جودة الحياة 2014بوعيشة ) أمال- 
 الجزائر.

(، جودة الحياة وعلاقتها بالصحة النفسية لدى طالبات زيان عاشور، مذكرة ماستر علم النفس، 2016بخوش نورس، حميداني خرفية ) -
 الجزائر. جامعة الجلفة، 

العدد  الآداب،بشرى عناد مبارك )دون سنة(، جودة الحياة وعلاقتها بالسلوك الاجتماعي لدى النساء المتأخرات عن الزواج، مجلة كلية  -
99. 

 (، إطلاق طاقات الحياة، مطبعة التنوير، بيروت لبنان. 2012حجازي مصطفى ) -

نفس الإيجابي، مجلة الدراسات والبحوث الاجتماعية، جامعة الوادي، العدد (، جودة الحياة من منظور علم ال2014سلاف مشري ) -
 سبتمبر. 08

(، فعالية التدخلات النفسية المجتمعية لتحسين جودة الحياة لدى المرضى الذهانين المشردين بمركز أجواد 2017سعيد بن سالم الأسمري ) -
 جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، المملكة العربية السعودية.  النفس،اطروحة دكتوراه علم  المجتمعية،للرعاية 

 جامعة وهران. النفس،قسم علم  ماجستير،مذكرة  الدراسي،(، جودة حياة التلميذ وعلاقتها بالتحصيل 2014كريُة بحرة )  -

 ورقة بحث مقدمة للمؤتمر السنوي لكلية التربية جامعة كفر الشيخ، مصر.  والابعاد،(، جودة الحياة المفهوم 2010محمد سعيد حلاوة ) -

 .الجزائرجامعة وهران  ،قسم علم النفس ،مذكرة ماجستير ،(، طبيعة العمل وعلاقتها بجودة الحياة2014مريم شيخي ) -

 نفس، جامعة وهران.وعلاقتها بجودة الحياة الزوجية، دكتوراه علم ال الاتصال(، أنماط 2016نادية بلعباس ) -

 .3152العدد  المتمدن،الحوار  الجامعة، جريدة(، جودة الحياة لدى طالبات 2010نادية جودة حسن ) -

 الجزائر. ،1 دكتوراه حقوق، جامعة باتنة الحياة،حق الإنسان في جودة  (،2017نادية خلفة ) -

ودة الحياة لدى أعضاء هيئة التدريس بجامعة الملك سعود، المجلة ( دراسة الضغوط المهنية وعلاقتها بج2018وائل السيد حامد السيد )
  .1العدد رقم  ،3المجلد  والنفسية،الدولية للدراسات التربوية 

(، التفكير الإيجابي وعلاقته بجودة الحياة لدى العاملين بالمؤسسات الأهلية بمحافظات غزة، 2015يحي النجار، عبد الرؤوف الطلاع ) -
 . (، فلسطين2) 29المجلد  الإنسانية،نجاح للأبحاث )العلوم مجلة جامعة ال

- Inserm (2008), Activité physique Contextes et effets sur la santé, Edition Inserm, Paris France. 

- Robert L.-Schalock(1993), La Qualité de vie: mesure et application، Revue Francophone de la 

Deficience intellectuelle , volume 4 ,numéro 2. 

- Marc Ferron(2011), La relation entre qualité de vie et santé, Mémoire Département 

d’Anthropologie, Faculté des Arts et Sciences .Université de Montréal. Canada.  
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 كخيار استراتيجي لتحقيق جودة الحياة الأسرية  من خلال إدارة الوقت لخدمات الصحيةالجودة الشاملة ل

  مقدم محمد الله                                                سي موسى عبد
 طاهري محمد، بشارجامعة  محمد، بشارجامعة طاهري 

 Abd_simoussa@yahoo.fr moh.france1986@gmail.com 
 

 الملخص: 

اقتصادي يحقق تطوير لعل المتتبع لمعني جودة الحياة في الفترة الراهنة ليجدها تأخذ أبعادا عديدة ومتنوعة، فمن بعد بيئي يهدف إلى حماية البيئة إلى بعد    
نسان وجودة حياته ألا وهو الأمم، إلى آخر صحي اجتماعي يرتبط بحياة الإنسان، هذا الأخير الذي وجب الإشارة إليه كونه يشكل حلقة هامة من حياة الإ

الحياة  البعد الصحي، وعليه تسعى هذه الدراسة إلى تبيان مدى مساهمة جودة الخدمات الصحية مع أخذها بعين الاعتبار لعامل الوقت في تحقيق جودة
 الصحية وسوف يتم في هذا الإطار استعمال الأسرية من خلال خلق ما يعرف بالرضا لدى زبون المؤسسة الاستشفائية خاصة في سرعة تنفيذ وتقديم الخدمات 

إدارة الوقت بشكل جيد  استراتيجيةانتهاج أن وهدفنا من هذه الدراسة سيصل إلى ، الملاحظة التي تعتبر من أهم طرق جمع المعلوماتو  الاستبيانوهما وسيلتين 
 وهذا سوف يعطي نتائج تتماشى مع أهداف المؤسسة، ئن نحو المؤسسةثقة كبيرة من طرف الزباو  جهود مضاعفة من طرف العاملو  يؤدي إلى ظهور أداء عالي

 فرصة لتحقيق ميزة تنافسية .و 

 .رضا صحة، المؤسسة،تنافسية  الوقت،إدارة خدمة،  جودة شاملة، الكلمات المفتاحية:

 
 مقدمة:

تعد فلسفة إدارة الجودة الشاملة مدخلا إداريا رائدا من شأنه أن يكون داعما نحو الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية إلى معايير الجودة     
 تطبيق المطلوبة على غرار جودة الحياة، لذا تأتي هذه الدراسة لإبراز المفاهيم الأساسية لإدارة الجودة الشاملة، مع التطرق لمتطلبات ومراحل

هذه الأخيرة، وإسقاط مبادئها وأبعادها على قطاع الخدمات الصحية من خلال مدخل إدارة الوقت وذلك طلبا لتحقيق جودة الحياة 
 الأسرية كون أن قطاع الصحة قطاع هام وذو مكانة اجتماعية وجب الاعتناء بها لغرض تحقيق رفاهية المجتمع وسعادته.   

 إشكالية الدراسة:
 الجودة الشاملة من خلال إدارة الوقت في تحقيق ركائز جودة الحياة الأسرية؟ كيف تسهم إدارة

 أهمية الدراسة وأهدافها:
 الاقتصاديةمن القطاعات الخدمية ذات الأهمية الكبيرة في التنمية  باعتبارهاأهمية القطاع الصحي والدور الذي تلعبه المستشفيات  ✓

 والاجتماعية للبلدان.
 دراكهم لحقوقهم في ضرورة الحصول على جودة عالية من الخدمات الصحية.تنامي وعي المرضى وإ ✓
 الارتباط المتلازم لجودة الخدمة الصحية بمعاني جودة الحياة كونها تستهدف حلقة هامة في المجتمع وهي الانسان. ✓

 الدراسة المحاور الآتية:من أجل الإجابة على الإشكالية والوصول إلى أهداف الدراسة، فقد تضمنت  محاور الدراسة:
 المحور الأول: مفاهيم أساسية حول إدارة الجودة الشاملة. ✓
 المحور الثاني: إدارة الجودة الشاملة في قطاع الخدمات الصحية. ✓
 المحور الثالث: عرض تجربة ميدانية لجودة إدارة الوقت ودورها في تحقيق جودة الحياة. ✓
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 مفاهيم أساسية حول إدارة الجودة الشاملة.  -1
الحديثة في الإدارة، وتقوم فلسفته على مجموعة من المبادئ التي يمكن للإدارة أن  الاتجاهاتيعتبر مدخل إدارة الجودة الشاملة من 

وعية لقياس مدى التحسن في عدد من الأدوات الكمية والن استخدامتتبناها من أجل الوصول إلى أفضل أداء ممكن، معتمدة في ذلك على 
 الجودة وتحقيق الأهداف. 

 مفهوم إدارة الجودة الشاملة: 1-1
أن  وقبل الاختصاص،نال مفهوم إدارة الجودة الشاملة اهتماما كبيرا من قبل الكثير من الكتاب والباحثين وغيرهم من ذوي 

 Steven &   Ronaldكل من كل من     يرى نتطرق إلى مفهوم المصطلح يجب أن نتطرق إلى فهم الكلمات المكونة له، حيث
 (19ص  ،2016)بودية بشير ، أن مصطلح إدارة الجودة الشاملة يتكون من ثلاث كلمات هي J.Sandelandsو
أن  يرى  J..Sandelands: تعني التطوير، والكيفية التي تمكن المنظمة من المحافظة على تحسين الجودة بشكل مستمر، أماالإدارة ➢

ا الإدارة تعني وجود فلسفة قوامها التركيز على العميل سواء الخارجي أو الداخلي، وذلك من خلال التنظيم لا الإشراف، والإدارة تعني أيض
 خلق الثقافة والمناخ التنظيمي وإزالة العقبات، والتأكد من إتاحة الأدوات المستخدمة.

تعني التأكد من تحقيق رغبات العملاء  J. Sandelands أو الوفاء باحتياجات الزبون بل تتجاوزها، وعند الالتزام: وتعني الجودة ➢
 ومتطلباتهم، أو ما يفوق توقعاتهم، وكذلك بناء علاقات طيبة مع الموردين.

على حاجات الزبون وتحديدها  : وتعني أن الإدارة تتبنى تطبيق مبدأ البحث عن الجودة في أي مكان في العمل، بدءا بالتعرفالشاملة ➢
تعني أن كل شخص في المؤسسة يجب أن يشترك J. Sandelands وانتهاء بتقييم ما إذا كان الزبون راضيا عن المنتج أو الخدمة، وعند 

 في برنامج الجودة سواء بصورة شخصية أو من خلال فرق العمل.
 كما يلي:وبناء على ما سبق نتطرق إلى مفهوم إدارة الجودة الشاملة   
إدارة الجودة الشاملة بأنها " أسلوب إداري يركز على الجودة ويعتمد على مشاركة جميع ( ( ISO))  تعرف المنظمة الدولية للتقييس  ➢➢

  ..العاملين في المنظمة، بهدف النجاح في المدى الطويل، عن طريق رضا المستفيدين، وتحقيق مزايا لجميع العاملين في المنظمة والمجتمع"
((https://www.iso.org/fr/standard/20115.html ،1994)    
فيعرف إدارة الجودة الشاملة على أنها " نظام إداري يجعل رضا العميل على رأس قائمة الأولويات بدلا من  Robert E.Coleأما أما  ➢

فتحقيق رضا العميل ينتج أرباحا ثابتة على الأجل الطويل مقارنة بالأرباح المحدودة في الأجل التركيز على الأرباح قصيرة المدى، 
 ( Robert E.Cole ،1995،  117-pp 116القصير")

بأنها " اشتراك والتزام الإدارة والموظف في ترشيد العمل عن طريق توفير ما يتوقعه العميل أو ما  Roger Tunksا في حين يعرفه  ➢➢
  ((7575، ص ، ص 20092009  ،،اته" )خضير كاظم حموديفوق توقع

التعاريف لمفهوم إدارة الجودة الشاملة، إلا أن جلها يكاد أن يكون متشابها في الأركان الأساسية التي يقوم  اختلافبالرغم من 
عليها من حيث التركيز على الشمولية والتحسين المستمر والعمل على إرضاء المستهلك وتطوير المشاركة بين العاملين، فإدارة الجودة 

والتكاملية، فالشمولية تعني التوسع في مستوى نوعية المنتجات التي يتوقعها المستفيدين، أما التكاملية الشاملة تمزج بين مفهومي الشمولية 
جميع النظم والبرامج الفرعية على بعضها البعض، في شكل تكامل أفقي بين جميع الإدارات والأقسام، كي يتم الارتقاء بمستوى  اعتمادفهي 

الإداري. وبالتالي يمكن القول أن إدارة الجودة الشاملة تعد عملية أفقية متكاملة تغطي مستويات جودة الخدمات المقدمة وجودة النظام 
لشكل المؤسسة كافة وتحد من الفروق القائمة في الإدارات وفي الهيكلة الهرمية، ويمكن التعبير عن النظرة الشمولية فدارة الجودة الشاملة با

 الموالي:

https://www.iso.org/fr/standard/20115.html
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 مولية لكل الأطراف في تحقيق أهداف المؤسسة(: النظرة الش01الشكل رقم )

 .73ص ،2009 المصدر: خضير كاظم حمود،
  : : مبادئ إدارة الجودة الشاملةمبادئ إدارة الجودة الشاملة  22--11

وتطبيقها في الواقع  لم تعد إدارة الجودة الشاملة مجرد أفكار تتبناها أو تؤمن بها المؤسسة، بل هي عبارة عن تجسيد لهذه الأفكار
على مجموعة مبادئ يمكن تلخيصها في  الاعتمادالعملي للمؤسسة، بغرض تحقيق الأهداف المسطرة التي تسعى لبلوغها، وهذا من خلال 

 (54 – 53ص  ،2009 وآخرون،جليل الصويص  )راتبالنقاط التالية 
 الهدف الأساسي للمؤسسة.الزبون هو من يعرف الجودة، ويعد رضاه عن المنتج أو الخدمة هو  ✓
 الإدارة العليا بالجودة، وتقديم القيادة لها. اهتمام ✓
 الجودة هي مسؤولية جميع الأفراد في المؤسسة بكل مستوياتها. ✓
 .استراتيجيةوبهذا تتطلب خطة  استراتيجيالجودة هي عبارة عن موضوع  ✓
 .استراتيجيةيجب على جميع الوظائف في المؤسسة أن ترتكز على تحسين الجودة المستمرة، وهذا من أجل تحقيق أهداف  ✓
 .باستمرارتحسين الجودة يكون بالتدريب وتعليم كافة الموظفين  ✓
 تحل مشاكل الجودة بتعاون ما بين الموظفين. ✓
 ودة الإحصائية.طرق ضبط الج استخدامإن تحسين الجودة وحل مشاكلها يتطلب  ✓

 عناصر إدارة الجودة الشاملة 1-3
 (16- 15ص  ،2017 الهلة، )محمد تتضمن إدارة الجودة الشاملة ثلاثة عناصر أساسية هي

 هي عملية منهجية يتم بموجبها ترجمة سياسة الجودة إلى أهداف قابلة للقياس. تخطيط الجودة: ➢
 التي تسمح بتحقيق المستويات القياسية. تعني مجموعة الجهود التي يبذلها العاملين ضبط الجودة: ➢
 يقصد بها جلب الجديد والأحسن بشكل دائم لتحقيق التميز ومن ثم البقاء والاستمرار. تحسين الجودة: ➢

نشير هنا إلى أن كل عنصر من العناصر السالفة الذكر نجده يتكون من مجموعة من المبادئ الموضحة له، ويمكن توضيح ذلك من 
 والي.خلال الشكل الم
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 (: العناصر الأساسية لإدارة الجودة الشاملة02الشكل رقم )

 .31 ، ص2005مدحت محمد أبو النصر ، :المصدر
نشير هنا إلى أن تطبيق فلسفة الجودة الشاملة على أرض الواقع يحتاج إلى استيعاب مفهومها، وجعله حلقة عملية تستعملها  

 إلى متسع من الوقت لتصبح سارية المفعول.الإدارة التنفيذية بالمنظمة التي تحتاج 
 أهمية وأهداف إدارة الجودة الشاملة 1-4

تتجلى أهمية إدارة الجودة الشاملة من خلال النتائج التي حققتها اليابان والولايات المتحدة وغيرها ممن طبقوا هذه الفلسفة ومن أهم 
 (120ص ، 1999، )محمد توفيق عبد المحسن هذه النتائج:
 نظام الجودة بالشمولية في كافة المجالات.اتصاف  ✓
 عدم جدوى بعض الأنظمة والأساليب الإدارية السائدة في تحقيق الجودة المطلوبة. ✓
 عالمية نظام الجودة واعتباره سمة من سمات العصر الحديث. ✓
 قطاع الخاص في معظم الدول.نجاح تطبيق نظام إدارة الجودة الشاملة في العديد من المؤسسات، سواء في القطاع الحكومي أو ال ✓
 إن إدارة الجودة الشاملة تؤدي إلى تخفيض التكلفة وزيادة المردود. ✓
 .الاحتياجاتالعملاء والوفاء بتلك  احتياجاتإن إدارة الجودة الشاملة تمكن الإدارة من دراسة  ✓
 القرارات وحل المشكلات بسهولة ويسر. اتخاذالمساهمة في  ✓
 إدارات المؤسسة ككل. تدعيم الترابط والتنسيق بين ✓
 التغلب على العقبات التي تعوق أداء الموظف من تقديم منتجات ذات جودة عالية. ✓
 تنمية الشعور بوحدة المجموعة وعمل الفريق. ✓
 توفير مزيد من الوضوح للعاملين، وبناء الثقة بين أفراد المؤسسة ككل. ✓
 العاملين بالمؤسسة وخدماتها وأهدافها. ارتباطزيادة  ✓
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 المحور الثاني: إدارة الجودة الشاملة في قطاع الخدمات الصحية.
إن تبني مبادئ إدارة الجودة الشاملة بشكل منطقي ومنظم، سيؤدي بالضرورة إلى تحقيق العديد من التحسينات الهامة في جميع 

تاج فإنها على نفس درجة الأهمية في قطاعات بإدارة الجودة في قطاعات الإن الاهتماممجالات العمل في المؤسسة، وكما تشتد الحاجة إلى 
 الخدمات مع العلم بأن أفضل التحسينات في الجودة تتم في قطاعات الخدمات.

تعتبر ذات مكانة هامة ضمن مجال قطاع الخدمات بالنظر لما تقدمه من  الاستشفائيةوفقا لهذا الخط، نجد أن المؤسسات  
الدكتور "إيرنستكودمان" نظاما دعاه "  اقترحعندما ، 1910ودة الخدمات الصحية إلى سنة بج الاهتمامخدمات لأفراد المجتمع، ويرجع 

حال النتائج النهائية كمعيار لأداء المستشفيات" ويقتضي هذا النظام متابعة كل مريض لفترة كافية للتأكد من فعالية العلاج المعطى له وفي 
 لمعرفة الأسباب والاستفادة من ذلك مستقبلا. تبين عدم فعالية العلاج فإن على المستشفى البحث

، 1918مجموعة معايير للعمل تلاها نظام للفحص والتفتيش عام  1917عام (ACSكما طورت كلية الجراحة الأمريكية ) 
ايير لتمثل الحد تمت إعادة صياغة المع 1970ليتم إنشاء لجنة مشتركة مكلفة بالرقابة على المنظمات التي تقدم الخدمات الصحية، وفي عام 

 (30ص ، 2017، )أمل حسن محمد ياسين وآخرون الأمثل لمستويات الجودة التي يمكن تحقيقها.
 مفهوم جودة الخدمات الصحية 3-1

بأن جودة الخدمات الصحية تعني مجموعة  Ellis & Whitngtonيبين كل من  بصدد مفهوم جودة الخدمات الصحية
المرتادين إلى المؤسسات  الصحية إلىالإجراءات المقدمة الموضوعة للتأكد من/ والقدرة على ضمان تحقيق مستويات عالية من جودة الخدمة 

بأن جودة الخدمة الصحية هي شكل من أشكال الطرائق التي تستخدمها  Kotler & Armstrong، كما أوضح الاستشفائية
المؤسسة الصحية لتميز نفسها عن المؤسسات الصحية الأخرى المشابهة لها في النشاط عن طريق تكوين صورة عن المنظمة الصحية تتحدد 

 (13ص  ،2010، )أكرم أحمد الطويل وآخرون من خلالها شخصية المنظمة على جميع المستويات.
فقد عرف جودة الخدمة الصحية " بأنها الدرجة التي تصل فيها الخدمات الصحية للأفراد والمجتمع إلى  Loherأما  

الارتفاع بالمستوى العام للصحة، تحقيقا لحياة أفضل مع تطبيق أخر ما توصلت إليه الخبرات العلمية والفنية المتخصصة من خلال أفضل 
، وهي أيضا ملامح جديدة لخدمة متطورة، أي هي ابتكار ملامح جديدة (30ص ، 1720،  وآخرونحسن محمد ياسين )أمل أداء"

 تجذب المنتفعين وتميز أداء الأطباء أو تميز وحدة تقديم الخدمة الصحية عن الآخرين، وكمثال عن ذلك:
 خدمات متكاملة ✓
 مكان انتظار مريح ✓
 السجل الطبي المحوسب ✓
 الداخليتقديم وجبات ساخنة في القسم  ✓
 متابعة الحالات بالهاتف ✓
 التعليمات واضحة ويلتزم بها أعضاء الفريق الصحي. ✓
 زيارات المتابعة المنزلية. ✓

 أبعاد الجودة الشاملة في مجال الخدمات الصحية: 3-2
العملية لانهاية  نفي حين أفالبرنامج له بداية ونهاية  ،عملية وليست برنامجا تعتبر تقديم الخدمات الصحيةفي  الشاملة الجودة إن

حتى بعد شفاء المريض من مرضه، إذ  باستمرارلها، فهي مستمرة أي أن الرعاية الصحية ينبغي بدؤها وتقديمها وتقييمها وتحسينها ورصدها 
حالة  فييواصلها غيره تمام العافية وتعزيز الصحة والوقاية من المرض. ثم إن الرعاية التي يبدأ الفرد بتقديمها ينبغي أن  أن الرعاية تشمل أيضا

يمكن الوفاء بالمعايير المنشودة في ظل تلك  ولا يءالرعاية المتقطعة ليست من نظام الجودة في شحيث أن  ،الرعاية استمراريةنقله لضمان 
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 ،مستوى جودة تلك الخدمات المقدمة ارتفاعكلما دل ذلك على   الاستشفائيةمن هنا كلما توفرت أبعاد الجودة في الخدمات  ،الظروف
الله عبد  )عبد: نذكر ما يلي لذلك يجب التأكد من توافر هذه الأبعاد ذات الأثر المباشر على جودة الخدمة الصحية ومن هذه الأبعـــاد

 (13- 12ص  ،2016 الطيرة،العاطي 
لى أي درجة اتشير الفاعلية إلى أي درجة تم إنجاز الهدف الموضوع و  (:Effectiveness of care)فعالية الرعاية الصحية -

 الموضوعة في تحقيق الأهداف. الاستراتيجيةتحققت النتائج المرغوبة من الرعاية وإلى أي درجة نجحت 
هي نسبة مخرجات الخدمات في التكاليف المتعلقة بإنتاج  (:Efficiency of Service delivery)كفاءة تقديم الخدمة -

 المتوازن للمواد لتقديم أفضل رعاية صحية للمريض والمجتمع وتحقيق أكبر منفعة ضمن الموارد المتاحة. الاستخدامتلك الخدمات وتعني 
ات العلاجية وغير العلاجية حيث لهذا البعد أهمية في مجال الخدم (:Technical Competence)المقدرة أو الكفاءة التقنية -

في المجال غير العلاجي مثل الإدارة فإنه  ا، أميتضمن المهارات ذات العلاقة بالرعاية الوقائية والتشخيص والعلاج وتقديم المشورة الصحية
 يتطلب مهارات في الإشراف والتدريب على حل المشكلات.

تعني ألا تنقطع الخدمة الصحية المقدمة، كما تعني تقديم الخدمة من قبل مقدمها ذاته  (:Continuity)تقديم الخدمات  استمرارية-
بملفات طبية صحية حتى تمكن  الاحتفاظخلال مدة الرعاية والإحالة الملائمة في الوقت المناسب والتواصل بين مقدمي الخدمة وقد تعني 

 تدني مستوى الجودة. استمرارإلى  الانقطاعالمريض من مراجعة الطبيب ذاته دائماً ويؤدي 
وهذا يعني التقليل من أخطار التعرض والإصابة الناتجة من ممارسة المهنة الطبية أو  (:Safety)السلامة العامة والسلامة الصحية -

 أو الأخطار المتعلقة بالخدمة الصحية. ةالمؤسسة الصحيالناتجة عن التواجد داخل 
تعني سهولة الوصول إلى الخدمات في المجال الصحي ويعتبر هذا البعد من  (:Accessibilityالصحية )الوصول إلى الخدمات  -

 التطعيمإلى الخدمات الصحية يمكن أن يمنع أحيانًا الحصول على الخدمة الطبية الأساسية مثل  صعوبة الوصولأهم أبعاد الجودة لأن مجرد 
 الأمراض مستقبلًا. انتشارالذي يؤدي إلى 

يتعلق هذا البعد بالتفاعل بين مراجعي المؤسسة الصحية وبين أعضاء الفريق الصحي  :(Interpersonalالأفراد )العلاقة بين  -
والسرية واللباقة والتجارب والتفهم والإصغاء والتواصل بين مقدمي الخدمات والمستفيدين  والاحتراموالإداريين فيها ويعني ذلك وجود الثقة 

 منها.
 العلاج عندما يكون ذلك ملائماً. اختيارمتلقي الخدمة لمقدم الخدمة أو  اختياروهي إمكانية  (:Choiceــار )الخيـــ -
 ةلا علاقوتعني الخدمات التي  (:Physical Infrastructure &Comfort)البنية التحتية الفيزيائية ووسائل الراحة  -

لها بالإجراءات الطبية ولكنها تزيد من إقبال المرضى وعودتهم لنفس مقدم الخدمة الصحية وتشمل المظهر الفيزيائي للمرافق الصحية 
ونظافتها ووسائل الراحة والخصوصية وبقية الجوانب المهمة للمستفيدين من الخدمات وكذلك الشكل الخارجي للمبنى ووسائل الراحة 

 صوصية.والترفيه وضمان الخ
 : فوائد تطبيق إدارة الجودة الشاملة في قطاع الخدمات الصحية 3-3

إن إدارة الجودة الشاملة تعتمد على الجودة الشاملة للعمليات بتبسيط إجراءاتها وتحسينها والقضاء على الهدر والتكرار وعلى 
التي حققتها بعض المستشفيات نتيجة لتطبيق الاستشفائية  الطريقة التي تؤدى بها، وفيما يلي بعض الفوائد المرتبطة بالخدمات اختلاف

 (79 ، ص2016 بشير،)بودية  إدارة الجودة الشاملــة:
على تبسيط إجراءات العمل من خلال اختصارها، على سبيل المثال تمكن TQM: يساعد تطبيق منهج تبسيط الإجراءات ➢

بالولايات المتحدة الأمريكية من تخفيض مدة وتكلفة الإقامة  of Michigan  University Hospitalالمستشفى الجامعي
 وأجور العاملين بما قيمته خمسمائة ألف دولار أمريكي سنويا، وهذا نتيجة لتبسيط دخول المريض إلى المستشفى.
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 Westإلى السعي المستمر للبحث عن فرص التحسين واغتنامها، وقد تمكن مستشفى  TQM: يهدف نموذج تحسين الإجراءات ➢

Paces Ferry  أسلوب  باستخداممن المعدل السنوي للمواليد بالمستشفى وذلك  %22من تخفيض معدل العمليات القيصرية بنسبة
" من رفع تشغيل غرف  of Michigan  University Hospital(، وأيضا تمكن مستشفى "Benchmarkingالمعايرة )

 ا.نتيجة لتحسين جدولة استعماله %30العمليات بنسبة 
، وذلك نتيجة للتقليل من الهدر في أداء العمليات، والرفع من مستوى TQM: تعتبر من أهم المزايا التي يحققها منهج كفاءة التشغيل ➢

من توفير ثلاثة وسبعون ألف دولار أمريكي سنويا، وذلك مهارة العاملين، فقد تمكن مستشفى سنترال دويبج في ولاية إلينوى الأمريكية 
 بشكل أفضل. استخدامهابتخفيض استهلاك الإبر الوريدية نتيجة لتدريب العاملين على 

الطرق التي يؤدي بها الأطباء عملهم من أهم المشكلات التي  اختلاف: يعد )العيادية( ةالقضاء على اختلافات الممارسة الإكلينيكي ➢
في القضاء على اختلافات  TQMؤسسات الصحية، وهذا ما ينعكس على مستوى الجودة والكفاءة، ويساهم تطبيق منهج تواجه الم

 أفضل الطرق لأداء العمل وفقا للأدلة والحقائق العلمية. واختيارالممارسة الإكلينيكية، 
، الكفاءة، الإنتاجية، ورضا المريض، وفي : يتم ذلك من خلال تحديد أفضل الطرق على مستوى الجودةالحد من تكرار العمليات ➢

من مسحات عنق الرحم تم إعادتها لأن حجم العينة  % 25دراسة أجريت في مستشفى هنري فورد بولاية ميتشجن الأمريكية وجد أن 
لمستشفى من غير مناسب لإجراء التحليل، حيث أن ذلك يزعج المريضات ويؤدي إلى زيادة غير مبررة في تكاليف العلاج، وقد قلل ا

وبعض هذه الطرق يحقق نتائج ، مشكلة التكرار بعد أن تبين لفريق التحسين أن الأطباء يتبعون طرقا متباينة لإجراء مسحة عنق الرحم
 أفضل من غيرها.

 وآخرون،)أكرم أحمد الطويل  ، ومنها:QMTمن خلال تطبيقها لمنهج  الاستشفائيةكما توجد فوائد أخرى يمكن أن تجنيها المؤسسات    
 (14ص ،2010
 .الاستشفائيةتقديم خدمة صحية ذات جودة متميزة من شأنها تحقيق رضى المريض وزيادة ولائه للمؤسسة  ✓
 بين المستفيدين من الخدمة الصحية ومقدميها. الاتصالتطوير وتحسين قنوات  ✓
 من تأدية مهامها بكفاءة وفاعلية. الاستشفائيةتمكين المؤسسات  ✓
 لال تقليل الأشياء التالفة أو إعادة إنجازها بأقل التكاليف.خفض التكاليف من خ ✓
 زيادة عدد المرضى المستفيدين من خدمات المؤسسة الصحية عن طريق خفض التكلفة. ✓
 رفع معنويات العاملين في المستشفى عن طريق إشعارهم بأهمية دورهم. ✓
 التي تتخذها المؤسسة.تقليل الوقت اللازم لإنجاز المهمات للمريض من خلال الإجراءات  ✓

يعود بفوائد جمة على كل من المرضى  الاستشفائيةفي المؤسسات  TQMمما تقدم يمكن أن نخلص إلى أن تطبيق أسلوب 
والعاملين بالمستشفى جميعهم، غير أن ذلك لكي يتحقق بيسر وفي ظرف زمني وجيز يتطلب قيادة رشيدة وتوجيه قوي من قمة التنظيم 

اجدة في المؤسسة لتبنيه، من خلال وضع خطة عملية لتطبيقه على النحو الصحيح في جميع مراحله، وعلى جميع المستويات التنظيمية المتو 
 الصحية وذلك من خلال الإدارة الجيدة للوقت كما سيبرزه المحور الموالي لغرض تحقيق جودة الحياة الأسرية.

 المحور الثالث: عرض تجربة ميدانية لجودة إدارة الوقت ودورها في تحقيق جودة الحياة.
بعلاج ستشفى بولاية بشار وهو لطب العيون حيث يقوم هذا الأخير سوف نقوم من خلال هذا المحور الأخير باستعراض تجربة ميدانية لم  

 . وكوباالصداقة بين الجزائر  إطاروهذا في  بالمرضى على مستوى ولاية بشار والتكفل الصحيجميع أمراض العيون 
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 تقديم عام لمستشفى طب العيون صداقة "الجزائر ـ كوبا" ـ بشار ـ .1.3
 نشأة المؤسسة.1.1.3

 مؤسسة إنشاء إلى، 2013سنة فبراير  25الموافق لـ  1434ربيع الثاني عام  14المؤرخ في  93ـ  13يهدف المرسوم التنفيذي رقم   
 المرسوم. هذا ولأحكام بها المعمول والتنظيمات للقوانين تخضع، وسيرها وتنظيمها العيون بولاية بشار لطب استشفائية

توضع تحت وصاية الوزير المكلف و  .والاستقلال المالييعتبر المستشفى مؤسسة عمومية ذات طابع خاص تتمتع بالشخصية المعنوية     
 بالصحة.
 مهام المؤسسة.2.1.3

 للمؤسسة مهام عديدة نذكر منها:
 السياسة الوطنية للصحة التكفل بأمراض العيون. إطارتتولى المؤسسة في   -
 مؤسسات مع تبرم اتفاقيات أساس على الاستشفائي التسييرو  الطبي وشبه الطبي للتكوينيمكن أن تستخدم المؤسسة كميدان   -

 التكوين.و  التعليم
 خاصة أو عمومية هيئة كل  مع اتفاق أو عقد أو اتفاقية أو صفقة كل  نشاطاتها، إبرام وتطوير مهامها تأدية يمكن للمؤسسة -

 أجنبية. أو وطنية
 :الاستبيانعرض نتائج .2.3

 جزائري،عامل  101إلى حيث ينقسم عدد العمال  بالمؤسسة،عامل أي جميع العمال  185يضم المجتمع الذي أجرينا عليه الدراسة      
 أجنبي. عامل 84و

فردا عمال جزائريين لتمثل المجتمع المدروس مع استبعاد استمارتان لم تسترجع من  50أخذ عينة تضم  ارتأينا العدد،هذا  ونظرا لضخامة
 فردا. 48العينة تضم  وذلك لتصبحطرف الأفراد. 

 . نتائج الاستبيان:1.2.3

 :الجنس

 يوضح نسب الافراد حسب الجنس. :(01) والشكل رقم الجدول

 
 .Excel استنادا على نتائج الاستبيان بالاعتماد على برنامج الباحثينمن إعداد  :المصدر

هما و  %45تمثل نسبة الذكور ، و من مجموع العمال %55أن نسبة الإناث تمثل  (3( والشكل رقم 1خلال الجدول رقم )نلاحظ من 
 .من أداء متميّز يخلق التنافس بينهم على تكافؤ فرص العمل في المؤسسة، وبالتالي تواجد العنصرين يزيدهذا ما يدل ، نسبتان متقاربتان

 

45.83
55.16

الجنس

ذكر

أنثى

 النسبة % التكرار الجنس

 45،83 22 ذكر

 55،16 26 أنثى

 100 48 المجموع
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 :المستوى التعليمي

 (: يوضح تعداد الأفراد حسب المستوى التعليمي02) رقم والشكل الجدول

  

 .Excel استنادا على نتائج الاستبيان بالاعتماد على برنامج الباحثينمن إعداد  المصدر:

بنسبة  امعييليه المستوى الج %49هذا بنسبة و  يمثل أكبر قيمة ثانويأن المستوى ال (4الشكل رقم )و  (2نلاحظ من خلال الجدول رقم )
بالتالي يتبين لنا أن المؤسسة و  ، هذا ما يدل على أن المستشفى يضم عدد كبير من الإداريين،%17بنسبة أخيرا مستوى المتوسط و  37%

 رؤساء المصالح.و  من إداريين، تركز على توظيف الكفاءات لتقديم أحسن خدمة، وأن الغالب على موظفيه إطارات عليا

 :المنصب الوظيفي

 المنصب الوظيفي. اختلافيوضح  (:03) رقم والشكل الجدول
 

 

 .Excel استنادا على نتائج الاستبيان بالاعتماد على برنامج الباحثينمن إعداد  المصدر:

أساس عمل المستشفى، في  وهمأطباء  %21نسبة ، و تمثل إداريين %25( أن نسبة 5الشكل رقم )و  (3خلال الجدول رقم )نلاحظ من 
 عمال مهنيين. و  يشترك فيها باقي أفراد العينة من مرشدي مرضى  %21أما نسبة  ،%17المترجمين تمثل و  حين أن الممرضين

يمثلون ربع اليد  أن الإداريين( بأن المستشفى يعتمد على توظيف الكفاءات بصفة كبيرة، بحيث 2هذه المعطيات تترجم نتائج الجدول رقم )
 الطبي.ه المؤسسة مما يؤكد أن لهم نصيب من التسيير ثم تليها فئة الأطباء مماّ يؤكد حقيقة هذا المستشفى وتخصصه ذالعاملة به

 

16.66%

45.83%

37.50%

المستوى التعليمي

متوسط

ثانوي

جامعي

20.83

16.66

25

16.66

8.33
12.5

المنصب الوظيفي

طبيب

ممرض

اداري

مترجم

مرشد مرضى

عامل مهني

 النسبة التكرار المستوى التعليمي

 %16،66 8 متوسط

4 22 ثانوي 5، 83% 

 %37،50 18 جامعي

 %100 48 المجموع

 %النسبة  التكرار المنصب الوظيفي

 20،83 10 طبيب

 16،66 8 ممرض

 25 12 اداري

 16.66 8 مترجم

 8،33 4 مرشد مرضى

 12،5 6 عامل مهني

 100،0 48 المجموع
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 المسموح به:مدة التأخر 
 مدة التأخر المسوح بها في المؤسسةيوضح  (:04رقم ) والشكل الجدول

 
 .Excel استنادا على نتائج الاستبيان بالاعتماد على برنامج الباحثينمن إعداد  المصدر:

هم باقي  %63دقائق وهم العمال الكوبيين و 10أجابوا بـ  %37أن نسبة  (6الشكل رقم )و  (4نلاحظ من خلال الجدول رقم )
 20و للكوبيين لقربهم من المستشفىدقائق  10حيث نلاحظ أن المؤسسة قامت بالعدل في مدة التأخر فمنحت ، العمال من الجزائريين

 الجزائريين.لبعد المستشفى وهذا يوضح أيضا عدم وجود التفرقة بين العمال الأجانب والعمال  الجزائرييندقيقة للعمال 
 نسبة احترام التوقيت المحدد للعمل:

 احترام التوقيت المحدد للعمل(: نسبة 05رقم )والشكل الجدول 

  

 .Excel استنادا على نتائج الاستبيان بالاعتماد على برنامج الباحثينمن إعداد  المصدر:

تمثل العمال  13%في توقيت العمل ونسبة  العمال المنضبطين %88أن نسبة  (7الشكل رقم )و  (5نلاحظ من خلال الجدول رقم )
ومن هنا يتبين لدينا قيمة  يحترمون الوقت نسبتهم معدومة. العمال الذين لا نعلمها أماالذين يحترمون الوقت أحيانا ربما لظروف معينة لا 

 العمل.العمال للوقت ورغبتهم في  احترامت في هذه المؤسسة ومدى قالو 

 
 
 

37.50%

62.50%

0.00%

ماهي مدة التأخر المسوح
بها في مؤسستكم

دقائق 10

دقيقة20

دقيقة30

88%

0% 13%

إحترام التوقيت المحدد للعمل

نعم 

لا

أحيانا

ماهي مدة التأخر المسوح 

 بها في مؤسستكم
 النسبة التكرار

 %37،50 18 دقائق10

 %45،83 22 دقيقة20

 %0 0 دقيقة30

 %100 48 المجموع

هل تحترم التوقيت المحدد 

 للعمل
 النسبة التكرار

 %87،50 42 نعم

 %0 0 لا

 %12،50 6 أحيانا

 %100 48 المجموع



 

 

 

611 

 

 :ساعات العمل في المؤسسة
 مدة العمل مقارنة مع العمال الكوبيين في المؤسسةنسبة الأفراد حسب  (: يوضح6رقم ) والشكل الجدول

 
 

 .Excel استنادا على نتائج الاستبيان بالاعتماد على برنامج الباحثينمن إعداد  المصدر:
تمثل الأفراد الذين يرون أنفسهم يعملون أكثر من  العمال   %42أن نسبة  (8الشكل رقم )و  (6نلاحظ من خلال الجدول رقم )

أحيانا، في حين أن الذين يعملون أقل من الكوبيين  تمثل نسبة العمال الذين يعملون أكتر  من العمال الكوبيين %46الكوبيين، ونسبة 
تعود نتيجة هذه المعطيات إلى كون أن العمال الجزائريين والعمال الكوبين لا يعملون في نفس القطاع بل كل منهما في  %12يمثلون نسبة 

الكوبيين من العمل لإتمام بعض انتهاء  هم غالبيتهم مترجمين فحضورهم يكون مع الكوبيين كما أنهم يبقون بعد % 42مجال معين فنسبة 
 هذا لأن عملهم مرتبط بالطرفين.و  المهام التي تبقى على عاتقهم مثل التوصيات من العمال الكوبيين

 وقت الالتحاق بالعمل:
 بالعمل مقارنة مع العامل الكوبي في المؤسسة الالتحاقوقت يوضح نسبة الأفراد حسب  :(7رقم )والشكل الجدول 

  
 .Excel استنادا على نتائج الاستبيان بالاعتماد على برنامج الباحثينمن إعداد  المصدر:

العمال الكوبين والجزائريين في نفس الوقت أي أن كل  التحاقتمثل نسبة  %54 ( أن9الشكل رقم )و  (7نلاحظ من خلال الجدول رقم )
العامل  نسبة التحاقتمثل  %21في حين أن ، الجزائريينالعمال الكوبين قبل  التحاقتمثل نسبة  %25و لهما،منهما يحترم الوقت المحدد 

 . (7)الجزائري قبل العامل الكوبي حيث أن أغلبيتهم مترجمين. هذه المعطيات تترجم نتائج الجدول رقم 

41.66%

12.50%

45.83%

رثهل تعمل ساعات أك
من العمال الكوبيين

نعم

لا

أحيانا

20.83%

25%
54.16%

من يلتحق بالعمل في الوقت المناسب

العمال الجزائريين

العمال الكوبين

في نفس الوقت

هل تعمل ساعات أكثر 

 من العمال الكوبيين

 النسبة التكرار

 نعم
20 

41،66% 

 لا 
6 

12،50% 

 أحيانا
22 

45،83% 

 المجموع
48 100% 

يلتحق بالعمل في من 

 الوقت المناسب
 النسبة التكرار

 %20،83 10 العمال الجزائريين

 %25 12 العمال الكوبين

 %54،16 26 في نفس الوقت

 %100 48 المجموع
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توضح أنه رغم بعد المسافة للعمال % 25النسبة أما  تبين الدور الحساس الذي يلعبه العامل الكوبي داخل المؤسسة،%25نسبة 
دقيقة ومع ذلك يأتون في  20، وهو مرتبط بسؤال التأخر عن العمل، حيث أن مدة التأخر المسموحة لهم هي مترجمين( )أغلبيةالجزائريين 

 العمال الجزائريين مثلهم مثل الكوبين والولاء للمؤسسة. التزامالوقت المحدد هذا يوضح 
 المراقبة في العمل:

 من العملالالتحاق والانتهاء يوضح نوعية المراقبة وقت (: 08الجدول رقم )

  

 .Excel استنادا على نتائج الاستبيان بالاعتماد على برنامج الباحثينمن إعداد  المصدر:

% وأغلبيتهم 25( إن العمال الذين يعتمدون الرقابة الذاتية في العمل تقدر بنسبة 10الشكل رقم )و  (08نلاحظ من خلال الجدول رقم )
% 37.5أطباء والشبه طبيين، أما العمال الذين يعتمدون على المراقبة من طرف الإدارة المستخدمة  والمسؤول المباشر لهم نفس النسبة 

فلأطباء والشبه الطبيين  مجبرين بالرقابة الذاتية بسبب عملهم الحساس الذي ، عطيات تعود لاختلاف نوع وطبيعة العمل في المؤسسةهذه الم
لأنها ضرورية بحيث تكشف عن الأخطاء فتعالج وتمنع وقوعها في يقومون به .كما يتضح لنا أيضا أن المؤسسة قائمة على الرقابة المستمرة 

 .   الوقت المناسب

 العقوبات الناجمة عن التأخر في العمل:
 يوضح نسبة تعرض العامل للعقوبات أتناء التأخر  :(9الجدول رقم )

 
 

 .Excel استنادا على نتائج الاستبيان بالاعتماد على برنامج الباحثينمن إعداد  المصدر:

يقرون بوجود إجراءات عقابية يتعرض لها كل %92مجمل العمال أي بنسبة أن  (11الشكل رقم )و  (9نلاحظ من خلال الجدول رقم )
برغم كون المؤسسة عادلة عقاب، و يقرون بعدم وجدود  %8أما نسبة ، متأخر عن العمل وتكون هذه الإجراءات عادلة على كافة العمال

37.50%

37.50%

25%

من يراقب العمال في وقت الإلتحاق
الإنتهاء من العملو

الإدارة المستخدمة 

المسؤول المباشر

الرقابة الداتية

91.66%

8.33% هل يتعرض المتأخر إلى إجراءات
عقابية

نعم

لا

من الذي يراقب العمال في وقت 

 من العمل والانتهاء التحاق
 النسبة التكرار

 %37،50 18 الإدارة المستخدمة

 %37،50 18 المسؤول المباشر

 %25 12 الرقابة الذاتية

 %100 48 المجموع

هل يتعرض  حالة التأخرفي 

 المتأخر إلى إجراءات عقابية

 النسبة التكرار

 %91،66 44 نعم

 %8،33 4 لا

 %100 48 المجموع
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المؤسسة  اهتمامونلاحظ أيضا  ،في جميع المستويات إلا أنها تفرض عقوبات صارمة وهذا ما يتضح لنا من خلال النتائج المحصل عليها
 المؤسسة.لكونه أحد الركائز التي تقوم عليه  احترامهبعنصر الوقت وضرورة 

 تنافسية المؤسسة الاستشفائية:
 يوضح المؤسسات المنافسة :(10رقم )الجدول   

  

 .Excel استنادا على نتائج الاستبيان بالاعتماد على برنامج الباحثينمن إعداد  المصدر:

الكبير  بللاستقطاأجابوا بعدم وجود مؤسسات منافسة وذلك  %79نسبة  :(12الشكل رقم )و  (10نلاحظ من خلال الجدول رقم )
هذا يوضح لنا الريادة التي تحتلها المؤسسة. أما النسبة المتبقية يؤكدون و  للمرضى بحيث أنهم يرون أن مؤسستهم هي الوحيدة في هذا المجال

مؤسسات أخرى عمومية خارج الولاية )مستشفى الجلفة لطب العيون( لكن و  المؤسسات الخاصة الموجودة في الولاية منافسين وهمبوجود 
  العيون.أنهم يعتبرون مؤسستهم هي الرائدة في مجال طب  إلادها و رغم وج

 تجاوب المرضى عن الخدمات المقدمة:
 من طرف المؤسسةيوضح تجاوب المرضى نحو الخدمات المقدمة  :(11الجدول رقم )

  

 .Excel استنادا على نتائج الاستبيان بالاعتماد على برنامج الباحثينمن إعداد  المصدر:

 استحساناستجوبين يتلقون دوما من العمال الم 66%أن نسبة  :(13الشكل رقم )( و 11)نلاحظ من خلال الجدول رقم 
الإستحسانات. وهذا ما يضيف حافز التشكرات و  أحيانا بعضبة تتلقى تشكرات من طرف المرضى بينما باقي النسو 

 معنوي للعمال مما يدفعهم لبدل مجهودات مضاعفة في سبيل راحة المرضى.

 

 

20.83%

79.16%

بالنسبة لعمل المؤسسة في هذا القطاع 
هل توجد مؤسسات منافسة أخرى

عمومية أو خاصة

نعم 

لا

66.66%

33.33%

هل المرضى يقدمون  تشكرات
لكم مقابل الخدمات

دائما

أحيانا

بالنسبة لعمل المؤسسة في هذا القطاع هل 
توجد مؤسسات منافسة أخرى عمومية أو 

 خاصة

 النسبة التكرار

 %20،83 10 نعم

 %79،16 38 لا

 %100 48 المجموع

 يقدمون تشكراتهل المرضى 
 لكم مقابل الخدمات

 النسبة التكرار

66،66 32 دائما % 

33،33 16 أحيانا % 

 %100 48 المجموع
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 المؤسسة:ثقة العمال في العلاج المقدم من طرف 

 (: يوضح مدى ثقة العمال في العلاج الذي تقدمه المؤسسة12الجدول رقم )

 
 .Excel استنادا على نتائج الاستبيان بالاعتماد على برنامج الباحثينمن إعداد  المصدر:

هم تأن غالبية العمال ينصحون أقاربهم بالعلاج في مؤسستهم وهذا يعود لث :(14الشكل رقم )و  (12نلاحظ من خلال الجدول رقم )
الذي و  الهائل والاستقطاب عالجوا في المؤسسة الكبيرة في مؤسستهم والأعمال التي تقدمها والنتائج التي تصلهم من المرضى الذين سبقوا وأن

  أيضا.ثقتهم  وأنها كسبت لها مكانة محترمة مع عمالها أن المؤسسةيتضح لنا أيضا و  هو في مسار تصاعدي

 . تحليل نتائج الاستبيان:2.2.3

فمستشفى طب العيون بشار له ، عامل مهم في تخصص أي مؤسسة ولاسيما إذا كانت ذات طابع استشفائي طبيإن الوقت  ▪
وضع قوانين مساعدة لكافة العمال وتحسيسهم بالمسؤولية و  ضبطه في العملو  الوقت اتجاهحسب هذه الدراسة تعاملات خاصة 

 :الفردية وكذلك الجماعية من حيت

 الوقت المسموح به للتأخر -

 .الغياباتو  التأخراتاتجاه الإجراءات العقابية الصارمة  اتخاذالعدل في  -

على مر أيام  ثابتةلكونها مؤسسة رائدة في هذا النشاط على مستوى وطني لا تكون الأعمال المنجزة و  تحديد أوقات الراحة -
 اليومية.الأسبوع مما تكون أوقات الراحة مرتبطة مع الأعمال 

بحيث أنها  ، أسرع وقت ممكنالمؤسسة محل الدراسة تهتم بتقديم برامج يومية وأسبوعية للعمال الغرض منها القيام بالأعمال في ▪
 الأمام.إلى التقدم في نشاطها وسباقها مع المؤسسات الأخرى والدفع بها إلى  للمؤسسة ويدفعهاتعطي قيمة إضافية 

المؤسسات التي لها ميزة تنافسية دائما ما تبحث عن رضا زبائنها من خلال تقديم الخدمات في الوقت المناسب وعدم مخالفة  ▪
مواعيدهم وعدم  احترامما لاحظناه في المؤسسة محل الدراسة بحث أنها تعطي أهمية كبيرة لزبائنها وذلك في  هذاو  مواعيدها،

 تصاعدي.مخالفتها وهذا ما أدى إلى زيادة المرضى لها يشكل 

 خاتمة: 
ما يمكن أن نخلص إليه أن إدارة الجودة الشاملة تعد من المفاهيم الحديثة التي تقوم على جملة من المبادئ والأبعاد، والتي يمكن لأي       

متطلبات الجودة، ولكون الخدمات الصحية في  استكمالمؤسسة أن تطبقها في مجال نشاطها من أجل تحقيق أفضل أداء والوصول إلى 
والتساؤلات، لا بد  الانتقاداتالجزائرية مازالت لم ترق إلى طموحات المرضى ومرافقيهم، مما جعلها محل العديد من  ستشفائيةالاالمؤسسات 

من الوقوف عند هذا المطلب الإنساني وإبلائه اهتماما خاصا سائرين نحو تبني هذا المدخل وإقامة أبعاده في مستشفياتنا من أجل مواكبة 
إدارة الوقت هي أحد الركائز المهمة في أي مؤسسة، ولا يمكن مجال جودة الخدمات الصحية تحقيقا لجودة الحياة، ولعل  التطور العالمي في

95.83%

4.16%

هل تنصحون أقاربكم وأفراد العائلة 
بالعلاج في مؤسستكم 

نعم
لا

أفراد و  هل تنصحون أقاربكم
 العائلة بالعلاج في مؤسستكم

 النسبة التكرار

 %95،83 46 نعم

 %4،16 2 لا

 %100 48 المجموع
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وقت جيدة، نظرا للدور الحيوي الذي تلعبه في تحقيق أهداف المؤسسة فهي تثير اهتمام  إدارةتصور أي نظام يقوم بعمله من دون وجود 
 .وهو ما أشارت إليه الدراسة في جانبها الميداني ل وتحفيزهم لرفع جهودهم وتحسين أدائهم في العملالأفراد من خلال نشر روح العم

 توصيات الدراسة: 
 لقد خلصت الدراسة الى مجموعة من النتائج والتوصيات نذكر منها:  
 كأسلوب إداري معاصر لجودة الخدمة الصحية للوصول إلى جودة الحياة.  TQMضرورة تبني المستشفيات الجزائرية منهج  -
العمل على تحسين الخدمات التي تقدمها للمرضى كون أن المريض هو إنسان وهو جوهر جودة الحياة، وذلك بإقناع الإدارة العليا  -

لك في المستشفيات بغية إرساء مبادئ وأبعاد للمستشفى أولا والتزامها ودعمها ثانيا لمنهج الجودة من خلال إنشاء وحدات تعني بذ
TQM. 

ضرورة العمل على تعزيز مبدأ التركيز على المرضى كمحور أساس في إدارة الجودة الشاملة، ويمكن أن يكون ذلك من خلال  -
ليها بل ينبغي إقناعهم في الاستماع إليهم للتعرف على متطلباتهم، وتوقعاتهم والوفاء بها، لأنه من غير المنطقي إجبارهم ع الاستمرار

 بها.
ضرورة إعطاء الأولوية لإدارة الوقت في أي نشاط تمارسه المؤسسات الجزائرية عامة والاستشفائية على وجه الخصوص لغرض تأدية المهام  -

 على أحسن ما يرام.
الجزائرية خاصة من ناحية  يةالاستشفائالعمل على الاستفادة القصوى من تجارب وخبرات الكوادر الأجنبية العاملة في المؤسسات  -

 الاحترام والإدارة الجيدة للوقت.
 ربط الجودة الشاملة في القطاع الصحي بمفهوم جودة الحياة كونها تركز على محور نموذج التنمية الجديد ألا وهو الإنسان. -

 قائمة المراجع:
، أطروحة بشار-بوجمعةترابي  الاستشفائيةحالة المؤسسة العمومية  دراسة-الصحية(: إشكالية تسيير الجودة الشاملة في الخدمات 2016بودية بشير ) -1

 .19، ص تلمسان-بلقايدجامعة أبو بكر  –وعلوم التسيير  الاقتصاديةدكتوراه تخصص تسيير، كلية العلوم 
2- Organisation international de normalisation (1994): iso 8402/1994, management de la qualité et assurance de la 

qualité – vocabulaire, https://www.iso.org/fr/standard/20115.html 

33--  Robert E.Cole (1995): The Death and Life of the American Quality Movement, Oxford University Press, PP 
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 سيكولوجية جودة الحياة وعلاقتها بعلم النفس

 بيدة عبد الرزاق عيساوي مجاهد
 -2- جامعة وهران -2-جامعة البليدة 

Med.jahiid@gmail.com badaabderrazak1@gmail.com 

 
  :الملخص

فالمجتمع بما يمتلكه من طاقات مادية وبشرية واسعة ، الناتج أو الهدف الأسمى نحو مستقبل أفضل للحياة والبحث باعتبارهاأصبحت الجودة هدفا للدراسة      
مما ينعكس ، المؤشرات الدالة على تقدم المجتمعاتوهذا يعتبر من أهم ، له الإسهام الأكبر والمباشر في الاهتمام بجودة الحياة للأفراد وتحسينها وتعزيزها لديهم

ومما لا ريب فيه أن الكائن البشري لا تنحصر مقومات حياته في تأمين الحاجيات الأساسية ، على رضا الفرد عنها وإحساسه بالسعادة والرغبة في الحياة
لذي ميزه الله وكرمه وفضله عن الكثير ممن خلق. مثل المقومات الذهنية والضرورية لبقائه. بل تتعدى ذلك إلى ما يشمل كل ما يحسن جودة الحياة للفرد ا

ومعتقدات دينية وقيم ثقافية وحضارية وأوضاع مالية واقتصادية تمكن المرء من تحديد ماهية الأشياء التي تحقق له السعادة ، والنفسية والوجدانية والاجتماعية
 .الشخص الإنساني شيء من النوعية والجودة بالإضافة إلى القدرة على إعادة بناء وتأهيل الذات لذلك لا بد أن يكون في حياة، والرضا في الحياة

 
 علم النفس.، سيكولوجية، الحياةجودة الكلمات المفتاحية: 

           

 مقدمة:

عن هدف ، عن أهم المشكلات التي تعيق السلوك ومحاولة الكشفيعتبر علم النفس من أبرز العلوم التي تهتم بدراسة السلوك الانساني    
 في جودة حياته. والتي تساهمفغالبا ما يسعى الفرد لتحقيق جودة تصرفاته ، تنمية هذا الاخير وتعديله

 ولا سيما السيكولوجيين وتصويب بحوثهم ودراساتهم في هذا فقد أصبح موضوع سيكولوجية جودة الحياة بؤرة اهتمام الكثير من الباحثين
فبصفة ، تفسيراتها من جهة اخرى لجودة الحياةو  تنوع المقارباتو  المجال. لهذا اختلفت وجهات النظر باختلاف تخصص الباحثين من جهة

واشكال ثقافته التي ، محيطه الاجتماعيو  عامة يمكن القول أن مفهوم جودة الحياة يحيل الى مدى ادراك الفرد لنمط حياته في سياق بيئته
 رغباته المتعلقة بحالته النفسية.و  مدى ترابطها مع اهتماماتهو  يعيش فيها

وباعتبار مفهوم جودة الحياة من  مدى علاقتها بعلم النفسو  هنا وعلى ضوء ما سبق سنسلط اهتمامنا نحو مفهوم سيكولوجية جودة الحياة
 العلوم الاجتماعية.  أهم المفاهيم في علم النفس وذلك للمساهمة في اثراء البحث في هذا المجال خاصة في 

 نبذة تاريخية عن جودة الحياة:.1

ق.م( أحد المصادر المبكرة التي تعرضت لتعريف جودة الحياة حيث قال: ان كلا من العامة  322-384يعد كتاب الأخلاق لأرسطو )
مكونات السعادة عليها خلاف اذ  لكنو  هي أن يكونوا سعداءو  أصحاب الطبقة العليا يدركون الحياة الجيدة بطريقة واحدةو  أو الدهماء

 يرى ارسطو أن الحياة الطيبةو  يقول بعض الناس شيئا ما فيحين يقول اخرون غيره ومن الشائع كذلك أن يكون فقيرا يرى السعادة في الغنى
well-being سوى جودة الحياة. الحديثونوعا من النشاط وما ذلك بالتعبير ، تعني حالة شعورية 

، وادخل المفهوم الى معجم المفردات، ياة من الاولويات المهمة لدى المجتمعات الغربية بعد الحرب العالمية الثانيةوأصبحت نوعية الح
 والصحة.، المسكن والبيئةو  واستخدم للتعبير عن الحياة الهانئة والتي تتشكل من عدة مكونات منها: العمل
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معايير  وادخلوا، جودة المخرجاتو  تأكيدها جودة المنتجاتو السريع لثورة الجودةالظهور و  تلاها في التسعينات وما الثمانياتومع بداية 
كان أحد أهم ،  الدراسات النفسيةو  والسياسة وعلم الاجتماع، الطب، الاقتصاد، الزراعة، الجودة وتطبيقها في العديد من المجالات: الصناعة

 (.204ص، 2015، )مسعوديجودة الحياة في المجالات السابقة. نواتج تلك الثورة هي زيادة الاهتمام البحثي بدراسة مفهوم 

 سيكولوجية جودة الحياة: أهمية دراسة. 2

ولسنين عديدة ظلت جودة الحياة تقاس بالفترة ، لم ينظر إلى جودة الحياة على أنها مسألة ذات أهمية سيكولوجية إلا في وقت متأخر نسبيا
والعلاج التي يبقى فيها الحالة محل الدراسة على قيد الحياة وبوجود المرض دون إي اعتبار للعواقب النفسية والاجتماعية الناجمة عن المرض 

 الحياة. ةودبتقسيمات المرض أو محيطه الأسري المتعلق بج ضعيفة الارتباطإن المعايير الطبية  والواقع

الحياة عناصرها تشمل الوظائف الجسمية والوضع النفسي والوظائف  جودةأصبح يفترض الآن أن  السيكولوجية في ظل بعض الدراسات
ففي العقد الماضي بدا الباحثين يعتبرون الأداء النفسي الاجتماعي على انه جانب  بالصعوبة والعلاج،الاجتماعية والأعراض ذات صلة 

ب نوعية الحياة لدى المرضى والمعاقين وذوي صعوبات التعلم كما بداء الباحثين بالاهتمام بالوظائف النفسية والاجتماعية مهم من جوان
 (.619ص، 2008، شيلي تايلور)الحياة. باعتبارها جوانب مهمة في تقدير نوعية 

( إلى أن المعاقين يشتركون في الرغبة الشديدة للانخراط في مجتمعهم Goodes, D,1994)ـ وكما تشير الدراسة التي قام بها        
من السيدات( 22رجل و122من المعاقين )144والعيش باستقلالية والرغبة في أن يتم النظر إليهم ومعاملتهم كالعاديين في دراسة على

 ,D.Goode & D.Mithel, -1997) :الحياة في المجتمع الأمريكي هي جودةويشير إلى أربع عوامل أساسية في تشكيل 
PP.65-75) 

 الجنس والصداقة والأمن والصحة.، حاجات الفرد للحب والتقبل -

 التوقعات بأن هذه الحاجات خاصة بالمجتمع الذي يعيش فيه. -

 المصادر المتاحة لإشباع هذه الحاجات بصورة مقبولة اجتماعيا. -

 المرتبط بهذه الحاجات. النسيج البيئي -

تحسين و  مفهوم جودة الحياة من الناحية السيكولوجية يسعى الى تحسين الحالة الصحية للفرد بإعداد برامج وقائية علاجيةاضافة ان دراسة 
 الرضا.و  معني الحياةو  التفاؤلو  التي يمكن أن تتضمن تنمية الذاتو  فضلا عن برامج للتدخل لتنمية الصحة وتحسينها، الرعاية الصحية

والسعادة فضلا عن ارتباطه بمفاهيم  welfare( ان مفهوم جودة الحياة يرتبط بمفهومين اساسيان هما الرفاه 2006كما يرى الانصاري )
الحاجات ، و العلميو  التقدم الذي يضم الترقي في حال الانسان في الحياة نتيجة للتطور المعرفيو  التي تعد ضرورة لرفاه الانسان، التنمية

وفقر التنمية الانسانية ، والفقر أي فقر الدخل الناجم عن اللامساواة الاقتصادية، الدوافع(و  الأمن عند اشباع الحاجاتو  لرضا)الشعور با
، المادية على حد سواء.)اسماعيل بكرو  البلدان في استخدام الأفضل لمواردهم الانسانيةو  الناجم عن التخلف الذي يحد من قذرات الفرد

 (28ص، 2013
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 :الحياةالهدف السيكولوجي من دراسة جودة .3

الشخصية الإيجابية وخصائصها والعادات الإيجابية وأن الإنسان خير بطبيعته وبداخله طاقات  والبحث عنتناول علماء النفس بالدراسة 
ية معايشه الرفاهية النفسية وأهمية المعنى الذي يجعل الحياة مستحقة ويقي الشخصية من الوقوع فريسة للمرض وأهم، وإمكانات بغير حدود

 ة الحياة منها ما يلي:جودناك عدة أسباب تدفعنا إلى دراسة والتنعم النفسي كمظهر للشخصية فلهذا ه

شأنه أن يزودنا بأساس مهم للمعالجات التي ، وعلى حياته اليومية للفردعلى النشاط التعليمي والشخصي  الاضطراباتإن تحديد تأثير  -
 نوعية الحياة. تصمم لغاية تحسين

فقد تكشف مثل هذه المقاييس عن وجود ، الأفرادالحياة أن تساعد في تحديد نوع المشكلات التي تنشأ لدى  جودةيمكن لمقاييس  -
بينما تكشف أن القلق يرتبط بأنواع أخرى من الصعوبات ،ومما لاشك فيه أن معلومات  ، صعوبات مدرسية مرتبطة بنوع الاضطراب

 لورة المعالجات المطلوبة.كهذه تساعد على ب

ففي التكفل مثلا.  قد نحتاج إلى التقييم فيما إذا كانت المعالجة مؤذية أكثر ، الحياة جودةتتناول هذه المقاييس تأثير المعالجات على  -
 جودةوفي هذا السياق استطاعت مقاييس ، فيما إذا كانت تزيد من معدلات بقاء هذه الصعوبة أم لا لا أومن الصعوبة نفسها أم 

  المعالجات.بتلك  الحالاتالمعالجات غير السارة والتعرف على بعض المتغيرات التي تضعف من التزام  أثرالحياة قياس 

سلوبين في الحياة في المقارنة بين المعالجات فمثلا إذا كانت معدلات الحياة الناجمة عن إتباع أ ودةفمن الممكن استخدام المعرفة بج -
فيمكننا عندها اختيار الأسلوب الذي يكون له أدنى ، الحياة جودةوكان هذان الأسلوبان يختلفان في تأثيرهما على ، المعالجة متساوية

 الحياة. جودةتأثير على 

وتتيح للفرد في ، البقاءاختيار العلاجات التي تزيد من فرص  الحياة أن تساعد أصحاب القرار على ودةيمكن للمعلومات المتعلقة بج -
ة الحياة من جودو ، كما يمكن لها أن تزودهم بفرص الموازنة بين كلفة العلاج وجدواه من جهة،  الوقت نفسه أفضل نوعية حياة ممكنة

 جهة أخرى.

 (623، 622ص، 2008، )شيلي تايلور

على تحديد بعض الجوانب التي تتطلب اهتماماً أو تدخلاً الحياة فائدته الكبيرة اذ يساعد  ودةإن لهذا الاهتمام بالمسائل التي تتعلق بج
 . او المشكل الذي يعيق حياة الفرد في تحقيق نوع من الجودة في حياتهعلاجياً معيناً عند التشخيص نوع الصعوبة 

 ماهية جودة الحياة: . 4

 وتعني الدقة، وهي تعني طبيعة الفرد أو طبيعة الشيء Qualitasبالكلمة اللاتينية Quality من الناحية اللغوية يرتبط مفهوم الجودة 
 الاتقان.و 

فالجودة عبارة عن مجموعة من المعايير الخاصة بالأداء ، كما تعني الجودة حسب قاموس اكسفورد: الدرجة العالية من النوعية أو القيمة  
المنخفضة  العالية والجودةمن خلال خبراتهم أن يميزوا بين الجودة  ويشير هذا الى أن الأفراد يتعلمون، الجدالو  التي لا تقبل المناقشةو  الممتاز

 (223ص، 2014، )مشري عن طريق استخدام مجموعة من المعايير التي تميز بين النوعين من الجودة.

الفرد لوضعه في كما هي إدراك ،  الحياة هو التفاعل بين ظروف الحياة والقيم الشخصية والرضا الشخصي عن الحياة ودةفالمقصود بج    
 الحياة في سياق ثقافته ومجتمعه واهتماماته المتعلقة بالصحة النفسية واعتقاداته الشخصية.
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الثقافة  في سياقالحياة بأنها إدراك الفرد لوضعه في الحياة  جودةفهي تصف م 1995منظمة الصحة العالمية سنة  اإليهت كما أشار   
علاقاته و  الاستقلاليةو  أو عدم تطابق ذلك مع أهدافه وتوقعاته واهتماماته بالصحة النفسية وأنساق القيم التي يعيش فيها ومدى تطابق

 (782ص، 2013، سنايدرو  )لوبيز حياته.الشخصية والاجتماعية وبتالي فإن نوعية الحياة هي تقييمات الفرد الذاتية لظروف 

الحياة يعكس التفاعل بين ظروف الحياة والقيم الشخصية ولقد قدما  لجودةم نموذج ثلاثي العناصر 1995بيرى "سنة و  طرح" فيلسي :وقد
 :تعريفات محددة لهذه العناصر على النحو التالي

 لهم.فراد ولظروف المعيشة تتضمن الوصف الموضوعي للأ :ظروف الحياة -

 الرضا الشخصي عن الحياة: ويتضمن الإحساس بالرضا عن ظروف الحياة أو أسلوب الحياة. -

لقيم الشخصية والطموح الشخصي: تتضمن القيمة النسبية التي يسقطها الفرد على مختلف ظروف الحياة الموضوعية ونوعية الحياة ا -
 الذاتية.

  ة الحياة:ودلج السيكولوجية النظرية نماذج.ال5

الاجتماع ومدى ادراكهم و  وفهم علماء الاقتصاد إدراكلى إلاقت دراسة جودة الحياة أهمية كبيرة من المنظور السيكولوجي وهذا يرجع 
 اشباع لحاجاتهو  رضاو  شرط انها تقدم للفرد رفاهية ليستحسن المعيشة و  ارتفاع الدخلو  فرغم زيادة معدلات النمو، لحقيقة لا تقاس بالأرقام

 يلي: فيماالحياة كيف تنظر لجودة و  النفسية لهذا سنتطرق لمجموعة من النماذج السيكولوجيةو  رغباته الشخصيةو 

 (: Freud  1856- 1939تعريف مدرسة التحليل النفسي ).1.5

وأيضا تعني إشباع ، الحياة هي الشعور بالسرور والسعادة وتخفيف الآلام وهدف أساسي للسلوك البشري أن جودة فرويديري    
أن غريزة الحياة أو مبدأ السرور هو دافع  فرويد اعتقد، الغرائز إذ أن مبدأ اللذة هو المبدأ المسيطر على عمليات الجهاز النفسي

 لديمومة الحياة والرضا ،وأضاف إلى أن خبرات الطفولة الأولى بشقيها المؤلم والسار مهمة في تأسيس للحياة مستقلا.

  .(180-125ص، 2006، )محفوظ

 :م ماسلو"اف المدرسة الإنسانية "أبراه.تعري2.5
الحياة تتوقف  جودةأكد في نظريته على مجموعة من الحاجات الأساسية التي وضعها بشكل هرمي متصاعد حسب الأهمية وان  

 على مستوى إشباع تلك الحاجات لعل ذلك يؤدي به إلى الشعـور بالسعادة العميقة وسمو في العقل وإثراء حياة الفرد الداخلية.
(Gepner.2003. pp101-111) 

 فكرة جودة الحياة تستلزم دائما الارتباط الضروري بين عنصرين لا غنى عنهما وهما: ننظرين في المدرسة الانسانية فافحسب الم
 وجود كائن حي ملائم. -
لان ظاهرة الحياة تبرز الى الوجود من خلال التأثير المتبادل بين هذين ، وجود بيئة جيدة يعيش فيها هذا الكائن -

، المنظرين في هذا النموذج لتفسير جودة الحياة على مفهوم الذات. )بن صالح حمد المضحيكما يوكد ،  العنصرين
 (12ص، 2017
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في الحياة وفق سياقات الثقافة والقيم التي يعيش في  الحياة إدراك الفرد لمكانته جودةتعني حسب منظمة الصحة العالمية: .3.5
وهو مفهوم كثيراً ما يتأثر بحالة الفرد النفسية والجسدية وعلاقاته ، ومعتقداته واهتماماتهأحضانها وربطها بأهدافه الخاصة وتوقعاته 

 (S Briaçon ;2010 ;P21 الاجتماعية. )

 :E.Fromm (1980-1900.اريك فروم )4.5

وبين النظم والقوانين ، يعتقد فروم أن الامراض النفسية تنتج عن الصراع القائم بين سعي الإنسان المشروع لتحقيق أهدافه في الحياة 
 القائمة في مجتمعه التي تعارض هذا السعي 

مع احتفاظه بخصائص وإحساس الإنسان بالواقع الملموس واتحاده مع غيره ، أشار أن جودة حياة الإنسان تنشأ من إنتاجهفقد 
 .شخصيته في آن واحد. وهي إحساس الفرد بالطاقة الحيوية الفياضة التي تنجم عن ارتباطه بالعالم الخارجي ارتباطا منتجا 

وأكد فروم على الجانب الاجتماعي للإنسان إذ إنه أساس جودة الحياة وسعادتها إذ يرى إن الإنسان اجتماعي بطبيعته وان غالبية 
 .تجة عن انفصاله وتفرده في مجتمعه . والشخصية السوية هي الشخصية الاجتماعية المنتجة التي توفر المتعة النفسيةمشكلاته نا

 (2010)حسن.

 جودة الحياة وعلم النفس الإيجابي:.4.5

النفس الإيجابي والذي يمثل بؤرة اهتمام ما يعرف بعلم ، يعد مصطلح جودة الحياة من المصطلحات الحديثة في مجال علم النفس 
عندما تناوله مارتين سيلجمان في خطابه للدورة الافتتاحية  1998والذي لم يدخل المسار الأكاديمي لمجال علم النفس إلا في سنة 

للجمعية الأمريكية لعلم النفس. وعلم النفس الإيجابي فرع من فروع علم النفس يؤكد على دراسة كل ما من شأنه أن يؤدي إلى 
اء النفسي الوظيفي للكائن البشري بما يتجاوز نطاق أو حدود الصحة النفسية العادية. وقد انشغلت البشرية منذ نشأت تحسين الأد

تأثيراتها على الأقل منذ ، محدداتها، صيغها، الحياة على سطح الأرض بالإجابة عن ومناقشة قضية أو مسألة سعادة الإنسان: تعريفها
 الحضارة الإغريقية القديمة. 

دراسة كل ما من ، " دراسة كافة مكامن القوة لدى البشر بأنهيصف العاملون في مجال علم النفس الإيجابي هذا العلم ، بصورة عامةو 
والمجتمعية ، الاجتماعية، إضافة إلى دراسة كل العوامل الفردية، شأنه وقاية البشر من الوقوع في براثن الاضطرابات النفسية والسلوكية

 (2010، ياة الإنسانية جديرة بأن تعُاش" )أبو حلاوةالتي تجعل الح

وبكيفية ، إلى أن علم النفس الإيجابي يهتم بالحياة الهادفة ذات المعنى Seligmanكما يؤكد رائد علم النفس الإيجابي سليجمان 
المتغيرات الإيجابية من قبيل جودة الحياة ولذلك يركز على الدور المهم الذي يمكن أن تؤديه بعض ، بناء حياة ذات طبيعة إيجابية للفرد

وغيرها من المتغيرات التي يمكن أن يكون لها دور مهم في تفعيل نقاط القوة لدى الفرد بدلا من الاقتصار على دراسة ، والرضا عنها
يجابية للفرد كالسعادة وفهم وعلى المستوى الفردي يتعلق علم النفس الإيجابي بدراسة وتحليل السمات الإ، العوامل السلبية لدى الفرد

 (Seligman, 2002,p11) المشاعر الإيجابية.

مما سبق ذكره جميع النماذج اعتمدت على اسسها السيكولوجية وخلفياتها النظرية في تفسير مفهوم جودة  من هنا نستنتج أن      
الحياة تعني ذلك الإحساس بالارتياح والرضاء عن الحياة بشكل عام يحدده الشخص نفسه الذي  جودةأن  الحياة وبذلك يتضح

الفسيولوجي والنفسي ليشكلا المؤشر الأقوى على الاهتمام  الحياة بأنها عملية تكامل الجانبين جودةومن هذا نعتبر  يخضع للتقييم.
 بمستوى الراحة والاستقرار والطمأنينـة في أحضان الآخرين برضا تام ورفاهية متطورة في مجالات الحياة المختلفة .



 
 
 

621 
 

 :الحياة جودةأبعاد  .6

 : يفيما يلنذكرها  ومن خلال التعريفات المتعددة لهذا المفهوم يمكن تميز ثلاثة أبعاد لجودة الحياة

 مادية.وتشمل هذه الفئة الجوانب الاجتماعية لحياة الأفراد والتي يوفرها المجتمع من مستلزمات  :الحياة الموضوعية جودة -

 الفرد بنوعية الحياة. ويقصد بها مدى الرضا الشخصي بالحياة وشعور :الحياة الذاتية جودة -

 مجتمعه.واستطاعته العيش بتوافق روحي ونفسي مع ذاته ومع ، لإشباع حاجات الفردالحياة الوجدانية: وتمثل الحد المثالي جودة  -
 (  20ص، 2005، )عبد المعطي

 ( فقد وضع ثمانية أبعاد لجودة الحياة وهي:Schalock.2004ما بالنسبة لشالوك )أ

 والرضا او القناعة. الذاتومفهوم ، والسعادة، والجوانب الروحية، جودة المعيشة الانفعالية: وتشمل الشعور بالأمن-

 والمساندة الاجتماعية.، والتفاعل، والعلاقات الأسرية، والجوانب الوجدانية، العلاقات بين الأشخاص: وتشمل الصداقة الحميمية -

وظروف العمل والممتلكات والمكانة الاجتماعية ، جودة المعيشة المادية: وتشمل الوضع المادي وعوامل الامن الاجتماعي -
 لاقتصادية.وا

 .ومستوى الانجاز، والمهارات الشخصية، الارتقاء الشخصي: ويشمل مستوى التعليم -

، التامين الصحي وقت الفراغ، الرعاية الصحية، والنشاط الحركي، والتغذية، جودة المعيشة الجسمية: وتشمل الحالة الصحية -
 ونشاطات الحياة اليومية.

 والأهداف والقيم.، القدرة على الاختيار الشخصي وتوجيه الذات، محددات الذات: وتشمل الاستقلالية -

، التكامل والمشاركة الاجتماعية، خصائص البيئة العملية، المكانة الاجتماعية، التفاعل الاجتماعي: ويشمل القبول الاجتماعي-
 النشاط التطوعي.

  بات والحق في الملكية.اداء الواج، والحق في الانتخاب والتصويت، _ الحقوق: وتشمل الخصوصية

 (36ص، 2015، )خدام المشاقبة

مما سبق يمكن القول ان لدى  معظم البشر الذين يعيشون حياة إنسانية عادية صورة شخصية لجودة الحياة تتكامل فيها في واقع الأمر 
هم الشخصية لجودة حياتهم التي يريدون أن دلالات الأبعاد الإنسانية الخاصة بجودة الحياة كما سبق الإشارة. فهم ينطلقون في بناء رؤيت

يعيشوها من دراسة وفحص الواقع وبالتالي تحديد أهدافهم وتوقعاتهم في إطاره أو سياقه مع الاجتهاد قدر الإمكان لتحسينه وإثراء 
مون له ويعيشون في عطاءاته من خلال أفعال أو تصرفات واقعية ملموسة وعليه هم يقبلون الواقع ولا يعطون ظهورهم له ولا يستسل

 أسره في نفس الوقت بل يتعايشون معه بصورة إيجابية.

 الحياة:جودة مصادر .7

 :تيكالآالحياة   جودة من طرف بريجر فحدد مصادر 1998كانت سنة   :حسب الدراسة التي -
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 النمو الشخصي كما يتجلى في تحقيق معارف أكثر وتطوير الإمكانات العقلية. ـ 

 ومساعدة الآخرين.ـ يظهر في خدمة 

 ـ العلاقات المتبادلة مع الآخرين.

 ـ العيش طبقا لمعتقدات محدودة.

 الشعر والتأليف.، الموسيقى، الجمال، ـ التعبير والإبداع من خلال الفن

 ـ النواحي المادية من خلال حيازة الممتلكات وأسباب الرفاهية.

 ـ التوجه الوجودي القائم على اللذة والمتعة.

JUNIPER, 1998, pp .91-115)) 

 :الحياة جودةمؤشرات .8

، وعادة ما يتم تعريفها في ضوء بعدين أساسيين لكل منهما مؤشرات معينة، تعددت المؤشرات التي أشار إليها الباحثون عن جودة الحياة
الموضوعي لجودة الحياة ويتضمن البعد  إلا أن غالبية الباحثين ركزوا على المؤشرات الخاصة بالبعد، والبعد الذاتي، وهما البعد الموضوعي

ومستوى الدخل والمكانة ، الموضوعي لجودة الحياة مجموعة من المؤشرات القابلة للملاحظة والقياس المباشر مثل أوضاع العمل الأكاديمية
نتائج البحوث أن التركيز على ومع ذلك أظهر ، والتعليم، وحجم المساندة المتاح من شبكة العلاقات الاجتماعية، والاقتصاد، الاجتماعية

  المؤشرات الموضوعية لجودة الحياة لا يسهم إلا في جزء صغير من التباين الكلي لجودة الحياة.

ولا يدل على أن المجتمع انتقل ، ( إلى أن البعد الموضوعي لجودة الحياة لا يعني بالضرورة تحسنا لنوعية الحياة58: 1990تشير ناهد صالح )
 أو أن الأفراد قد أصبحوا أكثر سعادة ورضا عن حياتهم.، لإلى حالة أفض

( مع ما سبق في أن المشتغلين بالبحث في العلوم الإنسانية يركزون على حقيقة مؤداها أن المؤشرات 22: 1999ويتفق العارف بالله )
فالبحوث التي تركز على ، لحياة بمعناها الدقيقالموضوعية بكل مظاهرها المادية القابلة للرصد والقياس لم تعد كافية للتعبير عن نوعية ا

 الجوانب الموضوعية لا تقدم إلا القليل جدا فيما يتعلق بجودة أو نوعية الحياة المدركة بالنسبة للفرد.

 ومن هنا يمكن ان نجمل مؤشرات جودة الحياة فيما يلي:

 : الحياة ودةلإحساس بج.ا1.8

على إشباع حاجاته المختلفة )الفطرية أو المكتسبة( والاستمتاع بالظروف المحيطة به. وتقاس حالة شعورية تجعل الفرد يرى نفسه قادر 
 عادة بالدرجة التي يحصل عليها المجيب عن فقرات مقياس الإحساس التي يعدها الباحثون.

 :المؤشرات النفسية .2.8

 الشعور بالسعادة والرضا.أو التوافق مع المرض أو ، وتظهر في شعور الفرد بالقلق والاكتئاب  
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 المؤشرات الاجتماعية:.3.8

 فضلا عن ممارسة الفرد للأنشطة الاجتماعية والترفيهية.، وتتضح من خلال العلاقات الشخصية ونوعيتها

 ؤشرات المهنية:.الم4.8

 على التوافق مع واجبات عمله. وقدرته، وظيفتهوالقدرة على تنفيذ مهام ، وتتمثل بدرجة رضا الفرد عن مهنته وحبه لها

 ات الجسمية والبدنية:.المؤشر 5.8

، )رغداء عليوالقدرة الجنسية.  ، والشهية في تناول الغذاء، والنوم، والتعايش مع الآلام الصحية،وتتمثل في رضا الفرد عن حالته 
 (149ص، 2012

 :الحياة جودة مقومات.9

 .واجتماعياً  ونفسياً  وعقلياً  بدنياً  الكاملة المعافاة حالة في

 :هي عدة عناصر للصحة فإن العالمية الصحة منظمة تعريف ووفق

 .البدنية اللياقة من مثلى وحالة الديناميكية الجسم بوظائف القيام على : القدرةالجسدية الصحة -

 .تردد أو اضطراب دون النفسية والراحة بالسعادة الفرد وشعور، عنها والتعبير المشاعر على التعرف على القدرة :النفسية الصحة -

 .النفس مع سلام على للحصول الدينية والممارسات بالمعتقدات تتعلق صحة وهي :الروحية الصحة -

 واتخاذ الخيارات حسم على وقدرة، بالمسؤولية والشعور وتناسق بوضوح التفكير على بالقدرة تتعلق صحة وهي :العقلية الصحة -
 .وصنعها القرارات

 .واحترامهم الآخرين مع والتواصل والاتصال بها والاستمرار الآخرين مع العلاقات إقامة على القدرة وهي الاجتماعية: الصحة -

، 2012، رغداء)وأنظمة.  وقوانين وأشخاص مادة من بالفرد يحيط ما كل مع العلاقة إقامة على القدرة وهي :المجتمعية الصحة -
 (146ص

 :قياس نوعية الحياة. 10

الحياة وتعريفها يعتمد على محددات موضوعية تشمل الوظيفة العضوية أو الجانب الفيزيقي والنفسي الاجتماعي والعوامل  جودةإن تقدير   
من خلال المفحوص وبرغم من الحاجة الى تقييم هذه الخبرة الذاتية إلا  يمكن تقديرها إلاكما تعتبر نوعية الحياة خبرة ذاتية ولا ،  الاقتصادية

 (. 227ص ، 2013، دليلة القياس. )زنادانه لا توجد مقاييس أو إطار منهجي للقيام بهذا 

الجوانب المهمة توفير أدوات تختص بمجالات مستقلة تستوعب الى قياس ثابت وصادق لجودة الحياة فمن الضروري  الىالتوصل  أردنا إذااما 
، سنايدرو  صادقة عبر ثقافات متباينة. )لوبيزو  ثابتةكما ينبغي تبني منحى مغاير في تصميم الادوات لضمان مقاييس ،  لجودة الحياة

 ( 778ص، 2013
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 :الجودةو  بين النوعية.المفارقة السيكولوجية 11

الاخر مصطلح و  من الاشارة ان هناك من يستخدم مصطلح النوعية عادة ما يظهر مفهومين لهما نفس المعنى من الحيت المضمون لهذا لابد
 الجودة لهذا فان:

أما مصطلح نوعية الحياة فهو يشير إلى قطبي التقييم ، مصطلح جودة الحياة ينطوي ضمنياً على معنى تقييمي باقتراض أن الحياة جيدة 
ووصفها  1948وأن شيوع مفهوم جودة الحياة يرجع إلى تعريف منظمة الصحة العالمية عام ، فيشمل الجانب الإيجابي أو الجانب السلبي

أدى إلى التركيز على الجوانب الإيجابية على أساس أنها نوعية ، ولا تقتصر على غياب المرض وهذا Well beingبأنها حالة من التنعم 
 (.257-247ص، 2008، عبد الخالق)الحياة. 

 ياة:.معوقات جودة الح12

 منها:و  توجد العديد من الأسباب التي قد تعوق الفرد عن الشعور بجودة الحياة

 أحداث الحياة وضغوطاتها وفقد الشعور بمعنى الحياة.-

 قلة الوازع الديني. -

 قلة الخدمات التي تقدم للفرد وعدم توفير رعاية صحية كاملة للأفراد. -

 مع المواقف المختلفة في الحياة.قلة الذكاء الوجداني للأفراد في التعامل  -

 الخبرات السلبية في الحياة...، خارجية قد تعوق الفرد عن الشعور بجودة الحياة مثل المرضو  ة هذا هناك ظروف داخليلىاضافة ا

من ناحية  أما، الرعاية الصحيةو  التثقيف الصحي، فالتخلص من هذه المعيقات من ناحية المجتمع هو تحسين الخدمات الحكومية وغيرها
، )بن صالح حمد المضحيوكذا استخدام الذكاء الانفعالي للتعامل مع المشاكل نتيجة ضغوط الحياة.  للأبناءالأسرة فهي التنشئة السليمة 

 (13ص، 2017

 خاتمة:

المجلات على وجه العموم يعتبر مفهوم جودة الحياة قد كان موضع اهتمام لعدة دراسات في السنوات الأخيرة والتي قام بها باحثون في شتى 
يتضح مما سبق أن العنصر الأساسي في جودة الحياة هي العلاقة الانفعالية ف، وفي علم النفس على وجه الخصوص نظراً لأهمية هذا المتغير

خرجات التي تظهر من ومدركاته فالإدراك ومعه بقية المؤشرات النفسية تمثل الم، هذه العلاقة التي تتوسطها مشاعر الفرد، بين الفرد وبيئته
، ومن ثم يمكن النظر إلى مفهوم جودة الحياة من خلال إحساس الفرد بالرضا عن الحياة الفعلية التي يعيشها، خلال نوعية حياة الفرد

دة الحياة في ومن ثم فإن جودة الحياة تمثل شعورا شخصيا للفرد بالرغم من تأثر جو ، وإدراك الفرد لقيمة الحياة التي يحياها، وتحقيق الذات
 بعض الإمكانات المادية إلا أن العوامل الذاتية هي المؤثر الأكبر في الشعور بجودة الحياة.

 الاقتراحات:و  التوصيات

 لان هذا يساعد كثيراً في إدراك الطلبة لمعايير جودة الحياة.، إدخال مفهوم جودة الحياة في بعض مقررات علم النفس بالجامعة -
 التنمية.و  الباحثين في شتى المجالات للبحث في قضايا الجودةاستثارة دافعية  -
 محاولة ربط مفهوم الجودة بمتغيرات حديثة تمكن من التوصل الى نتائج تفيد الباحثين في المجال. -
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 بناء مقاييس للجودة من طرف مخابر سيكولوجية تتميز بخصائصها السيكومترية.  -
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 جودة الحياة وفق منظور علم النفس في تحقيق الصحة النفسية لدى أفراد المجتمع

  فتحي بن عباد                                                     إيمان قاسمي
 -2-البليدة ، جامعة لونيسي علي --2البليدة ، جامعة لونيسي علي

Imanegasmi92@gmail.com Fethi.benabbad50@yahoo.com 

 

 : الملخص

خير إلى معاش تعد جودة الحياة من أهم النقاط التي يسعى علم النفس لتفعيلها وتحقيقها بين أفراد المجتمع، وكذلك لدى المرء في حد ذاته، لنصل في الأ       
 اجتماعية( متوازنة متوافقة ومتطلبات الحياة التي يحياها الفرد في مجتمعه. البين /تالي تمتع الفرد بالصحة النفسية )البين الشخصيةلنفسي سوي متوازن، وبا

 
 .جودة الحياة، علم النفس، الصحة النفسية الكلمات المفتاحية:

 
 :قدمةالم

نظرا لتضافر العوامل في تحقيق رفاهية العيش للفرد ضمن المجتمع الذي ينتمي إليه، جاء مصطلح جودة الحياة من الباب الواسع لرفع       
من المستوى في كل مجالات العيش أو الحياة وتحسينها، لنشر ما يعرف برفاهية الوجود إن صح التعبير، ولتحقيق ذلك يتم تفعيل تلك 

المجتمع حتى يتمتعوا بالتوازن النفسي ومنه الصحة النفسية لديهم وهذا ما سينعكس على صحة وحال مجتمعهم من تقدم  الجودة بين أفراد
تعد الصحة النفسية من الأمور التي ينشد تحقيقها من طرف الأفراد، نظرا لتلك الراحة والتوازن الذي يتمتع به الفرد، وتطور وازدهار. بحيث 
على الفرد ومجتمعه هناك ما  اوانعكاساتهطاته والتفاعل معها وبتالي النجاح ضمن محاولاته، وفي خضم تلك الصحة وما يؤهله للقيام بنشا

 المصطلحات من جودة الحياة، والذي له دور في تفعيل وتحقيق تلك الصحة والتوازن النفسي، بحيث تعتبر جودة الحياة يعرف بمصطلح
 علم لمجال الأكاديمي المسار يدخل لم الذي الأخير هذا الإيجابي، النفس بعلم يعرف ما اهتمام بؤرة يمثل والذي النفس علم مجال في الحديثة
 .النفس لعلم الأمريكية للجمعية الافتتاحية للدورة خطابه في سيلجمان مارتين تناوله عندما ، 1998سنة إلا النفس

 لحالتهم الصحية ولأدائهم الأفراد وتصور الفرد، فهي تتعلق بإدراك خلال من إلا يمكن تقديرها لا ذاتية خبرة جودة الحياة كما تعتبر      
فهو مفهوم يتغير وفقا للتغيرات الاجتماعية ووفقا لطموحات الأفراد  مستقرة، أو لا تشير إلى ظاهرة ثابتة والاجتماعي. كما أنها النفسي

 "Quantity"  الكم لمفهوم مكمل كمفهوم البداية في جودة الحياة مفهوم رظه والتغيرات المستمرة التي تتوالى في حياتهم.  فقد وتوقعاتهم
 مفهوم استخدامات تعددت ثم ومن الرفاهية. وتحقيق الحياة ظروف لتحسين وسيلة باعتباره المجتمعات، جميع إليه تسعى كانت الذي

 جودة الحياة، مثل المضمون، نفس كلها لتعني مختلفة ومصطلحات وبمفاهيم المجالات جميع في الأخيرة السنوات في واسعة بصورة النوعية
 لأي برنامج الأسمى الهدف أو الناتج باعتباره والبحث للدراسة هدفا المفهوم هذا وأصبح إلخ، ....العمر آخر ونوعية الخدمات، ونوعية

 (..123ص، 2001 )سامي، للفرد المقدمة للخدمات

 إلى استجابة جاء والذي الإيجابي، النفس بعلم مرتبط كمفهوم جودة الحياة بمفهوم النفس علم في خصوصا الباحثين اهتمام ازداد ومنه    
 .الأفراد حياة من السلبية للجوانب النفس علماء أولاه الذي الكبير كبديل لتركيز الأفراد حياة إلى الإيجابية النظرة أهمية

 تحسين إلى يؤدي ما وكل للشخصية، الإيجابية والسمات والعادات الذاتية الخبرات فشملت الإطار، هذا في البحث قضايا تعددت وقد    
 (.151 ص. ،2012جودة الحياة )نعيسة، 
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 فعلى والإنسانية الطبيعية العلوم في كبيرا  اهتماما وجدت التي الحديثة المفاهيم من يعد أصبح-الحياةجودة - المصطلح هذا أن كما        
والتربية،  الاجتماع وعلم النفس، وعلم، والجغرافيا والسياسة، والاقتصاد، النفسي والطب الصحة، البيئة، كعلم الحصر لا المثال سبيل

 (.29. ص ،2011 )الهنداوي، ...والإدارة، وغيرها

 تردد ولقد العلمي، المجال في تناوله حداثة من بالرغم عديدة دراسات وتناولته عديدة، بمجالات جودة الحياة مصطلح يرتبط إذن      
 من الأفراد إليه يصل ما مدى المصطلح يعني الاقتصادية الناحية فمن فيه، يستخدم الذي بالمجال يرتبط معنى يحمل أصبح حتى المصطلح

 الجوهري، (وكيفا كما الاقتصادي النمو يحقق بما الوظيفي، السلم في السريع والتقدم الرفيعة للطموحات وإشباع اقتصادية، ووفرة رفاهية
 (.9-8ص. ص، 1994

 أفراد من فرد كل يسعى مفهوم فهو تعيسا، أم كان سعيدا فقيرا، أم كان غنيا المجتمع أفراد من فرد بكل يرتبط كمفهوم فجودة الحياة     
 الظروف ضوء في الحياة لهذه إدراك الفرد كيفية في ويتمثل آخر، إلى فرد من يختلف بجودة الحياة الفرد فشعور . ..تحقيقه إلى المجتمع

 معها والتأقلم والتوافق الذات، تحقيق إلى وصولا عنها، والرضا والسعادة للحياة إيجابي بمعنى ويشعره الفرد يمنح أنه كما  المتاحة، والإمكانات
 (.31ص. ،2011 الهنداوي، يعيشها ) التي الحياتية والظروف المتغيرات ضوء في

أي أن جودة الحياة وما تحمله من أبعاد ومظاهر في تحقيق الصحة النفسية والتوازن البين نفسي والبين اجتماعي لدى الأفراد ضمن     
 مجتمعاتهم، يعد من المواضيع الجد الحساسة نظرا لانعكاسه على صحة الفرد وفي مردودية المجتمع من خلال مقوماته في شتى مجالات الحياة 

 شها الفرد ضمن مجتمعه.التي يعي

لذلك ارتأينا في مضمون عناصر الورقة البحثية إلقاء الضوء على الأهداف التي تحققها جودة الحياة  ودورها  في فعالية تحقيق الصحة     
 النفسية لدى أفراد المجتمع .

 . الأهـــــــداف 1

جودة الحياة وفق منظور علم النفس في تحقيق الصحة النفسية لدى أفراد المجتمع،  من خلال هذا البحث الذي يتمحور حول      
 سنحاول من خلال مضمون الورقة البحثية التركيز على ما يلي:

 جودة الحياة التي من خلالها يتم تحقيق الصحة النفسية لدى الفرد. . أبعاد1.1

 لصحة النفسية.جودة الحياة لتحديد مدى تمتع الفرد با مؤشرات قياس. 2.1

 جودة الحياة وانعكاساتها على الصحة النفسية لدى الفرد. .  مجالات3.1

 جودة الحياة في تحقيق الصحة العامة لدى الفرد.   مقومات. 4.1

 جودة الحياة التي تعكس الصحة النفسية لدى أفراد المجتمع. . مظاهر5.1

 جودة الحياة لدى الفرد. . قياس6.1

 جودة الحياة لدى الفرد.  . أدوات قياس7.1
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 . مفاهيم البحث2

 . جودة الحياة1.2

 في الثقافية والمعايير النسق وضمن حياته  تجاه الفرد انطباع بأنها الحياة جودة WHO (1994)العالمية  الصحة منظمة تعرف        
 بين والتكامل الدمج عملية هي أخري نظر وجهة ومن لديه محددة معيارية مفاهيم وفق وتوقعاته أهدافه تحقيق بين العلاقة ومستوى مجتمعه
 في يبرز بما ذلك وعلاقة " والعلاقات الاجتماعية،Independencyالاعتمادية " عدم ومستوى والنفسية الفسيولوجية الفرد صحة جوانب

 .( Liliana timotin, 2012) بيئية أحداث من المستقبل
 . علم النفس2.2

هو العلم الذي يهتم بدراسة سلوك الإنسان، أي يصف هذا السلوك ويحاول تفسيره، كما نقصد بسلوك الإنسان هو كل ما يصدر       
عن الفرد من استجابات مختلفة إزاء موقف يواجهه، أو إزاء مشكلة يحلها، أو خطر يهدده، أو قرار يتخذه، أو مشروع يخطط له، أو أزمة 

 (.  1996لنفس الايجابي فهو ذاك العلم للدراسة العلمية للسعادة الإنسانية )كامل محمد محمد عويضة، نفسية يكابدها. أما علم ا

 . الصحة النفسية3.2

هي الشروط أو مجموع الشروط اللازم توافرها حتى يتم التكيف بين المرء نفسه وكذلك بينه وبين العالم الخارجي، تكيفا يؤدي أقصى ما      
 (. 1952، 7يمكن من الكفاية والسعادة لكل من الفرد والمجتمع الذي ينتمي إليه هذا الفرد)عبد العزيز القوصي، ص.

   تي من خلالها يتم تحقيق الصحة النفسية لدى الفردجودة الحياة ال . أبعاد 3

 لمفهوم الباحثون عليه يستند وواضح محدد تعريف وجود عدم إلى فيها خلصوا والتي جودة الحياة وفقا للعديد من الباحثين تعد        
 (1991ودراسة ) (2002)وآخرون Park سةودرا Greg bognar( 2005كل من ) دراسة إليه ما أشارت وهذا ،جودة الحياة

Taylor وRacine.  
 على حتى النفسية، الحياة إلى تشير عام بوجه جودة الحياة وأن المستوى، أو للدرجة مرادفة جودة الحياة أن إلى الدراسات بحيث تشير    
 :هي ظروف (03) بثلاث تقييمه يتم المركب المفهوم هذا فإن التعريفات، بعض في البيئية الظروف تضمين من الرغم

 .أو الاستمتاع( )السعادة عام بوجه الحياة عن للرضا الذاتي التقدير خلال من .1.3

 الآخرين(. مع العلاقات الصحة، العمل،)معينة  جوانب أو مجالات في للرضا الذاتي التقدير. 2.3

 (.77، ص.2014العوائق( )شيخي،  والموارد أو)المؤشرات الاجتماعية  لجودة الحياة بالنسبة الديموغرافية . البيانات3.3

   الموضوعي. البعدو  الذاتي البعد :مؤشرين في يتحدد ما وعادة     

 للملاحظة القابلة المؤشرات من مجموعة ويتضمن لجودة الحياة الموضوعي بالبعد الخاصة المؤشرات على ركزوا الباحثين غالبية أن إلا         
 العلاقات شبكة من المتاح المساندة وحجم والاقتصادية الاجتماعية المكانة الدخل، مستوى العمل، أوضاع مثل المباشر والقياس

لجودة  الكلية التقديرات في التباين من صغير جزء في إلا لجودة الحياة المؤشرات على التركيز أن البحوث نتائج تظهر ذلك ومع الاجتماعية،
 :الحياة لجودة بعدين يتحدد هنا ومن .الحياة

، 2006، )مجديبالسعادة  الشخص شعور بجودة الحياة، الفرد وشعور بالحياة، الشخصي الرضا مدى به ويقصد الذاتي: أ. البعد
  (.87.ص
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 الفراغ، مستوى الحياة، وقت المجتمعية، العمل، فلسفة الاجتماعية، الأنشطة لعلاقاتاالبدنية،  الصحة:ويشمل :الموضوعي ب. البعد
 (. 27 .، ص1994)العارف بالله الغندور،   النفسية، والتعليم الأسرية، الصحة العلاقاتالمعيشة، 

 :كالتالي وهو هناك بعد آخر لجودة الحياة أن إلى مجدي ويضيف

 والتي متناغمة، حياة يعيش أن للفرد يمكن خلالها من والتي الفرد، داخل الجيدة الحياة عمق مستوى وتعني الوجودية: ج. جودة الحياة
 في السائدة والدينية الروحية والقيم الأفكار مع توافق في يعيش كما والنفسية، البيولوجية حاجاته إشباع في المثالي الحد إلى فيها يصل

 (..39ص ،2011 الهنداوي، (المجتمع

في شتى مجالات  والخبرة لدى المسن،وبتالي إن مبادئ جودة الحياة تقدر بالعديد من الأبعاد ومتطلبات تؤخذ بعين الاعتبار التجربة 
 الحياة بدون تقييد هذه الأبعاد بصرامة وبصفة مطلقة.

 جودة الحياة لتحديد مدى تمتع الفرد بالصحة النفسية  . مؤشرات قياس4

 :يلي فيما جودة الحياة قياس مؤشرات  "فلوفيلد" حدد فقد

 .بالسعادة الشعور أو المرض مع التوافق أو والاكتئاب بالقلق الفرد شعور في وتتبدىالنفسية:  . المؤشرات1.4  

 .والترفيهية الاجتماعية للأنشطة الفرد ممارسة عن فضلا ونوعيتها، الشخصية العلاقات خلال من وتتضحالاجتماعية:  المؤشرات .2.4

 واجبات مع التوافق على وقدرته وظيفته، مهام تنفيذ على القدرةو  لها وحبه مهنته عن الفرد رضا بدرجة تتمثلالمهنية:  . المؤشرات3.4
 .عمله

 والقدرة الغداء تناول في والشهية والنوم الآلام مع والتعايش الصحية حالته عن الفرد رضا في وتتمثلوالبدنية:  الجسمية . المؤشرات4.4
 .الجنسية

أي أن في تحقيق الصحة النفسية والتوازن النفسي للفرد مع ذاته ومع المحيط المتواجد به هناك مؤشرات معينة لجودة الحياة، ومن خلال       
 ذلك يتم تضافر هذه المؤشرات لنخلص في الأخير لحياة صحية نفسيا لدى الفرد. 

 الفرد جودة الحياة وانعكاساتها على الصحة النفسية لدى مجالات .5

 هذه أن حيث واجتماعية، نفسية، جسمية، :مجالات عدة يضم معقد نظام هي جودة الحياة أن والدارسين، الباحثين من الكثير أكد     
 Mesure) الموضوعي بالتقييم الباحثون يعرفه ما وهذا فيها، نقاط عدة إلى التطرق خلال من التقييم تحت توضع أن يجب المجالات

Objective،) كالآتي وهي مجالات عدة إلى المفيد. وينقسم للفرد يقدم ذاتيا مقياسا له أسسوا والذي: 

 لجودة الحياة النفسي . المجال1.5

 أنه الآخر البعض ويرى الإيجابية، العاطفية والحالات المشاعر، جميع يتضمن لجودة الحياة النفسي المجال أن الباحثين من الكثير يرى      
يتم تقييم الحالات العاطفية السلبية من خلال المقياس الذاتي    ، وحتى المعتقدات والاكتئاب القلق مثل السلبي المؤثر غياب على يعتمد

 (.Schweitzer,2002)  - Bruchonفرد المخصص لقياس جودة الحياة التي يمتاز بها كل
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 لجودة الحياة البدني . المجال2.5

 النوم، التعب، الحيوية، البدنية: الطاقة الصحة تتضمن حيث الأدائية، والقدرات البدنية الصحة المجال هذا تحت الباحثون يدمج     
 تمكن التي اليومية الأنشطة الفرد، تنقل الوظيفي، الوضع :الأدائية القدرات وتتضمن البيولوجية،، المؤشرات ومختلف الأعراض الآلام، الراحة،

 (.47، ص.2015النسبية )نقلا عن الزروق،  الاستقلالية ومن الأداء من الفرد

 لجودة الحياة الاجتماعي . المجال3.5

 هذه بكمية الاهتمام من أكثر للأفراد الاجتماعية العلاقات بنوعية أكثر الاهتمام يجب أنه    Griffin (1988) يرى      
 .لجودة الحياة الاجتماعي المجال عنده يحدد ما وهو العلاقات،

 العيش عن الرضا . 4.5

 معاييره وبين الفرد حياة نوعية بين المقارنة إلى تهدف معرفية عملية عن عبارة هو العيش عن الرضا أن   Pavot (1991)يرى     
 .حياته عن به يقوم الذي الكلي التقييم عن يعبر فهو ،)إلخ ...والمثل القيم( المرجعية

 السعادة .5.5

 :بينها فيما مستقلة مكونات ثلاثة يتضمن فهو الوظيفية، بالتعددية المفهوم هذا يتميز     

 المتعة :ايجابي انفعالي مكون أ.

 .تطلعاته تحقيق في نجاحه مدى الفرد تقدير أي : الرضاتقييمي-معرفي مكون ب.

 (.54-53ص ص. ،2009نقلا عن بهلول، ( نشاطاته يخص فيما للفرد الذاتي التقييم نجاح أي سلوكي: التفوق مكونج. 

 الذاتية الرفاهية .6.5

 :أساسية نقاط ثلاث خلال من الذاتية الرفاهية مفهوم إلى التطرق يمكن    

 .)المادية الحياة أي( الموضوعية الحياة متطلبات على يعتمد لا الذي الذاتي التقييم أي الذاتي، أ. المفهوم

 .)العيش عن الرضا(الفرد يعيشها التي للحياة الشامل الإيجابي التقييم على ب. يعتمد

 (.55 ص. ،2009بهلول، نقلا عن )السلبية  الانفعالات بغياب اهتمامه دون الإيجابية، المؤثرات توفر بضرورة ج. يهتم

حيث يتوفر هذين المكونين بأقل ، Le Bien-Etre نلاحظ هنا أن الرضا عن العيش والسعادة مكونان رئيسيان لمفهوم الرفاهية     
 (.45-49، ص ص.2015، )الزروق المفهومقدر ممكن ليتحقق 

 . أي أن لجودة الحياة عدة مجالات تحددها، لذا يجب أخذ بعين الاعتبار اختلاف وتنوع هذه المجالات والعمل على تفعيلها     

 جودة الحياة في تحقيق الصحة العامة لدى الفرد   . مقومات6

 التحكم، الصحة على القرارات، القدرة وأخذ التفكير على القدرةمنها  :جودة الحياة مقومات تحديد في تتحكم كثيرة عوامل توجد       
 والاقتصادية المالية الأوضاع والحضارية، وأخيرا الثقافية القيم-الدينية الاجتماعية، المعتقدات والعلاقات المعيشية والعقلية، الأحوال الجسمانية

 .يحياها التي الحياة في سعادته يحقق والذي له بالنسبة الأهم الشيء هو ما شخص كل يحدد عليها والتي
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 على بآخر أو بشكل تؤثر والتي أساسية نواح أربع في تتمثل نجدها الصحية الناحية هنا ونعنى جودة الحياة مقومات عن تحدثنا وإذا   
 :البعض بعضها مع تتفاعل أنها كما نموه وعلى بل الإنسان صحة

 .الجسمانية الناحية -أ

 .الشعورية الناحية - ب

 العقلية. الناحية - ج

 النفسية. الناحية - د

 أن يمكن والتي بدونها العيش يستطيع لا التي الإنسان لحياة الضرورية الأخرى الأساسية الاحتياجات في الأربع النواحي هذه وتتمثل      
 والإخلال لها مكملا   جزءا   تعتبر بل جودة الحياة مقومات مع جنب إلى جنبا   تقف الاحتياجات الأولية. وهذه الاحتياجات عليها نطلق
 حياته مقومات على تؤثر الإنسان إرادة عن خارجة أخرى عوامل وجود من يمنع لا هذا الصراع. ولكن خلق إلى يؤدى فيها عنصر بأي
 :في وتتمثل الصحية بالناحية تتصل والتي

 أن لابد لكنه أيضا ، والراحة بل الجسمانية اللياقة الإحباط، لأمل، الموت، الحروب، العمل، ضغط الألم، الخوف، العمر، في التقدم العجز، 
 مرض. أو خاطئ حياة أسلوب إتباع نتيجة يحدث ما وبين طبيعي هو ما بين نفرق

 جودة الحياة أسباب فيه وخصائصه بمكوناته الإنسان جوهر :يقول جودة الحياة عن1999) )عبد العزيز الفرماوى  ويتحدث     
 الطبيعة تجسد التي تلك المتأصلة، وطاقته الكامنة، الإنسان إمكانيات وفيه وثرائها الفطرة عمق في يتمثل الإنسان جوهر إن، وبهجتها

 . مادياتها فوق لنفسه وإعلاء لإنسانيته تحقيق فيه لحياته، وهدفا لوجوده معنى للإنسان وتعطي الإنسانية

 بنيه تشكل التي تلك البينية، وعلاقتها المكنونات هذه وتوجهات مكنوناته من الكثير تكشف مهمة خصائص الإنسان ولجوهر     
  الخصائص: هذه النفسية ومن الإنسان

  الذات قوى بين الوظيفي التكامل .1.6

 الجوهر تشكل الثلاث القوى هذه الفطرة، قابلية – العقل قوة – الروح قوة :هي النفسية الإنسان بنية في قوى ثلاث تمييز يمكن     
 من التي تلك والمعارف، القيم إلى بالإنسان وتوجهت الحيوانية، الخصائص مستوى فوق بالروح الإنسان سما فقد للفطرة العام الطابع وتعطي

 وتعالى. سبحانه الله معرفة أهمها

 الإنسان سلوك في السوية الازدواجية .2.6 

 السلوك يكون ما بقدر الروحية، الحاجات إشباع بين يجمع الواحد السلوك أن بمعنى التوجه، بازدواجية يتصف الإنساني السلوك       
 فيه. الروح بإشعاعات مدفوعا السماء إلى تطلعه الوقت نفس في له يحقق كما منها هو التي بالأرض ارتباطه للإنسان يحقق ما بقدر طبيعيا

 للإنابة والنزعة للتدين . النزعة3.6

 أفق استشراف الوجود، بالكينونة وتعميق الإنسان تمسك النفس، مجاهدة :هي مهمة أمور ثلاثة في يكمن لجودة الحياة السبيل إن      
 (.218ص.، 1999 الفرماوي، (الأرحب الحرية

ونستخلص مما سبق أن لجودة الحياة عوامل عديدة تتحكم في مقوماتها منها ما هو داخلي متحكم فيه، ومنها ما هو خارجي لا       
 الفرد.ما ينعكس على صحة  وهو، الإنسانتتحكم فيه إرادة 
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 جودة الحياة التي تعكس الصحة النفسية لدى أفراد المجتمع . مظاهر7

الذاتية و  في اقتراحه لخمسة مظاهر رئيسية لجودة الحياة تتمثل في خمس حلقات ترتبط فيها الجوانب الموضوعية عبد المعطي يشير       
 وهي كالتالي: 

 الحال حسن عن والتعبير المادية العوامل الأولى: . الحلقة1.7

 الفرد جانب إلى لأفراده، يوفرها المجتمع: والتي تشمل الخدمات المادية التي (Objective factorsأ. العوامل المادية الموضوعية )
 بثقافة ترتبط إذ جودة الحياة، عن التعبير في سطحية عوامل العوامل هذه تعتبر حيث والتعليمية، والصحية والزواجية الاجتماعية وحالته
 الثقافة.  هذه مع التوافق على الأفراد قدرة مدى وتعكس المجتمع

جودة  عن للتعبير ويعتبر هذا بمثابة مقياس عام لجودة الحياة، ويعتبر كذلك مظهرا سطحيا (:Well belling) الحال ب. حسن
 لأحد.  يفتحونها لا داخلية مخازن في حياتهم معنى يختزنون ولكنهم جيدة حياتهم بأن يقولون الناس من فكثير الحياة،

 الحياة  عن والرضا الحاجات إشباع :الثانية . الحلقة2.7

 من المرء يتمكن فعندما لجودة الحياة، الموضوعية، المؤشرات أحد (: وهوFulfillment of needsوتحقيق الحاجات )أ. إشباع 
 يرتبط ما ومنها والصحة، والمسكن كالطعام بالبقاء، بعضها يرتبط كثيرة حاجات وهناك وتزداد، ترتفع جودة حياته فان حاجاته إشباع

خلالها  من يحقق والتي الفرد يحتاجها التي الحاجات من وغيرها والحرية، والقوة والحب والانتماء للأمن كالحاجة الاجتماعية، بالعلاقات
  .جودة حياته

ويعتبر الرضا عن الحياة  أحد الجوانب  الذاتية  لجود الحياة، فكونك راضيا  (:Satisfaction of life) ب .الرضا عن  الحياة
 ينبغي، وعندما يشبع الفرد كل توقعاته واحتياجاته ورغباته، يشعر حينها بالرضا.فهذا يعني أن حياتك تسير كما 

 الحياة   بمعنى وإحساسه الحياتية والمتضمنات القوى الفردإدراك الثالثة:  . الحلقة3.7

 أساسي مفهوم بمثابة الحياتية والمتضمنات إدراك القوى، أن البعض قد يرى :(Life potentialsأ. القوى والمتضمنات الحياتية )
 أجل من داخلهم، الكامنة الابتكارية والأنشطة القدرات والطاقات استخدام من لهم بد لا جيدة حياة يعيشوا كي فالبشر لجودة الحياة،

 وما الوقت واستغلال التخطيط على القدرة لديهم يكون أن ويجب الهادفة، بالمشروعات ينشغلوا وأن الاجتماعية، العلاقات بتنمية القيام
 لجودة الحياة. مؤشرات بمثابة كله وهذا ذلك، إلى

 وشعر وللآخرين، للمجتمع وأهميته بقيمته، الفرد شعر فكلما بجودة الحياة، الحياة معنى يرتبط (:Meaning lifeالحياة ) ب. معنى
، 2005بجودة الحياة )عبد المعطي، إحساسه إلى يؤدي ذلك فكل له، أو افتقادا للآخرين يسبب نقصا قد شعوره وأن ومواهبه، بإنجازاته

 (.13ص.

 بالسعادة  الفرد إحساسو  البيولوجي والبناء الصحة الرابعة: . الحلقة4.7

 بالبناء تهتم جودة الحياة التي حاجات، من حاجة وتعتبر (:Health and biological state) البيولوجي والبناء أ. الصحة
 صحية حالة في الجسم يجعل صحيح بشكل ووظائفها الجسم خلايا أداء البيولوجي، لأن النظام تعكس الجسمية والصحة للبشر، البيولوجي

 وسليمة. جيدة

 والاستمتاع بالبهجة شعور وهي الذات، وتحقيق النفس وطمأنينة والإشباع بالرضا بالشعور وتتمثل (:Happinessب. السعادة )
 .الجسمية بالصحة استمتاعه مع حياته ومتضمنات لقيمةإدراكه  عند الفرد بها يشعر نشوة وهي واللذة،
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 تشير آخر وبمعنى عام، بوجه حياته نوعية على ايجابيا   الشخص فيها يحكم التي الدرجة بأنها ،Veenhoven ((1994ويعرفها    
 تفاعل نتاج هي السعادة أن على كثيرة دلت بحوث وقد لها، الذاتي وتقديره بها واستمتاعه يعيشها التي للحياة الشخص حب إلى السعادة

 .(Veenhoven,1994, p.160) وبيئته الشخص بين مركب

 الحياة الوجودية  جودة :الخامسة . الحلقة5.7

 والتي الفرد، لمركز النزول بمثابة وهي الفرد بوجوده، وإحساس النفس، داخل عمقا الأكثر الحياة، وهي لجوانب الموضوعية الوحدة وهي   
 ومن وقيمته، بوجوده الفرد خلالها من يشعر التي هي فجودة الحياة الوجودية محور وجودنا، يعد الذي الحياة بمعنى إحساسه إلى بالفرد تؤدي
 الفرد، بها يؤمن التي الروحية والدينية والجوانب والقيم بالمعايير المرتبطة البشرية للمعلومات عمق من الفرد عليه يحصل أن ما يستطيع خلال
 وجوده.  تحقيق خلالها من يستطيع والتي

 ومدى الحياة، لمعنى الايجابي وإدراك الفرد الحياة، عن والرضا الحاجات، وإشباع المادية، العوامل لتشمل جودة الحياة تتعدد مظاهر أن   
 الاستمتاع يتضمن والذي تأثيرا، الأعمق وهي جودة الحياة الوجودية عن فضلا والجسمية، النفسية والصحة بالسعادة الفرد إحساس

 حياته، ومتضمنات لقوى الفرد وإدراك الحياة، عن والرضا الحاجات، وإشباع الحال، بحسن والإحساس الخارجية، البيئة في المادية بالظروف
 جوهر بين متوافقة متناغمة حياة عيش إلى وصولا السعادة، بمعنى وإحساسه الايجابية، الجسمية الصحة جانب إلى الحياة، بمعنى وشعوره
 .المجتمع في السائدة والقيم الإنسان

 أن الباحث ويرى منها، البعض افتقاد أو بافتقادها المعاق يشعر قد متعددة، مظاهر بعدة جودة الحياة تمتاز بأن القول الباحث ويوجز    
 إدراك  إلى بحاجة هم فبالتالي الحياتية، والضغوط بالهموم، منهم البعض يشعر حيث المعاقين، جودة الحياة للأفراد على كبيرا تأثيرا للإعاقة

 الشعور ثم ومن، الراحة سبل توفير خلالهم من يتم والذي والمقربين، بهم المحيطين خلال من إلا يتم لا وهذا الايجابي، بمعناها الحياة هذه
والمجتمع )  الإعاقة مع والتكيف التوافق إلى وصولا   التي يعيشونها، الحياة وعن أنفسهم عن والرضا بالحياة، والاستمتاع والطمأنينة بالسعادة

 (.23، ص. 2005عبد المعطي، 

 جودة الحياة .  قياس8

 ضرورة لجودة الحياة مع قياس لعمل شديد حذر هناك كان لذا جودة الحياة، مفهوم لقياس ومحددة واضحة معايير وجود لعدم نظرا      
        .جودة الحياة لقياس المقاييس من العديد والباحثين استخدموا العلماء أن ونجد القياس، هذا

 الصحة مثل المضمون حيث من تختلف ولكن علاقة ذات مفاهيم عن المفهوم هذا نميز أن المهم جودة الحياة من مفهوم مناقشة وعند   
 ارتباط لجودة الحياة ذو الإدراك وجودة الحياة لأن الثقافة بين ما العلاقة تقييم المهم ومن والأمل الحياة عن الرضا الصحية، الحالة الجيدة،

  Fowlie and others, 1989, p). .55لآخر ) مجتمع من تختلف والتي الثقافية الحدود مع وثيق

 المنزل نوعية الحركة، قابلية الصحية، الحالة :مثل قياسها يمكن أمور جودة الحياة وهي قياس خلالها من يمكن التي الأمور بعض هناك  
 النظام وفعالية كفاءة مدى أو الفرد حياة عن دقيقة معلومات على الحصول طريق جودة الحياة عن لقياس أخرى كما توجد أمور   .وغيرها
 الدخل. توزيع يحياه الفرد مثل: التوحيد، الذي

 جودة الحياة لقياس . أدوات9 

 .خاص عام، أنواع: عالمي، 3 جودة الحياة إلى قياس أنواع) Wiklund and others (2000 قسم   
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 العالمي . القياس1.9

 لحساب للشخص سؤاله يتم وحيدا سؤالا يكون قد وهذا وشاملة، متكاملة جودة الحياة بصورة قياس أجل من العام أسلوبه وصمم      
 .الحياة مجالات من مجالا 15 عن رضاهم عن الناس يسأل لجودة الحياة الذي  "فلانجان" مقياس مثل له عامة مقياس جودة الحياة بصورة

 العام القياس. 2.9

 تأثير احتمالية مثل شاملة بصورة ليكون تحديده تم الصحية الرعاية في وظيفية مهام أجل من وصمم العالمي القياس مع مشتركة أمور له     
 هي القياس لهذا الكبرى والميزة السكان، من كبيرة مجموعة على الخاص المقياس ويطبقحياة المرضى.  على المرض هذا أعراض أو المرض
 .تغطيته

 بالمرضى الخاص . المقياس3.9

 يكون حيث المرضى، مع خاصة مجموعة تميز محصورة لمشاكل الخطوات وهذه خاصة حالات في للعلاج الفعل ردة لمراقبة تطويره تم     
 (. 30، ص.2001جودة الحياة )سامي،  معنى تعريف مع الربط في لديهم التصور قلة للتغيير وكذلك حساسية المرضى لهؤلاء

من خلال ما سبق ذكره نستنتج أن هناك عدة قياسات تقيس نوعية حياة لدى الفرد، ويختلف كل قياس عن الآخر باختلاف مجال   
 الدراسة المتناولة.

 
 الخاتمة
ه من نقاط وعناوين في صلب موضوع جودة الحياة ودورها في تحقيق الصحة النفسية لدى أفراد المجتمع، من خلال ما تم التطرق إلي     

يتضح  مما سبق أن كل ما تم تناوله له علاقة مترابطة مع بعضه البعض، وما يعزز ويفعل ذاك الترابط ويجسده على أرض الواقع هو تحقيق 
ها وتفشي مظاهرها لدى الأفراد المجتمع حتى ترتقي الصحة النفسية وتوازن الفرد وتوافقه مع تلك المؤشرات والأبعاد والمساعدة على تفعيل

 نفسه ومع من يحيطون به من أفراد مجتمعه، وهنا تقع المسؤولية على عاتق الفرد في حد ذاته وعلى من يملكون سلطة أموره الأخرى. 
 

 والتوصيات المقترحات
 كيفية تحسن من جودة الحياة لديهم.محاولة نشر وتوعية الأفراد حول    ✓
 نشر فكرة صحتك النفسية هي من صنع ذاتك.  ✓
 العمل على تغطية نقص العوامل التي توفر للفرد راحته وتوازن حاله.  ✓
يعرقل تقدمهم في أي مجال من مجالات الحياة، لدور  عمافتح المجال لدى أفراد المجتمع من أجل التخفيف عن معاناتهم والكشف   ✓

 انعكاسه السلبي على مردودية المجتمع ككل.
 .عرض الآفاق المتاحة أمام أفراد المجتمع لحسن تدبرها واستغلالها  ✓
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 تدهور جودة الحياة لدى المرضى المزمنين 
 (في ظل التغير الاجتماعي)
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 جامعة تيزي وزو  
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 : الملخص
أكثر تعقيدا وتشابكا  الأصعدة وستكون كافة وعلى الحياة مجالات جميع الألفية الثالثة ستشهد تغيرات سريعة فين بأ ، يتوقع علماء النفس والاجتماع      

عال من الرفاهية مما هي عليه اليوم،  مما يتطلب من أفراد المجتمع التمتع بصحة جيدة من كل النواحي من أجل مواجهة تحديات القرن القادم وتحقيق مستوى 
 والسياسية الاقتصادية بين المؤشرات مفارقة هناكالحياة،  وأقصى حدّ من الإنتاج  والاتجاه الايجابي الكافي والمثمر نحو التنمية في كافة مناحيها،  و والرضا عن 

اته من وجهة نظره هو،  أي على حي لجودة الإنسان تقييم على الوقوف أهمية على يدل والاجتماعية مما النفسية بالرفاهية الخاصة والمؤشرات النمو على الدالة
 الأمراض من يعاني لا بالنسبة للفرد الذي كذلك الأمر كان والروحي،  فإذا والاجتماعي النفسي والرفاهية والتوافق والسعادة بالرضا إحساسه أساس

بسبب  تساؤل لدى علماء النفس يجب أن تكون محلّ  بأمراض مزمنة المصابين المرضى لدى الحياة فإن جودة والعصبية،  النفسية الاضطرابات أو والإعاقات
     وهذا ما سنحاول إبرازه من خلال هذه الورقة البحثية. اجتماعية التي تعيق من مستوى توافقهم،  -العديد من العوامل النفس تفاعل

 
 الاجتماعي.  التغير-المزمنين المرضى-عن الحياة  الرضا- الرفاهية-الحياةجودة الكلمات المفتاحية: 

 

 
 مقدمة: 

 الصناعي والتحديث التغير الاجتماعي نتيجة وبائي بشكل تنتشر أخذت وقد العالم،  في للوفيات سبب أكبر المزمنة الأمراض تشكل     
 نسبة تزداد حيث العربي أو العالم الجزائر في كثيرا   الوضع الغربي،  ولا يختلف الثقافة نمط إلى الأقرب المعيشة وطرائق السلوك أنماط وعولمة

مليون  150سنة،  ويصيب السكري   69-60في الفئة العمرية  % 20في الجمهور العام إلى   3 %من الدم ضغط بارتفاع الإصابة
 السرطانسنة،  أما  65إلى  45العمرية  الفئة في النامية الدول في 2025سنة  به المصابين شخص في العالم  ومن المتوقع أن يكون غالبية

حالة سنة  37900إلى  الجزائر في الجديدة الإصابات عدد وصل وقد 2008مليون نسمة في العالم سنة  7.6وفاة  في تسبب فقد
  (.08، ص2014: )زعطوط، حالة وفاة في نفس السنة. نقلا عن 21700وتسبب في  2012

لذلك  المبكرة،  إلى الوفاة إضافة والرعاية، العلاج تكاليف بسبب والمجتمع والأسرة الفرد على كبيرا عبئا أيضا،  الأمراض هذه وتشكل    
المزمن  للمرض الفرد معايشة لفهم جديدا المرضى،  مدخلا تعدّ دراسة جودة الحياة ودراسة بعض العوامل النفسية الاجتماعية لدى هؤلاء

 والى نفسه المريض إلى التركيز على المرض تحوّل حيث المعالج،  أو الطبيب يعتمدها التي لتلك اعتمادا على زاوية إدراك وتقييم مخالفة
والموضوعية،  وفي هذا المقال ستحاول الباحثة التطرق إلى موضوع جودة حياة  المادية العوامل مقابل الذاتية والاجتماعية النفسية العوامل

المرضى المزمنين من المنظور النفسي وذلك بعرض وتحليل نتائج بعض الدراسات الميدانية في الوسط الجزائري والتي تبين مدى تدهور جودة 
 حياة المرضى المزمنين. 

   مفهوم جودة الحياة بين مختلف العلوم:  -1
 النفس وعلم والجغرافيا،  والسياسة والاقتصاد النفسي، والطب والصحة البيئة علم :منها عدة علوم أساسيا في الحياة جودة يعدّ مفهوم    

 ليتجاوب بشكل متزايد واتسع وتطبيقه الحياة جودة مفهوم استخدام تم الماضيين،  العقدين مدار وعلى وغيرها... والإدارة وعلم الاجتماع
 النظرة من جزء والاهتمام الاستخدام هذا يعكس الاجتماعية إذ بالسياسة الخاص التقويم وخدمات والجماعات برامج دعم الأفراد مع
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 مفهوم أصبح ثم ...الخ،  ومن.الاجتماعية والخدمة التأهيل وبرامج والصحة ملائمة للتعليم نتيجة هي الحياة جودة أن تعتبر التي الواسعة
 التدخلات وزيادة فعالية المتوقع،  والأعمار والأمراض الوفيات معدل مثل وبائية مؤشرات خلال من يقاس الطبي في المجال الحياة جودة

، 2014)مشري،  العضوي المرض ما تصاحب عادة التي النفسية الآثار ومعالجة شديدة،  عضوية أمراضا تعاني التي للحالات العلاجية
 (.217ص
 النظري و البحث مستوى على والاجتماعية الاقتصادية المجالات في جودة الحياة بمفهوم تزايد الاهتمام ولقد أشار بعض الباحثين إلى   

 الباحثين اهتمام ازداد الرفاهية،  كما ومعدلات التنافسية على الحياة جودة تأثير نتيجة الحضري،  الاجتماع والاقتصاد علم وخاصة الميداني
 في أساسي ومطلب ضرورة أصبحت الجودة أن يتضح التطور هذا على العشرين وبناء للقرن الثاني النصف بداية منذ الحياة جودة بمفهوم

 الاقتصاد والاجتماع علماء إدراك نتيجة كبيرة أهمية النفسي المنظور من الحياة جودة مفهوم اكتسبت دراسة هذا المنطلق ومن اليوم؛ عالم
 النمو معدلات في فالزيادة استجابات ومشاعر؛ حقيقتها في هي وإنما والإحصائيات، بالأرقام تقاس لا الحياة أن لحقيقة القراروصانعي 

 المتنوعة حاجاته إشباع إلى بالضرورة يؤدي لا ورفاهية، من خدمات له يقدم ما مستوى وتحسن الفرد دخل متوسط وارتفاع الاقتصادي
 بجودة اهتمت التي العلوم بين من يعد النفس علم أن القول؛ يمكن عليه الإنسانية،  وبناء تأكيد قيمه وكذلك الشخصية طموحاته وإرضاء
و لعلم النفس دوره المهم في دراسة السلوك   والتطبيقية، منها النظرية النفسية التخصصات مختلف في المفهوم تبني هذا تم وقد الحياة، 

والسلوك الإنساني هو الذي يسهم في تحقيق أو عدم تحقيق جودة البيئة المحيطة بالإنسان والخدمات التي تقدّم الإنساني وتنميته وتحسينه ، 
 له ، أي أن جودة السلوك الإنساني تسهم بدرجة كبيرة في تحقيق جودة الحياة.

 جودة الحياة من المنظور النفسي:  -2
ر النفسي،  نجد أنه قد اختلف الباحثين كثيرا في تحديده أو في تحديد أبعاده،  عند التحدّث عن  مفهوم "جودة الحياة " من المنظو    

وذلك لاختلاف اتجاهاتهم النظرية ولهذا نجد أنه قد اختلفت تسميات المفهوم  من "نوعية الحياة" أو "جودة الحياة " " أسلوب الحياة " 
صحي أو أنماط الحياة الصحية، وهذا ما جعل الاختلاف يتمحور وارتبط بدراسات علم نفس الصحة ما يسمى أيضا بأنماط السلوك ال

 (Qualité de vie)أيضا حول قياس هذا المفهوم، غير أن بعض الدراسات العربية قد أوضحت أن هناك فرقا بين مفهوم جودة الحياة 
لتعرّف على العلاقة بين نوعية الحياة لدى ( التي أبرزت نتائجها ا2005كدراسة  "الجيش"  )  (Styles de vie)وبين مفهوم أنماط الحياة 

مرضى ضغط الدم والجلطة الدماغية،  حيث طبق مقياس منظمة الصحة العالمية لنوعية الحياة  كما أن هناك دراسات عديدة تناولت نوعية 
، الصحة النفسية، الاستقلالية الذاتية، الحياة لمرضى ضغط الدم والمرضى النفسانيين والذهانيين بالتركيز على الأبعاد التالية: الصحة الجسدية

لمفهوم العلاقات الاجتماعية والزوجية، البيئة والمحيط  وأخيرا الجانب الديني الروحي والتوجه نحو الحياة،  وهذه الأبعاد هي الأكثر ملائمة 
 . (WHO,1994)"جودة الحياة " حسب المنظمة العالمية للصحة. 

تحدّث عن "جودة الحياة" بمعنى قدرة الفرد على تحقيق التوازن بين احتياجاته ورغباته وبين استمتاعه  وهناك من الباحثين العرب من    
بحياته ووجوده الايجابي فيها ، وبهذا تتضح شمولية هذا المصطلح وتعدّد جوانبه ، وتعبر جودة الحياة عن حسن صحة الإنسان الجسدية 

ها، والرضا عن الخدمات التي تقدم له، مثل التعليم والخدمات الصحية والاتصالات والممارسات والنفسية، ونظافة البيئة المحيطة به وثرائ
لاء للوطن الديموقراطية والعدالة الاجتماعية وشيوع روح المحبة والتفاؤل بين الناس، فضلا عن الايجابية وارتفاع الروح المعنوية والانتماء والو 

 (. 2006 )محمود،
وتعرّف منظمة الصحة العالمية جودة الحياة بأنها: "إدراك الفرد لوضعه المعيشي في سياق أنظمة الثقافة والقيم في المجتمع الذي يعيش     

 حياته لجودة الفرد ينظر لإدراك أصبح السياق، هذا وفي (،WHO,1994)فيه، وعلاقة هذا الإدراك بأهدافه وتوقعاته ومستوى اهتماماته 
 حسن على المساعدة الأساسية العوامل من باعتبارها الأخرى، المنظورات من الحياة جودة مع أبعاد تتداخل كقضية النفسي ظورالمن من

 أدواره أداء إعاقته عن أو إيجابيته ومدى واستقراره  وتكيفه سعادته على مباشرة بصورة وتؤثر وإمكانات، طاقات من الفرد ما لدى استثمار
 مختلفة سياقات في متعددة بمعان واستخدم البحوث والدراسات،  في محوريا مفهوما الحياة جودة موضوع أصبح ثم ومن الحياة،  في الطبيعية
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 أو العلمي الاستخدام مستوى على الواسع بالتبني ما مفهوم يحظى ما "الأشول" فإنه نادرا يرى فكما والإنسانية،  الطبيعية العلوم في
  (.216، ص2014)مشري، الحياة. نقلا عن:  جودة لمفهوم حدث مثلما السرعة وبهذه حياتنا اليومية في العام العملي الاستخدام

 كيفية التعامل البعد هذا ويوضح  الجسمي أولا، هي البعد أبعاد، أربعة2015 ) العالمية ) الصحة منظمة حسب الحياة نوعية وتتضمن   
 وتركيز والسلوكيات الإيجابية، الإيجابية، المشاعر من النفسي ويتكون ثانيا ، البعد التعب و من والتخلص والنوم، الراحة وعدم الألم مع

ثالثا  نجد  السلبية، ومواجهة المشاعر الجسم، وصورة بمظهره، الإنسان واهتمام الذات، والتذكر، وتقدير والتفكير التعلم في والرغبة الانتباه
 لديه الإنسان أن الواضح ومن والزواج الناجح،  الاجتماعي والدعم والاجتماعية الشخصية العلاقات ويتضمن الاجتماعي،  البعد

 ويتضمن البيئي الاجتماعي، أما رابعا  وأخيرا، نجد البعد والولاء الاجتماعي الاجتماعي والتفاعل القبول :للانتماء، منها خاصة حاجات
 .والضوضاء التلوث عن والابتعاد ومصادر الدخل المنزل، وبيئة البيئية الجوانب في مانوالأ بالأمن الإيجابي، والشعور بالمعنى الحرية ممارسة

 مفهوم المرض المزمن وخصائصه:  -3
 تشكل الأمراض المزمنة عبئا كبيرا على الفرد والمجتمع على حد سواء، كما أنها تعد الأولى من أسباب الوفيات في العالم الصناعي وكذا في   

العالم النامي مثل الجزائر و التي أصبحت تعيش تحولا وبائيا جعل من الأمراض المزمنة مشكلة صحية خطيرة كارتفاع ضغط الدم التي تعدّ  
 علاجه ضرورة و التام للشفاء قابل غير كونه في الحاد المرض عن المزمن المرض رقامه في تزايد مستمر خلال العشرية الأخيرة،  ويختلفأ

 عليه،  ومن خصائص المرض المزمن ما يلي: المترتبة والاقتصادية والاجتماعية النفسية الأعباء إلى إضافة به للمصاب وإعاقته وظيفيا   المستمر
 على العلاج ويحتاج إلى رعاية دائمة.  يستعصي لازمان، حيثا*

المعلبّة، *ارتباطه بالسلوك ونمط المعيشة كالتغيرات في نوعية الغذاء مثل ارتفاع نسبة ملح الطعام، والسكريات والشحوم ومواد حفظ الأغذية 
 النشاط الرياضي ...الخ. ونقص

  (.Taylor,2003)*تأثره بالعوامل النفسية والاجتماعية إلى درجة اعتبار هذه الأمراض أمراضا اجتماعية 
 .نوعية حياته يهدد مما والاقتصادية، الأسرية والمهنية، الاجتماعية-الفرد، النفسية حياة مناحي على تأثيرها *

 الكحول، وعدم الامتثال للتعليمات الطبية والأمية الصحية.*ارتباطه بالسلوك الصحي وعوامل الخطر مثل التدخين وتناول 
الصحية، *عبء هذه الأمراض سواء على نمط حياة الفرد حيث تؤدي إلى إعاقات وظيفية، عطل مرضية وإشغال دائم لمؤسسات الرعاية 

   (.2005 زعطوط،) إلى الأعباء المالية إضافة
 .اليقين وعدم التوقع قلق من يزيد مما الانتكاس أو التحسن حيث من المرضى بمسار التنبؤ يمكن * لا

 .الخطيرة المضاعفات ظهرت إذا خاصة الأمد وطويل مكلف علاج إلى تحتاج *
 .حياته نوعية على والتأثير المريض معاناة من يزيد مما وجسدية وظيفية إعاقات إلى تؤدي *

 مآل إلى وصولا   ومضاعفته،المكلف  بالعلاج مرورا المرهقة، التحاليل ثم التشخيص من بدءا   المرض بطبيعة والغموض، المرتبطان *الحيرة
 .الموت أو بالإعاقة المرتبط المرض

 (.  2014)زعطوط، منه  نعاني الذي والحضاري الثقافي التخلف ظل في الاجتماعية النفسية *الوصمة
الإشارة إلى أنه الأكثر انتشارا في أوساط المرضى والأكثر خطورة وذلك  الجوهري، فيجبوعند التحدّث مثلا عن ارتفاع ضغط الدم    

.... فضلا عن تعقيداته الخطيرة الأخرى على مستوى تضخم القلب والتأثير على الكلى  الشرايين، هذالأنه يجعل الفرد يميل إلى تصلب 
 . الخ
وارتفاع ضغط الدم الشرياني هو ارتفاع ثابت في قيم ضغط الدم، وخاصة ضغط الدم الانبساطي،  ويسمى هذا المرض بالقاتل     

الصامت وذلك لأنه عادة ما لا يشعر المريض  بأية أعراض وحين يتم الكشف عن ارتفاع ضغط الدم لديه  يكون في مرحلة التعقيدات 
حية أسبابه إلى ثانوي وهو الذي تعرف أسبابه كالأمراض الكلوية وأمراض الغدد الصماء...الخ  ويصنف عادة ارتفاع ضغط الدم من نا

اجتماعية متضافرة، كما  –وآخر أساسي أو جوهري وهو الذي لا يوجد له طبيا أي سبب واضح ويعدّ لذلك ناشئا عن عدة عوامل نفس 
اض أن من أهم العوامل المساعدة على ظهور هذا المرض هي عامل الوراثة،  تلعب سمات شخصية الفرد أرضية هامة لتطوره،  ولقد تم افتر 
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 Lemaireالسن، العرق، السمنة، إدمان الكحول والتدخين، مدخول الصوديوم )ملح الطعام(، الكافيين، وقلة النشاط البدني أو انعدامه 

Antoine ,2008)) كن اختصار كل هذه العوامل بالقول أن هذا المرض يرتبط  والعوامل النفسية والضغوط وعدم فعالية التعامل معها ويم
 (. 2014)نايت عبد السلام ، كثيرا بنمط المعيشة وأسلوب الحياة 

 الأنسولين إنتاج عن البنكرياس يعجز عندما يحدث مزمن مرض :بأنه السكري مرض (2013) العالمية الصحة منظمة عرفت حين في     
الدم،  في السكر مستوى ينظمّ هرمون هو والأنسولينينتجه، الذي  للأنسولين الفعال الاستخدام عن الجسم يعجز عندما أو بكمية كافية،

 يؤدي مما السكري، مرض على السيطرة عدم جراء  تحدث  التي الشائعة الآثار من الدم في السكر مستوى ارتفاع أو الدم سكر فرط ويعد
 .الدموية الأعصاب والأوعية في خصوصا   الجسم، أجهزة من العديد في وخيمة حدوث أضرار إلى الوقت مع
ويشكل داء السكري كمرض مزمن، إحدى المعضلات الصحية التي يواجهها المختصون، ويعاني عواقبها المرضى وأسرهم،  نظرا     

 لانتشاره المتسارع بفعل تواجد عوامل وسلوكيات الخطر، من عوامل وراثية، السمنة، السلوكيات الغذائية،  نمط وأسلوب الحياة وكذا مصادر
جهة أخرى قد يؤدي المرض إلى مضاعفات متشابكة، قد تتراوح بين الإصابة البسيط كتخلخل وسقوط الأسنان، التوتر المختلفة، ومن 

التقرحات الجلدية، إلى الأمراض المركبة والخطيرة، كضعف الرؤية، العمى والإصابات الوعائية القلبية، عجز كلوي، وتقرحات وأدران قد 
را سلبية على المسار الحياتي، العلائقي، الأسري، المهني والاجتماعي، وذلك بدءا من تغير صورة تنتهي ببتر القدم أو الساق، مما يترك آثا

   (.18، ص2009)لخضر عمران،  الجسم والذات، آثار قد تبدأ في الظهور منذ اكتشاف المرض وتشخيصه
تسبب في  عنه، فقد الوفيات الناجمة نسبة ارتفاع سبببالبشر،  غالبية أذهان في بالموت المرتبط الخطيرة الأمراض أحد السرطان ويعتبر   

، 2014)زعطوط، السنة  ذات في جديدة حالة مليون 14.1 تسجيل مع 2012 سنةالعالم نسمة على مستوى  مليون 8.2 وفاة
 (.  12ص
 على تتعدى شاذة السيطرة، لخلايا عن خارج سريع بتوالد تنفرد التي البشرية، السرطانات مجموعة على الخبيثة الأورام مصطلح ويطلق   

 عوامل إلى إضافة جينية عوامل وراثية بسبب (Métastase)النقيلة  ظاهرة طريق عن أخرى أعضاء في تنتشر أو المجاورة، الأنسجة
 :أهمها خارجية

 .المؤينّة والأشعة البنفسجية فوق الأشعة مثل المسيطرة المادية * العوامل
 .)الشرب مياه ملوثات حدأ(والأرسنيك  ،)غذائية ملوثات( والافلاتوكسين التبغ، ودخان الاسبستوس، :مثل المسرطنة الكيميائية * العوامل
 أو الجراثيم أو الفيروسات بعض عن الناجمة العدوى أنواع :مثل المسرطنة البيولوجية * العوامل
 .الطفيليات

، 2014)زعطوط،  في العمر التقدم مع الخلوي التصليح آليات تعطل بسبب السرطان حدوث احتمال من الشيخوخة تزيد * كما
 (. 48ص
 الدراسات السابقة حول جودة الحياة لدى المرضى المزمنين:  -4
 : 2014دراسة "زعطوط رمضان"  -4-1

 من ويزيد جهة من بهم التكفل طريقة على يؤثر المزمنين المرضى حياة بنوعية الجهل وعلى حدّ قول الباحث "زعطوط رمضان" فإن    
 بين الميزانيات المفارقة أسباب أحد رأيه حدّ على  وهوبلادنا،  في الصحة منظومة وكذا برعايتهم المكلّفين أداء على بعدم الرضا الشعور

 .الاجتماعي الاحتجاج مناسبات من في كثير المواطن عنه يعبر الذي الرضا عدم وبين الصحية، الرعاية على الدولة تصرفها التي الضخمة
 نظرة المريض إشكالية يطرح الأحيان أغلب في المزمنة للأمراض ونهائي شاف علاج غياب " أن الباحث "زعطوط رمضان ويعتقد    

 حياته.  نوعية على يؤثر كلهوذلك   المرض، من التعافي في أمل دون يتحمله الذي والعبء وظروفه، العلاج، لمراحل ومعايشته
من المرضى الذين  % 12 أنه فقطتوصّل إلى  المرضى، فقدوفي دراسته حول نوعية الحياة لدى مرضى السرطان بالمقارنة مع عينة غير     

عكس ما كان يتوقع لم تظهر الفروق دالة بين العينتين  المرضى، فعلىمن عينة غير  % 1 منخفضة، مقابلظهرت لديهم نوعية حياة جدّ 
 كانت نوعية الحياة مرتفعة على العموم.   نتيجة، فقدالباستثناء تلك 
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 حيث المرضى لدى ضعيفا بنوعية الحياة ارتباطه وكان المدرك الاجتماعي الدعم انخفاض من والأصحاء المزمنين المرضى ثلث يعاني    
  .0.36بلغ وقويا ودالا لدى الأصحاء، حيث  0.23إلى  الارتباط معامل قيمة وصلت

 الضغط ارتباط وكان % 28مقارنة بالأصحاء  الضغط النفسي في مرتفع إلى متوسط مستوى منالمزمنين،  المرضى من % 52يعاني    
 لدى الأصحاء.  0.54- وإلى 0.47-إلى  الارتباط معامل وصلت قيمة حيث المرضى لدى وقويا سلبيا الحياة بنوعية النفسي

 مشروع وطني إنشاء ضرورةالحياة،  بنوعية الضغط النفسي علاقة على تأكيدها في الحاليةالدراسة  نتائج على الباحث اعتمادا ويرى    
 طرف من به للتكفل وصولاالجامعات، مستوى  على البحث فرق من مجموعة من ينطلق أن المزمنين بإمكانه المرضى لدى الحياة لنوعية

 استثناء.  دون المواطنين لكافة الحياة لنوعية الوطنية إنشاء مشروعاتها واستراليا في كندا مثل دول سبقتنا وقدمستقلة،  وطنية هيئة
 : 2009دراسة " لخضر عمران"  -4-2

آخر تلك  به، وبمعنىاهتمت هذه الدراسة في البحث عن العلاقة بين الإصابة بداء السكري ومدى تدهور جودة الحياة لدى المصاب      
بتقدير الأبعاد  الخ، وذلكالقيمة المعطاة لمدة الحياة، من خلال المستوى الوظيفي، الادراكات والطموحات الاجتماعية لدى المرضى...

 الأساسية لجودة الحياة والمتمثلة في الحالة الجسمية، الأحاسيس الجسمية، الحالة النفسية، العلاقات الاجتماعية المقدرة ذاتيا من طرف
 من طرف المعالج أو الاثنين معا.  المريض، وموضوعيا

والثاني، موضوع هذه الدراسة في محاولة تسليط الضوء على جودة الحياة لدى مرضى السكري بنوعيه الأول  الإطار، يتمحوروضمن هذا    
 تم التساؤل: هل تعدّ جودة الحياة لدى مرضى السكري منخفضة؟  حيث

 33.80ه هذه الدراسة من نتائج،  أنه ومن القراءة الأولية لتقدير جودة الحياة لدى أفراد العينة والمقدّرة ب ومن ضمن ما توصلت إلي    
مؤشر   64.30المقدّر ب MOS، تقدير بعيد جدا عن المتوسط المرجعي ل  2لنمط  35.80مقابل  1لدى النمط  78.33وب 

ضى السكري،  وذلك على مستوى جميع الأبعاد الثمانية للمقياس المستخدم واضح عن مدى انخفاض وتدهور تقدير جودة الحياة لدى مر 
في الدراسة،  بدءا من التحديدات الجسمية التي تؤدي إلى صعوبات في الحركة والنشاط، العمل والعلاقات مع الآخرين،  حتى أن التقدير 

 59.14يضل بعيدا عن المتوسط المرجعي المقدّر ب و 22.64الصحي الحالي مقارنة مع  السنة الماضية جاء ضعيفا،  حيث قدّر ب
حيث تم ولقد أشار الباحث في دراسته إلى المعاناة النفسية للمرضى،  والمعبّر عنها أو والتي تتضح معالمها في حوار المرضى أثناء المقابلات، 

)لخضر لاعتمادهم على الأدوية...إلى غير ذلك التعبير عن ذلك بوقع المرض كالصدمة، بالإضافة إلى تغير جذري في نمط وأسلوب الحياة 
 (.  18، ص2009عمران، 

حول جودة الحياة من منظور علم النفس  2014أن الباحثة "مشري سلاف" تحدّثت في مقال لها سنة  نفسه، نجدوفي السياق    
 والأمراض الاكتئاب انتشار الانتحار ونسب معدلات بقيت لماذا وهوالحالة  هذه مثل في نفسه يطرح قد الذي التساؤل الايجابي، وعن

 المدخل؟   هذا وفق الحياة جودة من "جدا عال" مستوى توفر أنها عنها يقال ما أقل مجتمعات في عالية النفسية
 الحياة أسلوب عن الذاتي الرضا أن الباحثين الذين يرون من عدد هنا،   ترى الباحثة أن الإجابة على هذا التساؤل كان من خلال ومن    
 من واضحا يعطي معنى لا الحياة جودة مفهوم أن مثلا،  )وبوجدان تيلور( يؤكد الحياة،  حيث جودة لتعريف وقياس الأفضل المعيار هو
 تعتبر في الحياة ومعاناتهم الأفراد بمشاعر الخاص الانفعالي البعد أن الذاتي المدخل أصحاب يبين آخر؛ و بمعنىالفرد،   مشاعر يشمل أن غير

 تقويم من وتمكن بالرضا،  الشعور تبعث لديه عاطفية حالة تعتبر الفرد بها يشعر التي السعادة فمثلا الحياة،  لجودة الذاتي التقويم جوهر
 وجهة أن إذ الموضوعية،  المؤشرات من أكثر ارتباطا الحياة بجودة الذاتية ترتبط السعادة تصف التي الذاتية فالمؤشرات واقعية،  بصورة المواقف

 (. 225، ص2014)مشري،الموضوعي  القياس لفهم حدود أساسا تعتبر الذاتية النظر
 من وخاصة المنظور النفسي من تناوله فإن عديدة، وسياقات مختلفة علوم في تناولها يتم التي المفاهيم من الحياة جودة كان مفهوم وان   

 :جانبين من ملحة ضرورة يعتبر الأساسية مفاهيمه أحد الذي الإيجابي النفس علم منطلق
 .لحياته ذاته بحد للفرد الذاتي للتقدير انعكاس الأساس في هي الحياة جودة كون الأول الجانب  -
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 من لذلك الملائمة وتحديد الآليات جودة الحياة، لتحقيق الملائمة الاستراتيجيات يقدّم الإيجابي النفس علم كون الثاني، الجانب أما -
لكل شرائح  الخدمات هذه بتوفير تتكفل التي المؤسسات المجتمعية مختلف من اعتمادها يمكن تأهيلية أو علاجية أو تدريبية برامج خلال
     .المجتمع وفئات

 
 خاتمة:  

 والجماعي،  الفردي النمو يعيق عملية مما واقتصادية واجتماعية نفسية خسائر في ويتسبب والمجتمع الفرد على عبئا المزمن المرض يشكل    
 علاج غياب أن (2014الباحث "زعطوط رمضان" ) بالمرضى المزمنين،  ويعتقد للتكفل المداخل جودة الحياة أحد دراسة أصبحت وقد

 دون يتحمله الذي والعبء وظروفه العلاج لمراحل ومعايشته نظرة المريض إشكالية الأحيان،  يطرح أغلب في المزمنة للأمراض ونهائي شاف
حياته،  كما يمكن القول بأن جودة الحياة قد تعطينا مؤشرا للمخاطر الصحية والتي  يؤثر على جودة المرض،  وذلك كله من التعافي في أمل

وان تطوير  (2010)صالح اسماعيل،  من الممكن أن تكون جسدية أو نفسية،  وذلك في غياب علاج حالي أو الاحتياج للخدمات
لمتوقع لمقدمي الخدمة الصحية،  وتقييم حاجة الناس لجودة الحياة تشمل أيضا تقييم احتياجات الأفراد وتوفير جودة الحياة هو الهدف ا

  البدائل لهذه الاحتياجات حتى ولو لم يكن هناك تشخيص لمرض محدّد أو مشكلة معينّة،  والزيادة في معدّل الأعمار في البلدان المتقدمة،
 Health Relate Quality Of)ول العمر يجب أن يترافق مع تحسين الصحة المتعلّقة بجودة الحياة قد أوجب الإدراك بضرورة بأن ط

Life) (HRQOL)،   :ولهذا يمكن التركيز على أهم التوصيات التالية 
 تقدير تتضمن تنمية التي النفسية الصحة وتنمية للتدخل وبرامجالاجتماعية،  المساندة خلال من الحياة جودة في تحسين البحث أهمية -  

 وقائية برامج إعداد على والعمل الصحية للفرد الرعاية تحسين وكذلكالحياة،  الذات ومعنى وفعاليةالحياة،  عن والرضا والتفاؤل الذات
   .علاجية

والتنبؤ بما قد يؤول إليه الفرد من  على الكشفيمكن استخدام مقاييس جودة الحياة باعتبارها أسلحة ذات حدين، حيث أنها تساعد  - 
أنها تكشف عند المرضى عن احتياجاتهم ومدى رضاهم أو لا عن بعض جوانب الحياة والتي يمكن التدخل  الخ، كمامرض أو لا توافق ...

  بشأنها لتعديلها أو تقديم بدائل مناسبة عنها.
في إطار علم نفس الصحة في محاولة البحث مثلا عن ملمح سلوكي يمكن اعتباره كعامل  الحياة،يمكن القيام بدراسات حول نوعية  -

السلوكية  الانفعالية، المعرفية، العديدة:حيث يتشكل من مجموعة من الخصائص  مثلا،خطورة مرتبط بأي مرض من الأمراض المزمنة 
 .والعلائقية والروحية

 

 قائمة المراجع باللغة العربية: 
(: نوعية الحياة لدى المرضى المزمنين وعلاقتها ببعض المتغيرات، رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه، 2014زعطوط، رمضان ) -1

 تخصص علم النفس الاجتماعي، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة. 
ة لدى المرضى المزمنين بورقلة،  (: علاقة الاتجاه نحو السلوك الصحي ببعض المتغيرات النفسية الاجتماعي2005زعطوط، رمضان ) -2

 رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير، قسم علم النفس،  جامعة قاصدي مرباح،  ورقلة.  
(: قلق الولادة لدى الأمهات في المحافظات الجنوبية لقطاع غزة وعلاقته بجودة الحياة،  رسالة مقدمة لنيل 2010صالح إسماعيل ) -3

 لنفس، الجامعة الإسلامية  غزة،  فلسطين.  شهادة الماجستير، قسم علم ا
(: الإصابة بداء السكري وعلاقتها بتدهور جودة الحياة لدى المصابين، رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير 2009لخضر، عمران ) -4

 في علم نفس الصحة، معهد علم النفس وعلوم التربية، جامعة الحاج لخضر،  باتنة.  
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(:  "مقياس جودة الحياة لطلبة الجامعة " وقائع ندوة علم النفس وجودة الحياة،  جامعة 2006علي مهدي كاظم )محمود عبد الحليم و  -5
 مسقط ،  عمان .   –السلطان قابوس 

ص -، ص08(: جودة الحياة من منظور علم النفس الايجابي،  مجلة الدراسات والبحوث الاجتماعية، العدد2014مشري، سلاف ) -6
(215-237  .) 

(: علاقة بعض المتغيرات النفسية والشخصية وطرق التعامل مع الضغط النفسي والاتجاه نحو 2014نايت عبد السلام، كريمة ) -7
 السلوك الصّحي بارتفاع ضغط الدم الشرياني الجوهري، رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه، قسم علم النفس، جامعة الجزائر.     

 رنسية:  قائمة المراجع باللغة الف

8- Lemaire Antoine (2008) : L’Hypertension Artérielle, ed; Lyon, Paris, France. 

9- Taylor, S.E (2003) : Health psychology  5 me  ed, New York: Mc Graw – Hill . 

10- WHO-QOL Group (1994) . The Development of Word Health Organization Quality Of Life 

Assessment International perspectives, (pp.41-57), Berlin: Springer-Verlag. 
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 خطر الفجوة الرقمية على جودة الحياة في مجتمع المعلومات

 نةــنعيمي آم
 -2-جامعة وهران  
 aminasmi5@outlook.fr 

 
 

 الملخص:
 نتائج تبني تكنولوجيا الإعلام والاتصال في المجتمع  وهي نتيجة حتمية لا مفر منها لأنها لا تتعلق بالتكنولوجيا لوحدها وإنما انعكاس تعد الفجوة الرقمية أحد

ثرة فيه في نفس ومؤ  كذلك للمستوى الاقتصادي الاجتماعي الثقافي والفكري المتفاوت في المجتمع سواء كان هذا المجتمع محليا داخل الدولة أو بين دولة وأخرى
والمهنية، يحتاج  الوقت، مرتبطة من جهة بملكية هذه الوسائل وطريقة توزيعها ومن جهة أخرى بكيفية استغلالها والتعامل بها في الحياة عامة الشخصية منها

فير البنى التحتية للاتصال، محو الأمية بكل أنواعها، تضييقها إلى جهود عبر كل المستويات بداية من تخطيط استراتيجي للاندماج المتكافئ في مجتمع المعلومات، تو 
 دمج هذه الوسائل في الفضاءات العامة وكل الأطوار التعليمية مع عدم تهميش المناطق النائية والبعيدة...

 
 الفجوة الرقمية، مجتمع المعلومات، التنمية، تكنولوجيا الاعلام والاتصال، الاقتصاد الجديد. الكلمات المفتاحية:

 
 

 قدمة:الم
لا شك أن تكنولوجيا الإعلام والاتصال تقحم نفسها عبر كل البيوت والمراكز والفضاءات. وأصبحت ضرورية ومسهلة للحياة بل هناك من 

عدم  لا يستطيع الاستغناء عنها البتة. لكن بقدر التسهيلات التي توفرها هذه التكنولوجيا والسرعة وعدة مزايا أخرى، فان عدم استعمالها أو
وانسجام البنى داخله، حيث تشهد هذه التكنولوجيا تسارعا في تطورها  اللحاق لاستخدامها أيا كان السبب يشكل خطرا على توازن المجتمع

شكلا ومضمونا لكن لا يتماشى هذا التسارع بنفس الوتيرة لجميع أفراد المجتمع حتى وإن كان مجتمع معلومات بامتياز. إذ لا يمكن ضمان 
امها على جميع المستويات بشكل متساو وهذا من يضمن استخد ءلا شيتوزعها على جميع الوحدات بنفس القدر وإن وزعت بالتساوي 

 شأنه أن يمس توازن المجتمع وتنميته ويمس جودة الحياة بالنسبة للأفراد غير المستفيدين أو المستفيدين منها بشكل ضعيف.
ال، غيرت طريقة عمل المنظمات تعتبر الانترنت العنصر الحيوي لمجتمع المعلومات والاقتصاد الجديد وعلى رأس كل تكنولوجيا المعلومات والاتص

يجعل من المعلومة الرقمية ثروة  الذي-المعلوماتي  –والمجتمع ككل، تسمح بتحسين أوضاع الفرد، الجماعة وكل الدولة، لكن هذا المجتمع 
المستوى المحلي أو الدولي.  تعرقل نموه تلك الفجوة الرقمية التي تكبح تطلعه للتوازن والرقي سواء كانت على لئلاومصدر كل التعاملات يحتاج 

 ، وما علاقتها وتداعياتها على المستوياتوأنواعهاوعليه ما خطر الفجوة الرقمية على جودة الحياة في مجتمع المعلومات. ما أسبابها، مظاهرها 
 الأخرى؟ لاقتصادية والاجتماعيةا

معرفة المفهوم لحصره و بالبحوث النظرية الأجنبية والعربية والإلمام بالإطار المفاهيمي والتحليلي لهذا استعنا للإجابة على هذه الإشكالية 
 الأسباب والتداعيات.

 تعريف الفجوة الرقمية:  .1

الخارجية بالولايات المتحدة الأمريكي بعد إصدار تقرير لوزارة التجارة  1995ظهر مصطلح الفجوة الرقمية بتحوله من مصطلح نشأ في 
وهو: سقوط من فتحات الشبكة والذي يشير إلى الاختلاف بين فئات المجتمع الأمريكي في استخدام الكمبيوتر بسبب الدخل، الجنس، 

 ....اللغة، المنطقة
من أفراد، أسر،  تقدم مجتمع المعلومات ويشير إلى التفاوت الحاصل بين مختلف عناصر المجتمع نتيجة-الفجوة الرقمية  أي-نشأ هذا المفهوم  

 الأنشطةواستخدامها في مختلف  بالإنترنتشركات، مناطق جغرافية.. في فرص الحصول على تكنولوجيا معلومات والاتصالات والتحكم 
 (2015، لزرق نبيلة)
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يعبر عن الفرق بين أغنياء مالكي هي الفجوة التي خلقتها ثورة المعلومات والاتصالات بين الدول المتقدمة والنامية وهذا الانقسام الرقمي الذي 
. تعرف كذلك أنها المسافة التي يجب أن تقطعها الدول النامية في سباق عباس( )لحمر المعلومة وفقرائها ينطبق كذلك داخل الدولة نفسها

. في تعريف آخر هي (2016، عبد القادر، رمضاني لعلا )شارف المتقدمةمع الزمن في محاولة وصولها للمعرفة المعلوماتية التي بحوزة الدول 
اللامساواة في القدرة على الوصول لمصادر المعلومات والانترنت بسبب نقص تقني أو صعوبة التحكم حيث يمكن للاقتصاد الرقمي أن ينتج 

ة تبقى الفئة الأخرى مجتمعا من طبقتين مالكة وغير مالكة للمعلومة والاتصال، ففي الوقت الذي تستفيد فيه الفئة الواصلة من اقتصاد المعرف
وتشير الفجوة أيضا إلى صعوبة اندماج . (Caroline Rizza ،2006 ) التواصل.من ذلك بسبب عدم ملكيتها وعدم قدرتها على  ةمقصا

تجهيز المحلي في المجتمع الكلي بفجوة بين مستخدمي تكنولوجيا الإعلام والاتصال في حياتهم اليومية والمهنية وبين من لا يستثمرونها لنقص ال
  ليس بين الدول فقط بل حتى داخل الدولة الحائزة أو المالكة للشبكة وقلة الكفاءة

لفجوة الرقمية بعدة مفاهيم قريبة أو ذات صلة مثل مفهوم الفجوة المعرفية: لا تشير إلى الفارق بين المالكين وغير المالكين بل يرتبط مفهوم ا
 وعقلياتإلى الفارق في طريقة فهم الأمور والحكم عليها ونسب القيمة لمعلومة معينة، لا تتعلق فقط بالجانب العلمي وإنما كذلك ذهنيات 

(Alain Kiyindou ،2009). 
في كل من المفاهيم المرتبطة كذلك بالفجوة الرقمية: مفهوم التبعية التكنولوجية ويقصد بها الاعتماد الجزئي أو الكلي على المجتمعات الأخرى 

واء جمع المعلومات، ما يتعلق بالبنية الأساسية للاتصال من مرافق، معدات الإنتاج والتوزيع التي يحتاجها النشاط الاتصالي في مختلف مراحله س
 (2010، خليفي طارق ) واحد.إعدادها، نشرها، توزيعها وينعكس ذلك على الأوضاع فتنشأ تبعية ثقافية، إعلامية: تدفق إعلامي في اتجاه 

 أشكال ومستويات الفجوة الرقمية: .2

ي ليست موحدة وبنفس الأسلوب لجميع المجتمعات، فحيازة تكنولوجيا الإعلام والاتصال لا تكف إذمستويات و تعرف الفجوة الرقمية أشكالا 
 لا تساعد الأميين أو من لا يعرفون التعامل معها حيث تشكل الأمية والجهل باستخدامها فراغا يجسد الفجوة.للاندماج في مجتمع المعلومات و 

، Caroline Rizza) وأخرى وكذا على المستوى الوطني بين سكان ميسورين وسكان مهمشينهذا الفارق على المستوى الدولي بين دولة 

. كما يمكن أن تكون على المستوى الفردي المحدود وهنا تتحكم متغيرات في اكتساب الفرد للمعلومات مثل: الفروق الفردية، (2006
 على المستوى المجتمعي الأوسع تشمل طبيعة  المهارات، مستويات الاهتمام، القدرة المعرفية. كما تتحكم متغيرات

البناء الاجتماعي، أساليب نشر المعلومات، النزاع أو التكتل الاجتماعي، ملكية وسائل الإعلام وطرق تمويلها وتشغيلها، فنجد استخدام 
 (2012، فتحي حسين عامر) الوسائل الحديثة وسيلة لدى بعض الدول لكنها غاية عند دول أخرى

تظهر الفجوة بين الأفراد في اللامساواة بين من يملك دخولا سريعا للانترنت وبين من له دخول ضعيف، بين من يستطيع أن يدفع اتصالا 
الاستعمال ولا يتعلق الأمر فقط بملكية التكنولوجيا بل باستخدامها وحتى  تكون فيشبكيا مستمرا ودائما وبين من يدفع بالفترات، يمكن أن 

 .(Alain Kiyindou ،2009) .إنتاجها
فنجد في المجتمع الواحد مدرسة أحسن من أخرى في ...جهيز المعلوماتي، كفاءة المعلمينتبرز الفجوة كذلك على مستوى المدارس في الت

 الرقمنة، الكفاءة والتجهيزات الرقمية.

 أسباب الفجوة الرقمية والعوامل المؤثرة على وجودها: .3

لتكنولوجيا  في تقرير لمركز بحوث التنمية الدولية بكندا ورد أن الفجوة الرقمية التي يشار إليها دائما أنها غياب التوازن واللامساواة في الوصول
داخل  الإعلام والاتصال ليست سببا لكنها تعبير عن الفجوة الحقيقية على المستوى الاجتماعي، الاقتصادي، السياسي بين الفئات المختلفة

 المجتمع الواحد، وبين المجتمعات الغنية والفقيرة من جانب آخر، ومن بين العوامل والمتغيرات المرتبطة بذلك:   
 الظروف التي تساعد تكنولوجيا الاتصال على أن تساهم بجدية في الارتقاء بمستوى الحياة الاجتماعية،
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إعادة توزيع الثروة في المجتمع بشكل عادل وتحقق الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، نوعية البيئة التي تسمح لهذه التكنولوجيا أن تشارك في 
 بسيوني) المعلوماتية.فرغم تميز التكنولوجيا الجديدة بالتراكم المعلوماتي إلا أن الخطر يكمن في كيفية استغلال وتعامل المجتمعات مع هذه الثروة 

 (2008، ابراهيم حمادة
لعامة، يتأثر وجود الفجوة بمتغيرات غير مباشرة تتمثل أساسا في المستوى الاقتصادي الاجتماعي والتعليمي، درجة الاهتمام بالقضايا الراهنة وا

ية السابقة نوع التكنولوجيا أو الوسيلة المعتمدة. على المستوى الفردي تبرز من خلال: تباين المهارات الاتصالية للأفراد، سعة المعلومات والخلف
أما على المستوى المجتمعي أو الدولي فيمكن تصنيف ( 2012، فتحي حسين عامر)للأفراد، التفاعل الاجتماعي والنقاش مع الآخرين. 

 أسباب وعوامل ظهور الفجوة الرقمية إلى:
 أسباب اقتصادية تكنولوجية:.1.3

ترفيهية سرعة التطور التكنولوجي يزيد من صعوبة الدول النامية للحاق بها بالموازاة، استخدام أفراد الدول النامية غالبا التكنولوجيا لوظيفة 
ما  (2012، نهال فؤاد) متكافئاستهلاكية لا تنموية، ارتفاع كلفة توطين تكنولوجيا الاتصال من بنى تحتية وتجهيز وتوزعها بشكل غير 

ؤدي لنقص البنى الاتصالية والشبكية، نقص استخدام الشبكة، نقص عدد المواقع، ضعف أو عدم إنتاج البرامج المعلوماتية، ضعف الاهتمام ي
 بالبحث والتطوير.

 أسباب اجتماعية: .2.3
 بالسطحيات، غياب الشفافية وروح العمل.الفقر بأشكاله، هجرة الأموال والأدمغة العربية، غياب الوعي وسياسة اللامبالاة، اهتمام الشباب 

 أسباب سياسية:.3.3
 )شارف ر.سياسة الاقتصاد الريعي المرتكز على إنتاج المواد الأولية، إعلام فارغ من التفكير البناء، غياب الحريات وعدم المشاركة في صنع القرا

 (2016، عبد القادر، رمضاني لعلا
 أسباب تعليمية لغوية:.4.3

لوجية تدني مستوى التعليم في جميع أجزاء المنظومة التربوية من أستاذ ومنهاج وطرق وإدارة لدى الدول النامية والعربية خاصة، الأمية التكنو 
ئة من المحتوى بالما 1يمثل المحتوى العربي أقل من حين بالمائة من محتوى المواقع في  68والألفبائية، الحواجز اللغوية، حيث تحتل اللغة الانجليزية 

 (2012، نهال فؤاد) تجارة وتعليم الكتروني( )حكومة الالكترونيةالعالمي وما ينشأ عنه من قلة التطبيقات العربية 

 مؤشرات قياس الفجوة الرقمية: .4

 الفجوة الرقمية، ومنها:يقصد بمؤشرات الفجوة الرقمية الأداة التي تستعين بها الهيئات المهتمة بقطاع تكنولوجيا الاتصال والمعلومات لقياس 

مؤشرات الكثافة الاتصالية: تقاس بعدد الهواتف النقالة والثابتة لكل مائة فرد وسعة شبكات الاتصالات من حيث معدل تدفق  -
 البيانات عبرها.

 الالكترونية.مؤشر التقدم التكنولوجي: ويقاس بعدد الحواسيب وعدد مستخدمي الانترنت وحيازة الأجهزة  -
ز التكنولوجي: ويقاس بعدد براءات الاختراع، وعدد تراخيص استخدام التكنولوجيا، حجم صادرات منتجات مؤشر الانجا -

 التكنولوجيا العالية والمتوسطة بالنسبة لإجمالي الصادرات.
ش عبر مؤشر الذكاء المعلوماتي: وهو من أصعب المؤشرات قياسا نظرا لحداثة المفهوم، يقاس بصورة تقريبية بعدد حلقات النقا -

 الانترنت والأوراق العلمية التي يشترك فيها أكثر من مؤلف، عدد اللقاءات العلمية ونطاق الموضوعات التي تتناولها.
، للأنترنتمدى توافر وسائل الأمن على المعلومات، نسبة استعمال الموظفين  مؤشرات قطاع المال والأعمال: تقاس من خلال -

 المحلية)انترانت(، نسبة الإدارات التي تدار بطريقة الكترونية، التعاملات البنكية والتجارية الالكترونيةنسبة انتشار الشبكات 
 مؤشرات ثقافية وعلمية: تقاس من خلال نسبة انتشار المكتبات الرقمية وقواعد البيانات التي يعتمد عليها في البحث العلمي. -
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، عبدلي فاطمة)للمقيمين والمهنيين وأسعار هذا النفاذ.  للأنترنتطاع التربية، مؤشرات النفاذ يمكن إضافة مؤشرات تجهيزات الإعلام الآلي لق
2016) 

تموضعها ضمن الفئات  المحصاة فرغممن خلال الإحصاءات المقدمة لبعض هذه المؤشرات تبين أن الدول العربية تأتي في مذيلة الفئات 
أنها متأخرة في القوائم الخاصة بعدد مواقع الانترنت وعدد مستخدمي الشبكة  الشخصية إلا المتوسطة في ملكية الهواتف الثابتة والحواسيب

ه لها وهذه أكثر المؤشرات الدالة على التنمية المعلوماتية والمعرفية حيث تعبر عن مدى تجاوب المجتمع مع تكنولوجيا المعلومات ومدى استثمار 
 (2012، نهال فؤاد) في حياته العامة.

أعلى المستويات من هذه المؤشرات لدى الدول العربية في الإمارات ثم السعودية في نشاط التجارة الالكترونية ليبقى هذا النوع من ويسجل  
التجارة شبه غائب في معظم الدول العربية، في حين خمسة أسداس هذه الأجهزة بكامل بنيتها التحتية في الدول المتقدمة نصفها في أمريكا 

 عباس( )لحمر دها.الشمالية وح

 آثار الفجوة الرقمية وتداعياتها على المستويات الأخرى: .5

تشكل الفجوة الرقمية اختلالا في المجتمع فهي تجسد عدم توازنه والذي يؤدي إلى صعوبات على كل عملية تنموية في أي ميدان كان، 
هناك حلقة دائرية بين الفجوة الرقمية والفجوات الأخرى وتراجع التنمية حيث تؤثر عليها وتتأثر بها في نفس الوقت، ومن  ونستطيع القول أن

 بين الآثار الظاهرة أو الناشئة عن وجود الفجوة:

 تؤثر على الاقتصاد الفعلي وتتحول من فجوة رقمية إلى فجوة اقتصادية أمنية -
 يف مع السوق العالميالغياب عن المنافسة وعدم التك -
 عدم التفاعل مع الفكر العلمي وتجديده يزيد الفكر المتطرف وانتشار الإشاعات وفوضى الفكر -
غياب الشفافية المعلوماتية يعرقل التبادل والتعاون بين صناع القرار ما يزيد من فوضى القرارات وصعوبة التنسيق بين مختلف  -

 القطاعات
المالكة للمعلومة للمعلومات التي تصلها في حين تبقى الفئة المحرومة متأخرة مما يزيد الأحقاد وتراجع  تزايد الطبقية باستثمار الفئة -

 روح الوطنية بين فئات المجتمع.
 حلول لتضييق الفجوة الرقمية: .6

القضاء على الفجوة الرقمية بشكل مطلق مادام المستويات الأدنى والأعلى متباينة سواء داخل المجتمع الواحد أو بين عدة مجتمعات،  نلا يمك
 :يما يللكن الجهود حثيثة لتقليصها والاندماج في مجتمع معلوماتي متوازن. من بين الحلول لتضييق الفجوة 

ن وضع الفجوة الرقمية: الحكومات وصناع السياسة، مقدمو الخدمات من القطاعين الحكومي المشاركة الفعالة بين جميع المسؤولين ع -
 والخاص، المجتمعات المدنية.

بعيدة المدى للاندماج في مجتمع  استراتيجيةللدولة الدور الأكبر في بناء بنية تحتية وخلق بيئة ملائمة سريعة الاستجابة ووضع  -
 المعلومات.

 المتطورة كالانضمام للتكتلات والمنظمات العالمية التي تسهل المهمة الاقتصادية وتنقل تجارب ونماذج مفيدة.محاكاة الدول  -
 (2015، لزرق نبيلة) التوعية بأهمية هذه التكنولوجيا وأهمية استخدام الانترنت في الحياة العملية. -
 اجتذاب الاستثمارات لبناء مجتمع معلومات -
 الأمن المعلوماتي. خفض تكلفة الشبكة وتوفير -
 حرية الفكر والمشاركة في اتخاذ القرار. -



 
 
 

647 
 

 تحفيز مشاريع البحث والتطوير وتشجيع الباحثين ماديا ومعنويا. -

 (2016، عبد القادر، رمضاني لعلا )شارف ادخال الانترنت والحاسوب في كافة المراحل التعليمية ومحو الأمية المعلوماتية.

 التكنولوجيا وتعميمها ليتمكن الجميع من استغلالها مهما كانت المستويات الاجتماعية والاقتصادية.تجهيز الفضاءات العامة بهذه  -

 
 الخاتمة:

ع إن تبني التكنولوجيا في الدولة أو المجتمع أمر في غاية الأهمية نظرا للميزات التي توفرها من سرعة وسهولة، وأصبح لزاما على كل مجتم
ع متطلبات العصر ويلتحق بركب التنمية والتطور ويحقق جودة الحياة لأفراده، لكن من جهة أخرى خلق أن يكون معلوماتيا ليتماشى م

هذا التبني أزمة أو سبب مشكلا بطريقة غير مباشرة لعدم توزعه بنفس الطريقة أو بالمساواة على الجميع من أفراد، مؤسسات، أحياء... 
ولكن في مسيريها ومسؤوليها والقائمين على توزيعها من جهة وعلى الظروف والفروقات طبعا المشكل ليس في التكنولوجيا في حد ذاتها 

يحدث في الدول النامية  عماالاجتماعية والاقتصادية القائمة بين الأفراد وكذا بين الأحياء وعناصر المجتمع عامة من جهة أخرى. هذا 
نه بما فيها العربية، ناهيك عن الفجوة الرقمية القائمة بين الدول المتطورة والنامية والتي تسجل مستويات أخرى وفارقا بعيدا كل البعد لأ

ن متوازنة بداخلها، يمس إنتاج التكنولوجيا وليس توزيعها فقط، فالدول النامية استهلاكية للتكنولوجيا وحتى في ذلك الاستهلاك لم تك
 أما الدول المتطورة فالفجوة الرقمية بها هي على مستوى التوزيع لأنها هي مصدر هذه التكنولوجيا والمتحكمة في استغلالها. ورغم الجهود

يتطلب  الكثيفة لتقليص هذه الفجوة لينعم الجميع باستغلال هذه الوسائل بشكل متساوي إلا أن القضاء عليها أمر شبه مستحيل لأنه
سياسة وتخطيطا يمس كل القطاعات آخرها القطاع التكنولوجي الرقمي لأن وجودها مرتبط بالمستوى الاقتصادي الاجتماعي الثقافي 

 ومرتبط بسياسة الدولة ونجاعة تسييرها وتبقى حلقة التأثير والتأثر قائمة بينهم....العلمي الفكري
 

 قائمة المراجع: 
 الكتب:

  1دار العربي، ط.: القاهرةعلم النفس الاجتماعي،  (،2012)فتحي حسين عامر،  -
 النهضة العربية :لبنانسياسات الاعلام والمجتمع، (، 2010خليفي، )طارق  -
  1ط. ،عالم الكتب: القاهرةدراسات في الاعلام وتكنولوجيا الاتصال والرأي العام، (، 2008)بسيوني ابراهيم حمادة،  -

 المنشورات:

ص.ص  ،6التحديات العربية لتضييق الفجوة الرقمية، مجلة البشائر الاقتصادية، عدد(، 2016)شارف عبد القادر، رمضاني لعلا،  -
235-249 

، ص.ص 4 ، العدد3 لحمر عباس، الفجوة الرقمية ومقومات الاندماج في الاقتصاد الجديد، مجلة الاستراتيجية والتنمية، المجلد -
78-106  

ة دور الفجوة الرقمية في تعطيل المشروع التنموي في الجزائر، مجلة دراسات في التنمية والمجتمع لجامع(، 2016) عبدلي فاطمة، -
   .4 حسيبة بن بوعلي، الشلف، العدد

- Caroline Rizza, )2006/2  ( La fracture numérique : paradoxe de la génération internet, Hermés n° 

45, ed CNRS. p.p 25-32 

 الأبحاث غير المنشورة:

  .الفجوة الرقمية بين الدول النامية والمتطورة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الاقتصاد الدولي(، 2015-2014) لزرق نبيلة، -
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 كتب بالغة الأجنبية:  
- Alain Kiyindou, )2009(De la fracture numérique à la diversité cognitive, Communication et 

dynamiques de globalisation culturelle, direction : Alain Kiyindou et autres, Paris: l’Harmattan 

 غرافيا:  واب

 13-12الفجوة الرقمية، المحاضرة  (2012) نهال فؤاد، -
https://nalhazani2012.files.wordpress.com/2015/09/d8a7d984d981d8acd988d8a9-

d8a7d984d8b1d982d985d98ad8a9.pdf 
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 تعزيز دور الجامعات في تنمية الإبداع كمنطلق لإرساء اقتصاد المعرفة
 (الإشارة لواقع التعليم العالي في الجزائر) 

 سمية .بورانأ                                                                    صادق زهراء.د
 امعة البيضج                                                              جامعة طاهري محمد بشار                  

rose_ 200903@yahoo.fr                                                   soumia_bourane@yahoo.fr             

                                           
                                            

لك بادرت م الهوة المعرفية. لذلعولمة ورداواجهة لمالدول تدرك أن إنتاج المعرفة أصبح تحديا تنمويا في المقام الأول : الجزائر مثلها مثل العديد من الملخص
لاهتمام اتنميته، ما استوجب  وورد البشري اد المبإصلاحات للنهوض باقتصادها و التحول لاقتصاد معرفي ؛ و تعد الجامعة أهم مصدر للمعرفة و الإبداع، و إعد

 ذه المؤسسات بطريقة تجعل خدماتها تلبي احتياجات السوق و الاقتصاد.به
قييم دوره في نشر تلعالي في الجزائر و ااقع التعليم و  إلى ةوالإشار تهدف هذه المداخلة إلى تقديم المفاهيم الأساسية لاقتصاد المعرفة، الإبداع و الابتكار المعرفي ، 

إمكانيات تمكنها من  اصة أن الجزائر تملكة مستواه، خلترقي عربيا و عالميا، و خلصت هذه الدراسة باقتراح أهم الحلول الممكنة المعرفة، ثم مقارنته مع الدول الرائدة
 تحسين ترتيبها الحالي عالميا.

 : اقتصاد المعرفة، الإبداع ، الابتكار، التعليم العالي، الجزائر، التجربة الكورية.الكلمات المفتاحية
                            

  

I.:المقدمة 

اماته دد توجهاته، اهتمتحلمتعلم و على ا تعد مؤسسات التعليم العالي العنصر الرئيسي في أي نظام تعليمي كونها تضع اللمسات الأخيرة
و التدريب  ة مهاراتها بالبحثية و تنميالبشر  و تبين تخصصاته، كما تعتبر هاته المؤسسات من أهم مصادر الإبداع و الابتكار و إعداد الموارد

ت لاستثمار في مؤسساالى ضرورة أدى إ لرفع من مستوى كفاءتها، و من جانب اخر هي الأكثر مسؤولية عن طريقة بناء المجتمع. كل هذاو ا
اس لابد من ع. و على هذا الأسو المجتم قتصادالتعليم العالي و إدارتها بشكل يجعل الخدمات التعليمية قادرة على تلبية احتياجات السوق، الا

 من قتصاد المعرفة بدلاى إرساء ااعد علليات عمل جديدة تهدف إلى تطوير مؤسسات التعليم العالي و التحسين المستمر لها بما يسإدخال آ
 الاقتصاد التقليدي الريعي الذي تتميز به الجزائر. و هذا ما دفعنا لطرح الإشكالية التالية 

 اشكالية الدراسة:
قوم  عليها أهم الأسس التي ي لاخيرة منهذه ا توليد و تنمية الابداع و الابتكار المعرفي باعتبار ما مدى أهمية قطاع التعليم العالي في

 اقتصاد المعرفة؟
 أسئلة الدراسة:

 ماهي سبل ومتطلبات بناء اقتصاد المعرفة؟ -
 ما واقع التعليم العالي في الجزائر؟ -
 كار المعرفي؟الإبت ما دور مؤسسات التعليم العالي في تنمية الإبداع و -
 ما الأساليب اللازمة لتطوير مؤسسات التعليم العالي وفق اقتصاد المعرفة؟ -
 هل لمؤسسات التعليم العالي الجزائرية رؤية واضحة في سبيل توفير المتطلبات اللازمة لتنمية الإبداع والابتكار المعرفي؟ -
 ت التعليم العالي؟ما الآثار المترتبة على تحقيق الإبداع والابتكار في مؤسسا -

 أهداف الدراسة:
 القاء الضوء على الاقتصاد المعرفي و أهميته و معرفة ركائزه الأساسية لغرض توفير البنى التحتية اللازمة له. -
 تشخيص واقع منظومة التعليم الجامعي وتحديد الفجوة المعرفية. -

mailto:200903@yahoo.fr
mailto:Soumia_bourane@yahoo.fr
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 الجزائر بما يحقق اقتصاد المعرفة.تحديد الآليات اللازمة لتطوير منظومة التعليم الجامعي في   -
 والابتكار المعرفي. -توضيح العلاقة بين مؤسسات التعليم العالي وتنمية الإبداع  -
 البحث في سبل تطوير خطط وبرامج التعليم العالي لملائمة متطلبات اقتصاد المعرفة و تنمية الإبداع و الابتكار. -
 و محاولة الاستفادة منها لتقليص هذه الفجوة. عرض التجارب العربية و الدولية الناجحة -

 :المنهج المتبع في الدراسة
ؤسسات لمع الراهن ص الوضوفي سبيل الإجابة على هذه التساؤلات سوف يتم استخدام المنهج الوصفي التحليلي لوصف وتشخي

قييم البدائل تلابتكار، و أخيرا لإبداع وامية اها على تنالتعليم العالي وتحديد المتطلبات الأساسية لتطوير مؤسسات التعليم العالي بما يساعد
 المطروحة على ضوء التجارب العربية و الدولية الناجحة باعتماد المنهج الاستقرائي.

 تقسيمات الدراسة:
 :مفهوم ركائز و متطلبات بناء اقتصاد المعرفة المحور الأول
 كار في الجزائر. : واقع التعليم العالي، الإبداع و الابتالمحور الثاني

 : موقع الجزائر عربيا و عالميا وفق مؤشري التعليم العالي و الابتكار. المحور الثالث
 نها.مالتجربة الكورية في الانتقال إلى اقتصاد المعرفة  و الدروس المستفادة  المحور الرابع :
 تصاد المعرفة(ماج في اقل الاندالتعليم الجامعي تسه: نتائج الدراسة )اقتراح بعض التوصيات لتطوير منظومة المحور الخامس

 المعرفة بناء اقتصاد مفهوم ركائز و متطلبات: الأول المحور
 اقتصاد المعرفة: .1

اة تحسين نوعية الحي دفوابتكارها به هو اقتصاد الذي يدور حول الحصول على المعرفة، والمشاركة فيها ، واستخدامها ، وتوظيفها ،
أس المال، م العقل البشري كر ، واستخدالمتطورةمن خلال الإفادة من الخدمات المعلوماتية الثرية، و التطبيقات التكنولوجية ابمجالاتها كافة 

مع  استجابة وانسجاما يصبح اكثرلنظيمه وتوظيف البحث العلمي لإحداث مجموعة من التغيرات الاستراتيجية في طبيعة المحيط الاقتصادي وت
 تكاملي.لشمولي الافهومها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، عالمية المعرفة، و التنمية المستدامة بمتحديات العولمة ، 

ل مكونا هذا الاقتصاد تشك لمعرفة فيفان ا يعرف على انه: "الاقتصاد الذي تحقق فيه المعرفة الجزء الأعظم من القيمة المضافة، و عليه
 التسويق، و أن النمو يزداد بزيادة هذا المكون" أساسيا في العملية الانتاجية مثلما في

: عرف اقتصاد المعرفة كما يلي حيث Barclay من بين التعاريف التي تميل الى وجهة نظر الابتكار و دوره في التطور ما قدمه 
 ."دراسة و فهم تراكم المعرفة و تحفيز الأفراد لاكتشاف، تعلم و الحصول على ما يعرفه الآخرون"

 المعرفة: اقتصاد ركائز .2
 ركائز أساسية هي: خمسبنى اقتصاد المعرفة على ي

 لمواكبة المؤسسات من وغيرها الأكاديمية ساتالمؤس مع التجارية الروابط التي تجمع المؤسسات من فعال نظام (: والتطوير البحث(الابتكار   -
 المحلية؛ الاحتياجات مع و تكييفها و استيعابها المتنامية المعرفة ثورة
 في الحديثة التكنولوجيات إدماج على القادر شريالب رأس المال أو و الإبداعية الماهرة العاملة اليد توفر أن الحكومات على يتعين   :التعليم -

 فضلا. والاتصالات المعلومات تكنولوجيا دمج إلى الحاجة وتنامي العمل،
 على الانتاج. المشاريع و تحفيز لاقتصادياالنشاط  لدعم و المعارف المعلومات و تجهيز نشر ما يسهل  :والاتصالات المعلومات تكنولوجيا -
 وو النمو،  الإنتاجية زيادة إلى تهدف التي ةوالسياسي القانونية الأطر كل توفير تستطيع قوية اقتصادية أسس على تقوم  :الرشيدة الحاكمية -

 على الجمركية التعريفات فيضو تخ و يسر، إتاحة أكثر او لاتصالات المعلومات تكنولوجيا جعل إلى تهدف التي السياسات هذه تشمل
 .والمتوسطة الصغيرة للمؤسسات التنافسية القدرة زيادة و تكنولوجية منتجات

 الابداع: -
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 :لتاليأصدر المعهد الاوربي لإدارة الأعمال تقريرا حدد فيه كل من مدخلات الابداع  ونتائجه و كانت كا
م ، تكنولوجيا الاعلايم العاليالتعل : البيئة السياسة، البيئة التنظيمية، رأسمال البشري، التعليم الأساسي والابداع مدخلات -

 والاتصال...
 والخدمات... السلع الالكتروني، ابتكار المعرفي، الابتكار الابتكار الابداع: نتائج -
  متطلبات بناء اقتصاد المعرفة .3

 هناك مجموعة من متطلبات اقتصاد المعرفة سيتم توضيحها فيما يلي: 
 لموسة.ية المالاعتراف بالمعرفة ورأس المال المعرفي كموجودات جوهرية واكثر أهمية من الموجودات الماد 
 قلة.ية مستوجود هياكل تنظيمية ونماذج وانماط إدارية جديدة واستبدال الوحدات المركزية بوحدات معرف 
 نتاج المتميز و المتنوع للسلع و الخدمات .الإ 
 ية الروتنية .ت التدريجصلاحامواجهة الازمات الاقتصادية كأولوية حاسمة وتفصيلها على خيارات التحسين او التعديل و الإ 
 .التركيز على مهارات وقدرات وخبرات الموارد البشرية 
 شتركة.ملمستخدمين وضرورة دمجها بمصالح تكاملية النظرة لدى الزبائن و المجهزين و المساهمين و ا 
 . الاهتمام بالمواهب البشرية او رأس المال الفكري المتنوع معرفيا 
 ة و لمعتمد على العموللتقليدي االنظام بناء واعتماد نظم الحوافز ومكافآت جديدة ترتكز على توليد معرفة جديدة وتكون بديلا عن ا

 الاجر المقطوع.
  تعتمد على نشر المعرفة و المشاركة بها .إقامة بيئة تنظيمية 

الاقتصاد و  ان تطور 2013-السورية  لعربيةالإضافة الى ما تناوله المرصد الوطني للتنافسية حول مؤشرات اقتصاد المعرفة للجمهورية ا
 الارتقاء وتحقيق التنمية الاقتصادية و الاجتماعية المستدامة والشاملة يستلزم مايلي: 

تجديد وإيجاد طنيا للابتكار والح نظاما و ة ليصباء مجتمع واقتصاد المعرفة والنظر اليه نظرة شاملة وفق منظومة العلم والتقانالتخطيط لبن -
 لإنتاج.ناصر اعالمناخ المناسب للمعرفة فالمعرفة اليوم ليست ترفا فكريا بل انها قد أصبحت اهم عنصر من 

بتكرين شاف المبدعين و المد على اكت تساعيمكن ان يتجلى فيها الابداع والابتكار والتي إيجاد البيئة العلمية وحاضنات الاعمال التي -
 و الإفادة منهم ورعايتهم وتوظيفيها بكفاية وفعالية لأغراض التنمية الشاملة.

و تحقيق المزيد والتي تدفع نح رفيتصاد المعر الاقإيجاد البيئة التشريعية و القانونية الداعمة لقطاع تقانة المعلومات و الاتصالات و محاو  -
 من ممارسات الاقتصاد المعرفي.

ه من جهود الات مع ما تستلزمات والاتصلمعلوماتطوير البنية التحتية المعلوماتية و الاتصالية وتطوير قطاع الإنتاج والخدمات في تقانة  -
 لبناء الهيكلية الإدارية والقانونية والأمنية اللازمة لمجتمع المعرفة . 

دة تى الجامعي مع زيالأساسي وحاتعليم إعادة هيكلة الانفاق العام وترشيده وزيادة الانفاق المخصص لتعزيز المعرفة ابتداء من ال -
 الاهتمام بالبحث العلمي وتعزيز الابداع والابتكار.

العاملين  المساهمة في تعليمو الابتكار و  تطويرتعزيز قناعة المستثمرين والشركات بأهمية اقتصاد المعرفة. وزيادة الانفاق على البحث وال -
 لديهم ورفع مستوى تدريبهم وكفاءتهم.

 تصاد المعرفة.في ظل اق للازمةتطوير رأس المال البشري وبناء القدرات وتمكين المواطنين من اكتساب المهارات والقدرات ا -
ا يواكب أساليب التدريس بمو التربوية و امعية ر المناهج الجادخال مقررات الاقتصاد المعرفي الى المؤسسات التعليمية والأكاديمية وتطوي -

بة بالمهارات المناس يد الشبابان تزو عملية الابتكار والابداع وربط مخرجات التعليم والتدريب مع احتجاجات سوق العمل وذلك لضم
النمو  كار اللذان يحركانفة والابتللمعر  لوظائف الغد وانتاجها للمعرفة اللازمة للتصدي لتحديات الحاضر والمستقبل ذلك انها حاضنة

 الاقتصادي .
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ف وتساعد على اكتشا المبادرة زز روحإيجاد الية للحوافز التي تخلق الطلب على المعرفة وتطور المهارات وتشجع  المنافسة . وتع -
 المواهب .

 لأنشطة الاقتصاديةمارات و الاستثا جذب انشاء مناطق نمو ديناميكية تساعد على بث الثقة في النموذج الاقتصادي الجديد ومن ثم -
 والتشجيع على تبادل المعرفة والابتكار.

 دول المتقدمة . فة لدى الالمعر  تحقيق التكامل الإقليمي والاستفادة من التجارب الرائدة في تطبيقات الاقتصاد المبني على -
 .الإبداع و الابتكار في الجزائر ،الثاني: واقع التعليم العالي المحور

 الجزائر: في المعرفي و الاستثمار العالي التعليم واقع .1
ه اضح المعالم من شانو ديد منهج دم تحيعتبر اقتصاد الجزائر اقتصادا قاصرا يعاني العديد من الاختلالات و ذلك لعدة أسباب من أهمها ع

 تقليص الفجوة بين مخرجات التعليم العالي و متطلبات سوق العمل. 
و  التدريس عالية أولا    في جودة تستلزم التي جاتهمخر  خلال من المعرفة اقتصاد نحو التحول في الأساس يعتبر لأنه العالي التعليمويتم التركيز على 
و الابتكار و يلبي احتياجات  لإبداعا على المهني، يعمل المجال في و خبراته طاقاته يوظف كفء بشري مال رأس لتكوين ثانيا في المناهج 

 الوطني.الاقتصاد 
 بعض مؤشرات التعليم العالي في الجزائر:

ولاية عبر التراب الوطني  48ي مؤسسة تغط  108أغلب مؤسسات التعليم العالي في الجزائر هي مؤسسات حكومية، و تشكل منظومة تحوي 
العليا  لاحق الجامعية  و المدارسلما، موزعة بين الجامعات، المراكز و 2017حسب إحصائيات وزارة التعلم العالي و البحث العلمي لسنة 

 أدناه. بالإضافة إلى عدد لابأس به من مراكز و مخابر البحث العلمي. و هو ما يشرحه الجدول
أستاذا في  2449تفع العدد ب لير  2013/2014أستاذا في الموسم الجامعي  457 53إجمالا درس على مستوى هاته المؤسسات الجامعية: 

( 02ح الجدول رقم )كما يوض  2015/2016في الموسم الجامعي  57729الموسم الجامعي الذي يليه، و يصل العدد الإجمالي للأساتذة إلى 
د اعتماد ة في تناقص و ازديائة الأخير ه الفجانب و يلاحظ ان هذبالتفصيل توزيع الأساتذة بين الاساتذة الدائمون، المشاركون و الاساتذة الأ

 لوزارة التعليم لمعينين أو التابعينلأساتذة ايات االمؤسسة الجامعية على الخبرات الجزائرية، و تجدر الإشارة إلى أن الإحصائيات المقدمة هي إحصائ
 العالي فقط.

قم الجدول ر ات الأخيرة في السنو  تواصلامبعد التدرج و عدد الطلبة المتخرجين ارتفاعا و يعرف عدد الطلبة المسجلين في طوري التدرج و ما 
 المجتمع  شابة منو هو ما يشكل  تحديا  للجامعة تسعى الجزائر إلى تجاوزه و تحسين المستوى العلمي للفئة ال( 03)

حيث  2012-2008و  2002-1998اد مخططين خماسيين و تزويد موردها البشري عامة بالمعارف و المهارات اللازمة، و لذلك تم اعتم
ن خلال وضع مة في البلاد و هذا المستدام تنميةيهدفان الى تحقيق التمية الاقتصادية و الاجتماعية و العلمية و التكنولوجية و الارتقاء الى ال

  أهداف طموحة و توفير الوسائل المادية و البشرية لتحقيقها.
 الحكومة خصصت حيث و التطوير، لبحثا و أنشطة ببرامج المعرفة تعزيز في لدورها نظرا الجامعة بتطوير كبيرا اماهتم تولي أضحت الجزائر

 .2014-2010يالاقتصاد الإنعاش برنامج ضمن المعرفة اقتصاد لتطوير دولار  مليار 250 ب يقدر لذلك ماليا غلافا
(، من 04لإجمال )حسب الجدول رقم امليار دينار جزائري في  410النفقات ما قيمته أما عن تمويل النظام الوطني للبحث العلمي، بلغت 

 بالغ ضئيلة بالرغمقى هذه الممة تبهذه النفقات ما خصص لمحيط البحث، و منها ما خصص لنفقات التجهيز.... لكن مقارنة بالدول المتقد
 من انها تقابل نسبا معتبرة من ميزانية الإجمالية للدولة.

 الجزائر: في الإبداع و الابتكار واقع .2
 العلمي من خلال مؤشرين هما على التوالي: والبحث العالي التعليم عموما تقاس جودة و فعالية
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 الجامعات  خلال ترتيب من أولا:
ن عالعالمية ، يصدر م الجامعات هو عبارة عن نظام لتقيي)الذي  webometricsاعتمدت وزارة التعليم العالي و البحث العلمي تصنيف 

لى عة أشهر، حيث يعتمد وري كل ستشكل دبالمجلس العالي للبحث العلمي بإسبانيا، يرتبط بمعيار الأبحاث و الملفات الفنية، و يتم تحديثه 
مؤسسات  طبيق علىابلية للتفات قتصنيف المؤسسات الجامعية على أساس حضور هذه الأخيرة على شبكة الانترنت( باعتباره اكثر التصني

ى العالمي كانت نتائج ترتيب مؤسسة تعليم عالي على المستو  25000و من بين  2017التعليم العالي الجزائرية. حسب إصدار جانفي 
 الجامعات الجزائرية كما يوضحه الجدول أدناه:
و  يالعالم الترتيب تتذيل أنها حين في المبتكرة، مغةالأدو  البحثية للإطارات تكوين مركز الجزائرية و المفارقة أن تقاريرا لليونسكو تعتبر الجامعات

 (.05و ها ما يؤكده )الجدول رقم   أفريقية جامعة مئة أحسن بين من حتى متقدمة مراكز تحتل لا
 التكنولوجيا.  عالية لمنتجاتا من والصادرات الاختراع، براءات العلمية، المنشورات :التالية المؤشرات خلال ثانيا : من
  1العلمية: المنشورات -

 مصر ، في 2154الجزائرفي  بلغ الجزائريين من طرف الباحثين العلمية المنجزة المنشورات عدد أن إلى 2008 سنة إحصائيات تشير
 بلد. كل في العلمي بالبحث الاهتمامل حجم الأرقام هذه تعكس و تونس. منشورا في 3116و  5590

 الاختراع: براءات -
 .البلد يةلتنافس مؤشر ثم التكنولوجي، و كذلك الإبداع مؤشرات كأحد للمقيمين المسلمة الاختراع براءات تعد

ين أو بالمائة فقط تعود لباحث 10ا نسبة شهادة براءة اختراع منه 800و 700يسلم المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية سنويا ما بين 
  لا نسب ضئيلة جدا.غل منها ا يستلاي لمتعاملين اقتصاديين أجانب ناشطين بأرض الوطن، و مؤسسات جزائرية و بقية البراءات المسلمة ه

رقم في الجدول  2015 غاية سنة الى 2011و يمكن تلخيص تطور عدد براءات الاختراع المتحصل عليها من طرف باحثين جزائريين من سنة 
(06. ) 

المسجلة من سنة الى أخرى حسب ما يشرحه الجدول ، اضافة الى ان أكبر عدد من براءات عدد البراءات  في  معتبرة زيادة هناك أن الملاحظ
الفيزياء، ميكانيك، كهرباء، إلكترونيك، علم المعادن، الطاقة المتجددة، الصحة،  :الاختراع التي تحصل عليها الباحثين كانت في المجالات التقنية

 لطلبات مستقبلة دولة  أول هي الصين فان  (OMPI)للملكية العالمية الوكالة صائياتإح حسب الدولي المستوى وعلى الصناعة الدوائية
 اليابان حصة و  % 23أمريكا بلغت حصة العالمي، في حين المجموع من % 28 يمثل ما وهو 2012 في سنة   650000البراءات 

15%. 
 26ر لجزائر تصدعكس من ذلك في االمتقدمة مصدرها الصناعة، على ال٪ من براءات الاختراع في البلدان 80كذلك يجب الإشارة إلى أن 
و  ركز البحوثتحصل عليها م 15ئر منها وزارة التعليم العالي و البحث العلمي في الجزا خارج البحث و معاهد براءة اختراع فقط عن مراكز

عة للوزارة مراكز البحث التاب العالي و تعليمصلت عليها مؤسسات الالتطوير )صيدال( و البقية تحصل عليها أفراد، أما براءات الاختراع التي تح
 .سطلى المدى المتو عهذا ما يدفعنا لتوقع ديناميكية جديدة من الشركات الصناعية  07حسب الجدول رقم  171فقدر عددها 

 
 :التكنولوجيا عالية المنتجات تصدير 

 تنافسية منتجات انتاج اخرى جهة من و ،)الاستيراد( المنتجات هذه استيعاب على قدرةال جهة من التكنولوجيا العالية المنتجات تجارة تترجم
 .)التصدير( الدولي السوق مستوى على
% و هي نسبة ضئيلة جدا  01لغت ب 2009الى  2000في متوسط الفترة  الجزائر صادرات مجموع من التكنولوجيا العالية الصادرات نسبة

 تونس.مقارنة بالجارتين المغرب و 
 :إلى الضعف هذا أسباب تعود

 ضعيفة. الصناعية القاعدة
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 والتقنية. العلمية القدرات تجنيد وصعوبة التكنولوجيا في التحكم عدم -
 العمومية. المؤسسات وتنظيم تسيير في صعوبات -
 العمال. تأهيل و بالهياكل البنكي، بالنظام مرتبطة صعوبات -
 اسيا. من المستوردة المنتجات تفرضها التي المنافسة -
-  
 موقع الجزائر عربيا و عالميا وفق مؤشري التعليم العالي و الابتكار. :الثالث  المحور

 ترتيب الجزائر عربيا و عالميا وفق مؤشر التعليم العالي: .1
شر وفق مؤ  96ة احتلت المرتبزائر قد ، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، ان الج2017 – 2016لعامي التنافسية العالمي كشف تقرير 

لثلاث الأولى حرين على المراتب احدة و البالمت التعليم العالي متبوعة بكل من المغرب، مصر و اليمن بينما تربعت كل من قطر و الإمارات العربية
 على التوالي. 44و  34، 30عربيا بحجزها المراتب 

 ترتيب الجزائر وفق مؤشر الابتكار العالمي:  .2
المعهد ، و جامعة كورنيل (، هو تقرير يشارك في نشره كل من2017بتكار العالمي ، الذي صدرت نسخته العاشرة هذا العام )مؤشر الا

مؤشر  )الويبو( وهي إحدى وكالات الأمم المتحدة المتخصصة، يستعرض و المنظمة العالمية للملكية الفكرية الأوروبي لإدارة الأعمال )الإنسياد(
يشير مؤشر الابتكار  ق على التعليم،باستخدام عشرات المقاييس من بينها: إيداعات البراءات و الإنفااقتصادا  130الابتكار العالمي نحو 

في إصداره العاشر إلى استمرار الفجوة في القدرة الابتكارية بين البلدان المتقدمة و النامية، ومعدلات النمو الاستثنائية لأنشطة  2017العالمي 
على  03الترتيب حيث احتلت المرتبة تربعت الإمارات العربية المتحدة .البحث و التطوير على مستوى الحكومات و الشركات على السواء

وتظهر الإمارات أوجه قوة تتمثل في التنقل الداخلي للغير، و مجموعات الابتكار، و عالميا،  35مستوى شمال إفريقيا و غرب أسيا و المرتبة 
  .الابتكار في نماذج الأعمال القائمة على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

 138تبة يرة الا انها تراجعت الى المر و هي الأحسن على مدى عشر سنوات الأخ 2007في سنة  83اوح بين المرتبة أما عن ترتيب الجزائر فتر 
  .2017ة في سن 108ت الرتبة (، لكن الجزائر تداركت الوضع لتتقدم تدريجيا الى ان وصل09رقم ) كما يبينه الجدول  2013في سنة 

 
 .منها المستفادة و الدروس  التجربة الكورية في الانتقال إلى اقتصاد المعرفة :الرابع  المحور.

 مؤشرات اقتصاد المعرفة في كوريا الجنوبية: .1
 من اقتصادها تطور ما سرعان ثم برىالك الصناعية الدول مقدمة إلى التخلف نفق من الخروج لتمكنها من ان اختيارنا لعرض تجربة  كوريا

 (.10رقم ) دولا يبينه الجمد من المؤشرات و هو المعرفي و شغل المراتب الأولى على المستوى العالمي وفق العدي الاقتصاد إلى التقليدي الاقتصاد
 باستمرار. تضمنت هذه الاستراتيجيات للناتج المضافة القيمة زيادة خلال من الإنتاجية نمو في الاستدامة تحقيق على التنمية ركزت استراتيجيات

 ات التعلم المكثف، و بناء القدرات و تنمية الموارد البشرية المؤهلة.على عملي
 أن نلاحظ فإننا العالي التعليم صيخ ما أما في الجنوبية، كوريا في % 100 فاقت  1970/2010الابتدائي من  بالتعليم الالتحاق نسبة ان

 أن ونلاحظ الجنوبية، وريابك كثيرا  تفوق العالي التعليم أن أي ؛ 2010 سنة % 100.96 إلى 1990 سنة % 36.87 من قفزت النسبة
 .بالابتدائي الالتحاق نسبة تضاهي كادت العالي بالتعليم الالتحاق نسبة

 الاستراتيجيات التي تم التركيز عليها بغرض التحول لاقتصاد المعرفة: .2
ه دولة، و أهم ما اعتمدت علي 145 بين لصدارةهذه الأخيرة ا حتلتا التي قام عليها تحول كوريا الجنوبية لاقتصاد المعرفةبفضل الاستراتيجيات 

 ت:هو خلق مجتمع معرفة و ذلك بالاستثمار و التطوير المستمر لقطاعات التعليم و في مختلف المستويا
 التركيز على أنشطة البحث، التطوير، خلق المعرفة، براءات الاختراع... -
 مع متطلبات التحول لاقتصاد المعرفة تعميم التعليم و إصلاح أنظمته بما تواءم -

https://www.cornell.edu/
https://www.cornell.edu/
https://www.insead.edu/
https://www.insead.edu/
https://www.insead.edu/
https://www.wipo.int/portal/en/index.html
https://www.wipo.int/portal/en/index.html
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 قتصادية.ات الاتطوير منظومة الإبداع التكنولوجي وجعلها أكثر كفاءة بالربط بين مؤسسات التعليم والمؤسس -
 الرفع من مخصصات تمويل التعليم العالي والبحث العلمي -
 تشييد بنية تحتية معلوماتية تكنولوجيه تساعد على إرساء اقتصاد المعرفة -
 ية  مستويات التفاعل بين الحكومة، الخواص والمجتمع المدني سهل في انجاح هذه الاستراتيجرفع  -
 تنمية المورد البشري وتأهيله ليتلاءم مع متطلبات السوق -

 فةالمعر  اقتصاد وزارة باسم وزارة إنشاء فتم ة،للدول والمعرفي التقني التوجه تأكيد بهدف اللاحقة السنوات في التنموية جهودها كوريا واصلت وقد
 .الحديثة المعلوماتية البنية توفيرو  الوطنية، للشركات والتنافسية الابتكارية القدرات ودعم المعنيّة، الجهات بين للتنسيق 2008 عام
 

 الجامعي تسهل الاندماج في اقتصاد المعرفة( التعليم منظومة لتطوير نتائج الدراسة )اقتراح توصيات :المحور الخامس
ان هذه البلد يعود لظروف و خصائص تميزت بها و كوريا الجنوبية على المستوى العالمي العربي المستوى على الإمارات العربية المتحدة نجاح إن 

عجزت عن الانتقال لاقتصاد  ئر التيبالنسبة للجزا خاصة دون استنساخها كليا، و الناجحة التجارب هذه من الاستفادة يمنع لا لكن هذا
  بشرية و مالية طبيعية، إمكانيات عليه من تتوفر رغم ماالان  لحد المعرفة

 التالية: التوصيات نقدم و لتطوير العملية التعليمية، و رفع مستوى الخدمات و تحسين جودة مخرجات مؤسسات التعليم العالي
 لمجتمع.ا ت الدولة حتياجاوالابد أن تتماشى البرامج المعتمدة مع المعايير العالمية، متطلبات السوق، رغبات الطلبة  -
 .اكتساب معارف جديدة والمعلومات   والأخرى داخل و خارج الوطن لتبادل الخبرات  الجامعات خلق علاقات تعاونية مع -
 .لصحيحةاإنشاء مراكز للتعلم الداخلي و الاهتمام أكثر بوضع برامج تدريب تقوم على الأسس العلمية  -
 غيرها. وسيير ، نظم التلتعليمت الجامعية على اطلاع باخر المستجدات في مجالات جودة اإنشاء قاعدة بيانات تبقي المؤسسا -
ذه الأخيرة في ج خريجي هاندما  متابعة مدى رضا المؤسسات الاقتصادية عن نوعية و كفاءة مخرجات المؤسسات الجامعية و بمدى -

 سوق العمل. 
 ائز الإبداع و الابتكار.تعميم تكنولوجيات الإعلام و الاتصال لاعتبارها أهم رك -
 تكوين الأساتذة بالشكل الذي يتماشى مع الأساليب الجديدة في التدريس. -
 .لابتكاريةية و اتحسين و تطوير المناهج باستمرار لتسهم في تنمية مهارات الطلبة و زيادة قدراتهم الإبداع -
 تستلزم مهارات التي القطاعات لمث العمل سوق في المطلوبة التخصصات التعليمي و خاصة القطاع تطوير إن تركيز الاستثمار و  -

تسهيل و  في العلمية( ستسهم لتخصصاتا من وغيرها الحيوية والتقنيات الثقيلة والصناعات المتخصصة الفنية )الصناعات عالية فنية
 .المعرفة في اقتصاد تسريع دمج الجزائر

ن طريق تخصيص عة بجلبهم لأوربيالاستفادة من الأدمغة المهاجرة و التي سجلت العديد من براءات الاختراع خاصة في الدول ا -
باحث شاب مقيم بالخارج  200يد عن العاصمة  المدينة الذكية  جلب منذ اطلاقه من حوالي سنة ما يز  الجزائرمشروع مشاريع مثل 

 فيدهم قصد المشاركة دة إلى بلا العو نولوجية من الحصول على العديد من البراءات ولكنهم اختارو والذين مكنتهم ابتكاراتهم التك
 تصميم المدينة.

 التي أو البحث معامل على تي تعتمدال للشركات العلني و التشجيع دعم إلى قوي بشكل التوجه مع و الابتكار العلمي البحث تطوير -
 .والابتكار التقنية الموارد مراكز مع بالتنسيق تعمل

 وجوب تماشي السياسات التنموية مع السياسات التعليمية. -
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 الخاتمة  
عرفة اين ف وفي ظل اقتصاد المدر للمعار ره مصان تحقيق الريادة والتميز لمنظمات الاعمال اليوم يرتكز بشكل أساسي على المورد البشري  باعتبا

م منسجما عل التعليجيجب  ص جانب التعليم بدوره جوهري خاصتا الجمعات  ، لذايتجه الاهتمام صوب النشاط الكثيف للمعرفة يخ
د المعرفة  من  يتجلى فيها اقتصاالات التي المجومتطلبات اقتصاد المعرفة في تكوين الافراد وتعزيز وتنمية الابداع والابتكار ليهم و تكوينهم في

ساهم في غيرها الكثير مما يالتدريب و وين و ولوجيا الاعلام والاتصال والاهتمام بالتكخلال تشجيع  عمليات البحث والتطوير وتقوية قواعد تكن
 اندماج في اقتصاد المعرفة  .

 التوصيات : 
 اهم مورد لتحقيق الريادة اليوم هو المورد البشري مورد المعرفة 

 الاهتمام بالتعليم والتدريب والتحفيز للمحافظة على رأس المال البشري 
 يجب تكثيف الجهود في مجال التعليم لدوره المهم في ظل اقتصاد المعرفة 

 تشجيع الافراد لتنمية الابتكار والابداع 
 تخصيص اهم الموارد واكبرها لمجال البحث و التطوير 

  تدعيم قواعد وهياكل التكنولوجيا الرقمية 
 :  الملاحق

 ( توزيع مؤسسات التعليم العالي01رقم ) الجدول
 ملحقة جامعية بحث مركز للأساتذة عليا مدرسة مدرسة عليا بحث مخبر عليا وطنية مدرسة جامعي مركز جامعة
50 13 20 1000 12 11 30 02 

 12/10/2017 طلاعالا الموقع تاريخ العالي و البحث العلمي الجزائرية على التعليم وزرة المصدر: بيانات موقع
https://www.mesrs.dz/ar//universites 

 ( التأطير البيداغوجي02رقم ) الجدول
 الموسم الجامعي الاساتذة /السنوات

2013/2014 
 الموسم الجامعي

2014/2015 
 الموسم الجامعي

2015/2016 
 56051 622 53 299 51 دائمونأساتذة 

 72 93 107 أساتذة أجانب
 668 1 284 2 158 2 أساتذة مشاركون

 
O.N.S ,l’Algérie en quelques chiffres N°: 46 , Edition :2016, P30. المصدر:   

 ( تطور أعداد الطلبة المسجلين و الخريجين03رقم ) الجدول
 الموسم الجامعي عدد الطلبة المسجلين و المتخرجين/ السنوات

2013/2014  
 الموسم الجامعي

2014/2015  
 الموسم الجامعي

2015/2016  
 744 1315 040 1165 515 1119 عدد الطلبة المسجلين في مرحلة التدرج

رجعدد الطلبة المسجلين في مرحلة ما بعد التد  70 734 76 510 76 961 
 - 976 311 430 271 عدد الطلبة المتخرجين

O.N.S ,l’Algérie en quelques chiffres N°: 46 , Edition :2016, P30. :المصدر   

https://www.mesrs.dz/ar/universites
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 )مايار دج( 2011-2004( تطور ميزانية التعليم العالي 04رقم ) الجدول
2004-2005 2007-2008 2010-2011 
ميزانية التعليم 

 العالي
النسبة من 
 ميزانية الدولة

ميزانية التعليم 
 العالي

النسبة من ميزانية 
 الدولة

ميزانية التعليم 
 العالي

النسبة من ميزانية 
 الدولة

78 
 

6.53 
 

118. 
 

5.86 212 6.19 

د، عة أبو بكر بلقايجام -سكرامعة معدراسة حالة ج–د -كياري فاطمة، تقييم نفقات التعليم العالي في المؤسسة الجامعيةالمصدر:  
 .122، ص2012

 2017لسنة  webometrics    حسب جزائرية الأولى جامعات خمس ( ترتيب05رقم ) الجدول
 عالميا الرتبة الجامعات الرتبة

 2131 سيدي بلعباس اليابس جيلالي 1
 2198 والتكنولوجيا هواري بومدين العلوم 2
 2524 1قسنطينة   جامعة 3
 2614 تلمسان بلقايد بكر ابو جامعة 4
 2703 ورقلة مرباح قاصدي جامعة 5

 http://www.webometrics.info/en/aw/algeriaالمصدر: 
 2015-2011( تطور عدد براءات الاختراع للباحثين الجزائريين من 06رقم ) الجدول

 ريينعدد براءات الاختراع  للباحثين الجزائ السنة
2011 90 
2012 131 
2013 156 
2014 174 
2015 200 

DGRSDT: Recueil des brevets d’invention décembre 2016, P 08 المصدر 
 الاختراع براءات الحاصلة على الهيئات( 07رقم ) الجدول

  البحث وكيان هيئات البراءات عدد بنسبة
 1 العلمي والبحث العالي التعليم مؤسسات 91 46.19
 2 للوزارة التابعة  البحث مراكز 80 40.60
ل الوزارة )صيدا خارج البحث ومعاهد مراكز 26 13.19

 خاصة(
3 

DGRSDT: Recueil des brevets d’invention decembre 2016, P 06 المصدر 
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 2016/2017ترتيب دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وفقا لتقرير التنافسية العالمي ( 08رقم ) الجدول

 

 
 

 /http://reports.weforum.org/global-competitiveness-index-2017-2018المصدر: 
 

 :2017 /2007العالمي لسنوات المستوى على الابتكار مؤشر حسب الجزائر ( ترتيب09رقم ) الجدول الجدول
 

 2007 2008/
2009 

2009/
2010 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 108 113 126 133 138 124 125 128 118 83 الجزائر
 2017 /2007لسنوات لعالميا الاقتصادي المنتدى عن الصادر التنافسية من اعداد الباحثين بالاعتماد على تقارير:المصدر

 
 الجنوبية لكوريا المعرفة اقتصاد ( مؤشرات10رقم ) الجدول

 اقتصاد مؤشر الرتبة السنوات
 المعرفة

 مؤشر
 المعرفة

 مؤشر
 التسهيلات

 الدولية

 مؤشر
 الإبداع

 التكنولوجي

 و التعليم مؤشر
 البشرية الموارد

 تكنولوجيا مؤشر
 المعلومات
 والاتصال

1995 25 8.16 8.56 6.93 8.22 9.13 8.34 
2012 29 7.97 8.65 5.93 8.80 9.09 8.05 

 علوماتالم مجتمع قياس وتقارير الدولي البنك معطيات على بالاعتماد الباحثين  إعداد من  المصدر:
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 قائمة المراجع:

 زائري و قتصاد الجسة مقارنة بين الا(، تحليل المناخ الاستثماري لإنشاء المؤسسات المبتكرة، درا2016، محمد حمزة،)حورية  بالأطرش
 ، الجزائر ،مجلة أداء المؤسسات الجزائرية.09الايطالي، ، العدد 

 ( ،واقع وتحديات اقتصاد المعرفة في الجزائر، ، ملتقى وطني حول:"دور اقتصاد2017بلقوم فريد،) نمية المستدامة فيتحقيق الت المعرفة في 
 .3الجزائر " ،الجزائر ،جامعة الجزائر 

 ( "تحليل مؤشرات المعرفة والاقتصاد المعرفي بحسب منهجية البرنامج التفاعلي 2014) ،حامد  الحداوريWorld Bank KAM 
 ،العراق، جامعة بابل. 13، العدد  208دراسة تحليلية مقارنة"، مجلة كلية الإدارة والاقتصاد للدراسات الاقتصادية، المجلد  2012

 (،بن ربيع حنيفة، محاولة تقييم دور التعليم العالي والبحث العل2017عيدودي فاطمة الزهراء ،)ى في الجزائر، ملتق شر المعرفةمي في إنتاج ون
 .3ائرجامعة الجز  وطني حول:"دور اقتصاد المعرفة في تحقيق التنمية المستدامة في الجزائر، الجزائر ،

 لجزائر.ة الباحث، اتصاد المعرفة، مجلم في الجزائر و مساهمتها في بناء اق(، منظومة التعلي2015، سفيان بن عطية،)ناصر الدين  قريب 
 ( ،تقييم نفقات التعليم العالي في المؤسسة الجامعية2012كياري فاطمة ،)- عة أبو بكر زائر ،جام، الج -عسكردراسة حالة جامعة م

 بلقايد تلمسان.
 ،كتروني والتعلم عنلتعلم الالر الدولي الأول ل(،" تطوير التعليم و دوره في بناء اقتصاد المعرفة، المؤتم2009( محمد السيد أبو السعود جمعة 

 التعلم للمستقبل"، الرياض. بعد: صناعة
 للنشر والتوزيع. ، دار جريرالأولى، عمان (، "الاقتصاد المعرفي وانعكاساته على التنمية البشرية"، الطبعة2010) ن داود،هدى زوير، عدنا 

 .2017 /2007تقارير التنافسية الصادرة عن المنتدى الاقتصادي العالمي لسنوات
 http://reports.weforum.org 

 O.N.S ,l’Algérie en quelques chiffres N°:46 . édition /2016.  

 Rapport du FEMISE , les pays méditerranéens au seuil d’une transition fondamentale,2011. 

 Recueil des brevets d’invention 2016. 

 Revue EL Bahth, DGRSDT ? N° 3, 4éme trimestre, 2010. 

 Unesco Science Report The Current Status Of Science Around The World , 2010. 

 www.mesrs.dz/ar//universites 

 www.webometrics.info 

 www.wipo.int/pressroom/ar/articles/2017/article 
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